الأرعو ل 


بت الملال في هذه السنة العقد الرأبع من حياته 
وجدير بنا في هذا لقام أن للقي على علنا نظرة خص وتقدير واستاهام 
فهل تقدم املال في خلال السنوات الاضية ۱ 
والى أي مد ىكان تقدمه م 
۰۰ 
اذا قيس تقدم الجلة حجمها » فلاشك ان الهلال قد تقدم ‏ فقد كان المدد 
الاول منه في ۳۲ صفحه وعدد اليوم يقع في 1١١‏ صفحة 
واذا قيس ةدم الم باتتقتارها » فلاك أيضا ان الملل قد تقدم . نان 
نوا يعدون بالمكاك > وب يعيدون الا با لاف في ختاف الاقطار 
واذا قيس تدم الحلة. ال طبعها وتنسقها ء قلا حك كذلك ان املال 
قد تقدم رم مس - يكفي أن تنظر الى صفحاته وصوره ورسومه لتقتنع 
بصحة ذلك 
أجل . اذا قسنأ تقدم الهلال بأحد هذه القايدس الادية جزمنا بتقدمه. . 
ولکن هل هذا هو كل التقدم النشود ۱ 
6ه 
عندما أنشىء الحلال ‏ في سنة ۱۸۹۲ -ل يكن لؤسسه من ذخيرة یعتمد 
ءابا غير عز عته الصادقة .ومع انه اختار الصحافة مهنة برترق منهاء فنه الى ذلا 1 
)۲( 


۱۰ املال 


كانت تدفعه الى العمل الصحنى رغبة أكيدة في خدمة ابلهور ورفع الستوی 
الذهنی واتلاق 

الى جانب الا لات والواد التي استخدمت في اصدار الملال » والى جاب 
کاب والعابر » والدخاتر والعاملات ‏ الى جانب ذلا کا »كانت هناك فكرة » أو 
رغبة » أو قل هي شعلة ما برحت ملتهبة منذ أنشأ جرجي زيدان اله لال » وعابرح 
الذين جاءوا بعده وتناولوها منه يحرصون على بقاتهأ وضاءة 

تاك الشعلة هي من « دار املال » عازلة الروح من الجسد هي علةالمياة» 
ومصدر الوحي » وامرجع الذى إستشار ويستلهم . .. ولولاها للا زادت « دار 
املال » على كونها بموعة من المدران المجرية والاجهزة والادوات العدنية وغير 
ذلك من الاشياء التى تدخل في یرای مضتع هن الصانم 

© 9 
. واذا كان القامون بأمر الال فد عنوا معد الثبائة بأذكاء هذه الشعلة وحرصوا 

على أن نظل شعاعة وهاجة » فاليوم يجب أن تکون عنايتهم أشد وجب » أن ۳ 
حرصهم أعظم . . .و العام في اضطراب ‏ أي اضطراب » والسماء قائمة حالكة » 
وقد ربت على الناس أزمة لم بر « املال » مثلها مذ رأى لزچزدت عه قبذدت 
على الاعناق فكتمت الصدور وكادت زهق الارواح 

ولئن وجد الناس في هذه الازمة الستحكة متاص مادية ومشا کل مالية 
ومنازعات معاشية» فاتنا جد فيهاعلى المصوص قاوباً حجرت » وتفوساً ضوّلت 
وهزات » وأرواحا طفت عليها للادة ة فنقتها شر خدق 

ان العام مريض في روحه قول أن عرض في جسده . فليتبار الاطباء في معا لته : 
لبتبارالنطس في انتشال هذا الریض من وهدة القنوط ء ولينعشوا منه القاب والروح 


السنة الاربعون 1١١‏ 


ان لال يطمح- بين ما لمح اليه - أن يكون أحد حاملي رسالة التجديد 
الروحي . قهذاني نظرن أمس ما يحتاج اليه عاأنا الربش من صنوف العلاج فى هذه 


كنا 
على الحلال . . 


ماذا عسى أن يقوله ذلك الكانى الذي سيتو ىكتابة الفاحة في المزء الاول 
من السنة العُانين ۱ ۱ 

مله براجم هذه الا سطر فیسجل تطور الما في زمنه وتقدمه في سبیل 
الشفاء الروحي 

لعله بسجل الى جانب تعدد الفترعات والستتحدثات ارتفاع للستوی الذهني 
والخلتى 

لعله پسجل اتنشار العدل والانصاف - على اختلاف صورها. بين الطبقات 
وبين الشعوب 

لمله بسجل - على انلصوص- تقدم مصر في ثقافتها ورفاهتهاء ويسجل تبوءها 
القام الجدير بها وبتاريخها بين أمم الارض 

ولمله - آخیرا - يام فاحته بتردید شمار الال . . . مثل ما بردده کانب 
هذه الفاحة : 

«ألى الامام 1« 


اميل ر براليم 


تطوررای ارسين عام 


( عاس دبول الررمرل سفت الف سبمی ) 


ات سل الاستاذ خليل مطران 
العمر ان والاجماع -- الاستاذ مد فرید وجدي 
الرأة ب الايتغاذابرهي الملباويبك 
المحافة س اله تاذ داود بركات 
حرية امكل ۷ ۳۶ الاستلاً ها ]عبد الرازق 
المركة اوطنية -- عمان مرتضی باشا 


لتربية ولتعلم = امین ساي باشا 

الشؤون الاقتصادية س الرکتور احمد ماهر 
الطب والصحة 2 - الدكتور على ابرهيم بأشا 
السرح ل الاستاذ زي طلمات 
الموسيق الدکتور مود اطفني 


التصور والمفر - الاستاذ امد صبري 


( الردود مذشورة حسب تار ورودها ) 


تطورنا فى اربعين عاماً ۱۳ 





الردب 


لشاعر القطرين الاستاذ خليل مطران 

لا زرته » لانقل عنه رأيه » وجدته يراجع تعریه لرواية ه سنا » تأليف راسين تلك الى 
ندبته وزارة المعارف لنقلها إلى لغة الضاد 

فدار الحديث أول ما دار على التعريب » فعرفت منه أله يقرجم الرواية حرفا كلمة بكلمة » 
وجملة جملة .. . ثم يتركبا فترة يستعيد فها ما استوعبه من المادة اللغوية الى دأب أربعين عاماً فى 
تحصيلها من تراث العرب شعراً وثثراً . . . ثم يقرأ التعريب الحرفى » محاولا إفراغه فى الاساوب 
العرنى الفصیح » موققاً بين فقه اللغتين وسحر بلاغتهماء وکل‌من يقرأ تعريبه لرواية عطيل یفتن 
حتى ليحسب أن شكسبير کتما بالعرية 

قال الاستاذ من حديث استغرق قارية الساعتين : 

إن التحديد فى الادب قد تناول الاساوب و العاق والاشکال 

قليل فى أدباثنا أولثك الذين تظلهر شخصيتماقى أسلو ہم » لکنبم جميعاً قد أصابوا حظأ غير 
ضئيل من بان اللغة العر 73 515-1 وال التائليها ر ريام بلاغتبا . .. ولا أشتط إذا 
قلت إن ذلك نشأ من الخصوامة بان القلاماة والجددبن. + وأقظّد القدماء آواشك الكتاب 
والمفكرين الذين قلدوا بلاغة العرب وا کتفوا التفلد . . فكانوا أمناء على اللغة العريبة مجدون 
ترائها من دون أن يفكروا فى زيادة ثروتها البيانيسة . فن أجل ألا تحط بلاغة اجددین 
أرغموا على دراسة الآدب العریی واتخاذه أساساً صالاً بعد أن راج الزعم أه من الضروری 
اطراحه .. . 

حركة التجدید فى الآدب إذن ليست حركة تجديد فى البلاغة . . ولکنا تجديد فى الاشکال 
الادية وق طرق التعبير التى تقتضها هذه الاشکال . . وأعنى بأشكال الآدب المفالة الآدية 
والصورة الوصفية والقصة الصغيرة والرواية والسيرة والتأملات القصيرة والخطب البلبغة والقصة 
السرحية وجميع صنوف الشعر وأنواعه 

لانکران فى آننا أحدثنا جديداً فى مختلف هذه الاشکال الآدية - ما عدا الشعر القصصى 
بمعناه الفنى ‏ ولاریب فى تجاح بعض متتجاتنا الادية وتوفرها على شرائط الفن» غير أا 
مازلنا من الحياة فى الضحل » فعلينا أن تتعمق ونعام لجا ونسبر أغوارها 

قد بر د السبب فى بطء الانتاج الادنى الى جملة عوامل » منها أن سوق الادب كاسدة والناشر 
الذى یثیب المؤلف على عصارة ذهنه ودمه الذى تحول الى جل وكليات لم بوجد بعد » ومنهاتأثير 


۱ الال 


البيئة الى لاترعی الا صاحب المركر الحسن والنفوذ ‏ غير أنى شخصياً آرد السبب الاعظم الى 
فقدان ذلك العبقرى النی يتريث وعتمل شظف المیش ولاببالى احتقار الناس ويعيش الياة ا 
حب و.بوىلايا يحب الناسله أن عياها .. إن هذا العبقرى المنتظر الذى يمك ف على الخل قالفكرى 
ناسياً نفسه حتقرا شبوات هذا ارم الارضى ومتعه ولذاذاته » والذى بأل لشقاء الانسانة 
أكثر ما ,تألم لبؤسه وتمسه» هو الذى بضع حجر الاساس فى نبعنة آدية يدوى صداها فى 
الخافقين ويضيف هو وأمثاله من يحذؤنحذره الى التراث الاددى ذخراً طريفاً فاذالم يفز محائزة 
نوبل فاز بما هو أشرف من‌جائرة نويل للاداب ... وفوق هذا فانه يني مطامع‌رجال الال الىاستئار 
تلك النفائس ؛ فيستطيع الادیب أن “يثرى و خلف مثل الثروة الى جمعها هوجو وبرنارد شو 
واضرامما والی تركباد آرنولد بذيث »والى لاحرمها أديب فى الغرب مهما ضؤل أنه وهان فه 


۱ لمي ان و الرجماع 
للاستاذ محمد فرید وجدي ماف داثرة العارف 

عكف الاستاذ عمد فريد وجدى عل الدرس والتحصمل والتأليف مدة لا تقل عنثلاثين عاماً 
وخبر الحيأة المصرية وعراف الداوافم والبواعث الى وا لطا س وله جلة حوث فى هذا الصدد 
تم عن عمق وتمحيص ودقة ليل واستخلاص تا صحیحة ... وقد وقع عليه اختيارنا الكلام 
عن هذا الوضوع لاه يكاد یکون متفرداً فى استيعاب نواحيه ... وهذا هو رأيه : 

ان مظاهرالاجتاع » تصبح فى أثنا, الاتقالات ؛ من التعقد وتداخل بعضها فى بعض محيث 
تقبل آرا, متباينة » ومد کل صاحب رأى فيها ما ببرر وجبة نظره من الحوادث اليومية . وأشد 
ما تلتوى هذه المظاهر فى نظر الباحث ؛ حين حمی وطيس النزاع بين القدم 'والجديد » حیث 
تتبه فى النفوس الیول الختلفة » وتنزع باصحاما الى وجهات جديدة . فى هذه الحالة من غليان 
النفوس بالمطالب » وثوران العقول بالمذاهب , تحدث ظواهر يحدكل متشاثم ومتفائل مجال 
القول فا ذا سعة 

وأشد ما يعانيه من یزاول الاجتماع » شعوره بشى. من التاقض بين موقفه ناصحا وموقنا 
باحثا . فبو مضطر فى موقفه الاول الى تحسم الاحرافات ‏ وتطخي الفلطات» والذهاب بها الى 
اقصى محتملاتبا » جانحا بها اليناحية النشاؤم » ليتمكن من التأثيرفى النفوس » فيخلعها عن اهواما 
وبردعبا من‌غلواا . ولکنه فى موقفه الثانى بری من واجبه حيال الحقيقة أن ينظر فبا هر بصدد. 
من وجهة علية محضة كأنه يحل مسألة رياضية 
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لاجدال فى أننا فى الار بعين السنة الاخيرة » حيث أخذ النزاع بين العبدين شكلا خطيرا » 
قد خسرنا من الوجبة الاقتصادية شطراً من ثروتنا . وكدنا نصبح عبالاعلى غيرنا فى عقرديارنا , 
ولكنا نعرف من طريق علی ان الثروة التحصلة من الحرمان والادخار » لايمكن أن تبقی فى 
آیدی أهلبا الا فى ادوار الوقوف والموات» ولكن متىجاء دور النبوض والانقلابات ؛ تسربت 
تلك الثروات الى الايدى الى تكتسها من طريق العلل والعمل » فتستقر منها فى قرار مكين؛ وتزداد 
نمواء ولا تفلت الا الى من هم أكثر عداً وعملا وقدرة على استبقائها وانمائها . وموطن الخطر فى 
هذا الانتقال الاقتصادی الذى لابد منه انه قد یتسرب من ثروة الامة جزء عظيٍ الى ايد اجنيية » 
ولکن الرمن وطبيعة الاشیاء يتوليان تدارك اجتمع من هذه الناحية ما یتفق وتقلبات الاحوال 

والناس یشهدون‌تسرب‌اللروات» وانحلال اليوتات » ولایستطیعون وقفها عند حد»ولکنهم 
يشبدون فى الوقت نفسه انها تخرج من ایدی مترفین ومترفات ؛ حصلوا علبا من طريق الراث 
ولیس اجدر بم الا ما هم مدفوعون اليه من سوء القلب 

وقد فقدنا كثيراً من اخلاقنا الشرقية » وأصولنا الادية » حى کدنا نصبح اباحبین » ولكنها 
كانت آدابا تقلیدیةوهی لاشت عل الاءاصير فنحللالی:عارض من فتتة . والاداب مالم تستمد 
وجودها من عنصر الحرية » وتصاغ من جومَز العل والاختبار » يسرع الها الفساد عند أول 
ضدمة ؛ و لا بدعاً فى الامم[: فلا يق مق تح رلا قل ان فلز الىيفبذه المرتبة فى أدوار شتى من 
القلیات , حتى نصل على ایدی حرا انظ الاجتیاع سا ال الادافب آئی لا تتحل مهما ساورتبا 
الموادث ء بل توداد قوة عل فقوتا حى ى اشد آذواز آلانقلانات وان 

وأشد مظاهر هذا التفكك الادبى » ما يشاهد من طغيان الشپوات الجنسية : وموت غريزة 
الغيرة الرجلية » وهذه الحالة ليست خاصة بناء ولكنها أصايتنا من تأثير موجة شهوانية اکتسحت 
العام كله » وظبر اثرها فى كل أمة على نسب مختلفة . وهی فى نظرنا شر ما يمنى به هذا النوع من 
الانحرافات فى أدواره الختلفة ‏ فان موجات محلية منها قد كانت السبب الاول ف ابادة المدنيات 
السابقة جميعها » ولكن برجی زوال تأثيرات هذه الموجة العامة » وعود الامر الى نصابه الطبيعى 
بفعل عوامل الرأب والترمم المودعة فى قوى الوجود نفسه . وسیتخلف عنبا حصول المرأة على 
جميع حقوقها الطبيعية باعتبأرما كاتا انان كامل التكوين » عليه تبعات وله حقوق ‏ فقوم أ 
الجنسين على نظام التكافل والتضامن » لا على نظام التفاوت والمایز 

هذه ليست باحلام املاها علينا التفاؤل » ولكنها حلول أدانا الها عرض المسألة على نور 
العم الاجتماعى . ولسنا فما ذکرناه بمناقضين لما يعرف عنا من شدة الوطأة على الانحرافات 
الخلقية المنتشرة فى بلادنا » فان بين موقفنا واعظين : وموقفنا باحثين بونا بعيداً » ولكل مقام 





املال 


۹ 
مقال.بل الحلات الشديدة الى نحملا فى مقالاتنا الوعظية من أهم العوامل فى نسهيل فمل الاصلام 
الطبيعى الذى نوهنا به هنا 


أما من الوجبة العمرانية فان الاسراف الذى اصیا به وذكرنا آثاره فى هذه العجالة » قددفع 
نا الى الغلو فى انتحال مظاهر المدن الفرن , فرینا شوطاً بیدا فى هذه السييل » حتى کادت 
مدنا تصبح غرية » وأنتقل الامر الى الاقالم فنطورت حياة الفلاحين بعض التطور ؛ وهذا 
يعتبر كسبا لنا من هذه الناحية ۱ 


اور أ 


شيخ الحامين ابرهیم الحاباوى بك 

ذلك رجل فذ المواهب . شارك فى حركات عدة » وتقلب عليه آلدهر حقبة بعد حقبة » وهو 
قی القلب ذک الفؤادء شعلة ذکاه تزداد توهجاً ولا 

حب قاسم أمين وجادل عن أفكازة وامارزال حت شبد المرأة تبرز من الحدر الى الحياة 
العامة » واحتفل مع مدا عثقفات هرور عثبرين عايآ على صدیقه الراحل عرر المرأة ؛ 
فالقی كابة سلكته في عقدالاهنا, ى عقيدتيم النالخينأ عو رام إنقويهم الخيبة مثلما يفوم 
جاح ...0 

تدفق محدئنی عن المرأة المصرية وتطورها ؛ فانساب كالسيل ينحدر على الوادى فیملا" 
الوهاد ويفيض فيتسرب الى الشعاب ... واليك ملخص رأيه فى قليل مر امل العامرة 
بالحقائق والعجائب : 

اذاكان الرجل المصرى هو السئول عن حجاب الرأة , فانه قد كفر عن ذلك بالتفكير 
الجدى فى منحها حريتها 

عبر قاسم أمين عن أقلية من الرجال تحررت عقولهم وانطلقت نفوسهم من أسر العادات 
والقالید . فاقتنعوا بأن المرأة شريك فى الحياة وليست متعة ومتاعاً يتصرف فيه مالک 
على هواه .. 

ول مض على وفاة قاسم أمين عشرون عام » حى احتفلت المرأة المصرية فى أحد مسارح 
القاهرة باحباء ذكراه . . . وللّه هو من احتفال فرید 11 لقد برت اجماهير الحاشدة » وأ كثرها 
من الرجال » بنضو ج عقلية المرأة وسرها أن تتولی امر الدفاع عن حريتها بتفسبا وان تعتمد على 
جهردها هى قبل أن تعتمد على جهود الرجل . .. فكان ذلك الاحتفال برهاناً ساطعاً على أن 


تطورنا فى أر بعين اما ۱۷ 


نصف الامة المصرية » أو يزيد : دبت فيه الحياة وأصبح یثفع به فى بنا, النبضة ورق البلاد 

ان السفور ليس ماديا مسب » بل هو معنوى ايضا 

فسفور المرأة من حجابها » واختلاطها لن يفيد اذا لم بصحبه سفور عقلبا وروحها 
وعواطفها . . . على العکس › فى احتجاب عقلها خطر وفى انکاش روحها فناء وفى ازورار تاہا 
عذاب م 

آمس كانت البنت ملك عائلتها واليوم هى ملك للا*مة ... والمرأة نی كانت زوجة تنقاد 
لمشيئة زوجبا يفعل بها ما يشاء: صارت اليوم يحمبها القانون فلا تتزوج قبل سن‌معينة هىالسادسة 
عشرة وتنفصل من الحيأة الروجية اذا اضطهدت 

لقد وحدت النبضة الاخيرة بين جود المرأة وكفاح الرجل من أجل حرية مصر واستقلاطا 
وغداً تنوحد جبودها ارقا وسعادتها 

ان سفور المرأة واعلانها سفورها فى المظاهرة التارخية الى اخترقت شوارع العاصمة منذ 
ساوات قليلة ؛ اما يعبر عن معانى أبعد من سفور الوجه .. آبة ذلك تغير العلاقة بين أفراد 
الاسرة ووضع المودات والروابط العائلية على آساسلتفام والاخلاص والمصلحة .. وما أن 
أن المرأة الصرية فكرت قبل اليوم فى ترية أبنانها الوط لا لنغعتبا الشخصية أوحبا فى التدليل ؛ 
وم اشبد مازلا مصريا قبل اليوم توفر فيه أسباب امنا والسيعادة 

غير انى أوجه القول اا راجا ل فا نحم بان یمودولب(ل امازل من القباوى ويشرفوا 
مع المرأة على مستقیل الانلژه.:/ وال ایکون الم المنتج أو وضع الخطط الى 
تسفر عن اللجاح ... فالى اليوت » ثم من البيوت إلى الكفاح فى سييل مد الوطن 
رجالا ونساء !! 


المیاز 
للاستاذ داودبرکات رئيس نحرير الاهرام 
أعاد الى الحياة عهداً الصحافة بعد عهد » تفیل لی أنى أمتع بصری بسینها ناطق 
ذلك أنللاستاذ داود بركاتقدرة فائقة على سرد الحوادث کا حدثت ‏ مع الرتوش‌اللازم - 
وصبغها بألوانها وإشاعة الهجة فها... فأنت تسمع الى الأشخاص يتكلمون وثرى ابجماهير صاخبة 
أو مسرورة و تنظر بعينك جميع الادوار الى اجتازتها الصحافة المصرية 
وما فى قدرتی أن أقبد كل هذا التاريخ ولا فى.انجلة متسع له » اللهم إلا أف تفرد لتاريخ 


۸ املال 


ولعل الاستاذ الكير تفضل على التاريخ الحديث بتدون ماشهده بنفسه طوال الاربعين سئة الى 
كان فبا قوة فمالة فى رق إلصحافة المصرية » فا راء كن مع » قال مد الله فى عمره : 

لا تتول الصحانة فى مصر وظیفة النشر بمعناها الفبوم مسب أعنى جمع الأخبار 
ورا وتوزيعبا 

.. لقد كانت الصحافة أداة پذیب واصلاح وتقیف کا كانت أداة كفاح للوصول بالبلاد 
الى غابتها من الاستقلال والتقدم ... وعلى الرغم من أنها تعرضت لواح مهلك فانها استطاعت 
أن تقطع أشواطاواسعة نحو الرق...وليس من الاغراق فى المدح أن أقول إن صعافة مصر نضارع 
الصحاقة الآورية كثير من الأمور . .. ولوكان عندنا جهور مثل انمهور الآوربى . لكان 
شأن الصحافة اليوم غير شأنها ... فالمنصف الذى يضعف ذهنه أمية اجمهور المصرى ؛ يعجب كيف 
بلغت الصحافة هنا هذا الشأو الرفيع . وبمناسبة الرواج أقول إن أكبر محيفة يومية كانت ىء 
تسا قبل أربعين عاما اذا وزعت ما بقرب من ألف نسخة » واليوم اذا هبط عدد النسخ الى 
ثلاثين ألفاً جزعت من کساد الا حوال»»»,عل أن المتخالله إستطاعت فى جميع الظروف أن تلعب 
أدواراً هامة .. ويكفما نفراً آنپا خلقت رأيا عاق مصریا ونکبت وبذلت تضحیات ماديةجسيمة 
فى نضالها لکسب!الرية و لفات تمن ا ابل مورا ایشا عند القرة لتتمتع البلاد بالاستقلال. 
وق آمانپا الشروعة 

أجل »انه بالرغ من قلة اجمبور و بالرغم من ضعف الاعلائات الى تعتبر فى اوربا مورداً 
رئيسياً يغذو الصحافة وبالرغم من تضييق الخناق علا ودیدها حى بالغلق والحرمان مون 
التشجيع الذى تنمتع ب+الصحافة فى بلاد الغرب »وبالرغم من انصراف اصعاب المواهب والملكات 
عن الاشتغال بالصحافة لما لا تدر علهم الرزق الكافى :واخيراً بالرغم من أن الصحافة اعتمدت 
على عصامية ااا لا على رء‌وس اموال ضخمة - بالرغم من هذا كله » تمكنت الصحافة 
اليومية من أن تقدم للجمهور ناريخ اليوم فى صورة حسنة ... واستطاعت ان تنظ داخليها على 
النسق الحديث وتستفيد من سرعة المواصلات لتتنافس فى اذاعة اهم الاناء احلية والاجنية فى 
اقرب وقت عکن ... واما الصحافة الأسبوعية والجلات الشبرية فهى من دون شك تشبه بحلات 
أوربا » وقد انضمت ألما فى السنوات الاخيرة عناصر جددتها بل خلقها خلقاً . . . حى لمكن 
القرل بان الصحافة االومبة خضمت لسنة التشوء والارئقاء ‏ على حين ان الصحافة الاسبوعية 
ارتقت على غير انتظار ... وفى ذلك المقام نشير الى ظاهرة جديدة هی ان المصور الفوتوغرافى 
والمصور د الکاریکاتوری » قد صارا فى جملة هيثة التحربر 3 والمنظور ان بزداد تقدم الصحافة 


تطورنا فى أربعين عاماً ۱۹ 


مع انتشار التعلبم واستقرار الأحوال ومعرفة التجار قيمة البرباجندا ودخول رموس أموال 


جديدة فى الميدان 
ھر بر الفگر 


للاستاذعلى عبدالرازق 

سجل الاستاذ على عبد الرازق امه فى قائمة أبطال الحرية الفكرية فى الشرق وضرب للجيل 
الحاضر مثلا رفيعاً من الشجاعة والجرأة وطرح کل اعتبار غير ارضاء الضمير والتعبير عن الرأى 
فى صراحة وقوة . وتحمل ما يستتبع ذلك بهدوء الواتق من أن الحقيقة أولى بالاخلاص 
وأن الضمير لن يكون حرا اذا جبن... وحسبه أن دائرة العارف البريطانية أثنت عليه و مدت 
4 موقفه فى سييل فكرته ! واليك رأيه الذى أملاه على : 

لست اعتقد أن القطر المصرى عم فى العصر الحاضر محرية أكثر من التى کان ينعم مها فى 
العصر الماضى أو الذى قله أو الذى قبله وهل جرا الا المصور الوسطى 

واذا كان الفكر المصرى ۰ا نعل » قد حرم من أكثر مظاهر الحرية فى تلك القرون الى 
نسمہا قرون الجهالة والاستیّدافم فان تصيله الوم م۷ لار مان كينصيبه فى تلك الايام 

ولقد ذكرتم فى أثداء دیشک معی اس ال حو مالسي بالا آآدان الافنانی كثال لا كان 
یصیب صاحب الفکر ار من لشرد واضطباد ویب :وان آذکر لک کال العصر التالى 
لعصر جمال الدين الافنانى. اسم تلیذه الرحوم الشیخ ممد عبده . لتعرفوا أن تلامیذ السیدجمال 
الدين الافنانی لم یکونوا آسعد منه حالا ولا أكثر حظا من الحرية . ثم أذكر لك مثالا للعصر 
الذى بعد ذلك تلامیذ المرحوم الشیخ يمد عبده وما تعرضوا أو يتعرضون له اليوم وقبل 
اليوم من ألوان الضغط والاذى لتعرفوا اننا لا نزال اليوم من حرية الفكر حيث كان آباؤنا 
واجدادنا الاولون 

والواقع ان التفكير الدینی فىمصر بنوعغاص لا يزال معرضاً لكل انواعالتحكم والاستبداد 
ولیس التفكيرالعلى أو الاجتاعی فى مصر بأحسن حالا من التفكير الدينى . اما التفكير السیامی 
فأظن ان لاتريدون انتسألونى عنه ولا ان احدثک فيه . لآن مجلنكم ليست سياسية ولان الامر 
فبا من الوضو ح بحيث لا بحتاج الى سژال ولا جواب ۱ 

والحق الذى یوم کل الم ان نظام الحياة الاجتاعية فى مصر لا يزال الى الیرم کا كان 
من قبل . من | كبر العوائق دون أن بصل الصریرن الى التفكير الحر فى أى نوع من أنواع 


۲٠‏ املال 


الحياة . فالحياة البيتية المصرية لا ترال قائمة على اساس النقاليد القدبمة الى تربى الافراد. على مبدأ 
التواكل والاعیاد على الفير والخضوع لرب العائئة » خضوعاً تفنى فبه شخصيات الافراد 
وافكارهم . وهكذا شأن بقية نواحى الحياة الاجهاعة فى مصر ! ! 

واذا نحن نظرنا إلى الامة المصرية نظرة الباحث الاخلاق؛ نجد أن كل ما يعاب على الخلق 
المصرى القدم والحديث برجم الى فقدان الحرية » حرية التفكير وحرية العمل . وفيا عدا ذلك 
فالمصريون من أكل الامم خلقا واطیهم نفساً 1 

نی رجل من طبقة الفلاحين واستطيع أن أحدثك عر أخلاقهم حديث العارفين... 
فالفلاح الذى تاز بالصبر والجلد والكرم ونحو ذلك من الاخلاق الفاضلة التى لاتتصل بالحرية 
هو الفلاح الذى جنی عليه تتبم‌عهود الضغط الستبد » فعلبه الكذب وال ين والنفاق ونحو ذلك 
من العيوب الى لامرجع لها إلا فقدان الحرية 

ليس ذلك شأن الفلاح وحده . فلقد أستطيع ایضاً أن أحدثك عن العلماء الديئيين حديث 
العارفين . فهم ليسوا شذوذاً من هذه القاعدة ولا أمثل خلقا من إخوانهم الفلاحين . وكذاك 
الطبقات المصرية کلپ للبم إلا قليلا 

واللقيجة من کل ما تقدم هى أن الحربة ق,یصی ها تال مظاومة مضطبدة » وأن ظل الحرية 
فى مصر واضطبادهاء هما وبحدهما,أسايى ما في اماق المصري من ضعف وانحلال. وأنه لا سیل 
لاصلاح الخاق الصری الا أن يعي المصر بون أحرارآ 

وکف لبصریین أن يعيشاؤا أخخزاراً؟] 

من الحقائق الى فرغ العلم من إثياتها أن الحياة المصرية بنوع حاص والحياة الشرقية بوجه 
عام . خاضعتان كل الخضوع لسلطان امحکومة وسلطان الدئ. ونحن نعلم علباً جازماً أن سلطان 
الدين فى مصى تابع لارادة الحكومة وسلطان السياسة . إذن . فاصلاح الحكومة فینا هو وحده 
السبيل الى الاصلاح الدیی وهو وحده السبيل الى كل إصلاح مصرى 

الحكومة الحرة العادلة هی الى ترنى حرية الفكر فى مصر ؛ وهی الى رف الخلق المصرى . 
وهی الى تنبض بالامة المصرية الكرمة 


ا رك الوطنيز 


يعطيك أقل غا تطلبه . ويضن عليك ما تحتال على انتزاعه منه . فاذا جاد بالقليل . شعرت أنه 
أعطاك من الكتاب عنوانه 


تطورنا فى أر بعين عاماً ۳۱ 


لا يلقى القول على عواهنه . بل يتخير الأسلوب الذى يعفيه من الستولية الادية وينفى عنه 
تهمة التحبز والغرض 

كان عمان باشا مرتضى من أركان المركة الوطنة . بلعب أخطر الادوار من وراء الستار. . 
فهر فى الواقع من الواعث وامرکات . وفى الوقت نفسه شاهد عبان . قال : 

مخطىء من يقول أن حركة سنة ۱۹۱۹ الى قام بها الصربون تولدت عن الحرب أو بعبارة 
أخرى عن شروط ويلسن الاربعة عشر » بل قامت قيامتها بسبب ان الاحتلال لوطنهم آنهم فى 
شعورم وعواطفهم المتوارئة عن أجدادم البواسل الذبن جادوا بدمائهم فى ساحات الشر فطلا 
للحرية وغامروا لاجلها ما غامروا من الحروب الى ارتحت شا أرجاء آسيا والتی انتبت بعهود 
دولية ضمنت لهم الاستقلال الذى جا, الاحتلال .دده ويدك من دعامته . فازاء هذا الطارىء 
الخيف ماکان فى وسع المصربين الا أن يحتجوا بجميع ما بملكون من قوة عليه وعلى اماية الى 
القستها انکلترا من مؤ مر فرساى نلك امابة الباطلة لخلوها من موافقة الامة الى وضعت علبا 
والی يتوقف علبا وجودا أو عدما متها أو بطلانيا؛ والی لاببررها مركز انكلترافى مصر 
النير الشرعى 

فكانت هذه العواطفب الیل المتوارية پن أثم ,عوامل هليه الحركة الى أذكاها فسنة ۱۹۱4 
سره معاملة الحتلين لمصر بیغ اثباء الجرب قا غطربية هط ار ازماق وجبروت . لاتشرف 
مرتكبيهاء وما بدا منهم وضو وجلا می‌ببنه العهؤد ولا ق‌الی فطعوماً على انفسهم بلسان 
مثلهم العمومبين لنا وتجميع الدول والی كان فى مقدمتبا کی ذلك التصرخ الرتعی الصادر من 
اللورد غرانفیل فى بوم ۽ نوفبر سنة ١41‏ وهذا نصه 

« إن ما تری اليه سياسة حكو مة جلالة الملكة هو رفاهية مصر ومتعها « با حرية التامة » الى 
حصلت علما بموجب الفرمانات السلطانية العديدة ! » وتصریح جلالة الملكة نفسبا فى خطبتها 
الر>مية الى خطيتها فى ۷ فبراير سنة ۱۸۸۲ فى البرلمان حيث قالت : 

« سأبذل أقصى ما لدى من النفوذ للاحتفاظ بالحقوق الموجودة فعلا سواء كانت هذه الى 
أترتها الغرمانات‌الساطانية أم الاتفاقات الدولية الختلفة»وسيكون ذلكبروح حبالخير, سكو مة 
البلاد وترقة نظمبا ترقية مقرونة بالحزم والحكمة » 

فلاجرم ان انتهبرت مصرفرصة انعقاد مؤمر السلام ! لتعرب عن استیامها من الماية وسخطبا 
عل الحك الاجنى وتثبت أنها خليقة بان تحكم نفسبابنفسما . نفیبت بذلك امل المستعمرين .سومحق 
لبريطائيا وللعالم ان يدهش من ثورة مصر فى سنة ۱۹۱۹ على غير انتظار ء اذ آنهم ما كانوا 
محسبونأن تحت الرمادناراً لكن الواقفين على حقيقة الروح المصرية قبل الحرب ماک جب‌ان 


۲۲ الملال 


يعتقدوايوما منالايام ان البلاد التى اجتمعت کل على الاحتجاج المتكررضد الاحتلالوالمطالبة 
بالدستور الذى محاه الاحتلال والحريات الى قضی علبا . على الرغم مما أسبغه من رغاء مادى 
وعدل ظاهرى ورفاهية هى الطلاء فوق الجدران الطينية ‏ تخنم الحاية . بل أن الواقف على 
هذه الروح كان يتوقع أن الآمة ستعمل عملا حاسیا بعد أن تضع الحرب أوزارها . .. غير أن 
نوع العمل هو الذى كان موضع اختلاف الواقفين على حقيقة الروح الوطنية. . . فلا غرابة بعد 
هذا أن تعرب مصر عن أمانبا بالدماء والتضحيات فى وقتها المناسب 

على أنى أتوقع حركة سلية آخری قربة ان شاء اقه » تودی الى توحيد الصفوف 
لاستتاف الجباد بغية استخلاص البقة الاقية من حقوقنا المسلوبة . فان مائرأه اليوم وما أسفنا 
له من قبل ليس الا ظاهرة متاز ہا عصور الانقلاب .. وقد اوشك الانقلاب على الباية 
واقبلنا على عصر المدوء المطرد والجبود المشتركة لرفعة الوطن وسعادة مصر من منبع النيل 
ال مصه 

وق ذلك کفاية من القول کی لا أتورط فى ذكر مالا تحسن اذاعته وما أنا بطبعی ميال 
لكهانه . . . وستنشر يوماً ما مذكراتى وينششر تاريخ هذه الحركة الوطنية » فيستطيع الباحث أن 


يقف عل الدقائق والتفاصيل 
ازا ا و هلجم 

كدت ايأس منعرض جمل رأيه » لولا انه فى نباية الحديث اعفانی من الاحصائیات وأرقام 
السنين واسماء الرجال الذينكان لحم ضلع فى تقدم التعلم والتربية فى مصر 

وال انسعادة |مينساى باشا مكثبة متحركة ... لا !! هو | كثر من مكتبة . فقد يتعذرعليك 
أنتصيب ما تبغيه من مكتبة جمت اسفار الاولين والاخرین » مخلاف ا كبر المشتغلين بالنعام فى 
بلادئا سناً» فبو بجيك عن ای سؤال فى فنه بداهة وعل الفور ؛ فبوفر عليك عناء قد يذهب 
هباء فى غير طائل ... 

. وهذا جمل رأيه : 

انى مغتبط لانتشار التعلم الاارای » ثقة منى بان تعلم الشعبهو اساس کل تقدم وفلاس... 
وان نوفق فى منافسة الشعوب الا اذا قضینا على الامية فضاء مبرهاً . وسیکون ذلك حادثاً لامشل 


تطورنا فى أربعين عاماً ۳۳ 

له فى تاريخ مصر ء ثم انه لابد أن يصحبه تعلور لا مثيل له فى حیاتہا 

مائل زيادة عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة » كثرة التلاميذ فى الدارس الابتدائية 
والثانوية . . وبمكن القول بلا مغالاة ان عدد الحاصلين على شبادات عالية عندنا يعادل وربا 
زاد على عدد أمثالهم فى بلاد اورية 

على انى انظر بعين الامل الى ازديادالمدارس الصناعية والزراعية وارتب على تقدمبا والاقبال 
عليها خيراً عظما بشمره ارتفاء الصناعات القومية وتغير طرق الزراعة والعناية منتجاتها 

من ذلك استتتج حقيقة رائعة ۱۱۰۰ 

فالمنعلم إلى زمن قريب كان يطلب العلم لينديج فى سلك الحكومة » وقد أصبح الوم يطلبه 
ليتسلح به فى معمعان الحياة . والمد قه أثنا وصلنا إلى هذه التتيجة 

أما عن تعلم البنات» فقد كنت ولا أزال من أنصاره . . وهنا لايسعنى سوى الاععاب 
بتقدم التعلم السوی . . 

وهنا أذكر أن تعلم البنات لم يصادف تسهيلا فى عصر مد على الکبیر , حتى اضطر الى 
اصدار أمره الى حبیب افندی فى ۽ جمادى الثانة سنة ۱۲۷ ه  ٠۰‏ نوفير سنة ۱۸۳۱ بشراء 
عشر جوار سودانيات صغيرات السن پنتخین بمعرفة كوت بك ثتلفی الولادة ... 

فان نحن من هذا ؟ تنا نرسل ناتا إلى آوربا ولاتصر عل التفكير فى آنا اتيا أمراً إدآ 

ولا بد من اعتبار توسم وزارة العارفی فى افتاح!! ارس الطبناعية واستکثارها مم 
المدارس الزراعية والخصوصية » علامة على أن التعلم صار لا بقصد به تبيثة الشباب للتوظف , 
ونما إعدادم محوض معركة الياة معتمدين على أنقسهم ومعاوماتهم الى توهلبم للكفاح فى 
الحياة الحرة . .. يؤيد قولى هذا ء أن برام التعليم الثانوى قد عدلت محیث تعطى الطالب 
معلومات تمكنه من المغامرة فى خضم الشئون الحبوية ومختلف نواحيها وألوان شاطبا » وهو 
واثق من ظفره لا نه اتخذ للنضال عدته . . . وقد جاء الوقت الثی يناضل فيه الشبان خارج 
الحكومة ليقبضوا على زمام الشئون الحيوية كلها منافسين للاجانب » ولا خير فى التعليم إذا لم 
بسلحا بالعدة ولا خير فينا إذالم تمل فى سيل الغلبة وتحسين الحال »لام التضحية ومشقات 
اة 


وقدطلبت الى أن أتحدث عن الجامعة فأفول إن الغرض الذی‌تری اليه هو ايحاد معهد لش 
ار یتلقی فيه الطلبة كيف یه‌شون وكيف يقومون بالتجارب سماً وراء الكشف والاختراع 
والابتکار فى العلم والادب والتاريخ والفلسفة ... والتظر أن تكرت الجامعة المصرية من 
هذا الطراز . ولا يفوتنا إلا ان نعتير الجامعة ذكرى مجددة لما کان فى عصر ساكن انا 
اساعیل باشا والرحوم على باشا مارك ... ففى ربيع الثانى سنة ۱۲۸۸ ه ‏ سنة ۰۱ کات 


4 ع 


تلقى محاضرات بالعرية والفرنسية علوم الآدب والفلك والطبيعيات وفن السكك الحديدية وفن 
الابنة والمكانيكا والتارعخ الندم والفقه والتفسير والحديث - وكان حضرها فى مدرج 
درب اما میز طلبة الدارس العالية والوزراء وکار رجال الدولة 

ومناسبة الكلام عن البعثات أقول إن القصد من ارسال الطلبة ليس هو الحصول على 
الشبادأت والدرجات العلية . المقصود هو جلب العاوم والمعارف . ونشرها بين الامة 

فحن بلا أدنى مبالغة قد صنعنا فى الار بعين سئة الاخيرة . لا سما فى عهد الادارة المصرية 
ما تعجز عنه الجبابرة ١‏ 


الشئون الرقتصادي: 
للدكتور احمد ماهر وزير العارف السابق 


کی أصغيت إلى فلسر ف انضج الرأى بالروية؛ و نغی عن حديثه زخارف القول وتوشية 
اللفظ الاجوف .... 

ولعلباكانت محاضرة تلك التي التذذت سماعها ۰۰.. عاضرة بالمعنى الا کادمی » يتبع فها 
الباحث طريقة الع فى اتتقیب عى |القائق وتمخيصباء م هب بط منها فكرة شاملة 

لم یساورن‌ملل او بت تناه ؛ ول شد عي ملحظةولم ند عن بای رأىما ادلی به . لکن 
المقام لا يسح بسوى الاختصار وعرض اللباب. . . وهنا لا يسعنى إلا أن اقول بصراحة : ان 
ما اسجله اليو ميشبه أن یکون لمعة م نكلامه ونبذاً من سدید آرائه » هذا هوالصدى فاما الصوت 
فذهب بدداً ولن يستطيع استحداثه سوی صاحبه : - 

لا وفدت الاموال الاجنية علينا »كنا فى حالة عکن وصفها بأن الملكية كانت مبددة» ظر 
يكن الامن قد استتب بعدء ول يكن القانون له السيادة والاحترام . ثم آن الفلاح كان لا ينفك 
عن ارضه ولا يبرحها الى حيث يستطاع استثار الجهد والحذق والمال . . وما كان فى وسع 
احد أن يدخر شيا وفه من ان يطو عليه ولاة الامور فى صورة ضرائب باهظة او استلاب 
ظاهر . . . فنتج عن ذلك التبذير او الاستكثار من الاراضی . . واذن كان للاموال الاجنية ان 
تسد حاجتنا الى الال الذی حرمنا من ادخاره . . وغير عاف ان الاجانب افادونا غير الال 
مسائل اخرى تصل بالشثون الاقتصادية وغيرها 

هذه الاموال الاجنية اصبحت اليوم عبثاً ثقيلا فكرنا » لاق التخلص منه فهو لازم شا فى 
ديد مصرء بل فى الانتفاع به عن طريق فرض ضرائب على رموس الاموال جمیعا . وهذا 


تطورنا ف أر بعين ا fo‏ 

متعذر مالم تعدل الامتيازات الاجنية على الاقل 

ونحن لم تقدم كثيرا عماكنا عليه فما يتعلق باعتبار الارض هی المورد الا كبر . . واظن ان 
العلاج الوحيد لكل تأخر زراعى وصناعى هو التعاون .. وسییل هو التبشير والدعاية المرغية 
فلاذا لانساك هذا السيل الطبيعى فى تنفيذ مشروع التعاون ؟ التعاون هوسنة العصر وفيه فلاحنا 
بوجه خاص وهو نعمة العبد الدستوری وأحد وجوه الاصلاح الحيوية فى بلادنا 

واذا ظن البعض أن رخاء بلد من البلاد يقاس بيزانيتها . فان مصر تقد مت كثيراً من هذه 
الناحية .فان المبزانية المصرية تضاعفت ثلاث مرات تقرياً فى مدى الاربعين سنة الاخيرة 

على أنه بالرغم من ذلك فان ميزانيتنا لا تمثل رخا.نا ولا تتناسب مع الاموال الى تستشمر فى 
منذ أربعين سنة كانت رموس الاموال الاجنية متحكة فينا . وقد تعلينا كيف تتحدى 
سيادة الاجنى فى المال والتجارة ... فأشأنا مصرفاً قومياً وشركات يدبرها مصربون ... واختط 
العصاميون سنة ممودة للاعتاد على النفس ... 

والمبم ليس فى وفرة المال وانساع الثروة » البم هو أننا نعرف كيف نستثمر أموالنا وشمی 
ثروتنا ونحافظ علها من الضياع 

لقد تنهنا الى خطر الاعتیاد على محصوزل واج وشرعنا ننم الزرراعة ونعمل على استصلاح 
الاراضی والمدخور فى جوف الام وفینا کنر لانچاش الصتامات القومية وبدأنا نتفع 
بسياسة التعريفة الجركية وعتذتی أئها عاج الى الباقة وذزاية أ كتا عناج الى وطنية متطرفة فى 
تفضيل کل ما هو مصرى .۱۱,۰ 

إن رأس الال الحقبقى هو الرأس المديرة والحمة الثابرة والحصافة ف المعاملات وشحذ 
الفطلة لاستهار کل شىء .. إن الحرب علبتنا كيف يكون التطلع للاستفادة فى التافه والجليل ء 
وهيأتنا الظروف واللابسات للاخذ باسباب الاقتصاد العلی والعمل . . . هذا إلى أثنا نکر منذ 
آمد طویل ف زيادة مساحة الاراضی القابلة الزراعة مشروعات الری » وتولید الکپریاء 
فى منخفض القطارة والملالات واستفلال الأروة العدنية خصوصاً البترول » واستغار نروة 
البحار وتحسين الواصلات حسب مقتضيات العصر وحاجاته .. وقد وضعنا نصب آعیننا زيادة 
عدد السکان وجعلنا بالنا إلى أن السودان هو التفذ الوحید للهجرة وم نحد عن تشيثنا به کوطن 
یکمل وطنا الاصل ‏ وم يغب عن ذهننا قط أن الشثون الاقتصادية هى قطب الرحی فى التقدم 
وهی أسا سكل ارتقاء - آدرکنا ذلك ونجحنا نجاحا نغبط عليه فى تعقيق استقلالنا الاقتصادی 
وقد علبتنا الازمة الحاضرة دروساً لن ئنساها 

)٤( 


املال 


الطب رالو 
للدكتور علي بأشا ابوهيم ميد كلية الطب 

من طبيعة كير الجراحين فى مصر ؛ قلة الكلام وحب العمل وطول التفكير والروية» لهذا 
جاء رأيه مختصراً موجزا فيه فوق الكفاية » وذلك ما ابتغيناه : فالمعول على اللباب ؛ وقد يضل 
لمرء فى التفاصيل ویذهل عن الجوهر » قال : 

ام ما طرأ على الطب فى مصر أنه صارقومياً » بممنى أن الاطباء المعالجين آصبحوا مصریین 
تفتخر البلاد يحذقهم ومهارتهم . وكانوا الى ما قبل عشرين عاماً أجانب 

وم يتقاعس الاطباء المصربون عن البحث والكشف عن جديد یقدمونه ازملائهم العلباء 
فى بلاد الغرب . وشاهد ذلك ما قدمه أطباؤنا للب تمر الذى عقد فى سنة ۱۹۲۸ بمناسبة مرور 
ماثة عام على تشييد مدرسة الطب ف آنی زعبل . . نعم ؛ اتنا احتفلنا بومذاك بالعلامة كلوت 
بك » لكننا فى الوقت نفسه احتفلنا بعبقرية الطبيب المظرى الذى أبت عله كرامته القومية أن 
يظل عالة على الطبيب الغرنى ... وف ات آن الطبیب المصرى قد أحيا جد المرب الطی کا أحيا 
مجد الفراعة الذن وضعوا اجول هذه الصناحة الافسانة ۱ 

فالطییب الصری بعد نفره اضرا على مصر؛ بل عار ظا لما اله و جهوده وتفكيره وساوکه 

وعن الشثون الصحة آقرل إن الق وضع انانل ملخة الصحة هو سالم باشا سالم ذلك 
النابئة المصرى النی تولی ادارة مدرسة قصر العينى . .. ثم إن الذى وثب بالمصلحة من ادارة 
صغيرة الى وزارة عظيمة أحس اجميع بوجودها وحمدوا لما مساعها وسبرها على سمة الآفراد 
واجموع ؛ هو مصرى خلفه مصرى . . . فأولا أحدث المرحوم طلعت باشا فى المصلحة الصحية 
انقلاباً ؛ وجا, بعده جاهین باشا فکان خير خلف یر سلف ...وم تترك الرو باجندا 
الصحية فرصة للثناء على عنابة المصرى بالصری...وهاهی مراكز رعاية ملفل و الامومة تنیء 
أننا إذا عملنا أتينا بالعجب العاجپ ... ۱ 

ونی ری أن اهام مصلحة الصحة بمكافة البلهارسيا والانكلستوما وتوفيقها إلى حد كير 
فى تنظم علاجهما وانشانما معهداً البحوث ف الطرق المؤيدة لاستتصالها وتطبير البلاد منها - 
إن اهتام المصلحة يذه المشكلة القومية الکبری الى تفوق مشكلة الامية وتهم أن تکون نكة 
على حاضرنا ومستقبلنا کا كانت كارثة على ماضينا حديثه وقديمه » موف الحقيقة من أعمال 
الجبابرة وأفكار العبافرة ...وإنى لارجو للادارة المصرية كل توفيق فى ذلك وكل تجاح 


تطورنا فی اربعين عاماً ۳۷ 
لست أحدثك عن ازدباد الستشفیات والمیادات والستوصفات؛ فقد رددت الصحف 
انباءها , ثم لست أحدثك عن ازدياد عدد الاطبا. العمو مین والاختصاصبین نحيث سیتاح لا 
وجود طبيب ف کل قرية ومستشفى لكل ثلاث أو أربع قرى » وما يحرى بالفصل من توفير 
المياه الصالحة للشرب ؛ للقرى والدسا کر ء كذلك لا أحدثك على تنظم الاشراف على الاغذية 

والتصرف ف القاذورات وتعمي المبادىء الصحية عن طريق المدارس والمرو باجندا الصحية 
لست أحدثك عن شى من هذا وان الشعب صار يضع الشئون الصحية فى المكان الأول 
من شئونه الحيوية . انما أقول مفتخراً إن الفضل فى ذلك يعود للاطباء المصريين وان هذا قح ۱ 


جديد بلا ريب 








الج 
للاستاذ زكي طلمات مفتش الفثيل في وزارة المارف 

جأة ترك الاستاذ زک طلمات مدرسة العلین ونم الى فرقة أبيضءوجأة طار له صيت .. 
ولعله الممثل الوحيد الذى اتخذ فنه شغل الحياة ليل نهارايقر أ ويفكر ويطالع كتاب الحياة ويسير 
غورها فى مختلف الطبقات م یکا ہیر مشِقتخلتي الادوار ينبو بين نفسه » واخيراً يعرض على 
الجمهور ما بلغ اليه نبوغه 

كان زک يعتقد دام ان المسرج في حاجة الى قوىجدبدة تمده بأسباب التجدد وتتفحه الحياةه 
وانه ما م تأخذ القثيل من اوربا مباشرة فنهضة المسرح المصرى ستكرن اضفاث احلام ورا 
تنصرف عنه الفثات المثقفة الى لاتی تتطور الى الأحسن الاسمى ... تتلقى عن السرح الأورنى 
ونتلمذ على اساتذته ثم نخلق جديدا !! هذا هو شعار زی طلبات الفى الشغوف بالقثيل كفن 
جيل لاكوسيلة للارتراق... وقد تحققت له امنية شبابه؛ وذهب فى أول بعثة رمية للتمثيل » وعاد 
خلقاً جديدا . . . وقد استهل عله بمعبد القثيل فأشار الى كفاية نادرة يصح ان تستغلبا النيضة 
المسرحية داخل وزارة المعارف وخارجها - وهاك ما ادلی به الينا كتابة : 

المسرح المصرى فى معناه الكامل ل تكتمل له بعد مقوماته ومزاياه القومية ؛ وذلك عك أن 
فن القثيل باللسان العریی دخيل فى الفنون العربية المصرية وليس له تقاليد قيه» وما برحنا فى دور 
لتقل عن المسرح الغرنى تأخذ عنه فى سار فنون المسرح وصناعاته بالقدر الذى يسيغه الزاج 
المصرى . فهو يعانى مر أسباب الثقلقل والفوضى ما تعانيه بعض مظاهر الدنة الغرية الى 
تسربت الينا 

ولست فى هذا بمتكر الجهود التى بذلت فى سیل تدعيم أسس شذا الفن ونشر آثاره بين 


۲۸ افلال 


الجهور وانما هی‌الشرعة الى یفرضها الزمن وتطوره على كل جدید دخیل بصطیغ بالصبغةالمصرية 

وما لا شك فيه أن الرواية السرحية أو « القطعة » هئ العنصر الاول والرئیسی لهذا الفن 
الميل وتاريخ تطوراتها هو ناريخ الفن القثبل بأسره . ونظراً الى ما سبق أن ذکرئه من الاسباب 
نزع المشتغلون بهذا الفن فى مصر الى ترجمة الروايات الغربية والی الاقتباس منها أو بالاحرى 
٠.‏ السطو علا » وذلك قبل أن يعالجوا التألیف.وفی السنوات الاخيرة نشط الكتاب الى التأليف 
السرحی وأنى بعضهم ببادرات طيبة فيه كشفت عنمؤهلات اعتقد انها ستعطى ثم را کامل الخلق 
موفور الحبوية أصيل النزعة . ولم تتخلص هذه الولفات بعد من أثر الصناعة الغرية ون بدت 
فى بعضبا اتجاهات نحو الاصالة والتحرر إذ ما برحت تلك « القوالب » الغريية الى يصدر عنبا 
المؤلفون المصريون قطعهمالمسرحية تفرض على منتجاتها ین خصائصبا من حيشالشكل والمبنى . 
ولانساعدنا الظروف السياسية عل أن نستكللنا شخصية مصرية أصيلة فى مناحی‌الادب والاجتاع. 
ولحذه الظروف ایضاً برجم‌السبب فى أن الرواية المصرية | تتناول بموضوعاتهاكل مناحى حياتنا 
الاجتاعة. وأصدق دليل على ذلك أن مؤلفينا المسرحبين لم يكتبوا رواية واحدة عن مآمى 
ومضحكات النضال السیامی القام عصر مند أ کل موا عشر سنين فى حين أن هذا النضال أ كبر 
ظاهرة اجتاعية فى هذه الحقبة من الز من 

كذلك صرف !اروا ا لر ةا یدمع اعد مناونتها الرئيسية ‏ وهی الصراحة التامة 
فى الاشارة والتثبيه الى نقائصناً الحاقّة مساو تا الاجواعلً مل اتوت عله تقالیدنا من تحفظ 
ونزوع جامح الى التظاهر بر ما تشعر بهء بل قل بالاحری الل ما يعائيه مجتمعنامن قسط وافر 
فى النغاق 

وما برحت مسألة السفور واختلاط الجنسينلاتسب عل المؤلف المصرى مهمته وما انفكت 
تدفع به الى أن يتحرج فى اختيار اشخاص روايته 

والقطعة المسرحية الآدبية اليوم تنطوى على كثير من الجد والرزانة وتطرق بعض النواحى 
القائمة من حياتنا وذلك بمخلاف رواية القرن الماضى » تاك الى كانت تقوم على النكتة والفكاهة 
والانشودة والموال وكل ما من شأنه أن يقرب السرح من مجالس الانس «والصیبات». ويرجع 
هذا التغيير الى تطور اجمهور بفضل التثقيف والتعلم وغيره من الاسباب 

وتقدمت ف المبكة والصناعة روايات , المسرح المزلى » أو ان شت فسمه «مسرح العامة 
وانقضی عهد الشاهد الارتجالية الىكان يقدمها الجمهور أمثال « على كا كا » و « کامل الاصل » 
و « الفار » فى الوالد والافراح . وسیقدم هذا السرح برواياته للسرح الصری الق ما قدمه 
مسرح الکو میدیادی لاری (۱۵۲۸ ع 001601) للرواية الفكاهية الفرنسية فى القرن السادس 
عشر » وهو جر عصر الولف البقری « مولیر » 


تطورنا فى اربعين عاماً ۲۹ 


.. أما الرواية المترجمة فقد استقرت البوم فى مستوى راق من حيث الامانة فى النقل والفصاحة 
فى الاسلوب وخلوه من السجع الثقيل ومهجور اللفظ ش 

ويتبع حركة النأليف والنقل حركة النقد السرحی . وقد قوبت هذه الحركة فى السنين 
الاخيرة وأولتها الصحف الكبرى رعايتها وكان لها أثر فى تعريف فن القثيل وإطلاق اسمه فكل 
ناد کا أنها أظهرت بعض أقلام تشد لاصحاءها باصابة اس وبعض الاستقراء الفنى الصمم . 
ولکن- ویاللاسف -فان الا كثرية من نصبوا أنفسهم ذه المهمة یکتبون عن هوى ويصدرون 





عن جهل 

آما فن المثل أو « فن التأدية » فقد تقدم عماكان عليه الحال منذ اربعین سنة وظهرت على 
السرح شخصیات قوية مهلام لامخلو بعضبا من الامتباز من حيث وفرة الواهب ١‏ وترجع 
بعض آسباب ذلك إلى الاتصال الذی توثقت عراه بين المسرح الصری والسرح الغرنى وال 
و فود کار الممثلين من الفرنحة أثناء الشتاء » ولفن السینمتوغراف ید أيضاً فى هذا التقدم » آضف 
إلى ذلك أن مثلاليوم أرق من سلفه من حيث التعلم . وإذا استثئيت مديراً معروفاً لاحدمسارح 
العاصمة وحفنة من الممثلات والمثلین فيصم أن نجافرابأن قد انقضی الوقت الذى كان فيه 
المشل لايعرف من أصول الكتابة إلا تقشن مهتا ذهب الزمن الذى كان الممشل فيه متهن 
بالنهار مبنة يدوية فى حانوت و طرایشیم» أو بائع مثلحايتيء وييتلل فى الليل خشبة المسرح . 
ولكن مثل اليوم مابرح عثلا ايوز مولا الطسعية وم گنگ لاله قواعد فى فنه لنسمو به إلى 
مستوى العم نظرآ إلى عدم وتبنود دراه تمتظمة لفن القثيل مهت“ لاننا نفتفدالتقاليد الموروثة 
ق‌هذا الفن » وهی تقالید كانت إذا وجدت - تصح أن یکون ها أثر الدراسات المنظمة . و من 
م هذه الغالاة فى التأدية والاسراف فى التاوين » ومر ثم تلك النرعة « المياودرامية » أو 
« الفودفيلية » أو بالاحرى النزعة الكاريكاتورية فى التعبير عن خلجات الادوار » هذه النزعة 
الى ل خل من [ ثار سلطاما إلا القليل من الممثلات والممثلين الناببين . و مدير الفرقة ما برح بحكم 
زعامته ال رأسمالية يفرض شخصيته على أ كثر مثل ومثلات فرقته » ومن تم جارت هذه «الببغاوية, 
التى لم أ كن آعرفبا أيام زعم المسرح المصرى « سلامه حجازى » 

ووجدت المرأة المصرية مجالا العمل فوق المسرح وأخذت مكان شقيقتها السورية الى رجع 
الها الفخر فى أنها المرأة الشرقية الى غامرت باعتلاء خشبة المسرح لاول مرة وانتزعت أدوار 
العنصر النسوى من أيدى الرجال الذین کانوا بقومون بها متكلفين فى سبيل ذلك أشق الامور 

وتقدمت سائر صناعات القثيل ولكن الجانبالحرفى منها مابرح يعانى شيئاً من هزاله السابق 
و إن كانت مظاهره تخدع العين العابرة غير التبصرة بأصول هذه الصناعات ؛ ويرجع ذلك إلى 
آن هذا الجانب حرف حض يقوم على العد والاضطلاع بقواعد علبية ونظريات كيمياوية لادخل 


.۳ املال 
للاستعداد الفطرى فيا » ولحذه الصناءات لم تقم أى دراسة فى مصر 

بقى الجبور وهو العنصر الثالث . لقد کر امور الذى يغثى المسارح .ويرجع ذلك الى فضل 
الجبود الى بذلا القانمون بالقثيل وأصبع الان فى مقدور فرقة ما أن تمثل طوال أيام الاسبوع 
بلا انقطاع - الاس الذى لم يكن فى مقدور أية فرقة أن تأتیه منذ عشرين سئة 

وأولت وزارة المارف العمومية فى الستین الاخيرة فى الل عناية ماعرفبا من قبل . فقد 

أنشأت معبدا للنمثيل بعد أن أوفدت کاتب هذه السطور الى آوربا لتلقى أصول فن القثيل فى 
معاهدها وأقامت الماريات للبؤلفين المسرحبين والممثلين والممثلات استنباضاً لحممهم ومندحت 
الاعانات المالية لمديرى الفرق والمشتغلين فيها وبدأت فى تنظى سرح مدرمى سیکون له الاثر فى 
تربية جمهور يتذوق الفن وحی مآثره 

وصفوة القول فان نظرة واحدة نطلقبا الى الورا, “م نعيدها لنقارن بين المسرح المصرى 
اليوم وبين سابقه قبل ار بعين عاماً تدلنادلالة واضمة على أننا تقدم » وقد یکون هذا التقدم بطب 
لابرضی من ,تلبفون لا باد مسرح مصرى صمى مستقر فى مستوى رأق من الوجبة الفنية › 
ولكن للزمن شرعة وللنطور سنة لاتحالت . ولا بن للفوضی ان تشملنا فى هذا الدور من حاتا 
الاجتاعية . وهو دور الانتقال فى كلثى.. 





اموسیی 
للدکتور مود امد المفنى مفتش الوسيق بوزارة لمارف 

كنا نمرف أن الدکتور الحفنى أول مضری درس الموسيقى فى معاهد الغرب » وکنا نحسب 

أن ذلك نفاره الوحيد ؛ وحبذا الفخر ... ولملى أول من اكتشف جدیداً فى هذا الفنان الذی 

درس الطب فى مصر والانا » فليا أحس ان مواهبه منغومة وكفاياته لا تفتأ تغرد , خالفارادة 

والده وخرج على تقاليد البيئة المصرية المتعلية ودرس المؤسيقى فى کب معهسد عالی برلین؛ 
واستهدف لستقبل بجبول 

الجديد الذى | کتشفته هو ان الدکتور الحفنى اقام الحجة على ان اوربا تعلمت فن الوسیقی 

عن الا نداس, واقام الحجة ايضاً على ان الفیلسوف این سیناء هو اول من کتب عن «اطارمونی» 
قال الدكتور الحفنى : 

انى لاب للذين برددون فى غير عل ان هناك جديداً فى الوسیقی وقدماً ...ان فترة. التجدید 

عندنا لا تسمح بابتكار _ اعمال ينشأ عنها تطور حفيقى...تلك محاولات صوب التجدید , وغازلات 


تطورنا فى أر بعين عاماً ۳۱ 
ناجحة الى حد ما ... لکن الموسيقى المصرية الى تعبر عن جماع عواطفنا واحساساتتا رع 
امانينا واحلامنا وعن الطبيعة امحيطة بنا - هذه الوسیقی ۸ توجد بعد ... ولن توجد قبل ان 
نصطنع الطريقة الغرية فى التأليف الوسیقی ... والیوم نحن نصرف جهودنا لتعلم هذه الطريقة 
وننشئة الموسيقيين الفتیان على ستها » والمستقبل هو الکفیل بالحكم على ثروة مصر ف الوسیقی؛ 
والثروة الى اعنبا لن تکون شیناً مذكوراً مالم تتحرر من جمود الصبغة الصرية الى افق يسع 
الانسانية كلها ويسع الكون بأسره ويعبر عن الآبد والازل وعن الحياة والموت جميعاً بل وما 
بعد الحاة 

على أنه من اظ الظلم أن نزدری جهود رجال من أمثال عبده الخولى وسيد درويش... واذا 
سألتی عن بداية عهد التطور الفكرئ ف الموسيقى قلت انه يبتدىء من السنوات الأخيرة للحرب 
العظمى . فهنا وهنا فقط تنا لمان موسيقانا بجحب ان تتلقی وتتأثر بموسيقى الفرب کالفرة الفجة 
سطع علہا الشمس فتنضج دون ان تضيف الها شتا او تحیلبا عن طبيعتها 

وكان من نتيجة يقظتنا الى ضرورة درس الموسيقى على الطريقة الاوربية اس شرعت 
الحكومة تعمل صوب هذه الفاية وشرّعت الميئات :اللامتيقية تستعد لانقلاب عز علها ان 
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بالاختصار اننا اليوم عاابواب‌تطور موسیقی خعیر) ليت اچاف بتعيين موعده .ولکنی 
متفائل من ناحيته...وآية ذلكَ إن المهور اعرف لموسیتی بکرأمته وشعر هو بشخصيته وکفات 
الحكومة له مستقبل صناعته » وتلك عوامل تجدهافى صمم الشات الحقيقية 


للاستاذ اجمد صبري أستاذ علم تدریس الرسم 
بمدرسة الفنون التطبيقية 
كأنه تمثال الصمت والرهد فى ضجيج الحياة » وإنك لتخاله طريداً لا يسكن الى أهل 
ولا يطمتن الى صديق . . . بقطع يومه طائفاً هنا وهناك » مع الناس ولیس معبم » غير أنه 
لايضل عن نفسه برهة ... هو من نفسه فى عام » وهو يشرف على عالمنا من خلال روحه المحائرة 
المستفسرة ... يبحث عن ذائب مجهول فى أناة وصير تحثهما هة 
كذلك كان دأبه طوال السنوات السبع الى قضاها فى باريس يطلب الفن اميل فى الآلوان 





۳۲ املال 


المنسقة والطلال الى تکلم والاشکال الناطقة ولم تلفظ حرفا ... 
سرنا فى الجزيرة أصيل يوم عسجدی الاهاب » بين الیل عن المين والریاض عن الیسار» 

مدب علینا صف من النخيل » ققال بقص علينا من أناء الهضة الفنية ما تعب فى جمع حقائقه 
ونحرى صوابه : 

طفر التصوير والفر فى مصرء فسقا الفنون المياة و .. أو على الاقل أنتجا من 
البدائع ما لا بقل عن أنضر التجات الادية 

هذا ما ظنه الناس ... أما أنا فعندى أن الطفرة مستحيلة ۰ ولمذا اعتقد أن نهضة التصوير ٠‏ 
والحفر ؛ إن هى الا امتداد لنبضة الفراعنة ... فاطرح حساب الزمن » تجد شما كبيراً بين الفنين » 
فن الاباء وف الآبناء 

شرح هنا یس ذا عاو لکن منت فرج اة م ق لش .. . بالدوق 
وبالفحات الروحانية ندرك سر الفنون ... وقد أصدق ف قولى إن فلانا يشبه فلا ور عن 


تاد ملاحظى 
وما يشجعنا على الظن بأن مصر سكو لما المقأم اخمود بين الأمم الى تعتر بفنونها اجميلة 
جملة اسباب نذکر مها أهمها 


أن مدرسة الفنون اب مضى/ظل [نشائها فض[ ل أزعية الأ الجايل بوسف کال ,عشرون 
عاماً تقرباً ... ومع ذلك فد تخ ن تلامنتبا عتا المثاق/الإنزؤار صاحب تثال بضة مصر 
ومبندع تماثيل سعد زغلول ؛ وأنجبت من المصورين تمد حسن الذى يعتير فى طليعة الفنائین لافى 
مصر بل فى الشرق ولا أستثى اند واليابان 

الى جانب هذا ء تجح الصورون والفارون فى أخذ اعتراف من. المكومة وابلهور با 
أهل فن بصح اقتناء بدائعه والاستمتاع باجتلاء محاسنه ... وفى ذلك ما يضمن انقطاعبم الى تم 
على ثقة بانیم مهما قضوأ من وقت وبذاوا من جهد » فسيثا بون » نعم [ن الفنان و 

للفن ذاته , لكن اذا تركناه بلا معين ومن غير تشجيع عرضنا النبضة الخطر والملاشاة » أو عل 
الال أرجأنا وقوعبا وأخرنا حلولها . وأمة مثل مصر بحب أن تختلس من الزمن أحقابا وتعيد 
سابق مجدها الفنى فى أسرع وقت يمكن ؛ لان الفنون توکد شخصية الامم وتقسر سواها على 
احترامپا واجلالها » والثابت أن الا مم المتأخرة تخلف فى مطمار الفنؤن 
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تحية صادقة خالصة ماؤها الاتجاب والا کبار الى هذا الروح الى القوى الوديع السمح الذى 
نلقاه فى الملال كلا قرأناه ونظرنا فيه : رو ح جرجی زيدان 

نعم تحية صادقة خالصة تنقلها الالفاظ عن قلوبنا فتعجز عن تصويرها کا حسما وكانشعر بها 
وكا نريد أن تصل حارة قوية إلى هذا الروح العظیم الذى نهديها اليه . وكذلك أراد الله ان تكون 
آمالا أ كبرمن أعمالنا » وأطاعنا أبعد من طاقتا : نريد الكثير فلا تبلغ إلا القليل »وك نتمنی لو 
تحفقت هذه الصلة القوية بين نفوسنا وبين هذا الروح العظم » فيشعر با تضمر قلوبنا من حب له 
و اچاب به وثناء عليه 

يعجبنى هذا الرجل الشجاع السمح الجرىء المبتسم دام . هذا الرجل الذى يلقى الاحداث 
مهما تكن فلا يضعف عزمه, ولا تبن قوته ,ولا يفل حده؛ ولا يفارق الايتسام العذب وجهه » 
ولا يفارق الرضى والاطدثنان قله » وا ضی فى ظریقه قدمامسرعاً ارت أتيح له الاسراع» 
متمهلا إذا لم يكن من القهل بدءراضياً على کل ال آملا مهما تنكن المخطوبءقوى الارادة قوى 
العقل: قد أسل إرادته القوية إلى تا اسب نهو مض) فاه 4ا مطمتتاً إلى الفوز .كذإك 
كان منثىء الملال . یکنی أن تقر هذه الاسطر الق الى بذ څا جه يوم إخراجها إلى الناس 
لتعرف فه هذه الخلال واضحة جلية لا حتمل منك شكا فما ولا تحتاج منك الى حث عنها 

لقد قرأت هذه الاسطر وقرأتها فاحببت هذه الثقة بالنفس يزينها التواضع » وهذا الامل 
الواسع ينظمه العم بان طاقة الانسان محدودة ؛ وهذا العقل المنظم الذى يعرف کف نتصور 
الاشياء وكيف يلام بين ما يريد وما بستطيع » وهذا الاحاز الساذج الذى يؤدى اليك فى لفظ 
قليل معالى تحسها بسيرة هينة وأنكانت فى حقيقة الامر لغز برة خصبة لا حد لها . ومن ذا الذى 
لا يعجب بتواضع جرجى زيدان وعقله المنظم وثقته وأمله فى سذاجة محة حلوة حين يق رأقوله : 
« لا بد لبرء فما يشرع فيه من فاتحة يستهل بها وخطة يسير علا وغاية يسعى اليها. أما فاتحتنا 
-فمد الله علىما أسبغ مننعمه وأفاض من کرمه والتوسل اليه أنيلهمنا الصواب وفصل الخطاب . 
أ ما خطننا فالاخلاص فغايتناء والصدق فلحجتناء والاجتباد فى إيفاء حق خدمتناء ولا غنى لنا فى 
ذلك عن معاضدة اصعاب الاقلام من كتبة هذا العصر فى كل صقع و مصر 

« آما الغاية الى ترجو الوصول اليبا فاقبال السواد على مطالعة ما نکتبه » ورضاؤهم بما نحتسبه » 


۳ املال 
واغضاؤم عا نرتكبه ‏ فاذا آتیح لنا ذلك كنا قد استوفنا اجورنا فننشط لما هو آقرب ال 
الواجب علينا » ۱ 

ولقد وفق منشیء املال إلى هذه الفاية الى كان يبتغيها لا نه صدق وعده ووف للناس ذه 
الخطة الى آخذ نفسه .ها . فکان مخلصاً فى غایته, صادقاً فى لحجته , مجتهداً فى خدمته للثقافة العرية 
السبلة الراقية معا . وان الذن تحبون مثلنا من أبنا, هذا الجيل أن يفكروا من حين إلى حين فى 
حياة الصى والشباب ليذ رون فى شىء من الحنان كثير اجامهم أيام الصى من تقدموثم فى السن 
وم يستبقون إلى الال فيقرءونه وینظرون فيه ويعتزون به ویعتمدون عله . وإنى لا ذكر 
اخوتی حين کان بصل الم الهلال فا اسرع مایمکفون عليه بقرمونه ويتحدثون با جاء فيه وأنا 
أسمع لبم فافید من حديثهم ما ان عقل النائی, يستطيع أن ینی منه . نعم وانی لاذکر آم 
کانوا جممون اجزاءه حتى إذا تمت لبم السنة اتخذوا منبا جلداً ضخا كنت آخذه بين دی آشد 
ما ا کون شوقاً إلى أن امع لما جاء فيه من علم وأدب . وإنى لاذکر ات قد أنيح لی بعض 
هذا . فک أعانتى هذه الجادات الضخمة على ان احتمل اجازات الصيف وما كان فها من حر 
شديد ثقيل فى أقصىالصعيد ؛ وان فى نفسی الآن لخاطز ملا أتردد فى ان أمليه وفىأن أذيعهعلى 
الناس بين الوفاء بح ق كنت أتنظر الفرصة للوفا, به » والخرص على ان ابتهج مع المبتهجين بلوغ 
املال أربعين سلةء ولکنی أوثر الوفاء واعتذر_ الى صديقي امیل في أن أدع التحفظ -لظة 
وفصوله الادية » وإنى لفى ذلك ذات بوم آخر الهار إذا حف القاهرة تصل الينا وفبا نمی ذلك 
الذى كنت احبه اشد الحب وانقده اشد النقد والذى لقيته ذات بوم فى محطة القاهرة وقد كنت 
اثقلت عليه فى النقد وم | کن قد لقيته ولا لقينى فقدمنىاليه حينئذ صدیقنا الررصفی فا نسيت وما 
ارى انی سأنى حسن لقائه لی ويده تهز دی فى قرة وصوته تحدث إلى فى حنان وقد وضع 
بده الاخرى على كتفى وهو يشجعنى وببشرنى ويتمنى لی الفوز والتوفيق 

وصل إلى نمی هذا الرجل واا اقرا اثراً من آثاره وكان خبر الصحف مضطرباً مشككا . 
ففِهالخوف وفه الأامل فشهد الله لقد امتلاات خوفاً واملا , وابرقت إلى القاهرة غير مرة 
استعجل احدهما فكان اليأس هو الذى اتيت اليه 

تحية صادقة خالصة لهذا الروح الطيب العظم 

لقد تغامل منشیء الحلال باسم صميفته وقدر انه نشا صغيرة يسيرة وانها ستنمو وترقى حى 
تكمل وتصير بدراً . وما فارقه هذا التفاؤل بوماً وما احسب مع ذلك ان حياة املال كانت 
ابتساماً كلها . ولكن الحلال نمی واطرد نموه » ورقى واتصل رقيهء حتى كل واصبح بدراً إن 
كان الکمال يتاح لثى, فى هذه الحياة . فقد رأينا الملال | کثرما تكون الجلات انتشاراً؛ وأغزر 





تحية ۳۵ 
ما تكون مادة؛ واحب ما تكون إلى الكتاب يسرعون الا وإلى القراء يتبالكون عايها . وإ 
لانظر فى الجلد الاول من الملال وأوازن بينه وبين ما يعرض علينا املال فى هذه الايام فلا 
ازداد الا ايجابا بالذين يأملون ويتفاءلون ويستقباون الحياة فى عزيمة ماضية ياسمة 

لقد کان منثى. الملال يكتب ١‏ كثر فصوله وما اری أن صدیقنا اميل يكتب الآن فى البلال 
الا قليلا . ذلك ان الناس ل يكونوا حين أنشىء البلال يحبون الكتابة أو يقدرون عليبها . فأصبحوا 
الآن لا حبون الصمت او لا يقدرون عليه . وللبلال اثره العظبم فى هذا النطور ققد قرب إلى 
الناس الآدب وحببه الهم وزينه فى تلوممم وشجع المحسنين مهم » وقوم‌السیئین » وفتح اوك 
وهؤلاء أبواباً من التقكير » ومهد لم طرقاً إلى البحث . وإ لاوازن بين الجن الاول هش 
الملال وبين هذا الجرء الذى هو بين يديك الآن فلا اقضىيجباً ما ارى بینبما من اتفاق وافتراق. 
أما الرورح فواحد لیتغیر دعة وسماحة وصدقاً واخلاصاء ولكن انظر إلى هذه الاسماء الكثيرة 
وا موضوعات التنوعة ؛ وحدثى اترى ان الشرق الذىكان يظهر فيه الملال منذ أربعين سنة هو 
الشرق الذىيظهر فيه الحلال الآن . لقدكان الهلالمنذ اربمین سنة معلمآ يثقف الشرق و بوقظه 
من نومه فأصبح الان مرآة يتمثل فيه الشرق المثقفخ إليقظان . ثم يتشاءم بعد ذلك المتشائمون 
ويسى. الناس ظهم بنبضة الشرق واسراعيم إلى الرقی ؛ ويزعمون ان الشرق ما زال يقلد الغرب 
ويحكيه وانه سيظل عيالا عليه 

رما کان فى الشر ق کر من الئل بقلدون وعکون؛ ولتكن نظرء فى هذا الجرء من املال 
تكنى ثبت للذين بريدون .أن بروا الاشياءکا هی آن. آم الحياة العقلية والادية فى الشرق قد 
أصبح الى قوم لاحبون الحكاية ولا التقليد» وانما بون امد والتفكير الشخصى ار ويبلغون 
من ذلك بعض ما بريدون إن ل يبلغوا حل مايريدون . انبم ليختلفون فى الرأى ويفترقون فى 
الموى فنهم من يؤثر الحضارة الغرية الحديثة ومنهم من يؤر الحضارة الشرقية القديمة . منهم 
التطرف المسرف فى التطرف ومنهم الحافظ الغالى فى الحافظة ومنهم المعتدل بين ذلك . ولكنهم 
جبعاً تفقون فى انبم أععاب جد وعمل وتفكير . ان الذين بسیئون الظن بنهضة الشرق ويشكون 
فى صدق هذه النبضة ليسنيئون الى الحمائق الواقعة ويتكرون مالا حتمل الانكار . وهل شكهم 
هذا الادليل على انهم هم من بناة هذه النبضة ومؤسسها . يحبون الكال ويستعجاونه ويغيظهم أن 
هذا الكال لايذعن لحم ولا يسرع الهم ا يسرعون اليه . فيسيئون الظن بأنفسهم وبالشرق . ثم 
بشكون ويتكرون 

معذرة اليك أى صديقى إميل فقد كنت حريصاآً على ألا اتجاوز ببذهالكلمة نحية ملؤها الوفاء 
لك ولوالدك الكرحم ؛ ولكنىقرأت قبل أن ا كتما فصلا لصدیقنا هیکل نشرته له «السياسة» وانکر 

( البقية على صفحة 4۰ ) 


مذارات ست ساعات 
الخسوف الکلی للقمر وعودنه الى الاشر اق 


في القاهرة - مساء السبت وصیاح الاحد ۲۹ و ۲۷ سيتمبر سنة ۱٩۳۱‏ 


بقلم این می 
[ نحية ال < اطلال > .مناسسبة مرور أربعين فا على 
تأسيسه . وقد غيل ائه خدف عند وفاة زبدان السكبير » و لمكنه 
عاد الى الاشراق في قالب هی وحلة أزهى بفضل شببي زيدان ] 
الساعة السادسة مساء . رأيت الكسوف الجرثى عدة مرات فى حبانى: أما الخسوف الكلى 
فأشبده الليلة للبرة الثانية . وكانت المرة الأول ليلة ۽ ابريل من هذا العام إلا انى لم أدون 
مذكر نی . وهأنا ذى الساعة أتحول عن الصنحف الطا فة بأخبار الاسترلنی المفجوع للتأمل 
فى لجيعة الاسترلیی الفلكى الفريد بالنيبة الينا فى منظ متا المسية . رجال المرصد وعلیاء الفاك 
يشرئيون الآن ال مراقبة هذه الظاهرة الؤية الاستثنائية ؛ ولك أود ان يكثر عدد المهتمين 
با من غير العلداء أيضاً . من طائفة الزن مليكهم روح اجيال فكنهم من النزوع عن الافكار 
الرا كدة المتحجرة الى ميل ألرء يلخا وهو قا ميعة الشباك 
أنظرالى سابل فلا ألم تلق رفغ هل الافق نمع ان از برغ باهتا من ناحية المشرق 
وجبل المقط تحته يبدو كلغر قدم أعظ وأروع من أن یتسم له صدر بشرى . والمنازل المتحاذية 
تبدو جائمة عا كفة على نفسها كأنما هى تستجمع قواها لشبود الحفلة الكونية 
الظلام يقبل شيئآ فشيثاً » والطبيعة تسكن فى هيئة اخشوع » وجلة الشارع لا تحول دون 
سماع صوت المؤذن المترثم فى رفق وحرارة داعياً الى الصلاة . فیخیل ان هذا الصوت فتتح 
الاحتفال باسم الله الذى سنری الليلة مظهراً خاصاً من قدرته . ی على الصلاة . حى على القدرة 
الشاملة الى تسبح البرايا فى محر عطفها ورحتتها 
القمر يتعالى فى الافق فينج نوره بارتفاعه ولوك الظلام ؛ فاذا به ذلك الكوكب الفرد 
امحاق فوق ليالينا الضطربة » ذلك الشاهد الا بكم على حظوظ البشر فى تطوافه بثهاوات السما, » 
ذلك المصباح الیل المقيد بمنظومتنا الشمسية الذى قدر عليه ان يتلقى انور منا ليعود فيرسله الينا 





الحسوف الكلى للقمر وعودته الى الاشراق . ۳۷ 

ليس فى الافق سحابة إنما خم عليه غشاء رقبق من الضباب . وها نواقيس الساء تقرع فى 
شجو وتحنان داعية كذلك الى الصلاة » هاتفة لقدرة البارى بصوت النحاس الجوف کا سبق 
وتف لها صوت الانسان الشادى . واصداء الصوتين تازج مخترقة أجواز الفضاء لتذيع احزان 
الانسان وآمانه. وهذا الطائر الصغير بمضى سراعاً الى ناحية المغرب . أهو فار من وجه الحادث 
العتيد » أم هو ذاهب الى جماعة الطير تحمل الا البأ العجيب » أم هو بعض المثلين الاضافيين 
فى هذه المأساة العالية ؟ 

الظلام معن فى الاوك ؛ والنجوم تتناثر هنا وهناك وهنالك ؛ وف الفلك شعور بالاتتظار 
والترقب ؛ والقمر یتساق مراتب الفضاء فى شىء من الكآبة » فى عنا, غيرمألوف . ونوره يكن 
فى لمعانه الشاحب معنى المأساة المننظرة . إلا انه الليلة برسم على عادته صورة ذلك الوجه البشرى 
الذى ألفناه فى قرصه . أهناك روح سحيئة منذ الازل تطل على البشر ولا تملك أن تساجلهم 
بفير الشوق والاكتتاب ؟ إن هذا الخمال لموفورالعذوبة » وهو أقوى تشویقاً وافتتاناً من الواقع 
احسوس . لاتا جميعاً نعم أن ما يتعاون على رسم هذه الصورة البشرية فى صفحة القمر هو البقع 
فى جفرافته » الى تحدثها البحار وسلاسل الجبال وغيرها کا فى جنرافية أرضنا سوا, بسوا, . 
فبناك حر الخصب » وبحيرة اموت »وڪن الاخلاط" وأوقبانوسالعواصف ؛ والبحر السا كن » 
وملاحات الضباب » وعيرة الأحلام » وحر التعفن » وبحر الامطار » وشبه جزيرة الخيالات 
وغيرها . مساحات الما م ای دوا مقاب ف الم :(لآنبا باکر تشربا للنور. أما سائر 
الساحات النيرة فهى الاب من بقاع وأهضاب وسلاشل جال أطلقوا على بعضها اسما الجبال 
الارضة . مها جبال الالب ‏ والیرنز والابنتز » والکربات کا أطلقوا على غيرها اسعاء نفر 
من الفلاسفة وعلیاء الفلك : فبناك جيل آرسطو » وأفلاطون » وكوبرنيكوس » وکار » وئيوتن 
وغيرم . ولصر فى القمر نصیب إذ نجد بين هاتيك الجبال جبل بطلیموس أيضاً . وجميع تلك 
الجبال مجوفة لا قر لحا ولا أغطية لانبا كانت ف القدم براكين . وليس بين بقاع أرضنا بقعة 
كأرض القمر تشققاً وتفطراً فى احشائبا . وجيع خصائص القمر تدل على ان الذین سکنوه 
قدماً والاحيا. النى قد تكون البوم عائشة على سطحه تختلف عنا معشر الاارضبین کل‌الاختلاف» 
إذ لا هواء فى جو القمر . وهذا ما لا نستطیم أن ندرکه , کا ان السمك لا يدرك ان من 
الأحياء من مختتق فى الما بلاق حتفه . ولا تقيسر له الحياة إلا خارج الما 0 

الساعة 4 والدقيقة وم . يقول البيان الذى نشرته الصحف ان القمر يدخل فى مخروط شبه 
الظل الساعة السادسة والدقيقة 4ه وأن الخسوف الكلى يبتدى, الساعة التاسعة والدقيقة > . 
ولقد شددت التدقيق فى الرقابة فكان القمر امن على المواعيد الى عیتبا المراصد 

فنذ دخوله فى مخروط شبه الظل غشى نوره | کداد كأنما هو جلله نقاب حداد رقيق . وصار 


۳۸ املال 


الضباب اظهر فى الأافق وساد الجو ضفط خیل معه انه فى حين كان العضباب يعنى محجب النور » 
كان يعنى كذلك باعتقال النسم فى مرابضه وصده عن المبوب والتجوال . وفى الساعة السابعة 
والدقيقة ؛ه زحف الظلام على قرص النور من ناحيته الشمالية ومضى الظلام فى التوسع والمدد 
مع مرور الدقائن وحركته ف تقد مه بأدية للعين الجردة. هذا والبدر يتضاءل شيا فشيئاً وینکش 
حجمه حى اسى فى حجم كرة الاطفال تحت البقعة الرهيبة الماتشرة على وجهه - بقعة من 
الظلام الحالك الممروج بالدماء . وكأن الظل فى تعذيب القمر قد اتشغل بعدئذ عن خفر النسم 
ففر هذا من معاقله وحوم مرفزفاً فى الفضاء » ناشرآ فى اردانه روح الخريف الجديد » وكأنه 
واياها يتساءل عا حل بالخليقة من فادح الكوارث . ولواحظ اللجوم فى عرض الفضاء ترنو 
الوقت بعد الوفت إلى البدر المفجوع بثی, من التطلع والدهشة : إلا انها لا تطيل فى النظر 
ولاتطوع للبعوثة لانها عاكفة على حيوتها الخاصة ؛ منهمكة فى شؤونبا » سائرة فى طريقبأ , 
والبدر فى مه وحده » شأن کل مفجوع فى الحياة وان تكاثر حوله الأصدقاء واحدق به عطفهم 
او ما یسمی بالعطف. انت كنت من قبل جزماً فلکاً» اا القمرء اما الان فأنت قلب [نسانی | 

كنت من قبل جرماً فلکاً ‏ متا » نفتئن بسنائه ولعانه ورونقه و ماه . فالظلال فيك و تلك 
الرركشة وذياك التخريم قل ان غضت من أزدهار صفحتك الجاوة الرهوة الصقولة فى كبد 
الأآثير . ولکنك الآن فى خسوفك ايض تنوعاً واب مفإجأة وأم غامة وجزالة 

السیارات والمذنبات وآلسيدم كلل علاتا عن اسرارا اماي اليشحيغة التى لا يدرك حدما . آما 
خسوف القمر على مقربة دنا فحدثنا عق انا لاتا مثله عرضة لقساوة القدر ‏ ومثله تنقض 
علينا الفواجع قتدمى قلوبنا وتجلل خفایاها بأوشحة اداد 

ليس القمر بالنسبة الينا الا خطوة واحدة عند عتبة الكون وكا*نه احد اقالم المملكة 
الارضية . ويقول العلداء آن التلفراف يصله فى ثانية ونصف ثانية ‏ وقذيفة المدفع فى ثمانية ايام 
وخمس ساعات » والقطار يدركه بعد سفر ثمائية آشهر و ۲۷ وماً » والطيارة تحط عنده فى أقل 
من نصف هذا الوقت . وإذا كان للتقدم الميكانيكى شأو عظیم حقاً فلانه لن يقتصر على التقريب 
بين مسافات الارض » بل سینزع مع الوقت إلى الاتصال يجيراننا فى الفلك رغم ما يصد 
الانسان عن التفكير فى ذلك من العقبات التى يخيل تذلیلها ضرباً من الوثم . بيد أن ذلك الحادث 
سيراه الانون بعدنا بقرن أو قرون 

مافىء البدر يرق درجات الفضاء ولكن الظلام الدموى قد أطبق عليه . وتواری قرصه 
تحمتالسواد المداهم فا هو إلا عين رهيبة تسح دمعة واحدة : دمعة حلك ودم . وانتشر على الكاثئنات 
حجاب كثيف من اليأس والامی . وكأ نكل هذا ينذر بويل شامل 

رما كان مظهر الرهبة هو الباعث على تخوف جميع الامم من الخسوف واعتباره مقدمة 





الخسوف الکلی القمر وعودته الى الاشراق ۳۹ 
للنكبات وا نحن ؟ ولکن الثقافة العلية تكشف النقاب عن حرکات الکوا کب . وفى هذا الشهد 
فوق جلاله وروعته أمثولة مزدوجة : إحداها الشنعور با مقدرة الفائقة المتحكمة فى الكون . 
والاخرى تبين شأن القدرة الفكرية فى الانسان الضعيف ۰ تلك الذرة العاقلة العائشة على ذرة 
من المادة تاثبة بين ما لا يعد ولا حصى من السيارات والشموس والعوالم . ورغم ذلك فالذرة 
الانسانية العاقلة قد توغلت بمجهودها وذكاها الخاص فى دراسة النظم الكوئية حى توصلت إلى 
السماء وضبط الساعة والدقيقة والثانية قبل مروره بأعوام وقرون 

الساعة ۾ والدقيقة ۲ه : سحب » سحب ؛ سحب تباجم الافق من کل صوب متلاقية فى 
شتی جوانب السماء كانما هی على موعد » وتلاصق کل منها بالاخرى متعاونة على رسم حيوان 
ايض مفرط فى الضخامة أرسل عديد قوااعه فى جميع الانحاء فكان جيعة لاحقة تخفى تمتها 
لجبعة سابقة . إلا ان القمر يعائد القدر المتحكم فيه ويناضله وقد أطل بعينه الدموية من بين 
ال ليرى أما زال أهل الارض يحثون عنه متبعين حنته فى شفقة ومحبة . كأنه انسان 
تدغدغه عخالب الام فيتلس بين الناس من هو قادر على إنالته شيا منالعناية والمواساة . ولكنه 
عاد فاختفى . يد انتى اع ان طبقات السیجاپ تحجب عت مصارعة جبارة ناشبة بين النور 
والظلام ؛ بين وطأة القدر وبين قانون الجركة ای لا نكل ولا تهادن 

الساعة ۱۰ والدقيقة ۳١‏ : هذه |الدقيقة نتبی | موف اک ويأخذ الظلام فى التراجع 
والانقشاع . وك أود مراقة هذا المطبنة وَلتكن:التنخانت المتز! :يتشد السبيل على النظر . أحدق 
إلىالسماء كا "نى من اولتك الاقدمين المترقبين فى خفایا الافق و ميض الوحى لعرقة الغيب وكشف 
اسرار المستقبل . وما المستقبل إلا كبذا القمر سادر فى الفضاء فبو والحاضر والماضى سوا, 

الوقت بر والسحاب لا ينقشع » ولو أنه يتشقق هنا وينفرج هناك . فا يحد إلقمر فى طريقه 
ثغرة الا وو مض فيها كابتسامة جميلة . البقعة الدموية ما زالت تغشاه غيران خيط انور ق‌طرف 
استدارته يتضح وجل شيا شيا . فيناً يظبر على الافق كقرن ذهى دقيق » وآونة یفوص وراء 
السحاب مغللا فى بعض رقعه الشفاقة فيرسل فيه نوزاً لطيفاً وجعل منه مشكاة خاصة ذات 
اثراق سحری. ثم یمود الى الظهور فى خوة آخری فاذا بيقعة الدم والظلام تندحر ال الو راء 
بعد ان كانت مباجمة و إذا خبط النور یتسع فى ابنسام وهناء ورجاء 

الساعة ۱۱ : أصبحت الفجوة بين شطين من السحب تشبه برزخاً رحياً فى الفضاء . والقمر 
يتجل فى فيض من النور والظفر والظل يتنحى جاناً فى ذل وامتثال 

الساعة ١١‏ والدقيقة .م : ما فى. يسترد نورهءكل نوره بنا الظلام المتطفل يلوذ بالفرار فى 
اتظام . والبدر الذىكان خبل فى مصيبته بطى. الحركةكا“نه يحر وراره الاثقال الباهظة ؛ قد خف 


3 املال . 


الآنسيره واتضحت حركته فى جلاغما اارشیق ؛ وکا نه حدث الا کوان عن تفاصیل ظفره فى 
هانيك المعركة الى دفع فیبا عله النير الثقيل : وما أثقله نيرآ هو ظل الارض كلها !' 

الساعة ۱۲ والدقيقة ۵۵ : 

آلان تشرق بلا”لائك وسنائك أا البدر اجميل ! 

يا بدر العشاق والشعراء وانحروبين ! 

يا مصباح الفلك الرقيق ومنار العالم الشفيق ! 

السحب تتراجع أمامك من كل صوب فى عقيق السیاء لتفسم المكان لموكبك الزاهى ؛ کا يفسح 
الاعدا, الطريق أمام من جاهد واتتصر ' 

بفضلك ارتفعت الليلة افكارنا عن حضيض الثرى الى الا براج العالية . بفضلك جالت ابصارنا 
فى الفاوات الواسعة مسابرة حركة الا کوان . بفضاك تلقینا أمثولة فى وجوب عدم الرضوخ 
لاحكام القضاء والقدر وبوجوب الجهاد والمقاومة حتى فى ساعة الحنة واليأس ! 

بجهادك تلقينا درساً فى فن النجاح وف اجمال . فالنفس القوية تريد بهاء بعد التغلب على 
الكروب » والعين اجحبلة تز ید تألقآ بعد سكب الدموعؤلو لم يكن لك من يد عندنا سوى امثولة 
الجهاد والعز مة التى ألقيتها الليلة لکنی ما دینا, نودیه اليك مدى الحياة اقساطاً فى نظرات 
وابتسامات وتحيات 

ولكنك أيضاً بدر العشاق والللعرالا وأنحرو بين ! 





( می » 





ا 
( بقية ا نشور على صفحة ۳۰) 

فيه أن يكون لنهضة الشرق هذا الروح الذى يبعث الحياة فى ال مم ويشيد لها الحضارات الخصبة 
النتجة» فانکرت هذا الفصل وانکرته من هيكل.وما كنت اقدر أن أرى فى بوم من الايام هیکلا 
فى صفوف المتشائمين .. وماكنت أقدر أت الأازمات السياسية الى تتعقد وتحل مع أهواء 
الاحزاب واججماعات تؤثر فى نفس أديينا المبتسم دابا فتحول ابتسامه عبوسا 

انى لارجو أن بری الناس وم يقرءون هذا الجزء من الملال ف‌منشثه مثلا قويا صادقامنتجا 
للامل والرجاء والتفاؤل ومضاء العزم . وانی لارجو أن يقدر الناس جا أقدر ما بين الجز.الأاول 
من افلال وهذا الجزء من فرق لايكاد بقدر وأن برسلوا معى تحية صادقة تعدل هذا الفرق الى 
هذا الروح الكرم » وتهنثة لك صادقة ملؤها الامل فى أن يدم الله عليك وعل املال نعمة 


افوزواتوفق ‏ طرمسی 


النباتات ۴ الصحر ا, 1١‏ 





صبارة 2 
ذا برية » ف مدي as‏ و ألغر 


۰" ادع اسر از العاسعة 
الى و في الصدراء معا 

نات الدي ينتمى إلى 
امد بمو في جر اه السكسيك 
ادطر ى .اء وشت الرطوبة 
الات یم ماه از علو بة وعلا" 


اادار A4,‏ اني مہاقا۔ ات الشاتاب 
000 تي عي في حاحة اله 

سبة التين الدوي و 
وهو ردق الشکل . مزا 
ف الارض آختنت حذور هدا 
ازمن يتبخر الاء الذي قبه 
بظل ف سال طسعية ۰ وقد بعش 


<و. لي بم أش.ه بارت ۰ ورور 
“.قاس ود ع4 و سکن سره 





۴ املال 





بات دن ھا ابات 
,و هذا النبات ف‌الصحاری ويكثر في البرازيل ری‌تاز 
بكو جذوره لا ظل تحت التر بة بل تبرز فوتها ونمو 
في آشو اء وقد تتسلق جذوع الاشجار وتعتس الرطوبة 
الائ من اغراء ۰و الو اقم ال کل جذر بن لور هذا 
الداث مذثی بنشاه اسفنجی یمتص ماء از عاو بة وإسي 
ممه الاه الى جم آحزاء الات 


عدأ الات في ااصت‌دراء جس سنوات عل 
الاسلوت الذي مر ناه 

و عنالاك بات آخر ينمو في الدحرا: 
واه الاي « اشير سحا دیکتوما » وهو 
من عاثلة تسمی في المري «دراعة الكلة» 
له حدو عاسعلو انية الشكل وأوراقوالن 
أوراقه لا تعبش طویلا واذلاك مت اناء 
بواسطة حذوعه . وني الواقع ان أوراق 
هذا النات تضمره لالا تمحر الاء الذي 
عتصه حذوعه پر عة 

ولا ممق ان نباتات السحراء تفتذي 
بثانی اوکب. السكر بون الذي تمتصه من 
المواء بواسطلة أوراقها وجذوعها . الا أن 
1 #اني أو كيد الکربون الوجودة في 
المدواء قد .کون قايلة ولدلك تضطر تلك 
الشساات الى خزن كية کرة لوقت الاح 
تال ؤت ,أن تعرش أوراتها اارطه 
للهواء فتمتعی مادة الغذاء وف الوقت عنه 
تفقد بسرعة ما فيا من رطوبة . فتری أن 
مشكلة السانات الصحراوية لا تتحصر في 
امتصاس ثالي أ وكسيد الكريون فقط بل 
في تقايل الكية التي تفقدها من الاء » وقد 
اعانتها الطبعة على ذلك بامجاد خلايا في 
نسحها رن الاء الذي عتصه من وقت 
ان کچ 

وهنالك نبات آخر يسسى و صبار: 
افريقيا » و ناتات أخرى غاثله قد محوات 
الاوراق ها الى سيج ین جي ذي 
جلدة خينة تخر الاء في خلاباها . وه 
السانات أشواك كثير اما بستعمابا الاهالي 
کار 





لمات الف 
هو من اانباتات الاستوائية وعتاز بكو اه له ما شه القربة وفي هذه القربة يتجمم الاء الذي بحتاج اله 


رهده لقر بة 3 ي ‏ افلا عن الا على عصير يحجتذب اللو ام والمشرات : وحالا معط هذه الحواء 

و اخدم ات على الثر بة "طبقی غليبا وتبتامبا وتنتذى مما . ونشبه القربة همدة الانسان في وجوه عددة 

FF‏ ۱ كسما لقم النداه ققد تمان أا ونر اهم . وفوق کل قر به شه مظلة من وری 
الثيات تقيه دون المطر 


۰ 





اما الصحارى i‏ كعاقت فا لطر و الط با رام لتا بان اسیا مار د ۳۳۰ جه ی ر 
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سانل: اع 


عن قله الي الشو ي بو ی اأصحراء ونشه أرة دراه و س شاه مذعای باشو اك عمل ۵یا 


٠ ۰ 5‏ 0 م 1 
ا و و اس هذا الا ت اه زان 214 واذا امت al‏ باق الثيات ماه مك حمس سب ١‏ س 


سدور 1 ی مع لاء الغذاء الذي كد بو جحد وبه 1 وعاءه فهي نکن بالماء شمر ام وغذاء 
وهنالك نانات اخرى تعيش ص غبر‌ها وعتص انا من الماء والعُذاء الذي فا 
و اله ل ان اأطمة الي او حدت مض الشائات فوالصدراء قد اوحدت 4) طر 2 اتحصل 


على ما متام ايه ی ماه وغذاء 
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الوقاية من الغازات 


كانت التلزات الخطفة من افطم رسالل افلا الي نتهرت في 
1 ب لسنلعی الاينية . وه ذلك اة 
افر غازات أنه نكا وإلى افر ومال اب الرطية من لك 
العار ار 


دل أور تشورم اانا مدرسة تمل في جلما نه كفة الرقة 
ن نارات ا مات في امر هده الدرمة أن جب 
من الاك والستحدمين لین إبدحنقون في مساتم 
ال 


وقد جي بل امل الىپابة ومماء 





۱ ۳ / 
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مقار الغارات 


اء + ۰ 1 ۲ ۰ < ۱ 2 
ی ۱:۵ رو ر فاه يوم با اد عدر رر اتبشبورج ةوه 18 0 و انماث ۶ 4٩‏ 


كناء اسنه أل كامة الناز 


۰ مه 5 وو + 
بط و "لفیص اذاهب بعض انكر ين -- بسطمذاهپبعضالزعماء 
ورجال الحكم والسياسة ‏ نقد وتمعیص المذاهب المتقدمة 
بق الدكتور منصور فهي 
استاذ الفاسفة في الجامعة الصربة 
من نحو عشر سنوات عن القامون بأمر جلة الحلال بحمع فناوى لطائفة من الادباء ء بضة 
نود ی وموقفه أزاء المدنية الغرية » وذاك بحث منم البحوث الی‌یصح انتشغل المفكرين 
شوون السمران وصيرورة الحضارات والتار ع » بل ربا کان مسأل السائل . ومن اوضح 
اة عل ذلك لب الا .ات » وظپور الحوار فى هذا الوضوع مدی هذه السنوات العشر 
الاخيرة . وم يقف الامى عند المناقشة و بسط الآرا. بل تألفت الجعيات الى تجعل من مرامنها 
البحث فى موقف الشرفبین ازا, الحضارة الخرية فظبرك جماعة اارابطة الشرفية الى تضم نخية من 
وجبا. مصر ومفكريبا والنازلين با من عيون الشرق والمشتغلين بمسائله 
ولقد عنيت بہذا الموضويع واتصلس بطائفتعن وجهوإلهيغنايتهم وانتهيت الى الالمام بحملة آراء 
تلخص عنندی فى نزعات صلا ثلاك | آنا فما یلم نها/م اركر ما استرحت اليه 
من ات 
ست ٩‏ سب 
يذهب جماعة من یعنون بموقف الشرق من الدية الغرية مذهب الراشب عنها » المتجنب 
لاتباسپا الا عقدار ما يصبح فى نفوس الشرقبين ذا كيان شرقی .ویکاد یکون قولهم فى هذا 
المعنى على نحو ما بقول الرحوم الاستاذ جبران خليل جبران (۱) :« فى مذهی أن السر فى هذه 
المسألة ليس با ينبغى ان يقتبسه الشرق أو لا يقتبسه من عناصر المدنية الغربية» بل السر کل السر 
هو ما يستطيع الشرق ان بفعله بتلك العناصر . قلت منذ ثلالة أعوام ان الغربین انوا فا ماضى 
يتناولون ما نطبخه فبمضغوله ویبتلعونه محولين الصا منه الى كياهم الغرنى . اما الشرقبون فى 
الوقت الحاضر فیتناولون ما طخه الثريون ويغلموله:ولكنه لا تخول ال كا: نهم الشرقی » بل 
حولم ال‌شبه غرييين وهی حالة أخشاها واتبرم منها ء لانبا تبين لىالشرق تارة 0 
بمصر سنة ۱٩۲۳۴‏ 
0( 


.۵ املال 


آضراسبا وطوراً کطفل بدون اضراس ... لوكان بامکان الشرفی أن بقتبس ما مجبله بدون ان 
ينقلب المقتبس مما قاتلا لا کان یعرفه » لکنت اول الداعين الى الاقتباس. ولو استطاع الشرقی 
ان يستعير ما محتاجاليه بدون أن حعل الستعارقیرا ما كان حاصلا علیهالکنت من محبذی الاخذ 
والنقل والاحتذاء » ولکننی نظرت فرأبت العظمة المبدعة فى تفس الشرقی فيثارة دقيقة الآوتار 
ذات قرارات تختلف بطبيعتها عن كل قرار فى کل وتر من كل قبثارة غرية » والشرقی لا يستطيع 
المع بين نبرات وسکنات نغمين متباينين بدون أن يفسد أحدهما آ وکلهما » . ومثل هذا القول 
قد بقوله السید مصطفی صادق الرافعی (۱) الذی بری « أن مفاسد اوربا كلبا تصب فى اخلاق 
الشرقین کا تنصب اقذار مديئة كيرة فى نهر صغير عذب » وعنده « انه لا ينبنى لاهل الاقطار 
العرية ان يقتبسوا من عناصر المدنية الغرية اقتباس التعديل بل اقتباس التحقیق » 

وقد يذهب هذا المذهب الاستاذ مبخائيل نعيمه (۲) أذ بقول : « أن الغرب المكابر بقواه 
ان لم يكن اشقی من الشرق المستسل لقوى فوق قواه ليس أسعد منه ولا أرفع ولا أشرف ٠‏ 
بل أن القائل من كل قلبه : ولا غالب الا اه لاحكم فى نظرى من القائل ولا غالب الا 
آنا وان لم يكن بد للواحد من التامذ لا "خر فالغرب:اجوج الى مدرسة الشرق من الشرق الى 
مدرسة الغرب » 

ولكن هناك طائفة من الشرفبين تدعو الى تقيض ما تقدم » فتبیب بالاندفاع فىسبيل المد نبة 
الحاضرة منغير نحفظ ولا تردد/ كاد الواحن من هو لاي ولا عل عر مابقول الاستاذ سلامة 
مومی (۳) : ان رأس بلوآبا معشر الثبرقين او اهل الاقطار المرية اننا ما زلنا نعتقد ان هناك 
مدنية غير المدنية الاورية فآدابنا لا تزال فى معترك بين آسيا واوربا فيجب ان ننزع نحو 
اور با وتفتح أبوابنا الحضارة الاو رية . .. وليس هناك حد بحب ان نقف عنده فى اقتباسنا من 
الحضارة الاورية . والحقيقة ا قلت أن فى إلعالم المربى الان صراعا بين المبادىء الاسيوية أثى 
ينصرها و یدود عنها رجال الدين والمبادى,الاورية الىيدين بها و يعمل فى نشرها طبقة صغيرة 
عددا رلکنبا کيرة حرمة وجاهاً باعتبار أن فى يدها مقاليد الاحکام. فهذه الطبقة تستطيع ان 
تحضر العالم العرنى طفرة بسن القوانين كأن تعاقب مثلا المرأة المتححبة کا عاقبت حكو مة الصین 
الذين برخون ذؤابات على رءوسبم . ولا قبل لنا باتنظار التطور الاجتاعى لان العالم يشب نحو 
الامام وواجب كتاب الصحف وانجلات ان يأسسوا نوعا من الرقابة النيرة لمنع الرجعيين 
ذوى الثقافة الاسيوية من نشر آرائهم فى صحفهم او طبعبا للجمبورء 

ولعل الاستاذ معروف الرصاف (4) يمبل الى تأييد هذا الرأی اذ بری «ان‌الادیان والشرائع 
والكتب السماوية والارضية وا کومات ونظاماتها السياسية كلها امور تنز ع الى غاية واحدة 





موقف الشرق من حضارة الغرب إه 





ومی سعادة الانسان على قدر الامكان فى هذه الحاة الدئيا فكل ما اقتضاه الوصول الى هذه 
الغابة من اقتباس عناصر المدنية الغرية لا جوزان عحد محد غير تلك الغاية نفسبا . فان كانت 
آداب العرنى ومشاربه الخاصة وعاداته الاجتماعية ونظمه الساسة الحاضرة من ضروربءات 
سعادته فى الحياة ومن مقوماتها وقف عندها والا وجب عليه ترکبا الى ما هو أرق منها وانفع 
بدون حد بحد . ویکفیه فحافظة جنسيته العرية سکه بلفته فط الى بها وحدها يستطيع انمتا : 
عن غيره من الاقوام الاخرى » 

أما الطائفة الثالثة فرأيها فالموضوع الذى نحن بصدده يبدو كانه موضع التوفيق والاتصال 
بين النزعتين المتقد متين ‏ اذ تدعو الى احافظة على بعض امور من المياة الشرقية والى طرح البعض 
الآخر واستبداله بما يغابره من أساليب الحياة الفرية. ويكاد يقول الواحد من هذه الطائفة على 
نحو ما يقول الاب انستاس الكرملى (۱) : « أن وجوب اقتباس العرب لعناصر المدنية الغربية 
فظاهر من تنازع البقاء » واتخاذ أ کل‌الاسلحة لصارعة الاقران . . . واذاكان لابد من اقتباس 
وسائلالمدنة الغرية » فيجب أن یکون بقدر يكفينا فاذا زاد عنالكفاية أضرنا وهو الا الذى 
بری فى کل شیء من طعام وشراب ولباس ومام . والقي زالذى بحسن بنا أن تتخذه يحب ان يكون 
ملاماً لأخلاقنا وييشنا وعوائدنا اة وبلادنا وهای ما يشير به علينا اصحاب العقول النيرة 
والخبرة الصادقة والعمل الصاي ل وا لداب المجمودة. .وليل إلاستإذ أنيس الخورى القدسی (1) 
يشمايع مثل هذا الرأى اد رى اجو الا باس ینام الد ية الفرية « من محاسن ما عند 
القوم من اسباب المدنية والعمران كا ماج الضناعة:والادارةزالعارم الطبيعية وموضوعات 
الاداب الراقية » ولا ری أقتباسها « اذا كان المراد تقليد المدنية الغريية تقليدا آعی يذهب 
بشخصيتنا القومية ومحاسن عواطفنا الشرقية » . ولعل الاستاذ جميل صدق الزهاوى (۳) بری 
هو الآخر ان تقتبس عناصر المدنية الغربية والا جعل « لهذا الاقتباس الذى هو قسم من 
الترق الذى ننشده حاثين مطابا افكارنا الوصول اليه ولا أن نقف عند حد لا فى بعض 
الخصوصيات » ومن هذه الخصوصيات الادب والشعر والنظ والقوانين والعادات الاجتماعية 
وغير ذلك ما ینبی على شعور الامم وتعاریبا . ولمل الاستاذ الدکتور طه حسين (4) من 
بشایمون هذا الرأى الوسط اذ يقول «٠:‏ ان المصريين والسوريين مضطرون عك الطبيعة 
الاجتاعية والمفعة الى ان یقتبسوا نظم الحضارة الغربية ولكن هذا الاقتباس يحب أن یتفاوت 
قلة وكثرة , فاما من الوجبة السياسية فيجب ان مضی فى ذلك مسرعين لا يقيدنا إلا شىء واحد 
وهو استعداد شعوبنا لقبول النظم السياسية المعتدلة أو المنطرفة ... 

« وكذلك قل قلعم فيجب ان نتدفع فى الطريقالعملية الغربية اندفاعا لاحد له الا مقدرتنا 
" (۱) و (۷) و (۳) و (4) انظر تاو ى كار الکتاب والادباء التقدم ذكره 


5 افلال 


الخاصة لان العلل قد اصبح غرياً خالصاً ولي سلا فيه نصيب قوى . وعل‌المکس من ذلك فالفن 
والادب والحباة الاجاعية فلنا فوا وآدابنا ونظامنا الاجغاعی وواجبنا هو ان نحتفظ 
بشخصيتنا قوية واضحة فى هذه الأآشيا. وألا نقتبس مس أدب الغرب وفنه ونظامه 
الاجتاعى إلا ما بمكن شخصيتنا من أن تدمو وتنطور وتحتفظ با بيبا وبين العالم النحضر 
من الاتصال » 

ولعل الاستاذين المرحوم مد أمين بك واصف )١(‏ والاستاذ مد لطفى جمعه (۷) كانا 
أميل الى انتقاء بض شون الحضارة الغريية وتجنب البعض الاخر ؛ ولذلك نضعهما مع أهل 
الرأى الوسط ولا تتحری أن تقل عنما النفصيلات التى ذهبا اللها فى اتقاء بعض أساليب الدنة 
الذْرية وترك البعض الأخرحرصا ف الامجاز والا کتفا, بتصويرجمة الأزعات وصورها التخطيطية 
الاساسية دون جرثياتها التعددة الثى ترجع الى اصل الرأى وجملته 

مس 

ولو اتتقلدا من تصوير نزعات الادبا, والكتاب الى طبقة الساسة والزعما, والامرا, » 
لوجدنا كذلك أن نزعات أهل هذه الطبنة فى موقفتءالشرق حيال المدنية الغريية لا تخرج عن 
احدى النزعات الثلاث الى أسلفنا ذكرها . ففى اند تحد المماتما غاندى يعلن مقائه لمدنية الغرب 
فقول ؛ ه ليست هذه الدئية إلا راسيلامن الاسناد فبی,| ارمنالاسود ‏ زمن الظلبات على ما يعبر 
به الدين المندى اذ تجعل من المتاغ المادى الغاية الوحيذة,للحياة.ؤلاثينى بمناع الروح . وانما 
لتذهب برشد الغریین تستاشم المالا وتلم القذازة ل الاظئتان وعلى حياة الباطن. وهی 
جحم الضعفا, ولطبقات الكادحين وانها لتحر وتنخر فى حيوية الشعوب ولسوف تتبافت بنفسها 
تلك الحضارة الشبطانية ال هى العدو اللدود لاهل امند دون هؤلاء الانکلبز الذين ليسوا 
بالاشقياء اذا حک علهمفرادى ولكنهم مرضی بمدنيتهم ‏ ومن آجل‌ذاك يشبر غاندی المرب على 
مواطنيه عن برغبون ابعاد الانكليز عن ديارهم ليجعلوا من اند دولة متحضرة على نحو حضارة 
الغرب . ولعل الملك ابن السعود يذهب الى معنى ما تقدم أذ يقول فى خطاب القاه على خر.نجی 
المعبد السعودى فى شير یونیو الفائت : د جهلوا تمالم الاسلام الحقة وببرتهم المدئية الغرية 
فنظروا لكل ما يصدر من الغرب نظر اكبار فأرادوا ما کانه بل حا کوه فلا ولكن فيا ین 
مه عقلاژم » 

واذا نظرنا لطائفة الحكام الذين نرعوا منرعا خالف ما قدمناه فالوا الى اقتباس الدئة 
الغرية فقد یکون لنا من خطة الغازى مصطنی کال أو ملك الافغان السابق امان الله خان مثل 
)٩(‏ آنظر 1908 Hind Swara)‏ رای اساسا 

(۲) انظر جریدة ام القری المدد ۳4۷ السنة السابعة , مكة المكرمة ۳ بوليو سنة ۱۹۳۱ 





موقف الشرق من حضارة الغرب ۳ 

يذكر حين نذکر الحكام والسياسيين الذين مالوا الى المدنية الفرية فى تفاصیلبا أوجلتها 

وربما یکون الامير عمر طوسون من الذين بمیلون ايضاً الى عدم الارتياح الى تقليد المدنية 
الغربية فى کل مظاهرها اذ يقول )١(‏ : « أن الشرق شرق والغرب غرب قول حق يؤيده الناریخ 
والواقع والماضى والحاضر اذ لايمكن اجمع بينهما الا اذا علت الانسانية عن اققبا الحالى فشملت 
اناس جيعاً وهذا بعيد الاحتال جدا والتعلق به ضرب من الاوهام » واذ يقول : ه فعيوب 
النبضة فى مصر مثلا انها تسرف فى ترسم خطا أوريا فى الحسن والقبیح وتقليد المدنية الفرية 
تقليدا آعی ... وم ينظر فبا الى مدنيتنا القدبمة مع أن الواجب الاخذ منبا بل جعلبا أساساً 
لنبستنا الحاضرة مع ترك ما لابتفق وروح العصر أو تعدیله واقتباس ما لابد منه من مدنيات 
الامم الاخرى ما فما المدنيات الاورية وصبغبا بصبغتنا حى تبقى لنا قوميتنا المتازة وطرق 
حياتنا الخاصة » 

ومن الادباء المفكرين منتخذ الرأى الوسط بلباقة وكياسة : ذاك‌انهم بميزونبين اسلوبين من 
الظواهر يتميزان فى جملة مایسمی بالحضارة فاما الاسلوب الاو لفيبدو لهم موصولامباشرة بالعقل 
والعلءوأما الاسلوبالأخرفيبدو موصولا مباشرة بناحية الوجدان والعواطف.وهذه الطائفةترى 
التزام عا كاة الغرب فى الاساوب الأول وتحرص على شرقة الشرق فى الاسلوب الثانى . ومن 
اظبر هؤلاء المفكربن الاستاذ عباس جود العقاد والاستاذ مصطفى عبد الرازق والسيد اسعاف 

كتب لى الاستاذ العقاد ‏ ء هذا عمل رای ف امرش الى أن یقفه الشرقيون ازاء 
الحضارة الغربية : أما العاوم والصناعات فتأخذها بغير تحفظ الا الصناعات فالرغبة فى أخذما 
تدهأ الحاجة الها . وأما الادب والفنون فننقلها لیکون لحا الاثر الطبيعى فى تنقيح آدابنا وفونا 
بغير محاكاة ولا التزام . وأما الاخلاق والعادات الاجتاعية عفير لنا الا نقتدى فا بالغريين . 
ولكن ندع أخلاقنا وعاداتنا الى التطور ار الذىلابد أن ينشثه امتزاج الحضارات ونحرص فى 
هذا على الارمحية الشرقية أو الحباد الشرق فانه ارف من الفردية الغرية الى جعلت العلاقة بين 
الناس علاقة حساب ومقاضاة . وللکن مع الفرب فى جميع ذلك کا يكون صاحب النعمة التالدة 
زالت من بده مع محدث النعمة النی هو فى حاجة اليه .فالعقل يقضى عليه آن‌بنظر فى عمله ویستفید 
من تجاربه ؛ والمروءة تألى عله أت يعظمه اعظاما يقتل فى نفسه الثقة والکرامة ويورثه الذل 
والاستكانة » 

واما السيد مصطفى عبد الرازقفيقول (۲) : «اذاكانتالحضارة می‌الرق فالرق انسانی ولیس 
غریا أو شرقاً ولکنه بشقل من أمة الى آخری . وقد كان فى بمض أزمنة التاريخ شرفاً “م عاد 
غرياً ثم حدث عکس ذلك وکان یسمی شرقاً أو غرياً حسب مکانه فقط » ولکنه فى حقیقته 
(۱) ل الال پوليو سنة ۱۹۳۰ (۲) انظر جل الطلال عدد أغسطس سنة ۱۹۲۹ 





11 املال 
عالی فباريس ليست بصناعتها وثقافتبا وأخلاتها عاصمة فرنسا بل عاصمة الدنيا ؛ وللعالم فضل فى 
مدنيتها مثل الفضل النی لفرنسا بل فضل العالم اكبرحدا . ویس القابز أو الفرق بين الحضارة 
الشرقية والحضارة الغرية نما على فرق فى اللوع وانما فرق فى درجة الرق وتطور الانسانية , 
حم يقول (۱) ف‌حدیث له فى الادب والادباء : ه والمتتبع ها (الروايات والقصص) براها تسیر 
مخطوات واسعة فى سيبل الرق عاما بعد عام . ومن المرجح أن تستمر فى هذا الرق حتى تصل الى 
الکال مع أننا شرقيون ولیس فى نيتنا أن نخرج عن شرقيتنا » فكأن اسب مصطفی‌بری أن هناك 
جاناً من جوانب المظاهر النفسية التصلة بالوجدان سبكون ها صبغة شرقية تلتزم . واما السيد 
النشاشيى فقد القى خطابا فى دار الجامعة الامريكية فى مروت فى سنة 18494 . وعنوان هذه 
الخطبة , قلب عربى وعقل ور » وبعد أن عرض ما كان عند العرب من عز عة ووفاء وسخاء 
ولباقة وإباء أخذ يعرض ما عند الغربيين من نظام وعل وابتداعات متتابعة ومظاهر رائعة للصناعة 
یقول : ه فالعربى الذی يكره الينا هذه المدئية ويثلب علبها ونظامها وقبا ويسخر من روادها 
لا بروم إن نحيا فى هذا الوجود » ويقولمخاطا الشرق : « اعلم عل الغربى وأخمر فنه وابل‌نظامه 
وحقق يا هذا تحفيقه واسإك فى الكون طريقه وجو جيشك تجويده وأتقن صنعك انقانه » 
ومختم خطابه متمنيا للعربى أن حمل هامته عقل ریا وأن عفظ فى صدره قلبا عريا 

واذا نظرنا الى من انیا جنهة الت رتنس رالإعتدال مق اللشتنيهن بالسياسة لوجدنا مثلا انلك 
قول السيد مد صادق الجددئ( ؟) حين تحذث البه منذوظ هنالرا بطة الشرفية عن موقف الشرق 
إزاء المدنية الحديثة فكان جواب السغير الافنانى : « أن المدنية الحديثة قسمان ‏ قم موجب للرق 
ومؤد اليه كتوسيع نطاق الصناعة وتحسين الرراعة وامجاد الالات والعمل بالاقتصاد والسعى فى 
رق الوطن مع البعد عن الاغراض الشخصية ولا شك أن کل هذا مأمور به فى دیثا . وة 
لابوجب التق كالترفه والخلاعة والتشبث بأمور لاتفع فى الدين ولا فى الدنيا . وانى لاظن أن 
الغریین أنفسهم لايسمون هذه الافعال مدنية بل هم یستامون ما وأرى أنه لا بوجد أحد لافى 
الشرق ولا فى الغرب بری أن ذلك يعتبر مدئية تصل بالبلاد الى الرق . . . على أف المميزات 
الشرقية لانتنانی مع المدنية الصحيحة » و إلا فبل العامة تملع من الرق وهل عنم منه اللباس القصير 
أو الطويل ؟ أنا نستطيع أن نسلك سیل الرفى مع الاحتفاظ بتقاليدنا وعاداتا » 

يلوح لی اذن ما ذكرت وما آعلبه من آراء الكثيرين دون أن أذكره أن نرعات الشرقیین فى 
موقفهم حيال المدئية الغرية لاتخرج عن إحدى الأزعات الثلاث التى ذكرتها . واذا كنت أبحت 
لنفسى أن أثبت أسماء بعض الكتاب والساسة دون أن أثبت اسماء آخرین من لارائهم أو أذ 
قيمة ليست دون قيمة آراء أو أفعال من ذكرت فذ اك للامجاز ولسهولة تناول مراجع تلك الآراء 

(۱) انظر جل الال أغسطس سنة ۱۹۳۱ (۲) بج الرابطة الشرفية يوليوسنة ۱۹۳۱ 








و لتناول الان النزعات والاقوالالی ذكر ۹ والتحليل وفق ما رسنا . فاما الذين يمياون 
عن حضارة الغرب كلها ویدعون الى تجنبها فضعف موقفهم برجع إلى أنهم ينسون أن الاتصال 
مضارة مر الحضارات لايتعلق بارادة الانسان وحدها فا کنر مظاهر المدنية يتصل بالاشياء 
والادة اكثربما يتصل بالفوس والرغائب. وآن تطور هذه الظاهر وسیر‌ها فى مجرىالتاريخ يزيد 
فى استقلالها عن ارادة الافراد واجماءات فن الخطأ أن تعلق اكثر النتاج على الارادة الانسانية 
عندما نتناول حركة الحضارة باللحثك والعحص, لان الحضارة وتكوينها وتناولها انما مخضع 
لناموس عينى لا سلطان للارادة فيه الا بقدر يسير 

هب أن محطة للتلغراف اللاسلى أو جهازاً من أحدث أجهرة اتلفون أنعثا فى جهة من 
جهات البداوة المعنة أفنظن أن هذه الاجهزة والالات تتصل عياة البدو الذن أنشئت بين 
ظبرانهم | كثرمن اتصاها محاجة الانسانية باسرها من الاتتفاع مثل هذه الادوات فى استخدامبا 
لعرفة ما قد تعنى الانسانية بمعزفته ؟ وهب أن الكثير أو القليل من مظاهر الحضارة قد انتقل 
الى أرض آهلپا من السذج الاولين فاستغلت ینبم الناجم والزارع على آخر طرز الاستغلال » 
واستخدمت أحدث أدوات النقل ؛ .امرض أو أؤلمى عل أرق فن ؛ واتخنت أساليب 
الوقاية الصحية على أقوم طريق أفتحسب أن الشعب أو الفرد الذى بری حوله هذه المظاهر 
الراقة قادر أن بنض طرفه غنها أوإلقى أثراها أو نص ها ؟ 

ليس منالهين على العمل أن تناز ل طوعا عن جموعة ما تسپ من تمرات جهوده أل توالت 
مدى الاجبال المتعاقة . فظاهر الحضارات الحقة والثقافات القيمة انما هى مدينة بوجودها لذاك 
الناموس الالمى الذى نطلق عليه اسم التقدم ولذللك النور الربانى الذى أمد الله به بی آدم وأسماه 
الانسان عقلا 

أيتنازل العقل عن العلوم النظرية ای تؤهله الى الوصول الى كنه الظواهر الوجودية وادراك 
قوانینبا ؟ أفى مقدوره ان يغفل اثر معارفه الشتى الى اغتذى بها وتمثلت فى مادته وصورته ؟ 
أتستطيع الانسانية ان تتجاوزعن‌سیطرتبا على قوى الطبيعة وهی تقاوم الصواعق بمانعة الصواعق 
وتواجه الخفى من كتائب الجراثيم القائلة مما أعده العم للفوز عليها؟ أهون على غاندی وهو 
داع مخلص قدير من دعاة الزهد فى مظاهر الحضارة أن حطم عدستی منظاره اللتبن تزیدان من 
بصره نورا ؟ أجون على الملك ابن السعود ان لايطلق سياراته العديدة فى مهامه البيدا, لیکتفی 
تخیوله وجماله ؟ أيرضى أحدنا من أهل اليسار ف المدينة أن يستبدل نور الكبربا, عصباح الريت 
أو أن يسد انايب الما, الجارى فى داره ليشرب ویفتسل من النهر القريب ؟ آزعم انه لايطيب 
لاحد من الناس أو شعب من الشعوب أن يطرح ما اکتسب من حضارة ورق ويلوح لى على 
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نحو ما يلوح لريئان الفیلسوف ان العلم لن تنطفى. شعلته من الوجود واذا خبت فى مكان فان 
لکی تفلت منه شرارة مقدسة إلى هشم يشتعلل بها فى مكان آخر . واذا اذرتهالرباح فى زمن من 
الازمان فانما لكى تحمل منه الرباح لقاحا الى زمان آخر 

واذا سابنا ان ليس للانسان قدرة على صد بعض مظاهر الحضارة ولا قدرة للزمن على 
استتصال غرسها . أف المقدور تحديد المظاهر الى ليس فى قدرةالشرق ان يعتصم عنها ؟ لقد یکون 
غير عسير على الباحث الصبور أن يعرض جزئیات المدنية لينظر فيا من حبث صلاحيتها البقأء 
٠‏ والتكيف ق‌بلاد الشرق؛ ومنحيث صلتها بمختلف العوامل الاجتهاعية الىتبىء لبقاتما الاسباب 
لکن نا کہذا يطول ویتشعب علينا وعلى القارى, ولذلك نذهب اجمالا الى ان الظاهرالدنة الى 
تنشأ من حاجات العقل والعلم وتكون وليدة التطور الطبيعى ومنطقه وتماثى مصالح الانسان 
ويه هى وحدها الكفيلة بالبقا. ومی وحدها الجديرة بالاحترام . أما مظاهر الدنة الى 
ليست وليدة العفل والعلم ولم تكن محكومة بنامرس التقدم و منطق التطور الطبیعی بل كانت 
وليدة الشبوات والحساسية والنزق الانسانى وكان شرها للوجود اظبر من خيرها فلیست 
جديرة بالبقاء ولا بالاحترام وظبورها واصطناعبا (ما,هو مرض من الامراض الى تقاوم 

ولو اردنا ان نضرب الامثال لا لاوقالا سان وَرّاآشبواته وحاجاته المنحرفة الى يلسبا 
ثوب الحضارة لكان سنا غلو الساس ف ,تقدير البدع والاقبال على ( المودات ) فى ازيائهم 
وعاداتهم . ولو اردنا ان نوق الا ملل بولع الاس ماز لا یاف وميضيئهات جديتها لوجدنا الكثير . 

أما مذهب من میبون بالشرقبین لیتخذی! من الخرب ماما اون به فى کل أمر ويصطنعوا 
كل مظاهر حضارته من غير تحفظ فذهب يحرح لعدم حساب القائلين به لآثر الحيط والوراثة 
وشأنهما فى تهيثة الافراد والشعوب بمختلف الاستعدادات . قال کیانج أحد ادباء الانجليز كلة 
مشهورة : « الشرق شرق والغرب غرب وان يلتقيا ابد الابدين » » وأن هذه الكلمة وانجات 
لغرض سيامى يقصد به تبرير مرا كز بعض السكومات الغربية فى الاعتداء على حريات أهم من 
الشرق واستغلالها؛ فهى كلبة فيا حق اذا أريد بها تقرير أن لكل أمة مشخصات تغاير بها الامم 
الاخرى؛ وأن لكل طائفة من الامم اسلوباً من الحضارة والثقافة تتميز به عنالامم الأخرى رغم 
كل عوامل احا كاة والاحتذاء » وان للشرق طابعه وللغرنى طابعه ‏ فن هذه الناحية يصح القول 
با قال کیلنج أن الشرق شرق وان الغرب غرب.وأزع, أنه من الخطأ الواضح عند من يطالبون 
الشرقبين باتحال مدنية الغر بين ألا تقدر عرامل الجنس واحیط الغرافی والحياة الاقتصادية 
وجموعة التاریخ واثر العقائد وغير ذلك من العوامل التى من شأنها أن نکون نفسيات الشعوب 
فتغير بنغير تکوینها الثقافات وتكوين الحضارات وتقديرها وقبول صنوفبا 

لسنا ننكر أن للارادة الانسانية قسطاً فى تكييف الانسان بحيث تغلب با على غير قليل من 
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آ نار العوامل الطييعية والاجتماعية وقد یکون للارادة أحيانا سلطانها القوی بحيث تلوی الامور 
من مجراها المرسوم ونحوها الى غير المتبع من ستتها ؛ ولکن اعترافنا بقوة الارادة الانسانية 
لاینسینا حدودها عند مغالبة العرامل الطبيعية » و مهما يكن من سيطرتها على سییر بع ض الامور 
فى الحياة وفق ماتتطاول اليه فان البعض الاخر من الامور لاقبل لحا عليه ولا سلطان . أتظن أنه 
من اليسير على تلاميذ مكة مثلا أن يسلكوا مسلاك تلامیذ باريس أو القاهرة فى توجيه انتباهبم 
وتفرغبم الى ما يلقيه علهم المعليون ق‌درجة من درجات الحرارة من شأنها أن ترخى الاعصاب 
وتذهب باللب شعاعا ينا جد تلا ميذ المدارس فى باريس تلقون الدرس فى جو يشد أعصاءهم » 
وبوجه أذها: نهم » ويقوى نشاطبم ؟ أتظن أن سكان مصرمثلا أهل لان يترنى فيم تذوق ابمال 
الطبيعى على نحو ما یتذوق سكان سویسرا الذين يدون حوهم الوانا من الجبال واصنافا من 
البحيرات وضروبا من الودبان وثروة فى جملة مشاهد الطبيعة وضروب امال ؟ 

للبحيط حکه القاهر فى العمل على تفاوت الطبائع ق‌الشموب واختلاف الامزجة فى أهابا ؛ 
وم يغفل أحد من المشتغلين بعلم العمران منذ ه ارسطو » و أبن خلدون » و « دی جويينو » 
و « ماتزل » من السابقين واللاحقين أثر احيط فى الحياة الاجتاعية . فاذا اضفنا الى ذلك [ ثار 
الجنس والعناصر الاخری من التقالك والقراث الادق والعبقريات الخاصة وما الى ذلك ممايظهر 
فى حياة اللماعة لكان من حقنا أن نيرم بان الحضارةٌ ألى قدها الغررب نفسه ؛ واصطنعبا سمه » 
واصلحبا لقوامه , لاتصبك لان رن لاا رونا لام الکتیق رال 

بری المسيو ر ينه جيتؤن (۱) :۰« اق منزب الحدببع: ناوج كانه فى جوهره يألف التحول 
وعدم الاستقرار فكأنه كرس لرک لا تقطع ولاضطراب موصولء . .. «وان هذا التغير النی 
برج بنفسه فيه والذى رضى عنه والذى لا یسال بأن يؤدى الى غاية ما لآنه احبه لذاته ذلك 
فى الحقيقة هو ما يسمى التقدم فكا نه یکنی أن يسير الانسان فى أىوجبة ليتقدم » ولكن الى أى 
غاية يتقدم ؟ ذلك مالا يسأل الغرب عنه نفسه ». ..ء وان الحاجة الى النشاط ف الحياة 
الظاهرة الذى بلغ مبلغآ عظما ؛ وان تذوق الجهد الجهد بصرف النظر عن التتأح الى تبتغى منه 
كل هذا ليس بفطرى للانسان لا سما الطبيعى على نحو ما تصوره العقل فى كل مکان وزمان . 
لكن هذه الحال أصبحت طبيعية مألوقة عند الغربى » ولعل ذلك حصل مک العادة الى يقول 
عنها ارسطو انها طبيعة ثانية » 

واذاكان المسيو ه جيئون » موله من أمر النرب وفرة النشاط وفيض الجهود دون أن 
تتخذ غابات لذلك النشاط وتلك الجهود فلربما يكون من أم العناصر الدافعة إذلك حك البيئة ای 
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يعيش فيا أذ حكمها تنتعش الجا میم العصبية والانسجة العضلية وينشط تفاعل الاحتراق المنذى 
فى الجسم » ولذلك كله تضاعف الحركة ويتزايد العمل 

وعل خلاف ماهو حاصل ف الغرب على ما يرى المسيو «جینون» فقد نری نحن إن اعصاب 
الشرقیین ومجاميع السجتهم النفذة للحركة رما تكون أرخى ما عليه مجاميع الحياة العصية 
العضلية عند الغرنى وذلك لح انحيط أولا 7 العوامل الى من شأنها أن تبیء النفوس الى 
شىء من السكينةوالاطمثنان ثانياء ولقد سبق لى أن أشرت هذا المعنى فى مقال فى الاخلاقوفلسفة 
الجر نشر بمجلة المعرفة فى العدد الاول من الستة الاولى 

وف الحقيقة أن الحبط يحك فى نشاط أهل الغرب | کثر ما تحكم الارادة الرشيدة الحازمة فى 
تسیر هذا الشاط وکح جاحه . کذاك ربما یکون احیط احع فى سکون الشرقیین وسلکم 
أكثر حك الارادة فى تحفیز التشاط واشمم ولو أن الغربین استغلوا ما للارادة من آثرحسن 
فىكبم النشاط الجامح » وكذاك لو ان الشرقبين عدلوا فعرفوا ما للارادة من قوة حسنة فى 
تشحيذ الاعصاب وتحريك الهمم الساكنة واستغلوا ذلك الاثر لسلم الغربيون والشرقيون ما 
يؤخذ علهم تارة من الاسراف فى الحياة الالية وخلة اليكفاح وتارة من الاسراف ف السكينة 
والدعة والتوكل 

ولنظر الآن فى رأى من ينزع الى الاخ بنصيب من الحاة الشرقبة ومن الحياة الغربية 
حسب ماتقتضيه مناسبة الاختیار. وى أن اتسار هذا الذهیب‌قد رح ارأؤم على نحو ما تمرح 
به آراء القائلين بالذهبین‌السا مین , فنبيان جدود الآرادة ونسیان ابر أحيط وحكرة کلاهما غيل 
لامل هذا الرأى الوسط اك مظاهر الحضارات قد تتتقى على نحو ما ينتقى الانسان ملابسه 
وهندامه » ويفوتهم أن بت قوانين قاهرة تأخذ بالامم تيار التطور المدنى وفى مجرىالحضارات 
ومن هذه القوانين قانون الحا 5ة وقانون الاحتذا, والتكيف فى وحدة التشابه 

بری استاذنا « اندری لالاند » ان علاقات الناس والشعوب كانت منذ اقب السالفة بمتد 
بنا ناين أجناسآًوالختلفين عقيدة وهسجة وعقلية ولکن‌هذ! التبابن والتقاطع بين المتنافربنمالبث 
أن توحد فى أسلوب من التشابه والقائل. من القرر فى عل العمران ان للزمن وتعاقب الابام أثراً 
مذكوراً فى رفع اواج الى تفصل بين الشعوب والامم وف العمل على تقصير السافات الى 
تفصل بين الناس وعلى تقریب وجوه النظر وتقليل الاختلافات بتزايد سبل التواصل . فنذالقديم 
تعددت الاچناس الى 2570 بلاد الكلدان ولكن ما ليث هذا التعدد ان می مع مس الايام 
وضرورة البادل فى جوف الوحدة الكلدانية , وقدبما تعددت القبائل الى سكنت بلاد البوئان 
واختلفت وكان ییا ما بها من مشاحنة وتدافع .ولکن م يلبث الزمن أن أقر لليونان وحدة 
ظبرت ف الثقافة والحضارة والفن .وما لبث الزمن والظروف الاخرى كذلك أن هأت وحدة 
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مدنية جمعت بين حنارة البونان وحضارة من اتصل بهم الیرنان من أهل آسیا الصغرى وبلاد 
الرس ومصر وذلك علالرغم‌من‌اعتدادالیونان السالفین بانفسهم ونظرم الى غيرهم م نالشعوب 
نظرة استكبار وازدراء حتى إن فلاسفتهم كافلاطون وأرسطو يرون أن غير اليونانى لابصلح الا 
للاسترقاق, وانه‌عند اتصال حضارتهم بالرومان اأذين م م نأصو لمختلفة على الارجح قد تألفت 
وحدة مدنية أخرى جعت بين ثقافات المغاوبين والغالبينءوامتدت هذه الوحدة الى جهات بعيدة 
من شواطی» الحر الابيضء وهأت جوا واحداً تنم منه شعوب عدة هيأم هذا الجر لقبول 
الوحدة السيحية وحضارتبها وثقاقبا .وكذلك جاء الاسلام النی ام ماقبله من التعالم 

الدينية وجمع فى وحدته عدة شموب وعدة لقافات . ولونظرنا للزمن الحديث نظرة يبل 
لوجدنا مت تطاولا للنشابه والقائل فى أساليب الصناعة والتجارة والعلم والفن وتخطیط البلدان 
وأصول الازياء وغيرذاك ما يدل على أن اساليب الشعوب والحضارات سواء کانت‌من الماضى 
أم الحاضر انما تنسرب الى الاجيال وتنبث فى الشعوب وف النفوس وتتوازن فى مستواها من 
غير أن یکون تمت دخل لتصمم الارادات ومطلق الاختیار فا 

وز بادة على ذلك . فاذا کان اتخاذ أمر من أمور الدنة‌آو رفضه برجم لاختیار فهذا الاختیار 
موضع للاضطراب والنبلبل . ذلك أن اللاس قد مختلفلرن لاختلاف اذواقبم ومشاربهم فیا 
يصح بعض الامة باتخاذ اسلوب ترى ألبعض الاخز قد يتكر علهم ما بنادون به: وكذلكتصبح 
احكام الناس فى قم الامو ةة عله الوك وإلاهرام لاوعلع الواعد المستقلة عنها . وكذلك 
لا نتقم حضارة ولا تمتد لجذ وكا مدل فا الرأمان أوا ا ادال لشّمو/ و شمر 

والخلاصة عا تقدم : 

أولا : أن ارادة الناس ليست كفيلة وحدها فى قول اثر الحضارات أو اصطناعبا 

ثانياً : ان بعض مظاهر الحضارة الراهئة لابد وان تتسلل الى الشعوب المتصلة مها رغبوا فبا 
أم لم يرغبوا 

ال : ان للبيئة وللوراثة وللعوامل النفسية والاجتاعية الاخرى اثرا لا يقاوم فى تكييف 
المضارات واصطناعبا وف تصور الثقافات » ولا قدرة لشعب ان يكرن كشعب آخر فى كل 
حضارته وکل ثقافه ۱ 

تلك هى خلاصة ما تقدم من بسطنا ونقدنا ختلفالارا, فى موقف الشرق‌من المد نة الغرية 
على ما توصلنا اليه مقدمات المنطق والعم » واما ما تكبنه ونفرضه عن صيرورة المدنية وسيرها 
وموقف الشرق منها فى الكال فذلك ما سنفرد له فصلا آخر أن شاء الله 


مس س عمد حم 
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الجامع الازهر بان ماضيى وحاضره 


بقلم صاحب الفضيلة الاستاذ اشیخ مود ابو العيون 
مفتش الملوم الدينية والعرية بالجامع الازهر دالماهد الدينية 


ان کاب هذا للقال فضيلة الاستاذ الشييخ مود ابو العيون ممروف ادى الجهور بنزداته 
الاصلاحية في الشؤول الممرانية والتهديبية , وقد كاذفي مقدمة الماملين لاصلاح ال امم الازهر 
وتحسن بنا الاشارة هنا الان مقاله هذا قد كتب قبل بدء السنة الدراسية fall‏ احرر ] 
ظل الازهر حینا من الدهر مبعث خير وبركة » ومصدر رحمة وسلام على ال والدين » 
وثروة خصبة لرواد البحث ؛ ورجال الفكر ار » يتتجعونه من المكان الدانى والقصی 
وقد لبث يلقى تعالمه على الاجیال الاسلامية الوسطى » ولكن بتغبير طریقنه الآولى» 
- طريقة الاملاء - إلى دراسة الكتب » وتفبم أغراض الولفین ؛ ولقد لقى أهله شدة الاعنات 
والجهد من تلك الدراسة على التحو الذى قلناه » فقدرکان أكثرها فىكتب خطت يد الاعجام 
الذين استعربوا فى ظل الاسلام ؛ وكانت تلاك الكت على مامامن مادة غزبرة» ملتوية القصد» 
معقدة الترا کب » یقضی الطلب شطرام خی قليل بحن منم فى جل ألفاظها ء وفهم دلالاتها » 
لو انفق عشره فى الدرسء بطريقة الاملاء لظف بمادة غليةاستيتفة 
وقد بقى الازهر حر يض نزن لتحم غل ذلك الا ماب یی من الدراسات والتعالم إلى 
عهد ليس يعيد ؛ ولكنه معهذا كانت تثبض فيه حركة الحياة مطمئئة » لن حرية البحث » والنظر 
العقلى » والاعتداد بالرأى كانت لاترال نشيع فى أروقته وزواياه » وأخيرا أصيبت تلك الحرية 
الغالية فى مقتل»وطفق رجال الفكر الحر بدفع بم إلى الحاوية دفعاء وطفق مدى البحث والتفكيز 
والمنطق يقاس بالاصبع والفثر » وحرام على العام أو الطالب مجاوزة خط المرور !! 
تغير الزمان » وتبدلت آفانین الحياة » ولبست الكاثنات أثوابا جديدة وازدهرت الفنون 
والعارف وفت ؛ وهتکت أسرار الطبيعة فاسفرت عن معجزات ۸ يكن حلم با الانسان فى 
أحقاب مضت واجیال . کل شىء فى الوجود قد استحال » والازهر باق على حاله ؛ لم يتحلحل 
عن مكاله » وم يتزحزح عن مركزه : ومع هذا مود کان يشع فى جوانبه حینا بعد حين طوء 
ضئيل ؛ ذلك الضوء كان يستمد من حياة رجال أنجبهم الرمان من أهله كالمنفور له الاستاذ 
الامام الشيخ مد عبده ؛ ولکنه كلسان الشمعة لابلیث أن ينطفى. 
ولقد طافت بالازهر أحداث جسام ؛ وخطوب ثقال» ورى بكل تهمة تکراء» ولكنه 
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وقف أمام ذلك فى ثبات وجلد و كان له من مواقف سامية سطرها التاريخ بمداد الجد والشرف 

وهو على ما هو من شيخوخة وهرم » له جلاله فى التاريخ » ومنزلته بين الجامعات المعمرة 
فى الشرق والغرب » ولا يزال موضع عطف وحدب من جميع الشعوب الاسلامية ‏ ترسل اليه 
دائة بعوثا علمية تفيد منه على قدر 

لا فنا 

م يكن فى الازهر القدم أقسام للتعليم :ولا قانون ولا برامج ولا امتحان يعقد » ولاجوازة 
تنح ء بل کل ما كان يستطاع الحصول عليه ه إجازة » يحود بها الاستاذ على تلريذه كشف عن 
الفن أو الفنون التى تلقاها عنه »ا یکون ذلك فى رواية الحديث بالسند التصل 

ثم بلغنا عن شيوخنا أن الطالبكات. تلقی العم زمنا ليس بالقليل » فاذا ذس من نفسه 
الالمعية والسداد » واتصدر التعليم » أعلن ذلك بين زملائه وشيوخه ‏ فیعقد فى ابوان الازهر 
حلقة من عباقر العلم » والنابين فيه ؛ بجلس الطالب فى صدرها ؛ ویدرس الادة الى تخیرها ؛ 
وم یکون النقاش والحوار » ويشتد الجدال والخصام ؛ و حى الوطيس » ويقوىالبحث ویعنف: 
لان المادة التى تخيرها الطالب وحدهاءء.بل فى کل الوا نی تجرها المناسبات ء فاذا ثبت الطالب 
فى ا لجال » وأصاب شا كلة البقين » وقرت مبابئةا فى الصدور » ونبض خصومه فبتأوه : وأصبح 
بعد ذلك الحغل ماما مدزساة کات لاود اق تر ]1سا باس احدى عشرة ماذة كلها 
علوم دينية وعريية يزيد علا عل ان فى الي تجح فا طلاب العامة » وبقيت كذلك الىأواخر 
القرنالتاسع عشر؛ فأضيف الا مواد أخرىكالجغرافيا والتارخ والرياضة والخطوالاملاء وذلك 
بمسعى من الاستاذ الامام الشيخ مد عبده فى عهد المغفور له الشيخ حسونة النواوى : ولکنبا 
كانت مواد إضافية لتثقيف الطلاب وتبذیهم وليتصل الأزهريون بالفكرة الحديثة أى اتصال 

وأول نظام وضع لامتحان العالمية كان فى عهد الخدبوى اسماعيل باشاموفی مشيخة الشيخ مد 
العباسى المهدى » وفى عهده امتحن الاستاذ الحكم الشیخ حمد عبده فى لجنة كان الشیخ المهدى 
رئيسها ء ثم وضع قانون بذلك فى عهد الخدبوىنوفيق باشا وفىمشيخة الشیخ مس الدين الانبانی» 
وتنابعت بعد ذلك القوانين والانظمة واللواح » ولكن ذلك كله لم عس جوهر التعليم ولا حرية 
الطالب فى اختبار الاستاذ الذى برتضيه شيخا له » ولاحرية الاستاذ فى اختبار الكتاب النى 
يدرسه » أو الزام الطالب الامتحان بعد سن معينة أو سنين محدودة » بل إن هذه الاعتبارات 
کا لما قابون مرسوم فى نفوس الازهريين»ليس موضوعا فى کتاب › ولا مخطوطا فى ورق » 
ولا مأمورا به من و الامر 

كانت القوانين اذا لتنظيم الادارة المشرفة على الازهر ؛ ولضبط الأوقاف المحجوسقعل رجاله» 
ولح کساوی التشريف من ول الأأمر » ولربط مرتبات العلبا, وأولاد المتوفين منهمبوقد كانت 
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الثانة » والخسة والسبعين فرشا لنى الدرجة الثالثة » وماكانوا جميعاً يتقاضون تلك الرتبات؛ 
بل كانت لعدد قليل لايتتجاوز الخسين عالاً ومن عداهم وهم دون ذلك العدد يثنظر حتى يستحق !! 

وكان رزقبم ضنكا وعيشتهم كرة ؛ ولكنكانت هم حياة مطمثة ؛ ونفس أيية»وعينقريرة» 
وماکانوا ببتغون الع لجاه أو منصب» أو لثىء من حطام ادنيا » بل كانوا يبتغون العم الع 
ويبتغون العم ليعلبوا لاس » ويبتغون العلم لوجه الله تعالى 

0 ١ 

ولم يكن للازهربين مناصب فى الدولة وقفت علهم » أو وظائف خصصت طم دون سوام 
بل كان الازهر وحده المدرسة الجامعة توخذ منهالكفايات فى مناصب القضاء والفتيا » وأعمال 
الدولة ؛ حى إذا جا, منقذ مصر الأكبر جمد على باشا الكبير » أقام الى جانب الازهر مدارس 
منظمة تبى, رجالا للمناصب الدنبة والحربية وغيرهما » فكانت نواة تلك المدارس من طلة 
الازهر» ومدرسة الطب الى آنشئت فى ذلك الحين كانت طليعة طلبتها مائة طالب من الازهرء 
والیعوث العليية الى عادت على مصر بالخير الوفير كان من طلبة الازهر 

ومشى الزمان ؛ واستحدثت الظم » وخصصت الإعنال : وتنرعت المدارس عل نص حاجة 
الامة من الوظائف » فاستغنی عن الازهرین في الناصب العامة » والوظائف الادارية » وتقليد 
الاعمال ذات الفن والران و مام عهد [تتل با خن کاین(لازهر مقصوراً عل وظائف 
الفتبا والقضاء حتى الاخین كاد تيلب منه جمدب بين .مام ده الازهريوت واحنجاج 
صارخ » وهیاج بلغ آشده 

ظل الازهر على هذا الفط إلى أن وضع قانون رقم ۱۰ لسنة 149١‏ م وهو القانون الذى 
رسم مواده » ورتب أبوابه ؛ فنحى زغلول » وعبد الخالق ثروتءواسماعيل صدق فی عهدالخدبوى 
السابق عباس باشا حلى » وذلك القابرن مس جوهر التعليم و مواده ؛ ووضع الازهر فى صورة 
مدرسة منظمة لما أقسام للتعليم ومراحل ؛ وقيود وحواجز ؛ ومجالس تأديب ؛ وحد كثيراً من 
حرية الطلاب والءلماء فى التعليم وستی الدراسة . ثم تناولت الحوادث والظروف متعاقبة تعديل 
مواد ذلك القانون بالمسضوالتغيير غير مرة » إلى أن وضع قانون رقم 4ء لسنة ۱۹۳۰ م باشارة 
حضرة صاحب الجلالة مولانا ملك مصر المعظم فؤاد الأول ؛ وهو أحدث قانون وضم 
للجامع الازهر والمعاهد الدينية 

0 ¢ 

نستطیم أن نسمى العهد الذى قطع فيه الازهر مراحل حياته الآخيرة الى نهاية القرن الاسم 

عشر أى إلى قبيل وضع قانون رقم ۱۰ لسئة ۱۹۱۱ عهد التسامح ؛ فاذا شنت أن تحری الق 
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- عم و سس جد بت 





سميته عهد الفوضى , وق اللفظ بشاعة حقاً؛ ولكن إذا عرف أن هذه الفوضى خرجت فى 
العهود القرية أمثال الاستاذ الامام الشيخ مد عبده والشیخ حسن الطويل والشيخ حسين زین 
المرصفى والشیخ سلب البشرى والشیخ حسونه النواوى والشيخ احمد أنى خطوة من العلماء ؛ 
وخرجت أمثال سعد زغلول » وعلی بوسف» وابراهيم الملباوى ؛ وعبد السلام المويلحى » 
وابرهم اللقانى » وحسن عبد الرازق؛ واحمد الحسينى » ومصطفى الباجورى ؛ وحمد الشيعى 
من لم يستتموا الدراسة فى الازهر ‏ إذا عرف ذلك كان وصف الفوضی شرفا ونغرآً اذاك 
العهد الراحل وكانت الفوضى بلا ريب خيرا من الانظمة الى وضعت للازهر بعيد القرن التاسع 
عشر إلى العام الاضی 

ونستطيع أن نسمى المهد الذى نبدأ فيه من هذا العام الدراسی عهد النظام والتجديد 
ويمكننا أن نبين بعبارة وجيزة صورة مصغرة لذلك النظام لیتسنی للقارى. أن يح بالفرق بين 
المراحل التى مرت بالازهر الى اليوم ويتفاءل معنا خيراً بالمستقبل العتيد 

بين القانون الذى رمم لهذا النظام الغرض من الجامع الازهر فى فقرتين من المادة الأولى 
)۱( القيام على حفظ الشربعة الغراء أصولما وفروعها ۽ وعلى تعليم اللخة العريبة ونشرها على وجه 
يفيد الامة وبرشدها الى طريق السعادة (۳) تخریج علباء نوكل الهم أمر تعلیم هذه العلوم فى 
المعاهد الدينية ومدارس الحكومة وتول الوظائف الشرعية فى الدولة 

واطلی اسم الجامع الاه فى التتالون الجديد على كليات التعليم آلبال وعلى أقسام التخصص . 
والكليات هى كلية الشريعة > وكلية أصول الدبن ,رل ال أل ية ولكل تخصص ف المهنة » 
وتخصص ف الادة 

وبين القانون هيئة كبار العلداء » والشروط الى يحب نوفرها فيمن يتتخب لهذه الحيئة 

ويحانب الجامع الازمرتقوم المعاهد الديئية الأخرى بالتعليم الابتدانی والثانوى 

وجميع ست التعليم فى مراحله ما عدا التخصص ثلاثة عشر عاما 

وف القاون قسم التعلم العام » والغرض منه سد حاجة من بريد التوسعفى معرقة أحكام الدين 
أو اللغة العربية » وسيكون طذا الفسم فروع فى القاهرة وغيرها من العواصم فى أقطار البلاد 

وقد روعی فى أنظمة الكليات وأوضاعها وموادها أن تكون على نص ماتمس اليه حاجة 
الجامع الازهر وشبرته العالمية ؛ من حراسة اللغة العربية والدين متمشية فى ذلك مع العصر ما 
يلام ظروف الازهر و مقتضباته و ينه 

وروی أيضاً أن تكون الكليات عل أماط الجامعات المحديثة » فلها مجالسادارات مستقلة» 
ولا حرية العمل بقدر ما تذله من النشاط فى الادارة والنظام 

ول مل القانون شأن المتخرجين فى هذه الكليات » فقد هيأ لهم مكاتتهم فى الحياة العامة من 


54 اغلال 


تولية الوظائف الشرعية ؛ والتدربس فى الازهر ومدارس الحكومة » والوعظ والارشادءوذلك 
تطلب بالضرورة عمل (حصاء دقيق عنعددئلك الوظائف فى الدولة كل زمن معين ليعمل حساب 
ذلك فى قبول الطلبة المستجدينبالفرقة ال ول الابتدائية حى لا يبقى من العلما, عاطل فى مستقبل 
الزمان. واحبط ذلك القانون بلوانح ومنشورات وتعلمات تمكن رجأ العمل من تنفيذه عل حسب 
الرغبة تیوضع لها ذلك القانون : وتمكن الازهرین‌من الاستمرار ف النبضة الخلصة الى يتعهدها 
صاحب الجلالة املك فى الجامع الازهر والمعاهد الدينة 

وقد وضع هذا القانون بعد شكابة مرة ؛ ونورة نفسية قاتلة » واضطراب داخلى كاد بزعزع 
الازهر من آرکانه » وخثی منه ولو الامر سوه المغبة » وغيرة صادقة من أبنائه الخلصين البررة 
الذنرأو | ذلك المكان التاريخى العظيم أصبح أطلالا حزينة.وصا رأشبه بالعجائز الفانية فالا سال 
البالية » رأوه بعد أن كان مستقلا فى تعالهه » حراً فى رسم أغراضه ومقدراته » جعل مدارس 
تحضيرية للقضاء الشرعی‌ودار العلوم والمعلمين الآولية » فکان بذاك سخرية القدر ؛ وهزأة اتارخ 

نحن لا یسعنا إلا أن نرحب ببذا القانون » ونحمله بين آمدینا مغتبطين » ونضعه فوق رءوسنا 
مخلصين » اعتدادا بفضله ومزاباه » ولانرععه أضفى على الغابة » وأری على الهاية » ولكنه ككل 
القوانين خاضع لتجاریب ؛ والصقل والتهذيب 

ومن حقنا أن نتفاءلخيراً بهذا المهد الجديف» وأن تتطلع إلى مستقب ل الازهر بأمل ورجاء : 
ولنا أن تى كل الثقة حسن.نبةً الإميق قف القوانین والإإنظمة|,أوبقى ظننا فهم بأنهم لابد 
شاع رون ,أن التجديدوالا تقال تطلب : - تيد المَوانين وما الا برو حا ومعناهاءلابصورتها 
وحروفها - وجهودا جبارة » وقاوبا لا تعرف الغرض والموى » ولا ترحم المازلين بالامر, 
والعاثين بشرف العمل - وكفايات ناضجة فى أساتذة الکلیات لیکونوا أقدر على الاضطلاع هذه 
الدراسات ال جديدة » فان فا موونة وجهد طاقة - ومنح ارات الكافية للاسائذة فى التفكير 
والمنطق لابدا. آرائهم وتقدائهم فى حدود الكتاب والسئة واجاع أية السلف الصالح با 
يتمشى مع الزمان والمكان » فالحجر على حرية الرأى زراية به » ومشئأة لصاحبه » ومسخطة 
للناس ‏ وتوفیر الخصصات المعيئة العلبا, المدرسين ما يسد حاجتهم ثم تأمينهم على مستقبلهم 

إذا نفذذلك ‏ وظنا أنه واقع - كنا بذلك أوفياء بررة بالجامع الازهر الشرف لان له فى 
أعناقنا ذما وعهوداً ء وبديثنا الحنيف لانه فقد النصراء والاعوان لجبل نصرائه وأعوانه بطرق 
نصره وتأییده » وبأبناء هذه الآمة فهى أحوج ما تكون إلى الدين الخالص ونکون بذلك آوفاء 
بررة بمليكنا المع الذى شار ثرغنتهالسامية وضع هذا القانونلاسعاد الازهر ورجاله ؛وجلالته 
ینظر بعين الناقد البصير إلى مصابر الا مور وتدايرها واه المستعان 


مود ابو العيوده 


اا اردع اة وکیف دیا عمليا 
آراء لطائفة من رجال معر الفنيين 


کان من -جراء اغفالنا المناعات واهمائنا ايها أن ظل القطن عماد ثروتنا الى يومنا هذا ۰ فاذا 
شنت ا وارتفعت غدت اللاد فى محوحة ورفاهة » واذا هبطت 55 وندهورت لبود 
اس فى ضق بشه حالة البؤرعوذلك على الرغم عا قد بشاهده ه المرء من مظاهر إلعة فى مدن القطر 
کری ء فانه اذا حث عن سر هذه السعة الزائفة بين له أن مصدرها الوظفون الذين تقاضون 
ء, تبات معینه ثابته # وم موطفو المكومة والبنوك والدور التجارية على السواء حى ان بمض 
کر بن كان بری الى الدة الاخبرة انه ما دامت مرتبات الوطفین لم تخفض فان اسعار العشة فى 
ادن ات اليه وان هنا نشأت اة بع السحف والکتاب على مرتبات الوظنین ولکن 
وط سر المنيه أخيراً أدى إلى توقف تلك الجلة اذ نقصت مرتبات الوظفین من تلقاء ذاتها تما 
تقس قيمة اليه 


الازمة مو حودة ولسيت جديدة 


فوخذ ما تقدم انه اذا آراد الاحث أن بقف كل حققة أطال الأقتصادية فى البلاد وجب عليه 

أن یتحاوز بض الغلاهر الى برأها فى المدن + وان بنی حکه على حالة السواد الاعظم من الاهلين 0 
»هو لو فعل ذلك الان لاتضح له ان القطر فى ازمة اقتصادية شديدة ء ولکن هذه الازمة لم ۸ تأخذنا 
ى غرة مهما قبل فى تعليل عواملها . Sa ei‏ ما تا موب 
له الايام لنا من! كثر من سنة » وحذروا مواطنيهم من ماقبة وقف اهود كلها على الشؤون السياسية 
, حدها ٠‏ ونهوا الى ضرورة الاهتام بالشئون الاقتصادية وتدبر المشاكل قل استفحال .خطها . وانا 
۰« کر على سبيل الثال أن سعادة اد عبد الوهاب باشا وكيل وزارة المالية افضى الينا فى السنة 
ااشية يحديث اقتصادی تع نعرناء فى « الال » أيضاً . . وقد قال فيه أن الازمة الاقتصادية اتىكان 
اس قد بداوا یشکون مها بومشذ لا تزال فى آوطا وائه لا يتنظر أن تنفرج قبل سنوات ثلاث . 
فتال بعضهم إن عبد الوهاب باشا يبول ٠‏ وانه بنظر الى حالة العام من خلال نظارة سوداء. وهو 
اقول الذى قاله فريق من الناس لما صر ح اللور دکتهنر فى مستبل الحرب العظمی بأنها ستدوم ثلاث 

(۹) 
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سنوات . ولسكن هاه الحوادث الافتصادية تؤيدكل بوم صدق حدس عبد الوهاب باشا کر من 
البوم الذى قبل 
العلاج مستطاع فا ين هو 

ومع نا مانا من الازمة الاقتصادية شيئاً كثيراً فان العارفين بقولون ان فى استطاعتنا التذرع 
بوسائل حكيمةناجمة لدره تفاقمالازمةى الستقل وللتحفيف من وفعها وتقليل ماتتطلبه‌نامن تضحیات 

فهل يكون ماضننا وحاضر نا عظة نافعة لنا تعظ بها استقبلنا 

وهنا يسأل الفکر : وما هو العلاج ؟ وکیف یکون 

وقبل البحث عن الدواء يجدر بالباحث أن یمین الداء . فانه من العلومكا قلنا |" انها أن القطن عماد 
ثروتنا . وقد هطت أسمار القطن فى المدة الاخبرة هبوطاً عفلما ثم عادت فانتمشت قليلا على أثر 
هبوط اه . ولكن انتعاها لا یکاد يذ كر . وقبل أن يحدث ذلك الانتعاش بأساييع قررتالخكومة 
انقاص مساحات الادض الى تزرع فطاً فى القطر الصری 7 بسارة أوشم قررت تحديد الناطق 
اى تزرع القطن السكلاريدس وكذلك تحديد اطق الى تررع الاقطان الاخری . وکان غرض 
الحسكومة من هذا القرار السل على تفت وطاًة الازمة الاقتصادية کا قال لنا معالي حاففل حسن 
باشا وزر الزراعة فى الحديث الذي نأي على خلاسته فا بلی ii‏ 


انو جد زواعة آغری همالتمان 
فقد صرح لنا حافظ باشا بأن أزمة القطن الخالية ترجع الى عاملین -جوهريين : الاول هبوط 
أسمار القطن ‏ والثا ىكثرة الكيات الخزونة من القطن لعدم وجود اسواق ها فازاء هذه ال ل 
يسع الحكومة الا ان تقرر تحديد الناطق ای تزرع قطنا فى مصر 
فقلنا الوزبر : وهب أنه ليست هناك كيات مخزونة من القعلن وان الاسواق تستتفد محاصیانا كلها 
فهل يكون من مصلحتا أن تزرع ارضنا كلها فا 
سو اسمس مها الاسمار مناسة 
فقلنا: وهل تون مماليكم ان السمر الحالمي وهو لایقرب من سة عفر ربالا للقنطار الواحد 
يكن سانا بن انع 
. فقال : كلا . فقد ثبت لنا ان متوسط ما ينتجه الفدان ثلائة قناطير فاذاكان سمر القنطار خسة 
عشر ربالا بعنا القناطير الثلاثة بنسعة جنيبات فک يبتى لنا من هذه اطنیبات التسعة بعد مانحذف مها 
نفقات الفدان وليجاره فى بعض الاحیان 
فقلنا: وما هو السمر الذی ترون أنه یکون مناساً لو بعنا أقطاننا به 


مشكلتنا الاقتصادية وكيف نحلها عملياً 1۷ 





فقال : هو السعر الذى يتغاوت بين عشرین ربالا وخمسة وعشرین للقنطار الواحد 

فقا : اذن من رأى معاليك أنه من الاوفق لعصریین أن زرعوا حبوباً الأ ن ؟ 

فقال : طبعاً ولذلك قررت المكومة تحديد زمام القطن فائنا نرحجو أن زرعوا حبوباً فى امناطق 
اتی لا يزرعوتها قطاً فيكون ريحهم منبا أكثر » وخصوصاً أن نفقات زراعة الحبوب ليست كيرة 

كنفقات زراعة القطن 

فقلنا : وما هي أنواع البوب أو الزراعات التى يستطيع الصربون أن يستعيضوا بها عن زرع 
القملی ؟ 

فقال معائیه : لقد الفنا نة فنية برئاسة جلال فم بك وكيل الوزارة ادرس هذا الوضوع 
دراسة فلية دقيقة وی أرجو أن لا ينقضى طويل زمن حى تطلمنا هذه اللجنة على نتبجة عملها 

يحب ان مون أنفسنا بلقمح 

وسألنا سعادة جلال فهيم بك وكيل وزارة الزراءة ورئيس اللجنة اللعار الها أنفاً وهل تستطيع 
جر ان تی عن جلب ابوب من الخارج ‏ ولا سما القمح . اذا عى الصربونبزرعها فى بلادم ؟ 
فأجاب بأن فى طاقة الصریین ان بستتنوا عن استيراد القتتح من اخارج اذا ذا شاموا . آما سائر أنواع 
یوب فلا يمكن ابداء وأى قاطع فما قبل أن هی اللجنة من دراستها 

وهذه الناسة سألا ایدم الد [الرلكالى نا جر ك لالس ساح الخابز المعروفة باسمه 
د هل یستقد اذا اتتجت مسر جميع يات القمح الى تمتاج الا رنه يطل من تم حمابة القمح الاهلى 
برفع الرسوم اخركية على القمح الاج ى كا هي الال الا ”ن أم يظن ان ازدیاد ت القمح الاهلى 
تمكنه من حاية نفسه بنفسه فلا یمود يخعى منافسة أسمار القمح الاجنى لاسعاره ؟ فقال ينوا 
مهما ازدادت كية القمح فى مصر فانه بظل فى حاجة الى جابته فى التعربفة الركية لاساب 
ولكن ما لا ريب فيه أن هذا الازدياد,بؤدى الى انقاص سمر اب عندنا 

لا مفر من انشاء الصناعات ونشرها 

هذا من جهة ومن جهة أخرى ان مفکرینا ورجال الاقتصاد عندنا يرون أيضاً انه اذا أريد 
معاللة أزمتنا الحاضرة من جيع نواحیها وجب الشاء صناعات -جديدة فى مصر وتنشيط الصناءات 
الموجودة الا ن فپا » وذلك لتدبير مورد مالى آخر البلاد ير القطن ء ولفظ أقصى ما يمكن 
حفظه من ٹروتنا فى داخل القطر بدلا من تصريف أموالنا فى الخارج 

ولا كان حضرة صاحب العزة مصطق الصادق بك المدير العام لمصلحة الصناعة واتجارة 
يدرس الان موضوع الصناءات الاهلية درس جديا وافياً فصدنا له وسألناء عن المناعات الى 
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عکن انشاؤها أو تنشيطها فى مصر » وعما تريحه البلاد وأهلها من ورائها. فقال : ان السناعات الى 
يجب ان تکون موضوع عابتا فى القام الاول هي الصناعات الوجودة خاماتها فى البلاد . رى 
مقدمتها الصناعات التملقة بالزراعة کطحن ابوب مثلا . ان ماکان منتظراً ان ترع مص ركل المح 
الذى تستنفده وجب تدبير طرق حديثة كافية عندنا للحن الوب على منوال طحنها فى أوربا 

ومن الصناعات الزراعية الى يسمنا الاهتام بها صناعة الزيوت النبتية ومن الانفع لنا أن نولا 
عندنا بدلا منا رسال ابوب الى أوربا لنحوباها فیها +کذلك صناعة الالبان فائنا نسنورد مقادير ها 
من الجبنة كل سنة مع أن فى استطاعتنا صنعها فى مصر وخصوسا بعد ما تنفذ الحكومة مشمروع ناء 
الراعی الواسعة فى شمالی الدلنا لتربية الماشية 

الصنامات التي عکننا استثمارها 

واتقل مصطنى بك من ذلك إلى القول انه بين الصناعات الى تستطيع مصر استارها صناعة 
السماد الكمباوى فاننا نستورد کل سئة من السوبرفسفات وحده بلیونین ونصف مليون جنیه كا آنا 
نستورد من المنسوحات الصوفية بمليون وربع مايون جنیه مع ان فى امکاننا صئع هذه المنسوحات 
كلها علدنا ولا بقل ما نستورده ف السئة من المنسوخات القطنية عن ستة ملایین جنيه . وهنا تجدر 
الاشارة الى ان شركة مصر لزل القطن ونسچه وغیزها من شركات النزل والنسج فى مصر لا تمد 
الاسواق الصرية الا مب في للإلة بن إلكيات, الت يستوليكها من النسوحات القطية فلو عاضدنا 
شركة مصر لنزل القطن واتإبه البأضدةٌ اكات وانمأنا ماني شركات اخرى على منواطا لسبل 
علینا نسج ما شتربه الا ناوالا من الؤدان الانجيية 

ولايرى مصطنی بك باعناً الا على شراء أ كياس فارغة بسبعائة الف وعسرين الف -جنيه فى 
السلة مع انه فى متناول يدنار ان نصنع هذه الأكياس فى مصانع أهلية , . وان ما يقال عن الصناعات 
المتقدمة ,بسح أن يقال أيضاً عن السابون المزلى " فاننا نستورد مله كل سنه بثلاثة وأربعين ألف 
جنيه ٠‏ فاماذا لا نصنعه فى بلادناكا يصنعه الفلسطينيون مثلا فى بلادم ؟. . والاحذية فاا نعترى منها 
كل سنة من الاسواق الاجدبة بثكائة اف جنيه مع اننا ستطيع ان نصنعها كلها فى مصاع 
مصرية . وبپذه الناسبة نذکر ان الحكومة فررت ان تشترى جيم لوازم اليش والبولس من 
الاحذية ما يمئع منها فى مسر 

فهذ کاها صناعات راحة بمكن للمصصريين انشاؤها أو تنعيط الوجود منها ويقوم الى جانها 
عدد كير من العناعات الاخرى الى ننناعها من الاسواق الاجنية ونحن أولى بأموالنا من سوانا 


حل ازمة الشبان المتعامين 
وعند الدكتور سالم مدير قسم العمل بمصلحة التجارة والصناعة أن لا سبيل الى تدبير مل 
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لشاننا المتعامين والفنیین الذين لامجدون الا ن عملا يعملونه الا بانشاء السركات ونسر الصناعات 
فیشتغل الاولون بالشئون الادارية ویتولی الا خرون الامور الفلية ۰ ثم أن الال انفسهم الذين 
بدون عمل مجدون فى تلك الشرکات والصنليات مورداً شريفاً طم پرزون منه 

وقد حادثثاكثيرين من اولى الرأى فى أزمة الان امین فالفيناع مين على الفكرة الى 
أبداها الدكتور سال وم يرون أن هذه الازمة الى رعا لايميرها اليوم كثيرون الاهتام الذى تستحقه 
قد تصبح يوماً ما من أخطر مشا كلنا الاجتباعية أن لم نعن بدفع خطرها من الان ولا نخانا فى 
حاجة الى بسط الخطر الذی ینجم عن وجود جي شكير من الشيان التعلمين بدون عمل ولا يقل عنه 
خطراً وجود جيش من المال الماطلين الى حانب الیش الاول 

هل أفادئنا التعريفة الجركية المديدة 

وبق لاختنام هذا البحث أن نعرف هل لتعريفة الجركية الجديدة التى نغذت من شهر فبرایر 
سنة ۱۹۳۰ نصيب فى ازمتنا الاقتصادية المالية وقد وجهنا هذا السؤال إلى حضرة صاحب العزة 
عبد الرزاق أبو الخير بك المدير الما م لمصلدحة مارك صرق فا نا أن رفع الرسوم المركية فى 
التعريفة الجديدة لم يكن عاملا جوهرباً نی رفم اسلا اطاخات لان لتحديد الاسعار عوامل 
واعتبارات شتی اهمها منافسة التحار نیم يعطهم ابعش وضرب لنا عبد الرزاق بك عدة أمثلة 
لاقامة الدلیل على مة وجهة ار لم ذلك أي قل آن ر الرشوم اخركية على البنزین كانت 
الصفيحة السكيرة تباع بلائین غر ا وه تنأم ال تفن الاسكتدؤية بكتة وعشرين غرشاً مع أن 
الرسوم الجركية على الارن بت أربعة آضماف ما انت عليه قلا 

وزاد عبد الرزاقبك‌علی ما تقدم قوله انه لولا اتعريفة اجمركية اليديدة لبلغ السجز فى ایرادات 
المكومة أ أربعة ملادن جنيه من جر نقص ما يسثوره من الخارج يسبب الازمة ولكن تنفد 
التعريفة اليديدة ضمن للحكومة ارادا ثابناً على الرغممن الازمة . وعند عبد الرزاق بك أن الملابين 
الاربعة من اللنيهات الى کسنها الحكومة من التعريفة الجديدة لم تؤخذ من جيب المستبلك الصری 
بل اخذت من یوب بعض کار التجار لان الر سوم اطرکة لست طملا جوهرياً 7 اساك 
احاجیات کا قال آنفاً 

ويعتقد الدیر العام لمصلحة إلارك أن هنالك سلاحاً واحداً لقاومة تلاعب اولئك التجار بأسعار 
السوق وهو انشاء شركات التعاون وتعميمها فى أنحاء القطر فلا ينقضى زمان طويل حتى تصيح هذه 
الشيركات هي المسيطرة على الاسواق والپيمنة على أسمارها بدليل ما لشركة التعاون التى انعأها 
الموظفون فى الاسکندرية من التاثير المغليم فى تحددید الاسعار فى اسواق الثفر الاسکندری 

گرم يابث 


weiner و و و و و عورف و جو ووو ومو مو ووو‎ renee eee 


5 ۱ ا , ۱ كيف | کتشف انلدیو السابق | 
فصر | موقمه » وڪيف تم الثاؤه | 
من مذّكرات صاح السعادة اهد شفيق پلشا 


إن لبعض الامكدة والآبنية تاريخاً كتارخ الاشخاصء وان منبا ما له علاقة بشخصيات 
تاريخية يستمد منها ذكراه ... وقصر المتزه الذى يقوم الان بعاصمة القطر الثانية هو أحد هذه 
الابنية » وهو يتصل بالخديو السابق عباس حلی الثانى مكتشف موقعه وماشئه 
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... وحيما دعست للاشتراك فى هذا العدد ؛ الذى اعتزمت دار افلال أصداره لناسة مطى 
أربعين عاما على تأسيسها › عشت فى ذاكرتى عن النواحى التى أجيب بها داعى مجلة الحلال ؛ الى 
أعتقد بح أنها أدت للجمبور المصرى خد مات جليلة فى سنما الاربعين 

۰ وجال فى نفسى كثير من الخواطر » و محظمبا نجه وجهة تاريخية » أى إلى الناحية الى 
كرست ما آم جهودى , وخير أوقاتى » ولآ لا فى هذا المهد الاخير من حياق 

واخترت من تلك الذکریانيپ دکری , |كتشائك بوث اله وانشاثه » إذ أن عر هنه 
الذكرى کممر بجلة الحلال- أربعون عا ما ب وعهدها يرجم ينأ إلى سنة ۱۸۹۲ وهی سنة تأسيس 
هذه أنجلة ! 

۰ 2 8 

استدعى الشاب عباس حلى من مدرسة الترزيانوم بالفسا فى أوائل ينابر سنة ۱۸۹۲ عقب 
وفاة والده المغفور له توفيق باشا » ليتقاد منصب خديوية مصرء وكان عمره إذ ذالك حوالى الثانة 
عشر عاما 

وغير الخديو الشاب وبدل فى نظام الدبوان الخديوى وفى رجال المعبة » ما لاسییل إلى تفص 
هنا » ولكر: المهم أنه اختار جماعة وق بهم وانس الهم » فقريهم اليه وكنت ضمن هؤلا. 
اطقربین من رجال معيته ‏ وقد اختارل رياسة قل الترجمة تفلا من نظارة الخارجية 

وجاء الصيف فى هذا العام الاول فاتتقل الخديو السابق الى الاسكندرية بقصر رأس الين؛ 
و به أليها من اختارهم من رجال معيته : وكنت ضمنهم بطبيعة المال 

وكان الخديو السابق يخرج إلى النزهة فى كثير من الايام مع بعض رجال الاشية » فكنت 
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أشبد معه هذه النرهات » ای اختار اكثرها فى النذول إلى سراى والده على آخر خط الرمل 
الحديدى - ومن هناك نركب « الحجن » إلى جهات مختلفة فى ضواحى الثغر ومن ذلك طريق 
سيدى بشر إلى شاطىء البحر الایض التوسط 

وعا أذكره أنه فى احدى الليالى المقمرة ؛ أمر الخديو باعداد ثمانين حمارا من حير والمكارية» 
الذهاب ما ليلا فى هذه الصحراء على شاطىء البحر » وأمر أن ترافقنا الموسيقى الخديوية » وعدد 
رجالا خمسة وأربعون ؛ وقد كان ذاك» وركبنا وركبوا وهم يعزفون بموسيقاهم حتى اتبنا سيدى 
بشر وبعدنا عنبا بقلیل . وقد مع العربان هذه الموسيتى الى لاعهد لحم بها لجاموا يبرعون رجالا 
ونساء وأطفالا ليستطلعوا ذلك الامر الجديد فلا علوا بوجود أميرهم صاحوا بالتهليل على عادة 
العربان ورافقونا فى رجوعنا الى مسافة طويلة . “م عدنا وقد مضى من الليل غير قليل 

ولقد أتجب الخديو السابق بالنقطة القرية من سیدی بشر » والنواءاتها اللبيلة فى داخل البحر 
وتسرب الماء بين ثنیانها الصلبة فى خرير ووسوسة . فعزم على التوغل فبا » ومعرفة ما وراءها 

وف مرة من الرات - اذ کر انبا کانت فى سبتمبر من هذا العام بعدنا فى تجوالنا إلى مسافة 
كبيرة عن سيدى بشر وكنا ثلاثة مع الخديو السابق » روليه بك السكرتير الخصوصى » وعلى بك 
شاهين معاون التشريفات » وكاتب هذه السطور . وجب بنا السير حتى بلغنا علا أب بمنظره 
موه » تكتنفه ربوتان عالبتان . و ینبما بون صغير ازى طرفه الشمالى جزبرة صغيرة 

وهنا أمر الخدبو السابق بالاناخة فتزلنا عن رواحلنا تجاه هذا المنظر الجيل 

ورأى موه أن ننزل فى قارب پاد كال موا عى التانلیم(/ لنرناد هذه الجزيرة وما 
حوالها ونعرف ما فها وما حف ا ء وما كان تخطر الا بان أخدنا وهو على بك جبان فرق 
من ركوب البحر ء فقد تردد أولا فى الركوب: ولکن نحت اصرار الخديو السابق إضطر الخضوع؛ 
وما کدنا نبتعد عن الشاطی, قليلا حتى لعبت الامواج بالفلك الصغير » وتقاذفته ذات المین 
وذات الشمال ودب الخوف الى قلب صاحنا فألجأه إلى قعر الفلك عله يحد فيه موثلا » وتشيث 
بأرجلنا تشب الغريق » ولكن ذلك لم يعصمه من الاهتزاز الذى انخلع له قلبه » فأخذ يصيح 
مستفیثاً بالخديو الجالس على الشاطى, فى اننظارنا : ه يا أفندينا. امل معروف . قل لحم 
يرجعونى » ولكن موه مك ول برد الجواب » ظلنا نحن فى سيرنا بالقارب على الرغم من 
استغائات صاحينا الممكررة ... 

ولا رأى أن موه لا يأمر بالرجوع , ون لا نلتفت إليه » ووجد أن وظيفته بالعية ؛ هى 
الى ترکبه هذا الرکب الصعب , وتضطره أن یکون تحت رحة الاوامر حتى فا بظنه تملك لنفسه 
صاح بملء فيه : ه انا مستعفی يأ افندینا . . انا مستعفی . ..» وأشفق موه عليه حين وجد أنه 
ققد تماسكه ووصل إلى درجة مهلکه من الرعب » فا مرنا بالرجوع 
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۷۳ افلال 

ومنذ هذا البوم تقرر فى ذهن الخديوالسابق أن تكو نالنقطة الى كشفها وأتجب با مصطافا ء 
وأن ا بى قصراً انيقاً . هو « قصر المنتزه » 

ررح بنا الحديث إلى الربوتين والجون والجزيرة وما بها » وهی الى تكون منها القصر 
وملحقائه : 

كان على احدى الربوتين مدافع قديمة من عهد مد على الكير » وكانت تستخدم لجاية 
الشواطىء وقد بى مكائها السلاملك . واقيمت أمام هذا السلاملك مزولة قد نقش عليها يتان 
مناسبان لبقام من شعر المرحوم الشيخ على الى 

وكان يقوم على الربوة الاخرى قشلاق حفر السواحل الذی ابتاعه موه من الحكومة . وبنى 
مكانه الحرملك . وكان يقوم وراء الربوئين يبت منعزل صغير يملكه موسيو « سينادينو » المشبور 
بالاسكندرية . يدعو اليه فى لیالی القمر بالصيف بعض الاصدقاء والصديقات حيث يطيب منظر 
الاء والخلاء » فبقضى الاصدفا, ليلتين أو ثلاثا بين أحضان الطبيعة فى أنس وسرور. وقد اشترى 
الخديو السابق منه هذا المكان » کا اشتری أراضى واسعة من المكومة: ومن الاهالى لتكون 
ملحمات القصر الجديد 

وعا بذکر أن موه وضع بنفسه تخطط القصر وتصمياته » واختار مواقع السلاملك 
والحرملك والتلغراف والتلیفون را رافق الاخرى . وتظم. الجن لیکون منه میناء للسرای وهو 
الذى كانت ترسو امامه احروبية ۽ وكذلك انتقی انواع الاشچار إلى تولف الحديقة » وخطط 


الطرق والمرات بها 
م بنيت بعض البيوت لسكنى الستخدمین والعال الذين يعملون بالقصر » وشید مسحداً 
وتكية للعجزة الاتراك 


وهکذا كان تاريخ قصر التنزه . اما سبب تسميته جذا الا فاننا كنا ذات يوم حضرة 
مو الخديو السابق وكان بيننا المرحوم مود باشا شکری رئيس الديوان التری ؛ فطلب منا موه 
ان نتتخب اما للقصر الجديد » فأخذكل منا يقترح سما » وكان اقتراح المرحوم مود شكرى 
ا و واطلقه عليه من 


ا کر فبوہ 


زوجها الواحد" 


بقل الاستاذ ارام عبد القادر الازي 


كان الیل قد تنصف حين وقفت أمام اليوابة + أ غص الارض بعصاى وأفكر فما أنالا حالة 
ملاقیه من الجزاه ‏ ولیس من‌عادة أحد ان يحاسبنى - ولسکنی كنت قد رجوت من زوجتى وضیوفی 
أن يؤخروا المشاء نمف ساعة »ای التاسعة ء لا تاوله سهم . وألمحت علیم فى ذلك حنی قبلوا . 
وهأنا ذا لا أعود الا بمد لعف الیل ! 

وقلت : ادخل فى سكون ٠‏ واتسلل إلى مخدعى ٠‏ حى يطلع الصبيح ٠‏ وعسى أن مجی» النهار 
بالفرج . فدرث بالیت أنظر الى نوافذه . فل أر ضوءاً فاطمأنت نفسى . وعمدت الى الباب قلقب 
أو باب الیل کا نسميه ‏ ففتحته . ونفذت من الى الحديقة . وخففت الوطء کا أوصى المعرى ولکن 
وقع المذاء على الرمال كان له مثل صوت الم وهي تطحن الفول باضراسها . ونوافذ الحديقة مفتحة . 
وحجرة زوجنی فى هذه الناحية . وهي .خفيفة انوم ليوقظها معى الحرة على السجادة - أو 
هكذا تزعم هي اذ تصف خفة نومبا - وزاقلقا ی سعت - وأنا واقف مرهف الاذنين ‏ 
حفيف ثوب يعدو لابسه مسار تاق خن أن اعرف" رچ هکز فنا . فأيقنت إلى وقست . وقلت 
لنفسى : ان اليل أن أقلب/الغرا »کل . والدفاع خسوما. .قا موز بالات غير الفانك اللهج .کا 
خوك بهار یا کر هريس 2231009۴7 

وعکذاکان » معبت كالمندى أدب على الارض ودخلت غرفة الطعام فىجرأة واضحة التكلف. 
وضغطت أزرار الكهرباء حميعاً . والقيت نظرة سريمة الى المائدة فسرنى انها فاصة بالاطباق ٠‏ 
واستخلصت من ذلك ان هناك استعداداً العطف والنسامح . ثم مضيت الى غرفة الزوجة وفلت 
بأعلى صوت : 

نائمة 1 وسيدك وتاج رأسك وزينة حبائك يتضور جوعاً ! 
وكان لا بد أن يوقظها هذا الصوت ولکنبا ) تقم فعرفت الها متناومة وظتنت هی ای فى 
امان من الخاوف . وتشجمت ومضبت الى موضع قدميبا من السرير وجررنها مهما برفق - 
الى الارض وهي تضحك وأنا أقول منتطاً راضاً عن حظی : « حكذا يجب أن تكونى حين يدخل 


السد ‏ واقفة .. رشقة . .» 


عي | ت ماين سب لس سمش ماش ”٠؟هضيس‏ هه مب بح ب ببسي صصص يبيب سس يه e‏ 


)00 القمة ات اة وان كانت مروية على لان التکام 


7 املال 








فصاحت نی وقد فلبت ضحكها ففلبته :كيف تجرژ ؟ ! 

فقلت : اجرؤ ؛ أن الذى یمود مثلى فى هذه الساعة بعد أن یلق ما لقت ومجوع کا جمن. 
لاجرم یکون بالا لا تقصه الجرأة ! 

فقاات : أنا أعرف أكاذييك فلا تجربها معنا الليلة 

فر أجها ومضيت عنها الى حجرة الاولاد وهي فى أثرى تزجر تارة وتنوعد أخرى وتضحك 

طوراً وتلعن طوراً آخر . ولكنى لم أحفل ذلك كله وقلت ان الشجاعة تغلب الكثرة ول أزل 
بالاولاد آقرسیم وادغدغ ا لسوت عضاً وضرباً .ثم خرجوا يعدون 
خلنى وأنا أحاورم من غرفة إلى أخرى.. . 

ولا أطيل - نمض کل مر. فى البت رجالا ونساء وأطفالا وتألبوا على وأحاطوا ی 
وأشعونى ... مزاحاً / 

وقال أخو زوحنی : وهل أدلك لك ذراعك ؟ 

فصحت به آخرسه فماد بقول : هذا لا يدع لنا الا الملاج التغبى . المداواة بالايمان والاعتقاد. 
اذا قلت « واحد » فانه يجب عليك أن تخل رأسك من کل ی» تما فارغاً - وهذا فا أرى 
لبس أسبل منه عليك 12 ما بنع لكان :۱ الام الذى وا ا 
عنك . . هيه ؟ واحد | جسن لت الا ن غارغ بالمقلءرومتى وسح د اثنين . . 

فقلت بضمف : اذهب . اهب ولا يرل عنوانك 

فقال : يالك مرن فان : اللتمتم “واذا:بلغ:الالم اعیشون فتفر غ على الارض وائل ورد 
الشاذل ٠.‏ وأذا . . 

فأسکتته الزوجنان ‏ زوجنه وزوجتی 

فعاد يقول ؛ اما عندت . : 

فقالت زوجتی : اسکت ۰ انا تمرف ماذا تعی 

فقال : أوائقة أنت ؟ حسن . فى أ کرر فى مستعد اذا كنت غير وائقة . 

فقمت اليه وفرسته وترکنه یصرخ وجلست الى الائدة وأنا أسأل : هل فى هذه الاطاق 
شىء بل ؟ 

فقال اللمین : كلا . فيها ملاس ٠‏ وعلى ذكر الملابس أود أن آخبرک أن على غداً واجات 
شي ف ۳ ۰ انا . يجب أن أتخير -جوارب الحالة . فبل هنا 
واضح ١‏ وأخيراً . . 

فقالت زوجی : 1 تؤجل هذا البيان الى الصاح ! الى حائمة . . 

فقال : ولسكنه الصباح الا تن يا أختى البلهاه ! ثم ان الامر على أعظم جانب من .. 


ز وجا الواحد ۷۵ 


فوضت زوجه راحتها على فه 

ولا شرعنا نأكل انقطع التبار الكبرباق اة » وکان الاولاد لسن الحظ قد أعيدوا الى 
.ناجم فقامت زوجی تتامس طريقها الى شمعة أو تین تضبئهما حتى نری ما يكون . فقلت‌لاخی 
kË»‏ : ناولى املح من فضلك فایلا أراء 

فد يده بعىء ۸ کد ألمسه حتى أحست شيئاً ازجا فعرفت أنه الربى . فكظمت غيظى . 
.فلت ژوجته : : اذا كنت قد فرغت من اللح فهاته 

فناولتها للرنى آسفاً فصرخت ومضت تصفى بما أستحق . فم أقل شب . وكانت زوجی قد 
.بت بالشموع ولكنها لم تكد تضهها حى عاد النبار . واذا باللعين قد أ فى الظلام على الموز وهو 
ع ماكان هناك من الغا كهة 

ولا أشعانا السجاير ودفنا الكرامى الى الوراه قالت زوجتی : والا“ن ماذا أخرك ؟ وعلى 

هذا . هل حضرت الصور ! 

مت وین : اعفنى بالله سى ما لقیت 

فقال آخوها : : نعم . . دعبه ينعم بالبتحارة الى لا دتا 

قنفجرت صائاً : هل | کون مالا ف الطلب ذا رجوت منك أن تعطی وجهك ! لم يوجه 
ك الخطاب أحد . ولا أن أنحة] ند آن ياطت وم عل ن ما من أحد- ٠‏ 

وكتنت لات أن اه قطمة حافدة من السوکولانه دا سنا موجه لفت ایا وفلت : 
ى ماهرة اھا کان سره أو - لا ارش مر ی فان سحابرى قلبلة 
۰ وج کز لثم 

فقالت : قد لا أصسك مرة أخرى وان كان ادف لامخطثه الا أعمى . .ثم ان السکولانة خسارة 

فقال زوجها وهو ينبض : ألا أجع لك فليلامن الحصى ! 

وفتح النافذة فسألته : الا بزال المو صحواً ؟ 

فقال : نعم 

فقلت لزوحجى لاصرفها عن مسأتى : ی أهنثك ياحبتى بصاح جدید مشرق كخديك أ ی 
ك فیه کل سعادة . فسألت وهي تبتسم : أتظن ال ستظ ل كذلك ؟ 

قلت : ها کلتان لا بلحقهما تدیل : حی خالد . ولو أنى تركته شرا فى خزن احدى الحطات 
ونج ین آعود اله آزهی وأ وأعنب ما كانت - صدقی 

فقالت : با أبله لقدكنت أسأل عن ابو 

فقلت : صدمة ! ولکن هل أبالى ؟ الطمیی على خد أدر لك الخد الثقى .كلا . | أنس شتا 
حين تزوجتك » وللعد إلى البو 


5 املال 





فقالت : كلا . تندع اليو وعد اليك . هات سبپ التأخيي 
فقلت ون اد : لفد كنت معلقا فى او . . لنت معلقاً ساعتین . . هذا هو السب 

فدار أخوها بقول : ما آبیع هذه الصورة . سلتی كالكرة الارضية . بقوة ااذيية الساوية 
أو بقوة طرد الارض لك . أم ترى کان حول رقبتك حبل أ أنذرك من قبل ؛ 

فرميته بقسر للوز فل ؛ يمأ وأنهأ يفول لزوجته : ی متنظر . وأنت متنظرة . فلنانظر . 

فسأته بلهجة حدة : مانا نتتظر ؟ 

فقال : النطورات ! ههه . ماذا نظنین ؟ الا ترين کاس مولاك فارغة ؟ 

فقالت : أوه ! 

قال : تماماً . ولكن هل عندك شیء تصیینه هنا ؟ 

فقالت وهي تحسس نيابها وتضحك لقد لسبته فى احفظة ,هی عل ۰۰ 

فنبض وهو بقول : أخدم نفسى ول زوجة ! ,ثم قال الى : لا ك ان صورئك مماقاً ف 
الفضاء هي النى أذهلتها عن واجها ولذلك اغتفر لها التقصیر . أم ترى سيت مثلبا صورتك ٠‏ لا باس 
صف لنا غيرها : فل كيف كنت تدو فى الحانة 

فقالت زوجی : ألم أقل لج ؛ 

فقلت : أعرف ذلك 

قالت : انك لا تعرف ااذ تلم 

قلت : أعرف ان ظا إن قد اماب . وی هدا ابحفاية 

قات : حسن . وأين كث مملقاً ؟ 

قلت : ألم أقل 

قالت : فى اطواء ؟ ولك نكيف ؟ لاذا ؟ لا تكن سخفاً 

قلت : با امرأة . ستصلين نار حامية فى الا خرة جزاء وفاقاً اك عل‌ما توفحين به عل مولا 

فقالت : با سیدی وتاج رأمى ه لكت معلقاً من و جليك ؟ 

قلت : كلا 

قالت : من يديك ٩‏ 

قلت : كلا 

قالت : من وسطك ؟ 

قلت : كلا ! 

قالت : من عنقك ؟ 

فتال أخوها : بالتأ كد 


زوجبا الواحد ۷۷ 


فلت ریق واستخرت اله وقلت : المسألة إن المعد فى بيت الصور كان فاسداً وضنطت 
زر الدور الثالث بدلا من الثانى فاذا بى فوق سطح الدود الثالث وهو ینقمه الناه ولا سور 4 ولا 

هناك .عات خقط کل زر لينزل ااصعد فم يفمل . . ولا تست من الصاح والعغى على السطح ؛ 
توكلت على الله ونويت ان أقضى ليلتى فى الصعد . وبمد ساعتين أمكن انقاذى 

فقال آخوها : أل خطر لك أن تلق نفسك من فوق السعلح ؟ 

فر اعبأ به ومضيت ادخن وقد أحسست بالراحة بعد أن حططت المبء عن صدرى 

وقالت زوجى : ولكن . ألم يكن هناك شمف على امیدران فتنزل علا ؟ 

فقلت : هل تظلين با امرأة انك تزو-جت بهاوانا ؟ شكراً نك 

ثم ضحكت وقد تذكر تكيف دی المال أن افمل ذلك أعنى أن ازل فوق !شب المشدودة 
الى الجدران ؛ وكيف كانوا يقسمون لي أن لا خوف على ٠‏ وأنا أكاد أموت من الحوفٍ ۰ وأقسم 
لهمأبدورى ی مستريج جداً ٠ ٠‏ وان فى المصمد مقمداً ور ۰ وان لدت فيه لا يشير أبداً . .الى 
آخر ذلك ما يستعليع القارىء أن تصوره 

ول يتركونى حتى قصصت علیم ذاكَكلي, فاما فزت نی زوج : والصور ؟ 

فقلت يالسا : عند الصور ٠‏ ا نزلت کان هو قد علق عله وخرج فنيضٍ أخوها وهو 
بقول : سأنام ٠‏ آعی سا حاولا أن نام . واعاو! هن الآ ل “اق دار من المد سأي سوق ق 
الحساة واتنكب الفضيلة واتوخی طریق, الرذبلم : لا تقاطمون , از عم آن للفضيلة جزاءها الحسن 
احيانا : فليكن . ولسكن الرذيلة أكرم وأسخی نى. ألست مسذورا ؟؟ هاهو ذا طماعي ما أ كلت مت 
وثران ؟ . . سلو | الزوجة فانها تساه دائما ٠ ٠‏ واذا ذكرته فهل هي تذكر الى احتاج شيثاً غير البيذ 
الرخيص ؟ وهذا الفاجر یقضی الب لكله حيث کان فى سرور وحبور وى خور وأمور . وأراهن أنه 
تعشى وشرب شمانيا .ثم يجىء بعد أن يقضى اوطاره جیماً ويزعجنا من نومنا ويزعم أنه جائع وأنه 
كان معلقا فى الحواء ! وعلى ذكر ذلك من كانت الفتاة ؟ 

فثرت به ألمنه . وامدتی الزوجتان بالمون اللازم ففر وأغلق الاب وراهه وجلست أدخن 
مغمض المنین وقد اغشطت بهذا الثأر .ثم شعرت بكف غطة تمسح لي شعرى ففتحت عينى على 
زوجتى نبتسم فى عینی وتقول ! الواقع أنى . . إتنا .كنا قلقين عليك 

فقال آخوها عتجا من وراه لباب : كيف تدافمين عنه ؟ 

فقالت . وقد عادت تمسح لي شعرى : معذرة . فلس لي غبر زوج وأحد 

فلئمت بدها شأكراً . وهكذا زوجى أبباً 





رقي عبس القادء الاری 


في نمغبة الادب العربي 


د ما الحباة وما الادب !! شيئان كلا نسجهما من مادة واحدة . فالحياة هی شعور تتملاه فى 
نفسك وتأمل آثاره فى الكون وف نفوس غيرك . والادب هو ذلك الشعور ثلا فى القالب 
اذى يلائمه من الكلام.وما احتاج الناس من قبل الى من يثبت لمم أن الادب لا يكون بغير حياة 
ولكنهم حون انهم حاجة الى من رشبت لمم أن الحياة لانکون بغير ادب . مع ان الامرين 
منزلة واحدة من الحقيقة . فانه لكل حياة ادب » ولكل ادب حياة . والمقياس اإذى یقاس به 
کلاهما واحد لامختلف فى دلائله ؛ وأنكان حتاف فى وسائله 

, أترى الحياة توجد بغیر عطف ! أترى العطف يوجد بغير تعبير ۱ أترى يستوى التعبير 
الصادق اليل » والتعبير الكاذب الشائه ؟ اسثلة للها جواب واحد بدمی معلوم . وذلك الجواب 
مرادفلقواك ان الحماة لامکون بغير أدب يلاما » وان مقباس الادب کا قلنا هو مقياس الحيأة, 

هذه الكلات السد بدة افتمالاسئاذ عباس العا !حدى مقالانه عن(الادب کایفهمه ابیل) 
الى نشرت فى مج الشکاة » واثبتها نی کتایه قامات فى الكتب والحياة , 

ويرى قارىء هذه السقلور کا ذد الالتاد الها الام والادب . وکف يضح ليا 
تعريفاً صائبا هو تيجة اكا الطلحي كناد فا تال مب النحوث والنظرات . . وقد مضى 
الآن نحو اثثى عشر شبراً لم يكتب فما الاستاذ العقاد د مقالة أدبة . وين هذه الشبور لسعة آشهر 
قضاها ف‌السجن » ثم خر ج بعد بابتها فشغلته السباسة عن الادب» وان كانت المقالات السياسة 
کا بقول « نوع من الادب » 

لذلك آردنا أن نجتذبه اجتذاباً على الرغم من مشاغله السياسية ‏ وأن نصرفه عنبا ساعةنسأله 
فپا اسثلة أدية . هتم القراء بالاجابة عنها 





© ۷ © 
قلت : « هل بری الاستاذ العقادأنضدناىالشر قنبضة أدية تضارعالهضة الادية فىأورباكء 
فقال : ١‏ انى أرى أن الاداب العربية ‏ فما عدا القصة - لا تقل عن مثبلانها فى اللغات 
الاوربية . فالقالات والباحث الفكرية والاشعار الغنائية تضارع ما يشر من هذه الابواب 
الختلفة فى صحافة العام المنمدين . أما القصة فى ذاتها : فليست بأعلى أبواب الادب کا بظن بعض 
القراء عندنا . بدليل أن صغار الكاتبات يتفوقن فى تأليفبا كثيراً مع ماهو معروف منتخلف معظم 


نظرات للاستاذ عباس مود العقاد ۷۹ 


الکاتبات فى ملکات الادب » ولکن القصة مجال لابد منه للشرح والتحلیل . ومنبا ما برتفع الى 
أعلى درجات الكتابة . فلپذا بحب أن تكون لنا فصة مصرية . ولا أظن أن القص برجم الى 
اسبابفكرية مقدار ما برجم الى اسبا باقتصادية واجتاعبة ترتبط بوسائل‌النشر والطبع ووسائل 
الاعلان والاذاعة . ولاسما وكتابة القصة تستلزم التفر غ ما فبا أعتقد . ولیست كنظ الشعر 
الغنائى أو كتابة المقالاتالى يستطيع الادیب أن يؤد.ها فى اوقات متفرقة مع‌اشتفاله باعمالآخری 

« وحضرق فى هذا السياق أمرالقصة و بوغبا وارتقاؤها فى البلاد الروسية . فان کثیرین منا 
لايذكرون الا أن فن القصص قدأزهر فى روسیا - وهی بلاد متأخرة ‏ قبل مالة سنة . وم بزهر 
ق‌مصرال الأن وهىعلىشىء من التقدم . وينسون أن روسيا أمة واحدة ومجتمعواحدكان حوى 
اذ ذاك نحو تسعين مليوناً من النفوس . فلو وجد فى هؤلاء مليون قاری, لاغنوا القصصی الروسی 
أى غناء.فى حين أن قراء العربية أقلمن هذا بكثير » فضلا عن أن الامم العرببة ليست كلها مجتمعاً 
واحداً . فا بهم الصری من الناحية الاجتماعية غير ما بهم السوری أو العراق . وهذا عائق کید 
من العوائق الى تحول دون ازهار القصة ف البداية . أما ما يقال من أن المصريين ينقصهم 
, الحب » لان نساءم غير سافرات» فليس عندى بسيشيوجيه » لان العلاقة بين الرجل والمرأة 
كائنة فى كل أمةءولان الاهتام بالحب يق عن ا مب نفسه فى بعض الاحيان . وآغانینا تدو ركلبا 
حول الب : فلا مانع من أن يوج د القصمن سيب يوجد النياء . وخلاصة القول : هات قراءة 
منظمة يعتمد عاما الاديباقيها شايلأخذ من التكتاب الف با ساك بسن ما يكون فن القصص» 

قلت : « وهل فى الادديم العربى القديم قصة 5 »رم فقال.::« القصة وليدة العصور الحديثة .ول 
يكن للاوربین ولاللعرب فن قصصى قبل الثورة الفرنسية. أما ان كنت تعنی الحكايات والنوادر 
فهى كثيرة فى العربية وبسضبا أملح من أمثاله عند الامم الاخرى » 
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قلت : « وما هى الکتب الى يصح أن نستبقیبا من مؤلفات الادب العریی القديم ؟ » 

فتال : « المؤلف العریی خليفة الراوية العربى . كل الفرق بینهما أن هذا يكتب فى الطرس ؛ 
وذاك يلقى على الاسعاع.والراوية من شأنه أن يحفظ الغث والسمین ؛ وكذلك کتبالولفین‌العرب 
هى فى الاغلب آشتات متفرقة يضمها جلد واحد باس کتاپ . فان اردت الاختبار ففى وسعك 
أن تخقی من کل کتاب أحسنه . ولکن ليس فى وسعك أن نشقى كتاباً برمته أو تبمله كله , 

لل كا 

قلت , وأى العصور الاديبة أحق بالدراسة ؟ » . فقال : « أحق العصور الادية بالدراسة 
والقحيص هو العصر الحاضرء أما اذا استثفيناه فالقرن الثالث للبجرة والقرن الرابع فانهما اجدر 
الدراسة من جميع العصو ر الادية الماضية . ولاتنس مع هذا أن عصر الانحطاط يستحقالدراسة 











۸۰ املال 


على نوع ما لان النظر فى أسباب الانعطاط یفیدنا کالنظر فى آسباب النقدم والازدهار » 

قلت  :‏ وهل تسمحون أن تبينوا للقراء كف عکنهم أن يستفيدوا من الادب القدم ؟ » 

فقال : ه ان الادب‌العریی آشبه بالموادالغذائية التى ماترال‌فی‌ساجة الى العطبی » فاذا كا نالقارى, 
طاهياً ماهر استطاع ان خرج منه مائدة كأشهى الموائد . واذاكان القارىء ۲ کلا ليس إلا, 
ففى استفادته من هذا الادب صعوبة لاتعذر تذلللپا باعادة النظر فى الصنفات القدمة على بد 
لجنة او افراد من الادباء قادرين على استخعلاص النافع وتمثيله للقراء على الوجه المقبول » 
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فلت : « وهل تقو لون بوجوب اتصال الادب العری بالاداب الغرية أو ترونان يكونمستقلا؟, 

فقال : « رأ ان الادب هو ترجمان عواطف الانسان وأفكاره قبل أن یکون مصریا أو 
أجنياًء وقبل أن یکون شرقباً أوغرياً. ولا ريب ف ان المصرى النی يكتب عن فرنسا أو الصين 
لابقل مصرية عن الاديب النی يكتب عن طنطأ أو أسوان . فليس على الكاتب أو الشاعر 
الا أن يكون صادفا فيا يصف » وان یکتب بعد ذلك ما يشاء . فانا أذهب الى وجوب الاتصال 
بين ادبنا وآداب العام قاطبة لاأدب الفرب وحده . ولپس ینفی هذا ان کون قومبين فى شعرنا 
ونثرناء لانا قوميون اردنا ذلك آم ۸ ده ۰ فتزلوى مثلا لم تنقص فر نسيته حين کتب عن 
مراكش ومصر واليابان . وكذا ابانز م تقصي أسانيته حين كتب عن اميركا الجنوبية والمند 
ومصر والسودان . فا کتبا بسچ ا یقرف أى وع و اتبا مصريا من أجل طراز» 
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قلت :ه وأمهما انف لنبضتنا الادية : التأليف أم الترجمة ؟ » 

فقال :« لا غنى عن التأليف والترجمة . وفی کل امة مؤلفون افذاذ ينفعنا ان ننقلمن مؤلفاتهم 
ما نستطیع نقله .فقی انکلترا ‏ وفرنسا:بل فى ولو نيا کتاب يشتركون فى خدمة الثقافة العامة بنصيب 
وافر . وحيْما فرأت فى آداب الامم وجدت ما يرجم ويلذ ویفید .وان كنت انا افضل الاداب 
السكسونية بعض التفضيل : لاتی فرأت لادبائها اکثر عا قرأت لادباء الامم الاخرين » 

قلت : د ومن هم المؤلفون الذين بحسن أن نترجم كتبهم ؟ » 

قال : « ولبم هازلت الانكلبزى فى النقسد > وبيرون وشيل وهاردى الانكليز فى الشعر 
وهاي الالمانى فى الشعر والفكاهة؛ وشبنهور ونیتشیه الالمانيان فى الفلسفة والتفكير وشكسبير فى 
الروايةالقثيلية؛ آما الروايات القصصية فالروسيون اولى فى رأنى بالترجمة م نأى شعب آخر . ولا 
يمكن الحصر فى هذا الباب › لان کتب الفرنسيين والايطاليين والاسبان تتمثل لذاكرتى وان 
امل عليك هذه الاسما. » فأجدها جدبرة بعنایتا کالکتب التى راجت ف الاداب السكسونية , 


طاشر الللنامى 


مطالعات الشهر 
نظرات في العالم الحاضر 


تأليف بول فالييي للخيس وتلیق 
بول فالبری شاعر قبل كل شیء لا يستلهم الطيبعة بخربرته ¢ ثانا REGARDS SUR‏ 
خب . بل سقله التوقد أيضآ 5( MONDE ACTUEL‏ 
تم وت PAR‏ 


ذالى اطف الث 2 2 فك وک مفوشة ساعد و ۷ PAUL‏ 
لعو لبشرية تبدو مضطر ب و د ۵۵ do Académie‏ 





من الظلبات . فيقبل علا مستعينا بفله يبدد به ظلامها ويقر فى 
جوانها النظام . والفن فى عرفه جهود عفل يشرف على الاحسأس ولسوده »: ويكبح الاعصاب 
ومبد.با » وبوزع الاضواء والظلال: ويضبط النسبة بين الخيال والواقع » وحفظ التوازن بين : 
ظلبة الغريزة ونور العقل 

ولیس معی هذا ان تزاحم المواطف واختلاطها؛ورتضارما وفوضاها لا محل لا فى شعره 
بل هی قائمة تعصف بالقصید کا تعصف با لیاة ولكن من خلال حدود مرسومة » وخطوط 
دقيقةء وأوضاع متناسبة متسقة تشبعرك بان هذه الطبيعة |2۱ قد ثرإ خت وخضعت للفنان الذى 
أحس قواها النامضة بطر الليرة/وإاستطاع أن پروضبا بمقله | جار 

ومن هناكان بول فالبریشاغرا زفلتوفا ون باضباً ينهو :بعغزه فى بعض الاحابين الىاوج 
ميل اليك وأنت علق فيه انك تستمع الى شاعر جمع فى نفسه اضطراب القرن العشرين وصفا, 
الروح الاغريقية واتزانما | 

وشاء هذا الرجل ان بط منسمائه الى أرضنا وأن تم بمشكلات العصر الحديث» بالتاریخ 
ا والسياسة ومصير أو ربا وحضارتها » فرضم کتا به الاخير المسعى « نظرات فى العصر 
الخاضر » 

و يشأ أن يكتب فى هذه الموضوعات عا مستفيضاً يلم فيه بالدقائق والتفاصيل ويعرضها فى 
اسلوب مضجرثقيل كاساليب معظمالعلباء والباحثين » بل آثر الخطرات الصغيرة الى تسجلالفكرة 
العارضة والاحساس الطارى, ؛ وما أحدثاه من هزة عميقة بعيدة التأثير . وكانى بالشاعر لم 
يستطع , حتى فى حديثه عن مشاكل الجتمم » الا أن یکون شاعراً. فجارت خواطره أشبه 
مقطرعات شعرية فبا من اللمعة والموسيقى ودقة الفكر ما يفان الفنان والعالم معا 

(۱۱) 


AY‏ املال 
ولقد كدت ألخص هذه الخواطر ق‌دراسة عاديةء ولکنی راجعت نفسى ورأيت ان‌الدراسة 
نستارم شيئاً من المنطق والتسلسل والحبك والانسجام : فخشيت ان اخون الرجل وأزيف على 
القراء طابعه ففضلت أن اتبع طريقته وانقل صفوة خواطره فى اسلوب الخواطر نفسه 
نحو سياسة أوربية جديدة 
لقد استطاع هذا الانسان انيقيس أجزاء الدنیاء وبهتدى إلى قوانين حركتهاءوينش کنوزها 


ولستغلها آم واوفى استغلال .. 
فهر بذاك قد ضاعف عله ونشر قوته وسلطانه . وأحس بعظمته تتمو وتزدهر بوماً 
بعد یوم 


ولقد كان العام منقسما فما مضی الى كتل بناوی, بعضبا بعضاً . وكانت السبياسة قائمة على 
الامعان فى فصل هذه الكتل ؛ وتأليب بعضبا على البعض الآخر . أما اليوم فقد ترابطت الصا 
والاقطار » واصبحت السياسة القديمة مضطرة حك هذا الا تقلاب الى تبديل اساليها » والنظر 
الى العلاقات الدولية كاشباء معقدة متشابك» وال العام كوحدة کيرة . بل كجسم حى لايلبث أن 
يصيب الداء عضواً منه حتی محس إل الجسم كله 

والفضل فى هذا الاتقلاب يرجي الى الط والصناعق برچه عامأ وال اور با وجه خاص . ققد 
أسست اوربا عظمتبا عل | كتشاف_القوانين والطرق ,الى سمحت للانسان بمعرفة اسرار 
الارض وامتلاكها 

ولكن الظاهرة الجديدة الى لاحت فى الافق الآن هى ان العا الحديث الذى ما برحت 
اور با تسبر عليه وتنظمه وتضيف البه كل مستحدث طريف تتمخض عنه عبقريات أبنائها » 
هو بطبيعته کالسائل المتمدد » بل هو قوة تحمل فى تضاعيفها خصائص الذبوع والانتشار › قوة 
لا تخاطب الاحساسات الميايرة ؛ والامرجة الباينة » والوراثات العاطفية والدينية الختلفة ‏ کا 
يفعل الفن الذى قد يعسر تقديره وفهمه على بعض الشعوب المتأخرة - بل العلل قوة تخاطب العقل 
وحده . وقوانين العقل منطقية تطببقية رباطية محضة من السبل أن يتفق علها الكل ويعتنقما 
الميع نظرا لفوائدها العملية السريعة الظاهرة 

فاوربا قد أوجدت الم الحديث » ولكن هذا العلل قد شاع واستولت عليه قارات اخرى 
متاز بوفرة عدد سكانها؛وغليان دم الشباب فبا » ونزعتها المباغتة ای‌التحرر والنبوض:واستعدادها 
لاستخدام اسرار العلم فى سيبل الانتقاض على اوربا وهدم عظمتها وسلطاتها 

وابلغ مثالعلى ذلك مانشاهده اليوم منسيطرة امریک الاقتصاديةعل أوربا . وبقظة الشعوب 
الاسيوية كاليابان أو الروسيا على دوى المعامل والالات؛ وكفاح البعض منها كالهند والصين 


نظرا ات ف ل الال الخاضر AY‏ 


لا ليت دعام استقلالها الاقتصادى والفوز باستقلاه السياسى : ؛ ووثبة معظم ام الشرق الادنى 
واخذها باسباب الحضارة الاوربية وسعها المطرد الى التخلب على مستعمریا » والظفر نحقبا فى 
الحباة والخرية 

فواج ب أوربا والخالة هذه اذا ما رغبت فى البقاء - ان تجتهد فى احداث انقلاب فى خططبا 
السياسية بتلاءم والانقلاب الذنى احدثه العلل فى العلاقات بين عختلف الامم 

عبث التارخ 

ما لا يقبل الرريب ان العقول المنصرفة الى التفكير فى الغد انما تری الحاضر على ضوء الماضى 
وتبتدى حوادث التاريخ لمعالجة شؤون المستقبل 

وهذا هو الخطر 

فليس هناك أى فارق بين التاريخ يكتبه ناسيت أو ميشيليه أو شكسبير أو بلزاك 

التاریخ نقل وسرد وض . وبقدرما يكون المؤرخ رشيق العبارة » فاتن الاساوب ؛ 
بقدرما یویر فينا » ویفنعنا تحفيقة الوقائع الى ير>مها 

على أن فى حوادث التار بخ معجزات يمف عندها اوخ حاترا لابعرف لها سيا ولا تعليلا 
وهذا ما يرغم القارى, على الاشتراك في التاريخ بنفسه وتفسيره وفق هواه » وتقرير ما هو 
حقيقى مئه وما هو ال۲ . 

والمدهش أن يكون التاريخ فنا متعلقا.بفكن (اژررخ وعاطفته ورمزاجه واسلوبه » و بشخصية 
القارىء واحساسه ومیوله ثم نتخذ منه اداة للح على الحاضر » ونسترشد بسي رحوادثه وتطوراتها 
وتفاعلاتما لتنظم المستقبل 

ولكن الواقع أنه لم تعد ثمة علاقة وثيقة بين الماضى والحاضر . 

وهب أن فلسفة التاريخ القدمة كانت صحبحة فهىقأئمة على نظرية آن العا كتل متفرقة مختافة 
الصا لاتفك و سن واد رمي ا ل معيو مم 
الاحلال والوت لا محالة . والمشاهد فى آوربا أن عواطف ساستها واطاعم انما تنشأ من 
مطالعات التاريخ , وذكريات وقائعه » والرغبة فى تطبيق قوانینها على دنيا لا تمت الا م 

والسیامی الاورنى اذا ما عرض له حادث خطير لا يفكر فى ان هذا الحادث فريد فى نوعه 
وانه يرتبط بعدة حوادث لم يعرف التاریخ لحا شببهاء وانها تتطلب حلا مبتكرا جدیداً .لابفکر 
فى هذا » بل برجم بذاكرته الى ما وعته من محفوظات التاريخ يستهديها الفكرة والعمل » هارباً 
من الابتکار والخلق » متجنبا مقابلة الحادث الجديد حل جديد من نوعه يبتدعه ابتداعا ويوفق 
یه وبين مطالب الساعة 





۸ افلال 


ومکذا عتل التاریخ ذهن السیاسی ویستعبده . هكذا نردد الانسانية اليوم ما فعلته بالامس 
بل مکذا يتقدم العالم ويتجدد وظل مع ذلك حکوما بروح التاريخ وفلسفته العتيقة البالية . . 

ويسوق بول فاليرى عدة امثله الدلالة على صحة نظريته فقول : 

لو أن شارل الاول ل يعدم لكان فى الامكان ان یعفی عن لويس السادس عشر . ولوان 
بونابرت لم يفكر طويلا ف تحويل نظام الح الرومانى من جمپورية إلى أمبراطورية تستند الى 
السلطة العسكرية ؛ لما فكر فى تنصيب نفسه امبراطورا 

ولو أن روح التاريخ القدم واساليبه لم تكن مستولية على بسمارك فى مو عر برلين لما اقتصر 
على التفكير فى مصلحة بلاده ضمن حدود أوربا فقط . ولا دفم بالدول الاورية الى الاههام 
بالمستعمرات والتتازع حوفا ليبقيها متنافرة متخاصمة دون ان يفطن الى أن المانيا سوف تطمح 
ذات بوم الى احصول على نفس تاكالمستعمرات التى زينت لا خرين امتلاكبا فيجتمع الكل 
علها کا وقع فى المرب الكبرى 

فسمارك قد فكر ف الستقبل»ولکنه لم يفكر فا مكان وجود مستقبل جديد آخر غير ذلك 
انی استوحاه خياله من روح التاريخ وحوادثه 

وما لا شك فيه ان التارعخ آشد قك بالامم .مت"الاؤثة . ذالقادة يفسرونه وفق أهوائهم 
والشعوب نحل فى ظلته بالعظاثم غير المنناهية » وتننثى بالمفاخر الحرببة الرائعة »وتذ كر الخصومات 
الورائية الفاجعة » وتنم فى يقوس إا :اء آوالا خناد رطف والاضطهاد کا هی الحال 
اليوم فى أيطاليا 

الفكر الاورني 

فى الفكر آلاورن تاقض يجيب . فينا هو عل لا يشوبه الفرض ؛ وضمير حر صارم نزيه 

وعقل باحث ناقد مدق »اذا به يستحيل فى اذهان الساسة الى اصنام فارغة وغرائز هاثلة وسلسلة 
ساسة أوريا وخياتهم 

ما يلاحظ فى نار مخ اوريا أنه لم تستطع دولة من دوها ان تنشر سيادتها وتحتفظ بمتلكاتبا 

شر من مسین سنه 

لقد فشل ساستها العظام جیعاً . بل ات أذكام وأمهرم وأسعدهم قد جلب على أمته 
الخراب والدمار 

وهذا شارل احا مس ؛ ولویس‌الرابع عشر ونابوليون؛ ومترنيخ » و بسمارك؛لم تعمر جبود 
معظمهم أكثر من اربعين أو هسين سنة 
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ما كانت العقول الاوريية المتازة تسعى جد استطاعتها لتكوبن رأس مال اور با الثقافى ؛ 
كان لا ينفك ساستها يعملون على خیانتها عنم الشموب الى فکروا فى اخضاعها مختلف الادوات 
والطرائق الى تقوم علها عظمة اوربا 

فکفام اوائك الساسة من أجل نشر حضارتبم وارسام الاخصائیین ومعبم الالات الى 
بلاد غريبة نائية وفتحهم الدارس هناك وتظیمبم الجيوش والاساطیل . كل ذلك لم يكن لیتفق 
والسيادة الفعلية على العالم الى كان ينزع الها مثقفو اوربا 

وعليه فقد أصبحنا اليوم واذا بالقوى الاورية قد تسربت الى امم وقارات أوفر من أوربا 
عدداً ودو نها ثقافة 

وان من يفكر فى ان مساحة القارة الاسيوية هی اربعة اضعاف مساحة اوربا وان ایکا 
لا تقل عن آسیا انساعا وان سكان الصين لا يقل عددهم عن سكان اوربا وان تعداد اليابانيين 
يرنى على الالمان وان أولئك جميعاً يتوجبون بقاوجم وعقوههم نحو الاخذ بأسباب الحضارة 
الأوربية لا بد يشعر بالخطر على مصير اوربا 

فيوم ان تکتشف فى آنا الناجم وتقص مدنہا بالألات والمصانع > بوم ات تخرج 
تلك القارة من الفولاذ والحرير والافشة والورق:و(لتچات الكيميائية کیات وفيرة تبيعها 
بأعضس الامان نظراً لملابين الابدى العاملة با واعتدال مطالبا وانتشار الوسائل الصحية 
الحديثة ينبا 

فى ذلك اليوم قد يشعرسآبة ألآربا أن ميادتيم لیامت لا ی غار وان الغلبة للعدد وتفوقه 
وانہم قد باعوا حضارتهم نزن نع ازادواعا القورا والحناة :5 


الشرق والغرب 
ان الفارق بين الاورن الحديث والشرقی القديم ان الأول بحيا فى الساعة النى هو كائن فها 
والثانى يعيش فى الابد 


الاول يضيق فسحات العالم لیفبمه أو ليعتقد ان فى وسعه ان يفهمه » والثانى يتناول الطبيعة 
كلها فى تأمل شامل قوامه الدين والشعر والفلسفة 

الاول ينشد السرعة والدقة والغرابة والطرافة » والثانى برى هذه الاشياء محميرة مقلقة باطلة 

الاول يخلق فمدم ثم یمود فیخلق فهدم » لابعرف الاستقرار على فكرة أوعفيدة » وكا نما 
اللعب بالافكار والنظم واستبدال الواحد منبا باخر » هو فى عرفه قانون التطور . أما الثانى 
فحافظ شديد التمسك بماضيه » يقف بالغرب متفرجا باسما ساخرةً يتأ مل فى هذه النطورات 
التدا رکذ ا يتأمل شاعر صوف فقاقيع المل, .. . 

الارل يعمل لهذا العالم ‏ والثانی بنشد الخلود فى عوالم اخری 


۸٦‏ املال 





الاول بسد القوة ويقدس المادة » والثأنى بمجد الا مثلة الروحية العليا 

ولقد ابتدع الصينيون البوصلة والبارود والطباعة ولكن أوربا هى الى استولت على هذه 
الکنوز وعرفت کف تستخد مها وتغير بها وجه العام 

وهذا يدل ابل الدلالة على تخاذل الفرد الشرقى القدم واهماله الاخذ بأسباب الحياة الوافعة 
والمضى فى اصلاحبا وتبديلها : ترفعاً منه وضنا بروحانيته عن الزول الى مستوى الحقائق العملية 
البومية وفروضبا 

نلك کانت نرعة الشرق فما مضى,أما البرم فقد تبدل الامر ونبتت فى رأس کل شرقى مثقف 
ناثىء فكرة الجباد العمل واثبات فى وجه أوربا والاقتداء ببا ما استطاع الى ذلك سييلا 

وهكذا اختلط الشرق بالغرب وتوحدت روح الحضارة فى العالم الى أن تحين الساعة التى 
یکمل فیا نضوح الشرق فينبض + یکافح و يتغلب وعندئذ قد تبقى الحضارة الصناعية کا هى فى 
شكلها الحالى أو قد يطبعبا الشرق بطابع جديد ليس فى مقدورنا الان نحديد خصائصه والتنؤ به 


© + كد 


هذه آم الاراء التى يقوم علا کتاب القاعر والمفكر بول اليرى . فا الذى نستطيع أن نفبمه 
نحن الشرقبين منها ؟ وای درس تلقه علنا؟ وما الذى ري اليه كانما وابة الخاطر البعيدة حاول 
ان وجه الها نظر ابناء جلدته ؟ ا( 

هل هو باحث نريه جي پسچل الاغراض الأجباعية والسأبية قحسب . أم هو من محی 
السلام . أم هو من تلك الطاتفة المعروفة الى ترسل اللفظ المعسول والكلم المنمق تستر وراءه 
فى مبارة وخبث وذکا, - شر ما خامر النفسية الاورية من نزعات السبادة والاستعار؟ .. 

الواقع ان الرجل لم یکاشفنا برأيه صراحة ولح برسم الطريق الواضحة الى يطلب الى اوريا 
ن 

لقد هدم سياستها العتبقة ؛ وهدم التاريخ الذى لستمد هذه السياسة من منطق حوادئه 
اصوفا . ولكن ۸برشد الى شیء ولم يبشر بالخطة الملى » وم يضع الغرب أى بر نا مجسيامى جد يد 

فهل معی هذا إن ليس للرجل هدف يسدد نحوه سبام اغراضه وليس له منزع خاص 
نستدل عليه من جموع افكاره ويتراءى للا من خلال خواطره اللامعة الصقيلة الى يضفو عليها 
حلة شعرية رائعة ؟.. 

پاوح لی ان بول فاليرى بالرغم من دعوته الى تجديد النياسة الاورية وتعديل اتجاهاتها 
ما تفن وروح العصر . لا يرال فى اعماق نفسه اور بيا صمما . ای أن مصير الانسانية لا مه 
واما مصير اوربا وحدها هو الذى يشيع فى نفسه الغضب والقلق والعرد 
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هو أورنى يدافع عن اوربا و بلفت نظر أبنائها ؛ ال ما يتبدد مستقبلها » و محاول أن بلج 
من سياستها التقليدية لمصلحتها هى لا لمصلحة الانسانية 

ولكن من الذى أثار فى نفسه هذا الاحساس. وضد من ينادى الرجل بالاصلاح ؟ اجيب 
فى غير شك او تردد : ضد الشرق والشرقبين 

انه مخثی على او ربا غزوة الشرق السلح نفس سلاحا 

انه ينظر الى آسیا كعدو ادود ينمو ويتضخم و يتحضر ويتحفز شیا فديئً.وليست هی‌وحدها 
الى مخافها بل هو مخاف مختلف امم الشرق العرنى التى تفزع نزعتها 

وعليه فهو میب بشعوب اور با ان استيقظوا » وانعمو! النظر فما حيط ب : واشرفوا على 
المستقبل البعيد » وانبذوا المنازعات القدمة ظبرياً ‏ وکونوا جببة متحدة ضد الشرق ونبطته .. 

وفى الواقع بماذا نفسر جمیع نلك اتحاولات الى یوم با کار مفكرى او ربا الآن لهيئة 
الأذهان لقبول فكرة اتحاد الدول الاورية الا بأنها جهود ترى الى مقاومة نفوذ امریکا من 
ناحية و تحطم اجنحة الشرق من ناحية أخرى ؟ 

انكل آتحاد تحققه او ربا انما يدفع الشرق ثمنه ولا ما يحب أن نفهمه ... 

وانا مع عظم حى لبرل اليرى كشاغر فان ومع تقديرى لكتابه الاخير » لا استطيع 
ان اتمالك احسامی بالنفور حين,اسميه بر أنيساسة أو را قي باعوا حضارتبم للشرقيين وانهم 
لم يؤدوا الرسالة الاو ربة حقبا موا ار :م | مسا رة کب إل بكرن وقفاً على جنس دون 
جنس وقارة دون قارة وفكرتدون فک 5. 

أليس هذا هو الاستعار بعينه 5.., 

فاین‌هذامن كلام أمثال رومان رولان وواز وايئشتين وتاغور. أولئكالذين ينادون بادماج 
الثقافات فى حضارة واحدة والعمل على ابتكار انظمة حكومية انسانية تكفل الراحة والرقى 
والسلام الجميع ؟... 

ان حياة آوربا ومستقبلها ليس فى أن تحد فحسب . بل فى أن تتحد لتستخدم ' علومبا 
وحضارتها وثقافتها لاحاد تلك الانظمة أو ذلك النظام الانسانی الجديد الخليق حضارة انسانية 
واحدة 

أما الاثرة الاجتاعة واتعصب العنصرى والتحالف جرد الصلحة وضد الاخرین » فلن 
یکرن من شأنه الا أن بضاعف فى الكتلة الاخریاحساسپا بالحياة » وصحفزها للتحالف والتآزر 
هى ایضا . وعندها قد تتعکس‌الاية . وقد يكون الفوز من نصيب الشرق الناهض العا مل الطموح 
کا يتنبأ بذاك بول فاليرى نفسه ! 

ابرشم الصری 


ال 4 


فص مصر بب * بقل الاستاذ مود یمور 


ات 


كان يسير شارد الب خی سربعة » لابقفت عة ولابسرةءينظر الى الحباة نغلرة خوف وفزع» 
مشعة : بيأس دفين . وکانت غشة 4 رون قد بدأت تككائفوتتحول الى لل عوسلاينيره الانحوم 
مريضة . وكان الطريق قفراً بیدا عن الممران يشمله الللام والسکون » واليل ينساب فى تؤدة 
وجلال حاملا معه أسرار الوجود . ووجد «الشاب ه طریفا ضيقا ينحدر الى جهة الاه فبیط به حنی 
وصل الى حافته . ووقف هناك أمام تلك الصفحة السوداه اللامعة پشم ابنسامة عصبية . ویناجی 
شه بثول4 : 

آنا لست ضعفاً ولا ذلیلا ما العام الق , اند ات آخرا . ان انتصر عليك وسأتركك 
غير آسف ولا وجل 

وکات لله مضطربا ٠‏ اوه لكر ولي العامللء تل سر » ولطامته البراقة نظرات 
جشعة قاسة 35 قد امتابيت منه هم غلا سودام إمسبكت بالعاب, وأخنت تدفعه الى أحضائة 
الرهسة . فارتف القتى على الرغم منه وأراد أن پتراجع فازلقت قدمه وهوى فى الاه . وشده التبار 
يعلو به تارة و بط أخرى والقی‌نجاهد. وصیح » ثائراً عجنوناً + وقد تحول کله لى غريزة واحدة 
هى غريزة حب لا اقوبة القاهرة.واستمر على هذه بلالة وقتاً . وأخرا تخاذلت قواء واحتست 
أنفاسه وهوى متخط فى الاء قاقد الشمور 

1۵۲ ۲ 

وفتح الشاب عينيه ودار بهما فى تسب وجهد وهو متعجب من أمره »محال نفسه فى حل ۰ وکانت 
عناء EE‏ اللغز . ونم قاثلا : 

اا 

مه مح بالقزب من ؛ 

أنت فى منالى فطب نضاً ولا تخف 


المنقذ ۸۹ 





وأخذ الشاب يفرك عينيه .ثم حاول النبوض فل يستطع فتقدم نحوه الشح : فاذا به شيخ متو سط 
القامة ء بلحة رمادية وحواجب مقفلة وقال له : 

لاتم نفك . خذ قسطك من الراحة. واحفد اف نی أرسانى لجائك 

وبدأت الذكربات والمشاهد تترى على مخبلة الشاب . فترامت له معركة الماء المظامة القاسية . وتلك 
الابدی احیفة الى تجذبه الى قرارة الطاوبة وتضغط على رقته محاولة خنقه . وتلك اللعابین الضخمة 
السوداه » الحريرية الاسس الى كانت تحوم حوله على صفحة إلاء ثم لا تبث أن تهجم عليه تبصر 
حسده فلبت الققمررة فى جسده وساح فزعاً محاول التخلص من تلك اخمالات الرعبة. ۰ فوضع 


الشسخ بده على رأسه متلعلفاً منسم| وقال له : 
لقد زال الخطر فم تخاف . لقد نجاك الله على يدى . فاحمد ربك واشکرنی ! واسأله تمالی أن 
يغفر لك خطاباك 


فاسك الشاب ید التمييخ وشد عليها شآكرا .شم أدناها وجعل يقبلها فى حرارة ويقول : 

آه با سيدى لقد أنقذت حياق . فأنا مدين لك .بها 

هذا حیح با بى . واسکن قلتدع اكلام فى هذا الوضوع الان . الهم انك نجوت 
من الموت 

وبدأت الافکار السوداءاتزد ل من جلید فى رأمرا لفق فان لیخ حرازة وألم : 

لماذا كلفت نفساك اه القاذ. 7 یادا | رک من نا باس من اطياة وكاره ها 

كلام فارغ . . يجب ألا تبأس من المياة بل يجب أن تکافح فيا 

لقد فعات جهدى فكان نصی إلخسة والفشل 

ما اسمك وما هی صنمتك ؟ 

اسمی مرعى وصنعی طالب ثانوى 

- ولاذا أردت الانتحار با مرعى؟ 

لانى تقدمت ثلاث مرات فى امتحان الكفاءة ةمح . وقد طردنى ی من بينه أشنع طرد . 
زک ل اساب وعاقت فى يح سل انیا : .۸1 پامیدی ما آعقلیتت 

- ما أشقاك اه قل ت كانم قرغ .الان مانا عولت عليه .رید المردة الى يك ؟ 

مطلقا . مطلقا .. انه طردق 

عکی أن أتوسط لك 

- أفضل الانتحار مرة أخرى على منزل أى 


۹۰ الملال 


- رید أن تعتل ؟ 

هذا ما عولت عليه 

- آنا رجل صاحب محل بقالة . ويمكتى أن أقبلك فى على لنساعدنی ف الييع والشمراء ول 
ساب . فا رأبك ؟ 

فتبلل وجه الشاب وأجاب : 

وهل لى أن آرفض هذه «النممة» الجديدة الى منحتی اياها . .وأ کب مرعی على ید 
الميخ وأخذ يقبلها من جديد وينسلها بدموعه وهو يقول : 

س ما انى أستطبع أن أقدمه لك نظير معروفك الكير.لم تنقذ حياق فقط ياسيدى بل هيأت 
لى عملا شریفا أعش مله . أطلي مى ما نشاء فأنا رهن اشارئك 

فسح الرجل يته وقال : 

لا أطلب منك الا الامائة والطاغة . وستسكن معی فى منز . فأنا وحید لیس لى زوجة 
ولا أولاد .. والان ألا تحدتی عن قصة حائك 

نا باسیدی من ال متوسطة الال . واادی موطف ف الالية یتقاضی رانا لاباس به. 
تروج خلاف ی وأنا فى الخامسة من الوا ی بزوجته اد دة فأسكنها مع والدنى فى النرّل معنا 
وخصبا بأحسن حجره وأجل ربائه . وحاها با کر قسط من عطفه ورطيته . بنا کان الاهال 
والازدراء من نصببنا . وكافت أن ليله الدع صموراً مالك مى وة ذليلة حتى وافاها الاجل 
الحتوم وأنا فى التاسعة من الم . ولانسل يأسيدى عن عظم الرزم الذى نالى فى فقدها فقد كانت 
موث من المظالم » ومفزعی من المكاره . كانت دنیای الكييرة استميض بها ع نكل ما سلتى اباه 
القدر من حب وهناء . ولكن ما النی استطيع أن أعمله أمام طیش الاقدار وغدرها ٠‏ لاشىه غير 
الاستسلام والصبر . وكانت زوجة ألى الجديدة ‏ منذ ان وطئت تة دارنا ء نكرهنى وتعمل على 
تحقبرى . ولكنها بسد وفاة ی ازدادت فى طيغاتها وقسوتها . وساعدها فى ذلك اهال أنى وسوه 
ری وقد وادت لای ثلاثة أطفال . بثتين ووفا ٠كانوا‏ ومازالوا بهحة ازل وقرة عين والدى» 
دون . . وعشت مع حائلة أنى وأنا غریب فى دارى . أعامل فيه معاملة الخدم »بل أقل . وکنت مكنا 
بالقيام بعتم الاعمال الترلية وخدمة أخول وقضاء المشتربات اللازمة من الخارج ء هذا فضلا عرز 
أشغالى الدراسية داخل المدرسة وخارجها وم من مرة اضطرتی زوجة ی أن تنيب عن الدوسة 
لساعلتها أو للاحظة أخوق السفار . واشتدت العداوة بنى وبين زوحة أن » التى دفستی بيدها ‏ 
وبالرغم می على كرء أأخوق ‏ وکانت تلقنهم دروس اذلالى وتحرضهم وتساعدم على أذييى . وأ 
لام بامری ولا یی بشکایتی ٠‏ بلكان بعينهم على ويضربى من أجلهم » وعشت دا ذليلامبانا . 
مستساما لقضاء الله . أشتغل فى مدرستی مجد واجنهاد موملا أن جح فى الامتحان فأنال الشمادة 
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وأحثلى بعطف والدى.ولكننى لسوء حظى فشات ف ىكل مرة دخلت فيا الامتتحان . وكنت متقدما 
عن أخى السفیر فى الدراسة . وساعده حظه دول . فکان النجاح دائمًا حليفه . ونال و الكفاءة » 
وسبقى ومن المجیب أنىكنت أعيد له الدروس واشرح له الصب من السائل ٠‏ ولک نکل نی فى 
هذه الدنيا قسمة وصيب . وی أقسم لك ياسيدى اتی لم امل أمر دروسی ب لكنت عل ىالضد » من 
الللة الآكفاء المعبود هم باليد وامثارة . ولکن كان سترينى يوم الامتحان ذهول تحب ورعب 
لا أدرى سببه وأشمر بای نسي کل ماحفظته . وا حاولت أن أنذكر شيئاً ضاعجهودى عا فأظل 
جالسا كالابله وأمنى ورقة الامتحان أحدق يبا بلا فيم . ومر الوقت وأنا ل اجب عن ثىء من 
الاسثلة . وقد أصبح الامتحان فى نظرى : فزما أ كبر » وکابوسا يرهقى فى نوی وف بقظتی . وان 
لاله وحشا بريد افترامى وتعذیی . لااأستطبع أن أقترب مله . . لاأستطبع أبدا . .بل کان ذکرته 
اريف ارتجاف المحموم وشمرت كأنى مسوق الى نارهائلة ممدة لاحراقى . . الوت اهون على من دخول 
الامتحان ... وکنت كلا سقطت مرة الى من غضب آن وتویخه ما لا أستطيع أن أصفه لك حى 
حاءت الكارثة الكيرة وهی سقوطی ونجاح أخى السغير . لقد قابلى أهل لزل « بزفة » طويلة 
عريضة من السخرية والاهانةاتبت بطردى من رل ینم طرد . ..فرجت من دار أن وائا یالس 
من اليا ة كاره طا . وسممت تسم قاطعا على الا تحاز . #اوصرت وقتی قبتی اليل وکت شارد المقل 
مناج الخاطر ل أحس بع حولي بان دیف ال ناحية اباب :ولیت فا 
فانا أنا فى طريق منعزل وال الا ٠‏ ف ان بيلح لاوجاك کب ماجئت الى هذا المكان قبل 
الوم أأكر فيه دروسی . مكان- بمیجبی منه هبوء»: .ويعدبه عن الممران . وکت اقل مقط كر . اذا 
مرنى خاطر السقوط فى الامنحان . نغلرت لى اثبل وقلت مناجيا نضی بألم وخية : هنا یکورن 
مثوای . هنا أدفن آلامی ورج اناس مى . ومن الغربب أتى جثت مرة كالممتاد لاذاكر فى تلك 
الجهة الوحشة وكان اوقت عصراً , . وشعرت رہ بة فى ماس . أذكان المواء علیلا وال وارفا تحت 
شحرة كيرة . فتمددت وكت . . ومر فى الوقت وأنا مستطيب نوی . وبنتة شرت كأن بدا قد امندت 

من اثبل وأمسكت برقبتى وأخذت تعد الى الله ترید اغراقی.فیست مذعوراً . وكان الليل قد أرخى 
سدوله وجملت أركض صوب الطريق العام حيث المار والنور . . 
۱ وسكت مرعى برهة وهو حدق أ e‏ ا ق 
اازلة , وأخيراً تهد وقال للشيخ : 

عقء قد يآ سيعين وآنت تمرف الاق مب مه 

کس 
وف اليومالتالى خرج السيد « یوب  »‏ الشيخ الذى أنقذ مرعى ‏ من منزله ىامبابه مصملب 





٩۲‏ املال 


الشاب مه . إلى حل عمله فى بولاق . وکان متبلل الثغر يمعى مشية فبا وقار وخیلاه .بنظر من حين 
لاخر لمرعى ثم لتاس مبنسما ورا ولسان اله بقول : « انظروا الى أمها الناس . أنا النى نحست هذا 
الشاب من الفرق . أنا الى خاطرت محاق من أجله . أنا التقذ الكير ! » . وكان يسم على معارفه 

نا وثبالا فى الطريق وهو متش بنشوة الاتصار و ه قصة الأنقاذ» حتبسة فى قلیه تطلب الانفكاك 
لتنسر على اناس آسرارها . وأخبراً ذهب الى الدکان وقل أن يفتحه ذهب الى جير أنه يسلم علیم . 
وسره بکاد نقه . وبادرثم بقوله وهو متنفخ الاوداج مجنح اليدين : 

ما قولک فى خكاية وقعت لى سس مع هذا الشاب السكين ... 

وأطال فى كلة ی ب اف ای رین بفحصونه 
وأنصنوا للسيد أبوب منتظرین حكابته بفارغ صبر . وجلس الرجل على كرمى ووضع رجلا على رجل 
وبا روی ااناس قمته فى أهتام وهو حنسی فنجان القهوة الذى احضروه كرجا له .. قال : 

المسكين أراد الانتتحار ليلة أمس غرقا فى الثيل فأ رسأنىالله ملاصه . لقد كان عل ىآخر رمق . 
ولو تأخرت بضع دقائق عنه لكان الا تن فى عداد الاموات 

والئفت إلى مرعى مبتسما وهو بقول له : 

إحمد ربك وأشكرنى با بى . ولا لكت الا أن طمم للامماك . آلس كذلك . 

فأجاب مرعى : 

س طبما با سيدى وول ألك ازاك 

م وجه السيد أي بكلامه ال جيرانه لا : 

- واللسكين أراد الانتحار تخلماً من حياته المؤلمة مع أبيه وزوجة أيه ولانه سقط فى الامتحان 
حمس مرات . . 

وأراد مرعى أن ينه منقذه الى أنه سقط ثلاث مرات فقط ولس خس مرات ولکن السيد 
أبوب | يتوك له الفرصة ليقاطمه فى الکلام . واندفع بروى للجميع تاريخ حياة مرعى فى شى كثير 
من الخلط حسب مابوحيه خياله. وكان ,بالغفی ذل الفتى وسوء حياته ويغدق عليه شفقة مزرية محقرة 
لدشعر القتی بضعة نفسه وتفاهة شخصته . واللفت البه وقال له فى عظمة وزهو: 

- اذا كنت قد اصحت بلا عائلة فأنا عاثلنك ؛ واذا کت قد غدوت بلا مأوى فنزلى مأواك .. 
فاذا تطلب | کثر من ذلك . . احد ربك واشكرنى . فلولاى لكنت الا ن طعمة للامماك 1 . . 
أل سكذيك ؟ 

فأجاب مرعى موافقاً ع یکلام منقذه وهو مستسلم صاغر . وعاد السيد أبوب يتم حديثه لساب 
فأخذ حدم عن قمة تخليصه للفتى من‌الغرق . وکانت قصة شائقة صنی طا مرعی‌نفسه وهو مایخ 
بطلاوتها وما فيها من حوادث خارقة . وكان بمجب براعة منقذه فى سرد اطسکایات وحشوها 
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بالجزعبلات السجية فى أسلوب جذاب . وناجى الفتى نفسه يقوله : « منقذى يريد أن يعلو على 
كتنى الى ذروة البطولة 'والجد . . لا باس . فلندعه يقول ما يشاء . انه منقذى من الوت وحسى 
مه ذلك » وکان السيد أبوب لا يكاة يفرغ من قمتد حتی ده من دید ارضاء من انضم الى الق 
حى كادت موق حركة المرور .و « النقذ » منهمك فى کلامه شثره على المهور . A N E‏ 
« مرعى » كأنه سلمة محية أو حيوان نادر ؛ والفتى واقف صامت يستقبل زاژبهنی ح كير 

وكان الصغار خارج اطلقة بمرحون فى الشارع وينادون قائلين : 

تمالا شوفوا با ناس « الغرقان » اللى طلعه السيد أيوب من البحر 

وأخذ السيد آیوب بقول لمرعى بصوت جهوری : 

-- لقد حلتك با مرعى على كننى وسرت بك ساعة من الزمان وكان الاء والطين يسيلان على 
ملاسى وأنا غير متذمى ولا شاك . . شلتك ساعة بأ كلها وأنا أرزح تحت لى ... ولم تكن طفلا 
با مرعی محمله الانسان ولا حس معه بتعس ولكنك ما شاء الله مغل ؛ مغل تام لو تطوع أريمة من 
أشداء الرحال اك فى تلك الساعة لما استطاعوا ...كان الل فى عونى . . فاحمد ربك يا بنی‌واشکرنی .۰ 

ومشى اليوم بأ كله والسيد أبوبستقل الوفو هالاكانه ليقص عليهم «وقصة حار 
عليهم الغريق | المدين يحياته . کا عرض الهرج تجبواناقة الغربة فى ملعب السرك أمام التفرحين 

والسيد أبوب السالفة الوك رجن يددين . و جكثم لا تن الا مام اناس وعلى قارعة الطريق 
بشکل يلغت الانظار! وعو رلجل نی ا ول كلا سق 5 الخحفاء بل على مرأی من 
المع الحنعد ونظير دعاء طا وخ دكت مق التنتوليق ! وهو زنل شهم طیب القلب . ول‌کنه 
لا بفمل ابر لذائه اما سعياً وراء المدح والقجد ! فاذا رأى مشاجرة هرع اليها وتطوع ب سكير 
الفصل بين الضاريين غير مبال بما بقع عليه من ضررء وسو أ ستيه 
طلياً للشهرة الجوفاء! . واذا سمع عن تراغ عائلى تقدم للتوفيق بين افراده غير مدعو ولا مرغوب فيه 
وقد بمضى بومه متنقلا بين أفسام لولس ليؤدى العہادات طائعاً مختاراً فى كل منازعة تقع فى حيه 

میسن 

ومرت الايام والسيد يوب لا يسكت له لسان عن حادثة الائقاذ وقد ازداد عنواً وجبروتاً بما 
حازه من اتتصار وڅ ركير. .ف بعد بطیق أن لل الل بای . بل کان رما رقیقاً 4 
مطلق التصرف فى أمرء . وكانيخيل له أنه لو أواد ان يده إلى الوت لفل من غير ان ينازعه فى ذلك 
أحد اذ أن ذلك حق من حتوقه. . وكان بوخ العاب على أقل هفوة بل رجا نسب له الاغلاط ی 
وكثيراً ما كان يستدعيه أمام الدكان على مرأى من الاس ! وهو جالس على مقمده جلسة الحسكام 
الطفاة ويقول له : 


5 افلال 





- الا تعرف يا مرعى انكل ما تقدمه لى من ضروب الخدمة لا يساوى امعروف الذى أسديته 

اليك ! أتنكر انهکان فى استطاعتى أن أتزكك نموت هذه اليتة العليعة وأنت تصرخ فى اه صواخ 
الحانين . ألست مديناً لى بالياة . . أنا الذى أرجمتك الى المياة . . ألا نسع .. أنا الذى وهتك 
المياة من جديد . فلم هذا الكير. تعال قبل يدى ظهراً وبطلاً وایع لى بطول العمر واعترف أمام 
اللا جا لى عليك من الفضل 

ومد اليه يده فيتقدم الفتى صاغراً وبقبلها أمام اناس 

ومرعی شاب تماق احضان الذلة ل فتعل منبا أن بكون صوراً . وطبطه پیت بطابع اطزن ناف 
السکاره منذ طفولته . وارقسم على وجهه ألم صامت مخاله الرا ى كبراً . وناله من طل الناس العىء 
الكثير فتجنهم بقدر استطاعته؛ لا كرهاً فييم بل خوفاً من بطشیم فظوه ٠‏ حاف الاخلاق سىء 
العسرة ونفروا منه واوا على تحقيره 

ماش الفتى مع منقذه يشتعل فى الدكان كالا 4 الطبعة ويستمع لتبجحه وسفاهته مستساماً . .وکان 
اذا انفرد بنفسه جلس مستکناً ذليلا وناجی نفسه بقوله : 

لم يكذب منقال ان كلثىء فى الدنيا « قسمة وتصيب . مهما فمل الانسانفلا يستطيع أن يفير 
حئله . التموس متعوس منذ ولادته . اتید ببسد طول انه . مثلا أنا لاذا حكنت على الاقدار 
أن | کون معنيا 1 مکذانیکل أدوار حاتي . آولا عدشة مولة عند أنى . ثانياً ميتة | تتحقق کادت 
تخلصى من آلامی . وأحنيا؟ فل الق الذئ) ۲رت اش له على ذلك الاحق المی 
يرهقى ویذلی بطوانه ۱ وستمببق فى سيل اشاع نفسبته اللقيرة,, الرجل أنقذ حياق هذا شیء 
لا أستمليع اتكارء . وله على فض كبر . هذا شىء واضح . ولكن ألاجل هذا يجب أن اک على 

نفسى بالميش ممه حنملا فظانفته وتجحه وظامه. .. ولسكن ألا یکون تركه نکراناً الجميل. .. ly‏ 
ترکنه والتحقت بسواء فن بدرنی أن الاخر محسن مماملتى . رعا كان أظم وأضل سيلا منه .کل 
تس تکرهی وتتقرف .کم كلهم أن نحوس فى هذه انیا وسأظل محوساً طول عمرى . ولا 
مخلصنی من حياق هذه الا الوت ففيه راحتى . آه لماذا نحيتى با آبوب الکلب ناذا فملت فى هذا 
المروف | لماذا حلت بنی وبين هنا . لس لك أن تفر بسلك وأن‌تمشدق باتتصارك . فالياة التى 
قدمتها لی ليست الا جحما أقضى فيه أيام عذابى 

سج سب 

وكان السبد أبوب زداد تجح وغطرسة مع الف ىكل يوم ؛ والفتىمستسل سار .ولكن صيره 
أوشك أن ينفد ؛ وقد أحى بثقل وطا: هذا المروف الذى حمله اباه منقذه فكا نه حمل جلامن 
الرزابا والهموم هذا «العروف» الكريه كان يسمم دمه ويحز فى فلبه ویسامه الى جحیم مستعراهذ| 
«العروف» البغيضكان يسمه بسمة الذل ویسحقه بعتو وجبروت کا پسحقاطذاءالشخم الحصرة المقيرة 
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واستدماه مرة أيوب ؛ وكان الوقت غروباً وغشة الظلام بدأتتكتسح السکان والطريقمقفر 
من المارة . وقال له مويخاً کمادته 

لو كنت أنقذت شخصاً غيرك لرایت مله تفای و نقيت لو رون 
عترافاً جمیل عليه . ولا مل تقیل بدی عشرات ومثات ارات ؛ معفراً رأسه بين أقدامى . . . آما 
أنت فلا خضوع ولا شكر ولا يحزنون .. 

وضرب كفا على كف وهو متحير مدهوش طذا اممحود ٠‏ وتابع قوله : 

ييا مؤمن أنا منقذك من اللاك . ومعرض نمی للخطر من اجاك .. لیس فى وجهك دم 

فرفع مرعی بعسره اله وقال له : 

وطافا ۶ دعق أن ال اكع فا فلت 

أنت عملت حاحة ؟ 

وبدأ مرعى برتجف فى يأس وغیط وقال : 

لم أعمل شيئاً مطلقاً ! یا سلام . طيب اسع .لام صر يح EE‏ 

قل ما الذى تطله ی فهمنى بتراحهتامة ما الا تطيع أن أفدمه لك . دلى على الخدمة 
التى تطلها منی لا ؤديها لك وأعتق ننسی من فلا القید الذى تغلى به آثا وق با سد أبوب .ان 
معروفك یذلی و میتی فى الم ۷7 ال[اط .علا تار ولد[ موف ا وکنت ترکتی أغرق لت 
مرة 2 واحدة وانقضى عذای :ولك غيت من الوت سم على لفأنني لهذا الحل الثقيل الذى یکتم 
أنفابى . قل لى ما الذى مح أن اقل لا تلم من موف فل آنا متمد لان أضحى حى بنضی 
فى سبيل ذلك 

فقهقه ابوب وقال : 

ح مد بك لال تکعر مرء آخری | 

سول لا . هذا امي هين ! 

مس هين . وصراخك وعويلك الذى كان يمائل راخ الاطفال . انتحار ايه يا بى . رین 

يجان عليك . . 

1 مرعى وقال لابوب بلهجه كلها بقين : 

- أقسم باق لى سأريح تسى منك وأخاصها من معروفك الثقيل وسوف لاتجد «مرعيً» نعيد 
عليه بعلولتك ؛ هل نت مرعياً دنا ذليلا يقبل أن ينح لتصمد الى قة شورتك ؛ وانت تله ب جسده 
بالكرباج سوف أحطم مج با حس الرحال بهذا المكين أتمده فى صدرى على مرأى منك 

واتقط فى لح البصر سكا حاداً طويلا كان فى متناول بده . واضطرب ابوب وبدا حسب 


5 الحلال 


حسابا اكلام الفتى فنبض يريد أن حول بينه وبين الوت . واسکن الفتى الثار الجنون شهر السكين 
فى وجهه وضرخ 906 : 
- أقسم بالة لو نقدمت خطوة لالقيتك على الارض صربماً 

فارند أنوب مضطرباً وقد رای الشبر يحسما فى عين الفتى . وصمت الشاب برهة صمتاً مرب 
وکانت الافکار تتصادم فى رأسةكتصادم النيازك والشبب . ولمت فى رأسه فكرة غرية فقال صارخاً : 

لا ان أقتل نشی .ان موق لادم جدل الذى بينه على كتف . سوف تظل عضیا 
تنبحح دا بقصة انقاذى . ولكنى أربد ان أجتث بلولتك من جذورها وألقها فى النار فتغدو 
هشما تذروه الرباح . اسع . انت وهبتى المياة اذا فستكون انت الذى تسلبى تلك الحياة. .. 
ستكونائلى..؟ أجل يا أيوب ستلطع يديك الطاهرتيزبدم من أنقذنه تلو سممتك بنفسك وتقوض 
بطوانك ببديك. . أسامع يا أيوب.. ستقتلى الساعة وفى هذا للسکان . وسوف يقبضون عليك 
ويكلون يديك بالحديد ويعلقونك على الهنقة . . سوف تغدو قاتلا نما ولیس بنقذ كر يم 

رضحك ضحکا عخبفاً اريف له أبوب . وتابع الفتی کلامه فقال : 

هاك السكين فتقدم واطفنى ۰ تقدم والا قضدتيغليك الساعة 

فأحاب آبوب فى ثلثم وارتباك : 

ات عجنون . ان ون 

صحیح أنا جنول .وجك اتی ج تماق لا الفا السافل . ستقتلی با منقذى 
لیم . وسيقتلونك من أجلن 

وهجم عليه ووضع السكين فى يد أيوب . وأمسك نلك اليد الرتعشة وأخذ ,طی بها نفسه فى 
وحدية وقسوة وهو يصبح صياح انجانین قاثلا: 

_التجدة . الفوث . اقضوا على القائل . . هو الذى قتی . أبوب الذى سفك دمى . . الىالقائل 
الى السفاح . 

وتجمع الاس على صراخ مرعى ومعهم بولیس الهة وهرعوا الى الدكان فوجدوا الفتى طر ما 
على الارض مضرجا بدمه ؛ لفط نفسه الاخبر .هو ويتكلم جهد وعيئاه شاخستان بكره الى ابوب 
قائلا : 

هو النی قتتى . . أبوب النی قتلى 

نما كان آبوب حالساً على الارض لا يقوى على الهوض فى حالة رعب وارتباك هائل » تصملك 
اسانه» ويرتعش ارتماش المذبوح ٠‏ ويتمتم بألفاظ مشوشة والسكين فى بده تقطر دماً .. ؛ 


گرد جوم 








۹۸ الهلال 


صا ت مج و 


الاشرطة الصرية على اللوحة الفضية 

تاريختا في عالم السينها 
أشرهطلة سييائية . وما هذا التنافس الا نانج عن ادراك تلاك الامم أهمية فن السينها وأثره ني 
رټ التموب ونمرشها . ومس رك'مة تسمی الى اتهوض والار تقاه جدیر بها أن تأخد پتصیبا 
الا*رق في هذا الفن نتكون تد شحت لابناا ببا جدیداً لعمل وأفسحت امام ميدا] فيه 
مقسم لابراز كذا انهم , ولقد پدأت مصر فلا تاهي ني الحركة السينائية أسوة بنيرها من 
الامم » و لکن أى عدة آعدنما إذلك ؟ رهل تنجح الجهودات السيزائية التي نبدل فیرا قو 
هذء الايام ۶ وهل طذه الجهودات أثر خارج بلادنا 1 هذا ما ريد أل ماله في هذا الال 

على ضوء الجهود التي بذلت في سبیل احياء صناعة اسيا في بلاد ا 





مت 3 س و 





لو أننا كتفينا عجهردات‌الشرکات السيائية الصم بة التي شاهدنا أشرطتها في دورالسینا لندرك 
إلى أي عهد برجم ظهور أول عبهوةاسَييائي في بلااً لوقف بنا التفكير عند عام ۱۹۲۷ ۰ وما 
ذلك الا لأن المهودات التي يذلت فنا قبل العام الذکور لم تكن وى عاولات الناية منیا العمل 
على إحياء صناعة اليا في مقر ١‏ 

وإذا ذکرنا هذه الحاولات وب علينا أن ذكر هؤاة٠‏ للها اللي مسر » فعلى أ کتافیم فامت 
تلك الحاولات التي لا تالغ 13 قلنا إنها كاخ الاتننز'الانناني للتزقئة السينائية التي يسعى البتمون 
بشأن السينا في بلادنا إلى توطيد دعابا والوسول بها الى ذروة الكال 

والدي نذكره من عاولات الهواة سعییم منذ أ كثر من عشر سنوات إلى تأسيس أندية فة 
تمع شملهم وتوحد جهودم في سبيل محقيق الغاية التي جملوها هدفا لأمالهم الفنية . فني عام ۱٩۲۱‏ 
أنشىء « نادي‌القشلالسیناتوغراني » بالقاهرة على أثر دعوة وجهها أحد المواة إلى الجهور اأدمري 
في عجلة كانت تكتب عن السينا في ذلك الوقن . وقد لى هذه الدعوة نفر من هواة هذا الفن » 
آزروا وتعاونوا على أن بقوموا بتأسيس شرك لاخراج الأشرطة السينائية . ولكن الال الذي هو 
عماد کل عشروع _ كان نف تلك الجاعة وحنسوا وفتگذ أنه في إمكائهم أن يعتمدوا على جاعة 
من أغنيائنا في تفیذ مشروعيم » فوجهوا نداء عم إلى الاغنباه يطلبون فيه مساعدنهم » ولکن 
نداءم لم يلق أي اهتام ما جعلهم پنومون ماهم . . فلم يلبثوا حت تفرق ثمليم وتناسوا رامین ما 

رم يكن الفشل الذي لقيه هؤلاء الجاعة في مشروعمم بالذي 3 جماعة آخرین عن الاقدام على 
تأسيس ناد آخر اسیا في عام ۱۹۲۷ ولكن كان شأنه في الفشل شأن سابقه »كا كان ذلاك ایا 
شأن الرابطة التي تأسست بالقاهرة باسم « الرابطة الفنية لحواة السور ااتح رک » 


ل سر 1 
ik‏ هود التى بدا الا ند ,2 الالفة الك 3 1[ کن 4 من الا مثل ءا كان و لنادی اأصي 
1 13 3 الذع اي ء نأ عاشره ی اج ۲۳ یا لطي + له ۶ اات-ه جر ۸۵ ) . كعد 
5 فم "اللا فى ذبوء 5 االنادء 57 یا . ۷6 ال حتی ا میهد ۳۱ م دون 
۱ أ 
ان هش و اخ اس اگم له ساسا مسر به ستتحوةقق واسطة حهود هذا النادی . وبا زار هذا 
روغ احراج 1 0 
الا رسوحا فى الهو سس أن أنشىء للنادى فر / ا فى الاسكتدزبة. فكانت هنال كو أن 
عملان متازر:ين عل مضق فسكرة خر جا مرعلة مب بة 
۰ 
و قد ف‌کر مد 9 و ادی ااسو ر 1 حر له اليم ف »6 في ان توا ودم ۳۳ وعهم انأخاء مدره 
ملس ااشل 1 ناي و ما , عاق ,4 من نو ون نه ء ودعلا قام اعاب الفكرة ۳ اء هده الدر ۳ , 
على أن الطلاب الذي التحقوا هال تسوا أصابع اليد عدأ . لا لان الدرسة ۸ تكن صالحة المهمة 
5 أنغيثت من أجاها ۲ بل لان محلم آشو 5 الک ن lls‏ دعو ۱ إلى انعانها على صؤحات عل , الأصور 
التس ۸ ) ¿ وه ۱ أما أ اب اشر وع ليه با حادهم بالمدرسبه 
,1 هذه ۱ 4 لم باذ اغلفت او اما :طا 1 م فان من افتتاحها ' وا بأ 
ادء أأصو, 1 م5 الد ق 4 ¢ ثم ما ابین) عملة ء الصور !۱ ح رک ۱ قق اهماما على 
مه للد سب متا کم أس مال الجلة » فتأئرت ماليتها ولم تعد قادرة على موالاة الظهور 
ونذکر من الاندية الناية الي انتريد ال السور للتحركة الشرقي » » «قرقة 
ا, ا للتحر کر » اا ت الا فى عام :۱۹۲ و مر که مستا فا » التي تاست 
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۱۰۲ املال 


- - تست وت تخس خی .سيت س تس ات لأا | ديد 


بالاسکندر بة اف في عام +۰۲ وقد كان الفشل حلفى هاتين الرابطتين ا » اذ كان ينقصس 
معفلم اعضام‌ما _ كا كان ینقس معظم اعضاء الاندية السابقة - الحمة واثبات اللذان مأ من 

فانت ترى آمها القارىء ان هناك جهوداً كانت تبذل فا قبل عام ۱٩۲۷‏ في سبيل احیاء صناعة 
الدور المتحركة في مسر » ولا خال اننا غخطثون اذا حن عزونا ما نراه الآن من سعي الی‌خلق نهضة 
سينائية مصرية . . الى تلك الجهود"السابقة وان كانت قد باءت بالفشل . لان فشلها هذا لم يمنع من 
ان خلف وراعها اثر اقل ما يقال فيه انه هو الذي رك همم الةامين بمشروعات الينا ' لادا 
ويدفعهم الى حفیق الغاية التي يعماون لتحقيقما 

» ٩٩ السد‎ ۰ 7 

شرا "ما مد 


و الاآن ار ید ان تتکام عن ش رکاتنا السيائية » ونستعرض الجهودات التي قامت با » وهل‌کانت 
موفقسة في فیامها مهنه امهودات أم لا ؟ فنحن قد شاهدنا في السنوات اس الاخبرة نحو عشرة 
اشرطة اش کات مصرية مختلفة » وان كان لنا ما نقواه عن هذه الاشرطة » فلس اکن من ان 
تنعت ها خطوات أولية لا بد ان تتبعبا خطوات اخری‌تکون اوسم وا کثر فائدة اذا أدرك القانمون 
باعاء +شمروعات السینا في بلادئا خطورة عملبم وما یط إن ڌاوه فى سبیله من تضحيات 

ولكن ما هي تلك التضحيات التي نب أن يندلا القاتمون شروعات السینا في مصر ؟ وما هي 
نات اسملا التي وب عل م تاها لغمان الور والنجاح ؟ 

ان نفارة واحدة إلك اة اليزكاث السعائية الغریة لیا عل بالغ نلك التضحيات وترشدنا 
الى أتمع الخطط التي يضمن بها تجاح مشروعات اليا في بلادا , ولا تقصد بالتضحيات هنا الناحية 
الادية هنبا . قان شركائنا ما تزال عاجزة من هذه الوجهة لأمها قائمة على أفراد لا كني ثرواتهم لسد 
کل مطالب عملهم . ولا نقصد بها الناحية الادبية . . عمنى ان إخراج شريط سيفائي: مصري 
حب ألا يكون الغرض منه نشر الدعوة لشخص أو أشخاص مميئين » بل يجب ان يكون الفرض 
..» الخدمة العامة قبل کل شيء . فللمثل أو المثاون هنا ليسوا إلا وسيلة من وسائل إبراز فکرة 
في إذاءتمأ فائدة للمجتمع , آما ان یطفی هؤلاء على كل شيء كا لاحظنا في أشرطتنا ‏ فليس 
عذا هو النرض من |خراج أشرطة السينها 

وئمة تضحية أخرى عب أن حملها خرجو الاشرطة المصرية موضم تقديرم واهةامهم وهي 
ألا مل داحب الشمربط من نفسه فقط الواسطة الحامة لابراز فكرة الرواية . فانه مها بلغ من 
القوة والراعة في اليل لا بمكنه بأية حال أن ييرز الفكرة واضحة محيث يفهمها الميع . فالواجب 
عليه إذن أن یفسح الجال لاخرین حق يتعاونوا معه في راز الفكرة م يجب 

ولنترك التشحيات جان) وننظر إلى الطرق التي تتبعها شرکاننا في اخراج أشرطتها وتوزيعها . 
فأما عن طرق الاخراج فهي على حالتها الراهنة لا بأس بها بالنسبة إلى أن حالة شرکاتنا الالية 
لا:.اعدها في التوسم في نفقات الاخراج » فهذا الأمر متروك لاستقبل » ولابد أن يبلغ غايته من 
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)هذا الفطر - کا هو الال فيعرض الاشرطة الصرية ‏ فان ذلك لا يعوض الث رک 





1 
ما تالاه و ا2 ر عد من حهذت و ما 


سي 9 ۱ ۲ : , ۳ 
له . 6 ان العامة الي عر ضس ق ده إلا ۳ 35 قاميا ا کون 


.ا ۰ ۰ ۰ ۳ 1 ۰ ۱ 1 
و عسائا ری م , 6 السا مه قلي ااستسل اهماما ماه الا ,و اس ۴ ان :مد ق‌دلات 
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وما کو فبى سیا 


م عن سا واحدة هامة › ري واا 4 حكومة ۲ ان نحو گن السا , فاا 


تست لكاو 


'. حده مات أو ربا ١‏ امہ کا اهناما 3 | مساعدة شركات السا الاور فده والاهير که . وما 


الحلال 


کان اهجام هده المسكوءات بشسركات. السیما إلا لأنها تدرك ما تؤديه لاما من حدمات لسا في حاحة 
ای قايا ۳ فتراها ان حن واخر عد هذه الشر ت باساعدات الاد بة والادبة غير مقصرة ۳ 
ذلا دی تقصمر . و نضیب مشا لذلاك ان الکو مه الامركة عالت من شمن مصاطها مصاموة 
حاصة لاسي شوم بتقدم كل ال اعدات التي تتطلها شركات السينا الأميركة . ولستا ننی ان 
الحسكومة الم یعلانیه اک ترفع من شأن السينا في بريطانيا قدمت لم رک و برنش انتر ناشنال بکتشمرز 
«e Brilish Intersbonuial ۵‏ ملا كيرا من الال لتوطد A‏ عن م رکزها ہا" الاسواق 
اناه اقم لبا » وكانت النتحة ان هذه الشركة أص.حت مستحرجانها الآن تنافس مستخرجات 
۰ كر شم کات آهمرکا لقوة احراحها . هذا الى ان حکو وماث الخارج تحمل من أم اعمال ملحقما 
دار ۳ ي ی عالات 1 1l.‏ € سمل لى أعمال توز اك شرطنبا في ال تالو التي رسل الا لعرصما 
وا کل زاك ور ۰ تعمل كا ل 'حكومة 53 رف لتو ل كان لش رکات السیناشة و تسيل مهما . 
۴ أحو عم مہ کات السا في * تسر ال أوثال هده الساعدات تشدمها الا حكومتنا فتساعدها ص 
١‏ وغ 1 0 
غقىق الات التي و حدن مه" ن احلا ۱ 

.هجوج : مر کا نا اليؤاثية الى ذلاك ور <صو صا مها ما رال في .ده ا 
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ارک السيائية ۳ :لاد با 3 ۲ 


5 ١ 


۰ ۰ 
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الت من ول لي تومل 
دعام المسمر 2 اادءري 
هذا واحب اكوم 

أما واج سالشعب فلس کہ 
كت أن بقل على الاشرطة 
اضر ومت_نذها وخاته 
اعات الاعناء . وحدا لو 
اهتم أغناژ نا ءشم وعت‌السنا 
في ادنا ؛ فاا فوق مأنادره 
عام من الار باح الحلا ی » 
فجن طم ا وا کم ی 
:کو نون فد تيلوا ات 
بو طدوا فيمصر ناحية من أم 
براحي الصاعة يدرك العام 


السير هس ام 





الفاطبيون 


ا ارا راشم ممرل ,ك 


لقدكان ملك بنى العباس عظما لم جتمع إدولة فى الاسلام » ولا سأواهم دول المغرب فى ال جاه 
والسلطان . فقد حكو! الاندلس فالخرب الاقصى فأفريقيا فصر فالشام لجزيرة العرب ففارس 
غراسان الى أقصى السند والتركستان 

فليا ضعفت تلك الدولةي شاء ثلا احداث الدهرء وثب على ملکها ابتاء فاطمة بئت رسول 
اقه صل الله عليه وسلم فى منتصف القرن اثالث الحجرى » فسقطت بلاد طبرستان والدیم بيد 
الحسن بن زيد العلوى وكون لنفسه ملكا عاش من سنة ۲۵۰ه الى سئة ۳۰۱ه وسلخ بنو ادريس 
الثرب الأقصى 

وسلخت المن بيد ابراه بن طاطنا و نش ا خاب الريدية الشيعى عام ۷۹۰ ه 

وساخت البصرة وما والاها يبد صاحب الم فى عام ۲۵۵ ه الى عام ۲۷۰ ه 

وكان أعظمبم شأنا وا کثرم نا نا في المباسپین دولة اهميق أو بنو عبيد كا ينسبون الى 
أول خلفائهم عبيد الله الهدي, و ناة القاهرة وسادآت الدنيا آل اكرام . فقد بدأ ملکهم من 
مراكش عام ۲۹۷ ه ثم نمی ذلك الملك العظیم فسلب العباسبين کل ثرائهم العظم » حت لقد آملی 
عليهم حب التسلط أن يمتلكوا بغداد نفسما وأن بزبلوا خلافة بى العباس . وأعدوا فى القاهرة 
قصرا عظما انفق على زينته العزير باقه مليونى دينار ليجمع فيه نى عمه العباسيين بعد أن یفزو 
بغداد . وكانت تلك أمانى خلفائهم المستنصر والآمر باحكام الله 

وقد أحرجوا بذلك صدور بى العباس عليهم فطعنوا فى أنسابهم وقالوا إن الفاطميين أدعياء 
وانهم من سلالة الود وامجوس . وكان هذا آخر سبم فى كنانة بی العباس . وا كبر دليل عب سخفه 
أنه حدث بعد أن عمر الفاطمیون قرنا کاملا وهم سادات وماوك. وقد أنصف الفاطمین العلامة 
ابن خلدون فى تاريخه ( ج ۽ ص ١‏ ) فقال : 

« إن القادر باه العباسى جمع جمعا من شيعته وطعن فى نسب الفاطمبین وحرر بذاك حضراً 
شبد فه أعلام الناس ببنداد وكانت شبادتهم على السماع وقد تلون آهل بنداد بلون العباسبين فى 

(014) 


املال 


ذاك» ولكن طبيعة الوجود كانت ف الانقياد الى الفاطمبين وظبرت كأمتهم حى فى مك والمدينة 
وهذا من أكبر الادلة على محة نسم وأما من جمل نسهم الى الهود فبو ؛ م » اه وإن بنداد 
تفسباكانت تتحدث بسلامة أنسامبم . وكان على رأس آهل پنداد الشريف الرضی‌الذی كان شعره 
وان الدول الى شاد دعائمها بنو فاطمة قد اعترف ماوكا وأمراؤها بنسب الفاطميين وآمنوا 
يخلاقهم واندمجوا فم فان بی الحسن بن زيد سادة الین ی به المذهب الزيدى کانوا 
يضاً دعاة للفاطميين وانضموا للکپم وخطبوا فى حاضرتهم للخلفاء مثهم 
وكذلك لى دعوتهم ملوك الادارسة بالغرب الاقصى وبايعوم واندمجوا فم 
وقد خرجت من أصلاب أهلالبيت دول أخرى غير الى ذکرناها » فقد م,ض بو ود وم 
فرع من الادارسة فكانوا ماوكا بالاندلس بعد زوال بى أمية منه 
وكان فرع طاهر آخر ماوكا ببلاد السودان جنونی المغرب الاقصی 
فلو كان فى نسب الفاطميين لوثة الجوسية أو الليؤال ليب أولئك الماوك والامراء غيرة على 
نسب رسول الله صلل الله عليه وسا أن بتصل ٤‏ اڈعی من غير عمرته 
ولکنہم جیما لبوا دعوم وعلذقو خلاتيم وها بي الما إثم هذا الجرم المظم 
أن غقیدة الفاطمیین مخ الاسام 
الشيعة ( عن صبح الاعثى ) 
إن آنصار أهل بيت الرسول من أولاد على بن انى طالب يسمون الشيعة 
لانہم شايعوا علياكرم الله وجهه وقالوا بامامته وخلاقه وان خروج الامامة عنه وعن 
بنیه ظلم 
وأكثر فرق الشيعة اعتدالا فرقة الزيدية 
وهم القائلون بامامة زيد بن على بن الحسين بن على بن الى طالب رضى الله عنهم 
وقد أجمع العلباء على ان [يمانهم هو إيمان أهل السئة ومقر هذا المذهب بلاد المن وقد تقلده 
أمراء مك من سلالة الحسن ان على رضی الله عنهما 


الفاطميرن ۱۰۷ 
وفال این خلدون إن هذا المذهب هو مذهب جمبور الشيعة وأبعدهم عن الاتحراف والغاو 
وهو متفش بالعن ( ابن خلدون ج ۽ ص ۳ ) 

ويرى أصعاب هذا الذمب أنه جوز أن یکون الفضول ماما مع وجود من هو أفضل منه 
فان الصحابة آقاموا أبا بكر [ماما ثم أقاموا عر إماما من بعده مع وجود على وهو أفضل 
الصحابة لان فى ذلك مصلحة رآها جمپور المسلبين من تسكين الفتنة 

و يختلفون عن أهل السنة فى نص الاذان فبدلا من قول (حى على الصلاة حى على الفلاح) 
يكررون ( حى على خير العمل ) مرتين 

ويل هذا المذهب فى الاعتدال مذهب الامامية وم الذين يقولون ان الائمة فى الاسلام 
انا عشر إماما أولهم أمير المؤمنين على الرتضی ثم الحسن والحسين ثم ابناء الحسين الى نمام 
الاثثى عشر إماما 

وبرى أهل السنة أن هذه الفرقة حيحة الاسلام ايا إلا آنبم آهل بدعة وهی سب صحابة 
الرسول 

و إن مذهب الفاطميين وخلفائهم هو المذهب الامای وبذلك تكون عقيدتهم صميحة 

وقد أبد ذلك ابن خلدون ( ج ع ص ۲۸ ) فقالإي إن الفاطميين من الشيعة الامامية » 

وكذلك قال القر بزی وان الاثير 

وعاد ابن خلدون فتال عن الخليغة 9۵ مر الله الذي ار علبه بعض المؤرخين : 

م إن هذا الخليفة قد أججاز لام الينة مسر أن تدر4وفقابلا پروه بلا حرج ولا تضییق 
وأصدر آمره كتابة بذاك وما الذین یکفرون الا فقوم مغيري ن کاذبون » (ج 4 ص ۳) 

وهناك فرقة الاسماعيلية ومی القائلة بامامة اسماعيل بن جعفر الصادق وهو جد الخلفا. 
الفاطميين . وبقول جمهور العلباء إن الاسماعيلية ملحدونلانهم يعتقدون مذهب‌التناسخ والحلول 

وقالابن خلدون بالجزء الرابع من نارئخه إن الاسماعيلية هى عقيدة القرا مطة وهم غلاة الرافضة 

وقد تحكموا فى بلاد البحرين ففى عام ۳۱۷ م أيام الخليفة المقتدر العباسى استباح القرامطة 
الدما, وفشت أذيتهم وقطعوا طريقالناس الى الحبج وقتلوا الحجاج حى فى الكعبة والحرم وقلعوا 
| میحر الاسود و نقلوه الى الاحساء وکانو! يخطبون لاول الخلفا, الفاطمبین عبيد اله المهدى 

فنضب عبد الله من فعلتهم وأرسل الى أميرم تلك الرسالة الق : .. 

٠‏ والعجب من کتبك الینا متا علينا با ارتكبته واجترمته باسمنا من حرم الله وجيرانه 
بالاما كن الى لم تزل الجاهلية تحرم اراقة الدماء فبا وإهانة أهلها ثم تعديت ذلك وقلعت الجر 
الذى هو بين الله فى الارض يصافم بها عباده وحملته الى أرضك ورجوت أن نشكرك فلعنك 
الله ثم نك » 


وع أثر ذلك انحرف القرامطة عن طاعة العبيديين ثم عادوا يلتمسون عفوم فأمرمالخليفة 
المنصور الفاطمى بأن بردوا الحجر الاسود الى بيت الله فردوه صاغرين عام ۳۳۹ هم 

وكلا العملين من عبيد الله الهدی ومن وإده المنصور جليل القدر حسن الآثر فى الاسلام 
بعد أن عجز عنه بنو العباس 

ولا عبرة بالملة الى دبرها شيعة العباسيين طعنا فى صحة عقيدة الفاطميين ذانالمطلع على بعض 
كتب المؤرخين ككتاب الروضتين فى تاريخ الدولتين يرى تحاملا ملبوساً نى كل صيفة » مداوله 
اتبام الفاطميين بالالحاد والكفرتمشيا وراء رغبة بعض الدول الى تريد آن تزيلهم من ملك مصر 

والغريب من أمر الناس‌آن يستميتوا فى آثار ببىالعباس والبحث فتاريخهم » ثم لايتصدقون 
على تاريخ الفواطم بمصر بنظرة سريعة لیروا كيف شاد أولئك الماوك اندلا آخری اف مصر 
ثم عنبا جال القاهرة والفسطاط وبلبيس والاشمونين ودمياط وتنیس والعذيب وقوص 

ولقد تصفحت تاريخ الاندلس من عهد عبد الرحمن الناصر ذلك الخليفة الاموى الذى عمر 
فى الملك خمسين سنة كلها جد وسؤدد الى عام دوم هم فوجدت أن دولته تعاصر الفاطميين وأن 
هناك وجوها عدة من الشبه بين دولة الاندلس باسيانا ودولة الفاطميين بمصر فقد كان جنود 
الاندلس قوامبا قبائل البربر من زناتة وصنواجة ومن غانان جزيرة صقلیة» وكان ذلك حال 
الفاطمین . ايضاً وكان بعض خلفاء الاندلس وهو المتصور بن ان عا مر الذى يعاصره العزيز بالقه 
الفاطمی بمصر قد قدم رجا البایامن نال وإأخر ال واكك من العبيد وابتى لفسه 
مدينة سماها الزاهرة » وقد فمل الفاطميون عصر مه فقدموا آمراء الب منقبيلة لوانة وكتامة 
واستكثروا من العبيد وسموا قصورم الزاهرة وسموا جامعبم بالجامع الازهر 

وكان وزرا, الاندلس قد استبدوا بالملك دون الخلفاء وحجروا علم : وكذاك فعل وزراء 








الفاطميين جم من عهد المستنصر الى آخر دولتهم 
فلا بدع اذا كان هذا حال الدولتين من التشابه أن تکون مساجدم وقصورم ومدنهم 
متشامة فى نسقبا وجمالها وجلال قدرها 
طنطا ارالقي ممرل 


القاضي باصکمة الاهاية 


١ ارو یو با و‎ Waste سا وار‎ mita OE O 010 ehe بحو ا‎ ae از اج مهس ۱۹۱ امس وم‎ rae 


یت ای ۱ 


[ مرض الشاعر فا رسل بالا ییات التااية 
الى حبيب تن آل"براه قبل أ يموت ] 





أ 

داو اری والتاعی وئبل فى وداعی ۱ 
پا حبيب العمر هب لى بضم لظات سراع 
قف تأمل مغرب الدن ‏ يا واخفاق الشعاع ! 
وابك جبار اليالى هده طول الصراع 

واضیاع احزت رالد مم على العمر الضاع ۱ 

وهتاف القلب بالشك وى عل غير انتفاع 1 | 
طال ی سبدى وإعيا نن وقد حان اضطجاعى 

ولذا الراحة !كاك مرت لجاج ونراع ۱ 
ظلال_الابك س ‏ تر رأنياب الاع | 
غاب من,.بمدم,:+صللوعمموخییا بيعب الماع | 
آه لو تقضی الیل لشتيت باجتماع 
3 نيت ! وه من امل مر الخداع 
وققة أقرأ فيا لك اشعار الوداع 
ساعة أغفر فبا لك أجيال امتناع 
يا مناجای وسری وخیال وابتداعی 
ومتاعاً لعيوق١‏ وشمیمی وسماعى 
تبعث السلوى وتنبى ا موت مهتوك القناع 
عن الرت :اق 4 یا که چو 
ال کتور ساقي نا 





و یشر ح فلسفته في باة والسياسة والاجتاع 


غربت الشمس عن الاخرة وقد خرجت 
من البحيرات المرة متطلقة فى طريقها إلى البحر 
الابض تطوى تلك المتطقة الحافلة بالذكريات 
التاريخية والدينية . ولساعة الغروب رهية تساور 
نفس الانسان اليد عن ضجة المدنية وأضوائها 

وكان عجياً أن يسود الباخرة صمت 
شامل طويل . والباخرة عادة دار مرح وطو وأنس يبذل رآكبوها كل وسيلة لدفع الال وادخال 
ساب النلية على نفوسهم فلا رام الا ضاحكين ؛ > لاعين . مغازلين ٠‏ راقصين 

ولكن ذلك السجب لا بلث أنيزول اذا عامت ان تلك الساعة كانت ساعة المندیا - صللاة 
الغروب عند البراهمة ‏ وان البائما فاندى ني المندوس جلش الصلاة ۹9 أعوانه وصحابته 
الذين يصحونه فى رحتته ال فى ا مور الائدة اللتديرة . وهرع للاشتراك فى الصلاة 
رآکیو الباخرة من انود + كك انيفع لمشاهدتبا لكثر ارا كيين الا ,خرین من الانجلیز یدفمهم 
الفضول والرغة فى مشاهدة سلاة إذاع رامة 

واجتممت الماعة على علج الباجخزء د المجالى السکه‌وف :وقد فرشت قطمة كبيرة من القهاش 
جلس علا غاندی ,تصدر المكان وقد طوى ساقيه العاريتين تحته وضم ذراعيه التحيلتين على صدره 
وأطرق برأسه الكير فى خضوع وتقوى واتكسار 

وجلس حوله - عن كينه ويساره ‏ صحابته الاقربون وكل منهم شخصية بارزة عجيبة 

وجلس القرفصاء أمامه فى حلقة متعددة الدوائر الكثيرون من الطلية اطنود الراحلين الى 
حامعات انجلترا . والركاب امنود السافرین وم | | كثر مايكون حَمونا 

وكان أحب المالسين أولثك الانجلیمز والانجليزيات..فتية حسان طوال القامة تتدفق‌الصحة والعافية 
من و جوهیم وقد ارتدوا ثياب السپرة الحسنة التفصيل البدبعة الصنع . وفتيات ناعمات رقبقات فاتنات 
امال مرتديات فساتين السهرة ار بربة الغالية وقد حسرن عن اذرعهن ونحورهن لا تقشفا مثل 
غاندى . واما اظهارا لحاسنين واعجابا ببديع تكوينين وفتنة اارجال 

وترام رحالا ونسأء حالسين القرفصاء على الارض دون أن يبأوا ما بلح ثیابهم الغالية من 











أنيح لكاتب هذه السطور ان قفي بوما ولیهمع 
المباعا اندي في اثناء مروره الیاه لأمربة .وقد 
دار بینه وبين الباعا حديث طويل شرح فيه الا 
شریمته الجديدة الق يعتقد انها سر المياة وهي 
شر بمة <« الاهسة »اي عدم المنف ري السطور 
التألية بيان هذه‌الشريمة كا بنا دي با غاندي العظم 


غاندی يتحدث اليا ۱۱ 





تب أو الانساخ وم كلهم محدقون الى غاندی فى اعحاب پساوره شىء من إلخيرة والامهام . . 
وکام بودون أن بعر فوأ سر عظمة هذا الرجل التحيل الصعيف ٠‏ القصير القامة ٠‏ العارى الحسد ٠‏ 
الفقير الظبر . الدميم الوجه . . احطم الاسنان . البادى الضلوع والعظام . الذى لا يمك من حطام 
السا الاثوياً غزله سدبه ستر به خاصرته وفطعة دسطه من التهاش بسر ها صدره اذا اشتد 
البرد . وساعة معدنية يعلقها بقطعة من الط الى ثوبه . . ونظارات يطالع بها ويكتب وهي أشياء 
لا جوز نبا كلها عصرين أو ثلاثين قرشاً . ۰ ومع ذلك فانه ييز الامبراطوربة البربطانية هزاً 
ويسبب ها من المشاكل والخيرة ما لم نسیه ها الانيا مجحافلها وعاومها وأساطابا ودهاتها 
وجواسیسها ۱ ۰۰۱ 

وساد الصمت ٠‏ وأطرق فاندی وصحابته وقد زادت على وجوههم دلائل اخدوع والافکسار 
وكا هم یستنزلون الوحى من الا لمة ويفنون فناء تاما فى الاستغراق 

وكان سمتاً رهيبا يبعث فى النفس خوط ميقا » استمر وان یکأنبا أجيال . . 

م ارتفع صوت أحد المصلين بترنيل هادی» حاو النغم وما لبث ان أشتر شترك فى الثرئيل كل المسلين 
فساء ورسالاء.واركلت أصو اتبم وى ثناياها رفة السادةاولیتضماف الزهاد والناسكين 

واستمرت الترتيلة السنسكربتية فلبلا عم ضعب سوت التتعدين وخفت الى ان تلائى 

وعاد الصمت يشمل البکان 

وارتفع « صوت للس سل » /يؤإيدة غایدی الاتحلر التسوفة بأنشودة دنه ای 3 
تلاها آخر بأنشودة انیة ‏ ثم شترا ا لاون معا ق ترتبله احخری 

واستمروا فى سوام دودعم ورتبلهم حتى | كلوا السلاة 

وكانوا طول الوقت جامدین كان على رهوسهم الطير . فاما تمت الصلاة تحركوا فى جالسهم واعتدلوا 















فى مقاعدم ودار بیم اهمس والحديث 
الخسافت وعادوا |« اله قر النفس مطلب اسر صعو بے هی لونم الدنيوية 
وکام ¥ الى قر العال , تاليف واتار . . و انا اير المياة من عام خی 
بك ملژه 

5 عا ني ايد اصل الى دعر الصفر نى اصل الى عله ووي 
ابتسامته اللطفة ونر | معرفة الق » غائر ی حوله وقال : « هل 
يود احدک أن سأل سؤالا ؟» 


وكان غاندى قد حدئی قل ذلك عن سياسة عدم العف التى يتبعها فى محاربة البريطانيين ٠‏ 
وأساسها أن يقابل القوة بالاستكانة . . ثم أزفت ساعة الصلاة فترکنی دون أن یشنی غلیل من 


حدته 


۱۱۲ املال 








واذلك انتپزت هذه الفرصة وقلت أسأله : « أا المهاتما! . لقد تحدئت عن عدم النف فقلت 
انه لوسلة الوحيدة التى یتوسل ما الضعيف لقبر القوی . ولسکن قانون الطيعة الازلى نكر ذلك 
فقدماكان الحق للقوة . وما زالت النواميس الطيمية تقدم لناكل يوم دليلا على أن القوى هو الذى 
بتتصر فكفاح الحياة .. والستضف بى وبتلاثى فکف يستطليع الضعيف الذى يعمد الىالاستكانة 
وخفض ال ناح إن يتتصر على القوى الذى يكتسح کل ٹیہ فى سیله ؟؟. ٠‏ » 

وأطرق الهانما براسه قليلا ثم ابندا يتكلم بصوت خافت 

قال : « تسألی عن ( الاهمسة) ‏ عدم المنف - ویساورله الشك فى أنه الطريق الؤدى الى 
تحقيق الا مال . وتقول أنه سلاح الضعيف الماجز . وما كان الضف الستل لينتصر على القوى 

« إجل ۰ ان عدم العنف سلاح الضعفاء » ولكنهم لا بلثون أن بصبحوا به آقوباء. وینتصرون 
على الخابرة الطغاة . 

« يجب أن يز بين الضيف والمان .. فان الضف ثىء والین شىء آخر . وقد يكون 
الانسان ضعيفاً ولس معى ذلك إنه حجان متردد خائر العزعة , أن الضعيف الذى يتسلح بعدم العنف 
لا مرف الخوف ولا التردد . . 

وما هي الشجاعة ؟ ألبست هي ان لاتصا ما محعتل لك وان تسى كل اساءة توجه اليك . وان 
تسیر فى سبيلك دون ترده مهما اءترضك من أشواك وعناه ؟ 

د« هذا ما تصنعه .رم ناسنا اه ) الآ لله ررر وتا أحيانا. ویشتطون فی 
الاساءة الينا فنقابلهم بالمسي ویمدم الف . وهذا هر سلاحنا أماضي 

« لانحتد . ولا نطيش » ولائفقد رباطة جأشنا وضبط انفسنا . بل تتجاهل قوتهم . ونفض 
البصر عن حبروتهم . ولانقابل القوة بالقوة . نسير فى بطم وبقين » ولكننا سير ونتقدم » ونقترب 
فى کل بوم من طريق الفلاح 

« تاك تجریتی التى جربتها وايقنت بها وقد جربا من قبلى كثيرون وفازوا 

« هل تم رکیف كانت تدور الممارك ین وبين خصومنا من النود الدججین بالسلاح ؟ كنا تتقدم 
فى سانا فتعترض صفوفنا البنادق الحعوة بالرصاص ٠‏ ولكتنا تقدم ولا نکترث لبنادقهم » ولا 
ازم . وبطلقون اتسار فبسقط منا من بسقط . ولکننا تتقدم دون أن نرفع بدا واحدة . 
وبطلقون النار مرة أخرى ويقع من بقع » ونحن نتقدم ولا مد يدا بالاذی . فبل تم ماذا كان 
بصنم خصومنا عند ذلك ؟. . 

«كانوا بلقون سلاحهم ويسقط فى بدم ويجمدون فى امكنتهم حاثرین خجلین ! . 

« وتتقدم . فيفسحون لنا الطريق وقد هزمنا قوتهم الغاشمة بصبرنا وليثنا وتسانا . . 


غاندی یتحدث الينا ۱۱۳ 





وان عدم العنف هو ألا تؤذى أحدا . وذلك دليل اة .. فا «الاهمسه» الا المة ء وما" 
الحمة الاسر الا 

« ولس عدم العف خطة سياسية للوصول الى غاية معيلة. وما هو وسيلة تصلح لاحدی‌اللدان. 
دون الاخری » وف بمض الازمان دون غبرها . وما هو جرد دعوی من أجل عاطفة نفسية .کل . 
أنه شرعة عظمة ازله خالدة . . وما هی بالشیء الصغير 

« شريعة تشمل اليا ةكلبا ٠‏ فاذا كنا لا نماك شيئاًولكننا ملك «عدم العنف» فاننا لك كل شیم 

دأن شريعة عدم النف هي شريعة الحب سواه اعترفنا بها أولم ترف : هي شريعة الله 
التى أرسل با رسله آجمین . لقد نادى الرسل جيعاً بعدم المنف ودعوا اليه . واجموا على انه سبيل 
السعادة البشرية. . وأا نهوا الناس إلى هذه الشربعة وهی موجودة فى کل وفت ومکان . . انا حت 
القوانین الطيعية الى لاشك فيها . . تنفى وتجبل ولكنها موجودة .. 

وخذ مثا احد القوانين الطيعية ای لاتحتمل العك . مثل قانون الاذية . فهو موجود 
سواء رضينا به أو لم رض . وکان موجوداً من قبل ان نعرفه . ولا بزال كاثاً ولو جياناه . . 

« وقوتا الکپربا والاثير . ,كان لما وجود فس الاين تكتشفبما . وأولئك القين اکتشفوها 
ع رفوا انبماکانتا موجودتين من فب تة آلازل . كذلك كتريمة عدم المنف . انها أحد نفك القوانين 
الكاثة منذ اخليقة لافرق بینها وبين فوانين الط الاخری 

« يكتعفها احد ,ا أمتتركيها أ الرحن أو ناما لاوما لاس وكانت كازاً عنفيا 

«اما خصومنا الذین مجباريوننا بالمننت فانهم مؤمنون بهييذهالعبريعة ولكتهم لا يدركون . 
یکرهون العنف ‏ شأنهم شأنكل انمان ‏ ولكنهم متأثرین با ضوع له . مثلم مثل امنود 
بکرهون الاوامر السكربة ولكنهم بطیمونبا طاعة عمياء 

« وقد علمتى التعجارب ان السك بشريمة عدم النف صمب عسير , وقد لاحظت فى مثات 
۱ لاف من الاس انهم جاهدون ليمسكوا باهداب هذه الشمريمة . ولكنهم يعجزون عن مداومة 
اهاد . . ٠‏ أنه مطلب عسير . صعب ء ولکنه غير مستحيل ۰ فان ضبط النفس ء تحمل الاذى والعفو 
عن السیء » وحب الخصم أمور صبة ال ولسکی يصل الها الانسان يجب ان خضع نضه ويتفلب 
حليبا وان فهر النفس أشد صعوبة من قهر العام بالسيف والنار 

التق شيف ولسکتی اجاعد لاخی نضی ضد الريك وضد الت قى انتضرت وسکت 
پاهداب الاهعمسة ( عدم العف ) اصحت قوبا 

«لقد اهان واذل والقی من التحقبر الوانا . ولكن ذلك لابغضبی ولا يثير فى افبظة والمقد 
وحب الانتقام وتلك هی شريعة عدم النف . فبى تنصرنا على من حولنا وتؤبدنا فى امالا. 
ورتوصنا الى تحقيق انا السامية 


14 املال 





« وقد قلت ان حپاد الانسان ضدنفسه مطلب عسير . فان النفس ذات سلطان قوى فاذاقاومت 
ذلك السلطان طال بك الماد . جهاد لا ينتبى » يستمر الى آخر حياتك الدنيوية » ولكنك فى 
كل يوم تستبقظ مزودا بقوة -جديدة وتوقن ان النصر الاخير لك .. وفى ذلك مایذلل آمامك‌سعوبة 
اهاد 

« لقد عامتى تجارنی الطوباة ان الله هو الحقيقة . فى وصلت الى معرفة الحقيقة اتصلت بالله ۰. 
والوسلة الوحيدة الى توصلك الى القبقة هي عدم العنف , هي الحبة والانتصار علىالفس 

ه ولکی بری الانسان روح المقيقة اتی تعمل العالم باسره والتى تنطوى فيها كل الكاثنات 
يجب ان حب احقر عذلوقكا حب نفسه . فانك جزء من كل . ولا فضل لك على سواك من الاو قات 
ولا انت اعظم منها شأنا اوارفع قدرا . 

دولا تستطيع إن تحب الحاو قا تكلبا الا اذا كنت طاهر النفس . . هنالك تدرك اسرار المالم 
وخفایا الكائنات . وبغير طبارة النفس تعجز عن الانتصار على نفسك. ويصبح قانون عدم العنف 
حاما باطلا 

« لا یصل الىمعرفة الله الامن طبرت نفسه وتنزفيقليه.. واعلم أن طهارة النفسسريمة السدوی 
والانتفال » فتى طبرت نفسك طبرت فى إطالك نفوسن من حولك 

« ولكن طربق طبازة[النفس]وعز تس المتلكم . (والوصوك اليه بقضی على الانسان بان 
يسمو على تبارات العواطف لتنافشة الى تتلاطم حوله والى اتقوادء فى غير سبيل الهدى . مشل 
عواطف الب والکره ۰ وال واللفواز ۱ 

وجب الا خضم الانسان هذه المواطف ۰ ولا يتأثر بها فى عمله ولا فكره ولا فى نطقه 

« فتى تجرد “ملك وفكرك ونطقك من سلطان تلك العواطف النفسانية وم تعد تخضع لمواصفبا 
التضاربة بلغت غایتك الفصوى وادركت سمو « الاهمسة » 

« وانى أقول دون تردد اتی لم أصل يعد إلى هذه الدرجة على الرغم من جهادى الطويل 

« ان الناس بمدحوتى ويكياون لی التاء ويمحبطونى بدلائل التقديس . وذاك یژلی | كثر مما 
فرحی 

« عندما عدت الى اند فى الرة الاخبرة ادرکت ان الء‌واطف الخامدة الى حاهدت لقبره 
مازالت مختفية فى أعماق فلى . وما زالت تبعد بى عن طریق ادى 

« لقد اذثى ذلك ولكنه لم بقبرنی » بل أقول انه سرنی أن أعود الى التجارب الشديدة ء 
واستمر فى جبادى الطوبل 

« امامی طریق طويل اخترقه . يجب إن اقهر نضی ماما . يجب أن تتلائ ىكل عواطنی النضية 


كليات منسة ۱۹۵ 


ص س 





يجب ان أصل الى درجة الصفر حتى أصل الى معرفة الله . . وهنالك أصل الى « الامسه» عدم 
لمنف فانها أقصى درحات اذلال النفس» 
وهنا صمت غاندی العظم وقال باسما : «لقد تکلمت طوبلا وأن موعد السکوت» 
ثم نظر فى ساعته وقال :الان ألزم الممت ! » وصمت 
فقذ نذرغل نفسه أن يصمت فى مساء كلأحد وبازم الصمت حتى مساء الائنين التالى . لاإنطلق 
لسانه بكلمة واحدة . . 


ار ہہرں 


كامات مس 
الکافاة * للمرحوم امد فتحي زغاول باشا 


المكافأة .. قد قدرها أخل المدكيتاق الملاد ااعمدتة ؛ فكايت دا لدوام العامل على عله » 
وسياً فعالا فى تنشيط أولى,البطالة ؛.ودعرتهم الى الدبخول فى پاپ الاجتباد » واتجت الثرة 
المطلوبة للواضعين ؛ وخبتها أيدى آرباب امد من العاملين وتشرقت تفوس عى الراحة الى 
اكتساب هذه ارات ؛ فقاوموا دواعى الکسل طباً ما ناله سوام من المشتغلين , فكثر المال 
واتقنت الاعمال » واخذت الصنائع فى الفو والفنون فى الازدياد وراجت سوق الاختراعات 
وتعددت انواع التکرات» وثارت ف النفوس حرارة الغيرة» وانشت فى الافكار محبة النافسات» 
وان أولئك العقلاء لم يقرروا أ المكافأة الا لا علبوه من أن غالب الناس لا يسوقهم العمل 
النافع إلا ترغيهم بالمنافع الخصوصية وتشويقهم ما يعود على ذواتهم » وجدون فائدته حاضرة 
بين أيديهم » وانه لابحدى فم التشويق بالامور العقلية » ولا الترغيب بذكر المنافع العمومية . 
فلم ينفعهم ما يقال من أن خدمة الوطن واجبة » وأن تقدم الممفعة لابناء النوع الانسانی أو الملة 
أو الامة لازمة على كل فرد من الافراد > وا العمل لابصلحة العامة يعود بالمال فى المنفعة 
الشخصية » ولم يلتفتوا لما يبرهن به الكئلة من الرجال على هذه القضاياء بل نبذوها ظهرياً وفضلوا 
جلها اکل ومنافم البطالة وحب الارتياج فلو لم بضع أفاضل الرجال هذا الاساس التین 

لتعطلت حركات الصنائع وكسدت أسواق العلوم 


ا خلال فؤساملءه ا ماصه 


۳. nemeşe 


عم een‏ ووم م و و موه صم وو اووس وو ومو سمموي عون mas sass‏ علو ووه و وف وو ومسو acme‏ 


المزء الاول من الستة الثانية : 


افتتح المرحوم جرجی زيدان ه.ذا اجن 
بكلمة مد فما الله على مإ أولاه من اعان فى 
اصدار الاعداد الماصية من الیثه الأولى: 
وشکر فبا خضرات القزابن النبنعضندوه 
بالاقال على مجلته وأرساو ١‏ اليه قم الاشراك 
تشجيعاً لمشروعه » ووعدم انه مقابل هذا 
التشجيع سيصدر الملال مرنين فى الشبر من 
أول هذا العام مع زيادة الاتقان والتحسين ؛ 
وسيشتمل الجزء الواحد على اثثتين وثلاثين 
صفحة تصدر کل خمسة عشر بوماً . ورجا أن 
جرد التحسين موقع الاستحسات لدى 
حضراتهم .. قال : و وكلما زادونا أقبالا زدنام 
لجنا رال چم كلت ددا أن ت تسیا 
حى نزيدك اقبالا - نقول ؛ ذلك ما توضاه ء 
والله الموفق فى كل حال » 


تم ( اذل ) الا ستته الا بل PETITE‏ ارا ا 
عفود » وقطع في سيره اربع مراحل کل مرحلة قفی فیها عدر سنوات 
| شوقون ال مراجمة صفحات الاضي منذ بدأ افلال مرحلته الاولی لیقفوا على ما كان يشفل 
أ لاء والادیاه ولد من البحوت ية والادية » وماکانت * 
۱ من تواحي التذكير . وقد سبق لنا أن لخصنا في العام الماضي اجزاء السنة الاولى من ( ا۸لال » 
يذ و شوب او يدهلا ار ۳ ی الاول والثاني ه 


" 
1 


۰ ولا شك أن اقراء 
تم به الهيئات الاجتاعية ‌الشرق 


ن السنة الثائية التي 


ی 


۱ 


این مس 
واو سنت ۱ه ۱۳۰۵ 
واف ی 0۵۵ ۵ د ۱۱۹۸ م > 
ف باب :<:اشتبر الحوادث واعظم الرجال > 
وهو أول باب من هذا الجزء تاول مؤسس 
املال‌تاریخ ففلسو ف عظم من فلاسفة الاسلام ٤‏ 
وطبیب بارع من اشبر اطباء الاندلس » وهو 
القاضى ابو الوليد عمد بن احمد بن رشه المالكى ‏ 
وخلاصة ماجا, عنه فى هذا الباب أنه ولد فى 
مدينة قرطبة بالاندلس «أسبانياء سنة 4 ١ه‏ ه» 
رکان جسده من كابر الذقباء فى .زناه » ونان 
خبيراً باحكام القضاء والسياسة . واما ابوه فكان 
متولياً الفتوى فى قرطبة » فربى واده على أدب 
ورئاسة وعفة وصیانه واشتغل بالفقه والعرية 
خصل منهما جانا عظما » وحف ظكثيراً » وقرأ 


افلال فى مراحله الماضية 





العلب عل انىجعفر بن هرون » فتبخ فيه وتفرد؛ 
ثم وى من نفسه ارتياحاً الى الحكة » فطلا 
عل ابن باجة الفيلسوف الاندلسی الشپور . 
وکان معاصراً لابن العرنى . فلز مه ولزم غيره 
من أرباب الحكة حى تمکن ما 

ولا تغلب الموحدون على المرابطين حظى 
عندھ أبن رشد وتولى القضاء فى الاندلس ثم 
اسند اليه القضاء فى الغرب الاقصی مع بقائه 
على قضاء الاندلس وهو ابن سبع وعشرين 
سنةء وول عدة مناصب عالية ؛ وكان ينمك 
فى التمنف, الا یف تلب عن الاشغال المنصيية. 
ومکث فى منصب القضاء نحو مس وعشرین 
سلة .. وتوفى مرا کش .م نقلت‌جنته بعدثلاثة 
أشبر الى قرطبة ودفن با فى تربة ي آم 
مو لفاته کتاب « الکلیات » وقد ترج أل اللغة 
اللاتينة » وکتاب التحصيك جم فة اخقلاف 
أهل الملل من الصحابة رامین وتابسهم + 
وكتاب جوا مع أرسطو فالطيعيات والاهيات 
وتلخيص كتاب الاخلاق لارسطو « وهو 
الكتاب الذى ترجه احمد لطفی‌السید بك مدير 
الجامعة من بضع سلوات ٠‏ وتلخي ص کاب 
البرهان لارسطوء ونجاية امجتهد فى الفقه. و ختصر 
المجسطى » وغير ذلك من الكتب الى ترف 
على الثلاثين ؛ غير الثروح ای وضعها على 
مؤلفات ارسطو ؛ ومن أجلها نال شهرة فاثقة 

ماي اقاھرۂ وتا کم 

نتقل بالقاری, الى الباب الثانى من هذا 
الجر ؛ وهو « باب القالات ». ويحتوى على 
مقالة واحدة فى خليج القاهرة وتارخه .وما 


۱۳۷ 


جاء بها هذا الصدد : د خلیج القاهرة أوخليج 
مصر -وکان يدعى قبلا خلیج أمير المؤمنين 
نسبة الأ مي رالمز منينعمر بن الخطاب وبا خلیج 
الحاكى نسبة ال الحا بأمى الله الفاطمى ‏ 
یا من ال لبارك عند ف الخليج بين القاهرة 
ومصر القديمة بقرب السبع ساقیات عند منشاً 
قناطر السباع . ويسير من هناك قاطعاً القاهرة 
منالجنوب الفرنی الى الشمال الشرقه فيسي رأ ولا 
نحو الشمال الشرق وقب ل أرب بلغ بناء نظارة 
المالية ينعطف نحو الشرق الجنونى حى جامع 
السيدة زينب » فيعود الى سيره نحو الشمال 
اشرق فيمر انب بركة الفيل؛ ثم سراى درب 
الجامين , فتكية الحبانية ۲ ثم یقطع شارع مد 
على فیمر بحانب سراى منصور باشا إلى ان 
الس راچا کنیس اللاتين وكنيسةالسريان 
الى يبار وكنيببة الارمن وكنيسة القبط الى 
بمينه الى أن يصل بداية سكة مرجوش فيتركها 
الى بمبنه ثم بقطع سور القاهرة » فيمر تاركا 
جامع الظاهر الى بمبنه حتی يلنقى بر عة الاسماعيلية, 
وهناك یتتبی الآن ه سنة ۱۸۵۳ » ۰ أما قبلا 
فكان بمتد الى البحر الاحمر ليوصل بين النيل 
وذلك البحر توسعة للتحارة ... 
و..٠.وصيب‏ قب اللي أنه فى سنة الرمادة 
على اثر قح مصراصاب أهل المدينة جهد شديد 
بسبب القحط ؛ فكتب الخليفة عبر بن الخطاب 
إلى عمرو بن العاص يقول : ه من عبد الله مر 
أمير الم منين الى العاصى أبن العا . سلام . 
أما بعد فلعمرى ياعمرو ماتبالی اذا شبعت انت 





۱۱4۸ 


الملال 





ومن مسك أن اهلك أنا ومن معى › فياغوثاه 
“مياغوثاه » . فكت باليه مرو : « من عبد الله 
عمرو بن العاص الى أمير المؤمنين . اما بسد» 
فاليك ثم اليك . قد بعشك اليك بعير أولها 
عندك وآخرها عندى . والسلام » 

ثم جرت مکاتبات بين أميرالمؤمنين و یرو 
بن العاص طلب فبا امير المؤمنين من عمرو 
ان حتال حبلة يقرب بها الطريق بين الحجاز 
ومصر . وبعد مناقشة واخذ ورد و بعد سفر 
عمرو بن العاص الى الحجاز لقا بلةعبربن | نطاب 
فى هذا الشأن ات عمر بحفر الخليج « وعاد ال 
مصر وباشر مسالة حفر اللي » ومعالته 
وجعل فيه السفن » ودعاه «خليج أمير الژمنین, 
ابتدأ فه سنة ۲۳ للهجرة > 

وبلاحظ أن هذا الخليج 0 قد أعمل فطمرته 
الرمال إلا الجرء الواقع بين لبد ا ج 
والمطرية اليك ۷ ا 
هذا الجزء موجوداً حين کتب مؤسس افلال 
هذا المقال. ثم ردم باس الحكومة المصرية 
بعد ذلك » واصبح الان طريقاً عمومياً سير 
فيه مركبات الترام والسيارات وغيرها 


تام اسكلئرا 
وتتاولمؤسس الحلال بعد باب«المراسلات» 
موضوعاً تارضياً افرده على حدة . وهو يتعلق 
بارخ انکلترا وقد جاء فيه عن أصل الشعب 
الانکلیزی ما يأتى : 
« اما صل الشعب الانکلیزی فیقال انه 
متصل جومر بن دافث ؛ وان چوم قد جاء 


تلك الجزيرة عند تبلبل الالسنة »واقام فپا» 
وجا لب اطا من فسله . هذا مأبدعيه 
بعضهم . آما المعول عليه عند علماء تاریخ» فهو 
e‏ أوربا من نسل یاف کا ان امل 
آسيا من نسل سام » وأهل افريقية من نسل 
حام . اما نوع حكومتهم فيغلب على الظن انه 
كان على مثال حکومات سائر الام فى أول 
نشأتها ای مؤلفة من احزاب برأ سكلا ما 
شبخ او كبير عائلة مستقل باحكامه عن غيره . 
م حولت من هذه الحالة ال الملكية اوما يشا با 
0 و بظهر من حكاية الفتح الرومانى ان 
الاك كان فپا وراثيا . وكانت قادة الجيوش 
منوطة بالملك وعليه اف يتقدمها فى مواقع 
الال 
+ ام الشرائع فلم تكن مكتوبة ولكنبا 
كانس اك ةق/صدور الكهنة ؛ يدعون با 
الوحى والتوسط ین الآلمة والناس ... اما 
ملابس الريطانيين القدماء » ففى غاية البساطة 
فكانت مقتصرة عل رداء قصير من منسوجاتهم 
المشنة أو بغير رداء .وكانوا تقفون ابصادم 
برسوم تلفة بيبا رسوم خیالات وهية 
كالشياطين والتنانين..أمامنازلم فكانت اشبه ثى. 
الاكواخ الى يبنيها بعض فقرا. الارياف » 


اع الور 
هذا هو الباب الرابع . وقد عرض فيه اهم 
حوادث الشبر الماضى فتکلر عن عودة ة الدبو 
السابق من الاستانة العلية ؛ ثم ما حدث من 
التثام امجتمع اللغوى فى الجاسة الاولى بعد مدة 


املال فى مراحله الماضة 





الاستراحة . وقد تلت فى هذا انجتمع المقالات 
وابديت بعض ملاحظات ؛ ووجه الاستاذ 
الفاضل الشیخ عمد محمد الشنقيطى عدة انتقادات 
الى بعض الكتب اللغوية ؛ وخصوصاً كتاب 
الجاسوس عل القاموس الذىالفه العلامة اللغوى 


۱۹ 





من‌حوادث لبنان وغیرلینان من البلاد الاخری 
واعقب ذلك بالباب الاخير وهو باب التقربط 
والاتقاد 


اازء الثانى : صدر في ۱۰ سبتمبر سنه ۱۸۹۳ 


مر شريف بايا 

ولد سنة ۱۸۲۳ وتوف سنة ۱۸۸۷ 

وف هذا الجز, ترجم مؤسس امملال للوزير 
الوطی الشبير عمد شريف باشا . وعا قاله عنه 
فى مقالة طويلة : « هو الوزيرالخطير الجامع بين 
العلل والسياسة والفضل والرئاسة ؛ والشهير بين 
آقرانه الوزرا. بالغيرة على الوطن المصرى غيرة 
خالصة من کل شائبة . . ولا ى القاهرة نة 
۱۲۳۸ من عائلة تركية الاصلعر به فى الاب 
والنسب . وكان والده قدجاه الدبار المرب 
فى أيام النفور له مد على باشا بمنصب قاضى 
القضاة : فأقام فبا زمناً ثم عاد إلى الاستانة حى 
أذن السلطان محود الثانى نقاد الرجال بقلیده 
منصب القضاء فى الحجاز فر فى طريقه عصر 
فاقام فبا أياماً وولده صاحب الترجمة معه 
وسنه إذ ذاك بضع سئين . وكان مد على 


باشا رحمه الته لحسن فراسته يتفقد الرجال . 


بمجرد النظر الم . فلا رأى الغلام تنأ بعظم 
مواهبه وفرط ذ کائه فاستبقاه‌عنده وجعله کاحد 
أولاده , فادخله المدرسة العسكرية الى أنشأها 
سنه ۱۸۲۹ م فى الخانكاه بضواحی القاهرة 


وجعل فا أولاده وأولاد الاماء والاعيان 
وبعد أندرس فبا مدة بعثه عمد على باشا فى : 
الرسالة المصرية الى كان يبعث بها الى أوريا 
التخرح ف العلوم . وكانت تلك الرسالة مؤلفة 
من ثلاثة واربعين تلسذآ أرسلوا إلى الدرسة 
المغدةالايناء مصر فى باريس . وكان فى جملة 
تلك الرسالة عمد سعيد باشا بن مد على والى 
مصرب و اپمال پاشا الخد والاسبق ؛ وغيرههما 
من با التيرية وعل باشا شرف . 
وعل باشا مبازك وماد حلى باشا وغيرهم 

« ولا عاد صاحب الترجمة من فرنسا الحق 
بارکان حرب سلمان باشا « الفرنساوی اعظر 
قواد جش عمد على باشا » ثم اععزل خدمة 
العمسكرية واشتذل كاتا فى خدمة المرنس حلم 
باشا الى سنة ۱۸۵۳ حيث استقدمه سعید باشا 
وال مصر وانم عليه با کات إستحقه من 
الاتغات ورقاه الى رتبة امیرالای لرسه 
الخصوص . و بعد ستتينمنحه رتبة لواء وتزوج 
صاحب الترجمة بابنة سلبان باشا الفرنساوی » 
وأخذت مواهبه فى الظبور ؛ فرأى الرحوم 
سعيد باشا ان الادارة آحوج اليه من العسكرية 


۱۳۰ افلال 


فینه ناظرا الغارجية ولا تولى اساعیل باشا 
عينه ناظراً للداخلية مع بقائه على الخارجية. 
م قلده وزارة المعارف معالخارجية . ثم رئاسة 
مجلسه الخصوصى سنة ۱۸۷ ثم مناصب أخرى 
حتى لم يق منصب من المناصبالمصرية الرفبعة 
إلاتقلده بن داخلية وخارجية وحقانة ورئاسة 
مجلس النظار وغيرها ف ايامه وأيام الخديو 
محمد توفيق باشا» 
این رر 

م جرجى زيدان بحثه فى تاريخ أبن رشد 
نی بدأء فى ال جرء مایا قيمة عن فلسفته 
فشرح فبا مذهبه ونظرياته الفلسفية: و ماله من 
فضل فى توضيح أرأ, الفلاسغة اإذن سبتوه 
کارسطر وتقیح مذاهبپم وتغسيرها ويف 
انه اوصل الفلسفة العرية ال خا ©6 
واستقصی فى شرح مذمبٍ أواسظو ]3ا حه 
بحيث ۸ يرك لغيره سيا الل الزياذة . ما نتفل 
بعد ذلك ال صفات هذا ' اللنوف فقال: 
دكان ابن رشد كثير الدارسلایشغله عن البحث 
والنظر شاغل . وتشہد بذلك كثرة مؤلفاته . 
وكان واسع العفوء متلاقاً للمال ؛ يتدفق كرما 
كثير الافضال على من لأ اليه من الاصدقاء 
والاعداء؛ وکان يقول:«انى اذا اعطيت الصديق 
فقد فملت ما احب ولافضل لى فى ذلك. ولکن 
اذا اصلیت‌المدو ققد تبعت احكام الفضيلة » 

« ومن اخباره فى سمة العفو وا ان 
رجلا اهانه على مسمع من الناس فشکره لانه 
امتحن بذاك صبر نفسه وانعم عليه ووهب له 
نالك وال 24 كيذ البال ولكن خان من 


فعل ذلك بغيرى فانى اخاف من الا يعاملك 
بمثل ما عاملتك » 
مر القاشرة 
تحت هذا العنوان کتب مؤسس الملال 
تارضاً للقاهرة فى الباب الثانى « باب المقالات » 
اجابة لرغبة بعض القراء . وهو موضوع نظن 
إن كثيراً من فرائنا قد اطلعوا على معلومات 
عنه . ومن برد أن يستوفيه فليرجع الى هذا 
الجء من السنة الثانة للهلال 
£ ا لزا 
وهذا المقال ايضاً تنمة للبقال الذی كتبه 
فى الجر الماضى.وقدتناولفيه سلطة السکسو لین 
المتغديدة من سنة ۱۰) الى سلة .وم . 
وهذا البحث متصل | دلقات فلا مكنا الاجتز" 
مله . وللقارى, ان برجع اليه اذا شاء 
تاج الم 
وناب التقريظ والاتقاد 
فى باب تاریخ الشبر ذکر مؤسس املال - 
ام الحوادث الصرية والاجنيية فن ذلك عبد 
الجاوس اللأنوس وهو ذکری يوم تبوء سمو 
الخدبو السابق عرش مصر.وتنقبح لانحمة الحامين 
و تخفیض رسوم البريد الصری . ومسألة سيام 
بين فرنسا وانكلترأ وسال شبان الشرق فى بلاد 
الغرب 
رف باب التقريظ والاتقاد نم عن 
الكتب الى اهديت الى الملا لف التصفف الاول 
من شبر سبتمبر ککتاب الرحلة الكاليفورئية , 
والقاموس العلی الانکلیزی العرنى . ورواية 
العدل أسا سالملك . وغير ذلك * 
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و ۳ ال ۱ ۳ 
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ایح ۹ وآ نار 2 دا که قال ام ۱ انار 
الحروح الق كانت قي حف السد ااسیح غتدما 
ال شن الصلیب . وقد وت طائقة من الاما اء 
فس هنا الكفن E‏ علا دنيتا 1 او «دو | 
ان الا تار التي عليه تشبه فلم الصورة القوتوغر أفية 
الال يحيث اذا أخذت صورة هذه الا تار على 
فلم فوتوغرافي سالب ظهرت موجبة . وثری الى 
اليار الصورة السالة للكفن ولي اعلى الصورة 
الساابة لا تار السکقن النى مثل الوجه 
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انترع آحد الاطیاه الفر نسین از دوتوغراها لتصوير داخل المد: . وترى هنا الطبيب اشع‎ 


ی ك2 الما ١‏ 





لرل اضئاف الر انم 


ان ع أهيري يسعى جمس مكدر نري آله لثدخين الفا ثف ( السیجار ) و.عکن بواسطتها مم فة اسناف 
التفا ف امئلفة + + موی هنا مورة انم وهو جرب ام اغه 


النظم الفلكية 

اراد بالنفلمالفلكية هو جاميع من الاجرام 
الملوية مرتط بعضپا ببعض بربط الاصل والنشرء 
والخضوع وامبس موضصية متائلة ٠‏ واشهر 
النغلم المروفة عندنا هو النظام العمسى ونظام 
ااسدم اللولية ٠‏ وكل منبا يشتمل على عدد 
لا حصی من الاجرام الماوية الختلفة الحجوم 
والقایبس والابعاد والاوصاف . وقد بلغ عدد 
ما رصده العاماء من هذه النظم نحو ملیونان 
جیمها وراء الجرة ولذلك تعرف بالنظم السديية 
الى وراء المجرة 

امیر كا نتجه نحو خط الاسئواء 

یقول‌الاستاذ رورت مارتن العام اطبواوچی 
الشبير ان الارصاد الملية الاير مدل قل أن 
القارة الاميركية تتزحزحمن مكانها الخال ندري 
نحو خط الاستواه 

الما 
يبقاومون! راثم اليوم فى أوريا وأميركابالوسائل 

العلمية . وتقول إحدى المجلات الاميركة العلسة 
ان الدكتور باتغينى منموظفى السل الكيمياق 
انع الاجرام بشيكاجو پستعلیم تحديد عمر القاتل 
وجنسه وشكله ٠وكذلك‏ عمرالقتبل وجنسه‌وشکله 
وذلك بفحص الشمر فحصاً كيميائيا 

ادالاق البركان بوسيلة صناعية 

فى ولاية کالیفورنا باميركا بركان بدعی 


سير العلوم والفنون 


۱۳۹ 


« جل لاس » اراد الپندس فريدريك هت ان 
يفجره فوضع فى فوهته كي ة من الواد اللتبية 
وأشعلبا مجازکپربال . فانفجر البرکان انفجارا 
حقيقياً هائلا وتدفقت منه الم وسیول اران 
مسافات شاسمة وتكن بعضهم من تصوير البرکان 
فى حالة ثورانه 
أوتومبيل بري محري 

اخترع مهندس اسکوتاندی مرن أهالى 
جلاسجو أوتوميبلا بصلح للسير فى البر والبحر 
علىالواء وقدقام اخترع بتجربة هذا الاوتومیل 
فاجتاز مسافة خسة أميال برا وة أمبال نحراً 
وت التجربة عن نجاح نام 

لترقية العم 
ترا اسيا ليوعلا معقدة وقطماً دقيقة من 
رقائق أانعب وان يكرر هذا العمل عدة مرار 
لسکی یتمکن‌اسانذة عل الفيواوحيا بمدرستهمن 
هرفن اك ابتلاعه نلك الاشاء وما تحدثه فى 
المعدة واللهاز المضمى . وتقول الجلة الى نقلنا 
عنها هذا ابر ان هذا الطالب تبرع عاترع به 
لانه قضی اعواماكثرة وهو بمنی آشد آلام 
العدة وأضاها 
الرلازل والالوان 

من الاعتقادات الشائعة بينالعامة إن الزلازل 

كيرا ما بستها طبور ألوان مختلفة فى الو. 
)۱۷ 


۱۳۰ 
وکان العلماءحتىعبد قريب يعتبرون هذا الاعتقاد 
خرافة . الا ان الاستاذ موسیا العام اليأبان 
والاخصائی فى عل الزلازل بقول أنه قييل وفوع 
زلازل السنة الماضية فى البابان رأى بعينه الوانا 
مختلفة فى البو . وقد جع الفا وحجسمالة شهادة 
عبان تؤيد قوله وتدل على أن مسألة ظهور 
الالوانفى اليو قبل حدوث الزلازل لست خرافة 


کا کان العلماء يعتقدون 
تصوير الدماغ لاشة 


الطريقة اللدمة الان لتحقيق شخصية 
. الجرمين ‏ وغير الجرمين ايضا- هي أن تؤخذ 
بصمة أصابعهم اذ قلما تجد اثنين فى العام تقاپ 
بصمة أصابعهم. إذلك تجدفی مهنلم دوإثر اتوس 
فى الم جوعات من بصیات آسابم ارهن رة 
ترتیا يسبل الرجوع اله اجه 

وقدظهر الانبالاتبار ان بصمات الاصابع 
فى بعش الالات قد لانفيد رجال البولس لان 
بعض الجسرمین كثيراً ما بتسدون بر أصابعهم 
لاخفاه بصمتها . وبظبر الان أن صورة الدماغ 
ستحل فى المستقل محل بصمة الاصابع فقد ثبت 
علماً أن تصوير الدماغ باشعة أكس امر ممكن 
وانه لبس فى الم کله دماغان تتشابه صورتاها 
فضلا عن أن مهرم لايستطبع انيمس دماغه بسوء 
اخفاء لمعالم شخصته 

ويقالايضا اندماغ ا جرم المعتادالا جرا تلف 
عن شكل دماغ الرجل الاعتيادى کل الاختلاف 


املال 


غاز اهلیوم 
هو من أخف الفازات العروفة ولیس مم 
غاز للمناطيد الكيرة . الا أن الولابات التحد: 
تكادتحتكره ولذلك ببحث‌عاماه الكيمياء فى أوريا 
عن طريقة لاستخراج هذا اک 
نطاق واسع 
وبنقلهذا الغاز بصباريج كروية من الحديد 
واذا بلغت درحه ضغط الغاز ۰۷۰۰ رطل لكل 
بوصة مربعة فلس مة حدید سمهما كانت نات 
يستطيع حبس الغاز فينفجر انفجاراً هائلا 
مرصد كبير 
يكن الاستاذ فیکر الامبرک من صنع مرآة 
تلمكو اكالم قطرها تسماً وستين بوصة 
وذاك بعد عمل متواسل مدة عدة سنوات , 
وهذه المرآة تقرب الاجرام الفلكية كثيرا جدا 
ولیس ف العالم مرآ اقوىئمنها سوى مرأةمرصد 
مونت ویلسون ومرأة مرصد لك 
رافمة ها ئلة 
فى مانم البحرية الاميركية «ونش»هائل(الة 
رافعة) هو [ كبر « ونش » من نوعه فى العام 
ويستطيع رفع مازنته مثنان وخسون طنا.ويقال 
ان احدی السركات الاميركية تى الا ن «ونشاه 
لرفع ما زئته اربعاثة وحمسون طنا ۰۰۰۱ 
تلافي أخطار البحار 
لاتخلوباخرة م نالبواخر الى تمخر الحار 


سير العاوم والفنون 


۱۳۱ 


ولسكنالسم لا يزال غالياً ختاف سعر الرطل منه 


من جهاز لاسلكى لخاطية الحطات الختلفة 


ولالتقاط اشارات الاستفائة عند احداق الخطر . 
وعمالالمهاز اللاسلى فكل باخرة ثم من أشقى 
مستخدمى الباخرة لام لا برحون اماكنهم 
حذر أن تفوهم اشارة استغاثة . الا أن احسد 
المهندسين البحربين قد اخترع الآ ن جهازا 
اوتوماتتکا يستطيع تسجیل اشارات الاستغائة 
من تاقاه نفسه محسث لا تضعارمست‌خدمواللاسلی 
بالباخرة الى النزام اما کنهم طول سفر الباخرة 
لابادة حشرات النبات 

تبلغ خسارة أميركا بسبب الحسرات الزراعية 
نحو مائتى مليون جنيه فىالعام.وتتلغ خارة أوريا 
ضنی ذلك ابل . ولاتقل اخسارة اتی تم 
بمزروعات العالم كلها عر لالم انون چیه 
فى العام . وقد حار العامام, فى كيفية, مقاومة 
الحشرات مقاومة فعالة . ولسكن يغلبر ان الم 
سيتنصر فى اتام على امشرات . فقد عثروا فى 
أمربكا النوية على شجرة من الاشجار الخاصة 
بالاقالم الاستوائية تدعى «کوبای » بر ان 
امنود الامبرکیین كانوا يعرفون خواصها منذاقدم 
الازمنة اذ ان ها عصيراً يمكن تجفيفه وتحويله الى 
مسحوق تدل التجارب على انه يفتك فتكا ذريعاً 
يجميع احضرات واطوام المروفة لانه سم زعاف 
طامع أنه لا ييؤثر فى الانسان ولاحدث به أى 
ضرر.وقد أسفرت النجارب التىقامت بها وزارة 
الزراعة الاميركية بهذا السم عن أحسن الا 


من عشرة ربالات الى عشرين ربالا . أى أنه 
لس فى مسور حیم الزراع . ولذلك تسى 
الحكومة الاميركية الى الا كثار من‌زرع أشجار 
«السکوبای» لاستخراج سم الزعاف وتسم 
استماله 
لقتل اليوانات بلاأم 

اعتاد الاورسون والامبركيون ان ياوا 
ال أوالقطط أو غيرها اذا اصیت بداء لابیجی 
ها منه الشفاه . أى تم يقتلونها شفقة عليها ! الا 
ان احم ابشکر طريقة لقتلها حيث لا تشمر بای 
أ وفك بوضمبا فى غرفة واطلاق فاز مونوکسید 
السكربون عا لہا تفقد احساسها من دورن 
1 وعوت مأوت سا فى مدة لا تتحاوز عشر 
وان 

أ كبر الخلوقات الية 

ننظر الىالحوت والفيل والديناصور النقرض 
وغيره من‌اطموانات البائدة كانّها | كبرالكاثنات 
الحية على الارض . غير ان فى کالیفورننا اشجاراً 
مننوع السکوبا تعمر ألوفا م نالاعوام ويستطيع 
قطيع من الفيلة او موعة كبيرة من اطیتان ان 
تق ,اعا زقد حسب مقي انق 
اغصان کل شجرةمنہا يكنى لبناه مثات منالنازل 
ونه يكن صنع ثلاثين الف ملبون عود ریت 
من جذع شحرة واحدة منها 


۱۳۲ 





لفظ توازن السفن 

لا مخز انه عند ما يكون البحر هاا مهب 
على مدافع السفن الحربية اصابة احدافها . وقد 
مکن الان أحد الجندسين البحريين من صنع 
« جيروسكوب » لفظ توازن الدافم فى السفن 
الحرية حتى اذا اطلقت قذائفها مکنت من‌اصابة 
ادف بلا عناء كير 

والارجح ان هذا الاختراع سيعمم فى جیع 
السفن الحربية فى إنجلترا وأميركا 

مرحبا بالصداع 

يقول|احد أطباء لندن إنالمال عندما بعانون 
اسداع نجزون من الس لكي كبر میات 
اتی ينجزونها عند ما لا يعتعرون/يألم): وتیل 
ذلك انهم عند ما یعانون الصداع لا ضعو 
وفتهم فى اللهو ما برونه حوهم بل خصرون كل 
حمهم فى عملهم لاجازه والاستراحة فما بعد 

وبظبر تأثير الصداع هذا على أجلاه فى 
الفنيات الماملات 

الوسیق والالوان 

يسعى العاماء منذ آقدم الازمنة الى اختراع 
آلة تجمع بينالوسيق والالوان نظراً الى مانا 
من العلافة الوثيقة . وقد فرأنا الان فى احدی 
الحلا تالعلمية الحديثة ان أحد الامير كيين مكن من 
اختراع «ارغول »كبرياق اذا بدىء بالايقاع عليه 
ظهرت ألوان زاهية جيلة تحتل أوضاعها وترتببها 


اغلال 





وكيفية تدرجها من ظلال آلوان الى ألوان جلية. 
كل ذلك بطربقة تج السمع والصر وتأخذ 
بمجامع النفس 
لمدرفة امجاه شم 

آقاموا بلدة هسنون بانجلترا صارية عالية 
عليها آلة للدلالة على تجاه ارج تشه المنطاد السير 
«تسلن» کل الشه ولكنه منطاد خفیف جداً 
ندیره الريج حسب اتجاهبا وعکن رژیته عن‌بعد 
بضعة أميال. وفيه جهاز اوتومانیی دقیق لنسجیل 
فوة الرئج وسرعتها 

آله جديدة للدمار 

تجرب وزارةاطربة الاميركية بندقيةجديدة 
علا رمياسها فيإ بطريقة اوتومائيكية ومن دون 
أن شون املا ذلك بنفسه. وتتم عماية ولللء » 
بسرعة الرق اخاطف . ويقال ان هذه الندقية 
هي من أهول آلات الدمار 

ويجربون فى فرنسا أيضاً بندقية آخری من 
هذا النوع لايزال آمرها مكتوماً . كل ذلك 
والدول على وشكعقد موعرعام لتحديد السلاح! 

السخور الغناطسية 

يعتق د أحدعاماء الميواوجيا الاسبان ابض 
الصخور الى على شواطىء البحار هي « مخنطة » 
أى ذات قوة مغناطيسية وهذه الغناطسي هکنیا 
ما تساعد على جذب السفن نحو الشاطىء حيث 
ترتطم فى ابان الزوابع الكبرى 


وون لرار 


العناية پالدجاج 

قدمجهل البعض أن الدجاج كثيراً مايصاب 
يمر ضالرو ماتزم . وأعراضهذا المرض ضعف 
فى سيقان الدجاجة حتى انها تسیر على الارض 
كأنبا عرجاء . وسبب هذا الشعف هو كثرة 
الغذا, الدسم . وخير علاج له هو وضع قليل 
من الملح الاتجليزى فى الماء الذى تشر به الدجاجة 
بنسبة رطل واحد لكل ثلاثة جالونات ماء ؛ 
وهذه الكمية تكفى مائة دجاجة 

مسح الائات بألا مو ۳ 

اذا مسحت قطع الاثاث بالجشيبية فة 
مغموسة محلول‌الا مونيا ووظللك تداك ا شب 
عدة دقائق اعطيت اسب لونا لامعا" اهنا 
يشبه لون الوهوجی . وأثما يستحسن عدم 
استمال الامونا فى غرفة مغلقة النوافذ لان 
البخار المنصاعد منبا مؤذ 

شمع لطرد الناموس 

توجد فى أميركا شموع اذا أوقدت ف الیل 
تصاعد منبا دعغات لا رانئحة له وهو يطرد 
اللاموس. وهذه الشموع تشتعل بطء وستمر 
طول اليل 

تنظيف البيانو 
كثيراً ماتعلق آثار الاصابع على «مفاتيح» 


الببانو فاذا اريد تنظيفها أمكن مسحها مخرقة 
مبللة بالبرافين فان البرافين فضلا عن تنظيفه 
الیانو ؛ بمنع العك 


لابادة المحشرات 
لابادة الحشرات والهوام محاول سط 
مؤلف من رطلين من الشب فى جالون من 
الماء پسخن هذا امحلول الى درجة الغليان و بوضم 
منه قليل فى الثقوبالتى بظن ا نالصراصير وغيرها 
من,المشرات تأوى ابا . وبوضع قليل منه 
ایضا فىكل مكان يظن ان فيه بقا . ويمكن حنظ 
الثرو وغيره من اباب من هذه الحشرات 
بوضعها نا کاش/عکنة السد مع دهن زوايا 
اللکیس:جذا: امازل 
اذا سدت اللاعة فى غرقة السيل فأجر 
فا ماء مغلى مدة دققتين أوثلاث دقائق فتنفتح 
اللاعة 
لحفظ الازهار 
اذا اردت حفظ الازهار فى الرهریات 
طويلا فلاتضع ف الرهرية ماء اعتیادیا پل ضع 
فها ماء مغلى بعد تبریده . فقد اوحظ أن 
الازمار فى هذه االة تظل ناضرة عدة أيام 
وکا"نبا قد قطفت سذ بضع دقائق فقط . حالة 


۱۳ 


ان الازمار النى توضع فى ماء غير مغلى قلبا 
تعيش اكثر من اربع وعشرين ساعة 
تنظيف الزجاجات 
اذا اردت تنظيف الرجاجات الفار غة فضع 
فا حصى صغيرة الحجم وقطعاً صغيرة من 
الصابون واسكب على الميع ماء مغلى . م رج 
الرجاجة نف مدة عدة دقائق فترى رغوة 
الصابون تخينة جدا وهی تساعد على تنظيف 
ال رجاجة 
امن رالا 
جميع المسامير الى تستعمل فى الاعمال 
الاعتبادية يعلوها الصدأ بمرور الزمن . وكثيراً 
مايكون فى استعاها شىء من الضرر وق اشترع 
احدم نوعا منها لا يمكن أن يعلوه الصدأ فاذا 
دق فى حائط لم يتلفه بمروب الزن 
الاحذية المچة 
كثيرا ماتعرق الارجل عند المثى وتضايق 
الناسبراتحتها الكرمبة ؛ وقلبا بوجد علاج ينفع 
ف هذه المالة . ولكن أفضل طريقة تلاق 
الراحة وتقليل العرق مى لبس الأحذية الصحية 
وهذه الاحذية واسعة ذات مسام « خروم » 
كثيرة تساعد فى بوية الرجل 
ازياء للرآة واطیوانات 
هل تعامين ايها السيدة ان ما تلبسينه من 
قبعة وثياب وأحذية يتطلب قتل اسراب من 
الحيوانات لو بقيت حية ل.بل جمعبا فى حديقة 


حوانات صغيرة : 


افلال 


فالقبعة تستارم قتل ارنب أو جرذ أ و کلب 


المياه 
والفرو يستازم قتل اثعلب أو النهد أو 
القاقم أو عجل البحر 


والفساتين الحريرية لستازم إبادة دود 
اور 


وقلائد راز تستلزم صيد الحار 
'ومختلف الانسجة تستلرم قتل حيوانات 
كثيرة لاخذ صوفها 


والقفازات « الجواتتى » تستلزم فتسل 
حوانات أخرى من أجل جلدها « ولا سما 
جلد الاروية أو الشموا وجلد الغزال وغيره » 
والأحذية تستلزم قتل حيوانات كثيرة 
مز جانبا الاناعی على اختلاف أنراعبا 
والدحافات البررية والائة 
هة جناي أعظم من جناية المرأة على 
احتؤان؟ 
لشفاء الزكام 
يقول بعض طلبة جامعة کورئیل بأميركا 
انهم أجروا تجارب واسمة النطاق لاختبار 
تأثير الاشعة الى وراء البنفسجية فى شفاء الركام 
فكانت النتجية أن وطأة الركام خفت بنسبة ۲) 
فى الماثة 
لوزن البيض 
اخترع أحد الفرنسيين ميزاناً لوز 
البيض وفرزه .فا كان منه من وزن معين 
جعل للاكل . أما غيره ففرز إما لاجل 
التفريخ أو لاغراض أخرى 


اطبال اطدیدة 

كثيراً ما يلتف البل الجديد بعضه على 
بعض نحيث يصعب استعاله . ففى هذه االة 
بحسن أن توضح لفة الحبل كلها فى الماء ون 
تترك فيه دقيقة من الرمن فيسبل إذ ذاك 
استهال الحبل 

دهان شف لسرعة 

الدهان أو الورنيش الأنى يصلم لتنظيف 
المواد المعدنية أو الخشية على السوا, وممتاز 
بكونه بنشف بسرعة . واليك ترکیه : 

1 أواقكوبان مانيلا 

۳ ه شيلاك 

١‏ أوقية سندروس 

لسحق هذه المواد وبضاف ,إلى الميحوق 
أربعون أوقية من الكجرل | ندوب روا 
تاماً ويصلح لتنظيف المواد وستانا 

لازالة البوبا 

الحلول المروف عاء الزجاج « وهو 
احلول الذى محفظ الیش من الفساد » ,صلح 
لازالة البويات ف ای مکان وذلك بشمس 
فرشاة فى احلول وتمريرها على البويا مدة عشر 
دقائق فيسبل إذ ذاك إزالة البويا 

منم الديك الرومي من الطيران 

إذا خفت على الديك الروى من أن يغافل 
حارسه و یطبر فيمكنك منع ذلك بوضع قطعة 
من الخشب على ظهر الديك وربط طرفها 
يخبط مر تحت بطن الديك ققد آثبت الاختبار 
أن هذه الطريقة تحول دون طيران الديك 





شؤون الدار 


۱۳۵ 


ص سم س دحم 





س 





جودة صنف الزیت 9 
لون زبت الزیتون مدل على درجة جودته 
فكلا كان أميل الى الصفرة كان نوعه أجود 
حفظ رانئحة الازهار 
إذا أضفت قليلا من ملح الطعام الى مأء 
الزهرية أمكن بذلك حفظ راتحة الازهار 
مدة طويلة 
زیت بزر الكتان 
أفضل أصناف زیت بزر الکتان ما كان 
لونه أصفر . فاذا كان أخضر دل ذلك على أنه 
مصنوع من بز رکتان غير ناضج .وق هذه 
الخالة يكؤآن طعمه مرا لاذعاً 
پاش البیض 
(۱3«دعکعا کراس الجلد بیاض اليض 
الحفوق لعفا بیدا زال منها کل وسخ وظهرت 
کا نها جديدة 
وإذا أضفت قلیلا من یاض اليض 
الخفوق إلى السلطة جعل ذلك طعمها لذبذآجدا 
وإذا أضفته إلى صفار البيضة أمكن خفق 
الصفار بسپولة 
حقيق آعشاب الیحر 
يفول كثيرون من علاء الکماء إن 
اعشاب البحر نحتوى على كية حكبيرة من 
الفيتامين . ولذلك يشيرون بعمل دقيق من 
هذه الاعشاب و مز جها بدفق القمح الاعتيادى 
فجی, الخبز الصنوع من المزج مغذياً جداً 
نيس بد مادة الفتامین 


مال الاي 


ابن الروي ‏ حیانه من شعره 
بقلم الاستاذ عباس مود العقاد 
( طبع عطبعة مر 
صفحانه ۴۹۲ من القطع الكبير ) 

متقد ان هذا اكب هو لزل درامة 
مستوفاة لشاعر ابفة من شعرا, العرية ما زال 
الناس جهلونه » وم یکتب عنه فى الماضى إلا 
رواة الاخبار كتابة لا تتعدى الزواية على 
ما يعتورها من علل ؛ ولا تسمو الى الدراسة 
الادية الصحيحة الى يمكن بها امن بعرف 
القارى. حماة الساعر من آثاره و تا الى 

فقد کان ابن الرومی پشاعر مان ولكن 
م ينل ما بحب ان يكون له من التقاولا فى [فصيرة 
ولاف العصور التى خلفته ولم حفظ نا التاريم 
إلا دموانه وض آخبار عنه متنائرة فى كتب 
الادب العربى . ولم یتناوله بالدرس والتحليل 
من قبل غير الاستاذ ابرهيم عبد القادر المازى؛ 
فقد كتب .فصولا عله فى محلة البيان وفصولا 
أخرى فى جريدة الاخبار وتاول فا بعض 
نواحيه بالدرس والتمحيصء ثم انصرف عن 
الكتابة عنه . وكان للاستاذ المازنى والاستاذ 
عباس العقاد فضل ١‏ كتشاف هذا الشاعر › 
فقدكانا ‏ وهما الصدیقان الحيان - يقضيان 
ما وق طويلا فى تصفح الآدب العربى» فا 


اهتديا الى هذا الشاعر حتى أخذا يقرأان له 
ما شاءت لما الظروف والآوقات . ثم إنفرد 
الاستاذ الازی فكتب عنه تلك الفصرل . 
واستمر الاستاذ العقاد يتحين الفرص اوضع 
كتاب بلق بقدر هذا الشاعر الكبير . م 
كانت فرصة تعطيل جريدة البلاغ سنة ۹۲۸ ۱- 
وكان حرراً فها ‏ فبداً يدرس هذا الموضو ع » 
ولكن آشفاله الصحفية كانت تحول من وقت 
لآخر ببنه وبين هذه الدراسة »حى وفق لاتمامه 
ونثبره فى هذه الايأم بعد ما قضى فى دراسته 
وار رة دكا علبنا منه ‏ ثمانية آشهر .وهی مدة 
وجمزة لتأليف کتاب آدی يلغ نحو أربمائة 
َف الي اطم انکیر 

وعتوي ميا آلکتاب على ستة فصول 
وختارات ؛ فالفصل الأول تضمن ابحث فى 
عصر ابن الرومى » والفصل الثأنى فى أخباره ٤‏ 
والثالث فى حياته وتشأته : والرابع فى عبقريته » 
والخامس فى فلسفته » والسادس فى صناعته 
وخامة بليغة عنه , ثم الختارات وهی جموعة من 
شعره فى أغراض مختلفة 

وهذه الفصول تشتمل على ١‏ کتشافات 
كثيرة فى شعر ابن الرومى . وهذه الا کتشافات 
لم تد الا أحد قل الاستاذ العقاد. وهی 
إحدى المزايا الكبرىال امتاز ها هذا الولف 


المين . ويضيق بنا المقام عن تعداد هذه المزايا , 
ولکن يكفى ان نقول انها نتيجة مجهود أديب 
من أ کر أدباء العرية وهو الاستاذ العقاد 

وصفوة القول ان هذا الكتاب ليس بترجمة 
حياة يغلب ان نکون قصة حياة » بل هو دراسة 
فنية لطبيعة فنية مها يقظة بين للاحساس مجوالب 
الحماة الختلفة » آوهی و يقول الاستاذ فالمقدمة: 
, أحرى بها ان نسمى صورة حياة . ولان 
نکون ترجمة ابن الرومی صورة خير من ان 
تكون قصة . لان ترجمته لا تخرج لا قصة نادرة 
بين قصص الواقع أو الخيال؛ ولکننا اذا نظرنا 
فى ديوانه وجدنا مرآة صادقة » ووجدنا فى 
المرآة صورة ناطفة لا نظير لحا فيا نعل من 
دواوين الشعراء . وتلك مزية تستدق من 
أجلها ان يكتب فبا کناپ» 


ارم لكات 
تأليف الاستاذ ابرهيم عبد القادر المازقى 
( لبم عطبمة دار الترقي بالقاهرة 
سفحاته ۳۸۶ عن القطم التوسط ) 
خير ما نقرظ به هذا الكتا ب أن نقول [نه 
, تأليف الاستاذ ابرهيم عبد القادر المازنى » 
فالقرا, عرفون قن هو صاحب خلا المي 
وما هی آثاره القلیتالتی بطالعو نها عل‌صفحات 
الصحف وف بطون الکتب منذ نحو عشرین 
عاما -ولتا ق اجه ال أن سف للبادة 
الاستاذ المازنى فى الكتابة » ولا أن نکرر على 
الاسماع براعته فى اتقان کل موضوع يتناوله . 
ولکنا رید أن نشير هنا الى تلك الظاهرة 


فى عالم الأدب 


۱۳۷ 





الجديدة الثى نسح علا الاستاذ المأزنى فى المهد 
الآخير . فقد نحا منذبضم سنوات نحو الكتابة 
القصصية , وأخذ رر مقالاته الادية على 
الاسلوب الروائی فا لبث أن جر قراءه » 
وزادم حباً فيه واقبالا على کتاباته » ولا وجد 
هذه الطريقة تحوز هذا الاستحسان والاقال» 
آراد أف مخرج مولفه هذه الرة على الفط 
القصصى . فالف هذه القصة . وهی تتضمن ان 
رجلا أحب ثلاث فتيات لكل منبن ناحية 
سحرته من نواحى الخال والكال : ولته بجح فى 
9 وفاز بمأربه » أو ليته لم يكن عحیث جلب 
لنفسه الخببة » فان طبيعته الى جبلت على العند 
ونوانجه الخاص به جعلا ينه وبين النجاح فى 
قاملا واسلباه الى الفشل » ولکنه لم 
بق ليبن الفش لاوم يبأس من الحياة » ول يعبأ 
تلك ة4 بل تعلق بالحياة » وصار يناجى فى 
آخر الفضة زوجته بين القبور . م .يتهى من 
هذه الماجاة بان بزداد رغبة فى الحياة 

وبين أجراء هذه القصة تجد الاستاذالازی 
قد درس نواحى الحياة الاجتماعية وفند عدة 
آراء خاطة » کا أنه استبقى من الاراء ما فيه 
نفع وفائدة . وقد قال الاستاذ فى مقدمة هذه 
الرواية : 

« بدأت هذه الرواية فى سنة ۱۹۲۵ + ثم 
عدلت عن اعامبا والمضى فها وبا الى غايها » 
ونسينها الى شتاء ١597‏ ۰ فاتفق فى ذلاك الوقت 
أن عرفت سدة وة اول الصحاقة 
والتعلم فى آن معا وتوثقت ييئنا الصداقة على 


۱۳۸ 





الآيام ‏ فقد طال مقامبا هنا . فاطلعتی على 
صفحة من حباتها حافلة بالکروب والتاعب ؛ 

ولا کت لا اعرف لژ » مع الاسف» 
تارا یستحق الذکر أو حياة جديرة بأن يصغى 
الا أو يطلع علیا السامع أو القارى, ء ولا 
كنت معبافى موقف تقاضانی أن اجازہا با 
ببث » وأن اقول بشحوى کا قالت بشحوها 
فقد رکنی عفريى الذى استراح إلى كتفى 
واطمأن إلى استسلای لقضاء الله فى معه. 
فقصصت علا حكاية الرواية -کا كنت أنوى 
أن أكتها ‏ وزعت أن هذه قصة حیانی ا ولا 
کات عاك مستمرة فقد احتحت - وأنا أسرد 
علها هذا التاريخ المبتدع ‏ أن أجعل_الختام 
با مفتوحاً » 

علاج رل 
لمنشئه المرحوم السيك حمك المويلحى 
( طبع عطبمة فاد بالقاهرة 
مفحات ۲۲۲ من القطم التوسط ) 

يذكرنا هذا الكتاب بلك الحقبة الادبية 
الميمونة الى بذرت فأ بذور اللبضة الادبية 
الحاضرة 1 وشدت على جهود رجاها أركان 
هذه النبضة 

يذكرنا بعهد ابرهیم المويلحى وعمود سای 
البارودی ؛ وابرهم اللقاى والشيخ مد عبده 
وسعد زغلول » وقلائل من الشعراء والکتاب 
کانوا أول من حمل مصاییح تلك الهضة الادية 
وخلفوا لنا آ ثارهالی‌ما تزال نهضتنا تعتمد عليرا 
فى قوامبا . وقد کان من أواخرثم أو آخرم فى 
الارتحالالى الدار الاخری منثىء هذا الکتاب 


املال 


السيد مد الویلحی صاحب كتاب عيسى بن 
هشام الذى کان - وما بزال - موضع الامجاب 
وید مد الوبلحی خنى بذاك الاثر عن 
التعريف بقدره ومکانته فى عالم الادب العرن . 
وقد اف هذا الکتاب قبل وفاته . وقد توق 
منذ عام أو يزيد . فرأی آخوه السید خلیل 
الولحی و صدیقه الاستاذ اسماعيل شيرين بك 
مدير ادارة المطبوعات عصر أن ينشرا للناس 
هذا الكتاب القیم الذى ينضمن ما فى فلسفة 
الاخلاق وعلاج النفس ؛ وعتوی عل عدة 
فصول فى بساطة الفلسفة ؛ والغضب ؛ وساعات 
الحاة والسمعة والشرف ؛ وفضيلة الشفقة ؛ 
:ذلك من الموضوعات الاخلاقية 

وقد صدره الاستاذ اساعل شيرين بك 
د بقلمةا البلپغ قال فبا : 

, آما م فنا كاب فى فون اشکة. 
وضروبرياضة اللفس »وضعه الحكيم المرحوم 
السید مد المو باحى بك ؛ يقصد به الى تذدیب 
انس ورياضتها وحثها على استکال حاجتها من 
الأخلاق الفاضلة والترية القويمة » وقد وفقه 
الله فى فسفته کا وققه الله فى أدبه اء الكتاب 
بفتونه المتعددة » وموضوعاته المتشعبة » ممايذاق 
ويساغ وما تشد الابدی عليه » وج اليه › 
وكان من شير الف والاالطاف» ومن أنفس 
الجواهر والأعلاق » 

والكتاب جيد الطع حسن الرو نق . وقد 
زر ةتو رة المازف المضرة روبق 
مدارسما الثانوية 


فى فعم الآادب 





فصول في التاريخ الطبيعي 
بقلم المرحوم الدكتور يعقوب صروف 
) طم ممطيمة المقتطف بالقاهرة 
صفحات ۲۰۹ من القطع السكبير ) 
مؤلف هذا الكتاب هوالرحوم الدكتور 
يعقوب صروف أحد أصعاب المقتطف والمة 
وقد عرف رحمه الله فی‌حبانه بقلبه الختصب 
ونتاجه الوافر . وكان من آثار هذا القلم > ومن 
نفائس هذا اانتاج تلك الدروس الطبيعية الى 
يتضمنها هذا الكتاب › وال تقدمبا زمياتا 
المقتطف الغراء هدية لقرائها . وقد تناول فيه و 
المرحوم الدکتور صروف علکتی النبات 
he‏ ۳ فى غرائب الثتانات 
تع بعضبا واحساسپا واستجابته . وحرر 
فصو آخری عن ال لیوا ناتو طاتا واؤراكبا 
واجتاعبا. وخصص جابا من هذا الکتاپ 
بالكلام مى الحيوانات البحرية والهرية 


والطيور وعن بملكتى العمل والتحل ؛ وعن 
الأسد والفيل وغيرهما . وكل فصل من هذه 


الفصول يشتمل على عدة موضوعات مختلفة 
مديحة باسلوب على سبل : وبتفصيل دقيق . 
ونتخلل صفحات هذا الكتاب رسوم وصور 
اتوضیح البحوث الى تناولها المؤاف » وتدل 
الموضوعات القيمة الى تضمنها على عظم الجبود 
الذى بذله المرحوم الدكتور صروف ف تأليفه 
وعل الدراسات الطويلة الى ثابر علا حتى 
أخر ج لقراء العربية تلك الجموعة الفربدة فى 
نوعها ای لا نظن ان كتاباً عرياً استوفاها قبل 


هله 





١‏ ی مت وم سم و ویو س 


هذا الکتاب وقد أحسنت ادارة المقتطف فى 
نشره للناس » وأدت بذلك خدمة جليلة تستحق 
لاجلها الشکر والناء 
رباعیات ایام 
ترجمة السید امد الصاف الجفی 
( صفحاته ۱۲۷ من القطم التوسط ) 

۸ نل کتاب‌من مو لفات الشرق القدم حظاً 
فى الفرب الحديث مثل ماثالته رباعيات عر 
وس ت الى كثير من اللغات الغربية الحية» 

شتبرت هذه الرباعیات وأقل علبا ابمهور 
ليت هله رتال ارق امل يم 
هذه الرباعيات الاستاذ وديم الستانى ترجمة 
يفة تستبوی النفس حقاً . وقد فرظبا المرحوم 
ی العاف المملطل. ثم وليه فى ترجمة هذه 
الرباعيات بالعرية الاستاد أحد رامى فترجها 
عن اللنة الفارسية ثم ترجمها أيضا المرحوم عمد 
السباعى عن اللغة الانجلزية 

وهذه الترجمة التىقام مهأ السيد امد الصاف 
الجفى رابع ترجمة عرية طذه الرباعيات وقد 
ل I‏ 7 أقرب 
الفارسية مباشرة» ۰ ي اله وضع الأصل ری 
بجا رالترجمة المرية لتكون دليلا على انا مرجم 
عمل ما استطاع ان ۇدى اغراض الرباعيات 
الفارسية فى الرباعيات العريية اداء يتوافق مع 
الذوق العربى وما يرمى اليه عمر الخيام . ولا 


۱:۰ املال 


علمنا أن الترجم انقطع لهذا العمل مدة ثلاث 


سنوات لتحقيق هذا الغرض المفيد . على ان لنا 
كلمة نقولها فى أذن المترجم الذى تعلم اللغة 
الفارسية خصيصا لا جل ان يتر جم هذا الكتاب : 
« أل يكن ف الادب الفارسى ما هو جدير 
بالترجمة غير هذه الر باعيات الى تتضمن فلسفتها 
بالحياة والاستخفاف ما والاستمتاع 
علاذها ال أقصى حد ؟ اتنا نظن ان ثلاث 
ترجمات طذه الرباعيات باللغة العربية كافية على 
الرغم من الترجمات العدة الى ترجبا لما 
الغريون » 
الطب العرني 
تالف الدکتور زک عل 
( طبع ءطبعة دار الكتب با لقاهرة 
عدد مفحات 4۳ من القطع الصديية) 
قام تالف هذه الرسالة اللأكترلل زک قل 
الطبيب بمستشفى قصر العيى بالقاهرة . ولعلا 
أول رسالة فى نوعها تضم بين دفنيها خلاصة 
لتاريخالطب العربى ومصادرهذا الطب ومشاهير 
الاطبا, العرب الذي نظبروا فى بغداد والاندلس 
كجابر بن حیان الكيمياوى ‏ والفیلسوف 
الكندى وای بكر مد بن زكريا الرازى » 
والرئيس ابو على الحسين بن عبد الله بن سينا 
امير الاطباء فى الشرق » وأو قاسم الزهراوى 
وان زهر وان البطار » وموسی بن ميمون 
وابن رشد الفيلسوف الطبیب بالمغرب 
وقد احتوت هذه الرسالة فوق ذلك على 
ما لاطب العربى من التأثير فى المدنية الحديثة 


وکف انتقلت العلوم الطبية الى آوربا . وذلك 
ف فصل بدیع کان خاعة هذه الرسالة الى 
أحسن واضعها فى فپ وطبعبا طبعا مق 
لوتر المجمع المصرى للثقافة العلمية 
( طبع بمطبعة المقنطف بالقاهرة 
عدد صفحا ته ۲۹۷ من القطم الکبیر ) 

هذا الکتاب هوامجموعة ألثانية المحاضرات 
السنوية الى القيت فى موئر اجمع المصرى 
للثقافة العلبية لسنة ۱۹۳۱. وقد ضمت بين 
دفتيها حرا مختلفة فى العاوم . وافتحت بكلمة 
ظيبة للدكتور على باشا ره عبد كلية الطب . 
وقد تاول فما فكرة انشاء اجمم لنشر الثقافة 
بان لب یب يكون على نبج جمع تقدم 
العام البزيطاق ‏ ثم كيف نجحت هذه الفكرة 
ولهذا أقبل عليها عدد ليس بالقليل من رجال 
الفضل فى مصر 

ويل هذه احدى عشرة محاضرة نذكر منها 
محاضرة وكبربة القطرالمصرىومشروعالقطارة» 
لوکل وزارة الاشغال حسين بك سرى , 
و محاضرة ٠‏ اطالة العمر واعادة الشباب » 
الدکتور همد شاهين باشا ؛ وه المعركة اليومية 
الجسم البشرى» للدکتور على توفيق شوشه مدير 
معامل الصحة » و ١‏ الحيوانات الطفيلية > 
للدكتور حمد خليل عبد الخالق ؛ وغير هذه من 
احاضرات العابة القيمة 


فال الادب 


الا داب المريية وتارخب 

تأليف الاستاذ جرجس کنعان 

( طبع بالمطيمة الاذبية ببيروت 

مفحات ٩۱۸‏ من القطم السكبير ) 
محتوی هذا الکتاب على فصول مدرسية فى 
تاريخ الآدب العربى حسب منهاج البكالوريا 
فى لبنان وسورية . ولا نخالنا مغالين اذا قلنا ان 
هذا الكتاب هو أحسن مؤلف وافق عقول 
الطلاب فى هذا الطور من الدراسة ويشتمل 
على ما بمكن ان تنسع له أذهانهم فى هذا العهد. 
وقد بسطه المؤلف تبسیطاً یلا وجمع فيه من 
الاجاز ما مکن جمعه للناشئة من آثار الشعراء 
والكتاب العرب فى عصورثم اختلفة ء وقد 
قسم هذه العصور الى تسعة آقسام وهی + عر 
الجاهلية » وعصر الخلفاء الراشدايناء والعصر 
الاموی , والعصر العبامی الاول ؛ و العصر 
العباسى الثأنى » والعصر العبامى الثالث» و العصر 
العباسى الرأبع » وعصر الاعطاط ؛ 2 العصر 
التاسع وهو عصر الانبعاث أو عصر النبضة 
الاخيرة . وفال المؤاف فى مقدمته انه اعتمد 
فى درس الأدباء والشعراء - الذين أنى بذكرمم 
فى كتابه ‏ على آثارثم فى الشعر والآدب من 
دوان أو تأليف مستعیاً من تقدمه اذا کان قد 
درس من بل موخا ما بوحيه الادب 
الصرف . وقد رأى أن يذيل کل عصر من 
عصور الاداب بأسئلة اختار بعضبا |٤‏ سثل فيه 
طلبة البکالوریا فى دمشق وييررت وقاس 
الأسثلة الاخرى علها . ثم انه بذل الجهد فى 


1١4١ 
اختيار المطبعة والسبر الكثير على اتقان الطبع‎ 
ولذلك بدا هذا ال اف فى حلة له من جودة‎ 

الورق وحسن الرواق 

الشروح احلية في المباحث الفاسفية 

لیف الاب طریا عون الدامورى 

( طبع ,ممطبعة دير سيدة المونات بلینال 

صفحاته 4٩۱‏ من القطم التوسط ) 

الاب طویا عون ابا من الرهبان 
المارونيين اللبنانيين الذين عکف بعضهم على 
الفلسفة ودرسوها دراسة طويلة . وقد حاز 
شهادة الملفنة فى الفلسفة . وعهد اليه فى تدريس 
الفلييفة. سنة ۱۵۱۰ فى الدرسة الا كليركية 
لزلا دير نسيه لرهبانية نان . فوجد ان 
ري اکت زنب مر آعلیمن مستری 
تلا تعا؛ فلم آ4 او لفات المكتوية باللغة 
اللانيية واستخاص منبا دروساً بومية منسوجة 
منوال الاختصار . وتوخی فها شرح السائل 
لفلسفية بأسلوب جلى يسبل سيل تناوطا فهم 
كل مطالع , ثم جمع هذه الدروس فى كتاب 
ستقل ساه « الشروح الاق لمق 
الفلسفية » وتتضمن هذه الدروس تعریف 
الفلسفة وتقسيمها وتارخبا وفائدتها وعلاقتها 
باللاهوت » ثم عل المنطق ومباحثه وعلاقته 
بالفلسفة . وقد احتوی هذا الكتاب على نحو 
خمسمائة صفحة » ومن ذلك يتبين ان أنواع 
الماحث الفلسفية التى اشتمل علها ليست 
السد القليل 








الملال 





ال كليل المزء الثامن 
لانى مد ا لجسن بن احمد الشپور باممذای 
( طيع بمطبمة السريان السکائو ليك پینداد 
صفحاته 4۸۸ من القطم الكبير ) 
للاب أنستاس الکرمل صاحب بلة 
« لغة العرب » خدمات جليلة للغة العرية 
والآداب العرية فهو فضلا عن بحوثه ون ليفه 
القيمة يعمل لنش ركتب السالفين من أدباء اللغة 
العربة » وقد رای مك مدة أن بطم كتاب 
الا كليل لژنی مد ا لسن الشپور باشمذای . 
وه و کتاب حتوی عل عشرة ات و تضمن 
آخبار المرب وانساءهم وما کات لهم من 
حضارة . وقد آصدر الجزء الثامن من هذا 
الكتاب . ويشتمل عل عافد المن ومسائدها 
ودفائنها ومرانى هیر والقبوريات 
وقد صصح الاب أنسغاس أغلاط امدذا 
الکتاب » وعلق حواشيه اللفوية » اف 
والتارخية والاخبارية , وألحق به خساً 
وعشرين فهرسا . فضلا عن أنه أحسن طبعه ؛ 
وانتقی له ورقاً جيدا ‏ وغلفه بغلاف سيك 
الصابون 
بقلم عبد ابه مر عدره ب ع میاه 
( طبع عطءة الاستمدادية . صفحاته ٠١١‏ ) 
بحث المؤاف هذا الكتاب نار عخ الصابون 
وكمياك » وق الواد الاولية الى يتركب مب 
كالزبوت ؛ والشحوم والقلى وغيرها الى تدخل فى 
تركيب أنواع الصابون وخاصية کل نوع منها. 
کا شرح كيفية صنع الصابون على الطريقتين 


السورية والاورية والمقابلة ينببا » وتكلم 
عن تجارة الصابون وصادراته ووارداته حسب 
الاحصاات اة وقد أدل يعن 
الارشادات لتحسين الصناعة وواجب الحكومة 
نحو الصناعات المفيدة فى البلاد . وفيه باب فى 
الفلسررن وكيفية استخراجه من اماء الباق بمد 
تضح الصابون 

وبعد هذا الکتاب أو لكتاب صدر فى 
هذا الموضوع باللغة العرية 

انویر نوی ار في نان 

للاستاذ حیب الستانى 

محاضرة فى التنوير والقوى المحركة القاها 

الايتاذ حيب البستانى فى نادی السادة 


ارغان . وطبعها فى هذا الكتيب باللمتين 


العربة والفرنسية وقد تضمنت نبذة ی 
استقلال )الاڈ الاقتصادى . وعما يعمله 
الفرلسيون وان الاودیین فى تعهم استهال 
القوى الكبربائية وما یسله البنانيون فى هذا 
الصدد . وقد تكلم احاضر عن معامل كبرياء 
ماء الببدوق» والمعامل للائية الكبربائبة 
ومعامل نهر الكلب واتصال المعامل الکبربائية 
وربط بعضبا ببعض ال غير ذلك ما يتعلق 
بالقوى الكبربائية فى نان . وقد ختم المحاضر 
محاضرته بمطالب واقتراحات مفيدة 
استدراك 
لم یتسم المقام لتفريظ کل ما ورد الینا من 


حضرات المؤلفين فى الشبرن الماضيين. وغذا 
نعتذر الهم . وموعدنا الاعداد التالية 


م لصالا ل وثرا نه 


أصل الفحم الجري 

(البقاع ‏ لبنان م احد ملحم الشوباصی 

يول البعض أن الفحم الحجرى من أصل 
نبانى فهل هذا صحيمم ؟ 

$ الملال 4 نعم فان أصله من النثاء أى 
ورق الشحر والبات التساقط البالى تمر عليه 
الاحقاب الطوياتوهوهضغوط فى باط نالارض 
فيتحجر و یقلب خا 

الفردات العر به 

1 يروت - سوریا ) عبد القادر اياس 

ألا تودی الکلیات العربية العبی المطلوب 
منباء حتى يكتب منیا الق الا کی 

(املال م لانظن ان ف الما لنةتستطيع 
الاستغناء عن غيرها من اللغات فلا لستعیر شا 
الفاظا تدل على معانى مبتكرة . واصدق دلیل 
على ذلك وجود الالفاظ العربة الكثيرة فى 
ف اللنة العرية . ووجود الفاظ لانينية أو 
يونانية فى اللغات الاورية . واللغة العربية على 
وفرة مفرداتها وغناها تضطر فى حالا تكثيرة 
الى استعمال مفردات أيحمية للدلالة على معان 
غير موجودة فما . فيحسن فى هذه الحالة تعزيز 
الكلات العرية المنحوتة بالکیات الافرنجية 
الدالة عليبا الى انترسم الکلبة العرية فى آذهان 
اللمبور ولاتبقىحاجة لتأيدهابالكلة الافرنجية 


كروية الارض 
( يدوت - سوريا ¢ ومته 
اذا حلق الطار فى او وسار فى خط 
مستقم من غير صعود أو هبوط فبل يشعر 
بكروية الارض ؟ 
( املال ) قد يشعر بذاك شعوراً طفيفاً 
جداً اذا حلق على عدة كياومترات واستعان 
بنظارة تريه الافق من بعد 
هل القمر مأهول 
الأكانتدوفيا ‏ البرازيل4 جورج ناصيف 
فاضل 
ول التعض )إن فى القمر بشراً . فبل هذا 
میم ؟ وف شکن/ ذاك والقمريزيد ونقص 
ثمالنا سب یدنه ونقصانه ؟ 
(افلال ) ۸ يقل أحد قط إن فى القمر 
أو فى غيره من الاجرام الفلكية بشراً . وغابة 
ما ذهب اليه بعض علباء الفلك أت بعش 
السيارات کاثات حية ليس من الضرورة ان 
تکون على شکل البشر . اما القمر فل بقل أحد 
إن فيه اثراً الحياة » وذلك ساب يطول با 
شرجبا 
والقمر لایز ید ولا ينقص وائما يثراءى لا 
شكله كذاك تبعاً لمقدار الجر الذى يتعرض منه 
نور الشمس . فقد يتعرض ربعه أو نصفه أو 


الل سے یج سس سي ابس ہے و تس ات يس سس سس سس تس سس تست وی و و لس و و ا اء سے 
س 


جزء منه لور الشمس فلا يبدو لا الا الجن 
المعرض منه . ثم یتدرج هذا الجزء فى الزيادة 


آوانقصان فيخيل انا أن القمر يزيد أو يتقص 
الجنسية المصرية 
( تموى - شيل ) س .ن 
هل مجوز للمولودين فى هذه البلاد احصول 
على الجنسية المصرية والانخراط فى جيش 
الطيران المصرى ؟ 


[ املال 4 الحصول على الجنسية المصرية 
شروط آهمبا الاقامة بمصرخسة عشر عاماً بلا 
و ماما لب ادق الجيش المصرى 

آرز لبنان 

( لاغوس - افريقيا 4 ,بیخائیل الخوررى 

كثيراً مايصف الاب والفعرل ازز 
لئان بصفة الخلود فق ولون رز انان اخالي 
فاذا بقصدون بذلك ؟ 

(الحلال 4 أرزلبنان معروف من قدم 
الزمان . وقد ورد ذكره فى التوراة مراراً, 
وكان الفينيقيون يتاجرون يخشبه . واستعمل 
خشبه فى بناء هيكل سلمان المشہور . أما وصفه 
بالخاود نخیال شعرى 


تعليم الملاحة 


1 الكويت ‏ خليج فارس م عبدالوهاب 
أبن عیسی القطامی 
هل توجد کتب عريية لتعلیم فن اللاحة ؟ 


وهل توجد خرائط مضبوطة باللغة العرية؟ 


( املال ) لانعرف كتبا تعلم فنالملاحة 
باللغة العربية. أما الخرائط الى تطلیونبا فتوافرة 
فى المكاتب 

ببانات علمية مختلفة 

}مک المكرمة الحجاز 4 ند عسی 
نجارى 

كثير؟ ما شرا عونل الاوكسحين . 
وامیدروجین . والروتاین . والفيتامين . 
والاشعة الى فوق البنفسجبة أوورا, ابنفسجية. 
فا مى هذه الاشیا, وما قيمتها العلبية ؟ 

۱ افلال 4 أماالاوكجينوالميدروجين 
فعنصران من عناصر المادة الى يبلغ عدد 
ها( کتشفه العلا. منبا حنی الآن این وتسعين 
عنصراً . وهذان النصران بدخلان فی رکب 
آشبا/ کرو نی ال جود ولا سا الاء واموا, 
وان او الف می كلا هذبن العنصرين بنسبة 

معينة . وثانهما تالف مس الاوکسجین 
واالتروجين يضاف الهما عناصر أخرى من 
عناصر المادة 

أما البروتابين فيطلق على طائفة من المواد 
الكيمائية الى هى اساسة فى الغذاء ومزيتها انها 
تساعد على نمو فسیج الجسم الخاوى , وأساس 
هذه المواد عنصر النتروجين ولكن يدخل فى 
ترکیها الكربون والاوكسجين والأبدروجين 
والکریت أجناً 

والفيتامين اسم يطلق على طائفة من المواد 
التي هی أصل انا فا تتناوله الكائئات الحرة' 
من اللاطعمة . وقد | كف الملاء ستة أنواع 


بن املال وقرائه 


۱4 





منها حتى الان لكل منها مزایا خاصة و يعرف 
کل منبا حرف من حروف اجاء اللاتينة . 
قوع مها یقوی العظام و نع الکساح ؛ 
ونوع بمنع الاسکربوط» ونوع يساعد على نمو 
ا لجس ؛ وهم جرا من المزايا الى لكل نوع 
ما الأشعة الى فوق البنفسحية أو وراء 
النفسجة فهی آشعة غير منظورة تقع خارج 
الطيف الشمسی من جهه الشعاع البنفسجى . 
ولا خفى ان آلوان الطیف الشمسی الاصلية مى 
سبعة وهی : النفسجی وائیی والازرق 
والاخضر والاصفر والبرتقالى والاحر . 
ومعی ذلك انك اذا أخذت شعاع الشمس 
الاعتادی وحللته وجدته مولفاً من هذه 
الالوان السبعة ولكل منبا خواص كيميائية 
ممتة: عل ان العلا وجدوا أ6 
خارج الطف الشمسى المظرر وت رفوا طا مزاب 
حاصة . فوجدوا من اختة اشعام البنفسجی 
شماعاً غير منظور فسموه الشعاغ الذی و راء 
النفسجی .ا وجدوا أيضاً من ناحية الشعاع 


الاجر شماعاً آخر غير منظور فسموه الشعاع 
الذى وراء الاهر 
سلاح | میوش الاضر 
( الشطرة - العراق ‏ أحد القرا, 
ناذا لا لسلح ا میوش بالسدسات بدلا من 
البنادق والسيوف ؟ 


( الحلال 4 يتطور سلاح الجيوش بتطور 
أساليب القتال . والاساليب الحديثة لا تقضى 
بأن يلتحم الجيشان المتقائلان بالضرورة بل قد 
فان تباعدبن وفىهذه الحالة لالزوم السيف. 


أما السدسات فان فائدتها فى الحرب قليلة جداً 
لان رصاصبا لا ينطلق الى مرمی بعيد مخلاف 
البنادق فانها تصيب الا هداف البعيدة » ويظهر 
ان المتحار بين فى الستفیل لن يعتمدوا الا على 
قنابل المدافع البعيدة المرمى وعل الغازات 
الخائقة وما أشبه منوسائل الدمار الى لاتبلك 
الافراد بل اجماعات معآ.وهذا مظهر من مظاهر 
تنازع البقاء 
شكل الكون 

( الموصل ‏ العراق 4 طه نورى يس 

هل الكون محدود؟ وهل الفضاء محدودب 
وكف تعللون هذا الاحديداب ؟ وماذا بقصد 
بالات الكريمة والسموات السبع ورفعناها 
شیر عمد ؟ 

(الحلال ) تقول نظرية النسية ان‌الکون 
عدوك لاپپاب (لطبعب شرحما بضمة أسطر » 
إلا أن الب جير وهو من كيار علاء الفلك فى 
الوقت الحاضر يقول ان‌الکون یتسع بالتدرج 
ویکر حجمه کا يكبر حجم كرة القدم عند 
نفخبا وقد وافق علباء كثيرون على هذهالنظرية 

وتقول نظرية النسبية أيضا ات الفضاء 
محدودب أو هو بالاحری کروی . فاذا !نطلق 


- شعاع نور مننقطة فهو لا يسير فی‌خط مستقم 


کا كان العلباء برعمون قبل ظبور نظرية النسية 
بل يسير متقوساً ويظل سائرا ف الفضاء الى ان 
يرجع الى النقطة الى انبعث منها . والجال لا 
ينسع لتعليل هذا الاحديداب 

أما المقصود بالآية الكربمة فهو انالافلاك 
العلوية ليست مرفوعة على عمد بل هی تسبح 


]| 
فى الفضاء ولا تسندها الا قوة مبدعها 
الصاعقة 

3 العباسية ‏ القاهرة 4 ودیح وصفی 

ما هى الصاعقة ؟ 

(املال 4 الصاعقةهىتبار كير با ينقض 
لأة من الجو من جهة الى أخرى أو من ال 
الى الارض . ويكون انقضاطه عادة یت 
يصوت بصم الأذان » واذا انقضت على مخلوق 
حىقتلته إلا فبعض الحالات النادرة فقدينجو 
من الطلاك 

ولا تنقض الصاعقة الا عندحدوث الرعود 
والبروق . والرعد هو الصوت الذی بصحب 
تمدد هواء الجو تمدداً فحائاً سبب الحرارة 
الى تنشأ من مرور تيا ركهربانى فيه ۰ ولا 
مخفی أنه عند مرور التیار ہالکہ بان الم كور 
يصبح المواء لطیفاً جدا فد الملواء |الازد 
لیحل عله. ومن هذا الاندفاع ومن كدخ اهراد 
خأة ينشأ الرعد . وعند اشتداد الرعود تنقض 
الصواعق أحياناً 

اہ ۔ سوريا 4 ادر کلانی 

يستخرج الربر الصناعی أو الباق 

وأى اللاد ١‏ كث تصديراً له ؟ 

وهل ف فرنسا أو فى غيرها مدرسة لتعليم 
كيفية استخراج هذا الحرير ؟ 

١‏ الملال ): الحرير الصناعى أو البانی 
« ویسمی رون » حديث العهد يستخرج من 
عدة نباتات ولا سما من شجيرات القطیی 


الملال 
بسیقانها وأوراقها و؛ هرها . ومن خشب 





الشجر السمی « سروس » ) Syruce‏ ) من 
انوع السمی ( Rubra‏ ۳:66۵) وذلك 
باستخراج مادة السلیلوز الى فى هذه النباتات 
بطرق كيميائية ثم عابم هذا السلیلوز بمواد 
كيميائية أخرى أهمها أيدر وكسيد الصودیوم 
“م يضغط - بعد تنظيفه ‏ وبدفع فى مسام دقيقة 
جداً فيخرج منها بشكل خبوط رفيعة هى 
خيوط الربون أو الحرير الصناعى 

وهنالك نبانات ومواد أخرى یستخرجمنها 
الحرير الصناعی ولا یتسم الجال للاسپاب فيبآ 

ولسنا نعرف فى أوربا أو أميركا مدارس 

خاصة لتعلم كيفية صناعة هذا الحرير فان المعامل 
00 تتولى صناعته وترو چه 


إبادة الحراد 
( الثاهرة!- مصر 4 أحد المشتركين 
ماه طرق [بادة اراد ؟ 


( افلال ‏ ام طرق [بادته مى (طلاق 
ازات ملنبية على أرجاله ف الجو والبحث عن 
الاما كن التى يضع فيباييضه وإتلافها باحراقها 
وهنالك وسائل أخرى من وسائل مكاخة 
الجراد ولكن نفعها مشكوك فيه 
خلود الارواح 
, ¥ الکویت - خلیج فارس ¢ عمد شملان 
ما هو الدلیل على خلود الروح وباذا 
يحتج الماديون على اما ؟ 
(اغلال) اذا ضر بنا صفحاً عن العقيدة 
الدياية ' نجد برهاناً علياً قاطعاً يشت وجود 


الروح . وق السئة الماضية ألقى السر آربر 
كيف خطبة الرياسة فى جمع تقدم العلوم 
البريطانى ؛ وقد جاء فا ان جميع الساعی ای 
بذلها العلماء لاثبات وجود الروح ابات علياً 
حابا قد فشلت 

على ان هذا لا يعنىان العام سبظل الى الابد 
عاجزاً عن اثبات وجود الرو ح ؛ فضلا عن ان 
هنالك اشیاء کثيرة نسلم بوجودها ولا نستطیع 
اثباتها . والمؤمنون بالسبريزم او مذهپ مناجاة 
الارواح يعتقدون وجود الارواح اعتقاداً 
راسخاً ويقولون ان الارواح لا بمكن أن 
تظهر إلا للاشخاص الذين فییم استعداد 
خاص . کا انهم يعتقدون أن فى الامكان 
تصور الارواح تصویراً فوتوغراققاً شب 
وجودها وظهورها لاس من وقت الى آخر 

أما العلباء الماديون التهن بنکروان وجود 
الروح فلا يحوز مطالبتهم ناقامة الرهان على 
ما يذهبون اليه لان الذى ینکر شيا لا بطالب 
بالبرهان على صمة ما ينكره . واا يطالب 
بالبرهان من ادعى شتا 

على انه اذا لم يكن للروح وجود حقيقى 
فا أتعس الانسان وما أشقى الحباة انها 
لا تساوى إذ ذاك شيا على الاطلاق 

وليت شعرى كيف نعلل الشعور الدينى 
الذى بولد مع الانسان والذى يدله على ان 
اموت ليس نوما أبدياً وان الروح لا بد 
خالدة فى غير هذا الجيز المنظور 

شيطان الشاعر 

إبرج مغيزل_-مصر ) عبد ال واحدسلمان‌غراب 


۱:۷ 
شاهدت فى حلقة الذكر رجلا کففه 
البصر برتجل الشعر الفصيح » ويشطر ومخمس, 
ارتجالاكل ما يلقى عليه من الشعر » ول کنه إذا 
استعيد ما ارتجله لايتذكره؟ أنه لابنشد الشعر 
إلا إذا اتجه الى استاذه الذى تلقى عنه طريقته . 
فا رأيم فى هذا الرجل . وقد ذکرتم فى هلال 
پو للم أن الرعیم التونسی الا-تاذ الثعالى من 
الذين یستوحون فيض الروح ویستابمون 
المعا, ؟ 

( املال 4 كان العرب يرتجلون الشعر 
قبل أن يضع الیل عل العروض . وكانوا 
بعتقدون أن لكل شاعر شيطاناً دروحاً يلهمه 
الغ وزیلقنه ما بحب أن يتلوه . وذه العقيدة 
ما یشامها عند الاغریق والرومان والافرنجة 
وج عام ؛ وما #شیطان القوانی»آو د 26056 » 
سوي م الالام الى تمر خاطر الشاعر 
فتوحى اليه با بحب أن يقوله . وهذا هو الفرق 
بين الشاعر والناظم , فالشاعر يستوحى الطبيعة 
والخيال وکل مابراه حوله فتفيضروحه وينطق 
ما تلبمه قرحته » والناظ انا ينضد الالفاظ 
بمقتضى قواعد معينة ومن دون أن لست 
قريحته . والقرعة فى الواقع هى « شيطان » 
الشاعر . ولا شك ات الرجل الاعی النی 
شاهدتموه فى حلقة الذکر یستلبم شیطانه أو 
قرعته فير جل الشعر بلا توقف ولا تلم 
والمعروف عن معظم الذنن بريجاون الشعر 
انهم لا یستطیعون أن يكررو ا ما ارتجاو الا 





مس مار شا لك 


أ كبر باخرة 
تینی شركة بواخر كيو نارد الانجليزية .وهی 
أ كبر شركة اللبواخر فى العام ؛ باخرة جديدة 
حائلة الحجم يقال الباستكون من ججائب هندسة 
الناء الحرية . فستکون قوتها مائتى الف حصان 
وتسير بسرعة تختلف من ۳۲ إلى ولا عقدة فى 
الساعة . وستقطع اه ابيا وأميركا فى 
أربعة أيام ققط . وعله ضستکون آسرع باخرة 
فى العام . وستكون مجهرة بأحدث وسائل 
الراحة - جیروسکوب عاص صفظ خنوزانها 
فى آشد الروابم حنی لا بشعر الرکاب پشیء من 
الدوار 
وسیکون طول هذه المتإينة/ الام اكير 
من الف قدم وستازل الى الحر في آرائل السنة 
القادمة 
اللاحة الحوية 
فى احصارات لشركات الملاحة الجوية 
الختلفة ان السفر باجو قد أصبح مأمورتف 
العواقب أربعة اضعاف ما كان عليه منذ ثلاث 
سنوات . بل لقد أصبح أشد امنآ من السفر 
السككالمديدية أو اا ففىالسنة الماضية 
يصب بأى مكروه سوى راکب وأحد من 
كل سبعة عشر الف راكب نقلتهم الطيارات . 
وقد كانت هذه النسبة فى سئة ۱۹۲۸ واحدآ 
من كل اربعة آلاف را کب 


و رجم الفضل فى تأمين الطيرات إلى 
ارتقاء فن الارصاد الجوية وتحسين آلات 
الطيارات وتنظم الاسفار الحوائية 

سلك الصابيح السكبربائية 
يستعمل الآن فى بعض أنحاء اميركا مصایح 
كبر بائية لا تريد تا السلك الكبريائى فيا 
على جز, واحد من ۲۵۰۰ جزء من البوصة أو 
على خمس تخانة شعر الانسان . وهذا الساك 
مصنو ع من معدن التنجستن 
منارة على تاطیحة سحاب 

أقأمت إحدى الشركات الكبر بائية الكيرة 
فى أميركا منارة,هائلة على قه إحدى ناطحات 
السیعاپ حی اتان بنیوبورك . ویلغ ارتفاع 
مه الخازة الفا زماتی قدم وتمكن رؤية نورها 
عن بعد خمسين ميلا فى البحر . ويخترق نورها 
حجب الضباب الاعتيادى 

قارة جديدة 

بقول أحد أساتذة جامعة جورجتون إنه 
بعد بضع مثات الالوف من السنين سيشهبد 
العالم قارة جديدة تظبر من قعر الجرء الجنوى 
من الاقانوس الانلانیک . وهذه القارة هی 
الآن فى طرر النشو. . والذی بساعدها على 
الارتفاع امزات والزلازل الى تقم فى قمر 
ذلك الاو قیانوس بلا انقطاع 


من هنا وهناك 


مع الببغاء 
تکثر الببغاء فى بلاد المند وق الأقالم 
الاستوائة» وقد فطن مروضو الحيوانات الى 
تعلم هذا الطير النطق والغنام بواسطة 
الفونوغراف واسفرت تجربة ذلك عن أفضل 
النتائج . ويقال إن بعض طيور اليبغاء تعلست 
صفير الالحان بواسطة الفونوغراف 
تعلم السباحة 
اخترع أحد أساتذة فن السباحة بمولندا 
حلقات من الكاوتشوك الفوخ تلبس على 
النراعين وتساعد فى تعلم فن السباحة وقد 
أثبتت تحربة هذه الحلقات عظم فائد> 
خشب أقلام الرصاص 
بدأخشب أقلام الرصاص يشح فى العام لكثرة 
ما نستبلكه صناعة هذه الاقلاام مبه ياولا فى 
أن افضل انواع الخشب الذي تصنم منه هذه 
الاقلام هو شجر الارز الاحمر الذى ينمو فى 
آلاسکا وبعض آشحاء آوریا الغمالة . وکا 
كانت الشجرة قديمة كان خشبا أصلح لصناعة 
اقلام‌الر صاص . فاذا ارید زرع ع أشجار جد ید 
لاجل‌هذه الصناعة فلا بد من مرور عدة عقود 
من السنین قبل أن تصبح تلك الاشجار صالة 
لاقلام الرصاص . و يظبر أن | کبرالغابات الى 
يعتمد علیبا الآن الحصول على الخشب الطلوب 
هی غا بات ألاسكا 


مووسیکل جدید 


اخترع احد الهندسین الالان موتوسیکلا 


۱1۹ 
جديداً بشكل منطاد تسبلن يستطيع السير بسرعة 


هائلة لان شكله يساعد فى تقليل مقاومة المواء 
كلب ذكي 

لدی البوليس السرى بارس کلب شديد 
الذكا, يستخدمه البوليس فى الكشف Er‏ 
جنابات كثيرة . وكثيرا ما يشاهده الناس سائراً 
فى شوارع باريسوؤعنقه عدة أومة قدحازها 
من أجل خدماته الجليلة 

فزعة يتكلم 

أقام أحد كبار الزراع الامیرکین انساناً 
صناعيا « روبوط »فى وسط احدی مزارعه 
الكبيرة ليكون فزعة بطرد الطیور الى ببط 
عل الززع 

الزوارق البخاربه 

پلم هدد الزواری البخارية السجلة فى 
الؤلايات: المتجدةافى السنة الماضية 44۸ ۷4۸ 
زورفا . وذلك بزيادة سبعة آلاف وخسماة 
زورق عل العدد المسجل فى السنة الى قابا 

خسائر اطریق 

تقدر وزارة الوراعة الأميركة السار 
الى تنتاب الزروعات بسبب احتراقبا من تلقا. 
نفسپا بأشعةالشمسبنحو عشرین ملیون دولار 
فى العام 

اعلان غريب 

أقام أحد مصانع الاوتوسيلات فى اوربا 

أوتومبيلا فوق شجرة باسقة على وجه الاعلان 


۱0۰ الملال 





شب قديم 

عثر الباحثون ف‌ولاية نکساس على مغاور 
غرية الشکل برجع عبدها إلى عدة لاف من 
السنین وتحتری على نقوش وأدوات تعزی الى 
شعب يظبر أنه لم يكن ينه وبين امنود الجر 
الذن سكنوا تلك البلاد أبة علاقة على الاطلاق 
وقد شرع علباء التار مخ فى درس ۲ ار هذا 
لفن الجبول 


فى احصاء لاحدى شركات الغازولين أن 
متوسط ما استعمله ركاب الاوتومبلات 
والوتوسیکلات من‌الغازو لین فى السنة الماضية 
بلغ ٤۹ہ‏ جالونا لكل را کب 

وزن نقطه ختر 

تمكن أحد المغرمين بورق الاشیاء الدقيقة 
من معرفة وزن النقطة الى ترسم بالحبى عل 
الورق فظبر انها تون جزءاً من الفى جزء من 
الجرام 

فى مدينة اوزنجليس رجل مکسیی يدعى 
جوزى هريرا ولعله آخر رجل ف العالم يصح 
يديه الشموع الماونة الى توقد فى الکنانس 
حتى الآن ولا سها نى كنائس بلاد الکسيك 


معرفة مر الشحرة 


يمكن معرفة عبر الشجرة بواسطة عدد 
الطبقات الى ,تألف منها لحاها . وقد اخترع 





أحدم آل لمعرفة مذ العبر وذاك بفصل 
طبقات قشرة الشجرة بعضبا عن بعض بطريقة 
اوتوماتكية 
لاجتتياز الاتلانتيك 

نبنى احدىشركات الملاحة الجوية البريطائية 
طيارة لنقل الركاب على الحيط الاتلاتتیی . 
وستکون كير طيارة فى نوعها فستنقل فى کل 
رحلة عشرين راک تطير مهم الفين وثلمائة ميل 
من دون وقوف وهذا أكير جد بلفه الطيران 
فى الوقت الحاضر 

الاحراج الوطنية 

بلغت مساحة الغابات الوطنية الى زرعت 
ف امي فى السنة الماضية أكثر مس !۲ 
ألف فدان 

رة ارات الستقبل 

يئا نئا اشرعة الطيارات الى اشتركت 
ف‌سباق کاس شنیدر ومن آرا, اخبیرن بشؤون 
الطيران أن سرعة الطبارات ف الستقیل سنزید 
على أربعاثة ميل ف‌الساعة. وسيوالى انخترعون 
جپودم الى أن ببتکروا طبارات تستطيع السیر 
هذه السرعة من دون أن یشعر ركاما بأى 
انزعاج 

رصد امواء قدع) 

كان الرومان قداً رصدون انجاه الرخ 
بواسطة آلة بسيطة توضع على سطح النزل 
وتوصل آل شببة بها داخل المزل . فكلا 
حرك اشواء الالة الا ول حرکت الالة الثانة 


من هنا وهناك 


وعرف سکان المنزل اتجاه المواء وهم جالسون 
فى غرفهم 
سال قدم 

فى متحف العلوم الطبيعية ممديئة فبلادلفيا 
وعاء بلورى قدعم فيه سائل رجع تارخه على 
ما يقول العلباء الى نحو مليون سنة .و هذا 
السائل ماء قد ذابت فيه بعض العادن . 
وقد عثروا على هذا السائل ى موقع دعی 
« روصىء بولاية نيويورك 

حيوانات غريبة 

ستذهب قریاً بعثة علبية ال‌جزبرة ترینداد 
جع ماذج من طيورها وحیوانما الغرببة ومن 
جماتها طير یسمی»طیرالریت» بقتات به الاهلون 
ويذخرون دهنه من عام الي عام . وهالك 
ايض , طير الربدة » ويقال إن نله دسم جا 
يستخر ج منه دهن شيه بالربدة تماما.. وهنالك 
أيضاً أنواع غرية من الوطراط ينكن فى 
الکپوف والمغاور 

سرعة الاوتومبيلات 

يقول احد البندسین الفرفسين ان معدل 
سرعة الأوتومبيلات فى السنوات العشر التالية 
سيكون حوالى ۷۵ ميلا د نحو مائة وعشرين 
كياو متراً »ق‌الساعة وهذا يفتطى توسيع كثير 
من شوارع المدن حتى تتلاءم مع تلك السرعة 

كتاب هائل 

فى متحف الکتب الامل ببرلين کتاب 

هاثل الحجم طوله انتا عشرة قدما ونصف قدم 


۱۱ 


وعرضه اربع اقدام ويزن نحو طنين وعره 


نحو مائی سنة 
بلياردو في انلاء 
اخرع احد الاميركيين نوعا من البلياردو 
یوضع على الارض ف الخلا وعکن احکام 
وضعه بواسطة جهاز خاص . اما الكرة فتطلق 
بواسطة عصا ما « زنبلك » خاص 
الدراجة والدوار 
يول احد الاطباء انه اذا رکب الانسان 
الدراجة فى سفينة ماخرة فى البحر وسار ما 
على ظبر السفينة فانه لا يشعر بدوار 
الاسنان والدماغ 
بقول العام اليوت سمث ان الاختبار يدل 
على جلد علاقة/بين نمو الاسنان والدماغ . 
زا سرع ِلك ف الو جمد الدماغ . والمكس 
بالعكس 
ورف من القطن 
تحاول بعض المصانع الاميركية صنم‌الورق 
من‌سلیولوز القطن واستخراج الحرير الصناعی 
منه . وقد أسفرت التجارب المهيدية الى قام 
با ذلك الصنم عن النجاح 
نظام جديد لاطلاق النار 
تقضى القوانين الجديدة فى الجيش الا میرک 
بأن يطلق الجندى بندقته وكلتا عينيه مفتوحة . 
وقد وضع النظام الجديد اقکین دی من 


رؤية أى عدو قد یدنو منه من ناحبة اليسار 


نحقيق الهلال عن : 


ازمة الاين جر 
مانو هتا اقيق 


(۱) حديث للاستاذ الكبير احمد لظفى السيد بك وزير المعارف سابقا 
ومدیر الجامعة المصرية ۱ 

(؟) حديث الاستاذحمد العشماوي بك ٠السكرتير‏ العام لوزارة العارف 

(*) حديث لدکتور محمد كامل مرمي بك ٠‏ عميد كلية الحقوق 

)٤(‏ تقربر مساعد اللاظ الفني لتلة التعداد والاحصاء عن احالة العلمية 
في مصر بناء على البانات الاحصائية المقارئة 

(ه) ممحاضرة ا كات عن “نفس لوضوع أاقيت في جمعية الثبان 
المسرحمة 


من هو التعلى م 

۳ بنا ولا شك أن لحدد معى كلمة « المتعلم » قبل البد, فى تناول هذا الموضوع . فهو من 
المانی المطاطة المتغيرة الى تختلف باختلاف الازمنة ودرجة رفی الشموب. فلقد كان حملة الشبادة 
الابتدائية فى مصرمنذ عشرین عاماً يعدون من الطبقة التعلة » وتؤهلهم شبادتهم المتواضعة لشغل 
وخلائف الحكومة؛ وللتدريس فى نفس‌الدارس الابتدائية الی‌کانو! إلى الآمس القريب طلبة فيها!. 
رتطور الزمن وكثر عدد حملة شبادة ( البكالوريا ) تحول وصف د المتعلم » الهم وهبط حملة 
الشپادة الابتدائة إلى درجة آدنی مهم وأصبح القتم بشغل وظائف الحكومة الكتابية وبعض 
وظائف التدريس مقصوراً عدوم . ولماتقدمت مصر تقدمها الاخير السریع بعد | جرب العظمى : 
و نشمطت التركة العلبية نشاطها | ثارق, وتدفقحملة شهادة البكالوريا علىالمدارس العلیا؛ وتنوعت 
الثقافات العليابتتوع فروع الدراسات الى ادخلت علہا بعد ان کان التعلے العالى مقصوراً فيا مضى 
على مدارس الحقوق والطب واهندسة وانشئت الجامعة المصرية بكلياتها الأربع ‏ بعد انظبرت 
هذه العوامل الجديدة فى أفق التقدم العلى فى مصر » تغير العنى العتيد مرة اخری؛ و بعد حملة 

(r) 


۱۷۸ الملال 


الشبادة الابتدائية بعدون من التعلبین اطلاقا؛ » بل حرمت علهم وظائف الحكومة؛ وهبط حمل ' 
ري الثانوية الى مرتبة انصاف التعلمین » واصبح وصف العم مقصوراً على حملة الشپادات 
من اجامعة او احدی الدارس العلياء وهم الذين ظبرت الازمة بزیادة نخرجهم عاماً بعد 

وم يوفقؤا ال الحصول على عمل او حصاوا على عمل لا یتفق مع مؤهلاتهم وكفاءتهم » 
ولا حقق احلام الشباب الذى ان يصبو الى حياة رغدة حق له التمتع مها بعد ما اله من 
دراسة وثقافة 

وهنا آجدنی ميالا إلى أن آقرر أنه وان كانت التقاليد قد تواضعت على قصرالتعبير بالمتعلمين 
على حملة الدرجات العلبية العليا الى علما ام الدولة ؛ إلا ان هذا لا يعنى أنه لا بد ان يكون 
كل متعم ساملا لنلك الدرجة ! فلقد يتت التجارب العملية فى مصر ان هناك نفراً من خيرة 
مفكر .ما وادبائها ومحامها لم يثقذوا ثقافة نظامية وم يحصاوا على درجة علبية ؛ ولكن ذلك النفر 

قد استطاع أت يشق طريقه فى الحياة فى وقت لم تكن المركة العلبية قد نطورت فه تطورها 
الحالى » وهو لا شأن له بموضوعنا الذى يتعرض للكلام على الشباب الحاضر والستقبل الذى 
تقذف به المدارس العلیا الى ميدان الحياة الرحبة الطليقة فلا تعينه هذه الحياة على كتساب الرزق 
الرغد الذى هو أهل له 

والواقعان هذهالازمة قد بدت برادرها منذ بضعة اعوام ولكنا ظبرت منذعامين واشتدت 
فى هذا العام إذ لاحظنا عند يلاء ألببية االراحة ابلالة کف اند فع جملة شبادة الدراسة الثانوية على 
دخول الجامعة والدارس آلعلیا فضاقت مم اج حا ف آن حا الشبادات العليا من كليات 
الحقوق والاداب ومدارس العامین والتجارة والزراعة والطب البیطری قد يئسوا من احصول 
على عمل فى يتفق مع درجاتهم العمية وضاقت بهم سبل العيش فقبلوا - على مضض - وظائف 
كناية فى مصا الحكومة تقل أجراً وقيمة عن الوظائف الى تؤهلبم لحا ثقافتهم 

ولعلنى لست فى حاجة إلى إن اقرر بأن ازمة العطلة الى مى بها الشباب الممعلم فى أية أمة هی 
أشد الازمات الاجتماعية خطورة ؛ فاذا ان للعامل أو الرجل العادی المتوسط أن يقنع من عيشه 
بالقليل » ومن رزقه بالكفاف ؛ فن المستحيل ان تطالب الشاب التعلم أن يقنع بذلك فهو يوقن 
عن عقيدة راسخة - بانه أحق طيقات الآمة بالعيشة الرغدة الهنيثة » واذا جوبه بعد [تمام 
دراسته العليا بالحقيقة المرة الآلية ثارت نفسه وتمرد ... ولثورة الشباب المتعم عواقها الوخيمة ! 

اعيهاء 

والواقع ان نسبة انتشار التعلم مختلف انواعه ودرجاته قد نشطت فى الاعوام الاخيرة 

وزادت زيادة فائقة . وقد عدنا الى تقرير الدکتور السيد صبری الملاحظ الفنى المساعد ءصلحة 


أزمة التعلمین فى مصر ۱۷۹ 


الاحصاء و التعداد الصرية عن , الحالة العلية » فى مصر . وهو التقربر الذى استند فيه الى دراسة 
مقارنة بين الحالة العليية فى احصاء عام ۱۹۱۷والاحصاء الاخير الذى ثم فى عام ۱٩۲۷‏ . فوجدنا 
إن نسة الملبين بالقراءة والكتابة فى التعداد الآول كانت ۷۰ فى كل الف من السكان فارتفعت 
فى التعداد الاخير إلى ۱۲۹ فى الالف أى بزيادة ..م ./. إذ كان عدد الملين بالقراءة والكتابة 
فى احصاء ۱۹۱۷ :0۸۵ ۷۵4 نسمة فبلغ فى الاحصاء الاخير 6۲۰ ۵ ولا شلك أنيا زيادة 
هائلة . اذا قيست بزيادة النسبة عند الاجانب المقيمين فى مصر اذ لم ترتفع النسبة عندم إلا 
بقدر در 7۸۳۷ . وذلك راجع کا هو ظاهر إلى ان اولك الاجانب كانوا قد سبقونا إلى تعايم 
أبنائهم فى السنوات الماضية 

فاذا اقلا ال (حصاء عدد المعاهد والمدارس بأنو اعها الختلفة وجدنا أنه كان يلغ عددها فى 
عام ۱۹۲۱ أى منذ عشرة اعوام فقط ۵۰۱ ٩‏ معهداً ومدرسة تحتوى على ۷۷۱ ۵۱۱ طالب من 
ينبم ۲۸۲ ۲ بدرسون دراسة عالية » فبلغ عددها فی عام ۱۹۲۷ : ۵4۰ معهدآ و مدرسة تحتوى 
على ۱ ۷۱ ۸4۱ طالباً من بينهم ۷۲۲ ه بدرسون دراسة عالية . و یظبر من ذلك لاول نظرة مبلغ 
الزيادة الحائلة فى عدد الدارس إذ زادت فى فترة لاءتفجاوز سبعة اعوام مقدار الثلث تفرياً . 
وزادت نسبة الطلبة إلى جمو ع عدد السکان من ور ی الا لف عام ۱ ۲ ٠۹‏ إلى ٣ر۹٠‏ فى الالف 
ف عام ۰۱۹۲۷ کا زاد النتن درست وراجة عالية إلى أوكار من/الضعف . وهی ظاهرة غرية 
ولا شك ١‏ 

وأنا أضع هذا الاحمتا کت نظلة القازاقةاللانبنا:بة ال :الباخف الذى سأتعر ض له حالا عن 
أسباب نشوء أزمة الخعلبين . إذ ليسمن الممكن أن تكلم عن حملةالشبادات العلا إلا إذا أحطنا 
احاطة كافية بتطور الحركة العلية 

أما الحاصلون على شبادات دراسية فیاغ جموعهم بناء على الاحصاء الأخير 4ه ببه شخصاً 
أى بنسبة ۸ ۰/۰ من عدد السكان أو ما يعادل رازه /. من جملة الملسين بالقراءة والكتابة . ولا 
كان جمنا قبل کل شىء أن نعرف عدد الحاصلين منهم على شبادات عالية فاننی أذكر أنه فى 
الاحصاء الآخير قد بلغ ووم ۱۲ شخصاً : ۱۱۹۵۵ من الذکور و44 من الاناث 

وهنا بنت القصيد من سرد ذلك الاحصاء . فنسة حملة الشهادات العلا ال جموع عدد 
السكان لم تتتجاوز واحداً فى الآلف » بل ان نسبة حملة الشهادات العليا الى بموع حملة الشهادات 
الاخرى لم تتجاوز ٤ر۷‏ فى الألف . وهی ولا شك نسبة ضئيلة جداً تدل على انه لا يزال هناك 
كثيرون من حملة الشبادات المتوسطة أو الابتدائية يقنعون مها ولا يرغبون فى استمرار دراستهم 
ومع ذلك فقد ظهرت ازمة المتعلبين واشتدت حتى وصلت الى الحالة الى رأيناها فى الاعوام 


الاشيرة . .۰ . 


۱۸۰ املال 








بل ان هناك ظاهرة تثير الدمشة اكثر من هذا وذاك ۰.. فانه من بين ال ۲۹۹ ۱۳ الذين 
محماون شهادات عليا فى مصر بوجد ويه ۱۱ لمم عمل خاص برتزقون منه » ای انه لا بوجد الا 
۰ فقط ۸ جدو ا عملا لغابة عام ۱۱۹۲۷ فاذا استننا من هذا العدد ذلك النفر الثرى الذی 
يتم دراسته العليا جرد اشباع رغبة علية » اوالتفاخر با حصول على لقب معين اتبينا إلى ان 
الازمة ماکان يحب أن تشتد إلى الدرجة الى رأيناها. . 

ولكن الواقع ان الاستناد إلى الاحصاء فى هذه النقطة لا بجحب أن يسا الحقيقة الواقعة 
فى مصر ؛ وهی أن كثيرين من ملة شبادات الحقوق والمعلبين والاداب والتجارة والزراعة 
)ا ذكرت ‏ قد اضطروا تحت ضغط الحاجة [لىقبول اعمال لا تنفق مع مژهلاتهم؛ ولا ترضى 
آمالهم فى حياة أهنأ واسعد . ثم ان هناك عوامل أخرى قد جدت بعد [حصاء ۱٩۲۷‏ وزادت 


الازمة شدة وتعقيداً 








اسیاب ال زم 

وقد كنت أرى مند بضعة شبور ان الازمة ف‌حوعبا ترجع إلى الاسباب الاتية : 

ولا - طبيعة التعلم فى مصر. فقد چرت سیاستةالاحتلال على جعل التعليم فى الدارش العامة 
وسيلة قاصرة تؤدى إلى اخراج موظنین يشغلون مناصب الحكومة الختلفة ولا يطلب منهم إلا 
الخضوع خضوعا اعى لطائفة من التغلمات الما کم يشذونها فى حركة آلية لادوح 
فها ولا تفكير . وقد كان ١اس‏ ذلك تلم آن بلق لالب ف دزاسته العليا جرد امعلومات الى 
سوف محتاج الها فى الوظيفة الحكومية الى تننظره وینتظرها بعد تخرجه . فطالب الحقوق 
لا بدرس إلا المواد الى تؤهله الجاوس فى مقعد النيابة أو القضاء » وطالب المندسة مرن ترب 
آلا على العمل المكوى الذى تؤديه مصلحة الرى او مصلحة البانی» بل انه يقوم بذاك التمرين 
على مصارف الحكومة وجسورها وکارما » وطالب التجارة يتقضى العطلة فى مكتب من مکانب 
الحكومة حتى يكون صا ما للجاوس على مقعد الوظيفة بمجرد تخرجه | وكان مرن المنطق أن 
يقتل ذلك النوع من اتعلم دوح الابکار عبناهنازهز فى تفوس الطلبة وأن بوجد ملهم جيشاً من 
العبيد لا يستطيع أن پنافس فى الحياة الحرة الى هى الوسيلة الوحيدة لتخفيف الضفط عن‌وظاف " 
الحكومة » والمنغذ الذى بمكن ان یستبلك العدد الزائد عن الحاجة من التعلبین . اذ أن الجهاد فى 
الحياة الحرة يستدعى ثقافة عامة غير « ثقافة البرنامج » 

ثاناً - تخل التشريع عن حماية الكفاءات العابية . ولست أشك فى أن المشرع قد ناقض نفسه 
ف هذا ااصدد . إذ أنه بعد أن أنشأ المدارس العلياء واشترط الحصول على شباداتها لامتباف 
بعض المبن کالطب والحاماة ترك أولئك المتخرجين تحت رحمة نوع من المافسة الخطرة من 


و التعلین فى مصر ۱۸۱ 





ی س س د س س س ا س ا مل 





ہس سم س س e‏ 


جائب الجهلة 7 تدخل هاية المتعلبين حماية كافة . ويكفى لكى يقتنع القاری. بصحة ذلك أن 
يعم بأن حلاق الصحة لا يزالون يقومون باجراء العمليات الجراحية الى الان ؛ وان أقصى عقوبة 
إذلك هی « مخالفة » تعاطى مهنة الطب بدون رخصة ‏ وعقوتها تافبة لا تردع . > أن طائفة 
١‏ العرضحالجبة » وهم أولئك الكتبة الذين يحلسون بمكاتهم المتتقلة أمام احا لابزالون ینافسون 
الحامين فى كتاية العقود وعرائض الدعاوى والقيام بالاجرارات القضائية الخطيرة دون أن 
يتعرض لهم آطشر ع بشی» 

الا - احمام الكو مةان یل لین . فقد جری نظام العمل فى الحكومة منذ زمن 
طويل على تقسيم الوظاتف إلى فنية وكتابية أو ادارية . وکانت فى بادىء الامر تضطر مک 
أفتقارها ال 77 الكافى من الفنبین الى التقليل بقدر الامكان من وصف الكثير من الوظائف 
نبا فنية لعدم وجود من يضطلع ما . وقد ظلت الحكومة على هذه التقاليد البالية رغم نغير 
الحالة تغيراً ناماً وزيادة عدد المتعلمين . والباحث فى الادارة الحكومية الحالية بجد عدداً كيرا 
من الوظائف لا يرال يشغله نفر من الموظفين الذين لم يتثقفوا ثقافة ما رغم أن تلك الوظاتف 
بطبيعتها تعتير وظائف فنية بحتة . ویکفی للدلالة عل:ذالك وزارة الداخلية . اذ فما وظائف ضباط 
البوليس ووظائف رؤساء أفلام الشیاغاتوالسکرتيرية والضبط والادارة فى المد.ريات 
واحافظات ‏ وهذه الوظا#ع جممها تائية عق" بتوي ل يشاغلها تليق القانون وعرض امحاضر 
وعمل التحقيقات ؛ ومعذلك فهل الا لا عتم مڻ الوظائفالفنية الى یتحتم أن یکون 
شاغلها من حملة شهادة الحقوق 

رابعاً ‏ عدم المساواة فى معاملة التعلين . وهذا فى الواقع عامل نفسى من عوامل الازمة . 
élément psychologique (‏ ( وه الحسوية » تلعب فيه دوراً خطراً . اذ أنتى أعرف حالات 
معينة كان بجلس فما أحد زملائنا من حملة , ليسانس» الحقوق فى كرسى النيابة الوثير حمل على 
صدره الوسام الزاهی » وبمثل النائب العام بسلطته الواسعة بین بحلس أمامه زميل آخر رجا كان 
متقدماً عليه فى النجاح على مقعد الكاتب المتواضع یتقاضی أجراً لا يكاد يضاهى نصف أجر . 
لارل ولا A J‏ سل ما بر ف مه لمي ]لا ».دس وميه أن ككل أرق 
زميله عضو النيابة ء وأن ینتقل معه فى التحقيقات كلما طلبه » وأن يدون بلا أى تفكير ما ليه 
عله ! وما لاشك فيه أن شعور هذا الشاب المتعلم عبلغ الغبن الواقع عليه » وقسوة التفريق 
ينه وبين زميله المتخر ج ج معه فى معهد وأحد » والذى تحمل شبادة مساوية لشبادته ان لم تكن 
اف نا قنمة ودر ااي ف ا چپ ل رد وی و 
تساعده وتعينه کل ذلك شیر فى نفسه الشابة نوعاً من القرد يعطى الازمة العامة مسحة خاصة 
رما كانت لا توجد فى كثير من الامم الغربية 


۱۸۳۲ املال 


هذه هى الاسباب الجوهرية للازمة فى نظری بسطنها موجزة قبل أن أقدم للقارىء آراء 
کار الفکرن والاخصائیین الذين لجأنا الببم لتكون آراؤم مستنداً لنافى التحقيق الذی قنا به 
عن تلك الازمة 

وهنا أرى من واجی‌آن الفت نظر القارىء الى آنا قد بسطنا الاراء السابقة على من حدثثاهم 
لنحصل على وجهة نظرهم الخاصة فى ذلك الموضوع الخطير سواء اتفقت مع ما ذهبنا اليه أو 
خالفته . . 


مربت الا ستاز ار فى السير بك 

وقد توجهنا الى الاستاذ الكبير فى مكتبه بالجامعة المصرية باعتباره من أوائل الصریین 
الذين اهتموا بحركة التعلم أيام كان رئيساً لتحرير « الجريدة » ثم عند ما تولى وزارة المعارف 
كا أنه لا يزال مهتا بكل ما يمت الى التعلم بصلة؛ ويكفى انه المشرف الأعلى على الجامعة الصر ية 
بكلياتها الاربع الى هى مصدر الثقافة العالية فى مصر ء فأفضى الينا حدیت نلخصه فما يأنى , 

« آنا لا أحس بأن أزمة المتعلبين مخيغة الان وأرى أنه عکن تلافبا بسبولة . وهذه الازمة 
ترجع فى رأنى إلى أمرين : الامر الاول انه ۸ تك إلى الآن سياسة ثابتة التعليم فى مدارس 
المكومة . بمعنى أنه قد فتح من الداس التَائؤيةاها يزيد على حاجة ال اد بكثير » وأماى مثل 
يدل على ذلك » ققد نحم اذل الام بق ياكة ایکا ری 14 طالئآ: أخذت منهم المدارس العليا 
اختلفة 4 . وأخذت اللبامعة |1 ,ی أنهاقدبقيا نلا ۲,۰ طالب بدون ان يوققوا لانمام 
دراستهم العاليةء مع نی أظن أن الناجحين فى هذا العام أل عن نجحوا فى العام الماضى 

دأنا أفهم نشر التعليم الاولى على نظام يفيد الناس . تکون فيه العبرة بال دون الكيف . أى 
يمكن فيه أ كبر عدد عکن من صغار الطلبة من تلقى معاومات أولية لا حاجة إلى التوسع نبا , 
وبذلك بخن حارية الامية على مدى واسع . أما التعی العالى فالعبرة فيه بالکیف دون الک 
فاو ننا أخرجنا عشرين عالما متعلبين تعلیا كافياً كان ذلك خيراً لنا من أن نخر ج ماثتين من 
تعابوا نصف تعليم ۱ 

« والامر الثانى أن التعليم الثانوى ینقصه الشیء الكثير إلى حد أن طلبة المدارس العالية بجدون 
صعوبات جمة فى فیم العاوم العالية لعدم اطلاعهم على مبادتما فى أثناء دراستهم الثانوية . زد على 
ذلك الضعف العام فى اللغات ومنبا العرية . وأنا اعل أن وزارة العارف قد حاولت جهدها رفع 
مستوى المدرسين فى المدارس الثانويةء ولکن ۸ بحن الوفت عل‌مابظبر نی ثمرة نلك الججودات 

« وما دامت الحكومة تعنى بالتعليم عخير لها أن تطابق بين عدد من تع وبين حاجة البلاد 
الهم سواء من جهة الكبية أومن جهة الکفاءة . وأنا أعلم ان وزارة العارف تشتفل منذ زمن 


آزمة التعلمین فى مصر ۱۸۳ 
غير يسير بهذا الوضوع الذی محثه الخبيران الاجنیان اللذان استدعتهما الوزارة لبحث حالة 
التعليم فى مصر وقدما تقربرهما واهتمت بتنفيذ الكثير من نصانحبما 

موانی اعتقد أن المزاحمة خارج المحكومة أساسها انقان اللغات الاجنية . وهذا ما لم توفق 
مدارسنا اليه لكثرة المواد التى يدرسها الطالب » ولنوع البيثة ای يعيش فبا خارج الدرسة . 
ولا بد من مرور زمن حتى مکن تلافى مثل هذا النقص 

ه وأنالا أنظر بعين الارتیاح إلى تدخل الحكومة لحاية المتعم ولكنتدخلها ضرورى لحاية 
العدل مثلا . فاذا كانت حماية العدل تقتضى تحرم رفع الدعاوى إلا بواسطة الحامين فلا مانم 
من تدخلها » إذ أنتى أرى أن التشربع فا لانقضی‌به الضرورة القصوىتهم منه رانحة الاشترا كية . 
ولست أشك أنه من الواجب تفضيل المتعل على الجاهل أو نصف التعلم فى الوظائف العامة » بل 
إنى قت منذ عشرين عاماً بحملة ناديت فپا بوجوب جعل الوظيفة ‏ ضرية » على الكفء 
وليست حقاً » واستندت فى ذلك إلى أن هناك من حبس فى صدر الاسلام لامتناعه عن تولى 
القضاء مع أنه کف له 

« وإذاكان الشبان المتعلبون يحدون صعوبات الأنافى میدان العمل ار فذلك لان المزاحمة 
الأجنية كانت با کرة فى کل الرافق قبل ان یی ال ازاون لثى. . ولاجل أن براحم المصرى 
على تلك المرافق لايد من الثقة التى جن أساين الايجاري ولايد من الكفاءة الى تفوق كفاءة. 
الاجنى . على أتى لست/متشا ما لان هذه آلوجهة لان الشبآن الْدَناشتغلوا فى بلك مصر وف 
الشركأت الاخرى قد اظهرز۱ كفا لزق انكل ”تلكا الاغال ال کانت مقصورة على الاجانب 

ه ومسألة التعلم والمتعلبين عقدة لم تتحل فى أمة من الامم . فالغرض من التعليم هو تسليح 
المتعلم التجاح فى الحياة عن طريق الفضيلة . والحياة فى تطور مستمر » فبى ليست ثابئة حتى 
يستطاع فرض قوانين غير متغيرة عليها. بل إن النجاح فى الحياة يكون منطفباً دائراً معها ويأخذ 
طابعها . فكل ما نضعه من قوانين التعلم ليؤدى ذلك الغرض إنما هى قوانين تقريبية لا قوانين 
رياضة . ويكون من الخير أن بترك ميدان الاعمال العامة بين امتعلین لتختار الحاة الاجتاعية 
الاصلح منهم بعد التنأفس » 

ميت مرتحا كبر الارن باغ 

توجهنا بعد ذلك إلى استاذنا مد العشماوی بك السكر تير العام لوزارة المعارف باعتباره 
من كبار الموظفين المسؤلين عن سياسة التعليم والمشرفين على حركة التربية والثقافة فى مصر . وقد 
تدر ج فى عدة اعمال تجعل لرأيه قبمة خاصة إذ اشتغل باحاماة والقضا, والتدريس فى كلية الحقوق 
کا أنه الآن رئيس اللجنة المكافة وضع تشريع التعلم الاهلى . دنا قائلا : 


۱۸ املال 


ا 





« بوجد كثيرون منحملة الشهادات العليا والثانوية ومادونذلك يطلبون العمل ويتهافتونبكثرة 
على كل وظيفة تخاو فىيختلف فروع مصالم الحكومة. ولكن ليس معنى ذلك فى نظرى أنالمتعابين 
زادوا عن حاجة الب سلد . بل إن البلد لا ترال فى حاجة إلى أضعاف هذا العدد ليسد الحاجة 
فى مختلف فروع الحياة الاجتتاعية. والسبب الذى أعزواليه هذا التراحم علىالوظائف ليس راجعاً 
إلى نقص ف التعليم يحعل المتخرجين على غير استعداد للاضطلاع باعباء الأعمال الحرة لان التعليم 
فمصر من وجهتيه النظرية والعملية يترسم خطط التعلیم فى أورباء ولا السبب الحقيقى فىنظرى 
هو أن مجال العمل الحر ضيق بسبب أن الاعمال لا نعطى الى الاخصائيين فما فاذا أعطيت کل 
الاعال التى تتصل بالقانون إلى الحا مين وأعمال العارة إلى المهندسين وأعمال الزراعة لخر , 
الرراعة وجعل المبدأ دا الاستعانة بالفنيين فى كل الاعمال » لقصر عدد خريجى المدارس الملا 
وكليات الجامعة عن أن يفى بالحاجة . ودليل على ذلك أن متخرجی مدرسة الطب الیطری فى 
السنين الاخيرة لا بجدون عملا » مع أن البلد زراعية والعناية بالماشية بحب أن تکون فى مقدمة 
ما تعنى به مصر لزيادة الاتتاج الزراعى . ولكن الفلاح المصرىلم یمود الاتجاه للطبيب فى العناية 
باشجه, والوقوف منهعلى أساليب استغلالها» ولذلكيق يأولكالاطباء ‏ على قلةعدده_بدون عمل 

«نظریتی إذن فى أزمة التعلین آن توه ا مهرد وأن نستعان بالتشربع لاعطاء کل من الفنيين 
كامل اختصاصه فلا يقبل من غير الهندس أن بباشر الا مندسية : ولامن غير احامی ان بتدخل 
فى اجراءات الخصومة أو تج الق المامة) أو] بداء یی إلقا فيب و لامن غير الطبي بالبيطرى 
ان یعنی بشژون الماشية ؛ وآن توجه جهو د الب إلى جار المعبانع وجقول التجارب للعنابة بالماشية 
والزراعةموان تلجأ الدوائر وكبار الملاك والشركات اتخرجی المدارس العليا كل فما يخصهالاستعانة 
جم فى تلك الشؤون » و بذلك يتوافر للمتعلمين الميسدان الكافى العمل الحر . وعل ضوء هذه النظرية 
رأينا أن بكرن فمقدمة مایم به النشريع الخاص بالتعلم الاهلى حمابة العلم وحماية أخلاقالتلا ميذ 
من أن يتولى شون التعلم الجاهل أو فاسد الاخلاق. فسيكون من شروط هذا القانون ضرورة 
توفر المؤهلات الفنية فى النظار والمدرسين ؛ وأن تکون سمعتهم ومبفتهم ناصعة 

« والوزارة تعاب الصعوية الى تنشأ من وجود الامتيازات الاجنبية و[مکان النجاء بعض 
المدارس الاهلية إلى من يمكنها من تفادى تنفيذ القانون . وهی شديدة الامل أن توفق إلى حل 
هذه الصعوية 

«وأنا أوافق تماماعل وجوب أن تكون الوسائل التشريعية الى تحمىالمهن وتحول دون تدخل 
الجهلة فى أعال الفنيين كافية ورادعة وتتضمن عقوبات صارمة تضع حداً هذه الفوضى فعقو بة 
امخالفة لا تكفى فى نظرى إذلك 

« ولکتتی لا أرى تحديد عدد التعلبین فى أبة مرحلة من مراحل التعابم لان البلد لم تستوف 


ازمة المتعلبين فى مصر ۱۸۰ 
بقدر الحاجة فلا يكون اندفاع الى ناحية ييا تقصر الناحية الاخری عن أن يتوفر لها هذا العدد 
الكانى .ا أرى ضرورة العناية باللغات الاجنية عناية تمكن الطالب المصرى بعد تخرجه من 
العمل فى الشركات والبنوك الاجنية , 

هریت انوم تمر فأمل مرسى بك 

وكان طبيعياً ان نقصد استاذنا عمد كلية الحقوق باعتبارانه يشرف على المعهد الذى ينتج لب 
| كبر عدد من الشباب العام : وباعتبار ان الازمة قد بدأت بالظهور فى مصاف الحةوقبين وقد 
تكون اشد نواحپا عندهم الى الان . ولست فى حاجة إلى ان اذكر هنا ان الاستاذ العميد قد اتم 
ثقافته العليا فى وسط جامعی فرنسى وهو الان يعمل بكل ما فى وسعه على تنظم نوع من 
الثقافة القانونية العليا ليس لحصر عهد بها من قبل . وقد أفضى الينا برأيه التالى : 

٠‏ أول مايلاحظ ان هناك اقبالا عظبا على التعلم العالى بلغ من حدته ان بعض المدارس 
العليا وكليات الجا معة لم تستطع قبول کل من تقدم الب من حملة الشبادة الثانوية . ولاشك فى إن 
هناك ازمة تعليمية شديدة الوطأة این هذه وة فقط ؛ بل من حيث ضیان مستقبل 
الطلية بعد انتهاء دراستهم . فعددم يتزايد عاماً بعد عام ۰ ولو اردنا ان تخنذ لذلك مثلا من 
كلية الحقوق إدلتنا احصاناتها عل ان مدومن تخر ج مها ی ول عهدها عندما كانت تسمی 
٠‏ بمدرسة الادارة والالسن ,م من بنة 1440 الى مبنة. ۱۸۵۱ يتجاوز ٩۱‏ متخرجا فى جیع 
هذه السئوات اس . وید أن اصحت مدرسة طلا باس ء مدرسة امقوق » هند سنة ۱۸۹۲ 
“م كلية جا معية فى سنة ۱۹۲۵ كان عدد التخرجین محسب التدرج الانى : 


من سنة ۱۸۲۹ الى سنة ۱۹۰۰ 5 فى لسع سنوأت 
د ۰ ۱۹۰۱ ۰ ۶ ۱۹۱۰ ۷ « عشر م 
۱٩۲۰ ۶ ۰ ۱۹۱۰ ۶ 8‏ 8 عم 5 ۱ 
۶ « ۱۹۲۱ ۰ ۱۹۲۵ ۲ و«خمن ۱ 
۶ ۰ ۱۹۲۵ ۰ ۰ ۱۹۳۱ ۲ « ست « 


۳۳۰۷ فجموع من تخر ج فى هذا المعهد منذ سنة ۱۸۸۷ الى الان بلغ‎ ٠ 

, والظاهرة الملبوسة الى يؤسف لها فى التعلم الصری ات جمبرة المتعلدين لا تفکر الافى 
الالتحاق بالوظائف دو نالعملاحر. وهم فى ذلك يفضاون مستقبلامضمونً ولوكان زهيد الاجر 
على رزق قد یکون اجزل ولكن غير مضمون ثباته . إلا أن الوظائف العامة لا بمكن أن تنسم 
الا لمدد قليل منهم مع ازديادهم الطرد عاماً بعد عام . ويخيل إلى أنه كان فى استطاعتهم ان بلجوا 


۱۸٦‏ املال 


باب الحياة الحرة TWEE TFT‏ من تقدير الرأى العام الصری 
للاعمال الحرة . هذا من جهة » ومن جهة اخرى ل يستطيعوا أن ينافسوا فى هذا الباب عناصر 
أخرى قد درجت فى تكونها على غير النظام الذى استنته المدارس المصرية فامتازوا علهم بسعة 
معلوماتهم العامة وتوافرهم على اللغات الاجنبية » وقد كان هذا الامتياز عقبة فى سيبل متخرجى 
مدرسة الحقوق ماع وا يعات والشركات التجارية وحى الى عهد 
قريب فى أقلام القضايا . وقد ترتب على ازدياد عدد المتخرجين من كلية الحقوق تضخم هيشة 
الحاماة امام احا ر الاهلية . ومع أن أبواب انحاماة لدى احا ك الختلطة مفتوحة امامهم فان 
العقبة السالف ذكرها قامت حائلا فى سیلبم . ولنلك قلا تجد مصرياً متخرجاً مر مدرسة 
الحقوق يتولى الدفاع امام هذه انحا كم . وكادت هذه الهنة تصبح محتكر ل أب الاي كبا" 
والعناصر الاخرى التى أشرت ليها . وقد دعا هذا التضخم فى هيئة احاماة الاهلية نقابة احامین 
الى التفكير غير مرة فى وضع حد لهذه الخالة باغلاق جدولها مدة من الزمن 

«هذه | واطر الختلفة عنحالة التعلم الثانوی فى مصر وا ثره فى الحاة العملة كانت يحول فى 
تفسى منذ زمن ما دعانی ال تقد تقرّير الى وزارةا رف أشرت فه الى نقص حا مل الشهادة 
الثانوية ف الثقافة العامة وفى اللغات . وعرضّت بعض اقتراحات ترى الى علاج هذه الحالة . 
منها قصر التعليم الثانوى على ثلاث او او بح ستوات تکرش للثقافة/إلعامة ویتلقی فيها الطلبة جميعا 
على السواء معلومات عامة “دون تشم الدراسة إلى قثم غلي وشم أدنى . م بل ذلك التخصص 
لمدة عامين فى ال جامعة او فى المدارس العلا خصصا يؤدى الى متابعة دراسة اعدادية مناسة لكل 
فرع من فروع الدراسات العليا . فبتلقى الطالب الذى بعد نفسه لدراسة الحقوق مثلا قبل ان 
يلتحق با علوما ممبدة لها کم انفس والمنطق وعل الاجتاع ومبادىء الاقتصاد ولتاریخ 
السياسى والاجت‌اعی . وحينئد تسنطيع الكليات و الدارس العليا ان تشرف على الدراسة الاعدادية 
اللازمة لطلتبا وان توجهها حسب مقتضياتما . وقد اضطرت كلية الحقوق الى اتخاذ هذا العلاح 
وكانت ششجته مثمرة رفعت مستوى الطلبة العلى و وفرت لم نصيبا من الثقافة العامة والالمام 
باللغة الفر نسية وبأساليب السکتابة والخطابة 

وقد اشرت فيا عدا ذلك إلى ما فكرت فيه بعض الصا من ابجاد وسائل لرفع مستوى 
موظفبا . ققد فكرت وزارة المقانية فى أن تشترط فيمن یمین فى القضاء الحصول عل ديلوم 
دراسة عليا من قسم الدكتوراه على الاقل بعد نيله شبادة الليسانس . وكذاك فكر مجلس نقابة 
الحامين غير مرة کا تقدم فى اقفال الجدول بضع سنوات حتى بقف تيار الاقبال على مهنة 
الحاماة . وقد اقترحت بشأن ذلك أن ختص الخاصاون على درجة الدكتوراه بوظائف القضا, 
وأفلام القضايا وبالاشتنال بالحاماة» وأن يقنع الحاصلون على الليسانس بالوظائف الملحقة 


ازمة التعلین فى مصر ۱۸۷ 
بالقضاء والتى تحتاج إلى معاومات قانونية کوکلاء احامین ورؤساء الکتاب والاقلام الجنائية 
وبعض وظائف الادارة . فاذا تحقق ذلك ارتفع مستوی من يتبيأون لتولى الوظائف القضائية 
من جهة وخف الضغط على مهنة انحاماة من جهة آخری 

« وانى أؤيد ماعرض ف الحديث بینا من الالتجاء الى وسائل تشريعية اخرى لمعالجة الحالة 
من وضع لشريع بضر ب على يد كتبة العرائض ( العرضحالجية ) الذن یندخلون بين أصحاب 
الدعاوى والقضاء وناسون الحامين. . وذلك بتشديد المقوبة علهم او بنع رفع الدعاوى الا علىيد 
قانونى » ومن رفع العقوبة المدرجة رادعة على من يمتبن الطب والعلاج فينافس الاطبا, كا نحدث 
ذلك باطراد فى جهات الارياف 

د انى استحسن الخطة الى اخذتبها و زارة الداخلية فى العام الماضى من تعبينحملة ليسانس 
الحقوق ضباطاً البوليس . ولو جعلت هذه الخطة أساساً لتغذية البوليس بثل هذه العناصر لا تسم 
امام حملة الليسانس ميدان جديد العمل ولارتفع فى الوقت نفسه مستوى الكفاية فى اليشة 
المكلفة منع ال جراثم وتعقب الجر مين . لاسما ان البوليسالمصرى محتك على الدوام بكل البيئات 
الصرية والاجنية . وکا ار تفع منستوی الثقافة فسا کان اقدر عل أداء مهمته على الوجه 
الا کل فهو آخر الاس الرمز الظاهر اللموس للم ثية المصرية ومعبار الحم عليها » 


ویتضح من هذا التحقلق ان الازمة بين اشعابین حققة واقفة لا شلك فبا فقد زاد عددم 
زيادة هائلة فى بضعة اعوام بنسة تفوق السب الطيعية التئدة . و زاد عدد حملة الشبادات العالة 
فيم بنسبة تفوق الضعف فى مدی سبعة اعوام . وان کار المفكرين الذين حادم يقروثنا على 
وجود الازمة وان ظل الاستاذان لطفی السید بك والعشیاوی بك ينظران الى المستقبل نظرة 
متفائلة . وانهم یقرونا أيضأ على ان هناك نقصاً فى طبيعة التعلم العام فى مصر بقصر بالمتعلبين 
عن أن الوا فى ميدان العمل الحر . وان كان العشماوى بك يرى أن هذا النقص مقصور على 
اللغات الاجنية دون باق فروع التعلم . وان الاستاذن العشیاوی بك وكامل مرسی بك 
يوافقان بكل قوتهما على وجوب الالتحاء الى اتخاذ [جراءات تشر بعة حاسمة تردع الجهلة عن 
أن ينافسوا العلین فى أرزاتهم المشروعة منافسة ضارة خطرة . وخالفیما الاستاذ لطفى السيد 
بك باعتبار ان التشريع فا لا تقضی به الضرورة القصوی لا عب أن يكون . وهو مالفهما 
وخالفنا أيضاً إذ ينادى بوجوب مطابقة عدد المتعلبين لحاجة البلاد ایهم E‏ توسيع نطاق 
اتعلم الاو على مد كير . وقصر التعلم العالى على عدد محدود من الطلبة مع تغذيتهم بأوفر 
قدر من الثقافة . ييا بری الاستاذ العشاوی بك ترك الاب مفتوحاً آمام اجميع ما دامت حاجة 





۱۸۸ املال 


مسح وت اسل > a e‏ ا 


البلاد متشبع منهم بعد ؛ مع ملاحظة توزيع الطلبة على المدارس العليا توزيعاً يتناسب معحاجة 
البلد ال كل فر ع من فروع الدراسة الفنية .كايرى الدکتو ركامل مرمى بك معالجة الازمة الحالية 
برفع مسستوى الثقافة العالية عما هی عليه الآن » وإبحاد أقسام علياكاقسام الدكتوراه بتخر ج نیم 
الاخصائيون على أن يقنع حملة الشپادات العالية العادية بما هو دون ذلك من الاعمال الى تتصل 
عن قرب أو بعد بالعمل الفنى البحت . وم جميعاً يتتصرون لوجوب تفضيل التعلمین فى جيع 
الاعمال الى هی من طبيعة دراستهم . ويغلو الاستاذ لطفى السيد بكفيرى أن الوظيفة ه طرية » 
على الكف”ء 

ولعل « الملال » قد وفق عن طريق هذا التحقيق الى أن يقدم جمهرة الفکرین صورة 
صححة اتلك الازمة الخطيرة 

مود نامل 
المحالى 


XO 


۲ ں 


[ رقيق ٠ن‏ رفاق الما » رام الشامر مولا علیلا بمد غربة ‏ وکان 

يأمل أن راء في غير هذه المال ‏ لاعت نفسه بالقصيدة التالية ] 
ان السوت الفائرات ذبولا ومن الیال موسداً ممولا؟ 
با ثم قلی فى صبا أيامه وساد عيى فى اليالى الاول 
عنای كذبتا وقلى لم تدع دقانه شكا ولا تأوبلا 
با ها لك الطبل أفقترى مالك بين العئدين عليلا 
او تنظرن ری تكبف جنااموی مستببراً عند السرير ذليلا 

2۸ 1+ 

يوم الاب ک انتظرتك باکیاً وجلت أحلاى اليك رسولا 
خاطبت عنك فا ترکت مخاطاً وساألت حى / أدم سئولا 
أعرقت فى الامل الیل فل أذر متخلا عنباً ولا مأمولا 
وبكيت من بأس عيك فل أدع عند الحاجر مدمماً مبذولا 


5 


المآب 





وأسائل الزمن الفی لمله يشفى أواماً أو يبل غليلا 
با ها الزمن النی آسراره لا تستطيع ها المقول وصولا 
باه قل ! أو ما وراءك لحظلة حممت خيلا هاجراً وخللا 
هى ظة ! وهی الياة ومن بعش من بعدها جد الحياة فضولا ! 
x‏ 
مر الظلام وأنت ملء خواطری وأق الصباح ول أزل مشفولا 
طلع النبار على فتى أسى يما حمل التهار من العئون ملولا 
وكذا المياة تمل ان هى آقفرت مرن يبون عاأها الحمولا 
كد على كد ولست بالغ آلا ضتى متابباً وولا 
صدا الحوادث بدل الاشراق فى فكرى وكدر خاطرى الصقولا 
وتتابعم الانواه فى جر اىي ,لايق إلى صحواً آراه جلا 
د E‏ 
ذحب الما البالی.وزالبت,هوجةم:«ببت, یال الوفاه ليلا 
أبام مخذلی أمامك منطتی فذا سكت فكل شىء قلا 
وئور ی حى فان لففل جری بفمى تمثر بالشفاه خجولا 
ذاك الموى الاضی وما آبقاه من شج بيرح بالياة ويلا 
ما خفت من آلامه لکا من آن يكون به ایب جهولا 
فاشد ما مى الفؤاد صابة ثبت وظل دفنها مهولا 


۱۳۹ 


دکنوم ابم اہی 


۳ 


ررقم تكلم عى : 


حديث للاستاذ حنين بك حنين 
المراقب المام لمصلحة الاحصاء رالتمداد 
التعداد والاحصاء من الاسس الخطيرة في کل البحوث اللية الحديثة وخاصة ما مس مها 
الشؤون الاقتصادية . وةد قامت مصلحة الا-صاء الممربة في السنوات الاخيرة عجرد عن 
خم ببانات وافية عن مختلف اارافی اليو بة السامة . ركان ما يدعو الى الاغتباط أن رف 
على ادارة هذه المماحة معري هو الاستاذ حنيث بك حنين الذي عت تملية الاحصاء الاخيرة 
في عام ۷ عراقبته . وقد رأينا أن لسأله را عن ام رکز ممر الاتتصادی تجاه 
الازمة الاقتصادية المالمة التي تا نیها الام جا تأنفى الینا پاطدت القم الا بي : 
« مص بلد زراعى » وهی تعتمد على المصنوعات الخارجية وتقدر قيمة وارداتها فى الت 
العاديةمما يقرب من الخسين مليوناً من اطشیهات المطلربية منبا مابزید عن الأربعة ملابين ونصف 
للأ كولات نصفبا تمن للدقيق وندفع هذا القدار بالصادرات الى تساوجا قرفا ود قمة 
القطن على ۸۳ بز من جموع الصادوات وتليهبالبذرةبوتيادله بم ثم الآرز والبصل والآذرة 
والكسب . ويتبين من ذلك ار ۷ الدولة الطرية تیا دف تن الواردات على حاصلاتبا 
الوراعية وتبلغ قيمة القعطن و بذرنه اتشفة ‏ آعشناز قبية هنده احضنزلات أى أن القطن هو ثروة 
الدولة . ولا كانت أسعاره معتدلة كان المزان التجارى متزناً بل کثیرا ما رجحت كفته لصلحة 
مصر وكانت الزراعة عملا رايحاً و يقرب الرخ منها مأبعادل ه بر تقریاً بعد الصروفات الام 
اذى جمل فة المزارعين لاتفکر بصفة جدية فى ادخال تعدیلات 
ه حقاً أن ه بز كرح صاف ليس بالريح الكثير ولکنه ليس قلیلا فقد كان الستأجر 
فى عيش رغد وهذا بقى عددكير مشتغلا بالزراعة بل أن عدد الملاك بزداد بوماً مد آخر 
ورغر الصناعات القليلة التى آنشنت حديثا فان الزراعة بقيت وستبقى الى وقت ما هی الصئاغة 
القومية والقطن ادها . وعل هذا الاعتبار دخلت الأموال الاجنية لقويل تجارة الماصلات 
حاصلات التصدير وهی القعلن من وقى خروجه من تحت يد اتج ال وقت تصديره - وتمويل 
الأتتاج الزراعى وتحسينه وا کثاره بأصلاح الراضی 
« وکانت هذه الاموال تصل ال‌بد ات بطريقة الرهن المقارى وامت أغلب النوك فى 


مرکز مصر الاقتصادی ۱۹۱ 


ذلك طريقة عرفية وکذاك تبعها ال فراد وهی طريقة تثمين الاراضی والتثمين یکون على آساس 
الريع الذى آوضناه قلا والعامل الاساسی فيه هو محصول القطن وأثمانه إلا أنه زيادة فى 
التحفظ اتبعت المصارف تقدير القن على أساس .بر ما تساويه الأرض على ألا تعطى قرضاً 
يزيد عن نصف هذا ان أى حوالى ۳۳ بز بسعر ٦‏ بز لمدد تتراوح بين ٠١‏ سنوات و ۲۰ 
سنة و ۳۰ سنة تدقع على أقساط متساوية وبذه الطريقة يكون القسط السنوی موازباً إلى 
مر 7 من مقدار الرهن عن عشر سنوات وار 74 عن عشرین سنة و۲ر۷ بر عن ثلاثين 
سلة . و تعدل هذه النسبة ٣ر٤‏ ⁄ وار بي و۲ر۲ لزعل التوالى من امن الاسامی للارض 
أى متوسط ۳ يز ولا کان الربع يعادل ه بز تقرياً ا أسلفنا فقد كان صاحب العقار يدفع 
لللصرف بر تقرباً وصتفظ بمقدار ۲ بر ليعيش مئه . كان ذلك وكان الزارع قانماً بل كان فى 
رخاء وحالة البلاد فى يسر وتقدم مستمر يدل على ذلك زيادة تجارتها وتضخم ميزانيتها وزيادة 
الاحتیاطی واقبال المصريين على شراء الاسبم والسندات الى أصبح منها الكثير بأيديهم .كان 
هذا وكانت تكاليف الاتتاج معتدلة ومتوسط محصول الفدان أزيد بكثير من متوسطه الآن فى 
مومسم ۹ - ۰ ۱۹۱ کان متوسط محصول الفدان«من القطن ۵۷ر 4 قنطاراً ومتوسط سعر 
القنطار حسب الكو تتراتات القطن امرون هو,ع۳ز »۲ ريالا 

, آما الآن وقد مط متو سط حصيول لدان الى أريمتبقناطي رغ زيادة مصاریف الاتاج 
والتسمید الکیمیاوی الننی اتهللیکت نه امم ما ده ميلم ور۲ مليوناً من الجدبات فى 
سنة ۱۹۸۲۹ فقد بلغ تمن النطن جاب من نمت اقب انرب وبالتال فان صانی رج المالك لابصل 
الى اکثر من 7۸۷ فکیف يطلب دفع 7.۳ بل أكثر إذ جرت العادة بأنه إذا تأخر القسط 
تعسب آرباحه بفائدة ۵ بز بدلا من + بز وأن يعيش آیضاً من دخل ملا که . ان ذلك من 
الستحیل . والتشبث بسداد افساط الدیون على آساس الشمین الذى لایتعادل مطلقا مع النظروف 
الحاضرة انعا ینتج أحد أمى بن : أحدهما انتقال العقاراتالى يد الأجنى » أو الى يد من‌لایفقه من 
الرراعة إلا تحصيل الاجار وقت الحصاد . ولا أخال البنوك المقارية تنظر بعینالرضا والارتباح 
إلى هذه الحالة خصوصاً والکساد الحاضر وقلة الا موال بسیبان الاححام عن الشراء . ومبذا 
تصبح الاراضی فى عهدة البنوك الى لاترید الاستبلاء علها لما تتطلبه ادارتبا من نفقات كثيرة 

و قد حان الوقت ولا شك لدرء هذا الخطر واتخاذ وسائل فعالة فى علاح هذه الخحالة المروعة 
وقد بذلت الحكومة جهداً مشكورا بالوسائل الكثيرة الى نشرت تفصيلا » غير أنه ما كان أظهر 
أن للا*زمة هو ف الملاقات الى بين أصماب الآملاك وبنوك الرهن العقارية فلوح لى أنه يحب 
التوسل الى اقناع تلك البنوك وغيرها ما بقوم مقامها بتعديل السلفيات با يوافق الحالة الحاضرة 
وذلك بمد أجل الباق منها الى مدد أطول وبالتالى تقليل مقدار الأقساط . ولا برجد أى غبن فى 





۱۹۲۳ املال 
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ذلك على البنوك إذ أن الضمان ثابت على حاله مع أن المبلغ المؤمن عليه تقص بما سدد فى السابق 
من ال قاط ومن مصلحة البنوك الاعتهاد على مواعيد السداد لتنظم أعمالها .کا ان جعل مقدار 
الاقاط متناسبآ مع الاثمان الحاضرة ما يشجع فى الدأب على الدفع والاجتهاد فى الانتاج . فلا 
انتاج بدون ضمان . وهذا حل عاجل بقصد به الحافظة على الثروة العقار ية وإدخال الطمأنينة 
على النفوس حتى بلتفت کل الى عمله 

هومن العلاج السریع زيادة الضرائب على الواردات من‌الکالات لدرجة تقلل من دخوطا 
حى لاتنسرب الاموال الى ا مار ج 

, ولا نزاع فى أن هذه الازمة الطامة قد القت على كل مصرىدروساً يحب أن يستفيد منبا 
وأول تلك الدروس ضرورة الادخار اثثاء الرخا, لدرء المناعب أثناء الشدة فاو أثنا ادخرنا فى 
سئين الرخاء الى مرت با بعض ما جنیناه لساعدنا ذلك مساعدة عظيمة فى تحمل شدائد الضيق 
الحالى 

«وثانى تلك الدروس هو أن يسعى كل مصرى ما فى وسعه من الوسائل لتشجيع الصناعات 
الى وان کان لايوجد منبا الا القليل ى دور الاثثاء لا ان تشحيع الموجود منبا والعمل على 
إنشاء صناعات اخری يغنينا عن الكثير من آلو ازات الا جنية كا نسو جات الى نستورد منها ما 
قيمته حوالى خمسة عشر میا كن ملاح ستو ا رایناز الا کباش والركائب الى نستورد منها 
سنو با قيمته ثلائة ار باح اون من بات 

« و ئالت‌هنه الدروس‌الا تقتصر على توجه اهامنا للصناعات . فالزراعة لا تزال ولن رال 
عاد ثروتنا وکل مايطلب هو التفريع فى الزراعة وعدم الاقتصار على صنف واحد اذا حل يه 
الدما ركان فى ذلك خرابنا. وان تکون الاصناف الجديدة الى تزرع ما مكن تصدره للخارج لان 
ما يصدر يقابله نقود ترد ليو بنا من الخارج . اما ما يستهلك محلياً فع انه قد عنم مثيله من 
الورود من الخارج فهو مد كبير عبارة عن تداول النقود من ايد مصرية لاخری مصرية . وعندنا 
اصنا فكثيرة لو زرعت لا مکن تصديرها كالكتان والثوم والخروع والفواكه والخضروات 
الطويلة العمر »الى غير ذاك . ويقينى انه مع وجود الاخصائيينالكثيرين فى الزراعة وفى عل طبقات 
الارض » وكذلك اذا التفت الناس الى الارشادات الفنية الى تسدما وزارة الزراعة الجمپور فى 
نشراتها الختلفة لوصلنا الى تنيجة لا یستبان با » ١‏ 


د 


مشاهدابي ٤‏ مناحاة الارواح 
أهي أرواح تتحدث الینا- أم ماذام 


اقا ار ساز اميل ير يراله 
ان الماء والارض ء اهوراسيوء تحويان 
من الاسرار ما لا نحلم به فلسفتك _ همات 
هل موت الجسم خامة كل ثیء ؟ 
أم مة روح تنفصل عنه وتحيا بعده حياة مستقلة تحتفظ فيها بذكريا نها الارضية ؟ 
ثم - على فرض وجود الأدواح. _ هل من سيل الى الانصال بها والتحدث اليها ؟ 
تلك مسائل حيرت الالاب منذ أقدم العصور . وقد عى بها کاتب هذه الطور فترة من 
الزمن ء ولكنه لم يلبث أن أهملها اذ لم بش من الأدلة والينات على ما يشئى غلرله تمه على تاذ 
موقف حمر بشأنها 
أحملت هذه اللسائل سنوات الى إن ن.وفقت أخبرا:لفلامعاهدة تجارب كان هما وقع شديد فى 
نشی ودفعتى الى استقصاء هذا الوضوع الیل - وهل من موضوع 5 أجل مه وأخطر؟ 
F4‏ 24 
على إلى قد ترددت فيل كابة هذا القال 
ترددت اذ تذكرت موقنی - موقف التشكك بل الانكار ‏ من الذين كانوا تحدثون الى ى 
هذا اللوضوع الشدید الغموض والابهام . وترددت اذ راجعت اختارانی القليلة التواضعة فى هذا 
ايدان الشاسع . . واذ فطنت دائة عهدى فى تلك اللاحث المترامية الاطراف التى تمتد بطارقها 
الى آفاق لا تحدها عين الخيال 
أجل . ترددت اذ مرت بذهنى هذه الخواطر وغيرها؛ ولكنى ما نت أن طرحتها حاناً 
وأمسکت الق » وقد اعتزمت إن أسرد للقراء ما شاهدته بنفمى من التجارب المجية التى تقح أمام 
الذهن أبواباً لامل واسعة » وتنى العقل بالط ئينة النفسية التى پنشدها أبناء هذا الیل الحيرون 
ولا بد لى أن أقول من الا تن ی لا أجزم بعىه ولا أدعى الى قد وصات الى ثا قاطعة . 
فلا يزال جال البحث والتحقيق رحاً وقد تتقضى سنوات قبل ان يستطاع البت والتا كيد . وان 
يكن فرق من ورین قد حمل عل نوع من القن فى هذا وش د يكف أن نذكر 
مهم السیر أوليفر لودج والسر ول کروکس والسير وليم بارت والاستاذ شارل ريشه واومبروذو 
۲۰( 


۱۹ الحلال 
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ورسل والس وفلامار پون ووليم جمس ال . ولا بتسع القام اسرد أسماء سائر الباحثين من لا شك 
فى نزاهتهم واخلاصهم ولکل منہم مقام رفیع وشهرة عالية 

ومها يكن من ذلك فالذى ج در النمليم به هو أن هناك تجارب واختبارات كثيرة ‏ پزداد 
عددها كل نوم بزبادة المشتغلين هذه الوضوعات - وه كلها ندل على وجود قوى وعناصر محهولة 
لا تدخل ضمن دائرة العلوم الطيعية كا نعرفها اليوم » بل قد تناقض بعض العلومات التى استقرت 
فى أذهاننا بفمل ما تلقناه من تلك العلوم 

هذه القوى والناصر ‏ اوسمها کا نشاء نب ألا توصف بكوئها خارقة الطبيعة وأا هي 
تتجاوز ما نعرفه نحن عن الطيعة . على انها نی درست الدرس الوافی وعرفت ماهيتها واستکشفت 
سنا فلا بد ان تم فى دائرة الغلواحر العليية التى یط لوالا .وما شأنها فى ذلك الا 
كشأن جیم الظواهر التّى تسلط عليها العقل البسرى فدرسپا وحققها ونظلمها علوماً ذات قواعد 
ونوامیس 

کا کا ند 

وللهم ان تخد الانسان فى هذا لوان موقفا أ عا کینی يقفه العالم أمام أى حث بط رقه , فلا 
تمد الانکار أو الائات بل مخل ذهنة من کل فاكرة سابقة أو عقيدة راسخة . فا تاريخ الق دم 
المامی الا ناريخ نظربات زارا جدبيآة لع مکان تراغ وآراه قاو وین لاد البرطن ان 
يقول أحدنا ان ال ينقض هه الظاهرة هنون“ فض کنا .نا ترى اليوم العلوم الطبيحية 
تتزعزع أركانها بفضل الباحت الحديثة . فك من فضية اعتبرناها تة لا قبل النقض ستی جات 
تلك الاحث فاذا هي تتقضبا من اساسپا نقضا ؟ 

ومأنانا رف ای بدات مشاهدای وأنا أنفر من الداعت الروانية الى كانت فى نظری 
أقرب الى الخرافات منها الى الوضوعات المامبة المققة باتأمل والدراسة . فقد نشأت نهأة علمية 
وشغفت بأسلوب الحث العلمى الحديث . غيل الي أن هناك تناقضاً بين هذه الباحث الروحانية وما 
رسخ فى ذحنى من مبادىء العلوم الطبيحية . ولمل أشد ما نفرنى مرن تلك الباحث ضروب الغش 
والخداع التى تداخلها وتببط بها الى درك الدجل والشعوذة ‏ عأ خبرته بنفسى غير مرة وما طالعت 
خره فى طن وکتب عدة 

على ان الحقائق قاما دو لا محردة ناصعه بل تلالسپا فى الغالب عناصر دنيئة . ومهمة الم 
أن يفصلها عن تلك المناصر الغريبة عنها الدخيلة عليبا الى تعر ادوا وتن ا 

ومع نی ک) فلت آنفاً - لا أقطع بعىء حتى الأ ن .فلا أقل من أن أءترف بأن موق ذال 
م يكن بالموقنب الزیه من اوجهة الملمية. الم الحقيتى لا خرج شیامن دائرته قبل ان يرى ويسمع 








رحقق . أجل . لست أقطع بعىء ولكنى أقول ای قد ولت باب من أبواب الل كان دی مقفلا 
یب لي ان أن أفيه حقه من یی قبل أن أحك عه حک نبا - انا وفقت يوماً الى اصدار 
ع ناف ا أدع وكل من له شف بهذه الوضوعات اخطبرة ان عدنی با لدیه من ملاحظات 
أو خارب 2 آراء فى هذا الشأن الملل 
جد جد 4 

قضبت خلال الصيف الاضی بضعة آساییم فى لبنان . وهناك اجتمعت بعض الاصدقاء فذکر وا 
ل نم قاموا بتجارب موفقة فى مناحاة الارواح ٠‏ وأمهم توصلوا الى محادئة غير واحد من الراحلين 
یل أعرفهم ‏ وأول من ذ كروه لى المرحوم والدى ٠‏ قال لى أحد هؤلاء الاسدقاء : « لاریپ 
عندى انك تنمکك فبا نقول ۰ ومن حقك أن تنشكك . ولسكن تعال واحضر بءض جلساتنا واعک 
لفسك . فقد نکون ضالين . . . وقد نکون مخدوعين . . . وعلىكل حال فالذى لايستطاع انکاره 
هو أن تجارینا تحير الفكر» 

حضرت اذن جلسات هؤلاء الاصدقاه وشاهدت تامهم وفعلا تحيرت اما حيرة فى تعايلها 

على انی فى الإلسات الاولى لم أدون شیٹا ميجر أمامى اکت مأخوذاً ما آشاهده » ولکی 
فى بضع التجارب الاخيرة ونك مایت ]ول لتأذكر ھچ ف ای 

ودر بی هنا أن أشي الى أني ل اک انامه طبظ ومحققه بنضی . عل أن 
خؤلاء الاصدقاء مابرحوا منذ | کمر من سنة وم بقومون بتلك التجارب وقد خبروا فى تلك الاثناء 
اموراً عجية وحدشت هم حوادث تذهل سامعها فضلا عن خارها . ومع أنى وائق من صدقهم 
وحسن نتم فا أوثر ند ما حدث لی وما جرى أمامى 

أما الطريقة التى يسمدون اليا للتحدث الى الارواح فهى كا بای : يوا بلوحة مربعة الشکل 
من الرخام وتكتب على حدودها الاربعة حروف 
الامدية بالترتب الظاهر فى الشكل النشور هنا 

ويوضع فى وسط الاوحة « فنجان » من ادوع الذى 
يستعمل للیض أو غيره ( لسهولة اتزلاقه على الرخام.) 

وتجلس وسيطان امام تلك الرخامة وقد وضع 
كل منهما اصبعه فى الفنجان . عندئذ يطلب. الجالسون 
فى الغرفة الروح الذى بربدون محادثته اما ساشرة 
او واسطة احد الارواح الى سبق لم التحدث 





۱۹۹ الحلال 








س س س 


اليا وسبل عليهم الاتصال بها . والطلب ٠‏ يكون باستدظ اروج ( أ یال « نرید روح 
فلان » ) وحصر فكر الموجودين فى ذلك الشسخص . فاذا استجيب الطلب شعر الوسيطان أن فوة 
اسح سيا وعندئل توجه الاسثلة جهراً الى ذلك الروح فتجى 
الاجوبة بواسطة تنقل الفنجان من حرف ای آخر - وتنقله فى الغالب سريع - تولف موی 
الحروف كلمات ومن الكامات تنأف ال . . وها على الحاضر ين الا شع حركة الفنحان وفراءة 
مابدونه نيذه الطريقة 
( أعود فاحذر القارى» مرة أخرق من أن ينسب الى النسرع فى الاستنتاج فلی حين أقول 
« الروح » هنا أو فم بمد ئها أسف الشظاهرة : كا دو لمن برقا ولست أجزم بأن الروح هو 
الذى ميب عن الاسثلة فرعا كان نة تعليل آخر . ا الى بقلم ميزه اغات لاتعللها ) 
هذا وهف موجز ااصورة الى تنم بها محادثة الادواح . والهم فى ذلك أن نتبقن من أن 
الوسبعلين مسيران فى تحريك الفجان . وقد اقتتمت شخصياً من ذلك وتحققته بوسائل يطول ابرادها 
وأنما أذكر أنى طلبت الى الوسبطين أن يديرا ظهريهما الوحة لكلا يريا احروف فكانت الاجوبة 
تأ محکة بلا اخلال مما بدلعلى ان بشما مدفوعتاق شقا بقوة خارجة عنهما 
أضف الى ذلك أن حانباکیرا من الاجوبة کان بتعلق بأشاء لا بمرفها الوسیطان ولا يمكن أن 
يعرفاها . بل بعض الاجوبة كاك تمن اأموآز تمه مار لان میم رد تحققنا من صحتها فا بعد 
وافول اخيراً ان اللات كانت تمقد فى غرفة عادية يتا النور الكبرباق وان الوسبطلين 
بظلان فى أثناء اتجارب فى حالة ذهنية طبيعية فلا طلام ولا تنوم مغناطيسى ولا , توبات عصة ولا 
أى ظرف آخر غير مألوف مما بشاهد أحباناً فى بعض جلسات مناجاة الارولح ٠‏ أضف الى ذلك ان 
الوسيطين لسا من المترفين بل من الاشخاص الماديين الذين أعرفهم واعنقد حسن يتمم 
۷ ۲۲ ۷ 
وسأبدأ فى سردالحديث سبل الاحادیث - التى دارت بیی وبين والدی واقتصر منها على ما يمكن 
تشر ه 
فنى السات الاولى طلبت الى والدى أن ی ذکرنی بأشياء توكد لی انه هو الذى حدتی ما لا 
بمرفه الوسطان . فذكر لی أشياه أعرفها آنا م کر لی أشياء ما کنت أعرفهاوانما قال لی ان أذ كر 
ها والدق فلما ذكرتها بها تذ كرتها 
وفما بلوبعض مادار بنى وبين والدى . ولا بد من الاشارة هنا الىأن الاجوبة كانتدائً مطابقة 
للاسثلة وكانت واضحة سلسة الا فبا ندر وى ارو اا حرفا کا میت 
يمد حدیث يتعلق بأفراد العاثلة وبأمور خاصة لاداعی لنسرها فلت : 





مشاهدآنی فى مناجاة الارواح ۱۹ 


هد 











أنا ‏ أريد أن أكتب مقالا عن مناحاة الارواح فهل لك أن تساعدنی فى کنابته وتصف لى 
كيف تنفصل الروح عن الجسد وكيف تعيش الارواح ؟ 

والدى ‏ عند ترك الروح مسكنها الارضى تى مدة وحدها وبعدها تقل محسب استحقاقها. 
هنا توجد تة محلات والسابع للعزة الالمية . أحط طبقةلم أجريها ولله اد ولکن اع انه لا راحة 
هناك ولا دقيقة من عذاب الضمير 

انا -فی آی درجة أنت ؟ وهل وصلت الپا مرة واحدة ؟ 

هو - انا الا تن فى الدرجة السادسة أى أرفع طبقة بعر وهنا لاعذاب ضمير ولافکر حزن 
پل حياة حادثة سعدة . وقد مررت فى درجتان فلا 

أنا ‏ وما الفرق بين هذه الدرحات ؟ 

هو - کلیا رفعت درجة مخفف عذاب الضمير 

نا - هل اجتمعت بعض أصدفائا التوفین ؟ 

قوس لم کي 

انا مثل من ؟ 

هو - نعوم ( يقصد الرحوم نموم بك شقير وی جلسة أخرى ذکر الدكتور يعقوب صروف 
وحيران خليل یران ویمض؟فاب/م4۳ ) 

انا - وهل تتحادث الارواخ ؟ 

هو ان الارواح تجتمع وتتحدث ... وتا ف وتعارف . انا با اميل تراك فلا نفرح لفرحک 
وزعل ازعلک. ولكن لسکا زعلون على الارض اذ لابو جد هنا موم 

انا اذن كيف تزعلون ؟ 

هو لشعر زع 

أنا ‏ وهل تعرفون التعب 9 

و 

انا - بدخل الطلال قرسأ فى سنته الاربمین فهل تحب ببذه امناسبة ان تبلغ رسالة للقرأء؟ 

هوت | كنب : قضيت حیانی وأنا آسی لأ جل تقدم املال وعد ما وافتى الثية ظلنت أنه 
ببق على ما هو . ولكن لا . . . انه أت | کثر ما كنت أتتظر ( وهنا الخلة المترضة اثالية وهي 
استدراك دقيق لا قد بتادر الى بعض الاذهان ) أميل هنا یظون انه انشاد من أب لا ولاده 
ولکن آرید ان تکتب :- اتی غور بلملال الا آن ... واع ان روحى داعا أبداً مرافتتکر 
( معذرة عن نر هذه القطمة ولکنی ما فعلت الا ما تلف عنه من نفسية والدى كا أعرفها ) 

أنا - اعطى معلومات أخرى عن عالمكم 


۱۹۸ املال 








- باتهاء حماة الانسان على الارض تتدی» حياته الملوية أى حياته الى لا نجاية ها . وهنا 

ما انتکون حياة سسدة هنيئة واما ان تكون المحیم بعينه.وذلك لسبة لا کانت أفعال ذلك الراحل ؛ 
الياة الحالدة موجودة لا شك فيا والوبل لإنين لا يعتقدون بها . ان الارواح ترافق ميا 
وترى أفماطهم . . 

۰ ۱ ( في جلسة أخرى ) 

أنا ‏ فى الاجاع الاضی أععليتى بعض معلومات عن عالم الارواح فهل تود اتام القال 8 

هو انی اقدر گب القراء واستغرابهم عند قراءتهم اسمى . . ولكن يجب ان يزول العجب عند 
ما أنا جرجی زیدان أؤكد هم حياة اخلود وأفول لهم اتی أعطيت البراهين الكافية لمن سمعونی 
وذكرتهم باشیاء كنت فنا مدنا : ٠‏ وأرجوم أن يتممنوا ما قلت ويؤكدواان الارواح هنا 
حية خالدة ملاصقة مم بكل مالم » فالويل لمن يشكون . لبم خسرون لذة مكالتهم والاجتماع 
بهم بعدئد 

5 سکیف تفا أرواح من کانوا يتتكلمون لغات مختلفة على الارض ۶ 

هو كنا هنا تتفام . لا کلام اة . بل تال افیکار 

5 هل تميزون آرواح الرجال من زواج الاد 

هو - طبعاً . کل حتفط پنفس الصا التي كان يتميفيبها 

آنا-ماذا مصير الادبان الحتلوة بسنا الات 

هو لا فرق التة بالادبان :کل مجازی محل أفعاله 

أنا ‏ هل من دين أصح من سواه ؟ 

هو کله واحد . من ومن بالله هذا خلص 

أنا ‏ لنفرض ان الساناً لا یمن باه ولكنه خلص فى انکاره هذا ؟ 

هو يجب أن يعتقد بالله 

أنا ‏ ولکن رعا كان عقله قد أوصله الى تلك النتيجة بدون ان يتعمدها؟ 

هر - واذا وجد من بفهمه الآ ن أهل بزال على اعتقاده ؟ 

انا - وعابد السنم ۶ 

جوت یت 

أا - على فرض أنه لم پسمع قط باه فا ذنبه ؟ 

هو - انام سمع البئة فقصاسه لا یدوم والتقاله یکون قرب 

أنا - هل تقدر ان تصف الخالق ؟ 


هو - | یره حد بيد 


مشاهداتى فى مناجاة الارواح ۹ 


ا ا e.‏ وی و ی ی ید یا ااا 





هو نعم . طبعا . هکذا وعدا 

أنا - وهل تعرفون الستقل ؟ 

هو لاوز ان نقول 

أنا ‏ انى انك تعرفون ما فى الستقبل ؟ 

هو - نعرف . لکن لیس کل ثیء. ولا نقدر أن نقول 

انا - ناذا ؟ 

هوت تشگنا أمرئا 

أنا هل احوانات أرواح ؟ 

هو - نیم ولکن لاعلا 

أنا ‏ أبن تذهب اذن ؟ 

هو - بالفضاء لاه ولا نحتما 

أنا ‏ وأنثم أين ؟ هل تشنلون حيزاً ما ؛ 

هو طبعاً . وهو يعد جداً عن الارش .ولا نع نحن ما هو 

۳ باعل سی غيريا BT a‏ 

هو انتم أول من طأبويا .وم م تک ون و لاح (دفاطا لازد مرة . وکنا لا نقدرعل 
ماک مده وی یرت 
جر جد د 

هذا أموذج من الحديث النی كنت أحد طرفيه . وهناك أشياء وتفصیلات آخری لا حاجة الى 
نسرهاءوائما أردت ان يكون القارىء لنفسه فكزة عن طريقة الاخذ والرد التىخبرتها تاك السات 

ا أن أشير هنا الى ما عترض به العض على أنصار مناحاة الارواح اذ شرضون أو 
تصورون ان الارواح كاملة لاتخطىء وانبا تدرك کل ثی. وترى کل شیه ٠‏ ولدس هذا ما بدعه 
القائلون بناحاة الارواح - بل لس هذا زا فان الارواح تتفاوت فى الرانپ وف 
الادراك وقد تخطىء الفهم والتعير وقد تنسى أشياء وتفوتها أشاء . وعلى كل حال جب ألا سح 
ذهن الاحث فى هذه الوضوعات ان مقابسنا وتصوراتنا الارضية لا تصلح دا لادراك ذلك العام 
غير النظور ولا يد من فرض فروض عتلفة لى ,تبسر لا فهم ما ری فيه 

وقد أتيح لا فضلا عن الحديث السالف ‏ إن تحدث الى أرواح اخری . وفى العدد 
القادم سأنصر بعض تلك الاحاديث مع ما تقتضيه من الشمرح والتعليق 


7 
اميل زب ايم 


بقل الدكتور اد کال 


مدرس عا الاحصاء الصحي في كلية الطب 

أ لاتردد فى تصديق أن شخساً بلغ عمره ماية وعصرين عاماً مالم بقرراللب الهمرعی أنه 
حاوز اناية 

أقول ذلك تمليقاً على ما شاع فى الصحف عن جاعة من المسمرين آملم عزرائيل قرت 
وبعض قرن 

على أن اذا ترددت فى ما روته البرائد المصرية عن ناس شهدوا عصر نابلیون ومد على » فأى 
من جهة أخرى آرجح أن الاعمار الطويلة ظاهرة تسترعی الانظار فى بلاد الريف عندنا 

کت طبباً ء وتتقلت وأنا مفتش صحی ہیں مدن الصعيد والوجه البحرى . وجست خلا لالقرى 
يحم وظينتى . واخناطت بالفلاحين والزارعين من هی الوجه القبى الى دمياط ورشيد » وأشتفلت 
بنسر الدعاية الصحية ولا أزال اشتغل بها هنا فالقاهرة وفى طول البلاد وعرضها 

ونحن مماشر الاطباء ۷۳۱ لبا إلا اما الللاختلةي وتتختص يها بقع تحت حسنا وأبصارناء ثم 
الاجتهاد فى استنتاج شیء اکر علا ء لي ہا علينا املال ها نشاهك. . . .ولا کت قد اخترت 
الاختصاص ف الاحصاءات الصحة: أى الأحصاءاتالتعلقةبالوفات وا واليد والصحة والرض والاساب 
ی برجم الها نقص عدد السكان فى الامم وما ينتابها من أمراض محلية تكثر فیبا عن غيرها ء ولا 
کت قد درست الارقام الصا بذلك واجتهدت فى استخلاص تناج تتعبق على أحوالنا مسترشداً 
بأحدث الملومات الطية والصحة » ولا کت قد اخبرت بنفسی » حباً فى البحث » أحوال الميغة : 
بين الطقات الفقبرة العاملة على وجه الخصوص اذ أنها هى سواد الامة ٠‏ ووقفت على أسرار لن يسرفها 
سوى الذين يعللمون على ما اعتاده الفلاح والعامل وأخذ نفسه به مدى الدهور-اکنت قد فملت 
هذا ء فأى أصرح بأن طول العمر فى مصر ظاهرة تسترعی الانظار » وتستحث على معرفة الاساب 

نمم ! ! فأنك لا تجهل أن مصر كثيرة الوفيات 

غير أن نف سكثرة الوفيات هو السبب فى طول العمر ! | هذا رأى يبدو أول وهلة متناقضا : 
اذكيف يمكن أن يسيع المقل ادماء أن الوت سبب من أسباب أطالة الاعمار ! 

والحق أنه ليس ثم تنافض ٠‏ واليك البيان : 


التعمير والمعمرون فى مصر ۳۰۱ 


مم ممه اه ست موه مه ل + ممست حسمي که کا تست نات سے 


۳1 ازدياد الوفيات فى بلد من البلدان معناه أن العثون الصحية مهملة فيه وأن وماية الطفل 
معدومة وأن أهله يجهاون مادی» الوقاية من الامراض المعدية . وكثرة الوفيات لاتقتصر هنا على 
الاطفال . بل متناول الكبار ء ذلك لان الاوبثة لاترحم صغيراً ولا تبقى على كير 

ف نکنبت له الحياة فى بلاد هذا شأنها » دل ذلك على أن لديه قوة مقاومة لامراض لا يستهان 
بها لا سما وأن من الاوبئة بئة ما اذا أصيب بها الره مرة » حمته منالاصابة بها مرة آخری 

اذن فهؤلاء الذين ينجون من الوت حصاون على حصانة ضد الامراض وتنشاً فى أجسامهم قوة 
على القاومه لا پستهان بها 

وتاك نهاية ما یه الطب وتنطلع اليه الصحة ... وعلى ذلك فن المقول أن يطول عمر أولئك 
الذين يمبشون فى بيات يكتنفها الوت ويشيع فيها الرض لسبب ظاهر هو الحصانة الى يكتسبوتها . 
الحصانة فى الطب مشهورة ء يعول علا . وهی اما مکنسة كالمصانة الى نحشا ونوجدها 
بواسطة التطيم ضد الجدرى وام طيعية تنعأ من اقام تسیا بواسطة حيوية الاجسام وقوتها . مثال 
ذلك ء ما نلاحظه من أن اناا بت الفحص ال أن عند مناعة ضد الؤدرى دن :عون أن 
يلفحوا بلطم ٠١‏ 

غير أن امصانة انما تكون ضد ببض الماش العدبة . لبس غير . . . وتنقى بمد ذلك علل 
وأدواء ترس الاجسام بالوهرل هنال و ال ...وی ول مرها الي الوت 

اذن . ليست امصانة : ند بيض الامراض سوي خطوة مهيدية نحو استعداد الجسم لاحتفاظ 
ځبوبته وقونه ۱ 

فكيف بوفق الانسان الذى هذه حصاته الى صبانة تلك اطبوبة وجعلها فتية ناشطة الى أن 
تذبل وويعا روبداً ‏ تزولا عل سنة العليعة الى لات عل مخلوق حی .مه | 

تین لى بعد البحث والقارنة والتأمل أن حياة الفلاحين تساعد كثيراً على اطالة العمر » اذا 
استعدت هنبا عوامل مدمرة 

فا هی الموامل الثى تساعد على اطالة اسر فى حياة أغل لقب« خصوصاً جاعة العمر ین ؟! 

ول هذه الموامل » بساطة الاغذية ونقصان كية اللحوم فيا ء مع وفرة المواد الزلالية ‏ أوقل 
كفايتها لعملية بناه الجسم وترمیمه وانت فاعم أن النباتات ؛ وهی تکون جزءا لابأس به من غذاء 
الفلاحين » تکثر فبا الفيتامينات التى لاغنى لكل انسان عنها فى طعامه » لانها ضروربة لمملية « یل 
الطعام » والانتفاع به فى تسبير آلة الجسم وتدفته واعائه واصلاح ما تهدم منه . . . وإساطة الطهى ء 
معناها تسيل مهمة العدة وتسير عملية أطضم . .. وقليلون ۸ الذين بدرکون أعمية الغذاء وحسن الحم 

يجىه بعد ذلك النوم البا كر ٠‏ واليقظة البا كرة ‏ والا كباب على العمل فما بين البقظة والرواح 








مس س سے ٠.‏ 


ہے م ا سا 





الى الدار مساء . . . واتها لنعمةكبيرة أن یال الره قسطه الط ی من الوم امادی» . . : وقد بات 
معروفاً » أن حاجة الجسم الى النوم مثل حاجة الجسم الى الغذاه » سواه بسواء ... 

الفلاح یقضی طول الهار فى الغبط. والى جوار الترعة ۰ تحت ظل اجيزة » وعلی مقربة من 
اقا يتقف الوا القن وخوم نور الهمس وأشستهاء ويستحم فى اما الجارى می شاه 
ويقوم بعمل جسمنءلاهو بالمضنى ولا هو باطین . . فا عاد الى داره ٠‏ نام قريرً. ٠‏ وذلك من | كبر 
البواعث على مقاومة الاحوال الصحبه السّة فى الدار القروبة . کون أنه یت أن نضع نصب أعيننا 
أن الا كثربة من الفلاحین تقضی ليالى عدة خارج الدور فى امقول لارى ٠‏ وحراسة الزرع .... 
وحتى تلك الساعات القليلة التى ينامونها فى اليبت غير الصحی لاتفت فى قوتهمكثيراً 

وهنا أشير الى أن التعانيم الاسلامية تحتم النظافة فى کل شىه ‏ فى املسم بالاغنسال والوضوه » 
وف الابس والأكل ء وف البيت من أثاث وجدران ونوافذ وأرضية . والفلاحون أف الى نك 
بتعاليم الدين من أهل المدن . وذلك عامل له قيمته فى اطالة الياة 

فأما الموامل المدمرة الجسم ء الى توهنه » فهى ابماين ا جور والمخدرات والافراط فى الندخين ... 
والأ کاب على معاقرة الاذات » وعدم كبح العتهوة, المي بالا كثار من الزواج 

وقد هدای درسی لعلو ات نیم ,إلى نامر ین ال والنساء يسيرون فى حياتهم 
باعتدال , فلا أفراط ولا تفریط ..) 

لکنی ما زلت حتى البوم یب :من أنه کیت تجا هؤلاء الم رون من البلهارسيا والالكلستوما ؛؟ 
غير نا اذا لاتحسب للمصادفة حسابا فى تتديرنا 

مجتمع نا ما تقدم أن طول العمر فى مصر يرسجع فى أسبابه الى بساطة التغذية وبساطة الطهى 
وتوفر الواد الاساسية فا لهو الجسم وتجديد قواء » 5 ترجع الوم المادىء والتعرض لنور الفمس 
وأشعنها واستنشاق المواء النقى » والرياضة البدنية التدلة ومراعاة النظافة والامتناع عن السکرت 
والخدرات والتدخين . والكف عن مطاوعة الماطفة الحنسية . .. . والابتعاد عن العدوی بالامراض 
التو طنة 

تلك فى نظرىالاسباب الرئيسية الى مکن الاعتهاد عليها فى نفسير تلك الظاهرة الى اعبرها قومية 
الى حد كبير 

ال رکترر امي مر کال 


| یل قباسي - أعمال للره والحوادث التي تقم له في ۱ 
۰ 5 | هذه الحيأة خاضمة لتللك القوة الناءضة الق 
لطر أن يتحر به ۱ تسميبا العامة < الصدئة » ۶أ جهة | 
يسيم بت ۱ هوه نة هر هین ااب و3 رد ۱ 
| بتطع العام أن ,قيس الحظ 7 وق المقالة ۱ 
لماع والعشرين من شهر مارس الا | حون اد علم الان عا | 
جرى سباق الخيل المظیم المعروف د بالجراند | نبو بورك | 
تاشنال » ف اميلترا ورځ YH‏ !ف مسب 
( ومقدارها ۰ ۳۸۰ جنيه ) صاحب حانة يسمى امیلیو سكالا . وکان قد اشترى تذكرة من 
تذا کر ذلك السباق تيمها نصف جنيه . ورب الجائزة الثانية رجل من أهالى نيوبورك يسى 
كلاتون وو دز ومقدارها ..... .۱۸۰ جنيه . ورب الجائزة الثالثة رجل من أهالى أفريقيا يسمى 
دیاموند ومقدارها ... ۱۲۰ جنه 
وقد اعتدنا ان نسی ربح هذه الجوائر « حظاً , لا يقع نحت ناموس أو قانون طبیعی . 
والمظنون أن بموع تمن اتذاکر الى يعت لسبات هام بلغ نحا من مليون وستاة آلف 
جنبه أنفق مله نحو أربماتة الف جنيه فى تنظ ايع الأوراق ودفع العمولة عنها ومنح المستشفى 
الارلندی الذى آقبم السباقي مل أجلي اآر ما لفل جنب هفل يلد ذلك نحو ثمامائة ألف جنه‌اعطی 
جوائز الراحین 
وعکننا أن نستخلص من الاحصادات الى لديا أن عدد اثذا کر الى بيعت بلغ نحو ثلاثة 
ملايين وماتی آلف تذكرة ( باعتبار ثمن ال ذکرة نصف جنه ) ومعنی ذلك أن لكل شاری 
تذكرة « حظاً واحداً » من ثلاثة ملابين وماتتى ألف « حظ » ولو أتيح له أن يعيش ثلاثة 
ملابين ومائتى آلف سنة واشترى كل سنة تذكرة واحدة فن احتمل ان بر بحء بل ان ره یکاد 
یکون مؤكداً اذا تساوت الحظوظ . ومن الحتمل أيضاً ان يرح الجائزة فى السنة الأول کا أن من 
امحتمل ان بر حا بعد انقضاء ثلاثة ملايين وماتی ألف سنة . وفى الحالة الا خيرة يكون الرابح قد 
دفع مليون وستائة ألف جنيه لكى برب الجائزة وقدرها أربعاثة ألف جنيه 1... 
ولا حاجة الى القول أن عملا كهذا هو قار عض . ولكن أليست المحياة كلها قارا ؟ آم 
ليس القار غريزة فى الانسان ؟ 
والغريب أن هذا الیل الغربرى بظهر بين الناس على أجلاه عندحصول الازمات الاقتصادية. 
وتعليل ذلك أنه لما بری الانسان ان وسائل المعيشة الاعتبادية تخونه يلجأ الى تجربة « حظه » 
قال المسيو هنری بوانکاره ( شقيق المسيو رموند بوانكاره الوزبر الفرنسی الشهور ) 


4 املال 


وهو من آثبر الرياضيين : إن أعظم مظهر من مظاهر « الصدفة » هو أن يولد رجل عظم فى 
هذا العالم . ذلك لان ولادة الر جلالعظي تنا عناتحاد جر ثومتين من‌جنسیتین مختلفتين تتوافر فى 
كل منبما شروط العظمة أو العبقرية على أن يكون اتحادهما على وجه معين بحيث لو انحرفنا عن 
ذلك قيد شعرة لم ينتجا مولوداً عبقريا . ولو أن هاتين الجرثومتين انعرفا فى والدى نبزلیون فيد 
شعرة أو آقل» ما ولد نبوليون العظيم وما تغيرت خارطة وربا على الوجه الذى ثم . فانحاد تينك 
الجرثومتين إذن كان مصادفة محضة 

وانفرض الآن ان اتحاد هاتين الجرثومتين على وجه معين أنشأ نبوليونا أو أى شخص آخر 
فلى مود الزمن برجل یش به بولون شيا تاماً فى وجهه وملاعه وشكله وأخلاقه وصوته 
ونبوغه بحب أن تنحد جرثومتان شبهتان با رثومتین اللنين أنجبتا بولیون کل الشسبه » ومثل 
هذا الاتحاد بد جداً 

ولقد تخطر ببالنا هذا الؤال وهو : هل يستطيع العم أن بقیس الحظ ويتحكم به ؟ 
1 مزق عد هنذا ل لب ليقي اا وروی ا یتحع به 

حل 

خذ ه زهر الارد » مثلا وهو عبار ة اصن فطعتين من العظم مكعبتين ولكل منهما ستة وجوه 
وکل وجه مرقوم ( أو منقط ) من ر إلى + . قاذ آردت الرقم ه مثلا وقذفت باحدى القطمتين 
فان هنالك احتالا واحدا اتن سلجا الات لفلهور ار ۾ .زا أردت رقين جموعهما ۷ 
مثلا ( بو أو ++ او هدج اوه لى عدم أو بع ) فان هنك ستة احتالات 
من ستة وثلاثين احتهالا ان تستقر قطعتا , الزهر » عن وضع یکون جموعه ۷ کا تری 

وعلى هذا مکننا ان نقيس , الصدفة » فى امور كثيرة . وقد حسب آحد علاء الاحصاء أنه 
ليس فى لعبة البركر مثلا سوى « احتيال » من أ كثر من ۲۷۰ الف « احتال » أن یکون ید 
اللاعب مجفوعة الورق المعروة « بالستريت فلوش » أو « الکانت امبريال » وهى خمس أوراق 
متتابعة من صنف واحد 

ولا حاجة إلى القول ان جميع العاب القمار مبنية على ه ناموس الاحتالات » المعروف عند 
العامة « بالصدفة » . وليس هذا مقام البحث فى هذا الناموس أو التوسع فيه إلا أن طائفة كيرة 
من الاعمال الى يقوم بها البشر تقوم على أساسه 

خذ شرکات التأمين على الحباة مثلا فانه لولا ناموس‌الاحتالات‌ما أمكن انشاوها وانجاحها . 
وتفصيل ذلك أنك إذا أردت أن « تضمن »حياة زيد مقابل مبلغ الف جنيه مثلاء فن احتمل أن 
يصاب زيد بعد مدة وجيزة ويقتل با فتخسر أنت مبلغ الالف من الجنيهات . ولکن للفرض 
أنك أنشأت شركة لتأمين على الحباة برأس مال قدره مائة الف جنيه ثم « ضمنت » حياة مالة 


الحظ و مقاسه ۳۰۵ 











رجل فى انحاء مختلفة فليس من‌الحتمل ان بموت جميعهم لجأة بل الارجح أنه سیندنی لك ان تجمع 
من بعضبم اجوراً تکفی لنسدید ما قد يصيبك من خسارة بوفاة البعض الآخر . وإذا انشأت 
شركة برأسمال أ كبر وتسنیلك ضمان حياة عدد أ كبر من الناس فى تلف أنحاء البلاد ء فالارجح 
إن عدد الذين بموتون أقل بكثير من عدد الذين يظلون احياء الى حين انقضا, مدة « التأمين » 
فتجنى شركتك إذ ذاك مكاسب جيدة : 

وبعبارة أخرى ان نجاح شركات « التأمين » يقوم على معرفة د ناموس الاحتالات » وجمع 
كل ما يتيسر جمعه من الاحصاءات عن الاشخاص المضمونة حیاتهم من حيث آعارم والاعمال 
الى بفرمون با ( هل هى تعرضبم للخطر أم لا ) وتبم وهل هم معرضون لامراض ورائية 
أم لا الى غير ذلك من العلومات الى تقلل خطر التعرض الخسارة 

وف الواقع ان ناموس الاحالات »هوك ذکرنا أساس طائفة كبيرة من الاعمال . ومعرفة 
هذا الناموس ضرورية لنجاح تلك الاعمال . فالسكك الحديدية مثلا تضع « هيزانيتها » بناء على 
ما تقدره من عدد الرکاب الذين ستقلیم . وا کومة تقدر باب الابرادات فى ميزانيتها عقتضی 
مادا من العاومات المئة عل ناموس‌الاحتالات . وشركات النقل والتلفون واتلغرافوغيرها 
تلفق من رووس الاموال ما حسب أله یکفی الحمنول عل |برادات تسوخ الفاق تلك الا موال 

وهنالك أمر جدبر بالاتباء وهو انه کلب زادت الاحصاءات والعلومات الى لدینا أمكننا 
تقدير عدد « الاحتالات وابد آم. وقد كان وجال الاعمالٍ ئی بعهد قريب ينون اعام 
۔ ليس عل الاحصاءات الدقبقة - بلعل معلو مات ,اجمالية.., ما البوم فان « ناموس الاحتهالات » 
هو عامل حاسم من عوامل النجاح فى الأعمال 

ولتغلب على « الصدفة » بحب جمع أ كبر طائفة يمكنة من الاحصاءات . وقد يتطلب جمع 
هذه الاحصاءات جهداً ووقاً عظيمين ولكن نتیجته تسوغ ذلك . وعليه تسس اليوم جميع 
الصانم اعمالها . فهى تبى كية المواد الى تشتريها أو الى تتجها على ٠‏ ناموس الاحعالات ». 
فشركات لانكشير مثلا تشترى من القطن المصرى ماتدلما الاحصاءات على أن الحاجة تدعو 
اليه لنسجه ويعه . وجميع المصانع الاخرى ف العالم لشتری من المواد الخام ما یکفپا لانتاج كية 
مر المصنوعات يخيل اليبا أنها ستروج . ولو آنبا بنت آعماها على ناموس ٠‏ الصدفة » العمیا, 
لكانت عاقتبا الفشل بلا شك 

وف امکان كل مرى. أن بتلانی مفاجآت «الصدقة» العمیا, بدرسه نامو سالاحمالات وجمعه 
أعظم مقدار من الاحصارات الممكنة . وعل هذه الاحتمالات تقوم اعال الناس فى هذا العصر 
وهذا هو سبب الشأن العظم الذى تعلقه الحكو مات على الاحصاءات إذ على دتباأ ترقف 
التجاح الى حل بعيك 


رمائ ٠‏ 
الى أعلى نقطت فوق السجد الاقصى 


بقل شيخ العر وبة الاستاذ احمد زک باشا 


سب ٩‏ سب 
إن كان لابسجد الأقصى حرمة قدسية فى قلوب السلین » فان له عند المرب وغير العرب 
مكانة متازة من الوجبة الآثرية » ومنزلةكريمة من الناحية التاريخية 
فا هو هذا السجد الاقصی ؟ 
هذا اللفظ مدلولان : عام وخاص 
)١‏ فأنت إذا نطقت ماتین الكلمتين » فقد صرفت ذهن/السامع العربى ( مهما كانت 
ملنه ونحلته ؛ وأياً كانت جنسيته وديائته ) إلى جموعة المانى القدسة القائمة على رقعة فسيحة 
سطتها الطبيعة ومهدتها الصناعة » فوق أعلى هضبة ,ل «أعلى جبل من الجبال المتشابكة المثلامسة 
المتواصلة الى تكللها مدينة بيت المقدس ٠‏ ذلك هواجبل « مريا » (۱) . 
كان قسم - قليل آم کید يد من هذه والبقهة یمطاف وکا فى قدیم الزمان لرجل من 
البوسيين أبناء کنعان » وم سكا نفل طين | الاولین الأقدشن ..ؤقدلاتخذه درا ( ای جرنا ) 
بنع الغلال ودرسبا . فاثثزاة" نله ای ذاوذ؛ وغلة "آقام له سلمان هيكلا بديعاً لعبادة 
(۱) جرت أفلام الكتاب المرب في هذا الزمان على متابعة زملائهم من أبناء فلسطين في رسم هذا 
الا بتمطيط ضمة یم واشباعها حى أصاروها و واوا 6 صريحة كاملة 6 هکدا ( موربا 6 . وذلك غير 
صواب » أوقعهي فيه مسايرتهم لارنج الین یکتبون 100118 لاو لناتهم كلها من الضمة (* ) , لف تراهم 
مضطرين الى ونم (0) مکان الضمة ال امتازت ما اللنات السامية , وهذه الواو قصيرة عندهم في العادة , 
فاذا أرادوا تطويلها ء لكي ممائل الوار في الاذات السامية » وضوا فوتها هذه النبرة () ني الفرفسية » أو 
احدى هاتين النبرتين ( > ١‏ ) في الاغة الاسبانية ونحوها من اللغات المثتقة عن اللاتيئية » أو المطلع 
كا با روف لانينة 
رلم يتفطن ‏ هما أعام ‏ آحد من المرب أو للستمربين ولا من معربي التوراة ولا جيل الى أنها لفط 
سامية مشتقة من جرتومة « ر أ ى 6 وان وضع الم في أوها انما هو الدلالة على اسم المكان ن 
« الرية 6 . فهي في اامبرانية بيه « المرأى 4 في المرية . وني «ثل ذلك » وال ذلك » أطلق عرب 
الاندلی اسم « اارية 6 على احدى مدائتهم الساحلية اخشفظة الى الان باسمها المرني في ثوب أعجمي 
وهو 81176112 , لان المرب أقاموا فيها کا في الشام « »رنب 6 على برج ايشاهدوا السفن القادمة عليها 
للتجارة أو للغارة . ولفظة « مرية 6 المريبة هي لفظة 8 هربأ 6 اامبربة باختلاف المركات 


رحلی ۲۰۷ 
الواحد الاحد الدیان » ولکن خفاء سلمان » کانوا فى بعض الاحبان یبدون فيه الاصنام 
رالاوثان » فسلط الله عام الطاغية الاشوری ختنصر ( نبوخذ نصر ) فدمر هذا الميكل .ول 
ببق فيه حجراً على حجر . ثم سى الاسرائيلبين الى أرض بابل بالعراق . حتى اذا تاب الله علهم ء 
سخر لم الجبارالفارسى « كورش » الذى أخضع المملكة الاشورية > ولکنه خضع لفتاة يهودية 
من سلالة النى داود . هی الشريفة الرشبقة « ملکات . فا لبث أن تزوجها » وما لشت هی 
أن تملكت فؤاده وملكت عليه مشاعره حتى جعلت حركاته وسكتاته طوع ارادا » بحسن 
ساستها ولطف كياستها . ورضى الله عن ساطان امال ! فلقد اغتنمت الفتاة الفتانة سويعة من 
سويعات الدلال ‏ ای لاجواب فبا لاى سؤال » سوى القبول والاقبال . فثالت الوعد برجوع 
قومها إلى مستقرهم القديم فى اورشلم . وهنالك نوا هيكلا جديداً أوسع من الاول » ولكنه 
كان مجرداً من تابوت العبد (۱) ومن روح النبوة 

ثم تداعى هذا الميكل الثانى » حتى جاء الماك هيرودس » وهو من غير البود . لان أباه الوثى 
الادوى تود طمعاً فى الزعامة الى منحها له الرومان الغاصبون . ثم ورثبا من بعده ابنه 
هیرودص الذ کور » برضاء المستعمريق. الرو مانبين 3 كان ذلك قبل مجىء السیح بزمن قليل . 
فى هيرودس اليكل الثالث . وهو الثى دعا علة المسيح با راب » وقد نمت كلمته 

مضی على خراب الكل ايرو يق عة ولوان كايا (و سا عام (1ه سنة) . وبقيت 
أرضه طول هذه المدة وهی اب لیس كلما ی أ مل اللناء» شوئ نسعة مداميك من السور 
الغرنى » المعروف عند المسابين وعند المرب باس + جدار البراق » أو « البراق » وعند الهود 
وسائر الامم الاخرى «جدار المبىء بفتح الكاف . وهذه المداميك هی من بنا, هيرودس البود 
ابنالوئنى التبود ءا حققه نفر منجهابذة علباء الافرنج؛ وکا تحققته بنفسى بعد مقارئة آحجارها 
الضخمة الخائلة ما لهذا الملك من بقایا المبانى فى مديئة سبسطية (السامرة) بالقرب من ابلس » 
وبنظائرها ايضاً فى جدار رم الابرهیمی بمدينة حبرون ( أى مدينة الخليل ) - 

فى هذا البلقع الاب » توفر المسايون( من أيام عمر بن الخطاب الى أيام عبد الماك بنمروان» 
إلى عهد سلمان العثانى الى عهدنا الحالى) على بناء المساجد والزوایا » واقامة الاضرحة والاسبلةه 
وتشبيد المدارس والتكايا » وما مائل ذلك من أعمال البر الختلفة الاشکال والاوضاع ؛ المنوعة 
الفاذج والطرازات . وجلها .ان لم أقل كلها » آية فى الاجادة والاتقان وغايةفى الاناقة والابداع 

هذه امجموعة كلها » فتك الرقعة تلم مساحتبا 4ه ۱۸۵۰ مرا مربعا ( أى ۳4 فدانا 
ونصف‌فدان وربع‌فدان مصرى) هىالتى أشار الها القرآن ‏ مع مادخلها من زيادات واضافات 
(۱) قد أحناء الني أرميا ني مكان ېول الى يومنا هذا عنارات جبل 2 نبو » فبا وراه نهر الشريمة 
( الارون ) . ولا يرال المنقبون يبحثول عه . ویتول یشم إن الاهتداء اایه عتيد 





بده - يقول اقه تعالى : « سبحان الذى أسرى يعيده ليلا من السجد الرام الى السجد 
الاقمى , (۱) 

فاما السجد ارام الذى تشير اليه الابة فهو البيت ارام الذى بشمل الكعبة القدسة مك 
المكرمة . وأما السجد الاقمی » فهو مکان اليكل السلمانی ما فيه الصخرة الشرفة بمديئة 
القدس » وقد کان عند نرول هذه الج خرابا تولاه العفاء» فانحی خلاء فى خواء 

هذه البقعة كلها هىالتىعرفبا امسامون » وعرفها علماء الافر ج » بانهأ مى «المسحد الاقصیء(۲) 

على أن اهل القدس , بل أهل he r‏ سي 
على تسميتها بطريق التخصیص ف التعریف بامم « الحرم الشریف » أو , الحرم » لاستغنائه عندهم . 
عن الي والتوصیف . دعام الى هذه المواضعة الى ماشاهم علها الترك (حرمشریف) والافرنج 
H۵ 6080 (‏ ) أنهم أرادوا منع الاشتباه وتلاف الالتباس . ذلك بأنهم جعاوا اسم د المسجد 
الاقصى » أو , الاقصى . فقط مقصوراً عل لحك ار ف المية اللا بد من اه رنه 
المعمارية الاثرية الدينية کا سنشير اليه عما قليل . ومن جهة أخرىفانهم يقولون الحرم الخليل » 
اشارة للسحد المقام على المغارة المنضبئة رفات جلا الانیاء رهم وزوجته سارة ؛ ویعقوب 
واسحاق وزوجتهما 

کا أن آرض الحجاز 1 قد متها إلله وجرن راش (ون ك واف المدينة ) فكذلك نرى فى 
فلسطين ‏ وهی الارض /المفلاسة آوموطن الاثياء.#احلامين ثلريفيك ( فى مديئة القدس وى 
مدينة الخليل ) 

ب) أما المدلول الخاص للفظة « المسجد الاقصى » فهو من الاصطلاح الذى انفرد به أهل 
القدس ومن الهم » على ما أشرنا . بل هم يكتفون بكلمة«الاقصىويمنون ما السجد النی ناه 
فى ساحة الحرم المقدسى الخليغة عبد الماك بن مروان عل انقاض المسجد الذى كان أقامه عم بن 
الخطاب فى الجرء الجنونى من السرداب المعروف الآن باسم « اسطبل سلمان » 


۱ 5 


الشامل ام ۱ 





(۱) القرآن » سورة الاسراء ( ۱۷ : )١‏ 

(۲) أنظر نبا يتعلق بالمرب کتاب « مسالا الا بسار » طبع امد زک باشا (ج اس ۱۳5۹ ) 
و « الانی الحليل » س ۳۷۳ . وفيا يتماق بالافر ج » کتاپ 9 موسوعة الاسلام 4 (ج ۲ ص (51١‏ 
السود الادل ) ثم کتاب الستشرق الفرذي جيران 60611 على 9 آورشلم € ( ص ۳۹۱-۳۹۳ ) 


رحلق ۳۰۹ 
مت 6 بصم 

أجمل ماف السحد الاقصى من المانى وابدعها واعسبا واغریا » تلك القبة الى شادها 
عبد الملك بن مروان عل‌السخرة الى يقدسها المسلبون لاسباب ذکرتبا فى موضع آخر(۱) . تاك 
الصخرة دخلت فى حوزة السامین بحت الفتح والاستعمار ء حق البقاء والاستقرار ؛ نحق الدوام 
والاستمرار ؛ منذ ثلاثة عشر قرا ونصف قرن وربع فرن 

وكانت هذه الصخرة مكشوفة الى السیاء مدة ترزيز على ستة قرون » أى منذ خراب اليكل 
على يد الرو مان فى سنة ۷۰ الى سنة ۸۸ للبيلاد ( الموافقة 44 للبحرة النبوية ) .. وقد كان 
اللصارى مئذ سنة ۳۱۲ للبلاد قد غطوها بالزنالة والقمامة ليكيدوا الود 

ففىهذه السنة » سئة 4 هء أقام عبد الملك بن مروان قبة فوق هذه الصخرة لغرض سياسى ؛ 


وي 


غداه بستار الدين . فابقى لنا آية من آيات المندسة العرية الى لم يكنلما شيبه ولیس 
لها مثيل . وقد حاكاها الافنج ناء بض ي كنائسهم باورا ( فى عاصمة الاتكابز 
وق مدیتی لاوون ومز بفرنسا وغيرها © على ما حكاه العارفون ) 


وأخطأ کتاب الافر ج » ولا بزالون 
d' Omar.‏ 0900۵6 . وهو 

أنفسبم 1 و۷ بزال 
معيمين 


رت محاسنا 


هذه القبة هی الى أشطأ ااصلییون 
مخطئون ؛ فلسميتها ٠‏ مسندد عر » 5 ٠١‏ 
ضلال نبهم اليه فريق هن 
سرادم على الضلال 

هذه القبة : طالا 
وروائعها ف محاضرانی 1 ومقالانى: ف محادثانى 
تا مر ال :2 ولذإاك 4 ِ 5 7 4# لا أريد ذکر شی 














به ی 


القية الى بعمال غرب ضحن المعغرة الشرفة 


د نسي الم م س سس ا لصم يناده 





(۱) أنظن مجلة < المرفة > جزاء ۷ سنة ادل ؛ س ۱۷۱-۱۹۵ 











۳ افلال اشر هذا اقا ل املامة (لاصتاد زجد ۲ ۷ اما 


.هو مثقء ل عن مذ كرات لسمادته 3 






وكد سيم ب 


- ام 
الصور المرافقة له وهي هذة في ءا ل اها اد قله . 


عر 












1 2 وهي من ضمن #وعة : أثرية كيرة اطلمنا علا وكيا عور 

:2 ۳ اکتا بات وناز ای بلأسصد الا فهی | 

ESEREN ۱ ES SE 5 

شبخ امرو ی صاحب السمادة احد زي پاثا وهو حالس زار > الدرغية العالذ.ي صن مسجد 
الصخرة للعرفة الحرم القدسي ااشرف وقد ظهرت مثدنة اسر ال في طرف ااسورة 






رحلی ۳۹۱ 


پل انى آود الاقتصارعل آمر واحد . قد أ کون انفردت به دون سائر الکتاب 
— ۳ب 

ذلك هو رحلی إلى أعلى مکان فرق ظهرها : إلى حيث العمود الخارجى الذى يلوه املال 

فقد جاد لى الزمان بفرصة لم متبلها غیری ؛ وساعفنی حظ قد لا تتوافر أسبابه لاحد من بعدی 

ذلك اتی كنت فى القدس سنة ۱۹۲۲ ۰ عندما شرع امجلس الاسلای الاعلى فى أعمال 
التجديد والترميم لمنع تداعا المتوالى » ولحفظها من السقوط النهانى 

هنالك حدثتنى النفس بالصعود الى أعلى ذروة على هذه « القبة » . وكنت قد بلغت من العمر 
السنة . . . الثانية والخسين ( بالحساب الشسى ! ) ... نعم كان عمرى ۵۸ سنة يا اخی الا كبر . 
با امیری الانثم » با شكيب ارسلان . أضاف الله الى عمرك الطويل المديد عمر أعاديك 
وحاسديك ! وم کثار 

کاشفت ببذه الامنية صدیقی الجليل » سید شباب فلسطین » نعم سيد شباب فلسطین . لان 
هذا الرجل شبابه أيضاً دام , فتفضل الحاج أمين الحسيى » فارصد جماعة من الممال لمرافقتى 

آردت ان « أرق رقا مارقته الانياء , لان هذه القية لم نکن موجودة فى ایام الانیاء 

آردت ان یکون لى: على قدر قبمى الضَئيلة و بندبة همق الضعيفة ؛ معراج ۰۰۰ على متن الاقدام» 
لا على صهوة البراق 

سبقت الفجر الصادق : .اف ال أجعتاء الشداذاث” وتياخلت فى تضاعيف الروابط , 
واندسست فى تجاويف « البراطیم» المتشبايكة ی « الكبرات» المت[ كة . ثم انقلبت فانفتلی الى 
خارج القبة . فازدلفت فى مشاة ضيفة يحفبها درابزين ضئيلٍ » من قضبان الحديد الرفيع . لايراها 
الواقف فى ساحة الحرم » مهما كان حديد البصر . فکنت على قول شاعر العرب « كريشة فى مهب 
ارح » بل مثل دودة من « دود على عود »کا قال عمرو بن العاص . لکننی كنت فى لجة من 
المراء . وف “ماء الفضاء وفضاء السماء . قل آر ( بسبب الارتفاع الشاهق ) سوى خلط من 
أشباح ضثيلة متطامنة الى الارض , هى تاك القباب الانيقة الرشيقة التى تطيف بقبة الصخرة . 
ققبة المعراج وقبة السلسلة وما الهما کانت كلها كأعجاز نخل خاوية. فى قرار الهاوية 

تمتعت بالمطاف حول القبة . ولکننی لم أقنع ببذه الرتبة . بل حدثتنى نفسى باستكال الصعود 
ال نهابة الذروة » حتى ألمس ببدى ذلك املال , هلال القبة ؛ لا هلال السماء » فقد کات دخل 
فى المحاق » واتلعته السياء 


وكيف لا أطمع فى الوصول الى غذا المدى » وقد صرت منه قاب فرسین أو دنی ؟ 
أم كيف أتقاعس عن هذا المرام » وقد صعدت قبل ذلك باعوام وأعوام الى قة أ كبر 


۳۲ افلال 








الاهرام : أيام كنت أرفل فى حال الشباب» ايام كنت طالبا فى الدرسة التجهدزية ؛ بدرب انامز 
بالقاهرة . فى نلك السنة المشوٌومة على »صر » سنة الاحتلال البريطانى » سنة ۱۸۸۲ السودا.. 

لكننى ترددت » وترددت » وترددث ! 

فقد ورد على لسانى ‏ رغم انفى » قول الجاحظ : 

أترجو أن تكون وأنت شيخ ک قد كنت أيام الشباب؟ 

لع حي سس ون ۳ با 

ايت شعری ! آطذه القبة 
السامقة : متانة تضارع أ أو 1 e‏ 
تدانى رسوخ ارم المصرى فى 1 
جسامنه و ضخامته ؟ له 

بل ماقا کون عأ ؛ 4 
لو مادت نی هذه النة 5۰ 
الرشيقة , وآنا عليم بأن 
فلسطين فى جوفها 


بردان من الار ؛ 











القبة الو اقمة بقرب قبة الصخرة المشرقة وفي شرق قبة المعراج الباركة 


رحلی ۳۳ 


مکذا كنت أقدم رجلا وأوخر قدما » واعاند نی يبنا ھی تکایدنی ؛ حتی كدت أنصاع 
انول الشاعر : « ليس المغرر مجوداً وان سلا » 

لكن الفتى التوشح دا وی لم يغادر فى الاسكندرية ورشيد ودماط وبررسعيد 
والسویس مارا رفيعاً > ولا فا زاره من آرش آوربا وآسيا ؛ جلا شاعنا أو مسجداً 
سامقاً أو معبداً شاهقا ۰ الا وتوقله بقدم ثابتة › 
ذا الفتی عن ارتقا, هذه القبة 
كف أنظر فا بعد لنفسىأمام المرآة : 
والاحجام ؟ . وإلا فأی وجه ألقى 
دون هذه العريمة » بعد أن قطعت ثلاثة 

شرح الله صدرى ؛ فلم يكن إلا 
كانت الئية لحذه الامنية أمرأ مفعولا 

سس م سس 

فلقد رأيتى عائدآً الى داخ ل القبة : 
نح تأثير الاستبواء الفايع وتي 
نم اثنان من العهال خطواتی . 
وإذا ی كالعصفور يتوائب من 
غصن الى غصن » ويطفر من فان الى 
فن »فی مرح ونشاط » مع شى. كثير من السرور والابتهاج . فن شدادة الى اخری » ومن 
رباط خشى الى الذى فوته « وكلاهما مطل بالقار » . واذا نی معلق أو متعلق بقوس من 
الحديد » ثم إذا بى أندفع مئه بقوة باطنية .فيتناولنى آخوه الذى يعلوه » بين أفواس السقائل 
والاساقيل 

وكانت هذه الاقواس متشابكة مترابطة» متضامنة متسائدة . وبذا اللوع من العصیة قد 
أمكنها الاحتفاظ بتاتبا الباقية على مر الدهور . وهی ما زالت تعبث بالرعازع . ولا تعبأ 
بالزلازل: وما ١كارهما‏ فى فلسطين | فهل يففه قوى معنى النساند وفائدة التضاءن ؟ 

ثم ترفعت فتعاليت » حتى صرت قاب قوسين أو أعلى . وهذان القوسان حفیقیان ؛ وقد 
وصلى مجازى .هما مع آخومما الى ناصية القبة من الداخل » وهی من خشب مصفح بالواح 
الرصاص : وفما بين ذلك طريق أضيق من الصراط ؛ أو من سم الخباط ؛ مع ما فيه من الوا 


بال 


ز وروح هادئة . كيف يتقاعس 
الرهيفة الظريفة ؟ أم 
وقد آصاما اور 
/ اناس مع الهزيمة 
1 أرباع الطريق؟ 
كلا ولاء حتی 











قبة العراج لي الموة الفر به الما لية من قة الصذرة 


٤ا‏ املال 


ETT 
! م تجلدت, ثم تجلدت‎  تدلجت‎ 


وبعد أن تنفست الصعداء » صعدت فاشرفت بالفكر على الطور ؛ وعلى البحر المسجور )١(‏ 

وحينئذ أشرقت الانوار » لاتی هززت الملال » أو لانی توهمت انى هززت الملال . وما 
هززت إذ هززت سوى نفسى . وهی الى هزت جسمى » فاخذته الرجفة , فاد م ناد » حتی تخیلت 
اتی هززت افلال ... بل كنت والحق يقال » مثل الذى تخيل ثم حال 

ولست أنصم أحداً أن يتشبه بى فى ركوب مثل هذا الغررء لثلا يصيبه دوار البحر فى أعلى 
طقات الجو . على آنی لا أحب الآنانية . بل أنا أتحدى الشباب بالصعود الى تلك الذروة الى 
لاترام » لكى .بروا ما رأيت أناء حینا رميت ببصرى الى الارض المقدسة الى بارك الله فا 
وعليها ؛ وحوطما 

وقفت على خارج السنام » قبل انثاق الفجر بقليل لک امتع العين والفس ‏ برؤية القدس» 
وما حول القدس . عند طلوع الشمس 

توجهت الى ناحية الشرقء فكانت مک عل بمتى تتاجیی ما بقوى يقيى . وكانت بغداد 
أماى » ودمشق عن يسارىئا وکلاهیاً بتعثر ف الاذبال وق الاغلال,؛ و تحفز الحربة و يتوثب 
للاستقلال . أما البحر فکان.من .ورا .ومن جلفه الثبل ,بيك الابتقلال ویک تنازع الزعماء. 
وق اقصی الافق » لمحت الفردوس الاسلای الفقود | ون فى الاندلس لعبرة لمن القی السمع 
وهو شېد ! ۱ 

منالك رأيت فى وقت الشروق منظراً لا عهد لى بثله فى فيافى الرمال » ولا على صیاصی 
الجبال » ولافى لجج البحار » ولا على قة المرم الا كبر ولا فوق مسجد آيا صوفيا بالقسطنطيلية 
ولا على کنائس بطرس برومة ؛ و بواص باوندرة ؛ والسيدة بارس » وسيدة العمود بسرقسطة ؛ 
مع ما رأيت فوقها كلها من جمال ؛ وحولها من جلال 

ولکن ههات هپات ‏ فاين الثرى من الثريا | 

فقد تبدت "اشير اهار وانتشرت أعلام الانوار . وحيئئذ رأيت الفضاء؛ وقد امتلا” بالضیا, . 
ثم نظرت إلى قبة السماء » فاذا هى نبنسم إلى قبة الاسراء 


س وخ سس عا ل سس س 


(۱) أغار اليهما القرآل ( سورة الطور » ۰۲ : ١ ١‏ ) . فاما الطور فهو الل المقدس في شبه 
جزيرة سينا » المروف أيمناً بطور سينين . وأما البحر المسجور » دفي رأبي أن ما ذهب اليه ابن عباس 
من انه البحر الحبوس يثطبق على البحر الاجر لاحباسه بين برزخ السويس وبين ضیق باب المندب 
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۳ رة ألملا ختا: E‏ | | ۳ ۳۹ 
عمل صرر عماي يي احاد ا 


الك اوة تقدران مقدار اامدوی في دم ای 
اارش 
ری 
ال البار : سدة تعمل 
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بعل قطاعات يي الى.عىة ۹ ۳ 


الامرراش 





NW) E‏ الوالم م للت العام بن 
1۱۳94 الطب منذ سنة 11/1 خطه أن وأسها د م اد ۰ فد ول . دو 
eT ۲ ۱‏ || 
فى اثد الل لاو مة الام ات 5 تا ن اه ادحا | ی مارى مو تتاحو ا 
2 س 
١‏ 1 | | 3 ۱ 6 
طر ممه التلقم للوقاية من الحدري ( وكانت فا تمه اء اقامتها ٠ 4 r.‏ تیا خخ ده 
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شد التاهیح 1 واسكن الناس هزاوا به وم ولو | ۲ 07 ی © غورف 
E ۰‏ ۰ 1 ۰ إلا اه ء 1 
الم لمان الا خایرزی ی سنه ۱۸۰۳۲ مضل » و هنیحهه عرد دی حه هه له و آعمرافا دما 
e 3‏ , ۰ 1 3 ۱ 
وكانت هذه اول خطوة خطاها الطب فى علاح الداء مجرائمه . وي حو سه موه ات 
2 ۱ 4 


باستو و الب آلفر نسي الشپور وحود المكعريا وا يتعف مصلل 7-0 
: | ۱ ۰ 1 0 
مدا معالحة الامراض عراشمبا 
و مرب السنون والطب بتقدم خطوات سمو اس ی اننا نكاد ری الان لکل وا ۰ دواء مكونا 
من صل أو لقاح من حراثم ذلك الداء عمنه 
و تهوم ااعامل الطسة ف یح اعا الما با < راء على التحار با و ر 4 تر نے الام ص 
لا کتشاف العلاح الناجع لكل عم 
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ت 7 مسییات انز مر امس 
لا يخاو أ العامل ااطبة من دولاب مثل هذا اوه بلالابب اأ ری فبا الیکروبات أمرفة »يات 
الادراض وا کنشاف الملاج الناجع ها 





n 1‏ و 1۳ 5 
۲ ار عو دن" ١‏ 
ال اس .ماس هده ٠٠‏ داه 


ال رکو عبسل ار ی سل ر فى" لباس البراز 
هما بل مقال نق لاڈ عبد" ار هن خهبندر اازعم السوري للعروف منمنه اختاراه القيءة اثناء اوت» 
بين البدو . ود جات ا طر يفا اا اماءف مته ۳ ایداه اح من و2 اللاحظة و ود ا قى هذا 
الب في حفلة ناب موخافي ال مكرية المرية ۱:1 أقدطس الاضى عل هبو ر کنر من المؤلءاء والفخلاء 


9 الا د باه من +صر با وشزغيين 


بقلم الدكتور عبد امن شببندر 
صراهٌ البرو 


أول معرقى بالبدو یت چ معنن والتوق فى سور بة فى سنة ۱۹۰۸ 
فان هذه اجمعية دعت الشيخ فوازاً شيخ قبائل بى صخر الشهورة ببأسها والضاربة فى البادية الى 
الشرق من عمان أن ينخرط فى سلكبا علا با اتبا من وضع کار الرجال فى صفوفها . 
وتذكرون - ولا بد- أن هذه اجمعية السرية كانت على عهد ظهورها تحرك يحبروتها اركان الممل 
العثانية الشاسعة وتز بقوتها عرش السلطان عبد اميد القاهر , فللا دعى الشيخ فواز الى الميئة 
المركزية معصوب العينين ليقسم بمينها المغلظة على السيف والمصحف فيقول حضور بعض‌الامراء 
المسكربين وکار رجال الملكية من أعضائها : « قم باه وبدينى وبشرفى اتیلا أفرق بين العناصر 
السانية » إلى آخره وجد هذه امین طويلة ا ل و وشدة 
وتال +« واقه لا أقسم هذه البين اب لاتی لا بطبفناقلئة: ولکنی أقول لک : واقه ان صدقتم 
حدقنا وان بقتم بقنأ » ومعنى البوق عند البدو اليوم هو کا عند اجدادم فى الجاهلية م الغدر » . 
ومكذا دل همذ البدوی الصرِيم بالشرط نی اشترظم رايط الذى أبداه على بعد نظر 
وسلامة ذوق ١‏ کی منا معاشر اضر من العا و مت ری الا معات » فأوجد لنفسه عناضآ 
من مثل هذا القسم عند ما عدر عادیون باخوانه وأبناء عمه 

ومد مثل هذه الصراحة ولو فى مناقضة أعظم الاراء وأقدس العقائد . ودلتنا الحوداث 
على ان العداوة الصادقة خير من الصداقة الكاذبة ؛ والانكار الصريم حير من الابمان المنافق 


دی البرو 





وحدث لى فى سنة ۱۹۱4 عقيب اعلان الخرب العامة ان ذهبت إلى جبل الدروز فى خدمة 
الحكومة المعانية ؛ وكان المرحوم بحجى بك الاطرش بو مذ قد عاد من منفاه » فدعانى لزيارته فى 
قربة ه عری » وفبا آنا علىالطريق أبصرت بضعة بيوت من الشعر فقلت لرققائى: « هيا بنا نشرب 
القهوة » فنزلنا فرأينا نفراً من البدو ينهم شیخ طاعن فى السن بلحية بيضاء أ كسبته جلالا وأسارير 
فالجبهة دلت على ماض طافح بالحوادث فقلت : :دمن العم 5 » فقال :« من بىالحسن »» ثم آخذنا 
تتجاذب أطراف الحديث » فسألته : ه من هوالسلطان الحا ع على المملكة ن‌تلك الايام » فقال : , الله 
يع هو السلطان عبد الجيد صلى الله عليه وسل » | فابتسمت فادرك من ابتسامتی خطأه » فاراد 

(۲۹( 


۳۳۹ افلال 


[صلاحه فقال : « لا .. لا .. اه بعلل هو سای باشا! » - يريد المرحوم سای باشا الغار وق القائد 
النی أخضع ثورة جبل الدروز فى سنة ۱۹۰۹ . ققلت : « وأين مسكنه ؟» فقال : « فى الزنبول, 
فقلت : , وأبن هی ؟ ء فاشار بده الى جهة الثمال وقال بصوت ناعم للدلالة على القرب : 
« من غاد . . من غاد . . » کاان القسطنطينية على مری حجر 

ثم انتقلت الى ذكر الدین کا هى عادنی مع البدو لمعرفة تصوراتهم الروحبة فقلت : « وماهو 
دين الشي ؟ » ققال : « الاسلام ومد لله » فقلت : « وهل يعتقد الشيخ بالاخرة ؟» فقال : « وشن 
هى الاخرة ؟ » فذكرت له الموت فالقبر فالملكين فالفخ فى الصور فالبعث فالمزان فالصراط 
فالجنة أم النار. فاطرق فى الارض ملياً ثم لوح بيده المنی مستتکراً وقال :هلا والله ما فى آخره » 
قلت : « إذن ماذا يصير بنا بعد الموت ؟» فقال : « نصير تراباً ا» 

هذه خلاصة رأىالشيخ البدوی فالساطان والعاصمة والاخرة . وق وسعى أ نأقولانما رذج 
ينطبق على تصورات البدو فى السياسة والجغرافية والددن اجمالا إلا من اتصل منهم بالحضر أو 
وصلته دعوة دينية أو قوعية جديدة 

وأرجو ألا تظنوا أن مثل هذا التتاقض ف المقيدة خاض بالبدو ؛ بل هو عام يشمل جميع 
' البشر الى درجات متفاوتة ؛ لكن البدوى ماء ضحضاح » والحضرى لجة عميقة . وأعرف مبشرآ 
ورعاً يؤمن بالتوراة وبنظؤية النثلويا معا وآخر مسلا اقا دعر اى الشيوعية 


البارء و معیشرا 

والبادية آما السادة محر من آرض يابسة ليس لما آخر وتختلف عن الحيط بتغير 
شكل سطحها . وهی تشبه كل الشبه الصحراء الممتدة من هنا إلى السويس ومن يركب متنها 
يعقد الامال كثيراً ويقطع الرجاء كثيراً . وربا كان السراب الذی ملا“ النفس أملا عن بعد 
فلا يلبث أن جفف آخر ذرة من الرجاء عن كثب هو مثل من أمثال تقلبات الصحراء. 
فقد مررت فى قبظ سنة 18475 فى بادية بيداء إلى الشرق من‌عمان فرأيت عن بعد وادياً جميلا فه 
الخائل ملنفة حول قصر بديع فراعنى المنظر فقلت لرفقائى: « هيا بنا إلى القصر » ! فاذا نحن فى غابة 
موحشة لا تكاد تسمع فا غير حفيف الشجر وكشيش الافاعى وعواء الذئاب وفى الوسط قصر 
مهجور قد م تعجبوت کل العجب لمن بناه فى هذا المنقطع من الارض الم الا إذاكانت 
الاحوال الاقليمية فد تغیرت منذ بنائه إلى اليوم . وتدل ضخامته والتائیل على بابه وصور 
الوحوش المونة على جدرانه والصيادون بالقوس والنشاب من حوطما على أنه كان مسکن الماوك 
ونزهة الكبراء. وقد حاولا أن نجد فيه قطرة منالماء نبل بها أفواهنا فعبثاً حاولناء لان آثار الا 
فيه قد نمست فلا بر ولا مصنع ولا حوض . واسم هذا القضر عت د البدو قصر « عمرة » 


عاسم موی توت 


فى مضارب العرب ۷ 
وعثرت ف دار الاثار العرية فى القاهرة على كتاب لاحد علياء الأثار من الآوريين زاره فوصفه 
وصفاً علبياً دقيقاً وشرح التاثيل الى على بابه 

وعل بعد نحو عشرين ميلا من هذا القصر قصر آخر أقرع أجرد تكاد الشمس المنحدرة من 
جوانه تحرق جلدة الرأس والارض الحيطة به بلقع لولا قبور إلى غربه يدل الوم المطبوع فيا 
عل قبائلالموق المدفونين تحتها. و زاد فى وحشة هذا القص رأنالطبقة الثانية منه ‏ وقد عفت آثار السلم 
الوصل‌الما إلا قليلا- اتخذها البدو مرقداً وتام فترىأرضها مفروشة باللحف البالية وعلها بقايا 
الجثث كأنها أشلاء المومياء » و بدعی‌هذا القصرقصره الخرانة » ولعله « الخرائج » نسبة إلوصغار 
الارانب وهی حكثيرة فى تلك الانحاء . ویظبر لى أن بناءه من عمل ال موبین بالنظر إلى بعض 
الكتابات الكوفية القدبمة الحفورة على أحجاره . وكانت الطبقة الارضية منه أسطبلا وم 
رما آتوا ما للارتباع وأنى أبناء ماوكهم على متونما النمرن عل ىالفروسية والفصاحة وشظف العيش 
كاذكره المؤرخون 

وكان معنا فى زيارة هذا القصرشيخ الخرشان من بى صخر؛ وهو الشبیخ حديثة الخريشة؛ مثال 
العروبة فى الصدق والشسجاعة والکرم, فسألناه عن الافقال: , توجد فى هذا الوادى «مایل» هلبوا 
بنا نبحث عنها » » فتبعناه فى واد فاحل وعلى تعد و ميل من القصر وجدنا رباوة من الارض 
كاأنها كثيب رمل فصعدها و نیش قتباوياصسعهيثم-كفيس زاب ,طرف يده حتى کون حوضاً 
صغيرآ بقدر راحة الکف فرش اليه الماء| وقال هذى رهل بای ماؤها قطيعاً من الثم » - 
والقيلة بالعرية الفصحى اش من الا أوغتزة د وبعدما ارتویلا من ماء قراح لاعيب فيه الا 
ما یشوبه من کدرات الرمل بالنظر إلى صغر الوعاء الذى هو فيه آعاد الشبیخ الراب يده إلى 
ما كان عليه . فسألناه عن السبب فقال : « لاخفیالاء عن عیون الاعداء الذى پشنون الفارة على 
هذه الانحاء ۰ 

وهكذا ظبرلنا فى ناحيتين متجاورنين من الصحراء كيف تحول الرجاء قنوطاً والقنوط رجاء 

ولا أدل على ارتباط الاقوام بالبيئة الى يعيشون فا من ارتباط البدو بالصحرا,. فعيشتهم 
وعاداتهم واخلاقهم وشرائعهم وعقائدم بسيطة طبيعية جافة تتناسب مع الابل والکلا وموارد 
الاء الشحيحة الى بردونبا وتطبق علهم القواعد الاجتاعية الى تنطبق عادة على كل قوم 
شمژون وم قليلو العدد على سطح واسع مترامی الاطراف ؛ والقلة فى المادة تؤدى الى القلة 
فى قواعد التعامل وأصول العلاقات 

قى البادية تتمو روح الاعتعاد على اللفس والفروسية القائمة على أوضاع لا جوز الخروج 
عنها . ویصفح الوالد الثا کل حتى عن قاتل ابنه اذا احتمى « بالحرم » . وللبدو كرم صار مثلا ف 
المشارق والمغارب . ومن عادتهم انهم اذا قالوا لك: « السلام عليك » فانهم لا يقصدون بكلامهم 








۲۲۸ املال 
مجرد التزويق والسارة » بل يقصدون انك حقاً أصبحت مأمن من الشر لوب السلام الذی 
اكتسيت به من تحيتهم » وانت اذا مروت بیت من الشعر فشربت من ماه صار لزاماً على آهله 
ان حموك على مسافة بعد النظر. وأما اذا ضفتهم فأ كلت خبزم وملحهم امتدت هذه الجاية الى 
مساق لال أيام فلو أصابك ضیم وأنت فى ضمن هذه المسافة فهم مازمون بالاخذ بناصرك 
وإعادة ما سلب منك والثأر لدمك لآن الاخوة الى عقدت يبنكم بسبب الزاد هی اخوة مشدودة 
الاواصر وفبا تبعة الاخ نحو أخيه 

ونزلت فى سنة ۱۹۱۵ على ماء بالقرب من « ديرالزور» بدعی « قباقب » فامسك بیدی 
الشيخ صالم خويلد شيخ القالة الى كنت فا وأخذنى الى « مبرك » يحانب الماء فتال : « امع 
حديث هذا المبرك : فقد حدث منذ حين أن بدوياً من قبيلة ه عنزة » ضاف بدویاً آخر من قبيلة 
تنزل ببذه الديار اسمها قبيلة د ان مجلاد» وکان العنزی را كا فرساً شقراء من كرام الیل › فطمع 
فما المضيف الجلادى فلبا إن غادره الضيف خرح اليه صاحب البيت فربط له على الطریق ثم 
طلب مته القرس فمنفه المنزی عل بوقه؛ ولا رأى ان لا فائدة من التعليف قال : « هاك خذها 
وموعدنا القاضی » وق الریع القادم .که الى ثلااية اتن الشيوخ على ما قباقب هذا على المرك 
الذى تحدثنا عنه وهم شيخ عنزة وشيخ الرولا وان يجيد كوا له بالاجماع ان يسترد فرسه ‏ 
وان يعاقب البائق على غدره بالاثعزال يكن القيلة مدة مس شوت فلا ختلط فى خلالها بالعشيرة » 
بل ینزل بمیدا عنها على مساقة معينة / ولا يتبادل مم آحدمنبا الشّلام : وان تمنع المصاهرة أو 
الخاسبة ینه وبين غيره منعاً بانأ» » وهذا لعمرى اشد من الرمان البابوى الذى يصدر بحق 
الحراطقة من الفاتیکان 


هر البرو 

أ وأما یوت الشعر وبساطتها غسى ان أقول فبا لقد انفسنا معاشر الحضر فى البذ واللهو 
حتى صار بيننا وبين المعيشة الآولى الساذجة هوة عميقة لا يستطاع اقتحامها , وعبدنا فى مطامخنا 
الماعون ونصبنا فى بوتا آلحة من الرياش وأصناماً من الرخرف حتى کدنا ننسی رو ح الطبيعة 
وجمالها الفتان » فبعد الغروب وقبل الشروق يزدان الآفق فى الصحراء بألوان تزرى بالقصور 
وأنوارها وفى الحندس تنلا'لا" السماء بالکوا کب فيبدو لك الجال والجلال ا يصغر فى عينيك 
الثريات المذهبة والمستضيثين ما . وان آرضاً من الرمل النقى الذى طهرته عين الشمس منذ 
آلاف السنين لأجمل وأنظف من هذ! السجاد العجمى القاتم الذى ينقل الادران من دار الى 
دار ومن جيل الى جيل » ولنظرة الى جوانب الخيمة تلعب با الرياح أحب الى القلب من تلك 
الاسوار الغليظة الى تک على سا کی القصور بالسجن الو بد 
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انت فى بيت الشعر ابن الطبيعة لا نك أقرب الناس الها وآشدم اتصالا بروحبا الجذابة » 
وقد حللت رجليك من جميع القيود الصطنعة الثقيلة الى تسل حركتك وتجعلك عبد العادات 
الباللة وأسير الاراء السخيفة 

ليس فى الصحراء عاك لتفصل فى قضايا النوافذ وارتفاع الواجهات وبروز الشرفات 
وعرض الحيطان وضيق الجاری وسد المناظر ومنع النور وحبس المواء» لان الناس جيعاً يتمتعون 
على السوا. چذه اللعم الطبيعية الجزيلة ‏ ولیس هناك أجور عال وإعانة عاطلين ؛ بل ليس هناك 
رسم خفر وروانب موظفین لآن الجميع يعيشون على السواء ما تنبت الارض من كلا" وما تحمل 
من سائمة . وأما المقاهى والقام والحانات وغيرها فقد تركوها زينة لعواصم القرن العشرين . 
وعندهم ان يوتا مات من حبائك الشعر يعيش تحنها أناس ۸ يتلطخوا بعيوب المدنية أو حطة 
أخلاقها أسمى وأشرف من قصور شيدت من قطع الصخر تعيش فى | کنافها الجرائيم الاجتماعية 
القتالة . واذا كان لا بد من التفاضل بين الانسانية والقصور » فير أن يكون هنالك بشر يعيشون 
ف العراء من غير قصور من أن تُكون هنالك قصور من غير بشر . . 

على ان البدو عیوباً لايسع الباحث انکارها فهم موی المال حباً جما » وقد يرتكبون فى سييل 
الحصول عليه افظع الخيانات كا حصل للبرحوم سعد الدين بك المؤ يد العظم » وهو أحد الرجال 
الافذاذ الذين أسسوا الثورة السورية.و حيضروا سنا جالسپا الاولى.. فقد أراد الدهاب الى شرق 
الاردن مع رجل من «السردةء غاژاه لد عل الطريق وق هى نامرف حظيرة على الحدود قام 
اليه السردى وفرغ رصاص البندقية اف زأنته طعا ف :ماله :ؤقد كان هذه الخيانة العظيمة رنة اسی 
فى مضارب البدو ؛ وقد شهدت فى صددها مشبداً بليغآ فاننا كنا نازلين عند الى على حديثة و معنا 
رجل سردی من قبيلة القاتل فقام الخادم يدير علينا ناجین القبوة فليا وصل الى السردی صب 
قبوته فى الفنجان ثم سفحها على الأرض كناية عن احتقاره کا نه أراد أن بقول له انك لا تستحق 
أن تشرب قبوتا لانك من قوم يبوقون اخوانهم ولايرعون ذمة الشيوف . لكن جرا البدو 
ف سيل الال هى على کل حال جرائم جلية وجرام الحضر ويا للاسف جرائم مستترة : أفلا 
تقرأون كل بوم أنبا, تلك الحرائق الصطنعة الی‌ترتکب فى عواصم|حضارة لابتزازالاموال من 
شركات التأمين فلا یلفت الجناة فبا الى ما قد ينجم عنها مى الماك العظيمة فى الاموال 
والارواح ؟ 





یں السرا 
ولدرس البیداء فائدة اجتماعية جزيلة وهی انبا تريك امجتمع فى حالة بسبطة يسبل تحليلها 
خصوصاً لخلوها من عوامل التزويق فالبيداء مثلا هی فى حالة حرب مستمرة. فقد حدث لى فى 


.۷۳ افلال 


صيف سنة ۱۹۲۹ انی كنت نائماً على سعلح فى قصر خراب یدعی (الوقر) وکان معی عدد من 
الاخوان امجاهدین منهم نريه بك المؤيد العظم ومعنا رجال من البدو ينهم الشیخ حديثة وابنه 
فأفقنا قبيل الشمس عل طلقات النار » ذلك لامب الشبخ عند مافتح عينيه وجد جماعة من البدو 
یقربون من‌القصر فلاقامم بوابل من الرصاص فقاباوه بالل . ولا قنا نحن عمنا عملم ايضاً من 
غير تفكير وبقى تبادل العيارات النارية بيننا مستمرا حيناً من الزمن الى أن صاح واحد منهم 
« ياحديثة ! ياحديثة ! ياحديثة ! نحن ر بعك نحن صخور » حيئئذ تحول ضرب الرصاص الى عناق. 
ألا تعيد هذهالحادثة الى الخاطر ذكريات دو يلات البلقان علىعهد الدولة العمانة وکف كان الذى 
يتجاوز الحدود يقابل باطلاق النار؟بل أن هذا التوتر فى الاعصاب لايزال مخما على حدود بعض 
الدول العظمى فاقل بادرة تقابل بالشدة المتتاهية ولو كانت من طيارة طائشة تطير على غير هدى 

وعند البدو قاعدة ببیحونبا لانفسهم تسمى « التبیت » وهى أن يفاجئوا يتا على الخيرة 
مرون به ليلا فيمسحونه مسحاً من غير نظر الى صاحبه سواء أكان صديقاً آم عدوا فيأخذون 
جیع مافيه د على بركة الله » حظاً ونصياً ! ما يعيد الى الخاطر مباجمة ایلیا لطرابلس الغرب فى 
سنة ۱۹۱۱ ومباجمة الانا للبلجيك فى سنة ۱۹۱4 

وقد يؤدى درس الدين فى الصخراء إلى بعض التتائج المهمة . فالوهايية مثلا هی دعوة دينية 
اصلاحية جديدة بين قائل البدو وقد أت بعض القرات لكن الاقتصار قيا على الاصلاح 
الروحى لایکفی لانتشارها بل لاد لمن الاستعانة با مئال اش کین لاذکا, نيرانها فى الافتدة هذا 
فالدنياء وأما فى الآخرة جات عدن جري من تتا الأنبار . لاچرم أن البدوى الوهانى يقتم 
النار حاربة من یعدم مشركين من قراء الفوائح عب القبور والمستعينين بالاولياء و الصا ین الشفاعة 
عند الله . فاذا فاز عليهم استباح أموالهم واذا مات فانما يموت شهيداً فى سيل الله 

وآتی اقرا لک من مذکراتی اخباراً قرأت منذ حين خلاصتها على بعئة جامعتى | كسفورد 
وکامبردج لما فيا من وصف الحداية والانتقال من الكفر الى الابمان جا كان حدث فى عهد 
البوات » وتارخبا الازرق فى ۲۷ ايلول ‏ سبتمس سنة ١47‏ : ه اجتمعنا هذا الصباح بدي 
بن على الشرارى وهو من مواليد المغيرة فى وادى السرحان وعمره مس واربعون سنة 
قضى معظبها فى الجوف وغزا حتى بلاد الشنبل ووصل الى الكويت ورأى البحر انحيط 
وغزا بى عطية وكاد يصل الى مداين صال . تدین - أو دخل ف الوهايية - منذ عام واحد 
وقال عن نفس ه كان حالى قبل التدين أسلب آخی اذا صادفته وما عرفت وجهه ولا اترك عليه 
إلا ما يستر عورته وازنى بالمرآة فى فراشها واقتل بالبندقية النا 2 يحانب بعيره لاخذه مئه . وعادتنا 
أن المنيع وهو الذى بدخحل فى حمايتنا لايقتل والدموی وهو اللطخ بالدم يقل على أى حال . 
وماكنت أصب الاء على بدنى للتطهير أو لغيره ابداً بل كنت خنزيراً متوناً. وماكنت أصلى بل 
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أصوم دات مثل اكثر الشراريين . والذين يقرأون ویکتبون منا ثم أقل من واحد فى كل الف . 
والیوم أتوضأ واغسل ون کل يومين مرة . ومنذ ما تدینت ما سلبت أحداً مسلا إلا من كان 
مثل صاحب هذا الذلول ( وأشار الى بدوى مجانبنا ) وهو من السرحان . فهؤلاء ليس لحم ذمة 
بل يظنون انهم يدخلون الجنة على ظبور الخبل . أما أنت فلو صادفتك عل الطريق الى « الجوف » 
لانخت بعيرك وسألتك عن غايتك من سفرك وهل أنت عان يعنى تقصد احداً وما هو دينك 
ناذا قلت الاسلام سألتك هل تصل وتصوم وتحج وتزك » فاذاكانت أجو بتك محيحة فت اليك 
وعانقتك عناق الاخ لاخيه . وقد عففت عن النساء بتاتً والمرأة عندنا صارت تغطى وجهبا 
بالنقاب لام ابن سعود الذى یسمی الوجه عورة ومكتوبه يقول : 
يا ول العرش يا مدير المبايب )١(‏ ساحن باللى مضى بالجاهلية 
با اه الى تايا لك ثم تايب . عن حرام ایض( لا يكتب على 
لايد منحطة رأسی تحت‌النصایب(۳) نبشون الغوش من ترب على 
وقد سألناه عن الصلاة فقال : « أصلى على طريقة ابن حنبل » وسألناه من ابن تيمية مؤسس 
الطريقة السلفية فل يعرفه بل اعترض عل قلة | خطباءعتههر وه الفقاء ولكنه فال: ه والان ابتدأنا 
يصير لا خطباء ماهرون فاذا حضرنا معهم ضلاة اللبعة لانسمم إلا :بيمنا ( بكاءنا ) وکنا من 
قبل لابتدوج ار منا عبدة آها ارم فلا کيوية ( نکم بیاعم ميألته : « لوقلت لك انی نصرانی 
مثلا فاذا تفعل ؟ » قال :.« آشغذل/الالشرع لالم حكة فيك فاوا آمل بقتاك قتلتك والا تركتك 
حرا طليقاً ء 
وانبی حديثه بقوله  :‏ كانت البلاد غزوات من أوها الى آخرها لكنك إليوم لوضاع منك 
بعير لبقى ملكا لك أربع سنين » ولو سقطت منك هذه النظارة الى بيدك فى القفار لبقيت السنين 
الطوال فى موضعها .كنت قبل الندبن لا أعرف غير سورة الفاتحة أو لا اعرفبا. أما اليوم فاقرأ 
الفانحة ( وقد قرأها مغلوطه قليلا ) واقرأ الصمدية وهی « الله أحد لامن بواد ولا يلد ولا هو 
یکنو أحد » ! واقرأ سورة الناس وهی د أعوذ برب الناس الخناس وعن الوسواس وعن الذى 
قرا بقاوب اللاس » ثم قرأ سورة « والعاديات » بتحريف مدهش وزيادات مستغرية فاعاد 
الى خاطرى سورة تلاها على بدوى « عنزى » على حدود العراق سنة ۱۹۱۵ وزع انها ی 
القرآن وهی « عفرت خدى بترابك ابثى ثوابك لاحولا الا بك الله اكبر » ۱۱ 
ودانى التتبع فى الصحراء على ان الدين الجديد قد لايقتلع العادات والتقاليد والعقائد القديمة 
جميعاً » بل رما كانت تنيجة ادخاله المزج والائتلافي هى الحال فى الاقطار المدنية . فالاسلام لم 
يقض مثلا على عادات المصربين فى نصب المآم وسكن القابر کا كانت الحال فى عبد الفراعنة 
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وم يتغلب على عادة الهندوس فى تحرم زواج الارملة . والبدویالر لايتروج بالاماء من‌خادمة 
أو عبدة أو مملوكة »او بامرأة الاخ ولا بابئة العم اللح اجمالا ورمى « الصخور » بعض القبائل 
بتولهم إن المطلقات فى بناتها لانمسك العوة وضروا على ذلك الامثال 
العم وانا دب 
ولا شىء لو للاسماع فى البادية مثل اللغة فهى حية متحركة لها نبرات تزيل عنبا وصمة 
ابمود أو النطق على وتيرة واحدة » وفها أوزان خاصة غير مألوفة كقرهم البيت ذى 
العمودين « مدوبل » ولذى الثلاثة ه مثولث » ولذى الاربعة « مرويع » وه جراً ولا أدرى 
من أبن أتت « مدوبل » ولعل لها علاقة بكلمة « دوبل » الافرنجية الى تعنى المضاعف . ورآنى 
بدوی اجه صقر من عر بان نجد وکانت بدی نظارة « زايس » فقال « ما هذا المنظر؟» بوزن اسم 
الآلة وكان قد رآها لاول مرة وحذرنی البغيل اإذ ى كنت نازلا بته من طفله الصغير فقال هذا 
ولد « مخربان » يعنى خرب کل شىء بمسكه بيده . وسألت عن على ابن حديثة وعن سبب غيابه 
فقيل لی « مدنق » كانه مصاب نحمى الدج . ولا اث لكلمة فم عند بنى صخر بل يقولون ٠‏ [ثم » 
ولاشفاه عندم پل «براطم» والمباسم هی البراطم اجه :وم امعم يستعماون ای بل بقتصرون 
على الفرد وابجمع ویستعماون نون التأنيث خصوصاً فى الشعر وكذاك التنوين خاص بالشعر 
تقريا للرة الغنائية الى يكلا الکلام ووون]. سمط اللترفية/كثيرة ىكلامهم منبا حرف 
« بل » وفاء «التقفية» و لكنيم يق ولون بدلا ما قفا نخو خا ,د قنا احمد قفا خالد . وعندى أن 
هذه الفاء هى مختصر قفا اختصرت لكثرة الاستمال وقد أحسن الحاة بنسميتها فاء التقفية 
وسمعت لم شعزاً فى التشييب يدل على نفسيتهم وعلى البيثة الى بعيشوت فبا والعادات الى 
نشأوا علها وهر كلام موجه الى رفيق اسمه حمدان للفت نظره الى حبوبة الشاعر 
« هدان عر محرت لى بعياها يا عين شهانة على شف صقار » 
أى يا حمدان انظر ققد نظرت الحبيية الى بعيئها 
وهذه العين كانها عين الشاهينة أو الصقرة على كف الصقار 
«مثل البوارق يوم ترعى جبينبا بروةالثرياحين طیحات‌الامطار, 
ای انك يوم تنظر جیینها تراه مثل البوارق 
وهى بروق الثريا حين تبطل معها الامطار 
« ونبود ما مصها براطم جنینها ‏ حمرتمرهن بیض يا زيد وصفار؛ 
أى نهودها ما سما ثم الطفل فهىحمر وثمرها أيض وحجما صغير 
« صخيفتن ما هى خطاة البديئة ‏ سيجان من تحت الركب تقل جار » 





فى مضارب العرب ۲۳۳ 
أى هى سخيفة أونحيفة ليست مصابة بعلة السمن 
ولا سبقان س تحت الرکب مشل ابار 
« هن طلعتى ماشفت‌حسنبا وزينها من الشام للبلقالتونس لسنجار» 
ومن أمض المأمى وألذعبا ما رواه لى کم خطيب اخرشان عن عرار ن الضينم وكان من 
کار الفرسان فانه غزا بلاد الفرات وف أثنا, غيابه جرف السيل يته بالحريم والاولاد . فلم ببق 
منهم أثراً فا عاد من غزوته طلب من رجال القبيلة أن بدلوه على المكان الذىكان فيه البيت 
وجرى فيه السيل المشؤوم فدلوه عليه فوقف مطرقا الى الارض م أنشد : 
«يا دار ما أنتدار العام الأول متنا الله يبوقك دارء 
أى يا دار أنت لست دار العام الأول لقد خنتنا خانك الله مرس دار 
د ذا مربط الشپور وذامركزالقنا يا نقرة الخطار ما بش نار » 
أى هذا هو مربط حصانى مشهور وذا مرکز الرمح 
ولك يا حفرة الروار ليس فيك نار 
و انا كما طیرمقصقص البين ریشه براض بعينه كل طبر طار » 
أى انا كالطير قصقص البعاد تشه نظستر بعينيه کل طير طار 
« اناما هرش على الدار يارش _ عن اذا مرن عله بكار » 
أى انا مل المثبق لاله عل الاد عن ذا برك اله صغار الابل 
ثم سحب سيفه من بده وأدخله فى أحتباته وهر پقول : 
ويا قاعداً عل‌الزهده وانت تشوفها انت حار ما وراك حار » 
أىاما القاعد علىالذل وأنت‌تراه انك لجار ما بدك حار 
وجمعت من رجال الخرشان كرياً | خطیب ورجلا آخراسمه البغيلى وثلاثة آخرين وسألهم : 
« لو عدتم الى عام الذر فى بطون أمباتم وخيرتم قبل مجیتک الى الدنيا فأى حياة تحيون البدوية 
أمالحضرية ؟ ه فاجمعوا من غير تردد على أن البداوة اذا کان وراءها لفابتهامن الآبلوالمرعى هی 
خير حباة يتمنونها لانها کا قالوا تضمن للمرء استقلاله وحريته فى التنقل من غير أسر لاحد 
أما نحن يا من نعيش فى أوج المدنية وتتمتع مذا العمران المستفحل من فصورشاهقة واشجار 
باسقة ونرکب القطرات ونسبح فى الطيارات ونستخدم السلكى واللاسلى والماتف والراديو 
وسائر أنواع الكاليات »لو وضعنا فى الكفة الواحدة هذه النفائس المرفبة وف الكفة الاخری 
الحرية المفقودة ای تغنى ها کرعم والبغيل واخوانهما من بسطاء البدو أفلا يكون جوابنا من 
روح جواب عرار بن الضيثم وعلى نمطه « يا قاعداً على الذل وانت تراه ؛ وصابراً على الضيم 
وأنت تعانه , أنك فى الجبالة لا بجاری وفى الغباوة منقطع النظير » عبر ال رمن سره 








س لے ج ا ا س 


هل نعمد آلن حدید النسل ؟ 
یقول نفر من کبار اطبائنا : لا 


تقل بعض الکتاب »فما ینقلونه عنالصحف الفريية كلام طويلا عریضاً عن تحدید النسل . 
واقترحوا أنتأخذ به مصر »حكو مة وشعباً.والظاهر أنالأحوال الحاضرة شجعت » إلىدرجةما ؛ 
رواج هذه الفكرة ‏ ولا سما بين الشبان المتعلبين من الطبقة الوسطى . . فأزمة الزواج وأزمة 
الأعمال الخرة خارج دوأون الحكومة ؛ وتزعزع العائلة وارتفاع فقات المعيشة وز بادة‌مطالب 
الحضارة من الكالبات » وزوال فضيلة الادخار والقصد ؛ وتفشى روح الاستبتار والدعابة 
وانحراف الميول ما تتميز به عصور الاتقال القرونة باضطراب یتناول الق والعاطفة والفكر 
- والعقائد أحيانا ‏ هذا كله هيأ تربة خصبة أينعت فپا الفكرة المستوردة من أوريا ؛ 
فكرة تحديد النسل . . . ولا كنا نعتقد أن کل شعب له ظروفه وأحواله وتطوراته الخاصة : فقد 
رأينا أن نستوئق بآراء نخبة من الا طباء فى الموضوعة<لانهم أقرب اليه من سوام : 


رآ ی )العو ر السباعي ينين 
متیر فم الشعون الصحية #صلحة الصحة 
قبل ل شىء » لیکن غرضنا الأسامى تظیف البلاد من آمراضبا المنوطنة » وتحسين الا حوال 
الصحية » وتوفير الغذاء الصاخ . فاذا حصلنا بذاك على شعب سلیم قوی البنية على وجه العموم ؛ 
فکرنا فى تحدید النسل أو عدم تحدیده . فالستقبل فى طى الفیب » ومن بدرینا لعل الشروعات 
المندسية الکبری تزید مساحة الآراضى النزرعة فى بلادنا وتصل ملایین الأغدنة فى السودان 
صالحة للزراعة » ويطلب استغلال تلك الساحات الشاسعة ملابين الا بدی العاملة ..ومن جهة 
آخری فان تولید الكبربا, من اسوان ومن القطارة سیساعد على إيحاد بيثة صناعية ويمكننا من 
توطید ز راعتنا على آساس على . . آضف الى ذلك أننا شرعنا نستغل ثروة محارنا ومعادتا 
هذا هو النتظر . ومعلوم أن آوربا فکرت فى تحدد النسل بعد أن استتبت فما الصناعات 
ال ميكانكية وبلخت شأواً عظما من التتقدم » وحلت الالة محل الانسان فى کل شىء ما أدى الى 
اطراد ز بادة الهال العاطلين .. والعطل نذير الثورات والفتن والانقلابات والحروب .. فتحديد 
النسل هناك معناه ملافاة خطر حقیقی . والاص عندنا مخلاف ذلك 


هل نعمد الى تحديد النسل ro‏ 


خعلأ فاحش أن نطلب من الحكومة اتخاذ أى إجراء لتحديد النسل ؛ لاتا لسنا من الامم 
التى تتكاثر بسرعة خارقة » يدلك على هذا دراسة الاحصاءات التى تؤخذ کل عشر سنوات 

وعندی أن الشعب السلیم يستطيع فمل السجزات » فلنهى, الوسائل الى تكفل لنا سلالة 
قوبة بريثة من الامراض » ولنترك أمى الاجبال القادمة يدها تفعل ما تراه صالحاً لصیرها .. 
إن تحديد النسل فى بلادنا » بقرب‌من أن یکون حکا بالاعدام على الملايين من قد یکونون أصلم 
للحياة وأكفأ على تحمل متاعها والاضطلاع بسئولياتها . . إننا لاناك للاجيال القادمة سوى 
شیء واحد : هو أن نورثهم بلاداً بظبر فها أثر ما أحدثناه من نظم وأعمال مجيدة وما آشعناه 
من عل وخلق متين .. 

هذا هو الذى نملك للسلالات القادمة ‏ أما أن تقتلبم وهم أجنة , ونرفض أن بحيثوا الى 
هذه الدنيا ليجربوا حظهم ولیودوا الفروض على الأحبا, من كفاح فى سيبل جعلبا أنضر و آم 
فهو الجنون » لاسما اذا عرفا أن المسألة لا تعدو المناداة بفكرة نقلت عن أوريا؛ وأريد تطبيقها 
جرد تقليد الغرب ؛ ومجرد أنها صادفت هوى من غاترى العريمة منخونی العقول 

لا أقول إن هذه الفكرة دلبل على امین من مواچهة الحياة العائلية » ولكنى أقول إنها 
دلبل الجبل بأحوال مصر ‏ والافتان بکل جدید غلاب من وجوه الرأى . « فتحديد النسل فى 
آوربا علاج جاء فى وقته ,لکنه فى يلادنا في رتا وجالتنا الراهنة موت زؤام » 


داي الدکشو عد بكمب اد 
مدير مستشق اللاك وكبير جراحه 

كل الدلائل تشير الى أن , تحدید النسل » فى مصر على نحو ما مجری فى آوربا لا جوز 
الاخذ به فى بلاد ناهضة کلادنا . . قحن بلادنا بكر فی کل شىء .. فى أرضها وتجارتها وصناعتها. 
فلباذا لا نحذو حذو اليابان » ونجتهد دما أن نحذو حذو أورباء مع أن الامثل هو التشبه بدولة 
شرقية ناهضة » أخذت عن أوربا نظمبا وعلومها وطرقها الميكانيكية فى الصناعة ومبرت فى 
قل أساليب الحرب برأ وبحرا عن بلاد الغرب .. إنه لما يدعو الى الاسف تا سبقنا اليابان الى 
التتلبذ على أوربا والاقتداء ما » لكنا أخذنا بالقشور دون الباب وقلدناها فى الترف والناعم 
ليس غير . . من ذلك هذه الفكرة الجديدة فكرة تحديد النسل : 

أتدرى ک تبلغ زيادة عدد السكان فى اليابان ؟ ! إنك ستدهش اذا علست أن أربعة اطفاا 
بولدون کل دقيقة . . وکل شهر يزيد عدد السکان ۰۰۰ ۳؛ نسمة . وقد بل جموع عدد السكان 
خب داد سنة ۱۹۳۰ هوا من ۰۰۵ ۰ 56 نسمة . وعلى ذلك لا سعد أن يصير عدد 
سکان الابان ف سنة ۱۹۹۰ ماهرب من ۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ فة ونکون ثالثة دولة بين الامم 


۲۳۹ افلال 
ألراقية جتمع ها عدد كبير من السکان مع صناعة ناجحة و تتظیم مدهش وجیش و حربة من 
الطراز الاول 

والغريب فى أمس اليابانيين أنهم یکرهون الحجرة الى البلاد الاخری . ققد دلت الاحصاءات 
على أت ... 0 من ابنائها فقط هاجروا الى البرازيل حتى نهاية سنة ۱۹۲۷ . هذا ول يزد 
الپاجرون منهم الى كاليفورنيا قبل قانون الحجرة الجديد أكثر من ... »۱ نسمة.. بل إن 
هناك إقليا مالیا فى اليابان يسمى « هو كايدو لم يمتلى, الى ربعه بالسكان ؛ وهو خصب جيد 
المناخ » لكن اليابانيين يفضاون المجرة الى مدنهم الصناعية من اريف 

فى هذه البلاد تحرم الحكومة ه عيادات تحديد النسل » » وليس بوجد هناك سوي وأحدة 
منها تحت رعابة « البارونة أيشيموتو » وقد صرح وزير الداخلية لمكاتب التيمس فى طوكيو أخيراً 
بمناسبة ظبور الطبعة الرسمية لاحصا, سنة ۱۹۳۰ مما يأتى حرفا : « إن اليابان ليست مكتظة 
بالسكان . فا رال عندنا أراض شاسعة غير مأهولة فى « هوكايدو » و ,كوشو ء . فعند ما تل 
هاتان الولایتان جوز أن نفكر فى تضم عدد السكان . إتى أكره فكرة تحديد النسل . اف 
إرادة اله هى الى قضت بأن جیء الاطفال الى هذم الدنيا . وان أسمح بتطبيق « تحديد النسل » 
الا حيث يشكو الوالدان من المرض :على ذلك خخرمنا نیم الجهضات و منعناكافة التداير الى 
ترمى الى منع أمل » 

نتشبه باليابان » ولنسر خطوإت الجابرة إلى املا بسا وترنیه » ولتنفذ الشروعات 
الى طفقنا تحدث عنها دهرا ول نعمل میت .. لتحم تیم انجانى ولنشجر مشروعات النبل » 
ولنستولد الكبرباء من الخرانات ومن القطارة: ولنطاق طريقة أجدادنا فى الزراعة ونستبدشا 
بالطرق الحديشة ؛ ولنكثر من احصولات ومن الصناعات الزراعية » ولننشىء صناعات قومية 
وللحسن أحوالا الصحية » وأخيراً لننتزع مرافقنا من ید الغير .. وبعد ذلك نفکر فى تحديد 
النسل .. إنتى لا أرى أن الوقت قدحانحتى للتفكير فى الحجرة . . فع تأخرنا فى الزراعة والصناعة 
والاعمال الحرة » لا نشكومن العاطلين شكوىذات بال . . لنفكر تفكيراً مستفما » و انذل‌جهوداً 
صادقة قبل أن نحدد النسل . والسلام » ١‏ 


رأي الدكتور عبد الواحد الوكيل 
المدرس الاول لملم المدة في كلية الطب 
لو كان الرأى هو العمل على أن يكون النسل فى بلادنا سلما من ال مراض الورائية وغيرهاء 
لكان أتم وأجمل . . أما تحديد النسل ففكرة سابقة لاوانبا »کا تتحل لای باحث 
وأول الرأى عندى أن يكشف طبيا عند الزواج على العريس والعروس ؛ فاذا اتضح 


هل نعمد الى تحدید النسل ۲۳۷ 





بالفحص الدقيق أنهما سلمان من أى مرض يؤثر على نسلهما سمح لها بالزواج 

والذى حدا بى الى القول بذلك ما عرقه وقرآنه من أقوال الاخصائيين منا عن انتشار 
الأمراض السرية خصوصاً الزهرى ؛ وما يورثه هذا من الاضطرابات العقلية من جنون الى 
بلاهة الى اعوجاج فى الکفابات الذهنية .. وقد يحب أن لاننسى ما يسيه فقدان بعض العناصر 
المامة فى غذاء الفلاحين من استعداد الجنون باصابتهم بالبلاغرا 

وواجبنا الثانى هو تهيئة اسباب الصحة والقوة لاطفالنا حتى تنشأ اجيالنا الجديدة سليمة 
من الشوائب . وهنا يتضمن العناية بالمرأة فى جمبع ادوار حياتها تتقيفاً وتبذياً . بدي وعفلا . 
هذه فى نظری هی الطريق السوی لخدمة بلادنا فى عهدها الحالى ۱ 

الاسباب الى دعت آوربا الى التفكير فى تحديد النسل اقتصادية » فبريطانيا مثلا بلغت 
زيادة عدد السكان فى التعداد الاخير مليونين»وهو نفس عدد العاطلين فها . وقد قل فى الحرب 
الاخيرة من البريطانيين قرابة المليون» فاذا كان هؤلا, لم يقضوا نحوم » إذن لبلغت الزيادة فى 
عدد السكان أربعة ملايين بدلا من مليونين » و زاد عدد العاطلین » بالتالى ؛ الى ضعف ما هو 
عليه الوم فى الارجح . فاذا فكرت بریطانیا فى تحديد النسل ۰ وأنشأت عيادات عاصة لذلك ؛ 
فلكونها قد استنفدت مصانعبا ومتاجرها جميع من عذقون الصناعة والتجارة . . وباب المجرة 
قد انسد أمام الانجايز فى مستعمراتهم الي ترزح تحت عب, العطل . وليس من المعقول» بمقتضى 
قانرن المجرة الذى ستته الول باك التحلة أخيرا , أن أرق الباأعدد يذكر من البريطانبين 

فلاذا تشب بالبريطانيين. قبل أن نمل الى .ما وصلوا آلب ,من استغلال کامل مواردهم 
بالطرق العلبية وقد نظموا شئونهم وأنشأوا مصانع ترد الها خامات الدنياء واستأئروا بأسواق 
تجارية شاسعة » وتحكموا فى البحار تمخر فها أساطيلهم النجارية 

لست أرى خطراً على الاطلاق من زبادة عدد السكان فى مصر ؛ إلا من ناحية واحدة ؛ هی 
السلالات الضعيفة فى جسمها وعقلبا .. أما ميادين العمل التى ستنمو بفع لالمشروعات الاقتصادية 
والمجرة الى السودان » فتكفلان تهدثة بالنا من جبة العطل والاكتظاظ فوق ما حتمله يسر 
البلاد وذلك الى حين بعيد . . 

الاخصا ني في الاحسباء الصحي ومدرس هذا العام بكلية الطب 

هل ترانا نجازف بتحديد النسل » قبل أن نستوثق من نجاحنا فى جعل أجسام هذه الامة 
قوبة وعقوطا سليمة من شببة الخبال ؟ ! 

نا إن فعلنا ذلك عرضنا شعبنا للذل والموان أبد الدهر . فالضعف مع قل العدد هوان فى 
حد ذانه » فكيف اذا اجتمعت معه النافسات الدولية وروح الاستغلال 


۲۳۸ افلال 


لاذا نفكر فى بناء مصر الحديثة من أعلى الى أسفل ۱6 لقد يؤلنى أن أجد هذه القاعدة 
العکوسة هی المتبعة » وهی التى يبشر بها صفوة من رجالنا الثقفین وجمهور من كتابنا ومفكرينا 

الارفق أن تكفل الناس صمة جيدة وغذا, جيداً وننثىء لهم مرافق تدر عليهم رزقاً مناسي” 

فبل فعلنا ذلك ؟ كلا !! يمكن القول بأننا فى الطريق ۸۰ تمحز مشروعات الاصلاح الکبری 

[ذن حب علينا ان نشيد أولاء ان ننشى, جبلا قوباً قادراً على المنافسة والكفاح فى سيل 
الحياة الرخية الابية وان يتهيأ لنا إنشاء هذا الجيل بدون إنفاذ مشروءاتحية وصناعية وزراعية 
واتخاذ إجراءات تمذيبية تلا شى الامية وترفع مستوى اپور 

إنهم فى آوربا حددون النسل ؛ لانبم فرغوا من إعداد أجيال سليمة فى الاجسام والعقول. 
یروا فا اوق والسمل: لکن بحب ظروف لاني الى التفكير فى تحديد الذسل . . وبوم. 
تکون مثل أوربا » يصح أن تفكر فى تحديد النسل 

وف الق أثنا بحب أن نفكر اليوم فى شىء واحدهوتقوية النسل وتبرثته م نالعلل والامراض. 


این 
i‏ اه لول جر اه 

فى قدم الازمنة لما ارتعتيت تفای بالط لا ول مر میت إلى الجبل القدس و ناجیت الله 
قاثلا : , أنا عبدك یاری » وشیتاك اللنفية رطن : ساب نیا لك الى ابد الآبدين . » 

فل يحبنى الله بل مر كعاصفة هوجاء واختفی عن ناظرى . وبعد الف سنة صعدت ثانة الى 
الجبل القدس وکلمت الله قائلا : , أنا صنع يديك یاخالقی . من تراب‌الارض جبلتى ‏ وبنسمة 
من روحك القدسية آحییتنی فأنا لك بكليق . > 

فلم بحبنى الله بل مر مجتازاً كحفيف أجنحة كثيرة وتواری عن الابصار 

وبعد الف سنة صعدت ثالئة الى الجبل المقدس وكلمت أله قاثلا : 

« انا بنك ياابت » بالحب والحنان ولدتى » وبالحب والعبادة سأرث ملكوتك .» 

فلم بجی الله بل تواری كالضباب الذی يغشى التلال البعيدة 

وبعد الف سنة صعدت رابعة الى الجبل المقدس وكلمت الله قائلا : 

« المى ؛ ومقصدی » وكلى ‏ انا امسك وانت غدى . انا عروق لك ف التراب وأنت ازاهر 
لى فى السماء ونحن ننمو سوية أمام وجه الشمس . » 

فعطف أذ ذاك اله ومس ف اذنى كات عذبة علوية » وكبحر يضم جدولا جاريا اليه. مكذ 
ضمی الله اليه . ولا انحدرت الى الاودية والسبول وجدت الله هنالك أيضاً 


وعلاقتپا بالازمة الاقتصاد‌بن الخاضرة 
بقلم اد کتور اجد مد ابراهم 


مدرس الاقتصاد السياسي بكلية القوق 

اذهب فى الوقت الحاضر مسألة تشغل بال الحكومات ورجال الاقتصاد جیعا وقد بلغ 
الامتم بأمرها فى عالم السياسة الدولية مبلغا جعل عصبة الامم أخيراً تکلف لجنتها المالية بالبحث 
فيها ؛ وقد فعلت وتوجت حثها بتقريرين قيمين رفسما الى مجلس العصبة . وكذلك تصدى 
للبحث فپا كثير من مديرى الصارف فى انجلترا والمانيا عند اجتاع جمعيات المساضين 
العمومية »کا كانت موضع مفاوضات بين مدير بنك انجلترا وكبار رجال الال فى الولايات 
التحدة » وكذلك بين المكومتين الانجليزية والفرنسة . وقدکان شا تیا كن القن فى 
هوط أعم عملة عرفبا التاريخ وهی الجنيه الانجارق*ر فخ الساسة الالة الجديدة الى أخذت 
تسیر عليها انجلترا . فالموضوع من المواضيع الشيغة الى يتوق الجهور إلى ادراك كنهبا واستجلاء 
غامضباء وماکانت معا ئى ا الا الا راد متا اقام إن الثور على مختلف نواحيه » وقد 
رأيت أن اقسم نی فيه الى اربع نقط ره :(۱) الاشرام الحتلفة الى يستخدم فيا الذهب 
فى المجتمعات الحديثة (م) اتاج الذهب فى حاضره ومستقبله (۳) شح فية الذهب النقدى 
بالنسة لحاجات الاستبدال واثر ذلك فى الازمة الاقنصادية الحاضرة (؛) سوء توزيع الذهب 
النقدى بين البلاد الختلفة وعلاقته بالازمة الحاضرة 


)۱( فراصم اف الى سقرم يريا الزهب 

تمددت الاغراض الى بستخدم فا الذهب ولکنبا فى مردها ترجع ال لاله 
رئيسيه وهی : 

(۱ ) الاغراص النقدية ( ۲ ) الاغراض الصناعية ( ۳ ) الا کتناز 

الاغراض النقدية : بعلم دل من أل بثى, مرن مبادىء عل الاقتصاد الاسباب الى 
حملت الناس فى معظم البلاد التحضرة عل ااذ الذهب واسطة للاستبدال ومقياسا للقيمة 
أى نقوداً , فان للذهب من المزايا مالا يتوفر فى غيره م الواد الى استخدمت ولا تزال 

(۳۱ 
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ندرة الذهب ۰ والتشابه والتجانس بين القطع المسكوكة منه ؛ وسبولة حمله وذاك لارتفاع 
قيمته مع صفر حجمه وقلة ثقله » وكثرة تحمله» وقابليته التجزثة من غير أن يفقد شيئاً من قيمته 
واخيراً بات قيمته نظراً ندرته . وكل هذه المرايا نكاد تكون ثابتة الا الاولى والاخيرة 
منها فانه ليس هناك ما يثبت أن الذهب يظل دام سلعة نادرة» وان قيمته تظل دام ابشة. 
فقد مبتدى الانسان الى اكتشاف مناجم كثيرة منه فتفزر کیته فيؤدى ذلك الى هبوط قیمته . 
وحیثذ يتعين الحصول على نفس القدر من السلع الاخرى اعطاء كية اكثر من: الذهب ؛ وهذه 
الغلاهرة يطاق علا اقتصاديا اسم « ارتفاع الامان العام » وقد حدثت فى التاريخ مرات عدة 
نذكر منها اثثتين على سيبل القثيل : 

. (الاولى ) ف القرن السادس عشر عند | كتشاف اميركا واستيلاء الاسبانيين عايها فقد 
جابوا من مناجم بيرو والکسيك مقادبر عظيمة من الذهب والفضة : فا ليث العد ناف 
الفیسان أن فقدا فى اسانا نحو ثلثى قیمتهما لكثرتهما ء وقد ادى ذلك الى ارتفاع الامان 
فى اسانیا ارتفاءا کیرا وسريعا كان من شأنه أن قضی,عل تعارة الصادرات فيا وكان من آم 
اسباب سقوطها ۱ 

( الثانية ) فى أواخر القرن الناسع عشر لا أن اکتشفت مناجم الترنسفال الغنية بذهها, 
فادی ذلك ال هبوط قيمة الذهب لغژارته وبالتالى الى دوت اتفاع عام فى الانمان كان بداية 
عهد شاط اقتصادی عظيم 

على انه جا بمكن حدوث افراط فى اتناج الذهب فكذلك قد تحدث قلة فى كيته » أو بعبارة 
اصح قلة نسية فى تلك الكبة ء فانه من المعلوم أن حركة الانتاج والاستبدال تترايد بترايد 
السکان وتقدم الصناعة والزراعة وتصدد حاجات الانسان تبعاً لانتشار المدنية واطراد 
العمران ؛ ولذا كان من المتعين أن تراد كية الذهب النقدی ما يتلاءم وهذه امالة» والا اصبح 
نسیا قليلا فىكيته » وهو الامر الذی بودی الى ارتفاع قیمته و بالتالی الى هبوط الاثمان . وستری 
كيف أن حدوث ذلك فى العهد الاخير كان من هم اسباب الازمة الاقتصادية الاخيرة ومااعقها 
من الكساد الحالى 

ولقد كان تزايد الثروات ونشاط المادلات ف الجتمعات الحديئة داعيا الى ظهور وسائل 
اخرى للاستبدال يجحانب الذهب ‏ كنقود رئيسية - أهمها القود الورقية بانواعها الختلفة, 
بل لقد انتهى الامر بان حلت الثانية محل الاولى فى المبادلات الداخلية . غير ان الذهب لازال 
مع ذلك اساس النداول النقدى فى معظم البلاد » فان التقود الورقية - فى الاوقات العادية - 

تصدر الا على اساس نسبة معينة من الذهب الذى تحتفظ به مصارف الاصدار فى خزائها 





( أو ما يقوم مقام الذهب من أوراق البلاد الاخرى الى يضمنها الذهب ) . وقد تختلف هذه 
النسة باختلا ف البلاد » غير انه منالمصطلح عليهاليوم أنهلاجوز أن تببطكية الذهب عن ۰/۰۳۳ 
بالنسة لمقدار الاو راق النقدية المنداولة » وهى فىكثير من اللاد اليوم تناهز ١ه‏ ./. وقد تعلو 
عاببا. ومن هذا يتبين أن حالة النداول النقدىلاتزال متمشية مع حالة الذهب بمعنى أنه اذا قلت 
هة الذهب النقدى ادى ذلك الى حدوث قلة فى الوسائل النقدية الاخرى» والعكس بالعكس 

الاغراض الصناعية : لا يستخدم كل النانج السنوی من الذهب فى الاغراض النقدية» 
فهناك جزء كير منه يستخدم فى صناعات منوعة مثل الصياغة وصناعة بعض الاوانى 
والاشياء الفنية المينة وكذلك فى صناعات الاسنان والنقش عاء الذهب وبعض انواع الاقشة . 
ومن الصعب تعبين مقدار هذا الجرء بالدقة فبو يتراوح بين ربع النائج السنوی و ثلثه .ويلاحظ 
أن هناك علاقة بين كية الذهب الذى يستخدم فى الاغراض الصناعية فى كل بلد وبين ثروته العامة 
وأن الاول تنمثى مع الثانية كثرة وقلة . فن ذلك ما شوهد فى فرنسا من نقص مقدار الذهب 
المستخدم فى الصناعات فى المدة بين سنی ۱۸۱۹ و ۱۸۷۰ وزيادته بعد ذلك ثم هبوطه مرة 
اخری اثناء الازمة الالة الى وقعت نف سنة 4م رکذ لت بلغ هوطه ملغا كيرا اثناء 
الازمة الاتصادية الى اعقبت ارب الكيزي حبث هبط مقداره بين سنتى ۱۹۱٩‏ و ۱۹۲۱ 
من ۸۰۰ ۳۰ ك ج الى ۱4۰ شوج ولا بن اخيرليمن.الإشارة الى أن مقدار هذا الذهب 
مختاف باختلاف درجة القدم العللى کا خعنم لسلطان ,وض + قن ذلك انه فى آخر الفرن 
التاسع عش ركان امبمهور فاكثيز من البلاد يففشل شزا افیف نن الحلى الذهبية دون الثقيل 
منبا فكان ذلك مدعاة الى نقص كية الذهب المستخدم فى الصياغة 

الاكتناز : اذا تكلمنا عن اكتناز الذهب فانا نقصد به الاحتفاظ بالذهب من غير 
استیار احتیاطا لليوم العصيب أو للذة الاحتفاظ وحدها. وهو اما أن يكون مؤقاً أو 
مستدبما » وکلا اللوعين يستنفد جز,اً کیراً من ناج الذهب السنوی کا أن لكل تتائجه . 
فالا کتناز اوقت بننشر عادة وتعظم أهميته فى أوقات الازمات حيث تضعف الثقة فى الشروعات 
فيفضل مالك الذهب الا مخرجه من مخبثه خشية أن یتعرض لضیاعه اذا استثمره . وكذلك ینتشر 
فى آرقات | حروب والاضطرابات السياسية . ومن أبلغ الامثلة على ذلك ما شوهد اثناء الحرب 
الكبرى من اقبال الناس فى کل البلاد ولاسما طبقة الفلاحین على كتناز النقود الذهبية . ویعتبر 
هذا النوع من الاكتناز من أشد عوامل الاضطراب النقدی, اذ يؤدى الى سحب مقادير كبيرة 
من التقود من السوق فى وقت فتقل فيه کیتها ثم اعادتها اليه فى وقت آخر فتکثر فيه » ونی كلنا 
الحالتين تضار العاملات 

وأما الا کتاز الستدم فانه آشد اللوعین خطراً اذ هو بثابة ضياع جزء كبير من الذهب 
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العالمى بلا جدوى . واكثر ما يكون انتشارا فى بلاد الشرق الاقصى ولا سما فى اند . 
فالقرم هناك اعتادواكنر الذهب منذ الازمنة القدعة ولا تزال هذه العادة شائعة ينهم الى 
الوقت الحاضر. ويرجع سما الى اضطراب حبل الامن فى العهد الماضى وعدم اطمئنان 
الفرد على ملكية ما ملك من الثروات الاخرى» ولا بزال مهراجات اند وعظاؤها حتفذلون 
فى قصورم بکنوز طائلة من الاشياء الذهبية » کا ان كثيراً من طبقة العامة يخبئون الذهب 
ويعيشون ما يقترضونه من الغير . ومن العادات الشائعة عندم منح الحدايا من الذهب الى 
العروسين عند زفافهما والى المعابد فى الاعياد . ولقد كان تصدير الذهب من جنونی افريقية 
الى المند موقوفا بسبب ظروف المرب الكبرى » ولكنه لم يكد بباح تصديره فى شهر اضعلس 
سنة ۱۹۲۳ حتى أخذ تيار عظم منه يتدفق الى بومباى آنا من جنولى افربقية وكذلك من 
للدرة و نویورك حتی لقد قدر ما صدر إلى اند من الذهب فى منة »۱۹۲ بنحو نصف 
الستخر ج العالی منه . وبلاحظ بوجه عام أن كية الذهب الى ترد الى بلاد الشرق الاقصی تختلف 
من‌سنة الى أخرى باختلاف جودة احاصل أو رداءتها وايضا تبعالما تكون علیه حالتها الاقتصادية 
العامة » ولذا كانت عرضة اتغبرات كف من سنة الظری 

ولقد انصرف بعض الاقتصادبین فى العبدالااخير الى تحديد نصيب کل غرض من الاغراض 
الثلاثة المتقدمة من نا اإدهي السنوى؟ فلافب] الاقتصایق 3 1184۵۱ »الى ان ناج السنوى 
من الذهب فى الوقت الحاضر يلغ شحو 4.٠‏ مون دلا پستشدم"منه فى الاغراض الصناعية 
والاكتناز نحو ۷۰۰ ملیون ذولار یلصف ودم مه غر اض النقدية الصف الاخر 
وبری « 1601:60 » وهو من | كبر الاخصائيين فى موضو ع الذهب انه فى سنة ۱۹۳۹٩‏ بلغ 
مقدار ما استخدم من الذهب فى الاغراض الصناعبة نحو ۷۵ مليون دولار وما صدر الى البند 
والصين للا کتناز نحو ۷۰ مليون دولار » والباق وقدره ۲۷۰ مليون دولار استخدم فى 
الاغراض النقدية . وقدتناول هذا الموضوع بالبحث اخيراً الخبراء الماليون فعصبة الام » فتبين 
لهم ان مايستخدم من الذهب لغير الاغراض النقدية سی‌زاید بمعدل ١‏ ./. فى السنة » ولذا قدروا 
انه سيزيد من ۱۸۰ مليون دولار فى سنة ۱۹۳۰ الى ۷۲۰۰ مليون دولار فى سنة ۱۹4۰ وم 
اذ کانوا من ناحية اخری یتوقعون ف الستقبل نقصا فى ناج الذهب السنوی فلذا ذهبوا الى ان 
مقدار الذهب المستخدم فى الاغراض النقدية سینقص من ۲۲4 ملیون دولار فی سنة ۱٩۳۰‏ 
- حسب تقديرهم - ال ۰ ملیون دولار فى سنة ۱۹4۰ 


۲۱( انتا الزهس فى ماضره وستفبر 
بلغت قيمة ما استخرج من‌الذهب ف سنة ۱۹۳۰ :4۰4 مليون من الدولارات» وأم البلاد 


مسألة الذهب to‏ 


ل مس م ون یت وس 








اتی يستخرج منها هی الأنية : افريقية الجنويية ( الترنسفال ورودیسیا ) : الولايات المتحدة كنداء 
روسيا ؛ سيبريا » المكسيك » استرالا . وام هذه البلاد جميعا افريقية الجنوبية فان مقدار الذهب 
الستیخرج منها سنويا يزيد على نصف الناع العابی » ويبلغ مقدار ما يستخرج من البلاد الاربعة 
الأية : افريقية الجنويية » الولايات المتحدة ٠كند!‏ » استراليا نحو بم من جموع الناتج الكلى . 
وبرىالاخصائيون اه‌نتظر فى خلال العشرین‌سنة القادمة ان‌ظل معدل النائجالسنوى من أفريقية 
الجنوية کا هوالآن » فحينيننظران يتناقص الستخرج من‌الولابات المتحدة اذ أخذت تنفد بعض 
مناجمهفهاء ولذا يشاهد نق ص تدريجى فیا نتاجها السنوى . اما کندا فان انتاجها فىتزايد لاكتشاف 
بعض المناجم الغنية فها اخيرا » ويظن ان زيادة الا الكندى تكاد نکون معادلة لنقص الم 
فى الولايات المتحدة . وأما روسيا ققد هبط انتاجها هبوطا كبيراً على اثر نشوب الحربالكبرى 
وقیام الثورة الشيوعية فا » ولكن حكومة السوفيت عنيت بذه المسألة فى العبد الاخير واستطاعت 
ان نزيد الناتج السنوى حتى عاد فى سنة ۱۹۲۸ الى ما کان عليه فى سنة ۱٩۱۳‏ ويأتى ٩۰‏ 7 منه 
من سيبريأ . واما استراليا فان حصو هما الذهب فى تناقص مستمر وسريع ؛ ویرجع ذلك بالاخص 
الى نفاد كثير من مناجما الغنية والى تعذر اإستغلالالمتالجع الاقل غنى لارتفاع نفقات استغلالها 
وصعوبة فصل الذهب عن الواد الاخرى امختلطة به 


(۳) شخ کے قارع بشید ات ستيرال 
ور ذلف ق الا الافسادية ارو 

اهتم فريق من الاقتصاديين بالبحث فبا طرأ على انتاج الذهب ف العالم من الريادة والنقصان 
وما نشأ عن ذلك من التقلبات فى حركات الاثمان العامة » وقد تین اخيراً للاستاذ كاسلاءووم> 
عند البحث فى هذا الموضوع أن مستوى الاثمان فى سئة ۱۹۱۰ كان معادلا لممتواه فى سنة 
۰ ف حين أن كية الذهب النقدى ف العالم زادت أثناء تلك المدة بنسية ررم /' فى السنة فى 
المتوسط , فاستخلص من ذلك أن النشاط الاقتصادى زاد أثناء ذلك بتلك النسبة نفسها ( وهذا 
ظاهر لاله لوكانت حالة الانتاج والاستبدال قد ظلت فى سنة ۱۹۱۰ کا كانت فى سنة ۱۸۵۰ 
مع ز يادة كية الذهب النقدی لادى ذلك ال‌ارتفاع عام فى الاثمان ) ؛ وقد أفضت أبحاث السير 
سترا کوش ( «اوهءاهم)5 ) الى هذه النتيجة إيضآً » فقد تبين له أن النشاط الاقتصادی برداد 
سنوياً بنسبة ۳ /۰ ( وذلك خلال المدة الحصورة بين ساتى ۱۹۲۳ و ۱۹۲۷ وهی الى ناولا 
امحائه ) . وقد عابم هذا الوضوع أخيراً الخبراء الماليون فى عصبة الامم » فتبين لهم أن هناك 
زيادة سنوية فى طلب الذهب النقدى تتراوح بين ۲ ./' و۳ / ؛ ولذا قرروا أن كية الذهب 
النقدی العالی يحب ان تزداد فى المستقبل بلك النسبة اذا اريد الا سبط المستوى العام للاثمان 


4 الهلال 


لقلة كبة النقود . غير انه تین من تقديرات بعض الاخصائین مثل العلامة كتشن ( ۵6۰ 
ان كية ما یستخرج فى الوقت الحاضر من الذهب ۸ تعد تكفى حاجة العالم النقدية» وأن هذه 
الكمية ستظل فى تناقص فى السنين القادمة لنفاد الذهب تدريحاً من بعض مناجمه ؛ فى حين أن 
حاجات العالم اليه فى تزايد مطرد ؛ ولذا يتوقع انه فى سنة ۱۹4۰ لاتكاد كبة الذهب المستخرجة 
تکفی نصف ماحتاج اليه العا . وقد جاء تقرير اللجنة المالية فى عصبة الامم اخيراً مؤيداً احمال 
حصول مجاعة فى الذهب النقدى فى المستقبل اذا لم يقتصد فى استعاله . وهذا ما تنطق به الارقام 
الاية وهی مقدرة علایین الدولارات 


- 


5 زبادة أو تقس كمية 
| الذهب الجديدة الستمعلة 
3 .اي الافراض التقدية 
a‏ 5 5 5 با لنسبة لز بادة اللازءة 
السنة 4 ج 3 3 ۵" زبأدة متوسطتل و اتغطية ) بنسية ۳۳ ف 
5 حع و النقدية لاليزا مات ا لاله الابة ) زيادة متوسللة 
Wim. 3 2 K‏ ا فى الاوراق النقدية 
3 9ے رها : رالا لثزامات الماك 
۱ ر مقدارها : 


۲ی. ۱ 1 "الى ۱/11 ۲ ي اة | جي الا 
فى السبة ‏ | بل البببة | ق‌السنة | ف السئة 


۰ 4۰4 ۱۸۰ ۱۳4 ۱-۷ ۳ | + ۵۷ اسب ۷۹ 


۱ 1۰۲ ۱۸۲ ۳۳۰ ۱۷۰ ۰ | ل ون اسب + 
٩۱۰ ۲‏ ۶ | ۲۲۰ | ۱۷ ۵ | عل ۵۲ | مس ۳ 
۴۳ ۰۷ | كما | ۲۲۱ | VA‏ ۹ ۱ ۳۰۲ اس 
۶۵ | ۸۰۳ | ۱۸۸ | ۲۱۵ ۱۸۰ ۸۵ | لوس | ۷۰ 
۵ | ۳۹۸ | ۱۰ | ۲۰۸ | ۱۸۶ ۶ ۱+ :م إلى 
٩۷ | ۱۷ + | ۷۲ ۱۸۸ | ۲:۵ | ۱۹۲ | ۳۹۷ | ۰‏ 
FAY | ۱۷‏ | :۱۹ | هذا | وا ٩‏ اسه ۱۱۳ 
۸ | كم“ | كفا | هذا | ۱۵۰ ۰ اس۸ ات ۱۳۳ 
| ۳۷۰ | ۱۵۹۸ | ۱۷۴ ۳۰۰ ۰ اب ۲۸ اس ۱۵۸ 
۱۹4۰ ۳۷/۰ ۲۷۰۰ ۱۷۰ 4“ ۰ است ۳ ات .۱۷ 





[ عن تقر بر مندوبي الذهب لاجئة الا لية بمصبة الام ] 


هذه التقديرات جعلت كثيراً من الاقتصاديين المعاصرين ينظرون الى المستقبل متشائمين إذ 
بدو لم أن اتخاذ الانسان للذهب أداة للاستبدال سوف حول دون مواصلة تقدمه الاقتصادى 
لان الثروات فى النظام الاتصادی الحاضر انما تج لاجل الاستبدال؛ فققلة أداة الاستبدال 


مسألة الذهب ۳۹۷ 


تؤدى الى انکاش البادلات وبالتالى الى نقص الانتاج وهو الاس الذى یفضی الى هبوط مستوى 
مدنيتنا المادية 

غير أنه يعرض للذهن فى الحال الملاحظة الائية : وهى أن هذه الخاوف قد تكون فى محلها 
لو لم يكن هناك وسائل أخرى غير الذهب فى الاستبدال . ولكن معلوم أن فى كل باد يحانب 
الذهب نقود ورقية مختلفة الانواع »ا أن هناك وسائل أخرى تستخدم فى سداد الدبون وتغنى 
عن استمال النقود معدنية كانت أم ورقية ۰ وذلك مثل الشيكات والكمبيالات وأساليب 
المصارف ف المقاصة ؛ حتى لقد قدر فى البلاد الى تتخذ الذهب أساساً لنظامها النقدى أن كل 
۰ فرنك من الذهب يقابلا فى التداول ٩.۰‏ أو ۷۰۰ فرنك من الوسائل اللقدية الاخرى 
الى ترتكز على هذا الذهب › وقد انتشر استعال هذه الوسائل انتشاراً عظما بين سنی ۱۸۵۰ 
و ۱۹۱۰ وكان ذلك عثابة زيادة عظيمة فىكية الذهب النقدى العالی . وهذه الملاحظة قد عکون 
فى محلها لو لم يكن هناك عامل آخر ابطل تأثير هذه الزيادة أو على الاقل قلل من مقدار هذا 
التأثير ؛ وهو انه فى سنة ۱۸۵۰ لم يكن هناك سوى عدد قليل من البلاد يسير على النظام النقدى 
الذهى , ولكن ل يأت عام ۰ حتي کان عدد هذ بلاد تزايد تزایدً عظم| . فالبرتغالوالمانيا 
وبلاد اسكندناوه ومصر ورومانیا والفسا وان وزوسيا واليابان وبيرو وسيام هذه كلها 
انتقلت أثنا, هذه المدة ال نظام المعدن الفردى لذمب,ی جين ان پلاداً أخرى مثل افند عدلی 
عن نظام السدن الفردى,التطى الا نظام المد ین ( وهي ]لذي کزان فيه المسكركات الذهية 
والفضية على السواء نقوداً وئيستية )وقد كان انتقال کل بدا انم النقدى الذهى مدعاة الى 
ظبرر طلب جديد للذهب 

ومن هذا یتین أنه فى المدة احصورة بين ستی ۱۸۵۰ و۱۹۱۰ كان هناك عاملان نقدیان 
أثرا فى الاثمان تأثيرين عكسيين , فن جبة نجد أن انتشار استعمال الاوراق النقدية ووسائل 
قسوبة الديون الاخری كان بمثابة زيادة فىكية الذهب ؛ وهذا من شأنه أن يؤدى الى ارتفاع 
الاتمان ؛ ومن جهة أخرى نجد ان اتخاذ بلاد كثيرة الذهب أساساً لعملتهاكان سباً فى ز بادة 
طلب الذهب وبال الى الى ارتفاع قيمته ای الى هبوط الاثمان . ويظهر أن الاقتصاديين الذين 
یقدر ون أن كية الذهب النقدی ف العام زادت خلال تلك الدة بنسبة ,ررم /* آر۳ /' فى السنة 
کا تقدم - ویتخذون ذلك فى الوقت نفسه مقياساً ادرجة التقدم الاقتصادی - يسلبون ضمناً 
بأن تأثير كل من العا ملين المنقدمين يعادل تأثير الآخر 

فلتصعد الان إلى سنة 914( لترى کف تطورت هذه المسألة تحت تأثير المرب الكبرى . 
وهنا نشاهد أن نشوب هذه ارب كان مصحوبا بظاهرتين اقتصاديتين : ( الاولى ) نقص 
الانتاج والاستبدال » وبعبارة أخرى ضعف النشاط الاقتصادى ( الثانية ) عدول الدول 





۳:۸ اغلال 


المتحاربة عن نظام المعدن الفردی الذهی واتخاذها نظام النقود الورقية الالزامية ( الغير قابلة 
لصرف)» وم يكن هناك سوى بعض بلاد محايدة ؛ والولايات المتحدة مى الى استطاعت الاحتفاظ 
بنظامها النقدى الذهى ولذا تجمع لديا مقادير عظيمة من الذهب . هاتان الظاهرتان کانتا سيا 
فى حدوث ارتفاع عام فى الاثمان بلغ معدله فى وقت ما ۰ وذلك عند ما هط الانتاج الى 
ادنى حد ثم تناقص بعد ذلك عند ما أخذ الاتاج فى الزيادة . وقد ظل نظام النقود الورقية ' 
الالرامية قاب طوال المرب و بضع سنين بعدها » وقد افضى ذلك الى مساوی, اقنصادية واجتاعية 
خطيرة لتدهور قيمة التقود الورقية الالزامية من جهة وعدم ثبات تلك القيمة من جهة أخرى . 
فد یز لفيف من أقدر الخبراء الماليين النظر فى افضل الوسائل لمعالجة 
هذه الحالة . فاستقر رهم على أن دوا,ها النا هو الرجوع إلى النظام النقدى الذهى وسرعان 
ما أخذت الدول اتختلفة مذا الرأى حتى انه لم یات عام ۱۹۲٩‏ حى کان ۹۰ من سکات 
الكرة الارضية يستعملون الذهب اساسا لتعاملهم ‏ وم يقتصر الامر على البلاد الى كانت تسیر 
قبل ارب على نظام المعدن الفردی الذهى ؛ بل إن بلادا كانت تسیر قبل ذلك على نظام المعدنين 
أو المعدن الفردى الفضى عدلت عنه لنسير على النظامالنقدی الذهی » وقد أمكن تحقيق ذلك 
بفضل حبس الذهب النقدى فى خرائق المصارف الرئيسية وتغذية التداول الداخل بالوسائل 
النقدية الاخرى الى ترتكبر على هذا الذهب وليكبها تعآدل ».و./. الى ./.٠ ١‏ ويتبين ذلك جلا 
من المارنة الانة : فى سے ۱۳رگان ف |التتؤاول ييل .انس الاس 6 /. من كنة الذهب 
النقدی وفى خزائن الصاررفت ال يسية منه ودره وق منم دو كانت نید الأول را ولسبة 
الثانى ۹۲./. و.بذه الطريقة آمکن الى حد ما التغلب على الصموبة الناشئة عنشم الذهب النقدی. 
وابلغ من ذلك ما فعلته بعض البلاد الفقيرة فى الذهب فقد استخدمت ضمن احتياطيها الذهى 
الضامن لاوراقها النقدية أوراق البلاد الاخرى ذات النظام النقدى الذهى معتبرة اياها عثابة 
الذهب ؛ ويقول الاخصائيون انه لولا اتباع هذه الطريقة والامتناع عن استعال النقود الذهية 
فى التداول الداخلى لكان تمافت البلاد امختلفة على اتباع النظام النقدى الذهى مؤديا الى كارثة 
اقتصادية خطيرة 

ومع هذا فانه بالرغم من ذلك يعتير انتشار النظام النقدى الذهی بعد المرب ستولا إلى 
حد كير عما تعانیه أغلب البلاد فى الوقت الخاضر من وبلات الكساد الاتصادی» و ستدل 
على ذلك من البيانات القيمة اتی ادلی ا البحاثة لفداى (تروق»م1) رئيس قسم المباحث 
الاقتصادية فى عصبة الامم . ومنها يتضح أن بجموع الوسائل التقدية الختلفة فى بلاد العالم 
لد اس ای میدن البلاد الصغيرة ) قد بلغ فى سنة ۱۹۲۸ ضعف ما كان عليه 
فى سنة ۱۹۱۳ أى ۰ تقریا فى دين أن مستوی الانمان فى سنة ۸ کان آعل منه فى 


مسألة الذب ۲۹۹ 


سس ليسي ل e e‏ دق مت سے 


مئة ۱۹۱۳ شة ۳0 . (أى أنه اذاكان هذا المستوى . ٠‏ فى سلة ۱۹۱۳ فاته اصبح ۰ 
سة ۱۹۲۸ ) فاستخلص من ذلك أن الفرق بين ۲۰۰ و ۱۵۰ هو عبارة عن مقدار الوسائل 
انقدية الجديدة الى تعين اجادها مقابل ما طر أ من الزيادة فى الانتاج والاستبدال خلال تلك 
الدة » وهذا الفرق يعادل زيادة سنوية متوسطة مقدارها  ./.۷۲‏ ون اذا 3 
ال ما احرزته الصناعة من التقدم خلال هذه المدة وما تدل عليه الاحصاءات من الزيادة العظيمة 

ف فروع الانتاج عامة لتبين لنا أن زيادة الوسائل النقدية : معدل ۰/۰۲ هی زيادة ضئيلة لا اسب 
مع درجة التقدم الاقتصادى » وبذلك وقع التباين بين درجة الزيادة النقدية ودرجة هذا 
اتقدم : وهذا التباين هو من آم عوامل الازمة الاقتصادية العامة أو بعبارة أصح الكساد 
الاقتصادى الحاضر ( لان اصطلاح الازمة العامة فى المعنى الاقتصادى يراد به اضطراب الى 
جرا على التوازن الاقتصادی ويكون هو النقطة الى تفصل بين عهد نشاط سابق وعهد كساد 
لاحق » وقد وقعت آخر أزمة عامة فى شبر اكتوبر سنة ۱۹۲4 وذلك فى الولابات التحدة م 
امندت منها الى سائر البلاد الاخرى واعقب ذلك عهد الكساد الحالى ) » ذلك ان عدم كفاية 
الوسائل النقدية يؤدى فى عالم الاعمال الى انکاش المنأالآتٍ ومن ثم الى نقص الاستبلاك وهو 
الا مر الذى يدعو الى نقص الاتتاج حى يعود التوازن ينما » ولكن ذلك لا يتحقق الا بعدان 
نبط الامان هبوطا بقضی عل بت انج فج اجر عن تخلةبالاتتاج فى حين حمل غيرم 
على تقلیل انتاجهم . وهذه/هی ١‏ مارات الازة العامة واعهلا اکشاد املال . ومن أشد ما خشاه 
الاقتصاديون الآن أن تعمد الصين ال اناع النظام القدی الذهى کا أذ بض حكاميا 
يدون الرغبة فى ذلك فزداد شح الذهب فى البلاد الاخرى »> وان تمعن روسا فى اغراق 
الاسواق الخارجة بالحاصلات الروسة ما يؤدى الى تجمع الذهب فيبا وازدياد قله فى غيرها 
من البلاد 

ول یغفل الاخصائیون الذين عالجوا مسألة الذهب عن اقتراح بعض وسائل لتخفيف 

اثاثنئة عن قلته »كا تقدمت اللجنة الالية بعصبة الامم عند البحث فى هذا الموضوع يعض 
انتراحات نافعة نذكر متا الاتین : (1) أن : تعم الطريقة الى بجری عليها بعض مصارف الاصدار 
الآن من ادخالها ضمن احتباطبا الذهى اوري نقدية اجنية لها قيمة الذهب أو مافى حكمها ؛ 
غير أنه حول دون انتشار هذه الطريقةشمور لا بزال قوب بأن فى ذلك مساساً بالكرامة القومية 
ولذا شوهد ان بعض البلاد الى كانت تتبع هذه الطريقة تعدل عنما الى الطر عة الى يكون فها 
الاحتياط كله مکوناً من الذهب (۲) أن مخفض النسبة المتبعة الآن بين الاحتياطى الذهى وكية 
الاوراق النقدية المتداولة » وهذه النسبة هى عادة بي ۲۳ ولكن كثيرآ من المصارف الرئيسية 
برفعبا الى 4۰ بز و .ه بر وأحاناً الى أ كثر من ذلك لزيادة الثقة فى وسائلبا النقدية وهذه 


+ ۲۵ اغهلال 


الطريقة محل انتقاد كثير من الاقتصاديين لا سا ا هذا الاحتياض الذهى بل عاطلا فى 
خرائن الصارف فى سين أن السوق المالة قد کون فى آشد الاحتیاج اليه. وقد جاء تقرير 
اللجنة المالية بعصبة الام مردداً اصدی هذه الانتقاداتو مشيرآً الى ۲ الاحتفاظ بحد أدنىمعين 
من الاحتباطی الذهى انما هو مجرد الاحتفاظ بالثقة فى الاوراق القدية اذ هو لا يدخل فى 
المعاملات التى تستدعى استمال الذهب » ومن الثابت أنه يمكن تحقيق اقتصاد كير فى الذهب 
بتخفيض هذا الحد الادنى من غير أن يكون ذلك مؤراً فى قيمة الاوراق النقدية الى يضمنها . 
وال هذا ,ضیف التقربر الملاحظة اطامة الانية : وهی أنه لا كان تحديد الاحتباطی الذهى 
بالنسة المتقدمة اما هو الى حد كير مسألة اتفاق ضمنى بين البلاد الختلفة فانه اذا انفرد احدها 
تخفیض هذه النسبة فقد ينشأ عن ذلك ضعف الثقة فى نقوده الورفية. ولذا كان يتعين قبل الاقدام 
على ذلك أن تعقد الدول يها اتفاقا خاصاً .بذءالمسألة » ولا يظن أن هنالصعوبات کیرةتعترض 
هذا الاتفاق . ولذا حتمل أن نسمع قرياً بعقد مؤتمردولى تكون مپمته البحث فى مسألة تخفيض ' 
الحد الادنى للاحتباطى الذهى فى مصارف العالم الرئيسية 











(4) سوه لوزيع اش النشرى ہیں اابمزد لولف وعمرفث بابد رمز الحاضرهُ 

من الحقائق العرو فة عت الا تتضاو بتن الوم أن الذهت الیقدی موز ع بين البلاد انختلفة 
وما غير عادل ؛ وقد نمأ خی ذلك أن اضحت الوشائل النقذبة الاخری‌موعة اضاً ور 
سيثاً ‏ ققد بينا فما تقدم أن که آلؤ سال دی ف ال لاد ذات اللظام الذهی مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بكمية الذهب فما . وليس أبلغ فى الدلالة على سوء توز بع الوسائ ل النقدية فى الوقت اماضر 
من التقرير الذى رفعه الاخصانی الشبير لفدای برولعبج.! الى عصبة الام فقد أحصى فيه مبلغ 
زيادة الوسائل النقدية الختلفة , فى أجرا, العالم بين ستتى ۹۱۳و ۱۹۲۸ فتبين له أن هذه الربادة 
كانت کا بای : ( وهذه الارقام منسوبة نسبة مثوية الى کية الوسائل النقدية فى سنة ۱٩۱۳‏ ) 

أوروبا (ویستتی من ذلك روسيا و بعض البلاد الصغيرة ) ٣ر٣٠٠‏ 


ام‌یکا الشمالية . . . . . . . . ر 
أمريكا اجنو ية 8 1۸ GE‏ ها و في ب WE‏ 
أفرقية الجنوية والاقانوسية ‏ . . . . . ۱۳۰ 
متوسط العالم & اا 2 . د IT‏ 


وأم ما تلفت النظر فى هذه الارقام شيئان : ( الاول) أله وان تكن الوسائل النقدية فى 
اوربا قد زادت بین‌ستی ۱٩۱۳‏ و ۱۹۲۸ من ۱۰۰ الی‌درس۱»۳ غير اننا رأينا فا سبق أن ارق 
القياسى للانمان ارتفع خلال هذه المدة من ۱۰۰ الى ٠٠.‏ ء الى هذا أن تعدد أنواع الضرائب 


مسألة الذهب ۲۱ 








وفداحتها فى سنة ۱۹۲۸ تطلب استندام شارا كين من النقود ا + وم هنا أنه فى 
سنة ۱۹۲۸ | يكن یتوفر لآوربا من الوسائل التقدية إلا ما يكاد یکفی لاجراء نفس الكمية 
من المادلات کا فى سنة ۱٩۱۳‏ مع أن مابلغته الصناعة والتجارة من التقدم ابان هذه الفترة 
يستلزم استخدام مقادير أ كثر من الوسائل التقدية » ولحذا كانت آوربا فى جموعبا تعانى اليوم 
فقراً نقدياً ( الثانى ) انه فى سنة ۱۹۲۸ بلغت أمريكا الشمالية من اليسر درجة لاعهد جا مس 
قبل فقد زادت وسائلها القدية من ۱۰۰ فى سنة ۱۹۱۳ الى ۳ر۲۷۳ فى سنة ۱۹۲۸ وفى هذا 
دليل على زيادة نشاطها الاقتصادی ‏ کا أنه بفسر الى حد ما سبب هذا النشاط 

وأنت إذا نظرت إلى الذهب النقدى العالی وحده وجدت أن بع مويه ی 
متيجمعاً فى بلدين اثنين : الولايات المتحدة وفرنسا . ولقد زاد الا خطراً بعد ذلك إذ أصبح 
الیرم متجمعاً فى هذبن البلدين اکثر من ج هذا الذمپ : ؟ فى الولایات التحدة رش 
وما كانت الولايات المتحدة وفرنسا فى حاجة الى هذا القدر لاغراضهما النقدية . ولهذا ظل 
چزء عظم منه عاطلا فی‌خزائتهما . وبقدر الاخصائون أن د الذهب امجتمع فى المصرف الرئيسى 
فى الولايات المتحدة ( Federal Réserve Board‏ یف منه بشیء وكذلك ۽ الاحتباطی 
الذهى فى بنك فرنسا ء فى حبن أن بلاداً آغری کفبرة ق آشد ١-لاجة‏ إلى الذهب اللقدی . وهذه 
حالة شاذة تثير انتقادات كثيرة فى الارأساط آلالية . وقد أعطلجك فبا بنوع خاص هدفاً خلات 
حفية شديدة من جانب جازاما, لان الولا بات المتحدة و إن كان لدا من الذهب ضعف ما 
لدى فرنسا إلا أن ثروتها الادية تفوق كثيراً روة فرنسا »)ا أن زراعتها وصناعتا أ كثر إتاجا 
وفبا من السکان مایعادل ثلاثة أمثال سکان فرنسا 

ولیس أبلغ فى تصویر شذوذ الوقف الحالى من إيراد الارفام الاتية : يلغ عدد الفرنکات 
الذهبة الى تصيب الفرد من السکان فى فرنسا ۰ وف الولابات اة ۰ ۰ وف انجلترا 
اقل من ۰۰ وق کل من الانیا زاظاليا آفل من ۲۰۰ »وق آغلب ابلاد ری دون منا 
القدر . وقد و یی کر و 14°( 
من غير أن یکون هنأك مت ضرورة لذلك ؛ وقد لاحظ بعض الاقتصادین أن کل ۰ فرنك 
ذهبية تدخل فرنسا تودی إلى الغاء ۷۰۰ أو ۸۰۰ فرنك من الوسائل النقدية فى البلاد الاخرى 
فحين أنها فى فرنسا لاتودى إلا إلى إيحاد. ۲۰ أو . ۳۰ فرنك‌منهامولذا قدر أن نزوح ۲۸ ملاراً 

من الفر نكات الذهبية إلى فرنسا فى المدة بين ستتى ۱۹۲7 و ۱۹۳۰ جعل العالم يفقد من الوسائل 
النقدية الى ترنکز على هذه الكمية ماییلغ نحو ۱۰ ملباراً من الفرئكات أو ما يعادل ٩‏ ./. 

من امجموع الكلى 

وبرجع السبب فى وفود هذه الكمية العظيمة من الذهب الى فرنسا إلى السياسة المالية الى 


Yor‏ املال 





جرى علها مسيو بوانکار به فى سنة ٠۹۳٠‏ عند ما أراد تثبيت قيمة الفرنك الفرنی . فانه لم 
يلحأ إلى اتشیت القانونى دفعة واحدة بل ترك فترة طويلة نسبق ذلك عمل خلالها على تحسين سعر 
الفرنك باطراد : فأغرى ذلك الاجانب من الرأسماليين على المضاربة على صعود الفرنك بدون 
أن يتعرضوا خطر كير . وساعد على ذلك الثقة التى ولدها فى النفوس تولى مسیو بوانكاريه 
زمام الحك ما دعا إلى عودة أغلب رموس الا موال الفرنسية الى كانت رحلت إلى البلاد 
الاجنية فى عهد الوزارات السابقة » وبذاك تجمع لدى بنك فرنسا مقادير عظيمة من أوراق 
البلاد الاخرى القابلة الصرف بالذهب » وقد أخذ بنك فرنسا محوغا الى ذهب باضطراد وبذلك 
زاد مافى خزاثه من الذهب فى حين نقص ما فى خزائن البلاد الاخرى ؛ وكان يننظر بعد تثبیت 
سعر الفرنك تثبيتاً فانونياً فى ۲۵ بونيه سنة ۱4۲۸ أت تغادر فرئسا رءوس الاموال الاجنية 
الى دخلت الما من قبل بفعل الضاربة » ولكن الذى حدث كان عكس ذلك » فان وقوع الازمة 
الاقتصادية وانتشار الاضطرابات المالية والساسية فى بلادكثيرة دعا إلى إبقاء هذه الاموال 
فى فرنساکا حمل الما رموس أموال جديدة أجنية لالد الثقة والطمأنيئة فى بلادها الاصلیة, 
وقد اشتدت هذه الحركة منذ تدهورت قبمة ال جنه .الانجلدرى » وبذلك استمر تدفق الذهب الى 
خرائن بنك فرنسا 

وأما من الوجبة العامة فان هذ الظاهرةبد ,ظاهرة تييع الذهب على النحو المتقدم ‏ تعد 
من أخطر عيوب النظام الاقصادغ احاضر, فان تکار بلدین#دد سکانهما ۰ مليون لسمة 
بعلكية أ كثر من ۴ الذهتٍ النفذئ العالى معاه سر مان بلاق ألغرى عدد سکانها نحو ٠٠٠١٠.‏ 
مليون نسمة من قوة شرا, كيرة ؛ ولهذا أصبح أهلها فى أشد حالات البؤس والضيق ؛ وهو م 
إن لم يتداركه علاج ناجع ققد يؤدى الى ارتبا كات دولية تقوض دعام السل الحالى . ولابد هنا 
من الاشارة الی‌مانی موقف أمريكا ازا, مسألة ديون الحلفا. من عنت وارهاق . إذ هی تريد أن 
تؤدى الا أقساط هذه الديون وفوائدها لاسلعاً وائما ذبا مع أن مالدا من الذهب بزيد عن 
حاجتها » وهذا ماحدا یعض الاقتصاديين الى أن يقترح على دول أوربا أن تعدل عن اتخاذ 
الذهب اساسا لعملتها » وأن تدفع الى أمريكا مافى خزائن مصارفها من الذهب » وبذلك ترفع 
عن عانقها عبء هذه الدبون يبنا تلقى عل دائنها درساً اسا إذ تری ایکا أن الذهب الذى 
ننشده قد تدهورت قمته تدهوراً بليغاً بين بدا لكثرته فى بلادها وانصراف البلاد الاخرى 
عن استعاله فى الاغراض النقدية . وأما فرنسا فان رجال الاقتصاد والسياسة فى اللاد الاخرى 
لايغتفرون هما أن يظل نحو نصف الذهب التجمع بها عاطلاکا لو أنه بقى دفيئاً فى بطون الاجم 
على حد تعبير المالى الانجليزى الشبير ما كينا 16602 ۸6۵6 وقد أخذ بعض الرجال السئولین 
فى فرنسا يشعرون بالاخطار التى تهدد بلادم من جراء مسألة الذهب» وظبر فى بعض‌الاوساط 


مسالة الذهب Yor‏ 








لالبة الفرنسية ميل الى اقراض بعض الذهب الى المصارف الرئيسية فى البلاد الاخرى بفائدة 
ع أنه , وقد آخذت الحكومة الفرنسية هه الفكرة عند ما طلبت الحكومة الانجليزية معوتها 
لماوة دون تدهور قيمة الجنيه الانجازى فى الصيف الماضى فقبلت بالاشتراك مع حكومة 
الولايات المنحدة أن تفتح لبنك انجلترا اعتماداً بالذهب وقد فعلت ذلك مرتین : الاولى فى آخر 
ثبر يوليو ومقدار الاعتهاد ۰ مليون جنيه أتجليزى . وألثانة فى آخر شهر أغسطس ومقدار 
لاد .۸ مليون جنيه . ولكن ذلك لم يكن مجديا فقد استنفد بنك انجلترا الاعتيادين بسرعة . 
رلا تین له ان ما لديه من الذهب لا یکفی لتغطية أوراقه المصرفية وف الوقت نفسه لتسوية 
حماباته الدولية صدر قرار بايقاف العمل بقانون ۲۸ ابريل سنة ۱۹۲۵ وهو الذى كان بقضی 
عل بنك انجلترا بأن يدفع الذهب لمن يريد ارساله الى الخارج » ومعنى ذلك ايقاق صرف 
نوات الانجليزية الورقة بالذهب فى العاملات الخارججة . والرجوع الى نظام النقود الورقة 
الالرامة النی كان مدا ال منت ٠‏ ؛ وقد أحدث ذلك ف العالم كله ردفمل شدید ؛ وکان 
4 أثر سىء فى سوق فرنسا المالية » ويتوقع له الاقتصادبون ثاراً أخرى سيئة فى فرنسا لا ينسع 
هنا جال البحث فيبا 

زجانب فكرة الاقراض ال الصارف الرئيسة الاجنية أخذت تظبر فى فرنسا حركة 
أخرى ترى الى تشسجبع اسقتاز رميش الا موان الفرنسيّة ها لشي إت الاجنية » فان الاكثار 
من تصدير هذه الاموال من فرشبا دی الى بروج الذهب | منها,,,غیر انه يشاهد ان الفر نسيين 
لبنزعون فى الوقت الحاضر الى تثمير رموس اموالم فى البلاد الاجنية لسو حالتها الاقتصادية, 
ومع مذا فا نكثيراً من الكتاب يعلقون آمالا كيرة على زيارة رئيس الحكومة الفرنسة 
ووزير خارجيتها لالمانيا أخيرا إذ يتوقعون ان يكون من تتائجها قبول فرنسا تثمير جانب من 
ربوس أموالما فى المشروعات الا مانية ؛ على أت ذلك وحده لايكفى لحل مسألة الذهب الى 
أمبحت تطلب ف الواقع مؤتمرآ دول يتناول تحنها من كل النواحى ورتخذ بشأنها قرار؟ اس 
رد يأنى يوم لا تطيق فيه الانسائية استعباد الذهب لما فتخلع عنها نبره لاس واه ليس من 
الاشياء الضرورية اة الانسان » وما كان استعاله إلا تليحة مأ نسميه بالمقد الاجتاعی الذهى 
ققد لفق الاس ضمناً مئذ العصو ر الخالية على اتخاذه اداة للاستبدال ينهم . وللناس اذا أرادوا 
أن یمدلوا عن هذا الاتفاق متى ثقات عليهم قبوده . ولكن لنا أن تتسامل مع الفلاسفة :كم من 
اوفت يكفى الانسان ليتخلص من استعباد القوائين ای فرضها على نفسه بمحض ارادته 

ر كور امل مر اراي 


مدرس الاقتصاد السياسي بكلية المقوق 


عوامل الذكورة والانوثة في الاحياء 
النظريات الختلفة في تعليل الجنس 


| ولادة كور او نت حب الطب موی اي من ذسكر الى نی سم 
جنس الجنين قبل الولادة - لاذا يجىء الجنين ذكراً او ای - تأثير الاشمة الجهولة في 
ابادة ال كور وعدم تمرضها | النظريات والتجارب القي تتتاول مدا البحث 


ان جیم التفییرات الى نطرأ على جسم الانسان فى هذه الحياة ترتبط ارتباطاً شديداً بالوراثة 
لا سما ما ينشأ عن علاقة الوراثة بالذكورة والانوثة . وقد رأينا أن نبسط لقراء الحلال ننجة 
الباحت الى قام با العباء فى هذا الشأن 

نظرية « فنلفت » 

مؤدى هذه النظرية أن أضعف الؤالدين هو ااذيخ"لثلتٍ عند تخليد الجنس . ویذهب صاحب 
هذه النظرية الى أن المولودن يتبعون فى جنس اضعف الابوين . ای ان الجنس الاكثر تعرضاً 
ناه هو النی يعقب الوالذين]ة ذا ر٤‏ لجل 18.17 

وقد برهن « فنلفت »عل صدق هذه النظرية بالاخصاءات الى جمعها عن المواليد الذين جاموا 
فى اثناء الحروب. فقد كان 1 كثرثم ذکورا ونسبة الاناث ينهم قليلة جدا . وسبب ذلك ان الرجال 
والشبان الاقوياء كانو! يذهبون إلى ميادين القتال فلا يبقى وراءهم إلا الثشيوخ المبازيل 

ونرى فى بعض البلاد الى يقوم فيا الرجال بأشغال شاقة ان عدد الذكور من المواليد بزيد 
على عدد الاناث . وعكس ذلك فى البإدان الى تقوم فيا النساء بالقفسط الاوفر من الاععال 
الصعبة . فان الرجال يكونون أ کنر عافظة على قواهم ‏ فزيد عدد الاناث عندم علىعدد الذكور 

ا انكل اسرة يكون فما الرجل أ كب سناً وأضعف قوة من المرأة تزيد نسبة المواليد فى 
ذكورها وينقص عدد الاناث . وتعکس الحالة اذا كانت المرأة آکر سناً من الرجل وقد 
كبا الحبل المتواصل . ولو تتبعنا هذه الظاهرة فى الاسر الى نعرفبا لثبنت لنا حقيقتها فى آغلب 
الاحيان . وقد عرف أصحاب الوائی هذا المبدأ الذى يساعد على تحديد جنس الواود قبل ولادته 
وبعبارة أصح ‏ قبل التلقيح » فطبقوه واستطاعوا بواسطته أن یمینوا جنس الولود حسب 
مشيثتهم . فاذا ارادوا أن تلد البقرة تجلة « مثلا » عمدوا الى فصد البقرة قبل تلقبحها کی تخسر 
مقداراً من دمبا . وم يكررون هذه العملية الى أن تهن قوى البقرة فيجى. نسلا عة ای . وإذا 





عوامل الذكورة والانوثة فى الاحباء Yoo‏ 


رغبوا ف أن يحء المولود ذكرا عمدوا الى الثور ففصدوه ليضعفوا جرائيم الجنس فيه . وهذه 
الطريقة رون الطبيعة على الاهتام بتخليد انس ؛ فتجدد الضعيف الأ كش تعرضاً لافنا, 
ناموس « طوري » 

ومؤدى هذا الناموس إن البيضة الى تلقح بعد عدة أيام من بلوغها نششی, ذکرا والتى تلقح 
عند بلوغها مباشرة ننشیء آتی . ی أن المرأة اذا حملت قبل الحيض جاء مولودها ذكراً . وإذا 
م لقاحھا فى أثناء حيضها جاء مولودها انی 

إن هاتين النظريتين هما أقرب النظريات الى الواقع لانبما مبیتان على احصاءات كثيرة . 
أما النظريات الاخرى فليست سوى ضرب من الحدس والتخمين » ولذلك نضرب عنبا صفحاً 
نالا نزيد البحث الا غموضاً . وإبما نذكر القاری, طرفاً مما له علاقة بهذا الموضوع : 

اتف أكثر العلاء على وجود « عاملين » متساو هن فى جنسی الذكر والاثى . فعند اللقاح 
بحد هذان العاملان وتنشأ من اتحاذهما عرامل (خووف ) جديدة اما أن تکون ملامة افو 
عنصر الذکر وتغلبه على الانثى ۰ أو أن تکونعکس ذلك . فبعدما تم عملية اللقاح وتحمل الانثى 
بمح ال خاضعاً لموامل نات عر] , إظر فك » إل الإبدييام . ولهذه , الظروف » كر 
الآثر فى تعبين جنس المو لود فان و اففت العا مل اد كر تقل بهذا ع العامل المؤنث وجاء الولود 
اثى . فاذا أخذنا عدداً من يض الدجاج وسلطنا عليه فى أثناء الحضانة الاشعة الجهولة ( وهی 
منعوامل التأنيث ) مات الذكور فى هذا البيض . وبعد انقضاء واحد زعشرین بوماً ( وهی الدة 
الازمة لاتمام الحضانة ) لا مخرح من البيض إلا الاناث . وهذا دليل على ان العوامل الخارجية 
تح جنس الجنين وتعينه أو تحوله من ذ كر الى اتثى أو بالعکس . ولا فى اث جيع 
الخلوقات الحية تکون فى الاصل خنثى ‏ أى أن عنصرى النذ كير والتأنيث موجودان فى الاصل 
كل خلية حية على السواء . والجاين إما بصبح ذكراً إذا وقفت عناصر الانوثة فيه عن الفو . 
واستمرت عناصر الذ كورة . وبالعكس يصبح انی اذا وقفت عناصر الذ رة عن الو . ومن 
تجربة ايض السابقة نری كيف تساعد العوامل على نمو الاناث وإبادة كل الذكور بعد تسليط 
الاشعة الجهولة على البيض 





مجربة « بوارج » وغيرها ۱ 
وقد قام العلماء بتجارب كثيرة بصدد هذا البحث لا کنشاف العوامل الى تعين الذکورة أو 
الاثوثة .ولا كان اجال لا ينسع لشرح جميع تلك التجارب تكتفى هنا بشرح النجربة ای ة 
با العالم « وارج » فى سنة ۱۸۹۸ 


۲0٦‏ املال 


e e س سيت م ص س‎ 
— 
wos n at 


0 فى بعض أنحاء العام شجر یسمی فى الاصطلاح النبانى د كاريكار بار » (Caricar Papyı)‏ 
ومن أشهر خواصه ان عنصرى الذكورة والانوثة فيه لا بجتمعان فى شجرة واحدة بل هنالك 
شجرة للتذكير وأخرى للتأنيث . وقد قام الاستاذه بوارج » بتجرية بهذا النبات فقطع جذع 
الشجرة الحاملة عنصر التذكير . فكانت النتيجة بعد حين ان الغصن الجديد الذى نما على الجذع 
المقطوع أصبح شجرة تأنيث . وببذه الطريقة تحولت الشجرة كلبا بعد قطع ساقبا من ذكر 
الى آش . وحصل عكس ذلك تماماً عند ما قطع « بوارج » جذع شجرة التأنيث فانبا تحولت بعد 
ذلك الى شجرة تذ كير . وهذا دليل قاطع على انه قد يطرأ على الكائن المى عوامل جديدة تنقله 
من حالة التذكير الى حالة لانیف 

وشاهد العالم « كابر » ان بعض أنواع الحشرات المعروفة فى عل الحبوان باسم « اييس» والى 
تتناسل عادة بالتوالد الروجی ( أى باجتاع الذكر والاتی ) إذا وضعت فى ية دافئة تناسلت 
التوالد الفردى . والتوالد الفردى بقع الکائنات الختث الى لا تکون آفرادها ذكوراً واناثاً بل 
إن كل فرد منباً حتوی على الذكورة والانوثة معأ . وهذا یکفی لفظ النسل لآن عضوالذكورة 
يلقح عضو الانوثة فى الحيوان نفسه كالعلقة. مثلا 

واثبت العام « مارشال » ان الحشرة المسمأة ‏ شاون بنیه » أى حشرة الصنوبر تنكاثر جداً 
بالتوالد الفردى على أحد أنواغ الاير ولا تتناسل |لابالتو! لد ارو جى على غيره 

وقد ثبت ان طفيل الرداء أى حى الملاريا ولت بالا مساح والأنشطار فى البيئة الملائمة لفوه 
( كدم الانسان لا ) حيث بتکاثر بسرعة مدهشة .اما فى معدة البعوض فلا يستطيع اش 
یتاسل الا بالتوالد الزوجی 

وجمع العا « ودروف » اربعة آ لاف وخصمائة سلالة من أحد آنواع النقاعبات المسماة 
د بارامیه » متولدة کل منها بالانقسام والانشطار . وکان بعضبا فى سائل واحد لا يغيره إلا بعد 
أن مر عليه مدة طويلة ویصبح آسناً إلا أن هذه التقاعبات كانت تعود حالا الى التوالد الزوجی 
عند ما كان السائل الذى هی فيه بحدد من وقت الى آخر 

وتوصل‌الاستاذان « کولون » و «بونسل » الى هذه التيجة عينها مع آنواع أخرى من الطفيليات 

وجمل القول فى الوراثة بالذكورة والانولة انها تتحصر فى امرین فقط - أولما العناصر الى 
يتركب منها الجسم . وثانيهما التبادل الذى یقع بين الجسم والبيئة . والاخير هو الا وعل کل 
فان ولادة آحد الجنسين ليست سوى وسلة لحفظ انس . فالطبيعة تساعد على تكثير الذكور 
عند ما يتعرض الذكور الفناء ؛ وعل تكثير الاناث عند ما تتحرض الاناث للفناء 


ال رکوہ میب صاده 


الاشرطة الاسثعراضة بان ۲ 





6 Happy Days ا 5 نم‎ a ووو‎ ۳ 
4 


۳ 


تکار الا نم RC‏ 





ره ؟ ات 


۰ 
3 


کان اغرحون الست‌اشون فا قل احتر اع الستا الناطفة بختفون في إخر ۹ مير طم بانفصعی 
لد لغة واسلو ادث التار حة والروايات الشبرة انقو لد عن اسر € 0 و کان سر ان تحال یه 
الاشر 15 منطار ن الناار الاستعر اصة الي 3 ظهورها ص حه الج والي دماین ا لخر حول 


لر حو ل قي و مها وآخر احها حسما تتطلب ۰ اجمها .کن لاسن شان ار حجان السنائين فا 


+ 9 أما الآن وقد تلهر تب النا الناطقة ومد افحت لدم عيالا مر | - حوا عو 2 سه 5 


ات 
لاتفخن و الاتکار » 6 أصسح في میسورم أن موا في اشرطتهم بين التسلية التي مده ااشاهد فيا 
شاهده من مناظر اسةعراضة وان الخال الذي اه في كل ناحة من نواحما ٠‏ واس) بين الال 
العالي الذي بسح فيه الشاهد في أثناء مشاهدة تلك الناظر . کا انهم فوق ذلك حلقوا نوعا حدید] 
من الفن الاستمراضي لم يكن الخرجون السرحيون قادرين على خلقه بالنظر إلى أن الال في السمرح 
يضيق عن اشاء لا يضيق عنما فن اليا مهما لعرت وتنوعث 

لا رب ان الها قد غزت امسر ح من الناحة الاستعراضة على وحه خاص »؛ حت لقال ان 


«رودواي» فردوشس السارح ۱ أمربكا بل في العالم اجمع هقرت من هذه الناحة بعد ان 


4 ریا 1 ذلهو لل 


الاد علة الاسنم اأضة 


/ 1 ۳ 








ما زاخر) لاف سای ميل عه راوتا برچ 
فى امي ماش سر بط 


2 مس مس ا معار عب 9 


الااستعر اضی 5 هذا 
وليس تفهقر هار احما 

قمع الى أن السثا 
تعوفت عام 


في اح 








۳۹۰ اخلال 


س ب سسس . تیه ل ات م تست هچ 


الناظر الاستءراضية » ام الفن لاستعراضي ومثليه أصبحوا فشلون 
الاشتنال بالسينا ما دام قد أصبح فا ال لواهبهم وكفاياتهم . وانك ری الخرجين السيهائيين 
پذلون الآن جهدم في إغراء کل مثل مسرحي نابغة بكل الوسائل لترغيه في الاشتغال بالسينا » 
حنى ان الكثيرين من المثلين الذین نداهدم الآن على اللوحة الفضية کانوا قل عام أو عامين من 
کواکب السارح . . ولكنهم هجروها إلى السینا بعد ان تطورت ذلك التطور في فن الاخراج 

وإذا تركنا للمثلين جان) » وجدنا ان كثيرين من مخرجي السارح أصبحوا يعماون الآن في 
السینا » وشأنهم في ذلك آیض) شأن عمال للناظر ومن يتصل بهم من مبندسین ورسامين وكبربائيين 
وغيرم تمن كانوا يتعاونون في إخراج الشاهد الا-تعراضية على خشبة السرح : : وات كثير) من 
مسارح العام وخاصة التي كانت متخصصة في الفن الاستعراضي قد آغقت الآن أبوابها بل أن 
بعضبا اقلب إلى دور لاسينا بعد ان غزاها هذا الفن وحرمها من مثليها وخرجیها ومن بتصل 
بهم في العمل 

امام الال اوہ تمر اطي 

ولا شك أن إخراج للناظر الاستهراضية في أشزالة السينا » أشد ما يتطاب من الخرج القدرة 
التواصلة على التفغن والابتكار ت الاشرمةالاستراضية ٠‏ يدحشاك از 
فبه من وفرة الشاهد الرائمة الي يمل کل,منبم مبعق-يناساً من ماني السحر وال جال . . وشره 
هداح یل امش الاق لى بعش اک ی کر تفرد من ماهد 
الروعة التي تسمو به وتجدل له شأته اؤاميرته أ ولف أضبتم النزنتون الآن یتافسون في إخراج 
الشاهد الاسته‌راضية بعد مارأوا من ارتیاح المتفرجين الما » دون ان بموقرم في. ذلك عظمة 
ما تتطلبه من نفقات . وإذا عرفت ان كل مشمد من هذه الشاهد له نفقاته الخاصة التي توازي في 
بعض الاحيان نفقات إخراج شريط من الأشرطة العادية » آدرکت ما يتكبده الخرجون السيئائيون 
من مصاريف باهظة في هذا السبيل وخصوم) إذا كان الشريط الواحد محوي عشيرات الناظر کا 
كانت الحال في بعض الأشرطة الاستعراضية التي شاهذناها على الستار 

فالمشبد الواحد عن ااشاهد الاستعراضية تتعدد سبل الانفاق عليه من وجوه كثيرة . فهناك 
النظر الذي عثله هذا الشهد + فهذا النظر تاج إلى عدد من الستائر عتلفة الاشكال والألوان . 
وليس عمل هذه الستائر من الامور للستسهلة » فهي حتاج في صنعها إلى أمهر واضي الناظر وأبرع 
الرسامین وأمهر الفنائین » وکل هؤلاء تقاضون آجور) طيبة مقابل كل منظر من الناظر اند 
يشتركون في صنعها . وفضلا عن فيمة هذه الأجور . .. فهناك نفقات للواد الني تصنم منها الناظر » 
وهي في ذاتها لا تعد قلبلة بالنسة الغيرها من النفقات . والى جانب نفقات نشييد الناظر ء فهناك 
أيضأ نفقات اللابس العديدة التي يرتديها عشمرات المثلين والمثلات الدين يظهرون في هذه الناظرء 





قهد” ا مي 6 فى اهم أفمرص 


س رک مرو عبر لر رمه عا 





الاشرطة الاستعراضية ونه 





وهذه اللابس بشترك في صنعها كار صانعي الازياء . . ويتفاشون عنها آجور] باهظة يدركها ٠ن‏ 
شاهد اللابس التي برندما المثلون والمثلات في الشاهد الاستءراضية 

وإلى جانب النفقات التي أشر نا الما » فهناك أيضا الوقت الذي يستغرقه سنع الشاهد الامتعراضية 
وهو لبس متصور] على |عداد هذه الشاهد وحضیر مستلزماتها » بل انه بشمل أيض) وقت مراجعة 
الممثلين والمثلات طرکانمم ورقصات6هم التي يعهد الهم في القبام پا » ووفت تفل هذه الحركات 
والرقصاث على الشريط . وأطول ما يكون هذا الوقت اذا هل النظر على الشريط بألواته الطبيعية » 
فان عملية التصوير بالألوان تستغرق من الوقث أضعاف ما تستغرقه عملية التصو بر المادي . ولا نلسی 
ان نکر أيضا ان هل الاغاني واللغات الوسيقية التي نسمعها في الشاهد الاستعراضية » تحتاج 
هي الاخرى إلى جهد ووقت لا یمان بها , فكل هذه الدد الختلفة تدلنا على ان هناك هود 
فائقا يبذل في سبيل |خراج کل شر يط استعراضي » وهذا ما يزيد في قيمة الأشرطة الاستعراضية 

استم را مشاقم الكرا كي 

وانه لا بسر جهور لاشاهدین ويزيده اهتاما بالأشرطة الاستعراضية » ال اخراج هذا النوع 
من الاشرطة يشمل في كثير مث الاجیان إظهار نيلان مشاهیر كوا کب السینا الذين يعشقهم 
اللخهور في مواقف مختلفة تناسب شخصياتهم ومواغهم . فثلا شريط « استعراض هولوود »الذي 
أخرجته شرك « متروجوادوين تابر > كان زع ابن وناور [عد يياة من أقوى العناصر الوجودة 
في هذه الشركة وأقربها إلى أقثدةبالجاهير . ؤوان جيليزت'ورينية أدوريه وبسترکیتون وكونراد 
ناجل وإيلين بريحل واوريل وهازدي وغبرع من شاهدم في أمتزظة متنوعة .. کل هؤلاء شاهم 
هذا الشمر بط الاستءراضي » قمع بين ذامة الناظر وقوة الشخصيات التي ظهرت في جيم مواقفه. 
ولفد أصبح إظهار أ كبر عدد من الكوا کب في کل شربط اسنعراضي من الامور التي راح 
الخرجون السيؤاثيون بستفاونها في سبیل اجتذاب ال ماهير إلى مستخرجانهم » ولقد لالت كل 
الاشرطة التي من هذا النوع أعظم النجاح . . وخص من بينها بال دكر أشرطة « استعراش 
باراماونت » لشركة بأراماونت و « معرض العارض » أشيركة وارئر إخوان و « فوكس فوليز » 
لشب رک فوکس و « ملك الجازيند » لش رک و نیفرسال 

ولوس إظهار السكوا كب في الاشرطة الاستعراضية مقصور) على كوا كب السينا » بل أنه تعداه 
الى كوا كب السرح أي . ويستغل الحرجون السينائيون هذه الناحية فيظهرون في بعض الاحيان 
في مستخرجامم مارح با كلها من الملثين والديرين الفنيين وعمال.الناظر وغير ذلك 
ما هو معروف في السرم . ولقد كان الشريط « برودواي » الذي أخرجته شک بو نیفرسال من 
هذا النوع » قفد اشترك فيه مثلو ومثلات مسرح « زيجفيكد فوليز » أشهر السارح الاستعراضية 
في برودواي بنيويورك . ولقد أشرف مستر فاورنس زشفیاه صاحب هذا السرح بنفسه على اخراج 


۲۳۹ افلال 


ااناظر الاستعر اضية في شر بط , برودواي f‏ تفرعت اله الرو ع والفحامة ۰ ولقد کات سیر 4۶ 
السرحبة في اخراج النساظر الاستمراضة كر عامل في الاعناد عليه وعی تمثلبه وعماله في اخراج 
مناظر شربط و برودواي » 


الرسفی رالفناء 9 ارو اء ارو ہنم اط 





وأخر ] هناك الأدوار للوس.قية والأغاني التي تتخلل الاشرطة الاستعراضبة » فهي قد أف حت 
ان کان عال ظهورم عدوداً ۰ ولو أن شوو فن أذ موزار أو كاروزو أو عيرم من مثأهير الغدحن 
والوسيقيين الذین بذکرم التار ع .. كان لحم وجود في هذه الايام » لقدمتهم الاشرطة الاستعراضية 
لاام کم حققة وخصودا) أن الخرجين الننائيين أصدوا لا ححہون عن الاتفاق مع عظیاء 
الغن.ين وللوسيقيين لاظهارم في الاشرطة الاستعراضة مبما طلوا مقابل ذلك من الاجور الباهظة 

وإنها في الحق خدمة حبلة تلك الني تقدمها هذه الاشرطة لتار عم الوسيق والغناء > فقي 
الاحتفاظ بأشرطة عظاء الغندين والوسشهن خير فائدة للاجال القادمة . إذ عکنا عند مشاهدة 
وسماع اشرطة هو لا العظاء ال درف 2 سيا کی طا م اوه 4.۸ f‏ قز سو عم وعبقر دوم 


بدل ان تكتني 5 الاحال التي سفتا اسن مسن مةد 





من می رواب « ويناميت » الى اجر هربا سيسيل دی ميل 


مطالعات الشبر 


تأليف العلامة تلخيص وتعليق 


اوسیب لورئمه الاستاذ برهم الصري 
جمات أنقل بصرى بين مختلف الكتب التراسة على رفو 4 ۸۸۷۵۸08 18 
مکنتی حنو بعضبا على بعض کا نكلامنها بسر لى الا خر فى هدأة ‏ $ ۷۵۵۵0۸۸۸۵۵ من 


مها 3 شكابأ دلة مالا 9 PAR‏ 
زلة شكابات طوء من اء 10085 OSSIP‏ 





ولفت نخلرى هذا الكتاب > وان متأ كل اهر ١‏ ضثیل المحم 
بغر الاسم مدنا بين رفاقه محاول أن يشق له فى جوف الکتة مسكناً خفياً توارى فيه عن 
هری ۰ . ولکنی أسرعت فاتتزعته ونفضت عنه الشار ایا ؟ وفتحته ثم قلبت عدة صفحات مله 
تأخنت وانحيت على نضى باللائمة كيف أن إملت مطامته سنی ايوم ثم استقر رأى على تلخصه 

وكان سر اعجالى بهذأ الكتاب ال 2۱ 9# طریف رأن الملة الى بتاوطا موالفه 
بادرس والتحليل اما هی عا ارف مظاهره الي نشم دجا للیوم 

أمامؤلقه - أوسنب أووية ب فقد ون ايتاذا مجاممة .روسل م وهو من أولئك الفسكرين 
نزن بتدعون النظر بات وتجددون فى دراسة الادب وف الدعوة الى الاصلاح الاجباعى ايضاً ومن 
أنبر أعمالهكتابه عن القصصی الروسی ليون تولستوی وعن الو لف السرحی هريك ابسن وعن 
اتطورات الاخيرة للخلا م الح الجديد فى روسيا 

والكتاب الذى نحن بصدده يدور حول فكرة رئيسية على جانب عظيم من الخطورة » وهى 
أن السكلام إذاكان ظاهرة طبيعية سليمة مى قصد به التمير عن الفسكر ٠‏ فهو ظاهرة مرضية متى 
أرسل جزافاً وم بقصد به اكلم التعبير عن أفكار دقبقة ذات ممنى مين 

فقد يتحدث اليك بعض الناس وقد سرف فى الخحديث ويسترسل فى الثرئرة . فاذا ماحاولت 
آوفوف بالضبط على مايقصد اختلطت عليك العا وضاعت فى غمرة الالفاظ وتين لك أن الحديث 
كن لفو باطلا وأن محدئك لم يقل فى الواقع شا 

هذه الظاهرة نامحها فى كثيرين ولكنها مى تمكنت من صاحيها . وافشتامون رقات 
انحالت الى مرض هدد الفكر وا جتمع ۳ 

)۳4( 


۲۹۹ املال 


وبقدر ما یکون الصاب بها من الاشخاص المتازن بقدر ما بیصن اسر ونم 

وق وتا أن تضور العلعاه والادباه والاساندة, والحامين والخطاء المولمين بالافظ وسحر 
وال ورنبنباء ودوی الكام المنمق مخلب السامع أو القارى» وباعد بيه وبين الحقيقة ۳ 
على جوهر الفكرة المنشود ۲ 

واللاحظ فى المريض بهذا الداء أن الافراط فى الكلام یسکره . وأنه بائذ بابتكار وفائع غرية 
وخلق تلفيقات مدهشة . وکا کان حظه وافراً من العفل والتتقيفكا,| استخدم عقله وثقافته لیقع 
الناس أن حدیثه الاجوف حمل أروع المنی وأخصب الافكار » وکا استطاع أن بر فبهم وبنشر 
عدواه بنهم 

فاذا كان من الكتاب ساقته نشوة الرثرة والط والتكزار والکلف بالحسنات اللفظية الى 
اختراع أفكار واحساسات وعواطف لا رابطة بنها ولا حققة حقيقة حية تستند البا ولا فابة حددة ترعی 
الى استیضاسها 

واذا كان من الحامين حاول ان بغلفر من القضاة بالنبويش مالا يستطيع أن بظفر به بالنعلق 
٠‏ اک والاستنتاج الدقيق والدفاع الواضح البليغ 

واذا كان من العاماء أفقده هذا الرض فضلة"النظر إلى الاشاء نظلرة حردة وتحديد علاقاتها 
الصحيحة واصدار الاحكام الرزبية علا 

واذا كان من ا لاء اتدل الب على 2 الالفاط )ویتاوغرر به ودفعه لاقيام بأعمال 
قد یکون هو أول امین ليها اة أن و الى نفسه ويجاسهاعإن ما جنت شفتاه 

ونقول أو الود يه ان من أعراض هذا الداء اعتداد المريض بنفسه وزهوه وتفاخره 
واستباحته حرمات الافکار امحربة والفضائل القدسة واستعداده العجيب للكذب 

غر انه لاییکذب عن عمد كذباً عقلياً من رعی الى غرض ممين . بل یکذب اعتباطاً وبلا 
سالاة 

يكذب لانه لابد أن يتكلم . ومتى تكلم فهو لابلاحفط العلاقة بين حديثه وفكره وبين أقواله 
وأعماله 

وهو لاحفل بهذه اللاحظة لان البحث عنالقائق لاجمه . فاذا ماعرضله شأن من الشؤون 
نظر اليه من خلال سحب الالفاظ المرآكمة وحاول بواسطة الكلم اميل انمق إن مخلم عليه مظهر 
القيقة ء وأن يصب فيه من روح الاسالیب عن ما قد بظله الاس حرارة وحدانه صادقة > 
وحماسة فكرية نيلةء وحباة مصطخة متدفقة 

وهذا مايفسر لنا تلك الحالات النفسانية الغريبة الشائمة بين بعض الزعاء الساسيين وقادة الججاهيز 
أولئك انين يعامون ویبشرون وينادون بالمبادىء العظيمة والامثلة المليا وخطبون بناحياتهمالبومية 


مرض الکلام ۳2۷ 


وتصرفاتهم الشخصية تعارض الغاية الى ری الها تامهم معارضة صارخة لا يشعرون ها لفرط 
خضوعهم لساعلان الكلام وامتثالهم لسحره وتوههم أن الكلام هو العمل ۰ وان افظر: بات هي 
الفاق 

وما لاشل الرب أن مرض الافراط فى الكلام وعدم تحرى الدفة والازان فى التعير عرل 
الفكر يفقد الكليات معانما الصحيحة ویشجع الكثيرين على الاستخناف بالقيم المليمة أو هدمها 
فى غير احتفال » فتنساوی فى نغرم أقدار الاس أو تعکس فيصبح التابغة عبقرباً والبقرى نابا 
والفر بر طياً واللیب شر يراً . وهكذا يملىه جو الحياة بالا راء الزاثفة وتفعی الكذب وبتكون 
رأى عام سطحى يمى بالعرض دون الجوهر ویستری الى القائق التقريبية المضللة الييمة . . 

ومن أعراض هذا الداه ایضاً شدة ميل صاحه الى القيمة نار دا لاد ماد وة 
ورو لفق الاحاديث عن الغير وينسب اليم من التهم ما م مب راء فاذا ما لقهم أى اذى بسبه 
فقد بأ ولكنه مع ذلك عضی فى رذيلته دون أن يحسب للعواقب أى حساب 

وكا أننا نلمح آثار هذا المرض بين الرجا لكذلك راها بين النساء . بل قد تکون النساء أ کر 
استمداداً لقبوله اذ الرأة بطيعتها ثرئارة. لاسا اذا كانن#اميية . أما المرأة السبة فنادرة الوجود 

ا م یی ا ولاحظ أرك الرأ للینونة أسرخ فى 
: فضاء بدخائل نفسها من إ[أركل/انجالون . وال ماتلغلت#تنيخين الفرش لتستميل اليها بعض رفيقاتها 
اببس ی د ع | 

ويضيف الؤلف الى هذا أن تار الاجرام حافل بالادوار الخطيرة التى لنتها المرأة 

فالرجل هو الذى يرف الجريمة ولسكن المرأة هي الى توحى بها. هي الى تشمل فى الرجل 
جذوة الاقدام وقصب ق هروقه عم وخ . وتزن له ارتكاب مر حدیتبا التواصل واصراراتها 
التداركة وألفاظها الختارة العسولة النهمرة کالسیل 

وتحن اذا ماعدنا الى شكسير وراجنا قصة « مكث» أدركنا كيف أن الغريزة النسوبة تقوم على 
شهوة الجنس وشهوة الظبر وشهوة السان وکیف أن « اللادى مكبث » توسلت الى أغراضبا 
بالكلام وظلت تتكلم وتفان فى كلامها حى دفمت بزوجها الرعديد الى اقراف الجرعة. . 

وقد تختلف المرأة عن الرجل فى أن افراطها فى الرر ةكثيراً ما تمحبه فكرة مهيأة فى 
الذهن من قبل ان ينطلق الان بمدحها ‏ وابراز خنى تحاسنها؛ والاعراب عن الفوائد اجمة الى 
تنعأ عن تحقيتها 

ومع ذلك فالمرأة لفرط ولمها بالكلام ل تحب أن تعجل تحقيق تلك الفكرة . وتظل نتقد 
أن الزم نكفيل باخراجها بوماً من طلمة ا يال الى نور الواقع . ولکن لارأة اذا ما يست 


۳۹4۸ املال 





النباية من امکان تحقیق فكرتها فالکلام يعزءها عنبا والاسراف فى الكلاميلتى فى روعبا ان الذکرة 
قربة التحقيق بل إنها قد حققت بالفعل 

وهذه هى الخالة الرضة الى قد تمو فى نفس الرأة موا خطيراً اذ لم يكن هما من عنلها 
الثقف . واحساسها المهذب » وضميرها احی ؛ ما تستطيع أن تضبط به التوازن بين المقل والاعصاب 
وبين الفكرة وإسلقيقة 





د 

ويمود بنا الؤلف الى تاك الطبقة من القادة ورجال الفكر الذين م مك وظيفتهم أ كثر تمرضاً 
ذا اثرض من سوام وأقدر على لشره من غيرم ٠‏ . فيتخير منهم الخطيب الزائف والکاتب الزائف 
ويرسم لكل منهما صورة حية واضحة الاضواء والقسمات 

فالخطيب الزائف بى فنه الخطاق على الفصاحة مصحوبة بقوة الحركة والاشارة . وليس الهم 
فى نظره أن محتذب اليه مستمعيه بتقسیم موضوعه وتحديد نقطه والتعمق فى شرحه وتحايإه 
والاستعانة بالمواطف والمارات الجاسية لابات وتوكيد النتائج الواضحة الى ای اليها محثه . بل المهم 
عنده أن يت الالفاظ الرنانة ويشفعها بالتلوحات العريضة والصوت المهورى . لحدث فى الاهير 
تأثبراً عاصفاً مربكا مباشراً بفقدها الا ای بالحقائق واستطاعة ادراكها والرغة فى الوصول الها 

هذا الخطيب الزائف هو الذى لانكاد 2 اشسة بوم القائه حى تهت له وتسجب 
لكة السخف المودعة فه وتدوك آنآتدرر سیب مأ يلير الامؤدبوأن هذا اخطیب لس ىق 
الحقبقة غير سیخ ومهرج کان أجبدر به أن مول وجول ف ملمب لا أن نی منبراً ويخطب فی 
مسائل مس حياة شعب 

اما الكاتب الزائف فهو الذى بو اللفظ على الى ويضحى بالمنى فى سبيل اللفظ 

هو الذى يختار خم الكلرات وأدحش التعابير وأندر الجازات ويعتبرها فاية لا وسيلة 

هو الذى يسرف فی الالفاظ وينققها جزافا وا امل بعضها فوق البعض الا خر ولايتورع 
عن استخدام المترادفات ويكرر ما قال وبكلم كثيراً لير عن القليل 

هو الذى تضیع فکرتهفیاعصار از اه رل ستيه فى ضحبج رر ته 
هو الذى لادقة فى أسلوبه ولا ايز فى آلوانه ولا روز ولا انساق 

هو الكاتب الذى لا يقدس الكلات ولا يعتقد بان لكل منهأكياناً خاصاً بدی صورة خاصة 
وعاطفة خاصة » ولا وین بان هذا الكيان يجب أن ترم ويصان من اذل ی تحدث الكلمة 
فى نفس القارىء تأثيرها ای العميق 

وأمشال هذا ال کان بكثير بين المحفین فقد تكون الفکرة ة بط تافهة فيطلب الى الصحفی 
أن يملا" بها ثلانة أعمدة أو آربمة فنضطر عندئذ الى الط والتكرار والتبوبش ٠‏ وفى هذا مافيه من 


مرض مت لا ۳۹۹ 


nm‏ سء ومسي عست عد سے ا کے > حسام س مم م ص ا واه 


الخطر عل الفکر قد تستطيع الصحافة تلافسه باستکتاب عده وافر من الانباء یکتون القالات 
الصغيرة بأجر متوسط كا هي الال ی الصحافة الفرنة الحديثة مثلا 

ولكننا اذا القسنا بعض العذر للسحئ المسكين فلا يسعنا الا أن حك السك الصارم على 
الاديب الذى یماج خلق الاعمال الادبية الفنية وقد مكن من عقله مرض الكلام 

وغا لاریب فيه أن الكاتب الزائف الذى يسكر ملا أدياً تسوده الرغبة فى المناية بالافظ 
لايخاق غير مام فكرى أو نفسانی زات يسبل فيه التلاعب بالبادىء وال راء والمواطف وللیول 
وتلعدم فيه الامانة والسدق فى التعير عنها أو تصورها 

ولسکن القارىء المادىكثيراً ما يخيل اليه أن العمل فوی وأن.الاساوب ,تدفق تدفقاً نم عن 
قر محة وقادة وملسکات خصة خالقة . بنا هذه القوة ليست فى اللقيقة غير حى الالفاظ تساور 
الكاتب ساعة أن يكتب وتحمله على أمواجها التلاطمة وتتقاذفه وتكتسحه! 

جد + 1۲ 

وبتفق أوسيب لوربيه والدكتور جوستاف لوبون فى ان الرأى العام ف ىكل مکان يخضع عادة 

بسحر الكلام دون أن يفهم اقسود منه 

فقمة الكلات وسناها آء 6© ااك . اذ متلق ماهر هو منعلق الاحساس 
لا منطق المقل . والاحسایس متاك بطييسته الى الالال موب ال تبنجه وتلهبه 

ومن -خصائص الاح اا الا ما الى الل القمرء الكل ع الاحساس النيف فى حر 
ضيق وتؤدى الفکرة الطالقة اللة کاملة :کنات إنفلة” الزائلة:أنتى أجراها شكسير فى قصة 
« يوليوس قيصر» على لمان الشمب عند ما بل ,روتس عقب مقتل قيصر فقد حتفت اججاهير تحية 

له وتقدراً قائلة : 

« لمش بروتس . فلتتاد به قيصراً ! » 

وهكذا تسر ع المماهير فى المكافأة والتقدير وحل الشا كل السكبرى دون تبصر وحسما 
ليه عايها احکام الماطفة وتزوات الساعة 

هذا جب تثقيف الشعب وصقل ملكاته الناقدة وتعویده المنطق الصحیح ک يسبل عليه إدراك 
العالاقة بين الكلات ومعانها الاشرة وغير الماشرة فلا نوثر فيه جمجعة الكلاميين ولا يست 
لنشوة مرض الكلام 

1 4+ + 

هذه مل الخواطر الى احتواها کتاب العلامة اوسیب لوریه » وهی کا تری تنطبق علینا کل 

الانطباق وكأنها قد كتبت من اجنا 


۳۷۰ الملال 





نعلل أنفسنا بالکلام ببنا الحياة تطالينا بالممل . نغرق فى الشحناء والجدل االفظی فيخيل الينا 
اتا تسبل 


ولفرط ما اسرفنا فى الكلام كادت تبتذل أقدس ككاتنا « كالحرية » و « الحق » وه الوطنية » 

ولفرط ما استرحنا الى حرب السکلا کدنا تنوم أنفسنا جنوداً أشداء بواسل قاموا بواجیم 
على خير وجه 

أنى سرحت البصر الفبت مرضى السکلام تفص بهم البلاد وتكاد عدوم تصيب ارسخ النساس 
عقلا ٠‏ وأنبتهم جناناً: وأبيدمم عن اول والوم 

وی لاعتقد ان دام قد أصبح وباء افتك من السرطان والسل ۰ وان لا سبيل الى مطاردته 
الا بأن يقبع کل منا فى زاويته ويخلو الى عقله ويستجم فى عزلته ویفکرمم بضع لنفسه برناا لا 
وبشرع فى تتفيذه فقرة فقرة 

ان من يعمل لا بتکام ٠‏ والعمل القوى الذى انضيجه النکر امادی» الرصين هو وحده الذى 
پشفی من مرض الكلام ۱ 

ارم الهسری 


القبر الراحل 





انظر إلى القمر الساعی لمغربه 
والادض تبدىإشارات الوداع إلى 
پیا تری الغرب فى سربال مجته 


وضوءه بین مدود ومقصور 
تا نب فا 
يبدو لك الشرق فى آنواب دجور 


ذاكالضيا, الذی قد ڪان منتشراً است مشاه ترق حائط الدور 

كالصب يخثىشراريبالقصوروحى لموعد من حبيب عنه محظور 

أو لص لل عل الجدران منتصب لسلب مال بقلب غير مذعور 

والانجم الزهر' فى أعلى مشارتها ‏ شتشق الطيب والاناف من نور 
دمشق 


سیم غوری 


كيف تقرأ اخلاق الناس 
منظر الاانسان دلیل على سجيته 


انه عل صصح يستند الى اسس فيولوجية وأنك تستطیم أن تقرأ صفات الانسان وأخلاته 
بالنظر الى وجهه وثيابه ومراقبة حركاته وسكناته . ولا ریب أن عل الفراسة ضرورى جداً 












ارجال الاعمال الذین ينون أحكامهم على 
الثیرعل مايشاهدونه . فن الناس 
من لشعر بميل اليه . ع ۱ و قور مله قبل 
ين مكتوب على ضرځ اندرو بي 
وهذا دلیل على ما ۱ 7 a‏ لوجه الانسان ومرأه 
ky NES‏ الشبير العارة الانة : و هنا E HE‏ 
انز 7 تب برقد جل عرف کف پستخدم 3 . 

ولا th‏ ال ی مارجالا أفضل القول ارس جاح 
الكثيرين من رجال 3 الاعال یرجم الى 
حسن اختیارم لعا و مستخد ميم ٠‏ وقد 
شبد الكثيرون 3 اغنیاء العالم وکار 


رجال الاعمالبأن الفضل فى نجاحهم يرجع الى كونهم أحاطوا انفسهم مخيرة اارجال » وانهم لم 
يستلهموا إلا فراستهم عند اختيارهم اولثئك الرجال 

على انه لک تصدق فراستك لا بد لك من معرفة فراءة ظواهر الناس . وفما یل مبادی» 
مرجزة تعينك على هذه القراءة ١‏ 

دلالة العينين 

صدق من قال أن وجه الانسان مرآة اخلاقه ونفسيته » وأبلغ دليل على ذلك انك تصدر 
على الاس کل يوم احكاما تبنيبا على فراستك وعلل ما تستخاص من علامات وجوههم . وأنت 
تم بالسليقة أنه عند ما تنظر الى الشخص الواقف أمامك وتحدق الى وجهه ملياً وهو يحدق الى 
وجهك نستطيع أن تفرأ ما فى اعماق صدره وأن تصدرعليه حكا صميحاً . وبهذا الحم الصامت 
تمعز بين الشخص الذى تشعر ميل اليه والشخص الذى لشعر بنفور منه 


۳۷۲ املال 


ولا كانت وجوه اللاس تختلف حتى انك لا تجد فى العام وجهین متشامبین عام الشبه كانت 
مسألة الک على الانسان بالنظر ال وجهه ذات شأن خاص 

فاذا أردت أن ىء حکنك عادلا فروض نفسك على دقة الملاحظة وحسن الفراسة 
ادرس الناس کا تراهم فى بیوتہم وأماكن أعمالهم وفی کل موضع يوجدون فيه ولا تترك من" 
ملاعهم وحرکاتهم ووقفاتهم وأصواتهم والالفاظ التى یستعملونبا شاردة ولا واردة . واحرص 
کل الحرص على المنطق عند ما تصدر حكنك وتبنيه عل‌تلك الملاحظات . و بعد أن تقرأ دلائل 
الوجه والعينين والفم والانف والذقن رالاذنين وغير ذلك من الملا مح استخلص منها ما تريد 
استخلاصه » منزهاً حكدك ما أمكن عن الحوى . ولا شك فى فائدة تمرنك على ذلك فانه يكسبك 
خبرة ومجحعل أحكاممك أقرب ما تكون الى الصواب 

ولا حاجة الى القول أن الحم على الانسان با تشف عنه مظاهره وملاعه يقتضى الثىء 
الكثير من المنطق واستمال العقل وانعام النظر . فاذا راعى الرء هذه الاعتبارات استطاع اجادة 
الفراسة بسرعة وبلا اماب 

ولك يكون حکنك أقرب ما یکون الى الصواب يجب أن تفرس فى الوجه وتحدق الى 
املاح بمجموعها اولا ثم تفیل جزئاتما ثانا , هذا یفتضی الصبر والمارسة 


| غا تیدا 

وابدأ أولا بوجه المرءاتشق :فة رسا ثم ادون عل التؤالل عبه فانفه قفمه فذقنه . “م ألق على 
الوجه كله نظرة إجمالية واستخلص من هذه النظرة ما تستخلصه من صفات الرجل - الآمانة أو 
القوة أو الضعف أو رباطة الجأش أو الثقة بالفس أو الذكاء أو الاسستقامة أو الافدام أو 
التذبذب أو الخوف أو ما الى ذلك من الصفات . وبعد أن تفعل ذلك سل نفسلك الامسئلة 
التالية : 

١‏ هل بعلو الرأس دثیرآعن الآذنين ؟ 

؟ وهل أعضاء الوجه متناسقة متوازلة ؟ 

۳ ع يشف الجبين وهل هو عال أم عريض أم بارز أم غائص؟ فان كات عالياً مود 
مستدبراً عند الصدغين كان ذلك دلبلا على قوة الادراك وحصر الفكر . وإذا كان مربعاً كان 
دلبل الحرم فى الرأى والشجاعة والاخلاص والاقدام 

٤‏ عم تشف العینان ؟ هل هما كبيرتان مستقرتان براقتان بعيدنان احداهما عن الاخرى ؟6 
فان كانتا كذلك كان ذلك دليلا حسناً 
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و والحاجبان ؟... هل هما مستقمان أم مقوسان ؟ وهل هما ملتحمان آم منفصلان؟ 
٠‏ والاف؟ هل ه وكير حسن التکوین؟ أم مستقم يدل على النعومة والكياسة ؟ وهل 
المنخران واسعان بدلان على الشجاعة والاقدام آم هما ضيقان بدلان على البخل والاحجام ؟ 

۷ والفم ؟ والشفتان ؟ والذقن ؟ والعنق و...و... 

وبحب درس الملا كلبا بمفردها » ثم باعتبار علاقة بعضبا بالبعض الاخر واستخلاص 
ما يمكن استخلاصه منبا من الصفات والاخلاق 

وهنالك آشاء أخرى غير اعضا, الجسم النظورة تدل على أخلاق الرء و تشف عن صفاته . 
فالصوت مثلا اذا كان ذا نبرات عميقة موسيقية دل‌عل التفكير ونعومة الجانب .والصوت 
الاجش أو العالى يدل على الاندفاع والطيش وقلة التفكير . والصوت ذو اللبرات البطيئة الثابتة 
يدل على قوة العزم وضبط النفس وبعد النظر . والصوت الذى تلف باختلاف الواقف يدل 
على الكياسة والظرف وحسن السياسة 

وغنى عن البيان أن اللغة الى يستعملبا الانسان في کلامه مع الناس تدل على أخلاقه وآدابه 
ومبلغ تبذیه وتریته . فاللحن فى الکلام دلیل على عدم العناية بصياغة الالفاظ وعدم معرفة 
قواعد اللغة تماماً 

واستعمال الكلام ال دل شل و ۶ الييئة الى شیف کلم . والكلام الجلى الواضح 
دليل على حسن تنسيق الاف‌کار, والإخلاص فى القول والعمل 

ولقد بمثى المرء مخطوات ثابتة وهو رافع رأسه . وف ذلك دلالة على الشجاعة والاخلاص 
والثقة باللفس . أما الرأس المحنى فدلیل الخجل والمياء والخوف . والنراعان الکتوفان دلیل 
عل اثقة والاعتیاد عل‌اللفس حالة أنتغيير الوقفة کثيراً دلبل على التفلقل والتقلب والاضطراب 
والخطوات الى تختلف من سريعة الى بطيئة الى عدم ثبات تدل على الاضطراب واليرة 
والانفعال وهياج الاعصاب . وكثرة تحريك اليدين والرجلين وعض الشغتين وفرك الذقن دليل 
الاضطراب واليرة وعدم الحرم 

واذا نظرت الى ثياب الرء وجدت آنا تشف عن أخلاقه وسحایاه الى حد بعید . فترئیب 
ثابه وحسن هندامه ونوع یج ثيابه و ربطة رقبته وقفازه ومعطفه الخ .. . كل ذلك دليل على 
طباعه وذوقه وحسن سجاياه 

ثم أن تفكير الانسان واتجاه افكاره والاراء الى تحول بمخيلته ‏ كل ذلك ينشثىء فى المرء 
عادات تشف عنبا ملاعه . فاذا استطعت أن تلم بتلك الملا مح استطعت أن تقرأ الانسان الواقف 
أمامك کا نه صفحة مفتوحة 


۲۳۷ الهلال 


دلائل كل من اصضاء الم 


(۱) الجبين 
الجبين العالى دليل على شدة الاحساس والخبلة وتصور الامور 
و د الارز ٠‏ « عدالة الحكم والصفات الطية 
و «١‏ الضيق 0 د ضيق العقل وضعف الق 
٠‏ النخفش د ا اليل ىشىق اقل واغول . 
و ۲۳ 3 اما السبر و لفاك 
« المربع ه * العزم والحزم وقوة المنطق 


ه الارز بين الاجین , «١‏ دةة الملاحظة وادراك ما قد يفوت الغير 


لأ المقعر 1 « دقة الاحساس وقرة التصور 
() لتاق 


الینان الصفیرتان ‏ دلل غلاا والقظة والاحتال 
0 الکیرتان ٩‏ « الصراحة والاشلاضل والجرأة 


د الخفرستاكٌ ول ف انا مت 

« النانتكثرانمن الخركة ٠‏ . هياج الاعصاب وعم ابات 

د الغائرتان و قنور اا واففعيت :وب ان 
ونقص الحيوية والنشاط 

| الرامشتان د : اشنال النضب وائتنرع‎ ٠ 

« الراقان ٠‏ « حب الطرب والالفة والاتتناه 

٠‏ التباعدتان و ان اما اضر اج وس نایز 

« المتقاربتان ٠‏ «الخوف وضبق الصدر 


(۳) اداجبان 
الحاجبان التقوسان ديل على الصراحة وحسن الخلق 
و المتقيمان ه «الحرم والصراحة والعناد 
« المرتفعان عند الجانين « « الواهب وسرعة الادراك 
د التخفضان عند الااف : ٠‏ الیل الى كثرة الجدل 





كيف تقرأ احلاق الناس Ve‏ 


الحاجبان التاعدان دليل على الكر م والصراحة والمودة 
, الحقاربان أو المتصلان , ١‏ الحسد والريبة وسوء الظن 





() الاق 
الانف الكير دليل على النشاط والاخلاق القوبة وحسن الزعامة 
, الصغير م « ضعف الارادة 
٠‏ الطويل « «١‏ النشاط والتدسر والاقتصاد 
د زونك لومي الغزة 
د الاقنى د ١‏ دليل على قوة الارادة 
٠‏ العريض د « قوة الابتکار والانتباء والعمل 
ه الذى يشه منقار النسر « « القسوة والانانية والطمع والحسد 
, الافطس , «القسوة والوقاحة والعناد والخشوئة 
٠‏ نی ٠ ٠‏ امومة والذوق الى 


« ذو اللخرین الصغيرين ٠‏ «الخوف والحبا. والمجز وقلة اثبات 


زه)! الم راا 


الفم الواسع دلي عل المطفب و سامح والاحسان 
« الضیو ه «١‏ الضعف وضيق الصدر وصغر العقل 
الشفتان الرقبقتان ٠‏ و العمل وقلة الیل ألى الالفة 
, , كثيراً ١ ٠‏ كتيان السر والشره 
و الخوسطان ٠ «٠‏ النشاط والحاسة والعطف على الفیر 
ه الغليظتان و «الغرور والميل الى الشبوات 


و المطبقتا نكثيراً 2 ٠‏ «السلطة وحب الذات 
٠‏ المطبقتانحالة طبيعية ه ٠‏ الاتزان وضبط النفس 
و المتقوستان الىفوق و «٠‏ الذكاء وحسن الخلق 
٠‏ و وت ه و اللسد والکریاء 
() الذقن 
الذقن الصغير دلبل على الضعف والخوف 
, المحدد و « سعة الحيلة وحب الذات والاقتصاد والخداع 
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الذقن المربع دلیل على القوة والثبات والاما نة 
العريض د » ۱ , والذكاء 
٠‏ الضيق ٠‏ « الضعف والتذيذب والاحجام 
و المستديز و و حب الاحسان 
٠‏ الطويل و د حب الذات وحب الاقتصاد 
٠‏ البارز ١ ٠‏ الثقة بالنفس والتبقظ 
و ألتر اجع و « طف الارادة 


(۷) الاذنان 
ألاذنان الطويلتان دليل على غرابة الاطوار وقلة الذكاء 
د القصيرتان , ء الكرم والسخاء 
٠‏ الکیرتان ه « الاجتباد 
۰ : تيا , «١‏ البخل والقادى فى الاقتصاد 


٠‏ الصفیرتان _ و . الخاد واا تق ودقة الاحساس 
5 و جدا + و الم 
([)) سى 
العنق الطويل دليل عل دقة, الا جبباس و الإرتياب فى الغير 
و د قق ٠‏ « الضعف وقلة النشاط وقلة الصبر 
د القصير و « النشاط والتعرض لداء السكتة 
, الغليظ و و هم والقوة واكبات والاحتال 


د المح الى الامام ٠ ٠‏ الجد والعمل والشوق 
د ١٠ «٠  .ءارولا« ١‏ الفخروالقة بالفس والاستقلال 
فترى ما تقدم أن لظهر الانسان وملامحه قيمة عظيمة فهى تشف عن حقيقة نفسیته وعفليته 
واخلاقه . ولهذه الاشياء تأثيرها العظم فى علاقات الانسان بغيره ونجاحه فى الحياة . ولا شك 
أن أول حكم يصدره عليك من يراك انما هو مبنى على مرآك وملاحك أى على ما يستخلصه من 
رؤية وجهك وشكل اعضاء جسمك 





وجوب التعاون بان الدرسة والتزل 
بقل الاستاذ محمد عطية الابر اثي 
الدرس بدار الملوم والحقوق 

من مظاهر الثربية الحديئة أن التماون فى المدرسة , يجب أن يحل بالتدر .جح حل النافسة ء وأن 
الدرسة والنزل يجب أن يعملا يدا بيد فى سييل تربية الطفل تربية يصلح بها للحياة الى تتنظره هي 
احْاعة حيحة يتعود معها معاوئة سواه من الصغر حى يستطيع أن بقوم بأعمال جليلة فى الكبر 

قد لايستطيع الا با فى المنزل أن یروا الفرض من الخياة أو ممنى الحياة »وقد يكونون بين 
لأنفسهم بأخذون ولا يمطون » وهنا تدو الحاجة الى للدرسة » فما تأخذ وتعطى ء وئدرك معی 
دلیاء. ونستطيم القيام بمساعدة المنزل فى ترببه العلفل تربة علسة عماية #صحة تتفق مع اه الى 
یانسب‌الها . وأحسن الوسائل التى مهابيستطيع ال وامٍسة معاً اعداد الطفلللحياة الكاملة حى: 

١‏ العناية بالدور الاول من البأة وهو دور الطفولة . فانه هو الاساس الذى ی عليه 
مستقل الطفل وحياته . بولقّد ات بإلااير إلمنآية بإلطظل در انبم يفكرون فيه حتى قبل 
أن يواد بمخمسين سنة على الاقل . الطقة الراقه ميم نفك فى نون الورائة فلا یتزوج أحد من 

هذه الطبقة من به أو بها مرض من الامراض المقلية أو العصدة أو الرئوية . خوفاً من اماد طفل 
ممتوه أو تجنون أومستعد للسل مثلا 

؟ - أن يعطى الطفل حري ةكبيرة لتمية مواهبه وقواه الى تمد هبة للحياة الاحجتماعية . ولا 
نقصد بذاك أن ندع الطفل يفم لكل مایشاه بل نمطيه فرصة فى أن يعمل وتجرب » ونراقبه عن 
بعد حتى بظهر خطوّه » وندعه محاول اصلاحه بنفسه . ونساعده عند الحاجة ء ونعمل على ان 
يعرف نفسه ء ويعتادضبط شعوره وعواطفه ۰ والصبر والتجربة وامثابرة » والتفكير فى اجماعة وروحها 
يحبث نضحى فى سييلهكل ثىء خر فلا نفكر الا فبه وفى تقومه وتهذيبه ليكون الثل الاعلى فى الحياة 

؟ - الاهتيام بالالعاب الرباضية . فانها حسن وسيلة لنةويم خلق الطفل وتقوية جسمه . بها 
تبث فيه حب العمل والتفكير لافى نفسه بل فى الفرفة الى يشثرك فیها » وبذلك ميت فيه ذلك المرض 
النضی - موض حب إلذات والتفكير فى النفس فقط 

؛ ‏ الخاحجة الى معرفة أن الطفل يحتاج أحياناً الى المدوء والصمت 


۲۷۸ الملال 








ه ‏ العمل على الاصلاح دالا . وأن التفاع بالحادئة الودية خير طريق للعلاج والاصلاح , 
إن الراقة فى دور البلوغ والمراهقة واجة » لان هذا الدور أ كثر أدوار الياة خطراً 

+ - العناية بالفنون والاعما ل كوسيلة للدمو العقلى واطلقی وكسب البارة 

ب نب أن بوجد التعاون بين الدرسة والنزل للوصول بالطفل الى الکال ۰ فاذا لم يكن 
هناك تعاون بینها فن المحال أن يصل الى الغرض الاسمی من التربية 

وف الامم التمدنة تحد الثقة متادلة بين المدرسة والتزل والصلة ببنهماكبيرة ۰ يتعاون كل منهما 
على تثقيف الطفل وافادته فلست الدرسة فى واد والمتزل فى واد آخر 

وای أسف لان أقول : ان الدرسة فى مصر هی ی تجلعد منفردة فى سيل تربية الطفل 
فا لزل منفصل عنها کل الانفصال » وقد هدم ماتشه احسانا . ولا سب لنلك الا انتحار الهل 
والامية . وحذ! لو قامت المدرسة بدعوة امتعلمين من الا باء فى وقت معين كل ثلاثة أشبر مشلا 
إلتفاثم والبحث محهم فى الامور التى تعلق بشؤون الاطفال وائظر فى أحوال التمليم ومستقیل 
التلاميذ والعمل على رفع مستوا العلمی واخلقی والصحى والاجتاعی . وف د نيوبورك » مثلا 
تجد للدرسة تعمل على التقريب بنها وبان .ازل . الا بای الولايات المتحدة بأمریکا أعضاء طملون 
فى الماة اللدرسية ء يذهون الى الحاضرات ألعاقة ای قلقى نی المدرسة ويشتركون فى مناظراتبا 
ويساعدون فى مقاصفها .ونان ف عخافلها الإتجعاعتةر. ویک ان جميات لا باه والدرسين 
فی کل مكان تلقى فبا محاضرأت عل : اعمال الدرسة .و امن مل آلدرسة ‏ الطفل » نفسيته » 
زبته » مماماته . ۰. والکل کف الق هب طفن الثوم هل ازلجل المد ۰ وأثر الرية اليوم 
بظہر فى الغد » وما تزرعه البوم تى تاره غدا 

والوسيلة الوحيدة لاصلاح اليل القبل وترفیته هي المناية باليل الحاضر فاذا عننا بأطفال 
اليوم وتربيتهم تربية صاللة فى الدرسة ولرل واملمب أتنظرنا مرة طبة وشعاً راقاً 

وفى مدارس الاطفال فی‌«وتکاه بأمربكا يشترط لقبول الثلاميذ أن يرضى ال بمعاونة المدرسة 
والاشترالك مع موظفبا فى العمل . وبغير ذلك لا تقبل الاطفال . وف اجلترا فد بذلت جهو د كيرة 
فى السنوات المصر الماضية لتتوحيد بين هذين العاملين: المذرسة والمنزل » وتوثيق عرى الرابطة بیپماه 
ولقد نجحت هذه الجهودات ؛ وأصبح لا باه نون بأمور التعلم » پسترشدون رأى الدرسة ء 
ويستعيرون من مكتبتها اذا شاموا » ويدعون للمجتمعات الموسيقية والكثيلية والرباضية حيث رون 
نام تشون أو يمثلون ٠‏ أو یلبون ٠‏ ويشاهدونهم كرحال يقومون خی القيام بكثير من الاعمال ؛ 
کادارة مطعم ء وتنظم حديقة » وتنظيف فصول » ومراقبة العاب رياضية » وادارة مكتبات ‏ وتوزیع 
الادوات وحعپا بعد الانتهاء منها » واصلاح کل ما حتاج إلى الاسلاح فى المدرسة فالطفل عضو عامل 


وجوب النعاون بين الدرسة والنزل ۲۳۷۹ 


قبا » بعود من صغره الاعتاد على نفسه والاستعداد للحیاة العملية والعالية » باشترا که مع رفافه فى 
الفسل والعمل ء والسنم ٠‏ واحفل » والملمب الریافی 

وف المنزل جد الطفل الانجلیزی مدرسة اخری صغيرة . فالييئة علمية . والجو علمی . أم تعلمه 
وأب برشده . وخادمة كرا 4 . والکل یفکر فيه سلما وناه... فى الضاح يأل الئل لل مه 
بالصحيفة اليومية فتقرأ له اه الخاص به من الصحيفة عن الفيل والمْر مثلا . فیعرف ماتم من 
أمرهما . ثم تقطع له هذا له . فبضعه بين کنبه الخاصة فى حجرته الخاصة يكتبه ولبه . وف الساعة 
۶ يتناول كوباً من الین . أو فنجالا من الرق « اکسو» بعد الاستحام ثم تأخذه الى 
فراشه . وتقرأ له بمض المكايات السارة . وتنشده شمر الطفولة . وتنی له بسض الافلى بصوت 
هادى, ميل حتى ينام فتترکه إلى الصباح 

وترسحب المدرسة الانجليزية والامريكية بالا با . وترهم الاعمال التى يقوم بها أولادثم فیبا.وتعسل 
على اشجاد روح التعاون بینها وبين رل 

والدرس الحازم يستطيع أن پساعد الآ باء فى معرفة ان اماة لا تتسد طفلا واحداً أو - 
واحدة لى 0 ۷ O‏ فقط . بل تقضد تقصد اختمع الذى شب اله الفرد وااذى جب أت يقوم 
الكل بواجبه نحوه حتى ترول الار2_التی تظبر فى بعض الا باء الذين لا يفكرون الا فى أبنائهم 
وبناتهم . فالمدرسة تستعلیم عاضا ازل ان تقوم مجلائل الاتمال نلو الا خلاق ٠‏ والانسانية و سین 
الستوی العسحى والاجاعي والملمى. والخلق . ولاف حلجة الى تكرار القول بأن التعذون بين 
للدرسة ولاترل هو (لوسيلة الوحيدة لنجاح النعلم . وبالتندیات > يكن المع بين الاباء والمدرسين 
لاستاع روایات أو مناظرات مثلا . يقوم بها الطلبة وللدرسون . وهذه الطريقة توجد الرابطة 
دیا الشعث ويعمل ايع لاسعاد الطفل وتریته تربية حسنة 

ولد أوحت روح «ستالوتزى» الى الدرسین بأن یکسوا تقدير الا باه . فان هذا التقدير هو 
العامل الاول لنجاح الادارة الدرسية ٠‏ وان كانت المدرسة فى حاجة فتها فى حاجة لساعدة الازل . 
ادرب ع الى شير لجات ۰309 .يأ الطفل الها يتكلم لفة غير فا وتخلق بأخلاق سثة. 
وحنثذ تجد عمل الدرسة مضاعفاً . قتتدىه تعلمه لفه جديدة أو لنتين ۰ ونصانب بث الاخلاق 
القاضلة فيه تعمل على تقوم الموج هنبا 

وانی أعتقد ان العلفل يتمنى أن يأخذ والده فى احدى يديه واستاذه فى يده الاخرى . خی 
يسمل الكل وحدة ثلائية عكة الانصال تعمل لمیء واحد هو رق فى الجتمع والوسول الى 
الحماة الكاملة كر عطي الا براسى 
مدرس بدارالءاوم والحقوق 


سے س 








استفمرل الو هی 
ل المهك الفني دة از اد با بکالیفور نا جهاز لاستنلال اشمة الدمس موف من ۱٩‏ عدسية قتتص 
الاشعة و تستفل ۸۰ ني الاثة منحرارتها واذا علمت أن ممظم حرارة الاشمة بذهب ضاعا في الو 


علدت فالدة اهاز الذي نحن سصدده و هو التنامه الاشمة پستهایم اتاج حرارة ما ابل 0{ 
درحة سلتج رأد وهی تكفى لمہر الالاس وتو لله تفا را 


سير العلوم و الفنون YAY‏ 
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ری هتا سورة أختر اع موم بولينى يراغ باختاره ی الافت لنلاضر وهو صيرج مرف على اوعبيل 


مصفح .عکن اطلاق الماء مته بز خی شاد ل 1 ماع أر اتطاه, بن ف الشو ارع ینتم في الال اذ 


له شور دنل کی احمال ٠۹^‏ وکن وه الام مه الى ل ا حية درو امد 


لك ی 





ريا لي »یناه فر نكغفورت قارب جد بد ری صو ر ته هتا وهو غير ۶ب اغرق . وقد عزم اما أن 
جتازوا به اط الانلانتیی 








من وم الطب 
مجع مهد كارولين في است رکه 
الدكتور أوتو فاربورج (اطیپ 
الالاني اأشبور حائز: توبل لاطب 
من أجل مياه إاشائقة لي حهاذ 
اانتفی.وهو+دیر مهد ااثيمر وهام 
حت آي اللاي دال عن تواحى 
بر لین . وهذا المهد غو من 
مؤسمات »مهد رو کذار انشا مها 


را 


ارسارہ الا لہ تالی 
آرى في هذه الصورة غالا نصفما 
للانسان التبا ندرای الذي كان 
انشا في فر التاریخ » رصانم هذا 
الال هوالحاتهرمانفر بز الالاني 
من ماي هديتة شتروحمارت . وقد 
نحت اله ہد أن درس سب 
الا نسان اانبا تدرتالى التي عش عليها 
الملداء في مكان بفرنسا ,دعی 

« لاشایل او مان » 
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سير العلوم والفنون ۲۸۰ 





نع اعم ها رآ ق . ن آجوز 1 اشمة اكى يمكن ' بواسطته أخذ صور اوتوغرافة بأختر اف فده 

ن ااسلب تیلم غا تپا ۱۹۹ سختمترا . وهذا الجهاز موجود اليوم في مەل جاءمة مجان يامركا وهو 

يعمل تارا 22 ابا فوت ۰ ۰ ۰ ( فولت 6 رمكن و اسيلته اكتشاف أفل كاء 4 لي ت رکب 

مادة الملب الى ھر رها ۰ وكخيراً م قفي تمو بر ها ان تعرض ی اهاز ای نحن بصن ده مدة 
الق دم ساعة . وزى هنا احد ااطا.ة ستهمل دلاك اهاز 





مر ع ریہ اا ابراه 


ترى هتا صورة الدکتور لبو بولد سوفر أحد اطبا الاسنان تجاممة زور وهو يقوم جرب ر 
طر بق الفم ثم يوضع ليل من الق يذ سيك من اسان الاك الاعلى وهذا القن . مشبم يضم قط 
من 10 اص مه الدكتور سو ار ور هو ینم کل شور بالالم 


مار العلوم والفنون YAY‏ 





قوم بعش اعلاه مستشن ها عا ن 
میمش التجارب لاخبا رتچ 
عدبی ١|‏ طان ل الاب 1۱ 
وتر هذه المدوى ملح 

بالرطان و ټ بعضما وق مر ها 
اما مصاباً أو جالياً من " ١‏ فيفحس 


لمأ دنيقاً 5 ارگ سکوب 9 ما ف 5 


لقار افر فى الطبارات 

في الاسطول البحري الاميري سفن 
خلالطارات تعرف محا ملات المقر 
اد ولا كات هذه الطاراث 
معرضة لاخطار ا لحر نی فان هنااث 
موظفین خصوصيين طبسول تا با 
خأ صه رو بل اارشتمال مهتي مکالة 
لئيران عند اندلاعها في الطارة 
راو انقاذ + عفد ۳ ن لها , 

وثرى هنا صورة ۳۹ ار دك 
الوشنين لابا توب مرت 


لوين 





لقارءة اققزار الامرة 
ستتزل احدى شركات اللاحة الا بطالية قربا الباخرة « کونت دی مافويا 6 الى البحر للممل بين ابطالا 
والواحل الاميركة . وسيكوث في هذه الباخرة آله هاثلة الحجم ۔ ری صورتها هنا لترسیخ الباخرة 


وتقاءل حركة اهتزازها ال ادنى عد مکن 


استخدام قوة الامواج 

فى الطبيعة مصادر كثيرة للقوة لايستغلبا 
الأنسان إما لآنه م يوقق الى طريقة عملية 
لاستغلالها أو لاه يعتمد على مصادر الفحم 
والغاز وما أشبه . ولاکانت مناجم الوقود 
المعروفة فى العالم قد بدأت تشح ولا ين 
العلاء آنا ستدوم أ كثر من خمصسمائة عام ؛ 
تقد بدأت الانظار کته نحو مصادر جديدة 
ألفوة . وفى مقدمة هذه الصادر الى یسعی 
العلماء لاستغلالها ( ١‏ ) حرارة الشمس (۲) 
حرارةمانی باطنالأارض (۳) قوة المد والجزر 
(4) فوة أمواج البحار 

وقد شرع بعض المهندسينق القيام بنجارب 
على سواحل آمریکا الجنوبية لاستخلال قوة 
الامواج . وینتظر أن تتتغررق هدم التهتاریب 
زمناً طويلا لدرس أفضل_ ألطرفا لابشتیلاد 
القوة من تاك الامواج 


تمقم الماء بالكبرياء 

اخترع أحد الامريكيين جهازا كبرباياً 
لنعقم ماء الشرب بطريقة بسيطة مدهشة . وهذا 
الجهاز هو بطارية كهربائية صغيرة موضوعة 
داخل انا, يوضع فيه الماء المراد تعقيمه . ثم 
يضغط زر کهر بای لاطلاق التيار الکپرباای 
فى الماء فيعقمه تعقیا تاماً و عله صالحاً الشرب 
بعد قتل جميع الیکروبات الى محتمل أن توجد 


ونفقات هذا التعقم زهيدة لا تزيد على 





عزل الفيتامين 

لاتزال مسألة عزل الفبتامين يجميع أنواعه 
من المسائل الى حار فا العلا, 1 أحد 
علباء الكيميا. الاسيكين القى حديثاً .خطبة 
علبيةضافية فى ابمعية الكيميائية الامريكية شرح 
بها طريقة علبية وفق الها لاستخراج الفيتامين 
( آی لعزله ) من الجرر والسباتخ وتحويله الى 
مسحوق أو حبوب لايصعب على الاولاد 
تناوها ويمكن تحويل المسحوق أيضاً الى سائل 
والحقن به “بحت الجلد 

وقد أحدثت خطبة هذا العالم دهشة فى 
جمييع الا ندية وأئارت اهتيام علباء الكيميا. على 
وجه اص 


الکو حی التيفوس 

کان الاطاء ستقدون أن البراغيث هى الى 
تقل‌جرائم حىالتيغوس . ولكن هذا الاعتقاد 
| يكن قد ثبت بوتا قاطعاً . ويؤخذ الأب 
من بعض ال ناء العلبية أن نظرية الا طباء هذه 
قد ثيلت . فقد جقنت بعض اجرذ «بفیروس» 
جى التيفوس ثم أطلقت البراغيث على الجرذ 
فهبطت عليها وامتصت من دمها . ثم أخذ دمها 
وحقن به بعض خنازير جيلية . فظهرت عليها 
للحال أعراض حى التيفوس 

ووضعت هذه البراغيث مع براغيث 
آخری سليمة . فانتقلت الها جرائم الشفرس 
بالعدوى 

(۳۷) 
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الشمس الدمرة 

يقول العلباء أن الشمس انل تكن مصدر 
الحباة فهى على الأقل من أقوى عوامل الحياة 
ومع ذلك فهى من الجهة الاخری من أقوى 
عوامل المدم والتدمير .. فقد أثبت علا 
الجبولوجيا أن أشعة الشمس تفتت الجبال 
ات رز اول یا سو الى 
الترية القائمة علها 

وف الوقت الذى تعمل فيه الشمس على 
نسوية سطح الكرة الارضية تعمل الزلازلعلی 
العبث بذاك السطح المستوى . فتحدث فيه 
شقوقاً حكثيرة وارتفاعات وانخفاضات غير 
متعادلة فاشعة الشمس من فوق وقوى الء لازل 
من لاتسممم باعتدال سعلح الكرة الاوّضية 
بل تحدث فيه تخددآ وتلباً 

على أن أشعة السرا !لق تشبلا دا القعل 
المدهش عرتفعات الارض وجباليا لا تخل 
على الانسان بالشور والرارة اللازمین له فى 
هذه الحاة . ولذاك ستظل تعمل عملا فى الحاة 
والجاد ال أن تفقد حرارتها وتنطفى. 

التبل الاين وا سافره 

عثر العاباء على آحافیرالنمل الابيض ترجع 
الى العصرالمعروف عند أهلالجبواوجيا بالعصر 
الميسيى . ويؤخذ من هذه الاحافیر ان طبائع 
الفل وغرائزه لم تتغير بمرور ملابين الاحقاب 

وكذلك عثر العلساء على أحافير سل 
الأبيض ترجع التربة الى وجدتفها ال‌عصور 
ذوات التدى . ولا جا, العصر الجليدى الأول 


والثانى لم يبلك الفل بل بقى عانشاً کته لم يطرأ 
على جو الكرة الآرضية أى انقلاب 
قطن الصریین القدماء 

قام أسائذة جامعة ايلينو بر حديثاً بفحص 
قطعة من النسيج مأخوذة من لفائف مومیاء 
مصرية . وقد خص هذا النسیج بأشعة اکس 
المعروفة الآن فى العالم . وهذا يدل على اف 
المصريين القدماء کانوا أقدر منا على انتاج نوع 
راق من القطن . ومن امحتمل أيضاً أن القوم 
فى ذلك الرمن کانوا يعالجون القطن بعض 
المواد الكيميائية حتى يجىء سيجه حريرياً ناعماً 
لاستطاع منافسته فى الوقت الحاضر 

الكبر بائية في الباخرة بر يمن 

نحن هالإ فاجصر الكبربائية ولا نزال 
تكتشها هده الْثَرةكالنامضصةكل يوم فائدة 
تجدانذة 'ول-1]التزاء يعلبون ان الأآلمان أنولوا 
الى البحر مذ عهد قريب باخرة كبيرة 
تسمى ہ بريمن » هی بلا شك من أجمل البواخر 
وأحكرها وأسرعها . وهذه الباخرة تسیر 
بالکهر بائية وا قوة ۱۰۵ الاف‌حصان . منبا 
مائة الف حصان لتسيير الباخرة بدلا من اله 
وقوة الخسة الآف الحصان الباقية للا“سمال 
الاخری اللازمة كالانارة والتهوية وااندقفة 
والتليفونات واطفاء احریق 

ولعل الجهاز الکپربانی الخاص بالانذار 
بالحريق هو أغرب اجهزة هذه الباخرة . وهذ! 
الجباز موضوع فى ذل قاعة أو غرفة أو دهليز 


سير العلوم والفئون 


خی أن تشب النار فيه . فاذا سار أحد هناك 


وق فه سيجارة أبدى ذلك الجهاز انذار خاصاً 
ينبه ال ذهان . وهذا يزيل خطر حريق الباخرة 
العالحة بالاشعة 

توصل أحد الأطاء الا مان الى ابتكارطريقة 
لمعالجة الاماض الى تشاب الجسم والر اش 
بواسطة أشعة الراديو القصيرة . ولايزيد طول 
كل شعاع من هذه الاشعة على عشرة أمتار . 
وهذه المزية تجعلها تخترق الجسم وتصل الى 
العضو المراد معالجته . آما الامواج الى يزيد 
طرا على عشرة أمتار فقد أثبت الاختبار آنبا 

ويمكن توجيه الاشعة القصيرة ال اراس 
أو الى الجسم مباشرة من دون خوف آرضرر 
و يقول الطبيب الآلمانى النی اربع لهذا الجهاد 
أت أشعة الرادیو القصيرة هي خر علاج 
الصداع 


أحافير بشرية في الاسکا 
عثر العلباء على بقابا وأحافير بشرية فى 


جزيرة كودياك الواقعة على مقربة من الاسکا 
بشمالى ایکا . ويعتقد الدکتور هردليكا مدير 


المتحف الوطنى بواشنطون أن هذه الاحافر . 


هى من بقايا عظام الانسان الاول الذى استعمر 
العام الجديدء وهی تؤيد النظرية القائلة بأن 
الانسان نزم الى أمريكا من سيبيريا عن طريق 
بوغاز ببرنج وأنه ڪان يتنقل على البحر من 
جزيرة الى جزيرة على أطواف أو أرماث 


وسيلة جديدة لابجلاك 

اخترع أحد المبندسينالالمان بندقية جديدة 
تركب رصاصتا من مواد منفجرة جديدة تزيد 
سرعة اندفاع الرصاصةالى ضعفىسرعتها الحالية 
وتخترق صفيحة من الصلب مكسوة بالاسمنت 
المسلم عن بعد ماثة وخمسين قدماً وتبلغ سرعة 
رصاصة هذه البندقة أريعة الآف وتمسمائة 
قدم فى الثانية ويمكن استمالها لقاومة میات 
الدبابات والمدفعية المصفحة 


الكبربائية من الفول السوداني 

یک الفول السودانی فى جميع آحاء افریقا 
ولاییفا في الجنوب . وقد خطر الان لبعض 
العلیاء الا تفاع بقشر هذا الفول. و بعد تجارب 
كثيرة ظهر أن فى (لامکان تولید الكبر بائية من 
النشوزا بأكز اتيا ورفلا عن الكبربائية 
ييتخزج دمنهذه التشور سماد غنى بادة 
البوتاس وبالاملاح کا يستخرج منها أيضاً 
نوع من القطران القوى 

سبب زرقة السماء 

ذكرت احدی الجلات العلبية الامريكة 
نظرية جديدة للدكتوركوهن ( أحد کبار العلما. 
الامریکین ) فى تعليل زرقة السیاء . وخلاصة 
هذه النظرية أن الكبارب أو الالکترونات 
المتدفقة من الشمس تسقط عل , ایونات » أو 
ذرات الغازات الثى فى الجو فيصبح لونها أزرق 
وهذا اللون هو الذى تراه فى او 

وقد أثبت الدكتور كوهن نظربته هذه بأن 
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أطلق تياراً من الکپارب أو الالیکترونات 
زهو التيار السالب ) على کية من ذرات المادة 
تعرف « بالابونات » فنشأ من ذلك نورأزرق 
عاثل تماما لز رقة الجو 
الارض تتأوه 

قامت طائقة من العلباء الامريكيين بتجر به 
علبة غرية لاثبات أن الارض تن أو تتأوه ؛ 
وأن أنينها عکن سماعه إذا وجدت آلة دقبقة 
لاتتاص الصوت وتقويته . وقد ركز أولئك 
العلباء شبه أوتاد فى الارض فى جهات ممتلفة 
مساحة واسعة . وكانت الاوتاد متصلة از 
دقيق لاقتناص الصوت وتضخيمه . وثبت من 
هذه التحر بة أن للارض أنيناً مسموءا والارجح 
أنه نافی, عن حركة المعادن المصبورة الى ف 
باطن الارض 

فاذا ثبتت هذه النظسیةکان ام الها أن 
جوف الارض يعنج بالمعادن المصهورة فيه 
عحجاً لاتقوى الاذان على سماعه 


سن حيوان منقرض 

ينها كان جماعة من المبندسين الامريكيين 
محفرون قعر نهر أوهايو بالقرب مر بلدة 
ایفانسفیل بالولابات التحدة وقد بلفوا عحق 
سبع وثمانين قدماً تحت قعر الثبر » عتروا على 
سن حبوان هائل منقرض بظبر أنه كان يعيش 
على الارض قبل ظبور الانسان . وقد بلغ 
وزن هذه السن آريعة آرطال وصف رطل 
وطوفا سبع بوصات ومخاتتها أربع بوصات : 
ولا يعد أن تکون هذه السن سن فيل من الفيلة 


الحائلة الى كانت تمرح على الارض فى الازمنة 
السابقة للتاريخ 
٤‏ عام الافلاك 

يبلغ عدد النجوم الى عكن مشاهدتمابالعين 
الجردة ‏ أى من دون استعانة بالتلسكوب ‏ 
نحو ثلاثة آ لافی نجم . وعدد النجوم الىبمكن 
مشاهدتها بأقوى التلسكوبات نحوالف وخصيائة 
مليون نجم . والنجوم هی موس بالمعنى المعرولف 
ولا يدخل ىعدادها الاجرام الفلكية الاخرى 
من سيارات وسدم ومذنبات وأقار وه جرا 


ثياب من الالومنيوم 
يمكن احد المصانع بالمانيا من حمل رات 
ذقيقة جدا من معدن الالومنيوم تشبه النسيج 
العادی شا تاما و عکن طها ونشرها وصنح 
یاب مها ۱ 
مظلة حاة جدیدة 
اخترع آحد الامریکیین مظلة نحاة 
(باراشرت) جددة لاستم‌اها لوثوب من اجو 
من ارتفاع قليل . وهذه المظلة جبزة بوسائد 
من الكاوتشوك المنفوخ لتقى الرا کب من 
أخطار السقوط على الصخور . وف الواقع أن 
الرا كب الذى يستعين ببذه المظلة على المبوط 
من الجر لا .همه على أى نوع من الارض 
يسقط لان وسائد الكاوتشوك المفرخ نقيه 
خطر الاصطدام بالارض . پل هی تقيه حتی فى 
حالة سقوطه فى البحر 
والارجح ان هذا النوع من الباراشوت 
سيعم حتی فى الارتفاءات العالية فى الجو 


وور لراز 


ا لحد الاقصى التدخين 

ما هو العدد الذی جوز لك تدخينه من 
السجابر كل يوم من دون أن تتعرض لاى 
حطر 

يؤخل من بموعة آراء عدد من الاطاء 
لین يمول على أقوالم أنه يصعب تحديد ذلك 
العدد بالتدقيق ذاله يتوقف على عدة اعتبارات 
أهيها : 

أولا : بنية الشخص الذى يدخن وته 

ثانا : نوع الدخان أو التبخ 

ثانا : السن 

رابعاً : العادة 

خاساً : الاعتبارات لو بة 

فاصحاب البنية القوية الذین لا ايكون شين 
من الامراض الزمنة يكنم ان یدخنوا 
١‏ كثر من غيرهم من ضعاف البنية الذین پشکون 
من ضعف قوامم الصحية 

ونوع الدخان الذى يستعمله الانسان هو 
ذو تا تيرق عدد ما , تہ تدخينه من السجابر؛ 
والكبول يحوزهم أنيدخنوا أ كثر من الشبان 
أو الشبوخ » والمعتادون التدخين يستطيعون 
احتيال آ تارالدخان[ كثر منغيرهم . والارجح 
أن الانسان يدخن فى الشتا, أ كبر ما يدخن 
فى الصيف ۰ 


وأفضل حد للتدخين هو أن لايدخن المرء 
غير سيجارة واحدة بعد کل طعام يتناوله 


النوم على الاسرة الناحمة 

بقول أحد الاطباء ان النوم على الاسرة 
الناعمة لا يفيد الصحة بل كثيراً ما حمل ظهر 
الافسان متقوسا آو متحدیا . و خر للافسان 
أن ينام على سرير صلب من أن ینام على ریش 
العام . ولا شك ان من جملة اسباب اتتصاب 
قامات الفلاحين فى جميع البلدان هو انهه 
لا یاون عل الاسرة الناعمة 


لاذا يغسد البيض 

المي من أثم/المواد الغذائية للانسان 
رلکنه لسوء لظ سريع الفساد ولا سما ف 
فصل الصف . وسبب فساده هو تطرق الحواء 
اليه . والدليل على ذلك أنه كبا قدم عهد البيضة 
كثر الحواء فى داخلها . اذاك خطر سال أحد 
تجار البيض الامريكيين أن بحفظ البيض فى 
آنة مفرغة من المواء . وقد تسى له هذه 
الواسطة حفظ البيض مدة طويلة جدآ 

و ياجأ بعض الناس الى طريقة أخرى لفظ 
الیش وهى أن تدهن قشرةاليضة ممادةصمغية 
حى ينسنى بذاك سد جميع مسام القشرة ومنع 
المواء من التطرق الى داخلبا 


۳۹ 





یج الاد 
كثيراً ماتشعر ميل الى حك جادك لغير 
سبب ظاهر , فتدفع فى حك كل موضع کا نك 
مصاب برض جلدى . وقد خیل ايك لاول 
وهلة أن سبب ذلك هو لسع ناموس أو ذباب 
دقيق الحجم بط على جسمك ولاتراه . 
والحقيقة أن سبب التهيج الجلدى الذى تشعر 
به هو العدة . یر دواء لذلك هو أن تتناول 
سلا لتنظيف معدتك 
وقاية الفا كهة 
ليس افضل لوقاية الفاكبة من العطب 
والفساد من وضعها فى مکان بارد بشرط أن 
عنم عنما ال حوا. . وقد نکن احد تجا الغوا که 
فى نيويورك من حفظ بعض عناقيد من العنب 
ثلاثة اشه ر كاملة بأن دف ئ ا0ء للع 
اموا عنها وجعلبا فى ثلاجة 
فالخالة الناعمة هی احسن ومسلة -لفظ 
الغا كبة 
الميز والاشعة 
بظبر أن وضع العجين فى الشمس قبل 
خبزه یکسسه فوائد عظيمة جداً لاله بمتص 
الاشعة التى وراء البنفسجية فیک فيه الفيتامين 
وينفع الاولاد المصابين بداء الكساح 
وقد عن لاحد اصاب الخابر الكبيرة فى 
امريكا ان يسلط الاشعة الى وراء النفسحة 
على العجين قبل خزه . جاءت الننجة مدهشة 
للغاية 


املال 


لازالة « اللاذن » 
اذا علق اللات بالسحاد او بثى. من 
الانسجة نفير وسبلة لازالته مى مسحه بالبئزين 
فاه يزول فى الحال 
لتنظيف السجاد 
خير وسيلة لتنظيف السجادة من الفبار 


.اللاصق مها هو استعال آ لة التتظیف المعروفة 


« بالشافطة , . واذا علقت السحادة على الحائط 
أمكناك تظفها بسبولة تامة كر مالو 
فرشتا على الارض 
لابادة الفيران 

(3 (ردت ابعاد الفيران عن الاماكن الى 
تضع فها الووة أو المواد الغذائية فادهن 
جدرانالزعاز الوضوعة فيه نلكالاشيا, بالمزيج 
الان 

۱ كوبلا لادة المعروفة بأخضر باريس 

١‏ جالون زیت وریش 

وإذ ذاك تبرب الفيران ولا تقرب من 
من المكان 


تا ارچ 
كثيراً ما تنشأ قوب وشقوق صنيرة فى 
الشمع الذى تفرش به أرض الغرفة . و(صلاح 
ذلك سبل جداً وذلك بات تلا“ الثقوب 
والشةوق بمادة الكولوديون اللزجة. ومتى 
امتلاات تطنطبا وتتركها تنشف فیدو المشمع 
للعيان کته جدید ليس فيه ثقب على الاطلاق 


مللاء أخضر النعاس 

مكن‌طلا, المواد النحاسية بالطلا الاخضر 
المعروف عند الغريين « بالاخضر العثيق » - 
تقليداً الون الاخضر الذى تکتسبه بعض المواد 
النحاسية بمرور الزمن - باستعال اطزیج الاتى 
وه : 

۸ أونسات ( آواق ) من حامض النتريك 

م و ه ماء نقی 

يضاف الى ذلك ملعقة من نخالة النحاس . 
ولا خف ی أنه عند ما تحد هذا الحامض بالنحاس 
بحوله الى لون أخضر . فاذا أريد ان یکوف 
اللون فاتحاً أو ضارباً الى السمرة أضيف اليه 
قليل من ا مدید 

الخصعة 

من الافكار العتيقة أن أللصالآن باطصة 
يج بحبسهم فی‌غرف مظلمة ومنم كل هوا عم 
والاحتراس من أن يمس الاء آجسامهم 3 
غير ذلك من العقائد الى لایقبلها الطب الحديث 

فهواء غرفة المريض بحب أن يظل دائماً 
نقاً وذلك لاه تم إلا بالهوية فى مواعيد منظمة 
ولکن مب ار ند يوي ار اوباب 
المريض بالبرد وأن لا يكون فى مجرى المواء 

کذلك يحب غسل الجسم بالاسفنج الناعم 
والماء الفاتر . ولا مانم من اعطاء المصاب الماء 
لیشرب كنا عطش بشرط أن لا يكون الاء 
بارداً . وجدر أن يكون غذاء المصابين من 
السرائل 

وصحسن الا یکون نور الفرفة ساطعاً 


س ل س ت 
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الزكام والغذاء 
من البادی, الخطأ التى كان الناس يحرون 
يموجبا حى عهد قريب الاكثار من تفذية 
الولد المصاب بالركام . ويقول الثل الانجليزى 
« أجع المصاب بای واشبع المصاب بالرکام ؛ 
وقد ثبت الآن بالاختبار أن هذا الكل خطأ 
فما له علاقة بالركام . (ذ أن المصاب به يحب 
ألابتارل من المواد النذائية إلا أخنها 
وأفلها لان حشو العدة بالمواد الى لاقل لما 
بها نض بحا الزكام 
اء البارد بعك انتا 
: لس شرب الماء مضراً کا يعتقد بعض 
ال ولکن كثيرا ما يكون الا كثار منه 
ترا بن آعراض الامراض . فالصاب بالحی 
ملا مرش بیط ( البول السكرى ) 
کا عا من شرب الاء . و لس ف ذلك حطر 
ولا يمكن أن يكون شرب الما مضراً إلا فى 
حالات نادرة جداً کا لو کان الانسان متصياً 
بالعرق أو لو کان قد تناول مقداراً من الحسا, 
( الشوربا ) ففى هذه الحالات بحسن الامتناع 
عن شرب الاء البارد بناناً والاكتفاء جرعة 
فليلة جداً من ماء الحنفية غير البارد 
وکذاك محسن عدم شرب الماء البارد جدآ 
مع الطعام الساخن جداً فان ذلك فضلا عن 
كونه یموق وظيفة الحضم يؤثر فى الانسان 
تأثيراً سیا جداً 
أما فى أغلب الحالات فلا بأس من تناول 
الماء كلما شعر الانسان عاجة اليه 


ن مال الارديب 


مصر الاسلامية 
وتارييخ الخطط المصرية 
بقلم الاستاد مد عبد الله عنان الحاى 
( طبع مطبعة دار السکتب 
صفحاته 4 من القطم للتوسط ) 

للاستاذ عبد اه عنان شغف بالتاریخ . 
وتكاد تكو نكل مؤلفاته صفحات من عبر 
الماضى ومواقف العظمة والجد فى سالف 
العصور . وله ميزة خاصة فى تأليفه , تلك انه 
بطيل البحث والاطلاع ؛ ثم خر ج مسا 
بمجموعة من التتائج العلية والتارضية الى جدها 
أصلح ما يقدم لشبابنا المتعلم النی يعشق السوولة 
فى التأليف » ویتوق ال الرإضول إل الل ون 
أفرب سييل 

فالاستاذ عبد الله عنائ ده االظرايقة هة 
بالطاهى الذى تقدم له المواد (الخام ) “م یاف 
ينبا ويستخلص منها أطعمة لذيذة سبلة المضم 
ثم يقدمها مائدة من أشبى الموائد وأحسنها . 
وهذا ما نلاحظه فى كتاب ( مصر الاسلامية ) 
فع تعدد المراجع وتفرق المعاومات التاريخية 
الخاصة بمصى منذ الفتح الاسلاى فى كثير من 
الكتب الى تناولت تاريخ الدول العریة . فقد 
أمكن الاستاذ عنان بعد الدرس الطويل أن 
يستخلص مر ذلك سلسلة تارنخية لصر 


الاسلامية واستعرض فما ناحيتين محتلفتین 
احداهما خاصة بتاريخ الخطط والأثار , 
وثانينهما تنناول حياة مصر فى عصور الاسلام . 
وقد عرض فبها الظواهر السياسية والاجتتاعية 
والنفسية بنوع من الدراسة والتحليل الجرد 
من التفاصيل والقبيدات الى لا تاج الها 
خاصة القراء والمتعابين 

وقد قسم الكتاب الى جز,ین حسب 
الاحیتین اللتين ذکرناها » وو ىكل جزء حقه 
من البحث والفحيص بأسلوب سهل متتابع 
الحلقات : وزانه باتقان الطبع وجودة الورق 


جلالة الاك بين مصر وأوربا 
بذ الامتاذ كر .م ابت 
( ینم بدار املال عهر 2 . 
صفحا:» ۱۱۱ من القطم المتوسط ) 
كل ما يكتب عن جلالة اللاك وولى عبده . 
الفاروق جدير بالمناية . ولا سيا اذاكانت هذه 
الكتابة تسجیلا لتاريخ بجيد » ووصفاً لحياة 
جليلة » وإذاعة لفضل عمت مآثره اللاد 
فان هذا الكتاب الطريف الذی نحن بصدده 
سجل قب مانب من هذا التار مخ اجید» ورصف , 
شائق لرحلة من مراحل هذه اباة الجللة ‏ 
عيبا جلالة الك زصاحب السمو الأ 





اروق وصاحات السمو الاميرات شقيقاته ۰ 
نقد احتوی هذا الکتاب على ثلالة أقسام : 
5 عاص علالة الملك . و يشتمل على نشأته 
وکف ارتقی جلاله عرش مصر ء ثم معيشته 
الومية؛ وجلاته فى مكتبته الخصوصية ۰ م 
وصف زا كتبه النفيسة » و زياراته العلية 
م ما لجلالته من شغف بالعلوم . وجنا 

هم ینتبی القسم الاول . ثم د بدأ القسم الثانى 
وهو حاص عياة الامير فاروق وتريته العلبية 
وبلى ذلك معلومات طريفة مزن حياة نمو 
الاميرات شقيقاته وتر يتبن ترية عالية » ويف 
ان جلالة الاك عى باتقاء معلبة مصرية فاضلة 
من بين العلبات اللانى یقمن على تريبة سعوهن 

آما القسم الثالث فهو خاص برحلة جلالة 
الملك الى جمبوريات المانيا وتشکوساوفاکا 
والانحاد السوبسری فى ىفل ملنة ,اوم و١‏ 

وقد عنى المؤلف بالف هدا الکتاب : 
خرره بلغة سبلة رشيقة › وأسند طبعه الى دار 
الملال فعنيت بطبعه طبعاً متقنا » واختارت له 
أجود الورق» وأحسن الحروف » وزیشه 
بالعناون الجيلة والصور المتقاة لصاحب 
الجلالة الملك فى مصر وأوربا ولاصماب السمو 
الامير فاروق والامیرات شققاه . فجاء هذا 
الکتاب فريداً فى تألفه » فريداً فى طبعه 
و حسن رو نقه 

ومن أقوال جلالة الملك الى تضمنها هذا 
المكتاب : 

٠‏ ان محدنا الغابر وتقالیدنا المقدسة تهدينا 
ال سيل ابوض بالوطن ااشی, الى مرتقی 





الکال الانسانی 5 ذلك الکرال الذى مق 
خواطر المصورالاضية حاياً بديعاً والذی ۸ بزل 
يتراءى للعالمين بين حكفاح الشعوب الدای 
وتأملات الفلاسفة المتعاقبين مر عهد 
ارسطاطاليس الى عهد تولستوی منارآ يأخذ 
سناه بالابصار فى حواشى الافق الاعلى للکون» 

ولا شك ان الاستاذ کرم ثابت قد أحسن 
باخراج هذا السفر النفيس وإذاعة ما تضمنه 
من الاخبار والعاو مات عن اللك العظم بما 
يحب على کل مصری أن بحيط به و يذكره على 
الدوام 

“ثلاثة أجراء » للاستاذ کامل كيلانى 

( طبعت بمطبعة المارف کصر 

انها 8 و ۷۸ و ۲۰ من القطم التوسط ) 

اعد کب أخذ الاستاذ كام ل کلانی 
و لت اناد فما سبلة الاسلوب خالية من 
اتعقید تتضمن خیالا جميلا وعبرة رائعة » 
وأراد بذلك أن یشوق الناشثة ‏ ولا سما أطفال 
المدارس - الى الاطلاع » ويدربهم عل القراءة 
ويفتح أمامهم طريقاً سهلا فى الانشاء العربى . 
فبل يا ترى حقق هذه الغاية ؟ 

ان المتصفم ذه القصص بلاحظ طريقة 
جدیدة ف ليف کتب الاطفال . فقد نبج 
مولفو هذه الکتب من قبل نبج جعل من 
الصعب الاستفادة منهما ام الفائدة ‏ لان 
بعضبا کان فى مستوى أعلى عا بحب ان یکون» 
والبعض الاخر على رتيبة واحدة لا فرق فيه 


۳۹۸ 
بين صغا رالتلامذة وكباره» والبعض الثالث خال 
من الترغيب والتشويق الذى يحب أن تكرن 
عله کتب الاطفال » فلا عناية بالطبع ولا 
اهتام بوسائل الایضاح کالرسم والتصو بر 

ولکن هذه القصص قد راعی فبا المؤاف 
أن تكون على نظام تدريحى فللاطفال الذنفى 
سن الخامسة أو السادسة قصة تناسب آذهانهم 
وللاطفال الذن تجاوزوا هذه السن الى ما يليبا 
قصة أرقى » وهكذا يسيرالاستاذ فى تأليف هذه 
القصص على هذا الفط التدريجى »ثم هو ينثرها 
فى أسلوب سبل يناسب كل طور من أطوار 
الطفولة . وقد طا طعا يتزى التفوس 
بالاطلاع عليبا . فالورق » والغلاف الحسن : 
والتصوير اجيل » والحروف النسيخ.التى رسبتها 
يد الخطاط البارع سيد افندی ابرهم کل ذلك 
قد عى به المؤلف وجرسن جل .أن بظبو ن 
ثوب آقل ما يقال فيه (4 پلدیمالطراژ 


في بلاد الزنوج 
تأليف الاستاذ عبد الله حشيمة 
( طبع عطبعة قوزما 
صفحاته ۳۳۹ من‌القطم المتوسط ) 
كثير من القراء بجهل ما تحتوی عليه بلاد 
الرنوج فى افريقا الوسعلی . وكثير منهم يشتاق 
الى اماطةاللثام عا تحتو به هذه‌اللاد من احوال 
اهلها وطرق معيشتهم وغرائب عاداتهم 
وقد اتح للاستاذ عبد الله حشيمة صاحب 
مجه العرائس أن يزور افريقة الغربية ويتفقد 
أحوالها ويطوف قراها و بلدانما و يطلع على 


افلال 
مالم بطلع عليه غيره من لم يشاهد هذه الجهات, 


وقد كتب وصفا لحذه الرحلة اعتمد فيه على ما 
شاهدهبنفسه من شؤون البلاد الى مرا وطاف 
احاء‌ها مدة ثمانية اشبر وهی بلاد السغال, 
والسودان الفرنسی » وغينا » وسيرالبون . 
ولييريا ٠‏ وساحل النهب »ویجرب .وا 
ف هذا الوصف طريقة علبية تتضمنتاريخ هذه 
البلاد وعمرانها واحوالما الاجتاعية والادية 
والاقتصادية» وتك عنشؤون الجاليات البنانة 
والسورية القيمة جا وزبن صفحات الكتاب 
بالخرائط والرسوم الى تحتاج الها فصو . 
جا, هذا الکتاب بالوضع الذی وضعه في 
الولف کتابا تاريخيا عمرانيا جغرافياء فطلا 
جنه ساك فى تأليفه اسلوبا اديا مجمله تحنة 
ادية نفيسة 
ار لاستاذ الامام 
الجزة الازل:بند تیف السيد مد رشید رضا 
( طبم بمطيعة المنار 
صفحاته ١84‏ امن القطم التوسط) 

على اثر وفاة الاستاذ الامام ايخ عمد 
عبده اجتمع اصدقاژه ومريدوه واتفقوا على 
اصدار تاريخ یکون حافلا بسپرته العظيية 
ومقالانه الا صلاحة والعلبية وال وطنبة ومراق 
الکتاب والشمراء الى قلت فى تأيينه . ولك 
الظروف وقتذ لم تكن مساعدة لكتابة ترجة 
له مشتملة على سيرته وعلاقته حرکة الاصلاح 
والحركة الوطلية فا کتفی مريدوه بأصدار 
جز,ن يشتملان على مقالاه والرائی الی‌فبلت 


فه بعد وفاته واسندوا هذهالمهمة لصاح بالمئار 
فاصدر الجزء الثانى والثالث . وعزم علىاصدار 
الجن الاول الخاص بترجمته الى فرصة اخرى 
تخف فبا وطاة الاحتلال البريطانى » وتزول 
فيا العراقيل ۱ 
واد سنحت لك الفرصةق هذه اة 
واصدر الاستاذ السید عمد رشید رضا الجزء 
الاول من هذا التاريخ وهوحافل لسيرة الا مام 
و اصلاحاته كلها وعلاقته بکبارالرجال فى عصره 
وغير ذلك ما له ارتباط عياته العظيمة. وقد ألم 
الاستاذ السید رشيد فىهذا الکتاب بك ل كيرة 
وصغيرة فى نواحى هذه الحباة واستقصاها 
استقصا. وافا . وضم الها خلاصة لميرة 
موقظ الشرق وحكم الاسلام السيد جال الدبن 
الافضاف . و یکفی ليان الجهود الى با 
صاحب الثار فى تأليف هذا الکیتاب ان قول 
انه عدة کتب فى كتاب واحلاً يشال علا الف 
ومائة واربعة وثلاثين صفحا مشحوةبالحقائق 
التارعية الى تمثل فقيد الاسلام فى كل ناحية 
من نواحيه 
جولة في ربوع أوريا 
بين مصر و [یسلندة 
تأليف الاستاذ مد ثابت 
( طبم بللطبمة الرحمانية بمصر . صفحاته ۲٠ ١‏ ) 
يحتوى هذا الكتاب على وصف رحلتین 

تام همأ المؤلف فى بلاد اوربا . وقد كانت 
رحلته الاولی فى سنة ١947‏ فزار عدة بلاد 
أعما ایطالیا وسويسرا وفرنساوانجلتراء وکانت 





۳۹۹ 
الرحلة الثانية فى العام الماضى حیث قطع نحو 
سبعة عشر الف كيلومتر بين البر والبحر 
واجتاز اربع عشرة دولة حى وصل الى ايسلندة 
وفد تحدث فى هذا الكتاب عن جميع 
ما شاهده فى طريقه مهاتين الرحلتين» ووصف 
كل ما مس به من المشاهد الطبيعية والصناعية ؛ 
معززاً ذلك بالصور والرسوم الختلفة وم 
يقف بوصف هاتين الرحلتين عند ذكر المشاهد 
والناظر وعادات الاهالى بأسلوب جاف لامتعة 
فبه » بل حل هذا الوصف بالملاحظات العدة 
والفوائد التار خية 
ومن الفید جداً ان نری رواد اللاد 
الاجنية يدونون مذ کراتهم عما يقومرن به 
ما ولات اختلقة » ففى ذلك من الفوائد 
الادية والاجتماعية والاقتصادية ما يطلع القرا. 
عل كثير قا خفيلاعنهم وبرشدم الى اساب 
التقدم و الارقاء 


من حي الى ميت 
بقلم توفیق حسن نادر الشرتوثى 

(طبع #طبعة امرش صفحا 1۸7 4 ۱من‌القطم التوسط) 

هذه رسائل من أخ حزین الى أخ عزيز 
ضمته صفائح القبور بين جوانها وفقده الشباب 
فى عنفوانه وهو المرحوم طانیوس حسن ادر 
الشرتونى . فقد توق هذا الشاب فى ميعة الصا 
ومقتبل الفتوة » وكان أجل ما يكون آخلاقا 
وأحسن ما يكون نشاطاً وهمة وذكاء فكاه 
آصدتاژه والتاع أهله لفقده . وكان أشدم 
التباعاً والده الحرين وشقيقه الاستاذ توفيق 


۳۰۰ املال 


حسن ادر الشرتو الذى الف هذه الرسائل 
وقدمپا الى روح أخيه الفقيد . وهی تتضمن 
تاريخ هذا الشاب ؛ وخطرات وأحاديث 
ومناجاة لروحه الکرم منبا تلك الرسالة 
( على فراش الموت ) الى ننقل بمض فقرات 
مها للقرا, : 
ويا آخی و 
« ان قلبك اذى كان متغلباً على كل مصاعب 
الحاة ومساوما عجر عن مغالة الداء الذى 
تغلغل فى أحشائك واستولى فى مدة وجيزة على 
أسوار حياتك 
« جاءك الموت على غرة وانتزعك انتراعاً 
من احضان أخيك لان الدا, الذی اننابك لم 
يمبلك إلا ثلاثة ايام . وقد ظنه الاطباءغارضاً 
بسيطاً فكان قاتلا 
و انه لعمری کان دأو چا والاطا. ف 
الامراض الخفية يخبطون خبط عشوام . فم 
مرة بداوون‌الکند و الداء فا لفاصل ويعالجون 
الرئة والداء فى القلب 
د وغذا السببلا ادری هل استعجل موتك 
الطبيب فى سوء طبابته أو الضربة كانت قاضية 
والرسائل على هذا النسق الفصيح تفيض 
رقة وعاطفة حزينة وحنان اليائس الب کی 
لانى منصور موهوب بن احمد الجواليقى 
( عنيت بنشرءمكتبة القدسي اما حبرا حسام الدین ااقد.ي 
صفحانه ۳۲ من القطم المتوسط ) 
يكفى ان نقرظ هذا الكتاب بعض‌فترات 


ما کته فى مقدمته الكاتب الشاعر الاستاذ 
مصطفى صادق الرافی . فقال : « وهذا شرح 
الجواليقى من امتع الكتب الى اشرنا اليها 
وصاحبه هو الامام ابو منصور موهوب 
الجواليقى المولود فى سنة ٠٠٠‏ للهحرة والمنوق 
سنة .4ه وهو من تلاميذ الشيخ الامام ای 
زكريا الخطيب التبريزى اول من درس الادب 
فى المدرسة النظامية بيغداد((). وقرأ الجواليقى 
على شيخه هذا سبع عشرةسنةاستوفى فيها علوم 
الادب من اللغة والشعر والنثر والعرية بفنونها 
م خلف شيخه على تدريس الادب ف النظامية 
بعد على بن الى زيد المعروف بالفصيحى (۲) 

وما شك ف ان هذا الشرح هو بعش 
ذروستهانی تلك المدرسة فأنت منهذا الكتاب 
كا”نك بأزاء کر سی‌اندریس فذاك العبد تسمع 
من رجل بت اليه امامة اللغة فى عصره فهو 
مدکی حيط مالغ فى الاستقصاء لايند عنه شیء 
مأ هو بسيله من الشرح ؛ معنى بالتصريف 
ووجوهه ما انتهى اليه من اثر الامام ان جنی 
فيلسوف هذا الع فى تاريخ الادب العربى فان 
بين الجوالبقى وببنه شيخين کا تعرف من اسناده 


فى هذا الشرح » 
۱ (۱) انشأها نظام الك ۳ زر ملك شاه السلجو ي 
ال مترئي سنه ۷۵ 

(۲) لقب بذلك لكثرة اعادته کتاب النصيح 
في اللغة 


عن كل ما اهدی الينا من المؤلفات . فنعتذر 
لحضرات احاباوموعدنا الجزء القادم 


ع لرل وثرا نه 


السك الميواني والسك النباني 

( اديلايد ‏ استرالا ) عد الله حداد 

قرأنا فى أحد أجراء الحلال الماضية شيئاً 
عن بات المىك و بزوره . ولا خفی اف 
السك المستعمل ف الصیدلیات هو من أصل 
حوانی آسود اللون . ومنالك نوع من السك 
الصنای‌ذو لون يضرب ال الصفرة ويستخر ج 
من مج مواد معدئية ويستعمل فى الصناعة 
لتعطير الصابون وخلافه . أما المسك التبانى 
فم نسمع عنه شیا هل لكر أن تفيدونا عه 
شتا 


( الملال ) الك اران مر مادة 
زيتية توجد فى بعض أنواخ الراك هو إفراز 
بتجمع ی کیس صغير الحجم ف بض , أنواع 
الحموان المذكور. وهذه المادة عطرية نستعمل 
فى صناعة أصناف كثيرة من مواد الزينة 

والمسك الصناعى هو كا ذكرم مادة صمغية 
تضرب الىالصفرة وتشبه راتحتها المسك الطبيعى 
أو الحيوانى 

وأما المسك النباتى فهو زیت يستخرج من 
ضرب عطرى من نات الخبازة يعرف عند 
الصيادلة خبازة المسك لان راتحتها تشبه رانحة 
السك الطبيعى 


حق اأهاجرة ال مصر 

( ادبلایید - استراليا 4 ومنه 

ما هی الشروط الى تخول السورى حق 
دخول مصر والاقامة ا ؟ 

( الحلال 4 الشروط الى بجحب عبل کل 
أجنى بريد الدخول الى مصر أن يستوفيها هى : 

)۱( الحصول على إشارة مالا مس 
إحدى السلطات المصرية تيبح له الدخول . فاذا 
كان من السیاح فلا توضع أمامه العقباث بل 
يكتفل بتأ كد القنصل المصرى بات طالب 
التأشير سائسم 

() اذا كان القادم بريد الاشتغال فى , 
مصر )الحلا بيار ة فعليه أن ثبت ارتباطه 
بعمل معين في القبلر آلصرى وأن بقدم عمد 
الاغاق مع صاحب العمل 

(۲) واذا كان من العال فعليه تقديم 
المقد المبرم بشه وبين صاحب العمل .کا أن 
على الاخير أن يقدم تعبدا كتاياً مصدةا عليه 
يلتدم فيه بتخدم العامل لمدة سنة عل‌الاقل 03 
للدة الى جا, من أجلها و عرتب يكفى حاجات 
الشخص وحاجات أسرته وباعادئه عند نباب 
العمل وقد يكلف أيضاً ايداع مبلغ فى بنك 
من البنوك کضیان لتعهده بالاعادة 


۳۰۲ 


املال 


ويشترط ألا يكون الشخص الراغب فى الخيل م برکبا الر جال ول یور ذلك فين 


الدخول من الذبن وردت آساژم فى القائمة 
السوداء وا )ءا ۳:۰ أوقائمةغير الرغوب 
فهم معاناهتنمه10۵ ۲:0 وم الذين أبعدوا فا 
سيق عن مصر أو رفض التأشير على جوازاتهم 
المصرية على وجوب مراعاتما وإلا فلا يؤذن 
لاحد بدخول القطر 
مقدرة الشرقي 

( بوشاه - البرازيل 4 نجيب قاسم الاعور 

نطالع فى الصحف والجلات ونقرا أخبار 
اختراعات كثيرة منسوية کلبا أو جلبا الى 
الغريين . فا النی بقعد الشرقبين عن مجاراة 
اخوانهم الغرسين فى الاخراع ؟ 

املال 4 ليس تصور الشرقين راجت 
الى قص فى الذکاء الفظری "بل )الى وعوامل 
كثيرة تبط الم وتضعفبا . وق مقدمبا 
ضيق نطاق الصناعة . ( و الضتاعة أفلتم ميان 
لغلبور الاخبراعات ) وعدم تشحيع انخترعين 
والاحجام عن [مدادهم با حتاجون اليه من 
الاموال الى غير ذلك من العوامل الى لا ينسع 
المجال إذكرها 

الفتيات وركوب اليل 

( برزيدنى برودنيى البرازيل 4 ۱.چ. 

أصحيح ان ركوب الیل مضر بالفتيات ؟ 

( الحلال 4 هو ف الغالب مضر إلا اذا 
ركبت الفتاة الجواد جانياً لا کا يفعل الرجال 
عادة . على ان هنالك فتيات قد اعتدن ركوب 


تأثيراً يذكر قط 
جزبرة غريبة 

(ادبلاید - أستراليا) ح.و. 

فرأت فى إحدى الصحف أن من جزر 
سلمان جز برة تسمى فيرازيبوا مأهولة بالنسا. 

فقط ولا يؤذن للرجال فى ز بارتبن ن آو الاقامة 
معهن . لانبن بکرهن الرجال ولا حجمن عن 
قلبم إذا تجرأوا من الدنو الى شاطی.ا یز يرة» 

(املال هو على الارجح من الاخبار 
الخالية والروابات الى لا حقيقة لما الافى 
دهاع راو ما . ولا بسل العقل بوجود جزيرة 
لا يقطتبا الا النساء 

قامة الا بان قبل كاله 

( القاهرةبرعصر 4 صليب سابا 

عندنا طفل له من العمر أر بع سنوات . 
طول قامته متر وأر بعة سأتيمترات فبل يمكننا 
أن نقدرك يكون طوله عند ا کال نموه بوجه 
التقريب ؟ 

(افلال ) ليس ذلك مکنا ای بعض 
الاو لاد مق بلنوا الثانية عشرة أو الثالثة عشرة 
نموا نموا سريعاً مدهشاً . ومنهم منيكون نموم 
بطبئا جداً أو من تنوقف قامتهم عن الفو. 
ويظبر ان أصدق نظر بة فى تعليل نمو القامة 
أر عم نوها هو بیش الشدد الى فى 
الجسم من حيث الافراز وعدم الافراز 


بين املال وقراته 





ومن الطبيعى أن تکون ثمة نسبة بين طول 
قامة الانسان وثقل جسمه ولكن هذه النسبة 
قلا تکون ثابتة 

علاقة رکه بالدماغ 

القاهرة - مصر 4 ومنه 

جئنا بذبابة فقطعنا رأسما وراقبنا حركاتما 
ناذا هى تحرك قوائمها الخلفية وتحك أجنحتبها 
كا"نها تتحفر للطيران. ولا أدنينا طرف السبابة 
با وثبت الى مكان آخر . وبقيت مدة طويلة 
على قيد الحياة قبل ان تموت . فكيف تعللون 
ذلك ؟ 

(افلال 4 انقطع رأس الذبابة لايلاثى 
جبازها العصى . والحركات الى شاهدتم الذبابة 
تقوم بها لم يكن مصدرها الدماغ ابل الجباز 
الصى . وقد يظل الجباز العصى طا فى 
الحجوان بعد قطع رأسه تم مدة من 
الرمن كا بشاهد عند ذح آ روف اوالتجاجة 
أو ما آشه. بل کثیراً ما تطير الدجاجة من 
الألم بعد قطع رآسپا . و يقال ان الذین تقطع 
روم بالقصلة ( امیلوتین ) قد تتحرك 
عبونيم هنية بد اقصال الرأس عن الجسم 

وما جدر بالذكر ان الدكتور الكسيس 
كار بل العالم الامريى المشبور قام بتجارب 
مدهشة من هذ القسل . فانه جا, بعض 
الصراصير وقطع رموسبا حکمة وتردة 
عظيمتين ثم أبدل الرموس بعضبا يعض 
وأعاد تركيب کل منها على غير جسمه الاصبلى . 
فعاشت الصراصير مدة وظلت تتحرلك وعشی 


۳۰۳ 
کا ”نا ۸ تقطع رموسها . وهذه من آغرب 
التجارب العلية الدالة على ان الجباز العصی 
كثيراً ما حتفظ بنشاطه حتى بعد اتقصال 
الرأس عن الجسد 
أسبان الحم 

1 بغداد - العراق 4 سلبان وسف 

لاذا عل الاننان؟ ٠‏ 

( الحلال 4 ل يتفق العباء حتى الآن على 
تعليل الاحلام . وکل ما قالوه عنبا انها مظهر 
من مظاهر نشاط الوجدان الباطنى . وقد تنشأ 
عن عوامل كثيرة آهمبا الا كثار من التفكير 
وتبيج الاعصاب ؛ واضطراب اهاز المضمى 
بنا أخرى لايتسع الجال لشرحبا.ويقول 
بعضن اققات فى مسائل الاحلام أن الانسان 
محل باستبرار ولكنه لا يتذكر من أحلامه 
إلا الج العلل 

وقد يكون لالجل علاقة بالحوادث الماضية 
( أى انه قد ينشأ عن ذكريات ماضية ) وقد 
یکون لهعلاقة با لستقبل من حيث توق حوادث 
معينة . ولكن العلل يتكر أن بين الاحلام 
والانباء بالمستقبل أية علاقة على الاطلاق 

طبائم اتمساح 

( باسكاجولا ‏ الولایات المتحدة ) الياس 
أنطون الخياط 

هل يح ان (اقساح لا يأ كل مدة فصل 
الشتاء ؟ وکف بمكنه أن يعيش بدون أكل ؟ 

(افلا ) لیس من طبائع سح أن 
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بصوم مدة طويلة اعتاداً على العذاء الذخور 
فى جسمه . وهنالك حيوانات كثيرة تام فى 
فصل الشتاء ولا تستيقظ إلا مى جاء الصيف . 
فهى إذنتستغتى عنالغذاء فالشتاء لانبا تتتاول 
فى الصيف حاجتها منه و تذخره فى جسمبا 
فوائد الفلسفة 

(كربلاء ‏ العراق 4 عبده على رضا 

ما هى فوائد الفلسفة ؟ وكيف يستطيع 
الانسان أن يكون فيلسوفاً ؟ وهل تكرت 
الفلسفة بالرهد والتقشف والترفع عن اللذات 


الدنيرية ؟ 
(الحلال) الفلسفة أو السعى وراء الحكمة 


ھی علم يبحث فى منشأ الكائنات وا خلوقات 
البة والمظاهر النفسية والمقلة لوال 
وهی أنواع كثيرة يضيق انال دياق ااا 
کا أن فوائدها كثيرة لا مکی ر ما التبا 
أدية روحانة لا مآدية . ويتطيع الانتان 
نیون فلوا برس وليف عن الملل 
والمعاولات والماس الحقيقة من وراء مظاهر 
المادة. و بمجالسة الفلاسفة والعاباء و مناقشتهم 
والاستفادة مهم مع درس تاريخ الفلسفة منذ 
آقدم عصورها حى الان 

ولا تقوم الفاسفة بالضرورة عل الزهد 
والنقشف وقم انفس بللقد ظهر فبلاد الیو نان 
قديماً طائفة من القلاسفة عرفوا بالايقور بين 
وكان شعارهم قوهم : لتأكل ونشرب لان غداً 
نموت . أى انهم کانوا یقولون بوجوب امتح 
بلذات الحياة الى أقصى حد مستطاع 


افلال 
يصوم مدة فصل الشتاء ولكنه ل 2 عم آن 





شیب شمر الرأس وتساقطه 

(كربلاء- العراق ¢ ومنه 

سنى لم تتعد الثانية والعشرين . ومع ذلك 
قد شاب شعرى وبدأ يتساقط بكثرة فا سبب 
ذلك . وهل له علاج ؟ 

(املال نشرت مجلة « تريبونمد يكال » 
)ribune Medicale (‏ الطة الى صدر 
بتضمنأحدث آراء الاطباء هذا الصدد وافضل 
الوسائل لمنع الشیب وتساقط الشعر. وخلاصة 
هذا البحث - کا شرحه الدکتوران سبزاری 
ولفيفر للجمعية الطبية الباريسة - أنه بعد نحص 
الفيها البرقة بأشعة | كس فى عدة آشخاص 
مصا بین بالشيب وتساقط الشعرظهر أنالسبب 
هو,رعدم.انتظلام پفراز الغدة المذكورة . وقد 
أمكق اة لت الافراز بالرادبو فکانی 
انتائج باهرة تلآ إذ توقف تساقط الشعر فى 
الحال . وليس ذلك فقط بل أن الشعر الشائمب 
أخذ يسترد لوله الاصل . فننصح لكم أن 
تراجعوا الطبيبين الشار الما 





۳9 
وقع خطأ فى الرد على سؤال نشر فى العدد 
الماضى من الحلال عن! کتساب الجنسة المصرية 
والصواب انها تکنسب بالاقامة عشر سنوات 
ويحوز تخفيضبا الى مس سنوات اذا حصل 
الطالب عل اذن بالاقامة من وزير الداخلية 


س اراك 


السیان والنحاف 

یو خذ من بعض الاحصارات المجموعة من 
شركات التأمين ان نحو خمسة وأربعين ف الماثة 
من الناس ثم دون الوزن التوسط ونحو ۳۵ 
فى الاثة منهم حوالى الوزن التوسط . والبافون 
وم ح عشرين فى اماثة م فوق المتوسط 

وأطول الناس قامة هم الشموب‌السکسونة 
وسكان شمالی أوربا وبعض زنوج افريقيا 
وأقصرم الجن الاصفر من صينيين ويابانبين 
و مغول . وبعض فروع الجن ساللاتيتى وبعض 
قبائل أفريقيا الوسعلى 

وأقرب اناس الى اعتدال القامة هم اهال 
أوربا الوسطى والشرق الادنى والشعوب 
المقيمة على سواحل البحي الا يض الوط 

وأشد الناس معنا الالان 'والحموالتدالون 
ويعزى منم الى اكثارهم من أ كل اللحوم 
الغنية بالدهن وا کل الربدة والمواد الى يكثر 
فا الكازايين 

ف عالم الطيران 

بلغ عدد الركاب الذين نقلتهع طيارات 
الشركات الجوية الامربكية فى خلال السنة 
الماضية حتّى ختامها ۰۰۵ 411 ركاب لم يصب 
منهم مکروه سوى ثلالة . وهذه شبادة نألقة 
بأ مين الطيران حيث يصح القول الان أن 


اخطاره لاتزيد ابداً على اخطار السفر بالبر 
أو البحر 


سجابر جديدة 

اخترع أحد أهالى السويدنوعا من‌السجابر 
يمكن اشعالها بنفسبا ومتى احترق أريعة أخماس 
السيجارة انطفأت اوتو ماتيكاً اى من تلقاء ذاتما 


الحيوانات ذات الفرو 

ندل الاحصاءات الرسمية على تاقص 
الحيوانات ذات الفرو . ويعتقد بعض علبا. 
الحيوان انه اذا لم تبادر اکومات لوضم حد 
لصنيد تلك السوانات لبتاجرة بغروها فلن 
يمى هذا القرن والقرن الذىيليه حی‌تقرض 
تلك الجيوانات 

ۇفا إلواقع الکو می كندا واوستراليا قد 

N 

كثيراً ما نسم بعض المصابين بالسمن 
يقولون إنهم يسمنون مع کونجم لا يفرطون 
فى الا کل وأنهم حائرون فى آرم لا يعلمون 
ماذا يفعلون الخلاص من السمن ؛ على أن 
أحدث مباحث الاطباء قد أثبتت أنه وان لم يكن 
الاكل هو السبب الرحيد للسمن إلا أنه من 
آقوی‌الاسباب بل أقواها . وكيا كان الطعامغنياً 
بالمواد السكرية والدهنية كان ابعث على السمن 

(۳۹( 


۳۰۹ 
الفيضانات في الصين 
ليس فى العالم بلادكبلاد الصين تكثر فبا 
الامطار والفيضانات . والفریب أن اشد 
الامطار وأغررها هنالك سقط فى فصل 
الصيف » ويعتقد بعض العلاء انه لولا كثرة 
البرارى والصحارى المستوية القاحلة ماكانت 
تكبات الفيضانات شدیدة کا هی فى الواقع اذ 
أن السبول لاتمنعالسيول لسو. الحظ کا تمنعبا 
المرتفعات والخفضات . و بلغ الفرق بين 
متوسط ماینزل من المطر فى الصيف فى الصين 
ومتوسط مايئزل فا فى الشتاء مبلغاً لايصدقه 
العقل . وکثیرآً مايزيد ارتفاع نهر الیانغ تسى 
فى فصل الصيف اربعين قدما فيطنى على آلبلاد 
انجاورة ويحرف کل مايعترضه فى طريقة 
لانقاذ اجك 
کثرت إشارة المح ارا ال هذه 
الاخرة ومحاولة انقاذها وقد غرقت فى سنة 
۲ فى البحرالابيض المتوسط وكانت تحمل 
سبائك ذهبية تقدر قيمتها بنحو مليون جنيه . 
وقد غرقت الى عمق اربعائة قدم . والعمل 
جری الآن جمة وشاط لانقاذ الباخرة 
واتتشال السبائك الذهبية الى كانت فبا والى 
يظن أن الماء لم تسرب الما حتى الآن 


ارادبو ‏ أمرهنا 
بلغ عدد اجهزة الرادیو ‏ اللاسلک ) ف 
الولاياتالمتحدة حى آخر ديسمبر الماضىثلاثة 
عشر مليوناً وتصف مليون جهاز 


املال 


| كإر مشروع هندسي 

هو بلا شك مشروع تحفيف زويدر زی 
فى هواندا لمنع اغراقالبلاد بماءالبحر . ولاضفى 
أن بلاد هولندامنخفضة عنسطجالبحر وهنالك 
سدود قد أقامتها الححكومة ال ولندية نم طفيان 
میاه الحر. وهذهالسدود تقتضى نفقات هائلة . 
لذلك وضع جماعة م نكبار المهندسين مشروعاً 
هندسباً لتحفيف زو يدرزى بدلا من الاعتهاد 
على السدود وسيستغرق هذا الشروع عشرين 
سنة تماماً فنجز فى سنة ۱۹۰۷ 

اخترع أحد الام‌بکین جهازاً تليفونا 
يدا مكن ان تخاطب به ثلاث « نمر» فى 
وقت واحد من دون إن حصل أى اراك . 
2-67 الانتراع التليفون الثلاثى 

ل الناكة 

وجد تجارالفوا كه بکالیفورنیا بعد الاختبار 
انه إذا بل الورق الذی تلف به بعض القوا كه 
محاولاحد املاح النحاس! مكن حفظالفوا كر 
الملفوقة به من العفن والفساد 

المناجرة بالاشعة 

اخترع احد الامريكين آلة من النوع 
العروف.بالأوتوماتيكى اذا وضع فا الره 
قطعة معنة من النقود اطلقت عله مقدارا من 
الاشعة الى وراء النفسجية ٠‏ ووی الخترع 
وضع هذه الالة فى الشوارع والميادينالعمومية 
کا توضع الآلات الاوتومايكية ای مننوعها 


من هنا 


سرعة الطيران 
زادت سرعة الطبارات فى الثلاثالسنوات 
الاخيرة زيادة هائلة حتى أصبح معدل سرعتها 
۷ ميلا فى الساعة . ولا بزال الطيارون 
يسعون لزيادة هذا العدل تحقیقاًلغاية العظمى 
من الطيران وهى السرعة 


لقاح للروماتزم 

يقوم الآنأطباء جامعة مینیسوتا الاميركية 
رآسة الاستاذ کلوصن بتجربة لفاح يقال إنه 
يشفى من مرض الروماتزم شفاء تام . ويقول 
القائمون ذه التجربة انبم لایشظرون الحصول 
على تاج حاسمة قبل انقضاء عام على الاقل 
لاختبار حالة المصابين الذين جرب فيهم هذا 
افقاح 

آما العامل الفعال في اللقاح ہی میک روب 
معزول من دم أشخاص] عصايين| بام اټ 
الشرابين المزمن أو الماد 

لحم نبأني 

اتکر أحد علباء الكيمياء الالمان طريقة 
لتحويل بزور القطن , إلى مادة غذائية غنية 
بالبروتايين . وقد سمى هذه المادة اللحم النباتى . 
وبقال ان فيا من الفيتامين ما یخی الا كل 
م 

ويقول هذا العالإإلكيميانى - و يؤيده عدة 
علباء كيميائيين فى دعواه ‏ ان فى محصول قطن 
الولايات المتحدة كل سنة بزو راً نكفى لتغذية 
مسین مليون تفس 


وهناك 


عثال لواشنطون 
بحرى العمل الآن فى أحد تلال ولاية 
داكوتا الجنوية لحفر تمثال فى الصخر لجورج 
واشنطون أول رئيس للولايات التحدة . 
ويشرف على هذا العمل الشاق نحات اميرك 
مشبور إسمى جتزن بورجاوم . وق يته مق 
فرغ من عله هذا أن ينحت فى نلك التلال 
عينها تماثيل لجفرسون ولنكن وغيرهما من 
الرؤساء السابقين 
مسن جارید 
يشكو الكثيرون من الناس من الامواس 
المعروفة « بأمواس الامان» لان حدها يكل 
لسرعة حى قلبا يستطاع استعمال بعضباأ إلامرة 
واخدة :وقد اخترع احدم مسنا صغيرا يمكن 
شحذ الامواس به من دون اخراجها من 
مقا پولا نی سنها سوى د تمریر » 
امسن عل ى الرسی مرة واحدة فيشحذها 
ويلا اد للاستعمال 
النساء واللاسلكي 
فى الولايات التحدة شمان وستون سيدة 
حملن اجازات فى عل اللاسلكى ويشغارن. 
وظائف کماملات للاجهزة اللاسلكة الخاصة 
بالحكومة الاميركية . ولبس لهذا العدد مثيل 
فى أية بلاد أخرى متمدنة 
الذمب في كندا 
تعد كندا ثانى بلاد العالم الغنية مناجم 
لذمب ولايفوقها إلا جنون أفرقيا ٠‏ 


| درل فى سامله اللاصبه 


عن المزين اقالث والرايع من السنة الثانية 


ani‏ ومسو وج موه وو مهم بت ذل سدس موه ووو دم وس و سم وس 


ل موه روت ووو عمج مص وج و مومه ممصو و ود سوه ` 


من مو حو سو ووو 


أ | يمد القراء في هذا القال خلامة الجرمن الثا لك وارابم من استة التانية ابلال . وقد توخينا. في هذا أ 1 


| المد دكا توخيا 


| ماکان يشذل العلماء.والادباه وقتعذ من البحوث العلمية والادية وماکات : 


الاعداد السابتة ان لقدم صفحات من الافي مید انشاء الالء با التاریء على 


| العرق من واحي التفكير . وفایتا ان نصل بين للاي وال اضر > ولق یکون را لول دای 


ينشر فيه مذذ عشرات ااسنین 


لعو مسوم وه اح جوم وا بجعم لوم تعمس سم وا و 0 


وو سمو عو مسو موه اها + ORME‏ ممم م ORO ees rrr‏ ممم و و SOONER N‏ 


و ممم 


المزء الثالث السة اي : صدر في ۱ ی دزن 


امسر غم(دسئوده 

كتب مؤسس إطلال هذا القال والستر 
غلادستون وزرا الا کبر ویس حزب 
الاحرار ما زال موجودا على فد الحاة .وم جر 
له عادة فى الاجزاء الاضية ان بترم الاحیاه من 
العلماء والادباء أو رحال السياية ؛ ولکن وردت 

عليه رسائل كثيرة من‌قرااطلا )فما بعلبون 
تشر صورة هذا الرجل العظيم الي یکن ۳ 
الوم ل يقرأون فيه اسه ٠‏ وبرون عله اخباراً 
جايلة وخصوصا انه كان منذ احتلال دولته لمصر 
أول مناد بوجوب الاه . واول معارض فى البقاء. 
ومن أقواله فى هذا الصدد : « ان بقاه جندنا فى 
مصر عبث وغير مطابق لشمروط المدالة والحرية 
والصلحة الريطانة» 

وفضلا عن ناد فانه کات القاثم بنصرة 
ابرلندا والطالب بتقرير لاحتها الاستقلالية . وقد 
نا جرحی زیدان مقالة عنه فى اول باب من 


هذا المدد وهو باب ( أشبر الحوادث وأعظم 
الرحال ) . وثما قاله فى ترحمته : 

د ولد هذا الرجل المظيم فى ۲٩‏ ديسمبر سنة 
۹ فى مدينة للفرول من اعمال انکلترا من 
عائلة*طزيقة فى انسب وی . وتخرج فى العلوم 
8 اكغوره . وأول منصب کقاده کان 
له ۱۸۷۷ .آو سنه(/۲۳ سنة . وذلك أنه زنل 
عضو لداع عن مصلحة الحافظين 
و" بالسانة “ع مده نوورك .لانه ولد حافظاً. 
واحافظون‌حاعة الاشراف أو الاعان‌عندم . وی 
سة4 ۱۸۳ تقلد منصاً فى الخزانة . وفى السنة اتالية 
تین سربق قم لمات وی 
۱ تین الب رئيس مجلس التجارة.م رئيسا 
له . ولا يزال الاجلیز بذ كرون له اصلاحات جة 
أجراها فى الامور التجارية الانكليزية . وف‌سنة 
۰ تین سكرتيراً لصلحة الستعمرات ٠‏ وف 
السنه التالة تعين ناشا عرن مدرسه ۱ 
الجامعة فى مجلس الاعيان . وما زال بترق من 


املال فى مراحله الماضية 


۳۹ 





درجة الى أخرى حتى ال منصب الوزارة الکبری 
و کان احافغلون يعتمدون عليه فىدفاعهم ویولونه 
یابات فى جالسبم . ولکه کارت مفطوراً على 
الحرية فل يلبث أن خلع ثوب الحافلين وانحاز 
الى حماعة الاحرار وبالغ فى الانحیاز الييم .. ولا 
تونى رئيس حزب الاحرار انتخبوه رئيساً عم 
ولا رال الى هذه الغاية 

ودع وار اوق روسل عمق 
الرابعة والعانين من عمره . على ان الشيخوخة 
قلما ارت فى هته ونشاطه..ومما بروى عنه انه 
سثل عن الوسائل الى ساعدته على حفظ صحته 
ال هذه أسن وهو لا زال يعمل امس 
الاعمال بام اطمة والنشاط . فقال : وثلاثة اشياء 
حاففلت علیها منذ شبوبتى . وهی التى حفخلت 


محتى ونشاطی. منها أولة الباشة لار قل 


بوم لا أعمل به عملا كرا كال أ و/أّنير]. أواذا 
دخات منزلى أيام الاحاد .فلا ری فيه ما تقرأه 
إلا السکتاب المقدس . ثلثاً حسن المضغ فنى لا 
ازفود اللقمه الا بعد ان آمشخبا مضفاً حداً . 
محیث لا بقل عدد الضغات فى کل لقمة عن 
الثلائين قل الازدراد » 


المسابايه ارق والفر بی والفری :رما 
نتقل الى الباب الثانى من هذا البزه وهو 
باب القالات وقد احتوى على موضوع تار حى 
رباضی بقل الاستاذ الياس افندی اسعلفان المدرس 
بمدرسة الروم الارثوذكس محلب . وهذا الوضوع 
بدور حول حساب السنة عندالسرقيين والغرييين 


وضو ونشو طویل متسل اع .ولا یلسع 
القام لتلخيصه ولكننا نجتزی» شيئاً ما عساه 
إستفيد مله القراء ٠‏ قال 

« اذا عامت أما القارىء ان العمس من 
دخوطا فى برج المل .وتدور الابراج العمالية ثم 
تنقاب وئدخل البروج النوية وتعود الى برج 
امل على خط الاستواءء أعنى ان العمس منذ 
مرور مركزها بالاعندال ااریمی حى الاعتدال 
التالى بازما ۶۷۸ يوماً (أعنى ۳۹۰ 
وه ساعات وه؛ دقيقة و۸٤‏ ثانية ) فثرى ان 
السنة اليولية ( نسبة الى بوليوس قيصر ) 
الستعماة اليوم فى السرق » والتى تركها الا 
الغزیا بنة ۱۰۸۲ ونا كان طوطا ه55 يوما 
وه ات قد زايدت السنة الحقيقية . والفرق 
ينهما ۰۷۷۸۷۲ بو من الهار . وهكذا لكف 
اتدل كل له تأبذر عن السنة السابقة نحو 
۷۲ :هو حسب الظاهر فرق خفيف 
لكنه مع تراک السنين يبلغ عدداً وافراً لاان 
۰ سلة يولية تزيد ۷۷۸۲۲ بوما .. لذاك 
أراد أحد علماء اليونانيين وكتبنهم فى الاجيال 
التوسطة وهو ایکیفوروس ان ,صلح الحساب 
ورجعه إلى مكانه الاصلى لا ندرأى أن السنةليست 
موافقة السئة الشمسية الحقيقية (غير آن) الكنيسة 
اليونانية لم تعب بكلامه 

« لكن اللائين لما تحققوا سئة ۱۰۸۲ خلل 
الحساب اليولى شرعوا فى ان يرجعوه الى مكانه 
الاصلى . وذلك ان الباباغ ريغوربوس الثالث عشمر 
فوض أمر اصلاح اطساب الى رجل عا هوأويس 


۳۱۰ الملال 





يليوء فقام باصسلاح الحساب » وادخل حسابً 
جدیداً موافقاً أكثر الوافقة مع حركة الاجرام 
السماوية وهو المستعمل البوم عند الغربيين» 
ال وتفو.م الها ف» 

وفى الباب الثالث وهو باب « الراسلات» 
کتب أحد القراه مقالا عن الفضبلة وتقویم 
الاخلاق حاء فيه : د ان التربية أساس الفضلة 
وهي ألزم ما يازم للانسان » وأ كبر ما يرام منه 
لیکون عضواً اف الهبئة الاجتماعية » لان الميئة 
وان نمت الان تحتاج الى استمرار الوجود 
بكثرة للوجود لا نبا دائرة حول مركز اتفیر 
وان تلاش . و أ كبر الفلاسفة أفر بازومالتربية 
وجمل أنها للانسا نكترقية البوان الداجن بعد 
توحشه . وعليه یکون الانسان مخلوفاً لا ملك 
ميزة ولا فضيلة . اما خاو كاقلا تلم امه 
لاحاد الک الميزة والفضيلة جى یکون مالا 
للاختراع والمعاملة » 


كل « برنامج » 


وأرسل ببض قراء لول ابع لان 
علپا جرجى زبدان فى هذا الاب . ومن هذه 
الاسثلة ما استفهم به بعضیم عن أصل كلمة 
برنامج » وهل هی عربية أو اعجمية . فقال 
مؤسس الملال : « برنامج لفظ فارسی معرب » 
وهی مؤلفة فى الاصل من كلمتين « بر » مللان 
و « نامه » کتاب وممناه مموعة كتب واطلقت 
على قائمة غير الكتب آیضا ٠‏ وابدال الطاء فى 


آخر اللفظة الفارسية بعد التعريب قاعدة حارية 
فى أ كثر ما یمرب من الفارسية على هذه 
الصورة . فان كل لفظة فارسية منتهية باطاه 
تقلب الماء فيها عند التعريب جما کا فى بنفسج 
فما فى الفارسية ( بنفشه ) أو كافاً کا فى 
( نيرك ) فانها فى الفارسية ( :يزه ) وقس عليه 


تام الم 

۸ يمون مؤسس اطلال هذا اللاب بعنوان 
مخمه 6 عنوناه . ولكنه آکتفی فى الجزين 
الاضيين بذ کر عنوان الامة الى يؤرخ لما. 
فنکلم فما مضى عن تارج انجلترا وتار الدولة 
الرؤياقة . وها هو ذا فى هذا اليزء يعيد التحدث 
الى القرله عن تارج انكثترا تتميماً لبحثه السابق 
فتكام عيدج تارج بعض اللوك الذين حكوا . 
انجتراا مل "نوات "ول ملوك الدتمارك الذين 
تتنلطوا غلى اترا . وهر ولد ثم ولم النورماندى, 
وشرح ال الاجتماعية الانجاو سكسونية فى ذلك 
الوقت شرحاً وافاً وما قاله فى هذا الصدد ؛ 

« أما بيوتهم فكانت أول آمرم عبارة 
عن | کواخ مغطاة بالتين فيها نوافذ صغيرة ؛ 
أما القصور الماوكية وما شاکلها فكانوا 9 
من المشب وقاما نکون مضبوطة السنع . | 
ازغ تم ققرب من سيفة أخل دب 
,حون على الغزو . وممسون فى الصيد والقنس 
وا كثر طعامهم من عم ازير وطوم بعض 
الامماك والمنطة المشئة » 

۶ + ا 


الملال فى مراحله الماضية 


۳1١۱ 





وی هذا الاب ( باب تاريخ الشبر ) ثم 
باب التقربظ والانتقاد . والاول فيه أ الحوادث 
الصربة والاجنية الى وقمت فى خلال النمف 
الاخبر من الشبر اماضی كالاحتفال بالولد اللبوى 
والاحتفال باحسل الشریف » ورفض مجلس 


عن المزء الرابم من السنه الثانية 


بود وسبوسس ابرعم 

وهنا افتتح امه الرابع برسم للامبراطور 
الرومنی ثيودوسيوس الاعظم الذى ولدسنةه۳4م 
وتوفی سنة ۳۹۵ ۰ وأعقب رسم هذا الامبراطور 
بمقالة مختصرة فى تاره وقد اهم بنشر رسمه 
وبعض ترجة حاله لان له فضلا عظما فى تعطبيق 
الدبار المصرية من عباةة الاوبان 1 وکل ان 
ديانة الصرہیں فى ايام الفر/اعنة كانس عاد ةالاوثان 
و الهم الظاهرة ممائيلهم !و مزالت اکن 
شمارم حتى ظهرت الديانة المسيحية فى اورشلم 
وانتشر الحواربون فى انحاء العالم بشرون اء 
أحدهم « القديس مرقص» الىهذه الديار فنزل 
الاسکندرية وهي عاصمة القطر المصرى الى ذلك 
المهد وأخذ یط وبعظ وكانت مصر تحت لوا 
الدولة الرومانية ... فأ کلام مرقص بعض التأثير 
غبر ان الدولة الرومانية لم تكن ترضى هم بذلك 
وحاء منهم من أضطهد المسيحبين اشد الاضطباد 
کدیوفلط انوس الذى اقترن اسمه عذحة 
العبداء . . لو ات اخذ بناصر السحین 


الاعبان الافجلیزی للامة استقلال ابرتدا . 
والثانى فيه تقریظ ما آهدی إلى اطلال مت 
الؤلفات . وقدكتب عنبا موس الملال ورائده 
هذا اليدأً « لا تظر الى من قال بل انظر الى 
ما قال » 


: صدر في ۱۵ | کتوبر سنة ۱۸۹۳ 


الامبراطور قسطنطین بای مدينة القسطنطينية. 
ثم ٹیودوسیوسالاعظم الذى آمربپدم الاوتان فى 
جیع ابا کل المصرية واستبدل عبادتها بالدبانة 
امسحة . بدت هذه الديانة وأغفت ق 
الاننشار من ذلك العهد 
الخاصت والرئب وال لقاب 

واچنوی الياب ای من هذا الزه على 
مقالة واخدةابتز يؤسس افلال : موضوعها 
الناضتت اوالزتنت او الالقاب وثارئها . وهو حث 
طويل -جعل له تتمةفى اطزء الخامس . وقد افتتیحه 
بقوله : « رید باللصب الوظيفة الى يتولاها رجل 
فى القضاء أو الادارة أو التجارة أو غيرها 
للاجراء » وادارة الاعسال كالسلطة والخلافة 
والولاية . والرتب رید مها ما بمنحه أولو الامر 
أو غيرهممكافأة على عمل كالباشا والبك والافندى 
وما جرى جراها . واللقب ما بلحق الرتب من 
اتعوت الناسبة ها فى المقام کقوم عزتاوالفاضل 
الكامل أو الاديب الى آخره . فني قولنا مثلا: 

« حضرة الوزير الخطير دولتلو فلان باشا 
والى الشام » قد اجتمع النصب والرتة واللقب 


1۲ 


الملال 





لان حضرة الوزير الخطير دولتاو لقب . وقولنا 
« باشا» رتة و د والى الشام » منصب . والراد 
من هذه المقالة البحث عن اص لكل من هذه 
الاقسام الثلاثة وعلافة الواحد مها بالا خر مع 
ذکر تاريخها 

وفى باب الراسلات تجد مقالتین عن الک 
الحديدية فى سورية ومنافمام بلی ذلك تقر ر 
أحد القراء الال بأبيات من انعر . وبعد هذا 
التقريظ تأق لطيفة ارسل بها أحد الادباء الى 
موسس اطلال . وذلك ان بعض الاصدقاء دقع 
البه قامة باممله بعض الادباه . وأوعز اليه أن 
پرسل اللال اليهم هدية وهم لا ريربهووتاحون 
الى هؤلاء الادیاء او إن احدهم ظن أن ذلك 
مقابل قيمة اشتراك فارج آله 'وفياكتل هليا 
هذين السین : 
أن حسن اطلال ایج ی 

اجتلى وره زماناً طويلا 
وار ليون عم قهراً 
أن ارد اطلال رداً يلا 

قال مؤسس اطلال « فاححنا من حضرته 
حسن الذوق والتلطف فى رد اطلال مع صدق 
القال وفرضنا على انفسنا تقدمة اطلال هدية 
حقيرة 4ء لانه يسودنا أن نری ادياً راغ 
فى مطالمة الال وعنعه عنه ضيق ذات اليد» 


تاه رع ترا 
وبلى ذلك مقالة فى تاريخ ترا کا فمل 


ذلك وکا سفله فى بعض الاجزاء القادمة . 
ونتاول هذه القالة حاناً مر تاريخ الدولة 
التروماندية بانجثترا الى بقیت من سنة ٠١14‏ الى 
4٠م‏ واول ملوكها ولم الظافر وهو ابن غير 
شرعى اروبرت دوق ورمندیا الخامس . ولقب 
بالظافر لظفره بالاستبلاء على بلاد الانجليز . وقد 
قنذ المدل ديدناً له الا أن ذلك لم يدم طويلا 
لانه رأى أن ما أخذ بالسيف لا بتقی الا 
بالسف فل بسنتی الاشراف النورمانديين 
فى خدمته وهبیمالاما كن الى فتحوها مكافأة 
هم فوضموا ایدم علیها وتزوجوا با ترا اصحایها 
من الارامل والبنات 

«... ومن الاعمال لاوز عن ولم 
الظافر جم كتاب دومسدى وهو عبارة عن 
سجل للاراضى الاتجليرزية , . وله مقام رفع عند 
ل ال آلوم‌لواستخدم جرس إطفاء النار » 
وح جسن بقزع فى ساعة معلومة من المساء 
لاجل أطفاء لثار من المسکر . وقانون الافراج 
وهو قائون بغرض فبه المقاب على كل من فقتل 
ایوانات کانفزال والدب وغیرهما بقلم الین . 
وقد أى غير ذلك من الاصلاحات المظيمة 
والتحصين الا أنه أكثر من الضرائب وبالغ فى 
الضغط على الوطنیین 

ج جد جد 

وبلى ذلك موجز عن أم الحوادث الصمرية 
والسورية والاجنبية التى وقمت فى النصف الا ول 
من شهر اکتور . وقد تضمنها باب ( تاريخ 
العبر ) ثم بأ بعد ذلك باب (النقريظ والائتقاد) 
وهو الاب الاخير 


اص نوات 
ماث! اضافتى ای الثقافت العالمية 


مدو او ۱ انهه وموم جو اوح مهدر اموس هاو جور مومسم يو )نه امسو ۱ ۱۱۱۳۱ مومه و ی ا یا ر ا یا ۱36 لووومسسو رو | اجو و 


القضت خمس سنوات على انشاء الجامعة المصرية . وجدير بنا طذه الماسبة - أ 
اننعرض امام القارىء ما قد انجزته في هذه المدة وان نتساءل هلادت رسالتها 
وقامت بمبمتبا وحققت ما علق با من الآعال . ولا كانت الجامعة مؤافة من 
كات اربع فقد وجينا اسئلتنا الى اربعة من خيرة اساتذتها كل منهم بش | 
احدى الکلات وهم حضرات : | 
الدكتور نجيب حفوظ وكيل كلية الطب ۱ 
الدکتور مصطفى مشرفة الاستاذ في كلية العلوم ۱ 

| 

۱ 





الاستاذ عبد الوهاب عزام الاستاذ في كلية لا داب 

الدکتور محمد عبد الله العرپتي الاستاذ في كلية الحقوق 
ا 0 YEY‏ ۱۱۱۱۱۲۵ مس ۱/۹۲ اال ااال يبيب نانك wsmaest seventeen ts err!‏ و 

رائ اد کقور تیب بك ونل 
وکین کلية الطب 

ده الى حذقه العملى وبراعته الغنية ؛ موسوعة علسة » تزداد ولا تنقص ‏ وهو فوق هذا 

وذاك : إنسان رفيع الخلق طيب السريرة » على عصامية فى كل شىء . وحسبه انه أستاذ نفسه 
وأستاذ جيل بعد جيل من أطباء هذا البلد الأمين . .. وهو من أسعاب اليد الطولى فى مصير 

كلية الطب واسترجاع الثقة الى فقدها المتطببون المصريون فترة من الزمن 

قال : ان الجامعات لها وظاتف متعددة , قد باشرتها كلية الطب جميعاً . وهنا أقول ان التغيير 
الذى طرأ جمل مدرسة الطب كلية » أثمر شيا واحداً » هو تمكيننا من التوسع فى العلوم الطبية؛ 
وإنشاء درجات اتخصص أوشكنا ات نستکنلها : تمهيدآ لسد حاجتنا الماسة الى الاخصائیین 
والاستغنا, عن [رسال البعثات ‏ إلا فى أمو. قليلة تجد فى البلاد الاخری؛ مما تفرد به علکه 
عن غيرها وتتفوق علهن فيه 

الجامعات من الوظائف ما يأنى : 


eID) REAR |‏ مدرو صمحو نوما لس ومس 4 مس AHAA‏ |204 ۳ ۱۱۳۵ تووم وومص و وو ول 


(f) 


۳۳۸ املال 


- جمع اشتات المعرفة والافکار 

۲- شرحها 

و اسف من القت ۱ 

4- تعليم الطلبة و تدریهم » لمزاولوا مهناً وصناعات مختلفة ويقوموا بأعباء الحياة : لأنقسيم 
وللجاعة وللافسانية 


فأما كلية الطب فقد سابرت تقدم العلل الحديث ولم تغفل عن تطوراته . وقد برهن المؤتمر 
العطى لأمراض البلاد الحارة وعلم الصحة ؛ على أنها من كليات العام امحترمة ؛ بما زاده رجالا 
من روة إلى علوم الطب من الجهتين النظرية والعملية . . . .وما تزال بحوث رجالا مستمرة فى 
اطراد » تنشر هنا فى المجلة الطبية المصرية > وتغذی أشبر المجلات الطية فى السلاد الرافة . 
والكلية تدرب الطلبة على البحث من أول لظة : فتفطنمم الى الملاحظة وتعودهم على الاستقراء 
وتغرس فهم حب التفکیر وتلبب رغبتهم فى استطلاع اجهول . وبعضهم ينقطع البحث والبعض 
یتخد التطبيب صناعة فيبرع کا يشبد بذاك نجاحهم فى كل مكان ؛ هنا وف الخارج 

غير انه من المأمول ان تتتهى كلية الطب الجديدةامسستشفاها فى جزيرة الروضة ( المنيل) , 
وعند ذاك ينفسم المجال أمام أسانذة الكلية ونساعداتهم » لبحت فى معامل أعظم استعداداً 
وأوف بأغراض التقدم | ليث 

ولا يسعنى هنا سوي القول پل كلب الب المصريةل مكل بقية التكليات فى الجامعة ا مصرية - 
مركز عظم لدراسة الطب الشراق وواحطة عظيمة. لانفاهم:بونالشبعوب المتكلمة باللغة العرية » 
ومركرلتوزيع أحدث المعارف الطبية وأوثقها وطرق النطبيب العملية 

والرجاء معقود ؛ فى ان تصير مصرء كمبة المتخرجين فى جامعات جاراتا الشرقيات » 
(تخمص فها . ومن رأنى ان الجامعة المصرية قد آن الآوان لآن تكون مهلا مشترکا 
لسائر البلاد الشرقبة والعرية . وأظن ان النسبيلات التى قامت بها الجامعة لبعض الطبة 
القادمين من الاقطار الشقيقة ‏ من شأنها ان جع غيرهم على تلقى دراساتهم العالية عندنا. 
وبذلك توحد الثقافة ؛ وشمر التضامن الفكرى ؛ وتتتج الجهود المشتركة . ومحسن فى هذا 
المقام ان أقرر حقيقة نافعة فى دعایتنا الى توحيد الجهود العقلية والعلبية ؛ وهی ان كلية الطب 
وبقية الكليات ؛ معترف .با من جامعات أوربا الكبيرة » ومعنى هذا هو أن مستوى الم 
فبا ماثل مستوى تلك الجامعات . فعلام إذن يتجشم شباب جاراتا الشرقيات عناء السفر الى 
آوربا وأمريكا . ويذوقون مرارة الغربة » ونحن وهم أهل واخوان » وعندنا ما يطلبون وفوق 
مأ بتغون ؟ ! 


الجامعة المصرية فى خمس سنوات ۳۳۹ 
رأي اه تور مصطنی مشرفه 
استاذ الرياضة التطبيقية في كاية العلوم 

يعرفه الاوریون ؛ ويجبله ابناء وطه . يعرفه منهم جهابذة العلساء . ویستشهدون 
بابتكاراته . وانك لتجد اسمه فى کتېم وبحوثهم الى جانپ اسماء الفطاحل الذين صنعوا العم 
المديث . ويحب أن نعلن افتخارنا بأن مصر شاركت فى هدم علم القرن التاسع عشر » وان 
الدکتور مشرفة قد وضع باسم مصر لبنة فى هيكل العلم الحديث ورى ف أساس التطور القكرى 
الجديد حجراً دعم به البناء 

ذهبت ألقسه ف كلية العلوم » فأرشدت الى القسم الذى برأسه ؛ قسم الرياضيات التطبيقية 
والنظرية فدلفت اليه وانسربت الى الداخل فوجدتى فى فراغ لا جرس فيه ولا نبضاً حياة . فقلت 
لنفسى انه لكان صال (لتفكير العميق حقاً ,.. وبعد برهة كنت فى حضرة الأستاذ الدكتور 
مشرفة » فشعرت بأنه هبط الى من عل ويتدلى الى عالمنا من السموات » وتیفت فيه صحة الرأى 
القائل بأننا نحلم فى اليقظة . قال على الفور ‏ عندما قدمت له نقطا سألته أن يدلى فيها برأيه : 

بذلت كلية العلوم » منذ تشأتها » مجبودات ف الج والابتكار موفقة . وأنا شخصياً مرتاح 
من ناحية تلك البحوث الرائعة » وف اعتقادی آنها لاتقل أعمية وطرافة عنحوث وابتكارات أية 
كلية أخرى ف العالم » وقد رحبت كر عات جلت" العليية وجا ج ولاخ تنس أن المصر بين لحم فبأ 
الصیب الاوفر . وبهذا أثايك مار الدليل عل آنها قادر» کا کات فى سالف الدهر » على أن 
تقوم بواجبا نحو تقدم الاثناية ورفع منتزاها النكرئى و(لتاء تور كاشف عل الغامض من 
السائل وحل المشاكل المعقدة .. . ولاجل أن أوضح وجبة نظرى ء أقول ان قا واحداً من 
اقسام الكلية » برأسه مصرى ولا يزيد عدد اسانذته ومدرسيه عن ثلاثة » فد وفق ال انجاز 
سبعة حوث ؛ تعتير اضافة حقيقية الى معلومات البشر 

وليس البحث مقصوراً على الاساتذة والدرسین , فان طلبة الدرجات العالية فى الرياضة 
( ما جستير ) يضطلعون مذا العبء الثقيل » وقد فاز احدم بنصر مبين » فأعد متا - تحت 
اشرافى و عساعدنی - نشر فى جلة علبية أجنبية » خاصة بالبحوث الفذة ذات الخطر 

كاد الاقبال على كلية العلوم فى ستتها الاولى ان يكون غير مشجم على مستقبلها » اذ لم يتقدم 
إدراسة « العلوم البحتة » سوى طالب واحد » ما اضطر معه وزير المعارف الى ترغيب طلبة 
المدلرس العليا فى الالتحاق مقابل مكافأة مالية » فالتحق بها منهم خمسة عشر . أما فى هذا العام » 
فقد اتنسب الى أقسام « العلوم البحتة ‏ ستون طالاً » على الرغم من تشددنا فى اشتراط حصول 
طالب البكالوريا على ٠١‏ ./. من جموع الدرجات . وهنا أصرح بان كلية العلوم فى حاجة الى 


۳۶۰ الملال 


التوسيع حى فسد حاجة البلد الى الرجال الفنيين . وعا يؤسف له » ان الكلية الجديدة لم تشبد 
فى الجبزة الى جوار کلینی الاداب والحقوق ؛ ونحن فى مکان غير صاط» ولا عکننا أن نستحدث 
فيه « مدرجات ٠‏ وننشىء معامل أو نفسح نطاق الموجود منها .. . المال !! المال!! هذا هو 
الذى نحتاج اله لتقوم اللكلبةبمهمتها خيرقيام . وقدلا أعبرعن غير الواقع بقولى إن مستوى التعلم 
عندنا أرفع منه فى كليات العلوم الأجنبية » فقد حصل أحد متخرجينا على درجة دکتور ف العلوم 
من انجلترا فى سئتين » مع أن أمثاله من الانجليز يعجرون عن ذلك ... 

ومن جهة خريحى الكلية ومصيرثم » أقولان خ ربح ىكلية العلوم بمثلون الطبقة المستتيرة التى 
تقوم بأعمال تتطلب خبرة فبة وثقاقة جا معية . وأعتقد أنه إذا كانت مصر فى حاجة إلى شىء لخاجتبا 
الماسة هى إلى التفكير المنتج ء أو بعبارة أوضح : [ن.مصر فى حاجة قصوى إل التعاون بين أبنامبا 
فى التفکیر المنتج . والفرق بين الامم وما تنبوأه من مراكرء هو فى هذا التفكير المتج . فأما 
أن التفكير المنتج له مجال واسع فى بلادنا فالشاهد عليه ما يفعله الاجانب بين ظهرانينا » فهم 
متفوقون على سواد الشعب ف التفكير النتج الذى يحول المواد الخام إلى أدوات مرتفعة القيمة 
ویشکرون وينفذون مشروعات نحن أولى ا متهم ...ون فى كلية العلوم جعلنا شعارنا أن 
نخر ج رجالا على أتم أهبة ل مذ التفكير المت فلهانا » حكومة وشباً » نتتفع جم وقسح 
جهردانبم المكان اللاتق بقوميتنا: وق مص الوم ال فنية منظمة » نتظر مثل هؤلاء 
الشبان النجباء 

وأشير ق النهاية إل آن الجابية تى بوا ح أخرى فى تنه لباب , غير الناحية العلبية -اعنى 
الناحية التقافة العامة كالمنون اميل والناحبة الإجباعية والناحة الجيانة . وقد اعترف مجلس 
إدارة الجامعة: باتحاد الطلة . . واتحاد الطلبة هيثة دموقراطية تشبه برلماناً محلياً» يتخب أعضاؤه 
من بين الاساتذة والطلبة على حد سواء . وقد انتخب هذا العام وكيلان للاتحاد أحدها طالب 
والثانى أستاذ 

ول تضن الجامعة على طلبتها بنشجيع جمعياتهم العلبية ورعاية رحلاتهم . والمستقبل أمام 
الجامعة المصرية عظم .. باذن الله ۱۱۰۰ 

رأي الاستاذ عبد الوهاب عزام 
الاستاذ بكلية الا داب 

لكأنه من عامة الشمب تواضماً واخفا, لعلیه الغزير . برسل اللاحظة الدقيقة الى تضل عتبأ 
فطنة الالباء » على أنها واضحة لكل ذی عينين . أبداً مشفول بالدرس والحث والافادة؛ فهو 
قد وهب وقته وجهوده وأمانيه » لع لا يبغى من ورام ذلك صيتاً أو مجدآً .. . وأق لأشاهه 
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من المنصرفين عن زخرف الحياة وكاذب طلابا أن عنحوا صمفياً فسحة من الوقت ؛ يستطلع 
رأمهم فى مسألة هی فى أذهانهم قاة ...ان امین المفهوم الجميع » اذا عرض على العام من 
جديد » أولاه عناية جديدة » وطفق يقلبه المرة بعد المرة » كأنه ما عرفه وبلاه . وتلك صفة 
لصيفة بالعقول الى تسعى وراء الکال 

سرت أتحدث الى الاستاذ عبد الوهاب عزام » لان وقه لا يسمح له بأ کر مر دقائق 
أظنى اختلستها منه اختلاسآ . . . واولا ان دار کلامی فى مستهله على ما أضافته كلية الأداب الى 
الثقافة » لا ظفرت بمبتغاى ‏ نعم » لقد استثرت حماسته » ولست الوتر الحساس » فأنكأ يقول: 

كنا » الى وقت قريب ؛ عالة على المستشرقين , تأخذ منهم : ولا نعطهم . . لا!! لا أقول 
نعطلهم ۱1 إذ كيف نعطهم » ومبدان تحرثهم يستغرق قافتا العربية وتاريخنا الاسلاى ؟! لبم 
إلا من جهة واحدة : هى البحث الحث فى جوهره ولابه » وخدمة للثقافة الانسانة .... لكن 
کف نبمل "قافتا العريقة ؛ ونذهب نذل الجهد والوقت فى خدمة الثقافة الانسانة ؟ 

واليوم ؛ نحن نزامل المستشرقين . .. ولا نزاملهم فى الوظيفة » أى أننا لسنا وإياهم أساتئذة 
فى كلية الآداب خسب ...كلا | ! بل اننا تتضامن معبم فى احیاء الثقافة العرية ؛ والقاء انور 
على حضارة الاسلام . هذا فعلناه ولا تتقضی اعرام خمسة على الجامعة الصرية ؛ فكيف اذا 
اقضت عشرات السنين وتهيأت لآ الشجعات الضروریة . ووجدنا حاضراً كل ما تطلبه 
بحوثنا . ویکفی ان أشيره الى حقيتة بعرفها کل انسان هلل ان ترا المرب الفكرى مشتت فى 
بلاد الله » قد نثرته الحروب الصلبة وبددته العزرات » شقاسته ركا ودولات آوربا . ولیس 
اديئا من مال فى ميزانبة الكلية ‏ نستعين به على استحضار تلك الخطوطات أو أخذ صور 
فوتوغرافية لها . ثم اننا عاجزون عام المحز هر شراء الراجع والموسوعات و الجلات 
والرسائل الى ألفها المستشرقون والعاباء عن ثقافتنا وتاريخنا : القدعم والحديث 

ومع ذلك » فقد دوى صوت كلية الاداب غالياً فى مصر وق النواثر العلية ؛ ووقق آساتذتها 
الى جديد كان مجهولا » أو رأى کشف عنه البحث ار أو شح حقبقى هنا وهناك . . . فالدكتور 
طه حسين ؛ ألقى ببحوثه حجراً فى محيط كان آسا ‏ فانطلقت فيه تيارات قوية » والدكتور سلم 
حسن سام بام مصر فى الكشف عن تاريخ أجدادها » وهو حدث لو عابنا برفع قدر نا 
والدکتور عاس أضاف ثروة حقيقية الى عل ما قبل التاريخ مستکشفاته , وقد تما ی ان عثرت 
على نسخة من تعريب كتاب الشاهنامة » عر ما الفتح بن على البندارى الاصفبانى » للسلطان أبى 
الفتح عيسى بن الماك العادل أبو بكر ابو » وكان على عرش سوريا . ترجمها فى سنة وبضعة 
شپور وانتهی من عله الشاق فى سنة ۲۲ ه ... وقد راجعت النسخ بعضبا بعض ؛ و گححت 


۳:۲ املال 


أخطاءها » وعربت ما حذفه » ونقلت بعض القصائد الفارسية إلى شعر عرنى وطبعت كل 
ذلك على نفقة الجامعة ؛ وهأنا بعد ان اتبيت من شرح ما جاء فى الشاهنامة من حوادث تاريخية 
وخرافية » أضع مقدمة تستغرق نصف عام على اقل تقد 

فأنت قد رأيت ان وجود الجامعة قد أفاد البحث فى ثقافة العرب واحياء حضارمم .. 
وما تقوله عن الاساتذة فى كلية الاداب » لا تبخل به على طلبتها وعلى متخرجيبا . فهم أيضاً ؛ 
تشتعل فهم النار المقدسة ؛ ولا علون بحثا عن الحقيقة . وبحوثهم التى تنشرها مجلة الجامعة وغيرها 
من امجلات والصحف » تبشر بأ: نهم آهل لا ندیوا انفسهم له 

وقبل ان اختم كلامى » اوجه النظر الىأن متخ رجى المامعة المصرية » قد رفعوا مستوىاجخهور 
المستنير وزادوا فى عدد قراء الكتب وامجلات والقصص القيمة . وطذا اثره الذى ستحبل 
بعد أجل قريب غير بعيد . وأغلب الظن أن حركة التجدید فى الادب والفن : ستظفر من طلبة 
الجامعة ومتخرجيبا بأكر مشجع وخير مبتدع ينحو نحواً لم يكن معروفاً من قبل 

وما زلت الم على هذا البلد ان يتبرع أغنياؤه للجامعة باموال طائلة ؛ ٠‏ تساعد على إيجاد 
, استاذيات ء جديدة وانشاء معامل واجراء تحارب وشراء كنب وعنطوطات لولاها يضعب مل 
الجامعة ان تثب بعد ذلك الشی الوئید . .. عندناالعقول المفكرة والواهب الناضجة والحمم 
المصممة » ولكنها جميعاً عنزها الال ويشجعهاء«ويمكنها من الانبان بالمعجرات . لقد ضربت 
هذه البلاد مثلا مشكوراً فى اسخه عل العام بوففا [لاف الإفدنة والدورء على الازهر 
الشريف , وعادت فکررت عمليا الحاقى فى شيد الجا هة" الاهلة وريد ان وف شا الشکر 
على السخاء مرة ثالثة » للجامنة اللصرية ,۲۱۰ 


رأي الدكتور عند عبد آله العرني 
استاذ التانون الاداري والالى بكلية القوق 
أحدث الدکتور محد عبد الله العری » ضجة فى فرنساکان ما صداها الداوى فى مصر » بحث 
فى الاقتصاد جديد : قيل انه فتح قلا يتاح ممل من کان فى سنه وقنذاك ؛ بل قال واحد من کار 
المشرعين انه اول مصرى ارتفع الى رتبة أقطاب النشريع الاقتصادی. . وناهيك بشاب فى ريعان 
الصبا وميعة العمرء يصف دولة اسماعيل صدق باشاكتابه الموسوم دعل المالية العامة والنشريع 
المالى المصرى المقارن »۰ بقوله فى خطاب بعث به اليه : 
« ولیس عندى من شك أن السفر الجليل الذى جادت به معاوماتك » وواسع خبرتك » سيكون 
له فى هذا السییل كير الاثر وعظيم النفع .. ان الكتاب سيكون فى بموعه خيرمرشد ؛ ليس للناشئة 
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فقط ؛ بل من جب أن يعنى بامور المال ؛ وهم بعبارة أخرى : جمیع من يتصدى فى هذه البلاد 
لتحمل المسثولية سواء اكانت عامة ام فردية  »‏ اه 

فثل هذا الاستاذ بوق برأيه ويركن الى صادق حكه , فا بالك بفحكرة ينضجها عن الجامعة 
المصرية الى نظر الا من زاو ية كليته ء كلية الحقوق 

قال الدكتور العرنى: لقد عنيت بالموضوع الذى أتيت تسترشد فيه برآ » وقلبته على وجوهه ؛ 
ولن أتهم بالغاو اذا قلت انه من اختصاصى دون سوای. فاجتمع لى بعد البحث والتحرى فى الم 
الجامعى ووظفة الجامعات » ما بمكن أن ادعوه نظرية 

فعندى أنه من الحقائق التى اصبحت تدبن ما کل الدول المتحضرة » قينا بان الجامعات ليست 
دوراً لتوزيع العم واجازاته على الناشثة » بل لا وظيفة اخرى أسمى وأجل › جب أن تزدبا 

تمع الذى تستمد منه عنصر الماة.. هذه الوظيفة » وصفبا العلامة السياسى الشابه ه جيمس 
برايسء » فاجاد حيث بقول : 

, الجامعات هى المصابيح تکشف بنورهاكل ما حيط با . فعلاوة على واجبها فى تعیم شباب 
الدولة وتكوين عقوم وتروبدم بالمعرفة والبراعة اللازمتين لعملهم فالحياة ؛ عليبا واجب آخر 
فى استجهاع سانر المعلومات الى يكشف عنها البحث والنيجربة فى مختلف الاقطار والى توت 
ضرورية لهداية نشاط الدولة فمظاهرة العددة ‏ أه 

' الآن» على ضوء ذلك_الرأى السدید » تب حتى للتعنتين » ان الدولة اذا آهقت على 
الجامعات » فلك تستعيك جا كأدإة تفرع الما إذا دم خط پې و فد چ مشکل 

ويقع على ءاتق له الحقوق ف هذه المببة الى اوضحت فما سلف » عب, قبل يمند فى 
جموعه الى أدراك المطالب الاة : 

آولا : دراسة قوانين الدولة » والنظم القضائية والادارية والسياسية والاقتصادية التى شيدمما 


نلك القوانين 
ثائياً : دراسة التطبيق العملى » لهذه القوانين والنظم 1 


تال : دراسة البيئة الاجتاعية التى تسرى فبا هذه القوانين والنظم ؛ وار کل هذا ف‌التطبیق 
العمل 

رابعاً : ترف وجوه النقص الذى حب تلافيه ومواطن الخلل النی يستلزم الاصلاح ؛ 
وتمحيص کل ذلك فى الجو العلى المادىء الرز ين » حتى نهد سيبل العمل امام السلطات 
اختصة بانفاذه 

وأرانى مضطراً إلى توکید نقطة هامة» هى : أن كلية الحقوق هى المعهد الوحيد فى مصر 
للقانون والاقصاد ... 


۳۹ الال 


ونحن نجحتاز دور اتقال خطير .وأعی به دور التحرر من الامتیازات الأجنية ۰ وجلى أن 
الغارها يستدعى إعادة النظر فى نظمنا الادارية وف تشريعنا من نواحیه العديدة . الاقتصادية 
والسياسية » والاجتماعية ‏ و بتطلب ذلك مجهوداً مضاعفاً 

6 © 

فليا سألته عن مبزانة كلية الحقوق هل هى كافية لتحقيق آغراضبا والقيام بمهمتها .. قال 
كلاماً لا ينسع له المقام نجتری» منه بما يأتى : 

اعتقادی الثابی ؛ هو أنه إذاكان لا بد للحكومة من أن تنفق على التعلم » فليكن الفاق 
مقصوراً على صنفين من التعليم هما : الالزامى والجامعى .. لان الالرامی يعطى قدراً من الثقانة 
تريده الحكومة عند سواد الآمة , ليساعدها على أداء مهمتبا . وأما التعليم الجامعى ‏ فير مى إلى 
البحث العلى لذاته » واستنباط أصوله » وإرشاد المجتمع إلى هذه الا صول المستنبطة» وإذا جعلناه 
وقفآ على ذوى البسار » فكا"ننا نوجه العم إلى خدمة فة معينة 

على أن بذل الحكرمة و[نفاقها على الجامعات » لا ينفى تبر ع الاغنياء بأموال وأعيان توقف 
وخرج من حوزتهم و نفوذم وتوظف فى ترقية الکلیات و تقدمها ۱ 

اننا نشکو فىكلية الحقوق من شین ونیسین هن : 

أولا - ضیق الامكنة الخصصة للطلبة وقلة ه الدوجات » ( ای قاعات احاضرة ) 

ثانا - عدم وجود آإالااللاز مالاا معي مارم الَِنة بشبلية وعابية : وممهد الملوم 
والنظم الادارية والمالية “وهنا المهدان اللدان باتحی يثنا متخرجو كلية الحقوق التخصص 
فى فرع من العلوم المذكورة . ولا تخفى على فطنة أحد أهمية التخصص وحاجة البلاد اليه فى 
دور انتقالما هذا وبعد ان القى عبء الحكم والادارة على كاهلنا . . 

ثم انتهى بنا الحديث عند تدريب الطلبة على البحث والفحيص العلى . فقال : اننا اوجدنا 
من أجل ذلك د قاءاتبحث » لكل فرع من فرو عالقوائين والعلوم تجتمع فبا الطلبة والاسائذة 
جماعات جماعات فى جلسات بمحصون فى كل منها مسألة عويصة . وأنشأنا كذلك ما یسی 
بالفرنسية »مهمه ای مداولات بين الطلبة والاساتذة لاختبار مبلغ تمبمهم للدروس 
وتمكينهم من مناقشة أى إنسان مهما بلغ من العلل وقوة الحجة وذلاقة اللسان 

و 


1 


آراء طائفة من أ كبر رجال السياسة في الما ( خصوصية للبلال ) 


دأى امسر رمزی عكر وئلر رس الوزارة اب بطانية 

٠‏ ...أما أن تنسح بعد المرب ونفطس ف الررد محجة الرغبة فى السلام » وأن تثقل كاهل 
صناعاتنا الوطنية بأعباء الضرائب الباهظة ليتسنى لنا امحاد الاموال اللازمة لانفاقها على السلاح 
النی قد ثبت أنه لا يقى الغالب ولا المغلوب ولا يضمن لما الراحة ولا السلام ... حقاً إن 
هذا لمن الامور المدهشة الى لا تنطبق على المنطق , والامم انما ترنکبا لانها لا تجد فى نفسبا 
الشجاعة الادبية واالحكمة اللاز مة لاتهاج السبل القوعة الى بوحی بها العقل . ولن يكون لدی 
اليل المقبل مر ذكريات المرب المؤلمة واختباراتها الحزنة ما بردعه عن الحرب . بل هو 
بالمکس سينظر الى الابطال الذين أنجتهم الخنادق فى الحرب الماضية بمنظار الاعظام و القجید . 
فاذا أردنا أن تکفی ذلك الجيل شر الألام الى ابتلينا نحن ها فان ذلك لا یکون الا بسعينا لوقابته 
من ارتکاب الاغلاط الى ارتكيناها . وهذا ما بجعا ننظر بعين القلق ال التقدم البطىء فى 
فكرة نزع السلاح . إننا نستطيع أنْ نقد من معاهتاتالسلام ما نشاء . ولكن إذا لم نشرع 
فتنفيذ نظام التحكيم فى المنازءات وف وقف التسليحء فليس 4 شك فى أنه لن ینقصی زمن طويل 

سای الم هر برت مول وذير الداخلة البريطاية 

« إن سياسة الحكومة البريطانية فى الوقت الحاضر تقوم على السمی لنشر فكرة السلام 
والاهتام بعمل عصبة الامم وانجاح مؤتمر نزع السلاح القادم . وليس لاحد أن يحث الآن 
ف امات ای معا المتكومة اهلاي عل ذلك او مر ولكنا نستطیع أن تؤكد انها 
ستقوم على مبادی» هعروفة ؛ أهمها : 

( أولا ) الاعتراف بالتبعة الخطيرة الى يلفيها علينا ميثاق عصبة الامم ومعاهمدة 
فرسای وتصرحات دول الخحلفاء لا مایا وبروتوكر ل م ؤتمر لوكارنو بوجوب بذل السعى لتعميم 
فكرة نزع السلاح 

( ثانا ) تعميم وسائل نرع السلاح فى وقت واحد 

( اكا ) البحث بالاشتراك فى حة دعوى بعض الدول بانها قد فطعت شوطاً بعيداً فى 
نزع السلاح سواء أ دنا نحن أصحاب نلك الدعوى أم فرنسا أم غیرنا من الدول 


۳41 الملال 


( دابعا ) ضهان السلام الجميع مخفض النسلیح و تقلبله - لا یادته 2 وباقناع ابجميع بان 
.فكرة نبذ ارب تقوم على الصدق والاخلاص 

« إن العام يشكو اليوم ما يخالجه من ريب وشكوك . ونحن نعيش الان فى عصر اضطراب 
فکری . ومع أن المرب قد انتبت فلا نزال نعانى أزمة اقتصادية شديدة هى الاتيجة الطبيعية لكل 
حرب . فتحاول أن نشيد بناء السلام على أعمدة الوئام والاخلاص لنضمن الراحة والمنا. هذا 
الجيل الذى ين من شدة ما يعانيه » 

ہی ال رکنوت بطلر رئيس جاممة کو اومبيا باميركا 

«فى ۱۱ يوليو اماضی عفد فى قاعة « البرت‌هول » بلندن اجنماع عظم للبحث فى تزع السلاح 
وأقيمت فى ذلك اليوم مظاهرة عظيمة بهذا الصدد . وقد تاح لى الحظ وتفضل رئيس الوزرا, 
بدعوق لالقاءكلمة فى ذلك الاجتماع الذى لا اذكر اتی شهدت اجتاعا ضم من ضم مثله من 
اصحاب المكانة والنفوذ وإصالة الرأى . وقد رن بومئذصوت بريطانيا العظمى بلسان زعباءها من 
كل لون وحزب سياس . وما أعرب عنه أولئك اازعاء جب أن بعرب عنه الرأى العام ف جيع 
البلدان کا بحب الاحتباط لکلا بفشل مؤتمر نز عالشلايم القادم فان مصير حضارتنا فى الماثة 
السنة القادمة قد یکون متوقفاً على تبجة ذلك مر . ولسنا تريد أن يضم هذا المؤتمر خبراء 
حريين ووحریین تكون مهتب اليلق في كيقفية للوازنة'إلقؤاى|تخربية وجعلها على مستوى متعادل 
وتعبين السلاح الذى يون و لا" جوز استعاله نی ابا . و(عا نره مو ترا يضم زعماء الرأى 
العام ویکون هولاء من أهل الارا. الخرة المتازن بالجرأة الادية وسعة الصدر وبصد النظر 
لک يتشاوروا باخلاصن فى خیرالطرق لنزع السلاح من دون أن يبحثوا فى موازنة القوی وق 
النظریات العسكرية الفنة ۱ 

« إن العام كله قد ليذ الحرب بصفة کونه اداة سياسية وطلية » وقد صمم على تسوية النازعات 
الدولية بالطرق السلية بدلا من الالتجا, إلى السلاح . فهل تتمسك الشعوب بعهودها ام تكث ؟ 
وهل ثثق بأنها ستبذل کل جهدها لتنفيذ تلك العهود أم نرتاب با ؟ فان كنا تثق ما فا فائدة 
المعاهدات والاتفاقات الدولية والالتزامات االكرمية ؟ و إذا لم يكن الناس كلهم كاذبين فلاشك 
بأن الحرب مكروهة ومنبوذة وبحب اعتبارها من وسائل التاريخ العتيقة 

٠‏ فأى عذر إذا يسوغ الدول ان‌نستمرفی إنفاق ملايين الجبات والدولارات واللیرات‌عل 
التسليح بكل أنواعه حالة ان الرجال والنسا, والاولاد يعانون الفاقة أو بوشکون أن يعانوها فى 
كل قطر من أقطار العام التمدن ! 

« ان هنالك جواياً واحداً فقط وهو انه بحب أن برغم الرأى العام الحكومات على تزع 





هل تمزع الدول سلاحها ۳۹۷ 


سلاحها وإنفاق الأموال التى تقنصدها بذاك عل الشروعات النافضة والاعمال الاجت‌اعية الى 
تتوقف علا سعادة الانسان وراحته الى حد بعید » 


سای السو بول بائلیفم احد رؤساء الوزارة الفر فسية سا بقا 
« يقول بعض أنصار نزع السلاح » متمثلين بأميركا : انزعوا السلاح ! انزعوا السلاح ولا 
تخشوا فان السلام يعقب ذلك ! 
«ولکن يستحيل أن يتعاى الانسان عن الننائج الى لا بد أن تنجم عن زع السلاح نزعاً 
تاماً فى الخال . فانك تمد اذا أكدت لابق دولة لا تزال متشبعة بالافکار الامبريالستية انها لن 
تلقى أبة مقاومة من غيرها فانك لا تحملها على نبذ فكرة الحرب باخلاص نذا أبدياً 
« ات الحرب بين الا مم المتمدنة الى لحا ما لها من موارد العلم والصناعة هى كارثة مخربة 
لا تستطيع أبة قوة ردع الناس عنها سوى العقل والروية . ولكن الاسنسلام الى العقل والروبة 
فقط يعنى ان الدور الذى يجب أنيسبق عصر السلام فى وربا سيكون طويلا ومحفوفاً بالعوامل 
الخطرة . وهذه الخاطر هی الى تحول دون فض السلاح فى امال فضا عسوا لان کل در 
منزوعة السلاح أو ضعيفته لا تسطیع الدفاع عن نقليها عندما يهاجمها الغير » 


رای ارال و للم صر ور وزير الفا ‏ الا نيا 

د أن لاا لمانا عين البق آلنی لخِيْرهامن الدول سوا أن باعتذار من‌حدودها أو مطالتبا 
بنع السلاح . وی سن ٠۹‏ أ كدنظ فا الدول انها سفتدی ما تركتبا فى نرع سلاحها 

« ولا تخفی ان الانيا عضو بعصبة الامم . والمادة الثامنة من ميثاق العصبة تتص على الوعد 
بتأمين حدود جميع الدول الى هى عضو فى العصبة . واذاك سیکون غرض الانا فى مؤتمر تزع 
السلاح القادم الحصول على الضمانات بجعل الدول الاخری تاذزع سلاحها کا أرغمت المانا على 
ذلك . فلا يباح لتلك الدول ما هو محرم على المانيا » 

دأى الگونت مالو با رئيس متدوبي الوقد الايطالى لدى عصبة الامم 

« ان أعظم عقبة فى سبيل مؤثمر نزع السلاح القادم على ما أرى هى مسألة المراقبة فان دولا 
كثيرة ترفضها ولا توافق علا حجة انما تعرض لا مسوغ له لشئون الدولة الداخلية وماس 
بكرامتها القومية . ویقول البعض أيضاً انه ما من لجنة تستطيع مراقبة صنع الأسلحه اذا أرادت 
الدولة الى تصنعها إخفاء الحقيقة . وفى هذا القول شىء من الحقيقة 

و لهذا السب بأميل ال تأيبد فكرة اللورد روبرت سيسل وهىان خير وسيلة لراقبة ما تفعله 
أبة دولة من جهة النسلیح هی مراقبة ميزانيتها . فقد تستطيع الدولة أن تخفى بعض أنظمتها 


۳۸ املال 


العسكرية تحت ستار الأألعابالرياضية ولکنا لا تستطبم أن تتلاعب بالأرقام اذا أتيح الخبراء 
الماليين الاطلاع على حساباتها 

ه نعم من المکن إخفاء ميزانية احرية أيعناً بوضعها فى غير موضعها ولکنی أعتقد أن من 
الممكن ملافاة ذلا بوضع نصوص صربحة می جاء الوقت اللازم ‏ وهذا الوقت لم حن حت الآن 

« وأرى من‌الواجب أن نستمر فى الوقت الحاضر ف الدفاع عن قضيتنا ولا فى الفاقة والحاجة 
أعظم نصير . فشعوب العالم كلها تطالب بتخفيض نفقات النسلیح ارد غائلة البطالة والفقر ۰.. 

« أما موقف الحكومة الايطالية بازاء نزع السلاح فهو وجوب السمی لتحقيق هذه الفكرة 
فى الحال إذا أريد ان یکون ثمة أىمسوغ لبقاء عصبة الأمم . والفرصة الان سانحة لان حكومة 
الولايات المتحدة قد صارت تدرك الان ضرورة المساعدة فى هذه المسألة وقد وعدت بذلك . 
ولا حاجة إلىالقول إن روسيا هی خارجة من كل حساب فى الوقت الحاضرء ولكاهآ قد طلبت 
أن يكون ما مثل فى مونمر نز ع السلاح . وعبل كل فانبا خارج اوربا والواجب ان نعنى نحن 
بشؤوتنا . وم فلا ذلك فستقتفى بقية الشعوب خطواتنا » 

رأ الستر سواد؛ الندوب اللأباني لدي عمبة الام 

« إن موقف‌الیابان بازاء مسألة,تزرعالسلاح موا چا . وقد اعربنا عن رأينا فى المؤتمرين 
البحريين اللذين عقدا فى وشنطون ولدن . لتی اعتقد أن السلاح سيازع ولكن ذلك سيم 
تدرمجیاً . وليس من الحكية ان تيدفع ف التهازيك-فكاخ-تبيللنا بلامال كانت الخيبة اعظم . 
إن مسألة نرع السلاح معقدة جا وليس من السيل الأ ولا يجوز مطالبة أية دولة بنزع 
سلاحها مالم تضمن سلا متها م وخين بنمان هو تررية اجنين البشمری عل صفات ومبادىء' ليست 
فه الان . والامم تنظر إلى ضهانات اوفى من ذلك . وقد يكون الحل الوحيد لنزع السلاح إنشاء 
جيش دول لنظ السلام . على ان الواجب یقضی عابنا مواصلة السعى لتحقیق فكرة نزع 
السلاح مع اتخاذ الضیانات التى ما وحدها يتحةق السلام » 

رای را ماغائره 

ه إنتى اوافق بكليق على فكرة نزع السلاح . وعلی رجال السباسة أن بقولوا هل قضىعلينا 
ان نواجه حرباً عالملية اخری ام لا ؟ وعلى کل يحب ان نبذل اقصی ما فى وسعنا لتلافى كارثة 
كبذه . سئلت : « تری ما الذی حال دون تطاحن الدول فى خلال بضع السنوات لاضية » وکنت 
اتمنى ان اقول وان | کرن صادقاً فى الفول بأن ذلك كان نقيحة الساعی السلبية الى يبذلها انضار 
السلام من الرجال والنساء . ولكتى لا اعتقد ان هذه هى الحقيقة 

دوف الواقع ان اسباب السلام مى عوامل خارجة عن طاقة البشر وفىمقدمتها حاجتهم إلى 
امال اللازم للانفاق على ارب . ولا ينقذ العام من الكارثة الى تنبدده إلا نزع السلاح » 


۰ فکرء عقد للتمر - مال الا كيار اعضاء لا غر - 
آمال الؤتمر ومظاهره - ميثاق الشموب المرية 
خم علي سود الوم 

كان مولانا" شوکت على الزعيم السلم المندی الكبير آول من فکر فى عقد مؤتمر اسلای 
فى القدس الشريف للبحث فى الششون الاسلامية الى تهم السلمین قاطبة . ولا اختمرت هذه 
النكرة فى نفسه أفضى ببا الى سماحة الحاج امین الحسيى مفتی القدس ورئيس الجلس الاسلای 
الأعلى فى فلسطين 

و يغلب على الظن أن الفكرة خطرت لرلانا شوكت على عند زيارته لفلسطين لما احتفل 
بنقل رفات شقيقه مولانا مد على اليها ادتبا فى الحرم الشريف » فانه رأى بومئة الخطر احق 
باللأماكن المقدسة فى فلسطين من جراءمَطالة البود#الثراق الشریف, فافترح عقد المؤتمر لكى 
كاتف الشعوب الاسلامية وتعاون على الدفاع عن مصاها المشتركة 

وصادفت الفكرة ارتيلح] عر چا حة اج آمبن ايى قو الدعوة الى المؤتمر بعد ما 
استقر القرار نبا على أن تكرّن الفدسآلگانآلدی- جت قله الو ترون وتم الاتغاق على 
أن يفتتح المؤتمر ليلة احتفال المسلدين باسراء النى عليه الصلاة والسلام من المسجد ارام الى 
المسجد الاقصى تمجيداً لتلك الليلة » ووعد مولانا شوكت على بان حث المندوبين السلبین فى 
مور المائدة المستديرة الذى عقد فى لندن لبحث المشكلة الهندية على حضور المؤتمر فى طريق 
عودتهم من انجلترا 

وقیل فى وقت ما على أثر ذبوع نبأ قرب عفد المؤتمر أن فى مقدمة السائل التى ستطرح 
فه مسألة إعادة الخلافة واتتخاب خليفة . فذهب بعضهم إلى القول أن المؤتمرين سيجددون مبايعة 
الخليفة السابق عبد الجيد خليفة على السامین»ورددت بعض المواثر أن انجلترا تنظر بعين الرضاء 
والارتياح إلى احيا, الخلافة وتنصيب عبد الجيد خليفة وخصوصاً بعد زواج كريمته من ولى عجد 
سمو نظام حيدر آباد بذعم أن ذلك يعرز نفوذها فى البلدان الاسلامية » ولا سما البلدان المشمولة 
مایا الظاهرة أو المستثرة 


۳۵۰ الهلال 


ويظهر أنه كان لحكاية الخلافة تصيب من الاساس أو ان الذين روجوها کانوا ماهرين 
جداً فى دعايتهم لآن المسألة اثارت اهتيهام عکومات شتی ؛ فلا يعقل أن تکون هذه الحكرمات 
كلبا قد قامت وقعدت للباً بدون أن يكون عندها ما یا على هذا الاهیام» فان الحكومة 
التركية ابلغت بو مثذ حکومات دول اور با العظمى انها لا تنظر بعين الرضاء والارتياح إلى اعادة 
الخلافة وتتصيب خليفة بعد ما الغت الخلافة وابعدت الخليفة عن بلادهاء وتنهت الحكومة 
المصرية للوضوع فارسات تسأل مفى القدس هل ستكون مسألة الخلافة بين المسائل الى يحبا 
المؤتمر اذ سبق أن جاهر مولانا شوكت على وهو فى اورب بأن احیاء الخلاقة ضروری سین . 
وتلقی جلالة الملك ابن السعود ملك الحجاز ونحد یانات من وكالاته السياسية فى الخارج بأن 
مسألة الخلافة ستکون موضوع درس المؤتمر ومناقشانه 

غير اف مفتی القدس جاهر قبيل انعقاد المؤتمر بان اخلافة ليست بين الموضوعات 
ای سترد فى برنامج لژ کر . وذكر سماحته ذلك صراحة فىكتاب ر»مى کنبه إلى دولة رئيس 
الحكومة المصرية على اثر الضحة ای قامت فى بعض الدوائرالمصرية »ولا سما الدوائر الحكومية 
بسبب إشاعة أن المؤتمر سيعام مسألة الحلافة وکنالذکر سماحته فى كتابه أن المؤتمر لن 
يعرض للازهر وشوو ه ۱ 








رافتح المؤتمر ليلة الاسیراء انالد الاقمی با وم اللشريفيا ضور اعضانه الذین وفدوا 
من معظم الاقطار الاسلا بيه وشيد فل الاج جور كير من افآسطینیین ثم بدأ المؤتمر 
جلساته من صباح اليوم التالى ( يوم الائنین ۷ دمي ) 

وقد عرفا من کبار اعضاء ال تمر سمو الامیر سعيد الجزائرى حفید الا مير عبد القادر 
الجرائرى الشهیر . ویمبش موه الآن فى دمشق حيث یتولی رتاسة جمعية الدفاع عن سک ا مدید 
الحجازية الاسلامية. وقد تولی الدفاع عن هذه السك دفاعاً مجيداً وبسط قضیتبا أمام المؤتمر 
بسطاً ضافياً . مقما الادلة على حقوق المسليين فيبا وملكيتهم لما »وقد وزع موه على المؤتمرين 
كراسة تارضخية نفيسة سرد فيها تاريخ هذه السكة وجيع التطورات الى طرأت عليبا 

وعرفنا أيضاً السر حمد إقبال الشاعر المندى المسل الكبير الذى اتتخب وکلا لامر ؛ وقد 
خطب فيه خطاباً شائقاً عن الجامعة الاسلامية الى براد إنشاؤها فى القدس » وقال انه يحب أن 
تكون جامعة ي مها الشبان المسلبون من جميع أنحاء العالم 

أما مولانا شوكت على فكنا قد عرفناه فى مصر. وقد كان الدور البارز الذى لعبه فى القدس 
سعيه للتوفيق بين مماحة الحاج أمين السیلی مفتى القدس وخصومه الذين يؤلفون فى فلسطين 
ما يسمونه د المعارضة » بزعامة راغب النشاشيى بك رئيس بلدية الذدس . وقد فشل مولانا 


ااو مر الاسلای ۳۰۱ 


شوکت على فى سعيه وکان عطفه على العارضة سيا فى فتور العلاقات بينه وبين الفریق الاخر » 
وقد ظهر هذا الفتور فى أول آیام المؤتمر ثم لم يلبث أن تجلى بعد ذلك 

ومن كيار أعضا, المؤتمر الذين عرفنام دولة السيد ضياء الدين الطباطبائى صدر أعظم ايران 
سابقاً وقد اتخب وكلا للمؤتمر؛ وألقى دولته خطاباً قيماً عن الثقافة والجامعة الاسلامية فأحاط 
بالوضو ع إحاطة نامة وقد ساعده على ذلك انه بقیم فى سويسرا من ثمانى سنوات قنسنی له فى 
خلال هذه المدة الوقوف على نظم التعليم فى آوربا ودرسها دراسة وافة 

وعرفنا أيضاً العلامة السيد عبد الرسول كاشف الغطاء الجتبد الشيعى فوجدنا فيه الشیخ 
اوقور والعالم ال ليل »وهو أحد مجتهدى الشيعة الثلاثة الذين يشار اليم بالبنان وقد خطب غير 
مرة فى الم مر فأفاض فى معالجة بعض الشئون الاسلامية إفاضة تنم على سعة علبه وغزارة مادته » 
وكان زميله فى ذلك العلامة الأعظمى رئيس الجامعة الاعظمية الديئية فى العراق وهو شيخ مترم 
ولكن قلبه لا یرال فتباً بنشاطه وحاسته فكان لخطبته وقع عظی فى نفوس سامعيه 

وكان أول من عرفا من أعضاء مر عياض اسحاق بك مندوب مسلى أورالفى روسيا 
وقد واف المؤتمر بالثىء الكثير عن مسلى روسيا وما يلقونه من اضطهاد البلاشفة ومناوأتهم 
هم وقد أخبرنا حضرته انه يعيش فى بوأندا لآن البلاظفة حكنوا عليه بالاعدام لاتتصاره لدینه 
واحتجاجه على محاربتبم للاديان إذ أنهم ازا كلها على السواء 

ولقينا فى المؤ تمر الرهعالسوزرئالمتزوف وباس اللي بل أب أعضاء الوفد السورىالذى 
ما قىء بجحاهد فى سيل الفضية اللآرية وقنا | تيخب حطرتط مزاقباً لل تمر فكان روحه العاملة 

أما المصريون البارزتزت” الوت فکانزا انتنادة ةناها وزير الاوقاف الاسبق 
ووكيل الاحرار الدستوربين ؛ والاستاذ عبد ارح عزام الثائب الوفدى السابق » والدكتور 
عبد اليد سعيد رئيس جمعيات الشبان المسابينوعضو مجلس النواب» والأستاذ عمد ابراه هلاله 
عضو مجلس النواب والاستاذ مد الغنيمى التفتازانى » والشیخ مد دراز من‌علباء الأزهر:وغيرم . 
وقد قدم حمد على باشا اهر تقريره عن الموسوعة العرية فال استحساناً عاماً . وقد اتتخب 
سعادته ولا للب تمر فاكتسب احترام الميع بوقاره ورزانته وعلمه. ولعب الدكتور عبد اميد 
سعيد والاستاذ التفتازاتى دوراً كبيراً مع مولانا شوكت على فى سعيه للتوفيق بين الحاج أمين 
الحسينى والمعارضة . وكان الاستاذ عبد الرهر عزام موضوع حفاوة الجاهدين السوربين 
والطرابلسيين لما يعرفونهعن سابق جهاده فى سيبل تحرير طرابلس الغربمن نير الحكم الايطالى . 
وقد خطب حضرته خطباً شتى عن ال فى طرابلس فأبعدته الحسكو مة الفلسطينية عن بلادها 
على أثر احتجاج الحكومة الايطالية لديا 


۵ ند نا 


۳۵۷۲ املال 


وقد أنث الصحف اليو مية على السائل الى طرحت على بساط البحث فى المؤتمر. وأسبيت 
ق‌سرد المناقشات والافرال الی‌دارت حوها لغسبنا ان نشیرالبا إجالاء وأهمبا مسألة سكة حديد 
الحجاز ومسألة البراق الشريف والاما كن المقدسة الاسلامية فى فسلطينءو مسألة الجامعة والثقافة 
الاسلامية ؛ ومسألة نشر الدعاية للاسلام» ومسألة امال اللازم للمؤتمر وتنظم المؤتمرات المتبلة إذ 
استقر القرار على أن کون هناك مؤتمرات اسلامية دورية 

وقبل أن بنفض الوتمر اتخب أعضاؤه لجنة تنفيذية دائمة لتنولى تنفيذ قرارات المؤتمر 
والاشراف على تنظم المؤتمر القادم » وقد مثلت معظم البلدان الاسلامية فى هذه اللحنة وق 
مقدمتها مصر 

والذى نريد الاشارة اليه فى هذا المقام هوأن هذا المؤتمرأظهر للعالم أن الشعوب الاسلامية 
أصبحت تشعر بأن الحاجة ماسة إلى تضامنبا وتكاتفبا» وأن لا سبيل لها إلى تحقيق كثير من 
أغراضبا إلا باتحادها وتعاونهاءفكان هذا الم تمر مظهراً جيلا من مظاهر هذا الاتحاد والتعاون, 
وليس أدل على ذلك من أن المؤتمرين رضوا مرة أن يصلى فم العالم الشیعی إماماً فكان هذا 
أول حدث دينى خطير حدث فى الاسلام من عدة اجيال خلت 

وأثيت المؤتمر من جهة أخرى/أن.هنا! ك فكر ات فى الفوس » وأن هذه الفكرة بدأت 
تختمر ءفاذا تشر ع العالم الغرنى با لحكمة امك أن يستفيد .ذه الفكرة لتوطید أركان_السلام 
العالمى . فقد ظهر من الاقوالل الى العا نازر اومتمالمياقتلات النی‌دارت فيه أن القوم لا 
بریدون الاعتداء على آحد و کم لا بریشون أن يمتذّىئا اك غلبم 

وقد تختلف الاراء ف تقد مدی الوقت الذى تفنضيه ترارات المؤتمر لک تخر ج إلىطور 

التفیذ ولكن جميع الاراء متفقة على أن مثل هذا المؤتمر من شأنه ان مجمم مفكرى السلبین 
وزعماءم واقطابهم وعلباءم حول مائدة واحدة فييحثون فى الشؤون الاسلامية التى تهم‌السلمین 
قاطبة » ویقترحون لها ضروب العلاج الى تسفر عنها أحاديثهم ومناقشاتهم فاذا ۸ يتسر ندید 
العلاج اليوم فقد یقیسر غداً» فان سنة أو سنتین أو ثلاث سنوات ليست بالوقت الذى محسب 
فى حياة الشعوب » وقد رأينا فى اوربا شعوباً ظلت تناهض فى سييل استقلالها وتسعى لاجل 
نيل حريتها مئات من السنین 
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وقد اتتهز مندوبو الشعوب العربية فرصة وجودم فالمؤتمر وعقدوا مؤتمراً سياسا فمكان 
آخر وضعوا فيهميثاقاً بمراصلة السعى والجهادلكى يحرروا بلداتهم منا ىک الاستم‌ارى الاجنی 
مهما بذلوا فى هذا السيبل من تضحية ثم عاهدوا الله على احترام هذا الیثاق والعمل على تنفيذه 


مشاهدائي في مناجاة الارواح 
ام الرستاء اميل زر يرانه 
سواء أ كنت من الممنين بمناجاة الارواج ام لم تسكن منهم فاقوا هذا 
البحث الذي يفتعج امام ذهنك بالا واسماً لت مل والتفكير في غوامض الكون 


واسرار الوجود . ولا شك انك “تخر ج منه ببذه الننيهة ‏ على الاقل ‏ وهي ان 
ما طمه عن النفس البشربة اقل كثيرا مما هل ۰ . . 


رأى القارىء فى الزء الماضى من املال أنموذجاً .من الحديث الذى دار بينى وبين ر وح 
والدى . وأعود هنا فأقول اتی حين أذكر أنتىحدثت والدی - أوغيره ‏ وانه حدثتي فانم أضف 
مادو لى فى الظاهر ولست أجزم بأن الروح هو النی تحدث إلى . فقد يكون لمذه الظواهر 
تعليل آآخر . ومن الحكمة ألا تسر ع فى الاستئتاج ولاسما فى ميدان لذا الميدان ليس معلومه 
إلا قطرة إلى جانب مجهوله ۱ 

والمبما قلت أن تتحذ حبال هذا البحث اؤتقاً علي اوتف العالم ازاء أى موضوع بريد 
درسه . فلا تعمد الاثبات أو إلا کان ابل الإحظو و تزاقب ونجررب الى أن يجتمع لدينا من الا دلة 
والبينات ما یتیح لا أن نيتخراج تالح مقينة 

أجل ؛ لست أقطع بأنى حدنت روح والدى. ولكن مادار من الحديث - المشور بعضه 
فى الج الماضى ‏ یتفق کل الاتفاق مع ما يتوفم حدوثه لو كان المتحدث هو رو والدى عینه . 
فان ذلك الحديث ب على صفات والدى وسجایاه کا عرقتها . وی بعض فقراته أمور لا بنتظر 
أن تصدر عن غيره وإشارات إلى أشياء ل يكن يعلبها أحد الحاضرين ثم حققناها فما بعد 

کذاك ما أنا ذاحكره اليرم من الحديث الذى دار ينى وبين روح جبران خلیل جبران 
العبقرى اللبنانى العظم النی‌فقده الفن والآدب فى الصيف الاضی والذى فقدتفيه صديقاً عزيرا 
كنت أنفر بصداقته . فان كل فقرة من هذا الحديث تکاد تشف عن روح جبران وعن نز ت 
نفسه وطرق تفكيره . وهی مسبوكة فى أساوبه الانشائی الخاص به الذى ل يجاره فيه أحد والذى 
تتعذر محاكاته على سواه 


oon 
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575 املال 











استحضرنا رو ح جبران بالطريقة المشروحة ف الجز, الماضى . فبا شعر نا حضورهادارحدیث 
طويل أسجل منه ما يأل ( وكلام جبران منقول حرفا ) 


أنا : من هنا ؟ 
روح جبران : من روحه تهمس بأذن صديقبا الوى... ما رأيك يمن تمع ولا ترى ٩‏ 
لان رأيك يعتمد عليه 


أنا :كنت متشككا فى أمر الارواح ولكنى الان بدأت أومن بها 

هو : آمن وأنت مغمض المینین لان أخاك يكلمك من عاله الاعلى  .‏ تغنيت يبهذا العالم 
الذى كانت توق له نفسى ! وها أنا اليوم متربع فيه 

أنا : لماك مستریم وسعيد 

هو : للغاية يا أخى .. سعادة دائمة لا تشوما الا ددار 

أنا : هل لك رسالة تريد أن تبلغها ؟ 

هو : سأبلغ رسالات . أول رسالة درجت عن يدك ( إشارة إلى الحديث الذى نشر فى 
مجلة کل ثىء  »‏ العدد ۳۰۲ - نحت عنوان « صوت من عالم الارواح. <ديث مع جبران خليل 
جبران » ) وقد أمليت رسالة أخرى متذايام ( وقد تقلها حرفاً أحد الحاضرين فى جلسة ۸ 
أحضرها ) 

آنا : أزيد أن أقرأ اك ا[ € 17 حي[ [13 وید تقر بق نها فعلت ( وهناقرأت 
الرسالة التالية و ينها آنا آقروها آشفرنا أنه بریدتصحیخ لساك شارأئها وقد فصل کا بری 
القارىء فما پل . وهذه الرسلة قد آملاها ردا عل سوال وجه له مناسبة الاحتفالات الى 
أقيمت فى لبنان عند استقبال رفاته قال : ) 

« العظمة ؛ الجد » الشهرة ؛ ثلاثة آلمة كانت بالامس فى عامالظلام وراء ذلك الستارالفاصل 
بين اللاشی» وکل ثىء . وعند ما رفع الستار برزت لعالم الوجود حاملة ذکری من لم يكن شيئاً 
مذکورا فأصبح بعد اموت سامياً عظما . فالموت » الموت » تلك الخطوة من الظلام الثور ؛ هى 
الى جليت لى ( هذه العبارة كانت فى الصورة الاولى : « هو الذى جلب لى » ) الحياة الخالدة الى 
كنت أحدق بها ولا آراها وأدرکبا ولا اشعر با . والآن لمستها لس اليد وتمتعت بها فأصبحت 
سمیداً خالداً . فكيف ترهبون الموت وتخافونه . ولا ترثون میا وهو حى ... هل قرأم رای 


اریدان ؟» 
هو : هل استئتجت لماذا سألت هذا السؤال؟ 
آنا : لا 


هو : لانهم إذا كانوا يحسبوتى عظیا کا حسبوا المرحوم والدك إذاً فليتبعوا ما قلنه عنه : 


مشاهداق فى مناجاة الاروا اح oo‏ 


ان العظم بوخذ منه ولا يعطى ‏ اعنی « العظم » فى نظرم يا ای 

أنا : آنا سعيد بمحادثتك الآن 

هو : ان سكان الارض لا تدركون معنى كلبة سعيد . السعادة هنا كم تاقت نفسی لهذه الحياة 
وک رسمتها وتصورتما . . والان رأيت ما تاقت اليه نفی ويا مج ما رأيت ! 

أنا : هل لك رسالة أخرى تود تبلیفها لأحد ؟ 

هو : آود ان تخفف اختی مریانا من حزنما العظيم لآتى لست من عزن علهم 

آنا : أتذكر انك كنت وعبتی بزيارة مصر . فاذاكان المانع من حضورك ؟ 

هو :لم يسمح لى الوقت . ولکن لا باس . أزورك الآن یا كنت 

آنا : هل تحب ان تبلغ الآنسة مى شيثاً؟ ( سألت هذا السؤال لعلبى بالصداقة الى كانت تربط 
الفقيد بأديبتتا الكبيرة ) 

هو : قل لها : ما تنأه جبران وصل اله . وما نظره بعالم الخيال للمسه لس اليد . فلتتغن بالخلود 
ولننشد ما لحنته انا . .ى تأتلف أرواحنا هناما بودلت واتحدت افکارنا هناك . . ( وهنا 
أيضاً اشعر الوسیطان بتشیر ادخل على الاملاء الاول فقد كانت كلمة « وانحدت » فى آخر اجخلة 
أى بعد طبة و هناك , ) ۱ 

آنا : ما ھی نصيحتك ان يريد آن يبجع في المناة ؟ 

هو : ليكن شعاره : الصدق والعزم . هذا اعتقاد من آختبر حيانكم الارضية 

أنا : هل وجدت الا( کش لذأ ار وس 

هو : الشر يا أخى . الشر غالا مستا تحت یاب احير 

أنا : ما الحكمة فى وجود الشر ؟ 

هو : سبحانه وتعالى خاق للانسان عقلا كاملا وترك له حرية العمل فى الحياة 

آنا : ولكن تعل ان بعض اللاس غير عخيرين 

هو : قلت لک سابقاً ان سکان الارض مسیرون غير مخيرين . وغالباً تکون روح شريرة 
هى ای تسیر . الروح الشريرة عند ما جرب ان تسيرك ولا تعترضبا اذن سلكت طريق الشر 

آنا : ولکن الكل غير متساوين فى الادراك 

هو : طبعاً ولكن هذا لا ینفی انهم بحرهون 

أنا : هل لك ان تحضر لنا مقالا عن الخاود ؟ 

هو ( بعد فترة ) : الخلود كلمة کتبت من قديم الآزمان وقد رددت صداها الاجيال . ولكن 
من أدرك کنبها ووقف على حقبقتبا رغم كل الجهود الى بذلت والى تبذل فى سيبل معرقتها 
وحل لغزها ؟كلمة تحوی تحتها أشباء لا يدركها المقل البشری ولا تصورها فكر إنسان- مع 





۳1۹ الملال 
أنهم لو تعمقوا قليلا لادركوا ان وراء تلك الحباة الزائلة حياة أبدية ( هنا انقطع الحديث ) 


ومن الاشخاص الذين أتيحت لى محادثتهم فى تلك الجلسات الى حضرتبا فى لبنان الدكترر 
يعقوب صروف منشى, المقتطف وسعد زغلول باشا ونقولا بك توما احامی ( وهو والد 
زوجى ) وغيرهم . على انه ليس من الميسور الآن ان أنقل للقراء ما دار ينى وينهم ولا 
سما ان جاناً جيرا منه بتعاق بمسائل خصوصية لا ستحسن نشرها . وقد وعد الغفور له سعد 
زغلول باغا ف آناء حدیت عنصر ‏ يتبليئى رسالة لنشرها ولكن ذلك كان فى اليوم السابق 
لمغادرنی لبنان فلم أتمكن من تدون ثى. من‌هذا القبيل ولعله يتاح لى ذلك فى فرصة آ نية 

أما الدکتور یعقوب صروف فعلوم ما کتبه فى « المقتطف » انه لم يكن یعس مناجاة 
الارواح. فلما استحضرنا روحه قال بعد كلات التعارف الآولى. 

هو : کر أبوك سعيد با کتشافک هذا . ونحن كلنا ایض .كان يحب ان أتعمق بالموضرع فى 
حیاتی . ولك ن كنت من ينبذون هذه الفكرة . . ولم يكن عندى ما عندک الآن 

نا : لماك تساعدنا فى إذاعة امملومات عن الا یناخ 

هو : طبعاً طبع 

آنا : هل تريد أن تبلغ شيذاراروجتلك وکر بيك 5 

هو : سلام وافر مر وأيز يدكلا الاعتاء فاد( أعا ااذ ا,صروف محرر المقنطف ) 
مسكين انیس ( شقيق الأمنتاذ فاد ضزوف"ؤكاتغ الا خباز قد :جاك بوفاته فى أوربا ) 

انا : هل عليت بوفاته ؟ 

هو : نعم علمت ولكنه لم بزل بعزلته ( فان الرو ح -کا ورد فى حديى مع والدی فى العدد 
الاضی - تبقی مدة متعزلة عقب مفارقتبا الجسد ) 

آنا : وکف عرفت ؟ 

هو : نظرت البكا. 

أنا : ارجو ان تساعدنی فى الكتابة عن الارواح وإذاعة هذه الامور 

هو : بأول فرصة يا انى .كلنا هنا مستعدون لساعدنکم ونشر هذا الثى. 

آنا : اود حين اعود الى مصر أن استمر فى محاداتکم . فېل من طريقة ترشدوتی الا 
لاستعملبا هناك ؟ 

هو : ليس هذا يدنا البتة . عند ما توجد الواسطة نحن داكا مستعدون 

too 


واما المرحوم نقولا بك توما فانی قبل إن اذهب مرة الى الجلسة کلفتی إحدى كريماته بان 


سم سے ہے 


أستحضر روحه وأسأله هل ظبر نها وهی فى دور النقاهة عقب مرضبا بالتيفوئيد - فقد خيل 
الها ان روحه ظبر هما وتحدث الما . فلا ذهبت الى الجلسة لم أشأ ان أوجه اليه ذلك السؤال وقد 
كنت مقتنعاً ان المرض الشسدید يؤثر فى الاعصاب فیسپل انخداع الانسان وتوهمه انه بری 
آشاء لا حقيقة ها 

استحضرنا إذن روح المرحوم نقولا بك توما ول أشأ ان اسأله ذلك السؤال ولکی 
ذكرت له أشياء عن أفراد عاثلته فلما جاء ذكر کر مته التى أشرت الما سابقاً واسعبا , هند » بادرنى 





جذه الكلات : 

هند . انا ظبرت ا . قلت لها تعالى عندى وقد طلبت اخوتك فم يأت أحد . وانت ألا 
تأنى ؟ قالت لا أذهب 

انا : ولاذا طلسها ؟ 


هو : طلبتها لانبا كانت مريضة جداً وکنت اود ان تکون هنا 

و بعد تلك الجلسة سردت لا هذه العبارات فکانت هی نفس العبارات الى قالت ان والدها 
کلپا بها حين ظبر لها 

ولعل مشاهدای مع روح الرحوم نولا بك“نؤما كانت ادعى ال الدهشة من مشاهدانی 
مع سواه ولا یتسم هذا ا لجال للافاضة فها ولااسيا انها تضمنت إشارات الى أمور ءائلية .وان 
أكتفى بان اذكر ان زوجن] بتعا تحت[ خد ییا1 ايت وطلبت می ان اوجه اليه 
سؤالا عن أمرلم تكن کر لى لا لسد. فد افك لق سا احثالايام جالسة وحدها امام 
صورة زيتية كبيرة لوالدها یل البا ان الصورة حية وان والدها يشاركبا فما كانت تشعر به من 
الحزن فى ذلك اليوم بل رأت دموعاً نسقط منعينى والدها - كل هذه التفاصيل لم تكن قد باحت 
بها لی ولا لای شخص آخر . فلا کنا فى الاجا ع واستحضرنا روح والدها طلبت إلى ان اسأله 
عا حصل فى ذلك اليوم بدون ان تسرد للحاضرن شین ما رأته فكان الجواب : ١‏ وماذا رأت 
بالعبون ؟» إشارة الى الدموع الى رأتها فى عينى والدها 

ومن اغرب ما حدث لنا مع هذا الروح ايضاً انی سألته هل يحب ان يبلغ رسالة الى ارماته 
فقال : 

« بلغ هيلانة ( اسمها ) اشواق . دعا تنظر غالا لضررتى . لماذا لا تضعبا فى غرقتها ؟ء 
والغريب فى هذا الكلام سؤاله عن صورته فانه لم يكن بين الحاضرين من يعم شيئاً عنبا وهل هی 
موضوعة فى الغرفة أم لا ولا سما ان هذه السبدة كانت قد اتقلت اخيراً الى المصيف . ولا 
تحرينا عن الآمر وجدنا انها عند سفرها الى لبنان فاتها فعلا ان تحضر صورته معها ' 


von 


۳5۸ الحلال 


أكتفى الان ما ذکرته من مشاهداتی فى تلك الجلسات فانما کان غرضی ت أعرض على 
القاری, تماذج منبا . ومع انی قد اتصرت على ذکر ما شاهدته بنفسى فانى لا آود ختام هذا 
القال دون الاشارة ال بضعة حوادث حدئت لاولك الاصدفاء فى اجتاعات لر احضرها - 
اذكرها طبعا على مسؤلية اانن رووها لى 

( الحادث الاول ) طلبت السيدة ٠‏ ج » من الوسيط الروحى أن خبرها عن آخپاوماذا 
يفعل ساعتثذ فى منزله ( البعيد عن منزطا قليلا ) فاجاب أنه يشرب ألقهوة مع ضيف جاره من 
فلسطين . فسألته : هل من طريقة تو كد لنا ذلك . فاجاب : نعم أنه يتلفت الان الى الساعة ليرى 
الرقت ( وكانت الساعة ۷ و ۲۰ دقيقة ) وقد سقط على طقمهقليل من القبوة . وفى الحال ذهب 
أحد الحاضرين الى المنزل للتحقق من صحة ذلك فوجده مطابقاً للواقع تماماً 

( الحادث الثانى ) كانت سيدة المانية قد فقدت ابنها فى الحرب فضرت إحدى الجاسات 
وطلبت ابا هذا وأخذت تكلمه بالالمانية ‏ الى كان بحبلبا ساثر الموجودين ‏ فكانت الاجوبة 
تجیء بالعربية ‏ بواسطة الوسيط الروحىفيترجمها الحاضرون الى الانجليزية لتفهمها السيدة الالمانية 
فيتبين انها موافقة تمام المواففة للاسئلة الى كانت تطرحها 

( الحادث الثالك ) طلبت سسيدة من أهل الاك إلى الوسيطين استحضار رو ح ممين 
3 اسمه وقالت انه أحد معارفبا القدماء /فاباتعضی مثل هل يعرف أحد الرجودن فاجاب 
نفياً . وكرر عليه السوالفکان" موا بالیفی انمتا و چدتی فى يلك االحظة أن دخلت الغرفة 
طباخة المنزل تحمل 16 می الما احا | اضر بن وهی لاثم لا ئما كان جاريا وإذا بالروح 
يكتب : « أمى هنا ! » وف الؤاقم أن القلباخةكانع'فذا توننات الاك السيدة أن تطلب ها 
روح اها فى احدی الجلسات فكلفت السيدة الوسيطين فى ذلك اليوم استحضار روحه مدعة 
انه أحد معارفها لكى يلبيا طلما بلا تردد 





۵ q0 

هذا ما آردت سرده للقراء وأنا شاعر أن مابه من الستغربات لیس مما يسهل تصدیقه .. 
ولا يسعنى إلا أن آنذکر موقفى انا حین کانت تسرد امای حوادث من هذا انوع فقد كنت 
اقابلها بالابتسام ان يكن بامزژ والسخرية 

ومهما بکن من ذإك فانی انما اردت من مقالى هذا ان اعرض عل القارىء مشاهدانى الشخصية 
وماکان من اثرها فى ذهنى . ولست اتعرض لتعليلها الآن ولا ارانی مستعداً بعد القسلیم بتعليل 
نپانی . . 

ند تکون تلك الاحاديث صادرة حقيقة عن ارواح ابا . وقد يكون فى الآمر نوم 
وانخداع جازا على مدارکنا .. وقد يكون هناك مداخلة من العقل الباطنى وايحا. شغی من 


مشاهدالى فى مناجاة الارواح ۳۵۹ 


»كنو نات النفس . . وقد يكون غير ذلك من الاحْمالات الى ليس هذا محل ببائها 

وانما الذى وددته هو ان اشرك القرا, فى مشاهدات اثارت تعجى وحبرتی وان أستحث 
رغبتهم فى استطلاع هذه الموضوعات والتفكير فى المسائل الخطيرة الى تنصل با 

أجل . ان هذه الباحث الروحانية جديرة بعناية العلماء والمفكرين وينبغى ان نستقصما بدقة 
ونراهة فلا تنسرع فى ال مسك عليبا ولا تتشبث بآراء وعقائد لم تين على البحث العلى الصحيح .. 
رلنقل مثل قول هملت موراسيو :ان السیاء والارض تحويان من الآشياء ما لا تح به فلسفتنا 


اميل رايم 





الى بعش مراسلي 

عل اثر صدور الهلال الماضى جاءتی خطابات من قراء عديدين يستزيدوتى شرحاً ویعلقون 
على بعض ما جاء فى مقالى الاول . وهأنا ذا أرد علیبم فا پل بايجاز : 

ان الجانب الا کر من اولثك المراسلين الافاضل طلبوا الى ان اشرح بالتفصيل طريقة 
الاتصال بالارواح لک بحر بوها بانفسهم ‏ وقال البعض انهم جربوا الطريقة كا فهموها من 
شر حى فلم يتوصاوا ال تنيحة ما + والواقع الذی ڪب ألا برح من الذهن هو ان الاشخاص 
الذين تنجح على يدهم عادثة الارواح قلیلون ؛ وقد قت بعدة تجارب من هذا القبيل فلم اوفق الى 
غير الوسيطين اللذين امار ال1 ]فى قزم ایو( بد تارب جديدة استطيع أن اشفی 
بعض الغليل فى هذا الثئأن 

واشار نمرون ای ارقا بر امد :لاه انگ زتالزی ری فيبا ۰ لجوابى ای لم 
اوفق الى مشاهدات فاطعة من هذا اللوع 

وانتقد على احد الفضلاء قول عن العلا, الذين عنوا بهذه الوضوعات انهم توصاو! الى 
١‏ نوع من اليقين » وذكر ان السير اوليفر لودج مثلا قد وصل الى « نمام اليقين » ٠‏ فبذا 
لاتقاد صحيح فما يتعلق بفریق من ذكرت ولكن فريقآ آخر منم لم يكن يقينه تام 


سس وه 


حديث مع مصطن الصادق بك 
مدير ممادة التجارة والصناعة 

آم ما يشل الشعب سس سس المصرىو يعض شموب 
رار | ري مک 
الوطنيقوالسعى فى إنشاء | الاماق - ماي لماش ال تي ب أ المصائع الية لاک 
بمصنوعاتها ما برد الها ة مده الصانم-بنك المناعة والتايف المناعي و هن ا حارج ا 
المنرعاتالاجنية الى | ارات ایس یش بو انال على | تغزو الاسواق الشرقة 
فووا شدها» دناس | سياد یی سگرن الصنومت او 
مزاحة قشت عل سس سس سإ الكثير مها واضفت 
شأن الباتى » فكان لا بد من تضافر المسكو مة والشعب لمعالجة هذه الحال معالجة حكيمة کا فيلك 
اليابان الى فاجأت الامم بنبضة سريعة عجيبة 

اجل » قامت اليابان بتنظم حركتر] الضباعية ,حت استطاعت أن تلفت أنظار الامم الا 
وأمکنها أن تراحم الصنوعاپی الاجندةيلايق بلابها ققطي بل ف جميع أسواق العالم . فهل نحن 
فى مصر نستطيع أن ننظم هنن هسبلا بان ؟ 

اننا لا ریب نجد من اللنتكواءة ااهیاماً کی تب البطة :اند رجال الاقتصاد وأسماب 
رءوس الاموال وعل راسیم بنك مصر » ينشطون الى هذه الغاية » وبوجهون جهودم ال 
تدعم نبضتنا الاقتصادية بانشاء الصانع وتشجيع الصناع . وقد رأينا ما تقوم به مصلحة التجارة 
والصناعة من [قامة المعارض الصناعية وبذل النصاتح الصناع ونشر الدعاية للصناعات الوطية 
وإنشاء بعض الصانع كالمصبغة الفوذجية والسعی فى [نشاء غیرها من الصانع الجهزة بأحدث 
الالات والادوات 

وقد كان حتماً علینا ازاء هذه الحركة النشيطة التى تقوم بها مصلحة النجارة والصناعة ان 
نسترشد برأى مديرها مصطفی الصادق بك › فقلنا لعزته : د هل لكر أن تذكروا نا الممانع 
ای ترون مصر أحو ج ما تكون الى إنشائها فى نبضتها الحاضرة ؟ » 

فقال : « الصناعات الجديدة الى بحسن اقامتها الآن عصر هی : 

« حامض الکبريتيك - فوق فوسفات الجير نسج الجوب لعسل الاكياس والإكابب 
- الورق - الزجاج - استخراج ااز بوت بالاسالیب الحديئة بمافها الخروع ‏ غزل ونسج الصوف 


- تیف تنظ مصر نها الصناعية ۳۱ 


اللازم للابس الجبش والبولیس والسعاة - الاطعمة احفوظة من فوا که وخضر وبمك العلب 
الصفیح وغيرها اتی يتوققف علا قبام صناعات الحفوظات وجملة صناعات آخری کالورنیش 
والبويات ‏ الطرابيش - ملحقات الیوانات - النشاء - الکریت 

, وهذه الصناعات خليقة بالنجاح لانه يتوافر لها كل أو بعض الموامل الاتية : وفرة المادة 
الخام أو سپولة استیرادها - عدم حاجتها الى الجم من الوقود -کئرة نفقات النقل الى يستدهيبا 
استيراد مصنوعاتها من الخارج ‏ عدم تطلب صنعها تفوقا فى المهارة الفنية » 

قلنا:: وهل يحب أن تتولاها الحكومة أم الاهالى؟ » 

فقال: « بحب أن تتولى الاهالى هذه المصانع كلا استطيع الى ذلك سبیل .واذا استدعت. 
الاحوال تولى الحكومة بعضبا كا حدث باليابان فلا يكون ذلك الا تفكين اقامتها وتمهيدا لتركها 
للافراد فبا بعد ولقد اجمع الفکرون على أنتولى الحكومة للبشروعات الصناعية غير مود من 
الناحية الاقتصادية المالة لاساب عدة اهمها فقدان عامل الصلحة الذاتة .عل ان الامريستوجب 
فى عبد نشأة هذه الصناعات أن ترعاها الحكومة وأن تتعهدها بانواع المعونة حى يشتد آزرها 
ويكتمل نوها وبذلك ترسخ قدمها و يتيس ها عندئذ أن تسد البلاد حاجتبا أو ما يفيض » 

قلنا : « وما هى الوسائل الى تعمل لنجاح هذه ااصان‌بحتی تکافح أزمة العاطلين من الشبان ؟ه 

فقال؛ , حق قكثير من المكومات وتنائل شتی لالپاض الصناعات الاهلية الناشئة الخليقة 
بالتجاح وتتعهدها بضروب المعاونة الماثيرني وغير,البأشرة كنيم السپلف بفائدة صد اة أو منح 
آراضی المكومة لاقامة اصع بق زهید أو إنجان يک عا ا لهانم م نالضرائب اجهركية على 
ما تستورد من الالات واامات أو تخفيض ات التقبسبل واقتصار مشتریات الحكومة على 
منتجات المصانع الاهلية أو تفضيلها فمناقصاتها وما إلى ذلك . ویدیهی أن تجاح المصانع بالبلاد 
پستتبع زبادة الطلب على المال فتتحسن الاجور ويقل العطل »> 

قلنا : , وما هو رأيك فى انشاء بنك للصناعة يقوم بتسليف أصماب المصانع وصغار الصناع 
وما هی الصناعات التى ترونها احق باللسلیف ؟> 

فقال : « لا ريب ان فى انشاء بنك صناعی شداً من آزر الصناعات وتمكينها من الاقتراضش 
على قواعد آخری غير ما هو متبع فى البنوك التجارية أو العقارية » فلدی المصائع من عوامل 
الضمان مانستطيع معها الحصول على حاجتبا من المال کالاسم التجاری وطوالع النجاح والواد 
الخام والصنوعات والالات » وف الامکان إنشا, هذا البنك باحدی طرق متعددة » کتوسیع 
اختصاص بنك مصر ف التسليف الصناعی » و تخصیص فر ع منه لذلك» آوتأسیس بنك صناعی على 
الةواعد الى اتبعت فى بنك التسليف الرراعى فتتعاون الحكومة مشتركة مع الافراد فى تكوين 
رأس ماله أ وتأليف شركة مساهمة من الافراد لهذا الغأرض.على أنه يلاحظ أن مهمة البنك الصناعی 


۳۲ اغلال 





ستسهل كثيراً بسن تشريع بحيز رهن الالات ملحقة بابنة المصانع » 

قلنا : و فى بعض الا مم الصناعية شرکات تعاونية تدعى (شركات النسلیف الصناعی ) ويعضبا 
( شركات البيع ) والبعض الآخر ( شركات الشراء ) و ( شركات الانتاج ) وغرضها کيا 
تشجيع الصناعات الوطية , فهل صح أن تؤلف مثل هذه الشركات فى مصر ؟ » 

فقال : « تنتشر يعض البلاد وخاصة بالمانيا بنوك التعاون الصناعية المعروفة ببنوك الشعب 
أو ببنوك شولر دلتش ( مبتكر هذه البنوك بألمانيا فى متتصف القرن التاسع عشر ) وتعاون‌هذه 
الببوك أععاب الصناعات الصغرى کا نساون بنوك التعاون الرراعية المعروفة ببنوك رايئفيزن 
( مبتكر هذه البنوك بأمانيا أيضاً فى منتصف القرن التاسع عشر ) أعحاب الرراعات الصغرى 

, والمسئولية فى البنوك الاولى محدودة على عكس الثانية ولا تکاد تفق مع النظم التعاوئية 
إلا فى قصر قروضبا على الاعضاء » ولهذه الببوك فضل عظم فى تدريب الافراد على الادغار. 
وأحسب أن تأليف هذه البنوك بمصر متعسر فى الوقت الماضر لان الروح التعاونية ما زالت 
ءضعيفة بين صغار الصناع » 

قلنا : « وما هو رأیک فى منح إعانات لبعض الصناعات ؟ » 

فقال : م تقبع كثير من الامم مدا الاعانة المالية"لليتضانم على الانتاج أو التصدير ؛ وقد 
حققت مصر هذا المبدأ فى صناعة غزل القطن و فسچه وهی وسيلة ترى إلى تمكين الصناع من 
تخفيض أثمان مبيعاتهم وتا تظرتهم على ال [لطتوقاتالمستوردة من الخارج . أما 
الضرائب الجركية انا تسب رفم مان الأاردأت نا لار ج لصو إلى نفس النقيجة » 

لا : د وماذا ترون فى وجوب تخفيض أجور نقل المصنوعات الوطنية ؟ » 

فقال : « لا ريب ان تخفيض اجور النقل وسيلة من وسائل معاونة الصنوعات الوطية 
بطريفة غبر مباشرة کا أسلفنا ء غير انه يحب ملاحظةمایترنب على ذلك من تخفيض إيراد السکك 
الحديدية وبالتای من نقص الابرادات العامة » 

قلا : « هل عندم ماتفولون عن وجوب الاهتام بالمدارس الصناعية وتعديل برايجها حسب 
ماتقتضيه ظروف مصر الصناعية ؟ » 

فقال : ليس من شك ف أن المدارس المناعية أثرآً فعالا فى [نباض الصناعات؛ ولكى تقوم 
هذه المعاهد بوظائفها على الوجه الا کل بحسن أن تنمشى برامج التعلیم والتدريب فپا مع 
مطالب الصناعة » وأن يعم فى كل مدرسة أصول الصناعات المننشرة فى الببثة المنشأة با » وأن 
يبحمل لكل مدرسة مجلس إدارة عثل فيه أرباب المصانع حى تصبح على اتصال داعم بالحياة 
العملية . ولا يغرب عن البال ان المعلبين فى هذه المدارس هم عمادها فاذا لم يكونوا على أوفر جانب 
من الكفاية العلمية والفنية فلا تحقق هذه المعاهد الأغراض النشودة منها » . 


العبقرية في الطفولة 
وجيك « السو رمان » النتظر 


من التغلربات له به على فلسفه النشوء والارتقاء 





ءن الاعتقادات الشاثعة بين العامة 
أن من كان مفرط الذكاء في نار E‏ عقل الانسان سیظل برتقی الى أن يبلغ الكل » 
لا کن ان يعيش طويلا لان نشاط وتا الا ن على اباب عصر «المورمان» أو 
على إل لي التاريخ عدة امشله افش | قواها كا يفاء . وقد خطر يبال یسض الملماء» 


مدا الاعتقاد . وني هذه القالة تف 1 ١‏ 7 ۰ 
دم الد ۳ ۳۸ ۰ | 5 3 | 
من سير التوابغ الذين ظهرت عبقر تم وق مقدمهم دکتور فوروئوف ۰ أن يستعجاو 


في طنوتهم رماوا الى ما ب أ هور «السورمان » بالوسائل الصناعية أى بلقیح 

ذمن الکیواة الاطفال بغدد اللوابغ او اقویاء المقل وامم ؛ لان 
سس افدد تحع کا لاخنی بمصير الانسان 

وزعم فريق من العاماء؛ وی مقدمتهم جون فسثپالفیلسوف الامريى الشہور ؛ أن تفوق 
اسان على یونم فى داب و وو نی الاول »ون طال طور العلنوة 
كان الرقى أعظم . ولا شك إن فى هده اة شنا كك من المقيقة . ومع ذلك فان فى التاريخ أمثلة 
كثيرة نشذ عن هذه القاسدة 

وسنورد فا یل بسض تلك الامثلة الةم بعل ارين القوی البقلية كثيراً ماتتمو فى الاحداث 
بأكراً ؛ بل قد تبلغ درجة بعيدة من الک فى سن الطفولة . ولبس فى سير هؤلاء ما يدل عل 
أنهم أشخاص غير عاديين أو غير طییبین ٠‏ بل لم تظهر على أحد منهم أعراض النون 

ومعظم هؤلاء الامثلة من الرجال . ويظهر أن الذين ينبغون منهم فى سن الطفولة أكثر يمن 
بنبغون من النساء . وعلىكل فاننا اذا رجمنا الى احصاءات المدارس فى القرنین الاخبرين نهد ان 
الناس كانوا يقضون قدياً وق اطول فى المدارس مما بقضونه فى الوق تالحاضر » وان السن الى بتخرج 
فيها العلبة اليوم من لدارس هي أبكر من لسن ای كان يتخر ج فيب الطلبة قد يما . بل انك تجد 
اليوم أحداناً فى الثانية عشرة أو الثالشة عشرة من مارم بدرسون اسلوم الى م نتعلمبا نحن أو 
آباؤنا الا بعد أن جاوزنا العسر ين ٠‏ وعلة ذلك أمران ‏ أولها أن أساليب التعليم تبرت ونقدمت . 
وثانهما آن ن القوى العقلية فىكل جيل تنمو أسرع من القوى المقلية فى الیل الذى تقدمه 

وايك بعض الامئلة على حة ما تقدم : 


۳۹ اغلال 





فرسیس والتوده (سنة ۱۸۲۲ -۱۹۱۱) 

كان فرنسيس جالتون من أعظم عاماء ترا فى الفرن التاسع عر » بل من أعظلم عاماء العام 
أجع , وقد ظهرت ت عليه آيات البقرية وهو طفل رضيع ۰ حتی قبل أنه كان يعرف أحرف المحاء 
وبدل علا بأصمه قبل أن بدا ينطق . ولا بلغ السنتین والنصف من مره كان يستطيع القراءة . 
وت الكتابة قبل أن يبلغ الثالثة . وفی السئة الرابعة من مره كان یکانب مه . وقد كنب الها 
مرة يقول ماترجته : «انتى الا ن فى الرابعة من مری واستمليع القراءة والكتابة وأعرف مبادی» 
الصرف باللاينية وأعرف قواعد المع والطرح والضرب من الحساب وجداول تحویل السلة » ولى 
امام بالفرنسية » 

ولا بلغ السادسة من عمره كان بمرف الالباذة والاوديسة وسظم أشعار شكسير وغره مرن 
شمراء الانجلين . وكان يكنى أن يقرأ أبة قصيدة مرتين حتى محفظها ويتلوها غيباً بلا غلط 


مر مى بئاص ( سة ۱۷۹۸ ۱۸۳۲) 


کان جيريمى با م نكبار رجال القانون فى اتجلتر .قبل أنه تمل حروف افحاء وهو طفل 
شيع قبل أن تمل الکلام . وانفق أن أبويه خرحاينهظرة, لانزهة وهو فى الثالثة من عمرء ثم قابلا 

سم اقا . ومل طفلهما ذا ابیت فغافابما وهرب عائداً الى الرل . فاما عاد 
والداء وجداه منهمکا عمطالع کاب د نار تراه تالیف« پایین ۽ 

ودرس صرف الق أللائينية ايل أأن الم اه یامن مره كان حسن اللابنيه 
والبونانية ويتلو منظوما تكبار الشمزاه بتتتك اللغتين + وال اإلاضة من عمره أولع مطالعة 
مؤلفات فولتير باللغة الفرلسية 

وما ړوی عنه أنه تمل اليوثانية وهو طفل مجلس على ركبى والده . ولا بلغ السادسة كان ولعه 
بالطالعة شديداً جداً حتى أن والده ) يكن ستطيع أن عده بكفايته من الكتب. ٠‏ وف العاشرة من 
عمره كان بناقش استاذه كتابة بالامتين اللاتينية واليونانية . وفى تلك السنة عینها حاز امتحان الدخول 
الى جامعة أوكسفورد . ولکن والديه ‏ پرسلاه إلى تلك اللخهاممة الاعندما بلغ الثانية عدر ة 

موده سقيودت ميل ( سلة (\AYY — ۱۸۰° ١‏ 

اشتبر اسم جون ستيوارت ميل فى الما أجع وكان من كبار الفلاسفة وعاماء الاقنصاد السياسى 
وظهرت عليه آیات النبوغ فى طفولته . فاما بلغ الثالثة من مره بدأ بدرس اللغة اليوثائية .وما أكمل 
السابعة حى كان يعرف مو" لفات افلاطو نكلها اذ دربها بلغتها الاصلية درساً وافياً ٠‏ ولكنه كات 
قبل وصوله الى تلك السن قد درس فلسفة الثاريخ وصارت له فيها آراء جديرة بالنظر . قبل أنه لما 


المبقرية فى الطفواة 5 
بلغ الخامسة من عمرء جرت له منافشة شائقة مع اللایدی سنیم فى الفاضلة بين الفائدن مالرو 
ووللحتون . وفى متتصف السئة السابعة الف تارج روما وهو من الكتب النأدرة . . وق الثامنة 
من سنه عهد اليه فى تعلیم احدم اللغة اللاتشة .وف هذه السلة عيبا أتقن علمى الجر والطندسة 
ودرس مو"لفات توسيديد واناکربون وسفوكليس واوربيديس ودیستنیی وار ستفانس وشیشرون, 
وفی التاسعة من عمرء كان متضاماً من هندسة الکربات والخر وطيات وملماً الب اذة والاوديسة 
ومطلعاً على الادب الرومانیالقدیم . وقى الماشرة من عمره كان متضاماً من آداب الفة الانجليزية وقد 
درس معظم الكتاب والشعراه 

وفى الستين الحادية عدترة والثانية عشيرة وضع موالفاً شائقاً عن الحكومة الرومانية بناه على 
معلومات تارخية وثيقة يقة . وقد بحث فى هذا الولف فى عدة مسائل خاسة بالقانون الدولى ودافع عن 
القوانين الزراعية وعن مبادىء الحزب الديمقراطى بروما قدياً . وفى نحو ذلك الزمن خطر بباله أن 
,نم ذيلا لديوان الالياذة لیکو تمه . وفى الواقع أنه جز من ذلك الذيل جزءاً واحداً ثم 
توقف عن العمل 





وم یی الل صر ( سنة ۷۹ .م١1‏ ) 

كان هذا الرجل من اعظلم رجال النتة فى عسو وذ لنب بالصغير لان آخاه الأكب ركان 

إيضاً من اعاظم رجال السياسة في عصره ( وسرف بأرل أأوف تشاتام ) 
تم ولم يدت مراد نک زمر اتات ريه هل لاو السئة السابعة كان من 

آكثر الناس اطلاعا على آداپ پ الاقدمين والمماصر بن حتى فال عته احد کتاب عصرء : « أنه خوض 
الاحاديث بطلاقة لسارن غير متكلفة وبعرب عن عواطفه بكل سهولة مراعباً ادق واجبات الاياقة 
والادب» 

وکان مهذبه يسميه «الاستاذ بيت » مع أنه لابزال فى السابعة من عمره .وقد کتب عضه مرة 
ول : وعندما اطالع وی جانی الاستاذ پیت يبدى هذا من آن الى آن ملاحظة تجلی اللوضوع 
جلاء ما ريده وضوحابحيث لايمكن ان يزول فبا بمد من الذا كرة » 

ومامجدر بالذكر أن صاحب الترجة عين مدو مجلس البلمان وهو فى الحادية والعشرين من 
ره .وف الثالثة والعرین عرض عليه منصب حکومي يمكافأة سنوبة قدرها خمسة آلاف جنه 
فرفض المتصب . وف تلك السنة عينها عبن وذيراً لمالية بريطانيا المظمى + »ثم عرضت عليه رآسة 
الوزارة فرفضها لان الحزب الذى کان یم اليه كان ضیف . آلا انه عاد فى ألسنة التالية فقل راسة 
الوزارة وعمره أربع وعشرون سنة . وظل متقاداً زمام الحكومة مانية عر عاماً أظهر فى خلالها 

نبوغاً سياسياً عم . وفی أيامه وقمت الئورة الفرنسوية الشهيرة وبدأت حر وب نبولیون 


۳۹۹ الهلال 





بوشار. فور عت ( سلة ۱۷4٩‏ - ۱۸۳۲ ) 

كان هذا المقرى من كبار فلاسفة عصره ومن أعظ العمراء لبس ف الانيا فقط بل فى جيع 
اه الما 

ما أئم هذا الابغة الرابعة من عمره حتى كان يتقن الكتابة والقراءة . وى السادسة من عمره 
الف بضع روايات تمثيلية . . واتفق أن زلزلة هائلة وقمت يومثذ فى لدبونة عاصمة البرتفال وأهلكت 
لائین الف نفس عون سیم 2 وعظط اوعاظ وقول رجال این أن تلك الزلزلة عقاب 0 
لاهللشبونة . فكتب جيتة يقو :ه اذا كان الله قد أراد عقاب أهل لعبونة » فان الزلزال بو 
فى الجسم لافى الروح ت ال ما ی نی ار دن 

ويظهر أن حيتة خلع عنه ثوب الابمان منذ ذلك اليوم . ولا بلغ التاسعة من عمره اخترع ديالة 
جديدة لإبنسع هذا الجال لشرحها 

وف تلك السئة أيضاً بدأ ينغم الاشعار . .وکان مطلماً على أشعار جيع شسعراء الالمان فى القرن 
الثامن عر فضلاعن الا داب اللائثية وآثار الشعراء الابطاليين . أضف الى ذلك آنه‌کان واسع 
الاطلاع على أشبر مود بو واقانون والفلسفه وکتب الاسفار وما الى ذلك . وكان أبوه 
باه هن مطالعة موا المتأخر بن الا له كان بطالحها سرا ونعم اللغة الا بعالية بأنضائه إلى رجل 
کان عم أحته هذه اللغة ؛ ۳ وهو فى التاسعة من مره بقرض الشعر بالالمانية واللاتينية واليونانية 
وف تلك السنة عينها تمل اة الفر یا من ضابط خر نی كن لقيم زلا وله 


بوماسن ‏ لوك مه ۱۸,۰ +1421 

کان اللورد توماس مکولی من أشب رکتاب عصره ومن عنم رجال السياسة والعمر والتاريج . 
تع القراءة والكتابة قبل أن يبلغ الثانية من عمره وف السنة ات اشتهر بكثرة ماکان يقرأه 
من الكتب والاشمار »كا اشتهر أيضاً بذأكرته الدهعة قبل أنه كان يقرأ القصيدة الطوبلة مر 
واحدة فحفظها غباً وید تلاوتبا بلا خملا 

وا يكن فى طفولته ميل الى ثىه من الدمی أو الم بل كان يفضل مباحثة أهل العم ومنافعتهم 
فما اتفق له فى أتناء الدرس واللطالعة ٠ ٠‏ وكانت أمه شى عليه من فرط نبوغه وهو فى تلك السن اذ 
كانت مثل سای النساء تمتقد ان مثل تلك النباهة الخارقة نير اموت البأكر 

وما بلغ الرابمة من مره زار مكتبة جامعة أوكسفورد وحفظ فى ذأكرته اس معفم الکتب 
الى رآها هنالك والتى صمم على الاطلاع عليها 

ولا بلغ الثامنة وض كتاباً فى فضائل الدين السیحی وأراد نشره بين المنود طلهم على حجر 
عبادة تیم . ونظ بعد ذلك عدة قصائد جست فى ديوان من الشعر لا زال يحسب من ید الشعر 


العبقرية فى الطفولة ۳۹۷ 
حتى الا تن . وف الثانية عصرة من عمره بدأ بنظم تارج نبوليون منذ تقبقره من روسيا 
على أن أعظلم ما ألفه مكولى وهو فى سن العافولة کتاب التارج العام . وم تكن سنه تزيد 
بومثذ على ست سلوات . ومع ذلك كان الکتاب 3 من الا ثار الادبية الرائعة 
وایتزوج مكولى قط » ويظهر أن الب | يكن ليخطر بباله حى انه ليس فى جع ماکته 
أو نظمه أية اشارة تعف عن أن الب كان له فى قابه أى موضع يذكر 


وبقول جیع ال نکتبوا عن مکولی ونقدوا آثاره الادبية أ نأسلوبه فى التفكير والكتابة يشف 
عن هدوء طبعة ودغاء ذهنه و بعك نغلره 


لودج فاده وف ( سنة ۱۷۷۰ = ۱۸۲۷ ) 

هو بلا شك أعظل البقريين بين الذين نغوا فى ذ فن الموسيق فقد أولع بها ولم 1 شديداً منذ طفولته 
ی أنه كان منذ تلك السن من أمبر المازفين على البيانو والکنجة . قبل أنه لا بلغ عمره سبع 
مولت وتلاثة آشبر أقام حفلة موسيقية كانت حديث الناس زمناً طويلا 

ولا بلغ العاشرة من عمره سافر مع أمه الى هولندا حبث أحبا حفلات موسبقية کثيرة فى الیوت 
والجتمعات وادهش افاحبر بنبوغه . وفی تلك السنة .عثثها لب قطمة موسيقية حزنة « مناسبة» وفاة 
سفب بربطانيا المظمى فى تلك البلاد . وقد ارت هه القطعة الموسيقية عراطف الجاهير واعجایهم 

ولا بلغ الثانية عفر پم مر گان ید آلف[قطما می اپآ کی تی سارت بذ كرء الركبان 

) (YN ۰۱۱۷۵ Ai) ولنمجاج ت‎ 

كان موازرت صنو بيتهوفن فى الموسيق ونغ مثله فيها نبوغاً مدهشاً وكان حسن المزف 
والابقاع منذ السنة الثالثة من عمره . واشتهر بذا كرته الدهشه‌حتی أنه كان يتذ كر کل قطعة موسيقية 
بسا ويستطيع ابقاعها فى الخال . .وکا محسن المزف على عدة آلات موسيقية .ولا بلغ الخامسة 
من مره أسخذ بولف القطع الموسيقية . وکان ليها على ابيه وهذا یدونبا له . وم يكن بوقع شب 
من تلك القطع الا على مسمع الذين بعرفون الموسيق وبدرکون قيمتها اقيقية . وم بلغ السادسة 
من عمره حى كان قد الف ثلاث فطع موسيقية مشهورة . وفی السنة السابعة طبعت هذه القطع باع 
للجمبور وکان بعضها للابقاع على الكنجة والبعض الآ خر للايقاع على البيانو . وفى تلك السنةعينها 
قام بعدة سياحات بقصد احیاء حفلات موسيقية فزار مدينة مونيخ (.وكانت عاصمة للوسيق فى ذلك 
الہد ) وفینا وغيرهما من عواصم اوربا. ولق فى جیعبا حفاوة بالغه ٠‏ وكانيستطيع مماشاة أى مغن 
بأبفاع أى لحن على الكنجة ولو لم يكن يعرف ذلك االحن ولا بلغ العاشرة من عمر هكتبت عنه 
سف كثيرة وقالت انه أكبر عقری فى الموسيق عرفه التارج 


۳۸ الحلال 








واشتهر ابضا موزارت بامپ السیف وججيع العاب الورق الى كانت معروفة فى أيامه 


ف رنسوا فولئم ( سن ۱۹۹٤‏ - ۱۷۷۸) 

مائظن أحداً من القراء مجبل اسم فولتیر ار الشاعر الفبلسوف المغلم . مال الى الشعر من 
حدائنه ح یکنب مرة عن نفسه بقول : « نظمت الشمر وائا لا أزال فی البد » ول يكن فى قوله 
هذا ثی» من البالفة 

نلق مبادىء القراءة والكتابة على أحد رجال الدين . فاما | کل الثالثة من مره كان قد قرأ 
أساطير لافونتا كلها . وكان أبوه يتشام من نبوغه الفرط وهو فى تلك السن ٠‏ وخدی أن يكون 
ذلك البوغ نذير موت با کر 

وما بلغ فولتير العاشرة من مره تى اتصل پالسیدع نیون دیلانکلو معجعة الادباء فى ذلك 
المصر . وکان عمرها يومئذ تسمون سنة . وقد تنبأت لفوتير يمستقبل باهر وأوصت له بقلیل من 
الال لشتری ما حتاج اليه من الكتب والمولفات 

ودخل مدرسة الآ باء الجزوبت وهو فى الساشرة من عمره ٠‏ فادهش جيع اساتذته بذكائه 
اندهش وكان محاورم ویفحميم باه یک .وف اه غصرة من عمره نظ قصائد ادهشت 
الكثيرين من‌القاد 

موی كود ج ۱۳۷۲ يا (YA‏ 

كان من کار شعراء الأتجلين ؛بوتم القزامة عوالكيتابة وهو :ف الثالئة من عمره . وظبرت عليه 
آبات المقربة وهو فى مدرسة للاطفال حى فار منه رفاقه وصاروا يقاطمونه ۰ الاالقلائل منهم . وفى 
الخامسة من عمره كان قد اطلع على طائف ةكبيرة من كنب الادب . وكانت لذته العظمى فى ان بقضی 
وقته فى الدرس والطالعة ؛ .وف التاسمة من عمره جرت له مناقشات لغوبة كثيرة مع بعض الكتا ب 
على صفحات اغرائد 

ابر نسم شاريت مامتهئو ( سة ۱۸۰۲ 14105 ) 

كانت من أقدر کانبات عصرها فى إنجلترا . تعلمت القراءة والكتابة فى طفولتها ولکنها كانت 
سوداوية الزاج حتى إنها حاولت ان تثتحر وهي فى السابعة من مرها . وكانت وهي فى هذه السن 
متضلمة فى این اللاتبئية والفرنسية ومعظم كتاباتها من نوع الانتقاد الادنى 


في مناجم الفحم 
رجال يعملون على عمق ۷۰۰ متر فى جوف الارض 


عن نميش الوم في عم يعرف حصر الفحم واطدبد . وستمرف حدارة هذا الفرن وضمة 
القرون السابقة له واللاحقة به غضارة هاتين للادنین . ومع ان العلماء جتقدون أن ما قد بق في 
جوف الارض من الفحم لن يكن العالم سوى ثلاثة قرون أو إربعة وانه لا بد من البحث عن مادة 
أخرى نحل عل الفحم » فان البشر لا يزالون محسبونه قوام الوقود اللازم لحم وينفقون الاموال 
الطائلة في سبل استحراج ما بق منه فى جوف الارضص 

ولمل أفضل متاجم الفحم هي الكائنة بلاد الغال وني بعض امحاء الرور وق النطقة العروفة 
ب. ويا دي كاله » ( قاداة6 ۰ ۰۵6 ۳۵۵ ) فرنا. ويؤخذ من الغارير الغرئة الرسمية 
أن جموع عدد العال الدين بشتفلون في الناجم الفرنسية لا بقل عن ۱۸۸ آلف رجل بعولون مالا 


بقل عن ملبون من الانفس 





أحد الممال واتقاً اوق مركبة مشحونة فعا داخل النجم 


۳ 


eNO 


ون صخور الفحم بمد اقتلاعها من مواضبها 





ل بجر 4 4 وھ م 4 ه .4 .6ه من | ۳۹ 
و ١‏ 1 الو 1 
و ۱6 ااهال ۱ انا الف مه بعال بوء الا حد و ٠ا‏ الوم فال اساب ار ده ا 
TA N ۱ ۲ 1 3‏ م1 5 
وم و ا و ی زلا اغى فن 
ر 
٩ ۹ 1 2‏ ۱ 
3 و ۳ م۱ الخ .1 و عاتب سا حة أذ ها ال قو جح ار جوم في تعش م اون 
۱ ل 
۴ |4 7 71 
۱ ۱ 4 ۳ ۰ با لک س 1 
5 ل ق «اصی القن ۵ لسا سكم ما | 





0 :6 ل + دل 


1 بن الامهنت الل مما لا -بار الهم و رب لا 


ل سضشس الا حم بل ستفىي الخدم ۰ 





ولننظر الآن إل بلدة تون ( 86۳006 ) وهي من أجل بادان ارتوى بفرنسا وفي صميم 
منطقة الناجم الفحمبة » تمد انها تكاد تکون خالة من الرجال والنساء والاولاد . فاما الرجل 
فلانهم بشتفاون في الناجم - على عمق اة متر أو ١‏ كثر حت الارض ؛ وأما النساء والاولاد 
فتسلقون المضاب الجاورة للبلدة ويتفرقون في الطرق الختلفة الؤدية إلى الناجم لييحثوا عن قطم 
الفحم المتنائرة وعلاوا منها أ کیام) تدفع لمم إدارة الناجم خُسة فر نکات عن ڪل كيس وزنه 
خسو نكلوجراما ! . . . مع ان من كيس كبذا لا بقل عن لائین فرنکا ۰۱ . 

ومدير هذه الناجم وصاحبها الفعلي هو اليو الي من أعضاء عبلس الشيوخ الفر سي . وتعرف 
هذه للناحم بمنأجم « رواي » ) Bruay‏ ( والشركة التي ند ها ي من أقوى الشركات الفر نسية. 
وفيا عدا المال نحو عشرین الف مستخدم . وهي تستخرج من مناجها حو ۲۵ مليون طن في 
العام ولما عشر عطا تكبربائية مركزية یبا جوع قوتها نصف مليون كيلوات تمد ۳۷ بلدة وقرية 
بالكبربائية التي تحتاح الها ولغ مموع عدد سكان هذه البلاد | كثر من نصف مليون تفس 

وبين عمال الناجم عدد من الولونین اللنين يتقاضون أجور) تافهة . إلا ان الوطنیین قد 
أخذوا حلون عابم بالتدرخ . ومعا يكن فان عمال الناجم من أتعس الال . ولا أدل على شفامم 
من هذا الحادث السيط الذي يتكرر من وقت إلى آخر وهو ان أحد العال قتل في أثناء مه في 
أحد الاجم وترلا زوجة وعدة أولاد كان يعولمم بالاجزإلضئيل الذي كان بتقاضاه . ول تعل هذه 
البائة بوفاة زوجها إلا بعد مانية أيام لان اخبار الرفات لا تمان إلا بعد دفن التوفي عدة وإذ ذاك 
طالبتها الشركة باخلاء البيت أو الكو خ الذي تشغله لأنه ملك اع ر بخطالبت هي الشركة بتعويض 
عن وفاة زوجها » وبعتيمرو ر/عية اع ر أعطت تما انها ل/بقوم باود معيثتها ومميثة 
أولادها سوى بضعة آشر"+-: وامثال هذه الادقة تسكذر ا انقظاع > وكلبا تدل على شقاء عمال ش 
الناجم . وپسیب هذا العفاء لا تون ار ال اللتتحافة ازايازة أا دة إثارة الرأي العام 

ومن تلك الناجم ما يشتغل فما المال على عمق سبعاثة متر أو | کثر في جوف الارض ٠‏ 
والعمل هتالك عفوف بأد الخاطر وكثير] ما تمع حوادث :فتت الا كاد . فقد تفتمل النار أو 
حدث انفجار أو تفیش اليناييع أو تمع زلازل فيففي ذلك إلى هلاك نفوس كثيرة تذهب حية 
البؤس والشفاء في بطن الارض . وفي الواقع ان الفل لا بستطیع وصف الشقاء الذي يعانيه عمال 
الناجم في فرنسا وفي غير فرنسا ایض . ومع أن المحكومات التمدنة نتم على العركات التي تستفل 
مناجم الفحم اما جع الاحتياطات المكنة نع الحوادث ولغمان إتقاذ التكو بين » فان هذه 
الحوادث تفع من وقت إلي آخر ووصف ويلائها يفنت الا کباد 
ومع ان استغلال مناجم الفحم من اعود الاعمال بر » والششركات التي تفوم بذلك الاستفلال 
جني الكاسب افائلة » فان المال الدين پشتفاون في جوف الارض ويفضون ایامیم في غير نور 
الشمس وني غير المواء الطلق م الدين بساعدون على حقيقق تلك الكاسب وتضخيمها 

وترى في الصور النشورة على هذه الصفحات كيف إشتغل اولئك المال الباشون وما يعانونه 
من العاق في حوف الارض 


عند مدئل الحم 


آله ائومانیکة 7أخذ ما تأتي به مركبات الفحم من النجم ورغ 





۳۷۳۵ 








سفل ولد في دار ]له ونيات تاو الم و الاحفال سی به حدما 


في برلين دار عثلی ۱ لكاخة الوفات بين ااو الد والاطفال الصغار والذی بزورها بحسب نفسه 
أول وهل انه في ع.ادة طة كرة للاظفال أ و في ملحا فلا و اند : ولكن او اقع ان هذه الدار وان 
.كانت وي أقام) خاصة بالاطفال الا اه وللزرضن !8 إلا اما أم من ذلك » فاليا اولا عارة عن 
معيد للا'غاث وكذلك مي ڪارة عن يديد در ي ألاطباء پوالمی‌نات وتعنی تلك الدار على 
الخصوص شر تناع الم 1" ایی کل تعلهان وارشابات با کون سم طقات الثمبي 

ن الاقا اي افت النظر, بتلا الدار_القسم الما بالمو اليب ان بوفدون قبل ان تتم مدة 

افق وعفا ابن بن اساب دهشة الزائرين وليست هتاك ( افران لاعف ب ) ولكن اولئك الواليد 
الصغار ا لاسن الذين لا رن احدم في الغالب أ كثر من ثلاثة | رطال : بوضعون في غرف مضيثة 
متحددة المواء مقسمة و بواسطة -_طان م ن الزجاج . ولت هناك ١‏ على لاجر ارة مغلقة ( 
ولکن هنال حفیات للحرارة م رکة على اثابيب الباه ۳ ساخنة أو انها تدفاً بالكيرباء . بل کن 
القول بان الطفل في ذلك القسم يعيش في زجاجة حرارة فکذلك الفرفة التي بر قد فما ولکنها تز 
عليذلك يكو نها حرة متحددة الهواء , وللمروف ان ۳ 
بکون تفه صما في العادة . 
الرأس  (‏ وکذاات الشخص 
الحنغ سن ان ملس معتدل 

فهو استعال ۱ لا وكسيحين . 
2 أ على ممالة ضبق التنفس 
اصعثر الناس لا يدركون 


1 
3 
۴ 


ادي ولد قل ان يم الج 
ودواء ذلك إن رقد علي 
الكبير کی 4 عند صعو به 
العامة ( . واما العلاح الاجر 
2 3 3 
وهانان الو سلتان ناءدان 


€“ 
` ناوا انال اتاد 


و هل مأل التغذية ولعل 





الصعربة الأثلة ف تعد طفل ولد قل | كنال 
مده ال / درو رصع فين مر ات ف اليوم 
بوا طه زحاحه دم أو انو 3 95 از جاج 
أو ملمقة صعیر و . و بااعط, م لا تعمل ى 
: ۹ : 

ار ضاعه ۳ أأعيد الاول من حصاته سوى 
لعن الاء 

و متمون قي تلك الدار اهاما حاي ا بان 
لا مرش الوليد الواود قل ال فان الزكام البيط تفه يكون خطر) عايه . ولذالا ب:خدم في 


الف اما الموا!ءد الد ی من ها القسل إلا كر صاب مدر بات تدر 6 خاس) وهن لا تصلن 







وقد ال الەم ۱ الفائدة ۰ 3 
ليا 
لات وما ازا کار الاحلقا! الل ۲ به لدبو ن را 


۱ i= ۰ ] to” 
بال على ل اسلاحوال إلقاء 1 3 سه ؟‎ ۱ 
و هدا س ال عا عله الاعات بلا ادق ےا‎ 


قعد !ست الما 5 او لك (ا طفا ل 


اى الصا 





املال 


AY 


دور ر ول الدوده اكه من 


لاهار = 


4 


١ 
مسد ماه‎ 








الدبابات الماثية 


نلهرت الدبابات لاول مرة في 


اه رد -اله‌طمی الات A‏ وادعی 


۰ 
۱ 
ل سم اانوم مهنا.ی ری بدعی 
بأنه دو ا ع الحفيق 4 الآ 
الى الت فى المرب الاضة بلا 
عغاما وساعدب کی ءار الحافاء 


, قد تیاه ۲ شكل الد ابار ٠‏ الاصلي 


1 ۱ ۱ انا 
01 سار اب لول مضعم ميا اد 
3 5 


الختلفة . ولاق أن هذه الآلة عي 


۷j‏ ما , hal‏ کی ال همم 
5 
۱ ۱ ۸ + اه 
ود س ار مرو نم هھ نا ارا وهو 
ھر ۱ أمام] الج عنم ال لاسو ٠‏ 
۱ ۵ .۳ 6 تا 
فضي هیده 0 لد ماو اتکار دیا یه 


م على البر والاء على حد سوى . 
وقد وفق أخيرا إلى ذلك توفقا 
عظما إذ ار مج دیاب من النوع 
لقو ونه اسر ع الارض 
9 وه 
التوية أو الوعرة وتقسلق الجال 
و ۶<ر السحر و تقطع ار و عتاز 
من 


وعي ري مہا على الأعداء 


وقد ا ب التحارب الوافة 


احدى 4.4 إلى الذفة الاخرى 


لمذه الد اة أمام ملدوني وزارة 
الجر سة الاحلم بة فاسفرت التحرة 
عن جاح عظلم 

وترى هنا بعض صور عثلها ني 


صعر ها علي الم والدر 


الد ا بات 1۹ 4 FAY‏ 
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2 خا لے وه ۱ ¢ وما ىا فا ۱۳ ۰ ف أقداء ٤‏ ..ء عا قوی 
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ار نل 5 





على انزر صب 
صورة أخرى یاه ااساعه التى اخقرعت حدبا لي اعلة ١‏ دهي تمتنبا ااه سم ها ی ارض وعرء 


۳/۹1 
الما 





أخي ولي الدن يكن ٤‏ فاد 


بقل الاستاذ بوسف مدي يكن 

اولا ما خشاه من ملل الناس؛ ما کنبت مقالا خالياً من‌ذکری ولى الدین» هو خی واستاذی. 
فرق الدهر يبنا مرئين ء الاولى : حين نفاه السلطان عبد الميد من فروق الى ولاية ( سيواس ) فى 
عام ۰۱۹۰۱ وکت صر » أصدر -ج ريدق ( الانذار ) ٠‏ والثانية : بوم ودعته ؛ وقبلته » على فراش 
ضنأه » ساعة نومه الاير 

ره 

ولاية تركية » ٠فى‏ قسم آسيا . وأظنها كا كانت فى عهد السلطئة الثانية من آخصب الولايات 
فى الاناضول ٠‏ أهلها اوزاع . من ترك وشركس وارمن - والارمن هم أقل أهلها عدداً ولاش رکس 
فيها أراض واسمة نون زرعها ...وما يصع ی سيواس أجود سبي من ( السجاد ) برسوم 
هندسية هي قابه الانقان . وهناك مدارس ٠‏ وساجد أثرية ٠‏ ومستهق و ٠‏ ومكان لمسابقة الخيل . 
و الشتاه فیپا شديد البرد , كثير الثلج . آما جو المدينة فردىء لانها حاطة حال مالية 

أقام ولى الدين فى هذا النفى ةعول م مد کناب ربا سوى (احبط ) . أرساته اليه من 
مصر . وکان لوصول حدیث طوبل ء آثرت بقاءء ‏ صدري على اذاعته » لای لا أريد الدنو من 
السباسة . وقد نظم فى منقاء العرال کا » اح رائته نوا : 

چې .ربوعلث ,قطبين. ر دبا مصی لله جصر 
مالى اليك سيبل هذا خلاه ومحر 

وهي مطولة منشورة فى دبوانه . وف هذا الحديث مالم يذكره فى كتابه « للعلوم وامجپول » 
الطبوع صر بعد عودنه 

ناذا لاہ یل فى سيو اس 

كن اسه الرسمى اسم ( معاون مکتوب الولاية ) . لكنه لم يكلف عملا لانه منى . فکان 
يزور الوالى فىبعض الايام . وهو المرحوم رشيد عاکف باشاء العالم الاديب وز الداخلية بعد اعلان 
الدستور الثبنى عام ۱۹۰۸ ۰ وحاول ولى الدين الاتصال بعض المفيين من أدباء الثرك وشعرائهم 
لبخفف ضجرهبالتحدث الیم» فل يوفق . وكان زوره ف‌داره نفرمن أمراء الشبركس ٠‏ وصديقان 

(۹) 


۳۸۹ افلال 





جدیدان : هنا قتصلا فرنسا وأمریکا » مرات معدودة من کل شهر 

وكان صدیقه وزميله المرحوم صديق خانمن أعضاء مجلسالمعارف الكير فى فروق (استنبول) 
براسله بکتب مطولة . فیفرآها غير مرة . ولامجد ما بکنبه اليه . .وى شکواه . ول براسل غيره . 
من زملائه فى ذلك مجلس 

ولا زاد شجره ۰ فكر فى أن يسل بالمید . فأعد 4 عدئه ٠‏ وبدا بكر ذاهاً الى أقصى 
المديئة فمفی هناك نصف البار فى صيد الارانب البرية » ونصفه الای فى مئزله بين زوجته 
وصغاره . وقد أرضته هذه الال لسکنها لم ندم . فان رقباءه موه خشبة أن يكون الصيد وسيلة 
الى المرب . وقد كتب الي فى ذلك المين كتاباً بقول فيه : « علمتى سيواس مالم أتعليه .وهو الصبر » 

لكن سيواس عامنه سوى الصبر » مالم يتعلمه . فانه بعد منعه من الصيد » اشترى أدوات 
للنحارة . وحیه له بلجار ماهر علمه صناعة ( الايتاجير ) ٠‏ فاتضا وت الي باذج ما صنع م 
عندى فى خبر مكان موقد أهدئ الى زواره كثيراً منبا ٠‏ وزين منزله بالوفيرمن أنواعها. ¢٠‏ سیم هذا 
ااسل فى تعبه ونفقاته » وآثر عليه درس القانون الثانی . وأرسل الي كتاباً بقول فيه : « لا أمل 
لى فى منصب القضاء بعد ما أخذت من عضوية مجلس العارف الكير الى هذا البلد العجيب . 
ولا أرضى أن أكون عاميا » فانهم بقطون ان بك الإعرى دجاجا وبطأ » . وقد واصل دوم 
عامين ۰ وزار محخام سبواس » ثم نصح له بعضهمأألآ زورها ففهم اراد من النصح ول يذهب بعد 
ذلك اليها 

ارفا عبى مر اسمرد 

اتقطمت رساه عنى بعد عام« فاشتد قلقي وخاطيته بلسان ابرق ؛ فم انل جواباً وطال اتنظارى 
على ما لابطاق من العذاب ۰" جانى کتاب »کتب مظروفه باط الافرنجى وعلى طابعه خت اپرید 
لثغر ( طرابزون ) . فضضت الظروف ء فاذا خط وی آلدین تن مرن و 
تصل اله مسودة السطور الا كات لا تتصل عضا . وان کتب صذیقه صديق نخان لال اله . 
ثم امرنی أن اضع کتابه فى مظروف باسمه » وهذا فى مظروف‌باسم قنصل امریکا فى سیواس؛ وهذا 
فى مظروف باسم قنصل امریکا فى طرابزون . فيصل السکتاب الى فنصل طرایزون » فيرسله يبريد 
القتصلية الى صديقه قنصل سیواس» فيسامه الى صديقه ولى الدين . وقد افاد هذا التدبير . فكنت 
اکتب الى أخى ما اربد ؛ وبکتب الى ما یغاء وعامت منه أن برفياق لم تصل اليه 

مره الرعر 

جاور سيواس » بإدة تسمى ( طوقاد ) » طببة اموا »تحط بها ارض واسعة ء ذات ماه وزع 
يقصد الها وجهاء سيواس فى اشهر الصيف اتمتم مجوها ومناظرها ؛ فينصبون الام . بقیمون 


اخى وی الدین يكن ۳۸۷ 


بها ایام واساییع . وقد حرم ولى الدين من هذا اتزء خسة اعوام » لان خطواته كانت حسوبة 
عليه . فاما ضاق صدرء ذهب الى الوالى وكان يواسه وبرطه . فطلب اليه ات يأذن له 
بالاقامة اياماً فى (طوقاد) . ففكر الوالى قلبلا وقال : « يؤلتى با ولى الدين ما تعانيه فى منفالك . 
هذا كثير على مثلك . ولو عامانك بكل ما بأمرون . ما احتمات ذلك سئة واحدة. أثهم مخشون 
فرارك ء وانا نی لك النجاة لكن فرارك يؤذنى ۰ وانت نيل » » انا وعدت صدفت » فبل تسق 
الا حاول هرباً ؟ » قال : « نعم » قال : « فانت حر فى الذهاب الى طوقاد وغيرها من مدن الولاية 
كبا شت » ۱ 

وحاض منه کتاب بقول فيه : « انا الاآن فى متنزه طوقاد شريته بثمن غال هو دوام اسری » 
وقص على ما کان بنه وبين الوالى ثم قال : « لقد قلت لاحمد اذا للی عدلت عن فكرة الخلاس 
واراد اعادة ما اخذه ؛ ف اقبل . فلا تنتظر با حمدى لقاءنا القريب ء أنه بعد الا ن بيد المقادير » 

اص اغا ۰ 

اما احد افا : فتركى سيوامى ٠‏ من تجار الثم » معروف بالصلاح والشجاءة . ولاتصاله بول الدين 
حديث لابأس فى ایرادہ 

لوالدتنا أخ فى لضام ٠‏ حو O‏ سیواس » بدعی امير باشا . واسم الثروة ٠‏ 
عظليم الاه ٠كتبت‏ اليه بوالتل بنفی ای س فج تمر وده وم‌پیکن احدها يعرف الا خر إلا 
باسمه ٠‏ وکان امير باشا يفا خر اصلاداء. ابو الدین . وفالشی مر :كران الدولة العئانية خسرت 
هذا الرجل المغليم بما عامته تبه اف بوشاية: اعدائه! لوبق له الخطير لنفع البلاد بمه » 

وقدکشف اخی لامبر باشا غطاه سره ؛ وأعامه انه يريد الخلاص من منفاه . وکان احمد انا 
من بزورون امیر باشا وحیوئه » فحادثه فى امر ولی الدين وفال : «انه سبحزيك يمائة ريال دی 
بمطيك نصفها غداً والصف الآ خر عند وصوله الى الباخرة ». قال الرجل : « ان الروءة لا من لها 
فد انحت امثاله فهامضى بلا أجر » . وى اثباية اقنمه امير باشا بوجوب اخذ الال . وكان ذلك 
فى السنة الخامسة لنفى اخی فكتب الى يخبرنى بات تدبيره . لكنه مالبث ان عدل عن رأيه , لانه 
وعد الوالى ألا بفر کا تقدم بیان 

واقام وی الدين بسیواس الى ان اعلن الدستور المّْئى مام ۱۹۰۸ مقرونا بالعفو عن المجرمين 
السياسيين . فسافر الى فروق وطن ميلاده مع الوالی رشيد ماكف باشا والتقى بزملائه إعضاء 
مجلس العارف السكير وساثر اصدقائه. ثم جاء الى وطن أنه » مصرحفظا الله ولم يبرحها الى ان 
لاقی ربه 





ارمق نی يكين 


ا : بقطن أميركا الثمالية خبط من الشموب التي 
وشذوذ الطباع والخروج عن المألوف . ولسل نزحت الى العالم الجد .بد هرباً من الظلم أوسعياً 
تصيب الامة الاميركة من هؤلاء الاشخاص | كير | وراء امال . وقد اءتذج أفراد هذا الیط 
من نصيب أية أمة أخرى ف العام . وسبب ذلك و سر ان وجوه المنشامة 

۹ المتنائمضة ما لا مجده فى أبة امة أ ۱ 
على ما يظهر أن الامیرکیین مزج من شعوب إ ۾ ا 9 مارم ون 
احا هت ھا و اه ا ويج ي يه 
وأجناس ذات صفات متباينة . وسواء اصح هذا | أإراد اشتهروا بغرابة الاطوار . رقد روى 
التعليل أم لم يصح , فان أعظم الذين اشتهرو! فى | الؤرخون عنم “واد ركيرة مدهشة . ول 





1 ۱ 0 الافراد الذين أعبحت غرا بة أطوارهم .شرا 
وفیا یل نوادر موجزة عن بعضبم لقلا عن ۱ للامثال 0 | 
السجلات الى بو ق بصحتپا اتن tt‏ + سوه اممو تسوس 1۱ 


د اللورد » تجموكى دیکستر 
بطل تما ناز تولو اى 

فن آولئك الذين اشتهزوا بغزاية أطوا رهم ونل میرک امن امالی « نيو بريبورث » ( ولاة 
مساتشوستس ) بدعی تيمو دیکستر »كان يلقب نفسه « باللورد » و عتم على الذین مخاطونه 
أن يلقبوه ه برجل الشرق الاعظم » أو « بأعظم عظاء الشرق والغرب واكبر فلاسفة العام 
المروف ‏ آو ‏ پقطب فلاسفة الفرب » 

هذه كانت الا لقاب الثلاثة الى يحتمها على من تخاطبه بالکلام أو بالكتابة مع ان الرجل 
كان جاهلا غير متعلم وزوجه آشد منه جهلا وا کث تقتيراً ۱ 

ولسم الحظ الروجین معا غير يسير من المال . وبظهر ان الرجل كان شدید الحرص ذا 
ذكا, فطرى فيا يتعلق بالشؤون التجارية . والغريب أنه ما كان يشر ع فى أمر تجاری › مهنا 
يكن غرياً: إلا ويصيب منه رعا كيرا 

وأصبح الرجل مس کار أهل الثروة » فاشترى لنفسه قصرآ نفماً فى مسقط رأسه . نو 
بریورث » واشترى أثاثآ ثمينآً وعلق على جدران قصره من الداخل. تصاوير قببحة النظر 


أولاد العم سام ۳۸۹ 


اشتراما بأغلى الآثمان وهو مخدوع آنا من عمل مشپوری المصورين 

وكان حيط بالقصر بستان كبير مترامی الاطراف أقام فيه تماثيل خشيية قبيحة المنظر » وعليها 
آلران غير متلائمة ولا هی فى شىء من الفن أو حسن الذوق . ولا يقل ارتفاع كل تمثال منها 
عن خمس عشرة قدماً علواً . فكان ثمة تمثال لادم وحوا, «وآخر لنوح » وتمائیل اخرى لابراهيم 
وموسى وداود وسلمان والحواريين بولس وبطرس وبوحنا . و « الزهرة » ( فينوس ) 
والملك جورج اثالث وولم بت ونيلسون وواشنطون ونبوليون وقيصر روسيا وامبراطور 
المانيا وملوك روسا وأسوج ونروج والدنمرك والصين والتتر وسلطان تركيا وعشرات أخرى 
من هذه العاثيل 

وكان إذا ضجر من النظر إلى تعثال استدعی النجار وأمره بأن يغور شكله وألوانه ليصبح 
تمثال رجل آخر من العظا, 

وكان شديد الاعجاب بتمثال نبوليون ( مع انتفاء الشبه بين التثال والاصل ) فلا يمر به 
إلا و یقف أمامه طويلا حاسر الرأس خاشع الطرف 

ول تخل تلك المجموعة القببحة المنظر من تمثال « دیکستر » نفسه . وم يكن تمثاله أقل 
بشاعة من سائر الفاثيل . ومع ذلك كان معا به کل لاعجاب . وقد أمر ان تقش عليه 
العبارة الآتية وهی : 

« أول سيد الولابات المتحدةر( اللورد الإولي) ومول ىبر سورث » 

ولا کان دبكستر أمبا ريا فيا أمر بان تعش _الم ازال كي ةبقدر ما وصل اليه علسه 
بالنهجثة . ولذلك ججاءت كل كلية .من كاباتها شطا ‏ وكيذ لك كات جيم العبارات الى أمر بنقشبا 
على جدران قصره من الداخل 

وكان ديكستر سكيراً يقتتى أصناف افر , وكيا سكر اتتضى مدية وحاول قتل کل من يدنو 
منه . وم يكن أحد سوى طاهيه الرنجى بحرو على الدنو منه لانتزاع السلاح من ده 

واتخذ لنفسه شاعراً كان يسير دائما فى ركابه و يصوغ له القصائد فى مديحه . وكانت تلك 
القصائد ركيكة شف عن ذوق سة 

ولعل أغرب مافعله هذا المعتوه أنه أراد أن يعلم مبلغ قدر الناس له بعد وفاته . فى لنفسه 
ضرعا غا فى حديقة قصره وصنع لنفسه'تايوتاً لا يصنع مثله إلا للملوك . ثم طلب إلى الصحف 
أن تنعاه وأرسل نعيه إلى ثلاثة لاف من الناس الحضور جنازته « التجريبية » . ولا حان ميعاد 
د الجنازة » اضطحع فى تابوته وحوله مئات من الا كين والباكيات يندبونه « بالأجرةء ! وبعد 
الصلاة عليه سير به لدفنه کا لوكان متا . . . 

ولا مات موتا حقيقياً (ل.) ۸ تأذن الحكومة فى دفنه فى حديقته ولم یسر فى جنازته سوى 


۳۹۰ افلال 


بضعة من رجال الدين وبعض أصدقاته ال کانوا بلازمونه لغنم أو مصلحة . وأفه شاعره 
بقصيدة او سمعها اميت ما أسف على فراقه العالم 


رال بنبامين بطلر 
أفاق غريب الآطوار 

كان هذا القائد من آشهر الاميركيين الذن عرفوا بغرابة الاطوار ؛ فضلا عن أنه كان ات 
عظما . . 

ولد فى بلدة ه دیرفاد » بالولایات المتحدة فى سنة ۱۸۱۸ وتعلم مبادی, العلوم فى إحدى 
مدارس بلدته . واحترف فىشبابه الحاماة واختص بالدفاع عن اجرمین .ونشبت الحرب الاهلية 
الاميركية وهو کبل فى متصف العمر ولیس له آقل إلمام بالشؤون العسكرية » حى ات الذن 
دونوا ترجته وصفوه ء بالآفاق الجاهل » .ومع ذلك توصل صخا وأسالیه الرية إل رئة 
ماجور جنرال . وقيل انه القائد الوحيد الذى نجا من العقاب حى ختام حياته مع كثرة غلطاته 
العسكرية الفظيعة 

ول يكن لعف عن ارتکاب أجط الجراثم والموابقات . وكان ينتقل من حرب إلى حزب 
حسب ااه النار السامی . وف ستة اکن بدهائه من الفوز عنصب « حا کر ولاة 
مسانشوستس » إلا أن-حقلام الامیرکین كاو بووننی هذاپاتسن [مانة عظيمة و مصيبة كيرة. 
ولا مخفی أن من تقالید جا معةبفارنارزد ( وفی آقدم م اتم اتال مي رکة وأشهرها ) أن تنم 
فى حفاتها السنوية حا ‏ اللاية علتية مزية : وكان: بنأمین: ار اک الوحید الذى خالفت 
تلك الجامعة تقاليدها بعدم منحه أية رتبة وقد كان لهذا الحادث مغزى بعيد لا يرال أسائذة 
هذه الجامعة يتذكرونه حتی الآن 

وما تزال نفسية الجنرال بطلر لغزاً لابستطيع علماء البسيكولوجيا حله . وقد كانت الأساليب 
الى يتوسل با للنجاح هريبة شائة . قبل انه لما كان محترف انحا ماة عهد اليه مرة فى الدفاع عن 
جرم . ب ساي وي لسر ور يمسي عم ريسي وی 
إن استطاع إلى ذلك سيبلا . وفى الواقع أنه ساعده عل‌ذاك ولکنه - أى بطلر ‏ نجا م نالعقاب 
باوبة 

ولا كان فى الجيش وجهت اليه تهم كثيرة ,ولکنه مکن من تبرئة نقسه من جميعها بطرق 
مرية .ومن آشهر ما بروی عنه انه لا کان حا ا عسکرباً لو لابة نیو اورلینس أصدر منشوراً 
لنساء الدينة يدعوهن به إلى الاخلاد إلى السكينة » وإلا فنهیعاملین كأنهن عاهرات ويطلق جنوده 
عليين ! وقد كان ذا التحذير أثره إذ ل تجرؤ امرأة على الخروج من منزطا 





أولاد العم سام ۳۹۱ 


وكان الناس يسمونه « الوحش بطلر » . وأصدر الرئيس جونسن ديفيز ‏ وهو من الحزب 
المعادى ‏ منشوراً حرض به الناس على وجوب قتل بطلر أینا وجدوه 

وسئل الرئيس « لنكلن » عنه فقال انه مشعوذ دجال . وقال عنه جون هاى (سكرتي رلنكلن) 
انه اشد الأفاقين خطراً فى الجيش . ومع ذلك فان « لنكان » هو الذى وقع الا مر بترقيته إلى رة 
ماجور جنرال ولم بعلم فيا بعد كيف متخلص منه 


مرج فرنبس رايى 
مجنون بجمم بين النجارة والدسائس السياسية 





ولد هذا الرجل فى سنة ۱۸۲4 فى مديئة وسطن وتوف سنة ١.‏ فى مديئة نيوبورك وکان 
داهية فى الاعمال التجارية والصناعية والادارية وق احکام الدسائس السياسية . الاأنه كان غريب 
الاطوار الى حد يقرب من الجنون حتى کان الكثيرون من عارفيه وأصدتائه يعتقدون أن به 
مسا تدل عليه النوبات الحستيرية الى كانت تنتابه لغير علة ظاهرة أو لا تفه العلل 

بدأ حياته التجارية وهو فى السادسة عشرة من عبرم وقضی سئتين فى خد مة [حدی‌الشرکات 
النجارية أظبر فى خلالما ذکا, نادرا حَيََ أوفدته تاك الشركة الى انجلترا ليتولى ادارة فرع لما 
بمدينة لبغربول مع أن عمره يومئذ لم يكن جاوز الثامئة عشرة . ولا باغ العشرين من عمره ذاعت 
الانباء بأنه قد عثر على مناجم الم ی کالفوونیا اسا جي و ترا أربعين سفينة شراعية 
للمتاجرة مع تلك البلاد 

وعاد بعد ذلك الى أمريكا حيث تزوج وأنشأ شركة كيرة الملاحة . ومنذ ذلك اليوم أخذ 
بتقل من مكان الى مكان ومن قطر الى آخر وهو يؤسس الشركات التجارية ويعقد الصفقات 
المالة 

وكان الحظ بلازمه فى أ كثر مشروعاته فكان ذلك مدعاة إلى غروره . وصور له الوم أن 
فى وسعه أن يسافر إلى أوستراليا لینشی, فهاجمهورية و يقم نفسه رئيساً عللها . فسافر وأخذ بحيك 
الدسائس السياسية » ولكنه اضطر الى الفرار قبل أن يلقى القبض عليه 

ثم صور له الوم أن محرر ارلندا ویفصابا عن انجلترا وجعل نفسه ملكا علا وأخد يدس 
الدسائس فى سيبل ذلك . ولكن عله عاد عليه بالوبال وكاد مهلك لولا فراره 

وولى وجهه إذ ذاك شطر فرنسا فاحدث فيا من القلاقل والدسائس ما أحدثه فى غيرها . 
ولا نشبی حرب السبعين بين فرنسا والمانيا انضم الى الفرنسيين وكان یسیرفی الشوارع وعخطب 
فى الناس مستفزا حماسم 

وكانت له بد كبيرة فى انشا, سكك حديد الاتحاد الباسفيكى . واشتری أراضى تمر فبا تلك 


۳۹۲ افلال 

السكك فا عتمت أن ارتفع نها فى الحال حى بلغ سعرها قبيل وفانه ثلاثين ملیون دولاد. 

وادعی أنه دار حول العالم كله فى ثمانية أيام 1... . 

ودفعه الغرور الى ترشييح نفسه فى سنة ۱۸۷۲ لرآسة اممهورية الامريكية . لجال خطب فى 
اناس وينفق الاموال الطائلة ‏ ولا بلغ عدد الخطب الى القاها الفاً توقف عن الخطابة . فليا جاء 
يوم الاقتراع ‏ وكان برجو أن مخرج من المعركة الانتخاية فائزاً ‏ ظهر أنه لم بقترع فى جانه 
ولا واحد ۰.۰۰۱ فعاد الى منزله خائباً وهو بقول : هؤلاء الناس كلهم خنازير !. . 

وکان ترابن يتعرض جميع الشؤون الى لانعنیه .وقد سجر بسبب ذلك مراراً . وكان 
شديد الولع بالكلام عن الشؤون الجنسية بأسلوب تحمر له الوجوه خجلا . وحاول ذات بوم 
أن بلقی خطبة على قارعة الطريق عن العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة .ول يقلع عن أساربه 
البذىء فى الخطابة . فا كان من البوليس الا ان قبض عليه وشتت المجتمعين 

والقى ذات يوم خطبة دينة اها على احدى آيات التوراة . ثم تحول من الكلام على تلك 
الآية الى الكلام على العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة . ثم خلع عله ثيابه وسار فى الشارع 
عارياً عربآ نامآ » فقبض عليه البوليس فى الحال وزجه فى السجن 

ومع ذلك کان له أصدقا, بين ارق طبقات الامة/بلیس فى امریکا فقط » بل فى سار البلاد 
الاجنية ایض . قيل انه لم يزر بلاداً أجننية الاذاق طتم الجن فيا . وكان كثير المباهاة بکره 
يقضى معظم ايامه فى اابجون , وقد تال عن نيم :انی سجنت في جميع بلاد العالم تقریاً - 
ف لندن وباريس وبوستلن ويرابورك وغترها من يلا لالم وأوكييت انفق اياى فى السجن 
ف ابتکار اعم الاعال والمشروءات 

وف سنة ۱۸۹۲ خطر « لتراين » ان يطوف بالعالم مرة اخری » ففعل ذلك ولكنه ادعى فى 
هذه المرة أنه طاف حول العام فى ستين یوم لا فى ثمانية ايام يا ادعى فى المرة الاولى ۰۱.. 

على أن جميع أعاله وتصرفاته كانت تشف عن غرابة اطوار تقرب من الجنون. واخيرا 
اصدرت عليه انحا ک حکا بأنه مجنون لابصلح لادارة شؤونه الخاصة . فهجر العالم وأوى الى فندق 
حقير بيويورك . واعلن أنه لن يموت بل سيخلد فى العالم وذلك بأن يغتذى بالفول السودانى قط 
ولا يصاحب الا الا طفال. ولكن ا موت لم يدعه يعمر | كث من خمسة وسبعين عام فلم ينقذه مله 


لاالفول السودانى ولا عة الاطفال ! 
السر و ای نبس 
آقدم مقاومات السکر فى أميركا 


كانت هذه السيدة معاصرة لجورج تراين صاحب الترجمة المتقدم ذکرها . فقد وادت فى 
سنة ۱۸6۰ فى بلدة ودفورد بولاة کنتی . وكانت منذ حداتها تکره السکرات وتفکر فى خير 


أو لاد العم سام ۳۹۳ 


الوسائل حار بتها . واتهى با الامر الى أن صارت تعتقد أف الله قد بعثها لانقاذ وطنها من 
ويلات المسكرات . الا أنها لم تحرك سا كنا حى سنة ۱۹۰۰ أى عندما بلغ عمرها ستين سنة 

وكانت ولاب کنساس قد أصدرت بومثذ قانوناً ينص على تحريم المسكرات . ومع ذلك كان 
فى البلاد حانات كثيرة ندار سراً . فعزمت السيدة نيشن على الطواف مجميع أنحاء تلك الولاية 
ومهاجمة جميع الحانات فا وتحطيم كل ما تجده من كؤوس وزجاجات 

وشجعبا على ذلك أن قانون الولاية حرم السکرات . قتسلحت بفأس غليظة وبدأت رحلتها 
يادة کوا بولاية کنساس . وكانت تعرف حانة مشهورة تدار سرا . فاتجهت نحوها ويدها 
فاسپا . وبدأت المعركة بان رشقت الوجودین فى الحانة حجر كير أصاب مرآة جميلة معلقة على 
الحائط خطمتها.ثم هجمت على الموائدواعملت فبا الفاس ول تترك زجاجة ولاكاساً الاحطمتها 
ول يكن أحد يحرؤ على مقاومتها خوفاً من البوليس.وهرب جميع الذي نكانوا فى الحانة وتركوها 
وشأنما . أما صاحب الحانة فاختبأ وقد أخذ منه الخو ف کل مأخذ .ول تخرج السيدة نیشن من 
هناك الا بعد أن حطمت كل شىء 

وذاعت أخبار عملها فى جيع أنحاء البلاد ولاسماافي ولاية كنساس حيث كان القانون يحرم 
بيع المسكرات.وخشىأصعاب الحانات بأس‌هفه المرأة أذ لم يكن فى وسعبم رفع أمرهم الى القضاء . 
واشتهر اسم مسز نیشن وصارت أعالما ديت الصحف, وا جالس . وكانت جمعيات تحرم 
المسكرات تمجد عملها وتلهج بالثنام عليها 

ورأت هذه المرأة ان تنتفل منككنبباس: إلى ولایات انعزی بلراصلة كفاحها . و جمها أن 
بيع السکرات کان مباحاً فى تلك الولایات . ولذلك کان نصييها السجن مراراً وم يكن أحد يعنى 
بأمرها عناية جدية 

و تكتف بمحاربة السکرات بل رأت أن تشرع بمحاربة عادة التدخين أيضا . فكانت تسیر 
ف‌انشوارع وتخطف السجائر من أفواه الناس وتطأها بقدمها حى تضايق منها الناس كثيرا.واتفق 
أن خطفت مرة سجاراً من فم أحد الداس فى الشارع , فاکان من هذا الا أن صفعبا صفعة 
أمبت وجبها شرراً . وفى سئة ۱۹۰۷ قبض علما رجال البوليس بواشنطون بتهمة اقلاقها راحة 
الجهور. وی السنة التالية سافرت الى انجلترا لواصلة کفاحها الجنونى » ولکنبا فشلت فشلا تاماً. 
فعادت الى وطنها واشترت حقلا بولاية کنساس أقامت به الى أن حضرتبا الوفاة فى سنة ۱٩۱۱‏ 

الرکتومة مادی و دکر 
وغرامها باب الرجال 

كانت هذه الطبية المرأة الوحيدة التى أذن لما فى عصرها فى لبس ثياب الرجال ؛ وذلك باذن 

خاص من مجلس « الکونجرس » الا میرک ۱ 
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وادت هذه المرأة فى بلدة اوزوجو بولاية بوبورك فى أواخر سنة ۱۸۳۲ وتلقت العلوم 
الطبية وأصبحت طبيبة وهى ف الثالثة والعشرين من عمرها 

وكانت نکره ثياب النساء کرهاً عظما وتميل الى ثياب الرجال . وانتپزت فرصة الحرب 
الاهلية الاميركية تقلعت «الفستان » ولبست « البنطاون » . وتطوعت الخدمة فى المصلحة الطية 
بالجيش فنحت رتبة , لفتنانت » - ملازم أول- وقضت أربع سنوات ف ميادين القتال . وما 
وضعت الحرب أوزارها منحتها الحكومة وساماً رفیساً اعترافاً #میلها وعینت لما ه معاشاً , 
تتقاضاه طول العمر 

واستمرت بعد ارب تلبس ثياب الرجال مع أن القانون الاميركى فى ذلك العهد كان يملع 
الرجال من لبس ثياب النساء » وعنم النساء من لبس باب الرجال . ولذاك كانت الدكتورة 
مارى تصطدم برجال البوليس دابا لانهم کانوا محاولون القبض عليبا الى أن تبرز لهم الاذن 
الخاص الذى كان بح لما لبس ثياب الرجال ‏ 7 

وكانت تلقى الخطب فى الجتمعات عن فائدة لبس ثیاب‌الرجال,وانها اکثر انطباقاً على شربوط 
الصحة . واتخذت مدينة واشنطون مقراً لاقامتبا حيث كانت تسير فى الشوارع وتلقى الخطب 
فى تلف الشؤون . وكانت بالطبيعة تضطر فى أحبان ية الى استعمال المراحيض العمومبة . 
فكانت اذا دخلت مرحاضاً للنساء ثارت ثآثرةافؤالآء أذكن بحسبنها رجلا ! 

وبقيت أعمال هذه الكرأة تجدییت العف والجالى مد[ طوإفلة . وكانت نکره الرواج 
وتفر من الذين حدئونبا یله وعاشت ی بلفت الابعة والذانيئ. و زلت قدمها ذات يوم 
وهی تصعد سلالم « الکابتّل » با كلنطلوان فایت اصابة قشفلا نها وتوفیت فى سئة ۱۹۱۹ 

اير ة لأسى تشر بك 
تخدع مدبری البنوك وملوك المال 

م تبلغ الجرأة يامرأة ما بلغته بالسز کاسی تشديك الى تمكنت باحتيالا ودهائها من خداع 
کار رجال الا موال فى أميركا حتى بلغ جموع ما أقرضوها من المال مليوناً ونصف مليون من 
الربالات ( ثثمائة الف جنيه ) وم تعط ضماناً عن تلك القروض سوى توقيعها وادعائها با اب 
غير شرعية للستر أندروكرنجى الذى كان فى يوم من الايام أغنى اهل العالم 

ولدت هذه السيدة فى حقل بلدة ايستوود نولاية أوتتاربو فى سنة ۱۸۵۷ . ويقال انبا 
تروجت مراراً عدة . وكان آخر أزواجها الدكتور لروى تشديك من خيرة اطباء مديئة كليفائد . 
قبل انها كان ما ولع خاص مخداع الناس وابتزاز الأموال منهم » وانها سجنت قبل اققترانها 
بالدکتور تشديك غير مرة » ومع ذلك كانت تغشى جميع مجالس الخاصة وتلقى منهم كل أ 
ترحاب واحترام 


أولاد العم سام و۳۹ 

ودفعها حب البذخ إلى السعى لاقتراض البالغ الكبيرة من البنوك باستعال الحيل والخداع . 
فادعت »ا سبق القول » بأنها ابئة الستر أندرو كرنجى غير الشرعية .وکانت لما أساليب فى 
الكلام تقنع أشد المترددين . ومع ان التثبت من صحة دعواها ما كان ليكاف مدير أى نك 
سوى كتابة رسالة إلى الستر كرنجى او الى سکرتیره ؛ فان هذه الفكرة لم تخطر يال احد. 
وعليه ظل اولك الخدوعون يصدقون دعاوى مسر تشديك ويقرضوتما الا موال الطائلة 

.وکان أول ضحایاها « بنك ويد بارك » بمديئة كليفلند . ذلك أنها فصدت ذات بوم إلى 
سكرتيره العام ( واسمه مستر رينولدز ) ومعها رزمة من الاوراق قالت إنها بموعة أوراق 
مالية وهها إياها « أبوها » المست ركرنجى 

وأثرت بطلاوة حديثها فى سكرتير البنك . فصدق كلامها بلا محث ولا جدال . ووقع لها 
« وصلا » محتویات رزمة الاوراق کا أملتها عله . ثم ختمت الرزمة وأودعت فى إحدى 
خان البنك 

رکان ذلك كل ما تنتغيه هذه المرأة الحتالة . فذهبت إلىبنك آخر وأطلعت مديره على «الوصل» 
النی کان دها وطلبت منه قرضاً على ان یکتم ضرفن د آیپا » غير الشرعى . فوقع هذا المدير 
فى حبائل خداعبا وأعطاها الفرض ااذی ظلبته !..: 

وفعلت مثل ذلك فى ينوا آجري: وکانت تفرع آصچاب تلكبالبنوك لاعطائما مانطلبه من 
القروض بأن تعدهم بربا كي زا دبإقى عة حالات على أماية فى اللانة, ركان هذا الربا الفاحش 
فى مصلحتها لا کان عنم قحا البنزلة هن النكلام حيفة الفنطيخة واستفزاز سخط ابمپور 

وكانت كلا ستلت عن سبب تنصرفاتها الغامضة تقول إنها تخئى إحاق العار بأييا « غير 
الشرعى » - أى المست ر كرنجى - وظلت تواصل أعمالحا المربية إلىأواخر سنة ۱۹۰4 إذ ألم عليها 
بمض دائئيها فى تسديد ما لحم علا فلم تستطع ذلك . ثارت شكوكهم ورفعوا أمرمم إلى القضاء 
فألقى عليها القبض وبدى, بالتحقيق معبا فانجلت حقيقتها وثبت أن ليس يها وبين الست رکرنجی 
أبة علاقة على الاطلاق وائها بجر مة « نصابة » لحك علیبا بالسجن عشر سنوات 

ومع ذلك تصدت كثير من الصحف الاميركية للدفاع عنما والعطف علما . وقال معظمبا ان 
المرأةكانت مصابة بالغرور وحب الظبور وغرابة الاطوار . ولا يحق لدیری البنوك الذين 
أقرضوها الاموال أن بلوموا إلا أنفسبم فان الطمع والجشع هما اللذان جرا علیبم المصائب . 
وف الواقع ان أحد البنوك الاميركة الصغرى أصيب بالافلاس من جراء احتبال مسز تشديك 
إذ ابترت منه سبعاثة وخمسين الف دولار ( مائة ونهسین الف جنيه ) 

وتوفیت مسر تشديك فى السجن بعد أن قضت فيه ستین 


مطالعات الشبر 
سقوط الحضبارة القدعة والعصر الحاضر 
رأي المؤرخ العلامة جو جليامو فربرو 
كانت المرب الكبرى واسعة النطاق . طويلة الامد ‏ جلياة | عطوب. لذلك بدأت عهداً جديداً 
وطبعت أحوال الدنيا بطابعبا وأحدثت انقلاباً فى طرائق التفكير ومعايبر الاداب وغيرت 
مألوف العادات وراسخ التقاليد . شآن کل تجربة قاسية ورجة عنيفة استبدفت لما الانسانية فى 
رحلا الشاقة وجهادها المر . وقد شرع المفكرون على اختلاف طبقاتهم وتباين منازعهم 
يتأملون تلك الحرب بعد انقضانها ويفكرون ف تلك المطامع الخطرة والنزعات الملتوية 
الى شبت من جرائها تلك المجزرة المائلة وجعل بعض هؤلا, المفنكرين بشاك فى مصير الحضارة 
ویأس من وجود عقل عام يسيطر على أحوال هذه الدنيا أو حكمة خفية یستدل عليها مرن 
غضون الحوادث وحركة التاریخ فالعالم فى نظرهم مترورك للمصادفة مسوق بالغرائز الضالة 
وقد اشتهر بعد الحرب مورغان کیان أعلنا باشهما من مصير الحضارة الغرية ؛ وقررا 
قرب زوالحاء وهما سبندجار الالمانى صاحب کتاب « تدهور الغرب ء؛ وفريرو أحد مثلى الثقافة 
الابطالية الحديثة والحجة الكي نی قار الرومان . ود آفرد كياب خاصاً لبسط فكرته ساه 
« سقوط الحضارة القدمة واتضار الممبحةع» "واحى + لحك فى ذا الكتاب الم إلى أن 
علة مقوط الضارة القديمة هى الملة الى ظهرت أعراضباملموسة فى حالة أوربا بعد المرب 
الكبرى . وهی [فلاس مبدأ السلطة » وهو آشد علامات هذا الرمن خطراً وابعثها على اخوف 
والتشاؤم من مصير الحضارة . والى القاری, خلاصة الکتاب ؛ وقد تحريت ایضاح الفكرة 
الأساسية الى يدور حوها الولف مدعومة با ساقه لا انها من أدلة جدبرة بأنعام انظر : 
يغلب على الكثيرين الأعتقاد بأن الحضارة القدمة - أى حضارة الدولة الرومانة - قشت 
نحبا شيثاً فشيثاً بعد احتضار دام عدة قرون . ولكن هذا الرأى لايستقم عند التحرى ولا يتفق 
والحق . ففى سنة ۲۳۵ ميلادية لا قتل الجنود الثائرو:]. الا مبراطور اسکندر سفرس كانت 
الحضارة القديمة مكتملة سليمة فى أوربا وأفريقيا وآسيا . وكانت آلمة الرومان والونان لا ترال 
مشرفة على النظام من سراديب المعابد التى شيدت أو جدد بناؤها خلال ثلاثة قرون» واسبغ 
علا الرواء والفخامة سعة الثرا. واستفاضة الرخاء 
وكانت هناك ارستقراطتان : إحداهما ارستقراطة القباصرة فى روما . والاخرى 
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ارستقراطية اقليمية فى الدن الثانوية وقد جعلتهما الثقافة اليونا نة والثقافة الرو مانية حقيقتين بحم 
الدولة على سنن العدالة وقواعد الحمكمة قادرتين على توفير هيبتها و رفعة شأنها . وكانت الفنون 
اجميلة - من بشاء وتصوير ونحت - ناضرة متتعشة ولو أنها نقدت شيئاً من بساطها الاول 
ابتغاء مرضاة جمهور جم العديد متنوع الأأصول وکان‌رجال الطبقتين التوسطة والعالية ونساؤهما 
بعنون أشد عناية بدراسة الادب والفلسفة 

وكانت الدارس فى جميع آنحاء الدولة يتضاعف عددها وبكثر روادها ويشتد التزاحم علا 
وكانت دراسة القانون أجل الدراسات خطر: وأ کفلبا للشبرة والنفوذ. لان المواهب الى تقوم 
علها براعة الحامى مثل البد.بة الحاضرة والكياسة ومتانة المنطق وحب العدل والقدرة على 
الابتكارفى عرض المادى, وتنسيق الاحکام كانت هی نفسبا مدرجة المناصب السامية فى البلاط 
والجيش . وقد كانت آم رسالة جاءت ببا الدولة الرومائية الى قامت على الغرو والفتح هی نشر 
إلعدالة وصانة القانون . وكانت المدن الصغيرة ف‌شتی جهات الامبراطورية یناف بعضبا البعض 
فى ابتاء أجل القصور وتأسيس الدارس وإقامة الحفلات الباهرة والاعياد الزاهرة وتشجيع 
الدراسات الملائمة للعصر : وف الاخذ بد الفقرا, وتحسين حاهم ورفع مستواهم . وكانت الزراعة 
والصناعة والتجارة حية ناهضة » و مالية:اللدولة ادخ خالة مرضية : والجيش لابزال قوياً جرم 
البرأبرة الذي نكانوا بغيرون على الحدود هزم متكرة و برغمبم على احترام اسم روما 

ولكن ۸ مر على ذاك نون اما تى تفیرت الال ل يمسي /الحضارة الرومانية اليونانة 
تعانى سكرات الموت » وقرت الالحة من الما بد المبدمة اهحور ولاذت بالريف ؛ واندترت 
الارستقراطة الراقية المهذبة الى اضطلعت بأعباء الحم واصنت تضرف الامور ونشرت 
العدالة وناصرت الفنون واضطربت أحوال الدولة وعمت الفوضى وعاث الخراب فى الولایات 
الغريبة مثل بلاد الغالة وايطاليا نفسما وخلت البلاد من السكان واختفت نفائس العادف 
وكرام الجواهر , وتدهورت الصناعة والتحارة والزراعة » وقضى على الفنون وسائر مقومات 
الحضارة الرومانية الیونانة وحطمت الفوضى الضاربة جميع عناصر حياة الدولة المادية » وزاد 
أرها سوراً تناقص عدد السكان والکساد الاقتصادى ,ثم جاءت المسيحية فعصفت عياة الدولة 
الروحية ؛ وحل الاعتقاد باله واحد محل الاعتقاد بتعدد الالحة وحاولت المسيحية أن تقیم على 
أنقاض روح الدولة الرومائية الحرية السياسية مجتمعاً دينيا لا همه سوى نشدان الكال الخلقى . 
والواقع أن الحضارة القديمة كانت إذ ذاك أطلالا دارسة » وم يكن فى طاقة البشر دفع هذه 
الللة الفادحة . فكيف نفسر هذا الطب ال جال والسقوط الحزن؟ 

لكى نوضح هذا الام علينا أولا أن نم بنظام الحكم فى الدولة الرومانية 

لم نكن نلك الدولة ملكية مطلقة ولاجمبورية خالصة » وانماكانتوسطاً بين هذين النظامين 
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مهوت وروی یروت ی وی 
فم تعترف عق الوراثة بل كان الامبراطور ينال مركزه بالا تخاب مثل سائر أعضاء السنائر» 
واحتکرت بعض العاثلات العرش جيلا بعد جيل . دون أن یکون لهذا الاحتکار سند من لتق 
وإنما كانت تبرره الحقيقة الوافعة 

ولاسباب شى سياسية وحكومية لم يكن فى وسع السناتو الاحتفاظ يحقوقه على الدوام أو 
مباشرتها بالحرية التامة فقى بعض الاوقات كان يكتفى السناتو بتبريراختيار الا مبراطور وجمل 
هذا الاختبار شرعياً » وف أوقات أخرى كان هو الذى يقوم بمهمة الاختیار فالامبراطور رفا 
مثلا ارتقى العرش وفقاً لرأى السناتو ؛ أما الامبراطور تیبرباس فقد اختاره السنانو مرغا 
وکذاك كلودياس ونيرو وفسباسيان . ومن حك نيرفا إلى مرقس اورلياس كانت طريقة 
الاختيار مختلطة » فكان الامبراطور مختار خلفه ويتبناه ويشركه فى الحكم ويقر السناتو هذا 
الاختيار وعند موت الامبراطور يخلع السناتو على خلفه لقب , صاحب الجلالة » 

والمشكلة العسيرة فى جميع النظم السياسية غير القائمة على مبدأ الورانة والى ترتكر على ارادة 
الشعب هى احاد طريقة للا تخاب تضمن حته وعدم تسرب الغش والتلاعب اليه ولاسباب 
كثيرة لاعکن تفصيلبا لم تستطع روما أن تبكر قواعد مضبوطة لاجراء انتخادات نزمبة سليمة 
من الزیف والغش واستعال الفوة 

وكان الواجب يقضى ان يكرن للسناتو تخت الختيار الامبراطور » ولكن لم يكن السنانو فى 
كثير من الاوقات القوة اليكافة رضن لطع ولا لام ارراديه: ولا كان يقنع من الغنيمة بالاراب 
ويكتفى بالمواققة على الاخثیار ماخر بان سلطة الا اور لا تعبح شرعية الا جذه الوافقة. 
وقد كان هذا اللقص ف "نظام الک تمق آقریی یالب متعفنةالامبراطورية » ونما بدعو ال 
العجب ان كثيرين من مشاهير المؤرخين ۸ يعيروه الالتفات الواجب والبحث الجدى 

وكانت فى الاقالم حارج روما ارستفراطية ناهضة متعلية طاحة إلى السمو والنفوذ ومتخذة 
شا من ماضی روما أرق الامثلة وآنلها » ولكنها ظلت مبعدة عن السناتو حتى وقست ارب 
الداخلية عقب موت نيرون وكشفت عن ضعف الارستقراطية القديمة وأبانت أثرتها الطبقة 
وتفكيرها احدود . وتقلد زمام الدولة الامبراطور فسبسیان فهان عليه أن يسن نظاماً بليغ الانر 
أعاد إلى السناتو محده القدحم ورد اليه سابق سطوته , وذلك أنه اختار الف أسرة من أنه الأسر 
الأقليمية ذ كرا وسجل أمياءها فى قائمة المرشحين للسناتو ودعاها إلى روما . وكان ذلك با 
إحياء للارستقراطية القديمة . ولان هذه الاسر مقبلة من الاقالم كانت جة النشاط متحفزة 
العمل شديدة الاستمساك بتقاليد روما . وهكذا شابت مفاجات القدر وتصاريف الام 
أن يصح أبنا, الغالة وأسبانيا وأفريقيا اكثر رومانية واخلاصاً ارو ما من أبنا, العائلات النابتة 
فى صميم ايطاليا . وكان بمثل هذه الارستقراطية تاسيتاس وبلنى وتراجان وهدريان وأضراهم 
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الذين آخلصوا ال خلاص كله لبادی» اجمهورية السياسية والخلقية » ومزجوا اليلينية بالرومانية 
وأخرجوا من هذا المزيج حضارة رائعة انتشر فى ظلاغا السلام وعم الرخا, وقوی نفوذ 
السنانو وکانت الحكومة جمهورية يشترك فى ادارة شتونها الاممراطور وال ناتو . فالا مراطور 
يحترم حقوق السناتو والسناتو یقبل سلطة الامبراطور باعتباره أقوى اعضائه وأسام مکانة 
وسارت الامور سيراً حسناً رغم وجود هذا اثقص الكامن فى نظام | 

ولكن مبادىء الحضارة يعتريها امود على مر الزمن . والطبقات الى يوكل اليما حراسة تلك 
المبادىء يدركها الفتور وتذهب بقوتها الشيخوخة . فلم يكن فى وسع الارستقراطة الرومانية 
الطريفة أن تفلت من هذا القضاء الحتوم ؛ فدب بينها الخلاف وسرت فبا عوامل الأنحلال وأخذت 
الفلسفات السائدة تفكك وحدة الدولة وتبث الآفكار العالمية المنافة لفكرة القومية» واشتد 
باس المسبحية وقويت فكرة الساواة . ويا كانت الدولة الرومانية تعانى هذه الثورة الداخلة 
وتقاوم هذه الأزعات الى نهدد حياتها وقعت أزمة سياسية خطيرة أخذتها على غرة وزعزعت 
رواسخها . وهذه الازمة البعيدة التأثير نسترعی الاهتيام لآن الدولة انحدرت الى السقوط من 
جرابا . وقد ميد لحا السییل الامبراطور مرقس آورلیاس . وذلك أن هذا الا مبراطور العظیم 
المعروف بفلسفته العالية وتأملاته العميقة الى هى ,ران أثمن كنوز الحكلة تصرف تصرفا 
غریا فى اختيار وارث عرشه؛ فبدلا من أن یتفق امع السناتو على اختبار كلودياس بومبيئياس 
الذى عده السناتو آجدر,الناس, بورائةبالعوش,عبد- لي اختياو. ان کومورس سنة ۱۷۷ وکان 
عمره اذ ذاك لا یتجاوز آلرا بعةبقشرة. ومن الغرائب ال ميل التاريخ عنبا حجب الا مپام : 
کف ان فيلسوفا رواقاً مله عمل:عل إن بدشل نظام الو 2 الما عل الجموريةالارستقراطية 

ولا مات مرقس أورلياس سنة ۱۸۰ مبلادية كان مر كومورس نان عشرة سنة فلم يكن 
أهلا للاضطلاع بأعباء السلطة: وم يحسن السياسة لضعف رأيه ولم يكن السناتو راضياً عنه من 
أول أمره ‏ الطريقة الى انبعت فى اختياره . وم يبك طويلا حتى شجر الخلاف بينه وبين السنانو 
واصطدمت القوتان اصطداماً | تر روما أشد منه منذ عهد دومتیانوس . وقد استطاع السنانو 
بعد مصرع دومتیانوس ان يستولى على الوقف وبرغم الا مبراطورية على اختیار مرشحه نرفا 
ولکنه بعد مقتل کومورس لم يستطع السيطرة على الموقف ولم يقو على استرداد ساطته الشرعية 
وأصبحت مسألة ورائة العرش محرکة الفتن ومثيرة الحروب الداخلية حى آل الامر الى قیام 
الطغيان العسکری على آنقاض سلطة السناتو . وكان سبتمیاس سفرس هو الذی تولى هذه المهمة 

وقد انحدر هذا ال ماطورمن أسرة طريفة الجدء ولکنبا كانت واسعة المروة سامية اقافة 
وهو أول رجل من آسرته اتخب للسناتو . وكان يجيد اللاتينية واليونانية » وتزوج جوليا 
دومنا أحدى نات عائلة من أغنى عائلات سوريا . وهو ل يكن حك نشأته وسيرة حياته الرجل 
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الذى محارم سلطة السناتو کا احترمها تراجاں من قبله واستوجب السثاتو مئه العداوة لآنه نصب 
لربه وحالف أعداءه فلم يتورع عند اتصاره عن أضعاف قوة السناتو وهدم ما باه 
فسبسيان وصادر أموال الأشراف واسترجع منهم المزايا الى يتمتعون بها وخلق وظائف جديدة 
مستقلة عن سلطة السناتو » وجعل خلم على أصابها القاب الشرف وحم الامبراطورية 
حکا مطل واتخذ نظام الوراثة العائلية وقسم الامبراطور ية بين نحليه کأنبا متاعه الخناص . 
والواقع انه كان أول حا كر مطلق ارتقی عرش الا مبراطورية . وقد لطم السناتو لطمة لم ينبض 
بعدها وهو الذى أحدث فى نظام الامبراطورية ذلك الانقلاب الذى يعزوه المؤرخون خطأ 
ليوليوس قصر 

وكان المتأمل العادى برى أنه ليس هناك من بأس فى ذلك الانقلاب الذى أحدثه سبتمیاس 
سفرس فى نظام الك » بل ربا نظر اليه بعين الرضى وعده نعمة سابغة » لان الحكومات السابقة 
مع عدطا وبعد نظرها كانت بطيئة متراخية شأن الارستقراطة الهرمة . أما حكومة سبتمياس 
سفرس فكانت صار مة سريعة الضاء جحت بين همة الجندى و حذاقة السیامی » ولکن خطر هذا 
الانقلاب ظهر واضحاً بعد موته عند ما قبضت على ناصية الموقف ید أضعف من يده فقد ترك 
السلطة لابنيه کارا كلا و جیتا فرتفقا ترت يناري وقتل کارا كلا جيتا وانفرد بالسلطة 
حيث سقط بعد ذلك فريسة موامرة حرية » واختارت الجيوش بعده ماکرنیوس وکانت هذه 
أول مرة اجترأت‌فما میوش عل تاضيب امبر اطور غي عاب بار اذ السناتو فسعى ماكر نيوس 
الحصول على موافقة السنائر: ولكن بيا ویعا هذا المشكل حَدانت ثوّرة حرية أخرى أشعلتها 
عائلة سفرس وأزالت ملک وعين مکانه هليوجأ بلاس أبن خی سبتمياس سفرس » وكان عمره 
أربع عشرة سنة » ولكنه قتل فى السنة الرابعة من ملكه وخافه أبن عمه اسكندر سفرس . وأخافت 
الثورات المنوالية والاضطرابات الفاشية الطبقة الحا كة وعل رآسبا اسكندر سفرس نفسه . فلأ 
ايع إلى الستاتو لاعادة تأسيس حكومة قوية محترمة لاينازعها حقها المشروع منازع وتعاو 
کتبا على كلمة الجيوش المتكبرة ۱ 

وسار اسکندر سفرس على سياسة تراجان وانطونیوس بياس ؛ بل غالى فى اتباع أسلوما 
فأبطل کل مظاهر الفخامة والاءبة وعامل أفراد السناتو معاملة الند للند وأعاد للسناتو خق ملء 
الوظائف الكبيرة وأفام السناتو حامياً للقانون أميئاً على النظام حيال طنيان الجيوش . ولكن 
الجيش فى عصره لم يكن كالجيش فى القرن الآول الميلادى . فقد کان أ كثر الجنود فى القرن الاول 
من [يطاليا نفسبا وقد وقر فىنفوسبم احترام سلطة السناتو . أما فى القرن الثالك فکان أ كثر الجند 
من الاقام فلم بابس طبيعتهم اجلال السناتوله وكان فى نظ رهم سلطة غا مضة حترمونما إذا أرغموا 
عل الاعتراف يفوتها . وفضلا عن ذلك كانت اليوش قد تشبعت بحب السلطة فلم تحن الرأس السناتو 
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وجاءت الظروف مساعدة للجيش إذ حدثت فى ذلك الوقف ا اس العصیب فى حياة الحضارة 
الغربية ثورة عظيمة فى الشرق : وهی سقوط آخر ملوك البارئیان وظهور أسرة ساسان الوطنية 
الى اعترمت استتصال الثقافة اليونانية من بلاد فارس حيث كانت ناعمة فى ظلال حك البارثيان 
واتتوت أن تعيد مجد فارس وتسترد من الدولة الرومانية كل ما كان تابعاً للدولة الفارسية القديمة 
وأفضى ذلك الى لشوب حرب طاحنة بين الدولتين . ولم بوفق اسكندرسفرس ف رد غارة الفرس 
الا بعد أن استدعى جيوش الدولة جميعها وترك الحدود الغربية غير محية واستغل الالمانف 
وال كرومان هذا الظرف فغزت جموعبما الدانوب والراين . ووجد الامبراطور أنه لا يستطيع 
دفع الغارة بالقوة فعمد الى المفاوضة والاستالة بالمال. و كانت فکرته من الوجبة السياسية صائبة 
لا غبار عليها » ولكن كبر ذلك على الجنود وثارت ثائرتهم ورموا الا مبراطور بالتهاون فى أمر 
البرابرة وقتاوه هو وسائر أفراد عانلشه » وأقاموا على العرش رجلا لا يكاد ,غهم اللاتينية وهر 
الامبراطور ما كسمين . وكانت هذه الثورة مبداً عبد مظلم من حروب داخلية متصلة وحروب 
خارجية متنابعة وأوبئة قا كة ومجاعات ماحقة. واستمر هذا العبد نصف قرن حتى خربت البلاد 
وأقفرت من السكان وذهبت الصفوة الختارة الى قامت بأعباء الحكم فى القرنين الاول والثانى . 
وبانقراضبا تلاشت الفنون وتددت القافة ارو ماه الونانة 

وطالا استثار هذا السقوط اهام النابن میلون الى التعمق ف اتفکیر» لان یلا من 
الضارات بلغ ما بلخته تلك تلضارم و تخل له تتن الفورادج ملحل مها . وذهب البعض الى 
أن السبب الاصيل لستوط |الدرالاً الرلؤمالية هو مهامة٠‏ اللزالآة لها وتغلهم علا فى الهاية 
وغاب عن هؤلاء أن يفسا ۵ که تيتا امت اطواية ضحمة قزية خبيرة آعم الخبرة بفنون 
المرب عن رد غارة أقوام على الفطرة وف مستهل التكوين وقد تلقوا عا مبادىء المرب 
وأوليات اش . وعلله البعض با تتشارالديانة المسيحية . وقال آخرون أن باعث السقوط هوتغلب 
الطبقات السفلى وسريان الديمقراطية . وهذه الاسباب جميعها لا تخاو من حق جرئی ؛ ولكنها 
لاتفسر شین الا اذا استطاع الانسان أن بوضح كيف استطاعت المسيحية مثلا فى وقت معين 
أن تقحم تعالعبا ونظمها على الدولة الرو مانية . ولماذا عندما تمت عملية امتزاج الشعوب الختلفة 
الى ضمتها الامبراطورية اضطربت أمور الدولة وساءت أحواها ؛ وكيف تحوات الحكومة الى 
ملكية مطلقة . ولا ريب فى أن كل هذه الظواهر الختلفة لما سبب واحد 

ان السبب الحقيقى هو الازمة السياسية الداوبة الى تمخضت عنبا الحروب الداخلية المنوالة 
بعد مصرع الامبراطور اسكندر سفرس . فا هو كنه هذه الازمة؟ انا القضاء المرم على سلطة 
السناتو وتحطم قوة العائلات احترمة واستبلا, العناصر الجاهاة المتخلقة على | 

ولا فقد السناتو مکاته أصبحت الامبراطورية مجردة م السلطة الى مجعل انتخاب 


(1) 


£ املال 














مت وه سس له 


الامبراطور أمراً مشروعا » ويحترم حكها الججيع ويشعرون ان الواجب یقضی بالخضوع لما 
والاست‌اع لحكمها . وصارت الجيوش تختار الامبراطور وتحبوه النفوذ وكثيراً ماكانت تغير 
فکرها أو تتشق الفيالق بعضبا على البعض كل يؤيد مرشحا للامبراطورية . ولم يكن حينذاك مفر 
من تحکی السیف» فکثرت الحروب الداخلية واستنفدت قوة الدولة واستنرفت جميع مواردها . 
وهكذا بری الناظر فى تاريخ الدولة الرومانية فى القرن الثالك لاول مرة فى التاريخ دولة عظيمة 
بلا مبدأ لسلطة تسترشد به فى المىك وتميز به الحق الشروع من الق النتصب 

ولا نزاع فى أن الحضارة الرومانية الى كانت تبدو مزدهرة فى اوائل القرن الثالث كانت 
تعانى انحلالا داخلياً: لانها قامت على الاعتقاد بتعدد الألهة. والتقاليد الحلية ودخول‌شموب مختلفة 
فى حظيرة الدولة وامتزاج العادات والاديان وتلاق الثقافات وتقدم الصناعة والتجارة - کل هذه 
العوامل مجتمعة قضت على الاعتقاد بتعدد الالحة ونسخت التقاليد احلية . ونفس الرخاء الذى عم 
واستفاض ومكن عائلات كثيرة من ان تعرز الثروة الطائلة وأن تأخذ بنصيب وافر من الثقافة 
كان من آفوی بواعث الضعف وذلك لان الحضارة الرو مانة اليونانية كانت ارستقراطية الى حد 
لانستطيع فهمه فى الوقت الحاضر » وكانت قوتها محصورة فى نلك الاقلية من الرجال العظاء الذين 
كانت تعر ف كيف توجدهم 

ولكن كل هذه الاسباب المنخاناة القويةلم, نکن قستطیم ان تکب الدولة تكية شاملة لولا 
تلك الثورة الخطيرة فى نظام لل اي اديا إلاببداطوي-مينتسياس سفرس وهدم بها سلطة 
السناتو وترك الامبراطورية [لضخبة سلاوبة لا اللىل حيار الامبراطور . وفقدان هذا 
المبدأ اطلق الثورات من عقاها وابقظ نام الفتن: و ازو بن /الدإخلة التى ضعضعت قوی الدولة 
وذهبت بپجتا . فسقوط الحضارة القدمة اذن كان نتیجة تدهور بعلیء داخل ووليد أزمة مباغتة 
نسفت معقل السلطة الشرعية وقذفت بالحضارة دفعة واحدة الى مهاوی السقوط 

وقد حاول اورلیان وديوكليتيانرس بعده أن بحعلا الامبراطورية ملكية مطلقة على الطريقة 
الاسبوية وان يخلعا على الماك صفات الالوهبة بحيث يبدو اللك لرعيته كأنه الالرهية بجسمة . 
وكانت هذه هى الطريقة الوحيدة لانقاذ الامبراطورية من الفوضى وامجاد مبدأ السلطة يعنو له 
امع . وکانت ظواهرالاحوال ملاثمة لذاك لان العقائد الرومانية كانت ذابلة مستضعفة وکانت 

له تركيز الحكومة على قاعدة ادية مسألة حياة أو موت بالنسة للامبراطورية . ولكن ظهر 
خلال ذلك عامل جديد قوى الراس وهو الديانة المسيحية » وكانت فى غضون القرن الثالك قد 
انتشرت فى ارجاء الامبراطورية وا کتسبت انصارا من جميعالطبقات وتفشت ف الجيش والسناتو 
والبلاط واعتنقبا الفقراء والاغنيا. والجهلاء والمتعلبون » ولاذ مها بعض ذوى المدارك السامية 
والخلق الطاهر النييل ليعتزلوا الحياة السياسية المضطربة الممزقة » وكان الجنود الذین يدينون ما 


يؤثرون ترك الجيش عملا بتعاليها فى الح على المسالمة والقاء السلاح . وقلبت المسيحية اسس 
الحضارة القدعة الادية والروحية اذ ذهبت الى أن الانسان فى طاقته بلوغ الال مجهوده الخاص 
وبغض النظرعن السكومة السائدة فى زمنه سواء أكانت صا حة أم فاسدة. وانها لمأساة من مآسى 
التاريخ المؤثرة أن تتخاذل الحضارة الرومانية اليونانية ويؤول امرها الى التصدع والفوضى بعد 
أن جدت فى ابداعها العبقريات الباهرة واستغرق بناؤها القرون المتطاولة وعسل على توطيد 
مركزها وتنضيرها الفلاسفة والحكاء والسیاسپون والخطباء وابطال الجلاد ورجال الفنون 

وحالة أوربا فى أوائل القرن العشرين تشابه من وجوه عدة حالة الدولة الرومانة فى القرن 
الثالث السیحی . فاور با فقدت هبدأ السلطة ء وقد أنتهى الصراع المائل.الذى بدأ فى سنة ۱۷۸۵ 
بين النظام الملكى الم على فكرة حق الملوك المقدس والنظام الدموقراطی الستند الى ارادة 
الشعب باضعاف النظا مين . ومبدأ الحكومة الملكية بموجب الحق المقدس قد اندثر وضرب عليه 
العفاء . والعروش الملكية الباقية الآن فى اوربا اشبه بالصخور التسامية فوق غوارب الطوفان 
تعلق بها خبالات واشباح لاحياة لها ولا حقيقة لوجودها . وقد ذهب الآن ذلك الاخلاص 
والولاء والاجلال والحب الذى كان تحف به المرروش وتطوق الملوك 

ولكن المبدأ الديموقراملى القائل با نالفي هومصتر السلطة لم ينطع انيحتى رة سقوط 
الملكية : وليس فى مكتته أن ما“ مکانبا ویسدمبدها وقد بدأت الشكوك تخام الآمم فى 
صلاحبته ‏ وان كانت الظروّف ا اتبا إلى الان لته انا لطر الفوضى الستحكة أو 
الديكتاتورية الستبدة . وهنا لبلب هو أصل علة العصی الحاضن.ومصدر الخطر الذى يتهدد 
الحضارة وينذر بسوء المنقلب . واذا استثنينا فرنسا وسويسرا وجدنا | کثر اوروبا فى حيرة 
لاندری أى نظام اصلح الحک ولاتؤمن بمبدأ عام السلطة . وهذا الشك با على التورط فى ثورات 
عقيمة ومخاطرات غير مأمونة العواقب . ولقد جرت الحرب الكبرى الخراب والندمیر ولكن 
كل ما أحدثته من بلايا وتكبات يتضاءل الى جانب تحطيم مبدأ السلطة والاجباز عليه . ولوكانت 
فى اوربا سلطة محترمة معترف ا لكان العمل البنائى سبلا » ومان اصلاح الفاسد ومعالجة 
٠‏ الشکل وتبديد البؤس العميق خیم على الامم الاورية . وأوربا تعانی مشكلات اقتصادية خطرة 
خلقتها المرب وحرمانها من مبدأ السلطة قد یغمسبا فى فوضى لاعلاج لما . وتاريخ القرن الثالث 
الملادى والقرن الرابع يرينا صورة ما قد حدث لاوربا . ومبدأ السلطة هو عتاد كل حضارة 
وعند ما تفقده الحضارة يضطرب نظامها السيامى وتتحيف الفوضی جوانها وسرعان ما تقساقط 
وینهار بناؤها 


على شم 





الزاهة والدهاء فى السباسة 
عند ماتكون الناصب وسيلة لامنام تصبح السرقة فضيلة 

لقد أمعن غير واحد من اللكتاب والنقاد فى الطعن على الديمقراطية با فها من ضروب 
الرشوة والفساد . وم يستدلون بذلك على فساد النظم الديمقراطية وفشل الاتخابات النبابية 
والافتراع العام » ويقولون أن الديكتانورية والفاشيستية وأمثالما من النظم الاستبدادية الى 
تتوافر فها ضمانات القسط والنزاهة هى أصلم .للعالم وأبقى لخير الاجتماع . ومن ناشن .بق 
يأسف لانقضاء الزماف الذىكانت مقاليد الحم فيه تلقى الى الخاصة ولا يتطلع الى الحم 
الا طائفة محدودة 

وف الواقع أن 09 
كانت فى ذلك الزن | ی مد لاه يانات عطية نت إن ما | وقفاً على فريق من 
الناس أعدوا بحم من أمة تنزه رجال السياسة فيها عن إ | الوراثة والقالید 





و as‏ وا | والنساه .وهذه البانات متقؤلة عن سجلات : امتقو ی 
التار يم يوكد لنا أنه | ابید لا لل پل[ وهی حباد: | ؤ مامن نظام من أنظمة 


الحكم خيلا مكب | ال أن اراهة_ي السامة أن لم یی " | شوائب الفساد . 
وسجلات النظام | عة تنل بب الاك 7 | الارستقراطف جيع 
زم قاری ان ۱ 8 n ۸ kK‏ 

الحم فى حد ذاته لا علاقة له بضروب الفساد الذی یفتری على الدمقراطية » وأن هذا الفساد 
ليس من مستازمات نظام بعينه بل قد بوجد فى جميع الانظمة والحكومات 





وأن سجلات النظام الارستقراطى ملاثى بشواهد لا تحصى عن انتشار الرشوة والسحت 
وساثر ضروب الفساد . وأبلغ شاهد على ذلك تاريخ الاسرة الصينية المالكة ‏ ويرجع الى سنة 
۷۰ قبل لتار مخ المبلادى ‏ فقد اشتبر الموظفون الصينيون فى خلال الالفين من السنوات 
الاضية بأنه لم يتنزه أحد منهم عن السحت وجمع الال الحرام بفضل سلطة النصب . بل لقد 
كانت هذه النقيصة من جملة تقاليد الصینبین لا يرون فها سبة ولا حسبوتها عاراً . وقد ظلت 
الحال کذاك إلى آخر القرن الفائت » ثم أخذ بعض المتورين من الصينيين يتذمرون من 
استحکام ذلك الفساد فى جمييع مناحی المسكومة . وکان ذلك سيا من أسباب الانقلاب العظیم 
الذى وقع فيا بعد 


النزاهة والدها, فى السيامة ۳۹۹ 


ولم تسل الامبراطورية الرومانية فى ابان مجدها من ساسة وحکام تولوا فيا مقالید الحكم 
والجشع رائدم ؛ومال السحت جل ما بوجهون آبصارم اليه . وكان هذا الضرب من الفساد على 
اشده فى عبد ولیوس قيصر الذی اشتهر بالحزم وا صافة و بعد النظر 

وإذا اتتقلنا إلى تاريخ العصور التوسطة وجدنا أن روسیا مثلا فى عهد بطرس الا کبرکانت 
مسرحاً میم ضروب الفساد . فكان الحكام يبلصون الناس ويندفعون فى جمع السحت ومال 
الحرام ويحسبون ذلك باب من أبواب الرزق المرضى عنبا . واشتهر البمنس منشیکوف فى ذلك 
الزمن بأنه جع ثروة طائلة من أموال السحت والرشوة لا تقل عن خمسة ملايين من الريالات 
أو ما يوازى نحو #سة ملايين من الجنيهات بعملة هذا الزمن . ولم يكن فى عهد بطرس الا کر 
وال أو حا ك لم حمع مال الحرام »حى قبل أن بطرس أمر مرة بجلد البرنس منشيكوف عانآ 
بسبب ذلك ثم سن قانوناً لعاقبة المرتشين. ولكن مستشاره یاجوز شنک أكد له أن 
من التعذر تنفيذ ذلك القانون » وقال له : , كلنا نسرق ياصاحب الجلالة ولكن بعضنا يسرق 
با کثر علانية من الغير » 

وف تاريخ فرنسا أن الشقاء النی كان مستحوذا على الشعب الفرنى فى عهد لويس الخامس 
عشر انما 3 عن احتكار هذا الاك القمح واندفاع بطانته ی جمع الاموال عن طريق السحت 
والرشرة وسائر ضروب الفساد ولا اشتدت الضائقة بالشعب شرع مجلس الامة فى سنة ۱۷۹۸ 
de Suretê)‏ علدكمة6- عاط فرعفعم )ىن یی آسبا ما وھا كإذ تضم له أن الملك هو مبعث 
ذلك الشقاء حى عدل عن مواصلة الاستعصاء » وظل الشعب يعاق الوبلات 

واستمر ذلك الفساد الى عهد نابليون بونابرت . ففى أيام الملك لويس فيليب أذيعت عن عة 
الملك انباء تبعث على القلق ( بأمر الملك نفسه ) للمضاربة ببعض « الاسهم » المالية والانتفاع 
بوط أسعارها وارتفاع أسعار غيرها . وبلغ هذا الفساد آشده فى عبد نابليون الثالك حى فيل 
أنه لم یس من الفساد أحد من الحكام فى ذلك اليوم 

وكذلك كانت الخالة فى اسبانیا منذ أقدم الازمئة . وكثيرآ ما هم رجال الحزب العسكرى 
حمل الحكومة على البذل والانفاق فى سییل التسليح وم من ورا ذلك غابة لا عکن سترها 

فى لتر 

راذا أملنا انظر إلى تاريخ انجلترا منذ القرن الثامن عشر نرى انها لم تسم من أسباب 
الاتتقاد . فقدكانت مقاليد الحكم فى ذلك القرن والقرن الذى تلاه فى آیدی بضعة من الرجال 
ذوى السلطة والنفوذ . وكانت الانتخابات البرلمانية فى القرن الثامن عشر تجری طبقاً لرغبة اوانك 
الرجال . وف التاريخ أن ه جون فاود » أحد أعضاء البرلمان الانجليزى القى فى ۽ مارس سنة 


۹ املال 


۷۰ خطبة سخر مبا منمجل سالنواب » وقال أن اعضاءه صنائع طائفة من رجال الارستقراطية 
وأنهم ليس لهم من المؤهلات غير صلة قرابنهم بذوى السلطة والنفوذ 

ولم تسل الانتخابات البرلمائية الانجليزية فى ذلك الرمن من اسباب الاتقاد. ققد كانت 
أصوات الناخبين تشری وتباع علنآ حى اضطرت الحكومة فى سنة ۱۷۱۰ و ۱۷۱۱ و ۱۷۱۳ 
الى سن ثلاثة قوانين منم الرشوة والفساد فى الانتخابات البرلمانية . وفى سنة ۱۷۹۲ سنت 
الحكومة قانونا آخر لمعاقبة الذين يرورون أصوات مقترعين لا وجود هم ٠‏ وق سنة ۱۷۹۳ 
قدم بعض أعضاء البرلمان عريضة طلبوا سما أن تقوم الحكومة باصلاح حاسم وذكروا كيف 
أن خمسة وستين قانوناً من القوانين الى أصدرتها الحكومة بومثذ ۸ تمد فى اصلاح الفساد 
والقضاء على صنوف الرشوة ؛ وان الکراسی البرمانية كانت تباع عبالغ تلف من ثلاثة آلاف 
جنيه إلى اربعة آلاف . ومع‌ان عدد الناخبين فى انجلترا فى ذلك العهد لم يقل عن ثلائة ملايين فان 
الكثرة فى مجلس النواب لم تنل من الاصوات سوى خمسة عشر الف صوت قط 

وف ستی ۱۸۱۷ و۱۸۱۸ نشر اللوردكوكرانس وغيره من أصعاب الضمائر الحرة من أعضاء 
مجلس البرلمان أنهم ما نالواكراسهم إلا ببذل الاموال الطائلة » وانبم انوا ینفقون للفوز فى 
الاتتخابات الرلانة مبالغ تختلف من از يسة آ لافت نيه إلى ستة آ لاف . وكانت الاجرة الى 
تدفع لكل ناخب فى بعض الاحبان تختلف من اربعین الى خمسين جنا 

وم بتعرض البرلمان طل ا4ا الا فا س 6۸۲۷ ع امنذ مان سنة فقط - وذلك بعد 
الماح شديد متواصل مب بعش دی الشمائر ارة» فا بدا الافتذاع العلنى بالاقتراع السرى » 
وکان سخط الخاصة على العامة شدیدا جداً من أجل ذلك : وق نة ۱۸۸۳ أصدر الرلان 
الانجايزى قانوناً شدیداً شع الرشوة والفساد فى الاتخابات الياية . وهذا القانون یفرض 
عقوية على كلا الراثى والرتشی وعلى کل من بستعمل طرقاً غير قانونية الفوز فى الانتخا بات 

صر وب الفساد الا مرک 

واذا كنا قد اسهبنا فى الکلام على انجلترا من هذا الوجه فليس ذلك لان الفساد والرشوة 
بلغا فيها ما يبلغاه فى غيرها » بل لاننا اعتدنا دائما ان تنظر الى انجلترا کا"نبا نموذج القسط 
والناهة فى الحم . ون الواقع ان حالة انجلترا من هذا الوجه اخف وطأة من حالة غيرها ؛ 
والتهم التى وجبت الى رجال السك فيبا آقل شأ من النهم الى وجبت الى غيرها ۰ولکی 
الشعب الانجليزى لا يستطيع ان يتنامى المساوىء الى كان ین منبا أسلافه فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر 

ونرجع الآن إلى ضرب آخر من ضروب الفساد الى تفشت فى انجلئرا فى الربع الأخيرمن 


النزاهة والدهاء فى السيامة ۷« 


القرن الثامن عشر . وكانت الثورة الامريكية سباً فى إزاحة الستار عن بعض تلك المفاسد . 
ففى سنة ۱۷۷۸ وجهت التهمة الى وزارة اللورد نورث ( وهو الوزير الذى كانت سياسته 
الخرقاء سبب الثورة الامريكية ) بألا تحانى جماعة من « المتعهدين » على حساب الامة . وبعد 
ذلك بستتين عرض السر فيليب کلارك على البرلمان مشروع قانون بحرم کراسی البرلمان على 
الذين تربطهم بالحكومة عقود (كونترانات ) مباشرة أو غير مباشرة . وكان هياج الافكارعظها 
جداً فى ذلك الرمن حى اضطرت الحكومة الىتعيين لجنة لفحص حمسا بات الدولة . وقدأسفرت 
مباحث هذه اللجنة عن ظهور فضا مالية هزت آنحا, بريطانيا النظمى کلب هزاً عنيفاً وكادت 
تودى با الى انقلاب عظم 

وم تكن تلك الفضائح بنت الساعة بل كان بعضها يرجع إلى مائة عام او أ كث . من ذلك 
مامت من وجود نقص فى الاموال الى كانت فى عبدة اللورد فوكاند ( أمين وزارة البحربة ) 
قبل سنة ٠۸4‏ وقد بلغ ذلك النفص يومئذ سبعة وعشرين الف جنيه ( نحو ماثة الف‌جنبه بعملة 
هذا العصر ) وكان اللورد فوكلند قد توق قبل ذلك بزمن طويل . لذلك ۸ تر اللجنة فائدة من 
مواصلة البحث فى الأشخاص الذین تقع علهم تبعة ذلك النقص . فوجهت انظارها ال ىالمعاصرين 
من رجال السياسة فوجدت أن اللورد. بارنجتون واللؤؤظا هاو وغیرهما من وزرا البحرية انفقوا 
مابلغ جموعه ثمانية وخمين مليوناً من الجنيبا تلم يقدموا عا حساباً قط .وت ٠‏ ویلور 
ایس أمين وزارة الحزقوبربتذ لج يقهم ابا من ميلغ بيبة وعشرين مليوناً من الجنيبات 
كان مخصصاً للانفاق على الأأسطؤال 

ولا وجهت اللحنة انطازها ال زاره ار یه وجدت مساوق[ تر جع الى بضع عشرات من 
السنین ويكاد يتعذر تتبعها الى منششما . من ذلك ان« أرل نکن » اذى كان امین خرانة امیش 
تسل فى سنة ۱۷۲۰ مبلغ ۱۲۷ ۳ جنا لدفع اجور الجيش. ولم تجد اللجنة أىمستند بدل على 
أنه دفع درهما واحداً من ذلك المبلغ . ويظهر أن آمناه خزانة اميش والاسطول فى ذلك الزمن 
كانوا اذا اعتزلوا مناصهم أخذوا مهم الاوراق والمستندات والدفاتر الخاصة بمناصبهم کانبا 
ملك لم . ولا شك أنهم كانر | بأخذون معهم ايضاً مبالغ كبيرة ما كان فى عهدتهم 

واتضح للجنة ايضاً ان اللورد هولند عند ما اعتزل منصبه فى سنة ۱۷۹۵ أخذ معه اربعائة 
وخسة واربعين الف جنيه لم يقدم عنها حساباً . ولما طولب بتقدم الحساب بألمحاح تعهد بعد 
خمسة عشر عاماً بنسديد البلغ المطلوب أقساطاً سنوية | . . 

وطولب الجترال تونزند ‏ أمين خزانة الجيش فى ذلك العهد ‏ بتقدم الحساب عن مبلغ 
مليونى جنیه كان فى عېدته . فل يقدم الحساب الا بعد احد عشر غاا 


4۸ املال 


فصاع امتعرر ين وباءة اتب 

واتضح الجنة أيضآ أن الحرب الامريكية الى انفقت عليها انجاترا ماثة مليون جنيه وبذلت فى 
فى سيلها دماء أربعين الف من خيرة رجالا انما طال أجلها بسبب جشع د المتعهدين » الذين 
جنوا من وراء تلك الحرب مكاسب طائلة . والجال لا یتسم لتبيان الاموال الى قسربت إلى 
جبوب اولك المتعبدين وكانت سيا فى مواصلة تلك الحرب المشؤومة 

ووجدت اللجنة آیضاً فضاتح أخرى لا تزال آثارها باقية الى هذا العصر وهی مسألة بيع 
الرتب والاومعة . وكان لشركة الحند الشرقة يد فى هذه التجارة الشائثة . وكان من نتيجة ذلك 
أن الكثيرين أصبحوا لوردات ومن طبقة الاشراف بين عشية وضاها . ولا بزال الكثيرون 
يذكرون الملة الشعواء ای قام بها ولم سید - شيخ صمافي اتجلترا - ملذ نحو مس وعشرن سلة 
لاماطة الثام عن تجارة الرتب والالقاب الى ظلت راتجة فى انجلترا حتى عهد قريب . وقد جاء 
فى کتاب للسر تشارلس مالت وز بر المالية ووز بر الحربية فى وزارة الاحرار السابقة أن بم 
مليون ونصف مليون من الجنبات دخل خزانة حزب الاحرار من تجارة الرتب والاومة وان 
هذا المبلغ استثمر فيا بعد فزاد إلى ثلاثة ملابين من ال جنات 

فى الر ول الا ری 

أسهبنا فى الكلام عل 11211 لب دک ا آاننا كيهل أ تا اعيقرنا أن ننظر الى انجلتراكا”نها 
موذج القسط والنزاهة ان السک. وف الؤاقع آنه امن حكر سلاك من أمثال الفضاح الى 
رویناها عن انجلترا . ففى سنة ۱۸۸۷ ظبرت فى فرنسا فضا ببم الرتب والاوسمة »ولا سا 
وسام االجيون دونور الذى هو أرفع الاوسمة الفرنسية قيمة . واتضح أنه کات لصبر رئيس 
ليتر اسه یدق عله قرو احمل المت جرخن ( رع انز ) ال الاستقالة . 
ومنذ عهد قريب جداً ظهرت فضاتح من هذا القبيل فى بلاد اليابان فاضطر كثيرون من كبار 
أصاب الخاصب الى الاستقالة 


وكثيراً ما وقست فى فرنسا انقلابات سياسية خطيرة بسبب فضاح مالية . وفى مقدمة :لك 
الفضائح مسألة قناة بناما فى سنة ۱۸۹۰ الى لوئت سمعة فريق كبير من الوزراء والحكام والشبوخ 
والنواب حتى قيل أن التارخ لم برو فضيحة مالية اكبر منها . ووفعت منذ بضع سنوات فضيحة 
فى اليابان تلوثت بها سععة طائفة كيرة من الوزراء والقواد وكبار أصماب الناصب 

والمال لا ينسع لشرح ماوقع ف الانيا والفسا وايطاليا وتركيا من الفضاتح فى آزمنة عتلفة 
وكل ذلك دلبل على أن الطبيعة البشرية مى هى » وأن المطامع هی من أقوى العوامل الى توجه 
ري النيانة وتي فاق ااه معلوم 


لنطت التلئرافات الخارحية في المدة الاخيرة بالكلام عن مساعي البلاشنة ني ارال وتركا ويلدان 
الشرق الافمى ولا كان موضوع البلشفية من الوضوعات افامة الق ما فتلت تنل الاذهان بيد 
المرب المظمى عني الاستاذ كر نابت بدرس هذا الوضوع ءن حيث علاقته ببلدان الشرق وضءن 
هذا المقال خلاصة دراسته ممززا الإها بالبيانات والعلومات التي استقاها من المصادر الرسمية من 
محلية واجنية اه هذا المقال من اوفى ماكتب عن ؛ 


البلاشفة و لشو 8 

كانت روسيا الامبراطورية تتحرك بعامل مابرح ف القرن التاسع عشر من كبر العوامل 
فى سياسة أور با وآسيا وهو بسط سيادتها على البلدان المتاخمة لها . وكانت هذه الرغبة سياً فى 
إضرام نار حروب شى آخرهاحربها مع اليابان ؛ وهی الحرب الى أماطت اللثام عن حفيقة قوة 
روسیا التى كانت ترتعد لها فرائص أوربا 

الطامع الر وس 

ولیس بين قراء التاريخ ومتتبعی یں السياسة الاو يية من جهل مشاركة روسیا لبروسيا 
والفسا فى اقتسام بولندا وقد كانت من اعظ دول أوربا ولا من يشى وصية بطرس الا كر 
لقومه فا ص بترکا زالاستانة ,1:26 أن[ النظام التكول (الاإور ياو تضامن شعوبه على الحافظة 
على استقلال بلدان أو رب اضر وغياة تزا فلا وال مى الروس وخوفها مسن 
استلائهم عل بلاد السلطه‌الیانة - کل ذلك آفتع روسا الامنراطورية بوجوب توجيه مطامعها 
إلى الشرق تاركة مسألة تركيا إلى أن تحين فرصة ملامة تمكلها من تحقيق مطامعها فها والوصول 
إلى البسفور الذى ردها عنه الاسطول البريطانى بعد معاهدة سان‌ستفانو الشييرة " 

هذه الاسباب وسواها رأت روسيا أن توجه اهتامها شطر آسیا حيث الاراضی الخصبة 
والثروة المدفونة وحيث ضعفت الرابطة القومية وتفككت عرى التضامن بين الشعوب فزحفت 
جيوشها جنوباً وشرقاً ورفعت الراية الروسية على ماحول بحر الخزر من البلدان » وآخذت 
ندنو من اند جنوباً ومن حدود الصين شمالا حتى بلغت الاوقيانوس الباسفيكى وأخذت تمد 
سكك الحديد وتنثى. الموانىء . ولا آدرکت أن موائتها الشهالية لا تصلم للملاحة فى أيام الشتاء 
والحد ١كرهت‏ الصين على أن تؤجرها قطعة من شواطبا فى الجنوب فاهتزت اليابان وأيقنت 
بسو, المصير اذا سکتت عن هذه الغزوة المستمرة الصامتة . وكان من جراء ذلك الحرب الى 
ازاحت الستار عن ضعف الجبار الروسی ذى القدمين المصنوعتين من الخرف ورف البابان 


£1 الملال 


الى مستوى الدول العظمى فارتدت روسيا مالا ؛ ولكنها سعت لتعويض الخسارة فى الجنوب 
فعقدت اتفاقها الشبير مع انجلترا على مناطق النفوذ فى ابران وهو الاتفاق الذى هاج سخعط 
الفرس فافامهم وأقعدم واضرم نار الشتن والثورات ف بلادمم حى تخلصت ايران بعد الحرب 
العظمى من هذه الناطق وتركتها انجلترا وشأنها 
الثوب تفر فقا 

“م جاءت الحرب العظمی بويلاتها ومصائها واختمرت فكرة الثورة فى ر وسيا وثل عرش 
القيصر وكفت روسيا عن القتال وعقدت صلح برست لتوفسك مع الالان على ماهو مشبور 
ونادت بتحریر الشعوب الى خضعت لها وهی ليست منباء ودعتها الى التتع باستقلالها فاستقلت 
فنلندا وجمهوريات القوقاس ؛وحدت هذه الشعوب اروسيا الجبورية تتكبها عن خطط الحكومة 
الامبراطورة الى سامت البلدان الخاضعة لها اسف والموان 

غير أف روسيا الجبورية لم تلبت أن خلعت وا الدمقراطى الجديد وأجرت معظم 
الجبوريات والحكومات إلى انشقت عنها وال لاترهب جانبها لضعفبا على أن تعود إلى حظيرتها 
بوسائل شتی لاحل لابرادها هنا لقرت.العيد ببا» “ةفلات .يدها إلى ترکیا لتجعلبا قراً يدور فى 
قلکبا ولكن الترك ردوا البد ااروسية ا لآلا باعل در الخطر الاورن لانهم لم 
ینوا عداوة روسيا الا هم توم اکازتو] مي اها 


ين امس والبرك 

أمل البلاشفة أن يحدوا فى ارك الحليف الصادق المطيع فامدوهم بالمال والسلاح فى أثناء 
حرب ال ناضول أى بوم أن تألبت عليهم أوربا تحاول امتلاك بلادم والقضاء عليهم ونشطومم 
وشجعوم وعقدوا معهم معاهدة على قاعدة الساواة التامة » فکانو! أول من اعترف بالغاء 
الا متبازات الأجنية فى ترکا وتنازلوا عن حقهم فى الغرامة المالية النتقلة الهم من الحكومة 
القيصرية- نم فعلوا کل ذلك وأ کنر منه على أمل أن یتخذوا الترك واسطة لمقاومة آوربا 
وحلها على الاعتراف حكومتهم وإقرار جمبوريتهم 

وقد ظلت العلاقات بين ترکبا وروسيا البلشفية على مابرام حتى وقف الترك بعد النصر أمام 
آور با وجهاً وجه ورأوا آنفسبم بين أمرين : فامأ أن يبوا دعوة البلاشفة أحلافهم القدماء 
ويعرضوا عن آوربا ویشمروا لمناوآنبا ورعا لقتاا » واما أن یتفقوا معها على شروط نحقق 
بل وتصون استقلالم السیامی والاتصادی وتفسح لم اجال لانباض بلادهم واصلاح 

جم 


البلاشفة والشرق 41١‏ 

وقد رأى أقطاب أنقرة بعد طول الروية أن مختاروا الطريق الثانى وهو مصافاة آوربا 
وخطب ودها فتم لم ذلك بمعاهدة لوزان ای فازوا فها فوزآ میا فقم علهم البلاشفة بسبب 
هذه الخطة ورموه بالجحود والکفران. وكان ذلك فاتحة عهد خلاف وفق الساسة الى نسويته فى 
الظاهر ولكته مازالكامناً فى النفوس حى الان 

وما زاد الطين بلة تصدى حكومة أنقرة لمقاومة الدعوة الشيوعية ومطاردة دعاتها ونفيهم 
وإقصائهم واتخاذها الوسائل الفعالة لعدم تسرب هذه المبادى. الى بلادها . وعبثاً حاول رسل 
البلاشفة وذووثم صدها عن هذا السیل الذى ساء موسكو وآ لها 

وجاءت مسألة المعاهدة التجارية بعد ذلك ضفثاً على إبالة فان المادة ۱۳ منمعاهدة موسكو 
المعقودة فى ٠٠‏ مارس سنة ۱۹۲۱ بين الترك والروس‌تتص على وجوب عقد الاتفافات الخاصة 
بانشاء القنصليات والعلافات الاقتصادية والمالية فى أقصر مدة تقوية الملاقات بين الدولتين؛ 
ولكن الترك یقباوا وجبة نظرموسكو فى هذا الصدد ف‌بادی, الس وظلوا بماطلون ويسوفون 
إلى أن توطدت أركان الحكومة الكالية فسمحت لروسا البلشفية بأن تمثل فى بلادها وعززت 
فى الوقت عبنه الوسائل الفعالة الى تذرعت .ها من أولي الاس لمقاومة المبادىء البلشفية رحار.ة 
الدعابة الشيوعية » ومع أن الأ لاك التلغرافية لا توال توافينا من وقت إلى آخر بأنباء مساعى 
ابلاشفة فى تركيا إلا أن جمييج_إلدلائل يدل على أن المنكرمة الكالية قابضة على ناصية ا حال 
وانها لاتجد صعوبة عظببة ف إحالا نالك الممساقى والتا رعلا بلغا بساعدها على ذلك ٺس 
السواد الأعظم من سانا پژمنون بدأ الملبكية الفردية 

الرعام اسف فى ايرالم 

ولا تتول هنا بسط الادوار الى اجتازتباالعلاقات السياسية بين حکومی ايران وروسبا 
السابقة ( الامبراطورية ) وما فعله الروس فى تلك الديار الى شبدت من أعماهم ما لا تقوی 
الابام على محوه : وإما نقول إن الابرانيين تنفسوا الصعداء بوم هوى عرش القيصرية ونادى 
منادى الامان والسلام فى موسكو يبشر الشعوب بعبد جديد ويمنحباحق تقرير مصيرها وادارة 
نفسبا بنفسها فاطانوا وسكنوا وأملوا خر 

كانت العلاقات السياسية بين هاتين الكو متين حتى ارب العظمى قائمة على أساس معاهدة 
د تركن جای ء الى عقدت فى سنة ۱۸۲۸ فقد استعبد الروس يبا الفرس وشرطوا علهم أقبى 
الشروط وأشدها وغلوا آیدجم عن مباشرة كل عمل إصلاسی کا مدوا يديهم إلى التدخل فى 
شؤونهم الداخلية » حى آصبحوا آصحاب النفوذ المطلق هم الكلمة العليا والهم ا مرجم فى کل شید. 
وقد حاول بعض الساسة الفرس الاستعانة با مکومة البريطانية على درء هذه النازلة مبيدين مسا 





41۲ املال 


مافى القضاء على استقلال ابران من خطر بهدد الامبراطور بة المندية فتحرك الانجليز بعد تردد 
عظم وأخذوا ينافسون الروس فاتهى الام ینبم بعقد معاهدة سئة ۱۹۰۷ الشس‌پورة الى 
وضعت حداً لافس فى الظاهر وحددت لكل فريق منطفة خاصة يعمل لتوطيد نفوذه فيبا 

وحاول الروس فى أوائل الحرب العظمى ان محملوا الارانبین على الانضمام الى صفونهم 
بعدما ارام اوج منکن دولا ایا إلا لاسام جامت ر اب يف مت 
۷ فانکیت روسيا على معالجة شوونبا الداخلية مبملة السياسة الخارجية فاستفاد جيرانها 
من ذلك وریا كانت , ران فى مقدمة هؤلا. قد آنشأت‌ن خلال هله الفترة جیا منظماً قوب 
وأرسلت الضباط الى اوربا وابتاعت كية من الطيارات والسيارات المدرعة . وهنالك من يعتقد 
انه لولا اتهماك روسيا بشؤوما الداخلية لما استطاعت ابران ان تعمل عملا يذ کر ولاأن تنشیء 
جيشاً ولا أن تنظ مالية» لان الروس اعتادوا ان يقفوا سداً منيعاً دون ادخال أى (صلاح كان 
الى ابران 

وف سلة ة ۱۲۱ عقد الا راون والروس معاهدة ودية جديدة ف موسكو حلت حل معاهدة 
سنة ۱۸۲۸ ودعت مماهدة الملح الى حددت عقتضاها علاقات | کومتین على اساس ودی 
ولکن الروس لم بنفذوا كثيراً من العبود إلى تعبدؤ! پنفیذها فى هذه المعاهدة متذرعين لذاك 
بشتى الوسائل عا زاد فى الربة منبم وجعل الابراثنين حسبون للستقبل حسابه 

ولو وقف الاس عندبعذًا ا بان وللكن الروس آتجذوا يلون اعمالا جديدة تخالف 
عبودم على خط مستقم تام شرعوا في أ وائل سنه ۱۹۲۵ شخون الاستحکامات والخافر فى 
منطقة مغان على حدود أذر يجان ثم مجموأ فى شبر مارس من تلك السنة على مخفر 1 راق ی 
خوشاب واکادوا مته سنه جنود و ابو حكومة طبران انبم لايطلقون سراحهم الا بعد أن 
تسامهم اللاجئين والمباجرين الروس و معظم هؤلاء من انصار القيصرية الاس الذى لاينطبق 
على قواعد الحقوق الدولية ثم اغروا التران فى مقاطعة مخورد فبجم ثلاثة آلاف منم حملون 
الراة الخراء على مدينة مخورد محاولين الزحف على مدينة مقنيف القدسة زيما وسلیها» و لکنهم 
صدوا وردوا فأثاروا الفتن فى الولايات الثمالية فاخمدها جلالة الشاه الحالى رضا مباوى ا 
أظهرهمنالحزم والعزم »ورأى جلالته أن یتبز تلك الفرصة ليطهر بلاده كلا من بيثات الفتن لجاب 
المناطق الى ثارت بنفسه وحث أهلها على التزام جانب المدوء والسكينة وعدم‌التورط فى المآزق 
الى حاول رسل البلاشفة دفعهم الما وإلا ساءت العاقبة . فلا ثبت البلاشفة أنهم لن ينسجحوا فى 
قلب نظام الحك فى إيران بالقوة المسلحة عمدوا ال تحقيق غایانهم بنش ر الدعاية لمبادتهم فى طبران 
وغیرها من الدن الابرانةعلى نحو مايفعلون فى البادان الاخری »فصمدت الحكومةالابرانية 
وقاومتهم مقاومة شديدة »ولكن عزيمتهم لم تضعف فضوا فى دءايتهم الى الان بدلیل أن الاخبار 





ابلاشفة والشرق ۳ 


جاءتتا أخيراً وصف التدابير الناجعة الى اتخذتها حكومة الشاه الضرب على أيدىدعاة السوفیات 
الضربة ال خيرة » وستظهر لنا لیام مبلغ النجاح النی ستجحه فى هذا السبيل. غیرآن‌عدم انتشار 
البادىء البلشفية فى ابران رغ المساعى الى ماقی, البلاشفة ییذاونبا فيا من ثلاث عشرة سنة 
دليل ساطع على أن تربة تلك البلاد غير صالحة البذرة الشيوعية وأن أهلها لايأنسون من أتقسهم 
مبلا إلى تطبيق مبادثبا على حياتهم العمومية والخصوصية 

ول يكتف البلاشفة بنشر دعايتهم فى إيران بواسطة دعاتهم بل استالوا الهم بعض الابرانبين 
اثاقین على حكو مةالشاه الحالية وأنزلوهم فى برلين وأمدوم ,الما لاللازم لاصدارجريدة جمبورية 
يناوتون مها جلالة الشاه وحكو مته . وقد احتجت حكومة ابران لدىحكومة المائيا على سماحها لمن 
ذكرنا بالاقامة فى بلادها والقيام بمثل هذه الدعابة الى لا تنفق واجاملات السياسية الدولية . 
ويظهر أن المحكومة الالمانية لر تعرهذا الاحتجاج الاهتيام الذى كانت تنتظره الحكومة الابرانية 

البر البلشفين فى الهبی 

ولا رقعت قلافل شنغاى فى الصين من نحو ست سنوات واعت_دى المال الصيذيون على 
الابانين والاجانب اعتقدت الدواثر السياسية الاررية أن البلاشفة م الذين بثوا روح الضغينة 
والحقد نحو الاجانب ف‌قلوب أهل تفای من ال ىتات وشاع درا على تأصله واختاره وانتشاره. 
وما حل الدوائر المذكورة عل هذا الاعتقاد النشرات والاموال الى كانت السفارة الروسية 
الوفانية فى بكين توزعها عل انبا واللشاغين واللتطلفي وال#رضين : ويقال إت سفير 
السوفيات كاراجين کانصرض ال علنا ل التالب .ذل« الا لجان فلقيت دعوته تما حصا 
فى قوم 

وقد كان الباعث البلاشفة على تحريض العال الصينيين على العصیان والفرد بومشذ الموقف 
اذى وقفه الجنرال سنخ تسولن صاحب الس والنهى فى الصين إذ ذاك فى مسألة سكة حديد 
الصين الشرقية فان السفیر کاراجین السوفیاتی طلب منه أن يفضل عن خدمة سكت الحديد 
الذكورة جميع الموظفين الاجانب الذين لا يدينون بدين البلاشفة فأنى القائد الصينى أن يجيبه 
ال طلبه فأغضب ذلك حكومة موسكو وساورها القلق من خطته ومن علاقته با کومة اليابانية 
قظمت قلاقل شنغاى ضد اليابانين والاجانب .وبعد ما كان اخلاف نحصوراً فى مسألة 
اقصادية حلية انقلب الامر إلى حركة عدائية عظيمة موجهة الى اليابانيين والبر يطانيين خاصة 
وال الاجانب عامة لافى شنغاى وحدها بل فى سائر أنحاء الصين 

وأدت تلك القلاقل الى توتر العلافات بين الصينو اليابان توتراً عرفت حكومة موسك و كيف 
تنذبه وتذكى ناره الى أن وقع الخلاف العظم الان بين الدولتين الكبيرتين 


لك املال 
رمل البمر سه فى جز ررة المرب 

وفوجىء الناس فى شهر أغسطس سنة ۱۹۲4 خبر وصول سفير بلشفی إلى الحجاز فى عهسد 
المغفور له الماك حسين وهو احافظ المشبور بتعصبه لكل قدیم ونفوره من کل جديد مستحدث» 
فاستغربوا أن ينثىء علاقات ودية مع دولة متطرفة تتکر جميع الادبان وتعاديها وتبعد بلادها 
عن بلاده آ لاف الاميال ولا تكاد تجمعها به جامعة وهو الذى کات يبتعد وینفر من التقرب 
والفام مع جيرانه الآدنين الذين تربطه بهم روابط عدة من سياسية وأدبية ومادية وعنصرية 
وجغرافية 

وكثر التحدث والنساؤل عن الأسباب والعوامل الى حدت بالملك حسين إلى ركوب هذا 
المركب والقرب من الاعداء الألداء لظام الدمقراطى الذى بدين به معظم شعوب آوربا 
وأميركا وآسيا والنظام الآتوقراطى الذى كان حم به الحجاز والنی تح به معظم بلاد العرب 
وإماراتها ء فقال بعضهم إنه ننيجة عدم ثقته بالدول الاورية الىحالفها فى الحرب العظمىو بلاها 
بعدها فادرك انه استسمن ذا ورم و نفخ فى غير ضرم » وقال آخرون إنه وقد ئس من الاتفاق 
والتغاهم مع الدول الآورية الکری وجه وجهه ظز موسکوعاء بحد فما أصدتاء بواسونه 
وعافظرن على عهودم إذا عاهدوا 

يد أن الواتفين على يوان الا رر انرا يلون آن الاغبابالتی حملت الملك حسيئاً على 
السماح للسفير الرومى - وکان امه حکم خان - زرل آرشه ودشول عاصته مع أنه حرمها 
على كثيرين من رسل الأجانب ور وادهم : نشأت عن أمور إدارية تختص بالرعايا الروس نزلاء 
الححاز . ققد نشأ عن تمسك هؤلاء برعويتهم مصاعب جمة للادارة الححازية بسبب عدم وجود 
قتصل روسی برجم اليه فى معالجة شوونهم وترکاتهم ومصا مهم »فل بر بدا من إنشاء هله 
العلاقات ققدم إلى ابلاشفة مقترحاً علهم تبادل السفرا, والقناصل فلبوا طلبه بكل ارتياح 
وأرساوا اليه رسوطهم حكيم خان وأوعرهو إلى سفيره فى روما بالسفر إلى موسکو فسافر الا 

تلك هى الاسباب الحفيقية الى دفعت الملك حسيناً إلى مد يد الولاء للبلاشفة وهی غير 
منطوية على مقاصد سياسية أو تجارية کا آنا لا ترمى إلى الدخل فى شؤون مسلى روسيا 
وحمايتهم أو التوسط لانالتهم حقوقهم المهضومة فهولم یفکر ف هذه الشژون مظلقاً ولا أوفد 
سفيره أواستقبل سفيرهم لاجلها 

وقال بعضهم بومشذ إنه ما لا ريب فيه أن البلاشفة سيتخذون وجود سفارة أو قنصلية هم 
فى بلاد العرب وسيلة للتقرب من العرب وعملون على نشر نفوذهم بينم وإبعادم عن الحلفا. 
متخذبن إذلك طرق النشر والدعاية الى برعوا فيا وامتازوا مها على غيرهم » غير أن عرش الحسين . 


البلاشةة والشرق 4 


| ی وی پوس یو غلنهما جلا لك ان سود ریق 

وعندئذ ول البلاشغة وجوههم شطر جلالة الامام حى ملك القن فنوه ایب الامای 
المغرية وقطعوا له العهود الخلابة فرضى ان تخطبوا وده ظناً منه انهم سيساعدونه فلا فوالقضاء 
على كل نفوذ أجنى فى بلاد جزيرة العرب ولا سما النفوذ البريطانى لما كان يسمعه من رسل 
ابلاشفة عن عدائهم الشدید للبريطانيين .فليا اتضح له بعد ذلك انهم كثوا بالوعود الى وعدوه 
بها وأن تقرمهم منه لم يكن سوى ذريعة ليوطدوا أقدامهم فى بلاد العن نفر منهم وأعرض e‏ 
ومن هنا تین رکه للم م عدي 

وظبرت الشيوعية لاول مرة فىمصر بشكل أقلق الحكومة فى المدة الواقعة ون شبرا كتوبر 
سئة ۱۹۷۷ وشبر مارس سنة ۱۹۲4 ولكن ولاة الامور وفقوا الى اكتشاف دعاتها وحققوا 

نحقيقاً دقيقا *م أحالوم إلى الحا كة فكت علينهيحكة الجنايات بأحكام مختلفة بعدما ثبت 

n e‏ اب کی 00 الدولة الصمرية وحبذوا تفير النغم 

وثبت يومئذ أن انب اش حرا ررض 7 , ا ادیوی المری التابع 
للدولة الشيوعية الثالثة » بعد أن قلوا شروط الا نضیام الى الدولة المذكررة وعماوا بمقتضىهذه 
الشروط و بناء على تعالعبا 

وحاولت الشيوعية أن ترفع رأسها بعد ذلك فى مصر غير رة فلم تفايم لآن الحسكومة كانت 
توفق الى الضرب على ایدی دعاتها من جيتها ولان الاهلين والسراد الاعنلم منهم مزارعون ۸ 
يعيروا مبادنهاوتعالعپا الغا أو اهتاما ثم لاخفی آن‌جل سكان هذا القطر والاقطارالعرية من 
المسابين الذين ن يتمسكون شديد القسك بأوامر دينهم » وهومع ماحوى من النساح شديد الوطأة 
على الشيوعية وقد عين الحقوق ولا سما حقوق الملكية وعلاقات الشس‌موب بالميئات الحا کة 
تعيناً صريحاً لاسییل فيه إلى اتأویل والفسیر . . وهمذا علاوة على عظ تعلق هذه الشعوب 
بتقاليدها القومية 

على أن هذه الاركان الى اعتمد عليها حتى الآن فى صد تيار الشيوعية بحب ألا تكورنف. 
كل مایمتمد عليه » ققد طرأ على الشرق من العوامل الفرية والامور الجديدةما أنشأ فى نفوس 


4.0 املال 


بعض أهله شيا من اليأس سواء كان من جبة الحالة السياسية أم من جهة الحالة الاقتصادية . وهذا 
هوالشعور الذى یحث دعاة الشيوعية عنه ليتوسلوا به الى استالة اناس الى عقيدتهم فيوهموهم 
أن هذه العقيدة هى أخصر علاج وأنجع دواء ابتكرته القراتح لمعالجة أدواء الانسانية وحل 
مشكلات الاجتباع »وان أخصر الطرق الى تطبيق هذا العلاج هو الثورة وقلب نظام الاجتماع 
من حك وعلاقات اقتصادية ومالية .وما دام فى الشرق أفراد طبعوا على البساطة وليس عندم 
من الذكا, الفطرى أو العم النظرى أو الخبرة مابمكنهم من نقد الامور وتبين حیحبا من زائفبا 
فان هؤلاء بظاون عرضة لتول التعالم الفاسدة »وقد شهدنا شيئاً من هذا فى مصر بينفريق يسير 
من الهال وفریق أقل منه من الزراع فى مديرية المنوفية من نحو مان سنوات »و مثل من ذكرنا 
من هذا القبيل مثل الذين فى قواهم الحيوية ضعف بعلم عرضة لغارات الادواء والامراض 

أما الواجب على الحكومة فواحد فى الحالتين فکا أنه يتعين علما أن تقى البلاد شر الاوبئة 
الوافدة من الخار ج کالکولرا والطاعون بما تضرب من الناطق وما تنخذ من تدابير الفحص 
والوقاية وماتقم على الحدود من وسائل الاحتياط »يتعين عليها أن تصنع مثل هذا فى در, خطر 
الشيوعية الذنى يأتى من الخار ج کالوباء وحمل جرائیمها دعاة يستميتون فى بث دعوتهم ونشر 
جراثيمهم فى انحاء البلاد 

هذا من جهة الاحتباط لمنع حلات اِلشيواعية من اجتياز حدود البلاد البرية والبحرية ولا 
سيا من جهة فلسطين حتت كا دعاة القبوقبة ڳا قومعلوم: وإلكن|بادامت جرائي الشيوعية قد 
دخلت مصر ول يستطع استتصالماً بالخلاث الاول ای انا اللسكومة علا فيا مضى بدليل 
أن الشيوعية عادت فرفست زنب غير مرة وحاولت ان تنفك تو مها .فان منبواعث الارتباح 
أن تکون الحكومة قد تتبعت سير هذه الدعوة وحرکات تماما وم لایدرون ونجحت ق‌القبض 
عليهم فى كل مرة »فان هذه اليقظة من جانب الحكومة تبعث الطمأنينة والتفاؤل حبوط دعوة 
النشر عندنا مهما بلغ من اننشارها ف البلدان امجاورة لنا . فاذا استمر هذا النشاط من جانب 
الحكومة ‏ وظل النور يطلق حيناً بعدحين على هذه المساعى الفاسدة موعهد [ل‌القضاء المصرى فى 
انفاذ القوانين المسنونة؛ نحت مصر مما تعانيه بإدان أخرى الى ان آشيخ الدعوة الشيوعية وتفترهمة 
اماما نتسترخ مصر من مصيبة هى فى نظر العارفين من أوخم عواقب المرب العظمى 
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لغة العيون والشفاه فى السيما ۹ 


في عن الى أحدل التق 
دب فم تخر حو 







التادون صمایا جه 
غرفوا کف بذلاونها عا مر 
علمهم من الا ختبار ات وما امي به 
من آراء علماء النفس .. تلك الآراء الي 
است‌دور (ala f‏ في نينط بقة استخدام تلك 
الإغة نأاصحت من دعام , اج فن اليا وانتصاره 
هذا وقد لعب و ن التمور (a,‏ ) دور ذا شان ف 
محسين هذه الطر شَة . ویکن آن تمرف ان عبن ااصورة 
والكاميرا ه لا تفوععا شاردة ولا واردة من حرکات العنین 
والثفتين إلا و تسحلیما في وضوح وجلاء ۰. تمول يكن أن تمرف 
ذلك لندرك كيف ان فن التصو بر قد ساعد على سين طريقة استحدام لغة 
المبون و الهماه ف الا . وان سعی الخترعين باستمر ار لتحين آلات 
التو » كان من آم الاسساب التي ساعدت على تجذییا قو اعد تلاك الامة . فأول 
۱ من الات التصوير السیاي التخكمت في ادل ما ققق به ااسون والشناه , م 
نكن في قوة التحبل ووضوحه كا هي آخر 21 تستخدم الآن لهذا الفرض 
4 


3 فن اغر 1 فل ١‏ 


ما 


رد ی 8 9 | ۷ 9 الور / فان مدا الفن 5 تطور در 
الاخر وبا مرة عالية من اتقدم تدلاك عله الاشرطة التي نشاهدها الآن في 
دور آلب دم . وان الناحة الاصة حل م تنطق به السون والشفاه م 


م نأم النواحي فيفن اشرج . وهذه الناحية أ کثر ما دصر في تتو ر 
1 داظر القر 4 4 اام روفة ل ألم رف الاي پاسم 0 Close Ups‏ 4 





فواسطة هذا النوع م ن التصو ر يظهر وه الم ۳ ل او الممغلة 
وقد ما“ اللوحة كلها أو معظمها إشدو اك العيئان 









والشفتان في وضوح وحلاء ويكون في ميورك 
أن تفر كل ما برتم فا من حس وعاطفة 
ولا ممين انه من الحين على الجر ~ 
لهم الثاني ان عار ال الى 9 
1 یپا مرجم الناطر a‏ ك 
اء ار بط فبذه للألة من 
آشق للائلالق ن 
المخرج في عمله . 






وا 


4 
أله 


Cc 
ل النائة الان‎ 


| علهم ره 





لمْة العبون واشغاه فى اليا ۲۱ 


اغر حكن صول 


الاظر ڪو ٠‏ 9 كز 









مف بده 5 1 م 5 ل 
وحودها ق المثل وی الم 24۳ 
على وه اص 5 4م YM ney‏ 
أن تکون ال“ له هدر م +« 4 
أنها يد التصير بيا وشفتیا » حت لتحد 
معظم من يعن اد والميرة قي عم الا وهن 
من سود ما:در لها غار (اقنان امدق , سا محف بان 
امات ال کر من اامئلات کف ات لعن أعلى مرد من 


4 


6 وم : 
اافته واخال 1 ولك ا و ادا “هعون ومحزهن عن 





تاو ع۶ ااشپرة هه 8 42 عدم إحادة اتر ياعون 0 الاه 
کک 
واذا 30 غن مشاه ل ن ان دول التعبير صو هم 
وشفاههم ٠‏ فاتا دعل فى لهسم جر بت دار 0 وحلور 5 سواون وولاغري 
وحور دج ۱ لوقت وهار ولا , د. و ید“ 7 مکلاحان زعم كن هقی الاقام عن 
3 8 وإن ٣ر‏ | دا ۰ فل وجه کے قثن في ا السا تعلو 


۲ 
را 







جا۔ ندا فى أغة الميون وااثقاه ی فهى جات ماما ومدتها .. وهي تشرف عليك 

مب" ji‏ عثار لود ۳ دا« لس قله ,5 ره ای امالا ق في أدعى ااو اتف إلى 

الاو ر , وال 1۳ ۳ لها هی من الور اي الا ومن الشدوء إلى الثورة 

هو از ای ادح والغخذب و عساها ۷ تحر کان ۰ ۰ . وکا 9 تمحز 

عن أن شرف من خلالما على دخلة نفسیتها فتدر ك كل سبولة 

ما الها من اه 4 0 وان جريا حارو اسحت وحدها ۳ 

فام) ذاته » وقد انفردت اساو ها في التعيير عن عواطفها 

بصنا وشفتما فشذت بذلاك عمن سقنبا في هذا لادان 

وأصحت موضم أنظار كثير من الخرجين 
السنناشین في تلف أمحاء العام 

م هنا جورج باتكروفت 0 فهو الآخر 

قب احدت تطور/ جدبدا في لغة 

تیوه وال عي حت i‏ 

هی اف 


فى ثثارة وأحدة 










لخة العيون والشفاه فى السا {rr‏ 


ير أقسان في ماس 
حق لحن الك آپا 
گرتان ملوريتان بعکاد 
5 ۳ ق حار جا( + 9۰ یل 






مثل دلاك عن قتا الاثين عتازان 
کم ها + ها ¥ :فلان ع ن پا في قو ة 
ااتىر عن غو اعلفيا ۰ و اعد وت الا غ 
من اعلاعپا الرر ن قي هدا اادان وعو او نا شاي 
4 “ل جر من سر ول عن العو اتاف المحتادة لاشابه 

ينظ ات غم و٣‏ ر کات س . وان اس لا سس مان 






موسدوكين للدثل الروي الديم ٠‏ إذ يكلد ثبل وفنه البمائي 
,تحدم في عبنه الوا-»تين اللتين يمر بالنظرة الواحدة ملا ما 
3 إساطيع کاب ان «صورء في صل کال . ولا بقل اميل جأتتحز المثل 

الالمأني الأشبر مقدرة في امه موی والشعاه عن ساشه إذ بعتو ف ااقدمة 


.له ان رى روايءة 


والطايمة ٠‏ و ليه یل 51 آي إأهر و ضا کو ر اد ا >“ 


۰ ی 9 > 
50 ۰ ۰ ۳ ۳ ۲ 
۷ أو وابدياورلاك » ادت 2 1 
1 و۳ 












و > او حل اللي حك 4 












3 1 الفناتين للالانن وقدریا 
1 الخارقة ف رت فس € فايلا بر المثاين 
3 عتار ول ۳ DEE.‏ ام عيوب وا شماه إل أقصى حدود الأجادة ؛ 
e,‏ ار رمعو “ن امن ای الذروة وتسفوة ۳1 شان بين 
لك التملقة شن الستا 
ND‏ 
والآن ريد أن نتکام عما صارت اليه لعة العيون والثفاه بعد 
احتراع اسیا 1 ۳ ؛ هده الامة كان أساس استخدامبا 
ق الخ أن هذا القن ۾ نكأ تعأته الأول صا 0 
تكن نة وة سیر عما ول في خواطر 
المثلين سوى استخدام تلك الالمة . آما 
الآن وقد طبرت الس الناطقة؛ فهى 
د اصحت (el ja‏ خطرا لا 
السون وااشهاه . وااسکل 
أصيح درك ذلك بعد 
ات طعى سيل 


الال ااه وهمىن 4 
فال_كلام تهسة اد 


غدل مكانة تلاك 










فكرة الارتقاء الكاذية 
2 سسکا أ 
مدر میعس زرك لعامل 
بقلم جبراثيل هانوتو المؤرخ والسيادي الفرنسي الشبور 
يعلم القراء ان جلالة الماك المعظم اشار منذ بضع سنوات على الورخ 
الشهور جبرائيل هانوتو بت لیف تاریخ واف للامة المصرية م اقدم الا زمنة 
مستعناً بالعلماء الاخصائيين ۰ وفي هذا دلبل على مكانة هذا البحاثة ۳ 
الذي يسرنا ان يختص الملال بنشر مقاله التالي : 
ان نظريّى فى تطور الاجتاع مؤسمة على الباحث الى قت بها فى تاريخ مصر ء اذ لا شك ان 
فى هذا اتارخ جيع الفروض والیانات ای حتاج ليها العاقل لتقدير سير الحوادث فى المستقبل . 
ولقد أماط لا عاماء الا نار الصرية الثثام عن الادوار الطويلة الى استغرقها نشوه الحضارة قدعاً 
وغنى عن الببان أن هنالك أسباباً كثيرة تحمانا على الاعتقاد ان تاريخ الانسان فى أفريفيا جع 
الى نحو ماثة الف سنة قبل انار خ المبلادى . وفى هذه الفترة الطويلة تعاقنت فى أفريقيا أجال 
كثيرة كانت تغلهر مدة ثم تنقرض ۰ ومن دواعی الاسفت انا ل نثر حتى إلا ن ولا على هیکل 
عظمى برجم الى تلك اقب الخالية . وما نعاعه عن الالسان في ذلك العيد انما هو مستفاد من الا ثار 
الححرية والفخاربة الى ترکها وراء/م 
و تكن حضارة هذا الهد السابق. لازمئة اثارج المعروقة مبْنصرة فى ذلك الجزه من الا 
العروف اليوم يافريقيا فقط ٠‏ » بل كانت منتصرة ة فى الاد احاورة لسواحل الیحی الايش التوسط 
أيضاً » وکانت أفريقيا تند بومئذ جنوباً الى آبمد من حدودها ال . ویسمی الماماء الانسان الذى 
بر بها فى تلك الازمنة الانسان الافريق . وهذا أمر حرى بالاعتبار . فالانسان فى ذلك الطور 
كان انساناً بكل معنى الكلمة » وقد بلغ فى رقيه الدرجة الى هو عليها نى هذا العصر . . والدليل على 
ذلك انه کان يفكر ويحسب ويظبر المواطف الى از بها الانسان اليوم ولا سما عاطفة الحب. وكانت 
جيع آلاثه وأدواته مصنوعة على شكل يمف عن قوة ماقلة . وكان لمصنوداته وآنته الفخارية کل 
هندمى بدل على ال مامه بالحساب . أضف الى ذلك أنه كان اليفاً ينف من العزلة و ييل الى الاجاع . 
وفى ذلك دايل على اتصافه بعاطفة اب ٠‏ وبعبارة أخرئ - ان الانسان الذى كان عائشاً على الارض 
قبل المسيح بماثة الف سنة كان له دماغ تام الندوء کدساغ الانسان فى هذا العصر . وكان ادراكه 
على درحة مالية من الارتقاء 
(4) 


املال 


وللنظر الا أن فما وفع بعد ذلك . فقد مرت عدة قرون لا نمل عنها وعن حالة الانسان شئاً 
على الاطلاق . وحنلا انقضت تلك القرون ظهرت الدنية فجأة ۰ واکتشف الانسان نهر اليل 
واكتشف ف واديه مرعی خصباً وأرضاً تصلح لاسكنى والاستئار .وعکنا آن نمی هذا الزه 
من تار مخ الحضارة «حضار 2 الفصول » civilisation saison nere)‏ aا)‏ ای الى ادرك فيا 
الانسان تعاقب الفصول » ووجوب الاحتباط » فى بعض فصول السئة » للفصول الاخرى ٠‏ وجمع 
الزاد واللو" ونة وادخارها لوقت الحاجة 

ترى متی وفق الانسان إلى | کتشاف نهر الیل ؟ 

لاشك أن ذلك من أمع الحوادث الى وقعت للانسان منذ وجد على الارض . وقد كان سب 
أكبر إنقلاب طرأ عايه . وتدل الماحث الى قام بها العاماء على أن هذا الا کتشاف تم فى الوفت 
الذى لبرت فيه فكرة «التقوبي عند الانسان فى أول الامر.وفد ظبرت هذه الفكرة عندما دا 
الانان أن لظبور السمى والقمر مواغيد ثابئة.ولا شك أن الذين لبرت عندم فكرة الثقولاول 
مرة لمظوا بعد تكرار المراقة أن بور النجم المعروف بالشعرى العانية یتفق مع وضع مين 
للاجرام الفلكية ٠‏ ولا كان هذا الوضع يشكرر مرةكلااربعة آلاف سنة فن المقول أن نفرش 
أنهم بعد رصد ذلك الوضع ثلاث مرات أو أويماً استخلصوا طا ناموساً ابا وهذ! يدل على أت 
فكرة اثقوم | ترسخ فىتذعين (لاننيان إلا ند انو -عهير الف سنة أو سئة عر الف سنة من 
ادرا که أن للافلاك حركات ثابئة وفامبس لا تلف الها لهال 

ومن دواعى الاسف لكل 3با تخ ه13 التوز من آذوار نازخ أى أثر جل . ولا شك ان 
أقدم أثر مادى تركه الانسان هو الاهرام ای ترجع الى خمسة آلاف سئة قبل المسيح . واتى أعنقد 
أن هذه الآ ثار الخالية من كل شائة ديل على ان الذيبن وضعوا هندستها ( تصميمها ) كانوا غلى 
مقدار من الذكاء لم يقرب أحد من البشر منه حتى الا ن . فالاهرام هي مظبر من أجل مظاهر 
هندسة البناء . بل هي دليل ذوق فى عفلیم . ولا شك أن ناطحات السحاب الامريكية تبدو بأزائها 
صغيرة تافبة ١‏ 

ولامن هذا أول عبرة نستخرجبها من درس تارج الاقدمين 

وهی : أن ناموس الارتفاء -خطأ حض» وان رواية التوراة عن خلق الانسان فى -الة الطبارة 
والمعرفة الكاملة اقرب الى المقيقة | 

وهنالك عبرة اخری نستفيدها ء عبرة ناموس « التناوب» ( ۵ de‏ ز10 ) فالحضارة تری 
دأماً الى ! كتشاف الوحدة فى جبع مظاهر السکون . أى انا تري الى اثبات أن ناموساً واحداً هو 
أساس الياة ٠‏ ولسکن اهواء البعر ومصالحهم تبث بذلك وتحاول افساده . وهذا بتضح جليا من 


۰۳۹ 








تقهقر الفن المصرى بمرور الزمن حى صار المصريون يصنعون مايل الفتران والمعران والميوانات 
دش بعد أن كانوا يشون الآ ثار الخالدة . تكأنهم وضعوا الفن ثم حقروه ٠‏ ومنلهم فى ذلك مثل من 
بصنع ثوباً ميلا ثم يمزقه ثم یمود فیحاول اصلاحه . . وف الوافع الم عندما شرعوا فى تقد الا له 
بشكل مادى حدود يشغل حیرا مكانياً انزلوه عن شاهق منزلته وحقروه 

وطفقوا بعد ذلك محاولون اعادته الى مركزه . فاذا حدث ؟ 

م بسا الله أن ركبم فى الظلام فبعث الهم بالسیح وبغيره من الانبياء ليعيدم الى الحق والی 
فكرة الوحدة الثى وجدت عند فى الاصل وتعاقبت الحوادث بعد ذلك بالتناوب ‏ نور ثم ظلام 
ثم نور ثم ظلام ‏ وجاء بعد نور الانياء طلعات كليوباطرة والاسكندرية والعالم اليزنطى . وعقب 
ذلك نبور الى مد فانيض العا إلى نور الوحدة والبساطة 

وهكذا دواليك - ,تعاقب انور والظلام 

وقد تجدد هذا من عهد قريب فى عصرنا الحالى يوم حفرت ترعة السویس . واتى اعتقد أن 
فنح هذه الترعة من اعفلم حوادث التاريخ ٠‏ فقد اصبح ءامنا منذ ذلك الوقث « وحدة صححة » 
لهذا اراق مضطراً الى قسمة تاريخ العالم إلى دوين كبيرري نيد السابق لنتح ترعة السويس واللاحق له 
وستیح هذا الحادث للنشر ان تثاربوا ویولنوا وخدة كاملة › فلا بقی فرق يذكر بين المندى 
والصنی والاجلبزی . وی بهذم الهودق الي الوحدية الاصلية پشچون بصر مرة اخری صلة الوسل 
بين اجناس الشمر 

( ماد الريغزل) 


SUE‏ هت 





والد یقتص من ولل 
قصت وأقعية عن عدل الباديم 


أن فى البادية رجالا لا یستکرون ولا يفسدون . فلوم يضا, وأفعالهم غراء لا يفيثون إلا 
الى خير ولا تأخذهم ,الله لومة لانم 

وان منهم من استغرقوا فى أطباق الجهل یقضون حياتهم فى شن الغارات وقطع الطرقات قد 
تشتتت ألفتهم فافترقوا متحاربین قد خلم الله عنهم لباس كرامته وسلهم غضارة نعمته فعاشوا 
اذل الأمم دارا وأجدبم قراراً بفر حدم من أمه وأیه وعشيرته الى تژوبه 

ومن الذين نشرت اللعمة علهم جناح کرامتها مود بن سویط شيخ عشيرة الظفير 

قفا هو نازل ق‌منابت الشيح؛ ومهاوى الريح؛ إذ آری إلمجناح عصمته (رزق البحلاوى) 
شيخ عشيرة حلا الشمرية لضب الحق به من أهله » فرحب به وأ كرم مثواه وأعطاه ينأ يق فيه 
مع زوجته ووإده فرج » ووهبه ثلاث نیاق ليعيش من لبنها 

ول تمض على رزق مدة طويلة حتى أصبح ترما بوب من رجال عشيرة الظفير لما رأوا 
فيه من الشهامة والبسالة . ونشأ ابنه فرج مج صببان القبيلة وتدرب على أساليب الفروسية والقتال 
إلى أن بلغ الرابعة عشرة من عمره 

بدا لان سويط ان يرو عثيياة مظيرالمشهورة بطاتا الطفار/؛ فأرسل لهم كتيبة برأسبا 
واده جعلان » و کان من جمبلة آفرادها فرج بن رزق . وكانت ,عشيرة مطير على بعد خمسين 
ساعة الفارس ولا يمكن قطعها بأقل مر خمسة أيام لانه لا يتمكن الغزو من السير نهارا طيلة 
المدة خشية ان تراه عون العدو وأعوانه 

ولا تیأوا سفر وساروا يقصدون مطير » شيعهم ( حود ) قاتلا: 

کونوا على حر فى سیل ولا تفرروا اف فان خصومع عيوناً وأعواناً. ولا 
تستهينوا بقوة عدو فك من فة قليلة غلبت فة كثيرة بأذن الله » ولا تدعوا مجالا سرب الکر 
إلى تفوسك فانه من نزعات الشيطان ونفثاته » واتخذوا الألفة والتواضع مسلحة بنك : فاته ما تفرق 
جيش إلا مرق وغلب فذهبت ره : فکونوا إخوانا متا لفین لتعودوا آقوبا, منتصرین» ولا 
تجوروا إن ظفرتم بهم على النسا, والاطفال » فاته لا بغى ييننا ینم فاته فى تفوس وف الضعفاء 
منهم » فكونوا رحما, وتجنبوا كبر الحية وعفر الجاهلية» 

ثم عاد الشیخ وتوجه الغزو يقطعون سبوب البيد و بتغلغلون فى الفلوات لا تقتسمهم أخياف 


والد یغتص من ولده ۲۹ 
الهم ولا تخیفهم وحشة القفار وبمد الدار . مذللین صعوبة حزون البراری القاحلة والفاوات 
الخالية حنی دخلوا آراضی عشائر مطير وعلوا على جبال الحجاز وتوغلوا فى آرضبا الى لا هاء 
فيا إلاما حفر من ال بار احروسة من قبل أهلها 

وهنا نفد ماؤم فانتدب الشیخ جعلان أحد آفراد الغزو ( احد الطواف ) مع ثلائة من 
رجاله لقتل أحد الحراس وتدارك ما بار مهم من الما, » فصدعوا بالامر وساروا الى خفير البثر 
الذى قصدوه زحفاً على بطونهم الى ان آنوا الخفير فقتاوه وملا وا قربهم وتابعوا المسير حى 
أصبحوا على مسيرة ليلة واحدة من منازل خصومهم 

فا ووا الى واد يسترمم عن عيون الرقباء و بعد ان أ کلوا طعامهم قام عقيدم ( جعلان ) 
ورتب لهم خطة امجوم قاثلا : 

«اثنا مقبلون على حرب ضروس تدبر فا الحيلة » وتقبل الغيلة » ولات حين مناص ‏ فكظوا 
ا مود یم فانهم قد بغوا علينا قبل ان نبغى علهم ولسنا يحبنا, لتقبل العجز 
على اف 


« وما غزونا لحم إلا دفعاً لظا اقتحموه وعداء أثاروه . وعلى الباغى تدور الدواثر . فان 
انتصركم علہم فانی أوصيكم بتقوى اله بالنساء والاطفال. وان غلبتم فقد خابت مطال 
وجرت مهاريكم ولفظتکم النازل و أعيتكم الحيل لاه لاعاصم لک فى هذه الديار ولا ناصر 
لبعد الدار فوکوا على الله توكل الإنام اليه ويو اسي إلخلمن فى سريرته وما النصر إلا 
من عند ألله» 

وفى صباح تلك الليلة هجمزا:غلافريق الامود من قبائل مطين: لا يفزعهم ورود الاهوال 
, ولايردعهم تنكر الاحوال؛ وهم پزجون بآمازج الظفير ويتنادون بنخوتهم وقد أحاطوا بفریق 
السود من کل صوب دفوت أقئدة المطيرين وتبلبات ألستتهم ورأوا انهم لا بمتتعون بحيلة ولا 
يدفعون بحولة عفرجوا من بيوتهم أذلة مستسابین جمعوم ونزعوا أسلحتهم منهم ثم أخرجوا 
النساء والاطفال من المضارب وأرساو | اجميع الى مکان بعيد وأوغلو | بجميع ما استطاعو! من 
سلاح وذخيرة وطعام وإبل وفاؤوا على أعقا.مم غانمين 

ولا اسرع من تاقل الاخبار فى البادية فان عشائر مطير المجاورة لقبيلة الأسود قد عابت 
بالحادث فركب فرسانها مسرعين لنجدة الهوبين ورد اسلاهم فأدركوا الغزاة والتحم الطرفان 
( وجعلان ) ينادى التووا فى اظراف البنادق وهاجوا آعداء غاضى ابصارک فانه اربط 
للجأش واسکن القاوب وإيا ک والتفرق فانه داعية الانکسار والذل اللازم والوت الزؤام 

وما هی إلا ساعة حتى انكسر المطيربون شر انکسار وعادوا على اعقاهم خاسرن 

وسار( جعلان ) ورجاله فرحين غانمین ورزق ابن قصيرثم (۱) فوق ذلول عصوف يدعى 


1۳۰ اهلال 


( ندى ) اغتدمه من شيخ عشيرة الاسود . وهو من أجل الابل وأشبرها فى بلاد العرب 
وقد كان من هجان الظفير الى غنمبا الطبر بون فى غزو غزوه عليبم وظفروا فيه 

وکان جعلان يسير فى مقدمة الغزو فأخذ فرج یتقدم تدرماً حتى تخطى ذلول جعلان وسار 
أمامه تفشى رفاقه عاقة عمله وأسرعوا محاولون ارجاعه إلى المؤخرة ولكن سبق السيف العذل 
فان جعلان نادى فرجا وأمره باستبدال ذلوله بذلول العبد مهران فألى فرج قائلا : 

, ان هذا الذلولكان نصيى من الاسلاب فلا أرضى به بديلا وليس لاحد أن يسلبه منى 
وأنا فى قبد الحماة» 

وبأسرع من لمح البصر تناول « جعلان » بندقيته وأطلق الرصاص على الفتى فخر صرياً 
تخبط بدمه 

وما رأى جعلان نتیجة عله حى قدر عاقبة قسرعه فوثب عن ظهر بعيره يبكى ويقول: 

« ويل لك يا جعلان فقد جثت أمراً نکر قثلت ابن قصيرك وللقصيرحرمة لايتتبكها عربى 
إلاكان جزازه الحلاك أوالعار والخرى الا بدى . ماذا عملت إنى أهلكت نفسی وجثت بالشقاء 
لاه » ولكن هو القدر الذى لا مناص من تلقبه إلا بالآناة والصبر 

“م ضمه إلى صدره وبقى یک ظيلة ذلك البوم رجاه لا جسرون عل مخاطبته لشدة حزنه 
ولا جن اللبل جاءم قاثلا : 

د نی لن ابرح هذ( يکي تلا ارا انود[ بالتاب وقیای على قبره ثلاثة أيام 
لا کفرعن خطيئى الى أثقلث كاهل . اها آم ال ای ارا بجرى العظیم و آعاموه عل اليقين 
أتى سأحضر بعد ثلاثة أيآم لآلآق جزانی و اروا فالخ رزق انه لن يكون أ كثر می 
شفقة بدفن ولده والبكاء على فقد شبابه الغض وأنه لا ينفع الحذر إذا وقع الفدر» 

فودعوه وساروا ودموعهم تنساقط تساقط وابل المطر حى أقبلوا على مضارهم وکاف 
د الشيخ هود » جالساً مع رزق فى ه الشق » (۱) وکل مهما يترقب وصول ولده ووحيده 
ترقب الوالد المشفق لمرآه المشتاق لمشاهدة محياه المنشوف لمعرفة أعباله فى مهمته 

ولكن ما أعظم وقع ماسمعا وأشد تأثير ما علبا ققد صعقا فى مجثمهما حتى كاد ابر يفطى 


علهما وعراهما الذهول وأسكتهما هول المصاب 
ثم قاما الى محر مهما فتجمعت الآهل والأقارب ونحبت اللواحب وعنت الوجوه للحىالقيوم 
تطلب الرحمة بای 


(۱) القصیر في عرف البدو هو التجير 
(۲) هو نم من بت الشمر بخصصو ه قضيوف يفصل پبنه وبين قسم الحرم ببسط پسو نه الساحة 


والد يمتص من ولده لفق 
فعفلم الا مر على حمود واسود بوجهه الفضاء على صفائه » وإشراق طیائه ‏ وشغل التفكر قلبه 
فأصبح نافرآ لا يأنس بجلیس إذا جلس اشتعل وإذا وقف اضطرب وكيا تصور مقايضة الجزاء 
بقتلد و اده الو-حيد يده تأوه تأوه العمود وتلفت تلفت الاستغالة . ولكن لا يفتأ أن بأخذه 
الخجل فغضى على وخر الم 

قضى حو د ثلاثة أيام وهو يطلب الخر ج ولكن ضلت الحبل وانقطع الأ مل فقد جاء واده 
فى الوقت المعين فسل على والده وقال : 

ه انى تى ولدك الذى نبت فى حضنك وترعرع فى يتك وشب ف رعايتك احتذى امتلنك 
ولكن اذا وقع القدر طاش العقل وعمى البصر ؛ فانتى معت منك فوعيت وازدجرت فاجبت 
ولكن استفزی القدر دون الامل وشذ ی تخرم الاجل واتی قد اقترفت فاعترفت وحاذرت 
فادرت وهأنا أتوب توبة لو وزعت على أهل الارض لعمتهم وكفت » فقد جثت ليوم رحيل 
ووجه سيل وما عليك الا تنفذ ما يقضى به العدل وشرف الظفير . واتى اذهب قرير العين 
هود الذكر فلا تأسفن على ولد قضى نحبه فى سيبل الواجب وكن صبوراً على بعدى عنك فانك 
الجبل النی لا ترلزله الكوارث ولا تهزه الارزاء » 

فاتفض الوالد انتفاض العصفون بلله القطر وقالة” 

۾ ما کنت أوثر أن عند ی زمنى حی یواسم ما رأيت وما معت يا جعلان فانها 
ضرا. تفض اصلاد الصفا وإقطة عزن اة وترزی اثيا, الحشا . فلى ثلاثة أيام اتقلب 
على سفع الاذى لا بستری ی قل ولا ینم ل جفن لاب لا نانك كأنما آنا فى تور قد سجر 
جرله النضا لا رفه على قريب أو حیب ولا بون ماق مدق أو غريب فق د علقت فى 
أوهاق الضنی_فقادتی الى ضنك المضجع ووحشة القام وانها لا تقلع عنى احتراما ولا ترعوی 
رحمة وانصراما لانك شرعت فى على مورد قل من ورثه قبل وأقبل عليه سواى 

, فیف أصوب رصاصتی لقلب أعز لوق إدى واكرم الناس على فب وكبدى وفلذة فؤادى 
ار هبت الرييح عليه لامتنعت عينى عن الفمض . وكيف أراك يا جعلان تتخبظ بدمك ویدی هی 
الى أردتك قتيلا أمام يبتك الذى فيه درجت وبرحته شبت وعشيرتك الى ترنو اليك لتکون 
غدا ریسا فى المنات وقائدها فى الشدائد 

« انه لرزء قتال وخطب لايقدم عليه عاقل ولكن هو الشرف شرف الظفير الذى بموت بن 
سريط وتمحی عشيرته ( الظفير ) وسيل حمابته وبقائه أبيض ناصعا و تفتخر + الابناء والاحفاد 
ما دام البشر بشرا والدهر دهراً فت شریفا يا ولدى وامت أبوك من بعدك» فا لستا دما 3 
جور الدهر وظم الايام وليبق شرف الظفير طامرآً نبا , فانه شرف العرب الذى به يفتخرون 
وعلى غيرهم يتطاولون » 


4 اقلرن 


ثم أمر ولده بالجلوس وأخذ حدق فى وجهه ویقول : « نی أريد أن املا" نظرى برژینك 
فى قصير أجلك وقلیل مقامك وانك قد استفتحت النوبة وامطت الحوبة وخضعت للعدل ولا 
يسعنى الا النزول على سئن البادية والا انتشر الجور وعم الظلم وكثر الادغال فذلت الاخبار 
وعزت الاشرار وعمت الفوضى بادية العرب فتناهش الناس تاهش ضوارى الغاب وتلبتوا فى 
قنام العشوة واعوجاج الفتنة تبرب منها الا كياس وتدبرها الارجاس 

« وان الانسان مرتهن با أسلف ومدين با قدم» وقد قدمت أعز مالك المرء فى هذه دنا 
با ولدى فغفر الله ما تقدم من ذنبك وأصبحت مقبول الطاعة مستجاب الدعاء فول وجهك شطر 
المسجد وابتهل الى اله أن يخفر ما تقدم من ذنب ايك الا کل وما تاخر وأطلب له الرحمةوالسارى 
وثواب مانوى من صالم عمله فان نفسه قد تلوئت بالخطايا وتمرغت بالا نام . أطلب الى الله 
أن ينزح من قلبه نار الغضب وعداوة الحسد فانها منافع الشيطان الى خدع بها البشر وساقنا با 
ال هذا المأزق الست 

« ثم أطلب الرحمة والغفران لامك التى حملتك وهنا على وهن فغذتك بدمبا وصائتك يلحا 
ورعتك مناحها وهذبتك بعطفبا حى غدوت بشرا سوبا فقد دهمتك عات المنية وهی ترنو اليك 
وترضى عليك وتطلب اليك السعادة.والحناء فى | یامد الوت 

« صل وتبحد واسأل الق سبحانه وتان لا ینضبه سؤال السائلين أن چدی قوسا 
العرب سوا, السيل فاج قد (سرججم الا طاعيفتفرقوا ويونول حدم فتمرقوا ونركوا العلم جهاوا 
وضلوا وماروا فى الجبرة وذهانا 

م وانتا قد لرمنا الا تفت نانآ لتق رل الظل وانبعنا اثرهم و تومل أن 
لا خرجونا من هدى ويعيدونا الى ردى فانم منارنا فى الظلبات وقادتنا فى الهمات 

« فاطلب اليه تعالى أن بوفق الشریف الحسين بن على ليبدل ذلنا بالعز وعشوتا بالئور فاننا 
قد اصبحنا على شفا جرف هار واسأله أن يتعطف عليئا بنعمة الالفة فان ارجح من کل نعمة وأجل 
من كل هبة فعلها يعتمد فى كل خطر والہا يرجع فى دل ظلة » 

فصدع جعلان بالامر واستغرق فى الاستغفار والتسبيح والدعاء حى بدت تباشير الفجر 
الشفق » فصلوا صلاة الصبح , مم مع طلق ناری اتيت به الفاجعة وكات الشیخ حود 
لابه الفاخرة وعقاله الذهى ورباطة جأشه النادرة بمثل صلابة العرنى باحقاق الق ونفى 
القتل بالقتل ۱ 





1 
1 , و » 


روح المدرسة الاجليزية اليوم 
كيف يعد الطفل لاحياة العملية 


رأى فلاسفة الیونان من قبل أن العقل السليم فى الجسم السليم ويرى الانجليز اليوم اف 
يضيفوا إلى العقل السلیم والجسم السليم : الخلق السليم والشعور بالواجب . فالمدرسة الانجليزية 
لا کر فى تعليم المواد سب ء بل تعمل على تريبة العقل » والجسم » والخاق . وتبذیب الارادة 
وتقوية الملاحظة لدی کل فرد . وتعطبه الفرصة فى أن يستفيد بقوانين الطبيعة وأن بقدر ما فبا 
من قن أو جمال » وتفهمه الحياة کا هی ؛ وتشعره بواجبه نحو غيره » وواجبه نحو نفسه وأمة . 
وتمده للحياة الكاملة » فللمدرسة أث ركبير فى تکوین الطفل لا ينقص عن أثر النزل والبيئة 
وتجارب الحيأة 

وأن المدرسة الانجليرية تشعر بالواجب الملقى على عاتقها نحو التعليم » ونحو نحسين الاخوال 
الاجتماعية والصحية والخلقية ‏ وتقوم به خير قبام . والمدرس الانجليزى فى انجلترا بستطیع 
باجتهاده وبما له من نفوذ أن يكون المثل الاعلى الذى بصح الاققداء به وأن بت فى فوس 
تلاميذه أحسن العادات من الجد ‏ والمثابرة على العفينء, وادا, الواجب » وکنیان الشعور » 
وضبط النفس » وإجلال کل نيل » والعمل على الوصول الى الحقيقة > والشعور بالواجب » 
والاستقامة » والاخلاص. فبلدرسیعیل على إيحاد أعضاء عإملين ينفعون المجتمع الذى بعیشون 
فيه حيث تفخر مهم الامة ای ينسييؤن اليها 

وان الزائر الغريب لممتزسة:انجليزبة.لأاول مرزة يلابحظ :عل الا لفال امرين : 

أولا : النشاط والاستعداد العمل انا : السعادة ١‏ 

فالتلاميذ علومون نشاطاً » وحياتهم كلها هناءة وسرور » وجوه ضاحكة مستبشرة ملا 
المدرسة بشرا وسروراً . والجو المدرسى كله حياة ويقظة وانتباه ؛ وحب للعمل ؛ واستعداد 
لآداء الراجب ‏ يتمثل فيه روح الوفاء والاخلاص والعناية والدقة فى العمل والتعاون بين النظار 
والمدرسين والتلاميذ 

هنالك لا تجد تلاميذ يتظاهرون بالعمل وم لا يعملون أو يصغون وهم يتثا.بون. لا تری من 
بحل مسائل حساية بطريقة آلية من غير ما تفكير أو من ينقل قطعا انشائية أو كلات إملائية 
لا يدرك لحا معنى « مثل جوجو . بؤبؤ › 

هناك يشتغل الطفل بعقله ويده فلا يكتفى بتعلم النظريات بل يشتغل آیضاً بكثير من 
الاعمال البدوبة . وبعطى مقداراً كيرا من الحرية فى العمل . يعمل على حسب قواه العقلية. وله 


۳ آخلال 


رأی خاص به . يعتمد على نفسه فى کل عمل مع الاستعانة مدرسه و بارشاداته عند الحاجة . قد 
بحل المسألة خطأ . ولکن المهم أنه حاول أن يعمل . وعمل برغبة . وترکت له الفرصة فى التفكير 

ولقد حدث فى إحدى المدارس الحديثة للنات أن معلية من المعابات اضطرت إلى الذهاب 
إلى الستشفی بوماً ما فرأت وصيفة لما آن الواجب يقضى بمصاحبتها . وكانت ناظرة المدرسة 
على فراش المرض . ولسوء الظ قد حدث لرابمتین وهى فى طريقها إلى المدرسة ما أوجب 
تأخرها نصف ساعة جن الميعاد . وعل هذا بقيت المدرسة ولا ناظرة فا ولا مدرسة 

فليا دخلت الاخيرة المدرسة وجدت کل البنات فى أمكنتهن يعملن بنظام . فلقد نظر بعضہن 
فى جدول أوقات الدروس . واخترن من التلبيذات من يستطعن التعلم فى السنين الاولى من 
المدرسة » وأخذت البقية تعمل بنفسما فکان کل فصل يسير فى عمله بنشاط کالعادة . ولم حدث 
من احداهن تهاون أو تقصير فى العمل . وکان النظام مستتبا . فثل هذه الحادثة يبرهن على أن 
روح المدرسة الحديثة هى روح التعاون والاعتهاد على النفس وحب العمل 

فالتلاميذ بالمدرسة الانجليزية مغتبطون بمدرستهم سذلون کل ما فى وسعبم فى سيل تقدمبا . 
محال أن يتمنوا الرفعة على كتاف غبرهم » يعمل الكل لصلحة الكل وینی نفسه . ومن آظبر 
منهم مقدرة ومهارة فى أمر ما فكافأته أن يسم ليجلاو نة غيره من الضعفاء أحياناً 

ومن المدارس الى رأيتيا مدرسة ريفة ابتداثئية داخلة تقبل الاطفال بعد الانتهاء من قم 
الروطة . فیبا يسنيقظ التلاميذ ببكرين؟ فوونب کل عنهم وسريره وينظفون معا حجرة النوم و بعد 
ارتداء الملابس یقوم بعضیم بساقدة الطاهية ى (عداد الطتام اون اعداد المائدة و تتظیمها و بعد 
تناول طعام الفطور یساعدون ف تنظليسة الائية وتقيقها 

ومدة الدراسة فى الصباح اربع ساعات وبعد الظبر يشتغلون بالزراعة فى حديقة المدرسة او 
بالنجارة فى حجرة النجارة الى يقوم بالتعلم فها أحد النجارین 

وق هذه الدرسة نظبر روح التعاون بأجلى معانيها . فن الثلاميذ من يقوم باصلاح 
ما حدث فى بناء المدرسة من خلل . ومنهم من يكوى الملابس ومنهم من يخبط ما تحتاج اليه 
من رتق وهكذا 

وتصل بالمدرسة حديقة كبيرة تبلغ مساحتها نحو ثلاثة آفدنة بها قسم لآربيية الطيور 
والحيوانات الداجنة يتولى بعض التلامذة اطعا مما والعناية ما . ويقوم التلاميذ آنفسبم بزرع 
ما أمكن من أنواع الخضر والفواكه والزهور فى تلك الحديقة . و بجذه الوسيلة تستطيع المدرسة 
ان تستغنى عن شراء كثير من المواد الغذائية وان تجمع بين التعلم النظرى والعملى او الصناعى » 
فتفتح کثیاً من السبل امام كل تلمیذ حتى تفع بميوله» وتعرف مأ برغب فيه من الاعمال فتوجهه 
حيث يحب ومختار من سبل الحياة ومن المهن والصناعات ما يتفق مع ميوله الطبيعية . فالمدرسة 


روح المدرسة الانجليزية اليوم fo‏ 

ال جانب المواد الدراسية المألوقة تعطيه الفرصة فى أن يعرف شيا عنالزراعة والتجارة وا ما كه 
والی والبنا, والرسم والتصوير والموسيقى وهذه هى الربة. 

ولا بسمح لاحد من التلامیذ بأ کل شىء من نوا که الحديقة فى غير مواعید الا کل ؛ ومن 
خالف ذلك حرم هذه الفاكهة حتى ینتبی فصلا . وهذا عقاب طبيعى . هذا لاجر أحد أن 
أن يقطف شيئاً من الحديقة 

ولكل تلیذ صوان خاص به يضع فيه آدواته . وللناظر وحده الق فى الاطلاع على مأ به. 
وبعد تناول الشاى يسمعون ( اللاسلک ) أو يتل بعضهم العزف على المعزف : الببانر » 
ويلعبون العاباً رياضية ككرة القدم أوكرة المضرب . وف بوم الأحد يذهبون صباحاً إلى 
الكنيسة مع آسانذتبم ثم مخرجون لار باضة فى جهات خاصة فاوقاتهم منظمة موزعة بين العمل 
واللعب فيلعبون حيث يحب اللعب ؛ ويعملون حيث بحب العمل . ويجتبد ناظر المدرسة فى ألا 
يترك لای تلیذ الفرصة فى أن يفكر فى أعمال شيطانية فيدعه يشتغل بأى عمل من الاعمال حى 
لایفکر فى أى عتو أو إفساد فى المدرسة 

أما دروس مشاهدات الطببعة والجغرافية والتاريخ فكثيراً مانكون فى الخارج على شاطىء 
نهر أو فى حديقة أو زبارة دار آثار أو حصن أو كثييية قدمة . . . 

وف كل أسبوع ختار بعض تلامیة اللدرسة لزيازة مدرسة أخرى انكر تجار جم وليدوا 
أشياء رما م پروها من قبل فى مداریسم 

أما ناظر المدرسة فكثيراً ما رقف مارآ اللا مذ وم يلين في حديقة المدرسة ولايغرب 
عنه ثىء فى مدرسته . فهو خبير ,بكل تایه وبالقلروف الحيطة به بو بنقط الضعف فيه » وبوسائل 
العلاج . فيمكنه أن يقول لك : إن « جاك» قوى لان امه كثيرة العتاية به. أما وجان » فضعيف 
لانه لا مجد ما يكفيه من الغذاء . وهذا جيد فى التاريخ » وذلك محتاج إلى العناية بالحساب وهكذا 

وأما المدرسون فيعتيرون تلاميذهم أبناء يفكرون فيهم کا يفكرون فى أبنائهم 

ففى هذه المدرسة وف کل‌مدرسة انجليزية تجد التلبيذ عباللالعاب الرياضية, کثیر العلومات؛ 
ناضج الرأى » مرتب الفكر » بعيد النظر » قوى الملاحظة : يستطيع التعبير عما فى نفسه , يحب 
النظام والدقة فى العمل » يعرف معى الطبيعة ؛ ويقدر مافها من حياة وجمال . ويمكنه القيام 
بكثير من الأعمال وهذه تاج العناية بالطفل فى المنزل والدرسة معاً » والعناية بالثرية العابية 
لاعداد كل فرد للحياة الكاملة 





مر عم الل رای 
مدرص القر ية واللنات السامية بدار الملوم 
والخطابة بكلية المقوق وهل الفس بکية آمول ادبن 


على هامش التاريخ 


حلق اللحية للعقاب والتحقير 


إن لام القدمة فى الشرق بوجه عام كانت تعفى اها ‏ فالكلدانيون والأشوريون والعبريون 
وفلاسفة اند الاقدمو نكانوا يعنونكل العناية بلحاهم الطويلة كانها رمز للحكمة. وقد حاى 
الفلاسفة من اليونان هؤلاء فى هذه العادة» وکانت المرب من أشد الم حافظة على اه ركان 
الترك الاولون برساون لاهم ویصرفون عنام الها ويعدون حلقها علامة عبودية وأسر وذلة 

وقد بتى الیونان برساون لاه إلى عهد الاسكندر . وذ کر ه ففورخس ء فى كتابه ه حبان 
تيزة » واقعة غربية هىأن الاسكندر المكدونى آس جنوده جميعهم بحلق مام حتى لايتمكنالمدر 
من جرم يها ء ور نما کان لسبب آخر هو أن تزداد هيبتهم فى نفوس العدو بروزم الييم على 
هيئة الشبان؛ فان الشبوخ لايور منظرهم فى الحرب كتأثير منظر الشيبة » ومن أجل هذا أمر 
النى , عمد » - ص ‏ أععابه با خضاب لکلا بظهروا لأعدائهم شيوخاً 

٠‏ وأآقدم من حلقون االحية للعقاب والتحقير « بزاههمة اند » فقد نقل أبو مد الحسن النويضختى 

فى كتابه , الاراء والدیانات » أن مق اند من البز|هنة ثم رجم حلقوا رأسه ولیته وحاجیه 
و أشفار عينيه ثم يذهب فیسچد القر 

وبعث « باذان » القاس ی امل ادن فعهد الني ر لین النى ( ص ) فليا دخلا عليه 
وقد حلقا لحيتيهما وأعفیا شرارچبما کرم النظر,الییما يم أقبل علییما فقال : « ویلکا من أ 
هذا ؟ » قالا:ه سنا چذا ربنا » يعنيا نكسرى فقال رسول اه ( ص ) :« لکن رل قد أمرنى 
باعفاء یی وقص شارنی » 

ولا اتتصر الزير على عثمان بن حنيف الا نصاری عامل الامام على بالبصرة صلى بالناس فلا 
انصرف من صلاته صاح بأصحابه التسلحين : « أن خذوا عنمان ن‌حنیف» فاخذوه بعد أنتضارب 
هو ومروان بن امک بسيفيهما » فلا اسر عیان ضرب ضرب الموت ونتف حاجباه واشفار 
عینه وكل شعرة فى رأسه ووجهه فكانت اللحية فى جملة منتوفاته عقاباً له وتحقيراً - على مازعموا 

ودخل كعب البقر الهاشمى على مد بن عبد الله بن طاهر يعزيه فى اخيه فقال له : « اعظ الله 
مصيبة الأ مير » وهو يظن أنه حسن القول فى العزاء فقال له مد الامير : , اما فيك فقد فمل» 
ولقد غممت ان احاق بتك » فقال :ه [نما هى لحية الله وة الامیر ظيفعل ما احب» فراه فد 
هدده خمانته بثى, عظم عندم هو حلق لته 


حلق اللحية للعقاب والتحقير ۳۹ 


و وی ارسلان شاه صاحب الموصل ابا نصر عمر بن حمد بعض اعماله » فنقل له انه مجاه فلم 
یمدق لفقدان الداعی وثبوت الاحسان. ثم احضره وسأله فانکر فضربه بالدرة فسقطت من 
عحامته ورقة فيا الحجو الذی نقل عنه » فشهره وحلق يته وحبسه الى ان مات فى سنة (1.7) 

وکان بغداد فى , رباط شيخ الشيوخ » صوف كبير اللحية جداً وكان معنى ا يجعلها ليلا 
عند نومه فى كيس فقام بعض الریدین اليه فى اليل وهو نام فقصبا من الآذن إلى الاذن 
فاصبحت كالصرم وأصبح الصوفى شاكياً إلى شيخ الرباط مجمع الصوفية وسألم فقال المريد : 
« أنا قصصتها » فال: د وكيف فعلت ويلك ذلك ؟ » قال: « ما الشيخ انبا كانت صنمة وكان 
يعبدها من دون الله فانكرت ذلك بقلى وأردت أن اجعله عبداً لله لاعبدآً للحته , 

وقال ابن الاير فى ترجمة سنجر شاه صاحب جزيرة بن عر المقتول سنة ه٠٠‏ :« وسلك 
مخ ريا ترا جع و رس راک ا لت اب ی 

وأرسل جتكزخان رسولا ومعه جماعة يتهدد خوارزم شاه ویقول : , تقتاون آععای 
وتأخذون أم وال ! استعدوا للحرب فانى واصل الیک جمع لاقبل لک به » فلا ممع خوارزم 
شاه الغرور الرسالة قتل الرسول وأمس علق ی الماعة این معه وأعادم الى جتكزخان 

وفى سئة ٩۵۸‏ ه اتفق ‏ على مادر » و « ماد الق رالقزو يى » وجماعة من صدور العراق 
وقصدوا حضرة «١‏ الساطان ولا كو » حبك ركان فى الشام ورفعوا على « علاء الدين عطاء 
ملك ال جو بی » صاحب ہدیوانر الزهام بالجراتي. آشسیا. إعتمهها ,پوائیتوا ما استوعبه مرس 
الاموال فاعاده معهم إلى باد ليقابل عل ذال فلل قربلا وبا عليه مانسب اليه من احتجان 
ال موال ؛ آنهوا ذلك ال« هلا کو > فام ابقته:» وهذه کانت:ننياسة الغول . وکان آخوه 
نمس اإدين محد الجوينى صاحب ٠‏ دیوان المالك » فى الدولة امولا كية فسعی لاستحيائه وطلب 
العفو عنه من السلطان فعفا عنه وأس نحلق يته » وجاء آخوه مس الدين خبر الحاق إلى بغداد 
فليا قری, الام السلطانى قال ثمس الدين لعلى بهادر : « الشعر إذا حلق نبت والرأس إذا حلق لم 
ينبت » وسعى فى قنله وقتل ساد الدين القزوينى ‏ وحلقت لحية الصاحب علاء الدن فكان 
يحلس فى الديوان للحم ويستر وجهه حيا, من الحاضرين 

ولا وصل السلطان الأشرف أبو النصر قانصوه الى « حلب » جاره قاصدان من السلطان 

ببعلن ااوي عا e‏ او ل E‏ لقتال 
الصفوية فاکرمهما وذكر لما الصلح ب ی بابل یرای زا 
إلى السلطان السانی يقال له « مغلباى دوادار » فليا وصل اليه احتبسه حى وصل قاصداه ثم 
حلق لته واخذ جميع الذى معه وقال له : « قل لاستاذك, هذا خارجى وانت مثله واقاتلك قبله 
والميعاد نی ويبنك فى مرج دابق » 


1 املال 


فهذه الحوادث التى اتتبت الى الفرن العاشر للهجرة ندل على ما فى حلق اللحية من المقاب 
والتحقير » اما فى الغرب فشاع حلق اللحى من زمن الاسكندر ‏ على ماتقدم - حتى ان تثال 
استاذه أرسطاطاليس امد › الى زمن « يوستنيانس » ففى عبده عاد اطلاق اللحى وصار جار 
منز زى من الازياء الى سقوط القسطنطينية فى ایدی الاتراك سنة ( 146 م ) وقد ارف 
التاريخ ان « بطرس الا كبر » قبصر روسية جعل ضريبة على اللحى 

وبعيش فى المدن الساحلية من العراق البوم عدة آ لاف من « الرنانین » وديا تم الحرنانة 
( نسبة إلى « حران » ال اس ثلا تس بفسبة السا كتين فى حران ) ويسمون سم 
صابئة وم رساون لحام ارسالا؛ ولا يتنقصونها من اطرافبا ولا تحاقونها لتحريم ذلك عليهم 
اشد اتحرم » ومن حلق يته بخرق حرمة الدن عندم؛ ومع هذا التشديد والتضييق أصبح 
الموظفون منهم فى الحسكومة العراقية علقون ام اتباعآ لمذهب القدن ی فعل ذلك أبناء شيخ 


هن شي و خهم و من بعش بره 


بنداد معطفى جوار 





من/هو فرعون الذي ضاهی سلهاق ? 
۱ ( بقنة کلاشوز عن سح ۳۷ 
فرعون برأيه » ولا استأذن عليه واذن له وعرف فرعون ما يصو اليه الامبر الادومی عانهنی رفق 
وسأله ان کان فى حاجة لزید وهو ضيف عليه وكره له أن بترك مصر بعد ان مت بشیما آواصر 
المصاهرة . ولکن الادومی شکر له واعتذر اليه يحب الوطن ی فرعون ببله وبين ما يريد 
وبوم عاد « حداد » الى وطنهكان فرعون لسو سنس 85010511168 قد حكم مصر مدة مانه 
اعوامفیکون العام الثامن بعد الالف ۱۰۰۸ (ق. م) هوالذی مات فيه داود . وهو العام الثامن من 
حكم فرعون بسوسنس . وکا من سياسة سلمان ان یتقی عدوا جديداً هو بابل 
ولا كانت مصر قد مكنت لنفوذها الادبى باللصاهرة فى ادومه لتضم اليا هذه الاد فند 
وجب عليها ان توسع شقة الياد من انب السرق بمصاهرة أسرائيل لعنع من امتداد نفوذ بابل 
اذن فالصاهرة المصربة كانت اصلحة اسرائیل ومصر . ول يمثر عاماء الا ثار على ما نعرف 
منه اسم بنت فرعون بسوسنس هذا وقد اغفلته التوراة وسكت عله انتار مخ البرى 
جيزة الفسطاط ۱ مر هارف 










لترقية السبم افرک 
اخة م الس کاب ت 5 مالي عد 4 
تنل مرا الها الذي دی حور 
ونا و هو عبارة عن سندري ۰و کوځ ت 
عجلة و امه عه دان عالان ١وا‏ ان تسل 
تاها يلك بر طا ي مهابقه كيس الى : 
عيث ۳ تاره لير د لو أنه باه ی 


دين ان سار ال اشير على الارس 


ايع أحد أهألي کالفور نا جيازا 
أوتوماتيكاً لحدابة الطیا رات نيتنا ء حایقها 
في ال في الیل . وهذا اهاز لا تاج 
ال يد حاهلة فيه ساءة كرربائية تخي | 
»باح الجهاذ من ثلقاء تقسها فيل الشروب ‏ 
فف ت2۸ وتمافته عند طار ع الساء ء 
: يله 
١‏ ۰1 ۰ 
و اسر #سدا اخهاز يعمل مدد شر هن 
دون ان عتاج الىمك 5 وری ھا صورة 
اهاز وصور: ترد 
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"سیر العاوم والفنون 


حامض البورق 

بستخرج حامض البورق والآمونيا من 
الدخان الذى بتصاعد من فوهات البراكين . 
وهذا اادخان بتضمری الادتین المذكورتين 
عروجتین بغاز ثانى أوكسيد الکربون . وقد 
تتشقق الارض جوار البركان فیتدفق منها 
سائل حامض البوريك . وهذا السائل بکتف 
بالتبخير شم يبرد ثم ينشف فيخرج منه بورق 
خام أو مكرر . وتعابم المواد الاخرى الى 
تنبثق من البراکین بطرق كيميائية وتستخرج 


ما مواد لازمة للصناعة 
تركيب الرجاج 


لا خفى ان الزجاج الشفاف مركب من 
ثلاث مواد هىالجير والصود! والرمل. وعندها 
تمرج هذه المواد معا بمكناصوظاً وإذابها 
بدرجة منخفضة من الحرارة. وليك يحن: 
الزجاج شفافاً نقياً يحب أن تكون نسبة كل 
من المواد الثلاث ال غيرها مضوطة وإلافان 
امد والاذية 
اذا أخذت قضیاً من الحديد تام‌الاستقامة 
ووضته على مسطم مستو مام الاستواء فى 
وضع رأسى ومنعت عنه كل نسمة هواء فلا 
يمكن أن ,ظل القضيب واقفاً بل لا بد له أن 
بميل قليلا ثم يسقط , وقد بحث العاباء فى تعليل 
هذه التجرية فرجحوا أن الجاذية الشمسية 
والقمرية هى الى سقط القضيب 


4۹ 


ي 
تمكن بعض الكيميائيين الال مان من صنع 
الاسفنج بطريقة كيميائية . وقد أطلقوا عليه 
اسم د اجفافسكوز » . وهذا الاسفنج يصنع من 
مادة السليولوز ويشبه الاسفنج الطبيعى اما 
و عتازعنه بامکان غسله بالصاون والصودا 
والاء الغال من دون أن يؤثر ذلك فى شکل 
الاسفنج أو نعومته او فده 
خيرة صناعية 
لا مخفى ان فى معدة الانسان خميرة تساعد 
على هضم الطعام باذابة المواد النشوية الى فيه 
و جیلها مصدر قوة الجسم . وقد قام اسائذة 
العمل منیا مة كولومبيا تجاربعلية 
كثيرة تمكنوا على أثرها من استنباط خميرة 
إذابة جي المزاد:النشوية الى تدخل المعدة 


مرض البلاجرا 

هذا المرض معروف فى اوربا منذ نحو 
ماثتى سنة , وف أوائل القرن الحاضر وصل الى 
امریک. و نو خذ من الباحت العلية ای قام با 
الاطباء ان البلاجرا لیس مرضاً معدياً بل هو 
يشا عن نقص أحد آنواع‌لفیتامین ( الفيتامين 
السابع أو الموسوم حرف "۰0 ).وعلیه 
أصدرت مصلحة الصحة الامريكية بان بالواد 
الغذائية الغنية بالفيتامين المذكور والمواد الفقيرة 
به . ومن المواد الاول‌االحوم الطازجة والكيد 
واللان والسايرن ( السماك ) امحفوظ باليلب 


(oY 


0 افلال 
واسعة النطاق ثبت له منها أن النبوغ فى | 


هو او صناعي 

لا عخفی ات آم عنصر فى الهواء هو 
الاوكسيجين وقد ثبت للعلسا, بوجه قاطع أن 
الخاوقات الحية لا تستطيع أن تعيش من دون 
هذا العنصر . على أن المباحث العلمية احدشة 
تثبت أيضاً ا نالاوكسيجين وحده لايصلمالحياة 
وأن الحواء اذا كان مجرداً من العناصر الاخرى 
اتی فيه لا ييقى صالحا تفس 

وقد قام الاستاذ هرشی من عليا, الکما, 
الامریکانبتجارب علبية كثيرة استغرقت تمانی 
سئوات . فاتضح له منها أن أفضل هواء 
للاستنشاق ما كان مرکا من ۲۱ فى الالة من 
الاوکسجین وهب فى الاه من النتروجين 
واملیوم والارجون واللیون والكربتون 
وثانى ا وكسيد الكربور ]ويب 2/5 . واذا 
وضعت حواناً فى جوا من" الاوکنجین 
واللتروجین فقط لم بعش سوى بضعة أيام لآ 
تزيد على عشرة . ولكنه يعيش فى جو مركب 
من ۷۱ فى الماثة من الاوكسجين و۷4 ف الماثة 
من الليوم فقط 

واذا غيرت نسة العناصر الاخرى الثوية 
ف الحواء لا يستطيع الكائن الى أن يعيش 
طويلا » ولا أن بحا حياة طبيعية 


العلوم والرياضة 
کان بعض الناس يعتقدون أن اللبوغ فى 
الالعاب الرياضية لا يتفق مع النبوغ فى العلم » 
وان يكن ال يقول ان العقل الملم فى الجسم 
سل . على انبعض الاخصائيين ند تام باحك 


لا يحول دون النبوغ فى الالعاب الرياضية بل 
قد یکون الاثنان متممين أحدهما للاخر 


ميكروب الزکام 

لا نظننا مبالغين اذا قلنا أن مسكروب 
الرکام قد كان حتى الان من أمنع الیکروپات 
على الاطبا, ومن اشدها استعصاء عليهم . وطذا 
يمر الطب عن امجاد العلاج الناجع لهذا الداء. 
على أن مجلة , اللانست » الانجليزية وهی أشهر 
انجلات الطبية فى المالم أذاعت أخيراً بشرى 
سیکون لها أعظم وقع عند الاطباء اذ ذكرت 
أن الاستاذ دوشن الامريكى ورفاقه الاطبا, 
خسششفی جامعة جون هوبکنس بلیمور ند 
وققوا ال | کتشاف میکروب الزكام . ويؤخذ 
عا کته اتجلة ال ذكررة ان هذا الیکروبلیس 
هو الکتیر یا ألني آشاهد عند حدوث الم 
والی كان البعض بزعمون أنه جرئومة هذا ان 
بل هو میکروب لا تمکن مش‌اهدته بأقوى 
الیکروسکوبات و بر بأدق الرشحات. وان 
الاطباء منذ عهد قريب قد اكتشفوا مکروا 
آخر تمكن مشاهدته بالیکرسکوب‌وزعوا اه 
میکروب الزکام . ولكن مباحث الاطباء الان 
أشرنا الهم تثبتأن لهذا الیکروب دوراً انا 
فقط فى احداثالرکام » حالة ان الدور الا هر 
للمكروب الذی | كتشفه الآن الدكتور دوشز 
ورفاقه 

ولا شك أن هذا الا کتشاف سیساعدعل 
| کتشاف اللقاح الواق من الركام 


لا خفى ان جميع الصاییح الكهربائية 
وخلافها تضىء وف الوقتعينه تنشأ با حرارة 
وقدحاول‌العلبا, منذ اختراعالمصباح الكبر بأثى 
أن يستنبطوا مصباحاً مجرداً من الحرارة فل 
برفقوا الى ذلك . إلا أت جل , الستفيك 
أمريكان » وهى اشبر الجلات العلبية الامريكية 
تقول الان ان الشركة الكبربائية العمومية 
بأمريكا قد وققت الى استنباط مصبا جکر بای 
لا ترید حرارته عل دبع حرارة الصاییح 
الکهر بائذالاعتيادهة . وسیکون هذا الاختراع 
قيمة عظيمة وسیعم استعاله فى الستشفات 
وبعض العامل حیث تدعو الحاجة ال ور 
بلا حرارة 

ثقمل الحواء 

تدل التجارب العلية قل ألا ضغط افواء 
عند مطح البح ربعادل ۷رع 1 من الارطال انكل 
بوصة مربعة . ثم مخف هذا الضغط کلبا ارتفعنا 
صعداً فى الجو حتی اذا بلغنا ارتفاع ثلاثة اميال 
ونصف ميل هبط معدل الضغط الى النصف ماما 

عل‌ان الحواء بمتد الى ارتفاع مثات الاميال 
فرق الكرة الارضية . وكا ازددنا ارتفاعاً 
زاد الهواءاطافة . فادا وصلنا الى علو ستة أميال 
أصبم المواء غير صال للحياة لاه يصبح 
فيا جدا ی بتبی الى فراغ 

وقد قدر العلما, وزن بموع الحواء انحيط 
بالكرة الارضيةبالرتم ۴ه والى عینه اثاعشر 
صفراً من الأاطنان 


46١ 
منذ عهد غير بعيد تمكن العلباء من‎ 
استنباط نوع من الصلب لا بصدآکا استبطوا‎ 


أيضأ نوعاً مقمى من لومینبوم موه «دورال» 
وكان الظنون فى أو الام أن الدورال سحل 
محل جميع الادوات المعدنية والخشية فى صناعة 
الطیارات . إلا ان الاختبار أثبت ان الصلب 
النى لا يصدأ هو اصلح لتلك الصناعة من 
الدورال لانه أمثن کثیرا جداً . فقوة الدورال 
لغ حسة ونمسين الف رطل البوصة ارب . 
حالة ان قوة الصلب تبلغ مات وتسعين الف 
رطل للبوصة المربعة ای ان الصلب الذى 
لا,يسدأ هو أقوى من الدورال بثلاثة أضعاف 
رعقلاسف 

ولا شك ان استمال الصلب الذىلا يصدأ 
سح کا يدث انقلابا عظيماً فى جیع 
۳۱ اع الصناعة 

اللون الاسود 

يؤخذ من الا خبار الواردة من روسيا ان 
المستشفيات هنالك تبدو فى اللون الاسود . 
فجدوت المستشفيات والثباب الى بلبسها 
الاطباء والجراحون والممرضون جيعها من 
اللون الاسود . ويقول الاطباء الروس ان 
الاختبار قد اثبت فضل هذا اون على غيره 
لانه أقل إجهادآ لنظر العليل ونظر الاطاء 
ومساعدمم من غيره وقد شرع أحد الاطاء 
الامریکیین يدعو مديرىالمستشفياتالامريكية 
الى الاقتداء با لستشفیات الروسية 


fo 


الضباب 

هو أعظم آعدا, الانسان. وقد حاول 
العللاء التغلب عليه فم يرفقوا الى ذلك حتى 
الآن . وكثيراً ما تصادم القطرات والبواخر 
والطيارات بسبب الضباب فينشأ عن تصادمها 
هلاك أرواح كثيرة 

والضباب هو جموعة دقائق من البخار 
الما یلم حجم کل دقيقة منها جزءاآً من الفين 
وسياة جز. من البوصة طولا . ولا تستطیع 
أشعة النور العادية أن تخترق الضباب ولكن 
النور الاجر مخترقه قليلا . وغذا تظهر أشعة 
الشمس حمرارعندما تخترق الضباب الخقيف 

ویژخذ الآن من بعض التجاربٍالعلبية ان 
الأشعة ذات الأمواج القصيرة ( كالشعاع 
البنفسجى مثلا ) تخترق الضباب بو له تامة . 
وأما الاشعة الاخرى فوا على اختراق 
الضباب أضعف.وناء عله فالقول بان الانوار 
المراء هی احسن الانوار الى تخترق الضباب 
ليس صحيحاً 

لقاومة التعب 

يقول أحد أطباء مدينة لببسك أن التعب 
الذى يشعر به الانسان ينشأ عن تجمع مادة 
سامة ق‌العضلات . وقد أطلق هذا الطبیب عل 

الذ کور اسم « کناتوکسین » . ولا عزلت 
هذه المادة وحقنت ما بعضالحيوانات ظبرت 
علها أعراض امد والاعيا, . وبعد تجارب 
كثيرة تمكن الطبيب مر اكتشاف لقاح 
لقارمة التعب 


الملال 


بدلا من النار 

كان اكتشاف الثار من أثم مراحل تمدن 
الانسان ورقيه . والنار لاغنى عنها للطبخ . 
ومن أثم مزاياها أنهاتقتل الجرائي العالقة الوا 
الغذائية وتنضج تلك المواد حتى تصبح صالحة 
لا کل . ويظهر الأن أن يعض العلا 
الا مریکین يريد أن يستعيض عن النار بالبرد» 
وأن يطبي الطعام فى درجة خمسين «فهرهت» 
تحت الصفر . وتدل التجارب ای قد تمت بهذا 
الشان أن البرد بطبخ الطعام وينضجه ويقتل 
كل الکروبات العالقة به . وف هذه الطرشة 
من«الطيخ افتصاد لا خف 


أوتوموبيل مابى 
اخلاع أذ الميندسين الانجليز أوتوميلا 
ییون ۲ على :الي :والبحر على السواء . وقد ام 
بتجر بته امام جمبو ر كير فأسفرت التجربة عن 
تجاح عظم . ويظبر ات المخترع قد اجناز 
بأتو مبيله حتى الآن نحو اثنى عشر الف ميل فى 
البر والبحر 
من طبائع السمك 
بقول أحد العلداء الخبيرين بطبائع السمك 
إن الخيالات والظلال تخيف السمك أ كثر عا 
تخيفبا الاصوات المريحة . وان خبال باخرة 
تمخر فى البحر فى ور الشمس تفزع بعص 
آنواع السمك والیتان أ كثر عا تفزعها 
الاصوات المزيحة المبعئة من تلك الاخرة 


سشبوورالار 


صبغة الیو د 
ثبت الآن أت لصبغة الیود منافع طبية 
عظيمة فهى تقتل المبكروبات التى تتسرب إلى 
الجسم عن طريق الجروح وتنثىء فى جسم 
الانسان شبه مناعة ضد مكروبات بعض الميات 
وتفيد فى الشفا, من لسع الحوام . ویقول بعض 
الاطاء أنه إذا أخحذت منبا کل يوم من ثلاث 
نقط إلى مس فى كأس ماء على الريق فانبا تنم 
السل 
وهی تصلح أيضاً لمعالجة آمراض اللوزتین 
والصدر والسعال و أمراض اللثة 
فوائد البصل 
البصل فوائد عظيمة”أهمبا أنه ينقى الم 
وینظم دورته وینفع فى تضميد الجروح 
والدمامل ويكثرمن الادرار ويزيل الآرق وقد 


يشفى من مرض الكلى والكبد 
الفيتامين والعادن 


يؤخذ من تجارب علبية كثيرة أن وضع 
اللن الحليب فىآنية مصنوعة من معدن النيكل 
لابؤثر أى تأثير يذ كر فى أنواع الفيتا مي نالثلاثة 
(1- ب-ج ) الموجودة ف اللبن . وکات 
الاعتقاد قبلا أن المعدن المذكور يفسد أنواع 
الفيتامين أو ينتقص من قيمتها 


الس في الاطفال 

شول بعض الاطاء الاخصائین فى معالجة 
الصمم أن هذه العاهة تزداد اليوم بين الاطفال 
زيادة تدعو إلى القلق. وسيب زيادتها أننانعيش 
الوم فى عصر متاز بالشغب والضوضاء 
والاصوات المزيحة . وهذه الاصرات تؤثر فى 
مسامع الاطفال تأثیراً مرا وكثيراً ما تنثى. 
فيهم الصمم . وقد يخفى على الام أن طفلبا أصم 
أو أن حاسة السمع فيه ضعيفة . فلا تتنبه إلى 
ذلك“ ألا.بعد نوات الفرصة وبعد أن يصبح 
العلاج متعذراً . إذلك مجدر بكل أم ان تراقب 
نیا للراقيثبة دققة ولا تدع دا, الصمم 
پستعه ىاف سه بل تعرض طفلها على طبيب 
أخضاق خا ما اراح لما أن به صما او ضعفاً فى 
حاسة المع 

الغذاء من الفحم 

بقول أحد العلیاء الكيميائيين الالمان انه 
قد لا ينقضى وفت طويل حى لستطیع ربة 
الدار أن تخزن الفحم الحجرى کا تخزن المواد 
النذائية بوجه الاجمال » لآن عل الكيمياء قد 
توصل إلى طريقة عکن بواسطتها استخراج مواد . 
غذائية من الفحم كالمواد الى نجدها فى الغذاء 
البانی أو الحيوانى . وق المانيا معهد كیا 


fof 
یسی معهد « كوهتتيكنك » يعمل منذ عشر‎ 


سنوات عل استخراج البروتايين وغيره من 


المواد الغذائية من الفحم 


مضغ اللادن 

مضغ اللادن مفيد صحاً من عدة وجوه. 
فهو بنظف الاسنان ويساعد على ال هضم وجعل 
لفم رائحة عطرية . وفى بعض الاحصاءات أن 
الولایات المتحدة تج من اللادن ما لاتقل 
قیمته عن ۱۱۵ ملیون دولارفق السنة. وعضغ 
كل امریکی نحو ماثة وعشرقطم من اللادن کل 
سنة . وبقول الاطاء انه لولا هذه العادة لكان 
دا, العدة | کثر انتشاراً فى الولابات المتحدة ما 
هو الان 

انلوف من الجدري 

فى الاحصاءات ار ج الوازدغامن| ملزيكا 
ان عدد الاصابات با مدری نی" خلال العشر 
السنوات الماضية ( من ۱٩۳۰ = ۱٩۲۰‏ ) بل 
اكثرمن نمف ملیون . وهذا الاحصاء غريب 
جداً فى بلاد کامریکا بلغت أرق مراب الدنة 
وعرفت فائدة التلقیح‌الواق من الجدرى . وفى 
الواقع آن معظم‌الاصا بات المذكورة وقعت فى 
الولایات الى ليس فيها التلقيح إجبارياً . على 
أن جاناً آخرمن تلك الاصابات وقع لأشخاص 
سبق أن لقحوا فى طفولتهم 

وهذا يدل على وجوب إعادة التلقيح مرة 
كل سبع سنوات . فعلى ربة الدار ان تراعى 
هذه القاعدة ولاتهمل تلقيح أولادها . نعم ان 
خطر الاصابة بعد التلقيح قليل جدآً» ولکن 


افلال 


الحكمة تقضی بتلافه مهما يكن طفيفاً 

ضرر الدخان 

الدخان المتصاعد من المعامل وما اشيه 

شديدالضرر من الوجه الصحى . وتقول مصلحة 
الصحة بولاية شيكاغو الامريكية أن ضرر 
الدخان أشد وطأة على الأولاد الصفار منه على 
کار السنلآن رئة الولد الصغير | كثر احساساً 
وأسرع عطبآ من رئة الرجل‌البالغ. فبجب على 
الام أن تبعد اولادها عن الدخان‌ماامکن والا 
شبوا وصدورم معرضة العطب 

ضرر الفاورن 
الفأورين هو العنصر التاسع من عناصر المادة » 
وفو!وجد ماه الشرب بكيات قليلة جداً . 
وود مد المباحث الطبية الحديئة أن لهذا 
العنصر يارا سيئاً فى الاسنان حتی ان الاستاذ 
تشر شلا وهويفت عاباء الكيميا. الامريكيين 
يؤكذ الآ ان نهذا العنصر هو سبب تسوس 
اسنان الاولاد والرجال؛ وبنا, عليه يجدرتئفية 
الماء من‌هذا العنصر,کا حدر بالامهات ان يعنين 
العناية التامة بالما, النی يشر به الاطفال 

التنذية بالحقن 

يعتقد فريق من الاطباء ان التغذية فى 

المستقبلستتم بواسطة الحقن ققط وان الانسان 
لن يتناول من المواد الغذائية الاخلاصتبا. ولا 
يخفى ان افضل انواع الغذا, ما سبل تحويله بعد 
هضمه الى المواد اللازمة لفو الجسم . ومعرفة 
هذه الانواع من امم واجبات المسؤولين عن 
طهى الاطعمة . وقد انشئت ف بعض انحاء 


شؤون الدار 





س تا e‏ سس و 


امريكا مدارس‌لتعلم ريةالدار ماهى ان 
النذائة لحا ولاهل بیتبا 
فائدة للخل 

تستعمل بعض صالونات التجميل والزينة 
فى باريس ضربآ من الخل اخفف المعطر لفسل 
شع رالسيدات (شامبواج) ويؤخذ من التجارب 
الكيميائية ان سل الشعر بهذا احلول يقوى 
جذوره و جعله حريرياً اعا 

| خطار البنزن 

قد تظن ربة الدار أنه لا خطر من ترك 
البئزين فى وعاء مفتوح ف المطبخ أو فى أى 
مو ضع آخخر فيه نار موقدة بشرط أت بظل 
البنزين بعيداً عن الدار . إلا أن هذ ة الشکرة 
خطأ لان البنزين مادة طيارة ناذا وضع عل 
مقربة من النار فلا بلك أل تصلادفاتع له 
الطيارة باللهيب عن طرق اواء فیشتعل من 


دون سبب ظاهر 


عصير البر تقال 

ثبت من الاختبارات الطبية ان عصير 
البرتقال هو من أفضل انواع الوا الغذائية الى 
يمكنانتعطى للعليل . فهذ! العصير حتوىع یكية 
كيرة من الفيتامين: والاكثار منه يفيد فى 
ون و و ينصح الیرم الاطاء ول 
لانه بنشی, فى 1 اهو ات 
وادلك تفكر الحكومة الامريكة فى توسيع 
نطاقزراعةالبر تقالو لاسا فى ولاب ةكاليفور نيا 


mm 


نفع المواد حيث تيا تزرع فيباهذه هذه الفاكهة 


وغيرها من انواع الموالح 

ویقول‌الاطاء الامريكيون أن اليا تالآن 
هى عل اقلبا اتتشاراً فو لاب ةكاليفورنا المذكورة 
والفضل فى ذلك عائد بلا شك الىكثرة اشجار 
الوا والى اعتباد الاهالى الاغتذاء با . وف 
تلك الولابة الآن عدة شركات تستخرج عصير 
البرتقال وونختره وتبيعه بالعلب 


اعمال الصوف 

الصوف من الواد اللازمة للانسجة الى 
تستعمل لثياب الشتاء. فهو يقى الجسم من البرد 
وحول دون انتشار النزلات الشعبية. وفداعتاد 
بش یاس لبس الثباب الصوفية حتى فى فصل 
الصيف . .ومع ان لكل جسم مايعتاده فان‌اعتاد 
لى الإنجة اسر ف الصيف ليس من 
الا متشه إلا إذا كانت تلك الانسجة 
لافنا تج لین الفرض منبا الدف» ببل 
امتصاص عرق الجسم ٠‏ ومع ذلك فا 
الأشخاص المعرضين للروماتزم والامراض 
المشاءبة له مجدر بهم استعال الملابس الصوفة 
الناعمة فى الصيف 

٠‏ لتتقية السمن 

اذا آردت تقية السمن ١‏ السبل» من 
الزئاخة فذوب ۲۵ قحة من کلورورانکلس فى 
الاء واخفق به السمن مدة من الزمن واترکه 
ساعة أو اثنين ثم ارق عنه الماء واخفقه ثانية 


اء بصلح طعم السمن ويذهب ما به من زناخة 


وعال الاديب 


تفسير الثار 
للاستاذ السيد رشيد رضا 
( طبع بمطبمة المثار بمصر , 
سفحاته ۸٩۱‏ من القطم الكير ) 

هذا هو الجرء العاشر من تفسير القرآن 
اذى قام تأليفه صاحب مجلة النار الاستاذ 
العام اليد رشيد رضا . وهذا التفسيرك قال 
مؤلفه ‏ هر التفسير الوحيد الجامع بين حیح 
الأثور وصرع المعقول اانی بين حك التشريع 
وستن اله فى الاجتاع البشرى وكرن القرآن 
هدابة عامة للبشر فى کل زمان ومکان وحجة 
الله وآبته المعجرة للاننى_والجان1 ووازل 
بين هدايته وما عليه السابتزن فى هذا العش 
- وقد أعرض أ كثرم عبا- وماکان عليه 
السلف الذين كانوا معتصمين محبلها ما يثبت انها 
هىالسييل لسعادة الدارن» مراعى فبا السبولة 
فى التعبير: جتنا مز ج الكلام باصطلاحات 
العلوم والفنون؛ ححيث يفبمه العامة ولا يستغى 
عنه الخاصة . وهذه هى الطريقة الى جرىعلما 
فدروسه عکم الاسلام الاستاذ الامام الشیخ 
يمد عبده . وآول هذا الجز. : « واعلبوا اما 
غنمتم من شیء فأن لله خمسه والرسول وأذى 
القرنى واليتامى والمساكين وان السبيل » من 
سورة د الاتمال » وآخره هو سیر آي « آنا 


السیل على الذين يستأذنونك وم أغنياء » من 
سورة التوبة 
رچال العلم ومکتشفاهم 
نقله ال العربة الاستاذ فواد صروف 
( طبع بمطبعة المقتطف . 
مفحاته ۱۳۵ من القطم الصغير ) 

هذا الكتاب ترجمة science‏ اه Men‏ 
er Discoveries‏ 270 و هوالکتاب المقرر 
عل طل البكالور يا فى القسم العلی سنة ۱۹۳۱ - 
۷۷۲۷ . وقد نقله إلى العريية الاستاذ فاد 
طروقك ازس زار زميلننا المقتطف الغراء 
وو موف #أساوبه البلیغ وإتقانه للنة 
الاجازية . واناك فترجمة هذا الکتاب بليغة 
عتعة . وقد احتوت على ثلاثة وعشرن‌فصلا کل 
فصل عاص بعالم غری كير کراهب اکسفورد 
وهو أول رجل ف أورا الحديئدة حاول أن 
يضع نظاماً من المعارف الطبيعية سايقاً لرمئه ؛ 
وأول من رأى الحاجة تدعو ال درس دقيق 
للغات الاجنية ؛ وكغلياو مخترع النظارات ؛ 
واسحاق یون‌صاحب نظرهة الجاذيية الشهورة 
وكغير هؤلاء من کبار العلبا, .کا ان فصول 


الحبوانات » والنجوم 0 والشموس والفا بات 


فى عام الادب 


والشلالات والكتريا والاتصار عل سش 
الامراض 


۰5۷ 
خدم طلبة الحقوق بتأليفه هذا الکتاب من 
ناحية الترية القانونية» وأهدى الهم نصائخ 


ترجته لقرا, العرية ولا سما من ۸ يتعلوا 
اللغة الانجليزية أو يعسر عليهم الاطلاع عليه 
فى أصله الانجليزى 
النريبة. القانوئية 
لحضرة محود عل فراعة الاستاذ بكلية الحقوق 
( طبع عطبعة الفتوح بالتساهرة. 
صفحاته ١1514‏ من القطم الصذير ) 
بتناول هذا الكتاب موضوعا rt‏ طلبة 
الحقوق و ختص بكيفية السير فى مهنتهم . فهو 
مختط لحم خطة فى التريية القانونية:.أساسها 
العدالة والواجب » وأن يكون امال غذاءهم 
القانونی والحق هدفهم الذى زم ناله ون 
يعتقدوا أن مهنتهم أشرك این ا مصلا الق 
والعدالة والواجب حتى ينهجوأ فیبا بجا يتصل 
بمدارج الرق ؛ ويتتفع به اجتمع البشرى 
وقد احتوى الکتاب على فصول ممتافة 
. فى الشثون المدرسية بالنسبة لتر بية هؤلاء الطلبة 
کقاعات الدرس والحاضرات › وعيل حوث 
فى اللغة الادية والقانوئية والفضائية والفقيبة 
والسياسية . وف آداب المرافعة وكيفيتها » وق 
المذا كرات والاستفتارات والخطب والمقالات 
السياسية . وغير ذلك ما له صلة بالقانوت 
كالفلسفة القانونية وعم النفس الشرعى وعل 
الاخلاق وعل الاجتماع وعلاجمال وعل المنطق 
ونعتقد ان الاستاذ حمود على قراعة قد 


القاثونية ٠‏ وتفيدهم فى مستقبلهم حیها مخرجون 
الى مبدان الاعمال 


التمردون 
للاستاذ مود كامل المحای 
( طبع بمطبمة التي عصر . 
صفحاته ۲۰۰ من القطم التوسط ) 
« المتمردون » عنوان عنیف ینم جما نحته 
من شخصیات بارزة . لكل منها ثورة » ولکل 
نامرد على الحياة الى تعيش فيها : وعل النظم 
الالاعية الحيطة بها . ولكل شخصية منهذه 
اللات أولكل طائفة ملا قصة رائعة تملك 
غلك يمرراسلك بااتضمتته من حوادث تستوقف 
الفكيا ون الشر)ء وتكشف لك عن علل 
اشنم وآمرانه میت تبعئك عل الفلق 
والاشفاق» ولستفزك و لستفرجمیم المصلحين 
معك إلى القاس العلاج النافع لهذه الامراض 
تلك هی‌الا و صاف العامة لهذه القصص الى 
الفبا القصصى البارع الاستاذ مود کامل 
وعنونها بهذا العنوان العنيف . ویری القاریء 
من هذه الاوصاف الا حقيقة بهذا العنوان» 
وأنها أشوق ما تكرت إلى النفس ؛ وأجدر 
القصص بالاطلاع » ولاسیا وهی عالية انسانية 
وإنكانتالصبغة المصرية أغلب ما تكون علبا 
واذا تصفح القارىءهذه القصص ؛ ووقف 
منبا موقف الناقد النزيه اقتنم بصحة ما قاناه ؛ 


املال 


19۸ 





ولاحظ فى جميع ال مواتف أن الولف قد عى 
بالاصول الفنية ؛ فلم يشذ فى قصة من القصص 
عماتقتضيه هذه الاصول :ولتم بالسائل 
القصص معالجة مشكلة من المشاكل الاجتاعة 
أو علة من العلل الاخلاقية الى تسود المجموع 

أما الأسلوب فهو آسلوب قى تغلب فيه 
العاطفة الشعرية واليك بعض فقرات هن قصة 
( خية حلم ) . وهی قصة فى رسائل : 

« سیدنی روحية هام 

« أشكر لك کثیراً تفضاك بدعوق أمس إلى 
منزلك . لقدكان ذلك منك تنازلا رقيقاً ولا 
شك . سأذكره مدى عمرى | 

« ازمنزلك الصغير يدل دلالة فاطعةعل أن 
حكى عليك لم يكن طا فهو تلفت إلا 
تاماً عن سائر منازلنا کا فين ات أ يهنا عن 
سائر سیداتا ويشهد كل شیء فبه بسلامة ذوق 
وبساطة و حنان ! ۱ 

«ولا تظلی آنی آغلو فى هذا ولا تتسامل 
کف ہکن أن يدل أثاث منزل على الحنان ؟ 

« فقد شعرت مبذا وملك هذا الشعور عل 
نفسى عند ما رأيت جموعة الصور المعلقة على 
الحائط ومنها صورة ذلك الشيخ الاعی الذی 
بتوکا" على عصاً ضخمة وجمرعة اللعب الصغيرة 
الموضوعة على الرف الصغير , شاهدت تلك 
الصورةوتلكاللعب ودهشت من أنك تحضرينها 
وتضعينها فى ذلك المكانالبارز مع أنك نعيشين 
وحدك فى المنزل ليسلك ابن ولا اة ؛وتبادر 


الى ذهنى ذلك الشعور الرقيق الذى نبيته فى 


خلقك والنیبرجم اليه ولا شك السبب‌نی 
حرصك على ذلك الجو من الطفوة الوادعة 
الحنون !!» 

الامراض التناسلية 

تالف الدكتور فخرى 

( طبع بالطيعة العصرية 

صفحاته 4٩۰‏ من القطم التوسط ) 
هذه هی الطبعة الثانية لكتاب الامراض 
التناسلية . وقد سبق للمؤلف أن أصدر الطبعة 
الاولى » فقوبلت بكثير من الرواج والاقبال 
غبي اپ تغل من نقد بعض الاطباء » قا جتبد 
الدكتوزفخرى فى هذه الطبعة أن يصلح ما كان 
يحتاج الى الاصلاح ؛ وأن یوق بعض الفصول 
حقبا من الشر مم والتفصیل 
رالکتاب بجت كله فى الامراض النتاسلية 

كالزهرى والسيلان وما الهما وطرق علاجها 
والوقاية منها . وقد سبق المولف أن القی عدة 
محاضرات عنهذه الامراض فالجامعة المصرية 
فى ستبا الدراسية 11و١1‏ ۱۹۲۲ وكانت 
ترد علها الرسائل من جميع الانحاء لطلب نسخ 
من هذه الحاضرات . لذلك رأی - إجابة لرغة 
الشبيبة - أن مجمعبا فى کتاب مستفل وأن يحعلبأ 
فى ثوب مؤلف طى کی يمكن أن پستفید منه 
من لم يكونوا قد حضروا هذه الحاضرات . 
ويريدون أن يدرسوا هذه الامراض من طلة 
الطب باللغة العربية 





ذكرى جبران 
للاستاذ امین الرحانى 
( طبعت بمطبمة صأدر پیروت : 
مفحائها 1١‏ من القطم السنير ) 
هذه هى النفثة الليغة الى تليت للاديب 
الکیرالاستاذ امین الريحانى یا لفقيدالادب 
جبران خليل جبران فى المفلة الذحكارية الى 
أقيمت بوم وصول جثة الفقيد من نيويورك 
اندفن فى بشرى بلبنان . والقراء يعرفون من 
هو الاديب الكير الاستاذ الريحانى ولذلك 
تكتفى هنا بنقل فقرات من هذه الخطبة للقراء : 
« حمل الارث القدح إلى ما وراء البحار 
ء فراد البعدصدى الاصوات جالاتَوَرَادتِ 
الغربة جلال الا ثر والذکریات 
ه ظل يسمع أجراس الكنائ اق لان » 
وظل يطرب ارات الود رناب اي 
«ودامت الخيلة منه تيم فى الأودية.وترقد 


فى ظلال الارز 

« واستمر یصوغ » عند السواق الفضية ؛ 
أحلاماً من اللأبنوس والذهب 

5 أجل , لقد رحل ؛ وهأ هجر 

ء حمل الوطن ف‌قلبهبوقیل أن ينضج النبوغ 
كان امل فى الغربة ثقيلا 

« بل كان قيداً لنفس طاحة مكدة 

وما ڪان ليغنيه عن العل : أو يؤاسيه 
فى غمرات الاشواق الجديدة 


«وکان جبران مع ذلكثابتالقدم فىأرض 
م تعد نحت قدميه » أرض حملها بين جنبيه 


40۹ 


صم المرب للشام 
تالف الاستاذ جور ج مرعى حداد 
( طبم الطيمة الادية بيروت . 
صفحاته ١١١‏ من القطع التوسط ) 
#جل أن عرف القارى. مذه الرسالة 
التاريخية نفل بعض فقرات ما كتبه المؤلف 
فى مقدمتها . قال : « وبعد فبذه رسالة تار خية 
بحت بها المؤلف بالطريقة التحليلية الاتتقادية 
عن سقوط دمشق فى ايدى العرب المسلمين ؛ 
وبانتق ذلك من الحوادث اشامة فى العام 
الاسلامى . وكانت قد أعلنت دائرة التاريخ فى 
كل الأذابآ ولْلوم فى جامسة بروت 
الامز کة حك الآارة العلامة الدکتور اسد رستم 
أن الاستاذ الد كتور هریت يتشر منزو ينم 
جائزة للفائزين بين طلبة دوائر الجامعة العلیا نی 
كتابة احسن مقال تارخی يتعلق تاريخ هذه 
البلاد فر نحت هذه المقالة الجائزة « 
وقد کتبت هذه الرسالة أوالمقالة الى فازت 
مجائزة الدکتور هریت باللغة الانكليزية . فقام 
بترجمتها کانهاو قدمها لقراء العربية بعدماأحدث 
فیها شيا من الزيادة والتتقيح . ولا يسعنا الا 
الاعحاب بتأليف هذهالرسالة على طريقة تحليلية 
دقيقة اساسا التعديل والتجريح ومعالجة 
البحوث على ضوء التفكير الصحيح وتوخى 
الحقيقة ا جردة فى جميع المواضع 


اس س س 


5 افلال 


ایدس الحيوى التق 
( طبعته دار الكتب العرية . 
صفحاته ۸ من القطم الكي ) 
اخرجت دار الکتب المصرية من 
مطبوعاتها الدورية مختار دبوان ایدم احیوی 
شاعر الدولة الأوية بمصر فى منتصف القرن 
السابع المجرى ؛ وعتيق مد بن سعيد بن ندى 
وزير الجزيرة» الذى امتدح نبوغه فى النظم 
وار العريين غير واحد من مؤرخى الآدب 
العرنى . وعاصر الصاحب بهاء الدين زهيراً 
کانب انشاء الملك الصا ابوب وجمال الدين 
ن مطرو حوغيرهما من شعراء الدولة الآبوية 
وقد تصفحنا هذا الددوان فاذا کل قصيدة 
فيه تم على عبقرية هذا الشاعر وغزارة ماوت ؛ 
وتنطق بقدرته الفنية فى جنا 0 لیپار وا تكو 
المعانى وإحكام التصوير آل حد بکادیمجن عنه 
الصور الاهر . واليك ما يقوله فى وصف 
« النبل » والریاح تتجاذبه فى القصيدة الى 
عدح با الاك الصا : 
وتحاذبت دى الریاح رداءه 
عنه فظل رداژه تمزق 
وسری نسم ورأءهن برفقة 
لد فا نی دت الرباح تخرق 
وجذه البراعة وتلك القدرة 3 ایدم 
هذه القصائد الى لم تعثر منها دار الکتب إلا 
على هذه المجموعة الى اختارها ( مد س 
عيد الله ) وقد عنیت بطبعه وتصحيحه تصحيحاً 


متقنآ . ولو انها لم تقدم لنا عن هذا الشاغر 


صفحات من تارعخه تشفى الغليل . ولكن 
عذرها فى ذلك قلة ما كتب عنه فى مصادر 
التاريخ 

وقد جعلت نه للافر اد وم ملما » 
وللکانب ۲۰ ملما 1 


ديوان جران المود 
رواية أى سعيد السکری 
( طبعته دار الکتب المصرية . 
مفحاته ٩۰‏ من القعلع الكبي ) 
جران العود هو شاعر من بی مير قبل 
اسمه عامر بن الحارث بن كلفة ولقب جران 
العود لقوله مخاطب أمرأتيه : 
ا ترا اغ افق 
رات جران العود قد كاد يصلم 
و وابران » من البعير مقدم عنقه من 
لكلل رم4 والعود السن من الابل 
زاجم ل التنويه ذا الشاعر كثير 
من کتب الادب . وروی له هذا الديوان أو 
عله اليوط من: اقات ن سمف انلس 
ابن الحسين السكرى البصرى وعلق على أياتها 
بشرح مختصر. وقد أخرجتها للناس دارالكتب 
المصرية بعدما ظلحفوظة با فى نسخة خطية 
مدة من الزمان » خطتها يد العلامة المرحوم 
الشيخ يمد ممود الشنقیطی . فأحسنت دار 
الكتب فى إظهار هذا الشاعر العربى وإحباء 
آثاره وأضافت الى خدماتها خدمة أدية 
تستحق الثناء . وتسبيلا لاطلاع الجبور على 
هذا الدوان جعلت مله للافراد ۲۵ ملا 
وللکاتب ۲۰ ملما ۱ 


فى عالم الادب 





أبطال التارضخ 
و 
خلاصة الترية الوطنية 
تأليف مد الحسينى رخا 
( طإما بمطبمة الرحانية صر . 
صفحاتبنا ۲ و ۷۲ من القطم الئومط ) 
ألف هذين الكتابين الاستاذ مد الحسينى 
رخا مفتش الترية والاداب بالازهر وقد عى 
هذا المؤاف من زمن باتأليف الدرسی . 
فکاد تكو نكتبه كلها خاصة بالتلامذة والطلاب 
رفقاً لما نقتضيه براجهم . فالکتاب الاول 
يتاول مشاهير التاريخ امن من أول البعشة 
الحمدية الى آخر دولة ال اليك » ففيه خلاضة عن 
تاريخ النى مد صلى اته عليه وسلم و يليه 
خلاصات تار مخية عن أيخلفاء 'ويض قراد 
المسليين" وأمرائهم وماوكيم . وقدساز افيه 
اللؤاف على المبج الدرامى له اثالقة 
الابتدائة مدارس | کومة الصربة 
والکتاب الثانى وهو ( خلاصة التربية 
الوطنية ) يسير تما لهج الذى قررته اا 
وزارة المعارف المصرية » ويشتمل على أحدث 
التعديلات الدستورية والقانونية وهومقسم الى 
أربعة عشر موضوعاً تناول فها تعريف الامة» 
رای » والوطنية » والدولة وأنواعها ۰ 
والحفوق السياسية والسلطات العامة ؛ وغير 
ذاك ما يتعلق بالبرية الوطنية 
وقد حل كلا من هذين الکتابین بالصور 
والرسوم فىكثير من الابواب 


ا 
قاموس القوق 
تأليف الاستاذن عبد الباق بك الابونى 
وولده جلال بك عبد الاق ' 


( طبع بمطبعة با یل أخوان بدمشق . 
صفداته ۹ “ن القعلم التوسط ) 

كل من يتصفح هذا القاموس مد اف 
مؤلفيه قد رميا من تأليفه الى غرض يحمدهما 
لاجله رجال القضاء وامحاماة وجميع المتصلين 
بالاعمال القانونية فهو كرجع عام لحل المسائل 
الى تحتاج فى العثور عليها الى تصفح عدة كتب 
ضخمة ومجادات طويلة من المؤلفات القانونية . 
فلك يتوفر على الباحث هذا الجهرد الكبير 
والوقت المظطم النی يضيعه فى المراجعة 
المت عمد هذان المؤلفان الى وضع هذا 
القاموس ف اربعين مجلداء انتهيا من الجلد 
الآ ر واه ]الذي اين ابدينا . ويشتمل عل نحو 
الشرعية ومقررآت الفوضین السابین واكم 
القييز وغير ذلك من المباحث القانونية والعلبية 
والاواس والبلاغات المعمول ما فى جميع 
الحكومات العرية 

وقد رتا مواد هذا القاموس ومسائله 
بصورة مختصرة تؤدى الفاية المنشودة بحيث 
تسبل مراجعته فى اقرب وقت » واستعانا فى 
سيبل ذلك بعملفهرست واضح جميع الاوضاع 
القانونية وعنيا بتقسيمه وتبويبه عناية فائقة 

استدراك ‏ نعتذر حضرات المؤلفين الذبن 
أهدوا انا كتتهم وم بتسع المقام للكتابة عنما 
فى هذا الجرء . و موعدنا الاجزا, التالية 


ادال وراه 


تركيب بجسم الافسان 

( الاسكندرية ‏ مصر) يوسف خليل 
الاهراق 

ما هی المواد والعناصر التى رکب منها 
جسم الانسان ؟ 

( الحلال) ه ىكثيرة متنوعة . فاذا فرضنا 
آن وزن الجسم هومائة وخمسون رطلا مثلا 
کان متوسط ترکیه کا يأتى: 

٠‏ جالونات ماء 

4 رطلا من الکربون 
ارطال من الجير 
رطلان من الفوسفوو 
آونسان أو آفل من آرئپین مك اللح 
ربع آونس من اند ید 
خمس أونس من السكر 
أرطال نتروجين 

۲ رطلا هيدروجين (غير اليدروجين 
الذى فى ماء الجسم ( 

فليل من البوتاس و السلفور والغنه‌زیوم 
والفلورين والايودين 

هذه هىأم العناصر التى يتألف نبا الجسم 
وهنالك عناصر أخرى كالفضة والنحاس توجد 
فى بعض الاعضاء بمقدار تافه لا يشعر 


که چ - 


ل 


عزه ° 


بوجوده 


تعليل ية الرجل 

( الاسكندرية ‏ مصر) ومنه 

لاذا تنمو اللحة للرجل دون المرأة ؟ 

(الحلال) ليسلذاك تعليل قاطع ولكن 
علباء النشو, والارتقا, يعتقدون أن اللحية هی 
أثر من بقايا آطوار النشو, الاول يوم ڪان 
الانسان لا بزال يعيش على الصيد والقنص 
وهو معرض لعو امل الطبيعة القاسية حیث كان 
فى حاجة إلى شعر يقى وجهه عوامل‌البرد . أما 
المزأة«فل تكن فى حاجة إلى هذا الشعر لانها لم 
تكن تخرج للصيد والقنص كالرجل . وكان 
للوراثة أن عظي ف الاحتفاظ بلحية الرجل 
حتی الان 

رع ل فان غذا التعلیل لا خرج عن‌کونه 
نظرية بقول ما العلباء ولا يستطيعون إثباتها 

الوت وبض القلب 

( سان باولو- البرازيل ) ج.ع . 

هل تحصل الوفاة حالما بقف نبض القلب؟ 

الملال ) کلا. ولكن اذا وقفت دفات 
القلب فقد الانسان شعوره وأصبح ف غيبوبة 
تامة . ولا خفی أن الدم ينقل الا وكسجين الى 
الدماغ » والدماغ آشد أعضاء الجسم احساماً 
فاذا نقص الاوكسحين الذى يصل اله شعر 





بذلك الحال . فاذا رقف القلب وقف سيرالدم 
الى الدناغ ففقد هذا احساسه ولا يعود الى 
الوجدان الا اذا عاد الدم مجری اليه . على انه 
اذا ظل الدماغ حروماً غذا,ه اللازم من 
الاوکسجین مدة طويلة طرأت عليه تغييرات 
كيمائية يتعذر تلافها تحصل اذ ذاك الوفاة 
نهاية الكون 

( الناصرية ‏ العراق )»جعفر ابن شيخ حسين 

هل الكرت نهاية يقف عندها ؟ وهل 
مکننا أن تصور ذلك ؟ 

املال ) كان الاعتقاد السائد عند 
العلباء قبل ظهور النسية انه ليس الکون 'هاية 
ولا حدود ينبى عندها . فليا جاء إننشَين 
بنظرية النسية اضطر العلباء الى تغيير_اعتقادهم 
والى السلیم بان الكون هر کروی اكل هر 
إذآ محدود . وقد آثبت إينشنين ببراهين عابة 
قاطعة ان أشعة النور لا تسیر فى الفضاء فى خط 
ستقیم بل فى خط قوس تبعاً لشكل الكون. 
وانه اذا انبثق شعاع من النور من تقطة معيئة 
فى الكون سار فى خط متقوس الى أن یمود 
بعد ملابين من « السنين النورية » الى النقطة 
التى بدأ منها. وهذا وحده كاف لاثبات ان 
الكونكروى . وما دام كروياً فهو محدود. 
وقد سل معظم العلما. بهذه النظرية إلا اف 
السر جيمس جیز وفريقاً آخر من کار العلماء 
قد جاءونا الآن بنظرية جديدة خلاصتها انه 
وان یکن الکونمحدوداً وكروى الشكل إلا انه 
فى انساع مستمر وسيظل ينسع الى ما شاء الله 


بين امللال وقراثه 


۳ 


۳ ع‎ Ee 


كيرت وانسعت . وعل كل فان العقل صعب 
عليه أن بتصور هذا الکون كرة محدودة الا 
اذا تصور ان وراء هذه الكرة ظلبات بعضبا 
فرق بعض ولا تصل الها آنوار الاجرام 
العلویة لتناههها فى البعد . ولا بد من افتراض 
وجود فراغ وراء «كرة الكون »ولا فكيف 
يمكن أن ينسع بالتدريج ؟ 
مه الاسبر نتو 
( الناصرية ‏ العراق ) ومنه 
ماهىلغة الاسبرتو؟ ومن الذى اخترعبا ؟ 
وهل تظون أنما ستننشر؟ 
هلال 4 الاسی‌تو لغة دولية وضعبا 
رجل بسی الدکتور زامنبوف فى سنة ۱۸۸۷ 
وأراذ أن هلما نة التخاطب بينجميعالشعوب 
وآتخذ اصول الكلآت الى تولف منها هذه 
اللغة من اللغة اللاتينية وغيرها وجعل لحا صرفا 
ونحوآ هما فى غاية السبولة خلوهما من کل ماهو 
شذوذ وخروج عن القاعدة . ولا يخفى أن 
الشواذ فكل لنة هى حجر عثرة فى سبيل تاك 
اللغة. وقد راعى الدكتور زامنهوف هذه المسألة 
سل اللغة التى ابتكرها على غاية البساطة يسبل 
تعلمها على کل من يعرف اللائينية وغيرها من 
اللغات الاورية. ولهذه اللغة أنصار متحمسون 
شديدو الغيرة علما . وهنالك صف ومجلات 
العارفين لا يتوقعون مذه اللغة نجاحا وذلك 
لاسباب لا یتسم جال لشرحها 
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الصهيونية واليبودية 

( محطة المناثى - مصر ) عمد على الطويلة 

ما الفرق بين الصبيونية والپودية فى المبدأ 
والفابة مع أن الائتین تربطهما دبانة واحدة؟ 

ل الملال ¢ الصبونة مذهب بجمع بين 
ادن والسياسة ويرى الى إرجاع البود الى 
بلاد فلسطين ليقيموا فيا دولة يبودية . 
وللصبيونية أنصار ليس بين البود فقط بل بين 
المسيحبين أيضاً فى أوربا وأمريكا » وأ كر 
زعماء الصبيونية هرزل وروتشيلد وزيمرمان 
وغیرم 

أما الپودية فديانة ليس ها غاية سياسية 
ولاترى الى [نشاء أى وطن قوی البود 

شبه جزيرة العرب 

( كركوك ‏ العراق ۲ عقا م۷ خر ند 
الصالی 

لاذا ميت بلاد العرب شبه جزيرة العرب 
مع ات هذه التسمية لا تفق مع التعبير 
الجغرافى؟ 

لإ الملال . شبه جزيرة المرب بحي ط با 
من الغرب البح رالاحمر ومن الجدوب بحرعمان 
الداخل فى الاوقيانوس المندى . ولهذا البحر 
امتداد إلى سواحل شبه جزيرة العرب من جهة 
الشرق کا أن دجلة والفرات هما حد الاد 
الشرق 

فليس فى تسميتها « بشبدجزيرة » ما بناقض 
التعرف الجنراق . ویس ذلك فقط بل 
كان العرب يسمون البلاد « جزيرة المرب » 


الملال 


لاشبه ٠<‏ برة العرب . وقد عرفوها بقولهم انها 
البلاد الى حيط با حراهند و حر الشام ودجلة 
والفرات 
أصل الانسان 

( بدره ‏ العراق ) عبد الرزاق عدوه 

هل بوجد دين قدم أو حدیث ینکر أن 
الانسان أتى من آدم f‏ 

لإ الحلال 4 إذا استثنينا الآديان المثزلة 
نجد أن جيع العقائد الى دان بها البشر تذهب 
فى رواية خلق الانسان مذاهب شتى وتنكر 
حكاية آدم . على أن علماء النشو. والارتفاء 
يقولون اف رواية آدم وحواء کا وردت فى 
الكتيب المنرلة يمكن التسلبم بصحتها علمياً إذا | 
يمصد پآدم وحواء شخصين معينين واذا فسرت 
روآية الخاق عل وجه بتفق مع نظرية النشوء 
والارگتا: 

الفقل والعاطفة 

( بدره - العرأق ) ومنه 

هل يستطيع اجتمع البشری أن يعيش 
بالعقل فقط مجرداً من کل عاطفة ؛ وهل یکون 
الجتمع بذاك سعيداً أم شقا ؟ 

(املال ) إذا جردنا الاجتماع من 
العاطفة ‏ وهو فرض بتعذر تحقيقه ‏ أصبح 
الاجتماع ۵ له صما, تدبرها قوة عاقلة ولكنلا 
عاطفة لها . ومن العبث إذ ذاك أن نبحث فى 
هل یکون الاجتماع سعيداً أم شقياً بلاعاطقة ‏ 
ا أن من العبث أن ذسأل هل اله سعيدة ام 


شقية ؟ 


بن افلال وقراه 





قيمة لمسل 
( القاهرة - مصر ) ابرهم بوسف قلادة 
نریق‌هنه الاياماهتهاماً كيراً من الصحف 
سألة المسل وترية النحل . فا قيمة العسل من 
وجه الغذای ؟ 
الملال € للعسلقيمة عظيمة من الوجه 
غذائی لانه مركب من سكرسهل المحضم وسبل 
تحول فى الجسم . ولا يخفى أن معظم أنواع 
لسکر تحتاج الى عصير المعدة والى الافرازات 
لموية لتحوطا إلى ما يمزف بالواغ « السکر 
لبسيطة » الشببة بالسکر الوجود فى العسل 


والعسل غذاء نافع جدا للاطفال وللمصابين 
بسر الحم وللاشخاص المصابين بعطب أو 
اختلال فى جهازم البضمی م وكذلك چو افع 
الذين ينبمكون فى الالعاب اأرياطية لال هذه 
الالعاب تستنفد السکر الق الدموالعضلات 
والسل يحل عل ذلك السکر 

قيمة الصابون الطبية 

( يروت -سوریا ) جرجس حاجانی 

هل الصابون یقتل الیکروبات ؟ 

و املال ) لاشك ان الصابون مفید فى 
قنل طائفة کبرة من الیکروبات وان تكن 
کتب الطب تخاو من ذکر ذلك . ويؤخذ من 
النجارب النى يعول علیبا أن الاغتسال بالصابون 
بقتل جرائیم بعض الامراض ويعج عن قتل 
غيرها . فن الجرائيم الى يفتلها : جرائيم التهاب 
الرئة والالتباب السحانی والسيلان وباشلس 
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يقتلها ميكروب ای التيفوئيدية . ولا شك أن 
صابون الكربوليك هو افضل أنواع الصابون 
من الوجه الطى » وان تكن الانواع الاخری 
مفدة ۹ ۱ 
برج بابل 

( مناس - البرازیل ) فارس شعیب 

أبن بی برج بابل ؟ وهل بوجد 4 از 
الان ؟ وماذا كان ارتفاعه ؟ وهل صحيح ان 
لغات البشر تبلبلت فيه وکانت قبل ذلك لفة 
واحدة ؟ 

( افلال ) كانت بابل قديماً عاصمة بلاد 
الکدایس وكانت مبنة على ضفة الفرات . 
زاشتهزث فى عصرها الذهى بکرنبا أجل مدن 
العالم وأ کترها فساداً . والارجح أنها كانت 
مدای | الل اجاور اليوم لبلدة الح 
الا . ولا نعل ألعلاء الآن شيا عن برجها 
بالتحقيق » والاراء فى ذلك متضاربة متناقضة 
ولیس یبا رأى يمكن العو يل عليه . وكذلك 
لا نعل شيثاً عن حقيقة ارتفاع هذا البرج . 
والمفبوم أن البشر شرعوا فى بنائه بعد طوفان 
نوح ليعتصموا به إذا دهمهم طوفان آخر . وف 
التوراة أن الله غضب عل الذنكانوا يعماون 
فيه فضريبم و بابل الستهم 

ويزعم البعض أنه لما أراد أهل بابل بناء 
البرج جاءوا بالايدى العاملة من جبات مختلفة 
وكانت لفائهم متضاربة متباينة حيث لم يكن 
أحدم یفبم لغة الآخر . فكان ذلك من أفوى 
أسباب وقف البناء 

(٠۹) 


سس ذا رساك 


لانماش جارة القعلن 
شرعت طائفة من المعامل الاميركية وصنع 
أدوات ومواد مختلفة من القطن بدلا من‌صنعبا 
من العادن . فازرار الثياب وأدوات الزرنة 
( النواليت ) والامشاط و مطارق الا بواب الم 
الح .. تصنم من القطن وهی تعادل فى جودتبا 
ومتانتها أحسن الواد الماثلة لها من العادن 
وغرض العامل الاميركية هو انعاش 
زراعة القطن واعائا 
أكبر معمانع لاقطرات 
ثبت مر احصاءات كثيرة ان فى مديئة 
شیکاجو وضواحها ا کر مچانی لتق 
العام وهی تقدم لشركات السك ال بدي 
الاميركة | کنر من نصفتة القطزات الى تسر 
فى أميركا 


مركز اارادبو 

ستبنى شركة الرادو المركزية بنيويورك بناء 
خاصا فى قلب مديئة نيوبورك يقدرون نفقاته 
وتفقات نزع ملكية المبانى اللازمة هذا الرض 
یمان وخمسين مليون دولار امیری. وسيهدم 
نحرئلمانة بيت ليشاد البناء على انقاضه وستکون 
مساحته ملیونی قدم مربعة وسيكون عدد 
الموظفين فه کنر من خمسين الفا 


اعلنت ادارة أحد المعامل الاميركة الى 
تشتغل بصلع الاسلحة ولا سما الغازات 
الكيميائية الختلفة أنها محاجة الى اختراع ینی, 
بدنو الغازات حالما تنتشر فى الجو . وتقول 
احدى الجلات العلبية الاميركية إن أحد 
انخترعين الاميركان قد تمكن من اختراع 
« الانف الصناعى » المطاوب وقدمه الى إدارة 
المعمل فاخذت هذه بتجر بته تجحربة دقيقة 

الزئبق بدل البخار 

نمکن أحد المبندسين الالمان من اختراع 
2 انول القوة بوإسطة الرثيق بدلامن البخار 
ويقول الترّع ,أن فقات توليد مقدار معين 
هن القوة و اننظة الزئق لا تزيد على نصف 
فمات تولیدها بواسطة البخار 

آلة كانبة جديدة 

الاميركيون مشهورون بكل ثى, غريب, 
وفى احدى الجلات ال ميركة أن شاباً مهندساً 
من أهالى «رود آيلند » اختر ع آل كاتبة 
(تيبرايئر) جديدة عکنه استعما ما وهو جالس 
أو واتف أو مضطجع على السر بر . وهذه 
الآلة سهلة الحركة جداً ولايشعرالذى يستعملها 
بأىتعب أو ازعاج مهما يكن موقفه بازاء الالة 


من هنا 


في ايام برهم الیل 

عاد الاستاذ « ليونارد وولى » مدير البعثة 
البريطانة لاعمال ال مغر فى ما بين النبرن فقال 
ان لش ةکشفت عن مدينة أور وهی المدينة 
انى نشأفيها ابره الخليل منذ نحو أربعة آلاف 
عنة. وظبر أن الضارة فى ذاك العهد كاف 
فد وصلت الى مستوى عال جداً. وکات بعض 
البيوت تولف من ثلاث طبقات ( آدوار ) أو 
أريع وبعضبا محتوی عل‌عشرین غرفة أواكار 
ولا ترالجدران بعض تلك البيوت قائمة ويينها 
معابد ودور التعلیم یکن تمييرها عن غيرها من 
يبوت السكن ویوت الاجرة 

لا خفاء البوارج 

تستعمل بعض البوارج الآميركية نوها 
من الدخان الكثيف بتصتاعي ف الو وعد 
سرادفاً يمكن ان يستتر تجته ينات من السفن 
حیث لا مکن رؤيتها من اتلنؤ”: الغ رض مئ 
هذا الدخان هو حجب السفن الحريية عن 
انظار الطيارين الذين حلقون فى الحو فى زمن 
ارب لالقاء القنابل 

جموعة اسلحة 

إدى احدى شركات السا الاميركة جموعة 
أمينة من الأسلحة القدمة والحديثة وهذه 
الاسلحة تستعمل فى تمثيل الروايات التارعية 
الختلفة وس هذه الجموعة نحو سبعة آلاف 
بندقية وغدارة ونحو عشرين الف مدية وآ لة 
فاطعة, و يبلغ ثمن هذه المجموعة مثات ال لوف 
من الدولارات 


وهناك 


نے ہہ لمح م کک ل مسمس سے ممم 
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عر سير جديد 
بیع أحد محال الدخان بباريس اقلام 
حبر جد بدة مما و مقدحة » أى آلة لاشعال 
السیجار والسیجارة بطريقة أوتو ماتيكبة . وقد 


بدأ هذا القلم يروج رواجاً عظبا 
ژزت لا باوث 
اکتشف احد الا میرکین زتاً « زیت » 


مكنات الخياطة وغیرها ولا خثی منه على 
تلویث الانسجة الربرية أو غیرها عندما 
تخاط أو تكوى بالالات الذکورة 
فندق جدید 
فتلم فى مديئة نیوموركك اخيراً فندق يتناول 
النازلون فيه طعامهم فى غرفهم ويرسل الطعام 
نی صندیق أو علبة بطريقة أوتومايكية الى 
غرفة الیل بوإاستلم ساك متصل بالغرفة 
قرد مصير 
فى المتحف الوطنى بوشنطون قرد مصبر 
من نوع الغوريلا هو الوحيد من نوعه فى 
العالم وهو هائل الحجم ولا يستطيع الناظر اليه 
أن یفرقه عن غور يلا حى 
أدق الا لات 
آلاث ساعات ال جیب هی من أدق الالات 
لمر وة ومن ضا «الاوظاتف» أومسامين 
لولية لا يزيد طول أحدها على ۱۲ جزءآ من 
الالف من البوصة ويبلغ وزن كل 4۸۲ اا 
منها رطلا واحدآ.! 
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سكة حديدية غريبة 

فى ارندا سك حديدية غرية لا مثيل لا 
فى أى موضع آخر فى العالم . وهذه السكة هی 
معلقة فى الفضاء على أعمدة عالية . والقضيب 
الحديدى فا مقرد خلاف السكك الحديدية 
الاعتيادية . ولغ طول هذا الخط عشرة اميال 

0 المديد بالماء 

درس اق العلياء الامیرکن خواص الما 
فوجد أنه إذا بلغ ضغطه مليون رطل لكل 
بوصة مربعة أمك ناستخدام هذا الضغط افائل 
لدف آلة قاطعة تقطع عارضة من الفولاذ 
(السلب ) بر اقبرق اخاطف 

نار مثد ۳٩‏ سنة 

على مقربة من بادة کلارکسدیل ]ولا 
آر بزونا بالولایات المتخدة هنجم للحديد الخام 
یشتعل منذ ۳٩‏ سنة . ويستخرج مئه اند 
کی جدا لا يمكن تداوله بالید الا بعد ان يبرد 

معرض شیکاجو القادم 

سيقام فى مدينة شیکاجو فى سنة ۱٩۳۳‏ 
معرض دول میکوت من أعظم معاروض 
التار ي . وسیکون للانوار الكبربائية فيه القام 
الاول إذ سینار بمصاییم لا مثيل ها فى العالم 
فى قوتها وسطعانما 

الال قدع) 

تدل اعمال الحفر ای تقوم با بعثة عليه 

فى ولابة نبراسكا باميركا على أن حبوانً شيباً 


افلال 


١‏ ااا ی ی ی را ی ۳ ی ی a‏ سل ی 





بالجملتمام الشبه كان يحول فى امیرکا فى العصور 
الخاليه . وكانهذا الجل أصغر حجماً من‌الکلب 
الصوت القاتل 

المعروف ان الاء الغالى أو المحاول السام 
هوالذى يقتل البكترياوجميع انواع الیکرو بات 
الا ان اثنين من علباء ولابة تکساس يقولان 
اپما قد اکتشفا نوا من الصوت يشل 
اليكروبات والجرائم بجميع انواعا 

مسحوق الفواکه 

تمكن احد المهندسين الالمان من ابكار 
طريقة لتحويل جميع الفواكه ال‌مسحوق حفظ 
لون الفاكبة وطعمها ونكبتها . وعتاز هذا 
السحوق بكوته لايفسد عرور الزمن ولايفقد 
شيا من الفبتامين الذى فى الفاكبة الأصلية 

اريك من الالومينوم 

مع اند المزندسين الأميركيين قارباً من 
معدن الالومینوم يمكن طيه ونشره واجتياز 
الانبر به ولاءزید ثقله على ثلاثين رطلا وطوله 
على عشرة أقدام ولكنه يستطيع حمل ما ثقله 
أربع‌ائة رطل ويقوى على تبارات الانبر و يمكن 
استعاله للنزهة على الانمر و البحیرات الحادئة 

في العصر الججري 

عثر الباحثون فى جزائر أوركنى القريبة 
من سواحل اسکتلندا على آثار تذل على ان 
الأنسان فى العصر الحجرى كان ينام على اسرة 
( جع سرير ) مصنوعة من الحجارة ولس 
على مقاعد حجربة 


ا لال ف ساملء | ماصیه 


يبد تاه ی هذا القال ۳۹ :ا الام او من السنة نة الثانية ۳ ۹ ی 


السنة الثانية 


أدس من 


في هذا المدد ا توخيئا قي الاعداد السا بقة ان قدم صفحات من المانى مذ الغاء افلال ء 
ايقف القاريء على ما کان بشغل الماماء والادياء ونتثف هن البحوث العامية والاديية وما كات 


ثم به اهیثات الاجياعية في العرق من نواحي 


عن المزء اللامس ب 


ار سطلو 

ابتدأ هذا الجزء بترجة أرسعطلو أو 
أرسطاطاليس أو آرسعاوطالیس وهو الفيلسوف 
البونانى اكير ١‏ تايذ أفلاطون ۰ وأستاذالكيدر 
الا کر واللقب با الاو لانه ول من ايج 
الملوم العقية من القول اليا الق ل / ولد ي ۳ 
۸ج ق . م. وقرأ شيثاً فللا يسام فی[ترنیوس 
من أسبا الصغرى وفقد والدیه وهو صغير ٠‏ وى 


السابعة عشرة من عمره ذهب الى أثبنا وقرأ ٠‏ 


الحكة على أفلاطون . وروی فى كيفية تاقالم 
أن ذفسطالس الاك أراد أن يمل ولد فيئلغورس 
الحكة قابتی له يتا الحكة وأمر آفلاطون 
تطیمه وتان فيثاغورس قليل الفهم ۰ وأرسطو 
كان مصطحباً له بلق الم خلسة بسماعه مها 
کان بلقه افلاطون على تلسذه » حنی اذا کان 
يوم اليد زین بيت اکة وألبس فیناغورس 
اتاج وحضر اللك وأهل المملكة على العادة 


' على ولدك قد حفظها هذا اليم 


التقكير ٠‏ وفابتنا ال نصل بين ااأفي | 
وان يكوق ففزاهافارل = ما کان پم مد رات اس 


۶ هھ © 


لحضور امتحان ذلك التاميذ . وصعد افلاطون 
ونلمیده هذا الى منبرحناك يقال له «مجلس الىكة 
والغيرفٍ » فى حضورالاعبان والاشراف ؛ فعطرح 
اقلاطون الاسثلة سثلة على تلميذء فلم يستعلع الاحابة 
على واحد مها . فقال أفلاطون : « أن ذاك 
لس تس هنى فی تملیمه لای بذات مانی وسعى 
ف تتهيمة ۽ م نادي اثلامذ: فایلا : : « ومن بقوم 
مک مقامه فى الامتحان ؟» فتقدم أرسطو وصمد 
الى الجلس وأَخدْ يسرد كل ما القاء أفلاطون 
الى فيثاغورس وا يغادر مئه حرفا » . فقال 
أفلاطون : « أنها الك هذه الحكة اى الفتها 
. فا احتبالی على 
الرزق والحرمان ! »ثم انصرف ا ميع وقد اغتبط ۱ 
أفلاطون بأرسطو واعتی به بعد ذلك ومکث 
عنده عضر ين سلة ويفا 

وقد أخذ عله جيع علومه وخالفه فى 
مسائل استدرکہا عليه . وكان يفول : :انا نحب 
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أفلاطون . ونحب الق . فاذا اقترقا فلت أولى 
باحبة » 

واستدعاء فيلبس لتعليم ولدهاسكندر .وكان 
اسکندر فى الثالثة عشرةمن عمره فاحابه أرسطو 
ل له وه وله ومر کا ند اند 
الاکر أو اسکندر ذو القرنین 

وأرسطو أول من راقب الميوانات بضاية 
وشرحها ووصفها بدقة . وأول من قسم للملكة 
الحموانية الى أقسا مء وأول من أخرج الملوم 
النطقبة الى الفمل . ٠‏ ومن تین (ع ان )و 
(عل الفصاحة ) و (عل الشحر ) و (علم الادب) 
ورعل السیاسة) و( تاريخ اليوان ) و( عم 
الطيعة ) و ( الفلسفة العقاية) و( عل اللفس ) 
و (علٍ الفلك ) 

ا ماصس ولتت 

وبتاول هذا اطزه‌موضوع, ( النسیاصپ 
والرتب ) الذی کنب عنه فى البزه الاضی وقد 
جاه فيه ( اما لفظ الخدبوى فيترجها بعض كتبة 
الافر ج بلفظ ( 716:01 ) بالفرنسسية او 
( ء۷1 ) بالالكليزبة . وهو خطاً لان هذين 
للفغلين يقابلان لفظ « مليك » أو « قیسل » فى 
العربية . أما « الحدبيوى » فلا مقابل له فىاللغات 
الاخری بكل معانیه . وهوفارسی الاصلم أ خوذ 
من لفظ و خدیو » ومعئاها بالفارسية الاك أو 
الامر . وهي مشتفة فى الاصل من لفظ « خدا » 
وهو اسم الا بالفارسية ويقابلها « 0 فى 
الاتكليزية . ویترکب من « خداوند » سید أو 


ی ام ١07‏ 








املال 


صاحب ويشتق مہا « خدیو » و « خدییوی ». 
وفيما مش السلملة والركاسة 

أمالتعوت الختصة بهذا النصبفبى الخخصة 
عنصب الصدارة العظلمى اشبرها « خامتاو» او 
غاتم فى الخاطة والاب العالى مخاطب الاب 
الحديوى بقوله « جنابکم الداوری » او 
« أصفانت؟ » 

اشعر سشعراء العصسر 

فى الجزء الماضى اقترح مؤسس الملال على 

فرائه أن نوافوه بأمماء ثلاثة من ثم آشمر شعراء 


.نر . ومتی أقرت الأكثربة ثلاثة کتب‌نوسی 


ااال ترجتمم ونشر رسومهم فى الاجزاء القادمة 
وقد اده على ابر نسر الاقتراح بالجزء الماضى 
اقتراح من بمض أدباء السوريين بان پنتح هذا 
الاب ]بط لما تبوريا فاحابهم الى مقترحوم 
طبن إن اوا ينه بأمماه ثلاثة 
واشترط لیک اشترط فى الاقتراح لرل أن أن 
پذیلوا اس کل واحد مهم ببضعة أبيات مختارة من 
شعره ۰ 

وستأق الاجوبة فى الاجزاه القادمة 

نام الا 

وهنا القال نككلة لا سيق نشره بازه 
الاضى وقد تكلم فيه عن هذا الوضوع ابتداه من 
٩‏ موقعة تنشيرى سئة ٠١١5‏ الى هزم فهارورت 
تاجه وقبض عليه أخوه هنری وساقه إلى انجاترا 
وبق فى السس ثلاثين سنة حى مات . وكلا 


الحلال فى مراحله الماضية 


الاخوین من الاسرة اللورمئ ديه . ثم ثم تكلم عن 
تاريخ سیفنس أرل بلوا ان « ادبلا » ابنة ولم 
الظافر واتتقل الى اليئة الاجتاعية الانكليزية 
فى عهد إلدولة الورمندية 

وجاء فى هذا الصهد د أن أم ما أدخله 
و و الى انکلترا قانون الافطاع . وبظن 

مضیم أن السکسونین كان ایهم ثىه يشيهه . ولو 
فرض عه هذا فالنورمنديون مم الذن جماوه 
على أرق ماباغه . وهو مأخوذ من قوانا أقطع 
الامام اليلد ایند جمل لمم غلته رزقاً . وكان 
الاقمطاع عند الا نجليز على هذه الكيفية ‏ فان اللاد 
كانت عندم ملکا للملك وهو يقسمها أقساماً 
یعهد فى أمرها الى الاشراف ٠‏ وکل شريفيقسم 
حمته و بوزعها آقساماً على خاصته أو أتساعه . 
وهؤلاء الانباع يمهدون بتاك الاقسام الىمزارعهم 
وکل مكاف بالامتثال لمن هو فوثه إا دقاء إلى 
دفاع . والاشراف ثم السَوَلونٌ فى حاية أخسامهم 
والدكام ا بالقوة ٠.‏ ولذلك لم نفوذ عظم أذ 
كان فى وسم أن يحشدوا جنداً فى وقت قصير 
وبدفعوا من غلة مزروعاتهم قسما قليلا يشبه 
الخراج 5 
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وهو پشتمل کا هي عادة اطلال فى هذا 
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الباب على ذکر أم الحوادث الصمرية والسورية 
والاجنية الى وقعت فى الايام الماضة . ومن 
أ ماحدث فى مصر زيادة عدد الدرسین فى 
فى مدارس الحكومة وصدور الامر العالى بأنشاء 
ععمرين سكة زراعية فى مديرية النوقية ٠‏ واقرار 
الحكومة بانفاق عسرة آ لاف حنيه على معدات 
الدفاع عن الواحات الداخلة 

وم بعلت وی ريق الجامع 
الاموى اذى ذهب به وهدمه فا وتات 
ذلك أن المال انوا یرون سقفه بصب الرصاص 
ما لوکف للك ( تقطیره ) من الستف واقتظی 
هذ! السب اشمال الثار فاشتعل جاتب منه ول 
تيه ما ؛ فعبت انار فى قسم كير منه وكانت 
ارج مأضفة فل بقو أحد على اطفانها 

أما ام الحوادثت الاجنية فبی أنشاء الاب 
ألما ترا ا ناناً رار جدة لاتخاذ 
الببایر الصحه الخاضة بالحجاج 

ومن |لحوادث الاجنييةوفاة المرشالمئاهون 
ربس جپورية فرنسا الاسق وأكبر قوادها 
وساستها . ثممعرض الفنون‌الاسلامية الذیافتتحه 
الاريسيون فی عاسمتم . . وقد جع هذا المعرض 
كثيراً من الآ ثار الاسلامية القديمة 

ويلى هذا الباب باب التقريظ والانتقاد 


عن الزء السادس س ٠١‏ نوفير سنة ۱۸۹۳ 


ابقراط 
هو الطیب الیونانی الب المكنى بأ الاب 
لانه أول من نسقه وبوبه وكتب فيه الكنب . 


ولد فى جزيرة کون من أل اليونان ی ۲۹ 
من شهر آغربانوس سلة 4٩۰‏ ق.م۰ ولغأ أثناء 
ارب اليأويونسية الشبيرة 6 وشب راغاً ف 
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سناعة الطب میالا الى النظر فيا والبحث فى 
دقائقها .وكانت تلك الصناعة الی‌ذاك العبدمؤسسة 
على الخرافات اليوئانة كالحابة والرقابة عندنا . 
وكانوا ينسبون کل مرض ال عمل شبطای ودراژه 
إلى آلحة معلومة . وکانت عائلتهمعروفة منذ اجبال 
بالتعلب وندعی العائلة الاسکسادبة نسة إلى 
اسكولابيدس جد بقراط . وقد تناقلت صناعة 
الطب فى بيه الى والد ابقراط ٠‏ فأخذ ابقراط 
الطب عن أبيه . وسار الى أثينا ماصمة اليونان 
وفيها الطیب هيروذيكوس » فاخذ عله إيضأوعن 
الطییب جورجیاس . ويقال أنه أخذ شيثاً أيضاً 
عن ذعوفراطس . وبظپر ما رواهبءضالؤرخين با 
أنه امس فى سورية ثم عاد إلى نساليا ومکث 
چا الى أن مات سنة ۳۷۰ قل اللاد 

والکب الطية الى ننس الم ابقواطوكيرة 
جداً تفوق السعين ولكن اکثرها سور اله 
ولیس هو الذىكتيه بل يلقن عفار الك 

وأبقراط هواانی سبك الطب فى قالب عامى 
بعد أنكان خرافياً يتلاعبفيه الكبئة كيف أرادوا 
وجعل للامراض مصدرين : الهواء والغذاء ‏ وهو 
القائل بالامزجة الاربمة : الدموى ٠‏ والإلغمى . 
والصفراوى ٠‏ والسوداوی ؛ وأ نالامراش تحدث 
عند عدم توازمها 

وكان بفصد و حجم ومحقن ولشسخص 
الامراض بالسماعة ویمف السبلات الثائية 
والمعدئيسة , ٠‏ وهو أول من قسم المرض الى ثلاثة 
أدوار أو درجات وعين للدورالاخير ابا أباماً 
معدودة 





املال 


وقد اعتیالعرب بکتب ابقراط بعد الیونان 
وأمر الخليفة الأمون باستخراحها مرن الاصل 
الیونای فى جلة ما استخرجه من العلوم القدعة 
فاستخرجها لتر مون وعلقوا علا بالشرو ح 
وأکروا من التصا 
الأاصب والرتب 
وهذا القال تنمة لما نع فى لزه الساضی 
وجأء فيه عن الفاظ «خواجه » و «شسخ» 
و « اسعلی » و «استاذ» ماخلاصته : 
خخرلجهت من ایض لالج 
لفارس ةمع . . وکنا تطلق عندمم رتبار 
ومني يقنذها اللعيربون والسوربون وغيرثم لقا 
لانجار آققولون الخواحه فلان. ويريدون به 


, الاجر . وهي الاين نستسل لثل ذلك ولكن 
|| غلب تاللا للبيذسين کا غلب استمال .افندى 


للسبامين.'ون موب « الو جه » الاستاذ 

لیخ - لقب قديم وکان لقا لرؤساءالبلاد 
ولكنه ال ن يلقب به كل من لبس العامة والية 
والقفطان وكان من حفظة القرآن أو طلبة العم 
الاسلامی , وفی سوريا عائلات مسبحية تلقب به 
بالارث كاي بيت الخازن ۰ ویبت الدحداح 
وت يض وغيرثم 

أوسعلى وهو لقب عائى لاحاب د 
فقولون الاوسهاى فلان اللحار آو الحداد أو 
سائق الرکیات أو ما شاکل و یردون بها الم 
فلان . وقد بقولون لارباب السنائم ميل ابضا 

وتکتب لفظة| وسعی‌بالاصل « اوستاه وخ 


الملال فى مراحله الماضية 


م ا م خی اص ا ١‏ وت سس ساس سس لييمج ا سس س 


لفظة فارسية الاصل واسلبا «اوستاد » بالدال 
ومعناه ( مع ) وهي الى إتخذها العرب وعربوها 
فصارت « استاذ » بالذال . اما « اوستا»فان 
الاتراك اقتعلموها بالاستمال مری (استاد) 


الفارسية . والخلاصة إن « اوسطی » و « أستاذ » 
نابم كجامرا 


وفى هذا امبزه ايضاً مقالة عن تاريخ اتجلترا 
وهی تنمة البحث السابق . وتأولت تارج هنری 
ااشانی أول ملوك الدولة اللاتتاجتئية المقيقية» 
ثم تاريخ بوحنا سنستر ثا ملو کہا » وما وقع 
نكل من هذين اللکین من الحوادث والحروب . 
وکف كانت حالة انجلترا فى ذلك الد 


وفاة على باجا ميارك 


وف « باب تاريخ العير » تاو املال ام 


الحوادث للصرية والاجنية التو قاتا فح تلان 
امه عشر يوماً الاضية . ومن ذلك وفاة على 
باشا مبارك الوزير الوطنى الغيور والعالم الفاضل 
على أثر داه لم ينفع فيه دواء 

وقد جاه فى هنا ره انه ولد فى شبر 
رمضان سنة ۱۲۳۹ ه فى قرية برمبال من إعمال 
الدقهلية . وكان والده يدعى الشيخ مبارك 
الروجى تعمل القراءة على شيخامى فى تلك القرية 
وق سنة ۱۲۸۱ مكل مدرنة قصر نی وق 
السئة النالية خصصت الدرسة لدراسته فن الطب 
فتلت نلامنتها اى مدرسة الى زعب قرب الطرية. 
ثم نقل الى مدرسة المندسخانة ببولاق سنة ۱۲۰۰ 


وفى سلة ۱۲۹۰ « إرسل مع انال المغفور له مد 
على باشا الكير إلى مدارس باریس فى الارسالية 
الصرية الاولى م ارسل بعد سنتین الى مدرسة 
متس ودرسفيها فنون الاستحكامات فأتقن جيع 
الءلوم الى ذهبوا لتعلمها 

وش سلة ۱۲5۲ تولى حكومةمصر الرحو 
عباس بأشا الأول فاستقدم صاحب الترحمة وعنه 
استاذاً فى مدرسة طرا ثم عدرسة للفروزة ثم 
مساعدا لايس بك مدر عموم الاستحكامات 
بالاسكندرية » ثم عضوا فى نة امنحان مپندسی 
الارياف. وما زال يرتقيحتىتعين ناظراً المدارس 
اللكة مع رتة اميرالاى فلا تولى أمرحوم سعيد 
باشة اه سنة ۱۲۷۰ د فى الخلة الرسلة بأمر 
الباب‌العالی لحارية روسيا . وبعد سنتون ماد وتولی 
اة[ الخهائئبة . ثم ناب عن الحكومة فى 
انلس الذي نشكل لتقدير الاراضى الى هی‌حق 
شر قتاة السويس . وق سئنة ۱۲۸۰ نال رئه 
الناشوية وتولى منصب‌ادارة سکة الحديد وديوان 
المدارس والاشغال الممومية وما زال ينرق الى 
ان تولى نفلارة الاوقاف والعازف فى وزارة 
نوبارباشا . وما زال بتولی العارفتار: والاوقاف 
اخری للى أن اعتزل الاعال . وما زال ملا 
الى أن توفاه اه عن احدی وسعين سنة 

پل ذلك بعض الوادت الاجنية كرب 
انكثترا مع المتابيل مجنوب‌افریقا . وحرب اسان 
مع الرا کنیین . ثم بای بعد ذلك باب التقريظ 
والانتقاد وبه بنتهی‌الزه السادس من السنة الثانية 


سا مرارضمص رصا الزراعة 
Ni :‏ ۲۹ 
آراء ثلاثة من اللبيرين بشژون الصحراء 
٠٠‏ ولا كانت الحراه قد لبنت حقياً طويلة من الزمان مهملة لا تمتد الم 
د الاصلاح عل ما قد يكون فیا من مارد تستتمر ومرانق تستفل ٠‏ فقد رأت 
حکومتي أن تمد المبا اهتمامبا وشرعت فعلا ف اعداد وسائل توفير الماء لما 
وترمیم الا بار والصبار يج القديمة بها واختبار انواع الزروعات العانحة النمو 


فا وتسرمل الواصلات بتعسد الطرق بين اجزائها - عن خظبة العرش يوم 
افتاح البرلان ۱۷ دیسمبر سنة ۱۹۳۱ 


مسألة اتفلال السحراء العریتمألة قدية المهداتي جع الی آ لاف السنینبوقد فکر فيها قدماء 
الصریین . وقاموا بعدة أعمال فى 7 ان تاوا حاناً من روتها المدنية 
والصخرية . فاستخرجوا مها بعض العادن اة واهتدوا إلى كمية كيرة من الذهب ا 
فى أساب الابهة والترف )النمطولامن ازع لناء البرك وا کل والقبور واستفادوا من 
الواد الحجرية الملونة فى مى الالوآن النابتة ‏ فنقشوا بها kt‏ ومعابدهم . وزنوا E‏ 
وقد عثر أحد الباحثين فى بعض الناجم الائرية بالقرب من | سوان على حجر منقوش عليه « انا 
منفتاح قد أخذت من هذا الکان أحجاراً وألواناً ناء وزخرفة هيكل العبود خنوم » 

وکل من بت يتصفح تاريخ الفراعنة جدم قد نقبوا كن كرا فى استغلال الثروة الصحراوبة . وکانت 
المادن أغ ما وجهوا اليه أنظارجم من هذه الثروة وعلى الاخص الذهب . ولكن الاستغلال قد فتر 
أو تلاثى بعد عهد الفراعتة . واستم رکنلك نوا اچاد تیه ظهر الاهتام فيا 
بالثروة المدنيةم! فى عهد الرومان وبعد الفتح الاسلاي فى , أوقات مختلفة ة . ولا تسوا مد على باشا 
الاريكة الصرية أراد أن يستأنف هذه الحوث واستدعى أخصائيين لاستغلال الصحراء الصرية 
کین ۸ محصلوا على نتبجة مرضية . ثم تجددت الفكرة فى عهد النفور له الدبو اباعيل . 
واقتصر الاهتام على الحث‌عن العادن واستفلاا . ولا! کتشفت مناجم الذهب فى روديسا هت 
انظار الباحثين الى المناجم الصرية لتشابه الاحوال فى البلدين : واتسعت: له الفكرة فى ازاق 
القرن الالی 

(1۳) 


وقو اهتم جلالة لك بهذا الوضوع اهتياماً -خاصاً ولا غك ان الا مد الصحراء 
المصرية قد صادف ارتیاحاً ووقتاً مناسباً له , فان مصر فی آزمة شديدة شرب فا ای جبع 
الوسائل التى تخفف مرن شدة هذه الازمة وتفتح أمام الصریین أبواباً جديدة للاستغلال . وقد 
بعتا ذلك الى أن نطرق هذا البحث . وأن نستفتی ثلائة من عاماه مصر ,متمد علییم فى هذا 
الوضوع وم : اد بك حسنين السكتشف الیفرانی . وحسين بك سرى وكيل وزارة الاشتال , 
والدكتور حسن صادق مراقب مصلحة الناجم 


رأي اجمد يك حسنين 








کل 4 مد ل سے قات > وعرنا عي حلم اا و 

۶ ملهو رأ بكم فى امتنلال الصحارى الصرية‎ ١ 

۲ - مامی الاما كن النى تصلح لهذا الاستنلال 8 

وی مره هی ییا ه الاما كن استغلالا صحیعا ۶ 

الفو امالتظر ة میور اءهل) الااستفلا ل٤‏ وهل تاد رقا نم عل هد االاروع پساعدلي تفرم الازمة 1 

1 2 من ریک أن تتمادل الکومة و بعش البيركات في تحقرق مده القكرة ٩‏ 

فا کار يلتهي من ثلاوة هذه الاسثلة تى ظهرت عله علامة الاهنام ۰ وتال : 

ری ان استغلال المبترا الللأية مأل السات الى بأل عيذم ا اهتتاماً جديا بود على 
اکا وعلى الصرين ا اير نجون هخ ايع لول زاره الاززاف وانتشار السراف فى 

وأول ما تتجه اليه الانظار لاستغلال البهات الصحراوية هى الواحات المعمورة بطائفة من 
السكان والتى تثمر فيها اجهود الزراعية إلى حد لا يزال فى حاجة الى مضاعفة الجهود وبذل وسائل 
العناية اللازمة لاستغلال هذه الواحات استغلالا محا 

ورجا كان تأخر هذه الواحات يرسجع الى سببين أهمهما صموبة المواصلات , فقبل المهد الاخير 
كان طریق الوصول بين الدن الصرية وهذه الواحات الصحراوية يستغرق مر الجهود والوقت 
ما یموق تقدم اماصلات فى هذه اللهات 

وقد وجه جلالة الملك عنايته الى هذا الوضوع ات نيح اشرق ث التى تعلق بالصحراء 
الصرية وتجعم جلائئه السفر الى واحة سبو وقام برحلةكبيرة 2 لاو قوف على حالة الصحراء الصرية. 
وغل أل زجوعه ارتل بعض الاخصائيين لدراسة اليهات الصحراوية وكيفية توفير الياه فيا 
واستغلاها استفلالا مود على مصر خير النتائح . وقد ذهب فيمن ذهب لمذه الغاية مستر براون 


جام من ارض مصر صاخ للزراعة . . ۹۹ 


وكتب تقربره عن زراعة الفوا که فى الواحات الفريية . وأمر جلائته بتسبيل الواصلات فى الهات 
الصحراوبه . وقد مبدت الطرق فى كثير من هذه الجهات . وما یزال العمل جاريا فى تهيد الطريق 
بي الضفة السرقية من السویس الى دير القديسة كترين . ومن الشمروعات التى نفذت تحقيقاً ارغبة 
جلالة اللك انشاء امحطات اللاسلكية بواحة سيوة وبعض الواحات الاخرى . وقداهتم جلالتهبانشاه 
ممهد للبحوث الصحراوية فى ضواحى هليوبوليس لدراسة الصحراء المصرية وجمع البحوث الخاصة 
پا من طرق قديمة وحديثة واحصاء الآ بار والواحات ومواقمها وحيوانات الصحراء واستكشاف 
الناطق امختلفة وغير ذلك من الشؤون 

والسبب الثانى عدم وجود الوسائل التى تساعد فى ناء الزراعة وتنشيط الصناعة كقلة الماء وعدم 
وجود العامل . فثلا واحةسيوه ء وهی | كبر الواحات المشبورة بالبلح » لا يوجد فيهامس ل تجفيف 
ابلح وتعقيمه ووضعه فى علب خاصةكا هى الخال فى البلح الاجنى الذى برد الينا من الخارج . فلو 
أن مثل هذا المعمل كان موجوداً هذه الواحة لامكن استغلال هذا احصول استغلالا مفيداً الى 
أقصى حد 

وكذلك الشأن فى سائ الفواكه الوجودة بهذه الواچة والواحات الاخرى . فانا كانت عندنا 
طرق حديئة لاستغلال الحصولات الزراعنة بالواحات ؛ وكانت الماء اي لامكن الانتفاع بهذه 
الواحات الى حد كبير ٠‏ ولاصحت کنب‌ها من الما کن العامرة بالسكا 

فأع الوسائل اذا فاخت إيشعلال الحتراء هی رة poy‏ وا مجاد 
المامل الحديثة لاستغلال الحصولات استتلالا فنا مفيداً 

هذا فيا ختص بالزراعة. أما الصناعة قن البسور تعليم البدو بعض الصنامات . وأظن ان أمم 
ثىء ينظر اليه فى هذا الصدد هو مسألة غزل الصوف 

ومن السائل التى من شأنها أن تعش اغرک الاقتصادية انشاء الصایف فى بعض الهات 
الصحراوية الصالحة للاسطياف کرسی مطروح . وقد عامت بمزيد السرور ان اطکومة اماضرة 
جادة فى مل مصيف مربی مطروح . ولا شك أنه من آفید الشمروطت التى عملت خصوصاً انه 
بستقی ما بصرفه بءض الصربان فى الصایف اخارجية عن القطر وسيل سیک قرب 
جيع ما تاج اليه الصطافون من المواء النقى سواء كان مرن الجن أن اتترا ومد لجز 
النظيف للاستحمام وسهولة الرياضة الحرية والصحراوبة . وفضلا عن ذلك فان مرسی مطرو ح 
اسل عقي ن لبان . فهى من أحسن الحطات للسفن الوبة 

أما الصحراء الشرقه فهی مشهورة بالعادن ٠‏ ولا ریپ ان المعادن مورد عظم من موارد 
الثروة ولل الاخصاییین فيا ستطمون أن يدالوا اليك برأهم السديد فى هذا المورد ٠‏ واسمح لى أن 


0۰ الملال 





رأي حسين بك سري 





وذهبنا الى لاپندس -كبير بن بك سری و ذل وزارة لاشنال وحادشاه في هذا الوضوع قال ؛ 

أرى انه بمكن استغلال الصحراء الصرية استغلالا اقتصادياً وقد سبق أن أوضحت الطرق 
الؤدية لذلك فى تقارير قدمتها للحكومة وفى محادثاتى الختلفة مع رؤساء تحربر الجرائد الصرية 
والافرنحة 

ولقد بدأت الحسكومة فعلا فى استفلال ااصحراء السرقية وجزء من حراء سينا من وجهة 
الثروة العدئية وم سد الاقام بالصحراه الفربة الا بعد المرب العامة . ولذلك 3 0۴ الكلام 
علما الا ن 

وأرى ان الاماكن الى تصلح للاستغلال هي أولا الواحات الخارجة والداخلة وسيوه . وقد 
شرعت الحكومة فلا فى تنفيذ مسرو توفیر لاه وهای أراضى سوه حى يمكن استغلاها 
استغلالا زراعياً صحيحاً . ووجهت عنابتها الى مرف أأخرى للاستفلال كالتحالة.واتى أرى انه يمكن 
فى الوقت نفسه تنفيذ مص ومالك لجآ فى [الولم] مار نله نی تتوفر فيا للياء » وأرى 
فوق ذلك انه يمكن خلق وآحات جدرید: فى المحفسّات المددة آلوجودة فى الصحراء ؛ اذ فد 
برهنا علياً على أنه توجد طبقة مياه -جوفية آتية من الغرب من حجهة السکنفود ومنحدرة الى الشرق 
والشمال السرق . وانه اذا حفرت آبار فى أى نقطة فى الصحراء يمكن استخراج الياء الى السطح 
الا ان هذا الاستخراح لا يكون اقتصادياً الا اذاكان الفرق بين منسوب السطح ومنسوب الياه 
الجوفية قليلا . وناك لا عکن الانتفاع الان بهذه الياه إلا فى النخفضات حيث مناسب 
السطح واطثة نسياً 

غير ان کل ذلك لن يتعدى بضع مثات من الافدنة الزراعية . ولا کن اعتباره اسلا 
واسع المدى . واری أن ال الوحد لاستغلال الصحراء الغربية هو بتنفيذ مشروع القطارة 
الذى عکنک الاطلاع على تفاصيله فى الحاضرة فى ان تم مر امار وباي 
سنة ۱۹۳۱ 

آما مسألة تماون الحسكومة مع بعض السرکات فى تحقيق هذا للسروع فارى ان الكلام فيه 
سایق لاوانه 


لم من أرض مغر ماخ الررافة »۰ ۰۱ 


رای الدكنور حسن صادق 


ال کتور حسن مادق مشهور في الاوساط العلمية بغزارة علمه ومحوته اميولوية , فهو مراقب ٠صلحة‏ 
الناجم المسسرية . ولهخبرة واسمة باستذلال الصحراء , ولذلك لا تقدمنا اليه وسألناء في هذا الشأن ابابا الا : 

لا شك ان الصحارى المصرية الى کون اليزه ٠‏ الاعف من اراضی الدولة تستحق عتابة كيرة 
على آیدی القائمين بأمر تنمية موارد هذه اللاد حكومة وافراداً 

ولاخنى علیک ان صحارينا مح انساعها تتلف أجزاو‌ها من حيث صخورها وزکبا 
العدنى والءوامل السائدة فيها . واذلك فان التحدث عن موضوع الاستفادة منها لا يمكن أن يكون 
على وجه سم 

واستغلال الناطق الصحراوبة ينحصر فى أمرين : 

الاول ‏ إستغلال المادن والصخور التى تکون أراضيها 

الثانى ‏ العمل لانشاء المزارع والمراعى اذا توفر ها الماه 

فن الامر الاول تمامون إن بعض العادن والعخور موجودة بعض نواحى الصحراء . وقد 
وصلت البحوث فى بحنبا إلى حد کیب يمن النجاح لت ناجم القوسفات ولج وأكاسيد 
المديد وآبار الترول -کا ان بض المادق الاخزی قد آسفر البحث عن وجودها . ولکن لم 
بتحقق بعد من قيمتها الافتساوية 

وقد كانت الازمة الإلة ْماماقا با إفى اتاق ال اہک یاک منبا .كا ها أوقفت بض 
لیات الاستغلال أيضاً 

على ان هذا جب ألايفت فى عضدنا فيمحرد زوال هذه الخالة الاستشائية وعودة الاحوال 
المادية . فان فاط الحث والاستغلال بستأنف مرة اخری . ولا بد ان تتمدى درجة البحث الى 
الاتاج الراخ 

ولقد كانت اليهود الى أدت الى محث هذه المواطن العدنية ثم استغلالما فى مجموعبا من عمل 
الافراد والشرکات على ان الحكومة الصرية بواسطة مسالا اج والساحة اليولوحية 
وغرهما قد قامت بواجب لا بقل أهمية عن البحث نفسه نحو المبيد طذه البحوث واحاطتها مختاف 
دنوف الاجراءات التى تحميها وتنظما 

فلولا ما قامت به مصلحة المساحة اليواو ية مناعداد الأرائط المولوجية للصحارى لا أمكن 
استكشافبا استکدافاً معدنياً منظماً 6 أن القوانين والتعلیات الى وضمتها مصلحة الاجم ضمنت للذين 
يقومون بالحث والاستغلال الحصول على رة اعام فاجتذبت بذلك رءوس الاموال الى لا بد 
منبا لاقامة هذه الصناعة 








تون م ری ل و و 


o٠‏ املال 





کذاك قامت مصلحة الناجم غالا بالاشتراك مع الميولوحى بأجراء حوث عامية قيمة 
موجهة لاجلاه E‏ تمس سا ۳ الواطن الممدنية الختلفة 

وهذا فى اعتقادى هو کل ماجب على الحكومة أن تقوم به. أما البحث والاستغلال » فيجب أن 
بقوما على أساس الجهودات الفردية والعركات عماونة الحكومة 

أما اأروة الصخرية فى هذه الصحارى ٠‏ فهی روة ضخمة » فيها من جيع أصناف المخور 
الى مجمع بين المثانة والزخرف ماتضارع أحسن المخور فى أنحاء المعمورة . وقد كان بعضها شأن 
عملم فى المصور الاضة حبث كان لفن العار واقامة المائيل والنشاً ت المامة الشأن الاول . وهاهي 
رومة ة وغيرها من مدن ایطالیا فاصة بها فى كنائسها وشوارعها من مسلات وعمدان وثاثيل من 
أجحار مصرية كانت نقطع من محاجر فى أقامى الصحارى المصرية . على أن الاحوال والافکار 
السائدة الآ ن غير الى كانت تسود المالم منذ الفى عام ونيف . ولبس لامبانى العامة والمانى الزخرفية 
الاهمية التى كانت ها فى ذلك الوقت . وكل المدمروعات التى تقوم ا يراعى فيها مقدار الال اللازم اه 
فأصبحت الاحجار الزخرفية التى لا عکن الحصول عليها بأسمار فى حدود المعقول يستماض عنها 
بأحجار ( تقليدية ) فاهملت تلك الحاجر القديمة 

فلا ينتغلر اذن استغلال هذه الروة المخري ةكح الصخاری المصرية الااذا تحسنت وسائل 
ائقل فى بعض الناطتی وزادت الرغبة فى هذ البلاد للحصول على أحجار زخرفية سواء لاب آنی 
العامة أو الخاصة 

وأما مسألة استغلاك الصتحراء بان ارام رال راع فهده تس قبل كل شىء على وجود 
لماه الكاق . ولا شك أن اليزء ال كر من سطح الصحراء بمكن تحويله الى مراع بل الى مزارع اذا 
وجد الاه . ولس أدل على ذلك ما ئراء ينمو من المدب والكلا" والاأزهار اليل فى تلف بقاع 
الصحراء بعد كل مطر 

على أن الاعیاد على المطر لايؤدى لننيجة عملية نظراً لقلة المطر ولعدم اننظام سقوطه فقد 
تمضى الاعوام لايسقط المطر غا فى حين يتوالى سقوطه فى مام واحد عدة مرات ‏ هذا بالطبع 
بعد استتناء الشواطىء العمالية حيث ينل مقدار كاف من المطر فى کل عام لو أحسن تخزينه کا كان 
يخزنه الرومان فى الماضى فى المنطقة مابين الاسكندرية والساوم لامكن استماله فى انشاء الزارع 
وبساتین الفاكة کا کانوا ,صنمون 

فالبحث اذن جب أن بوجه الى تعرف مقسدار وقوع الیاء تحت الارض فى مختلف الناطتق 
الصحراوبة واحتال استخراحها والاستفادة منها 

وقد قام اأدکتور جون بول مدير قسم الصحاری بمصلحة الساحة المصرية ببحث مسألة المياء 


بام من أرض مصر صا للزراعة ۰۳ 


الارتوازية الحزونة تحت سطح الارض بالصحراء الغربية وتوصل الى وضع نظرية برهنت على تب 
الا بار الى حفرتها بعد ذلك مصلحة الساحة استناداً على هذه النظرية وتمكنت بواسطنها من القيام 
بسل مساحة لاجزه الجنوى من حراه اويا 

وای موقن أن الوق تلايطول قبل أن صح فى حيبز الامکان استمار بعض‌مناطق تلك الصحراه 
الكيرة برفع | الاه الارتوازية الى السطح لانشاء الراعی والساتين يا أن المباه الارتوازية بالواحات 
المروفةمجب أن یعتی بأمر وزیا توزیماً منظماً حتى كن الاستفادة بت وم کر نانوی 
الارض بدلا من أن تزيد عن الحاجة فى بعض القط فى حبن تنضب ف النقط الاخری 

وقد يمكن إجراء مثل هذه الحوث الى نوهنا بذ كرها فى الجزء الشمالی من الصحراء السرقية 
وق هب زره سا 

أما عن تعاون رة والافرا اد والشرکات فى جيع هذه السائل الخاصة باستثمار المحارى 
نوما لايد يه اج اسل . على أن لكل فريق منهم عملا خاصاً . . . ولليزء الخاض بالحكومة 
هو دا القيام بالبحوث الملمية الفنية التى لابتدسر للافراد والفركات جيهب 
| کر من فرد أو شركة . أما الاعتاد على الكومة فلاا بالشروعات نفسپا فهذا تواكل من 
المهور غير ممود ولن بودی الى امام أبة صتاعة ن 9 او تست اکومة نشبا لهخول فى 
عمليات الاستغلال فى أى بلد خر لاعتير هذا اناا مہا على حقوق الھور الذى مجب أن يترك له 
باب الاستفلال الصسناعى آواجاریامنتوحا َل مصراءب#إهع فام الحسكومة بواجب المونة 
والارشاد واطاية 

أما أن استغلال الصحراء المصرية يساعد فى تفریج الازمة الحاضرة » قى أخفى أن تأخذ 
الاعمال المهيدية وقتاً كيرا . ولكن عل ىكل حال اذأ بدىء بالتفكير والتنفيذ تکون الازمة قد خدمتنا 
من حيث توجیه النظر الى نواح -جديدة لاماء ثروتنا الاهلية 


و استدراك ) 
ونم خطأ في حدیث الدكتور عمد عبد اله المرني للنشور في الجرء الاني من افلال نقد جاء في 
ااسطر السادس صفحة ۳۳ هذه العبارة « وان اتمم بالنلو اذا قات انه من اختصاصی 9 
سواي 6 والكلام يستقيم يحدف هذه العبارة 


واعنار) 
لدا رسال وقمائد لبعش افاضل الادباء ين وئرجو أل يتاح نشرهأ 
قربا . ۸مدرة 


مناحاة الارواح : اختبارا لي وارا في 


اذا كانت مخا طبة الارواح عكنة فیجپ ان ينم 
ذاك باسلوب علمي لا غبار عليه ( ادیسن ) 

حضرة صاحب افلال الحرم 

قرأت مقالتيك النشورتین فى عددی دیسمبر و ينابر فى« مناجاة الارواح » وأراك قد 
أحسنت » بفتح باب تتوق نفوس البشر الى تسقط أخباره » والكشف عن أستاره ‏ لان 
حب لأبدية املف تقوسهم - والرغبة فى سم الأغوار من أوضاعهم . وقد تجلى فىكتابتك 
أمران أود ان يتصف ,بماك لكاتب وهما : الندقيق فى البحث والنزاهة فى الرواية . وأرى ان 
ألى رغبتك خوضاً فىهذا المعمعان . لعلى أساعد القراء على صون الحقيقة » والتوق من الضلال . 
وسيلى فى هذه الرسالة ان أذكر (۱) اختبارانی و (۲) نعلیلها ثم (م) نقد رساليم 

اختباراني 

كان من أغراضى فى طوانی حول الارض درس هااا موصو ع - مناطبة الارواح ‏ نسقطاً 
الحقيقة . ولا يسعنىهنا ان آروی كل ما حدث,لی. فأقتضر على ما يفى بالقصد .وأم ما آروبه 
مخاطبتی الارواح بواسطةب.. يسن باي » 

( عن يوميق ) الحلا ف۷ اط ]س وا و ف لوان بأميركا ‏ جتتبا من 
نیوهافن لنفكتكت فى منتضفف ال » والامظان ميزله» شزلت اف أقرب فندق الى احطة » 
وثانى يوم استأجرت غرفة مفروشة فى شارع اليوت نمرة ۳۰ عند عائلة يهودية من ليثوانيا فى 
روسيا. وهى من أفضل ما رأيت فى أميركا . السيدة مهذبة راقية » زوجبا رجل سليم النية » ما 
خمسة شبان مبذبون حسنو الأخلاق . فأرشدون الى « وسيطة » تدعى مسز بالمر 

و تحب أن أقول انى اتصلت ببذه العائلة قبلدا أرى سورياً واحداً فى بوسطن . ول تسألی 
عن اسمی وجنسی ا جرت العادة فى الفنادق والنرل . فلا تسلبت مفتاح الغرفة سألونى : أية 
خدمة رید ؟ قلت : أريد وسيطا ماديا خاطبة الارواح والمراد «بافادی» الذى يستحضر الروح 
وقد يراها من يخاطبها . ققالوا : خادمنا تحت ف المطعم يعرف وسيطة ؛ وهو يمكنك من 
الاجتماع ا . فنزلت الى المطعم للحال » وسألت الخادم عنبا . فقال : غدا تيك بالخبر اليقين " 
وف الغد قال : مسز بالمر » شارع کذا » نمرة ۽ الساعة ۱۲ فرجعت الى الخر يطة لآقنش عن 
الشارع المذكور ؛ واذا به غاية فى البعد عن شارع اليوت . وف الوقت المعين كنت أمام مسر 


مناجاة الارواح 00 
باطر . إلى الان ما رآ سورى .ولا عرف الامیرکون من »> ومن أبن أنا . فلا مال 
الحلة والخادعة 

كان فى بيت الوسيطة سيدتان فقط . الاو فى العقد السادس من العمر والثانية سيدة وقور 
جدآ ؛ وهی أصغر منها سنآ . فسألتتى الوسيطة : هل خاطبت الآرواح قبلا ؟ 

قلت .كلا . قالت اتريد أن تساعدك هذه السيدة ؟, قلت : وعاذا تساعدنى ؟ . قالت انها 
ترشدك إلى ما يلزم أن تفعل حين أنام أنا . ففهمت انها ستنام وفى ذلك أول خطوات التعليل . 
ثم قالت : إن وسيطى فى عال الارواح هو الدكتور فلان ين أنام بای ويتكلم بلسانی, فاطلب 
نه الارواح الى تريدها . وهو يتمم رغبتك باحضارها . مم قالت : اعطى شيئاً من ۲ ثارك 
فاولبا القص الصغير الذى لا بر ح جيى . فامسکته يبدها وشرعت تفركه بين الامبام والسبابة 
وبعد قليل مدت يدها . وهی مغمطة العيئين ؛ وقالت : هلو هلو ! 

فقالت لى السيدة الى إلى جانها : خذ المقص منها ؛ لقد نامت فأخذت المقص من يدها . ولا 
تاولته شعرت بانتفاض خفيف منه على امهاى . ففهمت انها الكبربائية المتولدة بالفرك . وهی 
مسألة عرقتها ومارستها منذ الصبوة - الفرك يولد كبربائية 

والآن بدأت الحادثة 

خباز: من الشکلم ؟ 

النائمة : أنا الدكتور فلان ( الذى اسمته هى أنه وسيطها فیفیم القارىء ان مسز بالمر الوسيطة 
هى ائمة مغنطيسياً , أو متتتهواة/وقبا ال أبدامن فالك أنه وسیطبارق عام الارواح . فأنا 
أنكلم وهو بجی بلسانها ) 

خباز: أريد أختى 

الجواب : ها هی ؛ لقد حضرت فكلمبا 

خباز : من أنت ؟ 

الجواب : أنا أختك الكيرة 

خباز : کف حالك با أختى ؟ 

الجواب : انى خير با آخی فأشكرك 

خباز : وكيف حال والدینا عندك ؟ 

الجواب : لا يا أخى والدنك عندك فى عام الاحیاء آما والدنا فبو هنا 

( حاشية ) ان جواءها حیح . فان ای فى الحياة . ولکنی بسؤالى إياها عن والدینا كنت 
انصد الامتحان » لاری احیح أن الارواح تجيب بالصواب . فکان جراا هذا مدهشالکنی 
ملكت انفعالای . وطلبت والدی وغیره وغيره . وکان کل واحد خاطبی بالنخمة واللبجة الى 


۰ الملال 





الفتها فيه . حیث لو الى اغمضت عينى لقلت إنه هو بعینه 

وما اذکره من الاجوبة انی سألت أحدم هل جاء فلان ؟. قال : نعم وهو هنا معی . 
فلت : ومتی وصلکم ؟. - ولا شك ف انی ارى يبهذا السؤال الى الامتحان . فليسمع القاری۔ 
کر كان الجواب مدهشاً ‏ قال : لا يا أخى . الزمان فى عالمكم .اما نحن فليس عندنا زمان » 
بل نحن فى نور الله 

ثم طلبت صديقاً لى . فکان الجواب انه حضر . فسات عليه فرد السلام بمثله . وكنت 
استعمل فى مخاطته كابة , مستر » . فقال : مالك تخاطبنى يامستر ؟ انسيت الى أخوك ؟ وواقعة 
الحال أن الرجل رفيقى فى مدرسة اللاهوت سنة ۱۸۹4 وکنا حبيبين وكنت استعمل فى مخاطبته 
هذا الاصطلاح « یاخی حدید » وهو طایوس حدید . فاستمال لفظة , خی » اصطلاح 
لبناتى يراد به التحبب . ولا خاطبته وقلت « يامستر » ضربی قلى بان الخاطب هوه خی » 
وليس ٠‏ الستر » لجاء الجواب منه مطابقاً لا فى هاجسی وهو مما تجهله الوسيطة دون ریب 


التعليل 

وأخيراً فحت الوسبطة عنما «وسألتى : هل هل من تريد ؟ . قلت : فار تکونی أنت 
ال متكلمة ؟ . فأ كدت لى بكل رصانة آنا لا تک شا قط ما حدث لانبا كانت نأثمة .. وقصت 
عل حكايات ماضها وعلاقتها بإلار وا يما لا(داعی ل یناه هنلا, وقالت لى : نحن مستعدون 
لمساعدتك فى درس هذا المواض وغ . و إظهرٌ أنك عخلصل .وا منك درام 

وقصصت ما جرى لا انها عل الاخ جبران تخليل جبران زان بومذاك فى بوسطن عند 
أخته مريانا . وكنت آشارکه أحيانآ فى مناولة الطعام . فأخذ اسمها وتمرتها » وأراد الاجتاع با 
وهو من يعتقد بمخاطبة الارواح . فبزأت به » وقلت له مازحاً : أو أنت يا فيلسوفى تلحر بتيار 
الاوهام مع السذج والعوام؟. فلم يرد . ونشرت الحديث فى بعض الصحف باميركا دوف 
تعليق تارکا التعليق لفطة القاری, فتخذه بعضهم دللا على أنى أصدق مخاطبة الارواح . ووافعة 
الخال أنى قلت لسز بالمر إنى لا أصدق شيا ما تدعون 

والان أورد تحليل وتعليلى ما اختبرته فى مخاطبة الارواح مراراً . وهو الرد على سؤالك 
يا عزيزى صاحب الملال: ‏ السؤال الذى صدرت به مقالاتك : أأرواح تتحدث الا 
ام ماذا؟ 

فالجواب : ليست هی الارواح يا عزیزی وهاك البيان : 

ان المسائل الى امليتها على مع الوسيطة ثلائة انواع . الاول : امور اعلم محتبا . الثانى : 
امور اعلم كذبها . الثالث : امور انا متام فپا 


منأجاة الارواح oY‏ 


فن النوع الاول سؤالى اختى : كيف حال والدينا عندك؟ 

وانا اعلم ان والدتى هی فى الحباة . إنما اردت بسؤالى الامتحان. فكان الجواب طبق ما 
أعل : امك عندك وابوك هنا . ولا طلبت اخی حديد لم استعمل فى مخاطته ما اعتدت أن 
اخاطه به فى الحياة » بل‌استعملت لفظة : يامستر . فكان الجواب : ولماذا تقول يامستر ؟ انسيت 
انى أخوك ؟ 

ولكنى لما طلبت سيدة بلغنی انها مانت بسورية ثم فهمت أنها مازالت فى الحباة . والخبران 
غير بقين . فكنت حائراً فى آمرها هل هى فى الحياة او الموت . اء الخطاب چ فى ذهنى . تارة 
أنها حية » وتارة انها ميتة . وسيدة اخری بلفنی انبا مانت مع انبا حية فطلبتها » فكان الجواب 
من عالم الارواح انها هناك . وانت تخاطبى بلبجتها وهی لمجة غرية جداً . فكانت الوسيطة 
تنوع نغمة صوتها حسب نرات ونغمة من اخاطيها تماما ٠‏ مع ان السيدة فى قيد الحياة 

أضف الى ذلك أن الوسبطة كانت مسك بيدى ومغمطة العينين . أعنى انها مستبواة. فتلخيص 
الجل هو : انها كانت تخاطبنى من عقل لا من عالم الارواح. وكانت آجویبا طبق اعتقادی فا 
أعتقده كان متا فى أجوبتها . وما أنفيه كان سلا . وطل,أتردد فه بين الشك واليقين كان كذلك 
فى جواما . إذآ كانت الوسيطة منوءة مغاطيسياً ؛ وكالت فى نومها تقرأ أفكارى. وقد صدقت 
فى أنها لا تتذكر شيا ما بحدث بواسوب ۱ 

وأنت ياعريزى ا لمکم الأبشاذ اميل .1 تخاطب وال . يلا ضر لك الدکتور صروف 
ولا عرف بك جبران . امتا كان لاب مب واليك:- فالوسبيطان اللذان وضعا أيديهما على 
الفنجان أصاءهما نوع من الاستهواء . فكانا فى حركات أيديبما والفنجان يترجمان ما فى قرارة 
هسك » ما تعلبه » وما تعتقده ليس إلا 

فخاطتك والدك فى أمر مجلة الملال وكل أجوبته لك . هى مأخوذة من دماغك الى دماغى 
الوسیطین » فأصابعهما فالفنجان فالحروف . وكذ لك البحث اللاهونی يينك وبين والدك لم بخرج 
قبد أئملة عما يدور فى رأسك من الافكار وأرجو منك يا عزيزى ؛ ومن قراء مجلتك الكرام » 
ان نذكروا نی أومن ببقاء النفوس بعد موت الجسد . ولا آقول باستحالة مخاطبتها . ولكن الذى 
أريد ان أقوله هو ان کل تجاريى دلت على ان الصادق من حوادث مخاطبة الارواحم يكن إلا من 
باب , التليثى »'أى اثتقال الافکار بواسطة الاستبواء وقد أزيدك ین ان رمت المزيد 

منا بار 

لإ تعليق > أشكر لحضرة الكاتب مقاله الشائق وما تضمنه من السانات القيئة . على الى 

أقول صراحة إن تعليله التقدم ۸ يقنعنى . فانه اذا أمكن الأخذ به فى تفسير بعض الخاطبات الى 


۰۸ الال 


شهدتها فن المتعذر الاعتهاد عليه فى تفسير مخاطبات أخرى 

وما كنت أجهل حين وت هذا البحث ان التفسير الشائع بين الذين يتكرون مناجاة 
الارواح هو نسبتها إلى الاستهواء واثتقال الافكار ومكنونات العقل الباطن ال ... على ان 
هذه الکلات فى اعتقادى لا تفسر كثيراً فانبا تدفع الباحث لساعته الى ان يسأل عما بعدها : فا 
هو الاستبواء ؟ وكيف بتتقل الفكر ؟ واذا سلمنا باتتقاله وجب ان نسل بأن له کیان مستقلا فاذا 
سلينا بذاك فلياذا لا یقی الفكر بعد فا, الجسم ويعود إلى الظهور بواسطة « وسيط » مثلا؟ 

ثم اننا اذا سلبنا بتعليل الاستاذ خباز فى الأحوال الى جاءت فما الردود مطابقة لا بعل 
الحاضرون فكيف نعال الردود الیم يعلم بها ولم يكن فى الامكان أن بعلم بها أحد الحاضرين 
والی تتینت صحتها فا بعد ؟ 

ولقد جاءتی عدة خطاءات من جهات قريبة وبعيدة طرق أحاءها هذا الموضوع الخطير 
من زوايا مختلفة وناقشونى ما كتبت بأساليب متبابنة بين مؤمن و مئكر, على تعدد مراتب الابمان 
والانکار وما ینیما 

ولقد نسب إلى البعض أثياء لم آقلبساوایتشجوا تائم معينة فى حين كان همی الاول فما 
كتبت أن أسرد ما شاهدته وقد پذ کر مترعا أنى ولا أتقدم, إلى القراء بتعليل بل أترك 
التعلیل إلى مابعد فما [ذاموفقت إلا ما تخوانى هذا ات 

وهأنا ذا اليوم أعوةافأقول' إن هذا 'المؤضواغ الخخطين ملألا يطرقه الباحث إلا وهو 
على أتم الحذر ثلا بزل به الفكر فيخرج بنتائج لا بررها ما لديه من المقدمات ولاسما أن لهذا 
الوضوع اتصالا وثيقآ بعواطفنا يخثى معه أن يختلط حك العقل بحم الموى 0 

وان أستطيع طبعاً أن أنشر جميع الخطابات الى وردتی فى هذا ااشأن وإنما أقول لمعظم 
أصعاما إنهم لو أعادوا مطالعة ما كتبت بانعام لوج دوا الرد على الجانب الاكبر من 
أسئتهم . وأخص بالذكر طائفة الذين جربوا حادثة الارواح ول يفلحوا فالى هؤلا, أقول إن 
النجاح ليس متوماً إذ يندر المثور على الاشخاص الذين خصوا بلك الملكة الى تجعلهم 
« وسطاء » صا هين 

ویسرنی أن أشير الآن إلى أننا سننشر فى املال القادم مقالا نفيساً فىهذا الوضو ع للبحاثة 
الاستاذ مد فربد وجدى . ورعا انسع المقام لنشر مقالات أخرى أيضاً 


و 
اميل ہہ انم 


حديث مع الستر لويد جورج 
رأيه في أهمية الفرصة 9 الى أي شيء لمزو محاحه - دروس سياسية 


زار الستر لويد جور ج الوزير والسياسيالبر بطا ني 
الخطير هذا القطر في آواخر الشهر الماضي في 
طريق عودته من جزيرة سيلان الى انجاترا » ول 
يمكث جنا به في العاصمة سوى يوم واحد زار في 
خلاله غبطة الانبا ,بنس البطريرك فانتبر الاستاذ 
كريم تا بت فرصة وجوده في الدار البطر ی رکة 
وزيارته لكي" وفز مئه بالحديثالذى نفعره هنا 


العرر 


وقف طبيب انجليزى موماً خطبا فى حفلة أقيمت فى لندن لمساعدة صندوق أحد المستشفيات 
الخيرية » وتكلم عا يحب على الطبیب الشريف أن فطلي به من راحته ورصحه فى سيل التخفيف 
من آ لام الانسانية وويلاتها ,“م روى لسامعیه أنه كان جالسآ مرة فى بيته فى ليلة باردة من لیالی 
شتاء لندن القارس فقر ع الاب فشن و فیح پفدشاتم ميه ابت رأة تر تحاف من شدة الرد وقد 
بلل المطر ثياها وعلق الوحل بذَكل فستانها .ما كاد انس ألا هلا هتاك خدمة يستطيع أن يسدما 
حى قالت بصوت تخنقه الفژات أن للها ال ین لب عل فزاش الموت وانها تلتمس منه أن 
يصحبا إلى یبا لعله يستطيع أن يمد له يد الشفاء والخلاص . فرق لها قلبه وتناسى تعبه ورافقها 
إلى حيث برقد فلذة كبدها ففحصه وطمأنها على حاله ثم وصف له دواء وكتب لما امه ولا 
م بالانصراف اسرعت إلى خدعها ثم عادت اليه بعد الحظة تحمل ما تیسر لما دفعه من أجره 
فرده الما إذ كان قد لظ فى اثنا, غياسها فى تلك اللحظة , من نظرة القاها على ارجاء امازل »ان المرأة 
فقيرة وانها ارملة فلا مساعد لحا ولا معين حتى انه اشفق علبها وهو بودعها فوضع فى يدها بعض 
فطع من النقود لکی تشتری بها الدوا, الذى وصفه لطفلها 

وما كاد الطبيب ینبی من طبته حتی اعتلى ار رجل من الحاضرين وقال : « اما السادة 
إن هذه القصة حقيقية وقد وقعت فعلا , والطفل المريض العدم الذى حدثكم عله الطبيب 
الفاضل هو أا . ولا ترعرعت ونشأت قصت عل“ والدتى هذه القصة فكان لما أعظم وقع فى 
ننسى فسألتها عن اسم الطبيب فقالت انها لا تذكره فاسفت على ذلك اسفا شدیداً لانی كنت 
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أريد أن اعرف امه لکی اسعى اليه واشكره بنفسى لانی مدين له عیاتی › وانی الان اشكر 
الظروف الى هيأت لى حضور هذه الحفلة واتاحت لى فرصة الاجتماع يمن أحسن الى وأنا 
طفل رضيع » 

فدوى المكان بتصفيق شديد » ووقف الطبيب وكان قد اصبح كهلا یعاتق الطفل الذى 
انقذ حياته وقد اصبح رجلا قوباً . واستمر تصفيق الحاضرين طويلا اذ أن هذا الرجل لم يكن 
سوى الستر لويد جور ج وكانت شبرته فى مجلس النواب قد بدأت ترفعه الى مصاف رجال 
انعلترا المعدودين 

فهذا الرجل الذى توف والده وهو لا بزال رضيعاً فكفله خاله الاسكاف وعلبه على حسابه 
ما كان بدخره من دخله الضئيل اصبح بعد ذلك اشہر اعضاء مجلس نواب بلاده ثم ۸ يلبث 
أن اصبح اشہر وزرائها وساستبا وکل من تنبع سير الحرب العظمی فى ستتيها الاخيرنين يعرف 
مبلغ النفوذ التى تم به لويد جورج فى بلاده ويعرف أنه كان الهیمن على مصيرها 
وصاحب الكلمة ای لا ترد فى کل شأن من شؤونها » وكل من اطلع على مفاوضات الصلم 
وعلى أعمال مؤتمر السلام فى السنتین اللتين عقبتا الحرضبيالعظدى يعلم أن المستر لويد جورج كان 
الع الا بد فى تقر ستل 776 اه الشعوب الى ليست فى اورا ؛ 
ومع أن نفوذ لويد جور ج مع بيد ذلك ما ار على حن بي من وهن الا انه ظل حتى عهد 
وزارة المال الاخيرة الرجم لأميذى انكمت ف ال لار اذلو لا تأده للمال لا استطاعوا 
أن يتقلدوا مقاليد الحم لآن-عدد تؤامجم کان أقل من غدد نوراب الحافظين والاحرار من 
انصار لويد جورج مجتمعين ؛ غير أنه ما يكن نفوذ لويد جورج قد ضعف فان الانجليز مابرحوا 
ينظرون اليه كأعظم سياسى عرفته بلادهم فى سنى الحرب وف السنوات التی تلتها 

0 © 0 

ونزل المستر لويد جورج من السيارة کالسبم المنطلق وسار الى سلالم الدار البطريركية 
مخطى ثابتة وأخذ برقاها بسرعة كأنه فى الثلاثين مع أنه يناهز الثاءنة والستين » ومع أنه كان 
قادماً من جزيرة « سيلان » حيث مضى مدة النقه من المرض العضال الذى اصيب به اخيراً 
وكان خثی منه على حياته » فقد بدا لی جنابه يا كنت اعرفه من ضوره : ربعة القامة متلء ۳ 
كبير الوجه حاد النظر وقد ارسل شعره الابيض فغطى جاناً من رقبته وأحاط بحانى رأسه فوق 
إذنيه فراد منظر كبولته وقا ش 

وتفضل سعادة توفيق دوس باشا:وزير المواصلات »وکان يصحه فى غدواته وروحاته 
فى ناء اقامه ف العاصمة ؛ فقدمنى اليه كا قدمنى الى السيدة زوجته وال الانسة کرعته 
اس ميجان لويد جورج »وهی كأبها وكشقيقها الا کر عضو فى مجلس النواب البريطانى 





حدیث مع المستر لويد جورج ۱ 


وكنت اعل أن ذيارة الوزير والسياسى الخطير لغبطة البطريرك لن تستغرق طويلا 
فانتوزت فرصة وجودى الى جانب المسز لويد جورج ونحن نصعد السلالم الى الطابق العلوی 
وسألتها عر رأيها فى زوجها فابتسمت على الفور وقالت بصوت رقيق : « فد تعحب لا 
سأقوله لك ولكنى أؤكد لك انه الواقع » فانه لا کاشفنی برغبته فى التروج منى تحادشا عن 
مستقبله فى معترك الحياة العامة وكان یشتغل پاحاماة بومئذ فتتاول حديئنا جميع الاحتالات 
اتی خطرت لا وكنت أنا أرى أنه سيصبح بوماً ما | كبر رجل قانونى فى بلادنا ؛ ولكن 
لا هو ولا أنا تکلمنا عن احتمال دخوله مجلس النواب ‏ فان اشتغاله بالسياسة أمر لم يخطر لنا 
فى ذلك العهد ‏ غير انه لم مض على زواجنا طويل زمن حتى اصبحت السياسة شغله الشاغل . 
ولكنى استطیع أن اشبد بكل اطمثنان بانه لم ينس » فى يوم من الايام » واجباته كروج ووالد » 

به 6 

ولا وصلنا إلى الطابق العلوى التفت إلى" المستر لويد جورج وقال با : « ماذا تقص عليكم 
قرینی » فقلت : « سمعت منها أنكا لما تروجتها لم تفكرا فى احتمال دخولک مجلس اللواب , ققال : 
, هذا حميح ولولا المصادفة لما رشحت نفسى مجلس النواب ف المرة الاو » . فقلت : « وهل 
تم من الساسة الذين يعتقدون أن النصادفات والفاض أهمية كبرى فى السياسة » . فقال : « إن 
النجارب علبتنى أن الفرصة نكاد تكون کل شىء فى الساسة وعندی أن السیاسی الماهر الحنك 
هو الذى يعرف کف بنتظو الفركبةيقآذا ماحاني له ات طاليصلحتها عمل عمله . وهناك سیاسیون 
مع الاسف لايستطيعون الا تاريل لابعوون على الانتظار. وهناك سیاسیون بتظرون ولكهم 
بسبقون سير الحوادث ویضربون ضريتهم قبل الوقت اللائم هما قتسفر عن فشل لان تقدم 
موعد الضربة ( وكان يعبر عنها باللفظة الفرنسية وه ) يوماً واحداً فى بعض الاحيان يفسد 
العمل كله كا ان تأخيرها يوماً واحداً فى أحيان اخرى حبط الشروع كله » وامامنا الادلة على 
ذلك كثيرة » 

فقلت : , لقد اخيرتمونى انكم لم تدخلوا مجلس النواب إلا مصادفة فهل انم نادمون على 
ذلك ؟ » فابتسم وقال : «كلا ! لان الحياة البلمانية حياة نضال ! وانا احب‌النضال وسأناضل إلى 
آخر ساعة من حيانى » . فقلت : دوهل ستناضاون الآن بعد عودنكم الى انجلترا ». فقال : « ان 
مالک هذا لاخلو من رائحة السياسة ولكن لابأس ... . نعم انی سأناضل » وكان جنابه قد 
اعرب عن عدم رغبته فى التحدث فى الشؤون السياسية 

وسألت المستر لويد جورج بعد ذلك عن العا مل الذى يعزو اليه نجاحه فى حياته . فقال : 
١‏ إذا کنم تعتقدون انتى جحت فى حياتى فاننی اصارحكم نی اعزو ذلك الى عاملين اساسيين 
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الآول فقرى والٹانی تمسكى بعقیدتی مهما اصابى فى سبيل السك با. . . فقد نشأت فقيراً ور عا 
کنت افقر جداً ما تظنون فاضطررت الى العمل يحد منذ نعومة أظفارى ثم اصبحت رب عائلة 
وليس لى تروة اعتمد عليبا فاضطررت الى المضى ف العمل بحد ونشاط لک ارب اولادى الثربية 
اتی اريدها لهم . .. ان الفقر ياسيدى العزيز بعلم اشياء كثيرة 

ه اما تمسكى بعقيدتى فكان مبدأ لی منذ شبانى » ونمسکی بعقیدنیجمم النا سحولى فى وقت مأ 
کا أبعدهم عنى فى وقت آخر » وقد أكون آنا الخطی, وقد یکونون ۸ المصيبين ولكننى مادمت 
أعتقد اتی اخدم بلادی خسى ذلك مكافأة » ومن الخطأ أن يعتقد بعض الناس انهم لايستطيعون 
ان خد موا بلادهم إلا إذا تربعوا فى دست الاحكام فان کل انسان مهما صغر شأنه يستطيع ان 
مخدم بلاده فى دائرته وقد مخدم بعضهم بلادثم وهو حارج الک اكثر ما مخدمونها لوكانوافى 
فى الحكر : واذا کنت سأناضل بعد عودتی الى انجلتزا فليس ذلك لانتى اطلب الحكم , 

فقلت : « لاذا اذن ؟ » 

فابتسم جنابه وقال مرة اخری : « وهذا سؤال لاتخلو رانحته من السياسة ایضاً » 

فقلت : « وما اعت درس تعتقدون !نكم تعليتعؤالة فى حبانکم السياسية » 

فقال : « ان حصمی البوم قد بصبح صدیقی أغداً » 

2 9 

وهنا کان لابد لا ان مختم حد يثنا مع امسر لويد جورج فاختتمناه بسؤاله عن النظر النی 
اتجبه اكير من غيره فى اثناء ز بارته لصر فقال : 

د لقد شاهدت فى بلادک اشياء كثيرة اثارت اهتای و متحضک عاو, بالائار والتحف الى 
يقف امامها المرء معجبأ ولکن هناك منظراً فريداً اخذ بمجامع قلى وهو منظر نهر النيل » 

فقلت : « ان الدكتوراميل ادوج الكاتب الالمانى الشبير سيصل الى مصر بعد ايام ليضع 
كتاباً عن نهر النيل » 

خدق الى الرجل الذى سيطر على تصاريف الايام فى وقت من الاوقات وقال : 

هلم يكن فى استطاعة لدويج ان ختار موضوعا افضل من هذا الموضوع » 

ونا کان جنابهيصالخى مودعا سألته هل ینوی أن يكتب الى الصحف الانجليزية عن رحله 
الى الشرق وزيارته لمصر فقال : 

ه لا اظن ذلك ولکننی سأشرع قريبا فى كتابة سيرق » 

وبالما من سيرة مدهشة حافلة جلائل الاعمال 

کر رمم تابت 


بدي اة ومیقف الق یاف ال ل 
بقل الاستاذ الىكتور منصور فهمي 
أشد ما ترمی به الدنة الغربية : الغلو في احاة المادية ‏ ضعف الا داب العامة - 
الحاة الصناعية ونتائجها ‏ تفستخ الروا بط العائلية ‏ ضعف الفلسفة والروح العلمي . 
الثل التي ترتسمها أ خبلة بعقى الفکرین الشرقیین لمدنيتهم الستقبلة - خلاصة 
ماقد يسنتنج من الواقع ويتكبن به ۰ 
بذهب علبا, العمران الى أن الحاة الاجتاعة 
نشرنا للاستاذ الدکتود منصور ابمي في سس سس KEE‏ ف 
ااره الاول من اچراء مده فة من | الراقیه لیست مير جوف الومائل الادية الط 
املال ( نوف ) مقالا نفيساً جامماً عن الانسان على الوجود الادی سب ؛ واعاقد تتميز 
د موقف الرق من -ضارةالثرب >عرض | على الاخص بوفرة الافکار والمعنويات الى بز 
امام القاری» النزعات اشتلفة الق رعها ۲ 1 5 
ارق وم من حكام و ا أفراد ا ويالم E‏ 
ومقكر بن وادباء في هذه السثلة الیو > الروحة ۰ ومند نشأة الاعات الاول كانت 
ولي هذا المقال وجة نظر الاب وخلاصة || ليآ والطقوس ووجدت أماليب الفلسغة 
تفكيره في موفف العرقباواءالحضبادم[| |[ لد الاير ۲ وکل جماعة على نحو ما يقول 
الل اغ ] د رک بنا ابا او تصلح حالما إلا 
ونزهو فبا ألوان من ال الغلا ٠‏ ولیست الل العلا إلا نة للنساى فوق المألوف والواقع 
تصوير ما هو أرقى من الواقع . وان التأمل فى آراء من ينفرون من المدنية الغرية جد 
انهم يوازنون بين صورها الحقيقية وصور ذهنية مثالية ترآ فى مخيلتهم وتخلو ما حسبونه مساوى. 
المدنية الحاضرة . ونجد على نقيض ذلك ان المولعين بمدنية الغرب يستحسئون كل ما فبا حى 
أخذ صورتها بألباءهم ونستولى عليبا ولا تترك لا الجال لتصوير ما هو أجمل وأرقى . 
ومهما يكن من الاراء الصادرة عن نزعتى المنفرين من هدنية الغرب أو المبشرين بها فان آرا 
الذبن يعرضون عن المدنية الغريبة انما يصدر | كثرها عن النقد والفحيص مخلاف آراء معارضيهم 
واذا استعرضنا المآخذ الى يذ كرها اكثر المفكرين فى مدنة الغرب لوجدناها تتحصر جملة 
فا يأنى: # 
ذلك انه ؤخذ على الغرب شدة الامعان فى الحباة المادية والمغالاة نالا نانية حتى ان «سبنجار, 
)0 





الكاتب الفسوى الذى ذاع صيته خصوصاً فى امريكا يتكبن بافول تمس المدنية الا وريية لشدة 
اعتدادها بالحاة الصناعية » وات غير واحد من أدبا الشرقبين ومفكريهم قد يرتاح لثل هذه 
النزعة فقول الاستاذ عباس العقاد مثلا : 

و ان الغرب لا شك قد أفلس اذا كان قصارى ما عنده أن تخر ج لنا الاستمار من ناحية 
والشيوعية من ناحية أخرى . فالاستعار وليد المادة الصماء والشيوعية كذلك وليدة المادة الصياء, 
وهما شقيقان لا اختلاف يما إلا فى الكساء والعنوان . آما فبا عدا ذلك فهما من لحم ودم 
واحد وورائة واحدة » وحاتهما جمبعاً ستمدة من الامان بالادة والكفر ما عداها . فاذا 
كان هذا آخر شوط الغرب ف الانشاء والتصریف وكان الغرب قد محر عن تخفيف غاواء 
الاستمار والشيوعية معا فهو الآن لا عالة فى دور الشيخوخة والاضمحلال » ( جريدة مصر 
۷ سبتمیر سنة ۱۹۳۱ العدد ۱۰۲۸۲ السنه ۳۷ ) 

ونج دكذلك الاستاذ إميل زیدان بقول فى مفنتح السنة الاربعين نجلة الحلال : « ولان وجد 
الناس فى هذه الازمة المستحكة متاعب مادمة ومشا کل مالية ومنازعات معاشية فانتا نجد فبا 
على الخصوص قلوباً تحجرت ‏ ونوسا ضؤلت وهزلت » وأرواحاً طفت عليها الادة نا 
شر خنق . ان العالم مریض فى روحه قبل آن بر ضاق چنده » 

وما بو خذ على الغرب فى نظر منتقديه ضعف الا داب العامة » ولق دكتب مندوب جريدة 
د الديل هراد » : « ان مهب المراف هد تنش[ فى آئ رها خن يطرق أبواب اتكلترا 
فه لتستطيع هذه الحركة أن تغلب علي لاد يشمو متا حصن الطهرئين فى أو ربا ! » وكان عدد 
العراة فا لمانا منذ عامين مانی‌الف فصار اليوم ثلاثة ملاین وى برلین ثلاثون ناديا للعراة . وقد 
جاء الى انکلترا رجل المانى اقترح إنشاء خيام فى البلاد يأوىاليبا العراة منالجنسين عل ىاختلاف 
آعمارم للتدرب على الألعاب الرياضية الخلو.ة والرقص والسير عراة الأجسام . ويفد الانجليز 
الذين قضوا اجازتهم ضيوفا على أندية العراة فى القارة الاوريية الى انجلترا وم يعملون کرسل 
لنشر هذا المذهب فما » 

ووصل الى انجلترا ترجمة كتاب باللغة الال اة يسمى , الانسان والشمس » وهو مزن 
بالصور الفوتوغرافية الواضحة الى تمثل النساء والرجال كا ولدتبم أمهاتهم . وقد كنب مؤلفه 
بلهجة الافتخار : « وما يستحق الذكر ان القس ينج راعى كنيسة سان بول أشار عند استفتاه 
فى نشرالکتاب بأن بنشر مع الصور» ( جريدة الاهرام فى ۸-۲۹ - ۴١‏ ) 

ويعاب على الغرب كذلك قسوة مزاحمة الالات للايدى العاملة حتى ان مكتب العالفى 
الحكومة الالمانية أصدر إحصاء بعدد المال العاطلين فى ه٠‏ أغسطس سنة ۱۹۳۱ فاذا هو 
٠١4 ٠‏ ؛ عامل فاذا أضيف الى ذلك عدد من عطلتهم الالات فى انجلترا وأمريكا وفرنسا 
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وغيرها لوجدنا ان نسبتهم لا شك كيرة ومرتفعة . لكن مخيل إلى أن النقد من جهة مزاحة الآلة. 
للا"یدی العاملة وتوفيرها ليس بالنقد الوجيه لآن الالة بطبيعتها لم تكن إلا لتخفف عن الانسانة 
جهود العمل ومتاعبه لكن العيب كل العيب رما یکوت فی توزيع الثروات والتتیعات بين 
جاعات البشر وأفرادم وربما يكون سوء توز يع الحاصلات والاستثثار بالمروات الطائلة هو 
الموضع الذى تنصب عليه شكوى النافرين من المدنية الغربية الصناعية 

وقد يعاب على الغرب كذلك الاستبانة محياة العائلة وهی الححر الاول فى بنا, الجاعات . 
ولقد وضع الاستاذ ه دو برا ء أستاذ الاجتماع يحامعة جنيف بسويسرا سفراً نال تقدير 
اجمع العلى لعاوم الاخلاق والسياسة وأطاق واضع هذا الكتاب لقم على مؤلفه اسم د الرابطة 
العائلية والاسباب الاجتاعية لتراخيها » . وف الكتاب فصول محكئة عن صور العائلة قدماً 
وحدیثاً وعن العناصر النفسية الى تقوم علا الاسرة من حب وغيرة وحياء وحدب وتعاطف 
رما الى ذلك ما يسام فيه الاباء والابناء والاخوة » وبحث المؤلف فى أسباب تفكك العائلة 
الأوربية سواء أ كانت الاسباب سياسية أم اقتصادية ام اخلاقية ام تشريعية . وبحث كذلك فى 
تطور الاخلاق والعادات ومواضع ضعفها ثم فى الوسائل الى تئاسك با الروابط العائلية . 
وما براه الاستاذ الكاتب من العوامَلَّ الفاشة فى شک العائلة الاورية الحديثة : وفرة الانانة 
والفرغ المصلحة الذاتية العاجلة والتفريط ف الصا الاجلة وكذلك خوار الفس وضعف 
العريمة والخلق . وهو بری كذاك إن عوامل القساد أذ قرف إلى العائلة التصرانة فى أوريا 
وذلك لاهمال التربية الديئية » وبري أن العائلة _القامة عل الا بالیب المدنية قد يتسرب الا 
الانحلال لآن دعائمها لم تثبت على الامان بنظرية من نظريات الفلسفة المنتجة القومة أو عقيدة 
من عقائد الخلق » وعند الاستاذ ان تساهل الرأى العام الاورنى فى أمر الخاللة وغير ذلك من 
الصفات التى تضعف الروابط العائلية قد أدى الى أوخم التتائج : وقد استغل هذا الفساد الخلقى 
بعض الكتاب فزينوه العامة وأشباههم با يقرأ الناس من الروايات الغرامية النافهة وقصص 
الخلاعة وصورالجون - وباجبلة فقدتسفلت اللغة الكتاية وأخذ الادب المكشوف الخلبع يستولى 
علىمكانة الادب السامى الرفيع . وبين هذا وذاك يبدو استخفاف الجيل الحاضر فى اورا 
بحر مة الابوة وال مومة والبنوة لان أساليب الحياة الاجتاعية وطرائق التر بية تغذى فى اللفوس 
الآنانية ومصلحة الذات ١‏ كثر مما تغذى العرفان بابل وتفدير حقوق الغير . وأن ما قد بلوح 
على السارح ولوحات الصورالمتحركة »وما قد يكتب فى ذيول الجرائد وما قد يدور فالمرافص 
واللاهی كل ذلك من ثأنه ان يفسد على الناس نزعات الصلاية الخلقية والشبامة وشدة 
المراس » حى ان الرجل الذى يتوخى ان يعيش عيشة عائلية صالحة هادثة يكاد يصيه من 
السخرية | کثر ما يصيبه من الاحترام . واذا كان الاستاذ «دوبراء يفرع عندما بتصور مستقبل 
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الحياة العائلة الأورب 38 لو ای کچ کرای :من قل کیان اا فى 
العائلة عند الغربيين حتى ان ذلك قد ألحمه وضع خطة لحياة المرأة والأعال الجديرة بها 

وقد يذهب بعض المفكرين إلى ان صلابة قواعد اللصرانية فى العائلة وتشددها فى ربط 
الزوجين واستبعاد الانفصال بالاحسان عند دواعيه كان من جراثها ان يتعايش الروجان احا 
کرهاً ونقاقا . وبترتب على ذلك ما قد بيترتب على حياة النفاق مرس الانحراف ومن 
الاستبتار الستور ۱ 

ومهما يكن من الاسباب العديدة الى تضعف رو ح العائلة فى اوربا فان من الامور السل 
ها أ نكثرة الطلاق اخذت تازاید فى البلاد الغرية » وكذلك الیل الى حياة العزوبة لاسباب خاقية 
واقتصادية. وان ضعف النبالة والاستبانة باحترام ا لجنس اللطيف يزداد شيثاً فشيثاً فى العاداث . 
وكل ذلك من الدلائل على لسرب الفساد والتحلل إلى الكيان العائلى فى الغرب 

وما يعيبه بعض النقاد على المد نية الغرية ضعف الروح العلى فبا » فتعدد الطرائق التفكيرية 
واختلاف المذاهب ف البحث عن الحقائق ليس عندم إلا ضرباً من ضروب التبلبل الفكرى : 
فلا بروق هم مثلا أن بتمخض القرن السابع عشر بطربقة للبحث والنظر يتهجها « ديكارت » 
وأتباعه الذين لا يعتمدون إلا قوق,العقل والمنطق .ثم ان ينزع بعض الفلاسفة فى القرن 
الثامن عشر مشل ه روسو » ومن بنجو تحوه إلى ترجيح وحى العواطف والوجدان فى بعض 
الامور ارو چا : من قكموت) التاق عل التجارب الحسية واستفراء 
المشاهدات الجرثية أو انعا ر أدقها ماغتة اس موجه عند هو لاء النقاد ان المقبقة واحدة 
ولا مكن إلا ان يكون سیا وال . وقد بوخد على الع الثرنی عندم کذاك انه حدد لنفسه 
دائرة من الدرس فى حدود الظواهر الادية دون ان بتطاول إلى ما تعداها . بل ينس الع الغربى 
على نحو مایذهب « سبنسر » من معرفة ذلك اجهول الذی ینجاوز حدود الظاهر المادية ( انظر 
کتاب رينيه جینون السابق ذکره فى القال الفائت وجه 4٩‏ ) 

وعندنا ان تعدد الطرائق من الاسالیب الطبيعية العقل البشری لتكوين ما يسكن اليه من 
الحقائق » لکن ربا قد يؤخذ على الرکة العلية فى الغرب تأثرها إلى حد ما بالروح العمل 
فاتعهت أنظار شباب المشتغلين بالعلم إلى جهة النافع والفوائد الى تحفزه إلى الباحث العلبية 
ا لذاته وزبادة العرفة وما تحدثه فى النفس من شعور بالعظمة 
والاغتباط 

وقد ذهب بعض النقاد الغرببین إلى ان الاحطاط فى أوربا لا يقتصر على أهل الاجرام 
والفحش والتلصص من السوقة وأشباههم بل انه تعدى إلى طوائف من الكتاب والفلاسفة 
المنحرفين الذين أفسدوا على الشاس سلامة الفطرة والذوق فأثروا فى منطقهم ومبادثهم الخلقية 
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وفهمبم للجال فأمثال «شو بنهور» و « نيتشى » و « تولستوی » وغيرهم من لمم النجلة والاحترام 
عند ناشئة الغريبين ليسوا عند هؤلاء النقاد إلا مرضی النفوس والعقول . وكذلك بروت ان 
احراف الذوق اجالى قد يشاهد عند الغر بين فى أساليب التصوير الرمزی الحديث وتنسيق 
الا تاث الذى قد بجمع بين الزرانى الفارسية والآوانى الصينية وضروب الصور الآورية والتحف 
الفرعونة والاسلامية والقوطة 

وعندی إن مثل هذا النقد قد تضعف قبمته لا فه من الغلو فان بعض الفلاسفة والكتاب 
والفنانين إذا م انحرفوا فى بعض الامور عن اللألوف المعقول فى تفكيرهم أو سلوكبم أو ذوقهم 
فان تتاجهم فى جموعه لا خاو من هذه الل العلا . وإذا كان الذوق العام الأورنى قد لسع 
صدره لما يصدر من ذوق الامم والشعوب الباينة فا ذلك إلا تقدير و (ظهار لمواضع ابر 
واجمال وت فى الانسانية فى مختلف نواحبا 

وعندى أن النقد الوجيه الذى برمی به الاوریون رما یکون فى شدة تلهف اماهير على 
تغير البادیء ومظاهر الذوق الفنى قبل الاستقرار طويلا ليم نضج الب و يستقم مظهر الذوق 
وتأنی الايام الطو يلة بشمراته وتظهر قيمته فى محك التجارب الممدودة 

ما تقدم ذ کره قد تبدو للبفکرین الشرقبین صورةهلن صور المدنة الغرية فيا حسب علها 
من المساوىء . على أن هذه المدنية عل مات کی به نایر أو سوء نلامسحياة الشرین فى كار 
بلادم ملامسة نامة وتعمل فيم عل وفق الغوانين.الامجتاعدةبالقاهرزة وتميل بالشرق الى أ كار 
مظاهرها فى الصناعة والنوق ‏ العلاات راجالل انكر غير زاك ۶ بدو من مظاهر الحياة 
الاجتتاعية 

ويرى أديب فلسطینی من أدباء سوریا المميزين الاستاذ خليل السكاكينى أن دور الابتكار 
لن يكون فى الشرق إلا بعد أن بمر أهله على دور المحاكاة للغربیین» ثم على دور آخر هو دور 
يظهر فى هضم ما بحا کو نه وتمثيله» ثم بعد هذين الدورين احدودین فى الزمن يمكن آن‌بنتظر دور 
الابكار لمدنية شرفية الكيان » فلا بد إذن عند السكا کینی من الحا کاة أولا 

على أن احا کی والمبتكر كلاهما قد يكون فى زمن واحد وقد تغلب ف يلد ما نرعة أحدها 
على نزعة الآخر وفق ظروف خاصة . وليس من الحتوم المقضى على الشرقيين أن يقلدوا أولا ثم 
یتکروا ف بعد 

ومن کتاب مصر المعزين الذين يعنون بالفلسفة الاجتاعية الاستاذ فرید وجدی وهو بری 
أن الفریین « آمم قامت على أصول راستخة من الم والعمل وقد خالبت الحللات الاجتتاعية 
فروناً كثيرة وتغلبت علبا بعد فتن كقطع اللیل المظلم وازدهرت فها مدنية أثرية بتقاليدها 
وآداما قامت أصوها فبا مقام الوازع العام » وخضعت لسلطائها القاهر جيع مقوماتها المعتوية 


0۱۸ املال 





نهى لاتحرف حى لستقم ولا تسف حى نتعدل ولو بسد حين . ونحن شعوب کان أساس 
اجتماعنا وملاك وجودنا آدابً دينية أصابها اليوم بتأثير المذاهب المادية وه كير کمیم 
الأصول الى من جنسها لدى الم الاخری . ولسنا على شی, من تقاليد مدنية مستقلة عن الدين 
صقلا الانقلابات المتوالية واتتخلها المثلات الزمنية حبث تصلح أن تقوم مقام الوازع اللفسانی 
إذا ضعف سلطان الدين . . . وهذا الوازع المدى: الذى قام لدى الغرييين مقام الوازع 
الدیی لا يتحصل عليه بنصح الناگهین ولا بضرب الامثال بالغریین ؛ فانهم حصاوا عليه م 
طريق التطورات المنعاقبة ول يأتهم طفرة باختلاطهم بشعوب حلت بين اظبرهم مستعمرة کا هو 
الحال عند الشرقیینء ثم يرى الكاتب الذ كور أن کل ثی, فى الشرق «أخذ بعد تسرب المذاهب 
المادية اليه يتسرب إلى لمو ولعب يخيل معه للناظر أن الحياة أصبحت لدى أهله مهزلة فتجد 
الرجال والنساء يتدافعون الى نيل | كبر قسط من الماع المادى » ولو أنى هذا التاع على السالد 
والطریف » ومن ثم بری الاستاذ وجدى ف و انا نحن الشرقيين احوج ما نکون الى جيل من 
شباب يفيض بالوطنية وتطفح قلوهم بالقری المعنوية » فعند الاستاذ وجدی ان الفضائل وهی 
تقوم على أساس دینی ومعنوی سوف تکون الاساس النی ترتكر عليه الحياة الشرقية عندما يزيد 
شعور الشرقبين بأن آعم فى خطر , وبری أن « منالامة المندية أمس والیوم مثال من أفضل 
الآمثلة لذلك ء ( جريدة الاهرام +7 اغسظسوأول سبتمبر سنة ۱۹۲۱ ) 

ونحن مع [قرارنا دا عة الانتاذ ووجعيى )راوائه ودح صو اپ رما مر بالفكر مطالبته 
بان يصور لا کف یتکون شعور/الام التعرفبة با خطيا وتقديرها انار نسير ىعوا مل الانحلال . 
ويل لنا أن الام السائرة: فميلا ما يسميه: هون بالانحلال قبااتظن هی انها تسیر فى سييل 
الخير والتقدم ۱ 

ومن متمون بدراسّة ا لول السملية فى , نبضة الشرق وعل أبة حضارة يحب أن تقوم » 
الدکتور مد حسين هيكل الذی حاول أن يعرض على جهور قرائه فى جريدة السياسة فى ۲۰ 
أ كتوير سنة ۱۹۳۱ ا مابراه فى هذا الموضوع فهو قد خالف الاستاذ السكا كبى فى الرأی؛ 
فينا تجد الاول برى فى احا كاة الخطوة الاولى للحضارة الشرقية ترى الثانى يقول : , ان احا کاة 
على [طلاقها لامکن أن تكون أساساً للحضارة » 

ومن ادلته لترجيح رأيه أن أهل مصر أخذوا يقلدون الاوربین فى أساليب معيشتهم منذ 
حم الخديوى اسماعيل ولكن هذه احا کاة لم تستقر تماما فى نفوس المصربين وعنده « أن هذا 
المظهر الغربى فى الحياة المصرية لا يزيد على أنه مظهر محصور ۰.۰۰۰ « ول ينغرس الى أى عمق 
من الاعماق » فى الحياة الاجتماعية وعلى ذلك فالعنصر الذى یصلح للشرق هو عنصر نفسى يظهر 
فى مثل اعلى یتجه اليه نظرالام وهممها وقد تتكون عناصر هذا امل الاعلى من العوامل الروحية 


مصير الدنية وموقف الشرق منها فى الآ ل ۹ 
والعقلية ؛ والتاريخية » والمكانية الی تتصل محياة الشرقیین على آنبا جزء منها ويكون هذا الل 
الاعلى موضع امان الفرد واجماعات 

ولعل الد كتور هيكل يلتقى بناء على مقدماته مع الاستاذ عبد العزير الثعالى الزعم التونسی 
النی يرى أن تقدم الشرق الاسلاى على الاقل ينبغى أن يتأسس على دراسة التاريخ الاسلاى 
وماضيه وعلومه اذ لا يستفاد من مدنية الغرب على أفضل صورها الا بعرض تاريخ الشرقیین 
فا صدر عنهم وتحليله ونقده ويستصفى من القحيص ما يصمح أن يكون اساسا لمياة الشرقيين 

© ب 

وعخيل الينا بعد ما اسلفنا من عرض وجوه النظر الختلفة أن كل واحد من ذكرناهم وعرضنا 
آرارم من الكتاب والفکرین بظهر کا نه يشرع للحضارة المستقباة شرعة تفق مع فلسفته 
وأمله ومیوله غير حاسب أن میولنا وفلسفتنا وآمالنا لا حول من مجری الامور ولا تغير من 
طبيعة سيرها كثيراً 

وعندى أن الذى بريد أن يدرس المسائل دراسة علبة صحصحة فعله فى بادی, الامر أن يصف 
الواقع وتحدده تحديداً ؛ والواقع إذا حدد بدقة فقدييفيش الدارس أن بتكن بالتتائج 

والواقع المشاهد أن | کثر الامم الشرقية,قدٍ|نظلت حضارة الغرب عر سيل استعار 
الاوریین لبلاد الشرقيين »والو(قع المشاهب كنيلك أن الاستم‌ار بپبیعته قد يؤدى إلى تكوين 
قات من‌الستغلین فيبالخون استذللال المستضعفين من قيا مة ‏ وقك تفوتهم اللياقة فى العاملة . 
والواقع المشاهد كذلك أن هذا الانسكالك :بين السسزفبين الغ لان هنسب ل الاستغلال الاستمارى 
واختلاف الطبائع وتان وجهات النظر كثيراً ما دی إلى ظل قوم لقوم والاسنبداد بهم وال 
جرح عواطف الکبر یام الوطنية . ومن الواقع المشاهد کذلك أن بعض الغربیین لک عسنوا استمار 
بعض البلاد الشرقية قد يتخذون من العلم وسيلة ذلك فيسباون للعابا. دراسة الشعوب الشرقية 
ونارمها » وقد يتنج من هذه الدراسات العلبية المميزة لفت نظر المميزين من أهل الشرق إلى 
مافى ماضهم وحاضرم من خير وعظمة وضعف . والواق ع كذلك أن احتكاك المدنبة الغرية عياة 
الشرقبين قد تاز مهم تقليد صورها حك قانون انحا كاة والتقليد واتخاذ الاصلح وقد تظهر مساوثبا 
اشرقين محع القحيص وصوت النقد المرتفع من الغريين انفسهم فى الحكم على تقدير قبمة 
الحضارة الغرية 

فاذن عنصر الاستمار وأثره ؛ وعنصر البحث العلى فى حياة الشرقیین وأره » وعنصر 
الحاكاة وأثره » وعنصر النقد وأثره » كل ذلك قد ىء المستقبل لمدنية قد تتضمن فى تركيبا 
الاصول الانة : 


o۰‏ املال 


(اولا) تسلل مدئية الغربيين الصناعية إلى الشعوب الشرقية . وقد أخذت بعض أمم 
الشرق فى اصطناعها فعلا 

(ثانيا) إن الشرقیین قد جدون فى توارخهم الى تفتحت عيونهم الها وف حك محيطهم 
مايكونون من عناصره اسلوباً من الحياة الذاتية يعتزون به لانه منهم 

(ثالثآً) أنه لماكانت الامم واجماءات تحرص فى يقظنها على رعاية المعنويات »ولا كانت 
الحياة المعنوية آخذة فى الضعف عند الغر بين وهی ما زالت أقوى فى نفوس الشرقبین باحترامهم 
ورعايتهم لاديانهم » فیخیل الينا أن مدنية الشرق الى ستتضمن مظاهر كثيرة من مدنية الغرب 
أخصبا الصناعة والعلبيةأقول أنها ه أى مدنة الشرق » ستحفظ صبغة دينية قدتستمد من الدين 
القوى فى البلاد الشررقية 

(رابعاً) أن الشرقبين يشعرون على نو مايشعر الفرییون بمساوىء الحضارة الآلية ومساوىء 
السلطان المالى المركز فى بعض الایدی و بعض الجبات عند الغريين ‏ فضارتهم تلافى هذه 
المساوىء مخير الاساليب الى تسفر عنها العلوم الاجماعية 

(خامساً) لا کانت طرق المواصلات تتکاثر وأساليها تزداد قوة حتى انیا ستدفی بعض 
جهات الارض من البعض الاخر وتضیقالکان پل وتقضر حبل الزمان » ولا كانت النفس 
البشرية بطبيعتها تنفر من التشابه اتیب رتل إلى التتويع في الختلف المتبابن فستعمل مدنسة 
الستقبل على حفظ الصبغات الم ومنيفة وا!خصات القؤم ت امختلية والتطاول ما ارق حى بجد 
انسان المدنية الستقبلة الوآنا من الإزهار.وضرويا من ارات في جديقته الصغيرة وف دنياه 
التقاربة الاطراف التقاصرة السافات ۱ 

على تلك الصورة المنقدمة يلوح لنا الشرق فق الستقبل البعيد بمقدار ما تستطيع عقولا أن. 
تتطاول إلى استنتاج صور الآ ل من عناصر الخال والله أعلم 


منصور عى 


CES E‏ جه 


حث اقتصادي لسجين جزيرة القديسة هيلانة 


منذ عهد قريب ظهر فى فرنسا کتاب بعلوان « مبادى, وآراء لنابوليون » ( Maximes ê‏ 
۵0/60۵ ع4 Pensées‏ ) لاحد كبار الكتاب الفرنسيين . ولا يسع المطلع على هذا الکتاب 
إلا أن برى بين سطوره عظم الشأن الذىكان نابوليون يعلقه على الجيوش البرية . حتى أنه كان 
يفصّلها على السفن والاساطيل البحرية . ويعتقد الكثيرون من المؤرخين أن فشل نابلیون فى 
آخر الامر كان بسبب اسنبتاره بقوة البحر واعتقاده أن فى وسع القائد الحنك أن يعتمد على 
امیش البری دون أن يعنى بالجيش البحرى 

وف الكتاب الذى نحن بصدده فصل عقده نابوليون نفسه عن اللورد كاستاريه الذى کان 
وزيراً للحرية والمستعدرات فى انجلترا فى ذلك امن والذى كان القوة ا حركة ‏ ليس فى انجلترا 
فقط بل فى اوربا كلها . وف الواقم آن بایغ اللزرد كاشتاريه فى ذلك العهد هو ناريخ أوربا 
كلبا . وقد كان حقد نابوليون عليه عظما لا بعرف حداً . ولذلك حاول بالفصل الذی نحن 
صدده أن عط من تدره ) نطلل سمل آلاغامزی إذ اليل فللياسته العسكرية والاقتصادية 
والدولية » وحاول أن یره أمآم الأتجلك عظهر الشاي الفظير الثظر الذى أعماه حقده عن 
رة مصلحة دولته . فبذل کل ما فى وسعه للا تنقام من نأبوليون ؛ وأهمل كل ما عدا ذلك من 
الامور الجسام 

وما بحدر بالذكر أن الفصل الذى نحن بصدده » والذى كتبه نابوليون عن اللورد كاستلريه » 
مثبت بين السجلات الخاصة بأيام نابوليون فى جزيرة القديسة هيلانة . وقد أشار اليه غير واحد 
من کبار المؤرخين » وفيه شرح لنظرية نابولیون فى المرب وتأثيرها فى المعاملات الدولية 

ولا بد لا هنا من القول أنه لما دون ابولیون أفكاره هذه فى سنة ١815‏ كان برجو أن 
تقله الحكومة الانجلبزية من جزيرة القديسة هبلانة إلى مكان آخر أكثر ملاءمة له وأبعد عن 
'الكوى . وان برجو أن يستفز الرأى العام فى انجلترا ويثيره على حكومته . وف الوقت نفسه 
ليس ثمة شك ف أنه كان بصدر عن عقيدة ثابتة . وقد كان للقوى المرية فى نظره مقام فوق مقام 
القوى البحرية . وظلت هذه العقيدة راسخة فى نفسه إلى حين وفاته . ولم بر أى مدعاة لتغبيرها 


۳۲ املال 


أو لتقیح السياسة الى رمها خنق التجارة البريطانية منم اوربا من شراء السلع والصنوعات 
الانجليرية 

ولتنفيذ سياسته هذه كان يتهدد کل دولة تعامل مع آوربا بمحاربتها . إذلك اضطرت اتجلترا 
إلى مقابلة عمله هذا باعلان حصار وربا كلها بحرا . وف الواقع أنها ضربت طاق حول جميع 
الوانیء الاورية ؛ فضايق ذلك آوربا وأرغمبا على عدم الاكتراث لتهديد نابولیون . فزاد ذلك 
فى حقد نابوليون على انجلترا وفى تصميمه على سحقها » لا سما أنها كانت تحرض الدول عليه 
وتمدها بالاموال اللازمة . قيل أنها أقرضت دول أوربا نحو الف مليون جنيه حاربة نابوليون 
وكانت قيمة الجنيه فى ذلك الیرم أعظم با لا يقاس من قيمته الحاضرة 

ولو أن نابوليون أدرك بوذ حقيقة القوة البحرية ما فشلت خططه الحرية کلبا ؛ ولاصار 
فى آخرته إلى جزبرة القديسة هيلانة 


رم ی المع 

واليك ما کب تابوليون عن الصلح . قال : 

« ترى ما هو هذا الصاح الذى إنتبت اله الوا بعد حرب عشرين سنة ؟ وما قيمة المعاهدة 
الى وفعتبا بعد أن فتحت خرائتها وأغدقت عل اخليفاتها الاموال الطائاة بلا حساب : واتصرت 
انتصاراً يغرق کل ما کان م ؟ لد کان کا سکاو یلك كزابثى. اذ كان مطلق السلطة 
لا يقف فى سیله عائق . فا.هی اللو طاتا الى طلم اداه 4 لد اعقد صلحاً اشبه با 
النی يعقده المغلوب . فا ونحه من مثفل ! لو كنت أا التتصر لاملیت على خصمى شروطاً 
اقسی واشد . تری هل یظن كاستلريه انه قد نال کفایته وبلغ مرامه بانتصاره على ؟ ... 

« لقدكان شعوران قويان يستحثان انجلترا فى اثناء صراعنا وهما : المصلحة الوطنة» والکره 
الشخصى . ترى هل كان الشعور الثانى اشد حتى تغلب على الشعور الاول وغطاه فاصبحت 
انجلترا لا تعملالا مسيرة بشعور الكره لى ؟ اذن لسوف تدفع عن هذا ثمنا الا » اذ لن تسنح 
ما فرصة كبذه ولا بعد الف عام . وقد کان فى وسعبا ان تنتبز هذه الفرصة وتشيد صرح 
عظمتبا . أترى اللورد كاستلريه اذن مغفل ام مرتش ؟ لقد قسیرالاسلاب بين ملوك اوربا بسخاء 
وم يسنبق لبلاده شیاً . .. واسرف جادحاً من سويق غيره ؛ حتى اضافت روسيا وبروسيا 
والفسا أراضى شاسعة وملابين من السكان الى ما تملكد . فا الذى اضافه انجلا بازاء ذلك ؟ 
لقد كانت هی الرو ح الحركة والقوة الى الها يرجع النصرء وها هی تحصد الآن ثمار سياستها 
الخرقاء » فان دول أوربا لا ترال تعمل بمقتضى السياسة الى رسمتبا أنا » وهی ترفض شرا السلع 
الانجليزية وتأنى التعامل مع انجلترا » ولو كانت انجلترا تعقل لاقامت على سواحل اوربا موانى. 


الازمة الاقتصادية بعد حروب نابليون o‏ 





حرة كدنتزج وهمبرج وانفرس ودنكرك وجنوى وغيرها ولجعلتها منزلة مستودعات توزع 
منبا مصنوعاتها على جميع أسواق العام 

« ولقد كان من حق انجلترا أن تفعل ذلك وكانت حاجتها اليه عظيمة جداً . ولو با 
قررت أن تنج هذا المج لكان قرارها ينطبق على المنطق » فضلا عن أنه ل يكن نة أحد 
يستطيع مقاومتها أو الاعتراض علما . فلباذا خرجت عن طريق المعقول وتورطت ف مأزق ؛ 
وفى الوقت عينه خلقت لنفسبا عدواً طبيعياً هو البلجيك وهولندا متحدتین معاً ؟ لقد كان فى 
فى وسعها أن تبقبهما منفصلتين إحداهما عن الاخری وأن تضمن لنفسبا منافذ عظيمة . . 

« وفوق ذلك حاربت انجلترا حروباً طويلة شاقة فى سييل تأببد سيادتها البحرية . فا الذی 
عرمها الآن المع بتلك السيادة الى أصبحت حقاً طبیباً ها ؟ ومن ذا الذىكان يحرؤ على 
الوقوف فى وجهبا ؟ نی لا أعرف دولة تجرؤ على ذلك . ولعل الشعب الانجليزى يندم البوم 
لان ترك تلك الفرصة السانحة تفلت من يديه . . ۰ 


الر بوبه والصراب 

وواصل نابوليون كتابة هذه الم کرات فقال : 

« ان الديون الى ترزح انجاترا تحت آعبانها ترجها وتقض مضجعها . وستستنفد هذه الديون 
كل مافها من قوة وحيوبة وهي سلاسل ستظل الما ترس فبا . ولا حاجة الى القول أن 
هذه الديون هی التى حمانيا تل ف ريل اسراب الباهظة,أى تقل یرم كاملا . بل أن هذه 
الدبون هى الى رفست أسعان:مصنزعاتها: ومنتجاتها. ,لان النتجین تز حاب المعامل مضطرون 
ال رفع آسعار بضائعهم ليتمكنوا من تسدید تلك الضرائب . وهذا بلا شك سبب هذه الازمة 
العبة والشقاء الستحوذ على الشعب » بل سبب غلاء الميشة وارتفاع أسعار جميع الآشياء . 
واشمب الانجليرى بری البوم بسنه أن بضائعه و مصنوعانه مارا کة لا تباع فى أسواق آوربا 
لاما لا تستطیم منافسة الصنوعات الأجنية . لذلك يحب على انعلرا أن تال کل ما فى وسمها 
انغلب على هذا الکاوس النی بقض مضجعما » مهما کلفها ذلك ؛ ولخفض آجور العمل وأسعار 
اامنوعات ؛ والا فقد قضى على هذه الصنوعات بالكساد » 

واتقل نابوليون من ذلك إلى اقتراح عدة وسائل لمعالجة الازمة » ومن جملتها خفض فائدة 
الدبن خفضاً إجبارياً » ومصادرة أملاك الكنائس » و إهمال الانفاق على الجيش والاستعاضة 
عن ذلك بتقوية الاسطول . وليس بدعاً أن بقترح نابوليون العلاج الاخير وهو يريد إضعاف 
اليش الانجليزى ويعتقد أن زيادة قوة انرا البحرية لن تقوى مركز انجلترا أكثر . وعلى کل 
فان نابليون لم يكن يعتقد أن انجلترا ستنظر فى اقتراحاته بعين الجد او انها ستهتم بما ببسط لأ من 


۳ الملال 


الآرا, . ولذلك استطرد من ذلك الى النبك على الخلق الانجليزى وعلىكرهه لاحداث ای تغيير 
فى نظمه واساليبه وتقاليده . وف ذلك يقول مایا : 

« والحق أنه مع مافى الدستور الا جلزی من التقاليد العتيقة المستهجنة فانه يدو للشعب 
الانجليزى بصورة دستور حديث الوضع يلام روح کل عصر ويسد کل حاجة . وهذه هی 
المزية والفوائد الى خش ىالشعب الانجلیزی فقدانما اذا هو نقح دستوره أو أبدله أو خرج عليه, 

ولا بد لا هنا من تف اكير القارىء مرة أخرى بأن ابولیون کتب هذه ال مذ كرات فى سنة 
۱۸۱۰ وذانت انجلترا تعانى الصعاب بسبب الازمة الاقتصادية الى كانت ضاربة أطناما ؛ ليس 
فى بلادها ققط بل فى جميع أنحاء أوربا أيضاً . وزاد الطين بلة أن قررت انجاترا يومئذ أن تعود 
ال عبار الذهب بعد أن كانت قد عدلت عنه مدة من الرمن. وكان من نتبجة عودتها اليه أن عاد 
سعر الجنيه الاسيرلينى إلى المستوى الذی كان عليه قبل الحرب . فزاد بذلك عبء الدين الاه . 
وزادت معه مشكلة الازمة الاقتصادية تعقيداً . ويقال ان ذلك الدين معفوائده كان بالنسبة الى 
تروة الامة بومئذ اعظم من دين انجلترا فى الوقت الحاضر . وكانت البطالة من اظبر اعراض 
الازمة حتی انها كانت بالنسبة الى عدد سكان انجلارا فى ذلك الزمن - اعظر بكثير من ازمة 
البطالة الى نعانها اتجلترا اليوم . ولرينقدها من تللالضاثقة الا ثقة الما بمقدرة انجلترا المالية 
وبأمائتها فى العاملة و بفضل السلح الانليرية عل غيرها 

أما الرابطة الى كانت ربط المقزطين ليران > والمنتيجبالمميتهلك : وصانع السلع بالشاری 
فقد كانت السيادة البحرية الق كايك تتم ما االله الى کافت مزیها الحقيقية مكتومة عن 
انظار نابوليون . وبق ولا لۇ وشن »تاۋ ناتللا هذ ة النتاة لرزحت انلترا يومئذ نحت 
ثقل نلك الازمة . ولكن انجلترا قدمت سيادتها لخدمة البشر وللسمی لتخفيف وطأة الضائقة . 
وكانت جز يرة القديسة هيلانة والاسير الذى تضمه رمزاً لتلك السيادة الى ۸ يكن أحد ینکرها 

وقد حفظ لنا التاريعخ مأثرة من مآ ر الشعب الانجليزى ساعدت أخيراً على فك أغلال تلك 
الازمة . ذلك أن.انحلترا تنرلت آخر الامر عن دیون ارب الى كانت قد افرضتا للدول . 
وف الوقت عينه نمهدت بأن تسدد تلك الديون بنفسها بالمام . فكان ذلك مثالامنأمثلة التضحية , 
ولا غرو فان اتجلترا أدركت أن الدول الى كانت مدينة لها قامت بنصیبا من محارية نابوليرن 
وأدت الواجب الذى علیپا بأزاء ه القضية المشتركة » دير بانجلترا اذن أن تعترف لتلك الدول 
بفضلها وأن تتتزل لها عن الاموال الى اقرضتها اياها حاربة نابوليون 

فهل يعيد التاريعخ نفسه مرة اخرى » وتتفق الدول علالغاء ديون الحرب » تخفيفاً لوطأة هذه 
الازمة المالية الأخذة بالخناق ؟ . وبعتقد العقلاء ان الدول كلبا ستضطر آخر الامر الى الاتفاق 
على هذه المسألة اذ لا انتها, للازمة على ما يظبر الا بالغا, الددون وتخفيف وطأة الضرائب 











۲ 
رای عریء - مطر رع لاناق 


روسكم على هزا المقال وات قبل الفراغ من ابر ار فد د 
اا ومرباده ۰۰۰ وبوافه ۰۰۰ فضکر وقابل ولد تفس 
ابر زرم الرقتصادي الى تعائيربا مهمر الا در (الورر ) 


هل ضر الأمريكان أن مجدم طریف » وأنه ليس من آبانجم رمسيس أو خوفو ؟ ۱ وهل 
هون من شأنهم أنهم خليط من أمم أوربا وزنوج الدنيا الجديدة وهنودها الجر ورئوا حضارة 
العصر الراهن وثقافته ؟ ! 

وهل نفع الهنود أنهم فيا غبر من الزمن أبدعوا حضارة جة الفاتن » على حين مصيرم اليوم 
فى بد الغير وقوميتهم ذليلة خانعة ؟ ! وهبهم أنجبوا من ظاغور ومثات من أشباه غاندی » ثم 
لم بتحرروا من عبوديهم ؛ فهل تراهم بالموان بفخرون » و بقيود الذهب ال زخرقة بالزمرد والماس 
بردهون ؟! وماذا تحدم مرك نالالآض] یاو ال ول اة ,نون حول المائدة المستديرة 
يعبث بهم دهاة الانجليز 

بل ماذا عاد على اليونان أحفاد الأغارقة من خير و برکات؛ يوم احتشد وفدهم فى لوزان » 
فاذعن صاغراً لما أملاه علهم الكاليون الظافرون ۱5 ۸ يقل الحلفاء هؤلاء أبنا. شعب ورث 
الانسانية ثقافته وحضارته » فاتتصغوا لم من الاتراك جزاء ما صنعوا . وقد لم بحسن اترك 
صنعاً باتکاهم على انجد التليد والسؤدد الموروث وتخلفهم عن المشاركة فى تلك النبضة الفريدة فى 
حاة الانسانية . نبضة إحياء العلوم و بعث المعرفة سيرتها الاولى وإضافة الجديد بعد الجديد 

ومالنا نضرب الثل بالامم وننسى أنفسنا 1 ! فهل ردت عنا حضارة الفراعنةمطامع الاين 
وهل دفعت عنا ثقافة العرب ويلات الاستعار ؟! هل عاد الطامعون أدراجهم لا عرفوا أثنا 
أحفاد الشعب الذى صنع الحضارة لاول مرة فى التاریخ وأننا انحدرنا من أصلاب أمة أحيت 
موات الدنا وكانت هامدة ؟ ! 

كلا ۱۱ فقد اعتيروا الحضارة ملكا مشتركا » واعتيروا مخلفات الفراعئة وبدائع فهم وروائع 
حكتهم تراثا مشاعاً بين الامم الستنيرة الى تمل عم التفدم . رمنا » حى من حق الافتخار 





وحدنا بمجد الفراعنة والعرب . وقالوا أن المعرفة والحضارة لايعرفان وطاً ولا يتتسبان الى 
جنس بذاته من بى الانسان . وساقوا لنا أمثالا : فالعرب نازعوا على تراث الحضارة الببزانطة 
قباصرة القسطنطينية » وناز ع التثر أسيادم العرب على نعم بغداد وفردوس القاهرة ؛ وقد 
أخضع الرومان ليره الاغارقة من كل غطريف ماه العزالرفيع والشرف الذى لاینال 
oon‏ 

الامم حاضرها !! وماضبا ریخ لاما هو ري للناس أجمعين 

تلك عقيدة تجبهنا حقيقتها لدى ذل موسم يفد علينافيه جمهور السانحين: بجوسون خلال الدبار 
وج ی ما يسوم من رواء الحضارة البائدة : دأنبم من رواتها المضررب 
فى معبد . مع أننا أحفاد لین أبدعوا تلك المفاخر والاعاجیب ؛ لا شىء فى حسا بهم 
ميت .وم ذا إلا لاقام نصنم مثل ماصنع با وطفقن بای بالق 
ونقنع من المياة بالاختيال فى ١‏ كفانهم »نا شعوب أولتك الساحین يظفرون كل بوم بکشف 
جديد واختراع حديث » يزيد فى رفاهية الانسان ويرفع مرتبته درجات ويدنيه من الکالالنشود 

لاذا تتضاءل أمام هؤلاء الغربيين ؟!لماذ! يوحي الحاضر الينا آننا أخس منهم وأحط قدراً 
فلم بلاس الواقع »و هم بأن ر سا آزاء ٠‏ عبثر ينهم و روح تتحدث عن عظم ما شادوا 
خاشعين :م لو کنا تتغنى بمحامد الالحة وأضا عل العباد 

حكاية ذلك قديمة لاباگ با راما فا آنا اواد بانکون‌حاجة الالترهم والتعمير: 
ترس أضنا وتصمير بل شید جد جدید رل جا اليد . . بالاختصار سل 
حتفل بدفن الاثى الاخير » ويجعل القرية مدينة مصغرة تضاء ER‏ اماه الصالحة 
الشرب وتستكمل بيوتها وطرقها الشرائط الصحية . نريد الخروج بالزراعة من حالها الفطرية 
إلى الطرق العامة الاقتصادية . نريد إحياء صناعات قومية تثبت التجارب انها تغنينا عن الغير 
وربما نافست مثبلاتها . نريد انجماز مشروعات الرى الكرى لتريد مساحة الاراضى الصالحة 
للزراعة هنا وف السودان » ونمتولد الكبرباء من القطارة وشلالات اسوان . نريد فوق هنا 
أن نحمل بعض العبء فى ارتقاء | حمضارة ومضاعفة الثروة الثقافية العالمة 

لاینقصنا ء لتحدث هذا الانقلاب المائل » سوى المال . فعندنا النية وفينا الکفابات الفذة 
ولديئا من التجربة والحذق قدر مود 

لا أقل من ماثة مليون جنيه نحتاجها للقيام بهذا العمل العظم ۱۱ 

بدون اقتراح وسائل خيالية » ودون انتظار مافى الغيب من حظ سعيد . .. نعم وبدون ذلك 
الرجل الموموق الذى يفعل المعجزة » اقترح وسيلة للحصول على المائة من ملابين الجنيبات بكل 
إساطة وف زمن وجيز 











خير لمصر أن نببع ۲ ثارها oV‏ 

ولا يتنادر الى الاذهان انی افكر فى استخدام مالسا الاحتباطی فى شراء اوراق بانصیب. 
د با » او امجازفة به فى البورصة وليس من أرى التثقيب عن الذهب والاس فىجبال البحرالاحمر . 
وتوكيد الريح اعتتاداً على ماتلیء به النجوم ويفضى به « الندل » و يكشفه لى عل الغيب 

الوسيلة الى افترحها ميسورة اذا برأنا عقولا من حماقات متفق على احترامها : دون أن 
مجدینا تقدیسما غير مانحن فيه لو تأملنا ملباً فى المستقبل 

نییع مخلفات الفراعئة و بدائع العهد الاسلامى الزاهر . . .. ونجعل من دا رالاثار الى بقصر 
اليل والدار الاخری ای بباب الخلق صالة للبيع بالمزاد العلى .... واذا كانت الآثار القبطية 
ما خف حمله ویفاو تنه فلنعرضبا هى الاخرى بیع .. 

كل شىء نیمه حتى تلك القاثيل الضخمة الى يقاس طولها بمشرات الامتار.۰ ۰۰۰۰ فاذا راق 
لبلدية نيويورك ان تزین | کبر میادینها بتمثال رمسيس » فلتدفع ثمنه عاليآ ۰۰.. واذا طافت بوم 
أحد أصداب ال لابين » نزوة زينت له شراء جواهر الملكه زوجة ه توت عنخ ‏ آمون » لكى 
يقدمها هدية « لجريتا جاربو » أو « کلارابو » عربوناً على الاتجاب والتقدیر » فا عليه إلا أن 
یکتب , الشيك » و يقسلم البضاعة بت 








لقد ابتاع الامریکان معظم الصو الفنية الا یه واشتروا مخطوطات أنفس الکتب 
الانجليزية » بل امتلکوا عدداً لا یستبان به من‌قصوو بر طانیا الناريخية ... والانجليز من نعلم 
شوكة وثراء وهيبة فى شعوب] الإرطل ۲ ١!‏ | 

فأى عار يلحقنا اذا كنا فستعان عل بشاء اضرا وتو طند الستقيل ‏ بالتفریط فى مخلفات 
الاجداد مقابل ماية ملیون من النبات ‏ مى انت هی تروتنا الوحدة ؟! 

لعمرى لو دبت الحياة برهة الى الومیات » وذهبنا نستفتها فى بيع تلك التحف والخلفات 
لاستصوته رحمة بأحفاد عصف بهم عنت الدهر وتقاذقتهم انحن والارزاء 

حبنذاك تكون أجدر بالاتنساب الى الفراعنة والاتماء الى المرب » لاننا تكون قد أحيينا 
الاضی » بأحياء ملكاتنا وكفاياتتاء ونبی» السبل لبذل جهود جبارة كال بذلها أجدادنا لاضافة 
ثروة غضة مونقة لتراث الحضارة والمعرفة 6 

وئلك الخلفات والبدائع > ستضاعف صيتنا عندما تتوزع فى أرجاء الدنيا المتحضرة .. 
وليس ثم آقری من البرو باججند! الصامتة التى لا تنفك تذيعبا الدى 

اذا بعنا الخلفات والتحف والبدائع » سيبقى لنا مجدنا ا مشهود به ... ثم أننا نکون خير خلف 
خير سلف » لتنا سنترك لاحفادنا مخلفات وتحفاً وبدائع مثل ای بعنا 

افضل ما يرثه الابناء عن الآباء » صفات النبل ومواهب العقل » لآن من ترك لاه الدنيا 
وم مخرجه الى الحياة متين الخلق سليم العقل فقد أورثه الذل . وقد ورثنا عن أجدادناكل صفامم 


o۸‏ املال 


مت سوت تص او 








وعيزاتهم الخلقية والعقلية والروحانية ؛ لکن الصفات المتازة والخصائص الفذة لن تتضج 
وتو ثمراتها فى .نواحى النشاط المحيوى » اذآ غبیء لها التربية الصالحة والجو املام و نتعبدها 
بالسقيا والرعاية ... ولن يم لا ذلك الا بالمال ۱۱ والمال اللازم فى وسعنا الحصول عليه ببيع 
مخلفات الاجداد » فللاذا لا نسعبا ؟ 

وأى المالين أرفع مقاماً : مصر المساهمة مع الامم الراقية فى زيادة الثروة الثقافية ورفع 
مستوى الحضارة وحمل شعلة اللور المقدسة فى طليعة ركب الانسانية نحو الل الاعلى - هل مصر 
الى هذا وصفبا اذا باعت مخلفات أجدادها أفضل » أم مصر الذليلة الضعيفة احتقرة مع هذه 
الخلفات ء وغيرها من تراث الحضارات الاخرى 

انا اذا لم نبع هذه المخلفات أوشكنا أن نخسر الاضی والمستقبل فى تلاك المرب الطاحنة , 
حرب النافسة بين الامم على خيرات الارض ومتعها 

ومن پدرینا » لعل امة قوية تغلبنا على تلك امخلفات » وتضيغها الى ثروتها وتنقلبا الى بلادها 
أو تبيعها نحت عيوننا وأنظارنا » و لا فما فعله تابولیون بایطالیا » بل ما يفعله الاقوياء معنا البوم 
عبرة وعظة ... ورأس الک نفرتتتى بردد هذه العظة ؛ ويردد غيرها من مخلفاتنا أمر منها وأثقل 
على القلب غمزاً ... فبل من مدكر وکل من سمیعآق جیپ ؟ 


ار ری سعير 
E‏ 
هذا راي کانب القال الاستاذ امد خبري سمید ۱ 


فا رأيك انت ؟ 
ارسل تا اك فى هرا الوضو غ على اند زر عع عشرة أسطر 
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9 افلال 


NY : :‏ ۱ 
فر امد انرصنیه من ار ءزفا ل آلدن بنوهد هم اأعود 





البر بالمحزة و لافس من عمال من أحل آلاعمال الا سانة ون ادفاها إلى رضیا الق والخاوق . 
ولا تبلغ أمة من الامم مر نةتامية دن لري الا وت من آبرر مظاهر ذلك الرق مکافنها للشقاء 
الذي ينتاب بعض افرادها بكل وسيلة بمكنة . والبر بالاس خلق ينشاً عليه الانسان ویقتبسه إما 
بالوراثة أو بالا کتساب . واملنا لا زااع إذا قلنا ان الشعب الاتملو سكوني ‏ من انتجليز و اميركان 
وألان- اسق شموب الارض الى الاعمان الخيرية وإلى جع ضروب الاحسان » فلا تصدر في بلد 
من البلدان الذ كورة دعوة إلى الو إلا ويتقاطر الالوف إلى تلیتها وم يتنافسون في عمل اير سرا 
اکثر من تنافسهم جهرأ 

وفيلندن عاصمة بلادالا عليز ماحأ قديم للايتامواللقطاء والفقراء يعرف بملجأبر ناردو يضم عشرات 
الالوف من الائسين .وقد مرت عايه أعوام كثيرة وتحاحه يتوقف على تبرعات اهل البر والاحسان. 
وهذا الاجا مع الاحداث الائسين ویعنی بتمليمهم وتر ينهم وتلقنهم البن والصناعات الختلفة ولا 
يطلب من وراء ذلك سوى رضى الله والشمير . والاغلر بعلمون ما يقوم به هذا اللجاً من اعمال 
احبر ولذلك ترام يتابقون إلى مد يد العونة اليه بكل الطرق للمكنة . ولا حاجة إلى القول ان 
الذرن يتخرجون منه ر جون إلى العالم وحعيم رأسمال من العل والصناعة يكفيهم للكاخة في سبيل 
کب الرزق 





سے تست و مده ااه | - 


وني قرية « دالم » وهي ضاحية من ضواحي برلين بالانا ملجأ من هذا القبيل يعرف علعاً 
«اوسکار هياين» ومختلف عن ملجأر ناردو بکونه‌خاص بالعجزة ولافعدين من الاطفالوالاحداث. 
ومما يدعو إلى الارتباح ان اللاجیء الخاصة بأمثال هؤلاء البائين قد اصبحت منتشرة في جميع اه 
العالم ( وني القاهرة ملجأ من هذا القبيل ) وجميعها تقوم باعمال باهرة تدل على ان اهل الخير 
لا يعدمون لحم انصاراً في جميع انماء العام 

وقد مر اليوم زبع قرن على ملجأ أوسكارهياين الذي آشرن اليه » ونشوء هذا لللجأ هو بلا 
شك أثر باهر من آثار التفاؤل والتضحية ليس في آلانیا قفط بل في جمیم اه العالم . والعحل 
الذي قد أمحزه منذ انشاثه حنى الآن يصمح ااذه أنموذج) پنسج على منواله ومثالا يفتدى به 

قنا انه مر على هذا اللجأ ربع قرن وهو يقوم على تبرعات أهل البر والاحسان . وقد كان 
انشاژه مظهر) من أجل مظاهر التضحية . فان مؤسسيه ( وها أوسكار بنتش وزوجته هيلين ) 
ترعا لتأسيسه ببلغ نصف مليون مارك وأشرفا على شژونه حت كبر وانسع وعمخيره جع السکان, 
وقد وقفاء على الاهتام بالاطفال العجزة والقعدين وما فتاتعهدانه نايتا وبستدران له أ كف 
المسنين حق صار في وسع الاجا إبواء آربعانة واد واعلیمهم ور بيتهم وتقديم كل ما ختاجون اليه 
من 1 كول وملبوس 

ومن دواعي الاسف إل الازمةالاقتصادية الي عم عنام اليا آثرت في هذا اللحا تأثير 
يدعو الى أشد الاسف حن إضطر الى الا فتاه في نفقاته والاقتصان على تربية ماثتين وسين طفلا 
ققط بدلا من أر بعائة . على ان الفائمين بادارة شؤون اللجأ شديدو الرجاء بأن يتمكنوا في الستقبل 
الةريب من العودة إلى سابق لیم والتوسع فيه إلى أقصى حد تمكن 

وهذا للاجأ يتألف الآث من عدة أبنية کيرة منها بناء قد جمل مدرسة بتع فیبا الأولاد 
الفعدون والمحزة القراءة والسكتابة ومبادىء العلوم وبعض اللغات 

وهنالك معمل ( ورشة ) بتعم فيه أولثك الاولاد كيرا من السناعات التي تنفعهم وتدر علیهم 
وعل الما بعش اللكاسب . ويرام الزائر في ذلك العمل ( وني غيره من معامل لللجأ الكثيرة ) 
بشتداون کل جد ونشاط وینتجون لاصنوعات الختلفة وهي على غابة من جال الصنمة والانقان 

ولا حاجة الى الفول إن اللجأ يتولى بيع تلك الصنوعات واانتجات فیخصص جانا من بسا 
آجور] للاولاد الذين يقومون بالعمل . وينفق الجانب الآخر في سبيل إدارة اللجأ 

وهنالك أيض) عيادة مالة الذين يصابون بالامراض أو الماهات » ولملحاً أطاء خصوصيون 
بقومون عقتضیات العالجة وتقدم الأدوية ان وتعمل العملياث ال جراحية على أحسن وجه كا تعمل 
في أفضل مستشفيات الدن الكبرى 
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اس ا وان وا 


و ی 


تەم آوائك الاولاد الصناعات التي تضدم في الحاة وفوا سا مصنة خرحوامن اليا 


للقسحوأ المدال ارم دن الا و لاد ان ۾ اشد حا موم ۹ فخرحول الى مدر 2 اىاة و فم ہم 
رأس مال كير من المز والصناءة والاخلاق والتربة الحسنة ‏ فضلا عن سير من الال ما بسخرو ته 
في أثناء إقامتهم بالملحاً 

وک ون سس هؤلاء اسان عون ی اعاش و حجول ق حا الحدبدة احا Lhe‏ 


ر 


وميم من اس-جو ن اخصائین ق اعمال منتلعة 
ولا شك ان هذا اللحاً مثل من امثال التضحية الانساننة وأثر من ابر 
الاقنداء ها فى کل مكان 





اسب مت مداء و ی مه امو 5 زان کان فد معاون 227 نوات طويلة وصار حف د هأ 


جون تبسو هو الذي بدبرء الآن ۰ وررجع ارخ مدام تيو الى سنة ٠۷٠٠‏ وكانت اذ ذاك تعيش 
في ستراس بورج واعبا فالأسل ليچر وپور .وقد بدأت ع r‏ ورتیوس 
في عمل عاتيل من الشمع سم الانسان . وقي رحلة للبرنس.دي ک کونتي رأى تلك امال فأعجب ما 
وحض كور:.وس على الانتقال لبار بس فاتتقل الا وممه ابنة أحته 

وفي باربس شرع كورتيوس يصنع الال لنكبراء وللشاهير مثلم في مواقفهم الألوفة عندم 
وأنعأ له معملا سماه ( كابيئيه دي سير ) ب* او غرفة الشمع . ومن امال التي عى 
بصنعها في بداءة أمره تايل لافراد ‏ ی الأسرة KI‏ في تاف د الاو خا 
٠ n ۰‏ 


١ 3‏ ۴ با ما ۹ 7 
كد وو ودن الع ل ی ۲ 
عامل وضيعها في ااتار یش ققدم وقد قفن ق توام الا 
۱ ۲ : ربخ نت و سهر في <ي 1 ع1 | || 
معملهو اطلق ۹ سی صار ول ما زور السياح بلندن » و لسکن الازمة الما لة ۳ 


٠-5 
شته کاعست ,کشا من اأتاحف وللما هد رجا مت الا نا ۰ خر ۷ نه قد ار‎ 
ریا ال افق پو رفن الاس نورد هنا موجزاً عن تار بخ هدا ااتحف و تکو : نھ ص‎ 







غرفة ا هر ۰ 
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عثال تداك تدعو الى مب عثال الائ اه 


د کف اللصو ص الکار #احوالاظرا ان تلف أكاشيل ری أماعه» اضدق صور 2 لاصو ص امجرمین 

ثم قامت الثورة الفرنسية في سنة ۱۷۸۵ واجتمع فريق من الاوار في شارع المد ( بولبغار 
دي مل ) حيث بوجد معمل کورتیوس وطلبوا منه أن إسامهم عائیل نیکرو دوق آورلیان 
ولوبس الادس عشر ولكنه رفض ان اميم الال الأخير خوفا من ان يكسروه کا زعم آمامپم» 
وقنعوا بأخذ عاثیل ( اصدفاء الشعى ) کا سوم . ول تبث ماری جروسپولتز ان وجذت قا 
تتعاون مع جلاد باریس ( سانسون ) الرهيب اذ کان مرج لما الرؤوس التي قطلع حديثا ال 
۱ .او تين ( من الست الذي تفع فيه بعد قطمها فکائٹ افم ماج لتلاك الرؤوس وهي لا رال 
دامیه دافه 

وبعد حون عبنت ( اعية اوطنبة ) كور تبوس‌قومبسمراً للحش وجملت مره مابس فسارت 
ماري جرو سپولتز وحدها ولکنها كانت قد اتصلت بزعماء الثورة دق ان لمارا ) كان بكر 
التردو عا با في معملعا . وكثرأ ما ما زارت روسسر في منزله وتناولت ٠‏ ام معه . ولأ طم راسه 
بالمقصلة حاءت بعد ساعة من ذلك فا ۳ ٩‏ ودرست ملاععه حا و سم عان ما صلم له عثال 

ولسكن ۸ تلبث الريب أن حامت حوها وقررت ( نة الامن العام ) حسما . غير انها أفرج 
عنها بعد خين وكان ذلك عفب وفاة كور تيوس 

وفي سل ۱۸۰۰ CES:‏ فرنسوا تيو فصارت نمی بهذا الاسم الذي خلدنه على کرالسنین. 


م حھا مدام نسو 2۳۹ 


وكان کم تا ایو ن قد صعد فیدمت له عدالو واا هزم واننيى امرء صنعت ir‏ ۱۷ لو انحئو ن عثله 
عاري الرأى وكا مات نابابون صنعت عثالا له وهو علی"-مر, الوت 

و ت فرصة عقد مماهدة صلح | إميين بن قرا سا وامحلترا فاتتقلت الى لندن بكل عاشلبا 
وعاذحها وانشات معماها في مدر سح لدسیوم القد م وم نم بدات قر تار ع مخ انجلتر ۱ ۳ عاي 3 
خلدت تارم فرنا من قبل ء فصنعت عائسل لحري الثامن وزوجاته 4 ستيوارت وماري 
تیودور ثم ال سک كار رولين وجورج الثالث والاميرة شاراوت أوى ویفز ال . وجعلت بعد ذلك 
نسم دمع الوا ادت فان ت ها بة إا رمان الكا, ر في ۱ مال اف ذلك ااحف آآعچت إذ لد اشكاهم 
وحوادمم في عائيل تقام هم في غرفة خاصة أطلق عامها أولا اسم ( الغرفة السوداء ) ثم ) غرفة 
الوت ) وبعدئذ سارت تعرف حتى الآن باسم ( غرفة الفظائع ) 

وفي سنة ا “وار ربتول علامات حضه بالط اش بر على أبواب التحف ثم حعلوا 
هر عون صفاثم | لترول عند صطانه ولسكن ٠‏ حارسه ال زع ي هدد بأطلاق كر نه على أول معتد 
مم و جاء اند خاو | دون |حراق ذلك لاتحف ابن 

وف سنة ۱۸۵۰ ماتت مدام تسو ععملها في شار 8 رگ کر وقد بلغت التعين من مرها » 
فدفتت في مقار كنية سانت ماري سشلزی وسرعان 1 صنع (ail L4‏ عثال من 


وقد كدر هذا ااتحفی اانعیس ان ضرق فمد شعنت د النار سه ۱٩۹۲۵6‏ و هو عفر ه قي سكر 





9۰ املال 
مم ربت و عقن ساعة و احدة ی , ذات عأ” بل الشمم ۳۳ ت كار عم ما رمادا 0 انعدمت معا ذلك 


التار دع الناطق ول سق مق ٠‏ التحف كله سوى حيطانه -J‏ تي اسو e‏ ۲5 اادخان 03 واسکن لسن الط 
انقذت 2 الفاذج : و شا امتطاع دول تسو ان ود ضتع العاثيل كلها امد حين 
ی 9 ۰ بيه 


والان شوم متحف مدام تيو بين مطعم وسینا بعرفان بالاسم نفه وهر ع اله کل زار 
لاندن فسصر آمامه الأباطرة واللوك ولللكات ورؤساء المهوريات و کار الساسة والادیاء وأبطال 
ارياشة ومغاهير الجرمين 

وعا دافت النظر في متحف مدام بحو عدال الامیرال نلون وهو اظ النشی الاخير ص ظبر 
الغينة ار سة (ف كتوري) iy:‏ لأجوري السير حون ابر بل وم محنقون اطفال اللاك ادوارد 
أثناء نومیم في ( البرج الدموي ) . وعثال الجنرال غردون بطل السودال وهو تفل الثوار عند 
درج الل لابا ناه السوداه . ومن أ كثر الناظر تأثيرا في النفس منظر ماري ستوارت ملک 
وهي بنذ فما 3 الأعدام بالفاعة ال سکیری شمر فوذرغاي وقد غطيت ع.ناها رباط 
ورکت على ركة مها وحملت تحسی‌اصابم بدا کا بفعل العمى . ووضع کی‌بسارها سایب متوازن 
على قائم ووضع أمامها النطع والح أمامها السمر اندرو ملفل ك بر الامناء ووقف الحلاد من خانها 
بزتقب لظة التنفيذ الرهيية وقد کلب خحت هنم أيه عل ان با بالحادئة كلها 


أما عغر 49 4 الفخنا طائم فبی ۳ الحق عر وه ارف راعز ع وا ای ۱ جاو تجن ( ووضعءت ءادل 


Res 1 1‏ ءءء 
ع يل عش رجال الدبن م تو سطيم مال قداسة الايا سوب ی اخادی م 








عماتيل أعضاء الاديرة الما لک الما لة في اترا 


ارژوی التي قطعت بها من آومر اف فر لا 3م 1 ماهر رما الشبكرى . وليت تلك الفصلة 
( الجلوتين ) بنموذج صنع ابص لها لاصلید بل اما مي ج نهاافان اطفلاد/( سانسون ) كان قد باعها 
دام تیسو قبل انتقاها إلى لتدن". رهد د كر اسکندرز دومای الروائي العظم هذه الغرفة في مش 
قدصه ولا شك أيضا أنه استوحاها كثيراً من مواضيع بعض قصصه الفزعة . وشاع عن ( غرفة 
النظائع ) في متحف مدام تیسو ان الذي ببت مها لبلة واحدة دون أن بدخن أو شرب ار أو 
را ينال جائزة قدرها مائة جنيه . ولكن الواقم أنه لا توجد ( مسابقة ) هذا الك كل في ااتحف 
واما نست اليه لأن مسرح ( دروري لين ) في لندن مثل مرة روابة اسها ( هوبب ) أي الكر باج 
ندور وقائعها في غرفة الفظائع عتحف تسو واذیعت تلك الاشاعة عن الْائرة الالية الوهومة بقصد 
الاعلان عن الرواية ولكنها شبت لاصقة بالتحف مول ما براه الزاثر في تلك الفر فة 

وواجه الزائر في الدور الأول تمثال مدام تیسو نفسها وقد اتصب قا إلى جانب تمشال 
( الحسناء النائمة ) وهو من القاثيل للشبورة التي بقف الزائر برهة أمامها إذ بحل حناء واقدة 
على سرير تحت باقة من الأزهار وقد نت احدى ذراعها تحت رأسها بشكل علب الالاب . 
والرأة التي عمل لها هذا التثال البديع هي مدام سان أمارانث ارملة ضابط فرشي وكانت قد 
ردت روبسبير إذ تفرب منها ول تلبث ان رشحتها عحكة الثورة للجبلوتين وهيف العشرين من عمرها 

ذلك هو متحف مدام تيسو ولا ريب آن‌في اغلاقه ‏ إذا تم خسارة حكييرة للتار والفن 
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آزمة النظام النقدي فی مصر 
رأي الاستاذ المكتور عبد الحسكيم الرفاعي 


مدرس الانتصاد السياسي بكلية اطقوق 


الاعتراضات الوجية الى أساس النظام النقدي الصري - هل يجب فصل 

انجنيه المصري عن الجنيه الانجليزي ۶ - أوجه علاج الازمة الناشئة 

عن النظام النقدي ‏ علاقة أزمة النظام النقدي بالأزمة الاقتصادية الواية 
لاشك أل أهم حادث افتصادی وقم في مسر هذا العام هو هبوط اليه السري على أثر هبوط اله 
الانجنبزي . وقدتضار بت الا راء في نتا هذا افبوطرآ ثاره في الحالة الاقتصادية المامة وتحدث الكثيرون 
من رال لال والصناعة عن هذا الموضوع الخطير وا پدوا آراء ها قیتما . كا اهتم تكلية الحتوق س أو مهف 
أدق اهم اسانذة الاتتصاد السیامی فالكلية ‏ بالوضوع نفسه وأمر هذا الاهت‌ام عدة دراسات اقتصادية 
على ضوء أحدث النظريات العلمية وكان أ كترهم اهتاما ‏ بم الفرع الذي اختص فيه ونفرغ له الاستاذ 
الدكتور عبد الحتكيم الرفاعي , اذ وضع شبه رسالة عن الوضوع واستدعته جعي ةالاقتصاد السیامی‌والاحصاء 
لیحاضر اعضاءها بالفر فسية عن مپوط اليه الانجلیزی . .ولیکن بقي أن مخرج تلك الهود الءلءية من 
از الجامعي لسكى طلم عليها القراء . و14 رانا أن تحدث الى الاستاذ فادلى انا باطدبث الا نی : 
أول اعتراض بمكن توجه إلى النظام التقدي المصرى الحالى هو أن نظام الاصدار ليس 
أساسه الذهب بل اساسه تا اجبيية إذ أن سعظم الاشاعطىادنديا يكرن من بونات الخزانة 
البريطانية . وقد اضطرت مص الى اتباع هنا البظام في من نة ,دوه ر إلى الآن. إذ أنه فى المدة من 
سنة ۱۹۱4 إلى سئة ۱۹۱٩‏ كانت مصر قد كونت لما رصيداً معدناً فى بنك انجلترا يبلغ نحو ثلاثة 
ملابين ونصف مليون من الجنهات . ولكن حدث فى سنة ۱4۱7 أن اخطر بنك اتجلترا البنك 
الاهل أنه إزاء الظروف الرية لايستطيع أن يضع تحت تصرفه الاحتياطى الذهى وأن اوراق 
البتكنوت المصرية سوف تضمنها بونات الخزانة البريطانية الى تدفع قيمتها اوراق البنكنوت 
الانجليزية . وعلى أثر هذا القرار اضطرت الحكومة المصرية بالاتفاق مع البنك الاهلى الى تغبيد 
أساس الاصدار فى مصر فعد أن كان أساس الاصدار الذهب 5۱20276 61۵ أصبح آساسه 
الجنبه الانجليزى . وقد صدر بذلك قرار من وزير الالية فى ۳۰ اكتوير سنة ١9415‏ وهكذا 
أصبحت النقود المصرية تتبع النقود الانجليزية فى تقلباتها . فليا تدهور الجنيه الانجليزى ابتداء 
من سنة ۱٩۱۹‏ تدهور معه الجنيه المصرى . وقد بلغهذا التدهور نحو۳۰ بز فى سنة ٠۹۲١‏ وما 
أعادت انجاترا الجنيه الانجليزى إلى قاعدة الذهب بقيمته الاصلية فى سنة ۱۹۲۵ . رجع ایضاً 
الجنه المصرى إلى قبمته الاصلة .ا أنه لما عدلت انجلترا عن قاعدة الذهب فى 7١‏ سبتمبر سنة 
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٠۹۳١‏ انخفض ال جيه الانجليرى وانخفض تبعاً له الجئيه المصمرى 

ويلاحظ أن استعال بونات الخزانة البريطانية كضمان للاصدار لا یتفق مع السيادة القومية 
وهو يشبه الانظمة الى اتبعتبا الدول ذات السيادة الناقصة مثل الجزائر ومراكش وسوريا . 
وقد نشا عن انباعه آن کل تضخم فى انجلتراكان يقابله تضخم فى مصر بالرغم من أن ال مسكومات 
المصرية المنعاقبة لم تطلب من البنك الاهلى أن يمدها بالقروض بل كانت تلزمه ألا يصدر من 
أوراق الیشکنوت إلا ما يتناسب وحالة المعاملات . فلو لم يكن الجنيه المصرى مرتبطاً بالعملة 
الانجليزية لارتفع بالنسبة لهاكثيراً مدة الحرب وف السنتین التاليتين ها . على أن تلك الصلة وان 
كانت فى صاط انجاترا مدة ارب إلا أن مصر استفادت منها بعد ارب فى السنوات الى كان 
البزان التجارى فى غير صالحها وخاصة فى ستى ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ وستی ۱۹۳۰-۱۹۲۹ ۱ أن 
الحكومة المصرية اشتركت فى أرباح بونات الخزانة البريطانية . وعوجب الفاق سنة ۱۹۲۷ 
تأخذ الحكومة المصرية ۸۸٩۲‏ م نأرباح السندات الضامنة لاوراق البتكنوت.على أن الحصول 
على ربع من بوانات الخوانة البريطاية ۰ بوازی حرمان بنك الاصدار من الرصيد 
الذهى ؛ لانه وان كان الذهب انخرون لا يتبج شا وا نه سلاج ضرورى فى الساملات 
الاقتصادية الدولة 

ويمكن أن يرجه اعتراضی [خر پال طامنا (نتدیم. وهى عدم وجود بنك مرکزی فى مصر , 
فالبنك الاهلل ينافس البن[ة الاححرآى ف ناغم . وقد | انرك أيششاننى بعض المنشآت العقارية 
مثل البنك الوراعی الذى انقو :فى ضام يان دا فلا مکن؛ أن يتيز البنك الاهل بنك البنوك 
كيلك فرنسا أو بنك انجلترا .مع أنه من الواجب أن يقوم بالمهمة الى وم با بنوك الاصدار 
فى المالك الاخرى . شكون مهمته اعادة خصم كبيالات الوك الاخرى وارسروءوء26 
ومساعدة البنوك الى تفع فى ضائقة وتغيير سعر الخصم ابع لضرورة الحافظة على الرصيد الذهى . 
أى أنه عند تقدعم الكمبيالات الى ذلك البنك لخصمبا برفع سعر الفائدة الى يتقاضاها عن 
الخصم [ذا كان هناك خطر بهدد الرصيد المعدنى - و بذاك کون لنا سباسة عامة فى مسائل النقد 
والاتيان Crédit‏ وأرى أنه بحب أن يكون أساس سیاستنا النقدية فصل الجنيه المصرى عن اليه 
الانجلری لان النقود مظهر من مظاهر سيادة الدولة کا أن اتصال الجنيه المصرى بالجنيه 
الانجلیری جسلنا تتأثر بالازمات النقدية الانجليزية . وتدهور الجنيه الانجليزى جمل من المستحيل 
الثقة صلاحية أية عملة أجنية ساس للاصدار مهما كانت م 

وقد صرح بعض مديرى البنوك على أثر الازمة الانجليزية بأن فصل العملة المصرية عن 
العملة الانجليزية بؤدى إلى اضعاف الثقة عصر وإلى سحب ر,وس الاموال الاجنية المستثمرة 
فى مصر . وعندى أن هذا الرأى غير یح لان مقداراً كبيراً من رہوس الاموال هذه مستغل 
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فى عتارات لدد طويلة . هذ الى أن رموس الاموال الاخری تمتع بالاعفا, من الضرائب . 
وهذه ميزة قليا تجدها فى باد آنخر. وحتی بعد اصلاح نظام الضرائب الخحالى . فالمظنون أنالضرائب 
الى سوف تفرضبا مصر ستکون معتدلة وأقل منها فى المالك الاخری ‏ اذ زاد عب, الضرائب فى 
جميع مالك اوربا بعد اجرب وبلغ فى بعضبا نحو ۸۳۰ من مقدار الدخل القوى 

على أن استقلال الجنيه المصرى عن الجنيه الانجليزى لا يمكن أن يتم إلا بعد زمن تقوم فيه 
المكومة والنك الاهلى بتحقيق الشروط اللازمة للاصلاح النقدی فكل اصلاح نقدی يستغرق 
وقاً طويلا . وقد قضت اتجلترا نحو سبعة أعوام فى تحضير معدات الاصلاح . وف بلجيكا ثبنت 
الحكومة عملتها فى اوائل سنة ۱۹۲ دون أن تحقق بای شروط الاصلاح فاضطرت فى آخر 
الأمر إلى محث الموضوع من جديد ول تتمکن من تثيتها إلا فى ١‏ كتوبر سنة 147 . کا أنه فى 
فرنسا لم ثبت الحكومة سعر الفرنك قانوناً إلا بعد سئتين من الثبات الفعلى . و يكن القول أيضاً 
بأن حالة البزان النجارى الحالية لا تساعد على سرعة الفصل . فكل ما يمكن القول به الآن هو 
أنه قبل الشروع فى الاصلاح يحب وضع خطة عامة للسير عليبا . ومن رأنى أن الاصلاح يحب 
أن نسقه اجراءات مهدة آهمبا اجراءان هما أولا :«الهمل لتركيز الذهب فى بنك الاصدار 
وثانيا : العمل على توازن الیزان المناق 

أما عن الاجراء الأول فلاحظ أن مقدار اإذهب الموجود ف البنك الاهل قليل . ولقد كان 
مقدار الاوراق المتداولة اف هصق ۳۱ دیسر )۱۹۳۰ : ۲۲۱۰۰۰۰۰ جنيه 
ویینا ينص الرسوم الصادر بانشبام البنك الاهل عل وجروب أ یکون نصف ذلك البلغ 
مضموناً بالذمب تمد أن مقدار الذهب العد لضمانه فعلا هو 0۷۰ ۳۳۳۹ جنيه و باق الرصید 
يكون من بونات الخزانة البريطانية . أما النصف المضمون بسندات فجد منها مأقيمته EE‏ 
جنيه من سندات الحكومة المصرية أو سندات تضمنها الحكومة المصرية و ۰۰۰ .0ه 4 جنيه 
من بونات الخرانة البريطانية وسندات قروض المرب الانجليزية 

وقد كان فى [مکان البنك الاهل قبل وقف العمل بقاعدة الذهب أن يزيد منكية الذهب 
سواء بشراثه من انجاترا بعد رفع القیود الموضوعة على تصدير الذهب أو من مصر لان مصر 
بوجد پا کیات كبيرة من الذهب على شكل مصوغات وعدد كبير من المصربين اعتاد الا كتناز 
لعدم تعودمم ايداع أموا فى البنوك اذ يرون فى عملية الابداع مضايقة لم لا ينشأ عبا 
من خروج أموالم من تحت أيديهم . وإذا نظرنا إلى إحصائيات قل دمغة الصوغات نری أن 
قيمة الذهب النی يمر سنوياً بقل الدمغة بمصى يتراوح بين مليونين ومليونين ونصف 
من ال جنات . وكان فى امكان البنك الاهلى الحصول على مقدار كبير من الذهب أيضاً فى الازمة 
الأخيرة إذ عمد الكثيرون إلى بسع مصوغاتهم يخسارة؛ لان سياسة الحصول على أ كر كية من 
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الذمب هى الشرط الاساسی لاصلاح نظام نقدی ءا أن ماح الحكومة بتصدير الذهب أخيراً 
أدى إلى ارسال مقادير من الذهب الوجود بمصر إلى الخارج . ولا شك أنه كان هناك تناقض 
بين سياسة الماح بتصدير الذمب واستمرار السعر الالزائى لأوراق البتكنوت » ولذلك نرى أن 
المكومة أحسنت صنعاً بمنعها تصدير الذهب بعد إيقاف قاعدة الذهب فى انجار! وانخفاض 
الجنيه الانجليزى . وإذا نظرنا إلى تجارب الدول الأخرى نجد أن أول اجراء مهد للاصلاح هو 
أن يعد إلى بنك الاصدار بشراء الذهب وإصدار أوراق بتكنوت بثمنه » ولكن يلاحظ أن 
مشترى الذهب الآن یکاف الحسكومة المصرية معظر الخسارة الناشئة عن ارتفاع سعره بالنسبة 
الحنيه الانجامز ى . إذ ينص الاتفاقبين الحكومة وألنك الاهل على أنه « إذا استبدلتالاوراق 
الالة الضامئة لما زاد عن الثلاثة ملابين الآولى بالذهب وتتجت خسارة عن هذا الاستبدال 
بسبب ارتفاع قمة الذهب بالنسبة للحنيه الانجايزى فان النكومة والبنك يشتركان مما فى تلك 
الخسارة بنسبة حصة كل منهما فى :جوع الار باح الناتجة عن إصدار البتكنوت من وقت العمل 
بالنظام الحالى ( أى من ۱۹۱4 ) الى وقت استيراد الذهب » بل ان الاتفاق المذكور يذهب الى 
أكثر من هذا إذ ينص على أنه « اذا وصلت علاوة الذهب 10 عل عصاءط ( أى زيادة 
قيمة الذهب عن ال جنه ) فى أى وقت ال عم فان للبنك الاهلى الق اذا شاء ف اخلا, 
مسثوليته عن الخسارة النتائية عن ایا( نو بان بيغتي لحكومة البلغ المسؤول عنها من 
الارباح > وإنا نلاحظ أن ق مذاالانقاق غ باعل اكز مه .لوقد/جدد لمدة سئة شبور نبدأ 
من ینابر سنة ۱۹۳۲ ونأ ملد تیاه عادة الق فما کحمله انشکومة من الخسارة 

وأما عن الاجراء الثانى من الاجراءات المهدة للاصلاح وهو ضرورة العمل على توازن 
مبزان اسابات Compe‏ وەل ۱۱0۱۸۱۵۵ فلاحظ أنه ليس لصر كا للدول الاخری - 
موارد غير منظورة فالیزان التجاری هو العنصر الام لزان الحسابات . وما ینفقه الصربون 
ف الخارج يربو على ماینفقه الساحونالاجانب فى مصر ,ولاجل الحافظة علىثبات العملة المصرية 
فى حالة فصلبا عن الجنيه الانجليزى يحب أن تتبع سياسة زيادة الاتتاج الوطنی بتنويع الزراعات 
اختلفة وتشجيع الصناعات الوطنية . وهذا سحقق شرض رسوم جم رکة عالية على الواردات 
الاجنية . وتفضيل التجات الوطلنية على غيرها فى مشتريات مصالح الحكومة .کا أنه بلاحظ 
أن توازن ميزان الحسابات يستلزم أن يعمد المصريون الذين اعتادوا فضا, جزء من الصيف فى 
الخارج وانفاق الكثير من الاموال الى البقا. فى مصر 

هذا ولا يفوتتى آیضاً أن أشير بضرورة العمل على استمرار تواز ن المزانية المصرية . ولقد 
كانت هذه سياسة الحكومات المنعاقبة اذ لر تلجأ احداها الى الاقتراض من بنك الاصدار شأن 
بقية اسکومات الاورية أثناء ارب العظمى وبعدها . وضمان توازن مزانية الدولة المصرية 
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عکن الوصول الله بالاقتصاد ى اللفقات والعمل اريادة الا برادات 

وانى اقترح بعد أن خطو خطوة واسعة فى زيادة الاتاج القومی » وز بادة مقدار الذهب 
أن م الاصلاح عل الاسس الانية : 

(أولا) نری أن تنبع الحكومةكا'ساس للنظامالنقدى نظام Gold Bullion Standard‏ 
أو نظام الصرف بس بائك » وذلك بأن تكون أوراق البتكنوت غير قابلة الصرف بالذهب فى 
الداخل ؛ وانما تصرف قیمتها فى المعاملات الخارجية بسبائك لا تقل قیمتبا عن حد معين .کا 
فعلت ذلك انجلترا فى سنة ۱۹۲۵ وفرنسا سنة ۱۹۲۸ . وعکن تعليل هذا الحل بأن المصريين قد 
تعودوا الآن استمال أوراق البتكنوت مدة ۱۷ سنة . دا أن المصرون قد يعمدون الى | كتناز 
الذهب اذا نع لهم بصرف أوراق البتكنوت ذهباً فى المعاملات الداخلية 

ولا ری أن يتبع عند الاصلاح نظامالصرف بأوراق أجنية قابلة للدفع بالذهب فى الخارج 
وهو المسمى 51200240 Exchange‏ 0014 لان هذا النظام يستدعى اما استعال بعض 
الاوراق الاجنية لضمان الاصدار » وقد أوضح عدول انجلرا عن قاعدة الذهب أنه من‌الستحیل 
الثقة بثبات أبة عملة أجنبية » وإما نكوين رصيد ذهئ؛ في ملك أجنبية . وفى هذا من الخطر ما 
فيه وتجربة مصر من ١414‏ - 1۹۱5 لاتشیم على هذا النظام 

وقد نصح أخيرا وفد الذهب الذي‌النته عصبة الام بأن تعدل المالكعن نظام قابلية الصرف 
فى الداخل اذ بحب أن بكرن استعال | الذ هب عض ررا عل إبلعا ماو الدولية 

(ثاناً ) نری أن يعدل نص المادة (م) من مسوم البنك الاعل الذى ينص على ضمان 
أوراق البتكنوت باحتياطى من الذهب بمقدار النصف » لان هذه النسبة كبيرة لاتؤدى الىصونة 
الاصدار » فبحسنأن تنقص هذه النسبة وتجعل ۳۵ ب والدو لالاجنييةلانشترط النسبة المشترطة 
فى مصر . فثلا فى الانا مقدار الاحتاطی 4۰ بر وق فرنسا هج ب وما أنه فى مصر تقل 
المعاملات فى فصل الصيفء لذلك نرى أنه يكتفى بجع ل هذهالنسبة م۳ مر عل أن هذا ليس معناه 
ألا عتفط البنك باحتياطى من الذهب يزيد على ذلك بل الغرض منه زيادة مرونة الاصدار وقد 
اقترح أخيراً وفد الذهب بأن يعقد اتفاق دولى بينبنوك الاصدار لتخفيض نسبة احتياطىالذهب 

( ثالثاً ) نرى أيضآ اس تبدال جزء من الاوراق المالية المعدة لضان الاصدار بأوراق 
تجارية E) de Com mere‏ تتوفر فيا شروط خاصة . لان النظام الجالى لايؤدى الى 
مرونة الاصدار اذ انه اذاكان المتداول من أوراق البتكنوت يساوى ما لدی البنك من الذهب 
والاوراق المالية فانه لايستطيع خصم أي ة كبيالة تقدم اليه . ولماكانت معظم البنوك المركزية فى 
أوربا ترى أن يكون الاحتياطى جزءاً من الذهب والباق آوراقاً تجارية لذلك نقترح اتباع هذه 
القاعدة 
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( رابعاً ) تقرح ایضاً لاجل الاصلاح النقدی أن تنظ عمليات البنك الاهلی حى یصبح 
نكا مركزياً بقوم بعملية اعادة خصم الکمیالات الى تقدمبا البنوك الاخری ؛ ويصدر بدا 
آوراق بنکنوت و بذا یکون مثابة بنك احتباطی يعين البنوك الاخری اذا وقعت فى ضائقة . 
ويسيطر على سعر الخصم فى السوق الصرة. و يخيره تبعاً للحالة الاقتصادية وتبعاً لحاجة الى 
امحافظة على الرصيد المعدنى . وهذا الافتراح متصل بالاقتراح الثالك اذ أنه فى الغالب ستكون 
الاوراق التجارية الستعملة كاحتباطى للاصدار موقعاً عليبا من أحد البنوك 

هذه هی الاقتراحات الى ارى العمل بها للوصول الى الاصلاح . وأعتقد آنبا تکون خطة 
عامة للسير عاببها 

وهنا يمكن التساؤل عن النسبة الى يمكن أن نثبت با الجنيه . ومن رأنى أن الاجابة على هذا 
السؤال تتوقف على السياسة الى ستتبعبا الحكرمة الانجليزية لآن هذا الاصلاح الذى نقول به 
لا يمكن تحقيقه الا بعد عدة سنوات أى لا بد أن تستمر الصاة ردحا من الزمن »انما بحسن 
بالحكومة أن تقوم من الآن يبحث الأعمال الممهدة للاصلاح ١‏ 

أما تأثبر انخفاض الجنيه المصرى تبعاً للجنيه الانجليزى فى الازمة امحلية الحالية فأرى فى شأنه 
أن الفتور الحالى فى مصر ناثىء عن تدهور أسعالٍالْمّطِنَ. وانخفاض الجنيه يؤدى الى ارتفاع 
الاسعار بنسبة تدهوره الا انى أرى أننا يحد أتقسنا عند محث مسألة القطن إزاء عاملين : الاول 
تدهور اجه المصرى , وها من يفأ رقع الاسعار )وألثافی ورد كيات كبيرة من القطن 
مخزونة فى أمريكا ومصر > وهذا من شاه ألا يمل (لانمان تمل الي الا رتفاع كثيراً مالم يصحب 
ذلك تغير فى الاحوال الاقتصادبة وعودة فى النشاط الاقتصادى 

على أن عدم ثبات الجنيه ليس فى مصلحةمصر وخصوصاً فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة 
المصرية لامجاد اسواق جديدة لتصريف متتحاتها . وحمل المرائية اعباء كثيرة 

وسيؤدى امخفاض الجنيه الى ارتفاع أثمان السلع فى مصر فى الوقت الذى ضعفت فيه قوة 
المصريين على الشراء . والسلع الى سترتفم آمانبا هى السلع الستوردة من المالك الى حافظت 
على قاعدة الذهب مثل فرنسا وأمريكا والمانا وابطالا 

ذالخفاض الجنيه ليس حلا للازمة الحلية لان مصر تستورد من الخارج كيات كبيرة سنوباً » 
على أنه بمكن القول بأن انخفاض الجنيه مجعل الظرف الحالى مناسباً لتشسجيع الصناعات الوطنية 
والانتاج القومى . اذ يحد المصريون من مصلحتهم أن محصلوا على السلع اللازمة لمم داخل القطر 
کا أنه شط همة المصريين الذين اعتادوا قضاء أوقات عطتهم فى الخارج 


قصة الشهر 
الفصل الاخر 


وففت السيارة أمام احدى المارات الكبرى فى شارع سلبان باشاوزفت هلها سدة رشقة 
ترندی معطفً أسود وتلف حول عنقها فراء أيناً وتضع على وجهها ثقابا شفافاً فاجتازت عتبة الاب 
وتقدمت مخعلی متئدة الى المصمد فدخلته وأغلقته علا ثم شغطت الزر فأخف برت بها ألموينا حتى 
وقف بالطابق اثالث فتركنه وانعطفت الى عینها وأخرجت من حقة يدها مفتاحاً صغيراً فتحت به 
أول باب قابلها ودخلت وأغلقنه وراءها 

وكانت الساعة قدتجاوزت الناسمة مساء وکان اطدوء شاملا وتقدمت السيدة فى الردهة التی تل 
الاب وهي شى باطمئنان مشية العارف بالمكان ابر بمداخله وخارجه حى وصلت الى احد الاپواب 
الداخلية ففتحته وضغطت على زر النور من داخله » فكشف عن غرفة أنيفة فرشت أرضها بالسجاد 
الوثير وقام فى زاوبة منها مكتب دقيق الصنع قاتم اللون وعلی مقربة مله خزان ةكييرة مملوءة بالکتب 
وال جانب الکتب مقمد حدم مکسو با هد الآخر وف باطنه وسادة هشة من القطيفة النامة وأمامه 
مائدة واطنه مستديرة علا صندوق لاس‌جای من الفضه ومنفة صغيرة من وعه 

خلعت السيدة فراءها ومعطنها وجملتبما على حاقة القعد وتزعت قفازیپا روضتتهما على 
الکتب الى -جوارها واستاعت ملقد في خسف مستر ةبهر ةوقب وضمت احدی سافيها على 
الاخرى ومدت يدها الى ارس القريب منها فضغيلته وطرق سمه مبوته وهو يرن فى داخل الببت 
قرباً من غرفة الخادم » وما هي الا لحظة حتى ظهر « عبدء » فى باب الغرفة يقفطانه الابيض الصقيل 
وحزامه الاحمر العريض وقد بدت على وجهه دلاثل الارتباك واليرة حين وقع نظره علا وظل 
واقفاً كالمئال فى مدخل اا: غرفة لا حرله سا كنا حتى ابتدرته هي بالكلام قال : 

بظهر أن سيدك غير موجود بالترل با عبده 

سب نعم بأ سیدنی . . ۔ لقد خر ج منذ ساعتين 

- لا بأنن . . . سانتظر عودته طنه لا بتأخر كثيراً 

بل أأخعى ان يتأخر كثيراً يا سيدق . فهو مدعو المشاء وسيذهب بعد ذلك الى التياترو 
مع بعض أصدقائه ثم ية ي پائ بقية السهرة فى انامی فلا يتان ان يسود الا قبل الجر 

لا بأس . . . سأبق مع ذلك فى اتنظارء . ی لا أجد نساً فى هذه الملسة وأستطيع ان 
تم بقليل من النوم فى مکانی هذا الى ان یمود فی أى وقت شاء 


oo‏ املال 





- ولکن .. .يا سيدق . . . لاشك انك ستشعر ين يكثير من السأم والضيق ...وربا خطر 
لسیدی ن بجني يسك دق از ی شطراً من الهار أيضاً . انت تعلمين 
اطوازه وعوائده:-. . .٠.‏ وعهده ف الغد آمر هام چا .. 

لابن )عد دات گنت ال غناك ان متاح حيت أنا. ٠‏ ولا لوم عليك فى شىء مطلقاً . 
سأقول لحسنى بك انك )تة تقصر فى اخبارى أنه سبتأخر فىالمودة حكثيراً وی بقيت فى تاره على 
الرغم منك . . اطمن من هذه الوسجهة . أما الامر الام اذى يشغل سيدك فا على عل به أيضاً . . 

ت لقي عل ماي 

- نم. . نم آعم أنه یزوج غداً سیزف الى یه هام نت عل شا فوزى اتی معا 
منذ شهرین 

ونطقت الكلات الاخرة بلهحة متکلفة وصوت خافت: ٠‏ فقد حاولت -جهدها أن تظبر أمام 
الخادم هادئة غير مكترثة . . ولكنها ما کادت تصل الى نهاية ابل حتى خانها شاتها وغل علیا سأر 
والائفعال فاضت عنپا برهة وضفطت على أسنائها بهدة وأعملت أسابمها فى باطن يدها حیکادت 
تدمى لها . ولا تمالكت نفسها أخيراً كان الحادم يفيه انعرف فى شأنه وأغلق الاب علا 
وركها لنفسها 

واستسامت أواطرها وسبچت نی نيار إفكلوه!ا. و( خنیت تست فى ذهنها ذكرراتها مع حسنى . 
وأحست عيبل الى الندخین فت أو دما سید وق الحا .با تعرفه حيداً فلقد كان هدية 
منها البه وقد نقعت على غقلاثة الكززفين:الاؤليخ مرن انتمهة تا اهدائه . وأخذت منه سيحارة 
وأشملتها ومضت تتأمل فى سحب الدخان امتصاعدة وهي تقلب فى تحاف الاضی . . 

ثلاث سنوات من أطيب أيام الحياة مرت سراءا کسر الورد لا یکاد الانسان مجتلى محاسنه حى 
بذبل و یف ویذروه اطوا».. 

كانت هي س درية مثلة ناشئة ثة تعمل فى احدی الفرق الكبرى وقد استطاعت رغم حداتها 
أن تظهر بين أترايها وأن تلفت النظر لها ٠‏ وأن تکسو آدوارها الصغرى ثوباً من الروعة والاهمية 
فقد كانت شديدة الولع بغنبا عطليمة الثقة بنفسپا طموحة تتطلع دا الى المركز الذى تفر كبا 
خلقت له بعلمتها واستعدادها 

وتعرفت الى حسنی‌ذات يوم فى نفس السرح الذى تعمل فبه وأحست مذ رأته أن طملاجديداً 
تعارق الى حياتها 

كان حستی محامياً لم تصرفه صناعة الحاماة عر الاشتغال بالادب والفنون . فظهر فى الطليعة 
بين حاملى لواء التجدديد . وقرأ له اناس دراسات عميقة طريفة فى كثير من نواحى البحث والتفكير . 
وجادت قرشته لامسر ح ببعض قطع بارعة كانت با كورتها رواية « السراب» 


الفصل الاخير oor‏ 


كانت هذه الرواية صلة التمارف بين حسنی ودرية . كان حظها فمها دوراً ثائوباً ولكنها لفت 
نظره فى البروفات فاهتم بها وتعهدها بالعناية ثم عدل ها فى الدور وأضاف عليه ما ینسح لحا مجال 
لظهور. وحققت هي أنه فیا . وكان دور« لطيفه هام » فى رواية اسراب حجر الزاوية فى حياتها 
السرحية . وم ينس أحد من شود تلك الرواية ما أثارت دربة بتمثيلها من حماس ولشوة حى 
تضاءلت مجوارها المثلة الاولى وحتى أدمت أ کف النظارة تصفيقاً فبقاً وبحت ناجرم هتافا 

ومن ذلك الحين ثنت فهمها على امسر ح . وتوطدت الصلة بين حى وييها ۰ فاحبته 
وأخلصت له و نكن تعنی فى حياتها يفير حسنى وفنها وجملت منهما مما قبلة المياة وأمل الوجود . 
وكانت تشعر أنكلا منہما یکل‌الا خر وتس أن لا غىلاحدها عن صاحبه . آلس الفن هو الذى 
مهد لها إلى قلب حستى وهياً ها السبيل الى حبته وازطا من نفسه هذه النزلة الغالية ۰۰ الس حسى 
هو الننى مهد هما مكانها فىالفن ورفعبا الى قته فوصلت الى الطليعة بين أبطال السرح فى يوم وليلة .. 

عادت درية مخباطا الى تلك الليلة الاولى . . حين أخذ الستار بنسدل ونحسر مرة فثانية فثالثة 
وس لاتمل اتاف ولا تکل أيديهم من التصفيق . وهي ترد لم التحية بابتسامتها اة وتحنى للم 
رأسها شا كرة . وقد أحست نشوة الفوز تملا نايبض مرن أعطافها . ووجدت من وراه 
السرح جهوراً يتلقاها بلترحيب والنشجیع» ونف دم حتاى فى طليعته وعلى وجهه ابتسامة مصرفة 
فاخذها بين ذراعيه وقبلها فى حبينها 

ومضت ممه فىتلك الل تال واي تام خفينا ی یم ايى على مقربة من السر ح 
واتتببا من عشائهما وقد بلغت الساعة الثانبية باجا وسارا جنا إل چنب نحدثان وضحكان وقد 
استدت الىذراعه ومالت عليه والدنبا لاتكاد تسا حى رأت نفسها اة أمام المارة التى يسكن فيا 

جد د جد 

وانقضت أيام وليال وأسابيع وشهور .. والمياة تبسم لدرية والدنيا بأسرها تضحك لما .. وى 
ذات بوم قال ها حسی : ۱ ع 

ب اسمعی با حياق .. عندی آمر هام آود أن أحادئك فيه ..: 

وکان حسنى حالما فى نفس القعد الذى تجلس فيه الا ن.. وکانت هي حالسة على أحد جانیه وقد 
طوقت عنقه بذراعها وأسندت رأسها الى رأسه وأخذت تعبث ببدها فى شعره وباغتها سوةاله مباغتة 
فرفست رأسپا قلزلا وقد زایلها كوي من اطمشانبا وقالت بلهحة تخف هن اضطراب وحیة : 

- قل یا حبی . هأنا آصنی اليك 

وتاول حسنی بدها بين يديه وضغط علیهانو. ثم طبع عليها قبلة طوبة حارة وأنعأ يجدثها : 

سد أنت تعلمین پا حع أنه مضی علا الا "أن سنة كاملة و نحن فى متعة تامة ننم بكل ماينعم به 


oof‏ املال 








الحبون ونتسافىكؤوس المناء مترعة صافية ٠‏ . ولك أشمر مع ذلك أتا تختلس سعادتنا اختلاساً 
وأنه لا بد لنامن ثىه آخر غير ما نحن فيه. . لا بدلا أن نطالع اناس نا عفورين عزيزين لايحد 
م نكيرياثا یه ولا تخفض من رأسنا مفثة . . أريد أن تتزوج يا حيااق زواحا شرعاً محا . . 
آرید أن تکوی رُوحتى وان | کون زوجك وان واجه العام بهذا الرباط القدس الابدى . . 

وكان خبل الى حسى وهويخاطها أنه يحقق بذلك آشهی آماطا تقد أن بها من الرغبة ف 
زواجه قدر مب أو اک عا به .ويا أذاكانت لم تفاتحه فى ذلك تلميحاً أو تصرياً فا ذلك الا 

تتحة الماء الاتثوى الليعى. وطذا طن أنه لا كاد يعرب ها عن هذه الامنة حى تطيرها سروراً 
ie‏ .. ولکنبا على المکس أصفت اليه حتى النهاية بغي أن ينم وحجهها عن شیم من أمارات 
الفرح والسرة وتلق تكلامه بهدوه لم يكن بتوقمه .م ظلت بعد أن انتبى منه تفكر برهة غير قصيرة 


وأخبراً قالت له : 
- وأى شی عبد a‏ 3 ی بأحيبى ' 


رق اناق ن افا دا عر ¥ 
١‏ فى نظر اناس . . وما ہمنا نخلنَالناس . ومتى توك" اثئاس غيرم فى راحه؟ البم هو ما تراه انت 
واراه انا فبل تشعر او اشعر بالبا حتقة حالة كاذة قلقة غير مستقرة ولا طبيعية .٠‏ لا با صدیینی . 
نما نحن الذين نسير مع لمل لإا عاد ئها لق نم نوی ها آکر با فمل الممزوجون . لقد اتصلنا 
مک الب وفی ظل سلطا والب اهو ای اوہ لكا وح ای تجمغ بنا وبربطنا . ٠‏ انه رباط الطبعة 
اذى لا فكاك منسه ولا ارید ان ترنط ال لغىه غبره ٠نم‏ لا ارند أن نشعر بوم بان عليك مرن 
الواجب نحوى غير واجب الحب سبه. لا اطیق‌ان اراك مغلولا الى بغل الزواج مقمدآبتكالفه ال سومة 
لالا با حى دع عنك هذه الفكرة ولاتمد الب مرة اخری 
- أنت تعلمين يا حياتى انه لبس أحب الي من أن اغلل مقيداً اليك طول “مرى ۰ انت خاتى فى 
الحاة ومتبی أملى ٠‏ . واولاذك مافكرت أن أجملك زوجتى وشريكة حیانی وأن آفاخربك زوجة 
شرعية أ مام لله واناس. . 
أن الله ليع أننا ارنیشا على الوفاء والاخلاص والحب الصميم ٠‏ ٠ماذا‏ ينقصنا؟ هذه الوثيقة التى 
لاقيمة ها الا بقدر ما تقوم أمام القاضى سنداً لمطالية الزوجة بالعطاعة أو مطالبة الزوج بمواخر 
الصداق واللفقة» لسنا فى حاجة الى ذلك وا مد لله. ٠‏ 
ولكن الستقبل يا درية٠٠‏ من بدری ٠‏ من بدری ۰۰ 
ل اتل بيدا باعزیزی .ثم هل فکرت أى عثرة تقيمها فى سبيل مستقبلك افا 
ات روحت ب... بممثلة. . اجمل طريقك فى الياة حراً ولاتخط البوم خطوة قد تندم علا غداً 


الفصل الاخبر 000 
وه ٠‏ أى حديث هذا الذى فتحناء ٠‏ دعنا بالله من هذا اليد الضنی وخذ فمانحن فی۰۰4 أنت لى وأنا 
لك وكنى بهذا سعادة یا حبيى ۰۰ 

ول يتجدد موضوع اواج مرة آخری. وظلت الصلة بنهما مستمرة ٠‏ وكانت درية تحمل معها 
مفتاحاً خاساً رل حدها فتوافيه الله فى کل وقت تملك نفسها فيه وكانت كثيراً ما تقضی عند ليالى 
بأسرعاكاكانت تقطع عنه بح أداماً متعددة کا سافرت مع فرقتہا فى ر حلة خارج القاهرة 

ومضت الايا م سراعاء وار هنن ل ماخ البح والشهرة ٠‏ وانسمت حوطا قرم الانصار 
واامجان. فاعدت فى بتها صالوناً لاستقال الزائرين ٠‏ وكات لا بد ها من أن تلاطف هذا ومازج 
ذاك٠‏ ولکنبا طلت وفية نی أميئة على عهده ولو أن الغلروف ألزمتها القصد فى زبارته 

وكان حمنی من جهته يسير الى الملامخطى واسعة. عاض غار الاتتخاب وفاز بالثيابة عن الامسة 
وظهرت مواهبه ف البرلان فلفت اليه الانظار وتطلست اليه الحسكومة. وأحلته فى احدی الوزارات 
منصاً رفيعاً ذا سوولة 

وشغل حسنى بعمله ایدید حتى استغر قكل وقته ٠‏ فهو إلى مأ بعد الظهر فى ديوانه وى المساء مع 
الوزير فى دار النيابة. ٠‏ وهكذا قلت مقابلاته لدرية ٠‏ وكان بتكن أحيانا فا اذا کان من الصواب بعد أن 
وصل الى مركزء الحالى وألقبت اليه بعظ مقاليد الذولة أن يستمر على علاقته يدرية. اا 
بناء والاختلاط عن جتمع فو ناميا من قن و وعشاق وأنصار ونقاد ومسحين ٠‏ 

وماذا ول وزوة اا اپاعلاقات موطدة سم يد المأتلات . ألا 25 
به ویو علیه ى42 ومس 

كانت هذه ار رطا تردد فی‌خاطره فکان نله الوفاء ادرية فطرد هذه الوساوی 
دن فكره مستعيذاً بل منم لا تلبث أن تعود هذه الخواطر الى نضه مرة آخری اقوى واشد 
ما کابت وعكذا ظل بين الجذب والدفع اياماً وشبوراً. حتىكان ما لا بد ان يكون ٠‏ ففترت معالوقت 
حته ادربة حنی‌کادت تتلاشى ٠‏ وتغليت ااصلحة على العاطفة فی‌اانباية. ٠‏ واراد أن يوطد لضه اساس 
مستقله فتقدم الى احد کار الاعبان ذوى الاه واللفوذ والثروة فطلب بد ابنته وزكاه الوزيراحسن 
تزكية فتمت الخطبة وعقد له عايب 

وبعث الى دربة خطاباً بلغها ابر وبر طا موقفه فى أرق الالفاظ وأكثرها مجاملة وتلطفاً وخيل 
لدربة وهي تق را رساك » الهاكانت تكفف عن حجاب الفیب حين طلب اليها الزواج فاعتذرت عله 
واشارت عليه ان مجمل طريقه فىالحياة حراً وألا تخطو اليوم خطوة قد يندم عليها غداً 

ومضى على رسالته شبران . وقرأت درية بوماً فى الصحف إنه. سيحتفل فى المد بزفاف حضرة 
صاحب المزة اد بك حسنى من كبار موظق الدولة الى ربة الصون والمفاف کر ة صاحب السعادة 
السرى الوجيه على باشا فوزى . . فأحست وهي تقرأ ابر بالبقية الباقية من الأمل تتحطم هباء تحت 
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قدميها . وشمرت بدافع قوى الى مقاباته والتزود منه يساعة أخيرة قبل ان يسدل الستار على الفمل 


الاخير من روات) معه . . 
نكن 
مرت فى ذهنها هذه اخواطر سريعة متتابعة . وم تتبه منها الا على جرس التليفون وهو يقرع 
على المكتب مجوارها . . 


مدعت زوع موی لاسرع یم . ولکنه وجد درية قد سقه وحلت السياعة 
وأخذت ترد على من مخاطبيا 

ثم ألقت السماعة من بدهاء ولفت نظرها صورة فناة فى اطار فضى بديع موضوعة عل 
الكت بحن تواجه مالس عليه ٠‏ فتناولتها فى يدها وأخذت تتأمل فیها . وقرأت فى زاويتها السفلى : 
«الى حسنى . .من مهبة » 

اذن هذه هي .. هذه هي الفتاة ألتى باع بها عشرة ثلاثة أعوام طوال . وضحى من أجلها 
غرامه الکر . وحنث بعهده معها. . وأخذت دري ةتحدق وتحدق فى الصورة حتی استحالت فى 
نظرها أشكالا شتی وصوراً تكرأه متعددة . وأضاحاً ال ةساخرة .. وت اهايا فى مان 
تسد تری کل . فالقت الصورة من بدها وارك غلل القعد متخاذلة . . 

ودقت الساعة الماشر . 1 وها ن لله عرسا تال تاح فى الاب اشارجی . 
وأحست فتحه واغلاقه . وأعقب ذا وق أقدام مألوفةام قلع ان برا ی سه يننا ر 
شديداً . فاعتمدت بيديها انی اش كأما حول أن تی تفا من المقوط . . 

وتقدم عده إلى استقال سيده فسأله : 

- هل ف غرفة کی أي با عده ! 

نعم با سیدی . . دربة هام 

فقطب حسی بك حاجیه وقال بسفه : 

- ولکنی أخبرتك فى لا أريد ان استققل أحداً 

لقد حاولت معها كثيراً با سیدی وأخرتها انك مدعو للمشاه وانك ستمضى السپرة فى 
تروشم تذهب الى النادى . وقد لا نعود الا فى الفجر . ولکنها أصرت مع ذلك على الاتظار ولو 
افنضى الامر ان تنام على الكرمى الذى تجلس عليه 

وخلع حسی معطفه وطربوشه وناوا إلى غبده وتقدم الى غرفة الکتب ففتح باه . ودخل 

بده تضطرب وشفتاه ترتجفان . فنبضت درية أول ما رأنه واقفة على قدميها . واستجمعت فى تلك 
الحنة كل مقدرتها واستعانت بفنها ومواهها حتى كبحت جاح عاطفتها الثائرة . واستطاعت إن تواجه 
دورها فى هذا النصل الاخير من غير ان تخونها شجاعتها أو يخذطا ثباتها 
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تقدمت ألية هد متسمة ومدت يدها تصاقه . وقد أحسك يدء تضطرب فی پان بدها . وأحس 
ووی دای ويقبها فى بده رغم ما کب ساسا من حدوو بقل ی 
وجذبت درية بدها وقالت فى ضحكة مغتصبة : 
- أرجو ألا أكون قد ضايقتك يحضورى اليلة . . 
نعم أعترف لك ان حضورك ضاشقی 
- وهل کان من الطبيعى أن نفترق مکذا من غير وداع أو كلة أخيرة م عسو من عدم 
اوق بحيث لا أحضر نك 
- وهل لا تقدرين انت ما فى بيتك الى فى هذه الظروف من الرج . وأى خطر أستپدف 
له بوجودك عندى على هذه الصورة ۰ . 
حقاً ی آسفة . . . هل أصبح وجودى خيفك الى هذه الدرجة 
- انك تعرفين دفة مركزى يا درية . . مستقبل ى كله فى كفة القدر . .٠‏ لو علم صبرى بوجودك 
عندى الليلة وغداً يوم زفانی . . 5 ۲ 
- هون عليك يا صديق فلن أي طويلا. . في چثت اقدم اليك تهششتی . وكان لا بد ان 
أحضر بشخمی طبعاً اذ لا يجمل بى ان قرف نة بن تق قديم مثاك على خطاب أو تلغراف . 
(ثم أشارت الى الصورة بيدها ) . . . حقاً انها فتاة لطيفة ٠‏ وأسمها يسجنى جداً . ٠.‏ بهية . على وزن 
E‏ ۲ ۷ .عك انك باكرا لا 
أنالا آسمح لك بأتكلام عنما ملس من اللايق ان خضري الى منزلى ليلة زفانی وتحاولى 
التعريض پزوجی الستقبلة 
بل أظن انه لم يكن من اللائق ان احضر الى منزلك أصللا. لبس كاذلك باسدیتی العزيز.. 
ومع ذلك فقد مرت بك فترة كنت لا تملك الصبر على بعدی عنك .. 
ذلك هو الماضى . . 
وبمهية هي المستقل . . 
نعم . .اذا کان لا بد أن تسمعى ذلك منى . . 
ولكن الخاضر هو أنا وانت هنا الليلة . . 
اسمعی با درية . . ما فائدة هذا كله . . اتى أ كاد أهلك تعاً . وأنا أحوج ما أكون الى 
, الراحة فأمائى غداً بوم طويل شاق . هل أطلب لك سيارة ؟ 
- أسشكرك . ان سيارق تننظرنى . ولکنی ل أتم حدیی ہمد .. سممت انکا ستقضیان شهر 
سل ف الصمد . . 
ا ۷ 
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وهل هذه فكرتك أم فكرتها .؟ 

باتفا مب 

فى عزبه مك الاشا.؟ 

535 

وهل هون مد 

لا 

لاتم .. انك أذكمن ذلك .ثم هو كير النفوذ فى دوا الحكومة وصدیق‌حيم لرئيسالوزارة 

- لیکن . . وماذا همك انت من هذا كله. . 

يهمنى ان اطمان على مستقباك 

- أشكرك . . وأعتقد أنه بپمك راح ى كا يهمك مستقبلى . . انى فى أشد حاجة الى النوم . . 

خس دقائق أخسيرة . لا أكثر . , لو كنت تضع قطمة مسرحية لما رضيث أن یکون : 
فصلها الاخبر بهذا الاختصار . . 

- بل أحسب الفصل قد طال حتى مل النظارة وتثاءبوا وأشرفوا على الثعاس ۰. 

ترى ماذا يقول صهرك المظيم لو خرف بوجودی هنا الابلة ؟ 

ولكنه لا 

م نت منه فا ی اد ] تجا ملاع ةلقو مرفوعة من مكاتبا وملقاة الى 
حانب الا لة فنبض على اميه نفعلا وسآطاحدة : 

ما هذا هل کلمت بالتلفون .؛ 

بسانم . . ما أشد اهمالى . لقد نسبت ان أعبد السماعة الى مکانپا . ولکن لاذا يفضك هذا . هل 
تحب ان أدفع إك فرشا أجرة الحادثة 0 

ومع من تکلمت .. قولى هیا e‏ 

وماذا همك من‌ذاك 9 

يا لك من شيطانة . . . هلكلت آباها و 

- وكيف حذرت ۶ 

يا للداهية .. لا أدرى أى نحس ساقك الى الليلة ! 

5 س وی اللي ؤت ی 
التليفون لیس الا ۰۰ 

- وا تلی عبده لبرد عليه و 

كان التليفون على مقربة مى فتناولت السماعة وأجت . وي مهمة سل کا تری أستطييع ان 





الفصل الاخير 4ه 
أتولاها بنفسى فل أ كن فى حاجة لاستدعاه عبده وأما اكلم فكان سيدة .. . وکان حديثا یذ ها 
ومن هي . وماذا قلت لها + 
موق الو .ولس : اتيج ف رد هل رت :۱ 
يبية . لا بد ان نکون هي . .. هذا موعدها انکلام معى . وقد تأخرت علیها قليلا 
برافو . لقد حذرت .هی بعينها . صدقی ان صوتها جيل جداً ٠ PN‏ وق 
لسانبا ية ساخرة مستملحة ... . فى أحنتك بها يا صديق مرة أخرئ ۰. 
ومافا قلت طا ؟ 
آه .. لا اخللك تربدنى على ان أفعى لك سر محادثة خاصة بينى وبين سدة أخرى . . حقاً 
انك اللبلة غريب الاطوار . . 
يالك من فاجرة ! 
- ومع ذلك لقد فكرت يوماً ان تتخذنى زوجة 
ولكن الله أنقذنى. دعينا بالل من هذه الذکربات السخيفة ... قولى ماذا قلت لبيية وماذا 
قالت لك ؟ 
. - فلت طا أشياء كثيرة ... هل همك کنر اناقل يناذا قلت لها ؟ 
- می ...هلا تعلمین أن مستقيى كله اقتا بتوقف على تلك الكلرات الطائشة التى اندفعت 
وراء غبرتك العمياء فألقية هللا .| ۱ 
وتناول حسنى مماعة التليقون فوضها فى مكانها. .قبلا ان تاد عه درية دق جرس التليفون 
و اا و ا لت الدنيا فى عينيه . . 
آلو.. من , . حسبى .. س بهية . . نعم أنا حسنى 
س كدت أحطم ١‏ لة التليفون الايلة اتلاك أا مرح وکل مق ما ونان 
سس كانت السماعة مرفوعة من مكنها . . يظهر أن عبسده تكلم باللیفون وتركها سهواً فى غير 
موضها ٠‏ لقد لاحظت ذلك سالا وأعدتها 
- هل تمم أنه فى ول مرة طلبت القرة الليلة ردت على سسيدة . . لقد استغربت ذلك جداً 
ولا سالتها هل هذا منزل حسنى بك إجابتى كلا لبس هذا منزله » لا بد ان المرة غلطانة با هام 
وتف حسی الصمداء واتزاح عن صدره م ثقيل 
هذا صلع دربة .ما أ کرم نضپا وأ کر ترفمها . لقد استعطاعت فى تلك اللحظة الدقيقة وهی 
امشبقة الهملة الهجورة أن تضغط نفسها وتحبس عواطفها وتتجرد من كل شمور بالفيرة أو 
رغبة فى الاثتقام والاذى . فل تحرج حبيها القديم مع خطيبته وم نشأ ان تعكر صفوخما وأمکنها ان 
تقذ الوقف بذكائها ومهارتها وحسن تخلصها 
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مي هذا الخاطر فى ذهن حنى سريماً . .ئ ری حديث الغو نکل تاه فر در 
وهی تغادر الغرفة همسا على أطراف أصابعها ثم تفتح الاب من غبر صوت او جلة وتغلقه وراءها 
وتصرف الى حال سبيلها .. 
واتهی حديث نون ال باه ٠‏ ووقف بفكر هلية . ٠‏ ثم دار بعبله فى 
أنحاء الفرفة كأنما بفتقد شيثاً عز بزاً و .. واستفر بصره على صندوق 
السجائر الفضى - هدية دربة ‏ فامح فوقه مفتاحا صغيرا ... وانسدل الستار 
.١‏ گر ی 


له وحد نفسه وحتفا . 


کم اخباس # لل کنو ارم نامى 


اني أغار من الظلا م وأتا في معزل 
وأقول كن بين الاو اخ وقي ابلوانم فانزل 
فہناك _قلبر لم لحن بع ول يتبدل 
بلق لك بالىلجۈ یا کا ی هيكل 
بارس من أعطى موی مفتاح فاي القفل 
في حبه فى الصبا وشباب اباي بل 


مای" ضاع ولو قد 
ارسمک من ليل 
حتی رجت غادی 
ارزو لامي پا 
ال عين هزها 
فبکت » وتلك دموعها 


رت لدت بااستقیل 
أبي رأستبکيك لي ۱ 
ومضیت جد مضلل 
في وجمك المهال 
شكوى العليل الهمل 
هذى أسيل » وذي تل 


ك 
و . .۰ . 


يفا 99 
و را سن + 4 Yo‏ 

ظل صاحی طول السبرة يحدثى عن رسالته الى يؤلفها فى « مشكلة الذهب ف العال » . وكنا 
فى عودتنا نسير الى شاطی, النيل وهو ما يزال فياض ا.لدیث عن آماله فى تق دير الجامعات 
الاورية كلها لرسالته » حى انى كنت أصافحه مودعاً وهو ما زال يصف لى الضحة المنتظرة فى 
أنحاء العالم جميعاً حينها يصدر الكتاب قر يبا ... فليا استويت فى مناى رأيت اننى فى مدرج 
الجامعة أستمع إلى مناقشة الدكتوراه لشاب يتقدم الى هذه الجامعة برسالة فى « تاريخ السا 
ونطورها » . وأخذ الطالب يشر ح هذا التطور قائلا : 

دان السینیا بعد ان نشأت ف ميادين اللعب تعرض على ابمهور ما يقطع به الوقت قطعاً 
سلا فعسب ...اھت ال ميادين العم فأصبحت وسيلة الشرح الطبيعية فى مدارس العالم .. على 
ان هذه السينا ها دخلت بلاد الشرق ف فجر القرن العشرین مع الدنية الغرية الى كانت قائمة 
اذ ذاك غدت سيا من الأسباب الباشرة لخروج الرأقبالرقية من خدرها الىاجتمعات العامة » 
فا خشى قادة التقاليد الشرقية تعلرف هذا الخروج فکر السراة منهم ان يجحعاوا آلة السینا 
واحدة من المنع الکثورة,الی کانت جيرا یویم الفسيچة,.. وککل مخترع من الخترعات 
انارعخة آخذت السينا تتطوّن من اامصور إل يوت الفقرلة فى ڀذئ قرن واحد ؛ وأصبح کل 
يت من البيوت تقرياً ملك آل للسينها بیس اليها أهل هذا ابیت کل مساء للنسلية والتعلٍ 

وحتى اذا ما أشرق القرن الخامس والعشرين وأصبحت السينا شيثاً قدا تافهاً بالنسبة الى 
وسائلنشر التعليم والنسلية التى اخترعت طول هذه العصور » وكادت سوقها تكسد وكادت موت 
ارغبة فبباء اختر ع شاب اسکندری طريقة عملية جديدة يمكن بها أن يعرض شريط واحد فى 
بر" ”الم كلها فى وقت واحد ! فابا تعددت تجارب هذا الاختراع وظهر ناحه جلا فى بلاد 
دنه , وأصبح من الخطر المقلق لملايين البيوت ف العالم ان يترك هذا الاختراع عبن - 
تقدملت" -ار الصحافة والنشر العالمية ‏ الى يدبرها شاب مصرى سليل أسرة ما زالت تمارس 
الصحانة فى الشرق منذ خاتمة القرن التاسع عشر ‏ الى صاحب الاختراع فاشترت منه اختراعه 
واحتکرته لنفسبا . وکان من تاج هذا الاحتكار ما ترونه اليوم من الانقلاب العظم فى عام 
ااصحافة حيث محیت من الوجود الصحف السيارة الى كان يقرأها اجدادنا » ومانت من بعدها 
محافة الراديو الى كانت مستعملة الى القرن الماضى » وأصبحت الصحافة الراقية الوحيدة فى العالم 
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هی صحافة السییا حيث يستطيع ملابين اللاس فى جميع أنحاء الارض ان بقرأوا معأ وق 
وقت واحد أخبار العام كلها مفصاة مصورة على لوحات السينا فى يوتهم اربع مرات فى كل 
أربع وعشرین ساعة ينها يكونون جالسين الى موائد الغداء أو الثشاى أو مضجعين هلل فرشهم 
يتسامرون . . » 

أدهشنى هذا الشرح التارعضی » وزاد فى دهشتی اتی كنت الوحيد الذى تظهر عليه بوادر 
الدهشة وسط الحاضرين جميعاً » على انی حين نظرت الى جيرانى منهم وأخذت أتبين أشكالمم 
وهندامهم آمنت اتی فى عصر خر غير هذا العصر الذى نعيش فيه؛ وبدأت اخفض اهدان 
استسلاماً لظرات استغراءهم لثيابى بعد ان فرغ الطالب من شرح رسالته واجازته عليها.. 
وما كان من احدم الا ان عرض على ضيافته لى الليلة ؛ فقبلت من فورى هذه الضيافة 

لم مخرج نی صاحى الى الطریق لكنه صعد وصعدت معه الى سطح الجامعة » وهناك وجدت 
مراكب كثيرة تشبه فى شكلها القوارب الى کنا نرتاض بها فى النيل صغاراً وهی تزيد علہا 
بأغطيتها احكة . . وهنا اخذنا مقعدنا فى واحد من هذه المرا کپ العجية حيث كنت أظن 
ان به محركاً سوف يديره زميل لیسی علی مستوی وخ المنازل» لكن الغريب ان شتا من 
هذا ل يكن .ول أرهناك غير كيس ضخم ای صديقى الجديد انه ملوء بالفناطیس ‏ وقد 
تركرت فوق هذا الكيس أسطواتة پتك1 الل ملفل . كل :ا لرا بج دفعها صديقى الى أعلى 
فطار المركب فى الفضاء ‏ # جما الى الامام فأخد ال رکب طرقه الى الامام . وكلما صادفنا 
مركب من هذا الصنف ذاته وقاربنا الاصطدام أدار صاحى الاسطوانة میا او شهالا او اسفل 
أو اعلى فبعد فى ابسط حركة عن كل خطر تمكن ! 

نزل بنا المركب فوقسطح المنزل الذى يسكنه صاحى . وكانمسكنه اخاص بالذات فوق هذا 
السطح الذى غرست حواليه ونی وسطه الاشجار ولتت حوطا الازهار , فر بطم رکه امام بأبه؛ 
وول جنا هذا الاب معا الى الداخخل » فاذا نحن فى بهو جميل مقس ثلاثة أقسام حم ا بل رية 
زرقاء تعيد زرقتها الخفيفة الى الذهن صورة الماء والسیاء » وقد وسطتبا صور : اس عرائة 
يمثلون جمال اللائ وسط هذا النظر الپیج : وكانت فى السقف ثريتان مستطيد لن الور 
واحدة ذات لون أخضر والثانية ذات لون آحر ؛ وقد أفهمنى صدیقی وأنا ال فهما لون 
ابرق ينمكس على هذه الحواجزاجميلة ان هذا الور انما يصدر عن أشعة تخترنها الدور الکری 
جباز خاص من أشعة الشمس مباشرة. . ا 

قل اننا جلسنا ء وأنا لا استطييع ان أصف مقاعدنا هناك الا بأنها مقاعد انسانية تاسب 
تقصيلها مع الجسم الانسانى بحيث آستطیع بلولب صغير أن تكب اوتصغر من حجم الكرمى , 
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وان شثت تعلى او تخفض من ارتفاعه طبعاً . و هکذا احسست فوق مقعدی براحة أعادت ال 
أعصانى اطمئنانها بعد هذه الخاوف وهذه الدهشة الى صادفتی جميعاً . . وقد اقرح صاحی ان 
تتاول کا"مین من شراب « الفيتامين » فأخذنا فى احتساء هاتين الكا سین وأنا اشعر بعد كل 
رشفة من کا"می ان الدم يزداد فى عروقی قوة ونشاطاً .. وییها كنا نتناول کأسینا رن فى آذاننا 
جرس رقيق کا ه صفير موسيقى هادی, . فقال صاحى : « ها هی الجريدة جاءت . . » 

ظننت انبائع الجرائد او موزعا يدق الباب لبتسلم منه صاحب الدار صحيفة اليوم وينشرها 
بين أيدينا لنطالع ما بها من اخبار . لكنى فى هذا الوقف لم اکن اظن الا الخطأ داماً ‏ اذ 
هبطت الى احد الحواجز البلورية الررقاء شاشة بیضاء متوسطة الحجم » وضعف النور من تلقاء 
نفسه » وظبر على الشاشة البيضاء شريط سینمی نصفه صور ونصفه كتابة » فتذ کرت لساعتى 
محاضرة مؤلف کتاب « تاريخ السينا ء الى كنا نسمعها منذ قليل فى مدر ج الجامعة . . 
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بدأنا نطالع أخبار اليوم بل الساعات الست الفائئة ‏ لان الجريدة تصدر أربع مرات کل 
يوم وأخذنا نشد الحوادث الطارئة مصورة ؛ فاسترعى انتباهنا ابر الآتى : 

٠‏ قبض بوليس مركز القدس فى الساعة الخامسة اهن مساء اليوم على مدير بنك أورشليم الذى 
كان رجال السلطة المتحدة يراقبونه منذ شهور. وقد اتضح أن هذا الرجل الرجعی يستورد الذهب 
خفية من الجنوب ثم بسب ااا مش الاڈ ناا قر 1 لأوجها بين عملاء البنك الذى 
يديره مستبدلا ما لنفسه ا كاد لما من العتلة الحتيقة غي الا الو بقدمها البنك العملاء حى 
أصحت ثروته الخاصة تقدر مثات الملابين » وهی ثروة مخوءة لا تحصببا الحكومة ولا تقاضی 
عليبا خراجا بالمرة .. ومن الاسف انهذا حدث فى الوقت النی تشتد فيه الازمة بالجاهير 
تعصب بعض البنوك واغلاق أبواها - وفی عصر يطالب فيه المصلحون باغلاق الحا كوالسجون 
الاس الذى آار ثورة اللماهير . وقد وردت لنا والجريدة ماثلة النشر رسالة جوية بها تفاصيل 
نرجثبا :!, العدد القادم حتی‌تصلنا أنباء المظاهرة الى قامت منذ عشرين دقيقة أمام قسم الحكومة 
فى القد: "احتجاجاً على هذا المرانى الخائن » 

5' سيفى وقد ضرب حافة كرسيه بطرف أصبعه : ه هذا ما كنا نخشى . . فطالا طلينا الى 
المتكومة العالية أن تلفی التعامل بالذهب وهی ما زالت تتلكا* حى كاد يضطرب الناس جميعاً » . 
وأحبت ان استوضح من صاحى ما يقول ؛ فأجابى ان اتظر وستعرف الآن كل شیم . وما 
كاد بفرغ من حديثه حتى رفع عن كرسيه شيثاً صغيراً ما ليشت أن تبینت فيه سماعة تليفون . 
وعبثاً حاولت ان اعرف أبن كانت تكن آلنه . وأخذحادث مكتب الاذاعة اللاسلكية طالباً ان 
محددوا له ساعة لیلقی خطبة فى ه مشكلة اللحظة الاخيرة » . واذ حددت له هذه الادارة موعداً 
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لالقاء خطته بعد خمس وأربعين دقيقة فقد استأذتى أن يحهر خطبته » وقدم إلى كتاباً مصورآعن 
« مبادىء اكتشاف ما وراء القطبين » لكى اقطع فى مطالعته الوقت ؛ ينها جلس يكتب خطبته 
على آلةكاتبة صغيرة الى درجة انه كان حملها فى جيه ! 
حاولت أن أفبم شيئا من الكتاب الذى قدمه الى مضيفى لاقرأه فل أقدر بطبيعة الحال على 
فهم شىء لانی لست أعرف مطلقاً أن ورا, القطبين بقاع تستدعی اهتعام المكتشفين . لكنى على 
ای حال وجدت به صورا كثيرة استطعت أن آتلهی مما كالطفل الى ان دق جرس التلفون 


وقال عامل الاذاعة لصاحى : 
ساها القت متا 
تام الاستعداد 
- يمكنك الان أن تکلم فقد أعلنا عن خطبتك 


فظنت آنا سوف نتتقل من مكاثنا ال منعر أو على الاقل الى مكان آخر . على أن مضيفى 
محا هذا الظن فى نصف للحظة اذ وضع بوق الرادیوآمام شفتيه وهو فى مجلسه » وبدأ يلفى خطبته 
القا. فنا دقیقاً أخذ يكل مشاعرى حی لم١‏ كن انیلو .ما هی العبارات الى بقوفا ولکنی 
سمته أخيراً يقول : 

« .. لماذا اذن برضون إن تجعان! هذه الفطج السغواء يمنجملة الذهب مقباسالسعادة والشقاء 
ینک ؟۱. اليس الذهب, کالفحم اڑا اید والتضدير وغیاما مل الميادن؟ يقولون أن نظام 
العمران يقوم على العملة الذهتيةا؛'زآنا:أقول كلذ ان نظام لزان يقوم على الجبود النفسية 
والعضلية أوالفكر ية.. وألذهب الذی كان معبود العالم مثات وآ لافا من السنين آصبح اليوم بعد 
| كتشافالمناجم الحديثة فى بلاد الجنوب السحيقة لایعلو قدره عن الرمال. وقد سبب احتفاظنا 
بالعملة الذهبية هذه الازمة الاجتماعية الخانقة الى تكتنف حياة كل الذين لا ملکون الالوف او 
الملايين ‏ ذلك أن كثرة الذهب رفعت الاسعار ارتفاءا فاحشاحتى اصبح العامل العادى لايقدر 
علی‌شراء القوت الضرورى ما يكسبه من ذهب » ينها جدون أمثال مدير بنك اورشلم يكادون 
يبنون م حصوناً من هذا الذهب المقوت ۱ 

« أمها اجمهور الذى يعرف لنفسه كل حق من حقوق الانسانة السامية : انبذوا هذه العملة 
الذهبية جاناً .حطموا وثن هذا المعبود الذهى الخادع » فان ابناء القرن الخامس والعشرين أرفع 
فكرة من أن يستعبدم معدن الذهب » 

© ون 

فرغ صاحى من خطبته المؤثرة . وأنا أحسب أنه مسيذيقنى الواناً من الرهو والفخار 

بفصاحته البالغة . لكنه ما كاد يهى حى عرض على فى أبسط درجات التواضع أن تأخذ 
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قسطأ من الرياضة تحت ضوء السماء فى حديقة السطح أمام بابه تماما » حيث كان القمر بدراً 
بسطع فوق اشجار الحديقة « السطحية » وأزهارها فيفرغ عليها الواناً بديعة من الحسن 
واجمال 

خرجنا اذن الى متنزهنا الصغير » وقد اخذ صاحى يتمق الازهار ویشنما بدیه وعینای 
تصوبان اليه نظرات الاعجاب؛ ولا فرغ من هذه الممة جاسنا هناك فوق مقعد متجاورين وقد 
أخذ صاحى یفنی نا شجياً وأذناى تتصتان اليه انصات الاعجاب . . نعم فقد كنت اعجب فى 
نمی ذا الرجل الذى مرح الساعة مرح الاطفال وهو الذى كان يتكلم منذ ظة فى شحة 
الرعماء !. . حتى اذا مرت بنا بضع عشرات من الدقاتی رأينا الئاس يفدون الى سطوح المنازل 
امجاورة ا بالناقشات . وقد اشار واحد منهم بأصبعه الى صاحى » فأخذ الكل ينزاحمون 
لالقاء نظراتهم عليه .. الى ان غدونا نحن فى حرج من هذه النظرات فآو ينا الى داخل مسکنه 
مرةأخرى " ۱ 

فلا صرنا منفردین سألنى مضيفى عدا يدهش الناس فى مظبره حتى بصو بوا اليه هذه النظرات 
كلها مع انهم لم يلتفتوا الى غرابة شکلی بالنسبة اليم ...و ينما كان یلقی على نفسه مع هذه الاستلة 
نظرة فى المرآة دق جرس الجريدة السنهائية., فقال صاحی : « من حظك ات للجريدة الليلة 
ملحقاً » وضفط زر الشاشة الیضاء فهطت ‏ وآغذت زى علبا آخبار آخر لظة فاذا مخطية 
صديقى الى آلقاها منذ ساعدين بطل الرایلمام الى حل الثورة! پثررها الشباب فى مظاهرات 
هائلة اضطرت ملس الشيو خ ب الذي يشار ل المسكرمة العالمة سلطا - أن جتمع بعد ارفضاض 
جلسته هذا الساء » ويأخذ فى تشريع مشروع جديد الغا مبدأ التعامل بالذهب ف العام . . 

هناك ارتمى صاحى بین ذراعى بكل ما فاض عن نفسه من حماس لليجد الذى ا 
وكأ ل يحد ما يقوله فأخذ يقبلنى با کاً حتی بكيت لشدة فرحته a‏ ع 2 4 2 SD‏ 
صباحاً وفىكل من عينى أثر دمعة حقبقية 

ماد مود 


و ؟ 


الا م * یل مطران 


( توفيت في خلال الدهر التصرم سيدة من فضلیات السیدات وأنغهن هي والدة 
شاعر القطرین - وقد رأينا بهن الناسبة أن نعيد ندر الابيات التالية من قصيدة 
فريدة سبق نشيرها في افلال مئذ نحو عدر سئوات ) 





وجدتی فى غرفی وافافتا ما غرفی 
متصورة آنکرت ال فرش لطول الالفة 
بری سرير متوى ال أضلاع خلف باہا 
كك باه ول یساش أل اهنا 


وکثب حكيرة ععربة ومعحمه 
فى حائب مور وحانب منتظلمه 


١ 


واشباب ‏ ما یی( بصوان ان دعى 
<رانة لس فا إققل وقل ماتعی 
لست م با أفوله م با هل پم الوطن 
ان نامر اوق لت انا لا كارن 
املح لاز فت هو" مي "قدر "اه وجب 
فان ربا الوفت خصصت الفضل منه بالادب 
اعطى ولا أعطى وأستوفی حقوق اقصه 
وليت للخي فى کل مقام خالصه 
أنا النى مجده ال مانی اذا خطب ألم 
مدارڪا ومدرحكا بقله ممی الام 
شرحكة خيرية فى ڪاس مشرد 
ساغ صئوف اسن لو مستتفد ما ق اليسند 
ما كارن شاه محا ديه لو شمعه 
لکن رجا مرن دهره ماالدهر لا يسه 
أضعت حينامن عزيزال وقت فى . القدح 
ما یل الره وان عنفف الى اتبجح 
اجب بحكل عزلة يأوى اليا الرجل 





الام 


وان تڪن عجری لائیءه فیا جل 
ق عد ا اي لل عن 
واستفيض خاطری بعبرات حلوة 
استزل لوحی تفع الا ناس أن هبر لى 
واضح العمذر بلا خن وأكفى عذل 
العرلة لللك الذى ‏ كل یه نجده 
الا انيم القلب قال ام عليه يفسده 
هنال الاستقلال فی اسمی مق السکلمه 


عود الى الفرفه وال مقظةه وم المولد 


مواد سید لوری بو مها فى مذود 
هبعلت کالأوف من" مهدی نحو الضده 
فا لعف آما کدی. لى باق ا ستا/ عده 
را ہر ها سل( یھ کے تلا 
تقلعت پذوره عه فهب سامیا 
لاحبن ڪاضرة فى الحكرة تق 
كأنا المین: با تقر من تقبظ 
جة رژیای اى ها ختها متحصرة 
أبصرتها فى هذه مجوعة #تاضغرة 
عرفت مذ رایتبا من الى جادت بها 


لله در الام ما أبعد مرعي حا 
لو قلت کل یو م الف اق طا 
وفدیت مالا ورو حا لن توق يدها 


احب اسرار اوجو د فى فوؤاد الوالده 


سس سن سم لك 


9۸ الال 


ولاه ماکانت حساء ال مالين خالده 
هو ای بلطف ١ا‏ حزت وبشفی السقا 
هو الى بأنى ابا ت ونفی الا 
هو نی یدارج ۸ آقار من غلاها 
هو الذى بحسب لا دنا على علاتا 
من أجل رب الصا ری عن رض تأنا 
واخار نرف ي ما لسن قدسا 
من الانيمة آن كنك اسن از 
وقوق ملين قد أحلها هذا النسب 
عز على ادلی تقادي و ری 
و بطب لقليا فوی عهد الصغر 
فاعیات فطتيا وللب ڪه فطن 
وابتدعت ١‏ ام با ی أت يسام بثمن 
| نت أن دی اهتيا إلى من تکرم 
قابتكرك ها ا | عا 3م داعم 
وم فين e‏ سل تتفي او کید 
ان عدمت وسيلة علاية الام لمحجد 


الطسعة الشافة 
و اعتقاد الاقلمن بشأنها 

اختلفت آراء الأطباء و میم ف حل مسا مهمة یعدها الکثیرون من الاطباء من آم 
المسائل وأدتها ۱ نظراً الى ارتباطها بأسس الطب الجوهرية 

وهذه المسألة هى : هل تحب مكاغة الامراض منذ أول ظهورها بعلاج ناجع أم يترك 
الاح للطبيعة تعمل عملبا من دون اععراض سيرها ؟ 

وسواد الأطباء بازاء هذه المسألة فريقان :فريق يقول بوجوب تدخل الطبيب بلا ابطاء 
وآخر بقوّل بوجوب التريث والانشاه 

ترى أى الفريقين أقرب الى الصواب ؟ 

إذا رجعنا الى العصور السالفة رأينا أن آهلپا کانوا يؤمنون بتأثير الطبيعة وقوتها عل ىالشفاء . 
وقد أشار أبقراط نفسه ال ذلك وشرحه فى بعض تآليفه . ولا وال نری فى أيامنا هذه فربقاً 
كيرا من الاطباء متبعين هذه النظریة انين أساوبئةاالعالجة على نوقع ماقد يطرأ على أعراض 
الداء؛ مع مراعاة بعض التغيرات الى بتطلماتقدم عم الطب الحديث ء وقد يكون هؤلا. الأطباء 
مصيبين فى بعض الاحوال 

أما الفكرة الى كانت/شائمة علد التذماء بشأن قوة ا لجل اة فترجع على زعم إلى 
حاصة طبيعية فى الجسم أو ال وة 6ا ةق اند لذن نبا ماع الجسم تدريجيا إلى حالته 
الطيعية إذا طرأ عليه مرض أو خلل عطل [حدى وظائفه . فاذا ماتصدى الانسان لاصلاح 
ذلك العطل أو الخلل وجب أن يكون عله مقصوراً على مساعدة الطببعة فقط . أضف الى ذلك 
أن الاس قدعاً كانوا يعتقدون أن فى الجسم قوة كامنة تطرد السموم الموجودة فه؛ ليس فى 
حالات الصحة فقط بل فى خلال بعض أدوار المرض أيضاً . وقد كان هذا الاعتقاد مدعاة الى 
إطالة مدة الامراض وتأخير شفائها وكارة مضاعفاتها 

فالقدما. إذن كانوا يعتقدون أن القوة الطبيعية أو الحيوية النحرفة عن نظا مها الطبيعىترجع 
إلى حالتها الأصلية من تلفاء نمسبا شيئاً فشيئاً من دون أية مساعدة خارجية . وقد تطورت هذه 
الفكرة بتجلور الطب وارتقائه . ولايزال أنصارها يتمسكون ما مستئددن الى الآدلة الانية : 

( أولا) أن الكثيرين من المرضى يشفون يومياً من دون مساعدة الطب 

( ثانيآ ) .أن طائفةكبيرة من الاجسام الغريبة الى تدخل أنسجة الجسم تخرج من تلقاء 


۷۰ الملال 


نفسها بسبب الالتباب الذى تحدثه فى تلك الانسجة والتقیح الذى ينشأ عنا 

( ا ) أن الجسم يطرد من تلقاء ذاته المواد المضرة السامة بواسطة العرق أو الاسبال 
اللذن حدثان عادة عند ظهور الامراض الحادة واشتداد آعراضها . وما الموت إلا ننبيجة 
خذلان قوات الطببعة واندحارها ثبائياً أمام المرض 

أما فريق المعارضين الذين بمياون الى مكالخة الامراض بالادوية والتدابير العاجلة فقولون 
ان الطبيعة هی فى الغالب عمياء فیجب أن تقاد فى أعمالها . نعم انها فى بعض الاحیان ( کا لو 
کسر عظم من عظام الجسم مثلا ) تقوم بتقدیم المواد اللازمة الحام العظم .الا آنا إذا تركنا 
اله وشأنه فاما أن بصبح قصيراً أو أن تخد شكلا مشوهاً وبظل عاجرا عن القيام بوظيفته 

كذلك قل عن التهابات المسالك الطبيعية فانها كثيراً ماتؤدى الى ضبق يثير القلق ولا يخلو 
من الخطر اذا ترك وشأنه كضيق المسالك البولية مثلا ؛ أو كوجود عائق فى البلعوم عنم مرور 
الطعام . و تيجة ذلك کا لامخفى الموت البطىء بسبب الجو ع 

من هذا تتضح لنا حسنات كل من النظريتين وس تهما . ولا مشاحة فى أن طائفة كيرة من 
الامراض » ولا سما الجراحية » تقتضى سرعة المبادر قي فى العلاج لان فى الانتظار خطراً وقد 
تنشأ عنه عواقب وخيمة . أما فى أغلب الاامرّاض:الناظنيةلفراقبة سير الداء واجبة حا . والطبيب 
الماهر هو الذى يعرف كنت يناع الطبيعة على مكاطة الداميمن چون عرقلة جهودها . وهذه 
العرقلة تكون بالتدخل ف غيل الوك اللازم آو باعطاه بو لاف وحالة المريض 

وعل ذكر الادوية نقؤآل"ان' هناللفة أمرافنا کتیرة لايح قا أى دواء بل ان الادوية الى 
توصف احاناً لمعالجتها لانقصر مدتها بوما واحداً . فهى تزول اذن من تلقا, نفسا . وم 
أمثال هذه الامراض الرکام العادى والحصبة والجى القرمزية وغيرها من الامراض الى لا 

فها دواء وانما حب معالجتها بالمداراة وباتخاذ بعض التدابير الصحية الواقية وترك الطبيعة 
وا تكافم امرض . هذا اذام تحصل ماعات 





و 

وتدخل فى هذه الطائفة ايضا امراض‌اخری قد تظبر ميلا طبیعیا الى الزوال من تلقاء نفسبا 
ولو طالت مدتها » كبعض امراض المسالك التنفسية والجهاز الحضمى واضطرابات القلب العصية 
والخفقان وذحة الصدر وبعض انواع الفاح وأوجاع الاعصاب والهاباتها والنزلة الوافدة وا 
التبفوئيدية والسوداء التقطعة والتهابات الكلى الحادة وما أش+ه , فعدم التعرض لسير هذه 
الامراض من جهة » واية والراحة واتخاذ الاحتياطات الصحية الواقية من جهة أخرى تكفى 
عادة للشفاء وتفعل العجائب 

اما حى الملاريا ( البرداء ) فالامر فما على العكس لان استعال الكينا فى هذه الحالة له 
تأثير ١‏ کید عی ی لايمكن الاستغناء عنها . بل ان عدم تناول الکینا يعد خطأ كبيراً ولا يعجل 


الطسعة الشافة o۷۱‏ 


شفاء الریض دقيقة واحدة . وهكذا قل عن الدجيتالا وخواصبا المعروفة فى بعض امراض 
القلب , فانها نقوى هذا العضو و تنظم دقاته . كذلك التاق (الدفتیریا) والزهرى وداء الفاصل 
( الروماتيزم ) وغير هذه من الامراض الى تحتاج الى مداواة جديدة فعالة إذ مخشی فى بعض 
الاحیان من مضاعفانها اذا ما ترکت وشأتها 

فالمهم إذن أن نعل متى يحب استعمال الدواء : ومى جب ترك الطبيعة تکافح الداء بنفسبا ؟ 
وف اعتقادنا أن المقادير القليلة من الدواء بحب أن تكون للاعراض , والكبيرة بحب أن تکون 


للداء شه ۱ 
نستخلص ما تقدم وجود حالات قد یکون تأثير الدواء فها مفیدا ناجعاً » وأخرى یکون 
تأثير الدواء فبا عدماً إن ل نقل مضراً 


هذا من جهة . ومن جهة أخرى لانستطیم أن تتجاهل ماللجسم من قوة المقاومة الطبيعية 
للعوارض والأسباب . ففى كل مرة يصاب أى عضو من الجسم بعطب أو خلل تظهر تلك القوة 
على أجلاها إذ تعمل فى الحال على ارجاع الجسم أو العضو المعطوب إلى حالته الطبيعية . ولا 
مخفى أن بعض ایوانات الدنيا كثير]:ماتفقد بعض :أغشائها فلا تلبت أن تعتاضه بعد قليل لان 
ذلك العضو يعود وینمو کا كان ومن أمثلة قفاب الجرذ أو أرجل السرطان البحرى فانك 
إذا قطعتها عادت ونمت بعد قلیلل 

وهل من رمان أصدق عل علا مدا القول من استتعنالآبمش أعصاب الانسان . فا هی 
إلا أيام حى تتمو تلك الاعضاب مرخ آحری ونود الى مايق الا ؟ بل کثیر ماتقطع بعض 
الأعصاب فى أثناء عملية جراحة فتصاب العضلات اثى تحرکبا تلك الاعصاب بالفابم وتفقد 
الاحساسءو بعد زمنتعود الحالة الى ما كانت عليه قبلا ويستعيد العضو المفاوج وظيفتهوإحساسه 

فالاجراء الجامدة فى الجسم لما اذن ‏ الى حد محدود ‏ تلك الصفة العجيبة ‏ صفة التجدد 
والفو المرجودة فى بعض الليوانات الدنيا والى تظهر فبا مجلاء تام . على أن آجزاء الجسم الى 
از هذه القوة الفسيولوجية هى فى الغالب الجلد والأغشية الخاطية والسوائل . ففی [مکاننا مثلا 
أن نفصد إنساناً عدة مرار من دون أن نبدو عليه آثار الضعف والهزال مر فقدان الدم . 
ويشترط فى ذلك أن يتناول الانسان طعاماً مغذباً . وكلنا نعلم السرعة الى مها يعوض الدم الذى 
یفده الجسم على أثر نزيف أو عملية جراحية بشرط أن لاتكو نكية الدم كيرة جداً 

وهكذا قل عن الجلد الجروح وعن الا غدسة الخاطبة الخدوشة فانما تم بسپولة تامة . 
وبؤيد قولنا هذا أن غشاء الرحم الخاطى يتجدد بسرعة عظيمة بعد اجراء عملية التنظيف لهذا 
العضو وهذا التجدد هو دليل قاطع على قوة الجسم اليو ية 


( البقية على صفحة لاه ) 


حقائی يصعت تعليلها 


منذ عهد غير بعيد ظهر فى أميركا كتاب بمنوانه صدق _ | بي نالمامة لائفتمن الاوهام الا 
أو لا تصدق » لمؤلفسه « روبرت ديل »80۱ 1 | يهل حقيقتها الكثيرون حق هن 
المصور افزل الاميركى المعروف بتوی على حوادث | ادن . و هذا ال أمنة ن | 
وحقائق مدهشة» وعلى تصحيح اطاتمة كيرة من الاوهام و رد واوا 3 
الشائعة بين العامة ۰ وقد راج هذا الكتاب رواجاً عظما | منتعرة بين المامة في جيع أحاء| 
حتی أعيد طبعه مراراً وكان المؤلف يضيف الى کل طبعة ا 
جديدة منه طائفة من الحقائق والحوادث المدهشة . ومنذ بضعة أيام ظهرت الطبعة الثالثة 
والعشرون » فقرظتها لاله صحيفة فى أوريا وأميركا وترجمت-كا ترجمت سابقاتها - إلى 
وثلاثين لغة أجنية 

وقد أصبحت الصحف الاميركة تسمى القائق الدهشة , بالربليات » a#ورع‏ ام8 فسة 
إلى ديل مؤلف الکتاب . ويقول الولف أن اديه ندال عل صحة کل حقيقة أوردها فى كتابه » 
وهو مستعد أن يقدم هذا البرهان لكل من یله 

والطبعة الثالئة والعشزون] الم ن پستادها مدرم ية م ولف جاء فبا أنه تلقی فى 
العام الماضى مليون رسالة أو أ كار من جع أنحاء العا بلغات تة . وبين هذه الرسائل 
ما هو مكتوب بلغة « الفيكنج > ikir‏ وما ما هو معنون بنوان و 
ولا كثرت الشتام والاهانات فى تلك الرسائل طلب الؤلف الى مدير البريد الاميرك أن يأمر 
باحراق جميع الرسائل الى ترد اليه بلا یی وبعدم تسا اله. جاه اد إل ذلك ورن 
الصحف اعلان بهذا الشأن . ومن ذلك الحين انقطع سيل الرسائل 

و يقول المؤلف أنه كان بين ما تلقاه فى أول الامر رسالة مكتوبة على حبة من الارز وقد 
أحصى عدد حروفها فاذا هو ١10‏ حرفاً وکاتہا رجل بدعی بلايستوت من أهالى ولاب 
بنسلفانيا وقد عکن من كتابة رسالته هذه من دون أن يستعين بالمجهر ( المبكرسكوب ) 

واليك الان طائفة ثفة من المعاو مات المدهشة الى تشتمل علا الطبعة الا للة والعشرون من کتاب 
« صدق أو لا تصدق » الذى نحن بصدده وللقاری, أن مک علما با براه : 

لو أن قنبلة مدفع آحميت حتى تبلغ حرارتبا خمسين مليون درجة وهی حرارة باطن جرم 
الشمس »فان ضغط أمواج الور المنبثق من تلك القنبلة يدفع آمامه کل مخلوق حى . أما الحرارة 


غ 


حقائق بصعب تعلیلا or‏ 


المعادن الى على سعلح الارض 
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بين الافاعی بورع بوجد فى جزيرة جاوا وبعض جزائر « مالاسیا » ویعرف بالافی الطابرة 
ولهذه الافعى قوة غريبة على ترقيق نفسها حتى تصبح آشبه بشريط رقيق مومتی فعلت ذلك آغذت 
تثب من شجرة إلى أخرى وهى طائرة فى الحواء البحث عن أعشاش العصافير . وإذا نزلت إلى 
الارض زحفت علا حر ك لولبية 
وات 
البطاطى المعروفة بالبطاطس الارلندية اماه 1:08 ليست بطاطس على الاطلاق ولا 
می أرلندية بل ھی بقل بشكل بصلات تتمو فى بلاد يدو 
والديك الروى ليس من بلاد الروم جا بو أسمه المرنى ء ولا من بلاد الترك کا بر 
اسمه الانجليزى »ولا من يلاد اند کا بوم اسمه الفرنسى ؛ ولا من بلاد الحشة کا بوم امعه 
بلغات آخری 
والشمع الاحمر النی تختم به الرسائل ليس شمف على الاطلاق بل هو مزج من الشلاك 
والتربنتین والكثيرا 
والعرق الوداجى ليس عرق لهو وريد أو شرباي 
وعلب الصفيح ليست من الصفيج بل هى من الحديد ا لمشي بقليل من القصدير 
کان بنيامين فرنکان الفليسوف الاميرك الشهور أصغر اولاد ايه . وكان أبوهأصفر أولاد 
جده . وكان جده أصغر أولاد جد جده . وكان جد جده أصغر أولاد جد جد جده . وكان 
أول فيلسوف وأول سفير أميركى . وهو مخترع آلة الحرمويكا الموسيقية والکرسی اممزاز 
ومصباح الشوارع . وكان أول مصور هزلى وأعظم سباح فى زمانه وأول من ١‏ دتشف التبار 
العروف بتار الخليج « جولف ستريم » وأشار بالاقتصاد فى نور الهار بتقديم الساعة » ووضع 
طبالاسنان على نظام على حديث وانشأ فرقة للمطافى, وفرقة لکنس الشوارع ورشمامواخترع 
قضيب الصاعقة وأسس نظام البريد الحديث 
: ۶ ۵ 
ليست قة جبل افریست مجبال الملایا اعلى القمم فى العالم بل هناك جبل أعلى منها وهو جبل 
شبورازو با کوادور ویلغ ارتفاع فته فوق مركز الكرة الارضية ميلين ونصف ميل أكثر 
من ارتفاع قة جبل افريست . ولا مخفی أن ارتفاع الجبال يقاس عادة بالنسبة الى سطح البحر . 


وسطح الا ليس على مستوى واحد فى جميع حا رالعالم . فهو بالقرب من جبل شبورازو أعلى ثلائة 
أميال ونصف ميل من مستوى البحر فى منطقة جبل الملایا 

فى ۱۲ نوففير سنة ۱۹۰۶ كان المستر هربرت هيوز من قرية صولت مارى بولاية مشيجان 
باميركا ( وهو صاحب فندق البلفدير هنالك ) بذیح الدجاج اللازم لغداء النازلين فى الفندق. وكان 
يقطع روس الدجاج ويفصلها عن أجسامها بضربة ساطور ؛ وکلبا ذبح دجاجة أعطاها للخادمة 
لتنظفها . وينها هی تقوم بذلك صرخت صرخة القت الرعب فى قلوب الميع لات دجاجة 
مقطوعة الرأس طارت من يدها وأخذت تدور فى أرض الفرفةکا با لم تتأثر من قطع رأسبا 
مع أن الدم كان يقطر منها . فاخذها المستر هيوز وغسل رقبنها وغذاها بالطعام من رقبتها ٠‏ ثم 
آطلتها مرة أخرى فكانت سیر عل الارض.وفد عاشت تلك الدجاجة بلا رأ سنسعة عشر بوماً 

وشبد كثيرون من اإذين يعول على صدق رواياتهم با بمائل هذا 

لا نريد مساحة مدينة لندن اللقيقية على ميل مربعيه ولا يزيد عدد سکانها على مائة الف . 
أما ما يزيد على ذلك من مساحة أو عدد سکان فبو أضافى على الاصل 

ليست مدينة واشنطوان ؛ مقتهلی دستورالولايات ا ية باماصمة الولايات المتحدة فان 
الدستور ينص على أن مقر اباسکومة الرسی هو « بندر» كولومبيا 

فى اسبائيا بلدة تسمی تشرفيرا دی بو یتراجو تابعة محافظة مدرید تاز جميع سكانها ( ماعدا 
واحداً منبم لا برال عائشاً حتى الان ) بان لكل منهم ست اصابح على الاقل فى كل ید وکل 
قدم . فلا على الاقل » لان لمعظمهم سبع اصابع فى كل يد وكل قدم . والمظنون أن هذا الشذوذ 
هو تيجة كثرة التزاوج بين آقرب الافرین 

oo 

عند نهاية القرن الماضى نشر أحد الحطايين الاميركيين شجرة من أشجار السيكويا واميا وم8 
من جذعها ولكنه لم يستطع اسقاطها على الارض . فبقيتالشجرة فى مكانها واقفة على قاعدة من 
جذعبا . ولا ترال قائمة كذلك منذ انين وثلاثين سنة 

وما بجدر بالذكر أن اشجار السيكويا تعمر أ كثر من أى كائن سی فى العالم ‏ وقد ثبت أن 
اعبار بعضپا تزيد على سبعة آلاف سنة او | کثر 


حقائق ,صعب تعليلبا ۷۵ 


فى سنة ۱۸۸.6 استأجر اثنان من الاميركيين ( يدعيان اورورك وکیلو ج ) حاراً من رجل 
لقضا. عمل لما . ولكن المار تاه منهما فاخذا يبحثان عنه مدة طويلة إلى ان عثرا عليه واقاً 
على ربوة فى بقعة مقفرة جوار تلال « ايداهوا ء واتضح بعد ذلك ان تلك اروة كانت من 
اغنى مناجم الفضة الممزوجة بقليل من الرصاص . فأخذ اورورك وكيلوج فى استغلال ذلك 
النجم . ولكن صاحب انار اقام علهما قضية مدعياً بأن المنجم هو ملک لان حماره هو الذى 
| كتشفه . واخيراً حكنت المحكة بأن امار هو مكتشف المنجم الحقيقى وان نصف المنجم يجب 
أن يكون لصاحب الخار. وتم ذلك فعلا وبلغت الارباح الى وزعها اصماب ذلك المنجم من ذلك 
اليوم إلى الآن أ كر من ثلاثة واربعين مليون دولار اميركى ! 
© 0 
فى ۽ بولو سنة +۱۸۷ مات « جفرسن » « وادمس » اللذان وقعا تصرح الاستقلال 
الاميرك . وكان كلاهما رئيسا سابقا للولايات المتحدة وكانت الفترة بين وفاتهما بضع دقائق 
۶ كا 
منذ سنة. ۱۸6 حتى سنة۰ ۱۹۲ مات رئيس الولاياتٍ المتحدة كل عشرين سنة . و كانت وفاته 
قل اتهاء مدة رئاسته . واليك بیان الروْسَاةالذيننوفوااقّ اثناء المدة الذ کورة : 
هريسون توف سنة ۰ ١.6‏ ب للکن توفي سئة 1م١1‏ # جارفيلد توفى سنة ۱۸۸۰ - مكنلى 
توفی سنة ۱۹۰۰ - هارد "توق ية ۹۲۰ 
,۵ ۵ 
وجدر با فى هذا القام ان نضیف الى الحقائق التقدمة طائفة من الحوادث الوئوق بصحتها 
والى يصعب تعليل الكثير منها 
فقد ورد فى أحد الاحصاءات الا ميركية الرسمية انه قتل فى السنة الماضية أ كش من قسعة 
وتسعين ألف آمیری عوادث وإصابات مختلفة . وبلغ بحمو ع الخسارة الناجة عن وفاتهم ثلاثة 
آلاف مليون دولار . وبين تلك الحوادث ما يدعو الى أشد الدهشة و يؤكد صعة ما قاله فولتير 
الفيلسوف الفرنمی الشپور من ان الناس أسرع الى الوقوع فى الاخطار الى هم أقل اتنظارا لا 
فن ذلك ما ذكره بعضہم من آن سکرتیں إحصدى الشركات الامريكة كان مرة جالساً فى 
مكتبه واذا الدواة الى أمامه قد انفجرت انفجاراً هائلا وتطايرت شظاياها فى كل جهة . وإذ 
ذاك هر ع جميع الستخدمین لیروا ماذا جری ؛ فوجدوا السكرتير فى حالة فرع شسديد . وم 
بستطم أحد تعلیل انفجار الدواة » وانما ظن بعض العلباء ان الانغجار نشأ عن سقوط أشعة 
الشمس على حبر الدواة 


۷ ۵ #¢ 


۰۷۹ املال 


وحدث حادث شیه ذا لعامل فى أحد الصانم الأميركية كانت له عين صناعية . فانه بيغا 
كان يشتغل !ذا عينه قد انفجرت لغير علة ظاهرة وجرحته جرحاً بليغاً , وقد حاول العلباء 
كثيراً معرفة سبب ذلك الانفجار فلم يوفقوا 

ومنذ خمس وعشرين سنة وقعت ثورة فى جمبورية نيكارجوى . وكان قائد الثورة ( امحنرال 
كاستليانو ) جالساً فى خيمته فى غابة » واذا نزك عظم هوى من السیا, وسقط على الخيمة فقتل 
الجنرال وفر الذي نكانوا على مقربة من خيمته مذعورين . واعتقد جمیع أنصاره يومئذ ان اه 
قد عاقه على شقه عصا الاورة . فألقوا بسلاحهم ور جع كل رجل الى بيه 

وقد ثبت من الاحصاءات الى يعول علبا ان معظم الكوارث المتعلقة بالطيران تقع على 
الارض لا فى الجو . فى السنة الماضية بلغ جموع الاصابات الى نكبت بها الطيارات فى العام 
۽ ۳۱ إصابة منها مثتان وثلاثون إصابة وقعت والطيارات لا تزال على الارض أو بعد هبوطها 
إلى الارض . والاق - وهو ۸4 (صابة ‏ وقع فى عاد الظيران فى الجو 

كذلك ثبت ان معظم الاصابات الى تنجم عن الوفاة لا تقع فى الشوارع بل داخل المنازل. 
غوادث الاتتحار والاختّاق] رلوک #الكبرتا. اوا اکچ هيخأ كثر بكثير من حوادث 
الاصطدام بالاوتو موبیلات أو مأاألى دكا وكثل مدذّه اقيق معروقة ادی شركات الا مين 





الطبيعة الشافية 
( بقية المنشور على صفحة الاه ) 
يتين لنا ما تقدم أن القوة الى كان القدماء بعزونها الى الطبيعة يمكن تعليلبا نپا خاضعة لنظم 
فسولوجة ذات خواص لاغنى الجسم عنها لمكالحة الامراض الى تابه . ومن هنا ندرك لماذا 
يستطيم الأحداث والشبان مقاومة الامراض کنر من المسنين . فان أجسام الاولين تکون 
عادة آشد عزماً وأ کثر نشاطاً وفى وسعها احتال سير المرض الى حين رجو ع الصحة 
أما الحوادث الخطرة وأعراض القى. والاسبال والعرق الى كان الاطباء الاقدمون يقيمون 
ها وزناً عظما فليست سوی تيجة فسيولوجية لعملية طرد المواد المضرة الختلفة من الجسم . 
وهذا دليل على أن فى الجسم قوة شافية كان الاقدمون يعولون عليباكثيراً ويحسبونها قوة غا مضة 
ولهذه القوة خواص فسيولوجية من شأنها مقاومة الامراض ومكافتها 
الركتور عبره ژد 
مصاجة المبحة العر اقية 


العام السفلی 
تع یتآ لسن تان 


هد العام السفلی هنا ما ات طلح على التعبعر عله مكلمة ۱۱۵۷۵۱0 » وهو اعم طاو 
فا الى رمو ۵ وسولة الناس . 9 ۷ حاو غاس م 0 اص اللدان 


والحماة فى 


حفة عامة و الناطق الي عفش 
الكرى من HSE‏ من هذا النوع 4 و ساهو 9 نمو بورك 0 كا عمو وبارانی واندن 
هدد التاطلق 4 سنا الخاصة وها دماناها ,9 اهلها ؛ فهی لاك .اة فة بدا اد ترق ي 
مو ضا گں الحماة يي بو احی العام الي بطر قها الاشر امد 5 واذا کان العاماء وللكتدةون اسول 


من ن لا خر إلى | کندان ما ف هده النواحى “كن ناا وعاهل ع فان اطذر حال الاين كل 


ا لاكتشاف 5 ف العالم ااسفلي من غواهوض وار ار ها اهر وم هر جو نه من اشرطة. 
> امد اما وأملهئا عدد کر من الاشرماة التي شور وقائعها ق العالم السفق 0 وكاها کدف 


ت 





عاسو و لاد که مق نز روا « اهیا: 
ارسی السائد » الى ئل لامي نی رای العام السفنی 


o۷۸‏ الملا 


اا الم .و ده ۰ 


النای 


۱ 5 
عادام. و ۶.۱۱۵ اف 


المادات والتقااید ( 


تلك الطقة. < اما الملائى 


تالم ات و ااتافنات 





ولاس د ی إن 


هذا النوع من الاشرطة 

مرمع با رفت ريو الجن ا الزى رع فى فصو بلغ اعظم فدر من‌النحاح: 
I‏ ارمس وبنئنك عرك. ذف 

۶ د ما نماهده من إقال على 

دور السینا التي تعرس اشرطة تدور وقائهبا في العالم ال.غلي . وشدا ری ار جين الاين قد 
باغ مم ا اس لاحر اج هذه الاشر طة حدا بدفعرم الى اقتحام جاه ذلك المالم ؛ لاو قوف صل اسرار» 
و حعاباه . وام ا جاس بعضیم احا الى إن بش عة ااعطفات‌الدسا و قلد تفالدها .. كلل ذلك 


لاه دوف على ام از ۳۹ 1 عتاباعا و.حملها اساسا امس مر حا عثال حاة هده ااععات اددق کل 


4 


* كر ما .طرق الخر جون الاحباء السافلة في شکاغو ونبويورك وبارس للغرض الذي اسلفنا 


العالم السفیل 0۷۹ 


۳ 4 ۰ 9 لمدافان متام اتسرطة العالم السفلي التي رحو نا تدور وقائعبا فيأحياء هذه للدن )ثلاث ۰ 
واعل صاب احیاء شكاعو الافة ف اشرطة النا أوفر من ص مب احاه نوبورله وبار س 0 
و اہ في دلاك راحع الى امروب والغارات التمددة التي تثيرها المصابات التي تسطر على هذه 


الاس.اء إها فما نا و اما 
على ر حال البوليس الذدين 
اجو ما في كل وقت 
وحين 

وان كانت أشرطة 
العام اسغلي > من جهة 5 
استدعي اهام اطاهبر 
چا من حبث انها تقدم 
الا وع( من الحباة 1 
42 فم نها 2 فھی من 
حهة خر ی تستدعى اهام 
اهتام . ولهذا فان هذه 
الدوائر_وخاصة الام رک 
الو افر عن هده الاشر طة 
على رجال الپولیس لیقفوا 
ما عی‌صورة *نّ حاتهم 
اللا ى بالکاخات 0 
ول درسوا واس طا 
أسالبى معنشة الطقات 
دبا وطرق مکاطنم إن 
كانو! حدبثى عهد عهئنة 
البوليس . 

ولقد آسحت دوار 
البوليس في امريكا تقدر 
جهود الخرجين السينائبين' 





ريام بارل أمر ری تی السيا الزيمه .كير ونم تیل 


سْصيات الله ببى فى امرى رواا2 








oAY‏ اغلال 


في إخراج اشرطة العالم السفلي ٠‏ فهي لذلك لا تألو جهد) في مد ید الساعدةاليهم إذا تست الحاجة. 
وكثيراً ما عدم بالعدد والآلات التي يمكنهم يواسطتها ثل موفعة تقوم بين رجال الوليس و عدابات 
الاسوس . بل قد أصبح بين كبار رجال البوليس من يتطوع لساعدة الخرجين في إخراج 
الأشرطة التي من هذا النوع » وک من مساعدات ني هذا الخصوص بذلها رجال البوليس الا ي 
لخرجي السینا فعادت بأ كبر فائدة على أشرطتهم من حيث انطباق وقائمها عام الانطباق على حقيقة 
ما محري في العالم السفلي 

KR ¥ 


وإذا تركنا جان) اهتام رجال البوليس بأشرطة العام الفلي وجدنا ان علماء النفس لا بقلون 
عنهم اهتاما بهذه الاشرطة . فقد قلنا انها تصور ان براها حياة من يعيشون في العام السفلي وتوقفه 
على دخائل تفوسهم وعواطفيم » ولهذا فان علاه النفى أمبحوا يستعينون بهذه الأشرطة في دراسة 
تلك الطيقة من الاس والاشراف على حفيفة نفسياتهم ليخرجوا من ذلك بالتدام التي 
ستخدمونا في ولمم إلخاصة عياة بقات الدنيا . وإنها في الحق تنام باهرة تلك التي مر جبها 
عاماء النفس من مشاهدة اشر طة العالم السفلي» قغوة الشخصيات التي تسند الما ادوارهذه الاشرطة 
تسبل للعالم النفساتي مهمته وتوقنه على كل ما ببغيه من تنام . حت انه يلغ باب هفه‌الشخصیات 
انهم وم يقومون بتمثيل مواقفیم » تاد تح مم صو رااش ة من اهل الطبقات الد نيا لامثلين اسندت 
الهم ادوار لاناس من هذه الطقات 
ولا نظن ان ملا افا عا اء الد ق نورات يان انرم کجورج بانکروفت . فهو 
بوقفاك وهو يمثل دور الجرم افلى ققة اثفيلية هذا الم واه و فلات صورة واضحة عن كل ما 
امه من احساسات ومثاغز ".كاله لوز لك ازع نضو زفوقف الجرم وقث ان يستعد 
لافتراس فرلسته » وموثفه وقت ان يستميت في الدفاع عن تفه » وموقفه وفت ان بسمی للانتقام 
من خصم 4 » وموقفه وقت أن يفشل في حه » وموقفه في کل حالة من اغالات التي تصادفه في 
حباته التي لا تستقر على حال . حق لقد اصبح مشاهدوه من فرط براعته في تصوير هذهااواقف » 
ينظرون الى الوزمين غير النظرة التي کانوا ينظرون الهم بها من قبل . . ينظرون الهم كاشخاص 
لمم عواطف ومثشاعر کا لغيرم من الناس » بل وبعطفون علبهم وقت أن ستدعي الوقف العطف 
ولا تحسب ان حور ج بانکروفت انتصر اعتلم اتصار في الادوارالتي عثلها كانتصاره في ادو ار 
الجرمين . <ق ان الدور الذي رفعه الىالدروة هو دور الدق العاني في شريط د العام السفلي » 
الذي ظهرت معه فيه ايفلين رنت 
وعلى ذكر هذه المثلة اقول انها هي الأخرى ۸ تنجح في أدوار مثلتها مثل نجاحها في دور 
الرأة التي تعبش في العا السفلي . وهي قد أعطتنا بتمثيلها الأدوار الى من هذا النوع صورة 
واضحة عن حياة تلك الرأة التي تقذف بها الظروف في أوساط الجرمین وسفلة الناس » فتعیش 
عيشتهم و تتقاب في الاجرام تقلبهم . ولكنها في الوقت نفسه لما عواطفها کا لفیرها من النساء » کا 





oA:‏ املال 


أن لما ضير ها اي حاسیها على ما اقترفت يداها من جرائم » فثور على العام اي تعيش فیسه » 
و تتندر على كل من محاول أن بستزیدها شرا وإجراما . کل هذا تسوره لنا ايفلين برءت في دور 
الراخ التى من هذا النوع » فنتفجر اعجابا بها وير اعتها التي هيأت لما تلك القوة في التصور 

تم ان هناك للمثل كلايف بروك » فهو أيضاً من المثلين الذين رفتهم آدوار الجرمين إلى 
در وة الم و الشبرة و ان‌ناس لا ننس دوره في شريط « وجوه منسة » ٠دورالجرم‏ الحطر الذي 
e‏ زوجه فراح يسعى للانتقام من خليلها . وکان أن قتله فزج به في السجن » ولكنه فر مشه 
لا ۰ تذ كر ان له ابنة مهد لها الفدر سيل العيش في ظل أسرة ارستة, اطية تبنتها منذ صغرها من 
غي. ان تعرف انها أتحدرت من أبوين تمرغا في الاجرام . تذ كر الیرم ابنته هذه نخدي أن اسعى 
ادها ندال مها فتظابر حقيرقفة امرها فتصبح منوذة متفرة بعد أن كانث منذ سغرها ممززذ 
اماب . وهنا فرر فتل زوجه لكيلا تعوق سمادة ابنته » وكان ان تمكن من ذلك » ولكن 
بعد ان اطلقت عليه عبار] ناريا وضع حد طیاته . وليتصور القارىء ما بتطلبه دور مثل هذا من 
اللمثل الذي قوم به من براعة لكي مجمع في عثيله بن العواطف التضار بة فيه . ٠‏ قول لمتصور 
القاری» ذلك ؛ ليدرك مابلفه كلايف بروك من فوز في تشله هذا الدور . وادوار عديدة من 
هذا النوع مثليا هذا المثل ء فكان في قيامه ما عند ثقة الجيع شوغه وتفوقه 

9 % 

واذا كنا قلنا من قبل ان أشرطة العالم التدقلى يقبل هور على مشاهدنها إقالا شديد) ‏ فلس 
لاه د فيها فقط نوع) خديد) تبن تة ال نامه پل ولام ریف ,ا أيض) حفا'ق لم يكن تسور 
و حودها في الحماةالتي یادا . ولقد ظهرث قلا اشريلة كات تدوز وقا!ها حول‌الاجرام والحرمين 
واددن ا هور كان بعر فنا ان هتام الووقائع لا عتالن اطقااق منیب . فكلها برد عيلات تخلبا 
لاو اف وبضه‌با في قالب روالي تقوم شرکات الاخراج باحراجه , وفذا م يكن امور ينظر الى 
هنم الأشرملة إلا م ينخار الى شيء عادي لا يستحق منه ادي اهام 

اما الآن وقد راح الخرجون يقتطمون من الياة صور) حفيقية بقده ونما 4 في اشرطتهم التي 
ندور حول العام السفلي » فانه لا يستغرب منه إقباله على هذه الأشرلة خدوت) وعو يعرف أن 
الحفقة أغرب من الال 

ويذهب العش الى ان مشاهدة مناظر الاجرام والجرمين على حفيفتها #فز فيمن براها اليل 
الى الثير و الاجرام ء ولهذا من الخطر عرض أشرطة العام السفلى على الخاهير . ولكن المترحين 
الدبن ,نولون إخراج هذه الأشرطة يردون على ذلك وم انهم محرصون على أن ملوا خائمة حياة 
المدرم رهيءة مقحمة » ويقضوأ بذلك على کل ميل اشر يعلق في تفس الداهد . وم لم پاتوا بهده 
الخاعة من عندم , فهي آیض) تمت الى الحقائق بسبب كير . وذ) فالنتبجة النتظرة من مشاهسدة 
اشرحلة الاجرام والجر مين » هى القضاء على كل ميل في النفس الى الاجرام والجرمين 


السبر فس مم 


يتبوأ النقد الادن فى الحركة الفكرية أسمى مكانة . وله فى تطور التفكير والكتابة أ كبر 
الآثر . وتلقی المعارك الفكرية والقلبية فى وسائل النشر الحديثة, و بالاخص ف الصحافة والطباعة 
ادا قوية للنضال وامسدل ‏ واحداث آثارها المنشودة فى التنويه بالنبوغ والاتکار والبراعة, 
أو محاربة العبث والادعاء والخطل . ومن الصعب أن تتصور النقد » دون الطباعة والصحافة 
بغزو دوائر التفكير والادب ؛ وعدث فما مثل هذه الائار . غير ان المعارك القليية والفكرية 
كانت أيضاً قبل الطباعة والصحافة » ظاهرة قوبة فى سير الحركات الاديية » وكانت تنشب أحياناً 
قوية ملنة » تحدث أ کر الآثر » وتطبع التطور الأدبى بطابعها العميق 

وقد شهدت الحركة الفكرية فى مصر ف القرت الناسم الحجرى ( أو القرن امس عشر 
الميلادى ) طائفة من هذه المعارك الادبية المضطرمة . وكانت الحركة الآدية فى مصر يومئذ فى 
ذروة الازدهار والقوة » حمل لواءها جهرة كبيرة من زعماء التفكير والكتابة . و یکفی ان تعلم 
ان ابن خلدون » والمقريزى ؛ وان حجر ء والعينى »وان تعری بردى ؛ والبقاعى » والسخاوی؛ 
والسيوطى (١)؛‏ اجتمعوا جميعاً » واجتمعت جهودم الفكرية والادية فى هذه الحقبة من تاريخ 
مصر الأدنى . وكان اضطرام اللنافسةا بج أغلامالتفكيق و[الأذب,ثومشذ ؛ سواء فى ميدان النفوق 
والنبوغ ٠‏ أو فى تحصيل ما/نسبفه الأعامة الأآدية من.اللفولاً وال اه واالرزق » يقوى نزعة الجدل 
والنقد . فترى منذ فاتحة القرن الاسم هذه اللزعة ؤاضحة ف آدب هذا العصر . ماثلة بالا خص 
فى انقسام الجتمع القاهرى الأددى الى شيع وطوائف » تنحازكل شيعة أو طائفة الى زعم معين 
أو جناح معين من الزعماء » فتژید جهوده الآدبية ؛ وتتاجز خصومه فى ميدان الجدل . وكانت 
حلقات الادب تفیش يومئذ بصور من هذه الخصومة الى كثيراً ما كانت تحدث أثرها فى 
الشئون العامة . مثال ذلك ما حدث بين ان خلدون والبساطى من منافسة شديدة على منصب 
قاضی قضاة المالكية » إذكان يشغله کل منبما بضعة آشهر ثم يسقط بسعى خصمه وسعى ال ناح 
الذى يؤازره من الفقبا, والآدباء » (۲) وما حدث من تنافس بين المقريزى و بدر الدين العينى 
على منصب الحتسب العام حيث تبادلاه مراراً بالتعاقب ؛ وكل تزازره فى ذلك عصبة من 

(۱) توق ان غلدون سنة ۸۰۸ ۸ وللقريزي سنة ۸40۰ » وان حجر سئة ۸۰۲ » والعيق سنة 6۸۵۰ 
وان تنرى بردي سنة ۸۷٤‏ » والبقاعي سنة ۸۸۰ » وااسخاوي سئة؟ ٠و‏ > والسيوطي سنة ١ ١ ١‏ 

)۳( راجم حسن الحاضرة للسيوطي ( طبع مصر سئة ۰ هھ )ج ۲ ص ۱۲۳ 

۷4) 


۸3 املال 


یواست مت وه 


الانصار والتلاميذ (۱)» وما حدث من تات لأ عض ا Fp‏ والکتاب فى 
هذا العصر على ولاية القضاء ؛ والافتاء » والندریس ‏ وكتابة الدواوين ؛ والتقرب من الامراء 
والخاصة » ما تراه مائلا فى تواريخ هذا العصر وسيره وتراجمه 
على ان النقد الادنى فى مصر اتخذ فى القرن التاسع سبدلا آخر » هو سيل التراجم العاصرة؛ 
ا رن التفكير والكتاءة يعنون بترجمة أقرانهم ومعاصريهم فى معاجم 
مستفيضة . ولى هذه التراجم يطلق العنان اند الد بصورة قوبة لم يعرفها الادب المصرى من 
قل . وكثيراً ما يغشى الغرض وقصد الاتقاص هذه التراجم ؛ فنجد فپا الملات القوية المتبادلة 
بير يبرا" انه »کل مجری قابه فى معجمه با شاء فيمن شاء من أسانذتهأو أترانه 
ومعاصريه . ولدینا من معاجم الثرجمة المعاصرة فى هذا القرن سلسلة متصلة الحلقات » بدأها 
القربری بمعحمه , درر العقود الفريدة » (۲) وابن حجر ه بالدرر الكامئة فى أعيان الالة 
الثامئة , (۳) . والآول عام فى موضوعه » ولکنه يتناول طائفة كيرة من معاصرى المقريزى 
وأساتذئه وأقرانه » والثانى خاص باعبان القرن الثامن لغاية غاتمته » ومنهم طائفة من معاصرى 
المؤلف . ثم يلما ابو الحاسرى بن تغرى بردی فی" معجمه « الل الصافى » والمستوق بعد 
الوافى » (4) الذى يبدأ فيه تراجم الأعلام فال يراك اران زو ج شجرة الدر وملك مصر. 
أعنى مند متتصف القرن الثالي عش الملاديق الى منتضفبالتزن اپیاس عشر ١‏ اعنى الى عصره» 
وفيه أيضاً تراجم طائفة كبيرة من المعاطرئ لو خ وأ سا نه ولأقرانه . وق التراجم المعاصرة 
هؤلاء المؤرخين › تهب رو ح من اللقد ؛ والنكن بها الاعتذال والرفق , وأ كثر ما تميل الى 
التصوبر والتقدير دون الحجوم والاتقاص . ولكن هذه الروح تمو بعد ذلك ولشتد , فاذا 
كالت. أواخي قرت الاس بلقت سف ارام انح معارك فلبية ملتهبة . وزعبم هذه المعارك 
الادبية الشهيرة و مثير ضرامها » هو مس الدبن السخاوى الحدث والمؤرخ والناقد البار ع . ولد 
بالقاهرة سنة ۸۳۱ ه وتوفى مها سئة ٩۰۲‏ ( ۱4۹۷-۱4۲۸ ) »> وظهر منذ منتصف الفرن 
التاسع بين أعلام هذا العصر » ولبث زهاء نصف قرن فى طليعة الحركة الفكرية والآدبية يزعم 
جناحاً قوياً ما ويطبعه بطابعه . ولا ينسع القام هنا للاحاطة مجهودالستاوی الاب »ولکنا 








)۱( الدج السبوك فسخاوي ( برلا ق ) س ۲۷۷ 

(۲) ام ,سل الينا من < درر > القر .زي سوی قطمة صذيرة 

(۳) ومنه نسخة مخطوطة بدار اسکتب منقولة عن لسخة بخط ااواف » وسكا ناتسا في .عض 
أجرائها (رنم ۱۰۲ تاربخ ) 

)٤(‏ حصلت دار الكتب على اسخة #وغرالية من د النبل الصاني 6 في ثلانة مجلدات ضخمة ( رقم 
۵ تاریخ ) 


معارك قلية مصرية ۸۷ 
:ريد ان نستعرض طرفاً من کفایته النقدية ؛ و حة من تلك العاصفة المائلة الى أثارها بقلمه فى 
دوائر التفكير والادب ٤‏ وجعلت من اجتمم القاهرى الاد أحراباً وشیماً ؛ تقبادل اس الات 
والهم » وانبث الى الروح الادنى برعة الى الثررة والعنف لم يعرفها قط من قبل 

كان السخاوى ينظر الى مجتمع الادب فى عصره منظار اقب » وكانت الترجمة عنده أ كثر 
من رواية :كانت أداة التصوبر والتقدير » وكان النقد الذى تحتويه هذه الترجمة أ كثر من مديح 
عادى أو مرخ مبتذل » فالسخاوىإذ تر جم يذهب فى مناحى التصوير القوى كل مذهب ويبدى 
فى تقدبره قتوناً من الابنكار الدهش ‏ والسخاوى إذ بمتدح فانه بمتدح عقدار ‏ ويضن .هذا 
الثناء الجراف الذى ينبو عن الدقة والذوق الحسن ؛ ولكن السخاوی إذ بحر ح فانه يغلوفى كثير 
من الاحبان » وتطبع نقده نزعة قوية الى الانتقاص والمدم » بل تحمله هذه النزعة أحياناً بعيداً 
عن مواطن الرزانة والدقة » وتنم لديه عن حفيظة نضطرم » وغيرة لاذعة » ونحامل ظاهر 

وهذه النزعة الهدامة تسيطرعلى قسم كير من أثرهالضخم «الضو,اللامع فى أعيانالقرن التاسع» 
الثىترجم فيه أكابر هذا القرن منذ بدايته . والضو,اللامعأثرفريد فى بابه ؛ لامنحيثموضوعه 
ولكن من حيث فنه وأساو به ؛ ففيه يرتفع سخ یی ما مفزه من نف دجنم والهدم 
الى أسمى ضروب الابتكار والبراعة فى التَصَوَرن والتخطيل والعرض: وفه يستحيلالنقد الادنى من 
الرواية امجردة الى فن حقيقى يويتخن. الا سيلوب لنقدی صبفة محدة شبه علمية . كان السخاوى 
متقدماً عن عصره مراحل"؛ اناف القرن التأسع ا لمآو القن الخامس عشر الميلادى 
هوم بنفس الدور الذى قام ب حانت: يفل ۲8٠۵»‏ 8۱0۱6 :(١)بالنقادة‏ الفرنسى فى أواسط القرن 
التاسع عشر ف النقد الادبى . وکا ان سانت یف تناول مجهود أفرانه وكتاب عصره › بالتحليل 
العميق »وغالا بالنقد اللاذع .وکا انه كارت فى فصوله الشبيرة و حديث الاثنين ¢ 68310561168 
۵۱ بال فاناً قری التصوير » ولكن صارم الوطأة قليل العطف «كثير التنقيب عن مواطن 
الضعف , فکذا تاول السخاوىف «الضوء اللامع» جهود أقرانه و معاصربه و آسانذته وتلامیذه 
بنوع من التحليل الدقيق » والتصوير البارع » ولکن نرعة الهدم تغلبه فى أحيان كثيرة » فيغدو 
خبيثاً شدید الوطأة لاذع التجریح , ظاهر التحامل . وکا ان سانت یف كان أستاذ النقد الادن 
فى عصره وکان يقود الحركة الادبية من هذه اللاحية ويطبعها بطابعه القوی » ویصول بقلبه 


ت س اللا ل سسسمسصصسه س 





(۱) سانت يف »كانتب و نقادة فر ني كبير » ويعتبره اابمش أعظم النقدة الاديين في المصر الدیث 
و سئة ۱۸۰4 وتولي سنة ۱۸۹۹ . ودرس الطب 6 ولكنه مال الى الادب وظهر منذ حداثته بقوة 
الجدل والملاحظة ) ودقة التصوبر واانقد. وكان صارماً شديد الوطأة في ملاحظاته . وسظم کتابانه في النقد 
الادبي ۽ واعظمها جيها اصوله الشبيرة المروفة جحد بث الاثنين 19۵1 با قعععقناة) رمي عاذج باهرة 
انقد الادنى الفائق وتقم في خسة محر مجاداً 


0۸۸ افلال 


الرهف على کتاب عصره فکذاکان السخاوی محور النقد الادنی فعصره بل هو فی‌نظرنا استاذ 
النقد فى الادب المصرى كله . وکان مدی نصف قرن يتزعم جناحاً قوياً م نالحركة الاديية ويطبعه 
بطابعه ورخن بقلبه طعناً فى معظم أقرانه ومعاصريه . وأخيرآ ری عاطفة الزهو والاعتداد 
بالنفس تجمع بين الرجلين » فسانت یف يقول عن فصوله النقدية أعنى « حديث الائين » انها 
«كانت إشارة بعود الاداب »كأنه لم تكن ثمة قبل سانت بف آداب حقيقية ؛ ولاكان نقد 
صحيم . وأما السخاوى فيجعل نفسه أستاذعصره ‏ وحکا على أ كابر عصره ؛ له الكلمة الاخيرة 
فما يقضى به من مدیخ و ركة ؛ أو تمرح وانتقاص ؛ واليك ما يقول فى مقدمة الضوء اللامع : 
١‏ ولكنى 10ل ف التحرى جهدآء ولا عدلت عن الاعتدال فيا رجو قصداً » ولذا لم يزل 
الا كابر يتلقون ما أبديه بالن.ليم » ويتوقون الاعتراض » فطلا عن الاعراض عا القيه والتأثيم » 
حتى كان العز الحنبلى والبرهان بن ظهيرة المعتلى يقولان » انك منظور الك فما تقول » مسطور 
كلامك المنعش العقول . وقال غير واحد من يعتد بكلامه ... من زكيته فېو العدل ؛ ومن مرضته 
فالضعيف العلل ... بل كان بعض الفضلاء المعتبرين يتمنى الموت فى حيانى لاترجه با لعله خفی 
عن كثيرين » (۱) 

هذا الزهو وهاته الكبرياء تقدم السیخاوی‌الینا مجهوده . ومثل هذه التقدمة بعتي فى عصرنا 
غلواً واغراقاً؛ بل يعتبر غروراً مذموماً وسفاهة مرذولة . ولكنا نستطیع ات نمس عذرآ 
السخاوی فى روج عصره بالأآدو/ يقد کان کا رأينا يمنظرم بعوامل التنافس والحقد والغيرة 
والجدل المتهب » وقد آ نار هذا ااروح ف كاب ذال العصر نوع من الرهو والاعتداد بالفس 
لم ینفرد به السخاوی . فالسیو طی بثلا ‏ جد بأسأ من ان بقول عن نفسه فى ترجته : « ورزقت 
التبحر فى سبعة عاوم » التفسير والحديث والفقه والئحو والعانی والبيان والبديع على طريقة 
العرب والبلغاء لاعلى طريقة العجم وأهل الفلسفة . والذى أعتقده ان اإنىوصات اليه من هذه 
الملوم السبعة سوى الفقه » والنقول الى اطلعت الها لم يصل اليه وم يقف عليه أحد من أشياخى 
فضلا عمن هو دونهم ... ولوشئت ان | كتب فى کل مسألة مصنفاً بأقوالها وأدتها النقلية 
والقياسية ومداركبا ونتقوضها وأجوبتا » والوازنة بين اختلاف المذاهب فما لقدرت على ذللك 
من فضل الله . .. » (۲) 

ونستطيع من جهة أخرى ان نفتفر السخاوى كثيراً مرس هذا الیل الواضح الى الزهو » 
والاعتداد بالنفس ؛ فن حق السخاوى ان يشمن عکاته الادبية » وان يتبسط فى الاعتزاز بها » 





(۱) راجم مقدمة « الضوء اللامع في اعيان القرن التاسم ». ومنه نسختان فتوغرافیتان بدار السکتب 
لاهر بة الاولى رقم ۷۰ تارم والثانية رقم 175" تار 
)+( راجم ترجة السبوطي لنفسه في حسن احاضرء اج ۱ ص ۱۶۷ 


معارك قلبية مصرية ۸۹ 


والتدليل علها . فالسخاوى ذهن كبير جرى, , وقلبه ريشة فنان ماهر » وشعلة مضطرمة من 
التصوير القوى والنقد اللاذع ؛ المدام فى كثير من الاحيان . واذا كان السخاوى يغاو فى مباجمة 
كثير من أعيان قرنه » فليس من ريب فى أن الجتمع الآدبى قد شعر يومئذ بشدة وطأة هذا 
الم الذى ينع الى القسوة والخصومة ؛ والتنقيب عن الهنات والسقطات »أ كثر ما يزع الى 
استجلاء الفضائل » بل شعر الجتمع الاد إن السخاوى يقدم فاه الضخم أعنى « الشوء 
اللامع » نوعاً جديداً من التصوير والتقدیر ؛ يحب ان بحسب جسابه » وان تی آثاره . وقد 
أحدث السخاوی بکتابه ورة فى دوار الآدب » تجاوب صداها ؛ لا فى مصر وحدها ؛ ولكن 
من قاصية الشام الى قاصية بلاد العرب . وكانت شبرة السخاوى الاديية ذائعة فى دمشق ؛ ومک 
ذيوعها فى القاهرة . (۱) وى من خصومة كانت تضطرم حول ما يرسله هذا للم الجرىء من 
سبام الاتقاص والتجریج . وك من هيبة علبية متينة خدشها ,وك حقد أثاره . ولو كانت المبارزة 
جائزة فى عرف هذه العصور ؛ لنشبت بين السخاوی وبين معاصريه مبارزات لا نهاية ها »ا 
اتبی سانت يف الى مبارزة بعض خصومه ؛ و لسال الدم نتيجة لهذا النضال القلى اللتبپ . 
ولكن الق قام مقام السيف »كا سارى , فى هذه المعارك الادية الفريدة 
( لابحث بقية ) مر عبر ال عنایه 


Eh (۱)‏ از وگب بل ۰ و ۸٩‏ و ۸۵ و ۸۸ ففيها ما کید 
أن السخاوي طاف » ودرس بالشام 6 و والمدينة » وکال له فپا قران وتلامیل 


کلات العصر الحاضر 


خلاصة آراء جوستاف لوبون الفيلسوف الفرنسي المتوفى آخيراً 
لم يكن الذکتور غوستاف لوبون المتوق اخيراً من طراز العلماء « الرسميين » او 
« ال جاميين » بل كان من الطراز « الانسيكاويذي 6 فقد ارق شت الاحت من علوم 
طبيعية و تاريخية واجتتاعية وفلسفية . ولل اعظم شأنه برجم الى ماكتبه عن نفسية الجاعات 
والامم واثر ذلك في النظم السياسية وقد اجادکانب هذا المقال في تلخیس آراله وعرض 
لبابها في بضع صفحات . على اننا لا نوائق على جانب من تعلیقانه نقد كان صارماً ی کم 
على ذلك الفيلسوف الاجتماعي الكبير [ اأخرر] 
أذاعت السحف نباً وفاة الدكتور جوستاف لوبون . وجوستاف لوبون من الک بن الفرنسين 
الذين أصابوا قسطاً وافراً من الشبرة فى مر . فقد عى بدكتابنا » ونقاوا الى العربيية مس 
مؤلفاته . ومن واجبنا اليوم أن نفيه حقه من البحث وأن ننظر فى أعماله نظرة شاملة تحدد مركزه 
وترسل ضوه أ ساطعاً على أفكاره وتعالعه 
ورغبة فى الوقوف على حقيقة شخصية الرجل نان نلخ صسكتابه «كليات العصر الخاضر» 
APHORISMES DU TEMPS ۲‏ فف خلاصة فكر ه وججموعة الا راء العثرة فى 
مختاف تواليفه 
خد N‏ د 
ان آول ما يلفت الالظا ی کمن مه لاان آل غقل وی » وقوله : « نحن لانبندی 
فى ساوکنا اليومى بأحكام المقل بل بسلطان الخلق » 
والخلق فى عرفه يتر كب من الزاج وخصائص المنصر ومؤثرات الاسرة والييئة واليل الخاص 
أى من قوى ورائية عاطفية يحنة تكب الفرد شخصيات متمددة ۰ تضطجع فيه وتكن فى طیته 
وتتحكم ف‌نضه على الرغم منه» فاذا ما تبدل خلقه اة تحت تأئير ظرف من الظروف . فذلك أت 
احدى تلك الشخصيات العديدة الفامضة قد استفاقت فيه بنتة وتفوقت على سائر الشخصيات 
وعليه فقد ينتحل الفرد لاعماله اليومية أسباباً ومبررات عقلية » ولکن هذه الاسباب ٠‏ مرجم 
فى الغالب الى تلك القوى العاطفية المسيطرة عليه 
والواقع - فى رأى جوستاف لوبون ‏ أن الفرد لا بنفك فى حياته العامة تجح بين عتنه 
وعاطفته ٠‏ بين ما عليه عليه ارادته الماقلة وما تفرضه ارادته الباطنية الخفية المثلة فى تفاعلات 
لورائة والغريزة والعاطفة . وهذا ما يفسر لا مجموعة التناقضات التى تبدو فى سلوکه الیومی 
فالماطفة وما يصدر عنها من شهوات وا لام وحب ورحمة وتضحيات وعقائد دينية أو اجتماععة 


كات العصر الحاضر ۹۱ 


هى الى تحل فى الافراد محل العقل . وهی الى او اثتفت لتمطلت الطركة الالسانية وأصابها الغلل 

واليك بع ضکاته فى هذا الموضوع : 

« ان المعرفة العلمية هى الباعث الأكبر لتقدم المضارة المادى » ولك المقائد العاطفية هی التی 
توجه الافكار والاحساسات وتظ بالتالى سلوك الافراد » 

« أن العرفة تحدد الحقائق ولكنالمقيدة ثل الرغبات ۰ وطذا يؤثر الانسان العقيدة على اللعرفة » 

د من الصعب أن نصادف رجلا مستعداً لتضحية بنفسه فى سيبل حقيقة عقلية . ولکن من 
السبل أن تجد الوفاً يجودون بأرواحهم عن طيب خاطر من أجل عقيدة » 

فالقكرة الجردة الى لانستند الى قاعدة ماطفبة هی فى رأى -جوس تاف اوبون فكرة معدومة 
التأثير على الافراد والجماءات » وما دامت لم تصل ميا تم الوجدانية فلا بمکن ان تنتصر وتنمو وتعيش 

والنارج فى زعمه سلسإة حوادث وقست خارج منطقة المقل وعلى نقيض ما يأمر به العقل . , 
حوادث تتح فيها المواطف والميول والزوات 

فاذا لت أن تخلق الناريخ فاطب عواط ف ا ماهير ولمكن نفوذك عليها مستمداً من احترامها نك 
وتيبها اباك . واعجابها بك ودهشتبا منك ۰ فهذه الموامل تسلس لك قبادها وتهمراه بأن لا قيمة 
للدعوة التى تروج طا بغير نفوذ ادی روحى 

ولس الجياهبر - عند لووون .. من متعلق سوی متلق الماطفة . فهى أشد ماتکون استعداداً 
ایام بأعمال البطولة والجاسة والمنقي اء وللكنها بعهدة كل له عن تا ول الاسترشاه بملكات المقل 
الناقد البصير . وهی تطالب قبل كل شىء بالامل ولا اطي م أن تحیا بغر الامل . وهی شديدة 
الرغية فى الابمان تستخفها الوعود الكيرة والملالات الخارقة . وتذهب بلبها ال الماطفية الرنانة 
تصب فى قوالب مقنضبة عليفة » ومن -خصائصها أنها تد القوة وتكره الرحمة وتتغض الضف 
والضفاء . أما قدرتها على ارتکاب العمر فلا حد لما 

هذا هو رأى جوستاف لوبون فى اامات ومنه ندرك مذهبه فى التربية 

ان قيمة الانسان فى نظره لاتقاس کا یغلن معظم أساتذة الدارس والحامعات ‏ بنسة علمه بل 
بنسبة مستواه الخلق والعاطفى . اذ العم لائیء بدون تبذيب . والهذيب هو النی يكون الخلق : 
وانه من الیسور - فى بضع‌سنین - أن نعي رجلا همجاً ولکن تهذیب‌هذا الرجل وتكوين خلقه قد 
غتمی عدة اجال 

واذن فلا یکن أن يحل العم حل الق » ونحن اذا وزعنا الم اعتباطاً آفسدنا المواهب الطيمية 
وأتلفنا اللکات المتكرة امالقة 

والواجب أن تتوسل بال لنبرز الفارق الاسامی بين فرد وآخر من مجموعة آفراد تلقوا تعلها 
واحداً » أى يجب أن تکون فاية المي أظهار الكفايات لاقتلها بواسعلة انظمة تمليمية تساوی بين 


۹۲ الملال 


لافراد وال ماعات وتجمل من المدارس والاممات أشياه مصانع أو تکنات 

ولک نظهر الكفاءة الشسخصية يجب أن يز فى العم بين فرد وآخر » ونشجع صاحب الكنابة 
على اسار مواهه بأن نسل ما استطنا لتكوين خلقه . والسبيل الى تكوين الحاق هو معرفة 
الطريقة الى تمكننا من ادماج ملكات الفرد المقلية النامية فى ملكاته الماطفية الحفية . ومعرفة 
الفرن الذى نخضع به عواطفه لاحكام عقله بحيث يستطبع أن يتسلط على مزاجه وغرائزه واهواه 
ووراثته وبوجهها وجهة عقلية نافعة 

وقبمة المقل أو میم هنا حى فى قدرته على كبح قوى الماطفة الى حبئنا بها الطبيعة وتف 
والاتتفاع بها . ولن یکون ذلك الا بتدرب الصیان على اللاحظة والاستقراه والتسامي بالعواطف 
والافكار . أما حشد الملوم وتراكها فى الاذهان فلا فائدة منه التة ٠‏ اذ العلوم تبنى أصكدر ما 
تفسرء وتحصى الظواهر آکنر مما تمفلها ء وتخلق من الاسرار أ کنر ما تستوضح ٠‏ واعتیاد الاستاذ 
عليها وحدها يوع التلميذ أن الملوم الى يتلقاها حقائق مقطوع بصحتها فيضعف خلقه وتختق ف 
ملكات البحث والملاحظة 

والفكرة الى يرصح الها لوبون هي ألا تكون ظيْة التربية ملء الر‌وس‌بشتی العلومات بل ابراز 
الشخصية » واماء مختلف المناصر الى تتألف منها:كالقدرة على التقكير والملاحظة والحسك والاعاد 
على النفس والنشاط وضط الالغصابة أذ عثاء القوق الهاطقةالعقلية مندجة هي الى تؤثر فى جرى 
الحياة البومي ء وهي الى تشوق بها رد على آنخر ویسوده والحكله 

فكان مذهب لوبون فى الثربية هو التوفيق بين العم والخلق » بين قوى المقل والعاطفة لكبح 
جاح العاطفة وطرد تزواتها ء وتغليب العقل عليها » والمنابة بمصلحة العقل وحدها 

وهو انما يقم الترية على ضرورة تغليبٍ اامقل لیپاجم حک ال ماهير الام فى زعمه على تغليب 
العاطفة التهورة ڳا سئرى ۱ 





YY 

وينتقلبنا الى الحديث عن علاقة أنظمة الک باماهير ‏ وهوال انب الخطير منتفكيره فيقول 

ما دامت الجاهير سريعة الانفعال » لا تعرف الرحمة ولا التسامح » أبمد ماتكون عن العقل المادىء 

الرصين » نات غضبات طارثة هائلة » وتقلبات ئة غرببة » وامتثال لازهامة أعمى » فن مصلحة 

الجتمع أن يكحا ما استطاع وان یغرض عليها المضوع لقوانينه ولو اضطر فى بعض الاحابين الى 
اضطهادها أقراراً المكينة وحفظاً للنظام 

على أن هذه القوانین الى على المب أن حترمها ء ویذعن لها يجب أن تكون مستمدة من 

ممو ع أخلاقه وعاداته ومزاجه وصفوة النزعات التقليدية السائدة فيه . والا كانت مثار اضطراب 


رفرمی 


کات العصر الحاضر ۹۳ 


ولا بنفی أن يرتكر القانون على ارادة المرع وعقله ونزعته الحزبية بل على حاجة العب 
الاسة اليه » اذ لافائدة من وضع الهمرعین قوانین- بالغة ما باغت من الرق ‏ لاندمها رغبات 
اطاعة وعواطفها 

ولکن من ذا الذى يجب ان يضع القوانین فى رأى جوستاف لوبون ! 

أهو الفرد صاحب السلطة الاوتوقراطية المطلقة أم الماعة نفسها مثلة فى البرلمانات ؟ 

من البدهي أن من لايؤمن باججاعة لابژمن بالنظام بای . وعليه وستاف لوبون يحمل على 
. البرلانات حملة خائلة وبطمن الدمقراطية فى الصميم وبقول أن اهیثات النبابية مؤلفة فى العادة من 
أفراد غير متجانسين تجمعهم المصادفة وتعصف بهم النزعات والمنافع الخاصة ويدمى كل منهم لاقرار 
وجهة نظره فى شكل قانون يظنه نافعاً ولا ميتم بما اذاكان يتفق وميول الشعب واستمداده العقلى 
ودرجة الرقى الى وصل اليها 

يأوح نا أن هذا هو جوهر فلسفة جوستاف لوبون الاجتاعية . فهو يسىء الظن بالطيمة 
النشربة . ويرى فيا حض غرائز حيوانية ومیول طائشة ويغلب العواطف فى الفرد والمجموع على 
لمقل وبنكر استطاءة الفرد والجموع التحرر من ربقة هذه العواطف ليتمكن من هدم کل نظام 
بقوم على حك الماع وتتمثل فبه كا پم لك المواطفت التى ينفر منبا والتى رصد جهوده فی 
غلم نواليفه على محاربتها 

لهذا فهو بدعو الى که لباق مل خن اتف وآلتقالية/واذروات ولا ينفك ردد أن 
البرلانات بمكن اسلطان الک فحني الفكر السلح ٠‏ وتتجزعن ندال بقوة صالة أخرى بنا 
طبقة الخاصة الممولين الثقفين هي التى ‏ بتراثها القديم واعتيادها الحم وامتلاکها موارد امروة - 
تحاق المضارات وتعرف كيف تحد من غرائز الشعب وتلطفها وتصقلها وتسيرها فى منهاج قويم 

وم نكلماته : « إن الخاصة تبنى ولکن العامة تدم » و « الشعب ينبوع قوى عظيمة أن ل تيدبا 
ألخاصة وتنتفع بها استحالت إلى عناصر بؤسن وفوضی » 

وعليه فى نشب الصراع بين الشعب والخاصة وكانت الغلبة العدد فذلك هو النذیر باضمحلال 
الخضارة وفناكها .... 

ويذهب جوستاف لوبون الى أبمد من هذا فیتتصر للفرد على الجموع ويقول أن عقلية الافراد 
تى اجنمعوا كانت أضف بکثیر من عقلية الفرد التعزل . وهي فكرة بسيطة فى ظاهرها ولكنهامتى 
طبقت على أنظمة الحكم حملت فى تضاعيفها خلاصة الروح الارستقراطية ولباب أنظمة القرون 





ما تزعة المساواة الحديثة فيرى لوبون أن الطیعة لائعرفها وأن العام لم حقق مختلف ضروب 
اقم البشری الا خروجاً على هذه المساواة . وما الظمأ الى المساواة فى نظره الا الیل القاطع 


4ه املال 





ع ىكره الجاهير للشخصيات الممتازة ورغبتها فى أن يحكها من هم على مثاها كفاءة ومقدرة 
وبعد أن يمعن لوبون فى مباحجة الديموقراطية ينبال تعوله على الاشترا كية يحاول أيضاً عدمها 
والاشترا كية فى زعمه ( حالة عقلية ) ولیست عقيدة وسر ضعفها كامن فى ألها تمد الناس بسعادة 

أرضة مخضة . سمادة قائمة على استصاد ا ماعات وفرض الساواة عليها فرضا وهكذا مخنق الاستقلال 

الشخصى ؛ ويفقد الفرد حب الجازفة وتتقلص رو ح المزاحمة وتعود الاشترا كية بالافراد الى عصور 
المساواة الاولى ۰ أى الى عهد بدانی ساذج منحط من عهود التطور البسرى 
ومن كلانه فى هذا الموضوع مامعناه : « أن استعاضتنا عن مسئولية الفرد وعقلة ممسئولية 

اججاعة وعقلها هبوط بالانسان الى اسفل درجات سل القم البعرية » ۱ 
ولا كاد :جو نتاف لوبوق يرغ من لته على الاشترأكية حتى برسم لك صورة هائلة مما 

یسمیه السروط الواقية القاسية لانفس الالسانية فقول : و أن الكفاح هو قانون الطيعة العام 5 وأن 

الطبيعة لاترحم الضعفاء . وأن هذه القسوة الاصيلة هي التى أنشأت الضارات . فن واجب الشموب 
.والحالة هذه ألاتركن الى مادی» الل ودعاة السلام . اذكل شعب مسالم مصيره إلى النقكك والاحلال 
ویلخص تعالعه فى أمثال هذه الكلات : 
ات قوة نات نفوذ ای ومالیک أن ن لا پر بدون شواطیه » 
د ميمة 4 الما أن حار الاوغام وت السام أت تاا 6 
د ان قع الاضطراباث بقؤة وشرعة نی من فعا بضفف واسشمرار» 
« ليس فى وسع أى شب فل العامة أل شم آخر لا آذا کان فى استطاعته ان ينقل 
اليه روحه » 
« ان الحضارة تفع بالمم ولكنها لا تقوم على العم » 
دان روح الشعب الورائبة هي الى تنحم فى تطوره . اما الانقلابات السياسية فلا تدل هذه 
الروح أن هي غيرت من أغکاطا» 
خد ¥ N‏ 


تعلبى, 
هذه صفوة آراء جوستاف لوبون » نصادفها فى معظم دراساته مهما تنوعت الالفاظ الى يعبر 
مها عنها 
وما يجب أن نفهمه فى مصر اليوم هو أن الرجل مفسکر رجعى وأن السبب فى رجمت تأئره 
بتعالم بعض الفکر بن الفرنسيين ذوى النزعات الارستقراطية والاوتوقراطية 
فمقليته فى جموعبا هي عقلية مافيل الحرب وآراؤء هي الا راه الى كانت سائدة فى فرنسا قبل 


کات العصر الحاضر وةه 


الحرب والتى اعتنقبا وروج ها ذلك الثفر من ادباء الفرئسيين اثارة همم مواطنییم ورغية فى مقابلة 
الروح الوطنية المسكربة الالمانية بروح فرلسية مثلها 

فلوبون کان مفكراً نفيا . بنظر إلى مصلحة بلادء فى زمن خاص ولا محفل مخدمة الفسكر 
لنفسه . كان مفكراً بنشد فى الفکر النفعة لا |لطقيقة بدلیل أنه تجاهل أو جل القوی الخفية الى كانت 
تعمل عملا البطىء فى نفسات الام وم يفطن الى خطورة البواعث با الاقتصادية الى دفعت 
بأوروبا الي المرب وساقت شعوبها بارخ منها الى التفكير فى ضرورة اشرافها تام على أنظمة اكم 

وعليه فل تكد تنتهی ارب حتى شاهدالرجل بعيني هکیف‌تعلورت المقلية الاوربية تطوراً هدم 
آراءه واقجه إتماها لم يكن مخطر قط له ببال 

لقد حاول الاتتقاس من حي اجماعة بينا النظام فى أوربا و وغير أوربا اليوم بتجه الى توطید حكم 
اخاعة فهاهی الانيا قد استحالت الى حمهورية تتمثل فى پرلانپا آوفر واشد الناصر الاشترا که تطرفا 
ی آوربا وهاهی تاا فى مثل هذ!ء وها هو حزب المال فى إنجلئرا قد مكن من الاضطلاع 
باعباء الحكم ء بل هاهى الیول الانسانيسة السامية تحتل قلوب وعقول کار مفکری الفرب الذين 
محلولون اباد انمه اقتضادية فة تسن تسش ولایات آورية متحدة تمهد السسل لاتحاد جمبع 
ما 

وكل هذه الظواهر انما تدل على بقظة ااعات » واحساسها السیق يحتها فى تصرف الاموره 
وعدم تساحهافی أن يعبث رجا الكياشة وأنال جرا ٠‏ شجورها يلأ الحرب الكبرى كانت نتيجة 
مطامع کبار أصحاب رموس آلاموال واستبداد بضع أفرآد مقالید ایک وما أوربا اليوم سوىميدان 
فسیح تصطدم فيه ارادة الجآمات الية الطاعحة الى استكال حقوقها وامادة تنظم آوربا عل اش 
جديدة بارادة معظم رحال الکومات وأقطاب الال الت‌سکین بتقالید السياسة القدعة العاملين على 
الطش بال مامات واخضاعها . ولكن فوز الماعات فى النباية أمر محقق تدل عليه منذ الان مختلف 
التقلبات الى تلوح فى الافق الاورف 

والواقع ان الضف فى تفكير جوستاف لوبون يرجع الى استخفافه بالعوامل الاقتصادية فى 
الحياة العالمية واهماله حنها والنظر فيا قد يترتب عليها من تبديل رئيسى فى أنظمة الحم 

وقد یکون یار اللسکیات | القديمة فى أوربا واضطراب الانظمة اليابية المستحدة فى بعض دولا 
وقيام شتى الديكتانوريات من آثار الفوضى التى عقبت الحرب ومن أدلة تزعزع مدا السلطة - 
سلطة الخاصة - التى دما اليها لوبون بالامس ویدعو اليا المؤرخ الابطالی جوجلیلمو فريرو اليوم 

ولکن لاذا نفرض أن مدأ السلطف كاكان يفهم فما مضى ‏ هو الذى لابد من توفره فى 
الماضر والستقبل کی ینتعش العالم وتعود اوربا الى سابق مجدها ! 

ألا عکن | أن تكون هناك سلطة -جديدة | كثر ملادمة المصانات وتطورها الديد وأجدر 


2۹1 املال 


بتحقیق ميول احاضر والستقیل من سلطة الخاصة ورحال الال وأصحاب الثقافة العتيقة الداعين الى 
تنيت فوارق الطبقات , العاملين على استباد الغموب الصغيرة ۰ وتأليب الدول الكيرة بعضبا على 
بعض ولو هلك سواد الشعب ! 

ان العامل الاقتصادى هو الذى بتك فى مستقيل الحضارة شاء جوستاف لوبون أو م يشاء 
والعامل الاقتصادى هو الذى سوف يخلق السلعلة الجديدة الى لابد منها لانشاه حضارة جديدة ذات 
أداب وفنون جدديدة 

فاماذا ننظر دابا الى الماضى عند ما نقدم على حل مشاكل الستقبل ؟ 

ان العام يسير نحو حضارة صناعية فردة لابد للكتلة الماملة الى اننجتها وأبرزتها أن تفوز 
بقسطها الوافر من نعيمها وان تشترك فى ادارة نظامها العادل التکر النشود 

ولبس من شك فى أن الازمة الالية الى نعانيها الان هى ننيجة رقينا الصناعى واعتادنا على 
الا لات . فالا لة تقوم اليوم ما كان يقوم به بالامس عشرة من المال أو أصحكر . ولقد نشأ عن 
هذا التعلور أن زادت مقدرتنا على الانتاج على نسبة مانستبلكه . فتكدست البضائع وشات الاسواق 
وأصبح لابد من اغلاق ابواب الصانم : ووقف حركة العملى وتسريد المال والاستهداف لشمرما يمكن 
أن ينجم عن هذا الاضعاراب 

فا الذى نا استناداً على مانشاهده الا ن وعلل عة حضارتنا الآ لية من أن نؤمل فى اتجاء 
اجتمع وما و تنظم السك تلف رشنا بجدید! تحبت تمادل قوى الأبتاج والاستبلاك فلا يشتغل 
العامل كع من أربع ساءات في الِکفاية لويد ما تاج اليه ومنحنا من اوقات الفراغ 
ما نستطيع أن تنفقه فى تهذيب عقولنا وغرا نا وأعاه خصائصنا الروحية الى یکاد بقضی عليبا 
اليوم افراطنا فى العمل والانتاج على غير جدوى ؟ . . . 

هذا هو التطور المنطق النتظر الذى لابد ان بقوم على احكتاف الخامات والذى ۸ يمره 
جوستاف اوبون أى اهتام 

أما كلامه عن النغلم النيابية وقوله ان اللماعات غير صالمة وأنها لاتنفك تنقاد المواطاف فنرعة خة 
ترح فى الواقع الى قتل فكرة الحضارة 

اذ ليس ممنى الضارة أن يتفوق الفرد على نفسه والمموع سب بل أن يتفوق اجو ع 
أيضاً برمئه على نفسه » ای على تزمات الاسراف والشطط والتقلب والتعصب وكل ما بسميه لوبون 
عواطف طائشة 

ولك يتفوق المجموع على نفسه ويحقق فاية الحضارة الثلى لابد له من التطلع الى النطلم النيابية 
الصحبحة وامتلا كبا والتشبث بها وومارستها مهما أخطأ فى مبدأ الامر حتى رادها ويتكون فيه على 

( البقية على صفحة 1٠١‏ ) 
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دیکتانوه رة لسمعادة العام ورخائه 
خلاصة مقالة للكاتب ويلز الاجماعي الشهير 

سألی بعضهم : مارأيك ۱۳۳ فى العالم بعد خسین سنة 
وکف ترى تکون حا ؟ ۱ ما نظن أحدا من القراء يمل زمكانة | والجواب عن هذا السؤال 
أصعب منه عن مثله منذ | « دياز » الكانب الاجليزي المروف , خمسين عاماً » لاا نعيش 

1 | 5 2 
وم فى عصر سريع التقلب | في عا الادب والاجناع ‏ وقد رجت | قليل الاستقرار . وقد كان 
/ 3 کتبه الى معظم لنات العام » وفيمقدعتها | منهأليوم وأدعر إلى لت 
2 . .5 | كتابه < خلاصةالتاريخ > وهو يبحت | 2 * مد ا 
ود ناشیا تقوم | في ' فاسغة حوادت ۷ والاجتماع | عل سس و 3 
بتقاليد وجيبة. أما اليوم | وقد نعرن له اسسی اليون الد أ فان الحكومات تتطور 


العام منذ نصف قرن أثبت | 


بسرعةتبعالمقتضيات العمران ۱ اقا اللخسة هنا . وحاجات البشر 
انظر إلى تطور وسائل | س ...| النقل والاتقال فى خلال 


نمف القرن الاخير » وإلى حالة الحكومات ق بهذا العصر . فالعالم تتحك به نحو سبعين حكومة 
تعمل كل منها على حدة کا نبا عرو ابص سار اکر یاچ لا تريظها رابطة » مع أن وسائل 
المراصلات الحديثة قد النت الا بعلا و قص رگ ال اقات ول لك فقط بل إن هذه المكومات 
تافس بعضها بعضا وتسعى کل متها إلى مافه مصلحتها ولو كان قه اضرار مصلحة الغير . ومع 
ذلك فبذه الحكومات ھی الی تتحكم بمصائر الناس وتسيطر على شژونهم . وکان فى الامکان 
ادارة هذه الشئون على وجه أفضل كثيرآ , تبعاً لتطور العمران؛ لو أت شؤون العالم كلبا 
عولجت کانها شؤون جماعة واحدة لا شون جماءات متنافسة ؛ فياة زعماء الاجتماع » بل حاة 
كل فرد من الافراد؛ ليست ملكا لشخص معين بل هی ملك اجمو ع - ملك الحضارة بوجه 
الاجماع . ومع ذلك فالحكومات التى تقوم بسعى الافراد تقوم على التتابذ والتنافس 

وإذا نظرت إلى السياسة الدولية رأيت کل حكومة من المكومات السبعين المذكورة 
تسى للاحتفاظ بالسعادة والرخا, لضیانهما اشعویها فقط ولو أدى ذلك الى الاجحاف عصال 
الشعرب الاخرى المرتبطة بها 

على أن شعوب العال قد بدأت تدرك الحقيقة وترى ما لابد أن تؤدى اليه تلك السياسة 
الحرفاء . وف الوقت عينه لا تزال احمکومات تواصل سياستها العتيقة لان العالم تعوزه الشجاعة 


۹۸ الحلال 


الادية اللازمة لردع تلك الحكومات عنها . وعليه نحن جميعنا مسوقون بسبب حر بنا الاقتصادية 
الى حرب عسكرية 

ولا أزال اذكر انی کتبت مند مدة مقالة أوضحت با أن محاولة انقاذ الحضارة الحاضرة 
ليست سوی سباق بين سير اتعلم ودنو الكارثة . ومن دواعی الاسف أن تلك الكارتة ند نو 
و ثات جائية تظهر من خلال ال يواجر الج ركية الى تقتل التجارة » ومن خلال ادغار الذهب 
لین الحاجة والاستعانة به على الاستعدادات العسكرية . ولا تزال الدول تتسابق فى التسلح . 
والتنافس ينها يتسع نطاقه . وليس ثمة ما هو أدل على انهماك الدول فى التسلح من الاسترسال 
فى اتقان معدات القتال الجوية وابتكار الغازات الجديدة . وبعبارة أخرى ان الاستعداد للحرب 
قائم على قدم وساق فى کل مكان ‏ مع أن التعليم لا يزال فى أول مراحله 

وإذا ألقيت نظرة على نظم التعلیم فى أميركا وبريطانيا العظمى وفرنسا والانیا وايطاليا 
وروسيا والیابان » وجدت اساتذة المدارس بلا استثناء يتبعون طرقاً ووسائل من ثأنها أن 
تبث روح الحذر وسوء الظن والحفيظة وتنبه لالتزام الحيطة والاستعداد الحرب الى لا بد 
منها فى المستقبل . واذا صدقت القرائن فان هذه الحرپ ليست بعيدة عنا پل هی على الابواب 

وبود کل کانب عرانی ت ,تنأ لو استطاع يكل ما هو ميج مفرح . ولكن واجب 
الصدق يقضى عليه بالاخلاصس, ف الصح ,وبا عراب عن کل ما يراه بعين بصيرته . وانی 
لا ازال آری هذا العالم غاطتاً فى الأرد بها ئ آخذ الاعبة تالم وافراده خلیط من الجنود 
ورجال السياسة والرابین واصاب الاموال وعدری الشررکات» وكل منهم ينظر الى جاره بعين 
الريبة و محقد عليه ويتربس له للایقاع به 

أما النظام الاقتصادی فسائر من سی, إلى اسوأ وهو آخذ فى الاتحطاط » وهذا الاتحطاط 
مائل أمامنا بكل جلاء . فالانتاج آخذ فى النقص » والتجارة مستمرة فى كساد » ولعله لن مر 
وقت طويل حتى نرى أساليب التعلبم الحالية والنفلم العلبية والاديية والصحيعالية جد لاقبل لا 
بها . وحن قلا ندرك ضا ل2 الضمانات التى نتمئع مها وتفاهة العوامل الى تؤدى الى فرحنا وغبطتنا . 
ومع ذلك فان من الرجح أن کون الضمانات فى الخنسين سنة المقبلة أشد ضآلة وإدعى إلى عدم 
الارتياح .کا أن من احتمل جداً أن الناس ف المستقبل سیکونون اسوأ حالة فما يتعلق ما كام 
وملبسهم وسکنبم ما م الآن 

أجل . على الكاتب التنی أن يتتبأ بکل ما يبدو لبصيرته . أما آنا فيخيل الى انى آری 
ستاراً اسود ينزل أماى بالتدريج وحجب عن نظرى خيال الامال الى وادت ف نفسی يوم ولد 
القرن الحاضر . ولست أرى اثراً لأى مجهود برى الى منع نزول ذلك الستار أو إلى ازاحته ؛ 
على أن الطريق لا برال مفتوحاً أمام البشر لانشاء دولة عظيمة تضمن الرية والرخاء وااسلام 
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جيع رعاياها . نعم إن الطريق لا يزال مفتوحاً » ولكن مساعينا للسير فى ذلك الطريق لا ترال 
قليلة تافهة 

وليس لامرىء فى هذا العالم أن یستسل إلى الاقدار ویس بالانكسار إلا ذا كان ذلك 
الانكسار حاسما تاماً . وان حالة عدم الا کتراث الى بمناز با أهل هذا الجيل عکن ملافاتبا 
ومقاومتها بتجديد نشاط الانسان ونفخ آمال جديدة فى صدره لينبض من رقاده وبنفض عنه 
غبار الخول . ومن دواعى الاسف اننى لا أرى اية اشارة إلى مثل هذه اليفظة الى كان يمكن 
أن تنقذ الجتمع الانسانى وتؤول إلى خلاصه . ولكن من ذا الذى يستطيع “أن ینیء ما قد 
بطرأ على جيل الشبان المتعلمين الذين هم عماد الستقبل ؟ ان ملافاة الكارثة لا تحتاج الى قوة 
غارقة أو إلى قوة فوق الطبيعة » ونحن أهل هذا اليل لا يحدر بسا أن نسم بالحزيمة وباتا 
ند فشلنا فشلا ناما . وف الواقع أن عيبنا الاكبر هو اتنا متهاونون مستکینون لا نكترث 
لمصیة الى تنبددنا . ولو وجد يننا الف رجل من أهل العزاثم الشما. » بل لو اتفقنا فى سييل 
السلام عشر معشار الجهد الذى انفقناه فى سيبل الحرب ؛ ولو سخونا بيضع مات الملابين 
من المولارات لاصلاح اساليبنا الحاضرة البالية تکنا من تحويل بجری التاريخ » ولتحكنا 
بمصير الجنس البشرى 

بقول الاستاذ ايئشتين لو آن نب ا اللاثة فقظ مي لكان اوثربا واميركا اصراعل مقاومة 
المرب لكان فى ذلك قضاء مارم على رو ح العسكرية الى تسوذ العام فى الوقت الحاضر .واتى 
اذهب الى ابعد من ذلك واقول انه لو اصر أثنان فى المائة فقط من أهالى الخس الدول العظمى 
فى العالم على وجوب نبذ الحرب لامتنعت المرب . بل لو أن الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى 
رفرنسا وألمانيا وروسيا اتفقن‌عل انشا, نظام عام للعملة والمعاملات المالية والاتاج والتوزيع - 
أى لو انمن اتفقن على انشا, ديكتاتورية لسعادة العام ورخاثه - لاضطرت سائر الدول إلى 
الخضوع لارادتبن وموافقتهن على جهودهن . والا بت تلك الدول فى عزلة تامة تعای مضض 
القالد العنيفة والاساليب الالة . حقاً إن المسألة سبلة جداً ؛ ومن دواعى الاسف اتنا لا نجد 
ين ألدول ورجال السياسة من يأنس من نفسه نشاطاً يكفى للدعوة الى هذا الامر. وفى ذلك 
ابلاغ دلبل على انحطاط الاجتماع وتسرب الضعف اليه 

فالبشى اشبه باعمى یتیس طريقا لا يستطيع أن يراه . فهم يبيمون فى ظلمات حالسکه تزیدها 
الدبون والشا کل الدولية حلكا على حلك ؛ وهم يتغنون بالوطنية ویدعون حب اوطانهم ومع 
ذلك بفضاون أن تموت تلك الاوطان على أن تتعاون معا كأنها اسرة واحدة .فكا نهم عاولون 
أن يقنعوا انفسهم بأن النظام الذى ثم سائرون عليه هو أفضل ما يرجون منه النفع لانفسبم 
والحضارة بوجه الاجمال 


و املال 

ولیت شعری - من ذا الذى يستطيع أن بقول كيف تكون حالة العالم لو أن الاجتماع كان 
قانما على اسس صميمة متينة ؟ لا شك اننا فى تلك الحالة كنا تخلص من الاعباء الى نرزح تحت 
ارم وکا د ل ا ماك ليه اجاح اسان ماه رس و ٠‏ وثياب وتعلم وسكن 
وثروة ومقتنبات . اننا نستطیع أن تتمتع بذلك فى القریب العاجل لو احتکنا الى العقل وانفقنا 
عشرة أعوام أو عشرين عاماً فى القهید لحل ذلك العصر المجيد 

وليست هذه آمال رجل عل أو تصورات كاتب يندفع وراء الخال » بل هى آمور يمكنة. 
ينبت محلاء لكل من مک عقله . فليس ثمة ما يقضى بان يعانى البشر مضض الجوع والعرى 
وشظف العيش وآلام الامراض . بل فى الامكان ادارة شؤون العام كله كأنه شركة واحدة 

إن أمام البشر نعما فى وسعهم أف يتمتعوا به اذا آرادوا. .ومن دواعی الاسف انبم 
رون هذا العم باعينهم ولا يحركون سا كنآ للوصول اليه . ولعل آخر عمل يقوم به البشر أو 
يفكرون ف القيام به مو العمل المشترك الذی يمكن أن يؤدى الى منفعة عامة . وه قلا يشتركون 
لا عند اللبات . أما فى آوقات الراحة فانهم مبزون منا كهم ویصفون كل دعوة إلى الاتحاد 
انها آمانی اسماب الخيال . ولذلك يخثى العاقل أن إيييير العالم إلى الحلاك لانه بای أن جر 
سالیه العتيقة 


مث هوه و سمه 


کات العصر اضر 
( بقية التعور على صفحة ۰۱۹ ) 

مر الزمن احساسه بالحرية والتسامح والكرامة والسئولة المحقة أى بالفضائل اتی تخلق الاعات 
الحاكة تلك القوة ة العافلة الناضجة الترنة الى بأى جوستاف لوبون الا ان ابا وقفاً على الخاصة 

والهم ئی کل هذا اننا جب ألا نفزع لغلطات شب حديث المهد بالحك النياى فتعمل على 
حرمانه منه . اذ اطا هنا طريق الصواب . والسقوط سبيل الثهوض . وجرد الاضطلاع بالسُولة 
يولد الشعور بالشخصة . ومعرفة استخدام الحربة فن تحال أن نحذقه فى غير دائرة الربة 

وقدماً کان روسو يقول أن الخربة هي الى تمل الحرية ! 


ارتیم «لصری 
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البر اجه الى الماء فطلو سس 
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3 فمل ى لس الدراءة 


ألما د 2 تلاق الدراعة ماخرة 


المو امتان . اما الصورة إلى 
الى اعى ممت اخترع ودراحته 
فى ل التدرع ودرام 


ع الماء 4 ود | 4خت امو اعتان 


برتقائ رای الفراماتث 
حطر لا رنه تال الترسا نة عديئة شرو درج 
2 ۶ اء أل عکن اطا ۹ ركاب 


النه ات من ليوا طویلا تحت الماء 


و عار آخرا ۳ ٠‏ وثتكون 1 ل من 
ندل كير حمل < وأذا € فوط دی 
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في الماء الى القام حيت يمكن اتصاها 
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سير العاوم والفنرن 


لكاغة البعوض 

توصل أحد الكيميائين الامیرکیین الى 
صنع محاول مركب من عدة مواد وله رائحة 
عطرية تقتل البعوض ؛ ويمكن وضع هذا احلول 
فى وعاء صغير جداً متصل بسوار کسوار 
ساعة اليد . وبضغط زر دقيق فى هذا الوعاء 
يتدفق احلول وبطرد البعوض براخته 

معرض للمخترعين 

اقم فى شیکاغو فى اوائل الصيف الاضی 
معرض المخترعین الذين إديهم افکار عن 
إخبراعات لا يستطيعون اخراجها إلى حبز 
الوجود بسبب فقرهم أو حاجتهم إلى المال .وقد 
بلغ عدد الماذج الى عرضت هنالك ۱ کر من 
0« آلاف نموذج مها جانب كبر من ا شَكار 
السيدات 

أخذ بعض البنوك فى انجلما واميركا فى 
الاعتماد على « الیفیز وت » فا له علاقة 
بالعاملات المالية ولا سما فى تحقيق الا مضاءات 
نی توضع على الشيكات الطلوب صرفها . وفى 
هذه الطريقة ما فيا من تسبيل اعمال ارباب 
الاموال 

حرارة الشمس فى السنة الماضية 

يؤخذ من جموع الارصاد الجوية عن 
السئة الماضية أن جموع الحرارة الى وصلت 
إلى الكرة الارضية فى خلال العام كله كان أقل 
من بمو ع الخرارة المسجلة عن سنة ۱٩۳۰‏ 


1۰4 


الا فى بعض أنحا. اميركا الوسطى وأميركا 
الجنوبية فقد فاقت الحرارة فها متوسط الحرارة 
عن العشر السنوات من سلة ۱۹۲۰ 
على ۱۹۲۹ 

وعلى ذ كر حرارة الشمس نقول أن شاب 
اميركياً صنم جهازا لقنص اشعة الشمس بو اسطة 
جموعة من العدسیات واستخدانها لتولید 
القوة. وا حرارة الى مکن‌اقتناصبا ببذه الطريقة 
تبلغ اربعة آلاف وخسمائة درجة بمقياس 
ستتفراد . ولا خفى أن الحرارة إذا بلغت درجة 
الالف بقیاس ستغراد كانت كافية لصبر 
الالماس وتحويله مخاراً . فا بالك بحرارة تبلغ 
۵۰ درجة ؟ 

متى جمدت الارض 

1 مى اللوزه کلفن العا الانجليزى لمعرفة 
عم رالارض تين له من المباحث الى قام بها 
أن الكرة الارضية كانت منذ عشرين مليون 
سنة فى حالة غازية كالسدم البعيدة . إلا أن 
المباحث الى قام بها اللورد روليه فما بعد دلت 
على أن عمر الارض اكثر من ذلك بكثير وأنها 
كانت فى حالة غازية منذ ١‏ كثر من الف ومائتی 
ملون سنة ؟ 

العجائب الاربع 

يقول السر آرثر طمسون أن جخائب الكون 
الکری ھی الاربع الانة ْ 

(۱) القوة الى تجعل النجوم والسيارات 
ندور على محاورها 

(۲) سمة الكون 

۷۷ ( 


۱۰ املال 


(۲) الرک: الدقيقة التى هى قوام کل 

() نظام الطبيعة ونوامیسبا ای الى 
لا تقذ 

خزانة حديدية جديدة 

اخبر ع أحد المهندسين الاميركين خزانة 
حديدية جديدة إذا حاول لص فتحها أ وكسرها 
أو زحزحتها من مكانها انطاق مہا غاز يعمى 
الابصار ويسبب شه اغماء . ققد اتف حدينا 
أن بضعة لصوص حاولوا السطو على أحد 
المصارف بشیکاغو وما كادوا محاولون فنح 
احدی الخران حتى انطلقت منها غازات امت 
ابصارهم خضر رجال البولیس و فعواعلیهم .. 

ااطاط السناعي 

اشرنا فى اجراء سابقة .لال أك 
المساعى الى يبذها جمهور كير من الملباء فى 
جيع انحاء العالم ولا سا فى المانيا واسيركا 
لاستباط المطاط ( الكاوتشوك ) الصناعى 
فراراً من ديكتاتورية الشركات البريطانية 
امحتكرة أسواق المطاط ف العالم كله . ومع أن 
الصحف العلية فى اوربا واميركا اناتا فى 
أوقات مختلفة بأن بعض العلماء ‏ وفی مقدمتهم 
توماس ادیسون الذى توق منذ عهد قريب - 
وفقوا إلى استنباط نوع من المطاط . إلا أن 
الادة التى استنبطوها لم تصب شيئا من الرواج 
لعدم صلاحها للاستع‌ال تجاريا 

والان تقول احدى امجلات العلية 
الاميركة آن ثلاثة من العلیا, الامیرکین قد 


وفقوا إلى استتباط نوع من الكا ونشو كالصناعى 
بمتاز عن الكاوتشوك الطبيعى بعدة خواص 
وهی : (۱) رخص السعر (۲) متانة المادة 
(۳) مقاومتها لعوامل التأكل )٤(‏ مقاومتها 
لفعل الاوكسجين والازوت والكيروسين 
والغازولين وغير هذه من المواد الى تلحق 
بالكاوتشوك ضرراً عظبا 
نوع جديد من الديد 

تمكن الدكتور شلخت العالم الکیمیای 
الالانی المعروف من استنباط نوع جديد من 
| دید أطلق عليه اسم الحديد اللين أو المرن . 
و عتاز هذا احدید بنقاوته وصفائه وقدرته على 
مقاوية جنيع عناصرا جو . وطريقة صنعه هی 
آن یوت مون وكسيد الكربون فى حالة تقاوة 
تامة و وضع فوق حديد منقى بالطرق الاعتباد ية 
فیا من ولك أسائل هو , سائل كربونيل 
امیبید» فاذا أجن هذا السائل انفصل عنه 
الكربرن والاوكسجين وبقى مسحوق ناعم 
و الخالى من كل ابر للاوساخ 
أو الواد الاجنية . ولادراك نعرمة هذا 
السحوق نقول أن قطر کل دقيقة من دقائققه 
لا يزيد على جز, من خمسين الف جزء من 
البوصة ! . » فاذا أحى هذا السحوق إلى درجة 
الف وماتین بمقياس ستتبراد تحول الى حدید 
يشبه اللحاس فى لينه ومقاومته للتأكل ومتانته 
وف صفات أخرى كثيرة 

الكهريائية من الشمس 

بقوم بعض المهندسين معا مل وستنيجباوس 

الاميركية ‏ وهی اشبر المعامل الكبربائية فى 


سبر العاوم والفنون 


(۱۱ 





العالم 2 مباحث ر اد مہا استلاد انار 
الکهربای من الشمس بواسطة جهاز صغير 
لزید حيس عل سم الیل ران وال 
ادخار نور الشمس للاستعانة به فى اليل . ولا 
شك أنه إذا نجم هذا الاختراع فسیجعل 
الكهربائية فى متناول کل انسان وسیکون فيه 
القتضاء المرم على شركات الکبرباه التى تحشکر 
الاضاءة فى جميع المدن 
معرفة ال 

يسعى البشر منذ أقدم الازمنة لمعرفة هل 
المرأة حامل أم لا اذكثيراً ما تتوقف على 
حلبا تائم خطيرة جسداً . والغريب أن 
الدکتورن اشباحم وزونديك الالمانبين عثرا 
على مخطوط بردى برجم الى اربعة لاف سنة 
وفه بحث متع عن الطرق ال كان المصر بون 
القدماء یستعملونها لمعرفة هل المأ جامل. آم 

لاء وتقول[حدی الجلات الاميركة أنالماحف 
الى قامت با طائفة من علاء اوربا وامییکا 
قد اسفرت عن تقر بر هذه الحقيقة فان أذ 
المرأة إذا حلت دأت غدتبا النخامية فى 
افراز الهورمونات بغزارة وارساها إلى الدم 
يحيث يمكن ( بواسطة خص الدم ) معرفة 
ال 

القوة فى الستقبل 

بقول اد کتور ارمسترو نغ وهومن الثقات 
الانجليز فى مسائل الوقود أن ۷۲ فى المائة من 
الكريت الذى فى الفحم الحجرى يتصاعد من 
المداخن ويتحول إلى حامض الكبرتيك . 


ویلغ مقدار ما يضيع هذا السبب من ثلاثة 
ملايين طن إلى اربعة ملابين من الحامض 
المذ كور فضلا عن نصف مليون طن من قار 
الفحم . ومن انیم نحو اربعاثة مليون دولار 
كل سنة 

إذلك يقترح الدكتور ارمسترونغ انشاء 
معامل لتوليد الغاز والكهربائية والقوة الناتجة 
عن لخم الكوك فى آما كن بعيدة عن المدن 
حيث عکن الاستفادة من انجات الفحم 
الى تذهب ضاعا مع الاحتفاظ بظافة المدن 
ونجاتها من الدخان الذى بشوهپا ويضر الصحة 
العامة فبا 

البيرة قدي 

تمكن أحد علاء الكيميا, الالمان مس 
ابات ان |لصر ین القدماءكانوا ماهرينى 
صناعة الجعة ( البرة ) فقد خص هذا العالم 
جرة مصرية قدمة بواسطة المكرسكوب . 
فوجد لاصقاً بحدارها من الداخل آثاراً من 
النشاء ومن اخبرة الى لاتزال تستعمل فى صناعة 
الببرةالىهذا اليوم .أما الماء الذى كان المصريون 
يستعملونه فکان من‌ماء اليللا من ماء الابار 
بدليل أن آثار أعشاب نلة نلة وجدت لاصقة 
جدران الجرة المذكورة من الداخل 

فى عام الطيران 

مثذ نحو خمسة عشر عاماً حاول مهندسان 
امريكيان ( وهما برجس ودان ) أن یبا 
طارة تختلف عن سائر الطیارات بكونها لا 
ذيل لها . ولکنهما لم يفلحا . م حاول يعدهمأ 
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الک بتنهيل الانجلير ی آن حقق ذلك الاختراع 
فل تکلل مساعيه بنجاح كير .وظهر الأرنف 
أن الحظ قد ساعد مهندساً الانيا يدعى المر 
ليش شمکن من صنع الطيارة المطلوبة . وهی 
تسم راكبين فقط يحلسان فوق جناحى الطيارة 
ويتحكان جا کا بریدان 

ومزايا هذه الطيارة كثيرة أهمها الاقتصاد 
فالوقود وسهولة التحريك والادارة ومقاومة 
ضغط الهواء وكون الطيارة صغيرة الحجم لا 
تشغل مكاناً كيرا . وغير ذلك من المرايا 

غاز املیوم 
لامخفى أن غاز الحليوماللازمللمناطيد بوجد 
ثرة فى الولايات المتحدة وتعتير هذه البلاد 

موردهذا الغاز الوحيد فالعالم ولابمكن [خرااج 
شىء منه من الولايات الخحجدة الا رة 
حاصة من المكومة الامريكة. ود فررات 
هذه اسکومة أخير ۳ الاح ناتاو اة 
ة E‏ نستطيع أمريكا أن تتح ق 
الستقبل ی ول امريكا 
وأوربا أو بين أمريكا وسائر انحاء العام 

وما حدر بالذكر أن غاز املیوم لم يكن 
يوجد منه حتى عهد قريب سوی نار قليلة ول 
يكن قد رآه سوى نفر قليل من علبا, الكيمياء 
فى المعامل الكيميائية . بللم يكنجموع الموجود 
منه فى آمریکا منذ بضع سنوات يزيد على قدم 
واحدة مكعبة كانت تقدر قیمتبا بنحو الفى 
وخمسياثة دو ر. أى أن منطاداً من المناطيد 
الصغيرةكان حتاج الى ماقيسته الف مليون 
دولار من غاز امیلیوم 


املال 


أما اليوم فان معمل مار لو الامربکی 
وحده ( وقد أنثى. منذستین فقط ) قدصنع 
مالا يقل عن اثنين وعشرين مليون قدم مكعبة 
هی من‌هذا الغاز بلغت نفقات انتاجه فى أول الامر 
نحو ١١‏ دولاراً ونصف دولار لكل الفقدم 
مكعبة . أما الآن فلا تريد نفقات الانتاج عن 
ستة دولارات لكل الف قدم مكعبة 


ميكروب المدرى 

أعلن الاستاذ إدنحبام مدير معبد ليستر 
بمديئة لندن أنه قد | کتشف ميكروب الجدرى 
وأن هذا ال مبكروب دقيق جداً حتى أن فطره 
لابريد عل جزء واحد منماثة وخمسة وعشر بن 
الإ من البوصة وهو مالا يتاح لاقوی 
الکرسکوبات رؤبته فى الوقت الحاضر . ولا 
می آن اللناء.قدٍ تمكنوا من التحم رضن 
ابدزی و لکتبم كانوا قد عجزوا حى الآن 
عن عزل ميكروبه . وجميع القرائن تدل الآن 
على صمة مايدعيه الاستاذ لدنجبام ا مذ كور 

مباحث في الس رطان 

يبؤخذ من عدة تقارير طبية ان لفحم 
والغاز وهباء الفحم ‏ بل میم منتجات الفحم 
احروق وبعض الربوت المعدنية علاقة كبيرة 
مرض السرطان فان هذه الواد اذا لامست 
النسیج الخاوى مدة طويلة الحذفی به عجرا 
خبيثة ( درا ) . وذا أخذ الاطباء پدرسون 
اليوم علاقة السرطان بالصناعات التى لما صلة 
متتجات الفحم . ويقال ان مرض السرطان 
على أشده انتشاراً بين عمال مناجم الفحم 


ستبوورالار 


رضاعة الاطفال 

کنر ماتهمل الامبات مسألة نظافة 
الزجاجة التىيرضع منبا الطفل ,و یقول الا طباء 
أنهذه ال جاجات عرضة للاقذار والیکرو بات 
وكثيرا ماتنشأ عنبا أمراض الفاصل . ولذلك 
بحب أن تغل زجاجةاللإنجيدا قبل ملا وتقديمبا 
الطفل 

حفظ العشب 

أحسن طريقة لظ العنب الى فصل الشتاء 
هی تجريد العنقود منالحبوب الفاسدة ووضع 
الباق ف كية كيرة من النخالة ملع وصول المواء 
بسبولة الى العنب 

وعکن استمال هذه الطْربَقة لحفظ طائقة 
كيرةمن الفوا که کالتفاح والكمثرى و الك ريز 
وغيرها 

السعال الديكى والحصبة 

السعال الدیی هو على اشده خطرا فى 
الشبر الثانى من حياة الطفل . والحصبة على 
أشدها خطر | ق‌السنة الثانية . وتدلالاحصاءات 
على ان نصف وفيات الاطفال الناشئة عن 
السعال الديكى تُكون فى السنة الاولى من حياة 
الطفل وتسعين فى الماتة من السنتين الاولبين . 
وكثيرا مايؤدى السعال الدیی الى السل فما بعد 


وتدل الاحصاءات على أن ثمانين فى المائة 
من الوفيات بالحصبة تکون ق‌السنوات الثلاث 
الاولىمن حیاةالطفل . أما البالغون فأنالوفيات 
بالحصبة منبم لاتريد على ثلاث فى الالة 

وهذهالاحصا,اتتدل على عظ التبعةالملقأة 
على الامبات للعناية بأولادهن فى عبد الطفوله 

الدفتيريا والى القرمزية 

هما منالامراض الى تصیب الاطفال غالا 
ولكن بعد السنة الثانية من العمر وأشد ما 
تكون«الدفتدريا خطرا بن‌السنة الثانية والخامسة 
من حياة الطفل . والعروف ان نحو خمسين فى 
المائقيمن الوفياتي بالدفتيريا تقع فى هذه السن 
أما بين لمرن فان إلوفيات يها لاتزيد عنخمسة 
ف الا 

والمى القرمزية تشبه الدقتیرا من هذا 
القييل إلا أن وفيات البالغين با تقدر بنحوه | 
فى الماثة 

وعلى الام ان تعنى اشد العناية بتطبير فم 
طفابا صباحا ومسا, كل يوم بالغرغرة بماء 
الاوكسيدين أو ما اشبه 

انضاج الفوا كه 

يستعماون اليوم الكبربائية لانضاجالفوا كه 
قبل أوانها بقصد تصديرها الى الخار ج ويظبر 
أن انضاجبا ذه الطريقة حفظها طويلا من 
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العطب . واکل الفوا كه غير الاضيحة مضر 
من الوجه الصحی فضلا عن أن هذه 
لغوا که لانکون غالاً غنية بالفيتامينوهى عسرة 


ال جداً 
والفوا که ذا طبخت فقدت جانا كيراً من 
الفيتامين الذی فبا 
العناية بالقلب 


من الامهات من لا يعنين كثيراً الة 
قلوب أولادهن . ولا يخفى أن القلب هو ادق 
اعضاء جسم الانسان فاذا اصيب بعطب وم 
اب فى حينه أدى ذلك إلى عواقب وخيمة جداً 

ومن آخطر ضروب الميشة على القلب 
عيشة السرعة و عدم‌الاستقرارعل‌حالة والاجباد 
والافراط فى الالعاب الرياضية والحركة . وما 
اشبه . کل هذه الامور تفضی إلى اضعافی القلب 
وتعجيزه عن احمال مجبو دات الحاة 

وكثيراً ما ينشأ ضفا البق الصَمْنْ 
فتهمل العناية به حتى الكبر و يصح دا, مستعصياً 
وفاوب الاولاد سريعة العطب فیجب منعهم‌من 
الافراط فى الحركة وال رکش والالعا بالرياضية 
وعدم السماح لم فى شىء منها الا بالقدر الذى 
لا خشی من تابه 

آما ضعف القاب بعد سن البلوغ فكثيراً 
ما ينشأ عن الافراط فى السبر وال دخين 
وادمان الخدرات . والطيعة نواميس قاسية 
فبى لا ترحم ولا تشفق . والحكمة تقضی على 
المر, بمراعاة تلكالةوانين بالمعيشة المعتدلة وإلا 
فلا مر عليه بضع سنوات حتى يعض أصابعه 
نل 


الملال 


ممم ا هاا د مم 00 


لکل شيء منفمة 

حى للقامة وللافذار منفعة . وقد درج 
الغرييون فى السنين الاخيرة على عدم التفريط 
ف نیع امن ترا تا چا این 
حقيرة ‏ لان علبا, الكيمياء يقولون أن 
مواد يمكن تحويلها من نوع إلى فا یکن 
نوع منها مفيذآ ففی الامكان تحويله إلى نوع 
آخر ينتفع منه 

وآخر ما قرأناه فى هذا الموضوع ؛ أن 
للنخالة وقطع الخشب الصغيرة وقشور الاشجار 
فبى فضلا 
عن,انهبا تصلح للوقود تصلح لاشياء أخرى 
كثيرة . ذلك اه يصنع منها بطريقة كيمبائية 
دپ ليصف الطرق ولصنع النقوش البارزة 
التى نظل اا یں او تعمل فى صناعة البنا. . وف 
بعش الال 'الكيميائية بعال جون النخالة 
ويستقطرون منها القطران والغاز والكحول 
(السبرتو ) وحامض الخليك والبربثتين ومواد 
كيميائية أخرى كثيرة 

وكذإك يمكن استخراج هذه الموادوغيرها 
من قظع الخشب الصغيرة و لستخرج منها 
( ومن قشور الشجر ایضا ) بعض الاصباغ . 
وانجال لا یتسم إذ كر جميع المواد الى مكن 
استخراجها من هذه الاشيا, . وهذا بمب أن 
أن عمل ربة الدار على عدم التفريط ف المواد 
الى تتجمع لدا من نفايات مختلفة بل أن تبحف 
عن طريقة لاستغلالها والانتفاع يبا 


شؤون الدار 


ماء الشرب 

بؤخذ من احصاءات طبيعية يعول علا 
أن طائفة كيرة مق الامراض القن نصوب 
الاطفال تنشأ عن شرب ماء غير نظيف أوعن 
شربه فى افداح غير نظيفة . لذاك بحب على 
الام أن تعنى با يشربه ابنها سواء أكان فى 
البيت أم خارج ابیت ولا سما فى الاما كن 
اتی يزدحم فہا الناس ويكثرون فہا من شرب 
الماء حیث لا يتسع الوقت لغسل الاقداح 
ومراءاة شروط النظافة . ففی القهوات العامة 
مثلا يستطيع البالغون فى بعض الحالاتمقاومة 
الاء الذى بشربونه . وأما الاولاد الصغاو فان 
بطائفة ككيرة من الامراض والان يإ الق 
واقع على آيائهم وامهاتب»- لاهمالهم الاب 
بهذا الاهر 

عاهات الاولاد 

كثيراً ما يكون الاولاد الصغار مصايين 
بعطب فى بعض حواسہم انس من دون أن 
لوا ذلك . فقد يكون الولد ضعيف البصر 
أو ثقيل اس وهو لا پدری ولا يشكو أمره 
لوالديه . وهذا يلقى على الوالدين تبعة كبيرة 
وبوجب علهم مراقبة أولادم مراقة دقبقة 
ومعالجة كل ضعف ,بدو على حواسهم وكل 
عاهة تظبر فيم والا فانالمعالجة تصبح أصعب 
ی وصل الاولاد الى سن البلرخ 

وعلى ذكر النظر نقول انه يحب الاهتهام 
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بأمر المصباح الذى يدرس الاولاد على نوره 
ف الیل . والافضل ان يكون هذا المصباح 
مغطى بغطاء أخضر شفاف لان‌اللون اللاخضر 
لا.يؤذى البصر ولا يتعبه . ولتكن الغرفة الى 
يدرس فا الأولاد ذات ألوان مبجة للنظر 
وألا یکون الاثاث فبا كثيراً لان ذلك قد 
یلهی الولد عن الدرس 
الرياضة في الصيف والشتاء 

من الاعتقادات الشائعة بين العامة أن 
الالعاب الرياضية الزم للناس فى الشتاء منبا فى 
الصيف لانها تنشیء حرارة فى الجسم . وظهر 
الان ان هذا الاعتقاد خطأ وات الالعاب 
الرياضلة لا تنثىء حرارة بل هی بالمکس 
تنفد جانا من الحرارة التى فى الجسم . 
وادلكر كإدج الالعاب الرياضية ( بشرط 
الاعتدال:) ألرغ ق المیف منبا فى الشتاء لان 
الجسم مهما فقذ من الحرارة فى فصل الصيف 
لا يشعر بنقص تلك الحرارة خلاف الامر 
فى الشنا, 

نعم أن الى ينهمك فى الالعاب الرياضية 
يشعر فى أول الامر بثىء من ار فيعتقد انه 
متولد من تلك الالعاب. والحقيقة ان الانبماك 
ف الرياضة يبرز حرارة الجسم الداخلية إلى 
الخارج ثم يفقد الانسان تلك الحرارة وما هی 
إلا بضع دقائق حتى يشعر بأن جسمه قد أخذ 
برد . وتضح هذا على أجلاه فى فصل الصيف 

ومع كل فان الاعتدال فى الرياضة مفيد 
سواء أكان فى فصل الصيف أم فى فصل الشتا. . 
وهذا الاعتدال هو عل ألزمه للاولاد الصغار 


عاد الا دیس 


الرحلة الذاتية في المالك الالمية 
بقل الاستاذ عود أن راشد 
( طبع بطرا بلس الغرب . 
صفحاته ۲۹۲ من القطع التوسط ) 

فى العام الاضی شرع الاستاذ عبود 
ابوراشد فى ترجة الكوميديا الالحية الى کنیا 
الشاعر الايطالى داتى ابجیری» ونخيل فبا 
ما تخيل من الطواف ف ال بحم والطبر والنعيم . 
فناول الاستاذ عبود ترجمة « الجحيم » وهی 
الرحلة الاولى من هذه الرحلات واصدرها فى 
كتاب مستقل فال ايحاب جمبور الادیاء » 
وحاز رضا جلالة ملك‌ابطالا و منبحه نتم يندا ول 
تاج الا اه دا الب سای 
عشر برکته الرسولية هو وذرته 

وأمامنا الان الرحلة الثانية ‏ الطبر » وفيه 
کا قال الترجم تجد انفس الموتى تحت رحمة الله 
ولكنها غير طاهرة لتصعد حالا الى النعيم ؛ 
فهى تعذب بعزاء مفكرة فى أن بوماً ولو كان 
ید موف يتهى فه نا قل الى مقر 
الصالحين الابرار. وفى هذا الطهر أوالدورمن 
الملا“ الاعلى تطهر أنفس آولئك الموتى الذين 
ارتكبوا الخطايا الرئيسية السبع محسب نرتیها 
وهی الكيرء والحسد . والغضب › والكسل › 
والبخل والاسراف › والشراهة » والدعارة 


ونحدثنا داتی عن کل ما رآه فى هذا الدور 
حديثاً خيالياً فى ثلاث وثلاثين نشيداً احسن 
ترجمتبا الاستاذ عبود ابو رأشد ؛ وصاغها فى 
اساوب عرنى فصیح » وقدم لكل منبا توطئة 
موجزة ذكر فبا خلاصة ما تضمنه النشيد حى 
تسبل عل‌القاری, متابعة أجزاء النشيد واتصال 
سلسلثه بغيره من الا ناشد الاخرى 

ولا ريب ان المترجم قد آحس كل 
الاحسان ق‌تر جته هذه الكو ميديا باللغةالعربية 
وان لنود أن يترجم لقراء العريية الرحلة الثالثة 
٠‏ التعيي » كا ترجم الرحلتين الاولی والثانية , 
وآصدرهما فى ثوب قشيب 

لاه السمومية 
تأليف الاستاذ فرج ر. الله ويردى ب .ع» 
( طبع بالمطبعة الکو يكية يبيروث . 
مفحاته ۲١١‏ من القطم التوس 

الاستاذ فرج ر. الله وبردی هو مدرس 
الكيمياء بالمدرسة الثانوية المركرية يخداد. وقد 
وضع هذا الكتاب لطلاب السئة الهائية من 
المدارس الثانوية بالعراق؛ وهو نتنيجة درس 
واختبار مدة ثمانى سنوات راجع فى خلالها 
عدة كتب علية واتتبس مها مع 
( التصرف ) ما يلاثم منباج الصفوف المننهية 
من المدارس الثائوية العرافة 


فى عال الادب 


ول يأل جهداً فى تقريب الاصطلاحات 
العالية الى أذهان. الطلاب ولکنه اضطرفی 
بعض تجارب الكتاب الى استعال الرموز 
والاصطلاحات الافرنجية الى بسم تغبيرها 
بغيرها من الالفاظ العر ية 

وقد احتوی هذا الکتاب على شین 
کیمیاو بین احدهما خاص بالفازات ومركياتها 
والثانی خاص بالمركبات العضوية . ومن تقس 
الكتاب وترتييبه وجعله على معط مدرسى 
حديث ينبين القارىء مبلغ ما بذله المؤلف فى 
وضعه حتی كان اصلح ما یکن لادا. الفرض 
الذى الف من أجله 


امشرقيات 
نظم امحاى نجيب مشرق 

( طبع عطبعة القديس بوالن في خرایصا 

صفحاته ٠١5‏ من القطم اليكبيد ) 

عتوی هذا الددوان على جموعة من القصا 
العامرة التى جادت بها قريحة الشاعر الفصيح 
الاستاذ بحسب مشرق المحاى . وقد قالحا فى عدة 
مناسبات . فبعضبا دمعة على فقيد » و بعضما 
وداع لهاجر » والبعض الاخر ترحيب بعزيز 
أو تکرم لكبير » أو خواطر شعرية فىميادين 
ابر والاحسان ونواحى الحياة الاجتاعية 
الختلفة . وقد زين الولف کل قصيدة بر 
تعلق بموضوعها . ولننقل القراء أأموذجاً من 
شعره . قال برحب بشاعرالقطرين الاستاذ خليل 
مطران فى حفلة التكرم الى أقامها له النادى 
الرياض پیروت : 


511 
حييت يا باعثاً لشعر دونه 
وقائمآً فى مجالى غخرها قطبا 
بغت حتى اذا ما اشتاق مننسب 
جاه ابیت الى مرابك اتسبا 
لو شام« نیرون » ما ألبسته اضطربت 
عظامه وشجاه هول ما ارتکا 
أو كان أوقى قبلا عم محم 
دی ال الكون لم يظلم ولا نكا 
ذا ,العام » مهد للبوغ کا 
ياحبذا « مصرء مغنى فائضا أدبا 
وحذا فى ع الاهرام مزدهراً 
تلا 2 رصعوأ آفاقه 
قد زار آبلج مهم قومه کنما 
ژقومه كاد متا السبى طری 
آمال ینخصبا 
أنالآليا'/زرت فى أوطائهم عربا 
كنوز الاك سلمان 
تعریب الاستاذ يوسف اسکندر 
( طبع على قةة مكتبة الحلال بالفجالة بعر 
صفحاته ۳۹۹ من القطم التوسط ) 
اختارت وزارة المعارف المصرية هذا العام 
قمة ., کنرز سلمان » ای قبا اقم 
النابغة ریدار هجارد وقررت دراستها على طلبة 
شپادة الدراسة الثانوية بالدارس المصرمة 
وه قفتن امن اق اة 
الى يقبل علما ابمهور فضلاعن طلة المدارس 
لا فبا من العبرة الحسنة والرياضة المستحبة 
وقد ترجمها الاستاذ بوسف اسکندر مترجم 


ذسا 


وللز بارة 
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( أصول المنطق) و (أصول عم النفس وأسرار 
العقل الباطن ) و ( العاصفة ) وغيرها من 
المؤلفات القيمة . وقد عنيت مكتبة الملال 
بطبعها طبعاً متقاً وزيتها بصورة الژلف 
وصورة قريئته وصورة كاتب المقدمة وبطل 
القصة المسيو اللان کوارترمین الذى قال فى 
مقدمة هذه القصة ان تألینها قد انتحى ناحية 
العناية بالحقائق دون زخرف القول و محسنات 
الكلام . وقال :+ يفول الشسل الکرا كونى 
( السيف الحاد لا يعوزه الصقل ) » وعلى هذه 
الدعامة أنا أجرأ وأقول أن القصة اللقيفية 
مهماكانت حوادثها غريبة لن يعوزها زخرف 
الكلام وزینته الرائعة » 
التشريم الزراعي 
تأليف الاستاذ احداكامل مد وا 
( طبع بمطبعة سیر قمر . 
صفحاته ٠٤‏ من القظم الوط ) 

يحتوى هذا الكتاب على خلاصة مفيدة 
لنظام النشريع والادارة فى الحكومة المصرية 
با فى ذلك ادارة الاقام ووظيفة اعيات 
الزراعية وإبادة آفات الرراعة ومكاغة 
الامراض الضارة » وتحديد المناطق المرروعة 
وتحصيل ما يقترضه الزارعون والعناية بتربية 
الحيوان. والبحث فالرراعات الممنوعة بالقطر 
المصرى. وتحديد ز راعة القطن . والضرائب 
وطريقة تحصيلها إلىغير ذلك مامختص بالنشریع 
الزراعى. وقدكتب المؤلف لهذا الكتاب مقدمة 
تحتوى عل موجز من تاریخ الحم فى مصرمئذل 

زمن الدولة الععانية إلى وقتنا هذا 


املال 








أما فة الكتاب فهى جيدة ؛ وأسارية 
واضح . وأما طبعه فتقن وحسن الرونق 
التعداد الصناعي والتجاري لسنة ۱۹۲۷ 

آصدرته مصلحة عموم الاحصاء 
( طبع بالطبعة الاميرية 

صفحانه ۳۷۱ صاحة من القطم الكبير ) 

يشتمل هذا التقربر على التعداد الصناعى 
والتجارى للقطر المصرى وقد عمل فى مارس 
سنة ۱۹۲۷ . وقبل ذلك كانت البيانات الوحيدة 
المتعلقة بهذا الموضوع مقصورة على معرفة عدد 
الاشخاص المشتغلين ی کل فرع مس فروع 
الصناعة ماهو وارد جدول الحرف والصناعات 
ای تفس فىكتب تعداد السکان 

وهذا التقرير واف میم ما حتاج اليه 
الضانع بوالاجن من الشئون التعدادية الى 
تختصن با . :وقد عنيت به مصلحة عموم 
الاحصاء عناية تستحق علها الثناء 

الجريات 
LEloge du Vin (‏ ) 
ر 
صفداثه اا 5 

هى ترجمة قصيدة عمر بن الفارض الى يقول 
فى مطلعها : 
شربنا على ذكر الحبيب مدامة 

سكرنا بهامن قبل ان خاق الكرم 

قلها إلى اللغة الفرنسية اميل درمنجيهم 
الأديب الفرنسی المعروف ونقل معها ایض 
شرح العلامة عبد الغنى النابلبى وساعده فى 
ذلك الاستاذ عبد الماك فرج . والترجمة مصدرة 


ق عام الادب 


يبحث مسبب فى مذهب الصوفية وف الشعر 
الصوف فى الاسلام 

وهذه القصيدة وشرحها منقولات إلى 
الفرنسيةبأً مانة ودقة لامزيد علمهماء وقد حاول 
المترجم ان يشرح غرض الناظم وما يرى اليه 
من المعانى الستترة وراء التغزل بالثر وهی 
معان لا يدركبا عل حقيقتها إلا من كان له 
للام تام بمذهب الصوفية 

والكتاب بقع فى ۲۰۲ صفحة وهو خدمة 
جليلة لنة العربية أداها لما الاستاذ الترجم 
ومساعده 

لحة في نارم الامة المصرية 
عل sur la chronologle‏ ااعه 6 Coup‏ 


ta Nation Egyptienne. 
تأليف صاحب السعادة برسي قطاوی بايا‎ 
طبع في بارس‎ ( 
صفحاته 44۱ من ااقتلم السكبير(‎ 

موکتاب جلیل القدر باللغة الفر نسیةیحث 

فى تاريخ مصر منذ آقدم الازمنة ال الوقت 
الحاضر پاسپاب كاف وأسلوب متع يشوق 
القارىء فلا يلقيه من يده حتى يأتى على آخره. 
وقد بوبه المؤاف تویاً حسناً فبحث فى سالة 
مصر قبل زمن التاريخ المعروف ثم فى عهد 
ومنوسطة وحديثة . ثم اتتقل الى عهد الفرس 
الفح الیو تای فالفتح الرومانى فالفتح الببزنطی 
إلى آن‌جاء الاسلام وفتحت البلاد علىيد مرو 
بن العاص وكان لما ماكان من العلاقات 
بالامويين فى دمشق والعباسيين فى بنداد 
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والاخشيديين والفاطميين والايوبيين والماليك 


والشرا كسة والائراك فى مصر . ثم ما عقب 
ذلك من الفتح الفرضى . وبدء النبضة الحديثة 
بظهور جمد على مؤسس الاسرة الحالية امالك . 
وماكان من الاحتلال البريطانى ثم رفع الماية 
والمناداة بمصر دولة مستقلة ذات سيادة . وقد 
وصل المؤلف ف كلامه الىعهد حضرة صاحب 
الجلالة الاك فؤاد أيد الله عرشه 

كل ذلك بنظام دقيق وأساوب رائع بماك 
على القارىء مشاعره ویدل على طول باع 
المؤلف فى هذا امحال 

والكتاب مطبوع طبعاً متقناً وحلى 
بالخرائط ویقع فى07؛؛ صفحة من القطع 
الک افنٹی عل سعادة المؤلف ونشكر له 
جهده المظيم فى خدامة التاريخ 
Moderne et les Influences ۵‏ 82۷۵۸۵ :1 

تأليف صاحب السعادة احمد شفيق باشا 

( طبع بمطبعة مصر 
صغسا ته ۲۲۲ من القطم ااتوسط 

يعرف القراء حضرة صاحب السعادة 
مؤلف هذا الكتاب مورخاً مدققاً يعرف من 
اسرار تاريخ مصر الديشة ما لا يعرقه 
الكثيرون . وقد وضع كتابه هذا باللغة 
الفرنسية ليطلع الغربيون على ناحية غيرمعروفة 
ماما من تاريخ مصر الحديثة من بده 
الا متبازات ودخول الفر سین مصر الى هذا 
اليوم . وقد أسبب المؤلف فى تاريخ مصر فى 
عهد مد على ومن عقبه من الخديويين على 


5 املال 


الثانى خديوى مصر السابق ثم عبد حضرة 
صاحب الجلالة الاك قؤاد الاول. وبسط حالة 
الاد ىكل دور من الآدوار الذ كورة الى 
مرت بها سياسا واجتاع وزراعياً وعلياً . 
وكذلك کشف المؤلف اللثام عن ناحية من 
تاريخ مصر الحديثة بعد رفع اماية وقيام 
النبضة الحاضرة .کل ذلك باسباب بتع يدل 
عل ما لسعادة المؤلف من قدم راسخة فى عام 
التاريخ والساسة والادب . فنشکر لسعادته 
هذه الخدمة الجللة وئرجو لكتابه ما يستحقه 
من الرواج والانتشار 
لسوع بن الانسان 

وضعه بالائجليزية المرحوم جبران خليل جبران 

وترجه إلى العرية . الا رنريت 

انطو نوس لشي 
( طبع بالمطبعة المصرية بالنجالة بمصر . 
مفحانه ۲ ؟7 من القطع التوسط ) 

للرحوم جبران خليل جبران فقيد الادب 
والفن مؤلفات بالانجليزية لا تقل عن بعض 
المؤلفات الشبيرة فى هذه اللغة . وقد لاقت 
تقديراً حسناً من ابلهور الفربى وترجمت الى 
بعض اللغات الاخری . ومن هذه المؤلفات الى 
کتہا بالانجليزيةكتاب « يسو ع بن الانسان» 
فقد عرض فبه تاريخ السيد المسيح وأقواله 
وأفعاله کا أخير ما ودونها ان عرفوه أمثال 
يعقوب بن زبدی » وحنة أم مرم » ومریم 
امجدلیه , وسمعان بطرس» ورو مانوس الشاعر 
الیونانی وضرم . فهو سجل قم مجد فيه القاری» 


الى العرية الارشمندريت انطونیوس صاحب 
جل الخالدات وعنی فيه بأن بحا کی الاسلوب 
العربى المعروف عن المرحوم جبران خليل 
جيران حی يكاد من يقرأه يحزم نه هواس 
وتلك عناية يستحق علبا وعلى اتقانه لطبع هذا 
الكتاب الثنا, الستطاب 
دوان بن داود 
نظم تسطندي بك داود 
( طبع بمطبعة عام ادبن بالقاهرة 
صفحاته ۳۰۰ من القطم الكبير ) 

مولف هذا الدبوان هو كير الترجمین 
عصلحة سکلت الحديددية والتلغرافات 
و اتلقوات الصرية » وشاعر جلالة الملك ابن 
سبعود وولى. عهده . وهذا الدبوان يتضمن 
التصاف .اد با والانجليزية والفرنسية الى 
نها الشناعز” :انؤقد رفع إلى جلالة الملك فواد 
بقصدة عرية بليغة وقدمه إلى جلالة الملك ابن 
سعود. وافتح بقصيدة همزية تحوى نحو ۲۰۰ 
بت من الشعر كلها مواعظ وح 

ومن قصائد الدبوان قصيدة عن محاربة 
الخدرات وأخرى عر الجمعيات الخيرية ؛ 
وقصيدة عن ضحايا الطلاق . وغير ذلك من 
القصائد الاجتياعية والادبية المتعة . وفضلا 
عن ذلك فان الدبوان يحوى کثیرا من الغزل 
الرقيق والوصف البديع والمدح البليغ والرثاء 
المؤثر والحكم البالغة والوصايا النافعة هذا عدا 
الاشعار الفرنسية والانكليزية ورسائل الماوك 
والاعراء" 


۱ : 
حم مالا ل ورا رم 


عطة لاسلكية 
( اة المراق ) عل موسی 
هل توجد محطة لاسلكية فى مصر ؟ 
( املال £ إذا كنت تقصدون عطة 
ارادبو کاحطات الموجودة فى العام فقول أنه 
لبس فى مصر محطة رسمية ولكن توجد محطة 
للاذاعة احلية ‏ ثم ان بعض الشركات الاجنيية 
نسعى للحصول على امتباز لانشاء محطة عامة . 
وعل کل فان اجهزة الرادو متوافرة فى يبوت 


كثيرة فى مصر ويستطيع اصحاءها سماع الحخطات 
الخارجية 
افريقيا واوزبا 


) السلمانية - العراق ) :ومنه 

إذا نظرنا إلى خريطة العالم أو إلى مخريطة 
الكرة الارضية وجدنا أن قارة افريقنا 
تفع جنوی قارة اوريا تماما . فلياذا شسب 
اناس افريقيا إلى الشرق واوربا إلى الغرب ؟ 

١‏ اهلال ) لا شلك أن النسبة خطأ من 
له الجنرافية . والسوغ الوحيد لها هو أن 
حضارة افريقيا ‏ الثمالية على الخصرص . 
ستمده من الشرق وكلبة 0 الغرب » تكاد 
تکرن مقصورة فى الاصطلاح على او ربا والعالم 
اجدید ا قصرت كلبة « الشرق » على ما بقى 
ملعم . وعلی کل فان التسمبة اصطلاحة محضة 


وزن الانسان بعد موته 

( پورت دایه -هانی ). برهم جودج 

هل لک أن تفیدو نا ماذا يزيد وزن‌الانسان 
بعد ماته ؟ 

١‏ املال )€ من أبن جاءك هذا الاعتقاد؟ 
ان المعقول هو أن وزن الانسان ينقص بعد 
ماته ولا نعم سيباً حمل وزن ال ئة البّة اثقل 
من وزنها وهی فى الحباة 

اطول نهار واقصر هار 
بندك 

أى بوم من (یام السنة هو اقصر الايام 
وأا هو أطولما ؟ وک عدد ساعات کل 
منهما ؟ 

و افلال ) أقصر أيام السنة فى نصف 
الكرة الارضية الثمالى هو الحادى والعشرون 
من شبر ديسمير ويبلغ طوله نحو عشر ساعات 
واثثتا عشرة دقيةة . واطول ايام السنة هو 
الحادى والعشرون مس شېر یویر ويبلغ 
طوله نحو اربع عشرة ساعة وأربعدقائق . وعلى 
كل فان طول الايام وقصرها مختلفان اختلافا 
بسيطاً باختلاف مواقع البلدان بالنبة إلى 
خطوط الطول 








۳۲ 
آداب القبعة 
( بولو فرونتین - البراذيل ) میخائیل 
الشعار 


لماذا يتزع الناس القبعة عن الرأس من 
قبيل الاحترام مع انهم يستبقون الطربوش 
للغاية عينها ؟ 

و املال € نزع لاس الرأس عند ما 

يراد الاحترام هو تقلی بد قديم يرجع على 

الارجم إلى زمن المصريين القدماء فقد كان 
اک حلقون شعر رؤوسبم و بدخلون المعابد 
عراة الرؤوس. وشاعهذا التقليد بين جمیم‌الامم 
الى اختلطت قدعا بالمصريين 

ويظن بعضهم أن عادة نرع القبعة ترجع الى 
عصور الفروسية فى اوربا 

ويقضى التفليدالشرق تالا حتفا نلاا لطز برش 
على الرأس اذا أريد الاخترام . زليس لاذه 
العادة تعليل منطقى 

العملة الصرية 

( بو لوفرو تین - البرازيل ) ومنه 

هل العملة المصرية متعلقة بالعملة الانجليزية 
كتعلق العملة السورية بالعملة الفرنسية 5 

(الحلال»4 الجنيه المصرى مرتبط بالجنيه 
الانجليزى و مضمون بقدرمن النهب وبأوراق 
على الخزانة البريطانية . ولكن تقسيم الجنيه 
المصرى مختلف عن تقسيم الجنيه الا مجلبزی . 
وعل كل فن الممكن فصل الجنيه المصرى عن 
الجنيه الانجليزى مخلاف العملة السور ية فانها 
مرتبطة كل الارتباط بالعملة الفرنسية 


الملال 


خرس سس وت رت 


ا ابن الشيخ 
حسان 

هل فى مصر [خصائیون لللعالجة بالتلوم 
الغناطسی ؟ 

ولاذا لا يستعمل هذا التنوم فى کشف 
ارام ؟ 

لإ املال € بعض الاطباء يدعون ان فى 
وسعهم المعالجةبالتتويم وان( يكونوا اخصائيين 
ف هذه الها 

وليس استعال التنويم الغناطیسی الكشف 
عن ارام م الا مور السبلة لن عقبات 
كثيرة حول دون ذلك وأهمها انه اذا أريد 
الکشفت عن ارام وجب أن بكرن قضاة 
التحقيق ورجال ابا بة والقضاة بوجه الاجال 
ماهرن فى تملا التبوم المغناطيسى » وان یکون 
هبون تود عن بسپل تنو مهم وحلبم على 
الاعتراف بالحقائق کا هى . آما استخدام 
و وسيط » خاص وتنويمه لک بستطع 
الكشف عن ارام فدجل لا يقبله العم ؛ 
“,الوط » إما ينطق بوحى النوم ولسانه 
ولا يستطيع الانباء بالغيب . أى أنه بحيب عن 
الاسئلة التى بل عليه انوم ( بكر" الواو ) 
کا يريد هذ المنوم سواء أطابقت أجوته 
الحقيقية أم لم تتطابق 

کرم المرب 
( السليانية ‏ العراق ) على موسى 
ما هی الاسسیاب الى جعلت العرب ان 


يتصفوا بالکرم ويشتهروا به ؟ 


ا مسمس سم لس سم ص مم س س ل س لے س ا ل سے 


لإ املال 4 الكرم صفةفى بعش الناس 
تكنسب بالوراثة أو بالقدوة . ولا يمكن تعليل 
الصفات الى يتحلى مباالناس .فالكذب والصدق 
والبخل والكرم ولين الطباع وسوء الخلق 
والوداعة والكرياء وما الى ذلك جميع هذه 
صفات توجد فى الأفراد ويصعب تعليلبا إلا 
بالوراثة أو بالبيئة . وقد اشتهر العرب بالکرم 
وكانوا حنى فى عهد حضارتهم لا يعرفون النزل 
ولا الفنادق فكان الغريب الطارق ينزل فى 
بيت أول من يستقبله منهم . وشاعت هذه العادة 
ينهم وأصبحت بمرور الزمن خلقاً طبيعياً فهم 
وكانت الروايات تذاع عن كرم الاسخياء منهم 
فیستفر ذلك غيرهم إلى الاقنداء مہم حى أصبحت 
الامة كلها متحلية بصفة الكرم وظهر يبا أفراد 
أصبحوا مضرب الا مثال ف‌التتجاءبکا > ومع 
والارامكة وغيرهم 


اریح 

( السلمانية ‏ العراق ) ومنه 

ما هی الروح. وهل لا کیان محسوس ؟ 

١‏ املال € لا يستطيع الملل ان بحيب 
عن هذا السؤال . وجميع الأديات النزلة 
( وبعض الاديان غير المنزلة أيضاً ) تقول 
بوجود الروح . ومع ذلك فليس لما كيان 
سوس ولا بمکن اثبات وجودها علبياً وان 
كان وجودها ‏ فى نظر الكثيرين - من 
الاوليات ای بحب النسلم بها 


جملة الذهب وورق النقد 

(یروت سوريا) ج.ح. 

می ددىء باستعال عملة الذهب ؟ ومن 
اخترع ورق النقد ؟ 

لإا املال 4 أول من استعمل النقود 
المعدنية هم أهالى ليديا باسيا الصغرى. وأول 
قطعة سكت كانت فى سنة ۷۱4 ق.م. أما 
عملة الذهب فالمعروف أن أول من أمر 
بسكها هو قارون ( کروسوس ) ملك ليديا 
حوالى سنة ۰ ‘م 

ولا يعم می بدی, ماستعال ورق‌اللقد على 
وجه التحقيق . وقد زعم بعض المؤرخين أن 
الصيذييط_أول من استعمل ورق النقد ولكن 
هذا لم ثبت بعد . والرجح‌آن انجلترا أول من 
ای البلکیزت بعد حروب نبوليون 

خش الشرة الاک 

( محطة الناشی - مصر ) مد على الطوبلة 

لاذا يبلقب بعض أعضاء الاسرة الال 
أحاب السمو والبعض الا خر بالنبلاء ؟ 

لإ املال 4 هذا القييز بين الالقاب هو 
حديث وضع فى عهد حضرة صاحب الجلالة 
الملك فواد الأول والغرض مته تعيين درجة 
القرابة إلى الاسرة الال 

وقد جاء فى بموعة الاوامر والقوانين 
الخاصة بنظام الآسرة امالك » ما يأتى : 
يطلق لقب الامیر أو الاميرة على الای 
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(أولا) أولاد الملك وأولادم فقط من 
الظبور وكل من له ولاية العهد 
(ثاناً) أخوة الملك وأخواته الاشقاء 
أو لآب 
( الا ) أولاد ولاة مصر وخديوبها 
وسلطانها وأولادهم فقط من الظبور 


( رابعاً ) من عدا هؤلاء من ذرية حمد 
على من بمنحهم الملك لقب الأمير أو الآميرة 
) امتا ( زوجات الامراء المتقدم 


۳ لقب النيل أو النيلة على الاق 

(أولا) ماعدا الامراء والامیرات 
من ذرية محد على من الظهور ذ کوراً اا 
أو إناثاً 

(ثان]) زوجات اللا المقدم يام 
وأراملهم حتى یتروجن 

و بلقب کل نيل أو نيلة بصاحب أو 
صاحة المجد 

والأمراء بفضاون على اللبلاء فى المركز 
و اخصصات وغير ذلك . وكلا اللقبين مفضل 
على لقب الباشوية طبعاً . أما نجل اباشا فليس 
له حق فى أن يكون بك من الدرجة الاولى أو 
غيرها لآن لقب الباشوية غير ورای بل هو 
شخصى حض , ثم أن الامر على أى حال ليس 
( حقاً) ولكنه ( منحة ) من جلالة املك 

أما درجات البكوية فهى الدرجة الاولى 
والدرجة الثائة 


الملال 


( محطة الناشی - مصر ) ومنه 

ما ساب ضغط الدم وتانجه ؟ وهل 
للانفعال الفسانی علاقة به ؟ وهل له علاج 
ناجع؟ 

( املال ) ينأ ضغظ الدم م نکنرته 
وضيق الاوعية والشرايين . وهو يظهر على 
أجلاه فى مرض تصلب الشرابين . وللانفعال 
النفسانى علاقة كيرة به . ولقياس هذا الضغط 
عدة طرق أقدمبا الطريقة التى ابتکرها الدکتور 
ستیفن هایاز سنة ۱۷۳۳ وأفضلبا طر يقتا باش 
واپرلجر 

ولف معالجة هذا الدا, باختلاف 
اعتارآت كثيرة . والافضل استشارة طبیب 
آحمی دگل شاد 

شاب الشعر وتسافطه 

( الاسکندر ية مصر ) مدام جورجی 
جرجس 

قرأت فى باب بين املال وقرائه فى جره 
افلال الصادر فى أول دیسمیر سنة ۱۹۳۱ سم 
¢ فرنسية ( Tribune Medicale‏ ) رانا 
نشرت نبذة عن شیب الشعر وتساقطه. فأرجو 
تعریفی عن مکان صدور هذه نجلة 

إا لملال) هوبجلة طبية نصدر فى باريس 
و ینک ان تطلبوها من أحد باعة الصحف 
الاجنية . ولا تذکر الجرء الذى قرأنا فيه 
النبذة الى ترجمناها عنها 


سس اواك 


اكتشاف أثري 

أعلن السر فردريك كنيون الانجليزى أنه 
عثر على بعض أسفار مخطوطة من التوراة 
والانجيل تشتمل على لسعة عشر سفراً وهی 
أسفار التكوين والعدد والثثية واستير واشعيا. 
وارمياء وحزقيال ودانيال والجامعة والاربعة 
الاناجيل وسفر الاعمال وأسفار أخرى من 
البهد الجديد . وهذه امجموعة الخطية هی باللغة 
اليونانية القديمة وترجع إلى القرن الحامس 
للبلاد وقد كانت فى حيازة المستر لشسير بیی 


من هواة الأثار الانجليز 
في السکك المديدية الامبيكية 


شرعت بعض شركات البكك الجبديدية 
الاميركية فى تجهيز مركبات بولمان بأجهزة 
رادبو صغيرة توضع تحت الوسادات ويستطيع 
کل راکب ان يضعبا على أذئيه فى أثناء سير 
القطار لسماع أنغام الرادیو الانية من الحطات 
اختلفة 


مشروب جد.د 
شاع فى لندن حديثا نوع من مشروب 
الکوکتیل قوامه عصير الطاطم . وال ان 
هذا الشروب منعش ومغذ فضلا عن کونه من 
أحسن النهات لشهوة الطعام 


فنون الامیر کیین 

اعتدنا ات نعزو کل شیء مدهش إلى 
الامیرکین . وآخر اختراعاتهم الدهشة جهاز 
لاسلکی آشبه بالفونوغراف ولکنه بدلا من 
الغناء یلقی على الجتمعين آخبار الحوادث أو 
الروايات الممتعةبصوت مسموع محيث يستطيع 
الانسان وهو راقد فى سريره أن يسمع رواية 
أو فصلا من رواية قبل ان يغمض عينيه وينام 

لة كتابة أو توماتيكية 

أخمرع أحد الآلمان آله كاتبة ( تايبرايتر) 
أوتو ماتيكية توضع فى المحال العمومية وف 
استعلاعة كل انسيان ان يستعملبا بشرطان يضع 
فى ثب جاص منها قطعة من النقود فيستطيع 
(ذ ذاك استعال الالة على أن یدفع رة معتة 
عن كل ألف كلءة . ومتى قارب الاتهاء قرع 
جرس لتنببه إلى ذاك حتی اذا آراد الاستمرار 


فى الكتابة دفع قطعة أخرى من التقود 
ممالمة اجون 


جامعة كورنيل الاميركة ان فىالامكان معالجة 
الجنون بمواد كيميائية أهمبا رودانيد الصوديوم 
واميتال الصوديوم . وانه قد عاب أدمغة عدة 
مجانين هذه المواد فتج عنها الشفاء النام 


1۲٦ 


خبز من أعشاب البحر 

يقول العاباء ان بعض أعشاب البحر تحتوى 
على كية كيرة من جميع أنواع الفيتامين . 
ولذلك شرعت بعض الشركات الاميرحكية 
بكاليفورئيا فى إنشاء مخابز كبيرة على السواحل 
لصنع الخبز من أعشاب البحر بعد معالجتها 
بطرق خاصة . ويقال ان فى تلك الاعشاب - 
فضلا عن الفيتامين ‏ كية كبيرة من الابودين 
والمعادن النافعة للم 

ولا خفى ان نغذية الحيوانات بالاعشاب 
البحرية شائعة فىأنحاكثيرة من آوربا وأميركا 





جدید 

اكتشفت وزارة الزراعة الامتركية سما 
جديداً الجرذان والفيران لا بقتل من الاحار 
سوى هذه الليوانات لا او الان 
أو ای حوان تقیاه للحال ما عدا اردان 
والفيران فانبا الخاوقات المية الوحيدة الى 
لا تتقيأه ولذاك فبی تبتلع هذا السم فتموت به 

واسم هذا السم سکویل رید 1260 50111 

التدفئة 

اخترعت شركة وستتجهاوس ( وهى! كبر 
الشركات الكبربائية فى العالم) طريغة لتدشة 
غرف النازل بدون جهاز خاص . ولا تزال 
هذه الطريقة سرا من الاسرار ولكن الظون 
أن التدفتة بها تم بدهن جدران الغرف بدهان 
امن تكد ار قوب أن لا وا دعسن 
الطاب 


احلال 


و و سس و و و بل 





لتلوین المیون 
آرسل الاستاذ ليوبود هابن من أسائذة 
جامعة کال الالانة کتابا الى مجلة « اللانست » 
ومی أشبر الجلات الطبية الانجلیز ية بقول ان 
فى الامکان الان استعال صفائح زجاجية رقيقة 
جداً وضع عل العيون تحت الاجفان کا توضح 
العيون الصناعية وهىملوئة بألوانمختلفة حسب 
الطلب . وهذه «العيون» لاتضايق أبداً ولكنبا 

تر يد لون العيون الحقيقية جمالا 


في شوارع باریس ليلا 
تقرر أن يلبس رجال البوليس بباريس 
قبعات مطلية بدهان فوسفوریلامم لک تضی, 
ااقعات فى اللبل فبشاهدها المارة فى الشوار ع 
الظابة 


رخ الدیی 

فى امبر عدة شركات تجارية ليع الدی 
( اللعب ) المختلفة وتصديرها إلى الخارج ومنها 
شركة « وينى ذى بوه » ويقال انه تبلغ قيمة 
عام وهی تصدر هذه الدى إلى جميع أنحا_العالم 

ترلت النسا, فى اميركا لمنافسة الرجال فى 
میأدین الاعلانات . فری شركات الاعلانات 
الاعلانات من احاب الاجر . ويقال ائپن 
لقن نجاحاً | کثر ما بلقاه الرجال 


الوصیفات الجويات 
بدى, باستخدام فتيات فى خطوط الملاحة 
الجوية الانجليزية والاميركية خدمة الركاب 
والسبر على راحتهم فى أثناء السفر . وهؤلاء 
الوصيفات ينتقين من الفتبات المتازات بدماثة 
الخلق وحسن الدراية مخدمة الركاب والاهتام 
0 ۱ 


زجاج لا ینکسر 
يستعملون الیرم فى صناعات الاتومبیلات 
سش الثرکات الاوزية والامبرکة تج 
من الزجاج لا ينكسر . وقد خطر لبعضش 
الصانع الاورية أن تصنم نظارات اعتيادية 
من هذا الزجاج والظنون ان هذه النظارات 
ستلقی رواجا كبيراً 


متوسط العمر 
الانسان حى يبلغ خمسة وخمسين عاماً فى ختام 
لقرن الحاضر . واذا ظل العم تقدم معدل 
تقدمه فى الوقت الحاضر فلن یتبی القرن 
القبل (الحادى والعشرون) حتى بلغ متوسط 
عمر الانسان ستين عاما 


تک بالنسل 
.بعد أن كان رجال الدين فى جميع انحا, 
العام يرون فى بالنسل مروقا من الدبن 
وافتاً على حقوق الاجتماع اصبح الكثيرون 


يفن 


منهم فى اوربا واميركا برون ذلك 
لازماً اذا أريد وقاية الاجتماع من كارثةعمرانية 
i 8‏ 


تقول احدى المجلات العلبية الاميركة ان 
الندل ( الجرسونات ) فى فندق ستيفنس مدينة 
شیکاغو لا يحتاجون إلى استعال أيديهم لفتم 
أبواب الغرف إذ قد تكون أيديهم مشغولة 
حمل الصحون أو المواد أو الامتعة . ولداك 
تلفتح أبوابالغر ف أمامهم بطريقة اونومائيكية 
إذ تقع ظلالهم على جهاز کبربانی دقيق وهذا 
الجباؤدصحرك الابواب ويفتحها 


نان التعاعلى بريطانيا العظلى 
لاميركا اربعة الاف وخصمائة ملیون دولار. 
وسلغ وع الدين الاهلى الانجليزى سبعةآ لاف 
ملبون جنيه ذهب . ومع ذلك فان الديون 
ی لانجلثرا على غيرها من الدول با اغنى 
دول العام 


الالعاب الاولبية الاميركية 
ستقام فى أميركا ف السنة القبلة ألعاب 
أوليية لكواكب السينا من رجال ونسا. من 
جميع أنحاء العالم. وقد شرع الامبرکیون ينشئون 
نحو ثمانمائة منزل فى لوس انجليس الکوا کب 
الى سنشترك فى الالعاب ال ذکورة 


ا لال ى امل اماصه 


السنة الثائية : عن المزء لسابع ول دذسمبر سنة ۱۸۹۳ 


هومير وس 

هو قدوة الشعراء وامامهم ونابغة الرواة 
ومقدامهم صاحب القصائد المشهورة التى تحدث 
اناس فا أجالا عدة ولايزالون . ونقلها 
الكناب الى لغا هم وعلقواعلهابالهروح والحواثى 
واستخرجوا مها کنوزا تارحية وثماراً أدية . 
وهو ابن كربتيس ابلة میلاوبوس . ولد فى أواخر 
القرن العاشر قبل ايلاد وکان على ما يظن 
معاصراً لسلمان اكيم أبن داود أونياء پمد. 
بقايل ‏ وهو شرفى الولادة فقد وضته والدته 
فى قرية بالقرب من أزمير بسا الضفرأى؛ ودعته 
« ميليس جنيس» أى أبن نهر هيلي 

وقد اشتغل مدة بالتعليم ثم أصيب بالسی 
ورحل الى ( قونية) وقصد مجلس شيوخها 
وأسمعهم شيئاً من نظمه فاعجبهم وأحاوه محلا 
حسنا . فطلب الهم ان بقومواعاحات معاشه 
يم ينهم ول دتم كرا ٠‏ هار میب 
بعضهم أن يعرض ذلك على مجلس الشیوخ ٠‏ فلا 
عرضه وعدوه بالمساعدة ٠‏ ثم النساموا رسميا 
وكادوا بقررون موافقته على طلبه لولا أناعترض 
بعضهم بقوله : « اننا اذا منا هذا الشاعر الاعى 
مثل هذه العاملة نفتتح أمامنا أبواباً لانقوى على 


سدها » لان سنا عشرات مثله » 

وسبي من تلك الساعة رهومیروس) لان 
مئى هذا اللفظ بلغة القونيين ( الاهمى) . 
وما زال معروفا بهذا الاسم الى الان وأغفل 
اسمه الاصلی 

ثم ارتحل الى جزيرة خو مفابل أزمير 
فاتخذه بع ضأعبائها معلا لاولاده فارتاح باله من 
قييل معاشه فنظم هناك عدة قصائد بديعة من 
جملتها قصيدة كركوبس وقصيدة دماها ( حرب 
الضفادع والفران) وأخری دطها ( حرب 
الزرازير ( احرف سماها ( طعام ال ) وغبرها 
فى عاصمة تلك الجزيرة وعظم فى عيون الاهالى 
حتى صاروا ينظرون اليه نظربم الى نابغة من 
توابغ الزمان فطابت له الاقامة بهم وتزوج مهم 
امراة ولدت له ابنتان 

وأخذ صبته فى الانتشار حتى ملا" سائر يلاد 
اليونان . فاشار عليه بعضبم أن بطوف بلاد 
اليونان فسر لتلك الشورة وعبر الى جزيرة 
ساموس فقفی فيها فصل الشتاء ٠‏ ثم عزم على 
زبارة أثينا. وفما هو مسافر أصبب فى الطريق 
برض قضى على حياته فدفن فى جزيرة يوس 


الحلال فى مراحله الماضية 


وب على قبره بدت من الشعر هذه تر ته : « أن 
هذه الاعشاب الحضراء تفطى الرأس اللقدس 
للشاعر هوميروس شيه الاله ومادح اللوك 
والابطال » 

وطذا الشاعر الجبد منظومات كثيرة آشهرها 
تضبعان: رعا كتابان يؤل ف کل منهما عدة 
أجزاء» أحدحما بدعی (ايلياز) وعدد أسطره ۳ 
أبانه تة عفر الفاً ٠‏ والثاىه أوديسا 6 وعدد 
بباتها أقل من ذلك . وها روايتان تاريخيتان 
منظومتان نلا أدخل الناظم فيه حوادث تاريخية 
هامة 

لمات العام 

سأل‌احد القراء مو سس الملال هذا السؤال: 
« كيف تضم لمات الما ۰ وال پا أو 
الا وافصح مقالا واوضح بیان وأدق تمیرا؟ » 

فاجبه مقالة نقتطف منها ما بای : 

تقسم لفات الما الى قسمين عظيمين : 
مرتقية » وغير مرتقبة . وهذه الاخيرة تشمل 
إن اللغات وفیها اللغات الزجية ٠‏ وهي التى تفا 
بها مکان جنوب أفريقيا ء والاميركانية التی 
یتفام بها هنود اميركاء واللغات الصينية وغيرها 
من اللغات المؤلفة من مقطم واحد ولا فرق فيا 
بل الام والفمل والحرف 

اما الرتقية فتقسم إلى ثلاث طوائف كيرة 
وهي السامية وال ربة والطورانية. أما الطورانية 
فنعتمل على اللغات النغولية والتتقاسية والاوغرانية 


1۹ 
ونسی ایضاً لفات غير متصرفة ای ان الفانلها 
غير قابلة لانصریف » وائما محصل الاشتقاق فيا 
باضافة زوائد على اصل مادة الفعل ۰ وارقی 
لمات هذه الطائفة اللغة الترکة . اما الطائفة 
الآ ربة فتشتمل على لغات اوربا واطند وفارس 
وکردستان . ونسبی ایضاً لفات اليافثية لان 
اغلب المكلمين بها من نسل بافث وهی تق مم الى 
قسمين عظلیمین : جنوبية؛ وثمالية . فالجنوبية 
لفات جنوب آسیا وهي السنسكريتية ٠‏ وفروعها 
المندية والفارسية والافغانية والكردية والبخارية 
والارمنية والاوستية 

لإالعمالية تعمل لفات أوربا . وتقسم الى 
خسة أقسام اقسام (۱) الكلتية وفيها لفات جزار 
بربطانطا اف اتتا (؟ ) الابطالية وفيها اللاتنية 
وفروعیب! وني بات فرنسا وايطاليا واسبانيا 
والبرتغال (۳) اليونانية ومنها اليوناق القديم 
والحديث (4) الوندية ومنها اغات روسيا وبلغاربا 
وبوهيميا (ه) التيوتونية ومنها لغات اکدترا 
وجرمانيا وهولاندا والداتمارك وابسلاندا 

اما الطائفة السامية ‏ نسبة الى سام بن نوج 
فنتضمن ماهومعر وف باللغات السرقية وم‌بوجود 
اللغة العريبة بنها تمد من‌ارقی اللغات ببانأواو سما 
نطاقا واغناها الفاظاً وادقها تصبراً. وناز بکونها 
الحافظة لاقدم التواريخ . ومن المعلوم ان المدن 
نما ولا بين التكلمين بها كالبابلبين والاشوربین 
والقينيقيين وغيرم وهي تنقسم الى ثلاثه أقسام 


1۳۰ 


(اراية ) و(عبرانية) و (عربية) . وهذه 
الاخيرة افصح اللغات جيم واوسمپا مجالا رادقا 
تمي رأوتفاربها اللفة اليونائية واللائينية ثم الجرمانية 
AL‏ الرر 7 

وسأل احد القراه عن السكك الديدية 
واصل منشا ومن اخترعها 

اء فى المواب : « لامحة لما بزعمونه من 
أقدمية السکك الحديدية » فان اختراعها لایتجاوز 





لس سے 


القرن السابع عر . اذ ان اول خط وضع فى 
الكلعرا وكان خفياً نة ۱۱۰۲ بر عربات 
نحم علب یل مسافةاقصيرة هبه یه يش 
السکك الزراعية بمصر . وذاك قبل اختراع 
العخار وحمل ذلك الط حدیدیا سنة ۱۷۳۸ و 
تكن فائدته الا سبولة سير ارب ال ان 


الملال 


الثقيلة. اما السكك الديدية اليخارية فإتستەمل 
الا فى اوائل القرن التاسع عفر بعد اختراع 
الا لات الخارية . واول قطار مخاری استخدم 
لنقلالا دمن صنمه جورج ستفنس سنة ۱۸۱6 
وکانت سرعته اذ ذاك ستة امب‌ال فى الساعة . 
وأخذت سرعته تزداد پزيادة الائقان حى بلغت 
ما بلغت اليه الا أن » 
نايع الور 

فى هذا الاب مجد القاری» ام الحوادث الى 
وقمت فى النصف الاخير من الشپر للاضی . وفيها 
تقرير ميزائية اسکومة للسنة القادمة . وقد بلغت 
ات۰۰ ۱۰۷۰۰ جنيه مصرى وقدرت 


نفقاتها ميلغ ۰۰۰ ote‏ 


عن المزء التامن ١6‏ د لسمرسنه ۱۸۹۳ 


هورللك 

هو القائد امغولى الشيربسفك الدماه وشدة 
الأس وصلابةالقلب. واسمه مركب من لفظبن 
ترحكيين ( تبمور) ومعناها ( اطدید) وهواسمه 
الاصلى و( ك) ومعناها الاعرج. وقد لقب به 
لا اصیب بالعررج 
٠١‏ ولد يقربة سز بالقرب مسب رقد مون 
اعمال مخارى فى تركستان سنه ١7‏ ويقول 
القسرماق انه من قرية خوجه ابلفار » ولملها 
خوجند وهي بالقرب من‌سمرفند . وبقولالعرب 


ان والده كان اسکافساً أوراعاً وانه وك مله 
كفيه دم؛ فقال الذين شاهدوه انه سيكون سفا کا 
أو جزاراً. واما الافرنج فيقولون انه من سلالة 
جلکیر خان القائد الشهير. وعلى ای حال فانه كان 


ازا بشدة البأس والشجاعة والبطش وکا 


ذا قامة شاهقة كانه من بقايا المالقة عظم الحبية 
والرأس شديد القوة ابيض اللون معرباً مرة ٠‏ 
عظيم الاطراف » عريض الا كتاف أعرج المينين 
اليد واارجل وعناه كشممتين جهير الصوت 
لا ہاب الوت 


الملال فى مراحله الماضية 








وقدافتتح البلاد الواقعة بين خليج العجم 
ولہر الرسفى أرمينياءثم اجناز ذلك الیک رجستان 
قتقلب علها وفتح تفليس واد الى أصفهان 
ففنحها . واتفق ان اهل أصفبان خرجوا عليه 
وقناوا ثلاثة آ لاف من رحاله فاستشاط غضاً 
وامر بقتلیم وهدم مسا کہم » فقتل فى سببل ذلك 
نفوساً لا عدد ها وی من جاجم القتسلى ابراحا 
فى (هراة)؛ وهكذا فعل فى تكربت وحل ب وبغداد 
بعد ذلك 

وحارب الصق‌البه وتغلب عليهم . وى سسنة 
۰۲ أتم فح بلاد فارسثم غزا بلاد الآكراد 
وما حاورها ومنها الى ديار بكر والعراق وتوغل 
فى روسياووصل الى بولونيا ؛ ثم غزا اند ووصل 
الى مديئة دهلى واسنولی عبانم قلع نهر إلكنيج 
ودانت له امم كثيرة من نلك الللهات 

5 حارب السلطان الما باز لد الاول 
وتغلب عليه وأسره ثم سجنه فى قفص من حدريد . 
وفى سلة ۱6۰۳ حدثته نفسه بغزو بلاد الصين 
بدعوى ابادة الام نام »فرج من سمر قند فی‌مائتی 
الف مقائل وكانت الارضمكسوة بالتلوج فقامی 
الاهوال فى طريقه وتقدم الى ( ا ترار) فاصيب 
محبی شديدة قادته الى حثفه 

مر راء مهم 

كان مؤسس املال قد اقترح فى أحد 
الاعداد الاضية أنبوافيه القراء باسماء ثلائة من 
الشعراء بنتدون أنهم ثم آشعر شسعراه العصر 


۴۱ 


فى مصر؛ وقد أرسل اليه بعضهم يقولانى أرسل 
البحكم يمن ثم أشعرشعراء العصرق مص رحسب 
اعتفادی وش : الأول راد افدى شوقی 
الموظف بالمعية السنية ) وله مطلع قصيدة عارض 
با المتنى فقال : 
نصبن لنا فى مسرح المحدق اطدبا 
وجاذبننا الالباب يأخذنها غصاً 
ومنها ولقدوالله خاب العقول بتوییغ‌الطرف 
ولب وأطن هذا نی من مر 
فيا طرف الوثاب كيف تری الطوى 
وبا قلی المقدام هل تعرف الا 
والنای حفنى بك‌ناصف . وله من قصيدةى 


حريبق صراى مابدين : 


[ والشوف لر اکم لاهله 


والشوق فى قلب احب ضرام 
لم يستطع صبراً على طول النوى 
والصير فى شرع الغرام حرام 
فتاجحت ححراته وتصاعدت 
زفراته والصب حكيف يلام 
والثالث اءماعل بك صری . ومن نظمه 
ماقاله عند تحرك ركاب اخدیوی السابق الغفور 
له توفيق باشا من ثغر الاسکندربة 
سر إلى مصر يقتفى اثرك الم 
فثك وتحدو ركابك العليسساء 
وأعد أنسها بوجه على الايا 
م من نور حننه لالاء 


قل 





احم 7 مهم 6 

سأل أحد قراء الملال اذا سميث مصر 
هذا الاسم فاجابه محرر اطلال با خلاسته : 

لمصر ثلاثة اسیاه اشتقت منها كل اسلا 
المحروفة . وهی : 

لزلا ب ای کیم ار »او 
« حامي » وهو اسما القبطى القديم > ولايزال 
كذلك فى اللغة القبطية الحديثة » ومعناه فى العربية 
فرش السوداة . والتظعر آنها سمیت به لسواذ 
تربتها ولا مخفی مابين هذه التسمية وبين الشهور 
من أن سكان مصر الاصلیین يتصل نسم بحام 
ابن نوح 

دثاناً - اسا ال بار ف لاتواميباً 
وهوفى الفرنسية «عامبرهتا » وف الاتجايزية 
دام عع » وما بقارب ذلك فىاللفات الاورية  ١‏ 
الاخرى وجميعها ترجع الى أصل ييوئق قديم 
یتوس » بفظط اليم ري اة ال کا 
و القبعط ۳ و لسة الى مدينة قبط أو قة قفط الى 
كانت قدا من مدن مصر العظيمة 





املال 


اسما فى اللغات السرقية فهي 
فى إللغة العرببة وا کثر اللغات الشرقية « مصر » 
الا فى اللغة العبرانية فان اسمپا فيا( مصرام ) 
وهی‌منی‌مصر فىتلكاللغة ای مصران‌فالغالب ان 
الرجع فى اسم مصر فى اللغات الهرقبة الىالاسم 
المبرانی لان العبرانين اقدم من خالط الصریین 
من الشارقة وم أول من ذکر اسم هذه الدیار 
فى کتہم على لسان موسی 

دما وجه لسمة السرانان او الپود طذه 
اللاد ( مصر ) فهو على مانری ام آرادوا به 
الاشارة الى ماقاسوء فيا من الشدة والاضطباد 
کا هو مشپور لان لفنظ ( مصر) عندم معتق 
من ( صر ) فى اللغة المبرانية ومعناها ( الشدة 


والضيق )معي انبم مکان منها ومعناها مكان 
2 اعد والضيق 
«أمامؤسس اقدم الدول الصربه ومسنخرج 


هذه الدبار من الكبنة فهو اللك «مینا » بى 
مدينة (منف) ویسمیه بعضهم مصرام من باب 


التخمين » 


7 جه 


التخبين » أم المصادفة ٠‏ أم اليقدن7 
حديث مع الکتشف الصري الاستاذ سليم حسن 

عثر المكتشف المصرى الاستاذ سم حسن فى الشهر الماضى على مقبرتين عظيمتى الاهمية 
من ال وجهة الاثرية . [حداهیا برجم تارتخها إلى نحر خمسة آ لاف سنة . وهی لغلام فالثانية عشرة 
من عمره من‌اسرة الامیر «کای » حا كم العاصمة وان منقرع . وئانیتهما تشخص يدعى « سشموه 
وهو من الاسرة الخامسة الى برجع تارتضها إلى 4۸۰۰ سنة 

وكلتا المقيرتين نحتويان على مخلفات فرعونية هامة تکشف اللثام عن التقالید المصرية 
القديمة. وتمكن الباحثين من أن يرسموا صورة صحيحة الطقوس الدينية حسب عصورها 

والاستاذ سلم حسن معروف با كتشافاته الاثرية منذ سنة ۱۹۲۹ . وقد أرسل فى بعثة ال 
اوربا لدراسة الائار القدمة . ثم عاد الى مصر سنة ۱۹۲۷ قعين مساعداً بالمتحف . وق هذا 
العام نفسه اتتدبته الجامعة المصرية لتدریس عل الاثار : *م عملت الجامعة على الاحتفاظ به 
كأستاذ فها لتدريس هذا الل . وف العام التالى سمحت له كلة الاداب بان يشتغل مع الاستاذ 
يتكر فى الحفائر القديمة على اأن یقفا بعد باسم الجامعةٍ المصيايةٍ ‏ با كتشاف آ ثار الفراعنة 

وم ذلك كله . وابتدا الاستان لم جسن [ كتقافاته فی منطقة أهرام الجيزة » فا كتشف 
لاول مرة كير مقبرة فى الدولة القديمة » وهى مقبرة ( رع ور ) الکاهن الا كبر للوجهین 
القبل والبحرى . ثم اتبع هذا الا کتشاف بعدة | کتشافات آخری ف هذه المنطقة آخرها | کتشاف 
المقبرتين السالفتى الذكر » وا کنشاف الحرم الرابعلاهرامات الجيزة الذى يعد حادثاً عظم الأهمية 
فى الاكتشافاتالمصرية . لان‌صاحبته وهی ,الل خنت کاوس» أول مصرية حملت لقبالملوكية 
فى الدولة القدمة . وهو يقوم فى شرق الحرم الثالث وتبلغ مساحة فاعدته ثلاثة آ لاف مت مربع 

وبهذه الناسة أردت أن أتحدث مع الاستاذ م حسن عن برناجه فى الا كتشاف 
وعن الاساس الذى بى عليه هذا البرنامج . وعن اشباء أخرى يشتاق القراء إلى معرقتها 

برنامج ادکنگاف 

فقلت له  :‏ ما هو البرنامج النی وضعتموه لاكتشافاتم ؛ وما الاساس الذى بنیتم عليه هذا 

ابناج : هل هو التخمين أو المصادفة أو اليقين ؟» 
(Ar)‏ 


A‏ املال 


س ت ت سس س س جوا میت لے سا م د 


قال عي ری يا ذكرته فى أو لكتانى الذى سبظهر قربا بالطريق الموصل 
بين معبد خفرع وهرمه . وهذا الطريق يكاد يكون آم شارع فى منطقة أهرام الجيزة .ویشوم 
معبد خفر ع على شمال الساتر فيه و جوار هذا العبد مقبرة زوجة خفر ع وام منقرع . ولا کان 
هذا الطریق هو آم شار ع فى تلك المنطقة » وکان هذا المعبد أول شىء بوجد على شماله وکانت 
هذه المقبرة بحواره » فلا بد أن یکون الذی يليما مقبرة كبيرة . ذلك توجه فكرى إلى الحفر يحوار 
هذه المقبرة ففى أول يوم بدأت فيه الحفر ظهرت مقبرة ( رع ور ).ثم اتضح أنها أكبر مقبرة 
فى الدولة القديمة ؛ وأن نظامها مخالف لانظمة المقابر الاخرى . وان صاحبها ‏ على ما ظهر ‏ هو 
الكاهن الاکر للوجبين القبل والبحرى . وهو أول شخص اكتشف له مائة وعشرون 
تمثالا » وخمسون سردابً 

ه فالمسألة إذن ليست مسألة تخمين أو مصادة ؛ بل هی مسألة يقينية مبنية على المعلومات 
الصحيحة الى تتعلق بالکان الذى نقوم فيه بالحفر والتنقيب 

« وکان من الضرورى ونحن تتقب فى منطقة كنطقة أهرام الجيزة آن تعر فبا على 
لفات لعظا. الدولة القدبمة . وكلبم کبنة أو رئيا لاحد الارك اثلائة وم خفرع 
ومنقرع وخوفو 

« وقد نهبت هذه المنطقة مر راً؟ ولیکن نظا فر إلذق انیفناء مبنى على القواعد العلبية 
الحضة . وطذا فاننا إذا حفرنا مكالاً ولانمثر على یه فان خراج من هذا المكان برسم على 
لانظمة المقابر ومدينة الاموات الى كانت أعميتها عند قدماء المصريين لا تقل عن مديئة الاحياء . 
والفرق بينهما أن الاولى كانت تبی بالاحجار والثانية بالطوب ٠‏ بل رما كانت مدينة 
الاموات أعظم أهبية لانبا كانت عندم البيت الابدی . أما مدينة الاحياء فکانوا بترونبا 
اليت الزائل , 


الطر بف اللي 
قلت : « وهل بمكننا أن نعرف الطريقة العملية الى تسيرون علما فى هذا الا کتشاف؟ ‏ 
فقال : ه طريقتى ای اسير علها فى اكتشافاتى هى الطريقة الى غایتها أن اصل إلى 
الثىء مر اساسه بأن آقوم بتنظيف كل ثیء . وهذا التنظيف على ثلالة آدوار : تزال فى 
الدور الاول منها طبقة الرمل العلياء ثم تزال طبقة الاحجار الصغيرة الى تحتها » فاذا ازيات 
هاتان الطبقتان ظبرت طبقة المبانى القدمة . فقوم بتنظيفها وتنقيتها . وهذه البانى تكون فى العادة 
مبئية من الاحجار أو من الاجر أو منحوتة فى الصخر 
ه ولكل عملية من هذه العمليات آناس يساعدونى فبا . فاذا انکشف کل شىء ووصلت 


برنابجى فى الا کتشاف 10۹ 


إلى ححرة الدفن استعنت ببعض المهندسين والنقاشين والفتوغرافبین لاشذ جميع الرسوم والصور 
اللازمة التى تحفظ لنا الاوضاع الاصلية ذه المكنشفات » 


الدمأكى الاير ب 
سو + i‏ تعتقدون أن ما مخلفات فرعونية ؟» 
:, أما فا ختص عنطقة أهرام الجيزة فانباء جبانة » يغلب فا وجود مقابر 
عضلاء و يا . ومعظم المدفرنين بها كانوا فى خدمة الملوك: : خوفو » وخفرع 
ومنقرع 
« ولماكانت جبانة ملكية فان ملوك هاتین الاسرتين کانوا يدفنون فيا امراء دولتهم وكبار 
موظفهم . فثلا « رع ور » كان فى عصر ثالت ملوك الاسرة الخامسة »وهو « نفر أركرع » 
- وإنكان هذا الملك مدفو] فى جهة أنى صير إلا أن هذا الكاهن العظیم دفن فى جباة أهرام 
الجيزة .وقد اختير له هذا المكان لانه جبلى مرتفع . وكانمن عادة قدماء المصريين أن بدفواموتام 
فى الاماكن الجبلية البعيدة عن الیاء 
« أما فما مختص بالمناطق الاخری فعندنا منظقة سقارة . وهی منطقة تسد اغى المناطق 
الاثرية فى العالم 
« ويغلب على اعتقادي أنه ل و/نتضصيت هتتيرة آ لاف چنبه دل اعام لا كتشاف جميع ما احتوت 
عله هذه الجباثة لما أمكن الانتباء منها قبل ستین عاماً 
« وتوجد مناطق آخری غيرمنطقة سقارة . وهی فى الجهات الجبلية الموجودة على الضفةالغرية 
النيل . ومنها جهات : اسبوط ؛ و بی‌حسن ؛ ودهشور » ووادی الارك» 
نسي ال مكنشف مى ادرا 
قلت : « وهل تمكن معرفة نسبة الآثار الى | کتشفت إلى مالم يكتشف ؟ » 
قال : ٠‏ يكاد يكون ما کتشف من الاثثار المصرية القدمة حتى الأن نحو النصف » بل 
ربماكان ما لم يكتشف أكثر من النصف . وهذا مايحب أن تحفز الممم إلى الاجتهاد فى اكتشاف 
هذه الأثار النى ماتزال مطمورة نحت الرمال» وما يزال ناريخها وتاريخ كثير من اصحایها 
غير مسروف ۱ 
« وحبذا لو استوعبت الا کتشافات الفرعونية جميع الاما كن الآثرية الوجودة بمصر . 
إذن لصححنا كثيراً من الاغلاط التارخية . ولوتفنا على ما نجهلة من تاريخ قدما, 
المصريين . ولعرفنا جميع انظمتهم وسياستهم وتقاليدم وطقوسهم الدينية وماوكبم ورؤسائهم 


11 املال 


وکهتبم وما کانوا يستعماونه من الادوات وبمارسونه من الفنون والعلوم فى مختلف العصور, 
بسع الا امه 

قلت :« اقتر ح بعضهم بیع الأثار المصرية . والاتفاع بامو الها فى تخفيف الازمة الماليةوتتفيذ 
بعض المشروعات العصرية , فا هو رأيكم ؟» 

فقال ‏ وقد ظهرت عليه علاثم الاستفراب -: « انى اعتقد أن الشخص الذى 
لیس له ماض لايستحق أن يكون له حاضر . والشخص الذی يريد يبع ماضيه ونسيانه والتخلص 
منه لا يكون مثله إلاكثل الذى يحبل آباه ولا يدرى من أن انت به أمه 

ه فحن إذا بعنا آثار أجدادنا . فائما نکون کا حد هذين الشخصين . ولجنينا على الاجال 
القادمة ای تأنى بعدنا فلا تجد عندها من تراث أجدادها ما يذكرها بالماضى ويبعث فى نفوس 
ابنائها الجد والفخار . بل أن هؤلاء الأبناء سيحرمون من كل فائدة اديية ومادية تعود 
علييم من هذه الآثار. وسیکون شأنهم کنيرم من الاجانب الذين لا تربطهم بهذه الأثار صلة 

د وإذاكان تاريخ الماضى عبرة الحاضر والمستقبل ي وإذا كان جد الأباء هو المنار الذى هدى 
الاناء إلى أن هجوا نجهم ويتشبهوا بهم يكل ما یفومون به من جلائل الاعمال وأ مثلة العظمة 
والفخار على حد قول القائل : 

اه اتبق دیف الکرم ويل عا م4۷ فا < 

« إذا كان هذا هو الغائدة الى تعره عل:ابباه مصر من بقاء آثار الفراعنة أمام انظارم - 
فصور لنفسك كيف یکون مقدار الخسارة الى تلحق مصر وتلحق الاجیال القادمة إذا بيعت 
هذه الآثار 

« وأنا اصرح لك أن امم باعث دفعنى إلى القيام .هذه الاكتشافات الى آمارسبا الآن 
هو رژیی للا ثار المصرية . وشدة انصالى ما فى المتحف وكارة ترددی عليها واتجانى بعظمتها 
على الدوام 

١‏ على انى احب أن اعرف هل نفذت موارد الثروة عندنا . وهل بعنا كل شیء حتى لم ببق 
إلا هذه الائار القينة الى يقترح بعضبم بيعها الحصول على جانب من الال يظنه الثىء الوحيد 
لارتقاء مصر وبلوغبا اوج الامم الراقة 

« وكأن صاحب الاقتراح يمتقد أن وفرة الال هى ذل شىء لارتقاء الامة اذا هی 
فقدت الروح الادبية ونسيت انما أمة جديرة بالرق؛ حقيقة بان تحى ما كان لها من مجد قد م 

ه ولأضرب لك مثلا انجلترا : هل كانت تفعبا ثروتها الطائلة ومواردها الغزيرة لولم تكن 
عندها تلك القوة المعنوية . ولو لم يكن أهلها الجاليرن من شعب سكسونى حى له تارخه الجيد . 
م ما الذى عملته ثروة الحنود الطائلة فى سبيل الدنية والاستقلال ؟.. وهل دفعت المناجم 
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الذهبية فى الترنسفال فتوحات المستعمرين ؟ 

« ثم ما الذى اضاع صولة الرومان وعظمة اليونان ومجد العرب : أهو قلة المال أم شعف 
الروح القومية . وانهيار قواها المعنوية التى كانت هی الثروة الكبرى الى فتحت ما شاسعالبلدان 
واقامت علما عرش صولها وعظمتها ومجدها 

« أن رق الامم عدوى تستفيدها من الامثلة العليا الى حوها . فاذا كانت مصر الآن 
تأخذ عن غيرها وسائل الرق والحضارة . وكان لدبا من تراث آبائها ما يحب أن يكون 
ملبا الاعلى ول فارها . فعلها أن تحتفظ به . وأن تبث فى اذهان ابنائها حبه والحرص 
عليه حتّى يكون قدوة الحاضر والمستقبل » وحتی يكون طذه التراث فى الاجیال القادمة من 
اتأثیر والعدوى ما يشعرها بالقوة العنوية ويبعثها على أن تستعيد مجدها القدعم وعظمتها 
الغابرة » 

قلت للاستاذ : « وهل تدعون إلى الا كتتاب لا کتشاف ما بقى من الأثار المصرية ؟ » 

فقال : « من الغريب أن أول من اهم بهذا الموضوع ثم الاجانب . وكانت أول جمعية 
قامت لهذا الغرض هی , جمعية البحث عن الأثار المميرية » بانجاتر! وقد اكتنب فہا كثير من 
العلماء والاغنياء الانجليز . وامتد | کتتاا تف بسض الان إلى اميركا وكان کل مكتتب باز 
على قدر مأ يدفعه 

« ولا حظرت مصر خرزج الإثار من بلاوها كان بهن الإنجانب يتطوع للبحوث الاثرية 
ما بقدر عليه من المال دون أن یذ شا 
«وكل الحفاثر التى قامت بها البعثات الالمانية استمدت تفقاتها من الاکتابات. وكذلك الشأن 
فى الحفائر الى قامت مها البعثات الاميركية 

, فاذاكان هذا هو شأن الاجانب وم غرباء عن المصريين الاقدمين » آفلم يكن من واجب 
المصريين الذين هم ورئة الفراعنة أن یکتتبوا للحفر عن آثار أجدادهم ‏ ولاسیا بعد ماوجد فهم 
من يستطيعون أن يقوموا بهذا العمل 

« حبذا لو وجد أربعون غنباً من اغنيائنا يكتتب کل واحد منهم لهذا العمل بمائة جنيه » 
إذن لسکون عندنا أربعة آ لاف جنيه . وهذا البلغ اذا أعطى لثقة من الثقات لاستطاع أن 
يكتشف ف منطقة أهرام الجيزة أو سقارة أو دهشور ما يسارى اضعاف اضعاف 
هذا | 

١‏ وأذاكان الوقت قد آن لان يقدر المصريون هذا العمل ؛ ويعتمدوا على انفسبم فه دون 
مساعدة اکومة » فاتنا نستطيع أن نقول أن مصر قد خطت خطوة كبيرة » 

ل.. 





مناحاة آرواح الویی 
بقر الاستاذ مد فرید وجدي 


وعدنا في الجزء الافي من الملال بنشر مقالة لاستاذ محمد فر يد وجدي عن 

مناجاة لارواح وها نحن نبر بوعدنا شاكرين للاستاذ عنايته ہما کتبنا ٠‏ ولسنا في 

حاجة الى تقديم الاستاذ محمد فر يد وجدي الى قرائنا ويكني ان نقول ان بين 

الاعمال الكثيرة التي انجزها « دائرة معارف القرن العشرين » التي يعجز عن 

انشاء مثلها عدة علماء يجتمعين ٠‏ وقد جاء تنا مقالات اخرى في هذا الموضوع احطیر 

سننشر بعضبا في الاجزاء القادمة ان شاء الله از 

حضرة الاستاذ محرر اطلال 

قرأت باعتناه کر ما كتبتموه تحت عنوان « مشاهداق فى مناحاة الارواح » فى العددين 
الاخيرينمن أعداد هذه الحلة ؛ فر أن يكون ع هقاط مثلكم من ميم أسرة الصتحافة 
العلمية على اتصال وثيق بأ كبر فتح عامى أفاضه الله على ال ن فى هذا المهد الاخر .فلا جرم 
سیکون من وراه هذا الاستنتاتج ملك دم الاح وة راتک ویشکر للهلال وصاحيه على 
مدی السنان ٠‏ وعون کر القادة اس وققوا لاله ف الشرق وآلثرب لمكاطة المادية عدوة 
انوع الشری ومقوضة 2 أركال الا دا والاخلاف فى العالان 

لقد أحيتم أن تعرفوا رأ فا أنتم بسبيله من التجارب التى وفقتم لعودها . وى قيمة 
ما حصلتم عليه من تمراتها وی جیکم الى ما اقترحتم وواعدک بالزید 

الانصال بأرواح الوی ومناجا تسم قديم ققد ع ان المصريين القدماه واهنود والصنيين 
وغيرع کانوا يكارسونه على وجوه شتی ٠‏ يتأدون منها الى ناج اق نی ما تهنا عليه الى لبوم. 
وم نقطع هذا الامر فى ی عصر من المصور بوساطة رجال من أهل الرياضيات يزاولونه سرا ضا 
به عن الابتذال والذیوزع . أما الحديد فى هذا الامر اليوم فهو ان العم الغربى نفسه يتولاء الآن 
بالبحث والتقیب » ویسری عليه أساوبه العروف من التدقيق واامحیص . ٠‏ وال ما زاول شبثاً على 
هذا اناري الا وجل نه الى التي ا خی باخام من ن أغعية الأبهام والهموض 

فى سنة 1445 حيث كانت دولة المذهب الادی فى أو ج عظيتها ویب » اتصل بولس مديئة 
هیدسفیل بالولايات المتحدة أن روحا تظهر فى دار مدام فوكس فتکلم أهلها بوساطة القرع على 
الحدران أو الاخونة التراييزات ) وقدكاشفتهم بأنها روح كل کان سا كنا نی‌هذه الدار مع رجل 
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آخر فاغتاله ذلك ال بار لسلب ماله ثم دفنه فيه . . وكان البوليس قد عل بغيبة ذلك الرجل ول عند الى 
نىء ما بتعلق به . فاما آذنته مدام فوکی بأمر دارها خف الها وأخذكل اليطة لابعاد کل مظنات 
التدلیس ۰ حتى انه احتل جيم الاسعلحة والاما كن الجاورة لتلك الدار .ضرت الر و ح برغم 
كل هذه التحوطات وکهفت للبوليس عن کل ما حدث . فاکان منه الا أن رفع الامر الى النيابة 
فضر رجا وأخذوا < ضروب التحوطاث . . فلم كنع ذلك من حضور الروح وأبلاغها النيابة 
ما أبلفته الى المولس ء فأمرت هذه السلطة فر امعان نى مته الروح فوجدت -بذة القيل : 
وقبض عل القائل  ١‏ 

هذه اادثة اثارت الرای العام فى الولابات التحدة فقد حضير الى دار هدام فوکس رحال من 
أهل الذ كاء والفهم مثل الستر ادموندس رئيس مجلس الشيوخ الامریی » والاستاذ مابس المدرس 
يجاممة نيو يورك » والملامة الكبير هير وغيرم فقرروا جمبعاً ان لمسألة حقيقية ٠‏ ووضع كل منهم کناب فا 

تم أتبعه يكتب . . وثبت من البحث فا ان تجربتها تحناج لوسیط ؛ وان روح دار مدام فوكس كانت 

نافى بوساطة بنتين صغيرتين لها 

فأفاضت المرائد والجلات فى نحث هذه المسألة ٠‏ واتصلت المركة بأوربا ء فشرع فى البحث 
عن الوسطاء للاتصال بعالم الارواح ىكل مكان , وثيث من بمو ع ما قرره الباحنون وتخاصة فى 
اقجلترة وفرنسا والمانيا ان هذا الإمر جدرر بالحب والاستقصاء 

وتألفت فى ا نجلترة ية من | کش مل لانن مالا لتاحصّجا فقلات هذه اللجنة بماعهد الها فى 
مدى ثمانية عدر شهراً » واتفق ان اجب اعضائها كان متمتعا مخاصة الو ساطة فاستغنوا به عن الو سطاء 
للأجورن . وکانت نتيجة محتهم أقراربم بالاجاع بصحة هذه الحوارق ورفموا بذلك تقر یاون 
خملة وأربع عسرة صفحة ترجت الى أ كثر ااغات » فکان من اثره أن تعلوع كثير من العلماء 
لبحثها فى کل بل وتألفت لك جمبات كثيرة وما زالت هذه ااحث تنمو وتتعلور حى تخصصت 
لها جامع عامية ومئات من الملات »وأصحت فرضاً لوعرات خاصه تقام لحا یشهدها الالوف من 
الملماء والباحثين 

أشبر مؤسساتها الا ان جمية الاحث النفسية التى ألفها عاماءاجلترة من سنة ۱۸۸۲ ولا تزال 
باقية الى الیوم . وقد جمت من تجاريها عشمرات الجلدات 

وحمتا المماحث اللفسية فى الولابات التحدة بامریکا والاننا 

وتکلات هذه الجميات بالجمم العامی الروحانی فى باریس اانی سس فیها سنة ۱۹۱۹ فى بناء 
خاص واعتبرته اسکومة الفرسية من النافع العمومية تحت رباسة الاستاذ العلامة شارل ريشيه من 
المع العامى الفرنسى وعضوية الدکتور کالت مفتش صمة باريس ۰ والاستاذ دارسونفال من جامعة 
السوربون وغيرم من ذوی السکانات العالية 
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وقد وفق الیو جان میه على أن بقف لترویج مباحث هذا الجمع مبلفاً من ٠‏ المال lk‏ 
كل عام أربعة ملايين فرك 

هذا عدا حسات انوبة فى كل بلد متمدن لاحصی طا عدد ء ولا عجب فان هذا الوضوع 
يمس الانسان فى أخص نواحيه فهو یی به عنابته بذاته . وهو من ناحية أخرى بفتح للملم الا 
لاحد له يستكل به ما نمض عليه من أسرار السكاثات : ويكشف له من الساتیر ما لا كان يح 
باطوم حوطا فضلا عن | كتناه حقيقما 

امك عاماء القارتين منذ سنة +164 فى التجارب الروحة التى بدأت بالقرع على الاخونة 
والمدران ‏ ثم تدرجت إلى املاء الاحرف والكابة بأيدى الوسطاء مخطوط غير خطوطهم ولغات 
غير لفاتهم ثم ارنقت فصار لقم يكتب دون أن کسه ید . وطلت إلى الارواح احداث خوارق 
مادية فصارت ترفع همم المقأعد والاخونة حتى انها رفست كانبة من أعضاء اللحنة العلية الانجليزية 
جلسوا على خوان كير الى السقف ٠‏ ونقلت ما اقترح عليها قله من خلال ار وأدخلتما طلب 
الها ادخاله إلى الصنادیق الخديدية الوصدة ء وأعطتيم قوالب لابدما وارجلها مر المرافین . 
وانتهى بها الامر الى ظهورها متحسد: قعل أ جسان كوه على الارض : وسمحت بوزنها وقعها 
ولد سورها > شبدكل ذلك رحال من القارتين لا بشق لم غبار فى الم والشہرة فى مدى 
کمن : كانين سنه 

کل هذا أصبح مما لا يمك للرام ,فيه حتی قال ال با بريجدويك آلدرسمجامعة كبردج وهو 
«مروف بأنه أعصى العلماء قباداً فى | نجلترة كلها : 

ومن الانور الناضشخة أن يثناقش ال الا ن فى حة هذه الحوادث الروحية النى أعارن 
تصديقه با عدد عظيم من السبود الا خصائیین : واهم غابه الاهام محل مسألا عدد آخر ملوم + 
وأن يحنفظ اما الممى مع كل هذا حياها بالاتكار الساذج » 

غير ان المسألة التى حيرت العقول ولا تزال موضوعاً للغزاع بين الباحثين »تة شسخصية الارواح 
خل هم أرواح الوق الذين ینیم آم هى أرواح من طبيعة أخرى موجودة فى العام الاثيرى 

نقحل أممام وتظهر بصورم ۰ ددح الوسيط نفسه تخدعهم وحیب السائلين بلسان موتا 'أم 

روح وقتية تألفت عناصرها من مو ع أرواح امحريين على غير وعى مهم » وتکونت لما شخصية 
ستاعية ترد علييم ما تقرأه فى غمائ رم » » أو تتصل جا هوكائن فى العالم من آثار لت وات ؟ 

برجح بعض العاماء ان لروح الوسيط دخلا كيراً فى احداث هذه الغلواهره‌مستدلین بالتجارب 
سای الا ان ررر سو ا5 باس الان الاي ام تلور . فانه لاجل 
أن يتحقق من دخل الوسيط فى الحوادث الروحية أجلسه مربوطاً على ميزان ورجا الروح التى 
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تظهر بوساطته أن ترفع خواناً كان موجوداً بالحجرة ففعات » فنظر الاستاذ کراوفورد اذ ذاك الى 
الميران فوجد ان وزن الوسيط ازداد بقدر وزن ذلك الخوان 

وقد نيت ان الارواح مى تجسدت وسثلت من أين أت بهذا الجسد قالت انا استمدته من 
جسم الوسيط أو من أجسام الحاضرين . أى انها حللت تلك الواد ثم رکبت منها جمد جديداً 
لفسا . وقد حقق هذا الامر فوجد ححا » فان الوسيط يسقط وزنه فى أثناء تجسد الروح الى 
الصف ٠‏ وقد ,زول نصفه الاسفل فى أثناء التجربة ثم بمود اليه بعد ذهاب إلروح 

فكل هذه المشاهدات تشيرالى إن للوسیط دخلا ما فى حدوث هذه الحوادث بوساطة روحه 
وقواه الضيية وان ع تن شنا بده وهو حالس بيدا عن الجربين 

وقد أبدى الفيالسوف ادورد هارتمان خليفة شونهور رأباً فى كتابه أنيموس اسير تيمو سيلقى 
به على عاتق الوسيط كل العبء فى هذه اطوادث ء فقال ان كل ما حدث فى جلسات التجارب تفعله 
روح الوسبط سحتى النجسد الذى حير أمره الباحثين . فان روح الوسيط قد تخرج من جسدها 
وتتخذ لها جسداً من جسد الوسيط نفسه أو من الواه الجارجية » واها لتجردها واتصاطا بالروح 
الطلق تعرف ما كان وما يكون لا يغيب عنها ثىء فى إلارض ولا فى الما 

فرد عليه العلامة و الکسندر | كزاكوف» فى کته «ایمنسم واسبریشم» بقوله : هب انمايذهب 
اليه الاستاذ ادورد هارتمان صحیح من ان الروح مى تجردت_اتصلت بالروح العالق وعلمت کل 
نىه ٠‏ فهل یمقل ان الرو ح أن تج ركبأ المالى هذا واتصاطا باوج الأقكس تتصف بالكذب فندعی 
انها روح فلان وفلانة ولبسبت,منهما فى بشی» 5م فكان هذا ایلع ره على الفيلوف الالنی 

وبقابل هذا قول الاستاذ الک روسل ولاس مكتشف ناموس الانتخاب الطیعی هو 
ودارون فى وقت واحد فى کتابه « الاسبرتسم وللسجزات فى العصر الحاضر» بانه بصدق فى صحة 
شخسية الارواح لانه لا بمقل أن تجمع كاثات روحانية أخرى فى مدی کل هذه السنين ونی كل باد 
ظهرت فيه على خدع الناس وتضليلهم لا بشذ منها واحد على الاطلاق 

ولسکن هذا لا ینافی ان بعض الارواح السريرة تننحل شخصيات أرواح أخرى » ولکنها 
تمرف وتءترف بأها اما فعلت ما فعلته لسر من الجريين 

والامر الذى حمل طذا النعكك قاعدة علمية مع اخبار الارواح المستحضرة مجميع انراز 
للوتى مما لا يعلمه غير آقرب الاقربین الهم » وقد ترشد الى آمور لا بمرفها واحد منهم ویتحقق 
صدقها فيها ‏ قلنا ان الذى جمل لهذا التسكك قاعدة علمية هو ما ثبت بوساطة النوم الغناطسیمن 
ان لکل منا شخصية روحانية راقة وراه شخمیاتا العادبة تظهر فى النومين فتعرف أسرار 
اخاضر ين وتقراً أفكارم وتتکلم بلفات لا يعرفها المنوم ولا النوم ولا واحد من الحاضرين ؛ 
وتسرى الى أما كن بعيدة بل الى بلاد قاصية وترى ما تکلف بر ژنته وتنقله على وجه صحيح ٠‏ وهي 
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الت تدبر اليد إلى وترمم ما فسدمنه وتقبل الايعاز فتحدث فى الجسم أعراضاً. مرضية بل وجروساً 
وقروحا ا ثم تشفيها فى الحال متى اقترح عليها ذلك . وتبطل شعور اليد بالاجمال اطراحيتة 
الكبرى .وترى صاحیا الابيض آسوه والاسود أبيض وقطفی عن عينيه بعض اماضر ین فلا برام بعد 
اده اي الا النوم الغناطيسى 
الشخصة الراقية التى دعيت بالعقل الباطن يمكن اتتهامها بأنبا هي الثى تدعى فى ألناء 
۳ لروسية بأنها روح الليت اذى تخاطبه للستحضر قتجیب عن لسانه على كل سؤال وتكتب 
مخطه وتتکلم باغته وتوقع بتوقيعه وتعل كل ما خنى من آموره بسريائها فى ضمائر الحاضرين وضماثر 
أهله وقراّها ما دون من تاريخه وما كتبته عنه الجرائد الل الج 
كل هذه الامور فى مکنة کل عقل باطن لای شخص منوم می كان المنوم قادرا على إيصاله الى 
الدرجات العالية من النوم الصناعى . فا انى نع أن يكون المقل الباطن للوسيط سواه أ كان 
منوماً أم غي منم أن يفمل هذه الخوارق على وجوه شتى ليس لا عنها أقل عم الى اليوم ؟ 
من أغرب ما رأيناء حدتا من مظاهر العقل الباطن ما قراناء فى -جربدة الهاد الصادرة فى 
ول يناير الجارى من أن السیو مارينسكو العضو بامجنع العلى بباريس لفت نخلر اجمع الى حالة 
غرية من حالات ازدواج الشخصية . وهی ار فناة من طالبات الحقوق اصبت بنوبة من توبات 
ذات الب نامت بمدها مبة. طويلة ولا لبق وچجدت انها سین للتبا الاسلية وهی الفرلسة 
ناا تاماً وها تمرف بدطا ی عبر ئة أجتلية كانيا لا تمرف مها شا 
هذا وأشاهه من أعماة القن الناطن .عضبل الما ف 'أأوزتا زاون البحث للوصول الى مد 
حاسم یفرق به ينه ويين أدواع الو ی . فافترح الاستاذ مرس الدری مجامعة كبردج والاستاذ 
هودجسون للدری بها أبضاً ومن کبار الباحثين فى الارواح أن تعمل اتصالات روسائية مركية . وذلك 
بأن تمد أريعة أو خسة جلسات اتجارب فى وقت واحد فى جهات منباعدةمن الدينة ميث لا تصل 
احداها بالاخرىولا تمرف أبن هي ثم تحضر احداها روحاً وتوعز اليها املاء وسالة اليم ؛ وبالذهاب 
لكل جاسة من البلسات البميدة واملاء الجربين فيها بضعة أسطر منهامحیث لا بدری أحد منهبا 
مادا ! تعی هذه الاسطر القتضية . حتى اذا مت التحربة حمست تلك السطور فان وافقت الرسالة الملاة 
أولا جلة دل ذلك على ان الوسطاء لادخل م فى هذه السکتابات وانهم آلات مجردة تستخدمها 
أرواح الونی للاتصال بالاحاء . وقد نجحت هذه التجارب کل النجاح وثبت منها أن الوسطاه جرد 
آلات تستخدمها الارواح للاتصال بالاحاء 
وما حسن الاستثناس به فى هذا الوطن وان لم برق الى درجة الادلة الملمية شناعة اتهام المقل 
الباطنمثل هذا الزو یر . وقد شوهد انه منصف بالكل الخلقى والادب العالى بل هويعمل -جهده على 
تخلیص صاحبه مما ينصف. به من النقائص ومجد وراه تكيله بالالحامات المسنة والابعازات الفاضلة 
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فکف وهو على هذه الصفات برتکب مثل هذا الزو بر بل كيف تجمع جبع المقول اللاطنة فى 
مشارق الارض ومغاربهاعلى هذه النقيصة لا يشذ واحد منها فيخر عن الواقع ويرشد الجربين الى 
عدم الوقوع فى شراك هذه التضليلات التى تشغل العالم منذ خس وثمانين سنة ؟ 

لننظر الا" ن فى التجارب التى شاهدموها فى لبنان ونشرتموها فى هلال . انها فى الواقع 
لفرصة ينة أتتبحت لك اشپود أمور خارقة للعادة تلفت نظرك إلى ما هو جدير بالنظر من خوارق 
هذا المهذ الذحى لارو ح البسرية 

ولكن لتجرد ما أوردتموه من أ الاركان التى يبنى عليها اک لا أستطيع أن أصدر فيها 
رأياً . وتلك الاركان كثيرة ومنوعة منها مایتعلق بالوسيطين ومنها مایتعلق بامجربين ومنها مایتعلق بكم 

فأما ما يتعلق بالوسيطين فهو الالام بتارب حباتييما وحياة أبويهما من حيث انصحة والرض 
وللزاج والتعلق بالات والاوهام ومن حيث للبول النفسية واشتغالما بالتجارب الغناطيية أو 
خضوعهما للنوم الصناعى ودرجة عقليتهما ومبلغ علاقتهما بالمرحوم والدم أو قراتهما ارواياته 
ومؤلفاته وحلته ومقدار اتصالما بسائر الارواح التى استحضرموها واسطتهما 

وأما ما يتعلق بالجربين فثل ما تقدم فی الو بطق ويد عليه ممرفة هل حم جما أو لبعضهم 
قدرة على التنوم اناطسی وهل ۸ باحتون تون أم متحمسون يقومون بدعاية طذا العم 

اا شلق بک فعرافة ټراچ چ وج الشنه وهل حدنت لب أعراض عصدة وهل سق 
لك اشتغال بالتنو م الفناطتتی و احضو عالتسخارته ال ال 

کل هذه الارکان مجهولة لدبنا و بزید علیها عدم امن نسم الاسرار البيتينة الى دا دشک کل 
الدلالة على صحة شخصية الارواح التى خاطبتكم وهي أم ما يستند عليه مثنافى ا حكر على قمة 
هذه التجاربلان هذه الصغريات 0 از TOTES N‏ 

وعلى أية حال فأنا أرجو أن تابسوا التجارب فى هذ! الباب فان زبادة الجربين واحداً ملک 
فى هذء البلاد يعد أمراً ذا قيمة عظيمة لما لک من السمعة الحسنة وجلاتكم من الانتشار والشهرة 
کر فر بر ومری 
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بقلم الاستاذ اميل زيدان 
[ خطبة اعدت لتلقى في استفال رابعلة الادب المد بد بالشامر الممري الثابنة 
الامتاذ مود ابو الوا في مرح الازبكية في مساء اة ۱۹ فبرایر الاضي ] 

نراع الفکر والادة قدم ل خمد بوماً ومع أن الغلبة فى النباية الفکر فدون تغلبه عقبات 
وأهوال وضروب من الام والاضطباد 

أجل يفوز الفكر فى آخر الآمر ولكنه لايبلغ القمة [لاعلى اشلاء خدامه 

كل المراحل التوقطمتها البشرية انما كانت بفضل فة من فى صدورم لحب مقدس . ولكنهم 
وا اسفاه - کانوا فى الغالب تحترقون ليبددوأ الظلبات و يضيئوا العالمين 
قال برليوز الموسيقى الكبير وهو على فراش الموت : « الان ستذيع مؤلفاتى وتتداولها 
الايدى !» 5 
لا ينالون الجزاء العادل لا يثتجون . وكثيرا اننا بقضی‌العبقری حياته فى شقاء العوز حتىاذ! قطی 
تال من التقدير ما لو نال تعض فى .ايه لود عيه بغائلة اليه پاناچ له العيش فى رغد وهناء 

وهذا الاجحاف فدءزادت وله ج زاد قهن كنا ملم الضارة هذه الحضارة الى 
سخرت امادة وأقامت عل‌آنتانبا ضرخباالمظیر فاقا نها اضق روحبا ویکتمانفاسبا ۹ 
فعد أن كانت الادة هى الخادم أصبحت هی انخدوم ۳ 

إن حضارتنا الحالة مصابة « بتخمة » مادية . فقد طغت المادة عل الفکر وأصبحت الكلية 
لها فى البدء وف النهاية.فقيم الاشياء وق الاس مرتبة بحسب سلرحسایی مادى لاشأن فيه للعناصر 
الروحية . مال النفس لا يكاد بقدم فيه درجة ولا سمو الفكر أو رق الفن والادب 

نع حولنا من ثراء وقح هط عفواًء 7 منذهن تألم وهو عامر بضروب الحسن الروحى . 
, البضاعة الذهنية » منفذاً لافكارم أو متنفساً خفف |اضغط عن صدورم ! 


لايسع من ينشد المدل الا أن تثور نفسه أمام هذه المظالم . ولكن هذه الثورة لا تتعدى 
فالغالب سنا معينة . ففى عهد الشباب حين یستفزنا کل ما هو جيل و بملك علينا مشاعرنا نخس 


خدمة الشکر فى عصر الادة 11۹ 

ا لیف الواقع على خدام الفكر وابمال وتتألم تفوسنا ادی احن التى تصيبهم حنی اذا فعلت الایام 
فينا فعلبا تبلدت مشاعرنا وتییست عواطفنا وألفنا ما حولنا من صنوف الظل 

أن غضبات الشباب وثوراته اميلة لا تليث أن تحول مع السنین الى رضی بالامر الواقع 
واستسلام لاحکام الزمان - وع للزمان من حيف وارهاق! 

من هژلاء المظلو مين فلة أود أن اخصبا بكلمة وهی فة الادباء والشمراء . وهل من حاجة 
الى تيبان شأن هذه الفثة فى حياة الامة ؟ من الناس طائفة عميت قلویبا إلا عن مطالب الجسم . 
يسألونك : ما فائدة الادب وما فائدة الشعر ؟ وما سوام هذا إلاكن يسأل : لماذا خاقت 
الازهار ولماذا تصدح الاطبار فى الحقول ؟ 

خا الانسان وله رجلان يمثى ہما على الارض ولكن له ايضاً عينين حوب بہما أطراف 
السما. وله کذلك وجدان تحلق به فى الفضاء غير المتناهى . فالنزوع الروحانی أصيل فى طبيعته 
ولش بر وحده میا الانسان 

“م اسمع قول جوته : ان انحطاط الادب فى أمة نذير بانحطاط تلك الامة 

واسمع قول الاخر : الامة الى ليها أدب قوعي تحقيق بان يعدو حدود بلادها - هذه 
الامة تظل حتقرة لاشأن لما فى نظر الامم الاشری 

فالادب اذن لاتقتمار فاده إل ماینشره‌فی الفوسپمن إنة روحبة ومتعة ذهنية بل هو 
عامل خطير فى تعزيز الجاة القومية ورقع شان الشعوب 

ولو أن اللفس تبدو للعينكا يبدو الجسم لتغير نظرنا الى الناس اما تغير .. فكم من جميل 
بصبح فیح وک من قبيح بصبح جیلا 

ولكن سواد الناس قلبا حفلون با بحاو ز حواسیم ؛فیم حكون على ما برون ويسمعون 
وبلسون : . على أن سمة الرجل « المثقف » انه لا يقنع بما يبدو له أول وهلة بل ينفذ بشكره 
إلى الباطن باحثاً عن ال بال الخفى ‏ جال الذهن والروح 

حبذا العم بدون هموم المادة وحبذا الفن والادب بدون ارهاق الحاجة . . . ولكن الاقدار 
قد حكمت بغير هذاء فالعالم والفنان والاديب وسائر خدام الفكر والذهن فى حين يقوم على 
اكتافهم رق البشر وتقدم الحضارة , لا ينالون عشر معشار ما يستحقون 

فبل من وسيلة الى تلطيف هذا اک القاسی ؟ 


.¥ الملال 


أمامنا ظالم و مظلوم . فلانظر قليلا فى امرهما : 

أما الم فبو الجتمع أو بالحرى نظامه الذى قصر عن اعطاء کل‌ذی حق حقه . فكيف نهديه 
سييل الصواب والانصاف ؟ 

ليس ة غير وسيلة واحدة - تبذیب الرأى العام ورفع مستواه بحيث تعدل فى نظره قم 
الاشياء وقم الناس فيضع فى الرأس من هو حقيق بالرأس وف الذنب من كان بانب احری 

واذاكانت الامة كالجسم فرجال الذهن منها بمنزلة الرأس » م الدماغ الذی ينبغى ان يسيطر 
عل الاعضاء وبقوم لدا مقأم الرشد امادی 

هكذا صور افلاطون جمهور يته الفاضلة فقد وكل امرها للحكاء والعلباء 

ولكن الوصول الى هذه الغاية بقتضی أجيالا من اتبذیب - يحب أن نروض نفوسنا على 
اكبار العناصر المعنوية واحلالها لحل الارفع من حياتنا . يجب أن تصبح الثقافة فی‌نظرنا بمنزلة 
الحاجة الى لا غنى عنبا - وما هی اليوم الا فى عداد الامور الكالية 

وأما المظلوم فهو العام أو الاديب أو الشاعر أو غيرهم من صرعى الحقيقة وابمال - فهل فى 
استطاعة الواحد منهم ان يخفف شيئاً من وطأة ال الواقع عليه ؟ 

اجيب بلا تردد : نعم فى استطاعتة أن يدير آنره اعد كير . لقد ألفنا أننسمع عن رجال 
الفن والادب أنهم لا حفارن بالمادياث - كان العون زينة الفنان والاديب » وعرفناهم يأتفرن 
من النظام والترتيب ؛ فنغلوتتهم أبييآ متم دة أي ا خضو عبرالا ند 

ولكن هل يضرم لو أنهم جسببو| للمذه الدنيا ججماباً ولو ضنبلا؟ لبقدس الفنان فنه وليقدس 
الاديب أدبه .. . ولكن هل يستدعى ذلك أن يسى حقائق الحباة الاولية ؟ كلا ... بمكنه أن 
صفظ فنه أو ادبه فى منحاة من کل درن وفساد ؛ وف الوقت نفسه يلنفت الى مقتضيات العيش 
فيمنحها قسطاً منعنايته » بل أذهب الى أبعد من ذلك فاقول : إنه اذا عرف کیف بنظم حيانه من 
الوجهة المادية سبل عليه أن يحتفظ بفنه سلما وبأدبه معرزاً نب 

اذا کان للاديب أو الفنان أن يحتفر الماديات فلا یستعبدن نفسه طا . فا الحاجة الا نوع من 
المبودية . فليضمن لنفسه الكفاية أولا - بأدبه أو بوسيلة أخرى -حتی اذا ضمن القدر الادق 
أمكنه أن بنصرف لا بصبو اليه فاده من مناجاة آلحة الفنون الرفيعة 

والخلاصة أن امجتمع مقصر فى منح رجال الذهن مكانهم الجدير بهم ولكن رجال الذهن 
- أضا_كثيرا مایقصرون فى مسابرة امجتمع وادراك مقتضيات العيش 

يحب على الجتمع أن ,فهمهم کا يحب عليهم أن یفپموه 
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صمي من فليو ومن و جدانه 


وهي التصيدة العصماء ااتي نظمما الشاعر النابغة حمود 
ابو الوفا لحفلة تكريمه يوم الجمعة ۱٩‏ فبرایر 


ی من علمه ولا من يسان 


لبس من اف انظ الوثی بثیق البيان او عقياله 
ف ای ۲ 

بل هو الشر وهای ام" اغا الى اخوانة 
وذ لو ینظم القواي يما غرّه الط فى میا الحانه 
ود لو ینظم القوافي وشیّا من نیچ الرّیم, فى يسانه 
وهی با ماه" أن ى فاس ها لن راب 

4 ۷ 
ايت كاجام جسم وروحا لنٹ لي سجعة وصدق حنانه 


کي آری 57 ف أغاريد جي 
۳ اری الناس في اتر انا ندل 


دجم 5 ذو ف خفتانه 
که نشي امال في دخانه 


کي أري الاس ماهو الب دی والموى اما ال دياه 

وشي نا چ اوت K4‏ ماع ماک“ ال - اغراف 
e.»‏ 

مر الامنیقاه جر مب عار لب الأساة: :في آسیانه 

ا لهذا الیل نري لول عرف قد طتى على عرله 

الما من يد على الشسکر جلت ونیم عبرت عن لد 


عا ت اد 7 تزد ت 13 اتاد 


ا ره الصلينات حرا لیا أشفقت جر عناه 
یت به نة با ايسر كر ولشاه 


Dov 

طاب في روه ا امن كات يدوي الجى على اغصانه 
صن ۵ ال 7 ] خر من اوجوه الاق .هزه أا 
۳ 8 ۰ 2 

ورعی 8 كاملا من صدق م4 الوذه ف صو لاه 
ال با قوم إن لار وض شاا كت ما بان مر" تناه شاه 
۶ه در 1 و کب 2 1 "an‏ 
انظروا کیش ۳ طیب شاه غم آن ميث في دغام امتباه 
لتب" أن' بطرت تیاس 0 حت لسقى الوم من احزاه 


ND ۷ 
ر‎ 


وقفوا ينتشون 5 از معنی کل الث اه قبل أوانه 
اي ۰4 الراح ف E‏ عر ۳۷۳ وهو 4 یل وراه د تأنه 
صن" من عشية وضماها 5 از هر خالا فوق" بانه 
زمر اض ولمعا فان ل" بل ما كان" من صرُّوف هوانه 


۴ 

قِصة اركواض فة الشرق طرا 1 ین خر سو ی خذلاه 

إلا على التماون كم قوة التَرْبِ او قوى سمرانه 

بارك ال" فيك يا مصر دارا لس فيك الفریب" كن اوطانه 

کا س اه فا ت ره سو آنه 
ادر الوفا 


۶ 
الرأي العام الناضح 
محاضرة للدكتور عبد الرجمن شهبندر في دار نقابة الوظفین 

من النظريات الشپورة الى وضعت لتعليل امجتمع وتفسير حوادثه وأطواره النظرية الحيوية 
, البيولوجية » وهی اعتبار اجمعية البشرية جسما حيوياً خلاياه مؤلفة من الآفراد وله وظائف 
معيئة تقوم مها أعضاء خاصة تمائل الاعضاء فى الحبوان فن هذه الوظائف الفسيولوجية الرأى 
العام وهوكناية عن عقل اجتماعى مؤلف من عقول فردية 

وقد ذكر الاستاذ ( ديلى ) الرأى العام ونفوذه فى النقوس فقال فيا قال عنه : د اله ضغط 
شديد ناثىء عن تأثير العقل الاجتماعى الشامل فى الفرد حيث يذهب بشخصيته الذاتية المتفردة 
التنوعة بمجرد ثقله . وهذا مص داق القول المأثور ( أصوات الق أقلام الحق ) فتی نطق 
الصو ت وبدرت الارادة تلاشت الخالفة بسرعة البرق أمام هذه القدرة القاهرة 

« وكل رجل سليم مفطور على الرغبة فى أن يقوم بقسطه من الخدمة فى الحياة الاجتماعية 
المفتركة واب يشعر بأهليته لثناء إخواته عليه » وما من رجل يستطيع مقاومة الرأى العام 
الصري » بل غابة مايبلغ أنه إذا سخطحليه الرأى الثأغ'آن:ينضم الى أمثاله من المغضوب علهم 
فنال استحسائهم » 

وللرای العام علينا فنئل إلا ستيه تاا ولا يتر عه إصطلاحنا لان آوضاعنا الخلقية 
وعاداتنا الاجتاعة قد انخذد شكلبا ابش مره | فل نجلا القيدق مثلا لآن الرأى العام 
حتقر الكذابين » و نح الما نة لأا الرّأئىالحام یکره وان بينة/ةفزفستعظم الاستقامة لآن الرأى 
العام يستصغر المعوجين ؛ ونقدس الوطنية لآن الرأى العام يستقذر الخائنين 

وقصارى القول ان الرأى العام هو العامل النی أوجد فینا هذا الوجدان الرقيق الفاصل 
بين الحق والباطل والذى حارت فى تعليله كتب الأوائل والأواخر . وحيْما ارتفع الرأى العام 
أو انحط ارتفع الوجدان أو انحط أيضاً . ولنضرب على ذلك مثلا من آهل جزائر ( فيجى ) فى 
الط المادى فاحطلاط الرأى السام فى مجتمعهم كاد يذهب بالوجدان فى آفرادهم فهم يدون 
السرقة بجاح والغدر غر والقتل فلاحاً ؛ وأول درس بلقنو نه أطفالم أن يصفع هؤلاء أمهاتهم ؛ 
وم يقتلون المرضى والمقعدين » واذا مات أمير من آمرانپم دفنوا معه نساءه وعبيده وجواريه 
آحیاء وإذا أنزلوا الى البحر قارباً دشنوه بذج عدد من خدامپم » ورق والد ولده فقال على 
قره مادحاً ومؤباً :. إنه ولد لو أغضبته نساؤه لقتلهن ثم لآ كلبن ‏ . فنعم الواله ونع الولد ا 
وقطع ( طانوا ) احد امرائهم ذراع ابن عم له وشرب دمه ثم طبخ الذراع وأكلها فى حضرة 

)۸۰۱( 
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صاحبها وبعد ذلك أجهر عليه وقطعه ارباً اب . وآ متم مثلوم وأخلاقهم أخلاتهم كأنهم قدوا 
من أديم واحد .فن الالقاب الى بطلقونبا على هؤلاء الالحة قولم : «القاتل» «الزانی» «السارق, 
« كل الدماغ » « باقر البطن » وغير ذلك من الاوصاف المستهجنة فى بجتمعنا المستحسنة فى 
مجتمعهم حتى كاد أحد السياح من النصارى ,من بتحريف ( فولتير ) لآية فى الكتاب المقدس 
مشهورة يوم قال وخلق الله آدم على صورته » يحمل أنى البشر فاعلا لا مفعولا 

ومن دواعی الاسف أن کون الا عاية ضرور بة لا کتساب الرأى العام وأن يحتاج الق 
الناصع ال الاعلان والبضائع النفيسة الى العرض ف الواجبة . ولكن ما العمل وسواد الشاس 
فى سبات عميق لا ینتببون من غير ايقاظ ولا يرون من غير نور ساطع 

والبلاء أن تحتاج الامم فى بعض المالات الى آنواع الدعايات وشتى الاذاعات حى الكاذية 
ملا » وذلك فى المآزق الحرجة وللبرور فى الازمات » وعندى أن سرد الحقيقة ناصعة هو خير 
دعاية يقوم ما الرجل الحر الصادق 

ويمكننا أن نعرف الدعاية بأنها طريقة اقناعية بخاطب ا الناس على قدر عقوهم » فالیدوی 
الذى برعی الابل يحتاج الى لغة فى التغام غير اللغة المبنشطلة فى الجالس العالية والمدارس الجامعة . 
والدعاية الرائجة هى مقياس مضبوط لعقلية الامه: وقد رأيت بعينى ولمست بیدی التدرج الذى 
م فى سورية منذ زمن الدلطإن بعبي اخجندرال ليوح »ود هذا التدرج على تغير فى الذهنية 
مقياسه نو ع الدعاية الماتشرةابين اللا هلين 

فقد ابتدأنا حيث كان 30 الاضلانح متا آمثال استاذنا الرنحرم التسييخ طاهر الجزائرى 
برمون بالالحاد وبحب الحرية وعدا, أميرالمؤمنين. ثم جاء دور الدستور فانقلبت الاية وصارت 
الدعاية الرائجة على الاعداء الاتهام بالتعصب والاستمساك بالرجعی و بالاخلاص للسلطارنف 
الخلوع . ثم هبت الفتئة العنصرية أثارها فتيان الاتحاد والترق فصارت‌الدعوة يالفلان وبالفلان. 
وجاءت الحرب العامة شحددت الدعوة الى الخلافة والجامعة الاسلامية » إرضاء للالمان وذهب 
فتيان المرب الى المشائق حجة الانتقاض على الخلافة ولكن الترك أنفسهم بعد ماني سنوات 
الغوا الحلافة وطردوا الخليفة وآل بته ثم شنقوا أنصاره !وف نهاية الحرب العامة أنيح لنا 
أن تولف حكومة عرية وطلية فى دمشق فكان الرجل إذا اريد اتبامه واثارة الحفائظ عليه أن 
يقال عنه انه مستترك » وعقيب هذه الحرية الى نببت الاذهان وهذا الاستقلال الذى احا 
النفوس جرد الفرنسويون على سورية حملة بقيادة الجنرال غورو وأعدوا لها من الدعابة بالرخاء 
وغلاء من الارضين وازالة الضرائب عن الكواهل ماعاد بالخيبة على مشیربا عند ماحق الق 
وانكشف الصبح اذى عيئين . لکن الجواسيس فى دور الاحنلال اخذوا يتهمون الناس مبیم 
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للعر ية واتصاره للاستقلال حى خاف رئيس بادية دمشق ان يدعو اللغة العرية عرية فدعاها 
اللغة السورية ! 

لكن الاختبارات هى التى تعلم الامم كا تعلم التجارب اساتذة المدارس ف الخابر . لا جرم 
اننا اليوم إذا اردنا ان نطعنالرجل فى الصميم ان نقول عنه فى حلقاتا الخاصة انه اتتدانى يحارى 
السلطة انحتلة على وطنه وابناء عمه . ومعنى ذللك أنه يقاوم بلاده فى مقومات حياتها . ولعمرى ان 
الامان القائم على المسائل الحيوية والقضايا الى تتعلق بسلامة الامة فى اكلا وشرما وعقيدتها 
ولغتها وحريما لمو أيمان البالغين الراشدین لا إيمان صببان الازقة او العجائز والخرفين 

وربا عادت الدعاية الكاذبة على مثيريها بأقبح التتائج » حى إذا م ارادوا ان ینطقوابالصدق 
توقف الناس عن سماع حديثهم . فقد حدث فى ابان ارب العامة أن اشاع اللورد سالسبورى 
وهو ابن المركيز روبرت سالسبورى السیامی الانجليزى المشبور ان الالمان الجأتهم الحاجة الى 
استخراج الدهن من جثث قتلاهم » فعاتبه الكونت هرتلنج رئيس الوزارة الالمانية على هذه الفرية 
عتا مرآ ء وقال ان رجلا مثله تربى فى احضان والده الكبير واطلع على الشؤون الخارجية لابليق 
به أن يتجاهل آداب امة فى جوار انكلترا وتمت الا بالنسب وانها لارفع من إن تبين جثث 
ابطال لها ماتوا فى ساحة الشرف للدفاع عن مهد الابلاا والجدود . وقد نی هذا الرد صدمة 
عنيفة على جميع ذلك التنظم النی احکنته الاندبی فی الدعاية على الانيا 

ثم ان الحلفاء صرفو جهوه اليا رة لاقناع ,العام این سربق الحرب عالقة برقبة المانيا 
وحدها؛ لكن المؤرخين والسياسيين والاتتصاديين والاجتاعيين!0 يارا هذا الكلام على علاته 
ولا هذا الاطلاق من غير تقد : فدرسوا و بونوا و قنمو! تالا واستقرآوا واستنتجوا فتبين 
هم أن دولة الصرب لم تكن تجهل المؤامرة على الارشیدوق فرانس ولى عهد المسا ولا 
السفارة الروسية فى بلغراد بمعزل عن الجرمين وأن للمسيو بوانكاره فى زيارته لبطرسبورج قبل 
المرب من الاعمال والاقوال المعروفة ما جعله م ؤآخحذآ أمام التاريخ وآأن ...وأن...عا 
لا بتسم له هذا المقام . ولكن مالنا ولكل هذه الجادلات ونحن نعرف أن جر ية التسلح كانت 
عالقة با جميع على السواءنوآن الجيوش والاساطیل كانت تنظم وتعمل على درجة متقابلة » رالاتفاقات 
السرية المجو مية تعقد فى الجانبين » ومتى كثرت المسدسات فى أيدى المتخاصمين المنحز بين انطلقت 
منها نيران حا 

وحن بامم ناشئة مثل أعنا فى الشرق التوسط أن تتروى كثيراً فى تلقى الاخبار لان 
الخصم قد پذیم خبراً مکنوبا لاثارة غضبنا ودفعنا إلى العمل مرن غير روية ولا عقل کا 
حدث بين الالان والفرنسویین قبل حرب سنة ۱۸۷۰ فکان سباً مباشراً لایقاد نارها 
وخلاصة ما جری أن مارك كان بضمر الشر لفرانسا وكان عالماً بتفوق امه الرنی علا 


1۷1 املال 


ولكن ملك بروسيا بومثذ وهو ويلم فردريك كان مسالماً إلى درجة النطرف -غدثت مسألة 
فى السياسة الخارجية تنعلق پترشیح أحد الامراء البروسبین لعرش اسبانا ما اثار غضب فرنا 
فاحتجت لدى البلاط البرومى فاجابا الملك معتذراً لكنها عادت تغالى فى الاحتجاج فاتخذ 
يمارك من عملبا هذا فرصة للتلاعب بجواب الملك الاخير عن هذا الاحتجاج محذف بعض 
العبارات منه عا جعل نبايته على النحو الانى , ه وعندئذ رفض صاحب الجلالة ‏ ملك بروسيا - 
أن يقبل فى حضرته سفير فرنسا مرة أخرى وابلغ حاجبه أن يقول له ان صاحب الجلالة ليس 
عنده شىء آلحر ليبلغه السفیر » 

ولا انتشرت هذه العبارات الجافة فى اليوم التالى فى فرنسا ونادی باعة الصحف فى 
شوارع باريس كيف رفض الملك الروسی مقابلة السفير الفرنمى » وكيف لم یتفزل إلى جوابه 
قام الفرنسويون وقعدوا واصبحت عاصمتهم شعلة من نار مما أدى إلى الغاية الى توخاها داهية 
الالان »وجاءت طبق الحساب » فاعلنت الحرب وا تتت بظفر الالمان واعلان | مبراطوريتهم فى 
باریس . وقد دعا ليسكنخت هذه الرسالة الى اذاعها بسمارك برقا « جرعة لا تکاد تضارعها 
جرعة فى التاريخ » لكن العتب ليس على بسمارك اال ( اميل لدفيك ) بل على العصر الذى 
عاش فه بسمارك فقد كان الجتمع والحكومة يوذ على شكل بسمح لعصابة مؤلفة من رجلين 
أو ثلاثة أن يعلنوا حرا مق ختر7أن وتو[ الب أي یتنا إلى ارادته 

وما مى أن الفت الانظار اله آن‌الشن فى الاظلاثات للفقيدة لا الحتيقة . فک حدثت 
فى الدنيا مجازر لافکار نعدها اليوم فى متبی السخافة 'ونعل' ينا الها لا تفق والواقع . 
بل نعل أن بعضبا كان افكا وتزوبرا : وبيبح كثير من رجال السياسة الدعاية الكاذبة لاجتياز 
الازمات ا قانا والمرور على الجسور . لكن أجل هذه الدعایات محدود وحبلبا قصير 
وعندما ينكشف الغبار وتزول الغشاوة لايصم غير قول ابره لنكلن رئيس الولايات التحدة : 
« تستطيعون أن تخدعوا کل الئاس بعض الزمن :وتستطيعون أن تخدعوا بعض الناس کل الزمن» 
ولكنك لنتستطيعوا أن تخدعوا کل الناس کل الزمن » 

ومن الدعايات الكاذبة الى یبا فى الشرق حماة الاستمار قولحم « عبء الرجل الاییض » 
كأت الله بشم لاصلاح الاخلاق وتطهير الاعراق کا بعث الرسل من قبلهم . وقوهم 
« حقوق الاقليات » ووجوب الدفاع عنها أكثر من الاقليات نفسبا وقوطم «حماية الکثلکه فى 
الشرق » حتى إذا سثل زعم من زعام ما بالگ تضطبدون رجال الا کلیروس فى بلادک 
وتؤيدونهم فى الخارج أجاب « هذه بضاعة برسم التصدير » وأما عمبة الامم وما أدراك 
ما عصبة الامم » فهىثالثة الاثافى ورمز السياسة الاورية الحاضرة والسجل الشرعى الذى تدون 
فيه اعمال الستعمرن 








الرای العام الناضج VY‏ 

واسحوا لى الآن وقد وصلت بكم إلى هذا المد أن اعرف الرأى العام بأنه عقيدة شاملة 
تستولى على عقول الافراد قنسوقهم إلى العمل المشترك » وعندى أن الفرق الجوهرى بين الرأى 
العام الفطير والرأى العام الخير أن ذاك اهوج كالعاصفة تقتلع الاشجار المثمرة من جذورها 
والبيوت العامرة من اصوطا . واما هذا ققرة محركة مضوطة لما غاية نافعة تنير الشوار ع 
وتدير المصانع واذا اقتلمت شيثاً فانما تقتلع الاشواك وتبدم صروح الفساد . ذاك يكو نكالسيل 
العرم جرف ما يقف فى سيبله من خير أو شر وهذا یکون کالفیضان الذى نکیح جماحه السدود 
فتوزعه الامة على مزارعبا فى وفت الضيق و سب الحاجة 

الرأى العام الناضج مقص اجتاعی فى حديقة الامة تقص به کل فرع تحدثه نفسه بالتطاول 
على اخيه والطغيان على غيره 

الرأى العام الناضج سوط عبوك من غضب الافراد العقلاء ليضرب به من خر ج على اماعة 

الرأى العام الناضج عرش مول على الا کف ليجاس عليه خدمة الامة الامناء 

ولا تم الرأى العام الناضج الا على ايدى الطبقة الختارة وبارشادها فبی قوة غائية 
اتویر الشعب ف الاقتصاد والسياسة والعم والفن.والدين .وأم من ذلك كله أن ترن الامة 
اخلاقا وتفبمها أن مصيرها ببدها وأن آخرتبا تعلق بالرأى العام الصحيم الناضج الذى عليه 
حور اعمالها 

وهأنا قد ظبرت آمامک حي الآ - وجلا خا ایی لك الجتمع خانعاً لشوكته كأتى 
عاجز لا استطيع نقدا ولا إعتراضا دا امت فى أنفسم هذه الفكرة عنى فبى خطأ مروع , 
لاتى حتى الآن لم اظبر لكم كوا من نفسى الثائرة على الباطل » ولا حرمتی الخارقة المستهترين 
من کار الرجال . فانا اعتقد أن هولا, الشاذين النافرين الثاثرين فى افکارم وعاداتهم ثم 
الاجرياء الذين لا حفاون بالرأى العام الفطير »هم الادلا, إلى الاصلاح »م اسکا, هم الرعما, 
ثم الذين يفتحون صدورم جات النوغاء . ثم الذين يقفون فى وجه الناعقين واتباعبم » ثم 
الذين يتقاون باجتمع إلى الامام ولو تحملوا فى سبيل ذلك اذى القائلين مثلا بان الارض 
مسطحة أو هى قائمة على قرن الثور » فدوسوا بارجلک العادات البالية وانبذوا وراء ظبورم 
العقائد السخيفة ولو تعرضتم للرأى العام الفطبر موقتا لان الارتقاء هو التصادم بين التفرد والحق 
والاندماج الباطل ؛ بين الاستقلال الشخصى الصحيح والجاراة العامة الكاذبة 
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تاد مدينة : ی 


بقل الاستاذ حسن الشریف 

ليتغن الورخون بفضائل الثورة الفرنسوية وآثارها » وامعن الفلاسفة فى استخلاص أ کر 
العظات وی العر من حوادم۱ ۰ فليس ذلك بمانع أن تتخلل کتاب الثورة الفرنسوية محاتف 
يقف أمامها العقل البشری‌مروعاً مذهولا يتساء ل کف تقع مثل هذه الفعال‌من آناس یفکرون 
تفكير الانسان حون احساس الانسان » وکف تقم فى وسط شمب متحضر يحب الرق 
و يدعو اليه وف هاية القرن الثامن عشر عصر العلل والنور والعرفان » و كيف ترتکب الحوادث 
الوحشية والجراثم المنكرة والجنايات البشعة باسم أشرف المبادیء وی المعانى : باسم الحرية 
والاخاء والمساواة ! 

خذ تلك الفترة من تار الثورة الفرنسوية الى باتو ما(« عبد القمع » أو عهد الارهاب » 
۲ مها وقل لى ما الذى امتاز به ساسة فرنساق ثهاية القرن اشامن عشر عن الطفاة 
والظالمين بل عن الامة والجانيق بن الحكام القروان الوشطل.] ويا/الذى تركوه من صنوف 
الوحشية وضروب الممجية لاظل المصوز تارخا و أده سوادا وحلکا؟ ثم تدر کف 
ابتذلت ای المعانى الالسانة و کف امتبنت اکی م البادی, الأجتاعية حى اصبحت اقبح 
الوسائل لاسفل الاغراض : واشنع السبل إلى أدنأ الشبوات ! تدبر ذلك ثم قل لى هل يبقى 
“م محال العجب بعد ذلك إذا افلست تلك الثورة حتى انتبی أمرها إلى عودة فرنسا إلى حك 
الغرد بعد أن صبغت اديم ارضها بدماء ابنالا التخلص من حکم الفرد » وكيف5 ثر الشعب أى نظام 
من انظمة الم على نظام اجمعية الوطنة « وتة انقاذ لاد » Comité de Salut Public‏ 
کا آثر فوضى د مجلس ادارة الدولة ع,زمئ»ع,زم واستبداد القنصل بونابرت وحکم نابليرن على 
طغيان حكومة الشعب الى عرفت باسم حكومة « الكونفانسيون » ؟ 

ولكن اندع الحوادث تتکام ولیحکم التاريخ با يشاء | 

كتب على الثورات السياسية والانقلابات الاجتاعية ألا تخاو من بعض المشعوذين 
والدجاجلة محشرون انفسهم فى صفوف العاملين وامجاهدين . فيقفؤن موقف التطرف ف كل شیء : 


تأديب مدینة ليون 2۷۹ 


يرون فی كل عمل عيبا وف کل تشريع نقصاً وى کل حزم ضعفاً فيسيئون إلى الثورة وإلى اغراضرا 
من حيث يظنون انهم مخدمونها أو انهم يحققون تلك الاغراض 

ولقد وجد من هذا النوع من الدجاجلة والمشعوذين ؛ إبان الثورة الفرنسوية » رجل فى 
مديئة ليون التفت حوله طوائف العائلين والموزین واحقی ورواد المنافع والشعب المتحركة من 
الرأى العام واتخذوه زعما يؤمنون بأنه الرسول الذى اختارته المناية لانقاذهم من شر الاستبداد 
والمستبدين ١‏ 

وکان هذ الرجل - واسمه شالييه «000۱:66 »- قسيسا خلع توب الرهبنة واحترف 
التجارة . فليا شبت الثورة الفرنسوية اعتنق آراء الثوربين المتطرفين ومذاههم وانطلق يبشر 
ع وبعلن فى اطمئنان المؤمن الصادق أن الثورة هى الدبن الذى لا دين سواه وأن كتبها 
القدسة هی مؤلفات جان جاك رسو من « اميل » إلى العقد الاجتهاعى » إلى « رسالة 
الساواة » وطفق ينادى بان الثورة هی فر الحاة الجديدة الحقة السعيدة الى لا بحمل بالافسان 
أن حى حياة غيرها » وأن ما يراق من الدماء وما يزهق من الارواح وما هدم من النظم وما 
بنبذ من الاوضاع انما هو السیل السوى الى تلك الحياة . واشتدت الميستريا الثورية بالرجل 
حتى انه لما عل بهدم سجن الباستيل سافر إلى بار بسن وحمل حجرا من انقاضه وعاد به الى ليون 
ماشيا فى ستة أيام وست ليال ٠‏ وکان نقحو الناس فى سخلا هما الى القتع برؤية هذا الاثر الزائل 
مر آثار الطفيان », خم نصب الحجر فى به ,فوتی قاعدة وجمله مزارا المتشفين فى دولة 
الظل والاستبداد ۱ 

وكان شالیه حففط خطپ ان م ماراه م ویستظهر مقالاته ویرددها فى الطرق واجتمعات 
ويفسر ما فبا من الدعوة الى العنف وإراقة الدماء بأنه الانمجیل الق النی لا برق اليه الباطل 
ولا جوز الشك فه 

وأمعن شالیه فى تطرفه وشعوذته وانتهی ال تصدیق نفسه فنصب شخصه رسولا من رسل 
اثورة مبدى لاس سوا السیل» حتى آنس المحافظون من سكان ليون خطرا على آراءئهم وعقائدم 
وحبثياتهم ومتلكاتهم من هذا الدجال المشعوذ فانتهزوا فرصة فتنة شبت ف المديئة فاسندوا اليه 
اسبامها وانعفد مجلس الاحكام واصدر عکماً بأعدامه تخلصاً من شروره وتحاشيا لا تثيره آراءه 
وتصرفاته من الفوطی والاتقاض على النظام 

رأحست البعية الوطنية فى باريس أن فى هذا الحكم اعلانا لما بأن فى البلاد آراء لا ترضى 
عن تطرفها فى القمع والارهاب » وهيئات رسية تؤيد النظام القدحم وتقاوم الثورة ۰ فهاج 
ماج حكومة « الكونفانسيون » وأخذت توفد الرسول تلو الرسول الى مجلس الاحکام بمدينة 
ليون لعل واحداً منهم بغلح فى حمل الجلس على العدول عن حكم الاعدام , ثم جعلت تنذر 
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الجلس وتبدده اذا هو ل بمتثل لرآما . فکانت كلا ازدادت حنقاً ازداد مجلس الاحکام تسب 
مه واصراراً عليه . وكاثبما خطر لاعضاء امجلس أن المقصلة ( الجيوتين ) الى ارسلتها اجمعية 
الوطنية لتصب فى ساحة مديتتهم لم تقر بعمل منذ وجودها حتى علاها الصدأ فارادوا أن 
یکون أول عمل لها اعدام نصير من انصار الثورة لجربوها لاول مرة فى شاليبه 

جی, بشاليه لينفذ فيه حكر الاعدام وادخل رأسه فى الفتحة المستديرة وهوت السكين المرهفة 
عل عنقه » ولكن طول عهدها بعدم الحركةكان أفقدها آم خواصبا فلم تفصل الرأس عن الجسد 
واما احدثت به شقا . واضطر الجلاد الى اعادة الكرة مرة ثانية فرة ثالثة . كل ذلك والحكوم 
عليه بتفض تحت الالة الرهية وجار ويستغيث ؛ والجاهير الحاشدة تمخب سخطا واشمئراراً 
من هذا الشپد البشم . وأخيراً تاول الجلاد سیفه وأهوى به على العنق ففصل الرأس بضربة 
قوية عن الجسد 

وصل نبأ مصرع شالبيه الى حكومة الکونفانسیون فهدرت وزبحرت واعتبرت تنفيذ | 
تحديا موجها الى الثورة واجنعية الوطنية من مدينة ليون . و ياويل رجل أو هيئة أو مدينة تقف 
وجه حكومة الارهاب | 

رأت الكو نفانسيون أن اعدام شالبيه هذه الظريقة الشنعة جرعة لا تغسل الا بدما, 
مرتکیها . لاء بل وبدماء أهل.المديئة لإذن شيدوها ورضول عا .أو سكتوا علها . وعلى ذلك 
يحب أن تكون العقوبة . رآدغة لالم نين فط ولا للملا لد ية فقوذ . بل لكل مدينة تحدثها 
نفسبا فى الحال أو قد تحدثبافق الانستقبال بان بكرن لمارأ :نظام الحكم بفرنسا غير رأى 
الثورة أو مذهب غير مذهب الثوريين 

وتنأت مديئةليون ما سوف يكونمن أمر الحكومة حيالها فاتخذت الطواری, عدتبا وجهرت 
بالعصيان وجردت جيشاً من سکانها وحصنت ضواحیبا ومداخلها واعلنت ارب على باریس 
وبات للسيف حق الفصل فى الخصومة بين المديتين 

ولم يكن لدينة ليون بد ؛ والحالة هذه » من أن ترتمى فى احضان الحرب الک ليشد ازرها 
ضد قوات اجهوريين . لذلك عقدت لواء قادة جيوشبا لاحد القواد اللکین ونشبت 
الحرب بين الفريقين ولکنها لم تبث حتى انتبت الى هزيمة المديئة الثائرة على الثورة فا كتسحتها 
جيوش ابلهورية فى بوم وليلة . ولشدما كان اعجاب المعية الوطلية بهذا اللصر حى لد 
وقف رئسبا بعلن فى زهو ونخار , أن مديئة ليون سامت نفسبا بعد أن تلقت درسا أعاد اليها 
الرشد والصواب » ش 

ولكن هل تقنع اجمعية الوطنية بهذا العقاب ؟ لا. بل يحب أن یکون العقاب شديداً 











تآدیب مدينة ليون ۹۸۱ 
لتتحدث به الركبان وتتناقل صداه الاجوا. ولتعلم فرنسا كلها أن اججمعية الوطنية إذا عاقبت كانت 
ففی اليوم الثانى عشر من شبر اكتوير سنة ۱۷۹۳ وقف رئيس اجمعية الوطنية يتلو على 
اععنانبا ابشم قرار سجله تاريخ الظلم والظالمين وبطلب الهم الموافقة على ارتکاب اشئع جرعة 
يعف عنبا افظع الطغاة واقسی الستبدین 

وهذا نص القرار : 

, المادة الاولى » بناء على طلب ننة انقاذ البلاد تولف « حکمة مخصوصة » من خمسة اعضاء 
تکون مهمتبا تأدیب الثاثرن على الجهورية من أهالى مديئة ليون تأدياً رادها سريم 

« الادة الثانية » جرد جميع سكان ليون من السلاح وتوزع اسلحتهم على حاة اللجهورية 
وانصار الثورة من أهل المديئة الذن عرفوا بولا م لمادىء ١‏ الحعية الوطنية » فکانوا موضع 
اضطباد الاشراف والملكيين 

, الادة الثالثة » تدمر مديئة ليون ولا يستتنى منها الا مساکن الموالين الحكومة الثورية 
والاما كن العامة 

و المادة الرابعة » محی اسم مديثة ليون من 446 لاء مدن اجمبورية الفرنسوية ویطلق 
على جموع المسا كن الباقة بعد التدمير اسم « المدينة المحررة » 

, المادة الخامسة » بقا تما ع ا تقال اديه اللدرة ييدث الاجیال القادمة مجريمة 
الملكيين وليقول لهم جف كان عقا وتلق عله هنن 2۸ +« لقد أعلنت ليون الحرب على 
الحرية فكان جزاوها التدمیر » 

هذا هو القرار الوحشى الذى لم بحرو أحد النواب أن يناقشه أو بعترض عليه ف اجمعية 
الوطنية والذى من شأنه أن تصبح ثانية مدن‌فرنسا أطلالا دارسة ورسوماً عافية . ولكنلايجبي 
فى ذلك فأن عهد البطش والأرهاب كات قد قضى على الشجاعة فى نفوس النواب کا أن بريق 
سكين المقصلة كان يلجم کل فم يريد أن ينطق بكليات الرحة أو العفو أو الأنسانية ۱ 

انتدبت اجعية العمومية الثائب کوتون لتنفيذ قرارها . ولكن الرجل ۸ لبك حتى أيقن أن 
تنفيذ هذا القرار انما هو جنون لايقدم عليه عاقل وأن تدمير أ كبر مدن فرنسا الصناعية جر عة 
لا تررها الأسباب الى من أجلبا صدر هذا القرار . ولقد صمم فى نفسه على أن خالف قرار 
المعية الوطنية ولكنه حسب لانتقامها کل حساب وأراد أن يستر تصمیمه بطلاء من الكلام 
فوقف خطبباً فى الجنعية وقال : « آما الواطنون !إن قراءة قرار اججمعية قد ملا“ نفوسنا ماب 
والواجب أن تدمر مدينة ليون حتى تصبح مشلا زاجراً لغيرها من المدن الى تلور على حرية 
الوطن . بد انى ألاحظ أن هذه القرارات الحازمة قد نقصبا شىء واحد وهو الامر بندميد 
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المدينة تدميراً شاملا لا يبقى فها حجرأ على حجر . ولکن [ذا كاف هذا التقص قد بدا فى 
تلك القرارات فان الروح الى أملتها هى الى ستملى على طرق التنفيذ فاطمئنوا من الآن إلى أن 
رغبتک ستنفذ على الوجه الذى ترغبون » 

وساف ركوتون الى ليون وحمل فأساً من الفضة وجعل يطوف الشوارع والطرقات ويضرب 
بها كل منزل من النازل التى شملها قرار التدمير رمزاً إلى ماسوف يكون نصيبها منه عما قريب 

وسرعان ما آلف انح کم التأدبية القمع والانتقام وأعد للارهاب وسائله وظل برعد ویبرق 
حى هدأت العقول الثائرة واطمأنت الفوس التحممة الى أن العدل سیحری مجواه . وآنس 
کوتون أن الخالة العامةأصحت تمكنه من التخفيف من[ ثار قرار اممعية الوطنية فعل یسوف 
ويؤجل ويعتذر بقلة العمال م وقف عند هدم بعض جدران من بعض النازل واعدام بضعة 

ولقد بدأت المدينة تتفس الصعدا, عند ماشبدت هذه الرحمة فى التنفيذ بعد أن كانت تتوقع 
شدة لاحدود لها . ولكن ذلك لم يكن شأن أنصار العنف والثورة الذین أخذوا على كوتون هذا 
الضعف وجعاوا يستحثون اجمعية الوطية على الاسراعالی تنفيذ فراراتبا ويتهمون مندوبا 
بممالآة الملكيين ومحاواة المروب من مقتضتیات القرار . ولند أرادوا أن يؤثروا على اججعية 
الوطنية بشكل فعال خماوا رأنشالته لیم وطافرابه مداع پاریس وم يصيحون : , هذا 
هو رأس القديس الذى تأنى وطبةاالنواب .أن شأر لاء فخا 4 الى قاعة اجمعية الوطدية 
هائجين صاخبين . وتأثر لاله له الضاهر دازا بون "أن يستبدلوا بکوتون رجلا 
لا تأخذه ف التفیذ رحمة ولا يعرف الحوادة فى تطبيق مبادیءالثورة وف تأدیب‌العصاة و الشاغین 
و بع أخذ ورد و نحص وموازنة استقر الرأى على اختيار رجلين : کولو ديربوا الذى كان يعرف 
باس الرجل الذى لايرحم ؛ وجوزيف فوشيه رمز البطش والارهاب 

وصل كواو ديربوا وجوزيف فوشيه إلى مدينة ليون وشرعا فى العمل . ولكاهما رأيا ان 
يبدأ المأساة البشعة بمهزلة لعلها أشنع صفحة فى تاريخ الثورة الفرنسوية بل هى بلا ريب أفظع 
ما بمكن ان تسطره أقلام المؤرخين : 

ألف المندوبان الجديدان موکاً يسير فى شوارع الدينة اعلاناً لمرن الا مة على الشبيد العظيم 
شالييه . وقد سار هذا الموكب عند الساعة الثامئة من الصباح فابتدأ سيره بتخريب جميع الكنائس 
ونزع ما فيا من الصلبان والصور والقائيل م استمر فى سيره يتقدمه أربعة مر اليعقويين 
بحملون فوق محفة مثالا نصفاً د الشبيد » شاليبه تجلله الأزهار وحوطه الم المثلث الا لوان وقد 
وضعوا إلى جانب المثال صندوقا صفیرا قيل انه يحتوى على رماد جثة الفقيد الحرقة وقفصاً فيه 





تأدیب مديئة ليون ۸۳ 
حامة زعموا أنها كانت تألف سجن شاليبه فى أيام اعتقاله وتؤنسه فى وحدته . وسار وراء احفة 
مندوبا الجعية الوطنية وأعضاء الميئات الرسمية ليصبغوا الجنازة بالصبغة القومية . وسار وراء 
مولاء طائفة من الحقی والتبوسین مجرون فى الطين والتراب الصور والآوانى الكنيسية المقدسة 
الى سلبوها من الكتائس والعابد » وجاءوا جار وضعوا على رأسه قلنسوة أسقف الاقام 
وربطوا فى ذبله نسخة من التوراة والانجيل و غثالا للسبح المصلوب وساروا والخار فى وسطوم 
بابس شعار الكبنوت العالى و جر وراءه أقدس ما يقدسه المسبحيون 

ووصل الموكب الى الميدان الكبير فى المدينة فعزفت الموسيقات [بذانآ بالوصول ثم نصبوا 
هيكلا اليا وضعوا فوقه تمثال شالیبه والصندوق الذى حوى بقاياه وانحنى مندوبو الميئات الرسمية 
إجلالا لذکری القديس الشبيد . ووقف فوشيه خطاً فقال : , ايه شاليبه يا شبيد الحرية . لقد 
أعدمك الأثمة المجرمون ولن تغسل جر ممتهم المنكرة إلا بدمائهم النجسة فان هذه الدماء وحدها 
إذا سالی هدأت فى مقابرها رفات الصالحين . شالیه . . . شاليه ...انا نقم بصورنك المقدسة 
ان تثأر لك من الذین عذبوا جسمك الطاهر وستتصعد روات دما. أعدائك تخوراً لذكراك ..» 
ثم وقف مندوب اجمعية الوطنية الثانى خطیاً فا رت عليه فا کتفی بأن قبل طرف جبين القثال 
وبأن صاح : ٠‏ هيا بنا نعدم الاشراف » 

بعد ذلك أوقدت النيران الى جا ناكل ورت القسيس القدم فوشيه ف كثر ما يكون 
من طمأنينة النفس وهديء الضشمير ليشيد پینیپه کناب اله نلتهمه البران بعد ان فك من ذيل 
اجار ويتبعه غيره من الكت النايظة وإلشازات الكبنواة الى الكنسية وصور الرسل 
والقديسين قتذهب وقوداً للنار.وتتبدد,دعانافى المواء 

ثم جاموا بالوعاء المقدس وصبوا فيه الماء المبارك ووضعوه أمام الخار فشرب حتى ارتوى 
ثم جاءوا بثوب الاسقف ولفوه حول جسم الحيوان وحلوا تمثال شالييه وذهبوا به إلى أ كبر 
كنيسة فى الدينة حیث أنزلوا تمثال السيد المسبح وهشموه ووضعوا تال القديس المشعوذ 
فى مكانه 

و بظهر انهم لم یکتفوا ذه المظاهرة السمحة ولا بالآثر الذى تركته فى آذمات الناس 
فأرادوا ان خلدوا هذا الآثر حتی تعیه الاجبال من بعدم فسکوا مدلاة ( ميدالية ) نقشوا علما 
نفشاً بذکر الناس بهذا الیوم وکتبوا تاريخه إلى جانب القش . وانه لمؤسف حقاً أن لم تبق من 
هذه الدلاة واحدة فى هذه الايام 

على انه مهما يكن من ماجة تلك المظاهرة و وقاحتبا فهى لم تجاوز حدود القثيل الشنيع 
والتظاهر البشع » وما جاء فوشيه وز ميله ديربوا ليقفا من تأديب مدينة ليون عند هذا الحد . 
لذلك اختلى الرجلان ببعضبما بضعة أيام فى منزل وضعوا الحراس على أبوابه وحظرا الدخول 
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علهما فيه ولا يقرران ما بربان تقر بره لتنفيذ قرارات اجعية الوطنية فكان أول هذه القرارات 
إنشاء حكة ثورية يتحدث عنبا الرجلان فى کتامما الى حكومة الکونفانسیون فيقولان : 

ه انا نواصل العمل لتحقيق مهمتنا بعريمة اجمهوريين المؤمنين بصدق رسالهم إلى هذا 
الوطن ؛ ولن نفزل عن المكانة الرفيعة الى رفعتنا الما ال مة لبتم باسترحام بعض انجرمين الذين 
امتهنوا كرامة الحرية والثورة . ولقد أبعدنا عنا جميع المستغيثين والفضولين لنتفرغ للهمتنا الى 
لا يشغلنا عنبا شاغل ولا تصرفنا عنها رة ولا شفقة . ليس أمامنا سوى شىء واحد جدير 
بالاعتبار وهو اجمهورية والاوامر الى أصدرتموها الينا بتأديب العصاة والتمردين تأديباً يظل 
رادعا لجمیم ويبقى على مر الآيام درساً رائعاً للخونة والمترددين . ون لا أسمع غير صوت 
واحد وهو صوت الشعب الذى ينادى بأن ثأر لاوطنين الخاصين ثأرآً عاجلا يشفى الغليل حى 
نوفر عل‌الانسانة رؤية استشماد آولئك الوطنيين واخلصین مرة أخرى . وانا لقتنمون بأنليس 
ثم أبرياء فى هذه المدينة غير ولك المساكين الذين طالا أحنوا الرموس أمام ظل الطغاة من 
الأغندا, والملكبين . لذلك ان تأخذنا رة ولن تعرف الشفقة إلى قلوبنا سيبلا . وانا لنصر ج 
لک أيها الزملاء آن الرحمة فى مثل هذه المواضع ضعف لايختفر » ضعف خطر يقوى من عزاهم 
الجرمين وبحدد آمالهم فى استتاف وتبائل الظم والاشلداد فى الوقت الذى يحب فيه الضرب 
على أبديهم بيد من حديد . ولقد حاول الكثيرون إن يطرقوا باب الرحمة فى نفوسنا بالشفاعة 
لبعض الذنین ولکنا تاقينا 5او لان نة طحي تاذ القبدالة مجراها وحتى تکون 
ترارانع النافذة درساً توا الالجيال ٠‏ ان علاتا لادم التخر/ب شائرة بطء بوجبه ضعف 
الوسائل الى لديا فيجب أن تعمد ل وساثل أسرع إل تحتیقی رغیات اجمهوريين ونظن أن 
الالغام والنيران آفمل من سواهما فى هذا السییل وفی إظهار قوة الشعب ضد الظالمين . وعلى 
ذلك فتجل نلك القوة فى أشد مظاهرها كالصواعق المصحوبة برعد يصم الأذان, 

وبدأت الصواعق تنزل فعلا ابنداء ری الوم الرابع من شر ديسمير فيبلغ صداها سائر 
أنحاء فرنسا ومجاوزها إلى آذان آوربا . ففى جر ذلك اليوم انترعت المحكة الثورية لسعة وستين 
شاباً من بين جدران السجون وأوثفتهم مثنى مثنى وسيرتهم لا إلى القصلة « البطيثة الحركة »کا 
كان فوشيه يقول بل إلى الميدان الكبير حيث حفر فيه خندقان متوازيان وصفت بالقرب منهما 
المدافع مصوبة ال فواه وحزم التعسا. المساكين إلى بعضهم فصاروا يكونون حزما بشرية وألقى 
بهم فى الختادق وم يولولون وبستجيرون . وصدرت الاشارة من قائد المذحة فدوت المدافع 
كبزيم الرعد فاختطف رصاصبا ما وصل اليه من أرواح أواثك التعساء . ولكن القائمين بأم, 
هذه الجزرة لاحظوا ان هناك فى الخنادق لا ترال بمض الانات تتصعد من بعض الافواه فصدرت 
اشارات أخرى إلى الفرسان فانطلقوا خیلبم مجردین السبوف وانقضوا على الخنادق يذحون من 
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فہا من‌الاموات والاحيا. <تى انقطع کل صوت وانعدم کل أنين . وصدرت اإلاوام بعد ذلك 
إلى آرئك الغزاة الهاليل بتجريد المونى من ثيابهم وبأن يأخذوها غنيمة أو مكافأة لهم على هذا 
النصر المين خملوها تقطر من دماء القتلى وتحمل من مصرعبم آبشم الاثار . وفى صبيحة اليوم 
التالى أصدر مندوبا معية الوطنة البلاغ الرسمی‌الانی يفخران فيه عا أقدما عليه من جليل الاعمال : 

د ان مثلى الآمة سيظلان جامدين حيال کل استرحام برفعه الهما الانمة وانجرموف 
وسيمضيان إلى اللباية فى تنفيذ قرارات اجمعية الوطنية وفى تدعيم سلطة الامة بأشد الوسائل 
وأفسى الأساليب . لقد وضعت الامة فى أيد.بما صواعق الانتقام فلن يكفا عن صببا حتى .بلك 
الظالمون وائهما ليأنسان فى نفسهما الشجاعة الى تجعابما يسيران فوق أ كوام الفتل ويطآن قبور 
المرتى واطلال المنازل وخرائب البيوث حى يصلا إلى تثبيت دعام الحرية وسعادة الشعب 
و بر الانسانية من ظلم المسئبدن . 

وف اليوم الثانى استأًنفت امحکة الثورية جهادها الحمود فى هذا السیل الشکور فوضعت فى 
الختادق مائتين وعشرة من الرءوس البشرية وصوبت اليما أفواه المداقع والبنادق وم تكن إلا 
دقائق حتى فاضت تلك الارواح تشكو إلى بارتها تلك البادی, الانسائة السامية الى رى ان 
الحرية شجرة لا تنبت إلا اذا سقبت بدما الابرياء...ولقد عز على المنفذين ان يشغلوا رجاهم 
بدفن جثك أولتك , الجر مین ء فا كتفوا بالقائها فى تمر الرون بعد ان جردوها من ثيابها وما 
تحمل وسارت تلك الجيفه لم تام عت هدن را (لراقعتاعل ضفتی النهر لتقول لأهلها 
کف تكون صرامة القوآنين ف انفاذ اللاد من شرور اللبکین 

وتحدث فوشیه بعد ذلك عن تلك المآثر التى قدمبا إلى مبادیء الحرية والاغاء والساواة 
بقول نی کتابه الى الجعية الوطنية : « . . . عم يحب ان تشبد تلك الرمم الطافية على سطح اهر 
بقوة الشعب وما له من القدرة على عقاب الطفاة و التمردین .وان تكون صورة ناطقة بأن 
الوطن فو ق كل اعتبار . وجب ان تسیر طافية اتحدث الدن والدسا کر والفری بأن هذا جزا, 
من حدثه نفسه بالعصیان » 

أما سكان مدينة ليون فلم يكونوا فى حاجة إلى ماتذکره به تلك الرمم الطافية والاشلاء 
العائمة فان امجررة كانت مستمرة لا تنقطع »والاحکام بالاعدام تلو الاحكام بالاعدام والختادق 
أوسع أو حفر غيرها حى تنسع للعدد العظبم من احكوم عليهم الذين كانوا يرسلون کل صباح" 
ینوا بدمائهم جريمة مجلس الاحكام . وف اليوم الذى وصل فيه إلى ليون نبأ استرداد جيوش 
اهورية لمديئة طولون أراد فوثسيه ان حتفل بذلك اليوم المجيد وان يبدى فرحه وفرح اجمعية 
الوطنية بذا النصر الجليل فأرسل ماتی نفس الى الخنادق حيث أصلام الجند نارآ آردتهم جثا 
هامدة أجمعين 


1۸ املال 


وأغلق فوشيه وديربوا آذانهما آمام کل توسل وکل ابنبال. ولقد حدث ان تمكنت امرأتان 
من الدنو من الحا کین بأمرهما وارتمتا على أقدامهما تتكيان وتتتحبان وتبتهلان الهما ان يعفوا 
عن زوجمما احکوم علبما بالاعدام قائثتين انهما لا تستطيعان الحيأة بعدهما و يظهر ان قلب 
فوشيه رق لليرأتين وأشقق عليبما ات تعيشا أرملتين فأمر بالحاقهما بزوجيهما على المقصلة 
ومکنا أعدمت المرأتان رحمة مبما وإشفانا علبما من الترمل والوحدة فى الحياة !... وصدر 
بلاغ للناس بأن أية عريضة استرحام أو توسل ترقع إلى مندونى اجمعية الوطنية يكون جزاء 
موقعبا الاعدام . 

وکا دوى هزم الرصاص ف الجو ارتفع إلى جانبه صوت فوشيه وصاحبه ديربوا بتحبيذ 
هذه الاجراءات والثنا, علہا حتى لقد صرحا فى منشور رسی : ه نعم انا نعقرف بأنا نريق كثيراً 
من الدماء ولكنها دماء نمسة نریقها قياماً بالواجب وخدمة للانسانة ... ولن نقصر فى 
خدمة الآمة ولا فى تأدية الهمة السامية التى عهدت بها الينا ومن اليوم إلى أن تأمرنا الآمة 
بالكف عن الاتقام مس أعدائها لن ننفك عن انزال صواعق الانتقام والنقمة على هؤلاء 
الاعداء وسیکون ذلك بأقصى ما نستطبع من الشدة فى الاحكام والسرعة فى التفیذ » 

وضلا سارت ال مور بأقصى خذود. الشدة وال#عقستى لقد بلغ عدد الذين أعدموا فى 
ضعا أسابيع ألفاً وستاة شخص من الأبرباء 

ولكن تنظ هذه الماح و نی ا با كأنا لينسيا فؤاشية و ال4 دیروا المهمة الاصلية الى 
جاء! من أجلها وهی تدمير المديئة . فقد شرعا من بوم وضول] يشكوان الى المعية الوطنية بطء 
سلفهماكوتون فى التفيذ ويؤكدان ان الالغام ستفعل فعلها الماجل ويخبران اجمعية بان عملية 
وضع الالغام قد اتدأت فلا 

ول تمض أيام حى كانت أجمل بيوت المديئة وأعفم المبانى الآثرية والتاريخية فيا قد انپارت 
بعل الالغام . و جند فوشيه جيشاً من النساء والعاطلين تحت حماية الجنود المسلحين فأخذت هذه 
الطوائف تطرد الأس من یوم وما یقی عليه البارود تأتى عليه المعارل والفؤوس . وكان 
سکان مدينة ليون يشبدون هذا المخد المروع : مشهد الارواح تتخاطنها المقاصل 
والبنادق والدافع ومشهد النازل تداعی تحت القذاتف وفوق الالفام فكانت صيحات افول 
والفزع تتصعد من اجمييع وفى کل لحظة ونی کل مکان . وكأن هذه الفظائع كلها لم تکف فى 
إرواء غليل فوشيه وصاحبه ديربوا فأمرا بمصادرة كل ما تحويه المازل من ثروات وتحف 
وملابس ومواد للغذاء فسارت عملات التفتيش على أسوأ الاشكال فلكم ذج فى خلالها مس 
الاطفال وانتك من أعراض النساء وأخذ البرىء مجربرة المذنب إذا صح ان ثم مذنبين 





تأديب مديئة ليون AY‏ 

أما السجون فكانت تغص بالمسجونين ليلا لتخلو منبم فى الصباح الباكرإذ يذهب يهم الجند 
الدجج بالسلاح إلى ساحة الاعدام حيث الخنادق والبنادق والرصاص والمقاصل 

وقد اشتد بالناس الكرب وحمت الباوى وبات كل افسان يتوقع ان يقبض عليه فى المسا, 
لبقضى على حياته فى الصباح . وأيقن الناسان الاستسلام والخضوع لا يفيدان فى النجاة فبدأوا 
يتشاورون ويتها مسون واتفق جماعة منهم أن تحازفوا عبانم و يسافروا إلى باريس لرفع الظلبة 
إلى اجمعية الوطنية نفسها ولاسترحام حكومة الكونفانسيون حى تبقى على ما بقى فى المدينة من 
الأهالى والمبانى وعلامات الحياة والعمران 

وانه لا يساعد القاری, على ادراك مبلغ ما استولى على الناس من الخوف والفزع فى ذلك 
الوقت الرهيب ء الاطلاع على نص العريضة الى قدمتبا هذه الماعة إلى حكومة الكو نفانسيون. 
فانهم بدلا من أن ینددوا بقرار اجمعية الوطية ويصفوه على حقيقته وبدلا هن ان يصوروا 
الحكومة هول ما حل بأهلهم وبمديتهم من جراء تصرفات فوشيه وديربوا » بدأوا عريضتهم 
باستتکار « الجريمة ای ارتکبا المجرمون والونة » ضد ‏ القديس شاليه » وبتمجيد « قرار 
الجعية الوطنية الذى اقتص من أولئك انجر مين المنونة فصاصاً عادلا يرضى الله والناس » واتبوا 
بأن طلبوا « الصفح عن جريمة شنبعة لا عذر لمرتكبا إلا الجهل وانکار اميل » ثم توسلوا 
إلى الجمعية الوطنية « ان تقبل من سکان, لون الباقين على قيد الباة توبة صادقة مبعثها 
الاعتراف بالجربمة والندم علا والرغبة ق التكفير عتبا بالاخلاص لثررة والبادی» الى تسیر 
علها الخهورية » 1 

وط مندوبا اجعية /الوظنية بآمر ولگ الزستل و غيصب فرأبًا فها ناما مقنماً موجهاً 
اليما من أولتك التعساء وخشیا انبتاتر رجال الحكومة ما وه العريضةمن توسل واستعطاف 
ورجاء فبادر کولو ديربوا إلى السفر الى باريس ووقف ف البوم النالى خطيباً فى نادی العقویین 
م آمام الکونفانسیون مجد الاحکام الى صدرت و يلعن الدماء الى أريقت ويبرر الوحشية 
الى أقدم عليها مع زمیله فوشیه بأنهما انما آرادا أن يتحاشيا احا کات البطيئة والعدالة المرجاء وان 
بوفرا على الناس مشبد امجرمين باعدام الواحد بعد الاخر فكانا بمدمانهم أفواجا أفواجا رحمة 
جم وبالناظرين . وطفق ديربوا يسحر الحكومة والعقویین پلاغته حتى ارتاح آوار الم إلى 
يانه وأقروا تصرفاتهما فى عملية الزجر والاتتقام وأضافوا إلى ذلك قراراً وضع بقايا القديس 
شالیه فى الباثثيون و بترتيب معاش لعشيقته كراماً لذکراه . ومكذا انقلب الدجال المشعوذ 
دیسا ثم بطلا قومياً تدفن بقاياء فى مقبرة المظاء جس الشريف 

مصادر القال : 


Fouché par: Loals Madelin de ۱۸۵۵۵۵۱۱۱۶ ۴ 
Joseph Fouché par: Stéphan ۷۱۲ 





ساعة لقاء 

با حیب الروح با روح الامانی لست تدری ظما الروح اليك 

وأننى فى حنين غير فق لردی آشربه من مقلتیك 
ل 2 بلا 

إه من ساعة بث وشجون وحديث لم يكن لی فى حساب 

ولقاه لم يدر لی ف النشون با طويل امجر يا مر الغياب 
AN‏ 

ودنا روش ول وم يوك فتك النار بالعمر الجديب 
7 ۲ 

مرت الاعة كالم سید" ومشت نشوتبا معى الرحیق 

صوح العمر ! وذا مر جدید عشته مر فك الحاو الرقیق ! 
NRA‏ 

مسرت النتناعه واللشتل دنأ واطشاوى!الضامت يدو وروح 

وتلاشت واختشت أحسادنا واعتنقا ق الدجى روحا رو جح 
د ¥ 

تسمع الفمر وشمرئ منك لك وبال مامك أبدعت الروی ! 

ات با معجزة امس ملك كل لفظ ملك شعر عاوی ! 
جد 

راجتتا فى جلال وكوت وتوالت صور الماضى الزن 

کف بقى باحبى او يموت ما لاه على قلب السنین 
N + ۱‏ 

حكف فی ما کتناه نار وخبلطلساء اسف ودموع 

يشبد الليل عله والپبار راشیید التوارى فى الضاوع ! 


ب بد 


ساعة اللقاء 

القت ار خا فى اة ریخ استراحا من سفر 

وحططتا رحانا فى واحة زادنا فبا الاماق والذكر ! 
NY‏ 

وتساءلت عر الافى وهل حسنت دای فى غير ظلااك ؟ 

ياحيى ان امضی من خجل وفؤادی ! این بعضی من سؤالك ؟ 
7 

شد ما يخجانى حبد المقل من شاب ضاع أومن نور عين 

يتمعى السقم فى قلب الاجل وارای لك ما وفيت یی 
ا 

آنا شاديك وى فك وىك :تقض ماترضاه قى يوي وأسی! 

درج الدهر وما آذکر مد غيب أيامك يا توم نى ! 
hen‏ 

وأنا الطائر._فلى. مل يبآ ر پلسوی فمك والوصكر القدم 

ما تبدلبا رولا حالاً البلا |[ وا موی الط اھر كالاب الكريم 
E‏ 

م تزل ذكراه من بای وباك صكيف ينى القلب أحلام صباء 

قد صحت عى على فر مالك كيف ینمی الفجر با غر الحاة ! 


الركتود برام اہی 


موب 


1۸۹ 


(AY) 


قصة مصرية * بعل ود نیمور 

مات ابنها وهو فى سن الاربعين . وكان رجلا كله نشاط وقوة وصمة وجمال» يعيش ف الدنيا 
عيشة كفاح وانتصار . مات خجأة ميتة بلبا. | وهو يبتسم للحياة ابتسامة الظافر » الواثق من کل 
شىء » بعد أن تهر المرض والضجر والذول ؛ وقد خيل اليه أنه قهر الوت أيضاً ولو إلى حين . 

وكان وحيدها . رأته ينمو أمامها ويترعرع من عود صغير لدن إلى جذع كير قوی تحمل 
فوقه الاغصان النضرة احملة بأحسن القار » وكان ماد ييتها العتيد » ترى فيه جلال الرجولة 
وجمالها فتعيش فىكنفه هنيئة البال لاتخثى شيا من متاعب الحباة » نغورة وسعيدة به وبنفسها . 
ولکنه كان قبل ثىء « ابا  »‏ ذخر أمومتها ومهبط حنانبا . فلبا مات الفت الدنا حوها فارغة 
لامعنى ما فى الوجود . ول لانکون غير ذلك وابنهاكان « احیاة » كلبا ‏ الحياة الى تزخر 
بالحركة والنور 

ومجرت المنزل الذىكانت نسكنه معه لت خرب بعيد عن السمران آ لت على قسا 
أن لا تبرحه إلا مول عم العنای عاتم بل لالد ية توا ريام وكان حزنها فى بادىء الام 
يتير الشفقة فى القاوب) ول‌کنهحولا عل توالى ادام إل حرق قأكى بغيض . وانقلبت فها 
تلك الوداعة اللا كية إلى مت بان ین خر اس ولك أهنةا تکانت تمك الساعات الطوال 
صامتة : جامدة العي نكا "نها تمثال من حجر . ثم تلور دفعة واحدة تسب العالم وتلعله . وتعجب 
اناس كيف بجدون فى الحياة متعة وهناء فتطاوعهم أنفسهم الضحك والمرح ينما هی فقدت کل 
مطايب العيش وحرمت حتى من ذة الابتسام 

وكانت تخرج من ححرتها فى ملاسما السوداء الطويلة » عنبة الظهر تعتمد على عکازها , 
تطوف بالمنزل تكلم نفسبا » فکا"نها شبح من أشباح الابالسة يطوف بالقابر يزعبج امواتاها 

وكانت لهذه « الام » أخت أصغر منهاسنآ تسكن الصعيد مع زوجها .ول تكن الاختان على 
أثم وفاق وکانتا لا تتزاوران إلا لاماً. ففی يوم من الايام بينم كانت د الام » جالسة فى حجرتها 
مستسلبة الى همومها إذ هبطت عليها أختها لزبارتها . وكانت مقابلة فاترة عفها صمت ثقيل . 
وجلست د الم » فى مكانها لا تتحرك تنظر الى الفعداء أمامها وهی تسائل نفسبا ما دما هذه 


الامرمة 4۱ 
الاخت ازيارتها . اجاءت تعزيها الآن وقد أهملت واجب العزاء يوم أن مات فقيدها . إنها فى 
غنى عن تعزيتها ...نها فى غنى عن العالم كله . . . وأخيراً تكلمت الأاخت الصغرى وقالت : 

- لقد أبطأت فى تعزيى لك . ولكن لم يكن ذلك قصداً . كنت طرعة الفراش - بمد 
الولادة ‏ أجالد الموت أياماً طويلة فى بأس كير . وقد مم على وقت فقدت فيه وعى 
حتى ظن الذين حول أنه لم ببق لى فى الدنيا الا بضع ساعات . ولكن شاء القدر أن أحيا ويحيا 
ف طقل ۰۰۰۰ 

وأشارت إلى « لفة » كانت فى حجرها وهزتها برفق . فتحركت اللفة وانبعث مها صرت 
ضعيف . ول تكن « الام » حتى هذه الساعة قد أعارت هذه , اللفة » شيت من اهتیامها . فليا 
معت الصوت النفتت الها وبدأت تتفحصها بثىء من الفضول . وعادت الاخت الصغرى تم 
كلامها . لجعلت تروى لاختبا دقائق م‌ضبا وعسر ولادتها ؛ « والام » صامتة منشغلة عر 
حديتها الطويل بالنظر الى الطفل وماقبته . فرأته قد استطاع بحركات يديه أن يكشف النقاب 
عن وجهه . وكان وجهاً صغيراً شبه مشوه تقاص عضلاته تقاصاً آلا » له عينان مفتوحتان على 
آخرهما تبرقان » يدور مهما حوله فى حيرة وحب استطلاع . وقد يبرته الاضواء اللامعة اختلطة 
الالوان وحيرته ضوضا, الحياة الصايبة.. وكان ببتم وبس ويضحك ويبكى ويداه وقدماه فى 
حركة مستمرة 

وطال حديث الاخث :إوالام ماآزَالكَ غار ف مہا ترا فى اهتمام كبير ‏ شغلبا عن 
كل شی, حولها ‏ ابن أغتها الصخيزٌ ‏ تلك الظاهرة اعد( مديدة ال4 دخلت هذا المكان الخرب 
اماجم لتشعره بأن فى الياة تجددا وحركة . وکانه - ( أى الطفل ) وهو يناغى بصوته أو 
يقرقع بضحكته أو بصیح بکاه أو يضرب الموا, يديه ورجلیه - بريد ان يثبت ده العجوز 
انى طحنتها السنون والاحزان انه على الرغم مرن ضؤولة جسمه ‏ مخلوق عظی » انه الحياة 
مصغرة ؛ تكمن فيه ضجتها ونشاطها وذكاؤها 

وكانت ١‏ الام » تنظر اليه فترى فيه صفحة من صفحات شاما ‏ صفحة زاخرة بشتی 
الذ کربات والصور احبوبة . وتحولت نظراتها اليه من نظرات فضول عادية إلى نظرات شنف 
تمیق . وأحست بشی, جديد يدب فى قلبہا 

ولاحظت الاخت الصغرى ان أختها الکبری ما زالت صامتة : لا تعيرها أى اهتام فرأت 
ان تختصر الزيارة وتترك المكان . وتحركت تريد القيام فأحست يلل فى حجرها فصاحت فى 
انبا ساخطة شاتمة . وبک الطفل تجا ! وأدركك « الام » ما وقع فتقدمت ف هدوء نحو اختها 
ومدت اليما يديا بوداعة وقالت لحا : 

- اعطه لى لاغير لفائفه 


۹۲ املال 


وأخذت الطقل من حجر آختبا وجملی تبننه سکت. ونظر اليا عخلقاً برید ان ستل 
أمرها . وما ان أحس بدا تضمانه إلى صدرها <تی ابتسم لها . . فابتسمت له وقبلته .وكانت هذه 
أول ابتسامة عرفها وجهبا منذ ان قضى فقيدها به 

هز ب بالطفل إلى حجرتها الخاصة وأرقدته على سربرها وأخرجت له من خزانة ملابسها 
لفائف قديمة .كانت لابها عند ما كان طفلا ؛ احتفظت ما على سبيل الذحكرى . . وشرعت 
تستبدل لفائفه المالة بلفائفها الجافة . “م جعلت تدور به فى الحجرة وهی تننه وتغنى له حى 
أطبق جفنيه ونام 

ودخلت الأخت فى هذه اللحفلة تسأل ما اهر فأشارت ا « الام » إشارة السکون 

وهمست قائلة : 








انه ناكم | 

ومكثت الاخت الصغرى فى ضيافة أختها الكبرى نحو اسبوعين قضتهما الاخيرة يحانب 
« الطفل » تخدمه وتحبه . ونشطت العمل وتفتحت شهيتها للطعام فاستقام عودها وتورد وجهبا. 
وكانت تستوقف المارة تادهم وقد اجو تتاجنبم. ويطلب منبأ البعض الاحسان فلا 
تبخل عليهم بشیء . وانقاب لتر لري الاجم ابض إلى متيال هاس بقظ كله حرارة ونور 

ood 

ولا انقضی الاسبوعان وتهيأت الاخت الصغرى لبارحة المأزل رافقتها اختها الكرى الى 
الاب لتوديعبا . وكانت سير بط. صامتة . وعند ما قبلت أختها وانحنت على الطفل لتقبله رأته 
يشم لها ود يديه نحوها . . فاخذته بين ذراعيبا فى لهفة واحتضته الى صدرها وهى تحاول 
إخفاءه تحت شالها 

وأخيراً رفعت عيبا المبللتين بالدموع نحو أختها فى ذلة واسترحام وقالت : 

- الست فى حاجة يا أختى الى شخص يقوم لك پتريية طفلك ۱۹۰۰۰ 


مود نموه 


یی 


الحياة النيابية ف عهد أنياعيل 


بقلم الاستاذ عبد الرجن الرافعي بك 


م يكن فى مصر هيئة نيابيسة تمثل الشعب وتشترك فى مظاهر الحك حين ول اسماعيل الام 
سنة ۱۸۱۳ . وكانت البلاد محرومة مثل هذه الحيئة منذ [بطال « مجلس المشورة » الذى أسسه 
عمد على سنة ۱۸۲۹ وكان بمثابة أول هيئة نيابية ظبرت فى عهد الاسرة احمدية العاوية 

ليس لدينا عن مضابط جلسات هذا امجلس إلا النزر اليسير المنشور ف ( الوقائع المصرية ) 
ومعلوم أن جموعة الوقائع الصادرة فى عهد عمد على ل يحفظ منها فى دور الكتب والمحفوظات 
سوى سنوات معدودة . فليس ثمة مصدر واف نرجم اليه فى هذا الموضوع . على أن المسيو ينان 
باشادی بلفون كبير مبندسی الری فى ذلك العبد بذک فى کتابه () ات هذا اجس ۸ يدم 
طويلا . فیستفاد من ذلك أنه لم يكن طويل العمر . ولذاك لم يظهر له أثر فى معظم عبد جمد على 

“م انقضی عهد عباس وسعيد دون أن يجتمع مجلس المشورة أو مجلس يشبهه . فلا تولى اسماعيل 
اک فكر فى انشاء بجلس شوری على نظام جديد دعم (بجلس شورى النواب) . وهو ماجعاناه 
موضوع هذا البحث 
. ان فكرة انشاء هذا اجالس ف ذاتا فكرة سديدة صائبة تدل على ميل اسماعيل إلى تقدم 
الشعب وتعويده الاشتراالك ف/ إلشؤون | العامة . وتلك بميزة ماز با عصره عن عهد 


سعيد وعباس 
نظام اجلس 

أنثى, هذا اجلس سنة ١85‏ . ووضع اسماعيل نظامه فى لانحتين . عرفت الأول باللانحة 
الاساسية . وهی مؤلفة من ثمانى عشرة مادة مشتملة على يبان سلطته » وطريقة انتخايه ؛ وموعد 
اجتهاعه , وسعیت الثانية اللاحة النظامية ( نظامنامه ) وتسبه ان تكون لانحة داخلية للبجلى 
مؤلفة من 11 مادة 

ومن أحكام اللاتحتین نستطيع ان تتبين نظام امجلس ومدى سلطته . وانا موجزون هنا 
القراعد الى استخلصناها من جموع اللانحتین 

( آرلا) ان اجلس لم نکن له سلطة قطعية فى أى أمى من الامور . وهو وان كان يصدر 
قرارات فيا يعرض عليه من الشؤ ون إلا أن هذه القرارات لا تعدو ان تكون « رغبات » ترفم 
٠‏ (۱) مدکرات عن أهي امال الثنمة العامة فى مصر ص ٩۳۲‏ 
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إل الخديرى . وله فبا القول الفصل . ول تحدد اللائحة الأساسية ولا اللائحة النظامية المسائل 
الى يبدى رأيه فا . بل عبر عنها بأنها المسائل « الى تراها الحكومة من خصائصه » وأشير فى 
بعض المواد إلى أنما المسائل المتعلقة ‏ بالمنافع الداخلية » . ويبدى رأيه آیضاً فى المقترحات الى 
يتقدم ما الاعضاء 

( ثانا ) يتألف المجلس من عدد لابزيد عن ۷۵ عضواً تخبون دة ثلاث سنوات . 
وتو اتخاجم عمد البلاد ومشاخبا فى المديريات . وجماعة الاعيان فى القاهرة والاسكندرية 
ودمياط . وكان عدد نوا ب کل مديرية حسب التعداد . فيتتخب واحد أو اثنان عن كل قسم من 
أقسام المديرية حسب كير القسم وصفره . و بنتخب ثلالة نواب عن القاهرة . واثنان عن 
الاسكندرية . و واحد عن دمياط 

( 14 ) يشترط فيمن ينتخب عضواً ان يكون مصرياً ومن المتصفين « بالرشد والکال » 
ولا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة . وان لا يكون من صدرت ضد ثم أحكام جنائية باللمان 
أو من احسكوم علهم بالافلاس أو الطرد من وظائف المكومة حك . واشترط فى العضو العلل 
بالقراءة والكتابة فى الاتخاب السابع . أى بعد مضى انى عشرة سنة على تأسيس هذا النظام . 
لان مدة کل مجاس ثلاث سنوات :ومعیذلك ان التواپ بعفون من هذا الشرط فى الانتضا بات 
الستة الاول ۱ 

ولوحظ فى هذا الب آن نو الدة تکفی لانتشار) یلم ن,البلاد بحيث يشترط فى الاعضاء 
بعد اتقضائما ان مكون م دراية بالقراءة والكيابة , وأثبرط في ألناخبين ان یکون لمم لام 
بالقراءة والكتابة فى الاتخاب الحادى عشر أى بعد انقضاء ثلاثين سنة على الانتخاب الاول 

( رابعأ ) محصل اتخاب نواب کل مديرية فى عاصمتبا.وکل ناخب ينتخب العضو النائب 
عن قسمه . ویناط فرز أوراق الا تخاب بلجنة مؤلفة من المدير والوكيل وناظر قل الدعاوى 
وقاضى المدبرية 

(خاساً) جتمع امجلس شهرين فى كل سنة . من ۵ ۱ كيبك لغاية ۱۵ أمشير ( ديسمر - 
فبراير ) . أما امجلس الاول فيجتمع من ۱۰ هاتور إلى ۱۰ طوبه ( نوفبی - ينابر ) . ويكون 
اجتماعه فى القاهرة . وجلساته سرية . وللخديوى جمع الجلس أو تأخيره أو إطالة مدة اجتماعه أو 
تبديل أعضائه ( حله ) واجرا, اتتخابات جديدة ( مادة ١١‏ و ۱۷ من اللانحة الاساسية ) 

(سادساً) تعيين رئيس مجلس شورى النواب ووكيله منوط بالخديوى دوت أن کون 
للنجلس رأى أو ترشيح فى هذا التعيين ( مادة م من اللائحة النظامية ) 

( ساباً ) يفت الخديوى المجلس بقالة ( خطبة العرش ) ويقدم المجلس جوابه علبا 





الحياة النيابية فى عهد اسماعيل 1۹۰ 
پکتاب لا يقطع فيه بثىء من الامور الى يقتضى نظرها بالمجلس ( مأدة ۽ وه من 
اللانحة النظامية ) 

( اما ) يتتخب المجلس من بين أعضائه باناً تسمى ( أقلاماً ) . ومن أعبالها فص صمة 
نيابة الاعضاء . وتعرض قراراتبا على هة المجلس . ومن يقرر المجلس عة اتتخاهم تعرض 
أسماؤهم على الخديوى ليعطى كل واحد منبم « البيرولدى » أى الاس باععاد عضويته 

( تاسعاً ) للمجلس توقيع عقوبات على من يتخلف من الاعضاء بدون عذر عن حضور 
الجلسات ( مادة ۱۲ من اللانئحة النظامية ) 

(عاشراً ) يتمتع الاعضاء أثاء انعقاد المجلس بثىء من ه الحصاثة النياية » فلا ترفع 
عليهم دعوى ( جنائية ) فى أثناء الانعقاد إلا اذا ارتكب أحدم جريمة القتل ( مادة ۲ه من 
اللانحة النظامية ) 

( حادى عشر ) إدارة نظام الجلسات منوطة برئیس المجلس ولا يجوز للعضو ان یتکلم إلا 
اذا طلب الكلام وأذن له الرئيس بذلك . ولا يتكلم إلا وهو فى موضعه . وتصدر القرارات 
بطريقة أخذ الاراء علانية وبالاغلبية 

وعل المجلس احترام رأى الاقلة . والاضغاء لاقوالها وملاحظاتها ( مادة وم من اللائحة 
النظامية . وهى من آم أركان الخلا الاد )) 

( نی عشر ) اعضاء أنجلرل حضرواق الى الجلل مالا بسار الحشمة اللائقة » وجلوسهم 
فه يكون د مبيثة الادب » ( مادة 0( ولا جوز للاعضاء نغ ناقشات اجلی أو طبعبا الا 
باذن من ااررئیس وألا كان عرضة للجراء الذى بوقعه به اجلس (مادة 4ه) 

هذه هی القواعد الجوهرية الى على اساسها انشیء مجلس شورى النواب» وخلاصتها اله مجلس 
استشارى ينتخب اعضاؤه بواسطة عمد البلاد ومشاخا لمدة ثلاث سنوات ؛ ويجتمع شهرين فى 
كل ممئة . وجلسانه سرية . وليس له رأى نافذ فما يعرض عليه من الشئون 

ولا ریب فأن الجلس‌الیای الذى يقوم على هذه القراعد لا يمكن أن يؤثر تأثيراً عملياً فى 
سياسة النكومة . ما ل يتطور نظا مه مع الزمن ويكتسب حقوقآ ومزايا جديدة .واو جعلالنفور 
له اسماعيل باشا للمجلس ساطة قطعية فى شؤون المحم وخاصة فى مسألة الضرائب والقروض 
لبعث فيه روحاً من الحياة والنهضة . ولامكن أن تال مصر على يده مزايا عظيمة . فارنف 
تصرفات المكومة الالية كانت فى حاجة الى رقابة فعلة تولاها هيئة ناية . ولو وجدت 
هذه الرقابة لوضعت حداً للقروض الجسيمة الى تلاحقت فى عصر اسماعيل وافضت الى التدخل 
لاجنى فى شؤون مصر 


1۹5 ال 


الحياة السياسية في عصر |سماعيل 

ان الحياة ابا ببة فكل أمة تنبع أولا النظام الذى تسیر عليه . ثم تأر من الحياة السياسية 
فى عصرها . وقد بينا القواعد الاساسية لنظام مجلس شورى النواب . فلنبحث الان عن مبلغ 
تأثره من الحاة السياسية فى عصره 

كان عهد اسماعيل ف الجلة عصر تقدم ونهضة . ولكنه من ناحية نظام الحكم يغد من 
عصور ا حكم المطلق . فقدكان من أخص صفات الخدبو اسماعيل میله الى الانفراد بالحكم 
والاستثار بالامر والهى . ويدل منطق الحوادث . على انه حين انشأ بحاس شورى النواب 
ل يعتزم التخلى عن ساطته . بل أراد أن مجمل منه هيئة استشارية تزيد من روتق الحكم وبهائه 

إن تأسيس هذا امجلس من غير أن تسبقه حركة مطالبة من الامة جعله ياخذ شكل المنحة . 
ومن هنا نشأت سلطته ضئيلة . ونفوذه يكاد یکون شكلياً . ومن جهة أخرى فنظام الاتخاب 
کان له 1 بالغ فى تسكوين الجلس . ذلك أن حضر حق الاتتخاب فى العمد والمشايخ 55 
عن انتخاب سظم الواب من العمد واعيان البلاد.:_چتی صار جدیراً بان یسمی « مجلس 
الاعيان » 

فهذه الطبقة من الامة هى إلى كانت 1۳۶ فيه تمثيلا واسعا. آما طبقة النجار والصناع فل 
يكن لهم مثلون إلا النزر التي الف لا بزثر ن طابع اجات كاك خلا من الطبقة المتعلية 
الى تخرجت من المدارس واليمثات ,العليية منذ عهد جمد على ر فهؤلا. لم يكونوا مثلين فيه . 
لان نظام الاتخاب فى ذاته لا بجعل لهم حظاً فى عضوية المجلس . أضف إلى ذلك أن هذه 
الطبقة كانت إلى ذلك العصر منصرفة الى مناصب الحسكومة ولم تتجه إلى الحياة الحرة وم تفا 
بعد ٠‏ فكانت عم هذه الظروف جزءاً من الآداة الحكومية . وبذلك حرم المجلس من 
العناصر الحرة المثقفة الى ترسل الى الحيئات النياية نوراً من الحياة والحرية والاستقلال 
فى الرأى . وتبعث فها روحاً من الشعور بالواجب والشجاعة الادبية . والتطلع الى الثل الاعلى 

و تكن فى البلاد حين تأسيس المجلس صمافة تنبه الافكار , وترشد النواب الى واجباتهم 
وتبصرم بحقائق الامور ؛ وتنشر مداولاتهم وتستثير اتام الكافة بمباحثهم » ولا ثمة جمعيات 
سياسية تبث افکارها ومبادثها القوعة فى نفوس النواب » ويتألف مها ومن الصحافة رأى عام 
يراقب المجلس ويوجبه الى الوجهة الى بنشدها 

ومن ناحية أخرى لم تكن فى البلاد ضمانات نظامية أو قانونة أو قضاية و فلبة تحمى 
حرية الارا, وتکفلبا . کل هذه الظرو ف كان هما اثرها فى تضیق حياة المجلس وتحديد مواقفه 
وخططه واعماله 


الحياة النياية فى عهد اسماعيل 14۷ 


يمنا أن نذ در هنا اسماء الاعضاء الذين اسفرت عنهم الانتخابات الاولى . لان منهم تألف 
أول مجلس نيانى فى عبد اسماعيل . وجدير بنا أن تعرف اسلافنا فى الحياة النياية )١(‏ وتتبينمبلغ 
ما أدوا من واجبات النيابة وتكاليفها 


اعضاء جلی وی الشواب سم 1855| 
موبی يك المقاد . الاج بوسف عبد الفتاج . اليد مود المعطار 
نواب الاسكندرية 
الشيخ مصطفى جيمي . السيد عبد الرزاق الشوريجي 
نواب روضة البحرين ( الغرية والوفة ) 
( النربية ) اتربي بك ابو المز . علي کامل مدة القصرية . الاج شتا يوسف شمدة ای مندور . د 
جودة عمدة برما . سيد اجد رمضان دة تسطأ . عبد اليد زهرة عمد سانوت . غلى أبو مالم دنأ ده 
مسهله . سلبان الملواني مدة ميت ءیش القبلية . احد الهمیفتامحدة ايار 
( اللاوفية ) الاج علي الجزار عمدة شبين ااسکوم, علد افندي شير د: كفر عدما . موسى الندى 
المندى مد منوف . اد ابو حون دة كقر ريع . اد ابو عامر تمدة جازور . على ابو عماره مدة 
ملييج . عمد الانبابي عمدة جزي 





نواب البحيرة 
الشیخ عمد الصيرني مدة فلیشان . تيت حز: دة البريجات . اعد دبوس سمدة تكل المنب . الحاجعلى 
عار دة بیان » الشيخ تمد الوكيل جمدة راط 
نواب الشرقية والقليوية 
الحاج نهر متصور الشو ارني من قلیوب )۲ الامام الشافمي ابو شنب مدة اغانک » على حسن حجاج 
دة الرملة * مد الشوارني ( قليوب ) . احد اهدي اباظه ( منيا التمح ) ٠‏ الشبيخ مد جال الدين حدة 
الجديدة . عمد عبد الله حدة الصنافين . العم سليان سيدهم مدة بندف ۰ برکات الديب عمدة القرين . قد 
ااشدي عنيفي عمدة الزوامل . عبد الله عياد جمدة كفر مياد 
نواب الدقبلية 
هلال بك . سيد احمد افتدی تالم عمد: دنديط . مد بك سعيد ( وسا البحر ) اسماعيل افندي حسن 
دة تمي الامديد . التبخ محرم علي مدة السنبلاوين , الشیخ المدل إحمد مدة جزيرة القباب 
0( راحم اعماء اعضاء ( مجلی الشور: ) في عهد مد علي بالجرء الثالك من « تارجم اساركة القومية < 
ص ۰۷۳ . واعضاء اليثات التبلية الق تألفت على التماب في عمد الك الفرنسية بالجزء الاول ص ٩٩‏ 
والجرء الثاني ص 1١١‏ و 9۹۸ ۲۲۰ 


(۲) كانت القليويية تببم مديوبة العرفية 








الحلال 
نواب الجيزة 


تأمر ادي ازمر همدة اهث. ابراهم اجه النشارى جمدة زاوية دهشور . عد الباق عزوز 
عمدة الرتق ( ارقة ) 
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نواب بی سويف والفيوم 

عربن الجاحد عمدة العجميين . على سيد احد تمدة الزرني . زايد هندی #دة جزيرة پبا . مد حن 

كاب د2 التويره ٠‏ جرجس برسوم جمدة بني سلامه 
نواب المنيا وبنى مزار 

راهم افتدى الشريعي دة سالوط . اعاعیل أجمد عدة بي احد . اجد على مدة الزاوية . على حیپ 
مدة الفنت . ميخائيل انتاسیوس #دة اشروبة . حسن افندي شمراوي مد: المطاهره 

سامان اهندي عبد العال ( ساحل سليم ) عنهان غز الي جمدة بني رزاح . بوسف عمد عمر عد الخ 
نمي . رمیعح شحانه #دة القوصية , عمر مد مدة الشنبه . عبد العال ءوسی مدة دروة 

نواب جرا 

مد جادي دة باصفوره . بد أبو ستبت من اولاد عليوة . عد ارحن حد الله عمده الجيرات . 

عمال ابو ليله من الكتّكاتة . عطية مورلل من ناحية تزه + هد _سلطان تمد: بندار 
نواپ تن وأسنا 

مر افندى ابو يحي دة ابر مناع . مد سحلى تمد: فرشوط , على ابره مدة حجازه . اجد افدى 

عبد الصادق من اسوان , أبعداغلى ايل دة الارمية 
ناگب دماط 
عل بك غاي 
افتتاح امجلس ( ۲۵ نوفبر سنة 1855 ) 
وخطبة العرش 

كان افتتاح الجلس يوم ال حد ۵ نوفبر سن 1875 (۱۷ رجب سنة ۱۲۸۳) إذ اجتمع 
الاعضاء يمكان انعقاده ( بالقلعة ) برياسة اسماعيل راغب باشا الذى عين رئيسا للمجلس فى دور 
انعقاده الا ول . وحضر الخديرى حفلة الافتتاح يصحبه من أركان حکو مته شريف باشا ( الوذير 
الشپور ) و زیر الداخلية . وحافظ باشا وزير المالية . وعبد الله باشا عزت رئيس مجلس 
الاحکام . واسماعيل باشا صديق مفتش الأقاليم . وریاض باشا المهردار ( حامل الم ) واحمد 
خیری بك كاتب اخدیوی 

وتليت خطبة العرش الى كانت تسمى مقالة الافتاح . وهذا نصبا : 

د من المعلوم أن جدى المرحوم حين تولى مصر وجدها خالية عن آثار المار. ووجد أهلبا 
مسلونى الامن والراحة . فصرف الممم العالية لتأمين الاهال وتمدين البلاد بايحاد الاسباب 
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والوسائل اللازمة إلى ذلك . حتى وفقه اله تعالى لما أراده من تأسيس عمارية الاقطار المصرية . 
وكان والدى عو له ونصيراً فى حياته . فلا آلت اليه الحكومة المصرية اقتفی أثر أيه فى [تمام 
تلك المساعى الجليلة بكال الجد والاجتهاد . فلو ساعده عمره لکنلها على أحسن نظام . ثم انقليت 
أحوال مصر بعدهما . إلى ان قدر الله تعالى تسليم زمام إدارة حكومتها إلى بدى . ومن حين 
تلته هذا الآن رأيتم دوام سعى واجتهادى فى | كال ما شرعاه من المقاصد الخيرية . بتكثير 
أسباب العارية والمدنية . أعانى الله على ذلك  .‏ وکثیرا ما كان خطر بای إيحاد مجلس شورى 
الثواب لانه من القضايا المسلية الى لا ينكر نفعها ومزاياها ان يكون الاس شورى بين الرامى 
والرعية .کا وا ویکفینا کون الشارع حث عليه بقوله تعالى : « وشاورهم 
فى الامر » وبقوله تعال : ٠:‏ وأمرهم شوری ينهم » . فإذا استنسبت افتتاح ذلك المجلس بصر . 
تذاکر فيه المنافع الداخلية وتبدى به الاراء السديدة . وتكورد_ أعضاؤه مثر كبة من منتخی 
الاهالى . ینعقد بمصر فى كل سنة مدة شبربن . وهو هذا الحلس المقدر بعناية المولى فنحه فى هذا 
اللوم المبارك على يدنا ؛ »اذى تم فيه أعضاء منتخبون من طرف الاهالى . وانى أشكر اه على 
ما وفقنى لهذا الآمر البرور . وواثق من فطاتكم حصول التتيجة الحسنة من حسن المداولة فى 
النافع الداخلية الوطنية . وفنا اله تعاللمافيه منفعة'للجمهؤر . وعل اته الاعتهاد فى كل الامور» 

وتعد هذه الخطبة من الوثائق الحامة فى ار ااة اقباية عصر . وهی فى حوعها سديدة 
العانی وجيزة العبارة . وآم با نبا انما قررت تاعدء/الشّوررى نظام الحم . واستندت فى 
تقربرها إلى القرآن الکرج ما بحعلها فاعدة لا هن عنها يشما فى“ نفوس الشعب . وفبا 
تمجيد لنظام الشوری و (شادة ایا ومنافعه . واعلان بأن الغابة من الحم هی منقة اوو : 
فورود هذه المادی المامة فى اللطق الخديوى هو خير دعاية ما واعلان عنها 


-إنة الرد على خطبة العرش 

وافق بوم اقتاح امجلس عيد ميلاد الخديوى اسماعيل . فأعلن الرئيس أن هذا يوم عيد يحب 
عدم الاشتغال فيه . فوافق الاعضاء على ذلك . ثم انتخبوا من بينم لجنة تتولى تقديم الجواب على 
خطبة العرش . فتألفت من عشرة أعضاء . وم اتربى بك أبو العز . وهلال بك . ومد افندی 
عنيفى . ومد افندى شعير . والشيخ مد الصيرف . وسلمان افندى عبد العال . وابراهيم أقندى 
الشريعى . وعمر افندی ابو عى . وحسن افندی شعراوی . والشیخ على سيد احمد 

وف الیوم التالى ( +۲ نوفبر ) ذهب رئيس امجلس ومعه أعضاء اللجنة إلى السرای الخديوية 
ملابسهم الرسمية وقدموا إلى الخديوى جواب المجلس على الخطبة 

والجواب طويل لا یتسع هذا البحث لنشره بأ كله وائما نوجزه بتلخيص عباراته ومعانيه . 
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يقرب من العبودية . ما لا یتفق والرو ح النياية الصحبحة . ویتضمن خلاصة لتارييخ مصر وبا 
كان لما من المجد والسؤدد فى سالف العصور . وما لت البه من الاضمحلال والتقهقر إلى ان 
تول زمامها مد على باشا . فنبض با وأصلح من حال وأعاد مجسدها القدم . ونوه بفضل 
ابراهم باشا فى موازرة أيه فى أعماله الجليلة . وما آعقب عصرهما من وقوف نبضة التقدم إلى 
ان تول الخديوى اسماعيل الك « ونفحتنا النفحات الآلمية . وأسعفتنا العناية الربانية . بالحضرة 
الاسماعيلية . وأعطى القوس بارا . لطفاً من الله هذه الديار ومن فيها . وتولاها العريز ابن 
العزيز . ذلك ال جناب الآعخم . والداوری الا کرم . فقام بتنظم أمورها على ساق وقدم . وشر 
عن ساعد الجد والاجتباد فى تجديد ما انهدم . واحياء ما انعدم . وأخذ یداوی تلك‌العلل. ويسد 
ما تخلل بعد یه من الخلل . وسعی فى مقاصد آیه وجده . باذلا فى موجبات التقدم والمدن 
الوطنى غابة جهده ٠‏ 

وأفاض الجواب فى ذكر مآثر اسماعيل . ثم آظهر ابهاجه لما ناله من تعدیل نظام وراثة 
العرش وجعله فى نسله . وخصوا بالذكر من حسنات بالخديوى إنشاء جلس شورى النواب « لما 
يعلبه من ان جمع الاراء فى أمور العالمين وا داولا فى مصالم الرعية مع عقلاء الوطنيين . من 
مقتضیات حسن النظام 0 وموجات کال الالام وتام راحة الانام ¢ 

وخم الجواب بالشکر « تاك اضر ة العلية . والتبافى بلك إللنقبة الهية . ورفع أ كفنا آناء 
الیل وأطراف الهار. بالدعوات,, فى أجل الاوقات , وسائر بالات . ان مخلد عر قطرنا هذا 
بدوام سعود أقندينا الاثم . وولى عهده حضرة مد توفیق باشا الاعر الا کرم . وکذا بقية 
الانجال الفخام . ولا حرم جمعنا من حسن أنظارهم .و نفائس محاسن أفكارم . جاه خانم الرسل 
الکرام . عليه أفضل الصلاة وتم السلام » 

هذه هى الفقرات امامة من جواب الجلس تقلناها بتصبا الوارد فى مضبطة الجلس . وهذه 
العبارات تعطینا صورة من الروح التی تسود الجلس . ومن أسلوب الكتابة فى ذلك العصر . 
وما تحویه من العبارات الطويلة . والسجع التکلف . والقلق البالغ لول الامر 

ان الهس 

اجتمع الاعضاء يوم الثلاثا, ۲۷ نوفير فى مكان انعقاد اجلس (بالقلعة) واشتغاوا باتخاب 
لجانه . وكانت تسمی ( الاقلام ) وعددها جس طبقاً لما تقضى به المادة پم من اللاحة النظامية . 
دوزعالاعضا. انفسهم على اللجان انس . وتألفت كل نة من خمسة عشر عضو . أى أناللحان 
( أوالاقلام ) اشتملت على جميع اعضاء امجلس . ونذكر ها بيان اللجان واسماء رؤسائها 


ی ع پوت مسي م س س هه 
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لجنة المدائن (العواصم) ورئیسپا موسی بك العقاد 

لجنة روضة البحرين ( الفريية والمنوفية ) ورئيسها اترنی بك ابو العز . ام سميت الجنة 
الغريية فى الدور الثانى 

جنة الشرقية ورئيسبا هلال بك . وتشمل إعضاء من نواب الشرقية والدقهلية 

لجنة امنيا ورئيسها برهم افندى الشريعى 

لجنة اسيوط ورئبسبا سلمان افندى عبد العال 

وكانت المهمة الاولى لهذه اللجان ( الاقلام ) تحقيق صعة نيابة الاعضاء. فنظرت كل لجنة 
فى تحقيق نابة اعضاء اللجنة الاخرى . فكانت النتيحة اقرار نابة جميع الاعضاء 

وللاقلام مبمة ثانة .وهی تخاب لبان أخرى من بين اعضائها تسمی ) قو مسیونات ) 
لبحث المسائل الى عيلها علما انحاس كلا رأى ازوما اذإك . وطريقة تأليغبا أن بتخب كل قل 
من الاقلام الخنسة عضواً واحداً من اعضائه قولف اللحنة من خمسة اعضاء 

عاضر اللسات 

لم تكن جلسة الافتتاح معدودة ضمن جلسات المجلين . وانما تبدأ املسات بسد تأليف 
(الاقلام) . ومحاضر الجلسات یکنبا کاپ اجان . ويوقع رئيس المجلس على محضر کل جلسة . 
ما القرارات فيوقع علیپا رئيس الاي يميج الاعضاء 

لريقة الدأولة ي الا واه 

إذا تقدم عضو بای اقتراح يعرضه رئيس المجلس على الحيثة تبحث اولا : فى هل تنظر 
فيه أم لا . فاذا استقر رأما على المداولة فيه ترسل صورته الى المجلس الخصوصى ( مجاس 
الوزرا, ) لیحاط به علبا .ثم یطرح على بساط البحث ويتداول الاعضاء فيه . وياو نه ق‌الغالب 
على لجنة تتخها الاقلام . فاذا اتمت اللجنة بحثه تقدم عله تقريراً يطبع ويوزع على الاعضا, ثم 
يتداولون فيه واذا استقر رأى المجلس على قرار فى موضوعه يرسل القرار الى المعية السنية لعرضه 
على الخديوى ويقرر فيه ما يراه 

واذا استدعت المناقشة حضور بعض کار الموظفين لتوضيح وجبة نظر الحكومة حضر 
الوزير (الناظر) اختص أو الموظف الفنى فيدلى بالايضاحات المطلوبة ويكون حضور النظار أو 
کار الموظفين بناء على طلب المجلس أو برأى السكومة 

ونذكر من حضروا ق‌الدو ر الاول من الوزراءوكبار الموظفين: شريف باشا وزيرالداخلية. 
وحافظ باشا وزير المالية . وأسماعيل باشا صديق مفتش‌موم الاقاليم ( وكان | كثرم حضوراً ) , 


.۷ املال 


ومظبر باشا وكيل وزارة الاشغال . وثاقب باشا مفتش هندسة الوجه القبل . وسلامه بك ابر هيم 
مفتش هندسة الوجه البحری . وعلى بك مبارك ( باشا ) وکان وقتثذ رئيس هندسة العية السنة 

وقد شغلت مقترحات الاعضاء معظم جلسات الدور الاول فکان عمل الجلس قاصراً على 
الداولة فما . وإنا موجزون هنا أهم هذه الفترحات کا استخلصناها من معنابط الجلس (۱) 

(۱) أول القترحات الى تقدم بها الاعضاء اقتزاح من هلال بك فى بحث مسألة السخرة 
ووضع نظام خفف من وطأتها . فتداول الاعضاء عدة جلسات فى هذه المسألة . ثم أحيلت على 
لجنة ( قوفسیون ) ميت ( لجدة العمليات ) وقدمت تقريراً مطولا خلاصته تنظم السخرة 
على أساس اعتبارها من الممافع العامة . وانها مفروضة على من تتراو ح أعمارهم بين ۱۵ و .ه 
سنة من أهل البلاد التى تستفيد من أعمال السخرة » وجعلها مبنية على قاعدة المساواةبين الاهلين 
( والمساواة فى الظم عدل ) . فوافق المجلس على تقرير اللجنة 

(۷) اقترح ابرهم افندى الشريعى رئيس لجنة الما النظر فى مسألة تفسيط الاموال 
الاميرية وتحديد مواعد ادفعها تسيلا لسدادها 

وقد حضر حافظ باشا وزير المالية الى المجلس :نظا المناقشة فى الموضوع . وأوضح وجهة 
نظر الحكومة وهی الا لا عكابا تعديل مواعید الضرائب لاما مرتبطة بدفع فوائد دون 
فى المراعيد الحددة لسداد الامولل وتال بيا جبل #النظر نع هه الحبألة الى السنة المقبلة لينظر 
المجلس فى مسألة اون و ما1 التقسبط عا فاق الأجاش ذلك 

(۳) اقترح اتری بك اب العز من نواب الغربية نعم المدارس (الابتدائية) بانشا, مدرسة 
فى کل مديرية . فأقر الاعضاء الاقتراح وحبذوه وظهر منم الیل الشدید الى تعميم التعلم بين 
طبقات الامةكافة , وأحالوا المشروع على نة مؤلفة من عمر افندى ابو حى ؛ ومد حوده؛ 
وعلى سيد امد » والسيد مود العطار» واحد افندى أباظه » واتتبت اللجنة فى تقربرها الى وجوب 
إنشا, مدرسة فى كل مدبرية وكل محافظة وأن يكون التعلم مجان » و حضر شرف باشا ووافق 
باس الحكومة على تقربر اللجنة » وأفضى فى ببانه بالجهود التى تبذلها الحكومة فى سيل نشر التعلم 


(۱) راجمنا هذه الضابط في ( الوقائع للسرية ) الى كانت تنثرها في حينها . و سکن لاحظنا فتدان 
مض سنوات بأ كلها من موعة الوةائع الوجودة في دار الكتب أو في الدفترخانة المصرية بالقلمة . وتقدان 
أعداد كثيرة من السنوات احفوظة . فاستک‌لنا هذا النقس بالرجوع الى الضابعط الاصلة الحفوظة كام في 
مكتبة البرلمان . ويجدر با ي هذا المقام أن تنوه بالجهود الحمودة الني بذها الاستاذ مد خلیل بحي رئيس 
تلم مكتب مجلس الثواب في جع هذه الضابط وتبويها وتنسيقها پمد أن كانت مشتئة في ختاف المصالح 
والدواون . وما بذله من البحث والتنقيب جم صور رؤساء اهیثات النيابية القدمة والحديثة : فأدى مله 
الجهود خدمة اتاربیخ يستحق من أجلها جزيل الشکر والثناء 
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وأنهى الى المجلس ان الخدبو ى أوقف على المدارس جيع الاطيان المعروفة بتفتيش الوادى 
ومقدارها ۲۷ الف فدان . فقابل المجلس هذا البيان بالشکر والدعاء للخدبوى 

(؛) اقترح ميخائيل افندی أثتاسيوس من نواب اليا إلغاء نظام العهد ( جمع عهدة ) 

وخلاصة هذا النظام ان الحكومة فى عهد حمد على باشا كانت تعهد إلى بعض الاعیاف 
والمأمورن ورجال الجبادية جباية ضرائب بلاد بأ كلها من كان أهلبا غير قادرين على زراعة 
جیع زمامبا آو كانوا متأخرين فى سداد مالا ؛ فکان المتعبدون یکفلون بسداد العضرية من 
ماهم الخاص إذا لم جبوها من الاهلين ۰ 

وقد أدى هذا النظام الى رهاق الفلاحين لان المتعبدينكانوا بسخرونمم لمصالحهم الخاصة 
فالغته السكومة سنة ۱۸۵۰ إذ أصدرت أمرها باسترجاع البلاد من المتعبدين » ثم عاد العمل به 
فى أوائل عبد اسماعيل . وضج الناس من مساوثه » فلا غرو أن قوبل اقتراح میخائیل افندی 
آنناسوس بالاستحسان 

واتتبت المناقشة فيه بقرار المجلس ملسة ۱5 شمان سنة ۱۲۸۳ فك العبد جمیعپا ابتداء من 
سنة ۱۲۸6 . ووافقت الحكومة على هذا القرار وغذته 

(ه) اقترح سلبان افندی الماواق مننواب الثرية منم مجازاةالعمد بالضرب ء وقال الشيخ 
مد الشواریی بمنع الضرب عن العمد وغيرهم من الافراد . وأن برفع من القانون النص الذى 
بيبح الضرب الحکام ۰ وإتناقش/الاعضاء طوبلا فى هلاه الإدة م صرح رئيس المجلس بأن 
القانون الذى تجری المكومة وضعه منصوص فيه عل ملع الضرب فا کتفی الجلس بذاك 

(+) اقرح هلال بك النظر فى الاطبان الناشئة عن زيادة الساحة من صا وبور وإضاقبا 
الال الى إحصاب الاطيان المتداخلة فما أو الملحقة ما . وخلاصة ما قرره المجلس فبا مجلسة 
هم شعبان سنة ۱۲۸۳ اضافة أطيان الجرائر يمن يساوى قيمة امجارها عن ثلاث سنوات 
وبربط علا مال المثل . أما آطبان الحيضان فتعطى أيضاً بان بواقع ايجار ثلاث سنوات» 
ويربط علیها مال احوض ؛ والاطیان البور الى برغب الاهلون فى استصلاحها تعطى لهم من 
غير تمن على أن يدفعوا ماما بعد مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات . واطیان الاخراس والمستبحرة 
والمالحة فعطی لمن يستصلحها من غير من على أن يدفع الضريبة المائلة عنها بعد مدة لا تتجاوز 
ست سئوات . واطيان البرارى تعطى لمن برغا من غير من وتعفى مدة عشر سنوات من 
الضرائب . ثم ترط علها ضريبة عشورية من درجة الدون لمدة نس سنوات . ثم تفرض 
علا ضريبة المثل بعد انقضاء هذه المدة 

وقد وافقت المكومة على هذا القرار على أن لا يطبق على اطيان الضواحى والبنادرواطرافها 


۷ قارب 


لانبا تعد من الاراضی القابلة للبناء . وزاد الخديوى مدة الاعفاء من الضرية بالنسبة لاطیان 
البرارى جعلبا خمسعشرة سنة بدلا من عشر 

وثمة اقتراحات آخری قوامها اصلاح وسائل الرى فى مختلف البلاد محشما لجنة ( العمليات ) 
حور کار المندسين السابق ذكرم . واتخذت فما من القرارات ما یکفل توفير الرى وراحة 
ألاهلين . وصدق الجلس على قراراتها فى هذا الصدد 

وف جلسة الاربعاء »۲ ينابر سنة ۱۸۹۷ ( ۱۸ رمضان سنة ۱۲۸۳ ) أعلن رئيس المجلس 
اتتهاء الدور . والقى خطبة وجيزة أعرب فما عن واجب الشكر الخدبوی وحسن تمنياته للاعضاء 
وانصرف المجلس على ذلك 

تلك خلاصة أعمال المجلس فى دور انعقاده الاول . ومن الانصاف أن نقول انه كان يبدو 
على مقترحات الاعضا, ومداولانهم حسن القصد والرغبة الصادقة فى خدمة المصالح العامة . 
وإصلاح حالة البلاد م نالؤجهة الاقتصادية . و تحسين حالة الاهلين الاجتباعية . کا بدا علهم الانزان 
فى الآراءء وسلامة المنطق » والخبرة.بالمسائل امحلبة القع تيا حثوا فباء على انه كان یموزم - الى 
حد ما الاستقلال فى الرأى . والاضطلاع بالمشائل العابة والمالية 

واقتصر الاعضاء فى تتاجنيع الدرو الاولع عل الإميلاجات اللحلية : آما المسألة المالية الى 
كانت تشغل الافكار ذلا الما انهم ل ينعرفضوا ما ولا بطلا أطلاعهم على ميزا نية|الحكومة 
ليتباحثوا فہا . وم يبدأ نظللتهم ال ليخت فبا إلا ی دوز الانعقاد الثانی کا سیجیء يانه 

وصفوة القول اننا اذا لاحظنا نظام المجلس الاساسى و ملابسات العصر الذى اجتمع فيه 
بعد أن أعماله ومباحثه تدل على مستوى برلانی لا بأس به من أعضاء أول هيئة نيابية انتخبت 
فى عبد اسماعيل 

عبر ال رمن الرافمى 


(۱) كلة دور کات تستممل للتمبير عن الب اليا ية فسنواتها الثلاث . على انا رأينا اتباط للمصطلحات 
الحدبثة ان نقصر ( الدور ) على الاشقاد النوى 


المرأة و تعلیمها الفي 


تطورت حالة الرأة في بضع النوات الاخيرة ‏ ولاس منذ الحرب العظمی الاضية - حت إن 
الناظر اليوم إلى الرأة النشيطة الماملة لا سدق أنها تلك للرأة الضعيفة الخاملة التي كان نصییها من 
المياة أن لضع للرجل وتتقاد لأوامره في كل ما بريد . وني الواقع أن للرأة لا تكتني اليوم بان 
تكون ربة منزل خاملة مكرسة حياتها لخدمة زوجها وأولادها بل تريد أن تكون دائزة أعمالها 

ولا عر عام من دون أن تسحل الرأة انتصار) في أحد مياد الحماة ختح أمامها ممالا جديد) 
وعالا جدید) . ولمل أعظم انتصار أحرزته كان في زمن ارب العظمى للاضية إذ أثبتت فى تلك 
الحرب انها لاغنى عنما في النظام العمراتي الجديد . وني الواقع أنها أحرزت فوزا عظما في جميع 
الحرف التي اقتحمتها وآظبرت فوقبا فا ۱ 

وفي مدينة باريس مدرسة عالية تسمی«مدرسة التعلم الذني لانساء» وهي بلا شاك أعظم مدرسة 
من نوعها في العالم وفها مثات من الفتات يتلقين غتلف العلوم والفنون . وما من مهنة تصلح لامرأة 
من العار أن 7 سلوا ناتم إلىتلك المدر سة أو ال غيرها لتلقين الفنون والهن على اختلاف أنو اعبا. 
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ذال نمق فى رت البلائة 





سس موب نوی دو 


جم يار د 


مب اطر ارى رقت العمل 


أا الآن ن فان جميعيم يرون أن الواجب عاپہ إرسال تام لى أمثال تاك الدرسة لبتخرجن فبا في 
الهن والحرف از في قد محتجن الها في معترك الحاة » بل ۾ ۳7 وعاراً في تعليم بناتون 
طرق كب الرزق 


ولا شلك في ان مدرسة باربس الى حن بصددها هي فر مد في نوعها ول لیس في العالم كله مدرسة 
فخا ٠‏ والطالات فا تع ن اف الهن والصناعات كار ع وال : عت والگ میاه وعم 
الرادبواوجي وغير ذاك مما لا مح فاده المماة في معتر لا الملا ا هارو کر خ آن 


1 
طالات الاو از في تحرجن ف هده الدرسة لايعانين صمو به ق الحخصول عل وظائف أو اتال 


لم وو ؟ي' أن الاحساءات تدل ما 8 الا ع هالا 1 عا تم ؟ ! 

ال پا رر 4ں ۰ ما ا #١‏ 2 به دن ی انب کے ب 5 و ۰ 3 اسب 1 n»‏ زف 
۰ ۰ 

ی 


أ 1 1 1 ٩‏ 
1 عدون لا ی او اغ وتو سه أعادي, 


و تری في 


الصو ر المنشو رة عنا ه‌خاهد ختلفة اطالات هذه الدرسة اثناء استماشن الادوات 


الملة الختلفة وعر نون على الاعمال الكثيرة . بل إن هنون من ستعمان تلك الادوات بالسهولة 
اني تعمل ما ادوات از بنة ( التواليت ) 


ولا شك في ان خرمحات مدرسة ارس هن أحق من تکام في حقوق للرأة واهد في سبل 
الامو ل عاسأ 


امم الى دا لعا ل 


00۳ 








طائف: غرريٌ الرطوار 


عبدة الكوا كب في العراق 


قبل أن تغشىالمدنية الحديثة قطر العراق ؛ کان يضم كثيراً من خليط العقائد ومختلف النزعات , 
وقد انضوى كثير من تلك الظاهر اختلفة تحت سيل الدئيسة الجارف وأصبح من المتعذر 
الوقوف على تاريخ هذا القطر من وجهته الاجتماعية . لمذا اندفعت کا اندفع غيرى الى تخليد 
تاريخ العراق من ناحية خاصة ؛ فعنيت بتتبع الفكر والنزعات ونشرت مباحث مستفيضة عن أم 
المذاهب الغريبة المنتشرة فى ديار مابين النهربن 

وقد لفت نظرى , الصابئة » الذين يكادون ينفردون يكل أوضاعهم وعادانهم حتى بسحنة 
وجوههم ؛ ولا شك فى أن تفرد هذه الفشة وجمودها على آداما الدينية القدمة سوف يؤدى إلى 
اضمحلا ما » ولا سما وقد أصبح العراق آخر الأقطار الى تحتفظ بالصابئة وفيه تخت آخر صفحة 
من تارجم دين من أعرق الادیان فى القدم ۱ 

وکان من حسن اظ أن جممتنی الصادقة باازعم (لدینی ذه الطائفة وهو الشيخ دخيل 
( بالتصنیر و تشدید اليا, ) فعقدت معه اجتهاعات طويلة عکفت فى خلالها على درس أم النقاط 
فى ديئه وخرجت من هذه الاجتباعات وأا مزود با بازم الكتابة فى دين الصابئة وإلى القاری, 
خلاصة لوضوع طويل ف /الصابئة يام عبدة الکوا كب فيالعراق 

نظرَة عامة 

إن مظاهر الطبيعة وتجائب الكون قد وجهت نظر الانسان منذ نشأته إلى | کبارها وتعظيمها 
فأ كبر العاصفة وارتعدت فرائصه للقوى الطبيعية ورأى فى كل تلك المظاهر قوة مدركة وحاة 
خاصة فاستصغر قواه مجانپا ووجدها جديرة بالتعظم والتقديس ش 

ومن هنا نشأت فكرة الجادة لمظاهر الكون واستمر البشر يؤلدكل ما يخاى منه وما 
يجهل كه أو بری فيه شيا ربا حى تطورت فكرة الدين بتطور البشر وأصبحت المظاهر 
الطبيعية تنضوى قواها نحت وی محصورة فى قوة واحدة 

فبعد أن كانت الريح العاصف والشمس المهجرة والنار التأججة آلمة تعبد وأرياباً تطلبمنها 
المساعدة والعونة , أصبحت تلك القوى » متمثلة فى عدد من الكوا كب السيارة وفى قوة تمثلها 
تلك الكواكب » وتطورت هذه الفكرة فاصبح عدد الکوا کب يتضاءلحتى لم يبق إلا إله واحد 
وأصبح الخلاف فى صفاته بعد آن کان فی شرکامه وأقرانه ۱ 

(0) 


۷4 املال 


ولکن على الرغم من هذه التطورات الى طرأت على العقيدة البشرية فا جذور تلك 
الاعتقادات ماتزال باقية وما بزال قسم من البشر حتفظ بأصول العقائد الأولى وبصفات 
التفكير القدم 

أقسام الصابئة 

جاء فى القرآن الكر.م فى سورة البقرة :« إنالذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصائين 
من آمن باق واليوم الاخر - الآبة ‏ » وقد ذهب المفسرون فى تفسير كلبة « الصابئة » مذاهب 
شتی لانری لزوماً للبحث فيا فى هذه العجالة :غير أننا نقول إن الصابئة الذين ذکره اقه تعالى فى 
هذه الآية الشريفة قد اتقرضوا فاصبح من التعذر علينا بیان معتقدهم بالتفصیل 

وذكر أصمابكتب الملل والنحل نوعاً من الصابئة دعوم ( الصابئة الحرانية ) فشن 
البعض أن هؤلا. القوممن الصابئة الأقدمين : وهذا وهم وضلال. ققد ذ كر ابن الندم فى الصفحة 
ال ۳۲۰ من فهرسته ( طبعة أوربا ) أن المأمون اجتاز فى أواخر أيامه ديارمضر يريد غزوبلاد 
الروم قتلقاه الناس يدعون . وكان بيهم جماعة من الحرانية وكان زيمم ذ ذاك لبس الأقية 
وإرسال اللحى . فانكرا لامو ن ذلك ڪلم وسألم مل‌هز من لسامین آوالبود أو النصارىءفاجا بره 
بالسلب . فسألم هل لم كتاب أو نى »اجب لاء قاراد قتلبم مشيراً إلى أنهم أسصماب الرأس 
فى أيام والده الرشيدناجا بوم بأنهم يقافعان من افتال هی( نز كفراة ملاحدة والجرية تؤخذ من 
خالف الاسلام من أهل)الاذيان الذين ذکرف ات كتا اج . ول الهم أن ينتحلوا الاسلام 
دیا لم أو دیا آخر من الدیان الى اء ذکرها ی الفرآن ام إلى عودته من غزو الروم 

ويقول ابن الندم إن الحرائيين افوا على حياتهم فأسلم بعضهم وقص البعض الآخر شعره 
وصاروا فى ولولة واضطراب وجایوا شيخاً من شیوخ حران يطلبون نجوة لم وقدموا البه 
النذور والدرام فقال لم : إذا عاد المأمون من رحلته وسأ! : 
والصابثة اسم لدين ذكره الله فى كتابه 

ويزيد ابن النديم على ماتقدم قائلا : , إن المأمون مات فى سفره ( ۲۱۸ - ۸۳۳م) ولكن 
المسلبين عقبوا خطته حتى جعاوا الحرانى يتظاهر بالاسلام . فاذا تزوج وولدت له امرأته ذکراً 
جعله مساءاً ‏ وان جاءت اليه اتى جعلها حرانية أو صابئية بالممنى الذى أراده الشسيخ الحرانى 
خلاصبم 0 

وخلاصة قول ابن النديم أنه لم يكن فى حران يوم اجتاز الأ مون ديار مضر لغزو الروم 
صابئة وليست للحرانبين الذين خرجوا لاستقباله ری ماجرى لهم أية صلة بالصابئة . وهذا هو 
الراد عندنا 





عبدة الکوا کب فى العراق ۷۰ 


بقى علينا أن نبحث فى منشأ الصابثة المبثوثين الیوم فى العراق والذین بدعون أنفسهم ینبم 
من الصابئة الاصليين فقد ذكر البوهنری بونيون فى كتابه تحت عنوان «١‏ الفرقة الدستائية » 
وهی المدائية التى اشتهر بها الصابئة الحاليون ما مضمونه : 

إن صاحب هذه الفرقة كان متسولا وقد جاء من بلاد ما بين الزابين ( يريد الزاب الآ کر 
والزاب الاصغر وهما من أنهار العراق المعروفة ) إلى ميسأن ( يريد جئونى العراق ) وکاتف 
مسیحاً اسمه , دبدا » واسم أمه ه أمكشطا » ثم توطن ضفاف نهر القاردن ( فى جنوش البصرة 
الحالية ) وأسس ديانة جديدة مأخوذاً معظمها من المارقونين والانوون والككيين وغیرها من 
الفرق الصابئية القدبمة ثم توسعت هذه الطائفة على مر الستين وسموا بالصابئة أى المغتسلة لآن 
جمبع طقوسهم الدينية لاتم إلا بالارتماس فى الماء الجارى اه 

والذى يؤسفنا كثيراً » خاو هذا التلخيص لكلام هنری بو نیون من الزمن الذى یعین قدوم 
و دبداء إلى جنونى العراق . ويوقفنا على تاريخ مشا هذه الصاشة . ومع ذلك فهو ( أى 
التلخيص ) لامخلو من فائدة تار مخية تكشف لنا عن تاريخ الصابئة 

عقائد الصايئة 

۱ - بد الكون : تعتقد الصابئة بأل لوقي الاول قه کان ر وحانياً يدعى « هی قدمايا » 
أى الى القدحم › وان ام خلقه وخاتي يبه عوالكثيرة ملوءة بالنفوس المقدسة . م خلق ا حى 
الثانى أو الخلوق الثانى وهر : اهی "نی ۾ وجخلق معه کوالعواملْ مقدسة لانحصى . ثم خلق 
الخاوق الثالك وهو « هى بئان ,ولق وميه . مايلق مع با بقيه» وآن هذه النفوس تنقسم إلى 
قسمین , أنزى » أى عوام و ٠‏ ملک » أى ماوك . ثم خلق عوام سبعة ندعی « آ لی دهشوخاء 
أى عوام الظلام وهى تستمد نورها من الشمس وسکانها عوام وماوك أيضآ وأرضنا من جملتها 

۲ - الارض والسیاء : أما هيئة الارض فيرو نها بشكل مربع وأنها ثابتة غير متحركة وهی 
مقامة على هوارین أحدهما خارجى والآخر داخلى وتحت الارض ماء انبسطت عليه 

وأما السماء فيعتقدون آنها مكونة من سبع طبقات وأن الشمس تقعف الطبقة الرابعة والقمر 
فى السابعة . وبرون أن الارض والسیاء مركبتان من مادتين هما : النار والما. . وكذاك الكاثنات 
الحية فهى كلها مركة من هذين العنصرين 

ويعتقدون أن الله بعد أن أتم خلق الارض , انزلت اللائکة من عالم الانوار الذى يسمونه 
«أنى دنهورو ء بذوراً للاشجار وفتحت طريقاً للهوا. ولماء الحياة وفنحت طريفا آخر للنور 
فستمد منه الشمس أشعتها لتنير بقية الكواكب بالواسطة 

۳ خلقة آدم :. يسمى الصابئة آدم « کوره قدمایه » ويقولون ان الله أزسل جرائیل 





۷۹۹ املال 


سس سس جوا بت وت ی وا ی بت 


ویسموه ه (تاهیل » ال الارش ليلق آدم على صورنه غلقه على صورته من التراب وخلق من 
ضلعه الایسر حواء ثم آنزل الروح القدس فى جسمى آدم وزوجنه » وعل اللائ آدم کل مانی 
الارض ‏ ثم أمى اله الملائكة بالسجود لادم فسجدوا إلا إبليس ؛ ویسمونه « هاديشة » قائلا 
خافتنی من نار وخلقته من تراب فكيف أسجد له ؟ فطرده الله من الجنة ولعنه 

۽ - تاريخ الكون : وضع الصابثة للعالم تارخاً قدره ۰۹۵ ۵۸۷۳ سنة أسندره إلى 
أساطير لایقرها عقل ولا یقبلبا منطق ولهذا آضربنا عن التفصیل فى ذلك 

ه - فكرة الخير والشر : تری الصابثة وتعتقد أن الخير والشر موجودان من قبل الانسان 
و حدثان بفعله وأن إرادة الانسان الجئية واختياره المطلق هو الذى جسله مسؤولا أمام الله 
وهم يرون فوق ذلك أن الله بين للانسان طريق الخير وطريق الشر فله الحرية المطلقة فى تیان 
ماشاء ونبذ مايشاء من دون معارض يعارضه 

> الموت : تعتقد الصابئة أن الموت انتقال لا اندثار :فالروح بعد أن تخرج من الجسد لا 
تفنى ولا تعدم إنما تنتقل من عالم لاخر حى تصل عالم الانوار . وتعتقد آیضاً بأن الروح لا 
تطهر اذالم تخرج من بدن طاهر » ول#ذا وجب سل الميت ونکفینه ساعة احتضاره لتخرج 
الروح من جسده وهو طاهر . فاذا مات إلميت نحن وخرام سه ومن مات لخأة أى بلا غسل 
: عد كافراً مت - یس عل المبت فان كل دسة تذرفها العينعل الفقيد تكون 

۷ سای ۰ 6ات اطاشن ل روعة مَلْكان من عل الارواح فيحاسبانه على 
عمله فى دناه فان كان نتا فان ر وه تذهب إلى عالم الأنوار رأساً وان كان سا تبقى الروح 
فى العذاب حى تطهر 








طقوس الصابئة 

١‏ - الصلاة : لعل صلاةالصابئة أولوضععرفهالبشر للصلاة .فانهم يقتصرون فهاعل الوقوف 
والر کوع والجاوس على الارض بلا سجود » ويؤدونها ثلاث مات ف اليوم الواحد:قبیل‌طلو ع 
الشمس ؛ وعند زواها » وقبيل غروما ؛ وتستغرق قراءة الاذكار فما نحوساعة من الزمن . وهی 
تبدأ بالطبارة *مالوضوء فالآذان . والمقصود بالطهارةالغسل من الجنابة وما شاكلها . وبالوضوء 
غسل اليدين حى المرفقين مع الوجه والعورة وسسح الآذنين والاف . وبالاذان ذكر بعض 
الاذ کار بدون رفع الصوت أو الوقوف على شاهق 

۲ - الصوم : لاصوم عند صابثة العراق ون كان معروفا عند الحرائيين وعند صابئة القران 
وم يرون أنه من بابتحريم ما أحله الله »ومع ذلك عتنعون عن أكل اللحوم ۳ بوماً على نحو 


عبدة الکوا کب فى المراق ۷۹۷ 


س م ل ات ات ا س سسا مه م س م 








ما هو عند النصارى وقد بتظاهرون بصيام شهر ر مضان تقية جاورم من المسلين لاتدینا نظير 
ما کان يفعله أبو إسحق الصابى مع الشريف الرضى أثناء شبر رمضان 

م - الزواج : جوز الصابی أن يعزوج من النساء ماطاب له مثنى وثلاث ورباع على شرط 
المساواة بين زوجاته . وجوز له أن يطلق زوجته متى ثبت عنده زناها أو عدم اغتسالها من 
الیش أو مرقبا أو ترکها الصلاة . ويحرى الطلاق عندهم على أيدى القضاة السلمین وف الحا ج 
الشرعية الحكومية حتى يستطيع الکاهن الصابى أن يعيد اللکاح على الزوجة المطلقة إذا تابت 
واستغفرت 

۽ ماسم الزواج : تذهب نسوة إلى الخطيبة للتأكد من أنها ماتزال بكرا لآن العقد على 
الثيب ينجس الكاهن الذى يحرى صيغة العقد علما » وتجرى ماسم الزواج فى الماء الجارى مهما 
كان الوقت ( قبظاً أم شتاء ) وذلك بأن يأتى الكاهن مع مساعدين له فيأخذ الخطيبة و ینزل 
سا فى الماء فيغطسها فى الماء ثم يقرأ علیبا أدعيةخاصة فاذا أتمها آخرجها وف يدهامصباح للدلالة 
۳ عروس ) لامجوز مسبا لان مس العروسين فى بحر السبعة الايام الاولى من العرس 


وتذهب العروس الى يتبا فيقرأ علا الیکا من دعاء تاا م یمود مها إلى الاء الجارى 
فیعمدها فه کا عمدها أولا ویرسلبا إلى غرفة عر با لتحلس على الكلة ( سرير العرس ) فى 
اتظار زوجها . ثم يأخذ التورج فيفل محه تشل مافعاء االو و چا )ثم حضر الزوج مع وكيل 
عن الزوجة وجمع من الاقارب والشبود فجتمعون فى ؛عريش. من قصب وعندئذ يقرأ الكاهن 
خطبة الرواج» وتوزع على الحاضرين أرغفة من البز الدقيق ليأكلوه فان لم يأ كلوه يعطى إما 
لفتراء أو يلقى فى الماء الجارى 

ثم يتقدم الكاهن الذى قام بالتعميد وبعد أن يليس لباساً خاصاً بأخذ الزوجة إلى الزوج 
ويلصق ظهره بظهرها »وبأ مر الزوجة بأن تقابل زوجها وتنطح رأسه ثلاث مرات تلى خلالها 
عض الادعية ثم يكسر کوزین معدين لهذه الغاية وينصرف الحضور 

أما المهر ففرض عل‌الزوج مقدماً ومؤشراً و جوز آخذه مرة واحدة ولاتکاد بقبة العادات 
عنم تختلف عن عادات الملل الاخرى فى الزواج" 

ه ‏ الزنا : من أغرب وأدهش مايشاهده الزائر للصابئة پو بن يواقع أية 
عابئية مهما كان دينه ومذهبه دون أن جد منها معارضة . فهو بمسك المرأة ومی لا تبك 
ولا تصیح نما تمسك ما يقع تحت يدها فى تلك الساعة من أرض أو جدار أو كرسى أو حجارة 
وتقول :ه اشهد با -كذا ء للدلالة على أنها غيرراضية وهذه عادة أحث فما منذ خمسة أعوام ول 
أكتشف سرها 


1۸ الملال 
كهنة الصابئة 
لابمكن الصابئى أن بقوم بأى عمل قبل أن يستشير رؤساء دینه . فالزواج والجنازة والذج 

والنسمية وغيرها كلها لاتم إلا على أيدى هؤلاء الرؤساء الذين ينقسمون بحسب رهم إلى حسة 

أقسام يستطيع المنتمى الها أن يتدرج فا حسب الآصولإذا توفرت فيه الشروط المطلوبة وهذه 

الاقسام هی : 

١‏ - الحلالى : ویشترط فيه أن یکون سام الجسم من کل العيوب الخلقية ويح الحواس وقد 
تمتعت عائلته .هذه الصفات منذ ثلاثة آظبر وألا تكون آمه ثيا حينا تزوجها آبوه إلى سبعة آظهر . 
وتقتصر العلوم الى ينناولها على كتب الدين الابتدائية بعد إجرا, التعميد الخاص ذه الدرجة 

و تحصر وظيفة الحلالى فى إقامة مرامم الم العامة فان للذبح ( ما فيه ذيم الدجاج ) 
قواعد مقررة يطول بنا شرحها 

۲ - الترميدة ( أى الثلبيذ ) : وتحصر وظيفته فى العقد على الثيبات . فلا يحوز له أن برتقى 
إلى وظيفة أعلى من درجته ولا أن بمارس أعمالا دينية أخرى . أما إذا رغب عن هذا العقد 
فيقوم بوظائف معينة له 

ويشترط على الحلالى الذي بريد الارتقاء الى درجة ترميدة أن يتعمد ف الما, الجارى التصل 
ير نابعة بمشبد من بعطن رجا اد من چرجات مد فيكك معبم سبعة أيام کاملات 
لاتغمض له عين خلاها ية أن يتطرق اليه البطان 

۳- الکنزورة ( أى الخازن ) أو ( الفسر لکتاب الکنزه ) - بالکاف الفارسة : وهی 
وظيفته ویشترط عل الترمیده النی بنوی الارتقاء الى هذه الدرجة أن يقم عريشاً من القصب 
على بر متصلة بماء جار يتعمد فها شد من طائفة من رجال الدين . وف الصابئة لايوجد البوم 
غير عدد محدود من هذه الدرجة لاتجاوز السعة 

۽ - الریش آمه ( ومعناه رئيس الامة ) : ولا بوجد فى الصابثة البوم من بلغ هذه الدرجة 

ه - الربانی : وهذه درجة لم ينلبا من السابقين أحد فضلا عن انا خرین إلاحى عليه السلام 
المسمى فى لئة الصابئة ه جيه ببانه » 

طعام الكهنة 
3 جوز للكاهن الصابى أن يأ كل من دار غير داره ولا من يد امرأة غير معمدة . انما 


يختص بروجته الى عمدها هو واعتمد عليها وعلى معرقها بأصول اللمام الیل فاذا لم تكن 
عنده زوجة تولى [عداد الطعام نفسه ۱ 


عبدة الکوا کب فى العراق ۷۹ 

ومختلف ذخ الاغنام والدجاج الذى تأ كله العسامة عن النی يأ كله الرؤساء » فالعامة تتولی 
الدع بنفسها فى حين أن العلسا يتولى ذبح حيواتهم رجال معروفون. وجميع الكبئة يتواوت 
تعمد أفراد الطائفة ‏ محسب درجاتهم ‏ وتعليمهم شؤون ديهم 

التعميد عند الصابئة 

لاحل الطعام عند الصابئة إلا بعد التعميد ولا يطبر الطفل قبله ولا يكتسب المذنب عفو 
ربه إلا بواسطته .وتتحصر طرق التعميد عند الصابئة ( ويسمونه مصوثا ) فى أربعة انواع وهی : 

)۱( تعمید الزواج )۳( تعميد الولادة (م) تعمد انابة )4( تعمد الناعة 

ولكل نوع من هذه الانواع آداب مقررة وشرح يطول ذكره وم يأنونه فى جميع الاشهر 
مبما كان الفصل صيفأ أو شتا, وهو لا يصم إلا فى الماء الجارى 

أعياد الصابئة 

تبتدى, سنة الصائة بشسان ۰ وینقسم تلم التاريخ عندم ال لا أقسام : فلم الخلة ۳ وعام 
الطوفان وولادة حى « ع » وه يعتقدون بصحة التارعخ امجری ويقدسون الاحد ولم ثلاثة 
آعاد وهی : 

| - العيد الكبير ویسمونه « دهوه وبه ».و مدته 5م ساعة تبتدی, بالیوم التاسع من شهر 
أغسطس » ويشترط فيه آن لام الما لار ةا وآن بل فا مایگنه من المون لمدة أيام العيد . 
وبراجع العلماء فى هذا المد كتب الطالع المقدئة لكشو ا تحرادت السنة وما بقع فيها 

۲ - عيد البنجة ویسمونه ‏ دهوه بردنابا » . ومدته خمسة آیام کا ندل عليه اللفظة الفارسية 
ومی النسة الايام الى تكبس ما السنة لان أشبرم ثلاثون يوماً . وهو یقع بين الشبرین الثامن 
زفاح من سنمم 

۳ - العید الصغير ويسمونه « دهوه حئینه » . وهو العيد الذى جمد فيه جبرائيل الارض بعد 
أنكانت سائلة » ومدته اة أيام تبندی, بالثامن عشر من شهر أيار ٠‏ مارس» الصابی 

کت الصايئة المقدسة 

الصابثة عدة كتب مقدسة يرجعون اليما فى حل معضلاتهم الديية وأهمها سبعة وهی : 

ونه کات الکنزه ربه: أى الكتاب المرل على آدم وع وهو قدحم بحث فى بد, الخليقة 

؟- کتاب سدره دهى : أى التعالم الى جاء ما محی وهو أحدث تارخاً من الاول ويتضمن 








۰ 7 املال 





ی ا س سید > اا ٠‏ س سے 


ی القلستا : أى کتاب الفرح وهو دم ا یت عن مرامم الزواج والاحتفالات 

الى تقام أثناء العقد وعن تحلیل النكاح والخطبة 

۽ -كتاب سدره دثثياثا : أى کتاب النفوس . وموضوعه البحث فى مراسم الجناز وتلقین 
الاموات ودفن الوتی و أسباب تحرع البكاء عیبم وسانر مايتعاق بالوت 

ه - کتاب الدیونان : وهوسفر ضخم تذکر فيه قصص بعض الروحانیین وسيرهم وصورهم 
وهو من انفس الکتب الى تعين التنم للبحث فى ديانة الصابئة 

٩‏ -كتاب اسفر ينواشا : أى سفر الیروج و بواسطته بتمکنون من معرفة البرج الذى ولدفيه 
الشخص فیستنبطون مله أسمه ويعينون به طالع المولود 

ب -كتاب الاينانى : أى الاناشید أو الاذكار الديئية الى تنلى فى الصلاة وه و كتاب خطى 
قدحم ونسخه اليوم نأدرة وما يوجد منها مزور 

عدد الصائة ومناز 

یتراوح عدد الصابئة فى العراق :بين خمسة وستة لاف نسمة . وم يسكتون القرى والقصبات 

الواقعة عل‌ضفاف الاب رالجارية لان جميع طفو سیم الدانلة لاتم الا بالارمارس ف الما الجارى 
وأشهر هذه القصبات هى العارة وقلعة ضایم والقرلة والكرمة والعزيز ه بلدة عزيز الله » 

والناصرية وسوق الشيوخ خر «پیتشیدو المع »ابص وکا في العراق 

وقد توطن ا بهد اذا بعد/الاحتلال البريطانى ها وتافر لعش الاخر الى ابران وف 
القاهرة اليوم اة مهم تعاظون صاغة المتاة 

صناعة الصايئة 

تفرد الصابثة فى صناعة صياغة الیناء و برزوا فبا : والمينا. لفظ فارسى يراد به جوهر الزجاج 
وهو اسم لاكاسيد معدئية تصبر بمادة زجاجية وتزين مبا الاوانى الفيئة والحلقات اجيلة تكسا 
روقاً وجاء . وهی إما شفافة وإما كثيفة وكلا النوعين بتاز بکونه ذا آلوان متعددة 

أما طريقة عملها فلا نستطيع أن نشرحها بالضبط لان الصابئة يضنون على غيرهم بتعلمها 

الامة 

هذه ملاحظات شخصية ومشاهدات عبنة عنيت بها منذ أمد طويل وقد بذلت فى كتابتها 
وتحقيقها وقاً يمينا ومالاكثيراً » ولاسيا ان الكتب الختلفة لم تبحث عن هذا المذهب الايل 
الى الانقراض باهتام ؛ وحسى فيا اكتبه انى أخدم التقيقة والتاريخ 


بنداد" السیر عبر الر زای» ا حسبنى 


عوامل المقاء والفناء ٤‏ اليا 
ليس الخطر اليوم آشد منه أمس 


EEE PES 0۱۵ ۱ mo ana‏ ل enm a eem‏ اننا 


منذ یز Se‏ سا منسذ وضعت 
امنا م أ سح رك | ارب أردارما لااد تام مق 9 
اخرى هي ابمان قدة الاجتاع وممارتهم أ كتاب الاجتماع إلا وتجدها محشوة بالتشساؤم 
يداه . وقي المقالة اللشررة هنا شرح من موقف الدنة الحاضرة بازاء عوامل الفنا, الى 
اوقف الضارة بازاء جيم ااموام لکا بداها | تتهددها . ولعلنا لانبالغ إذا قلنا إن الكتب الى 
الاستاذ ی علماه الاجاع تبحث هذا الوضوع وا 0 (E‏ 
EAE ggg‏ تفقوا تن الخال 
عله أعظم > حتى إن كتاب سبنجار وعنوانه ء احطاط الغرب» ( Decline of the West‏ ) 
ادى ظبر منذ عهد قريب ف الانیا » راج رواجا مدهشاً فيع منه أ كثر من مائة وسبعين الف 
نسخة فى الانيا وحدها . وهذا دليل على شدة إقبال الناس على قراءة كل ماينذر بالويل والشور 
وإذا راجعت الكت ب الروائية الى نظهر فى هذه ايام وجد تأ بطالها ختلفون کل الاختلاف 
عن أبطال الروايات القديمة . فأخلاتهم وضفاتهم وأسایب معيشتهم تلف عن تطورف سير 
الاجتماع » وعن انجاه نح ىكارئة ,عم ر إنيةيعظيمة» 2 الوایع أن كيتاب الاجتاع المتشائمين لا 
یقولون فقط إن خطراً يتهدد|الالجبذاع بل یقولون آیضاً إت الا تاقد بدأ فى الانحلال وان 
الفوضى قد بدأت تقوض داه سیب املاط الشپوات:اجنبنتة والفساد الييولوجى والعجز 
السياسى والجبل الاقتصادى » وبسبب تخلل الكذب والرياء والفساد جميع أعمال الانسان 
ولا رب ف أن الا خطار المحيقة بالحضارة اير موكيا ان لست 
اعظر من الاخطار الى كانت تحدق بها فى الازمنة الغابرة ؛ ولن تکون اعظ من الاخطار الى 
ستحدق بها فى المستقبل . ونما نحن الیوم آشد شعوراً بتلك الا خطار فضلا عر أن الانسان 
ينسى عادة متاعب الاضی وأخطاره » وبجسم ماهو فيه من خير أو شر فى الوقت الحاضر 
وع كل فان کون الانسان أشد شعوراً البوم بالأخطار الحدقة بالمدنية هو فى حد ذاته آس 
يدعر إلى الارتياح » بشرط أن لايكون ذلك الشمور مصحوباً بالجزع والقنوط » وبشرط ألا 
بلقى الذعر فى نفوس الناس. فالحضارة قد كانت ولا تزال وستظل أبدآ محاطة بالاخطار . وقد 
تغير صورة هذه الاخطار فتبدو فى مظاهر مختلفة ولکنبا لن ترول أبداً . ومهما يكن ظن 
ألناس فى النظم الدبموقراطية فانها لاتستطيع منم الأخطار الحدقة بالحضارة ولا جعل الحضارة 


۷۳۲ املال 


سس دده سک وت ات ۰ سے س کے : ۰ ات و وه تسس وس وام ea‏ = 


مأمن مما يتبددها من عوامل الفنء . واذاكانت هذه الحضارة لا ترال باقية حتی الآن وم تمتك 
مها عوامل الفناء فذلك لان الانسان هو بالطبع شجاع فى مواجبة الأخطار » وله من ذكائه 
وشجاعته ما بجعله يقف كالصخرة تصطدمبا الأمواج فترتد عنها ولا تنال منها شيا 

وف الواقع أن الحضارة هی وليدة تلك الصفات الباهرة الى جمعبا الجاد والصبر والشجاعة 
على مواجبة الأخطار . وهذه الصفات مى الاسس الى تستند الما الحضارة وترجو أن تبلغ بها 
مستوى أعلى فى المستقبل . ولو زالت لاتهار صرح الاجتباع ونداعت أركان الحضارة 

على أنه ليس ثمة أى سبب نحملنا على توقع كارثة كبذه ‏ ليس لان الأخطار الى تهدد 
الحضارة ستضعف أو تزول ف المستقبل بل لان من طببعة الانسان أنه كا زاد الخطر المحدق به 
زاد شجاعة واقداما. وهو يتسلم هذه الشجاعة فى كل خطوة من خطواته: وليس هنالك ماحملنا 
على الاعتقاد أن شجاعته ستخونه فى المستقبل أو أن الصفات الثى سيكون متحلياً مبا ستکون 
أبعث على القلق والتشاؤم 

. ولنفرض جدلا أن السلام ساد على العالم وان خطر الحرب انتفى ‏ فبل تكون الحضارة 

إذ ذاك بمأمن من الاخطار وهل يستطيع الانسان أن ينام ناعم البال آمنا جیع الفاجات ؟ 

ان الاخطار الى تتبدد الحضارة لامکن أن ترو وتكن الانسان يحب أن لامخشاها مادام 
متسلحاً بالشجاعة على مواجبة الاخطار . فاذا خانته هذه الشجاعة زادت تلك الاخطار شدة . 
وما تاريخ الحضارة ف ان سى قار إلكقاح ى الآزتّات الى اجتاحت العا من وقت 
الى وقت » والعوامل التبكاتك تف ف ولیه ثلا الازّماك 

الازمات من مستازمات نظام الحضارة 

وف الواقع أن الازمات والشدائد هى الى 'تصبر الحضارة وتخرجها نقية صافية . واتار 

ماوء بذ كر نلك الازمات التى يتلو بعضبا بعضاً والتى هى من مستلزمات الحضارة 
عد ببصرك الى الماضى من عبد السبحة الى الأنءتجد الازماتساسلة متصلة الحلقات:وقدكانت 

كل منها شديدة الوطأة فى وقتها . واذا كنا نراها الآن ضعيفة فليس هذا هو حك الذين شهدو ها 
وعاشوا فى وسطبا . فا من أزمة تعتاح العام إلا وتبز أركان الحضارةوتتبددها بالزوال . ولكن 
البعيدين عنبا لايستطيعون أن بقیسوا شدتها أو يدركوا مداها . وه بزعمون أن أشد ازمات 
العالم هى التى شهدوها بأعينهم وكاد يكون فبا هلاك المدنية وفناؤها 

لقد شهد العام اا ماشرعالفرس مماجمون بلاد الاغريق . وعندما غزا الاسکندر 
مالك العالم. وعندما اجتاحت كتائب هولاكو وجتکیزخان وتيمورلنك بلاد المتمدنين. وعند ما 
غزا يوليوس قیصر أعداء روما . وعندما غزا ولم الفاح الجرر البريطانيبة . وعندما اجتاح 


عوامل البقاء والفناء فى الحضارة rr‏ 


مس مح لصو سه خر 


« الوت الاسود » بلدان أوربا وأهلك ثلى أهلبا . وعندما أمر هنری الثامن ببدم الديور. 
وعند ما لاحت سفن د الارمادا » عند مياه بلیموث . وعند ما طردکرومویل أعضاء « البرلمان 
الطويل » . وعندما آضاعت بريطانيا العظمی مستعمرانها الامريكية . وعندما شرع نولیون فى 
وا RO E‏ :....وعقدما ...ونا 

جميع هذه الازمات هزت أعمدة الحضارةهزاً عنيفاً وكادت تودی با لولا اتصاف الانسان 
بالشسجاعة الى هى أفضل الاساحة فى وقت الشدة . وقد كانت كل أزمة منها خطراً عظيماً على 
الاجنماع » ولكن الناس كانوا داثما بعد انقضاء العاصفة ينسون شدتها وويلاتها 

بل انظر الى تاريخ الحضارة منذ القرن الثامن عشر وما هددها من عوامل الفناء . تری مى 
كانت المسحية فى خطر أشد من الخطر الذى أحدق بها عندما هاجمها فولتير بمؤلفاته وكتابانه 
الى سخر بها وبآدابها وبعقلية اتباعبا ؟ بل متى كانت حضارة آور با فى آشد من الخطر الذى 
تعرضت له ابان الثورة الفرفسية نی كادت ترعز ع أركان الاجتماع ونهدها ؟ 

بل مى كانت تلك الحضارة فى خطر أشد من خطر الانقلاب الصناعى النی اجتاح أوريا 
على أثر الثورة الفرلسية ؟ 

جميع تلك الازمات كانت أشبه معاون تعاول تقویض أ ركات الاجماع وهدم اسس 
الحضارة . ولكن عوامل الانقاذ نمت الخضارة من الاتهيار 

عوامل العاء وفضلها ني انقاذ ا وة 

علبنا اذن أن حوادث التار خ ليست سوی سلسلة متصلة الحلقات من العوامل الى جاجم 
أركان الحضارة و تحاول تقویضبا ؛ وعابنا أيضاً أن جلد الانسان وصبره واشتداد نشاطه فى ابان 
الازمات هى العوامل التى تؤثر فى بقا. حضارته . وف الواقع أنه مکننا تقسم عوامل البقاء ال 
ثلاثة أقسام وهی : (۱) إمان زعاء الاججماع بصدق رسالتهم (۲) ذکاء أولتك الرعاء وحسن 
تصريفبم للامور (۳) شجاعتهم الادية 

وغنى عن البيان أن هذه العوامل الثلاثة تعمل معأ وقلبا توجد منفصلة بعضبا عن بعض : 
حنی لقد يقبادر إلى الذهن أنها جميعاً عامل واحد 

فالزعم الاجتماعىذو الامان مثلا لا يعتبر مخلصآفى رسالته اذا لم يبذل وسعه لیکتسب‌الذ کا, 
اللازم له تصرف الامور؛ واذا لم يكن متحلياً بالشسجاعة لانجازومهمته في وسط تجاریپ 
الحياة وزعازعبا . وكذلك من كان ذا ذ كاء فطرى , لا يستطيع أنجاز مبمته ان م یکن متحلياً 
بالامان بصدق رسالته و بالشجاعة الواجبة لانجازها 

والاشخاص‌الذین تعملفيهم هذه العوامل » هم الذين يتوقف عليهم انقاذ الحضارة من الفناء 


۷۲4 املال 


وليس معنی ما تقدم ان عوامل البقاء موجودة بكثرة تضمن بقاء الحضارة إلى الا » بل 
الأمر معکوس بسبب ضعف ]بان الكثيرين من أولى الآمر وعدم ذكائهم وقلة شحاعتهم ‏ 
حالة تكفى لتمریض مدئيتنا للاخطار العظيمة . ولكن اذا قابلنا الآزمة الحاضرة بالماضية رأنا 
ما يقوى فبنا ألرجاء» فان عوامل إنقاذ المدنية ليست اليوم أقل نشاطاً ما كانت بالأأمس . نعم 
إن العقبات فى سیلبا كثيرة وقوية ولعلبا أ كثر وأقوى مما كانت فى أى زمن مضى . ولكن 
قوتها وكثرتها هما التان تستفزان عوامل الانقاذ للعمل بنشاط أعظم وعرية ثم 

مثل هذه الخالة تحى فينا الرجا. وتملا”نا عفرا ويجاب . ونحن نرى ذلك الصراع الهائل بين 
قوات الفناء وقوات البقاء . وليس يننا من يستطيع ابو بتيجة ذلك الصراع لالا توف 
عل عوامل كثيرة غير منظورة . ققد .دب الاعياء لجأة فى القوى المنقذة . أو قد يتطرق الها 
الشك واليأس وضعف العرمة أو قد تشب فتة غير متوقعة فيؤثر ذلك أسوأ الآثر فى سال 
المدية ویقضی علا القضاء المبرم 

ولكن اذا تذكرنا ان عوامل البقاء والانقاذ فى العصور الماضية كانت أضعف مما هی الان 
وانها مع ذلك أنقذت المدنية فى مواق ف كثيرة من الهئالء.لم ببق لنا عذر اذا خارت عرز متنا أو 
دب البأس إلى قاوبنا فى أبان أزمة المدية الخاضرة 


الوص |ليكانيکي اساي الححيطةا به 

ولفرض جدلا أن نا بنادی به التها کون من الیل واالبز هو فى عله » وان هذا العصر 
الیکانیک سیجمل البشر آلات صیاء أو عبسداً لصنعة أيدمهم . فهل العصر الیکانیکی هو آخر 
عصور الحضارة وآخر آطوار المدنية فى هذا الوجود ؟ ان علبا, الاجتماع قد صاروا الوم أدق 
شعوراً بما ينهدد حضارتهم من ناحية النظام الميكانيكى الذى هم عاثشون فيه , وشعورم هذا هر 
عامل قوى من عوامل الانقاذ, لآن الانسان الذى دفعه شعوره إلى الفرار من طور الممجية 
فى العصور الغابرة ليس كثيراً عليه أن يدفعه شعوره إلى الفرار من قيود العصر الميكانيكى أو إلى 
تكسير تلك القيود . إنه لا ريب منتصر على عوامل الفناء فى مدنيتنا الحاضرة 

وهنالك قرائن كثيرة ندل على أن العارك الفاصلة فى الصراع الذى نحن بصدده ستجرى فى 
ميادين التعلي . بل نحن نرى الان طلائع تلك المعارك . ومن حسن الحظ ان الانسان بستطیع 
الاستعانة بالنظام الميكانيكى الذى يشكو منه البعض للاتتصار فى صراعه الحائل . ذلك أنه 
يستخدم الالات والاختراءات لتوثيق الربط والعلاقات الى تصل بين الشعوب الختلفة » ولازالة 
الحواجز التى تفصلبا والابعاد الى تقوم یبا . فتصبح البشرية كلبا كتلة واحدة تستطيع 


عوامل البقاء والفنا, فى الحضارة ۷۳۵ 





الوقوف فى وجه عوامل الفناء وتصد هحماتبا التواصلة » لانجا بعملبا هذا انما تدافع عن 
مصلحتها وعن كيانها 

فالتشازم إذن من العصر الا ليس له مسوغ اذا تذکرنا ان الانسان يستطيع تسخير الآلة 
لخدمة البشر ولتوحيد صفوفهم والدفاع عن مصالحبم المشتركة » من دون أن بجعل نفسه آلة 
صماء فى يد الاقدار . ومع ذلك فان مصير الحضارة الأخير يتوقف على الانسان نفسه . ولم يمر 
على الانسان قط حين من الدهر كبذا الحين الذى سنحت له فيه الفرصة لاثبات قدرته وسلطة 
عقله بفضل النظام الميكانيكى الذى أوجده . ولعله لن يدع هذه الفرصة تمر من دون ان ینتهزها 
ويزيد فبا حجراً آخر على صرح الحضارة القائمة . فاذا هو فعل ذلك فقد ساعد على انقاذ 
الحضارة ؛ والحضارة الجديرة بالبقاء تستطيع الدفاع عن کیانبا فى کل دور من أدوار الحياة 

ولعل القارى, يتوه مما فلاء ان مصير المدنية سيبت فيه بقوة إرادة الانسان فقط . وهذا 
خطأ حض فان هنالك ناموساً أزلياً هو ناموس الق والجدارة . وهذا الناموس يدلنا على الفرق 
بين الق والباطل ‏ على الخير والشر ‏ على ما هو صا للبقا, وما هو جدير بالفناء , ولا بد 
غذا الناموس من أن يعمل عمله » ومن جملة أغراضه الدفاع عن كل ما هو ججدير بالبقاء فهو 
إذن من عوامل البقاء فى المدنية . وإذا أضفناه إل العوامل الثلاثة الى مرت بك كان من جموعها 
قوة لا شك أنها أعظم سند لحضارة هذه الأاجبال وأفضل نجدة لها 

ان ناموس الق أو اتو )راء الا فطل يعمل اللأيشك لإ نقاذ الحضارة وتطهيرها من 
الادران العالقة ما.فتحن إذن بازا, أزمة.ادية لا بد أن توثر ف مصير الحضارة.ولكن متى نحت 
الحضارة من مثل تلك الازمات ؛ وفى أى عصر من العصور ل تتهدد عوامل الفناء كيان المدنية؟ 

ويقولون لك ان أهل هذا الزمن هم أقل تديناً من أهل العصور الغابرة »وان ضعف العقيدة 
الدينة مى عامل من عوامل الفناء . والجواب عن ذلك أن ضعف الشعور الدينى قد یکون عاملا 
خربا, ولكنا لا نعتقد أن هذا العامل هو أقوى اليوم ما كان فى أى زمن مضی. والناريخ 
أصدق شاهد على ان الآ الغابرة كانت أشد اندفاعاً فى ظلبات الوثنية من الامم الحاضرة 
وأ كثر (قالا على اللذات الدنيوية . وعلى كل فان ضعف الشعور الدينى الذى نشبده اليوم إغا 
هو نائىء عن كثرة التفكير والبحث عن حقبقة الخاود . وإظهار الشك والارتباب هو مظهر 
من مظاهر عطش النفس إلى تلك الحقيقة : فيحب أن لا يكون باعثاً على التشاؤم أو مدعاة لليأس 

ان الدعوة موجهة إلى البشرية بأجمعها لتبرز أقوى ما عندها من الاسلحة للدفاع عن 
حضارتها وكيائها . وتار الانسان فى مصارعته لقوات الظلام ملاتا أملا ورجا بأنه ا عقد 
النصر للانسان فى ذلك الصراع سيعقد له فى صراعه الحاضر والستقبل أيضاً . فتثبت المدنية إذ 
ذاك فى وجه أعاصير الفناء الى تجمتاحها ويكون مرجع الفضل فى ذلك كله إلى الانسان 


الملل القاتل والعيشة الراتبة 


حت المطل والانشنال عاملان في حياة الانسان = 


کان الملل ولا بزال عاملاكبيراً فى حياة الانسان وأخلاقه وفى تکیف نفسيته . ولا ریب فی أن 
اليل الى الاذات متأسل فى النفس ولا سما فى نفس الرجل . ولمل الانسان وهو بعد فى عصر الصيد 
والقتص كان أ كر قناعة بميشه يكتفى با يقوم به من الاعمال لقتل اللل . فكان اذا خرج القنص 
وجد من ذلك شاغلا علا" كل فراغه . واذا خرج للحرب ذهيث سا مته . واذا عادمنبا جلس الى 
قومه واشترك ممهم فى الحديث ما أصابه فى يومه من حظ أو نجس . فلاماحاء عصر الزراعة بدأ 
الانسان پشعر بالسً مة وصار يرى الابام طويلة غلة . وتطورت حيانه بمد ذلك ورسخ نظام الاسرةه 
فكان الوالد مجلس کل وم يعد المعاء وحوله أولاده وأهل بته . وبعد أن يجدئهم عن شون بومه 
و زو ون على تات بأوی کل منهم الى فراشه وقد أخذ منه الملل كل مأخذ ‏ ولا سم نات 
فقدکن يشعرن بأن السا”مة نكاد تقتلين ولا رین حتى فى الذواج مهرباً من تلك الال 

واذا عدنا الى النظام الاجماعى ملذ_ماثة سنة را اق السشة فيه كانت أدعى الى اللل وأن 
أسلافنا انوا أ كر شمورا منا بالآ مة وج الخ وال البو والنلية . ومع ذلك فاا أقل 
منهم خوفاً من اللل لاثنا نتن نامز بت افى مو ميدن الم وأن الانسان ل يخلق لكى 
بقتله الملل . وف الواقع أنافى ؤسم الاساق أن بلب عله ین أشناف الهو ونشغله نفسه یا 
ينسيه مرور الزمن . وليس ف العام الوم آحد لآ ینمی إلى الهو والفرار من الملل » حى انك اترى 
العامل والصانع والاجير والبد كلا منهم سعى الى اللهو ويشغل نفسه با ينقذه من عيشته 
الرانة(۱) . وكا تف دم الانسان فى الاجناع وتعلورت مناحى حانه شعر بازدباد ميله الى اللهو 
وحاجته الى صنوف حدبدة مله 

ولا حاجة الى القول أن هذا اليل طبيعى فى الانسان وقد ظهر فى جيع أدوار نشوء الاجماع 
بصور متلفة . وما الغزوات والحروب والاضطبادات سوى مظهر من مظاهر ذلك الفرار .بل ان 
الخاصمات التى تقع بين الميران عادة هي على الارجح مغلهر من مظاهر ذلك اليل لاب تتولد ف 
حالات كثيرة عن الملل . والذين يقومون بتلك الخاد مات مجدونها خيراً من الاستكانة الى المدوء لان 
فها شه « تقطيع الوقت » 


(۱) عبشة رائبة اي على وتيرة واحدة 





تست و سس لو مت o‏ 





المل القائل والعيشة الرائة ۷۳۷ 


على أن ال ليس من العوامل للكروهة فى بحياة الانسان وليس من للد قفويو ماك 
الشر داعا . فالاندفاع فى اللهو لا يؤدى الى انلاف الصحة فقط بل الى اماتة کل شعور باللذة . 
والرجل الذى بقغى کل ليلة من لياليه فى دور ااقعف يصل الى حالة لایمود بشعر فعها بلذة . فيلجأ 
الى ابكار وسائل باتمس من ورائها تلك اللذة ویستدل المعلوبة منها بالمادية 

واللهو اذا کان ضمن حدود الاعتدال كان بلا شك عظم النفع للانسان . والانصراف عنه 21 
الزهد فيه قد بستفز فى النفس رغيات فاسدة ء فینقلب الانسان من المی» الى تقعنه .م أن الافراط 
فى اللهو والاندفاع فيه يودى الى الكلل والاعياء ونضوب القوة . وعليه فان القدرة على احتال 
اللل شرط ضرورى للسعادة 

واذا نظرت الى الکنب على اختلاف أنواعها وجدت الكثير منها ملا . بل لال و کتاب - مهما 
اشتهر وراج فى عام الادب ‏ من أجزاء تبمث على الال . ولیس ذلك فقط بل قد تجد فى سير ال 
فصولا لانستزن مطالعتها . وتامل لو أن ناشرأ او صاحب مطعة عرضت عليه التوراة لاول مرة 
وطلب اليه طبعها لاشك أنه يتصفحبا فاذا وصل الى قائمة نسل آدم تولاه لللل ول جد إذة فى قراءة 
بلك الا عة الطويلة . ولو خير لاختصر التوراة واقتطع منباكل ماهو مل سكم 

بل انظر الى أفضل الروابات المترتجسة الى لعا کرو انك لا تجد واحدة منها هن 
فصول أو قطم مملة . . ولا عحب فان الرواية الى آستهوی المطالع من اول صفحة فپباالی آخر 
صفحة لابنتظر أن ترو ج كا [رعةا زر لاد ی د فلا يفم لكل رواية ٠‏ مهما ملكت 
على القاری» مشاعره ء آن تخالا فطول اف اة تلم ای وک مرا مادة قواء إستطيع 
اتناف الفصول المتعة ویشمر بل قر اا - وبضدها عبر آلاشاء 

ولبس بين الرجال الذين اشتهروا فى اثارخ من کانت سيرتهم سلسلة متصلة من الفا ت الخالية 
منكل مدعاة الى الملل . . بل أن سم الذين ا شتبرواکانت سيرتهم مزا من حباة هادئة وفصولا ملای 
بالفاحا ت والحوادث الى تستفز الجاسة أو المواطف . فسقراط مثلاكان تمع من وفت ال آخر 
باطعمة شبية يتناوها فى الا دب الى كان بدعی الا .ولا شك أن هکان بشعر بإذة محادثته نلامذه 
نه كان تكاس السم تقدم اليه . والمعروف عنه أنه قضى الشطر الا كر من‌حبائهمميشة هادئة مع زوجته 
زاتیب وم يكن يجتمع الا بالقايل من مر بدیه . وقيل أن الفيلسوف « كانت » قضى مره فى مدينة 
كونجسبرج وكان أبعد مکان زاره فى حيائه على مدى عشمرة أمبال من مسقط رأسه ٠‏ وان دارون بعد 
ماطاف بالكرة الارضية أوى الى مسقط رأسه وم مخرج من مله حنی وفانه . وان مارکی الكائب 
الاشتراكى الشپور اوقد جذوة عدة ثورات ثم قضى مابقى من أيام حیاتی امتحف البربطنی 

وبقال بوجه الاجال ان حياة معفم رجال التاريم المشوورين كانت هادثة م يتسخللها الا القايل من 





۷۳۸ اهلال 


المفاجآ'ت » وان الإدة الى كان يشعر بها أولشك القوم تتلفكل الاختلاف عن الد الى بعمر يبا 
اطهور 

آما القدرة على احتال الملل فزية لاسیل الى آكتسابها الا فى الحداثة . والوالدون فى هذا العصر 
قلما يدركون مالقائل الايام وتشابهها فى نظر الاولاد من الشأن الا فى االات النادرة . أما ضروب 
اللهو الى يجوز للاولاد أن يتمتعوا مها فیحب أن تکون وليدة البيثة التى يمبشون فيا وأن يتسا 
ولام نع بها ببذل القليل من اليد واستخدام قوة الابتكار , آما الإنات التى لا تستازم شا من 
هد الجسم -كارتياد دور القثيل وما أشبه ‏ فيجب الاقلال منبا على قدر الطاقة . والولد يمو 
على أفضل وجه اذا ترك كالنبات وم يزعج بمامخرجه عن اسلوب عبشه الطبيعى . فالافراط فى السفر 
والاتقال والتعرض للمؤثرات مضر بالاولاد لانه يضف فبهم هرتهم على احتال الملل أو المشة 
الرانبة التى كثيراً مأتمود على المره بالفائدة 

وغنى عن البان أن الولد أو الشاب الذى له غاية جدية فى الحياة وخطة بنوى السیر علا 
يستطيع أن روض نفسه على احتال الكثير من اللل اذا رأى ذلك لازماً لنجاحه . على أن الولد 
الذى يقضى حياته فى الهو والقصف وسائر أنواع ۱ سرات لانكون له طدة ذاية حجدية فى [مياة لان 
أفكاره وتصوراته متجهة أبداً الى ما له نضه من اعاتا اللهو الجديدة » ومیوله منصرفة داكا 
الى تحقیق تلك الاسباب بدلا من انصرافها الى ققق تابه 

وعليه فأى جيل من الفا لبم اجك لل اما یکین حلا من سغار النفوس 

ومپما نکن ميول الانبان فهو وليد بیته, وجانه أعا هي جزم من تلك اليبئة يستمد غذاهه 
منها كنا يستمد اثبات غذاءه من التربة التى هو فيها . والفصول والازمنة واموادث تتتابع وامرء 
بمتاد تابا لانهحسب ذلك مظبراً من مظاهر الازلية والابدية بل مظهراً لازما من مظاهر الخركة . 
وافا رافت الطقل وقد خرجت به مرببته الى الاد رأيتة يظور من علامات السرور والانسراح 

مالاتراه على وجه الرجل البالغ فى مثل تلك الال . . وسبب ذلك هو أن الالغ اعتاد رؤية مناظر 
الخلاء فبعد أن كان یسر بها فى اول الامر عاد لاجمه مرآها ولامجد فيه مایستفز اعجابه . وهذا 
دليل على ما للعادة من التأنيي فى الملل فان الانسان يمل الاشیاء الى بتصل با مرارا کیره نا 
تكن تمحه فى اول الامر . على أن الذين باون الاشياء بسرعة ولا يفتأون يتطلبون الجديد لا عکن 
أن تكون حاتبم العقلية أو النفسية سليمة » ٠‏ لاس أنهم ندفعون فى اللبو ويتمتعون بلنات لا يتمتع بها 
الا صنف معين من الناس ٠‏ ای أن تلك اللنات لست فى المقيقة لذات الا فى نارم كالقار وادمان 
السکرات والخدرات مثلا ؛ فاته لبست مما يحسيها جع الاس لذة . وخير الاذات التى يتمتع بها المرء 
والی تدوم آثارها هی الى يسترف الم بع بأنها لذة واليدة النوية أدوم من اللذة المادية وأقتل للملل 
والسا مة وهی لا تناقض الحياة المادثة بل كرا ماتفق وتحد مها 


—-- جات م هع مسي سوت ات 





سب کم هه مب 
( تاو انا في القسم الاول من هذا البحث ع ظواعر الحصومة الادية في الجتمم 
الادني مسر فى القرن التاسم الهجري , وطرفا من الما عفة النقدية القومية الي آنارها ال خاوي 
يحملاته النقدية الفريدة . ونةدم هنا الى القارىء صوراً وفمية من هذه المارك القامية ) 
والسخاوى مبتكر وافر التنوع والطرافة فى تصويره » سواء فى المديح أوالقدح » وله فى ذلك 
صور وعبارات تلفت النظر » ويمتاز بها على جميع كتاب التراجم . مثال ذلك قوله فى وصف 
بعض الكبراء : ه كان خير » دين » صيئاً . . . عنده حشمة وملوكية » عاقلا , سا كنا » مائلا الى 
العدل والعفة عن أموال الناس » كثير الرياسة » » وقوله فى ترجمة بعض الفقباء : د وقد درس , 
وصنف » وأقّى وحدث » وروىء ونر ونثر » ولعب وتعقب » وخطب ووعظ » وقطع 
ووصل » وقدم وأخر... هذا مع الفصاحة والبلاغة » وحسن العبارة المقتضية للانظار ... 
ولطف العشرة والظرف » والميل الى النادرة واللعلف ‏ ومز يد الذكاء والتفنن » وسرعة البديهة 
الى يتضم بها البين » وطراوة النغمة #والاعتراف بالنعمة ٠‏ والطبع E‏ لا ميل غالا 
دی ولا ۰ (1)» ثم قوله فى معرض النجر یم فى ترجة أحد الآدباء | افدين على القأهرة : 
, وما انشراح الخاطر للاچتا بم م دة رى عل لقاال باء ولو افدین واختبار أحرالمم » 
وانه رآه ه متصنعاً شر دی کثر کلامه :ذا هاعر لاط مشمقةء فها من التناقض ما يحقق 
ان أكثرها ها اختلق » لا بروج آمره الا عل شنفاء السترّل » (۱) وق « الضوء اللامع » 
عشرات من آمثال هذه الصورء متنوعة متباينة » تصور مناحی الكفاية » وبرادر الضعف »فى 
صيغ طريفة قوية » وتشهد لمصورها بمقدرة نقدية فائقة 
وأشد ما ببرز السخاوى فى ميدان النقد والتجري , فهو عندئذ نقادة لا بجاری» وعندئذ 
بدو صارما شديد الوطأة , كثير الخبث » شغوفا بال هدم ينقب عن مواضع الضعف عثابرة مدهشة» 
حتی انك تمس فى أحيان کثيرة أثر هذا الشخف ف تتبع السقطات والنات مما يرغم على أيراده 
من المآخذ التافهة السخيفة احيانا كلا اعوزته مادة امجوم والانتقاص . واحياناً يحد السخارى 
فى الخلال والظروف الشخصية منفذآ للطعن ‏ وهنا يلجأ خبث إلى النقل عن آخرين فا لا يريد 
ترجة ضافية أوية ش 
(۲) الشوء اللامم في ترجة ابره ابو الصفا المراقي انقسی - القم الاول الجلد الارل ص ۸٩‏ 
(۹۲ 


۷۳۰ املال 


أن بتحمل هو سئولیته لشعوره بضؤولة هذا السلاح فى الط من الاقدار . فهو مثلا یقول فى 
ترجمة ابن خلدون بعد أن حمل على خلاله وكفاءاته : , وقد ترجه جماعة فقال امال البشییشی » 
انه فى بعض ولاياته تبسط بالسكن على البحر » واكثر من سماع المطر بات ؛ ومعاشرة الاحداث 
وتزدج امرأة لها آخ آمرد ينسب لتخليط » فكثرت الشناعة عليه » (۱) وقول فى ترجة 
البقاعى نفلا عن النوبرى : « أنه من افر عباد الله . ۰۰. ليس یامن من وقع بصره عليه » على مال 
ولا عرض بل ولا نفس شغفته بالشهرة . ومشقة العلو . وعنده جرأة باللسان مفرطة » وقلبه 
بمتلء مكراً وحسداً ؛ وله فى کل من ذلك حكايات لسود الصحائف وتديض النواصى ؛ ما سكن 
بلدا الا انام مها شروراً وشحها لجوراً » (۲) وبقول فى ترجمة السيوطى : « ۸ أزل اعرفه 
با هوس » ومزید القرفع حتى على آمه حتى كانت تزید فى التشكى منه » (۳) وامثال هذه اخلات 
والمطاعن الشخصية كثيرة فى الضوء اللامع .. وهی ترجع على الاغلب إلى أحد عاملين : إما 
شغف السخاوى جدم عبقرية عتازة وشبرة وطيدة » »كا هوالشأن فى الجلة على |بنخلدون » وإما 
الى خصومات ومنافسات شخصية »ا هو الشأن فى الحلة على البقاعى والسیوطی 

وهذه النزعة القوية إلى الحدم تحمل السخاوى بیدا . فهو لا يكاد يترك شخصية متازة 
فى الفرن التاسع الا هاجمها وحاول رصا . ولا یکاد پستتی مرن ذلك إلا بعض شيوخه 
واصدقائه . وفى احيان كثيرة يلجأ السخاوى الى التقد الادبى الخطير . وعاول تعزيز اقواله 
ودعاو به بتعداد الاخطا, والستطایک الا . وله ف دك واقف قوربة كثيرة : خصوصا فى 
ميدان « الكلام » والحديث والاسناد + والتجرخ وإلتناديل »واخیانا فى ميدان التاريخ » فقد 
كان السخاوى دا بارعا مورا كيرا آغير 4با ى انان كثيرة انا إلى اللات 
العامة » والتهم الجزاف ؛ والطاعن اللفظية . وهو يستر ضعف هذه الملات الى لا ستند غالا 
إلى اساس على ونقدی يم » بقوة تصويره وبراعة افننانه » مثال ذلك لته على ابن خلدون 
شيخ الاجناع والفقه التاريخى ‏ وعاولته أن يتقص من عليه وعبقريته » وأن ينكر نفاسة 
مقدمته فى عبارات عامة » وجدل مضطرب (؛) . ثم حملته المرة على تقى الدين المقريزى ۰ اعظم 
مورخی مصر الاسلامية » واستاذ المدرسة النارخية المصرية فى القرن التاسع ؛ وهی حملة شبيرة 
فى تاريخ المعارك الادبية فى هذا القرن. فقد حمل السخاوى على القربزی فى الضو, اللامع 
بشدة ؛ ورماه بضعف الرواية والغرض م التحريف والسقط ؛ وحاول فى جرأة أن ينسبه 

(۱) الضوء اللاءم ‏ الجلد الثاني القسم الثاني س 8 - 

۱۲ ۸ الماد الاول القم الاول ی‎ - « « (r) 

۳) « « الجلد الثاني القم الثاني ص ۳۰۵ 

(4) راجم ترجة ابن خلدون في الضوء اللامع .. البلد الثاني . القسم الثاني ص ۳۹۷ وما بمدها 








الى الاختلاس » فانهمه بأنه سرق ه خططه » الشبيرة . من مور خ معاصر له ؛ هو شپاب الدين 
الاوحدى . وجد فى نسبة هذه التهمة اليه ينا استطاع » فكررها » فى كتابه د الب المسبوك » 
ثم فى كتابه « الاعلان بالتوبيخ فيمن ذم أهل التاريخ « )١(‏ وهو يصوغ هذه التهمة النطيرة فى 
لمجة قاطعة » ولكن فى جدل مضطرب شأنه كا هاجم شخصية بشعر بقوتها ورسوخ هيبتها , 
ولكن حفزه مع ذلك شنف المدم إلى تجرعها . وحاول فى نفس الوقت أن عتمم ثرب 
الاعتدال والنزاهة » فيتردد بين الدج والنم ٠‏ ويشعر القاری. عاینوه به من کفابات المقريزى ؛ 
أنه حكر عدل لاتحدوه الموى . وقدعرضنا [لىحملة السخاوى هذه على القریزی وفندناها باساب 
فىكتابناه مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية » (۲) فلا حاجة إلى التكرار هنا 

کذا حمل السخاوى على شخصية عتازة آخری من معاصريه : ونعتى ابا احاسن بن تغرى 
بردى مور خ مصر ومؤرخ النيل ومؤلف النجوم الزاهرة فى ملوك مصر القاهرة؛ وغيره 
من الاثار والوثائق الجليلة فى تاريخ مصر الاسلامية » وحاول أن يتتقص من مجهوده التارضی 
والاددى الباهر » ويعرض به فى خبث حين يصف خلاله فيقول :« وباجملة فقد كان حسن 
العشرة تام العقل »الا فى دعواه فهو حمق » لطيف المذاكرة حافظاً لاشياء من النظم ونحوه , 
بارعا حسما كنت انوهمه فى احوال الترك ومناصيهةالأغالب احوالهم » منفرداً بذلك لا عبد له 
مہ عدام » ولذلك تكثر نه اوهامه وتختلظ الفاظه واقلامه » مع سلوك اغراضه وتحاشيه 
عن مجاهدة من ادبر عله تاچ راض رچا چسی(آن كل إلنهإترى م م بقول عن كتبه :د وفبا 
الوم الكثير , والخلط الغزیر عالیعرفه النقاد »و عاو للا بعد لألك/أن يعدد له بعض الاخطاء 
والسقطات (۴) 

عل أن اشد ما فى هذه الخصومات والمعارك الادية اضطراما وطرافة » هو خصومة 
السخاوى مع اثنين من اكبر اقرانه ومعاصريه . هما البقاعى والسيوطى . فقد لقى السخاوی 
فيبما خصمين شديدين لا بصبران على کبریاثه وتجنيه . وقد اضطرمت بيه ویینهما معارك قامية 
ملتهية ؛ ورد کل منهما عليه هجومه وحملاته » وقد کان بينهما وبين السخاوى صداقة وزمالة » 
ولكن رو ح الحسد والتتافس الذى كان يعصف بومثذ بمجتمع مهم الادنى على نحو ماینا من 
قبل ۰ یف آن سمم هله العلا تن التى نمت بين الكتاب الثلاثة فى حلقات الدرس » فاستحالت 

(۱) الضوء الامم فى ترچة المقريزي ‏ للد الاول القسم الثالك س ۰۳۳ ۰ وفي التبر السبوك 
(بولاق) ص ۲۱ . وفي الاعلان بالتوییخ ( فس<ة دار التكتب اعلوطة ) س ۱۶۷ 

(۲) كتاب مسر الاسلامبة ص ١ه ٠۹‏ 


(r)‏ راجم 2 اي احاسن ن أبن تتري بردى في الضوء اللامم - و تقلت في كتاب النجوم الزاهرة 
( دار الکتب ) في دیاجة الجرء الاول 








۷۳۲ املال 


ال ا و 
إلى خصومة اضطرم آوارها بين السخاوى وزميليه . وكانت المعارك الاولى بین‌السخاوی 
والقاعی .وکان البقاعى سورب وفد من الشأم على القاهرة كعبة العلوم والاداب بومئذ وظبر 
فى تما الادن » وکان شخصية جريثة متازة » والظاهر آیضاًآنه كان كثير الخبث والدسيخثى 
لسانه وقلبه :وكان طبیعیا أن بصطدم مع ذهن قوی مضطرم کالسخاوی ؛ یتزعم ومذ جناحا 
قويا من الجتمع الادنى .ولسنا نعرف ظروف الخصومة بين الرجلين » ولکن البقاعی ۰ وضع 
حوال سنة .رم معجا لثرجمة شيوخه ومعاصریه اماه : « عنوان الزمان فى تراجم الشیوخ 
والاقران » (۱) وكان السخاوى يمن ترجم فى هذا المعجم ؛ ولکن البقاعى یدی فى ترجه 
خصمه منتبی الب فيخصص له بضعة اسطر فقط » مع انه يفيض فى تراجم آخرين من لم يبلغوا 
مرت الاعلام . وفى هذه الاسطر القليلة حاول البقاعى أن يضرب بحد خصمه الضربة القاضية 
فقول عنه: 

« وحضر املاء شيخنا » شيخ الاسلام ( يريد الحافظ ابن حجر ) صغيراً ؛ وكان من 
جيرانپم ؛ خبب اليه الحديث » فلازم بجالسه ودروسه؛ وكتب كثيراً من مصنفاته مخطه » وأقبل 
على السماع فسمع الكثير جداً وقرأ بنفسه ودار معنا على الشيوخ » و کتب الطباق ؛ ولولا 
أنه لایمرف العرية , لكانت قراء ته تتتسيئة » و مااژال ارس الاجزاء والكتب حى مهر فى 
العالى والنازل فى مدة بسيرة » وصار بشاو اليه إن أهل الفن ۲(۰۰۰۰) 

وهذاكل ماقال البق فى رة المخاوى! ذهو ف نظيه ه ارف العرية » « و لامحسن 
القراءة » ؛ وهو لایستحی آن بترجم فى | كار من بصت آسطر مَعْ أن السخاوی كان عم الاعلام 
يومئذ » وکان قد قسنم ذروة الزعامة الراسخة فى الحديث والتاريخ والأدب . ثم سنحت الفرصة 
للسخاوى ‏ ليرد فى معجمه مات خصومه ‏ فترج البقاعی کا ترجه » ولم يوجز مثله ۰ بل أطلق 
العنان لنفثاته اللاذعة ؛ ومزق ذ كرى خصيمه ‏ وکان قد توفىبومئذ -فى عدة صفحات ؛ تفیش 
مر المطاعن والثالب . يصفه فى مستهلها بقوله : 

« صاحب تلك العجائب والنوائب والقلائل والمسائل المتعارضة المتناقضة ....دخل بيت 
المقدس ثم القاهرة لاستفتاء على أهلها » وهو فى غاية من البؤس والقلة والعرى ۰.۰ وما علبته 
أتقن فا ولا بلغ مرتبة العلباء » بل قصارى آمره ادراجه فى الفضلاء ؛ وتصانيفه شاهدة ما 
ا 

م يقول : « وكنت من معت بقرارته » ومع بقراءتی » واستفاد کل منا من الآخر على 
عادة الطلة فى ذلك ؛ وترجمنى فى معجمه » ووقائعه كثيزة وأحواله شهيرة » ودعاويه مستعيدة » 





0 ومنه لسخة فتوغرافية في اربعة #لدات بدار الكتب رقم ۱۰۰۱ تاريخ 
(؟) عنوال الزمان ‏ اة دار السکتب الفوتوغرافة . ج ۲ ص 6ه 


معارك مصرية قلسبة ۷۴۳ 


أهلك اليه والعجب وحب الشرف والسمعة ۰۰۰۰ مع رميه للناس بالقذف والفسق والكذب 
وذ كر الالفاظ التى لاتصدر من عاقل » وأهور متناقضة ؛ وأفعال سيئة وحقد تام » 

ونقل فى حقه عن النوبرى تلك العبارات الثيرة التى قدمناها » وهی ٠:‏ أنه من أجر عاد 
لله .. . ليس يأمن من وقع بصره عليه على مال له ولا عرض ولا نفس شغفته بالشپرة و مشقة 
للعاوء وعنده جرأة باللسان مفرطة . وقلبه متلىء مكراً وحسداً» وله ىكل من ذلك حكايات 
تسود الصحائف » وتبيض النواصى › ماسكن بلدا إلا أقام با شروراً وشحنبا فجوراً , 

ثم برميه بعد ذلك بالحوى والغرض ء ويتهمه بأنهكان يغير فى تراجم معجمه کبا ساقه 
النغرض أو المصلحة لك ؛ و يعدد ل هكثيراً من الأخطاء والتناقضات .)١(‏ وتنم مجته فى ذلك 
كله عن حقد دفين إذلك الذى اجثرأ على مقاومته » وحاول أن ينتقص من قدره 

۲ ۶ ¢ 

وثمة نفثة مضطرمة آخری السخاوی فى حق تليذه وصدیقه » ثم منافسه وخصیمه القوی 
جلال الدين السيوطى . فقد کان بين الرجلین معارك قلية ملتبة » اهتزذت لما مجتمعات الادب 
بومتذ » واتخنت سیلها الرسی فى الترجة المتبادلة , ثم فى غير الترجمة أيضصآ من الرسائل 
والکتابات . وكان اضطرام هذهالمعارك برجم بنوع جاص الى ما كان بين الرجلين من اشتراك 
فى ميدان البحث ونواحيه . فقد كان كاوها عدثاً كيرا يناعى زعامة ا حفظ ادیش عصره» 
وكلاهما مۇرخ وأديب . وقد اصطدما قير مرة فى مبدان بحث واحد » وخاضا فى کش 
من موضوع واحد » ونس کلاهپا ملاح إلى القل مه »پوالی الااختلاس والزیف . وبحب 
أن نذ کر أن تهمة الاختلاس الإدى هده من خواض خلات آلسخاری» رددها فى كتبه غير 
مرة فى حق جماعة من أ كابر قرنه » وق مقدمتهم المقريزى کا قدمنا . والظاهر أنها كانت 
أيضاً من خواص النقد الادنى والمعارك الادية فى هذا القرن . وقد كان التراشق ببذا الاتبام 
عماد الخصومة بين السيوطى وا خاوى . ويستهل السخاوى ترجمته للسيوطى بالاشارة إلى أيام 
صداتقتهما فى قوله : 

د ولازمنى «أى السيوطى » دهراً ء وكتب الى فى نثر طویل : « وقد تطفلنا على شمول سخائه 
وآنخنا ركاب شدتنا » برحاب رجائه » و مدحنی بغير ذلك من نظم ونر کا يبنته فى موضع 
آخر ...» ثم یقول : 

ثم انجمم « أى السیوطی » » وخاض ف فنون .. . واختلس حين كان بتردد الى ما جلنه 
كثيراً » « كالخصال الوجية الضلال » و « الاسماء التبوية » ... وما لا حصی , بل أخذ مى 
کتب المحمودية وغيرها من التصانف المتقدمة النى لاعهد لكثير من العصربين بها فى فنونء 

)01( راجم رجة «ارهیم البقاعي» في الضوءاللاءم ‏ الهلد الاول القسم الاول ۱۳۳-۱۲۳ 


۷۳۶ الملال 


فغير فها يسبراً ؛ وقدم وأخر » وسا لفسه . وأول ما أبرز جزء له فى تحرجم المنطق جرد من 
مصنف لابن تيمية » واستعان فى فى أ كثره » ففام عليه الفضلاء » محیث كفه العم البلقيى عله . 
وأخذ ماكان استکنبه به فى المسألة ولولا تلطفی بالماعة .. . لكأن مالا خير فيه . وکذا درس 
جمعاً من العوام يجامع ابن طولون .. » 

ثم یمود إلى تهمة الاختلاس فبقول عن كتب السيوطى : + ومنها ما اختلسه من تصانيف 
شیخنا » » ويذكر إسما, عدة کتب ينسب لها هذا الوصف » ثم يقول : « وليته إذ اختلسمالم 
بمسخما : ولو نسخا على وجهپا لكان أنفع » 

ثم يدد له أكاذيب وأخطاء ویقول : د ولو شرحت آمره لكان غرم چان الف 
وبال فهو سريم الكتابة لم أزل أعرفه بال هوس » ومزيد الترفع حتى على أمهء حتى كانت 
تزيد فى النشى منه » (۱) 

وقد نشط السيوطى الى رد حلات خصمه بمثل شدته واضطرامه» لمل على السخاوى ف 
رسالة مثيرة لاذعة أسماما : د الکاوی على تاريخ السخاوى (۲)» وفها يقول : 

و مائرون فى رجل الف تارا » جع فيه أ كابر وأعيانا ؛ ونصب لا کل +ومهم‌خوانا ملااه 
بذكر المساوى. وسلب‌الاعراض » وفوق فيه سباماً عل قیبر أغراضه ؛ والاغراضهى الاغراض 
جعل لم السابین من جملة طعامه رادامه ؛ واستفرق فى آڪلا أوقات فطره وصيامه ؛ وم 
رق بين جليل وحقير ؛. .. وابتد جى إل الملا الاعلام ؛.وقضاة القضاة ومشایخ الاسلام . 
وهو على ذلك حقير قير لانسبهق الإناغال ؛ ولا جاده ان فرت الاحساب غالى ؛ ولا 
يزداد إلا جهلا على كر الإيام, واللبالى. “.وقد عوی جن أثواب العلم > وتجرد من لباس الم » 
لا يفهم حكة ولا حرر كاءة . وتشاع مع ذلك بأنفه ۰۰۰ الح 

ثم بری السیوطی خصمه بجهل أحكام الشريعة واللحن . وضعف الرواية فى الحديث وف 
التفسير وبعدد له فى ذلك أخطاء ومواقف ويقول : 

إن السخاوى جاهل متمخرق لابرعوی عند الصواب إذا أر 
فاذا أشرت إلى كذوب أحمق ال السخاوى فهو كذاب أشر 

وبرد عليه تهمة الاختلاس فیقول : « وغالب ما الفه فى فن الحديث والار مسودات ظهر 
چا فى ترک الحافظ بن حجر » وتم بقوله : 

د فالواجب على كل مسل أن بطرح تاريخ هذا الرجل طرحاً د يريد الضوء اللامع » ولا 


ee > ۰ 


(۱) الضوه اللامع ‏ الجلد الثاني القسم الثاني ص ۷ سس ۳۰ 
(۲) توجد من هذه الرسالة نسخة خطية في دار السكتب ضبن جموعة وهي في عدة مفحات ( ثرة 


۰ أدب) 





اع ا و جرج و و مج 








يصغى اليه قدحاً ولا جرحاً ؛ وعسح أثره ما استطاع مسحاً ؛ ويتركه ومن ترجمهم إلى أن يردوا 
القيامة معه متخاصمين ؛ و ينصفهم الق سبحانه منه ؛ لانه الحكم العدل الذىينصف الظو مين 
من الظالمين ؛ و یصبح هو وأهل طريقته على ماسطروه فى أعراض الناس ادمين » 

ول يقف السیوطی ق ال على السخاوى عند ذلك بل عاد فى کتابه « نظ العقيان » فكرر 
املة عليه والتنديد بمعحمه ؛ فقال فى ترجمته : 

« وانتقی وخرج للفسه ولغيره مع كثرةلحنه ؛ وعريه من كل علا حيث أنه لاحسن ف غير 
الفن الحدييى شيا أصلا . ثم أ كب على الناريخ فأفی فيه عمره » وأغرق فيه مله وسلق فيه 
أعراض الناس ؛ و ملااه عساوى”ء الق » وکل مارموا إن صدقا وان كذبا ؛ وزم أنه ام فى 
ذلك بواجب وهو الجرح والتعديل ؛ وهذا جهل مبين وافتراء على الله ۰ بل قام بمحرم كير ؛ 
وباء بوزر کی ر كا آشرت اليه فى مقدمة هذا الكتاب وانما نبت على ذلك لتلايغتر به أو يعتمد 
على مافى تار خه من الأازرا, بالناس خصوصاً العلیاء » (۱) 

وهكذا كان التراشق اللاذع بين السخاوى وخصومه , وهكذا كانت العارك الآدية 
تضطرم عصر فى القرن التاسع ؛ فتذهب ف النيل وامدم إلى أبعد الحدود ‏ ولا تقف عند حد 
من الكرامة او الخلال الشخصية الفنية ‏ ولقد ادى هذه المارك بعيدا؛ وليدت مائة 
فى الاذهان بعد وفاة مثير ضرامها بمدة طويلةاةحتى أن ابن أياس لم حجم بعد ذلك بنحو ثلائین 
سنة أن يشير فى تارخه ١ع‏ ][ شد تامع رة ال داز ىو نبوعة: ال معحمه بقوله : 

« والف تارا فى أشماءاكثيرة من آلناوی, فیس اللاسل :(۲) وان اياس ردد ق‌ذلك‌قول 
استاذه السیوطی » ولكن قفر مايدل عا الاير اللي الخ الخلفته ملات السخاوى المرة فى 
+تمع عصره 

لقد كان السخاوى لاذعاً متحاملا فى كثير منالواقف . وكانت تحمله نزعة المدم فى أحيان 
كثيرة » بعيدا عن مواطن الاعتدال والرزانة والنزاهة . وكثيرا ما يضطرم بروح خصومة تناظى 
لا لايسيغ من ضروب النبوغ والعظمة؛ ولكن مبما كان من حامل السخاوی وشطط قاسه؛ 
وصرامة نفسه » فهو عبقرية بارزة ممتازة » وذهن عظم يفيض ابتكارا وطرافة »وجنات رائع 
جرىء . وفنان مبدع وهو بلا ريب نقادة بارع قوى النفثة » بل هو فى نظرنا إمام النقد الادنى 
فى آداب مصر الاسلامة 

مر عبر الآ عئار 

)0 نظم المقيان فى اعيان الاعبان - طبم نيويورك ص ۱۰۲ 

(۲) ار ابن ایس - بدائم اأزغور اج ۲ س ۳۲۲ 


۱ ذكريات ايفا ن الهائل 


| لا نكاد تد کر e‏ ألا ور بالات هلما ال ؤال وهو :هل اروس شررفیون ۳8 
غربیون ؟ وهل الامبر اطورية النظيمة اي شادها بطرس الا كبر قامت على تقا ليد آسية 5 
١‏ أم اور ببةٌ ؟ وقد عا السکانب لاله ال ية هذا الونوع 


1 


جرت د کب مدا اراز es‏ بولونا اقصی دود أوربا الشرقة وأدصارا 
روسيا السوفاتية جزءاً من قارة آسيا . وی بعض الامثال الاورية قوم : « إذا نزعت ثوب 
اروسی ظهر تحته التترى » أى أن الروسی هو فى ظاهره غری وف باطله تترى ( من شعوب 
التتار 

: حاجة الى القول أن معظم البلاد الخاضعة سک الاتحاد السوفياق ( وس جملها 
أمبراطورية القياصرة سابقاً ) مى واقعة فى قارة آسيا وتشتمل على سيريا وآسيا الوسطى وما 
وراء جبال القوقاز. وليس 4: حدوة طبيعية تفص آسپا الوسطى عن روسيا الاورية الا 
البلاد المعروفة غند علباء الجنرافبا , بالمجاهل الجائعة » . وقد أدرك الغزاة الغول والتار هذه 
الحقيقة فاقاموا دولتهم على طنا افر إا وکات مركي ی بيش الاحيان عاضة لحم ' 
ولا تزال المقاطعات الجنوية والجنوية الشرفية من دوسا الاورية مأهولة بشموب بحرى 
فها الدم الامی كشعوب الانحاء القصية من سیبیریا البعيدة عن حط السکه الحديدية والطریق ` 
العسکریة القديمة 

وكانت الطبقة الحا كة من الشعب فى عهد الامبراطورية ‏ ومعظمها من الجر مان وب 
السکندناف - تکر أن ینبا وبين الشرقبين ابة صلة . الا أن بعض افراد تلك الطبقةكانوا من 
أصل شرق وكانوا يباهون بام من سلالة تيمور لنك أو من نسل بض الذين اشتهروا من 
قواده . وسوا, اصدقت دعوام أم لم تصدق فان الحضارة والتقاليد والآدابالروسية فى در 
رومانوف كانت علما مسحة اورية فليا زالت هذه الاسرة وذهبت امهراطورءة القياصرة ذهب 
الطلا, الاورنى وبان من تحته جوهر الشعب الروسی 

وف الواقع أن الادلة اليوم متوافرة على أن سواد الشعب الروسی إن ل نقل كله هو شرق 
فى عاداته واخلاقه وطاعه . وهنالك جانب غير يسير منه سا باصله الشرق؛ وانكان الجانب 
الاخر ينكر هذه الحقيقة ويتوهم أن الاتاء إلى الغرب اشرف 


ذكريات ایفان الحائل ۷۳۷ 

إن الجانب الا كبر من الشعوب الخاضعة جمهورية اتحاد السوفات تقطن البلاد الواقمة 
غری جبال أورال وشمالى بحر قزوين وجبال القوقاز وغريهما . ومع أن هذه الشعوب 
امتزجت بالتتار و بسلالات آسية مختلفة فهی قريبة جدآ من النسل الاری الدی انتشر فى آوربا 
فى فجر التاريخ . وتدل صفات تلك الشموب وعاداتها و أخلاقهاعل آنبا آقرب إلى الجنس 
الاوری منها إلى الجنس الاسی » ومن الحتمل أن امتزاجها بالسلالات الاسية ليس أ كثر من 
امتزاجها بالسلالات الآورية الثمالية أو السكندنافية أو الجرمانية . ولذلك بدهش بعض 
الكتاب الاوریین من اعتبار روسيا جزءآ من آسا لاسما أن المنصر السائد فى دولة احاد 
النزقات ف ارت اللا من آمل أن تعش 

ولیس غرضنا أن ننظر ف نظام السك البولشفى الذى تخضع له روسيا فى الوقت الحاضر 
لنت أنه مظهر من مظاهر النظم الشرقية » وانما نقول أن هذا النظام هو من جملة الاسباب الى 
تجعل فريقاً من الكتاب يعتقد أن روسيا السوفياتية هى آسية 

فالبلاد المعروفة جغرافياً بروسيا الاوريية ليس ها حدود أو حواجز طبيعية تصد عنبا 
الغارات من جهة الشرق . ولا خفی أن سبلا واسعاً جداً بمند من جبال أورال ومن سفح 
متفعات البامير حتى مديئة برلين تتخلله بعض الائهازا واللخفضات . وليس فى هذا السبل ما 
يصح اعتباره حاجزاً يصد الذزاة . خلاف بو لو نيا اوا لايا الشرقية فان لما فى الاجام والاحراج 
الحيطة ما أمنع یفام ابا اطتريةبالشونية:-أيضاً هرا منعاً هو سلسلة جبال 
الكربات . ولا ماج إلى اولان بل وس الله اي مطمح الغزاة الذبن هبطوا 
من آسيا واجتاحوا بسنابك خیم متم النلاه الؤاقنة:ى طریقهم إلى روسياحتى ضفاف الف وجا 
الى کانت تستغويهم وتستفر مطامعهم 

ولم تكن مجاهل روسيا أو آجامها خالية منالسكان دائماً بل كان فما فى الأزمنة الغابرقشعب 
آمن يشتغل بالزراعة وهو شديد الشبه فى عاداته ونظام معيشته بالشعوب الرحل . وکانت البلاد 
واسعة الا طراف وسکانها قليلين وفها متسع للكثيرين . وكانوا جموعة من القسائل تخضع 
ارؤسائها الذين كان لم على الافراد سلطة مطلقة . وم يكو نوا بوجه الاجمال يمياون الى ٣‏ 
والقتال شأن جيرانهم الار بین الذين اجتاحوا بلادم من قبل وسکنوا غربهم 

ولعل أول من بسط ساطانه على روسيا كلها هو رجل یدعی«روريك, وهومن شلالة ماوك 
الفيكنج الذين اجتاحوا شمالى آوربا والقوا الرعب فى قلوب شعوما . والارجحأن روريك هذا 
كان بحرى فى عروقه دم شرق . وقد صمد له الروس عند ماغزا بلادم ولكنهم لم يستطيعوا 
صده . واجتاح الاسیون البلاد بعد ذلك وظل سيلهم ,تدفق على الروس وهؤلاء عاجزون عن 
صدم إلى أن جا, ايفان الحائل فى القرن السادس عشر وهو الذى تمكن من صد غارة الآسيين ‏ 


۷۳۸ املال 


وقد ه لعب ايفان دوراً » فى تاریخ روسیا شيباً بالدو ر الذى قام به فى تاریخ فرنسا لوي سالحادى 
عشر اذى نج خضد شوكة الموال الاقطاعيين . ولا جاء بطرس الا کی تمكن من نشر سلطانه 
على العامة والخاصة باهلاك النبلاء والموالى وأنصارم . ومنذذلك اليوماصبح قيصر روسيامطلق 
السلطان كميع عواهل الشرق حى العصور الحديثة ؛ يتمتع بسلطة لاحدود لها على نفوس رعاياه 
وأجسادم وأموالم 





في قصر إيفان المائل 

ولا أدل على مة مانقوله من الذ كرات الى کتببا قائد محری انجلازی بدعی رشارد 
تشانساور زار قصر إيفان المائل فى موسکو سنة ۱۵0۳ . وکان تشانساور هذا قائدم‌کب حرنى 
فى اسطول السر « هيو ويلونى » وقد تاه فى الیاه الثمالية المتجمدة حتى وصل إلى رو سيا 
عن طریق محر البلطبق . وما کادت سفيته ترسو فى ميئاء ريغا حتى نزل الى المر هو ومن معه 
وسافر إلى موسكو ليقابل الدوق أو القيصر أو الأمراطور جون فاسيلفتش ( أى إيفارتف 
المائل ) وحصل منه عل الاذن بالمتاجرة مع روسيا لانه كان قد احتکرالنجارة الاجنية . واليك 
ماكتبه تشافساور جذا الصدد : 

م إن هذا الأمير عکر على بلاد كثيرة وله سلطان عظم ؛ وکل فرد من آفراد رعيته مضطر 
أن مده ما حتاج اليه من آهرال ووسال جد .جه 

« فاذا تبحرأت بلاد ياو غا مناصته المزاء عى ليها لا بقل كيده عن ثلهائة الف مقائل 
فأخذ منوم ماثة الف الى نناعة القعال اتك الباق نوازانة تعناميائتةاللبلذن . وهو لايتعرض لازراع 
والتجار بل يدعهم يقومون بأعمالم لان شبان المملكة كثيرون جداً وفيوم كفاية جميع الحروب 
فاذا امتاز أحد الجنود بالشحاعة فى ميدان القتال منحه حقلا أو آرضاً له ولنسله من بعده. 
فاذا مات بلا عقب عاد الحقل اليه ( أى الىالامير ) . وما دام عائشاً فهر مضطر أن مد الا مير 
فى وقت الحاجة ما يلزم له من جنود . . . واذاكان أحد أفراد الرعبة وافر التروة ولا يصلح 
للحرب استدعاه الامیر وجرده من کل مابملكه من مال وعقار ما يكون قد قضی‌العمر فى جمعه 
ول پر له إلا ما يضمن بلغة العش له ولزوجه وعياله .... 

« والرعية مع ذلك شديدة الاخلاص للامير تعطيه کل ما يطلبه بطيبة خاطر حتى ليخيل 
قن أك اكيم جارح عرس او اسان دا ره ر أن ناس اللسان مر 
ملك لله وللامير » ولا يقولو نكا تقول نحن فانجلترا أنه ملك لله ونا . وف الواقم أن الافسان 
يحب أن بقدم كل مالک لاميره بطيبة خاطر اذا أراد أن يكون مشمولا ابداً برضاه 

« ولو أن هؤلاء القوم كانوا متعلمین‌لکان منبم جيش مدر بيعجزاى اثنين من ملوك الغرب 


ذکریات ايفان الحائل ۷۳۹ 


عن الوقوف أمامبم . فهؤلاء الروس أشداء الأس صبورون على الکاره مخلصوت لاميرم 
متفانون فى خدمته . لذلك لا تكلف المرب اميرهم جهدا كيرا ولا مالا كثيرا لان الجنود 
لا تقاضون اجورا وانما تعطى الاجور للمرتزقة من الاجانب ... 

« ولم نظام يستحق كل إيحاب . فليس ف البلاد أحد من رجال القانون يتولى الدفاع امام 
انحا كم لان کل رجل يدافع عن نفسه ويحيب عما يوجه اليه من الاسئلة کتابة - مخلاف الحال 
عندنا فى انجلترا . وتقدم الشكوى الى سمو الدوق ( الامير ) بشكل عريضة وتسل اليه يدا بيد... 
ويصدر سمو الدوق اک بنفسه فى جميعالشؤون الى يمسها القانون » وه وأ يدعو الىا لاتجاب 
لانه يدل على عطف "موه على شعبه واهتمامه بأجرا. العدل يينهم 

, والفقراء فى هذه البلا د کثیرون جدا يعيشون فى شقاء عظم وقد رأيت بعضهم با کلوف 
السمك النتن بشهوة عظيمة كا نهم يأ طون انفر الاطعمة . ولا أظن ان تحت الشمس شعباً أشد 
شقاء من هؤلاء اللاس 

« وقد اتفق انی زرت مجلس الامير ومن حوله أشراف مملكته . وكان سموه بحلس على 
٠صطية‏ عالية مذهبة والاشراف حوله على مقاعد منخفضة . وكان الامير فى ثياب مزركشة 
مطرزة بالذهب وعل مفرقه التاج الامب‌اطرری ویده ضولجان من الذهب والبللور ۰.۰ وبعد 
ان حضرت انجلس انتقلنا الى قاعة الاكل فأبدل الامير ثوبه شوب فضى وجلس الى المائدة على 
كرمى عال والتاج الامبواطو ري لا بزال قل واسه . وم چرژ شب على الجلوس ملاصتاً له . 
وکان عدد الجالسين الى المائدة فى ذلك الوم مانب وقد قدم الععام والشراب ججميعهم فى اطباق 
واكواب وآنية من الذهب . وکان الندل مخدمون‌حول المائدة وجميعهم بأثواب مطرزة بالذهب» 

هذه خلاصة ما که نشانسلور عن قصر ايفان الحائل وقد حاول ان ببینعظمة ذلك القیصر 
وغناه واحتكاره التجارة الاجنية وساطانه المطلق على ارواح رعایاه واموام وشدة بؤس 
النتراء منهم واخلاص اجميع له 

واذا نظرنا إلى تاريخ روسيا من ذلك العبد الى عصر القيصر نيقولا الثانى جد ان الطبقة 
الوسطى من الاهالى ( البورجوازى ) كانت صغيرة العدد جدا ليس فا ثی, مرن القوة أو 
االفوذ : وادك لم يظهر تأثيرها فى ادارة شق ون الدولة ولاكان ها رأى فى الح . وبمرود 
الزمن اصبح الاشراف يد القبصر . اما التجار فکانوا البقرة اطلوب يستدر الحا کم لها لفعته 
الشخصية . وكانت العامة تشتغل بفلاحة الارض وزراعتها ولا ختاف فى معيشتها كثيرا عن‌الهام 
عل ان افرادا من اغنياء الرراع الذين امتازوا بالبسالة فى الحروب اقطعوا الاراضی او منحوها 
ملكا داما . ومن هؤلاء نشأت طبقة من الخاصة من اعاب المزارع الواسسعة . وكانت هذه 


04 املال 





الطبقة منفصلة عمن يعمل فى حقوها ومزارعها لاتمتزج إلا من كان كفوءا لحا فى القام 
وکان الفلاحين العبيد مجالس قروبة تنظر فى شؤونهم وتفض منازعاتهم وتتصرف مم 
تصرفاً استبدادياً . فليا حرر اولثك العبيد فى متتصف القرن التاسع عشر انسم نطاق امجالی 
القروية حتی‌صار کل رب اسرة عضوا فيا . على ان‌الاحکام الى كانت تصدر كانت علية . وكان 
الك الما بيد المولى الاقطاعى أو سلطة البوليس الحلية الى تمثئل السلطة الامبراطورية 
وعل کل فقد كان قاصرة الروس من عهد ايفان المائل الى عبد القيصر يقولا الثانى 
يعتمدون على الطبقة الوس على ( البورجوازى ) كل الاعماد للاحتفاظ بسلطتهم على العامة 
والاشراف معا . وكان للقيصر سلطان مطلق على الکنيسة . وكانت الشعائر الدينية تقام بلضة 
الروس الاصلية ای اللغة السلافونية . وبمرور الزمن مجرت هذه اللغة وأصبحت مائة لا يعرنها 
إلا القليلون . وكان ذلك سبباً من أسباب السلطة الى كانت لرجال الدين على عامة الشعب وف. 
الواقع أن الشعب كان وما بزال شديد السك بالخرافات ولا سما ماکان عليبا مسحة من 
ین . ولم يبق هذا سك من خصائص العامة فقط بل امتد الى الخاصة ایضاً حى وصل الى 
قصر الامبراطور .وكان من تانمه ما کان من سلطان إلراهب راسبوتين عل‌زو جة الامبراطور 
نبقولا الثانى فى زمن المرب المظمی آََاعبَة ۱ 
فا تقدم ترى ا ال الروچی كان قی مع بلطن بحكامه الستبدین أقرب الى. 
الشعوب الاسية منه الى الأوريبة لان السلطه المطلقة جابت ف الإصّل من الشرق . نعم قد 
لایکون الروس فى الاصل من جنس شرق ولكن نظمبم وتقاليدمم وعاداتهم هى اقرب الى 
الأسية منها الى الاوربية 
وف بدء القرن التاسع عشر بدأت أمواج الدنية الاوربية تطنى عليهم . ومنذ ذلك الحين 
انقلبت القيصرية من نظام شرق الى نظام غرنی . وكان إذلك الانقلاب مساوىءكثيرة أهمها. 
اقحام نظام أجنى على شعب لم يألف شكل ذلك المك . ولم يقتصر الام على اقحام نظام اجنی. 
فقط بل تعداه الى قسم الشعب الى طبقتين جديدتين - طبقة تؤيد الامبراطور وتتملقه تمس 
رضاه . وأخرى تعمل على تقویض دعام حكه . لناك كان القيصر نبقولا الثانى بين عاملين 
متناقضين لم يعم كيف يخرج من يينهما ‏ وهو عامل اله الاستبدادىالذى أشأ عليه الروسمن. 
أقدم الازمنة » وعامل امک الدمقراطی النی لم يكن الشعب مستعداً له . وهذا هو السرق 
وقوف ذلك العاهل متذيذياً بين ذينك العاملين . وقد جایت البواشفية الان فأرجعت ال‌الشعب 
الرومى النظام الذى اعتاده فى القرون الغابرة ‏ وهو النظام الاستبدادى المطلق . ولعل هذا 
النظام هو اشد انطباقا من غيره على خلق الشعب الرومی الى ان يقضى الله بتغيير ذلك الق 


دعوة لوقف الببحث العلمی مؤقنا 


ريما باح استیعاب النظريات العامية الما بدة 
لاحديث اليوم لرجال المال والسياسة غير حديث الموراتوريوم الخاص بديون الحرب 
.وبأقساط التعويضات . وقد حمل هذا الحديث فريقاً من العلماء على الدعوة الى « موراترريوم » 
علبية براد مها وقف البحث العامی سنة أو أكثر لک يتاح للناس استیعاب النظريات والارا, 
العلية التضاربة ؛ ولكى يتمكنوا من فهمالحقائق ووزن الأمور بميزانها . والقائمون الان جذه 





aie IE e‏ العلماءالفر نسيين وحجتهم 
أن این النسين الذی ۱ مند مدة الق حدكبار وبال الب فيا نج 1 آنبی دروسه منذ ثلاثين 
سنة ء أى يوم كان فى ةما يا ت ابوه اللي : | العشرين من عمره » جد 
ا ف ١‏ تا موازنن دبای تان ای ااي | عضا المل مد أ 
اليوم أنالكتب‌الىتلقى | | الطر بان والاختراعات الي حابم الوم بلد ‏ | عنها العلوم قد أصبحت 
عتبقةلاقيمة نما مالو جه | | انتطاع وتلتی الميرة في اتغونی . وقد تام | | العلى . حتى ليكاد يكون 
هو والرجل غير از | أ الا ن رفظ هن اليد اء نی يكرردن | | على مستوى واحد 
ویب ]| دقف ارحث اي .على جور المداء ‏ | ری أن الم تدم الآ 
NR AGP ET E‏ وهو أن العم يتقدم الان 
تخطوات مسر عة جت u‏ وااحث واللظریات 


العلبية تتابم بسرعة 1 مدهشة - سوا, آکان ی 
الطبيعيات أم فى الكيمياء أم فى الكهرباء امن لیر وبا أم ف الطب والجراحة .أم فى أى 
ميدان آخر من ميادين العاوم والفنون والاختراعات 

وف الواقع أنك لاتكاد الیرم تقف على نظرية علبية وتعاول درسها حتى تظبر نظرية أخرى 
تناقضبا . فتقف حاء ترآ لاندرى أي النظريتين توص وآأتيما تصدق . وكذلك الا فى 
(لاختراعات والاكتشافات فبى تتوای بسرعة البرق والناس من آمرها فى حيرة 

وءنذ مدة وجيزة عقد فى أمريكا المؤتمر السنوى جمعية الاطباء الامریکیت ( مامص ^ 
Association‏ ام نز۸۸۵ ) فألتى بعضہم خطاً شکوا بها من‌آنه ما من | کتشاف طی‌جدید يعلن 
الجمهور إلا ويستغله البعض لأغراض تجارية بطرق قد أصبح معها الجهور لايعرف القيقة . 
قفی كل بوم تظهر نظرية طبية جديدة . وفى كل يوم يستغل المشعوذون تلك النظريات ويعزون 
ا الاموال من جیوب الناس مما مخترعونه من مثات اللات والادوية الى حار معها الجهور 


۷:۲ املال 


ويقول الداعون الى الحدنة العلبية أن هذه المدنة على أعظ ما يكون من الباق چا جي 
الفرصة اللازمة لغربلة النظريات والاراء على أمل الوصول إلى الحقيقة . وليس ذلك فقط بل 
أن من الاختراعات والاكتشانات مابظبر مفيداً فى أول الامر ولكن له مساوى. لا تظهر إلا 
مرور الاحقاب . فاللقاح الواق من الامراض الختلفة هو على مايظبر فعال فى السفاء أو فى 
الوقاية أو فى إحداث المناعة . ولكن أليس من احختمل أن تكون له عواقبوخيمة بمرور الزمن 
أى بعد مرور عشرین أو ثلاثين أو أربعين سنة من استعماله مثلا ؟ 

خذ الاسمدة الكيميائية الى يقول بعض المبندسين الزراعيين باستعالها لجعل الثربة كثيرة 
الخصب . فلبذه الاسمدة فائدة عاجلة ولكن قد ثبت الان أن فائدة بعضبا تقلب ضررا بمرور 
الزمن فتضعف ار بة أو تحط نوع الفاكهة . بل هنالك فريق من کبار الزراع يعتقدون ت 
استعهال بعض الامدة الكيميائية يضر التربة بمرور الزمن ضرراً بليغاً 

سر الياة الخامض 
لايسمسم بوقف البحث العلى 

ويقول العلباء أن الدعوة الى الحدئة:العابية هی أيثية"خبالية لاعکن تحقیقها . فالحاة لا ترال 
سرا مستفلقاً - بل هی اعظم الاسرار الى يسعى|الإنسآن لاستبلاتما . ومع أن العم قد أماط 
الثام عن طائفة كبيرة من" !سا ر7إلطيققة اعد !اد الا ةراعإ والا کنشافات . الا أن 
سر الحاة . وهو أعظ تلك الاسر از . لارا حبك کان الا نا ناشديك الشوق إلى استطلاعه . 
وما دام هذا الشوق مضط رما ف فللا مكن أن يكف عن الك ژالاستقراء . أو أن بتوقف 
عن الدرس والاستکشاف. فضلا عن أن معرفتنا نافصة جدآ أو هى فىأوائلها . فكل هدنة علية 
تبعد عنا اليوم الذى تكتمل فيه معرفتنا 

ویقول الدكتور ودز مدير البحث العلى بوزارة الزراعة الامريكية أن العامل العلمية شرط 
لازم للجاح أية شركة زراعية او ميكائيكية أوكبربائية أو ما أشبه . وعندما تصاب إحدى 
تلك الشركات بالفشل أو الخسارة وتضطر الى تصفية أعمالحا فا آخر شىء تعمله هر وقف 
معاملها العلبية . وهذا | كبر دليل على مالعل من القيمة ليس من الوجه الادنى فقط بل‌من الوجه 
المادى ايض . فاذا عطلنا البحث العلى فان الخسارة الى يصاب ببا العالم عظيمة لانعوض . وانت 
تعل أن الرجل العالم اما هو يبحث عن القيقة ويستطلع أسرار الطبيعة سواء أكان فى ميدان 
الفلك ام الطبيعيات ام الكيمياء ام البيولوجيا ام الجيولوجيا ام الرياضيات ام الطب ام الزراعة 
ام المندسة 

وكثيرا مايتطلب البحث العلى وقاً طويلا . فوقف ذلك البحث مضر من كل وجه . ومعظم 


الهدنة بين العباء ۷۹۳ 


الاختراعات البمة تمت بجهود السنين الطوال . فاذاوقفنا البحث العلى فأن تلك «السنين الطوال بى 
تصبح أجيالا طويلة . وقصر عمر الانسان يوجب اتتهاز كل فرصة لاستجلاء غوامض العلم 

نم ان بعض الاختراعات تمت خأة او بطريق العرض رالاتفاق » کاشعة رتجن مشلا 
المعروفة بأشعة كس » ولكن معظمها استغرقت اعواماً طويلة قبل إخراجبا الى حيز العمل . 
ثم أن العلباء قاموا بتتجارب استغرقت اعواماً طويلة واسفرت عن عدة اختراعات مفيدة بثیت 
على اكتشاف أشعة [ كس . فلو أن تلك التجارب اهملت مدة من الزمن فلا شك اننا ماكنا 
وصانا الى التتائج الباهرة الى قد وصلنا الها الان والى كان من جرائها انقاذ حياة الملابين من 
ناس وتوفير أسباب الراحة والمناء لملايين آخرين 

ثم ان اكتشاف أشعة الراديوم كان احدى تناج اكتشاف أشعة كس . وعم الاشعة من 
أم مايشغل بال العلباء فى العصر الحاضر وقد وصاوا فيه الى مرحلة لابمكن تعطيل البحث العلی 
عندها . لان العالم شديد الشوق للوقوف على تام عملية حاسمة لهذا العم . وهذا لاناق بوقف 
البحث العلى أو تعطيله مدة من الزمن 

إن الشمس مى مصدر القوة الى یستمدها ک كائن حى . سواء أ كان بطريقة مباشرة ام 
غير مباشرة . ولسنا نعم حى الآن هل للاشعة الکونیقبانی تملا“ الفضاء ای تأثير فى الكائنات 
الحية . الا آنا نعل ان لكل من الاشعة الختلفة ای يتألف منبا الطيف الشسی علاقة بالحياة 
الحبوانية والنبائية . والنور.من (لزم شروطم اليا لكل كائن جى ..وهومصدر القوة الى تساعد 
البات على امع بنا لاء الا ممل الک یی الوجود ف) الما . الب من‌انحادهما مواد تسمی 
كربو هیدرات واهمپا السك والنشا والجلبو لى ن م “م ان, هذه الموإد تتحد فى الخلايا الباتية 
بعنصر النتروجين المتص فى الاصل من المواء فبتغذى بها النبات 

فعرفة هذه التطورات ضرورية جدا لعلم الزراعة . والعلباء يبذلونجهدم لاستجلاء الاسرار 
المتعلقة مها والتحك بالنبات وبالزراعة على وجه الاجمال . فاذا اتفق العلباء على هدنة علمية كان 
فى ذلك تعطیل كبير لمعاومات حتاح ليها العالم لاغراض علية لازمة 

اشدنه العامة 
تؤثر اسوأ الاثر فى تغذية الانسان 

وهنالك ابضاً وجه آخر غذه المسألة وهو ان ابة هدنة علبية يتفق علا العلاء لايد ان تور 
فى مسألة النغذية تأثيرا سيا 

ولا ادل على صدق مانقوله من الباحث الخاصة بالفيتامين . والفيتامين مواد توجد ف 
الاطعمة والمواد الغذائية فى حالات معينة . ووجودها شرط ضرورى الصحة والفو والتاسل 


۷۹ الهلال 
ومنع الامراض . وفالواقع انالانسان وایوان لایستطیعان الانتفاع بالمواد السكرية والنشوية 
وبالبروتايينات وغيرها من الواد الذذائية بدون توافر الفيتامين بانواعه الختلفة . ولا بزال‌الحث 
فى الفيتامين فى اوله . والعلماء لايعرفون عن طیعته الكيميائية إلا اشياء قليلة جدا منبا اف 
طائفة من أنواع الفيتامين تکون بتأثير انواع معينة من الاشعاع 

أضف إلى ذلك أن العاباء يسعون ليل نهار لابتكار الوسائل لمقاومة الافات والامراض 
اى تصيب الزروعات سواء کات بسبب الحوام والحشرات أم بسبب البكتريا المضرة 
والیکروبات . ويقول أحد العلباء أن حياة الانسان انما هى صراع بينه وبين الحشرات 
والیکروبات الى :باجم طعامه ومزروعاته . ولا سيل له للاتصار على هذا العدو إلا العم 
واختراع الغازات والسموم ودرس طبائع الحيوان وفعل المواد الكيميائية الختلفة . كل ذلك 
مکن بفضل العم و مواصلة الجهود العلبية الختلفة . فاذا عقدنا هدنة علبية ووقفنا البحث العلى 
مدة من الرمن - مهما تكن قصيرة كان ذلك نكبة على الاجتماع 

ويقول الدكتور برون المدير المساعد لمصلحة كيمياء التربة بوزارة الزراعة الاميركة أنه 
يتعذر على العلبا, أن يعقدوا أية هدثةعلبية أو أن يقفؤليفباحثهم ولو ارادوا ذاك . خاجات البشر 
كثيرة متتوعة ولا مر بوم من دون أل تبدو فيه حاجات جديدة لا يستطيع الانسان أن يتجاهلها 
ولا يمكن حل مشكلها إلا بإلبحپ العلي . ولعلى. الكنيدين. من, القراء یملمون أن أمراضاً 
جديدة تظبر فى العالم من وقت ال وتيك إلا َعم الاطبا. ا عن على الاطلاق . وهذا يتطلب 
البحث العلى بلا انقطاع والا :اتصرت تلك الامرراضن عل الإجتتاع . وهذا مالا بد أن 
محصل لو عقد العلماء هدنة علبية . ولا فائدة من أية هدنة من هذا القبيل اذا لم تكن عامة شاملة 
واذا لم يتقيد با جمبع العلماء على أن البحث العلى هر مظهر من مظاهر الصراع القاثم بين 
انور والظلبة ‏ بين الخير والشر ‏ بين الانسان وعدوه الطبيعة . ونشوء الاجتماع لا يمكن 
وققه ابداً . وهذا النشوء يتطلب مواصلة البحث لترقية وسائل الواصلات 

ثم آن المباحث العلبية تتطلب جمع البيانات والمعاومات الى تستغرق زمناً طويلا. وليس 
فى وسح انسان واحد أن يتولى بنفسه جمع تلك المعلومات . ولذلك لا بد من تعاورتف 
ا جميع . ولا بد من مرور الزمن . والا فان العالم يبقى فى ظلام دامس 

والخلاصة أت الهدنة الى يقترحها بعضبم لا تخرج عن كوئبها امنية خيالية یمسر 
تحقیقبا . بل أن عقد مثل تلك المدنة لو كان بمكناً ما هو جناية على العلم والعلم هو کا سبق 
القول صراع بين التور والظلبة . وليس فى وقف هذا الصراع الا کل ما يدعو الى الاسف 
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قوم اعد اسام اة هارفرد بتجارب عامية كثيرة لتحرى سبب اعياء الم ومايحل باعضا التلفة في 

اه وم سودي اوتنج ررة هنا أحد ططللبة تناث الجاممة قوم بحرکات رياضية محختلقة غير 

منظمة من عرق وواب ومشی سريم وهام جرا بنا جل آ لات اهاز الواقفعليه التنییرات اللكي.يا'بة 

النى "طرا على او اه الاني الذي +.تلشقه بمد روجه من ال تین . وتاس مابطرا. على القلب لي أثناء 
ءاد اجيم 





ات بات 


لساغرجٌ "ريانم 
اخترع المسيو توماس للهندس اافر قي ]4 يستطيم الاغی بواطتها أن يقرأ أي كتاب بيقراء لابه 


7 3-1 ۰ 
وكان الو تومأی هذا ةد فد اسر د ل رمن اخرب اام مى الماضة وظل ای سته اشهر اسب جوز و 
سا بت .و ری هله اأمورة الیو توماس وزوع:ه ومماعد. السو كو أو امام الا 4 الق کن بسددها , 
وترى الاية ااسکهر بائية الفوتوغرافية الق نةل احرف أى كياب و تطیمها على سفجة ال امین ب2عل 


ارز فيتمكن الى من قر اما 


مذ ٩‏ سنه صلم 
ستدتر الاثاني كرة 
ها له من الزجاج 
عثل جموعة الافلاك 
لا حل‌اأتحف الا لا نی 
كيو تخ ٠‏ وقد عله 
ان کرة آخری 
ماه لها مرصد 


الا فلا انعر و له معر 


وهی[ کر عون لطلاب 
عل 211 ۱[ 
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کارت موب مد 
من أناء مدينة اوج-برج أن ار هانى راورن الیندی اوي والسکو ات تبودور زيتي المداه 
اوي سوصءدال فر يبا ال طبةة الستر اتوسغير من الو #نطاد شاه التطاد الذى علار به الاستاذ 
ببكار منذ عهد قريب ومصنوع في السمل عینه . ومتی وصلا الى ارتفاع 1١‏ الف متر سیلبا من أعالي 
الجو بواسطة « اا > أي مظلة النجاة ٠‏ ولغ قطر هذه الظلة عند اقتاپا ۲۵ مرا 


سار العاوم و الفنون ۱ Yo‏ 





ار تر مو بول هب بب 
اخقرع الكابان جیه‌ی نن الامري اوتومو بلا جدبعاً ترى هنا صورته بشبه الطيارة سش الشبه 
و 1 م الي ببسرعة ۱۱۰ أمال ( ٠۷١‏ كيلو مرا ) في الساعة على ارغم من صر آ كه افرکة 
واففضار عدد اسطواناتها على أريع فقط . وثرى هنا امترع ,فحص موطور اوتوعوبیله قبل 


القيام بشجر ته 





نما افیرائات باه كى 

لم بق في تار بخ الطب أن اتات أشمة | كى في مس الروانات اذ كان استعهاها مقصوراً عی‌الالسان 

نما . ولكن مد تة دلي باستراابا كان لها الفدر يأل اس دبا جراد من جیا د السباق لاول مرة مند 

| کات هذه الاشة . و تری في مله الدورة المواد وند لطت الاشعة عايه رأمسك أحه الاطباء 
باز جا الم اسة تشم مورة الرء امساب 


سير العلوم والفنون 


میگزسگویت جد بد 

اخترع الدكتور رامو ند راف الامیری 
میکر سکوباً جديداً هو أقوى الميكرسكوبات 
المعروفة لاه یکبر الاشيا. سبعة عشر الف 
ضعف قطرها الطبيعى ويمكن بواسطته رؤية 
الكتيريا الى تمر فى أدق المرشحات والى كانت 
تب حى الان « الترامكرسكويك » - أى 
خارجة عن قوة الیکرسکوب . ويقال ان هذا 
ا ميك رسكوب مؤلف من ست عدسات مصنوعة 
من مادة الكوارر ويمكن باس رؤية 
الا 3 یکر سکوبات الحالية 


آلة: دصو ر دققة 

روت احدى الجلات العة الامتركية ان 
أحدم نبمكن من اختراع 1 تصوير فو وغرافة 
دققة جداً قوامها أشعة | کا وق لیلکا چا أل 
الصورة الفوتوغرافية فی جو امن الف جز هن 
الثانية . و يمكن بواسطة هن 2090 اشد ورا 
سينهاتوغرافية دطرکات الاجهزة الفسيولوجية 
فى جسم الانسان أو الحيوان 

مادة حل محل القطن 

تمكن بعض العاباء الالمان من احاد نباث 
يحل محل القطن . وام هذا الننات 0 بوك ۴ 
وهو وجد ناز أتحا. اميركا وأوربا 
و سید هذا النبات والعناية باستيلاده 
تمكن العلا, الالان من تنشثة نبات ذى تبلة 
نحل حل أفضل انواع القطن ولا يزيد نبا على 
نصف تمن القطن 


Vor 

تلسکوب هائل 

فى مرصد بركنس التابع جامعة أوهابو 
ويزليان بأميركا تلسكوب هائل بمتاز على غيره 
من التلسکوبات الاعتادية بان له مرآة يلغ 
نطرها نسعاً وستین بوصة (وهنالك تلسكو بات 
ذات مرآة ا کب ) وی مصلوعة من قطعة 
واحدة من الرجاج النی یستعمل النظارات . 
وبلغ ثقل هذه المرآة. ۳۷4 رطلا وثقل انبوب 
التلسکوب كله ۱۷ الف رطل . والراة متصلة 
بساك کپربانی بساعة دقيقة جداً (كرونومة ) 
تدور مع الافلاك محیث يظل التلسكوب يدور 
دا تلك الافلاك . و يستطيع الراصد أن 
بری اللجوم الصغيرة الى مى أضعف ماثة 
وعشلان الف مرة من أضعف نمم تستطيع 
العين رو بته 

اي الارتفاع 

آختر ع مهندس تمسوى من أهالى فینا آلة 
لقاس ارتفاع الطارات فى الجر تختلف عن 
الالات الاعتيادية بكونبا تسجل ارتفاع 
الطيارة فوق الارض لا فوق سطح البحر . 
وقد كان الطبارون حى الان يتعرضون لخاطر 
عظيمة بسبب عدم وجود آل لقياس ارتفاع 
الطيارة فوق مستوى الارض . وكثيرآ ما 
اصطدم الطبار فى اثناء ارتفاعه ايلا بقئن 
الجبال لرعبه أنه مرتفم كثيراً فوق 
البحر ۳۹ ا 7 
الى » وسوف تقلل الخاطر الى يتعرض لا 
الطارون 
(4۰) 


Vof 


كيف ينشأ النحم المجري 
المعروف أت الفحم المجرى يأ ف 
الطبقاتالسفلى من تربةالارض بنرا کالاشجار 
والنباتات وأوراقبا وبتعفنها وبقائها مدفونة 
اعراماً كثيرة نحت الارض وهذه النبانات 
المتعفئة تمر باطوار تدريجية . فبی بعد تعفلها 
تتحول الى فم اسعر ثم إلى قار ثم الى انتراسيت 
وهو الفحم . إلا أن الدكتور فيشر مدير معبد 
غليوم ببرلين يقول ائه اكتشف بواسطة 
الميكرسكوب جراثم بكتيرية حية على عمق ثلاثة 
آلاف‌قدم تحت سطح‌الارض والار حم أنهذه 
البكتريا تحول النباتات التعفنة إلى لخم رأساً 
أى من دون النطور التدريحى النی سبقت 
الاشارة اله 
ويؤخذ من بعض الماحث العلية الحديثة 
أن بعض انواع البكتريا اتديل البناصر السامة 
مر الغاز الذى یستعمل للابارة وعول 
مونوكميد الکریون والابدروجين إلى هيثين 
السماع بواسطة الاصابع 
اخترع امد الدمركين آل ساها 
0 تليتاكور » يستطيع الاصم بواسطتها أن 
يستعيض بأصابمه عن اذنيه أى انه يستطيع أن 
يسمع بواسطة أنامله ‏ وذلك بان يلقى المتكلم 
بكلامه إلى هذه الآلة وفبا مكرفون مكبر 
الصوت‌فتنشیء أمواج الصوت ارتجاجاً معيناً فى 
حاجز الال فاذا وضع الاصم أنامله على الحاجز 
شم بالارتجاجات وعل مغزاها فكأنه يستعيض 
بصا بعه عن بععه 


الحلال 


الضاب من أعدى أعداء السفن البحرية 
والجوية . وكثيرآما تضل السفن بسبب الضباب 
وقد جات الاناء الان بان شرك الكهرباء 
العمومية ال ميرکِة ( وهی من أكبر شركات 
الکهرباء فى العالم ) قد ممكنت من استتباط 
و عين كبر بائية » تخترق الضباب و ترشد السفينة 
أو الطيارة فى سيرها وهذه العين هی عبارة 
عن خلية كبربائية فوتوغرافية تللقط أمواج 
النور الى شتت فى الضباب . ولک لا مزج 
أنوار المدن بانوار المنارات تقد ح در 
الكمربائة العمومية تغذية المنارات بتيارات 
كبزربائية تختلف عن التبارات الى تغذى 
المصاييح الاعتبادية سواء أ كان فى نوعها أم 
في ترما 

أقاومة النار 

لك اد لاء الكيماء فى انجلترا من 
صنع مركب سائل أذا طلى به الخشب بمكن 
من مقاومة الثار مدة طويلة لا تقل عر 
ساعتین . وقد جرب هذا السائل فطل به داب 
خشی نخانهه بوصتان ثم أشعلت الثار بالاب 
فاحدق به الهیب من کل جبة وظل نحو 
ساعتين لم تؤثر النار فى خلامما فيه 

ولا يخفى انه اذا أمكن مقاومة النار مدة 
ساعتين تسنى فى خلال ذلك لفرقة المطاق, أن 
تحضر لاطفاء النار . ولا بزال تركيب هذا 
السائل الکیمیانی سر وينوى مخترعه أن 
يسجله بعد التشت من فائدته 


راك القارات 
بقول اثنان من العلباء الاتجليز المنتسبين 
الى الجعية الملكية الجغرافية ات القارات 
تتزحزرح من أماكبها بمرورالزمن وان سبب 
ترحزحها هو تقلص قشرة الكرة الارضية . 
وقد توصل هذان العالمات الى وضع معادلة 
حساية تدل على مقدار اللزحزح ويمكن 
بواسطتها معرفة موقع کل من‌القارات بعد زمن 
معين . وهنالك أدلة قاطعة على ان اند منذ 
عدة آلاف من السنين كانت فى مكان بقع ال 
جنون مكانها الحالى وكان أقصى طرفها اجنو 
مخطی بالجليد فى العصر الجليدى 
القسميد بالفحم 
بول الدكتور فيشر العالم الال مانى المشبور 
وهو من ۱ کر الثقات فى_أكل/ ملآ له علاقة 
اقح السبری - أن تسد امه كنات 
قليلة من الفحم يزيد فى نمو النبات بمقدار ال بع 
وقد جرب بعضهم تسمید التربة الزروعة تبغ 
( دخاناً ) بقليل من الفحم الاسر فكانت 
باعثة على أعظم الارتياح اذ زاد محصول التبغ 
زيادة حسوسة . ولا يستطاع الان تعايل هذه 
الظاهرة الغرية ولا سيا بعد أن ثيت العلياء 
أن الفحم ليس ممدراً الكربون وأن الواد 
المعدنة فى اه لا تصلح سماد .ولريب أن 
تراب الفحم الاسمر يزيد فى اتاج النبات وف 
الحصول مع آن‌الفحم الاسمر الذى فى الطبقات 
و نمو النبات بل قد حول دونه 


سير العلوم و الفنون 
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لتوليد قوة هائلة 
من الامانى الى تعلل مما العاباء توليد 
قوة هائلة يستطاع بواسطتها تفتيت العناصر الى 
جواهره افردة بل ای چا لک بی 
تحویل المادة من عنصر إلى آخ ر کتحویل الحديد 
مثلا إلى ذهب والاء إلى بلاتين وهل جرا . 
وقداتيح لهندس كبر بای اميرى يدعى الدکتور 
فاندن جراف أن بضع تصمما لجباز كهربائى 
لتولید قوة كبربائية تبلغ سين مليون فولت 
وسيئشأ هذا الجباز فى معبد مساتشوستس 
الفنى . وف الواقع أن الدكتور فاندن جراف 
المذکور۔ وهو مبندس شاب تمكن من صلع 
جبان لويد مون ونصف مليون فولت بقيمة 
لود على مائة ريال اميرى 
واذلايفر (ختراع الجهاز المذكور 
عن الجا فسيذثو/ الملاء خطوة اخرى من 
تحقیق حاتم (بلناص بتفتيت العناصر وتحويلبا 
وادي الوت في أميركا 
فى ولاية کالفورنیا بأميركا بقعةغير مأهولة 
بالسكان قسمى وادی الموت ولعلها أشد بشع 
الارض حرارة وليس ف النطقة الاستوائية 
بقعة امد حرا منبا . وقد سافرت الپا حديئاً 
بمثة من الملا, بت عا محتمل أن يكون فبا 
من اثار بشرية قدعة فان الاساطير المواترة 
تؤكد ان تلك البلادكانت ف الحقب الغابرة 
موطن شعب باد بمرور الزمن 
ويقال ان البعثة عثرت على آثار بشرية فى 
أقصى الطر فالشمالى من وادی الموت المذكور 


۷۰۹ 


لمعرفة الزوابع 
فى الاسطول البريطانى 211 دقيقة الصنع 
تشبه البارومتر ووظفتها اعلان‌مواقع الزوابع 
والعواصف البحرية وتعبين اتجاهها وسرعة 
سيرها . وهذه ال لا تزال فى عهد طفواتها 
ول يعم استعالها حتى الآن إلا فى بعض سفن 
الاسطول لان وزارة البحرية البريطانية تريد 
تجربة الآلة واتقانها حتىتفى بالفرض المصنوعة 
من أجله 
لتنقية امواء 
عمدت احدى شركات الثر ام فى لندن إلى 
استمال طريقة اوتوماتيكية لتنقية هواء 
الرکات وذلك بواسطة جهاز مجدد الحوا.هرة 
كل ثلاث دقائق ويقتل ‏ بواسطة 21 صغيرة 
رشاشة ‏ جیع الجرائيم وکا بات إلى آقد 
نوجد فى امواء 
وهذا الاختراع جدید وبتظر أن ق‌ 
حیع شرکات الترام والاوتوبس عدينة لدن 
اذا اسفرت التجربة عن نجاح تام 
الكلف الشمسية 
المعروف ان الكلف الشمسية تبلغ معظمها 
مرة کل احدى عشرة سنة وان لمذه الكلف 
علاقات بالاحوالالجوية. وقدقام الدكتور رسل 
من أسائذة جامعة برنستون الاميركية بمباحث 
واسعة النطاق انتبی مها ال هذه الحقيقة ؛ وهی 
أن الكلف الشمسية تخفف حرارة الجو وان 
السنين التى تكثر فما الكلف تكون أبرد جوا 


املال 
من السنين الى تکون فیبا الكلف على آقلها . 


وستكرن هذه الكلف على أقلها فى الثلاث 
السنوات القادمة وسيكون تعرضها لامواج 
الرادبو والكبربائية ضعيفاً جداً 
وقد قاس الدکتور رسل حرارة الکلف 
الشمسية فوجد انها قابا تريد على ۷۰۰) درجة 
بميزان ستتجراد أى انها أبرد الف درجة عل 
الآقل من أبرد بقعة على سطح الشمس 
الصفارة البخارية 
لا خنى ان السفن والقاطرات تستعمل 
الصفارات الخارية . وهذه الصفارات تستنفد 
فوة كيرة من الخار . وقد حسب أحدم ان 
الضفالأة الى من عبار ائثی‌عشرة بوصة تستنفد 
من البخار ما يساوى قوة أربعائةحصان 
وإاذلك إتفكرة, بمض شركات الملاحة فى 


کر اة لان قاتا أقل 
ساعة منهة جديدة 


اخترع أحد الصناع السويسريين ساعة 
منمة جديدة يستطيع الانسان بواسطنها حفظ 
مواعيده بدقة تامة » وذلك بأن يديرعقرباً مس 
علا مات الدقائق المطلوبة الى تدل على الميعاد . 
وهذه الساعة تستطيع تننيه الانسان ليس الى 
ميعاد واحد بل الى مواعيد متعددة » وذلك بأن 
تقرع کلا دنا الیعاد المعين من دون ارق 
بضطر الانسان الى مل, الساعة بعد کل مرة 
كت ۱ 


وون لار 


سب الاغاء 
ييا ير الرء بدوار آو بصاب 
باغاء عند ما ينض من سريره اة , ٠‏ ويقول 
الاضاء آن سيب هذه الظاهرة هو فراغ الدماغ 
من الدم الذى يغذيه . وإذا حرم الدماغ کفایته 
من الدم حرم کية الا وکسجین الى يكون عادة 
فى حاجة الها . فبفضى ذلك إلى دوار بل إلى 
اغاء. نعم ان فى الجسم أجهرة دقيقة لمنع الاغاء 
فى هذه الحالات » ولكن اذا كان الدم ضعيفاً 

أو قليلا فالاغا, يكاد یکون محققاً 
داك حدر التأنى عند النبوض من السرير 
وعدم الوثوب منه فجأة تلافياً للدواز والاغاء 

الود ولاغذاء 
البود أو الابودين من المواد/إلغذائية لاف 
للانسان . ولذلك يحب علیه ان یکل من:تتاوال 
هذه الادة . ولا خفی أن فى عنق الانسان غدة 
نسمى الغدة الدرقية وهی سپب ما یشعر به 
الانسان من نشاط أو خمول. ولک تقوم هذه 
الغدة بوظيفتها على أحسن وجه لا بد ها من 
قلیل من اليود » وقد یکفپا جزء من قحة کل 
يوم . و معظم أنواع الاغذية البحرية تحتوی 
على هذا الجز, من اليود . فجدر بربة النزل 
ان تحمل الاسماك على اختلاف أنواعها من 

أنواع الغذاء الرئيسية لآسرتها 


لازالة السمنة 

نری من وقت إلى آخر اعلانات عن أدوية 
لازالة سن الجسم , ولا سا فى هذا العصر 
الذى تعنى فيه المرأة اة جسمها .وقد اقترح 
بعض الر باضبین طرقاً مختلفة من الرياضة البدنية 
لانحافى الجسم ولكن معظم تلك الطرق تضنى 
الجسم ولا تأق بغائدة 

وقد درس طائفة من الاطاء الامیرکین 
هذه المسألة درساً دققاً وجعرا احصاءات 
کثيرة ظهر شم منبا ان سبب السمن ازل 
الام أو كثرة الا کل وسبه الثانی هو 
الا کثار من المواد الدهنية والنشوية والسكرية. 
فا اعتدل الانسان فى تاول هذه الوادکلها 
فلا مت اه لا عرض جسمه للسمن 


أفضيل أنواع الغذاء 
مسألة التخذية مى من المسائل العويصة المعقذة 


على ان محصل مباحث العلياء فى هذا الصدد يدل 
على ان أفضل أنواع الغذا, الانسای ما كان 
حتوى على كية كافية من هذه المواد الثلاث 
وهی الكر بوهيدرات والبروتابين والدهن .ناما 
الكربوهيدرات فهى المواد السكرية والنشوية. 

وأما البروتايين فهو قوام اللحم الاحمر و بعض 
البقول والدانات . وأما الدهون فتشمل الزبدة 
والزيوت.امختلفة 


۷6۸ 
واذا كانت هذه الواد اثلاث متحدة 
بكميات متناسبة فى طعام الانسان کان منبا غذاء 
مفيد . وتاسب هذه الکیات عنم الجسم من 


السمن 
اش 

افش کلف أو بقع تقع فى الجاد وتخالف 

لونه . وسبها ان فى جلد الانسان خلايا حية 

وظيفتها تولید مواد قآتمة اللون لامتصاص أشعة 

الشمس الى تقع على الجلد . وقد تكون هذه 


الخلايا فى بعض الاشخاص غير موزعة توزيعاً 


منتظماًفتراها كثيرة فى مكان من الجسم وقليلة 
فى غيره فاذا وقعت علبا أشعة الشمس لوحتها 
وسفعتبا على وجه غير متظم فتظهر الكلف 
والبقع فى بعض الجهات ولا تظهر فى غيرها 

ويقول بعض الاطباء إن خير علج انش 
هو تنظيم غذاء الجسم لكل_يقنظم مل امثلای 

وام 

نمو جسم الطفل يكون على اسرعه فى الستة 
الاشبر الآولى من الحياة » ویلغ معدل زيادة 
الطول فى القامة في خلال تلك المدة م فى المائة 
فى کل شبر . ومعدل الزبادة فى الوزن عشرين 
فى المائة كلشهر . ومتى بلغ الطفل الشپرالسادس 
من عمره بدأ معدل الزيادة فى طول الجسم 
ووزنه يتناقص 

لذلك بحدر بالام ان تعنى بتر ببةطفلها على 
وجه خاص ف الاشبر الستة الاولى وان تلاحظ 
على الاقل وزنه فى ختام كل أسبوع حتى اذا 
رأت تلك الزيادة أقل من الطبيعى سجت لمعرفة 


املال 


السبب ولاصلاح الخلل 
نيات جديد لللسیح , 

نبات الرای أو الحشيش الصينى هو أقدم 
أنواع النباتات الليفية المعروفة . وقد استعمله 
الصينبون قدا لنسیج . وقد خصه طائفة من 
العلباء الاميركيين فاتضح لهم انه يفضل فى 
متاته یع النبانات الليفية المعروفة ويصلح 
لصناعة نوع متين جداً من الورق 

ويشير اليوم بعض رجال الاقتصاد فى 
أميركا بالسعى لاستبلاد نوع من هذا النبات 
ذى ألياف ناعمة يمكن استعاله فى حا که 
المنسوجات الناعمة ليحل محل المنسوجات 
القطنيقاء ولا شلك انه اذا تحققت هذه الامنية 
فشيتقص شأن الفطن فى صناعة النسوجات 
يكشي[ يدا 

نوس الاسنان 

بظبر أن مباحث العلباء قدا كتشفت سيا 
جديداً من أسباب تسوس الأسنان لعله أثم 
تلك الأسباب ققد ذكرت إحدىالجلات العلبة 
الاميكة أن بعض آطاء الاسنان بنيورك قد 
أثبتوا بتجارب علبية حاسمة أن نقص الفيتامين 
« ج » أو الفیتامین الثالك من المواد الغذائية 
الى ينناولها الانسان يؤثر فى الاسنان تأثيراً 
ردیاً جداً وان لم يؤر فى الصحة بوجه الاجمال 
وقد يظهر التأثير فى الاسنان فى خلال أر بع 
وعشرين ساعة . و بظبرآن نقص هذا الفيتامين 
بنشأ فى الغالب عن نوع التربة ای تنمو فیبا 
المواد الغذائية فالبرتقال المزروع مثلا فى تربة 


شؤون الدار 


غير صالحة له قد ينمو ولیس فيه كية كافة من 
الفيتامين المذكور . وكذلك فد يكون فقيراً 
بذلك الفيتا مين اذا قطف قبل نضوجه 

فل ربة المندل أن تتحرى أنواع الغذاء 
التى يتوافر فا الفيتامين « ج » مع سانرانواع 
الفيتا مين حفظاً لصحة أولادها ومنعا لاسناهم 
من التسرس 

لبن المأعز 

یکره بعض الناس لن الماعز وبزعمون انه 
عال من الفيتامين . وف الواقع ان هذا اللبن 
هو ية صا لحة لیکروب حى المفاصل والمرض 
المروف عند الاطباء حى مالطه . ولکن 
اذاكان هذا اللين نقیاً معقماً فو غذا, لذیذ 
جداً ويحتوى على فيتامين كثير . ولا خفی ان 
ترية الاعز لا تقتضی إلا جزءآ يسيهاً يرى 
النفقات الى تقتضیبا ترية الیقر پواجوامس 
وإذلك افرح أحد أطباء مبينة بومورلك عل 
مصلحة الصحة أن تعنى پرية الماعر عناية 
علية صحية لتوزيع لبنه على المستشفيات 
والملاجىء الخيرية 

لازالة ورف الحمائط 

اذا عصى عليك ورق الزيشة المعروف 
بورق الحائط ول تستطع نرعه بسپولة فبله 
بالاسفنج جیداً ثم أمرر عليه مكوى عماة 
فيسبل نزعه لان حرارة المكوى عند وقوعها 
على الورق المباول تنثیء مخارآ وهذا البخار 
يلين المادة الصمغية أو النشوبة الملصق با 
الورق 


۷۹ 

لفظ الغا كهة 

إذا أردت حفظ الفاكبة طويلا فاتركها 
حى تجف قشرتها ثم لفبا بورق من النوع 
الرقيق المشبع بحا مض السليسليك امجف ف وضعبا 
فصندوق من الخشب محيث لاتضغط بعضهابعضاً 

آما تشبيع الورق المذكورفيتم باذابة حامض 
السليسليك فى الكحول المكرر ثم تضيف الى 
امحاول كية من الماء حتى ترسب الحامض ثم 
تغطس الو رق فيدنحو ساعة من الزمن تم تتركة 
حتى جف 

لمفظ الورود 

اذا أردت حفظ الورود والازهار عل 
اختلاف آنواعها فانتق منبا ما كارف سلم 
و الكاس » وفى شكل برعم قبل التفتيح 2 
اف ض والوزدة فين جذعبا وائرك لها ساقاً 
لا يقل .ظواها عن عشرة سنتمترات . م اذب 
فللا الفاح الاحمر فوعاء على النار واغمس 
فيه ساق الوردة ثم ضعها جاناً بكل اعتناء 
وافمل بسائر الورود مثل ذلك . ثم لف كل 
وردة على حدة بورق من النوع افیف . ثم 
ضعبا جميعبا فى صن دوق من الورق المقوى 
( الكرتون ) واحدة فوق الاخری وضع 
الصندوق فى مکان جاف . وعند ما تريد ابراز 
الورود فى غير أوانها أخرج كل وردة على 
حدة وقص طرفها الط بالشمع م ضعها فى 
كأس فبها ماء قد آذیب فيه قبل مس ملم 
الطعام » واترك الورود فى ذلك الماء قليلا حى 
تلين وتفتح وقستعيد نضارتها وراتحتها 


ئ مالم الاديب 


الدليل الثانى 
تأليف الاستاذ خليل السكا كينى 
( طبع بمطبعة بيت المقدس . 
صفحانه ٩6‏ من القطم التوسط ) 

لانشك فى أن من بطلع على هذا الکتاب 
حزم بفائدته المعلم والطالب على السوا. فهو 
ننيجة مطالعات واختبارات غيرقليلة وخلاصة 
مفيدة فى البادیء والاصول الى تعب مراعاتها 
فى تعلي اللفة العربية . وقد أنحف الاستاذ خلبل 
السكا كى المعلبين والطلاب باصداره هذا 
الكتاب النفيس وعنايته بأن يكون دلیلا صادفا 
على الأصول القويمة الى توصل بأقرب طريق 
إلى تعلم اللغة العريية وإتقاا ی توفي وچن 
وحسبك أن تعرف أنالغوضل لا وال من هذا 
الكتاب هو توفير الوقت على العلم والمتعلم 
بحيث لا يضييع فى امحاولات الى طالا تعب 
فما الاساتذة والطلاب من قبل . واليك قطعة 
على سیل المثال قال تحت عنوان : « يحب أن 
يدرب الطالب على أن بعلم نفسه بنفسه » 

« اذا قرأ الطالب فأخطأ فعلى الاستاذ أن 
يساعده على الاهقداء إلى خطثه وإصلاحه 

« إذالم يعرف الطالب معى الكلمة, 
فليساعده فى أن يستخر ج معناها من القرينة 


۴ القاموس بنفسه 

, إذا أخل الطالپ بقاعدة من قواعد 
الصرف والنحو . فليساعده فى أن يستنبطها 
بنفسه » 

وعلى هذا المنوال جرى المؤلف فى هذا 
الدليل المفيد 

المة الارض 
وضعه بالانكليزية المرحوم جبران خليل جبران 
ترجه إلى العر يبة الا رثمندريت انطو نيوس بشیر 
) طبع بالعليمة العميرية عر . 
سقحاته ۳۹ من القطم المتوسط ) 

تتلخص هذه الرسالة فى کلتین هما ٠‏ فلسفة 
1 او له ال رجود . وقد اجراها مؤلفها 
عل نان لا هة ی همية وصفهم بانهم اة 
الارش واساد الحاة عل الجبال . وقد قال 
فى المقدمة : « وظهرالآلمة الثلائة الولودون على 
الارض واسياد الحياة على الجبال . ترا كضت 
الانبار إلى اقدامهم . وغعرت آمواج الضباب 
صدورم . وارنقت رءوسهم ملال فوق 
العام . ثم تکلموا فتموجت اصواتهم کالرعد 
البعيد فوق السپول 

« الاله الاول : 

« ان الرج تہب شرا 

« فارید أن احول وجهی نحو ابلنوب 


ف عا الادب 


,لان الريح تملا مشامى برانحة الاشياء 
الميتة 

« الاله الثانى : 

و هذه راحة الاجساد الحترقة » وهی أذيذة 


سخية . وأنا أود أن اتنشقها 

0 الا له الثالثك : 

« اصغيايا اخوى. اصثيا أا الشقيقان 
القد مان 


, ان شاباً فى ذلك الوادی. ينشد مکنویات 
قله فى اذن الليل . ان قيثارته من الذهب 
والابئوس وصوته من الفضة والذهب » 

وهكذا جری الوار بين الالحة الثلاثة . 
وهی ذا الاسلوب الشعرى من ترجمة الكاتب 
امحترم الارثمندريت انطو نيوس بشير صاحب 
الخالدات . ولا غرو فقد اجاد الترجمة وبريع 
فى حاكاة اسلوب المؤلف الى حد كير 

سیر ال 
تألیف عبد اللطيفت :بدو 
( طبع بدار الطباعة الاهلية بسر . 
سفحاته ۱۱۰ من القطع التوسط ) 
کتاب مدرسی محتوی عل قصص مصورة 
وموضوعات انشائية للمطالعة .فى الدرسة 
والازل . وقد نحا فا المؤلف نحو المنبج الجديد 
الذى وضعته وزارة المعارف العمومية لتلاميذ 
السنتین الثالثة والرابعة بالمدارس الابتدائية 

وهذا هو الجزء الثانى من تلك القصص . 
وقد سبق للمؤلف أن اصدر الجرء الاول . 
فصادف مر رجال التعليم ورجال الصحافة 
التشجيع اللائق . وقد توخی فى هذا الجرء کا 


۷۱ 
توخی فى سابقه أن یکون ملائاً للناشئين الذین 
يطالعونه . وإذلك فانه اطال قصصه وارتفع 
بمبارته الى درجة تناسب تلامذة السنتين الثالثة 
والرابعة . وادخل فيه الفرینات والاسئلة 
والاجوبة وبعش القطع الثثيلية حتى ياعد 
الطلاب على التفكير المنظم » وبرشدمم الى 
الاستتباط الصحیح 
سلسلة فاروق التاريخية 

تأليف الاستاذ عمد اسمد نافع » والاستاذ د کال 

( طبمت في المطبمة للمرية بمصر . ۲ أجزاء 

عفحاج۸۱) و١4‏ و۷۲ من القطم الكبير ) 

بشتمل الجزء الاول من هذه السلسلة على 
معلومات أولة فى تاريخ مصر القدمم والحديث 
وفقا لا قزرته وزارة المعارف المصرية لتلامذة 
الستة الثائية بالدارس الابتدائة 

وقد قسمه او اف الى بابين الاول حتوی 





عل مو جا من تارعخاجلالة الملك فزاد الاول 


والخديو امیاغیل . وقناة السویس ٤‏ وابرهم 
باشا » ومحد على باشا والقناطر الخيرية . والثانى 
یشتمل على موجن من تاريخ قدماء الصربین 
وأهرام الجيزة وابو امول والسلات 
والاسکندر الا کر والاسكئدرية 

آما الجر, الشانى فهو خاص بناج السنة 
الثالثة الابتدائية . وهو موجز من ناريخ العرب 
ومصر فى عهد الاسلام مند فتحها العرب 
الى آخر عهد على بك الكبير أحد امراء 
الماليك 


والجزء الثالك يشتمل على مقرر السنة 


۷۹ 
الرابعة الابتدائية من ابتداء ال الفرنسية الى 
عهدنا الحاضر 
وكل من هذه الكتب مزدان بالصور 
والخرائط والرسوم لايضاح ما تضمنه من 
الحوادث التاريخية الى تعلق بالاقالبم وكبار 
الرجال 
الادب اللائق 
للاستاذ مد مسعود 
( طبع بمطبمة الرا بطة بوش الشرفاوی مدر 
صفحاته ۱۷۱ من القطم ااتوسط ) 
هذه هى المطبوعة الثالثة من هذا الکتاب 
الذى الفه العالم الصحفى القدمم الاستاذ جمد 
مسعود سئة ۱۹۱۳ . وهو يتناول هداية النش. 
إلى أقوم الطرق الاخلاقية ‏ وما بحب عليوم 
فى تصرفاتهم القولية والفعلية حي یشبوا عارفين 
بالانسب والاليق فى ظروف الماة المثبانية 
وأحوالما الختلفة . وقد وی المؤلف أن یکون 
حبل الضارة قريب اعد واضح المرى 
ليسبل على النش, تناوله » وأورد فى غضون 
احكامه بعض الشواهد والامثال . وقد امتاز 
هذا الكتاب بعدة معزات تجعله من خير 
الكتب صلاحية للنش. المصرى الحديث . 
واحتوى عل واحد وثلاثين فصلا ف آداب 
اللياقة الى حسن اتباعبا فى المنزل والمدرسة 
والطريق والزيارة والحفلات وغيرها . ومن 
هذه الفصول آداب حركات الجسم واوضاعه 
وآداب الطعام والشراب والیاب والحلى » 
والمدايا والهادی؛ والتحية والتعارف وآداب 


الملال 


السفر والاتقال والمنتزهات والملاهى وغير 
ذلك ما لا يستغنى عنه الصغير والكبير لیکون 
انساناً محترماً بين الناس 
كلات في السحة 
تأليف الدكتور اد عمد کال 
( طبع بمطبعة امین عبد الرجن عصر 
سفحاته ۷۲ من القعام الصغير ) 
الدكتور أمد کال هو مدرس عل الصحة 
العامة بالعهد الصحی الصری ومفتش أول 
قسم السائل الصحية عصلحة الصحة ومدرس 
قانون الصحة والاحصاء بكلبة الطب . ولا ریب 
أن نصانحه وكاباته الصحية تلاق العنابة اللائقة 
ما . واذاك نعتقد أن الجبور سیقدر هذه 
الكياض الى تهمه - ولا سما السیدات - فقد 
اختؤى على نشأة الجنين فى بطن الام وكيف 
يبموهذا الجنين وما هى واجبات الامومة فى 
ادرارها ْله وا مى الوسائل الصحة الى 
بام اتباعبا فى تراية الجنين منذ تكوينه إلى أن 
يصير طفلا كاملا 
مبادىء عل الالية العامة 


الكبي ) 

هذا هو ال جز الثانى من كتاب « مبادىء 
عل المالية العامة والتشريع المالى » الذى وضعه 
الدکتور مد عبد اله العریی استاذ القانون 
الادارى والمالى بكلية الحقوق بالج معة المصرية 
وهو نحتوى عل حوث قمة ومعلومات عامة 
فى موارد الدولة . وقد قسم هذه البحوث 


فى عا الادب 


والمعلومات إلى قسمين الازلمنهما خاص بموارد 
الدولة من الدومين وتحت ذلك أربعة فصول 
هى تطور الدومين المالى » والدومين العقاری 
والدو مين الصناعى ؛ والدومين التجارى 

والقسم الشانى خاص بوارد الدولة من 
الضرائب وما يتعلق بها من القوانين والانظمة 
والاسايب 

ومثل هذا الكتاب جدير بالعناية زد 
رجال القانون والاقتصاد لا احتوى عليه من 
الحوث القيمة ولا لمؤلفه من المكانة الحترمة 
بين العلبا, 
وقد قال المؤلف ف الباب الاول من هذا 
الكتاب : 
مسبو سرس قي اکن کت سال 
الدولة فى تديير المال الذى یکفل سداه. نفقاتا 
الراخرة وئتعرف الموارد العديدة الى تستقى 
منها مؤوتتها المالية 

« هذه الموارد كثيرة الماد مه اللواق : 
فالدولة قد تصيب بعض النتغفل' مق ( االمنماتث 
الى تفرضبا على بعض المفسدين من رعيتها أو 
ما تظفر به من هبات بعض المحسنين » وهی 
قد یکون فى حوزتها من الال الثابت أو المنقول 
ما تكفى غلنه شطرآ كيرا من نفقاتها العامة . 
وهی قد تغامر فى ميدان الصناعة أو التجارة 
إتظفر من سوقها برح تبلغ به » وهی أخيراً 
قد تلجأ إلى الضريبة لقلا“ من فيئها خزائئها , 
واذا أعوزها المال بعد استتفاد هذه الموارد 
الشتى فانا تلجأ إلى الاقتراض فتلفى به على 
لاجبال المقبلة بعض عبء الیل المحاض » 


۷۳ 
ومن هذه الفقرات يتبين أهية ما حتوی 
عليههذا الكتاب من الحوث العلية والدراسات 
القانونية القيمة ۱ 
جوكاست 
ترجمة عبد العم افندی حسن 


( طبع عطبعة عطايا يباب الاق ,کصر 


هى أول قصة وضعها فى ف القصص 
الكاتب الفرنسی الشپور آناتول فرانس . 
والقراء بعرفون من هو آناتول فرانس الذی 
أحدث فى عالم الادب الفرنسی هزة تجديدية 
بم كتبسه ونشره من المؤلفات والآراء الى 
تفرد مها عن غيره وكانت له فلسفة خاصة هی 
مزح هن الرحمة والتسوة » والعطف » 
والسخرية 
يهني القصة ای نحن بصددها من امتع 
قصصة ال شرت بين العارفين باللغة الفرفسية 
وتزاعمت إلى لقانذا أخرى. وقد قام بترجتها إلى 
أللغة العرية عبد امعم افندی حسن » فأحسن 
هذه الترجمة واستحق على عمله من قراء العريية 
الثناء 
في الملكة الروحية 
العالم الاسلای 
بقل الحاج مصطفی حمد 
( طم بمطيمة المديئة النورة 
صفحاته ۳۲۸ من القطم الكبير ) 
تضمن هذا الکتاب وصف رحلة الى 
الاراضی الاسلامية القدسة وهو کا ول 
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مؤلفه سفر مختصر جلیل بین مواقع الاما كن 
المقدسة فى الحداز » و دى الطالب إلى كيفية 
الاتقال البا وما يستصحبه معه من الحاجات 
فى الحج . ویذکر د عن استتباب الامن 
والامان فى بلاد العربان » ويتعارض مع 
الوهاية فى بعض الماسبات حى بدخل معها 
حوار هادىء لطف فى احوالعمرانية 
واجتتاعية تتتبی بامنيات تناها من عاهل 
الوهابيين الاك ان السعود .هذا عدا نبذتارعية 


قيمة تفيد الطالع ا کر فائدة 
فى على المؤلف ونرجو لکتابه الفید ما 
يستحقه من الرواج والاقال 


ذکری فوزي الماوف 
حوعة منتامخهوالرای ای تلق 
(صفحات ۰۰٩‏ من الفطع إلكبير ) 
توف هذا الاديب ن رخ اباب قل 
انز علية جراحية خطيرة نجھ نميه ما 
۰ وهو نجل العال الفاضل عيسى اسکندر 
العلوف . وماوصل نعيه الى الكتاب والشعراء 
حى بكوه بدمرع حارة ورثوه رثا, بليغاً بعضه 
منظوم و بعضه منثور . وهما ما تحتوى عليه هذه 
اجموعة الى اضيف الما فضلا عن ذلك تاريخ 
حياة ذلك الاديب الشاب وما كان عليه من 
بوغق فی‌النظم والنثر كان عل التقدير منجميع 
'لذين عرفوه وقراوه 
أما آثاره » فنها تعريه بعض الروايات > 
و وضع ملحمتين |حداهما ه على بساط الرخ » 
فى وصف طارة امتطاها . وثانتهما ه شعلة 
ات جود ان اک ددمل ان 


املال 


و « صفحات غرام » و د الجام فى القفخص ٠.‏ 
وقد ترجم شعر فوزى المعلوف إلى اللغات 
الالمانية والفرنسية والاسبائية والبرتغالية 

قادة الفكر 

Leaders of Thought 
للاستاذ الدكتور طه حسين‎ 
مترجة الى الاتجايزية بقلم الاستاذ حن اش‎ 
هو الكتاب المعروف الذى وضعهالدكتور‎ 

طه حسين وعنیت بنشره جلة املال وكان له 
وقع عظم لدى جمپور القراء . وقد عن حضرة 
الاديب الاستاذ حسن لطفی من مو ظفى شركة 
« شيل » سيروت أن ينقله إلى اللغة الانجليزية 
فقام بالترجمة خير قيام واطلع ابشاء الاو 
کون عل نات افکار رجل يعتر عندنا فى 
طليعة الكتاب المفكرين . والترجمة الاتجليزية 
تمق ای صنيقة من القطع الصغير فى على 
الادثا ذ حش املف أطيب الثناء 

أغاني العامة 
Coutribution ۸ ۲۳۸۵6 de la Chanson‏ 


Populaire Egyptienne 
(par Dr. N. بت‎ Mavris ( 


هو حث متع فى الاغانى العامية المصرية 
وضعهالاستاذ الد كتور مفريسوصدره بمقدمة 
من قل الاستاذ لو یس روسيل الاستاذ بجامعة 
مونبليه وهو درس فلسفى فى اغانی الاطفال 
والحب والعتاب والافراح والمجاء والوالد 
والمواسمعلى اختلاف موضوعاتها . والكتاب 
مذيل باذج من هذه الاغانی مطبوعة بالعربية 
فنشکر للولف عنايته بهذا الموضوع الذى قد 


رد حت 


جم مدال ورا 


هاري بوردو 

( سان بولو - البرازيل ) مستفبم 

هل | هنری بوردو الکانب الفرفسی حى 
إلى الآن ؟ وهل ترجمت أو لخصت إلى العربية 
روا,تهالصغيرة «اندرميد والوحش»وهل يسح 
برجتها من دون استئذانه ؟ 

و افلال € هنری بوردوكاتب فرلسى 
مشبور وهو عضو بالاكاديى الفرنسية ولا 
يزال حياً إلى الآن ولا نظن أن احدا نرجم أو 
لخص روابته الى تشیرون الها . ولا جوز ترجة 
هذه الرواية من دون اذنه 

طول اماه 

( بغداد العراق ) وف اعا 

طول القامة من الصفات الممبتجببية+ فل 
مالك طريقة لاطالة قامة قى لم يبلغ العشرين 
من سله ؟ 

و املال كثيراً ما يكون طول القامة 
وقصرها ورائاً فى الانسان . إلا أزن بعض 
الأطا, فى اميركا اثبتوا أن طول القامةوقصرما 
خاضعان لعمل بعض الغدد الصیاء فى جسم 
الانسان . فاذا كانت تلك الغدد تقوم بوظائفها 
جداً كانت القامة معتدلة الطول » واذا كانت 
شديدة النشاط جارت القامة طويلة . وبعكس 
ذلك إذا كان نماطبا قليلا . ونذكر اننا 


قرأنا غير مرة أن بعض الاطاء الجراحين فى 
أميركا وف غير امیرکا قاموا بعمليات جراحية 
اصلحوا با نشاط الغدد فافضى ذلك إلى زيادة 
طول القامة 


اصل الا« 

( بغداد ‏ العراق ) وهئه 

الشمس جسم مب يستحيل وجود ماء 
على سطحه . ونظرية النظام الشمسى تقول أن 
الارض اتفصلی عن الشمس . فن ابن جاءها 
الما 

و املال > الماء مركب من عنصربن هیا 
الايدروجين والاو کسحین بنسبة جوهرن من 
أونما الچ وھ واحد من ثانهما . وهذان 
العنض رن موجودان فى السمس ولكن نظراً 
إلى شدة حرارة الشمس تجد جميع العناصر الى 
فا متفک که غير متحدة بعضبا ببعض . ولا 
مخفی أن حرارة سطح الشمس تبلغ نحو أحد 
عشر الف درجة عقیاس سنتحراد بنا حرارة 
باطنها تبلغ على مايقول العلماء نحو لسعة ملابین 
درجة . وبوجود هذه اطرارة الحائلة يستحيل 
أن عل السا :اة ينحنا يسن یل 
المظنون أن الجوهر الفرد نفسه هو مفكك فى 
الشمس إلى ايلبكترونات أ وکپارب. ولا کان 
عل ویرد مادة مرک فى اس فیشمیل 


۷۹۹ 
وجود الاء فيا وما بوجد فيا العنصران 
اللذان يتألف منهما الاء . فاذا انطلق هذان 
العنصران إلى جو بارد واتصدا معا شا 
من اتحادهما ماء . وهذا هو ما وقع تماما عند 
ماانفصلت الارض عن جرم الشمس وأخذت 
الارواح 
( بونس ايرس - الارجنتین ) ت٠‏ م 
إذا فرضنا أن الارواح حية تسبح فى 
الفضاء فا هی سنة البقاء فها وهل هی تتقعص فى 
الاجسام التىتدخلبا؟ وهل ف لجسم مخلق تدخله 
روح جديدة ؟ وهل يمكن تقدبر عدد الارواح 
الحية وأن تیم بعد انفصاطا عن الجسد ٩‏ 
( املال € الامان بوجود الروح من 
العقائد الاساسية فى جع الادان او بو 
يستطع العم حتي الآن أن بيت لأجودها ابا 
علياً قاطعاً ؛ ولكن انكار وجوذه] بجر 
مشا كل كثيرة علية ودينية لا ينسع هذا الجال 
لشرحبا . ولا نعل لاذا تفرضون أن الارواح 
تسبح فى الفضاء أو الها تتخذ شكلا مادياً فى 
الاجسام الى تحل بها . واذا سلينا بوجو د الروح 
سبل عليئا أن نقول أن کل جسم يخلق تدخله 
روح لا كيان مستقل ولیس هنالك روح 
جديدة وروح عتيقة کا يتبادر الى الذهن من 
سوالع . وهنالك بعض الناس يعتقدون أن 
دوح الانسان بعد انفصالها عنه قد تحل فغيره 
بدليل أنه بحم احلاماً ويتصور تصورات 
غرية جداً هى ‏ على زعمبم - اثر ذكريات 


افلال 
الرو ح . على أن کل ذلك مزاعم ۸ يؤيدها الع 


وئل مانستطيع أن نقوله هو أن الا مان‌نوجود 
الخال يقتضى الا مان بوجود الروح ولكن العلم 
لم يستطع أن بین ما هی الروح وما هو كنهها 
واين فقرها 

طبائع السمك 

( باسكاجولا - الولايات المتحدة ) الياس 
انطون الخياط 

هل السمك بميز بين الالوان وهلله حاسة 
الشم ؟ 

١‏ افلال ) الارجح ان السمك مير بين 
الآلوان فقد أ كد أحد العلیاء الخبيرين بطبائم 
البليك أن الخيالات والظلال تخيف السمك 
وتؤثر فه ( أنظر باب « من هنا وهناك » فى 
مكأن آخ ربمن هذا الجرء ) والارجح الاف 
ان اللاك لابيخطع أن بير الخيالات والظلال 
إلا:إذا كان يينتطيع المييز بين الالوان 

أما حاسة الشم فالارجح انها موجودة فى 
السمك عبل وجه الاجمال 

الورم الناشيء عن البرد 

( عكا - فلسطين ) الفريد زيادة 

تتورم أصابع يدى ورجل فى شتاء دل عام 
واشعر من جرا, ذلك بالم شديد . وطالا 
استشرت الاطباء . فلم بدو إلى دواء ناجع 
فا هو هذا الورم وهل من علاح شاف 4 ؟ 

و املال ) هذا الورم يصيب اعضاء 
الجسم المنطرفة ويكون مصحوباً بألم شديد 
وباحمرار الاجزاء المصابة بالورم » وكل ذلك 


ناثىء عن تحول الجو لجأة من برد إلى حر 
أو بالعكس . وبعض الاطباء يسمون هذا الورم 
د مرض ريئو » وخير علاج له مرچ 
الاكتول باللانولين ( بنسبة ۱۰ إلى 7۲۰ ) 
أو الفورمالين.ولكناستعال الفورمالین بقتضی 
المكة إذ يحب أن يكون مخففاً لاحاب الجلد 
الرخص 

وإذاكان الورم مصحوباً بشبه قروح‌فیحسن 
عرضبا على سکیم اخصانى . وقد قرأنافى إحدى 
الجلات العلمية أن بعض الاطباء عالجوا هذه 
الاورام بالاشعة الى وراء البنفسجية فكانت 
النقيجة باعثة على الارتياج 

الدم والنذاه 

( الناصرية - العراق ) جعفر ابن الشیخ 
حسین 

يقولالعلءاءأن الطعام الذي تفای به‌تول 
إلى دم . فهل اذا شربنا الدم كان لنا| نه غذاء 
كاف ؟ 

لإ املال > الطمام الدى نتننی به لا 
يتحول كله إلى دم بل يتحول إلى مواد محتلفة 
تغذى اعضاء الجسم وتنميها . وبناء عليه فالدم 
لا يصلح غذاء للانسان وان يكن مصدر توة 

آقدم مدينة في الما 

( الناصرية ‏ العراق ) ومئه 

ما هى أقدم مدينة لا تزال قائمة حى 
الآن ؟ 


۷۷ 

١‏ املال € هی دمشق الشام وقد جاء 
فى دائرة المارف البريطائية أن هنالك ما يؤيد 
القول بانها أقدم مدن العالم . وقد ورد ذكرها 
فى الاصماح الرابع عشر من سفر الشکوین 
بالتوراة.حيث يقول : « وانقسم ( ابرم أو 
ابرهم الخليل ) علہم ليلا هو وعييده فكسرمم 
وتبعهم إلى حوبة الى عن ثيال دمشق » . 
ولا بعل تماماً مى بنيت هذه المدينة ؛ وكانت 

البيئة وااتربية والغريزة 

( الناصرية ‏ العراق ) ومئه 

اما أشد تأثيرآ فى الانسان -اليئة والتربية 
أم الغريزة ؟ 

الغلال ) لو كان المطلوب الفاضلة 
ين آلبيقة والترية واسبما أشد تأثيراً فى الانسان 
الما طنتاین البيثة وار ية من جبة والغريزةمن 
یره آخزی فز أينا أن الغريرة اشد تیا فى 
الانسان 
العظاء الاحیاء 

( بدره - العراق ) عبد الرازق عدوه 

ای الثلاثة أعظر - غاندی؟ أم مصطفوكال 
أم الامير عبد الکرم الریفی ؟ 

< املال € لا يكن اک على العظاء 
إلا بعد مرور الاحقاب الطوبلة لكى يتس 
للمؤرخ أن ينزه حکنه عن الحوى ولکی نظبر 
وزنها واستخراج العبر مها 


املال 


۷۳۹۸ 


( بدره - العراق ) ومنه 
ما قصد الشاعر من ير البيت الثانی من 
البيتين الأتيين ؟ 
رأت قر المماء فذكرتى 
يالى وصلها بالرقتين 
كلانا ناظر قرا ولكن 
رابت مها ورأت بعیی 
لإ املال £ اختلفت الشراح فى تفسير 
البيت الاخير » والارجح أن الشاعر أراد أن 
يقول أنهكان واقفاً مع محبوبته فى احدى الیای 
فكانت هى تنظر إلى القمر الحقيقى ( قر 
السماء ) وهو بنظر إلى القمر المجازي ( أى 
وجببا ) ولكنه تصور آنبا کانت تنظ بعینیه 
وهو ينظر بعينها أى انا نوي قرأ غيد چقیقی 
وهو بری قراً حفيقياً نبكا له تال أن وجا 
هو القمر الحقيقى وأن فر السماه: هو ٠‏ القمرا 
اجازی 
میاه البجار 
لوت - مصر ) مدعل 


بماذا تعللون عدم نضوب مياه البحار منذ 
وجود العالم حتى الان مع أن جاناً عظما من 
يقبخر کل يوم ؟ ۱ 

( املال ) من خواص الادة انها قابة 
التحول ولکنا غير قابلة للفناء . وما یتبخرمن 
مياه الانبر و البحیرات والحار يصعد الى ابو 
ویتکالف بصورة تخار م يتحول غیوماً وبعود 


فتساقط م3 8 تضیم ذرة واحدة 
من الماء 

كذلك الذى يشربه الجسم فانه يتبخر حتى 
بعد موتالانسان ويتتهى الى ما ينتهى اليه الا 
الذى يتبخر من الانهر والبحار 

العف والاستقلال 

( البصرة ‏ العراق ) ياسين الشاوی 

يرى الهاماغا ندی فى حديث أفضى به الى 
الملال ان عدم الالتجا, الى العنف وسيلة 
مضمونة لنيل استقلال بلاده . فهل تتفقرن معه 
فى هذا الرأى فى حين اننا اذا نظرنا الى تاريخ 
الآمة الأميركية وجدنا انها لم تنل استقلالها إلا 
عن سيل العنف ومقارعة القوة بالقوة ؟ 

املال ) لاشك ان عدم الالتجاء 
ال العف وسيلة مضمونة بل الاستفلال لان 
ر ةرق کزا/ قوة آخری فى العا . نعم ان 
لاد كيز ة الك امتقلالها بالعنف وبمقارعة 
القوة بالقوة ولكن الارجح انها كانت ستئال 
استقلالها عرور الزمن ومن دون التجاء الى 
العنف . ومن‌جهة أخرى كثيراً ما یموق العف 
يل الاستقلال ويؤخره. وقد نالت العراق 
امتقلاما وتخلصت من الاتداب اریطانی 
بالعقل والحكمة ومن دون التجاء الىالعنف . 
رسکل استقلاها هذا مرور الزمن من دون 
سفك دم ان شا الله . وقد تفطى اثلورات 
والحروب الى نيل الاستقلال ولکنبا قدتعوق 
آیضاً نيلذلكالاستقلال وتو خره . أما السالة 
فقد لا تزدی الى التعحیل بالاستقلال ولكنها 
بلا شك وسيلة مضمونة لثيله 


مس ناوال 


لصنع المبلاتة 

صاعة الثلوجات رائمة فى أمريكا رواجاً 
عظ| جداً . وقد اخترع أحد الامر یکین جهازاً 
صغيراً يشبه «ثلاجة» صغيرة الحجم اذا وصلت 
بالتیار الكبر بای ووضع داخلبا قليل من اللبن 
والسكر حولم الى جيلانة فى بضع وان . وهذه 
اتلاجة تصاحللاستمالف البيوت لصنع الجيلائة 
على اختلاف أنواعها عند الطلب . ويقال أن 
نفقاتها قلبلة جداً إذ لا تستبلك من التبار 
الکپربای أكثر مما موازی خمسة سئتات « نحو 
فرش صاغ »لصنم عشرة أرطال من الجيلانة 

روایه غر یبه 

روت جريدة هبو بلار ميكا لت الأمريكية 
فى جرا الصادر فى شر فان الماضئ نت 
الطبارات البريطائية فى العراق تستعين بأجهزة 
الراديو لتشتيت القبائل الثائرة. وذلك بأن تلقى 
ایهم من الجو بأقوال وتحذيرات كأ نها آتبة 
من السماء . فيسمعها الشاترون بوضوح تام 
فيتملكهم الخوف ويتشتتون .ويقال أن ارهاب 
القبائل جذه الطريقةخير من نحذيرها باعلا نات 
تلقی من او 

آماصوت التحذبر الذی یلقی من الطیارات 
فهو الصوت الاعتیادی مضخماً ملیون ضعف 


قدم 


ربو انفریف 

من الا مراض الشائعة فى الولابات المتحدة 
امرض المعروف بر وا ریف( ever؟- Hay‏ ) 
وهو منقشر هتالك انتشاراً هائلا ولا سما بين 
الفلاحين المعرضين لطلع بعض النباتات الذى 
مربب هذا المرطن . وين خ5 نیج 
الامريكية عدد الذين يصابون مبذا الداء کل‌عام 
علیو نين و نصف مليون الى ستة ملابين من 
الا ل. وقد قامت جامعة ايلنيويز الامريكية 
تجربةكامة أو « مرشح للبواء » اخترعه أحد 
الاطباء لام یکین لمعا لجة هذا الداء » فاسفرت 
التجراة هن نمام تیم حتى صار الكثيرون 
من الاطاء ينمنتحون الفلاحين باستعال هذا 
المرشح للنجاة من ذلك الداء الثقيل 

العمى الوفتي 

قام بعض الاطاء الالمان بمباحث واسعة 
النطاق ثبت له منها أن الانسان عندما يطالع 
كتاباً أو صحيفة مر بادوار قصيرة ججداً 
( لا يزيدكل دور مہا على جزء من عشرة من 
الثانية ) يتعاقب فبا البصر والعمی . ففى أثناء 
القراءة يقرأ المر, الكتابة بسرعة وهو لابشعر 
بأنه مر بتلك الادوار 

. ( 


۷۷۰ 
وكثيراً ما توقف الرء أثناء مطالعته کأنه 
يعجر عن قزاءة (حدی الکلیات فيعيد علیبا 
النظر مرة أخرى ويقرأها بوضوح أتم . 
وتفسير ذلك ان الانسان إذا مى مابريد مطالعته 
سريعاً فان أدوار البصر والعمى ( وقد قلنا ان 
کلامنبا لا يزيد عن جرء واحد من عشرة أجرا. 
من الثانية) لا تکفی لاستیعاب الكلات فيضطر 
أن بعيد بصره مرتین أو ثلاثاً لک تمکن من 
قراتبا جلا 
الجاموس الامركي 
الجاموس الامریی البرى ( اليسون ) 
هو من الحبوانات الصائرة إلى الانقراض وقد 
. أصدرت حكومات الولايات الامريكة الى 
تعتبر موطً لهذا الجاموس أوامس مشددة بعدم 
صيده أو التعرض 4 وذلك. جوفاً_عليه هن 
الانقراض 
أو قام لانة 
لاضخفىأنأر فام الاوتوموبلات والر كات 
تكتب على صفاح معدنية وتعلق من الورا, . 
وليس من السبل على رجال البوليس ان يقرأوا 
هذه الارقام لبلا .إذلك فكرت بعض الولايات 
الامريكية فى إصدار الاوامر إلى البوليس لک 
يشترط على جيع أصماب الاوتومبيلات 
والمركات ان تکون بطاقات الارقام مکتوبة 
بمادة فوسفورية وبذلك تتیر کا تنير أرقام بعض 
الساعات فى الظلام . ومبذه الطريقة بتمكى 
البوليس من قراءة الارقام فى الليل والنهار على 


حد سوى 


املال 


سيما للببوت 

آصبح استعال السينما شاعا جد فى البيوت 
فى الولايات المتحدة . فتجد عدداً كبيراً من 
الاسر الامريكية تقتی أجهرة تامة للسيننا بثمن 
رخص جداً وذلك لک تمكن الاسرة من 
مشاهدة السينا فى أوقات الفراغ شمن زهيد . 
وقد بلغت الاجهزة الى تباع فى السوق هذا . 
الثرض عددا كبيرا جداً حى يعتقد بعض 
ا يرن بشؤون السینا ان هذه التجارة ستؤثر 
فى إبرادات حال السينا تأثيراً سيا جداً فى 
المستقبل 

أقأومة الأصوص 

بلغ عدد الا ختراعات المسحلة فى أمريكا 
للوقابة من الاصوص ف السنة الماضية ۲۲۵۷ 
اختراعاً ,لامع ذلك لا يعجر اللصوص مالك 
عن متابمة مهنتهم و[ كتساب رزقهمعن طريقها 

نبوبورك وشيكاغو 

بريد عدد الفنادق فى مديئة شكاغر ٩۰4‏ 
فادق على عددها فى أية مديئة أخرى من مدن 
العام . إلا ان جموع غرف الفنادق فى نيويورك 
يبلغ ۱۳۲ ۱۲ غرفة 

الطيارات تنقل المدوى 

ثبت لمصلحة الصحة الامريكية أن بعض 
الطبارات الى عادت من رحلة جوية فى أمريكا 
الجنوية جلبت معها بعوضاً من النوع الذى 
حمل ميكروب ای الصفراء . لذاك أصدرت 





تلك المصلحة أوامرها بتطبير جيع الطيارات 
التى تعود من جبات موبوءة بالملاريا أو بای 
الصفراء او غيرها من الامراض الى ەل 
البعوض جرائيمها 
لكاقة الوا اد 

شرعت حكومة الولايات المتحدة فى رس 
خارطة جغرافة لسي رالجراد فى الولايا تالمتحدة 
فى خلال الماثة السنة الماضية وف جميع 
الاحصاءات الوافية عنه وذلك استعداداً 
لمقاومته عند ظهوره فى الصيف الای کا هر 
الخوقع . وتدل اليانات الى لدى وزارة 
الرراعة الاميركية أن الاضرار التى الحقها 
اراد بالمرروعات فى سنة ۱۵۳۲-۱٩۳۰‏ 
كانت بليغة جداً 

زبت خدود 

وفقت احدی شرکات ضتع الطارات "رل 
استخراج نوع جدید من الزیت الرخیص 
لاستماله فى تزيبت آ لات الطيارات و بظهر انه 
من افطل انواع الزيت الستعمل للا لات . 
وهو يستخرج من نوع من السمك يوجد بكثرة 


فى الماه الاميركية 


عثر الاميركيون القامون بدرس تاريخ 
أميركا القدم على آثار كبوف ودهاليز تحت 
الارض ترجع إلى سئة . ١.٠‏ قبل الميلاد ويظن 
أن هنود أميركا کانوا شمون پاحی الا 
الخاسة قبل الميلاد 


۷۷۱ 


اس س 


وعثروا آیضاً فولاتی‌آر بزو نا والمكسيك 


الجديدة عل آبار فا آثار ذرة ومواد غذائة 
ويظن آن‌سکان أميركا الاقدمین‌کانوایستعملون 
تلك الابار کخازن أو اهراء للاطعمة والواد 
الغذاية 
البااخرة ماجستيك 

هى من آم البواخر الى تمخر البحار فى 
الوقت الحاضر . لما قاعة للرقص ذات أرض 
مؤلفةمن مائى الف قطعة منالخشب المضغوط 
مثبتة فى قطعة كيرة من فسیج نخین يمكن طبه 
ونشره حسب الارادة 

فائدة اانقایات 

شرک: الكهرباء العمومية الاميركية هى من 
آشہر شركات الكبر باء فى العالم . وقد امتازت 
أن نطق میء من المواد أو البرادة 
أو القطع المعدنة أو النفايات الى تنساقط على 
الارض بل جمعبا كلبا وتغر بلها وتعيد سبكبا 
فيجتمع لپا من عشرين إلى خمسة وعشرین 
الف رطل من المعادن كل عام لاتقل فيمتهاعن 
أربعة آلاف جنيه 

القوقعة 

القوقعة المائية من انفر المواد الغذائية عند 
الصینیت وبءض الامم الشرقية وعن هذه 
الامم أخذ الفرنسيون وغيرم هذا الطعام . 
وتجارة الفوقعة اليوم رائّجةجداً وهذه الخلوقات 
الغرية تقل على البواخر فى صباريج 
وأحواض مائية ضخمة لکلا تبلك فى أثناء 
هلا 


ا لال ى سامله اماصیه 


السنة الثانية : عن الزء التاسم الصادر في ١‏ ينار سنة ۱۸۹۶ 


افلبر وس 
أبو المندسة 

هو الرياضى الشبير وی أصلا؛ والصری 
مولداً وموطناً . ولد بالاسكدرية سنة ۳۲۳ قل 
اليلاد على عهد البطالسة ثم سار الى بلاد اليونان 
لبث فا زمناً يتلق العم . وكان ذا ميل خاس 
املوم الرياضية . فا كب عليها ودرس البادی» 
والقضابا التىكان قد وضما طالبسوفيثا غورس 
ویودکسوس وغيربم فىالعاوم الرياضية وخصوصاً 
المندسة حى فهمبا جداً وتصرف فا وزاد 
علها ٠‏ وأخذ بعل وبحث حى ذاع صبته ويلم 
بطليموس فبلادلفوس وهو بطلیمورن الان 
وکان ن محا اعلماء . فاسنقدانه اله وأزاعز الله .أن 
بعر علمه ء فافتتح مدرسة لتعلم فن الرياشيات 
فقدمت وكثر طلایا وذاع صيتها حتى تفوفت 
على سائر مدارس الاسكندربة فى ذلك المهد 

وكان بطليموس فى اة الذين تلقوا المندسة 

عن افلدوس . وما می عنه أنه استصعب 
الدرس فقال لافليدوس : « لیس ثم طريقة 
أقر بمنالا فى تما باضات؟ » فأحابه اقليدوس 
د ليس ف العم شوارع ملوكية » وما زال 
عاملا فى التدربس واتاليف حى توق سئة 
۳ ق.م. 

وقد الف اقلیدوس عدة مؤلفات كلها فى 


العلومالرياضية وأشهرها كنابه «اصول اقلیدوس» 
وهو مقسوم الى ٠١‏ كتاباً جامعة لكل الفنون 
الرياضية على اسلوب الوسوعات العالية . ومن 
الريب انه مر على هذا الکتاب زهاء ۲۲ قرناً 
وهو ما بزال عمدة الرياضيين و خصوصاً الفرع 
امختص منه با مندسة . وقد برجم الى الاغة العربية 
وشرح عدة شروح أحسنها الشمر ح المنسوب الى 
العلامة نصير الدين الطومى . ولولا اترجه العربية 
لفق کناب اقليدوس من العالم لان آوربا لا 
دخلت إن الفرون المظامة لم تبق على شىء من 
المؤلفات العامة . وكان المرب اذ ذاك فى دنهم 
نظو نلك اليلوم بنقلا الى لنتهم وف جلة ذلك 
كاب اقلبدو الم فلما خرج الافرخ من 
طللمات تلك القرونبواشرق المدن فى ارحائهم 
حنوا عن مؤلفات اجدادم وجيرتهم فوجدوها 
حفوظة فى خزانه لغتنا السريفة 
ناسيم آداب الم الم بير 

ی باب مه 
ف هذا لوغ خم 4 كايا به يعتمل .على 
الذی بعرفه القرا» لو لفه جرجی زیدان وهو 
يشتمل على تاريخ الاغة العربية وعلومها وما حوته 


املال فى مراحله الماضية 





n 


من الآ داب على اختلاف موضوعاتبا وتراجم 
ید والادباء والشعراء وسائر أربابٍ القراح 
ووصف موث لفاتهم وأما كن وجودها أو طعها 
من أقدم أزمنة اتاریخ الى إلا ن 
أشعر سُعراء سوہ بأ 
من الردود التى وردت على املال بمناسية 
اقتراحه احتبار ثلائة من أشعر شمراه العصر فى 
سورياء ماجاءه من حضرة حاب آفندی سلامة 
نسوریاءو قد اختار العيخ « أمين الجندى » ومن 
شعره فى فانية ذيحث حيواناً وجملت السکین فى 
فها كماد النصابين : 
با واشع السكين يعد ذییحه 
فى فيه بسقبا رحق ظاته 
ضعا على النبوح. ثانى-مروة 
وأنا ااضيين له لعود يانه 
وقوله فى أخرى : 
ما القلب با ربة الخلخال واخال 
من الغرام وان طال المدى خال 
واختار الرحوم «المعلم بطرس كرامه ». ومن 
شعره. فى لابسة اسود : 
افبلت تتحلى وى معطفييا 
نفار العاشقين مثل النطاق 
ماترى بردها وقد فته 
من سواد القلوب والاحداق 
وفوله فى ملیح ينطق الشين سينا : 
با من أنزهه عن شين مسمه 
فم په سوی هجر الب فقط 


۷۳۷۳ 





ما تلفظ الشين سينا با رشا غلطاً 
بل لم يسع فك الزاهى ثلاث نقط 

واختار ثالثهم «ابرهم افندى الحوراى» 
ومن شعره فى مطلع قصيدة 
فى وجنیه لكل شس مطلع 

وله اسعل ان مصررع 

اسما مهم وأصل ا مصسر دی ۱ 

لسر الملال إجابة فى الزء الماضى عن 
وال اة القراه عن اس مصمر - وقد ورد 
عليه من أحد الفراء رسالة بول فيا : « اطلمت 
على ما جيم به على السو ال اندرج بعدد الملال 
الأضى تحت عنوان « مصر » فأحبت موافانک 
جت ااذ ة من نفس الموضوع . وهي : تقل 
القرزى ان مصر كن اسما قل الطوفان 
( ج )وبا اه سميت صر فى رأی العض 
قله ابا , ولکن آفواله بهذا المنى لبس ية 
دليل على صحنبا 5 أنه لبس من دليل عل مقول 
من قال أن اسمپا قدا کان «افسوس اومقدوئة 
أو غير ذلك مما يرويه الو"رخون بلا تثبت 

د أما علماء الا "ثار الان فقد استدلو! على 
ان مص ركان طا عند أهلها القدماء أربعة امه 
د كا فى العقد العين نا بالاثرى الشهیر أحمد بك 
کال » احدها « بق » ومعناه شحرة الزيئون 
أطلقوه علها لكثرته فيها اذ ذاك . نی « مرا » 
ای الارض التشمة بالترع والخلجان . الثالث 
د قم أوكيمى أوحيمى » وهو أشهر أميائها 
وأ كثرها نداولا حتى بقى الى الان فى الاغة 
القطة ومعناه الاسود اشارة لسواد تربتها الناتجة 


۷۷ 


عن طمی اليل . الرابع « نی » وهو شجر 
الائل . 
«والظاهر ان الصربين يستعملوا الاسم 
المبرانی ( مصرام ) الذى بيثم جنابکم مناه 
واشتقاقه فى تلك اللغة . بل بقى منحصر الشيوع 
فيها . ومن ثم فى بعض اللغات الاخری وعلی 
الخصوص اللغة العربية . وذ کر أحد مشاهير 
الاثريين ( المسيو ماسرو) ان الیونان أخذوا 
اسم لتم من لفظة ( هكفتاح ) أحد أمماء مدينة 
منف ومعناه ( مدینه فتاح ) 

« بقى علينا ان تنظر فى السألة التتازع فيها 
بينالعلماء قدیاوحدیناً وهی فما اذا کان الشب 
الصری ٠‏ القديم من أصل افريقى اسود أو من 
شموب آسیا الیضاه . فاله‌اهوبرججحون الرای 
الاول وتمهم فى ذلك بع غماء /أتأخرينانى 
اواثل القرن « وهو السیو فولی » 


افلال 


e‏ سای مت ما سا سیسوس وم نس سے تست وخ عمد بت یه ل عمو 


امرب 

ارسل آحد القراء يقول : « بشاهد 
الکتدنون لدافن الفراعنة أحجاراً مصنوعة 
على أشكال الملان ( الخنافس ) عليها نقوش 
هيروغليفية موضوعة على صدر الولی فا سبپ 
استماطا ؟ 

فأجابه موٌسن الملال : الجمل ويسمى 
أبا جع ران نوع من الخنافس . وجعه جعلان وهو 
الحيوان الذى تضر فيه رباحين الورد واليه يشير 
ای بقوله : 
بذى الغاوة فى انشادها ضرر 

کا تضر رياح الورد باعل 

أمالملصريون القدماء فكانوا يترون هذا 
الحيوآن فى جلة اطیوانات المقدسة وقد يتخذون 
اتتتكروعثالة[زمز إاعن الا هة فكانوا يتفاءلون 
به وشرگون مله وى جلة ذلك وضعه على 
قدو رخ کا ذكرتم 


عن اللزء ااماشر س ۱6 يشير 1 A۹4‏ 


ای عل بلتابابك 

ولد هذا الفقيد فى قرية برنبال الجدريدة من 
مديرية الدقهلية سنة ۱۲۳۹ الهجرية » وابتدأ فى 
تمم القراءة والكتابة على رجل من اهل القرية 
ای ثم عل ان بالقاهرة مدرسة تدعى مدرسة 
قصر الى . وهی تمل الخط والحساب واللغة 
التركية . فسال هل جوز للفلاحين ان بدخلو ها؛ 
فقيل له اعا يدخلها من ساعدئه الو سالط فاتقدت 
فى نفسه نارالغيرة ومال بكلته الىالدخول فىتلك 


المدرسة على بعدها عن مقره وقلة وسائطه وفادر 
بته فالنقى فى قرية بى عیاض بتلامذة مدرسه 
الخانقاه فأراد إن بدخلپا لعامه ان تلامذة قصر 
الينى انما بتتخونيم من هذه المدرسة فأجيره 
والده على ألا يفمل«واختطفه قهراً وحمله الى ببته 
وعهد اليه فى رعاية الماشية . ولسکن ذلك لم يحوله 
عن عزمه . ففر ذات ليلة حتى جاه الدرسة 
ودخلها وا مرج منبا ليلا ولا نباراً خوفاً من 
أن يلقاء والده فیختطفه وبرجم به الى اليث وم 


الملال فى مراحله الماضية 


يكن والده یکره تطلیمه ولكنهكان يود بقاده 
قرياً منه . ثم جاء بعد ذلك ناظر تلك المدوسة 
لاتخاب أنجب التلامذة وادخاطم فى مدرسة 

قصر الینی ول تکن فيها دواسة الطب بعد كان 
« على » من النتخین لذكاثه وفطته فدخل تلك 
الدرسة سنة ١6١‏ وسنه ۱۲ سئة فقط وق 
السنة التالية أمر مد على باشا بأن تجمل مدرسة 
قصر الى عم صناعة الطب فنقل تلامذة 
المدرسة الى أنى زعبل 

نم تخب على مبارك فيمن انتخب لمدرسة 
المندسة فدرس فيها مس سنوات 

وى سلة ۱۲۹۰ عزمالغفور له مدعل باشا 
علىا رسال ب لياسر صب نو یج 
تلك العثة فاقاموا فى باريس ستين مم ارسل 
بعضبم وفی اتهم صاحب المرجة إلى متس وقد 
تقلدکل منم رتبة اللازم افاقايوارنى جذ مایا 
سنتين درسوا فیها فن اجرب 

ولا توف الغفور له فد عل باشا وتول 
عباس باشا الاول استقدم البمثة وانعم علی‌صاحب 
الترحمة ورفاقه برتبة برزبائی وألق هو با ليش 
الصری وقائده اذ ذاك سلمان باشا الفرنساوی 

ثم اخذ بتدرج فى مدارج الرقی إلى 
ان تولی نظارة الدارس المصرية . ولا جاء عهد 
سعيد باشا وشی اليه به ففصله من نظارة‌الدارس 
وضاقت سمل العبش امامه فى ذاك این 

ولا تولی ادیو اسماعيل باشا تجددت آماله 
ونقلد عدة مناصب منها وكالة دبوان المدارس ثم 
اتتدبه اخدیو السفر الى باريس لهمة مالة فنجح 


۷۷۰ 
فپ وبعد عودنه بقلیل انم عليه برشه 4 مرمیران 
( الاشوية ( واحلت الى عهدته ادارة النکك 


الحديدية»وادارة ديوانالمدارس ودیوان الاشغال 
الممومية ونظارة الاوقاف ونظارةالقتاطر اليرية 
وفى اثناه ذلك سعى فى نقل الدارس من الصاسية 
الى درب اطامیز فى القاهرة واسس الكتبخانة 
المصرية وانشأ كثيراً من الدارس‌الامبرية النظمة 
فى النادر اكير ة وانشأمدرسة دارالماوء لتدخر 2 
معامى اللغة العربية . وأما إعماله فمابتعلق بديوان 
الاشغال فكثيرة مها تنظم شوارع القاهرة 
وتوسيعها . ومن العوارع الى فتحت على بده 
شارع عمد على وسدانه وشوارع الازبحكة 
وميادينها وما حیط بعابدين من الشوارع ونحوها 
وباپ«اللوق . وی عهده بی کوری قصر انبل 
الیافخ ؛ ونظمت الجزبرة وانشئت فيا الشوارع 
أنحفوفة پالاشجار,. ثم تعين فى مناسب اخری 
وتقاي نفلا المارفم والاوقاف ونال رتبة رومل 
بیکان بسك سبية +148 وعاد الى اهتامه بالرى 
وما يتعلق به من بناء الجسور وایضان وحفر 
الترع وتوزیع الباء , وفی اواخر تلك المنة 
سقطت الوزارة وخلفتبا وزارة نوبار باشاویقت 
الى سنة 1۸۸۸ ماستعفت وقامت الوزارةالرباضة 
فمهد اليه فى تقلد نظارة العارف فاجری فيها 
هذه الرة اصلاحات حمة ثم اعتزل الاعمال وما 
زال حتى توفاه الله 
شم سعراء المصر فى مر 

اجاب بعضوم عن الاقتراح الخياص بأشغر 

شعراء العصر فى مصر فاختار الشبخ على الى 


YY 


وحضرة وهی بك ء والشيخ سامان العد . ومن 
شعر الاول 
عاد الخديوى بلی مصر با 
فازينت وازدهت تيبا على ارم 
وفلدتها درارى اللور اباسمت 
بالانس وانجاب عنها غييب الغللم 
وقد غدت روضة لكن ازاهرها 
نور من انور مرفوع على عم 
ومن شعر الثای : 
حى آل الى بعد اطلوس 
واجل یبا أخي راح الكؤوس 
واحظ بالعز امنا مطمشا 
بابتسام الزمان بمد عوس 
ومن شعر الثالث : 
سر سالماً فى میاه المز والمجد 
وارق الممالى ود فا طالّم نع 
فالمن حولك يسعى والسعود زها 
والدهر انحر ما أبدى من الوعد 
الام زم 
أرسل أحد القراء يسأل عن الطلاسم 
والكنوز وهل مايجربه أولثك الدحالون فى 
| كتشاف دفای الکنوز وفك الطلامم بواسطة 
الجان والسحر مؤسس على شىء من الحقيقة وما 
هو تار هذه الصنعة فى مصر 
فاجاب مؤسس الملال : الطلامم فرع 
من فروع السحر ‏ ومابقال عن السحر يصدق 
على املسم وقد تین اد طول امه 
والتحقيق ان السحر لس له حقيقة 


حقيقة واقعية ای 


املال 


أنه لبس مسا علىقواعد ثابتقطيعية أو رياضية 
وما مجربه بعضهم فی‌فك الطلامم وفتح الكنوز 
غا هو من قبل الخداع فى محصیل الماش وال 
فان بابي نی يستطيع استخراج الكنوز 
لك أولغيرك | لاستخرجها لنفسه ویکتن‌موونة 
الفقر 

آما تاريخ دخول السحر فى بلادنا فتصل 
بأقدم توارتخها لائه قدیم بیتنا وقد وصل ان 
من قدي الزمان على ید الکلدان والفرس 
وللصريين وغم ولا اوردق التوراة عن 
السحرة ومومى أوضح دليل على أتتشار السحر . 
فى الديار المصرية قبل السیح مخسة عفر قرناً 
الى ابعد من ذلك 

آما تدوینه وجمله من الملوم القانوئية غدث 
ىدو الإسلام فى عهد الدولة الماسية فنقل 
مها آآئرية كاب الفلاحة البعلية من أللة 
الكلدائلة ثم بال المر ب يتفتنون فيه حتى وضمت 
بعدذلك الاوضاع مئل مصاحف الكوا كب السبعة 
وکتاپ طمطم المندى فى صورالدرج والکوا کب 
وما زالت تلك الصناعة متعثرة حتی ظهر جابر 
ابن حيان شيخ السحرة فى الاسلام فتصفح 
کب القوم واستخرج صناعتها وتصرف فبا 
وألف كنا كيرة فيها وف‌صناعة السيميا. ثم ظهر 
فى الاندلس مسلمة بن احمد امجریطی امام أهل 
الاندلس فى التعالم السحرية فلخص كنب ابن 
حيان وهذما ومع خلاستها فى کناب سماه فاية 
الحكم . وهذا آخر من كنب فى السحر على 
ماذكره العلامة ان خلدون ی مقدمته 


ورعا امتد 


. 


هل بين أدبائنا من يستحق 


جائزة نوبل ؛ 


آراء آر بعش من خارة مفكر ينا 

بعلم القراء ان « الفرد .رنهاردت نوبل » جمع ثروة طائلة من اختراعه الدینامیی , و قذها 
كلها وخصص ريعها علس جوائز للادب والطب والطبيعيات والكيميا, والسلام أو تقر يب 
شفة الحلاف بين الشعوب ونزع السلاح أو تخفيضه . ولا كانت جوائر نوبل ليست وقفاً على 
الشعوب الغرية دون الشعوب الشرقية ؛ ولا کان أدبا, العالم العرنى لم تعرز واحد مثيم احددى 
هذه الجوائز » فقد خطر لنا أن نستطلع رأى فريقيفن كار أدبائنا فى السبب الننی من أجل 
حرمنا شرف الحصول على جائرة نوبل لهاب ٠.‏ 

وقد أردنا بذاك أن نمرفٍ رأى هزلا. إلاتطاب فىالبضة إلادبةٍ الحديئة . و مبلغ ما ولات 
اليه ؛ ومدى ما يننظر لها آن له ۷: واليك ارام : 


رای شاعر الفطرن خلبل مطران 

كأتى كنت معه على موعد » فا ان جلست اليه حتی طفق ببسط رأبه مستفيضاً 

وعنده أن جائزة نوبل وان نكن غير موقوفة على شعب أو لسان دون لسان .فا 
الحكومات تسعى سعيبا لیحرز نفرها واحد من کتابا الشهور من . . 

ونحن لم تندمج فالاسرة الدولية : إلا منذ سنوات ؛ وليس لا مثل فى عاصمة السو يد . و لا 
أظن انه قد حان الوقت الذى تبادر فيه حكومتنا ‏ عن طربتی سفرائنا وقناسلنا ‏ الى الاهتام 
بتوجيه نظر السويد الى أدبا العربى 

قال : على أنى لا بغوتی فى هذا المقام أن أقرر حقيقة مؤلمة .. هى ان الآديب فى بلادنا وق 
كافة الا قطار العرية منبى لا حفل به جمهور ولا تعنى به حكومة . . هذا الى ان هناك من وسائل 
الحدم والتعويق عن الانتاج الادنى ما يجعل الاديب غير قادر على تأدبة رسالته ., 

فكيف والاديب بين اهله وعشيرته مغبون لا يتبوأ المكان الذى يتبرأه زءيله فى اللاد 


جائزة وبل ۸۷۳ 
الغربية » اقول وحال الادیب هكذا » بصح أن نطمع فى الفات الاجانب اليه .. ان الضجة الى 
تحدث فى الداخل ۰ يدوى صداها فى الخار ج ؛ والذى بکرمه شعبه حقيق بکرم العالم إياه.. ان 
حظ الادب فى بلادنا يكاد یکون صفراً ولا فورات تنبجس بين الآونة والأونة . . والرأى هو 
أن نجعل حياة الاديب والشاعر رخية منتجة » ثم بعد ذلك نمكر فى [حرازه جائزة نوبل . . 
اما قبل ذلك فاغراق فى الامل وتطرف فى حسن الظن بالاخرین 
على اننا يحب ألا نيأس فا جائزة نوبل بالغاية الى ينبغى ان تجعلها مثلنا الاعل .: ان مثلنا 
الأعلى اعظم من ذلك بكثير . . وأملى كبير فى الحاضر والمستقبل . فها نحن نلس اتتقالا حقيقياً 
ولا حسن بنا ان نرتاع من الفوضى الشائعة .. انا لا ريب ستستقر احوالنا وتستقيم امورناء 
فلنعمل صابرين غير بانسین فالعبقرية تنبت فى کل وسط وييئة وقبيل 


رأي الدكتور مد حسين بك هيكل 
الاديب يعاشر الصحفى فى نفس الدكتور هيكل : الصحفى القظ الجرى, الذى يعنى ما يكتب 
ويتحمل تبعته مهما نکن خطيرة 


وقد ألفيته بقول انى لو اتخذت الآدب رة ما وجدت ثمن از . . والادب اتاج جهد 
ولا مكن أن یکون الا تَا !بتي اقا .[ ول أ تإنفق الآدبلا أو الشاعر» وهو عاجزعن 
التكسب بقصصه ورواباله و موه . . 

على اننا رغم هذه العقبات نتج » وقد استطعنا ان نخلق أدباً جديداً » مهما قبل فى تقديره 
ومهما تجنى الحدامون فى سکم عليه فهو يعبر عن احساساتنا وأفكارنا وعواطفنا وتسح منه 
آلامنا وتنبض فه آمالنا 

تسألتى عن جائزة نوبل ۰ لماذا لم يفز جاكاتب منا أو شاعر ... ألا فاسأل رجال انیم فى 
المدارس وف الجامعة ؛ فعايهم تقع المثولية الأول فى كساد صناعة الآدب فى هذه البلاد ...إن 
الجبور المثقف يعد على الاصابع » وأقصد بالتثقيف دراية كاملة بأصول المعرفة الانسانية , 
او شخفاً بالاستزادة من کل طريق مونق واهتزاز للحياة وما فها من جال . . فلين نكتب اذا لم 
يوجد هذا الجبور؟! وكيف يسوغ لنا ان نأمل وجود الناشر » الذى يعطينا مثات الجنييات 
على القصة او الكتاب الجبد ؛ وهو غير واثق من السوق » سوق المطالعة لتغذية النفس وإشباع 
العاطفة وتوسیع أفق الفكر والسير مع تقدم المعرفة الانسانية ؟! 

“م نقطة أخرى أود أن آسوقبا فى معرض الكلام عن الانتاج الآدنى: هی ان الحكومة 
تنفق على الاتتاج العلى منذ نبضة هذا الاد بجهود عمد على الكبير ‏ على حين اعتمد الادب على 


۸.4 املال 


تضحیات رجاله . . أفلا تری من الظل مطالبتنا بانتاج المؤلف الذى تعرز جائزة نه پل .ولا 
تفكر فى السبب الذى من أجله حرم منما أطباؤنا ومهندسونا وبقية رجال الل فا . لا .يا 
أسائذة كلية الحقوق ومن الهم منالمشرعين الذين كان جد ا آ ہم أن يفوزوا جائءة نو بل للطلب 
والعلم والسلام وتقريب شقة اخلاف بين الامم والشعوب 
نعم : ان ترجمة أعمالنا الأدية عائق كبير حرمنا من طر ح منتحاتنا الآدية على هبئة ااتحك, 

ف سکول غير إن الا لرلحة وعدم وجود | کادية لادب والقلسقة :و عدم وجوه قاس 
وأندية تزخر بالآدباء والشکرین وتوحد جبودم وتسبل علهم مهتم المسيرة - کل ذلك نج 
أن محسب‌حسابه عندما نفكر فى حرماننا من جائزة نو بل وعندما نفكر فى وسلا لصوا با 


رأي الاستاذ انطون بك الیل 


أنست الى الاستاذ انطون بك اميل . قبل هذه القابلة . الى تفضل با على فى ادا ه 
: الاهرام ..: فد کت من المراظين هل قرابة جل : الزهورء أن کان يندرا 5 
اعلان الحرب الكبرى . وأعتقد أن عليه امجلة کانت دق باما .وان اختفارها امد غساءة 
أدبية لا تعوض ۱ 

وقد تینت فى أسار يريف مزجا ين الا مل وا سر ) إن كا ن لأسا مته الدائمة , دنه 
التصلة أوشكت أن نخفی اساه ولوعته : أساه من ماعب الا دیب و لوعته على فقدان الهو ر النتی 
برتاح للادب ویتذوقه وعدم الشجعات الضرور بة 

وأرانی مضطراً لاختصار ففعرض اللباب من رأيه , قال : اتنا فى مصر وفى سواهامن الما 
العربى لم نظفر حى اليوم بالاديب الكير ؛ الذى تسح قرعته بفيض يغمر تواليف عدة . تب ز فى 
جموعها شخصيته » معبرة عن شخصية أمته . ولست أقول باستحالة وجود هذا الاديب أو الا 
لكن اغلب الظن أن الشوط الاساسی ؛ لاحراز جائزة نوبل . هو هذا .. أن بكرن الاب 
و الشاعر » فذاً عن اللأقدمين والحدثين . انساناً فى نزعته . ون الوقت نفسه عثل انلبر : يدان 
شعبه وقيله .. شخصية الکانب أو الشاعر مى الثی, الأول والآخير الذى نتاس به أا . 
وم بوفق واحد من الناطقين بالضاد الى ابراز شخصية كاملة جميلة .. والذنب فى ذل كليس ء, د, دآ 
إلى قص فى الملكات وضعف فى الاستعداد الفطرى ء ولا الى وهن فى عر عة الكتاب و الم | 
وخفوت النار المقدسة فى افئدتهم . إن مرد ذلك إلى الظروف والبيئة . والى حداثة المهد بات 
والابتکار وجثوم القدعم فى نفوسنا 

غير انی مع كل ذلك أراقب تباشير عصر ذهى .یروج فيه الادب وزدهر اكم . 


جائرة نوبل ۸۷۰۰ 


وأرجو أن يكون الفجر الذى أراقبه غير كاذب ... وعلى كل حال : ات ذلك مرهون 
بالمستقبل ؛ والمستقبل فى یدنا الى حد محدود ؛ فترجو الله التوفيق فا ادخره لا ف الغيب 
امجپول ۱۰۰ ۰ 
رأي الاستاذ ابرهیم عبد القادر المازني 

أطل على من بين الاوراق المكتظة على مكتبه ؛ يكاد يقول : انى لا وقت لدی اتبرع به لك. 
غير أنه اديب بفطرته » وقد لس سؤالى نقطة حسامة فى فزاده » وطاف بأمئة فى صدرة.. 
ثم رأبته يقبل على رويداً رويد نامیا أن وراره تغذية ه السياسة » بالموضوعات والاخبار 
والبحوث » الى تستغرق مراجعتها شطراً من وقنه الذى بود لو انفقه فى الادب 

قال ميتسما كعادته » هازثاً فى ابتسامته : وماذا عى أن تکون القيمة الادبية لجائزة نوبل ؟ ! 
أحسما ليست اجازة تدخل الاديب أو الشاعر فى زمرة الخالدين؛ وتفسح له قرا فى « البانثيون » 
المنتغلر ؟ | 

ثم غاب برهة بين الاوراق ؛ وبعد دقائق , ی الق بعنف رفيق ؛ وقال : ان المعاصرين 
قابا حسئون تقدير الماصرین فم بين قادح الاطل ار مادج بنیپٍ حق . . والانسان حوان 
قبل أن يكون فان . . م1۵ إعتا آن العا میتی للاویب إل الماع ؛ لا يكرن عا 
قل مشى سین عاماً عل وفانهب بوم عوت الاقام تف جب ابيع باجندا ‏ المادية والمناصرة 
ويبقى العمل الفنى بين أيدى نقاد منزهین عن الفرض , وم من اديب وشاعر مات منموراً “م 
اكتشف بعد وفاته ولا دل على ذلك من أن توماس هاردى » على جلال خطره فى الشعر 
والقصص مات ول محرز جائزة نوبل 

فقات :كأق بك تريد أن تقول : أن جائرة نوبل. بحب أن تعطى لورثة الادیب أو 
الشاعر الکبر 

فقال : هو كذلك ؛ فقد يندر أن يترك الفنان لعائلته ثروة تقیپم غائلة الفاقة والتشتیت .. . 
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مناحاة الار و اح 
رد وأيضاح وجلاء للبوقف 


قر الاستاذ اميل زيدان 


خير لك ابا القارىء ان تبمل هذا المقال من ان تدالعه على جل . 
فالوضوع جليل يجب ان نقربه متواضعين تمي الذهن متناسین ما استقر في 
تفوسنا من آراء . واني ‏ على اصوص - اناشد الزملاء والادباء الذين حفلوا 
بما کتبت ان ينعموا النظر في كلمتي هذه التي بشت فیا موقفي يجلاء 
واخلاص . واعل بعض الجرائد وانجلات التي انتقدت - بمرارة احبانا ۱ - 
مقالي السابقين ترى من الانصاف نشر مقالي التالي على ”ناتا 


اس فى مستطاعى أن ارد على یع ما نصرته اطرائد والحلات المر ببة ان و اها 
فى مناحاة الارواح » اللشورة فى الموئين التلى والتالشين هذم ال . فقد تناوانپا الاقلام فى 
مصر والاقطار المربية والهائیر الإشركي رقا رقت احكلا اكك ب ايا نفاوتا كيرا : فن جهة 
فريق لامی على موقف التشکك الذى وقفنه وكان: يشعن ل لفن انفارء ‏ أن افتاع بالظواهر 
الروحانية واجزم بصحة مناحاة الارواح . وف الطرف الا خر فربق وس.تى بالاشداع شمف 
اللاحظة » بل الیل العقلى ۰ واسف على عنابتى بثلك السحخافة واتزلاق الى هوة الرافة والجهل 
الطبق . وبين هذين الطرفين ألوان من الک تختلف فى العدة زالنس ما ..... 

وقد طالمت كل ما كنب ودفقت فيه اثغلر فرددته الى بضة اعترانات ذات شأن سأحیب 
عا واحداً واحداً 

اجل . سا كتنى بلباب الانتقادات فابدی رأى فا . أما الطمن والمهاترة والاستوزاء فلك با ء: 
لاتروج عند العقلاه . فا ای الملم عن اولك الذين سخروا اقلامهم لاهواء النفس . ولیست 
« مناجاة الارواح » بالوضوع الذى يجوز استغلاله لاثارة فضول القراء . بل تب أن ناجه ,غاب 
هادی» وعقل تزبه ونفس -خاشعة 

أبن هذه الحالة النفسية الى يستدعيها البحث العلمىمن عبارة كيذه نشرت فى احدی السحف 
المربية الامريكية ‏ والكلام موجه الى : 


مئاجاة الأرواح AY‏ 


« . . وارتكب تلك الغلطة الفاضحة الى لا يمكن محو أترها على عر الابام وكرور الاعوام لابا 
من | كبر الغلطات الخالدة . . » 

اعکنك ايها القاری» الکر م أن تقابل عبارة رنانة جوفاءكهذه بغير الابتسام . . . 

واسمع قول آخر : « ولو أراد القارىء استخراج نتيجة ما لا استطاع الا ان يكم باضطراب 
غقلية الكانب » 

الاشكراً للمنتقد المؤدب ! 

وهناك فئة من الكتاب حزنوا وهطلت دموعهم حارة بوط مباحث الملال الى هذا الدرك 
- والعياذ بالله . قال احدم : ه او ان روح الطبب الاثر الرحوم منتی» علة الملال تعود الى 
میکلها لحج لكل اجل من أن يرى خلفته يقائل المقائق ای إيدها» 

فالى هؤلاء اقول : الوا اها الزملاء . فا كان جرحی زیدان کا تنو همون . لقد كان مفتح 
الذهن لايعرف التمصب ‏ حى لال سبيلا النفسه ء وهو القائل : و الاءتراف بالخطأ صواب» »فبونوأ 
عليك ولاتسرفوا فى التحسر والالتياع 

بل ها كم رأيهكا جاء فى مقال اه عن مناجاة الااؤالج :نور نى الما ۱۷ من الماخل . قال : 
و فالطييون الذين استوعبوا العلم لا بگرون وتيود آلارواح . . لبم لا بدعون الكل فى علمهم 
وادعاء الل منشان نافنبی إإلعلب» وقی کال ار 5« تم ال الآول ار جود الارواح يخائف الملوم 
الطيية على ما بلفت اله"سحتی الا أل ولشکن المافل- الشبلا قوف باكتحالة وجودها لا نری 
كيراً من الوادت الى تجرى مسا لا تعلل تمذلا مقولا الا با » 

۶ ۶ ۷۲ 

لس أقح من الاتقاد بطرح جزافاً بلا حساب أو بضر . . وانه لاسپل- طعاً - أن 
بسخر الانسان وبزا من أن یدرس ويقابل وحقق 

وف الحققة أن بمض الذين تصدوا لهذا الحث کانوا من فئة انصاف التعلمین الذين علقت 
باذهاتهم بعض القشور العلمية اضیفت الى ثىء من النزق فى طباعهم . فاناحوا لانفسهم حق 
التكلم .كن لطم سلطان »فى هذا الموضوع الذى لابقترب مه الماماء الاعلام الا بكل حذر ودقة .. 

ألا قليلا من الواضع ! اا الفضلاء ! ! 

لر اباد 

وقد كان موقف الماد الذى وقفته فى هذا البحث حفوفاً بالخاطر . وهذا شأن الحايدين فى 
الغالب فانهم يعرضون أنفسهم لسهام الفريقين التنازعين 

ومن الغريب أنكثبرين من الذين علقوا على ما کبت لم بفقهوا موقني » فنسبوا إلي نبیر 


۸۰۸ الملال 


ناجة الارواح ؛ مع أنهم لو راجموا ماکنبت لوجدوا نیما آردت سرد مشاهدات ر کت أثرا فى 
أفسى .وم أتمد لیا وم أخرج نها باج ممينة 

والواقع و کاس تا ماه و آسحابه اوأنوم کلفوا تقوم ناه معلالءة 
مقالی بشی» من الا نام ۰۰ 

على أن اطهور فى ۳ یکره حا لك والتردد . فالفکر المادی بنشد الا-تقرار والسکون 
إلى رأى ثبت » وهذا اليل الفریزی قد بدفع بالأنسان إلى السام با راه وعقائد | توفر الادلة 
على صحتبا ‏ واعا بقمل ذلك فراراً من المذاب النهی الذى بلازم الشك . وقاعأ قبل 
و الشك احدی الميتتين » 

ولکن الشك وان كان مرآ فهو ایضاً سيل الصواب . قن عرف كثيراً شك كثبراً . والقائق 
العلمية کال زهار اة تبط مها اشواك الشك من کل حانب 

ويحسن بى أن أقتبس بعض ال الواردة فى مقالى دم ذکرها . فقد قات فى هفتتح القال 
الاول : « لابد ی أن أقرل من الا ن ای لا أجزم لشى» ولا أدعى آل قد وسات ال تاش «ine‏ 

وقلت فى مکان آخر : « والبم أن یف الانسان موقفاً اما فلا يتعمد الا تحار أو الاثبات » 

وفى مكان آخر ایضاً : ه ای حين اد کر آل تخدنت الذي أو غيرء - وأنه تی فاا 
آمف مايدو لی فى الظاحرا٣‏ ولس أأجرم باق الروح حوالدی تحديث إلى » 

وهل بعد هذا من حاحة إلى زيا رالیان,وتبکرار القولبان | رکن مرو جا لناحاة الارواح ؛ 


الرعتراضات والسد علا 

وای ذاكر فا بى ام الاعتراضات الى استخرجنها من الفالات الكثيرة التى نرت حول هذا 
للوضوع . وسأرد عل ىكل منهاباجاز 

(9) ان مناجاة الارواح لا تعبق على عل من العلوم الديئية أو الطليمية 

اما العلوم الدينية فن الصعب تحديدها » وهی ما برحت تنسم دارتها وتقترب من ساثر الملوم . 
ولا جوز ان تنسب الى الدين أشسياء تناقض الملوم القائمة على الشاهدة والتحرية ة والاختبار . واذا 
كان هناك تناقض فن وان عاماء الدين أن بحتوا عن التفير الذى من شأنه الترفيق بين 
نصوصهم وما يثبته البحث الم 

اما الملوم الطيعية فبجب أن تعمل كل ما فى العليعة من قوى وعناصر . واذا كانت بض 
الظواهر لاتدخل فى باب من ابواب العلوم المروفة فيجب ان يفتح ها باب جديد ‏ کا سل غير 
مرة فى تار الملوم . فلس من شىء فوق الطيعة او تحترا او خارجها ۰ وائا هناك اشاء شمانها 


مناجاة الارواح 2 


علومنا واشیاء لم تشماپا بعد . وهذه الاشياء الاخيرة ليست خارفة العليمة وأنما هي تجاوز مانعرفه 
تحن عن الطبيعة 

ان كثيرين من الكتاب الذين برددون كلة , « الل » » لا یفتهون ماهيته واساوبه الصحيح المحبح ٠‏ فرام 
بنسپون اليه أموراً هو براء نها < نهم بحر جون من ره مور أخرى بدعوى انا منافية له . 
والمم ‏ لو عاموا - أكثر منم تواشماً واشد حذراً وأرحب صدراً 

حدث فى خلال الثورة الفرنسية ان احد الحكوم عليهم بالاعدام صاح وهو يسير الى القصلة : 
« إيتها الحرية ما ا کنر الیرم التى ترتكب باسمك » وما اجدرنا ان نصيح نحن ابضاً فى وجه فثة 
مدعى المي : : « ايها العم ما أكر الاخطاء الى الى ترتکب باسمك ۱ » 

لس من البن ان بكتب اتب فى إحدى الجلات العربية ملة كهذه : « اذا قدر لمذهب 
مناحاة الاوراح ان يسود فسقضی على آخر فوة من‌قوی الادراك وبدفع بالانسان الی‌هاوية اليل 
المطق والماء الابدی؟ » 

ولاذا با سيدى ؟ لاذا هذا اک السارم ؟ وعلائيدبة! الاساوب الخطالى الذى أن سلح فى 
میدان الجدل السیاسی فهو ابعد ثىء عن الافشة المامية اطادثة ؛ 

ألا تمر أن طائفة کر .بر ماه پل مین بيد الات عنيت بناجاة الارواح وسلمت 
بسحتها ۲ هل تفلن أن رجالا إيثل گر رلس‌آوآرژ وریال الیل وأومييوزو وولم هس وشاباریل 
وفلاماريون وغيرم وغيرج له هل مطل ان راعؤالا ا كبؤالاء خف ام أجل الخدم » قد عميث 
ابساری خأ يوم أن اقتربوا من الماحث الروحانية » وان ما أنصفوا به من المواهب والسحايا قد 
اشمحل وتبخر بين عشية وضحاها ؟ 

على الى لست اطلب منك أن نسم بمناجاة الارواح ۰ وكل ما أفوله هو انه لا يحق لأحد أن 
بستند الى العم لينفى مناجاة الارواح . فلئن لم تا العم بعد فهو بلا شك ل ينفها 

(۲) ان الانسان لا يستطيع أن یکتعف اسرار الاه - ولو آمکن استحضار الارواح 
والاستفسار منپا عن تدابير الخالق لصرنا هة 

اننا بى البصر نسل ونفکر فى حیز من الوجود تحوطه حواجز لا نستطيع تخطيها. وانما نستطيع 
دع تاذ رایز میت يتنم از اذى نسل فيد ور 

وقد انسع‌هذا اطر انساعاً کیا ولاسما عقب ادبن المابية الحديثة . ودخلت فيه أمور عدة 
كانت خارج حدوده . هكذا نقدم ال والعتر رويناً رویداً . فجهرل الامس سار مساوم اليوم 
وحدس التقدمين اسبح يقين المتأخر بن 


۸1۰ املال 


أما « اسرار السماء» فلست ادری ما هي بالشبط . کا انى لست ادری المقصود من « تدابير 
الخالق » . ولكنى اعم يقبا أن البهرية ما برحت ید معرفة باسرار الکون‌وسننه ٠‏ بل هذه هی 
فى الواقع ية العم الاولى . . آما أن هناك اموراً تذر علينا ممرفتا فهذا ما لا بنافش فيه احد . 
فان فکرنا حدود ولن نمل الى مرنية الآ الل ولك لا اری فى ماج الارواح - لو اة د 
ما مجعلنا الطة ولا انداف إطة . فلا پرحن من الذهن أن الارواح الى قد تناجبا ليست تاملة المرفة 
بل هی ارواح بعر مانا فسات عن أجسامها وما زال مها كثير من اوجه النقس والضعف . ولا 
عکنها إن تغل اليئا مرن اسرار السماء آلا ایانب ايسور ها 

(۷۳) قبل أن نشت سحة مناحاة الارواح جب أن نثت حة وجود الارواح ' 

ولاذا هذا التحتيم ؟ أليس من البائز لنا أن نقول : بل ان مناجاة الارواح قد تکون فى 
الواقع إحدى الوسائل الى تنبت بها وجود الارواح ؟ 

أفرض ن فى لا آعم پوجوداه . غین تحدئی ولو عر بعد بالتلفون مثلا - وتنبتى باشاء 
معينة فلی أقتنع بوجودك . فاماذا لا بص .هذا القاس + الازواح ؟ 

()) لست متاحاة الارواح بالفىء الستحدث 

أجل . ليست هی با لیپا ولو أ الحيال كان نا لا ورذّممح وادث تار ية كنيرة هی 
من قبيل مناحاة الارواح . وف ال کب المقدبة اشارات مختلفة جلك فى هذا الباب ۰ ومعنام الامم 
القدعغة كانت ها عناية عظمة بالسائل الروحانية . ومن بدرینا فربما أحاط السكبئة الصریون بأسرار 
روحانية لم نتوسل الها بعد ؟ 

على ان هناك شيثاً جديداً فى موضوع مناحاة الارواح . وهو محثه بالطريقة العامة الدقيقسة 
أسوة بسار الظواهر ای يتعرض هما المم والعلماء . وهی على هذا الاعثبار وليدة القرن الاضی 
ولا سما بعد إنشاء جمیات الباحث النفسانية فى انجلترا واميركا وغيرها 

(۵) التجارب لا تجح إلا قايلا 

لقد وصفت فى مقالي الشار الما سابقاً طريقة مناجاة الارواح بواسعلة فنجان يلق على لوحة 
رخاميةكتبت على اضلاعها ا مروف الامجدية . على أن هناك طرقاً أخرى لحادثة الارواح والاتصال 
با لبس هذا حل شرحها والافاضة فيها . وف بعض الاحیان- على ما يقول الژمنون عناجاة 
الارواح - تظهر أرواح اللوق وتصدر أصراً وتقوم بأعمال مختلفة الح.. 

كل هذا لم آتمرض له وانما اقتصرت على وف العطر بقه ای شاهدنپا ودونت ما رنه بنفی 


مناجاة الارواح ۸۱۱ 
6 يذكر القراء . على ای قد آشرت بصراحة إلى أنه لیس فى مقدور کل راغب أن توصل وحده 
إلى تناج مرضية . فلابد من وسيط أو وسطاء 
وحن بى هنا أن أقول كلة عن الو سيط  .‏ فالوساطة» موهبة بظهر نها نادرة . إذ قلما يتيسر 
المثور على شخص فيه الكدناية تجاح انتجارت . وجب أن نعد الوساطة کالواهب التى تاز پا 
أفراد قليلون على سواد الاس . وهی تترتب على بعض الصفات الجسمانية التى نجهل ماهيتها ( حتى 
الا ن على الاقل ) 
ولا علاقة اليتة بين هذه الوهة - ی الوساطة - وما تسف به صاحپا من الصفات الادية 
والمعنوبة . فل س ماینع أن بکون الوسيط سىء الخلق أو مبالا الى الثم ٠‏ کا انه قد یکون بلدا 
أو ذكاً أو صالاً أو طالاً أو غير ذلك . فالوساطة ملكة فسيواوحة لا أ کش .. 
وغلى ذلك فلا بت بشنارن أى كان أن ينجح فى تجاربه ٠‏ فلست مناجاة الارواح مسورة فى 
كل حال 
() | التشفث حوادث كثيرة طهر فيها الينيل واطداع 
هذا فیح ولاس من بنکره . بل أن ممبالسلماة الذين حفاون ببذء السائل هو 1كتشاف ما 
بلاسبا من احتبال وشءوذة 
أجل . كثيرة هىسيوادك الال وقد کو ام مار ارآ کارا . و يحب على من يقرب 
هذه الباحث أن يكون حفازا اش اناو لنت نمز أن دة از سب + بل من أن یکون‌هو 
خادع نفسه . ورا كان اخداع الانسان بنفسه أشد خطراً من خداع الا" خر یل له 
ولكن كدف التدجيل فى بءض اموادث ليس مؤداه إنكاركل الحوادث . فان حادثة واحدة 
مثبتة تزيد قبدتها الملمية على مثة حادئة کدف فیپا الفش . وهل تننى العلب وشکر فوائده لانا 
نكتشف بين حين وحين أطباء دجالين ! 
لقد بين « هودينى » ملك الشموذین كيف تال بعض الاجر بن بنا-جاة الارواح على بسطاء 
العقول ‏ بل على بمض الماماه أحياناً . وهذا موشوع خطير قد طرقته السحف والجلات مراراً 
( ومن بنها اطلال ) . ثم أن ه لفقراء » اند حيل عجية تحير الالاب . وهی وثيقة الاتصال 
بااوضوعات الروحانية » ولكن ذلك كله لا ينفى إمكان مناجاة الارواح . وان حادثة واحدة 
- کا قانا ‏ أنينت بالطرق المامية لير من مثات املوادث التى انجلت عن ظهور الداع فا 
(۷) حرادث مناحاة الارواح يمكن تعلبلها بانتقال الافكار 
قد عکن تمایل حانب من الظواهر المنسوبة لمناحاة الارواح بنستها الى انتقال الافكار ء ای انتقال 


۹31 املال 


الفکر من احد اماضرن الى الوسیط - وهو لایدری أن الفکر انتقل اليه 

عل أن هناك حوادت عسدة لا يمكن تعليلها على هذه السورة ‏ إذ تأتى عن طریق الوسيط 
رسائل لا يعرفها احد الوجودین - ولا يمكن ان يعرفوها ‏ م تحقق فا بعد 

ويقول العض أن فى قرارة نفسنا مستودعاً لماو مات تترا ك مع الزمن ونبق كامئة ٠‏ حتى 
إذا نبحت هما فرصة ملائمة خرجت من مكثهاء وقد يكون ساحببا جاهلا وجودها . فيذا 
الفرض قد يفيد فى تعليل بعض الغلواهر . ولكنه لا یکنی تعلیلا لكل الخالات 

تم أتتفال الافكار ‏ الذى بظن البعض انه يحل الاشكال . ماهو ؟ وكيف يثم ؟ وهل للافكار 
كيان ستقل عن ذهن الانسان محيث تتحرك وتنتقل من شخص إلى آخر ؟ 

هذه وغيرها ‏ مسائل ليس يسبل فهمها وادرا کہا . ولملنا حيننستجليها كلبا لانکون بعيدين 
عن فهم ماهية الارواح 

(۸) ف ردود الارواح مناقضات وأمور غامضة 

بظبر أن بعض القراء لم مجدوا فى الزّدود التیاءت رن عام الارواح ما بشفی غليلهم . ولا سما 
أن فى بعض العارات منافضات وامورا مهمة غامضّة 

سبح ان بعض الردوب شور ترق الال لاقدقى لهالل . وان تحت على الزبد منالسؤال 
والاستفهام . ولکنی اعتقكأثنأانى مل هذا الال حى ان تحفلل الزلاود الواضحة الراهنة أكثر من 
حفلتا باليهم والغامض منبا . وبس من العقول ان تكون جع الردود جلية منسقة 5 لو كان 
التحادثان شخصين حالسين الىمائدة . ومنالفين اتتظار مثل هذه التاح . وخصوساً انتى لم احضر 
إلا بضع جلسات ول آمکن من استجلاء كل ما وددت استجلاهه 

ثم جب ألا يبرح من ذهننا ان مقايسنا وتصوراتا الارضية لا تسلح دنا لادراك ما تمرى فى 
عام الارواح . وقد تكون هناك ظروف واحوال لا نمرفها تؤثر فی الاجابات . كا أنه قد يكون 
لشخصية الو سبط اثر فى تحريف تلك الاجابات وطبعها بطابعه الذهنی 

والارواح - على ماجاء فى احادیتها - تتفاؤت فى ااراتب . وهي ليست معصومة عن الط 
بل قد تخطىء وتنسی وتلتبس عليها الامور 

وقد اعرض احدم بقوله ان اجابة جرجی زبدان تدل على أنه ارتغسم ثلات درحات ( فى 
مراتب الارواح ) فى نحو ٠١‏ سنة فى حين أن جبران خلل جبران وسل الى الدرجة الملا فى بضعة 
اشهر ۰۰۰۰ والجواب ان أنتقال الارواح فى مراتبها امر بتوقف على عوامل شی ليس فى استطلاعتا 
تقديرها وتحديدها . ولبس ية قياس زمنى لدى الارواح مثل قياسنا 


«ناجاة الارواح ۸۳ 


(۵) فى بمض‌الردود اغلاط لغوية » واسلوب العض مختلف عن!-لوب اتهایها (الز عومین) 

اما الاغلاط الاغوية والنحوية التى علق علیپا العض اهمية كيرة فلا اعتقد أنها ذات شأن خطبر 

فالمفروض - والعقول - ان الارواح ٠‏ عقب انفصاطا عن اليد ۰ لا تصبح فى مرتة الا 
او انصاف الا ة ۰ بل ما بزال فیها کا فانا كثير من اوجه العف ومن التعرض للخطأ والنسیان 
وغير ذلك من السفات الشمربة 

م من المقول ألا یکون الشبط اقفوی اول ما يشل الارواح . وعل ىكل حال فقد تفاونت من 
هذا القيل احادیث الارواح الى نشرتها . فقد آظهر ران مثلا عناية فائقة فى بعض السارات 
وتضحها تمحيحاً لا مخطر إلا لادیب فنان مثله 


مجدها مختلفة کل الاحتلاف عن إجابات جرجی زیدان 

)٠(‏ اذا تلجأ الارواج إلى وسائل تافبة للاتصال بنا 

سميح أن العلريقة الى أشرت الياءتبيو تافبة « وفااقأمت الارواح -کا قال أحد المتقذين ‏ 
تحرك الإبدى الى تسير الننجان فلماذا لا تَكَتَلإائرة ى 

بل هلماذا ‏ 6 قال اجر ع ر ابرم ناسا إلى فنجان أو غير ذلك ؟» 

فلت فما تقدم ان مناسجاة الارژاح تم عی‌سور عدة .ون آلطزیته ای ذ كرتها فى اطلال هی 
إحدىالطرق المستعملة . وللت فول اا افضل من‌سواها: اما ذگرثبا لای شاهدتها . على ان من 
برجم إلى المؤلفات فى هذا الموضوع جد ان الارواح ‏ على رأى الؤمنين بها تتصل بالنشر 
بطرق مختلفة وف بعض الاحيان لا تحتاج إلى واسطة مادية 

أما ما هو النافه وغير الثافه فتمييز ذلك أمر فيه نظر . وكثيراً ما ترتبت أجل الا على أنفه 
الامور فى الظاهر : ألم یکنشف نيوتن ناموس الماذبية عقب سقوط تفاحة من شجرة ؟ ! 

000 

اقتصر الا ن على هذا القدر . وسأبين فى مقال تال ما هو موقف الم من مناجاة الروح ۳ 

او بالحرى ماذا يجب أن یکون الوقف العامی النزبه بازاه هذه السثلة الخطيرة 


اميل زیدان 
۵ 6 


متاحاة الارواح 9 تعلبلها 
[ هذا مقال لاحد الادباء الضایمین بالباحث الرودا نية نامه ١اما‏ 
تشر نا غيره من القالات الختلفة الوجيات في الاجزاء الا بقة | 
كيرا ما شاهدنا ونشاهد من الظواهر الغريبة يمن بدعون استحضار الارواح ومناجا:!, 
فېل ما نشاهده صميحاً أو منشوشاً .وان کان ححا فا تعايله ؟ 
قد يكون ما نشاهده حا وقد يكون منشوشاً . أما ما يكون ماشو شا دزی ال آناسی 
احترفوا الوساطة فى جلسات مناجاة الارواح وم دجالون أو غير حائزين لكامل السفات ابي 
تقتضما هذه الوساطة , وکانوا السبب فى أن کثیرن عند ما يشاهدون مشاهدات صادقة لا نش 
فها بترددون فى تصديقها مخافة أن يكو نوا موهومين أو منخدعين , فان الراقع الذى لا م ام ؤه 
هو أن بعض الاحاديث المنسوبة لممنأجاة الارواح صبحة لاغش نها وتأى پاناء عادقة عن 
اشياء لا یعلها الوسیط ولا أحد من الحضور احیاناً كثيرة .ومثل هذه الاناء الثرية تالا أبنأ 
ف التنويم المخناطيسى 
ولكن ما من شىء مهما بدا غ ريا هت اتجوبة أن معجزة نى الكامة ‏ لات الاعجو بذ 
أو المعجزة هو ما يكون خارقا للطييعة » وخرق الطبعة حدث لا وجرد له لا فى الفعل ولا 
فى الامكان 
وکل ما يقال عمن تدعرم انباء أو اولا, وينسب الهم من المبجزات لا تخرج عن سان 
الطبيعة » وانما مى معجزة لان بى الانسان ما زالوا بهاون تلك السئن الى لم نتضم للاآن إلا 
لاقلية قليلة منهم . على أنه بتظر أن نی وقت ترتقى فيه الامسانية وتصبح على عل يذه السا 
الجهولة الان؛ لان قوى الادراك النفسية الى بانبصر هذه‌السان ونفبمها كينة فى كل فرد يثلم, ها 
فى حبر الفعل الرق الفسانی 
الى التوم أو الانخداع . وخيل اليا أن الظواهر الى شاهدها صاحب الملال وقدها ۱:1۰ 
فى الملال مى من الوفائع الحقيقية الى لا غش فا ء فا هو تعليلبا إذن ؟ 
تم مناجاة الارواح بطرق عدة منبا الطريقة الى شرحبا الاستاذ اميل زیدان . وقد يتم 
الاتصال مع الارواح ع يد وسيط کانب يكتب ‏ وهو لا بمی ما یکتب - ما تما نله 
الروح ( وقد حضرت جلسات عدة من هذا النوع ) أو بعاريقة الكتابة الماشرة ر أى من 
غرکانب ) ۱ 
ولا بد هنا من الاشارة إلى أنه لا بد من وجو د الوسیط عند مناجاة الارواح اية كانت 


مناجاة الارو اح وتعليلها ۸۳۵ 


الطريقة الى تتخذ لذلك . وقد يكون الوسيط أحد الحضور وهو لا بدری ؛ وإذلك ليس فى وسع 

كل جماعة اجتمعوا مناجاة الارواح ان يصاوا إلى ننيجة باهرة 

والوسعلاء على درجات مختلفة ؛ وقيمة ما نتأقأه من العلومات والانباء عن يدهم توقف من 
جبة على رقیهم الذانی الذى يؤهلبم للاتصال بالارواح الراقية ومن آخری على مقدار اهلية 
جسمهم لتأثر من الروح وتلقى ما تلقبه عليه 

والان کف ت المناجاة ؟ 

يدعى الاسبر یتست ( انباع مذهب مناجاة الارواح ) انهم بستدعون ارواح الوت فتحضر 
ويتحدثون معبا . وانہم يستحضرون اشباحها أيضاً احياناً . ومخالفهم فى ذلك الو صوفيواف. 
الذين وان اموا بامكان الحصول على انباء صادقة ومعلومات صبحة فى جلسات الاسبرنتسم 
الى يتوسطلها وسطاء جديون وراقون» لا يسابون بان هذه الاناء والمعارمات صادرة من 
أرواح الموتی ذاتها حاضرة بين اجتمعین » وحکہم هذا مبی على أن أوراح الموتی لا يمكنها أن 
تعود الى الارض الا فى احوال استثنائية نادرة جداً وف بحر الايام الاول الى تل الموت مباشرة 
قبل أن يستقر بالذات المقام فى الملا الاعلى كا حصنل خاك لابن اوليفر لودج الذى مات فى 
میدان اجرب المظلمی 

وای من رأى ه لا او ضر فين اللباة أقوا لجح على نز نز معفوالة تزیدها الوقائع و لامتسع 
لابدائها هنا . فا هو تعليلهم للذلواشر الى نشاهدان جلنانتا مناجاة الارواح 

ان مصدر احداث الاقنناح اکتا الناكرزة ( أ ف غيل کانب بين الحضور ) هو فى 
نظرم الجسم الك وكى أو القرين الوسيط أو لأحد الحضور ويكو نأحاناً أيضأ القشور أو البقايا 
الكركة أى كل ما ينبقى من الشخصيات الى زالت وأحياناً أيضاً العنصريات واماہ |6١٥‏ أو 
أرواح الطبيعة 

وأا عزو هذه الذلواهر الذات‌نفسبا أوالروح الخالدة کا بفعل‌الاسر تست » فهذا ما يتكرونه 
بان لآن الفردية الواعية للاشخاص الذين مانوا أى خلعوا عنهم الجسم الحسى ليس فى مقدورها 
ان تظهر بشكل هيولى أو ان تبارح الجو العقلى الموجودة فيه لک تعود الى طبقة العام الارضى 

أما الاحاديث الى نتلقاها فى جلسات مناجاة الارواح وتنیء بوقائع حقيقية جهلبا الوسيط 
ولیس بين الحضور من بعلم بوجودها فى ذا كرته فهى لا تعنى حتنا انها صادرة من الارواح 
أو أنقس الوتی فقد تصدر من روح الوسيط نفسه 

فالشواهد لدينا كثيرة عن صومنومبوليين ( الصومنمبرل هو من يسير ویعمل ویتکلم فى 
الوم كأنه فى بقظة ) كتبوا الشعر أو ألفوا الوسیتی أو حاو المسائل الرياضية وم فى نومهم 
المغناطيسى من غير ان يكون هم أفل المام فى البقظة بالسعر أو الوسیقی أو الرياضيات . وثمة 


۸1 اغلال 


غير قد أجابوا بفطة وم غارقون فى سبات حیق على أسثلة وجهت الهم و تکلموا فى عدة 
ظروف لفات كانوا بجهاو نما تمام الجهل فى اليقظة كاللاتيئية أو العبرانية . فهل يستازم الحال ان 
یکون کل ذلك فعل الارواح ؟ 

يقول الیو صوفیون ان الشرارة الالاهية فى الانسان متحدة ذائياً بالرو ح العامة وهما واحد 
ومن تم ان ذاتنا الروحية فى الحقيقة يعم علببا كل ثى, غير ان عوائق المادة عنعبا من إظهار 
علبا » فكل ما يؤول إلى ابعاد هذه العوائق أى إلى تعطيل الفاعلية والسربرة الخاصتين بالج.م 
المادى دون سواه کا حصل مثلا فى السبات العميق ۰ طبیعاً كان أو مغناطيسياً . أو من تأثير 
المرض »كل ذلك محرر الذات الداخلية ويمكنها من الظبور بأ كثر وضوح ف عالمنا الحسى. 
وهذه هى الطريقة ای ما يعللون ظواهر الاسبريتسم الراقية الى تنم بلا مراء عن عقل وغل 
لا يصمم الشاك فما 

ينتج من ذلك اننا نعتقد ؛ فما مختص بالفلواهر النفسية والروحية انحضة » بالاتصال المتبادل 
بين عقل الانسان ای وعقل شخصيات الوی ؛ غير انه بجدر با ان نقول والحالة هذه ان 
أرواح الاحيا, تصعد الى الانفس روه إلحضة لا آن أزاواح الموتى تنزل الى الارض 

وق الحقيقة ليس مت صعود ولا نزول |1۶ محدث تير فى حال الوسبط فیتمعال جسمه 
عن العمل ويقع فى شخوضن مق و عند انم تحور الذاف الو وحتامنٍ عقالها وتصبح بوجدانها 
( أى بوعی سریرتها ) ف مستوي آریاح ارق ؛ ويصيج ف وسعبا ان تتصل با وتناجبا . 
وهذا ما عصل أحيانا فى الحل أيضا بين شخصين تربطبما صلة تقارب أو ألفة روحية إما 
عفلية وإما ودية 

بحسن بنا القول هنا انه بوجد بين طبيعة الوسيط وطبيعة غير الوسبط الفرق الاتى : وهو 
أن روح الوسيط اذا أطلقت من عقالها أصبحت فى حالة تؤهابا للتأثير على أعضا. جسمه الثامم 
وجعلبا تتحرك وتتکلم أو كتب بحسب مشيئتها ‏ ففى امكان الذات حیتذ أن تستعمل جسمبا 
كصدى وتجعله بردد بلسان بشرى أفكار وتصورات الموتى الذين تصل مہم کا يعبر عن تصورانبا 
وأفكارها هى ؛ ولكن جسم الشخص غیرالوسیط ليس أهلا مل هذا التأثر 

ولذلك ولوان کل انسان تتصلذاته فى أثناء نوم الجسم من أحبهم وفقدهم فهو عل‌الس‌وم عند 
البقظة لايذكرشيثاً من ذلك . وهذا آت من طبيعة الشخص الا بجا ية وعدم تأر د ماغه وغلافه المادى 

لا یتسم لى امجال فى هذا المقال ولا الوقت لشرح ما بم عله فى هذا الموضوع وربا عدت 
البه فى فرصة آخری 

بولس مصو بع 


هل آن الحضارة آن تهار ؟ 


وهل يمكن تلاني أسباب آنیارها؛ 

الاعتقاد الشائع بين الناس حى التعلبین منهم أن الحضارات كالكاثثات الحبة تولد ثم 
تترعرع ثم تهرم ثم نموت . والادلة على عة هذا القول كثيرة » فقد شبد التاريخ حضارات 
كثيرة رسخت حيثًا من الدهر م عصفت بها تصاريف الزمان . ومن قرأ كتاب جبنس فى 
تاريخ الامبراطورية الرومانية وأسباب نهوضبا وسقوطبا ل يسعه إلا أن يقف حاسر الرأس 
أمام عبر التاريخ » وأن يسم بأن لكلا 
لطيسة وعل 7 | الانسان يدآفتوطد 
أركان الحضارة وف ال الفناء ؟ وهل قدر pF‏ ا القضا, علما . وإذا 
كان الامر كذلك | تظهر في هذا المالم أن يثهار صرحا أ أفليس فى وسح 
الانسان أن محافظ | | ويذهب .ا الزمان. في هذ. المقالة بح ! ]| على الحضارة وبوفر 
لها العوامل الى | إغائق اول أمباب لو النادات | | تدعها وتتعد عنبا 


هل للحضارات أدوار تعاب وتا 


55 النقورط 5 | رعرامل الويازها رزراها , وهو ملس 
e‏ عن مقال ثثر في ۱,8۶ نورد ۲ 3 اد 
ولك نين لك | ١ ١٠‏ | مقدار التبعة الواقعة 


على عاتق الاننان أل لأ ۷ 0711 | برا امسارةء لابد 
من بسط الموامل اه ملع ع را ش1٠‏ الطبيعية والمعنويقالى 
تمو بالامم وترفعها إلى ذروة انجد ؛ والعوامل الاخرى الى تهوی با الى الخضيض 
(اولا) العوامل الطبيعية ‏ التي تذهب بأسباب الحضارة 

ولا بد نا قبل ذلك منبسط أسباب الحضارة؛ وما بوطد اركانها ؛ ثم مامپوی بها من 
شاهق عزها 

فبنالك القوة والبأس والغنى المادى وكثرة العدد موالایدی العاملة ‏ ورواج التجارة » وتوافر 
جیم أسباب الرخاء كل هذه عوامل ترفع شأن الحضارة وتوطد أركانها وتبعد عنها أسباب 
الفناء . وتقابلها عوامل أخرى طبيعية تذهب بالحضارة وتجعلها أثراً بعد عين 
البشر » أو الى يحلبها البشر على أنفسهم بسبب جهلهم أو غرورم أو جشعبم أو سوء تصريفهم 
للامور . جميع هذه معاول تقوض أركان الحضارة وتذهب ما . واذا رجعت إلى الناريخ عابت 

۱۰۳۱ 





۸۱۸ املال 


أن اما كثيرة ظهرت ف العالم وبلفت درجة رفعة من الرق ثم والت علا الموامل المخرية 

فقضت علا وعلى حضارتبا . فالصربون القدماء والحثيون والاشوريون والبابليون وغيرم 
من الامم الغابرة كانت لهم مدنيات بلغت أعلى مراتب الكال يوم كانت عوامل الشاط 
فبا قوية. ثم دار الزمان و بدأت عوامل الضعف تدب الها إلى أن سقطت وذهبت 

وغنى عن البيان أن كثيراً من عوامل السقوط هی ما لاشأن للانسان به ولاحيةة له فى 
تلافه . إذ کف يستطيع الانسان اجتناب الزلازل والفيضانات وغيرها من فواجع الطببعة ؟ 
بل ما حيلته ‏ وهو فى هذا العصر الموسوم بعصر العلل والنور .فى تلاق الامراض والاوبئة 
والجاعات وما الها من عوامل الفناء ؟ نعم قد لا يكفى عامل واحد أو عاملان للقضاء على 
المدنية » ولك نكيف يستطاع تلافى عدة من تلك العوامل اذا اجتمعت وتألبت على العمران؟ 

لقد بلغ المرء درجة من العلم يستطيع معها مكالخة الامراض والاوبئة والجاعات » بل 
لقد يستطيع تلافى الفيضانات وبعض مصائب الطبيعة إلى حد ما . ولكن هنالك عوامل أخرى 
لاسلطة له علا وهی تعمل ابداً على تقويض أركان:الخاشّازة والقضاء علبا 

وهذا يداك على أن المرء قد یکون مسوولا پعض الثی, عن ذهاب الضارة وفنائها [ذا 
كانت الموامل مادية » ولكلة عير وناز ل|عن[۱۸۵/(ذاک لت نلك السرامل المادية ما لا سلطة 
له عليه 

وقد ميزنا بين العوامل المادية من جبة ٠‏ والعوامل المعنوية من جبة آخری. لان الانسان 
مسؤول عن الاولى بع الثىء ومسؤول عن الثانية کل الثىء کا سیجی, 

( ثانيا) قلة النسل من أقوى مماول هدم المضارة 

ولمل قلة النسل من العوامل الطبيعية الى لا تقع تبعتها على الانسان الا بمقدار معلوم . 
نعم أن مشا کل العمران : وضبق أبواب الرزق » وتشعب أسباباللهو » وتوافراسباب الشبوات» 
تحول دون كثرة النسل . ولكن السبب الاكبر فى قلة النسل برجم الى عوامل أخرى ليس 
للانسان علما سلطة مباشرة 

إذا رجعت إلى الاحصاءات الرسمية وجدت أن النسل يكثر حيث یکرن الاجنهاع على 
احطه ‏ ویقل كلا ارتقى ذلك الاجتماع . ففى الطبقات المنحطة من انود والصينبين وغيرهم تجد 
الاسر كبيرة ورب الاسرة أباً لأولاد كثيرين . وبعكس ذلك الاسر الراقية فانك تحد الاسرة 
قليلة الاولاد »حى أن بعض الاسر لايزيد عدد ال ولاد فيا علىالواحد؛ بلقد لا يكون لما سل 
على الاطلاق 


هل آن الحضارة أن تنهار ۸۹ 


واذا نظرت إلى امم الغرب فى هذا العصر جد أن جميعها تشکو قلة النسل » وزعماء الاجتماع 

فها ينادون بالويل والور »و حذرون قومهم من عواقب فلة النمل . بل أن بعض الحكو بات 
تحتال على الا كثار من النسل بالوسائل الختلفة » سواء بالتشجيع على الزواج أو بفرض العقوبات 
على العاز بين . على أن جميع هذه الوسائل هی عنزلة ‏ الماطف » ولا تجدى فى مقاومة تبار قلة 
النسل . ذلك لان آراء العلبا, متفقة على أن قلة النسل ظاهرة ملازمة ارق المدئية وأن الانسان 
كليا رفه عشه نقص نسله 

وليس هذا مجال البحث ف العلاقة بين رفاه الميش وقلة النسل . وانما نقول هنا أن قلة 
النسل ظاهرة من ظواهر رق الاجتماع تنأ فى أول الامر عن خوف المتز وجين من أعباء 
النسل فيرغبون عنه حيناً » ومتی رغبوا عنه حيناً أصبحوا عاجزين عن التناسل نبائياً . فاذا عادوا 
فرغبوا فيه عارضت الطبيعة رغبتهم 

وأما الذين لم يعتادوا رفاه العيش فلا پشمروت بوطأة الشقاء ولا با يشا عن 
كثرة النسل من ضيق أبواب الرزق ۰ فيندفمونيفي التناسل غير حاسبين لاسباب الرزق 
تا 

ولا حاجة إلى الفول أن فى تناقص الل خطراً كيرا على الاجتاع . وقد لان منذ أقدم 
الازمنة سيا من آسبابهدو ال انار ات قالامة الو اة ها أف أهلبا ورغد عيشهم تتاقص 
نسلهم . وکان هذا التاقصي, من, | كر ساب امياي جضار تم .وكذلك انفق لیم مس 
الشعوب , فقد كانت قلة النسل فى مقدمة عوامل السقوط 

والغريب أنه بيا الحكومات والشموب الختلفة تشکو من تناقص النسل وتحذر من 
الكارثة الى لا بد أن تحل بالحضارة إذا استمر ذلك اتناقص ء تری فريقاً من علباء الاجتماع 
برحبون بذاك التناقص وحسبونه دوا,- ولووقتياً - من ادوية الطبيعة لمعالجة ازدحام العالى, 
بل أن الكثيرين منهم يرون من اللازم نشر الدعوة بين جميع الشعوب لتقييد النسل والاقلال 
منه . وه ببنون هذه الدعوة على الاسباب الأتية : 

(۱) منع انتشار الامراض الورائية بمنع زواج المصابين بتاك الا مراض أو منعآلتزوجین 
منهم عن التناسل 

(۲) تخفيف الازدحام الذى تشاهده فى بعض انحاء العالم 

(۳) الاحتيال لعدم تضییق أبواب الرزق بسبب ازدحام تلك الابواب جن يطرقونها 

وف الواقع أن مشكلة ازدحام العالم من أعظم المشاكل الى يعالجها علباء الاجتتاع فى 
الوقت الحاضر . وقد حمل الخوف من هذا الازدحام بعض الحكومات على سن قوانين لنقید 


۸۲۰ املال 


مهاجرة الاجانب إلى بلادها . وأثار ذلك مشا کل دولية عويصة . ولا بری عاباء الاجتاع 
علاجا ملطفاً إذلك الاز دحام غير تقبید النسل - قلنا « ملطفاً » لان تقييد النسل لا ينع الازدحام 
منعاً بان وانما هو يؤجله .ولا بد من مجىء يوم یفص فيه العالم بسا کنیه ویصبح البشر 
كالاسماك ,کیره بتلع صفیرم . وقويهم يفتك بضعيقهم . وق هذا وحده الضمان الكانى 
للقضاء على الحضارة 

وهذا يزيد المشكلة تعقيداً . ترى هل ندعو الى الاكثار من النسل فتعجل ازدحام العالم 
والقضاء على حضارته ؟ أم ندعو إلى تقبيد النسل حذر ازدحام العام وانتشار الامراض الورائية 
وف هذا ايضاً عامل من عوامل فناء احضارة ؟ 

المسألة مشكلة عريصة , والحكة تقضی على الرء باختيار أهون الشرين : وأهون الشرين على 
ما بظبر هو الدعوة إلى تقبيد النسل 

وبعبارة أخرى إن تناقص النسل وز یادته عاملان متناقضان يفيدكل منهما الحضارة و يضرها 
فى آن واحد . فالعالم لا بد من استع‌اره حى بزدحم بساکنه . وهو اذا ازدح ۸ يكن بد من 
تنفيذ ناموس تازع البقاء . وذاك التنازع یتهی بقارالاصلح 

(ا۵) الموامل المنوية التى توقف علما بقاء الحضارة أو زوانها 

ولا شك أن العوا ملا لھنوبۂ الى يوتف غلبا با تیار ام زوالها می أقرى من 
العرامل المادية والطبيعية عا لابقاس وهذه ابموامل المعنوية :هن بفى:مقد مة العوامل الى ذهبت 
حضارات الاقدمين . پل يعتقد علماء الاجتاع انه إذا لم توججد عوامل معنوية تساعد فى ذهاب 
الحضارات فان تلك الحضارات تبقى إلى ما شاء الله 

وما المراد با ترى من العوامل المعنوية ؟ 

هى بلا شك كثيرة متنوعة تجمعبا حالة الامة العقلية والادية والجسمة . فاما الحالة العقلية 
فى دليل على مقدار رق الامة ومنزلتها من الملم . والعل کا لا خفی فى مقدمة الموامل الى 
تقى الامم من الفناء . والامم الجاهلة معرضة للفناء اكثر من الامم المتعلية . واذا ذهبت الامة 
ذهبت بالطبع حضارتها معها 

ومن العوامل المعنوية أيضاً الاخلاق . ولعل الاخلاق هى أقوى العرامل الى 
فى الحضارة فتساعد على بقائها أو زوالها . وهنا ايض لا بد نا من الاستشباد بارخ 
الامبراطورية الرومانية وغيرها من الامم الغابرة . فقد كانت الامبراطورية على أقراها لا 
كانت أخلاق أهلها متينة قومة »فلا ضعفت أخلاق القوم وتفثى ينهم اللبو والفساد بدأ جم 
سعدم يأفل ؛ وأخذت بوادر الانحلال تظهر فى نظامبم الساسی والعمرانى . وبلغ الروءان 


هل آن الحضارة أن تهار ۸۳۱ 


درجة من الثول وعدم الاكتراث صاروا لا يعبأون معها با بقع لم أو لامبراطوريتهم 
ولا يغارون على نظامهم وحضارتهم . فکان ذلك بد السقوط . ول يطل زمن بقائهم على تلك 
الحال اذ صار سوادم لا همهم إلا الاعتکاف عل الشبوات 

ذلك كان نذير سقوطبم . فلبا ظبرت الشعوب , الم‌برية  »‏ والربرية فى لغة الرومان 
القدما, تشمل جميع الشعوب الاجنية - بدأ صرح الحضارة الرومانية ينهار. وادرك العقلا. 
أن أجل حضارتهم قد آن . ولكن الداء كان قد تقدم فى جسم الامبراطورية بحيث لم يكن 
برجی شفاؤها منه فضلا عن أن الشعب كان فى اخريات أيامه قد اعتاد الكسل وعدم الاكتراث 
ا يحل به من النكبات , فاستسل للاقدار. وما هى الا بضعة أعوام أخرى حنی نداعت اركان 
روما وسقطت تحت سنابك خيل الاجنى » وكان سقوطبا مؤذناً بذهاب حضارتبا وقيام حضارة 
أخرى على انقاضبا لا تفضابا بثىء إلا بكثرة ما فيا من عوامل النشاط 

وقد لوحظ ان عوامل الضعف المعنوى تكون مصحوبة عادة بالضعف العقل والجسى 
معا . وق هذا برهان آخر على سمة ذلك القول المأثور؛ وهو: أن العقل الم فى الجسم 
السلم . فالشپوات إذا ذهبت بامة ضيف بنوها جسیهیالوعتقلاً واصبحوا لاقوة لحم على مواجبة 
الامراض . فاذا كان لا بد لصرح حضارتامن الانبیار فسيكون انببارها مصحوباً بالضعف 
العقلى والجسمى 

ولا مخفی أن كلا اتف البقل وا ی بنتقل إل ال برب الورائة فاذا اريد اجتناب 
كارثة عمرانة عامة و جبت: اهام هة لک القدف و الاو .دون انتقاله بالورائة 

وعبر التاريخ درس يحب الاهتام به . فقد تعاقب قیام الحضارات وسةوطبا فى العصور 
الغابرة » لان البشر لميتعظوا بعبر التاريخ ولا استخرجوا منها الدروس‌اللازمة . وبظن الكثيرون 
أن العالم قد كان منذ ملايين الاحقاب ميدانآً لتعاقب الحضارات ؛ وأن امآ كثيرة تابمت على 
الارض فكان السابقون بزولون وتندثر آ نارهم حيث لا يقف اللاحقون لهم على خبر . وكانت 
الحضارة فى هذه الحالة تستأنف نشورها من احط الدرك » متسلقة قة الرق من جديد . وهكذا 
دواليك ‏ تحل أمة محل أخرى ؛ وتتبع المدنية المدنية » والارض ملك ان يسكنها 

والنى نستخلصه من عبر التاريخ أن انهيار الحضارات ليس شرا لا بد منه » بل فى وسع 
البشر أن بتلافوه بتلافى العوامل المادية والمعنوية الى كانت سبب قام المدنيات 
وسقوطها » نعم أن بعض تلك الموامل ليست تحت سلطة الانسان » ولكن مقاليد أهمها فى يده 

واذا كان بعض الناس مخشون من أن يكون هذا العصر الال نقمة على الحضارة لان 
الانسان فيه قد اصبح مستعبدا للا لفان اتساع عقل الانسان ورق مدارکه کنیلان بان بجعلا 
تلك العبودية فى مصلحة بقاء الحضارة لاف جانب زوالا 


ماخ 
۰ 
ذا نلبس 
ا ملابس والوانها وتأثدرها في الجسم 
للدکتور عبد الام بك محفوظ 
مدير قم م29 الاوبئة بمصاحة السجة 
أجسامنا تتأثر با بجاورها » وللتنيرات التى تحصل بال جو الحيط بنا تأثير كبير علیها » وهذا 
التأثير كثيراً ما يكون سياً لنشاط عقولنا وأجسامنا وتقويتهما أو نولا وضعفهما . والجلد 
النطی لاجسامنا شديد الاحساس وله وظيفة هامة يؤدما ؛ وله علاقة كبيرة بشمورنا 
بالراحة أو بالمضايقة . وق العصور الاولى للانسان كان جلده مع الشعر المنطى له والمواد الدهنية 
تحته هو غطاؤه الطبيعى يقيه برد الشتاء وحرالصيف , ولكن مع مرور الزمن تعود الانسای 
أن يلبس الملابس التبايئة النوع والنسيج ذات الألوانالتلفة لتقيه الحر والبرد ولتحميهمن لسع 
الحشرات والموام . وقد اتخذ الانسان اللي بسا للزيئة ولقييز وظائف الاشخاص ومقدار 
تهذيهم . ويمكن تلخيص الاغراض الى تسل من أجلها الملابس فا يأنى : 
الاول - حفظ الحراؤة اى نوالد إل 
الثانى ‏ وقاية الجسم من دخول الجرارة والبرودة الى تأنه پن الخار ج 
الثالث ‏ التأنق والزينة 


لوںہ المز سس الام وتأثيرها فى ام 

الأثواب إما داخلية تلبس على الجلد مباشرة » وإما خارجية تلبس فرق الملابس الداخلية . 
ولون الاثواب الخارجية له تأثي ر كير فى شعورنا بالحر ‏ فالانسان الذى يلبس الاسود إذا عرض 
نفسه لاشعة الشمس يشعر عرارة شديدة . وذلك مخلاف من يلبس ثوباً خارجي ا أبيض 
وتعرض للشمس فانه لا يشعر بالحرارة الشديدة الى يشعر ما لابس الثوب الاسود ؛ وقد شعر 
بهذا الخلاف الشديد المستر جراممام جيولوجى حكومة السودان فى يوم من أيام سنة ۱۹۱۳ 
عند ماکان ماشياً بکردوفان تحت أشعة الشمس وهو برتدى قيصاً من الکا ی فشعر بأنه حران 
وبأن الحرارة الى تلابسه أ كثر ما بشعر به أثناء لبسه القميص الابيض الذى تعود لبسه . وما 
أن الرجل يشتغل فى الطبيعيات فقد بدأ يفكر فى سبب هذه الظاهرة و بدأ يعمل تجار به.وكتب مقالة 
عبا مجلة الصحة بلوندرة ثم مقالة أخرى بالیس اليومى ؛ وقد ابتدأ محوثه بأن وضع قيصاً 
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(کا کی ) اللون وآخر آیض ف الشمس بحيث كان جیب کل منهما لأعلى وعزلما عن حرارة 
الارض ووضع ترمو مارآ بحيب القميص الکا ی فا تفع الترمومتر إلى درجة هه سنتيجر ادف بضع 
دقائق *م وضع الترمومتر نفسه فى مأء بارد وبعد ذلك وضعه بحيب القميص الابيض مدة مطابقة 
للمدة الال فوص ل إلى ٠ه‏ درجة ستتجراد فقط »ثم عاد ووضع الترمومتر يجيب الاک لمدة ۷۰ 
دقبقة فارتفع إلى ٩۰‏ درجة ثم أخذه ووضعه بحيب الابيض فبيط بسرعة الى بره درجة : 
أعاده یب الكا کی فارتفع إلى ٩۷‏ درجة 9 ثم آعاده ثانياً یب الابيض فا مخفض بسرعة 
الى. درجة » ولا ترك لدة عشر بن دقيقة فى جيب القميص الایض هبط الى هه درجة .و بعد 
هذه التجربة ترك لبس القميص الكا كى كلية وأخذ مجدد محوثه من وقت لاخر مدة بان أو 
تسم سنين وكانت النتبجة کا يأنى : 

بعد متاعب أمكنه الحصول على ترمومترات جيدة كانت درجة الخلاف ينبا لا تتحاوز 
نمف درجة ما بين درجة عشرين ودرجة الغليان . وبعد ذلك انتخب ١64‏ نوعاً من المنسوجات 
كلها مستعملة فى مصر والسودان مما ۳ أنواع من قطن لماع تقليد القطن السر ج ونوع واحد 
من صوف رفیم از رق ونو ع آخر من قطن منشستن‌صنیغ ازرق قاتم عصر مایسته‌م لکثیرا بين 
البحارة فالنيل و انواع مختلفة اللون من السکا کی متها الستعمل فى الجيش الصری وکا کی لندن 
وكا کی بدفورد وکا کی الضباط وکا کی چولاروزلون‌سپلحه الياخل حمر ) ہو منسوجاً آخر ليس 
با کی أصلى بل هو خايظ من لوط احراء وزرقاءأوصفر]. يوأخوراً نوع من قطن ازرق 
فاتح ( لببى ) وهوالملبرسالشائغ التكثيرةالانتسنانبين الال بشهاك السودان؛ وتیل لندن الایش 
اللون ونوعين من التهاش القطن أحدهما مغسول والاخر پوشه ووضع كل هذه الاقشة 
متجاورة بعد ان طواها عدة طيات فى بحل مرل عن الأرض بالبطانيات وفوقها ملايات یناه 
رن الحرارة الارضية للاقشة ووضع بكل قطعة من القهاش تحت الطبقة العليا ترمومتراً 

واخذ بقيد کل نصف ساعة درجة الحرارة . وذاك من الساعة .جره حى الساعة ۽ مسا, . 

وعرض أحد الترمومترات الشمس مباشرة کی يتحقق من محة الننائج ومقارتها . والتانج الى 
حصل علما لا تدع شكا فى صمة البيانات الى استخرجها من تجار به 

وقد دلت الالوان القاتمة على انها تحفظ الحرارة | کنر من الالوان الفاتحة وبأخذ متوسط 
الاختلافا تاليوى مدة المانی أو النسع سنين ال اجری فہا تجار به ظر له أن الفر ق كان 4۷ درجة 
فهرنهيت بينالقهاش الاسود والقهاش الابيض ودرجة الحرارة فالکا کی كانت تختلف باختلاف 
آلوانه ومنسوجه ايضاءحتى ان السولارو الذى کانوا يعتقدون فيه ان له خاصة كيرة فى من 
الحرارة كان الفرق بينه وبين ایض »۲ درجة . وقد عمل تجارب ایضاً عن البويات فوجد ان 
البوية البيضاء تمنع الحرارة أكثر من غيرها والبوية الخضراء تحتفظ بال حرارة الى حد كير 


۸۲4 الملال 


ال عر غر ا منلودء 
والى تساعد على التحليل الكيمياوى وتأثيرها فى الجسم 

ووجد المستر جرامام واسطة وضعه اوراق الفتوغرافيا بين ثنايا أقشة عنتلفة الالران 
والنوع والنسیج ان التأثير الذى بحص ل لا وراق الفتوغرافیامختلف باختلاف مك القاش و مقدار 
مابهمنالمسام : أماتأثير اللون فى هذا الامرققليل. و منالحقائق الى حصل علا انه ولو انالایض 
يسمح بمرور الأشعة الى تؤثر فى الفتوغرافيا ولكنه بمنع تماما حرارةالشمس . واستتتج من ذلك 
ان ما ينسبونه من الضرر للاشعة فوق البنفسجية بالبلاد الحارة مبالغ فيه . ومن رأيه ان | كر 
ضرر حصل للانسان بالبلاد الحارة من تعر ضه لاشعة سس ناج من الاشعة اللاهرة العف < 
للا“شعة الخفية 

ولاجل ان سفق من تار الآلو ان فى مقدار إشعاع الحرارة وضع مقادير متساوية 
من الاء فى درجة الغليان فى ثلاث قلل من زجاج رقق غطى سطح احداهابوية سوداء؛ والثانة 
بمينا ييضاء والثالثة باون اخضرقاتم ووضع القلل بخرفة.هواؤها سا كن وكانت المياه داخل القال 
ترج وتوخذ حرارتها فى أوذات مختافة فوج ان الاختلاف ف درجة اتر يد كانت قليلة لدرجة 
انه ظن أنه حصل خطأ ف-التيجرية 

وجميع هذه التجارب نو بد الاعتقاة الشائع عند اتاق وهی آعلس اللابی الخارجة 
الیضاء زمن الصيف يفف احرازة وتو بد ایضا قول تدال هو : اذا آردت ألا تشمر بار 
الشديد فالبس لياساً ايض وغط سطح منزاك باللون الا یض .واللباس الا يض الخارجى الرفيع 
كاف لمع حرارة الشمس الشديدة عن الجسم 

وثرتيب الآلوان بالنسبة لامتصاص الحرارة هو كالانى : الاسود . الأزرق القاتم . الأزرق 
الفاح . الاخضر القاتم . الاخضر الفاح . الاصفر الم . الأصفر الفاح . ایض 

الرفك ونرعريا 

الملابس تصنع من أقشة عتلفة التركيب فبعضبا مصنوع من مواد نباتية وبعضبا من مواد 
حيوانية وأخرى من الاثثين معا 

والتاريخ القدمیدلناعل أنالملابالمصنوعة منصوف الميواناتاستعملت فالقر نالبرنزى 
وشعر المل استعمل منذ قرون عدة » والحرير المأخوذ من دودة القر استعمل بالصين منذ 
۰ سنة تقريبأ » والقطن استعمل بالهند منذ زمن بعيد . هذا ولمعرفة قيمة القهاش من حیث 
النفع أو الضرر الذى یمود منه على الجسم بحب أن تحال الملابس وتبحث أوصافها وميزاتها 
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وتأثيرها فى الجسم . والمواد الى تصنع منها الأقشة هى الآنية : 

( القطن ‏ الملابس القطنيةمتيئة ولا تکمش بالغسيل وتمتص الحرارة بسرعة ولا تعنص 
الرطوبة ولذا فنالخطأ عمل الملابس الداخلية منها لانهاتبتل بالعرق ثم يتبخرالعرق منهاو حدث 
برد بالجسم » والمنسوجات القطنية تفضل عن المنسوجات الصوفية للبلابس الخارجة للبرضى 
وللبمرضين والمرضات لانها أسبل تنظيفاً ولان المواد العضوية الساحة فى الحواء تلتصق ها 
أقل بكثير ما تلتصق بالصوف 

١‏ الكتان والتيل ) اللابس الثيليةكالملابس القطنية موصلة جيدة الحرارة ولا تعنص 
الرطوبة وتحفظها الجسم . وعليه فبى لا تنفع الس الداخلى 

( الموف ) الصوف مادة نفيسة للملابس وهو موصل ردى. ججداً للحرارة وعتص 
الرطوبة بسرعة كيرة . ولذا فهو نافع جداً لعمل الملابس الداخلية منه؛ وف زمن الحر يحب أن 
بلس الصوف الرفيسع ملاصقاً الجسم نع حصول البرد الذى ينسبب عنهالاسبالوالتهاب البلورا 
والروماتزم والباب الكلى و .. ال من الامراض الى يسيبما , البرد » 

لإ الحرير )€ موصل ردی, الحرارة وأقل امتضاصاً الرطوبة من الصوف.وينفع للبلابس 
الداخلية لانه أنظف راقل تیا الجلد ولا يتكيشن بالفسيل كالقطن ولو أنه لاعتص العرق 
کالصوف 

«ابلد € آم خاسة له أن الما لا ینت مهو نم تجدید اترام الحيط بالجلد» وهو لباس 
جيد فى الجهات الى .ا عواصف وامطا نكثيرة .وهي ان الملبوسات لللاد الشدیدة الرد 

ومعلوم أنه كا كانت املابس موصلة رديثة الحرارة كانت أدفأ ونسبتها فى ذلك ترجع لنسبة 
حفظبا رارة الجسم . وترتيب الملابس الشائعة الاستمال بالنسبة للدف. هى كالآنى : 

الصوف . الفرو . الزغب . الحرير . القطن . التيل 

وللبسام الى توجد بالاقشة تأثير على الدفء لاما تحوى حويصلات هوائية والحواء موصل 
ردىء للحرارة ؛ وا کنر الاقشة مساماً طبيعية لا صناعية هى : الفانيلا » وأقلبا هو ال رر . 
والاقشةالخشنة الملبس أدفأ من الناعمة لانها تساعد الدورة الدموية الشعرية السطحية وتنبه الجلد 

وبحب أن تكون الملابس خفيفة بقدر الامكان ولا تمنع التبخر وتمتص العرق باقل درجة 
عكنة ولا تلتصق بالجلد ان كانت رطبة 

ومن العوامل البمة التى تحب مراعاتها عند بحث مسألة الملابس قوة امتصاصها الرطوبة . 
فاذا غمر ۱۰۰ جرام من المنسوجات الآنية فى الماء تكون درجة امتصاص کل منها کالانی : 

الفائيلا ۲۰۰ القطن والصوف ۱۰۰ الخربر ٩۵‏ التيل ۷ جراماً من الاء 

وعند حصول العرق على الجلد بعضه يتبخر وبعضه تمتصه الملابس » ومن الحقائق العلية 


۸۳۹ الملال 


الثأبتة الان ان للجلد مقداراً کی فى كمية اناج العامل , وقد عملت تجارب عابية على مقدار 
تأثير رطوبة الجو احیط بالجسم فوجد انه اذا كانت درجة الرطوبة لاتزيد عن ۷۹ ب يكون 
انتاج العامل طببعياً ویقل انتاجه بقدر ۳ ب/ز اذا زادت الرطوبة عن ۸۰ 7/۸ 
المر بس الى نرافى, لهي 

دلت التجارب عل ان الملابس الجيدة الى نوافق الصحة م الى لاعدث العرقى لشخض جال 
مکان هواؤه ساكن ودرجة حرارئه من ۷۷ لغاية ۳١‏ والملابس الى توافق اللاد الحارة کب 
آن تکون خفيفة بقدر الامکان ولا منع التبخر وتمتص العرق بأقل درجة مُكنة ولا تلاصتی 
بالجلد ان كانت رطبة وتعکس الحرارة بقوة ٠‏ ودرچة امتصاصما للحرارة تكرن فللة و نع 
مرور اشعة الشمس فيبا . وعلیه فالملابس الى توافقنا فى ايام الحر هى الملا بس القعلنية والتيلية 
ذات السام الى نساعد على تموية الجسم وان تكون اللاس الظاهرة ببضا, وخفيفة ؛ و رفعة 
وعلى العموم فالامور الى يحب ان تتوفر فى الملاس هی : 

١‏ أن تقى الجسم من البرد والحر صيفاً وشتاء وان تجعل حرارته طیعةای بدرجة واحدة 

٠‏ الاتمنع الجلد عن تأدبة وظغتة 

۳ الا محصل منبا تمبج او تسمم الجلك 

4 الا تعطل شيئاً مرخ ستركةاليفدر والا تور فى وأقلئميه 

ا مز بسى الثق تست مد مز تلم جد 
غطاء الرأس 

يحب ان يكرت خفيفاً وكثير المسام لنجديد الهواء ولتسبيل التبخير ومانعاً لحر ارة الجو 
الخارجبة اثناء ليب الصيف وحافظاً الحرارة الرأس اثناء رد الشتاء وجب ان تكون حافته 
السفل واسعة والة يمكن دخول المواء مها ۱ 

ولاجل ان يكن الجسم مستريحا والمقل نشطاً و یراب ان یکرن رأس الانسان بارداً و من 
الضرر الجسم وضع شىء من قاش ميك خال من المسام على الرأس کا يفعل بعض أهالى الصعید 
لانه بحب دائما ان تكونتهويةلباس الرأس جيدةلان الحواء احسن شىء لتريده وتنشيط العقل , 
وهنا أذكر ان بعضهم عمل التجربة الاتية على البرنيطة فوجد : 


الحرارة بداخلبا ۱۱۰ فى الظل فى هواء سا كن 
والحرارة من + ۱۰۲ لغابة ۱۰۵ فى الشمس فى هرا, متحرك 
واحرارة داخل برنيطة من قاش ( ٩‏ فى يوم مشمس وحر 


وداخل برنيطة من حرير 5م وبرنبطة باناما ..م فقط 


ماذا نلبس AYY‏ 


غطاء البدن 

العنق يحب ان يكون مكشوفاً كال وجه أما الیدان فتغطيان ملابس تناسب درجة حرارة 
الجو » والملابس الضيقة الى تلبس على الجزع واليدين على العموم مضرة اذا كان ضيقبا شدیداً, 
وأحيانا تکون سيآ رفع الحجاب الحاجر ومضايقة الرتین والقلب وتحوبل وضع الكبد 
والضغطعليه وعلى بعض الاحشاء البطنية المهمة .و یکون‌الشخص عرضة للدسبيسيا ( عسرالحضم ) 
وسوء النغذية وآ لام المعدة والقی, وضيق التنفس والخفقان والاغاء » وتضعف الملابس الضيقية 
أيضاً العضلات وتشوه السمود الفقرى وكذا الا كتاف وتزيد انحناء اللهر 

والاحزمة ان كانت مشدودة حول الوسط تعرقل التنفس ونضر الاحشاء الى تضفط علا 

وبحب تدقة الاذرع والارجل فى زمن الشتاء اما فى غير ذلك فتنطيتها ليست لازمةبل 
بالعكس تعریتها تساعد فى تهوية الجسم وترطيبه والشعور بالراحة 

غطاء القدم 

الأوفق ان تكون أحذية القدم نصفية » وجزؤها الماوی من جاد طرى حتى لابضر المفصل 
ارسفی» وان تكون مناسبة مسجم القدم :وان بكرن هلما عر با بقدر عرض القدم عندما یکزن 
ثقل الجسم مستقرآ علبا وبحب ان بكرن التكعب واا , وليس عالباً لان ذلك يدفع ثقل 
الجسم على أصابع القدم فما 


كان عار 


الرجل المتعود على الملابس اذا جرد من ملابسه بمكنه تحمل الجو اذا كانت الرارة ما بين 
۵ و ۰۳۷ ويشعر بأن الجو منعش أن كانت حرارته من ۳۰-۲۵ وبارد ان كانت حرارته 
۵ وان کانت الحرارة من ۱۲-۱۰ يشعر برد قارس . والممثلون بسبب تعودم بتحملون الجو 
على المسرح بدرجة ١4‏ بضع ساعات . وبحب ان‌تکون آنواعاللابس‌حسب حرارة ابو کالانی : 

اذا كانت درجة حرارة الجو م۳ لا بمكن الوقاية من العرق بأى نوع من انواع الملابس 

اذا كانت درجة حرارة الجر ۵ تلبس ملابس صوف رفعة من الداخل ؛ والملاس 
الظاهرة تكون من قطن أوتيل أو حرير 

اذا كانت درجة حرارة الجو ۱۵ تلبس ملابس متوسطة وتکون أميل للصيف 

اذا كانت درجة حرارة الجو من ۸ لغاية ۱۵ تلبس ملاب سظاهرة للشتاءخفيفة و بدون بالطو 

اذا كانت درجة حرارة الجو من ر لغاية ۽ تلبس ملابس الشتاء مع البالطو 

اذا كانت درجة حرارة الجو من ؛ فأقل تلبس ملابس الشتا, وبالطو من الفرو 


۸۳۸ املال 


والملابس الكثيرة أقلضرراً من الملابس الى تحجر التهوية لان الاخيرة تعدث عرفاً غزيراً 
وتترك الجلد زمناً طويلا يشتغل بلا فائدة 


الع بس بالمْس لبمهيء الرمراض 

(ملابس مرضى السل مسألة الملابس الى تليق مرضى السل بحثها بالتجارب العلبة منجی » 
وذكر ان الملابس الصحية لها تأثيرحسن على مرضی السل .وذاك لا لاشمة الضو, من التأثير ضد 
البكتريا . واذافلابس مرضی السل يحب أن تكون محال بتیسر معبا دخول الضوء بسهولة الجسم . 
وذلك ليستفيد من التأثير العلاجى للضو, فانه مقوللجسم ومضاد للبكتيريا » و ذا السبب‌فاللابس 
البيضاء مىأحسن أنواع املابسلانپا تسمح بمرور اكثر عدد من الاشعة الكيمياوية و لاتمنتصس 
شيامن الاشعة الملونة » وعليه فنصيحتى للساولین انيلبسوا ملابس يضاء من‌الکتان‌آو القطيفة 
او القطن وألا بلبسوا بأى حال من الاحوال الحرير الایض وبلى الملابس البيضاء الملابس 
الزرقاء أو البنفسجية ولو انما لاتؤدى عمل الملابس الييهناء لانبا بدلا من أن تمرر جيع اشمة 
الطيف عنم الاشعة ماعدا الماثل لالوانهاء واللون الازرق واللون النفسسی تر فما الاشعة 
الكيمياوية فقط » وبحب منع لبس الاو والاحمر_والاصفر والاخضر منعا بانا لاا منم 
مرو ركل الاشعة الى ها بر مطيلاً الت رتا و مدن السيكتاك ال رتدين هذه الالوان و لکن 
من الصعب على الرجال ليبن هذه الإلوان لانهم :اذا سوا فى الطررقات بالملابس البيضاء ىالصيف 
فلا عکنهم ذلك فى الشتاء 

( الروماترم المزمن ) والملابس الداخلية الى توافق المصابين بالروماتزم المزمن هى 
الثيل المخرق وهو أليق اللبوسات صيفا ولا يليق لبس , التبل » فى الشتاء لانه بارد ومرعلب 
ولكن فى هذه الحالات بمكن لبس صديرى صوف فوق التیل وبذلك عکن الحصول على مابس 
داقء ومريح 

( تصلب الشرايين ) المصابون بتصلب الشرايين يكون تولد الحرارة عندهم قليلا , وعليه 
يجب أن يلبسوا ملابس دافة . وملابسهم الداخلية تكون من صوف . ويجب ان تحترسوا من 
الجو البارد والرطب 

( الاشخاص الضعاف > لبس الفانيلا الداخلية احسن واسل للاشخاص الضعاف وذلك 
لاجل الحافظة على حرارة أجسامهم 


دكثور عبر الم حفوظ 


أحلام ۰۰۰ 


قال صديقى وهو شاب غزير الامال : 

لقد تسلبت ليلة أمس ف النام مرسوماً بتقليدى رآسة الوزارة مؤرخاً فى شبر مارس سنة 
۹ بعد الميلاد فتوجهت إلى الوزارة طائرآءوبدلا منأن غد على کبار الموظفین منتى عندى 

ظلم , توجهت أنا إلى مكائيهم لأاحيهم جیما . ولا يدهشك ياصديقى أن آفول « جیما ,فان 
موظفی وزارتی کلہم ليسوا إلا بضع عشرات تستطيع أن تصاشهم واحداً واحداً فى خمس دقائق 
ل ۳ .. فلا دخات مكتى لم يمهلى السكرتير غير سبع دقائق أقلب النظر فى أثنائها فى المدد 
والأجراس والأررار الى وضعت حول المكتب فأ کسبته صورة آلية رشيقة ‏ ثم قال : 

, پاسیدی الوزير ؛ إن لدینا طلا بمشروع خطين يتعلق بقناة السويس قدمه إلى الوزارة 
مهندس مجهول و تحدثت الصحف کنیرا ول هذا اللشروغ ؛ واتصل حديث الصحف إلى قاعات 
اران فطلبت الينا سكرتيربته أن نبعث المأ الوم بمشروع المهددس ليعرض على امجلس فى 
هذا المسا, ملک ل سا ب إن دار ]لعج رك اورا مسن 
العرضه الليلة على امجلس مع رأى الوزارة فة . 

قلت : هات الطلب واست ام سج ی 

فقدم إلى طلب الهندس الجهول وانصرف لیدعو اعضاء الوزارة » وانصرفت أنا إلى 
مطالعة الشروع » وأذكر أتى كنت أقرأ فه مابأنى: 

,... أصبحت قناة السويس بعد إنشاء المدينة الجديدة على الضفة الثانية للقناة عائقاً لامبرر 
لوجوده فى طربق بالات بين الولايات الشرقية المتحدة : لاسما وقدأصبحت طرق المواصلات 
الحرية طرقاً عتيقة » تکلف ميزائية الدولة أضعاف ما تستفيده منها بعد دخول السفن الجوية 
فى سوق اقل التجارى بين أجراء العالم: فصلا عن أن موضع القناة هر خير موضع يتوسط 
قلب العالم لانشاء ميناء جوى يتصل بمحطة الطیران على وجه الارض . والحكومة الوطنية 
تستطيع أن تريح من إنشاء هذه الحطة أ رباحاً ليست بسدها أرباح فى العام . فالشروع الذى 
أنقدم به الى حکومتنا هو ردم هذه القناة ؛ وإنشاء محطة وميناء الطاترات التحارية العالمية لساب 
الحكومة المصرية » وانی على استعداد نام أن أقوم فى شركة من الشباب الخبراء بتتفيذ هذا 
الشروع إذا آقرنه الكو مة ووافق على تنفيذه الببلمان» 


.۸۳۰ املال 


فليا حضر زملانی الوزراء وقدمت لم مشروع البندس الجهول لم لوا أن وافقوا عليه 
جيعاً ؛ ووضعناه فى الصيغة القانونية لعرضه على البرلان فى هذا الساء .. فللا عرض على مجلس 
الرلان وافق عليه بالاجماع ايضآً ؛ وصدرت جرائد هذا المساء فياضة الاحاديث عن فوائد 


المشروع 


قال صديقى مستطرداً : وخیل إلى أن هذا الحم كان ذا لون جديد يستحق عناية الباحثين . 
فقد كنت أرى آنی أذهب الى الوزارة كل يوم واصرف شئون الدولةكا'ن هذا كله حیح ! 

وف يوم ۲۵ ابريل سنة ۲۰۵4 وقف المهندس المصرى , فريد » تحت الراية المصرية عند 
قاعدة تمثال , فردنان دی لسبس » وقد جلسنا أمامه نحن الو زرا, واصطفت حولا الجاهير فى 
المراكب البخارية العتيقة . . وبعد أن القى خطاباً فياضا عن مشر وعه العفلم وسط حماسة الشعب 
وخفق الاعلام ألقى أول حجر اردم الفناة . . وبعد أن انصرفنا نحن انأل الال على توالى 
الايام بالالات الى لم أعهد لها مثبلا يقلبرن عمق الماء الى بقعة من ستلح الارض لخط وسدلها 
جری صغير من ماء الفئاة الذاهية ۰۱,. وما هی إلا مليّةاراحدة حتى هأت لا وزارة الاشغال 
حفلا عظيا لافتاح مطلة الطيران العالمة الى تلت عل القناة ؛ ووصل مديئة الاسماعرلية بالمديئة 
المنشأة حدیا على ال مانب الجر من ادو ديا لمیر بة سیقا 

قامت بنا نحن اعضار آلرارة اف الها ابا کر طارة جاطة تاحار فاطرة متعددة الر كات 
من‌طبارات خط الشرق المترجحالمحتدا من القاهزة إلى بلاه اللتان ا بمد عشر بن دقيقة ر لناعطة 
السويس الجديدة وسط حفاوة الجماهير وهتافها . . وبعد أ نأجريت المراسم المعتادة فى مثل هذه 
الظروف الرسمية أعلن معلن أن رئيس الحكومة سیفتتح الخط وی المديد لسفن ابر 

فهممت فى شىء من العحب والفخار إلى أول سفيئة هوائية راسية هناك ؛ واستقليت صالوق 
الخاص الذى أعد لى فيبا » ثم رتبوا فى مخازنبا أول شحنة من نوعبا تبعثبا مصر الى اليابان . 
وكانت لشدة ما أخافى حجارة مصنوعة من الزجاج فى اسوان!. . وقل أن الطلائرات علارت با 
فى عاصفة من رنين الاجراس مصحوبة بالتصفيق والدعوات الصالحات الى السماء أن تعرس 
للشرق هذا امجد الجديد . . 

فلا عدت مساء هذا الوم من اليابان هبطت بنا الطائرة الى رصيف المدينة الجديدة حي 
دنت هذه المدينة تشع كلها بالانوار مرسلة فى عناقيد صناعية من أس ماح البنايات الشاهقة 
ومتبعثة فى جوانب الارصفة مزالنوافذ الارضية . حى الاء فى هذا الجرى العلريف النی تركته 
شركة ردم القناة لتزدان به المدينة كانت تتعکس عليه أضواء باهرة بدلت -وادالليل یاضا وقتاءة 
الماء نصوعاً حيث کان الصیان يلون على وجه الاء کانبم فرق الارض سائرون . ذلك أنهم 


بعد أربعة أجيال ۸۳۱ 


کانوا بلبسون أحذية من كاوتشوك صناعى اخترعها عالم مصرى ليسير بها الناس على صفحات 
الانهار وكأنهم مخترقون شارعاً فى الدینة! 

أمهجتنى هذه المشاهد كلبا حى نسيت أنى انا رئيس الحكومة. فأخذت اصفق للاطفال وثم 
ينسابقون فى جرمم فوق الا . ثم تذكرت لجأة تقاليد منص » وخشيت أن | کون قد وقمت 
موقع نقد من المشاهدين . وأخذت اتلفت حول لاعرف مبلغ حدة النظر التى يوجهبا إلى 
القريبون من موقفى » فلم يلاق بصری » لغرابة الموقف على نفسی » الا بزملانی الوزراء يتقاذفون 
م الاخرون بكرة من الج على الشاطى. الثانى لجرى الفناة 

يفول صديقى : وكانت شركة البندس فريد اتی اغناها ورفع من ثأنها نجاح هذا 
المشروع قد دعتنا 'تمضية ثلاثة ايام هناك على سبیل الدعاية للبدينة الجديدة ولا تنشئه الشركة 
فيها من المنشآت » وقد اعدت لنا برنامجا سافلا لقضية هذه الايام 

كان فى برنائم اليوم الاول ان نزور حى السينها حيث كانوا حضرون هناك رواية « تاريخ 
القناة » . . وقد ظللنا فى هذا الى | كثر ساعات اليوه[متتقلين بين العدد والالات ونحن نشاهد 
امامها تمثيل الممثلين تملا سيا فياضا فده الرواية الكبرى الى تبدأ حوادثها من تاریخ موسی 
النىيوم خرج بقومه ال جدود پھس »وضرب بعصاه البح اذل هر طريق مېد یعبروه الى 
الشاطىء الثانى . وشا,مولف هذه الروالة ان تیلیا نل وئ المكركةٍ عائداً فى القرن الحادى 
والعشرين بركب مومى ال البح فاذا هو ارف »تصلة اطدود راجب اهلها بقدوى 

عل أن اجل مشبد شهدته‌نی هذه القصة الطويلة هو مجلس مد على باشا. وقد جاءه الهندسون 
الاور يبون يقترحون عليه حفر القناة فهر رأسه هزة الانکار قائلا : « اتی لا أحب أن نصنع 
بسفوراً انا ». وشاء المؤلف ان جمل طيفه چز رأسه ثانية بعد مشروع ردهبا؛ لكنها كانت 
هذه المرة مزة الرضاء . اما فى اليوم الثانى فقد حضرنا حفلة العيد المثوى لمؤتر تحديد النسل 
العالمى » حيث اختارت اللجنة الدولية لهذا المؤتمر ان یکون هذا الحفل التارئخى العظم مقترنا 
بحادث تاريخى عظم فى هذه الدينة الجديدة » واذ کر انی “معت رئيس المؤتمر بقول : 

٠‏ ان التجارب ای اجر يت فى القرن الماضى اتحديد النسل كانت برغم فوائدها سیا فى 
شقاء بعض العائلات » لفساد العقاقير الى كانت تستعمل سابقا . اما البوم ققد اصبحت مسألة 
تحديد النسل قصداً او اخصابا فيه مضمونة براسطة الحقن الى برجم الفضل فى ركبا لاعضاء 
هذا المؤتمرف أدوارهالمتتابعة . وبعد ان كان تحدید النسل وسيلة من‌وسائل العبث عند الكثيرين 
من شباب القرن الماضى أصبح البوم بفضل جهود هذا اؤ تر التواصلة شيثا قانونيا له حدوده الى 
يشرعبا علباء العمران فى کل امة من الامم . فتنفذها الحكومات تفیذا دقيقا . وهأ تم يا أعضاء 


۸۳۲ الملال 


رال كلكم لا تشکون شین من ضف التكوين بن الجسمانى الذى کان يشكو منه ا..اذ 
أبناء الاجال الماضية لانم خرجتم الى هذا الما خاضعين بأذن الله لمبادىء تعدید النسل العالمية , 

, لکن افضل ماوصلت اليه جبود مغر تحديد النسل الدولى فى قرن واحد ليس هو تعديد 
النسل ذاته » انما هو تحديد نوع هذا النسل المنشود ؛ حيث ارادت السما, لالم فى القرن الحادى 
والعشرين ان تتحكم الى الدرجة التى تلام الطبيعة فى تکییف النوع الانسای . فلكل امة او لکل 
اسرة حرية تکفلها قوانين الدول وتحد من تطرفبا ان تختار حسب الحاجة نوع نسلبا قدر ما 
ترغب فيه من الاناث أو الذ كور . .. وكان مذا كله لحفظ السلام فى العالم » 

أما فى اليوم الاخير فقد دعینا لزيارة معپد امال الانسانى ‏ فرع السويس -. فذهینا اليه 
وکلا قلوب تتطلع الى امال , وقد خالجت هذه القلوب دهشة من أن يكون ابلنال الطبيعى 
فى الانسان خاضعا للتجارب المادية البحتة فى العاهد ! 

فا ان وصلت مع بقية زملان الوزراء الى ابراب هذا المعبد حتى كان فى استقبالنا مديره 
وموظلفوه + جیعا » وكان اب ما و جدناءفيهم | نهم کانو! کلبم عل در جة فاثقةمن الال : : وجوه 
مشرقة مستبشرة ‏ واجسام خصة الحباة مقعمة, بالنشاط , وسلامة فى تكوين اعضاه م 4i‏ 
الشعور . . . فظنا ان هذا الييرب من الرجال ,اسان » ایکون من جاعة عتازة بالذات 
لاقناعنا باستقرار روح الخال فى اللفبد ,الكتنا دنا ريماعا تميفكان كل من بصادفا متفقا 
فى امال مع اوثئك الرجال» ركان إسائذة العبد پثرسون:لبا الطرزق العلبية الى جادت .ها 
أذهان العلماء فى سييل الارتقا, بالبدن الانسانى الى م‌تية اعلى ٠.‏ و نحن ما بقولون ساهون » ال 
ان وصلنا قاعة العمليات الخاصة با لجال ذاتها 

هناك رأينا صياً مشوه الخلقة ؛ معوج اللسان . ملتوی الساقين » تبدو عليه مظاهر البلاهة کل 
وقد أمه الاستاذ أن يرقد فوق المائدة ‏ فهرع الما فى سرعة بلهاء . ثم در الاستاذ رأس هذا 
الصى , واعمل مشرطه فى رقبته حى خلنا الولد قد مات » وأخذ يصلح من وضع والندد الصیاء» 
فى قفا الصى ساعة کاملة ‏ فبدت على الواد مظاهر جديدة : دم يتدفق الى صدغيه » ويماو إلى 
جببته ؛ :ثم بط الى سلسلة ظهره؛ وتدور هذه الدورة صعودا أو هبوطا الى أن پتبدل هذا الصى 
بقوة الع صا آخر 4 وجه جيل وقامة معتدلة ,وا کنر من هذا كله ان الولد بعد ما نپه 
الاستاذ من فمل الخدر بدأ يتكلم بلسان مستقم لاعوج فيه . وذهت عنه بلاهته وقباحة شكله . 
وأصبح نموذجا حسنا لابناء الأجيال المقبلة 

كذلك تجرى اسرار الستقبل فى الحم ياصديقى . فا اجمل ان نعيش نصف الحياة فى الاحلام 


مافظ مود 


مهن الصحفي وما فهامن تبعات ومفاجات 


۱ بندر ان يكون في مصر أمير أو وذير او ذعيم آ رکبیر بجا دہ الاستاذ كريم ثا بت غير مرة وهذا علاوة أ 
| على المظماء الاجا نب الذدين حادثهم كاوك المرب وآمر انبم والسلیور موسو لبنى واندي والرئيس ماساریك | 
| رئيس جوورية نشیکوساوف کیا والاكتور سترزمان وزير خارجية الا نیا لانو والدکتور بینش والكونت | 
۱ ابوني السياسي الجري السكبير والكواونيل هاوس صديق الدکتور ولسن ومستشاره الامین واللسكة ۱ 
| ماری الرومانية والسیو موتا الوزير السويسري الشهیر والسیو ههانی وزير خارية البلجيك وال ثیس : 
| الاول مجمية الامم ولللسكة ثريا وشيرهم . وهو هنا يشرح قراه « الملال 6 الطريقة الى غوز بها بلحاديته | 
۱ وما بتخال مبنة ااصحن من الفاجات ْ 
كيف تمد الاحادیث 

يتاح للصحاف » حك الصناعة الى زاو طا . ان تع بأشخاص كثيرين فی أثناء اشستغاله 
بالصحافة » وخصوصاً اذا كان من الذي يقضى غلم نو ع عابم الصحفى بنشيان الدوار 
واجتمعات » وقد تيح ل فى السنوات الان الماضة »ونی مناسبات شتی » ان اجتمع بعدد 
ليس بيسير من الزعماء وإلعظاء 'ومشاهير (لرجال ٠‏ إما نامار أواتي الخارج ؛ وفزت هنهم 
بأحاديث منوعة نشر بعتا الصحفت الوم وآدزح العش الخ فى , الملال » والجلات 


هو السؤال التال : 
,كف تحصل عل أحاديثئك ؟ » 


وهم بريدون بذاك ان يسألونى « کف أعد آحادیی أوكيف آهیما؟» 

والواقع ان الرد على هذا السوال لا خلو من صعوبة لا تی لاأذكر ان الظروف الى أحاطت 
محدیث ما كانت بمائلة الظروف الى أحاطت بحديث آخر 

تدون أقوال امدث 

ولكن هناك مبدأعاماً أستطيع ان أخول اتی أطبقه على جميع الأحاديث الى أعقدها : وهر 
اتی لا أدون شيئاً من أقوال محدئی فى أثناء كلامه معی 

ولذلك سبان » الأول اتی لظت ان أشخاصاً كثيرين بنزیجون من رؤية محافی جالی 

0006) 


Arf‏ الملال 


أمامهم يسجل علهم كل كلبة تصدر عنهم فاما ان يتجنبوا الكلام قصارى طاقتهم ‏ و هذا ليس فى 
مصلحة الصحافى ‏ أو ان انصرافهم الى اختبار الالفاظ وتتميق العباراتيلبيهم عن لب الحديك 
نفسه فيضيع جانب كير من طلاوته 

أما السبب الثانى فهو انى لو عكفت على تدون أقوال محدثى لما تيسر لى التفكير فى أقواله 
لانشغالى بالكتابة ولا اتسع لى الوقت فى ذهنى لاعداد سوال أطرحه عليه عند انتهائه من اکم 
فى « النقطة » الى یکون الكلام دائراً عليها 

الاسثلة لا تعد مقدما 

وهنا يسأل القارى, «هل اعد أسئلة الحديشقبل ذهابى الى مقابلة الكبير الذى أبنى ععادثته » 

والجواب عن ذلك « لا » . . . إذ كيف يسعنى ان أعد الاسئلة وأنا أجهل الموضوعات الى 
سيتناو لما ذلك الكبير فى حدیثه » وهب أتى مصمم على جعل الحديث يدور على مو ضوع معین 
فكيف أستطيع ان أحدد « النقط » الى سيعالجها حدثى فى حدیله » وما يدرنى فقد أطر ج 
عليه سؤالا من الاسئلة الى أعددتها فلا يحب عه فاذا أصنم عندئذ . ..وماذا آصنم 
اذا اعتذر عن الاجابة على سؤالين . . . بل انربتعا عل المحاف ان بكر مستعداً لط 5 
السوال تلو السؤال طب مجوىالحيديث ومتتیات الظروفج الملإية له . وعندی أن مهمة 
الصحافى فى هذه الحالة أشبه لفى. كلهمة ائيل الب عندا ! كناب على اقيق مع رجل بر يد “ماع 
أقواله لام من الامور "فاته قذ کر قبل هلر زنعه ف التتدثيق فا ذاض الاسئلة الى يوجهبا الى 
الشخص الذى حقق معه » ولكن سير التحقيق نفسه یفتح أمامه أبواباً جديدة يستطيع ولوجها 
لو شاء ذلك 

كذلك شأن الصحافى » فانه قد يتوجه لقابلة عظيم وهو عافد النية على استطلاع آرائه فى 
مسائل معينة ولكنه لا يستطيع ان بحرم هل سيتاح له ان بطرح جيع الأسئلة التى بریدها وان 
يفوز بالرد علها كلها » إذ لا مخفی أن العظیم هو الذى يبدأ الحديث ويدير دفته طبقا التقاليد المتبعة 
فى مثل هذه الاحوال ؛ وكل ما يستطيع الصحانی ان يعمله هو ان حاول توجيه الحديث فى 
الامجاه الذى سغيه بكياسة ولاقة لک يقف على آراء محدثه فى المسائل الى بريد معرفة آرائه فما . 
ولا شك ان الم يشعر « محاولة » الصحاق »ولا فبو ليس عظما ؛ ولكنه يتظاهر بالاندفاع 
فى الكلام فى الطريق الذى اختاره له الصحانى اذا صادف هذا الاختيار هرى من نفسه . و إلا 
فانه يفوه بأقوال وجيزة ويسكت » وهنا ينبغى على الصحاف ان بواجبه بسؤال آخر فى الحال 
لکلا يطول أمد السکرت وللا يعطى محدثه فرصة للوقوف إيذاناً باختتام الحديثك 
واتتهاء المقابلة 


کف أحادث العظاء ۸۳۵ 


العظراء الذين قابلهم 
والعظما, الذين أتيح لى مقابتهم مصريون وأجانب » ولا مشاحة ان مقابلة المصريين منهم 
أسبل من مقابلة الأجانب لان جميع الذين حادثتهم أو أحادثهم من الصریین هيأت لى صناعى 
فرصة معرفتهم والاجتماع بهم غير مرة ؛ فأصبحت ملاً بأخلاقهم عارقاً بميولهم ؛ فصار من السبل 
على ان أ كيف تصرفانی معبم با يطابق أمزجتهم ويلائم طباعهم فأحصل منهم على التصرحات 
والیانات النى آرومبا بدون مشقة کيرة وتبون مبمتى كثيراً عندما أتوجه لقابلة شخص سبق 
لى أت عقدت أحاديث معه أوردتها بعد ذلك بامانة فى الصحف التى اكتب فبا لان 
هذه الامانة فى النقل والتصوير نکون قد ولدت فيه ثقة هی امن عدة بقتنما الصحافى 
حدیث ضرح سعد 
وما اذكره هنا على سبيل الاستشباد انه لما اشتد الجدل على نوع الطراز الذى بى به 
ضري المغفور له سعد زغاول باشا وهل يكون فرعوناً أو عریاً »كنت جالساً بوماً مع سعادة 
عنهان محرم باشا وزير الاشغال السابق ؛ فسألته ماذا ري أن يكون الضريح فرعوناً لا عرياً 
فبسط لى وجهة نظره فى هذا الموضوع بسطأ ضافاً رأيت أنه بحسن نشره لک يطلع 
ابلهور عليه » فنشرت كلامه بشکل حديث ف مج « كل ثىء » بدون أن اعرضه عليه لعلى أن 
عنمان باشا ليس من الاشلتخاض الق لا بسن فى ان »جاه الادية اللازمة السك 
بوجهة نظرم إذا أثارت ضجة حى هما , فليا نشي | میت أطلع علبه حضيرة ألزميل الاستاذ عبدالقادر 
حمزة صاحب « البلاغ > فارتاح اليه واستصوب هله فى جر یدنه الغراء تفاطب عیان اشا 
بالتلفون وقال له انه اطلع على حديث له فى « کل ثى, » عن ضريح سعد باشا وانه حب نشره 
مرة أخرى فى ٠‏ البلاغ » إذاكان ليس عند سعادته مانع . فقال له عمان باشا : , ارسل لى الحديث 
اولا لک اطلع عليه » فارسله اليه » و بعد قليل خاطبه سعادته بالتلفون ايضاً ووافق على اراد 
الحديث ف « اللاغ » رمته 
في مقابلة أمير جایل 
ومن الحادث الحقدم ينبين للقارى. مباغ التبعة نی يأخذها الصحافى على عانقه احياناً . 
وما ارويه جذه المناسبة آیضاً أنه فى سنة ۱۹۲۹ سافرت إلى الاسكندرية وتشرفت عقابلة سمو 
الامير الملل عمر طوسن لاعقد معه حديثاً , للهلال » قتلطف” سوه وقابلی برقته وبشاشته 
اللتين اشتهر ہما فاوضحت له الفرض من زيارتى فأظهر استعداداً للرد على استلتی فاخذتاطرحبا 
عليه الواحد تلو الآخرإلى أن اجتمع عندی« محصولء يكفينى لقال كير فانصرفت شا کرآ داعا 


۸۳ املال 


الث أن تلقیت مه كتاباً رفقاً ضمنه موافقته على الحديث ».. وفى الصف الماضى شرفت 
بزبارة “موه فى الاسكندرية فابتدری بقوله پا : « اياك أن یکون حدیاً كالحديث الأول ۰ 

وهنا قد يتساءل القاری, لماذا لم اعرض الحديث على “موه قبل نشره اراحة لبالى . .و او اب 
عن ذلك أن المقال كان يتضمن عبارات ايتجاب واطراء لسموه فى اكثر من موضع واحد , 
فکنت أخشى إذا اطلع علها سموه أن يدفعه تواضعه إلى حذفها فآثرت تحمل تبعة الحديث لله 
على حذف ما اغتقد اننى قله فى سموه حقاً 

تمد مود باشا وذكرياته 

ثم انه يحب على الصحاف الذى بود أن يظفر محديث من كير أن بتحين الفرصة اللائة 
لذاك , فقد يفضى اليك هذا الكبير فى ساعة انشراح وارتیاح باضعاف اضعاف ما قد يفضى به 
اليك فى ساعة انرعاج أو توعك مزاج » بل انه قد يعتذر فى هذه الحالة عن اجابنك إلى ملا 
فلا يفيدك الحاح ولا الحاف فى الال ماح . اذكر أنه لما كان دولة مد مود باشا رئيسآ المجاس 
الوزراء عاطبی سكرتيره الخاص بوماً بالتلفون وقاللى ان دولته يود مقابلی فى داره فى 
الساعة الخامسة بعد الظهر فقلتله :,وماعتی‌آن بکزن‌موضو ع هذه المتابلة ؟, فقال :« لااستطیع 
أن آفول لك ذلك الان » ... وقل الساعة الخامسة بقلل دخلت حديقة دار الرئیس فا ۳۹ 
أحد أفراد استه بل ان 9 غ جا ۰ 0م شل انصرانه بان اتطره زل 
أن یمود : ولم يدم اتظاري, طويلا ۽ فاه بعد دقائق قلائل اقبل عمد ياشا ودخل توآ إلى ا حجر ة 
نی كنت جالساً فہا نصاخنی‌ودعانی إلى الجلوس ثم قال لی : «اننى عائد من‌السرای وقد تشر فت 
بمقابلة جلالة الماك لابلنه أن جامعة | کسفورد انعمت على بلقب دكتور ری ولاستأذنه فى 
السفر الى انجلترا قرباً لک اتسل البراءة فى الاحتفال الرسمی المعتاد ‏ فهنأت دواته .بذا 
التقدير الجليل من اشپر جامعة فى العالم . وفى هذه اللحظة شعرت أن دولته منشرح الصدر 
وانه مستعد للكلام فقلت فى نفسى هذه فرصة من الصعب خلقها كل يوم . فرجوت من 
دوثه فوراً أن يحدتى عن أيامه فى | كفورد وعن ذکربانه فما .فطفق تعدثتى عن ذلك 
كله بافاضة على منوال لم آلفه منه مع اتی كنت أقابله كل بوم تفریاً اثناء رئاسته الرزارة 

النحاس باشأ ودخوله الوفد 

ومن الحوادث التى اسوق ذكرها هنا للدلالة على اهمية , اختبار الفرصة » الملائمة أنه على 
اثر انتخاب دولة مصطفی النحاس باشا رئيساً الوفد المصرى أخذت اتردد على بيت الامة لعل 
اظفر « بربع ساعة » من الرئیس الجديد فأختلى به واسأله أن حدثى عن الفلروف التى انتظم 
فما فى سلك الوفد المصرى وعن غير ذلك من الذکریات الى يتوق ابمهور الى الاطلاع علا . 


كيف أحادث العظاء ۸۳۷ 


وذهبت إلى بيت الامة لهذا الغرض غير مرة بدون أن امكن من تحقيق امنيق لانی كنت 
أجد المكان غاصاً بالزوار فى كل مرة ‏ وأخيراً صممت على التوجه إلى بيت الامة ليلا ؛ وفعلا 
توجهت اليه يوماً فى الساعة السابعة مساء فم أجد الرئيس » ولكنه حضر بعد قليل واطلع 
على بعض الاوراق المستعجلة النى عرضت عليه ولمالم يكن مناك زوار فى تلك الليلة هم دولته 
بالانصراف فدنوت منه وحييته ورجوت منه أن يعطينى « دقيقتين فقط » من وقته فاجابی 
إلى طلى بوداعته المعروفة ودخل حجرة السكرتيرية وجلس على المقعد الذى فى صدرها 
كته وة که ليون دست دا افا وقطان لل ان ال بار فقط الآباء 
عبد الرحمن الجديل إلى الجلوس إلى ينه وطفق نحدثنا عما استفسرت منه عنه » وكان الاستاذ 
الجديل يصنى إلى حديث دولنه بانناه شديد فقلت له : « با استاذ جديل هذه المعاومات 
لى ولا حق لك أن تنشرها قبل » فابتسم الرئیس وقال : « هذا حق » ومضى فى حديثه ولا 
انتبى منه ونهض منصرفا شكرته على ما تفضل به على » فنظر إلى ساعته فاذا , بالدققتين » قد 
اصبحتا نصف ساعة واكثر قليلا فابنسم دولته وصاغنا وركب سبارته إلى داره 
کیت تحمل علخ" کلام 

وق آواخر ضيف سنة ۱۹۲۸ خطر دار املال » أن تعد عدداً خاصاً من « كل شىء » 
مناسبة ذکری ۱۳ نو فيو تقزر أن مدز مذًا ألمدم مال كةن الظروف الى تألف فبا 
الو فد الصری وطلب إل أن اعد هذه اة فکان لا بتال من جمع موادها من مصادر مختلفة 
وکان حضرة صاحب العزة أحمد لطفی السید بك وزير العارف أذ ذاك ومدير الجامعة المصرية 
المستقيل أحد تلك المصادر ؛ وكنت أعرف حضرته معرفة يسيرة فأخذت افكر فى الطريقة الى 
ادبر بها فرصة ملاثمة لالحصول على المعلومات والبيانات اللى اريدها مله . وكانت الوزارة 
لا تزال فى الاسكندرية بومئذ فسافرت الما وفى الساء ذهبت إلى فندق ه سان استفائو » حيث 
كان دولة محمد مود باشا واحمد لطفى السيد بك نازلين وسألت عن موضع المائدة النى مجلس 
ليها مد باشا فى العشاءيا سألت عن موضع المائدة التى جلس الها أحمد بك لطفی السيد 
ولا عرقتهما طلبت من كير الخدم أن بحجز لى مائدة للعشاء على مقربة من مائدة مد مود باشا 
ففعل ؛ وكانت خطتى تلخص ف الى بعد العشاء ايض للسلام على عمد باشا واسأله ی 
ذكرياته الخاصة بتأليف الوفد المصرى لا كان له من اثر فى تأليفه وینما دوه يقص على ذكريائه 
فى هذا الصدد يقبل علينا احمد بك لطفى السيد و بحاس مع الرئيس فينضم بحكم الحال إلى الحديث 
وقد كان ذلك » فان حضرته أقبل علينا وأنا اصنى إلى یانات محمد باشا ثم ۸ يلبث دولته أن 
طلب من احمد بك أن يذكره محادث من الحوادث فذكره له وعضى فى سرد الظروف اللالسة 
له فكان ذلك فاتحة الحديث معه 


۸۳۸ املال 


في حديقة جروني 

وکا أن هناك ه ظروفاً » ملائمة يحب على الصحافى اعداد الجو لما كذلك هناك ٠‏ نلروف 
ملائمة » تحين من تلقاء نفسبا فلا يطلب من الصحانی اكثر من أن يفطن الها ولا يدعها تفلك 
منه . ومن ذلك أنه لماكان حضرة الاستاذ مود فهمى النقراثى وزيراً للمراصلات كنت أفابله 
كل يوم تقریاً . وطالما حاولت الفوز حديث مه فل افلح » حتى انه انفق مرة أن د ثى حضر نه 
حدیاً طريفاً عن الطيران فنشرته ونسبته اليه فليا قابلته بعد ذلك عاتبنى وقال لى انه کان 
يجب على أن اطلعه عليه قبل نشره فقلت : « لو فعلت ذلك ما وافقتم على نشره بشكل 
حدیث » فابقم ٠‏ غير انه حدث فى مساء أحد الايام أن التفيت عضرته فى حديقة حل 
جرون الجديد ‏ وكات فد ذهب الها لمشاهدة السينها فى المراء الطلق فتلعلف ودعانی إلى 
الجلوس معه» ثم ابتدأت الینیا فكان بين المناظر التى شاهدناها منظر بمثل حياة النفى , فقال 
الاستاذ النقراثى : , ان هذا الشريط يذكرنى بأيام الاعتقال واللفی فى اثناء الثورة .. » وهنا 
أخذ حضرته حدثى عن بعض ذکریانه الخاصة بتاك الایام إلى أن اجتمعت عندى ممار مات 
تكفى قال طريف فاستأذتته فى نشر حديئهفابتسى وقال :۰ برده ؟ » واذن لی فى نشره 

وفى شبر | کتوبر الماضق کنت بين النئن رأأفقو! درل اعا كدق باشا رئيس مجلس 
الوزراء فى رحلته إلى واحة سیوه . ویب کان القطار يهب الارض نما بين الاسكندرية ومرسى 
مطروح جلس الرئيس تحادث مرافقيه عن بعض الامور الى تزيحه . فقال فى ساق حديئه 
إنه فى مقدمة الامور الى ترعجه أن يزوره شخص ليرجو مله أن يزيد مرنب موظف 
اتظم فى سلك الحكومة حديثاً » وهنا ذكر دولته أنه دخل خدمة الحكومة بمرتب لا يزيد على 
سبعة جنيهات فى الشبر » فانتهزت هذه الفرصة لاسأله عن الظروف التى التحق فيا بالحسكومة 
رعن كيفية ترقيته بعد ذلك » لخدثى عن ذلك حديثاً مسهبا هو فى الواقع ترجمة طريفة يانه .. 

وصفوة القول أن هناك فرصاً كثيرة تعرض الصحانی فيجب عليه أن .يعرف كيف ينتهزها 
ويستفيد منها إذ أن بعضما لا يعوض احاناً إلا بعد صمو بات جمة 

الملاقات الطيبة وتغذيتبا 

وأم عامل يسبل لصحا مهمته علاقاته الطيبة مع عظاء البلاد وأقطاها وكبار رجال 
حكومتها ولذلك يننى له تغذية هذه العلاقات وتعهدها على الدوام ولو ادى ذلك إلى 
بعض التضحيات الصحافية » كارن ٠‏ يلف » خبراً عزاه الهم أو « يصحم » حديثاً فاز به 


كيف أحادث العظا, ۸۳۹ 


من احدم بشرط أن يتم ذلك بطريقة لا يكون فيها مساس بکرامته 

حدث مرة أن كان سعادة عثمان حرم باشا وزيراً للاشغال فافضى إلى تحديث لنشره فى 
ه المقطم » عن تعلية خزان اسوان وبعض مشروعات الرى الكرى » ولا انتهى من الافضاء 
بياناته حملتها إلى المكتب وصتتها ثم ارسلتها إلى المطبعة ؛ وف الساعة ألثانية إلا خمس دقائق 
خاطنى سكركهر الوزير بالتلفون وقال ل ان عثهان باشا پتتظرنی فى ديوانه لامر هام ومستعجل 
فوافته فى الحال فقال : « انتى أريد أن اعطيك حديثاً جديداً بدلا من الحديث الاول » فقلت : 
ان الحديث الاول أعد فى المطبعة وان ]21 القطم تشرع فى الطبع الساعة الثانية وربعاً فلا 
سيل إلى حذف الحديث أو ابداله بغيره » فقال إن المصلحة تقضى بعدم نشر بعض البيانات 
اتی وردت فيه لاسباب قد تعرفها فما بعد . فقلت اتی أحب أن اخدم سعادتک وخصوصاً إذا 
كانت المصلحة تقطى بذاك ولكن المقطم کا قلت لك يطبع الساعة الثانة والربع وليس فى 
استطاعتى انتزاع الحديث من المكان الذى وضع فیه لان العمل انى غير أن هناك شيئاً واحداً 
استطيع عمله وهو ان احذف عبارة ه حديث مع وزير الاشغال » واضع مكانها « حديث مع 
موظف كير فى وزارة الاشغال » فی کل موضم وزدالیه ذکر وزير الاشغال فى الحديث ثم 
اضيف اليه فى نهايته ثلائة اسطر اقول فما اتتاإسنشر غدآ حدیثا هاما لوزير الاشغال فى هذا 
الموضوع ۰ فسر سعادته جنم الفبكرة وجل الا كال عل چذارا وال 

مقابلة عظیاء الاحجانب 

وقد ذكرت فى مستهل هذا المقال ان مهمة عقد أحاديث مع عظاء المصريين اسپل من مهمة 
عقد احاديث مع عظاء الاجاب 

اذا ؟ 

لان عظاء الاجانب الذين أعقد أحاديث معهم لا تکرن نی وینبم معرفة سابقة بل ان 
السواد الاعظم لا تکون عينى قد وقعت عللهم قبل اجتماعى بهم ساعة الحديث 

ثم انه بنجم عن عدم « المعرفة السابقة ‏ ان المقابلة تظل محاطة بالتقاليد والقيود الرسمية 
ويقضى بعضبا بألا تريد المقابلة على دقائق معدودة 

قفى خلال هذه المدة القصيرة يحب على الصحفى أن يكتسب عطف العظم وأن يفطن الى 
الطريقة الى ينبغى ان بوجه ما اسئلته اليه وأن يستوعب الاقوال الى تقال له 

اما اكتساب , عطف المظيم » فأمر مهم جداً له اذا فاز الصحاف بتحقيق ذلك أمكنه ان 
بستخر ج من حدثه اضعاف ما كان يتوقع استخراجه منه » وكذإك أمكنه ان يطيل مدة المقابلة 
الماقصى حد مستطاع 


۸5:۰ املال 


ولاكتساب عطف العظم وسائل شتی کت تقول له مثلا انك قرأت عنه عدة کتب 
ومقالات فأعجبت بمشروعه الفلانى اعاباً خاصاً وقدرت اهمية مشروعه الفلانى الاخر لما 
سيكون له من تنائج سياسية او اقتصادية او اجتماعية. . . وصفوة القول انه يتعين عايك ٠‏ ان 
تضرب على الوتر الحساس كا يقول بعضهم إذ لكل عظم , وتر حساس » مهما عظم شأنه 
وعدنك ان تعرف ما هو هذا الوتر الحساس » من سؤال بعض أصدقائه وعارفيه ا» من 
سؤال بعض معاو لبه و مساعدية 

وما لاريب فيه ان الاطلاع على سير العظاء قبل مقابلتهم تفید فائدة كبيرة . أو لا لا نك 
تظهر لمم عندئذ بمظهر المهتم بهم حقيقة ‏ وثانياً لاف اطلاعك على سيرهم یفتح اماءاك ابوابا 
كثيرة تستطيع بطرفها أن تحصل على ببانات طلية وكثيرة 

مهمة تسقط الاخبار 

آما مهمة تسقط الاخبار واستقا, العلومات فتختلف عن مهمة الحصول على الاحاديث 
اختلاف تامأ . وهی تقتضى قبل أى ثى, ان بكون لك اصدقاء ومعارف فى جميع الدوائر نستطیع 
ان تقابلهم بسبولة وأن تسام فى ی وق كان عننذتر نی تريده أو عن البيانات الى انب 
فى حاجة الها » وغی عن الببان أن الاشخاص الذین تطرق ابوامم لهذا الغرض قد لا يفضون 
اليك با عندم إلا اذا كانوأ ینش لك تمرف كنك ق اسلا/المصدر الذى استقیت منه 
خبرك وهذه الثفة فك لا تود بان عة ضام 

ثم انك تجد دائماً فى كل وزارة وق کل هيئة اشخاصاً بتكلمون بسپولة اکثر من غيرهم 
فبؤلاء الاشخاص بحب ان تعرفهم وأن تعرف الطريقة الى تحملبم بها على الکلام دون ان 
تجعلہم يشعرون نك تسجل علهم ما يقولون . أذكر انه لا كانتالمفاوضات دائرةبين المكوءة 
المصرية وا کومة الايطالية على مسألة جنبوب وا دود الفرية كان بين اعضاء الجن المصرية 
كبيد معروف بصراحته و بعدم میله للايطالبين فکنا نذهب اليه ونستطلعه اعمال اللجنة فيعتذر 
عن الاجاية على اسثلتنا « لان اعمال اللجنة سرية » فنختلق إشاعة ليست فى مصلحة مصر ونقول 
له ان الايطاليين يشيعونما فينفعل ويقول انهم بكذبون والحقيقه كيت وکت وهنا يندفع فى 
الكلام فندعه يسترسل فيه الى أن نفوز بطائفة من المعلومات ٠‏ السرية » ثم يودعنا وهو يقول : 
« لا تؤاخذونى فانی لا استطيع ان أصرح لك بشیء لان اعمال اللجنة ومداولاتها سرءة » 

۱ الاستفادة من النافسة 

ولا اخالی أذبع سرا اذا قلت انه فى كل دائرة من الدوائر وی کل مصلحة من الصا تمد 

اشخاصاً يتنافسون على السلطة أو يدعو نكل عمل لا سیم » فبؤلاء الأشخاص بنبنی أرب 


كيف احادث العظماء اكم 


ون ا اس ل ا میس ریق يد 

حدث فى عبد وزارة مد جود باشا أن اجتمع مجلس الوزراء بوماً ووافق على البرنامج 
النی وضعه وز بر الاشفال بومئذ » وکان رهم فمی كر مم باشا ‏ لمشروعات الرى الكبرى 
فى السنوات العشر القبلة و ينها مشرو ع إنشاء خزان جبل اولیاء بعدتعلية خران اسوان 

وف البوم التالى زرت أحد أعضاء الوزارة فسرد لی البرنامج كله من أوله الى آخره فنشرته 
فى الوم عینه 

أهية «الظ » في مهمة الصحافي 

ثم إن , الحظ » خدم الصحانی الذى يتسم الا خبار ویتسقطها أجل خدمة ۰ فک من مرة 
يذهب الصحافی إلى دائرة من الدوائر فلا يكاد يطأها حى يقال له : « لقد جشت فى وقنك فهناك 
المسألة الفلانية . .. » وم من مرة یکون الصحافى جالسآ فى مجلس من دون أى غرض کان 
فیسمع خبرا هاما أو بقف على معلومات تفعه فى استطلاع بعض الیانات الخطيرة : وک من 
مرة یکون الصحاف فى زيارة كير فيسأله هذا الكبين سالا عن مسألة لاعل له بها فيتتبه فا 
وسیرها اهتامه ؛ ولو شنت أن أحضی للقراء عدد للرات الى خدمى «الحظ » فيها خدمة 
جليلة لضاقت ما هذه الصفحات ولا أتبت علها كلها ولکن ما لاريب فيه أن , المظ» من 
أ كبر عوامل النعجاح فى فوع المچای 

غير أنه ينبثى الصحانی ألا يعتمد على م الجظ » وحدم پل لابد له من ه شم » الاخبار 
کا يقول الاوریون» وملكة ثم الاخبار » تتمر فى الصحافى بالتجارب وعلى مر الآيام 

ويشعر الصحافى احبانا بدافع خفى يدفعه إلى زيارة الجهة الفلانة أو الدائرة الفلانية 
الأخرى . وعندى أنه بحسن هداما أن يصغى إلى هذا الدافع فانه لا يندم عليه فى معظم الاحبان. 
ومن أغرب ما أقصه على القراء من هذا القبيل أنه لا زارت جلالة الملكة مارى ملك رومانا 
الفاهرة قبل انبا لاتقابل الصحافيين ولا تحادثهم لان بعض الصحافين اليو نانبين عزوا الها عند 
مرورها باليونان أقوالا لم تفه .با فلل أحاول بعد ذلك طلب التشرف عقابلة جلالتهاء غير أنه فى 
صباح يوم من الايام شعرت بذلك الدافع الخغى محتنی على التوجه إلى دار المفوضية الرومانية 
فتوجهت الما ولا وصلتالها استقبلنى وزير رومانيا الفوض وابتدرنی بقوله : « آنا عارف أنك 
مستاء لانك لم تقابل الملكة . ولكن من حسن حظك أن جلالتها ستتغدی هنا اليوم فاذا جشت 
الساعة الثانية آمکتی أن أقدمك لها . . . وتم ذلك فلا وما کان ليم لو لم أذهب إلى المفوضية 
.... فهلا أومن بالحظ بعد ذلك ؟ 

کر يم مابت 


خير لصر أن تبیع آثارها 


نشرنا في العدد الاسق من املال متالة رى كايا الاستاذ اجد خی سي مه منز 
ان تبیم آثارها القدعة لتنتقم پشمنها في اتتعاش الركة الاق اد ة وته.ذ لل., وعات 
الاصلاحية . وقد طلبنا الى القراء ان يوا الينا با راثم في هذا الانتراع . فجاءتنا عدة 
رسال ناشر ماپا ما لی 
6 نا 
اطلعت فى العدد الأخير من مذه الجلة الغراء على اقتراح غریب برى بهكاتبه ال يسع 
الأثار المصرية القدعة بغية إحياء بعض الشروعات الاقتصادية 
إن العاديات ليست زخارف يسبل التفريط فہا کا بحاو لالكاتب أن يصورها لا . وانماهى 
رمز للفكرة الخالدة على مرالعصور » وهی العصارة الاقية لماة أسلافنا الأمجاد . هى نتاج الفنون 
والصناعات البشرية فى قدم الأزمنة : هى أثر خطواتنا الأولى فى مدارج الحضارة و العمر ان , 
وقد كون خير مثال ننسجج على منواله لأطراد تقدمنا فى الحال والاستقبال , وز بدة القول هى 
تراثنا وجدنا التالد . ولولاها لا فقهناالماضى الشرق ةا ولا عرفا فضل أسلافنا فى ازدهار 
مدنتنا الراهنة 
وعندی أنه مهما كانت القايةمنيتبع الاثاربطلة »,فلا بح أيونضى فى سیلبا بقابا جد 
نعتز به ونمول عليه فى مستقبلنا اد .وقد لا بير شا أن توا حیاته من مجد طريف بقدر 
ما يضيره ألا عرص على اجه اليل ز5 فل ادلات نا ناهذا التراث الئين للاجانب 
من المذلة والجهالة » وقد قال لى آحدم ذات بوم  :‏ أن الامة الى لا تمرف أن تحافظ على [ ثار 
ماضبا لاخير فبا » 
ثم ألا تحسب أنه قد آصبح لعل العاديات اليوم القدح المعلى بين سائر العلوم » حى صار 
علدا جليلا يعرف به تطور البشرية منذ أقدم العصور . وهو العلل الذى ساعد علباء الأجانب فى 
وضع تاريخ الشرق القديم وبحوث ما قبل التاريخ 
آما الحاجة الى المال الى اتخذها صاحب الاقتراح حجة : فقدلاییعد أن تزول بزوال الا زمة 
الاقتصادية المستحكة اليوم .وقد لايصعب ايحاد المال على طالبه . وقصاری القول أنه مب أن 
تحرص على ثارنا حرصنا على كرامتنا لآن فى اتفربط مها مهانتا. والسلام 
ترمم صادر 


لفد نظر الکانب الى الوضوع من الناحية المادية » وأغفل وجهته الروحية وهی عندی آم . 
وتناول الوضوع علىاعتبار المال » وأهمل ما للناحبة الادبية من‌نصیب فى ذلك ۰ ونی‌آنه لاغنى 


خير لصر أن تبيع آ ارما ۳ 


لامة تريد الرق عن قدوة حسنة تأم بها » وروح تبعث فيا الحياة وتوجهبا دائماً الى الامام 

ومصر ذات التاریخ الجيد هى أولى الام بأن تتخذ من آثار أجدادها العظماء قدوة حسنة 
تذمج على منوالما فى سبیل الرق . وما دامت هذه الاثار بين ظهرانيها فان روحها المعنوية تبعث 
فى مصر عوامل البوض والتقدم › أما اذا يعت وخرجت من بين يدها فانبا تخسر خسارة 
لا تعوض 

ان مصر لا ینقصبا المال لتنبض ولا هى حاجة قصوی الى تلك الروح المعنوية الى تتوتف 
عليها سعادتها ورقيبا 

والرأى عندى أن نوجه الدعوة الى اصلاح كتب التاريعخ الى تدرس فى مدارسنا , محیث تثير 
فى الشباب النخوة والعزة القومية وتبعثهم الى ان بقتدوا بجدودم فى ميدان العظمة والخاود 

مدام روجیه اعد 
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آری أن يعرض للببع کل ثىء لدینا منه متائلان. فاذا كان لدینا مومياءان لملكين 
نعرض الاقل آهمية للبيع ونحتفظ بالاخر . اما فى الاحرال الاخری فنعتير ان ما لدا من 
الاثار ماثة سهم لا نستبقى منبا سوئ هم سبماً .+8 الاق بباع إما للبتاحف أو لاشخاص أو 
لمكومات . وينقل الاثر الاد الذى بملك مئه (اكثر الاسبم على ألا بجری أى عمل بالاثر إلا 
بموافقة اللساهين وا سب ا020 م الزرای عاطا بدا وتعتبر كار باح وزع على 
المساهمين . ومن الضر/ورى أن یکرق هناك قارفا خاص بشم التسبطر على الاثر » كذلك 
جوز الحكومة المصرية فى خالات استشائية أن عرض الم کل الأثر أو بعضاً منه على حسب 
المراد والاهمية , 

تارف الب بلي 


۷ 6 ۵ 

" ترشد الاثار إلىالوقوف على خفابا التاريخ فهی تهدى إلى قد>معهد الفراعنة ومنأتى بعدم , 
وما ى من الذخاثر الى اتفع بها خلفهم وما وضعوه من الاساس الذی بيت عليه حضارة من 
تأخر عنم 

هذه كانت فوائد آثارنا عند بدء | كتشافها . وقلت أهميد تلك الفوائد بعد أن استفدنا 

منها علبيا وناريخيا . وأما الفوائد العائدة علینا من السباح فسوف نري أضعافها من وراء بيع 
لفات أسلافا 
وأئمن : ألا وهو الاستفلال الاقتصادى المشود 


جورج غزيز جرجی 
oo‏ 


۳۹ املال 


أرى أن لابأس من بیع الاثار المصرية القديمة . . غير انى افضل ألا نفرط فيها با الى 
درجة الاستبتار بقومیتنا » ولا نعتر مها كلبا الى درجة العبادة لحا » بل تتوسط العاريق و نحتفظ 
بنصفها ونیم النصف الاخر 

وبذلك نخففشدة هذه الازمة الخائقة » ونعمللتتفيذ الشروعات‌الاصلاحية ای ترفع سر 

اعد ثقد عيش 

نمم اتی أشجع بيع الاثار المصرية واعتقد ان جميسع اخوانى المصريين بوافقو نی على هذا 
الد 

ما الذى استفدناه من حفظ آ ثارنا وما الذى استفادته مصر ؟ لاشی,!.. 

مع أننا إذا بعنا تلك الائار الى مريديها لاشتروها بمبالغ باهظة نقم بها مشروعات حيوية 
نافعة 

بل فى الوقت نفسه _؟ قال اكات سوف لاتقل القيمة الاثرية لان آ ثارنا ستنتشر فى 
آرجاء العام وتكون ‏ کا كانت مصر - عنوان يجدنا القدم 

فالاتار المصرية ها م و دمح ۾ خر پ4 حب لمصر أن تبي آثارها 
من أن تخرج مها بدون ۽ م “و تلب رق دراه نقك مکتونی الابدی غير 


قادرين على (عادة تلك الاثار 
عبد اليد فژاد 


nba 


لست ادری فما احتفاظا بتراث آبائا ؟ وفم تقديسنا لاثارهم تقدبا لانفع فيه ولا فائدة؟ 
وأبة قيمة لأثار عصورنا السالفة إلا أن تكون شاهد صدق على تأخرنا فا تقدموا فه. وجهانا 
ما و | فيه بالمجزات والاعاجيب ؟ نم لقد کان آباؤنا ينبوعالحضارة والرق؛ استمد منبم الما 
ما لا يزال ينعم فيه من ضروب ارف ووسائل العظمة والمدئية . ولکن !وبا للاسف ! جاء 
منبعدهم خلف استبدلوا القوة بالضعف . واستعاضوا عن العزة بالدلة والهانة ! وها أسوأ حال 
شعب غنى عاضيه فمير حاضره ! فنع آ ارم . ولتحصل على مائ ملیون من الجنيبات ففرا سر 

نهوضنا . ولنشعر بالنقص من بعدها فالشعور بالنقص أول مراتب الکال 

داي مولي سلاع 


هل يكن الک بر 


وهل نستطیع اصلاح الفاسد الاقتصادية بسن القوانين ۶ 

فى العالم البوم بوجه عام - وف آوربا وأمريكا بوجه خاص - ثلاث صناعات يصح اعتبارها 
قوام النظام التجارى الاتصادی فى جمیم‌البلدان . و هذه الصناعات هی : (۱) الرراعة 0( صناعة 
المنسوجات (r)‏ صناعة استخراج الفحم من الاجم والمتاجرة به 

ورب معترض يقول أن الزراعة ليست صناعة. ولسنا الآن فى مقام تعريف الزراعة لنبين 
هل هى صناعة أم ف نأم شی, آخر . وكل ما جمنا هواعتبارها ضرباً من ضروب الصناعةتوضيحاً 
لما ترربد شرحه 

کو ی م سح أن يله تیاه 
الثلاث مى أه أركان | : النواميس الاقتصاديةكسائر نوامیس الاجنام | | النظام الاقتصادى فى 

وا اا رتب عن اه )| | یی هرود اردق 

۱ : لا ستطاع التعکم لبها ولا نوها عن جراها : 
قلت سکان آودبا | . اليم ۶ کنیا ما باولاظءالاجم ان | وأمريكا. ومع ذلك 
تری‌هذاالورد مشوباً | ! ر E‏ ص الانسان فلا | بماحولدوناستغلاله 

إلى الاکا . + يعارن وني ل اقا لالج يمحت مور يدل : | وازا نظ نا ! 
ج الى ل | ا | خلال بد اواك 

: التجارب: و الامتصادية : 5 

الاخيرة وجدنا أن | reb.‏ | ااا قد جررا من 
الاتفاع منها أو عن استدرار المكاسب منبا لم أو لغيرم . بل لقد جروا عن دفع أجور الذين 
يشتغلون با وعن القيام جمعظم النفقات الى تقتضيها . وحمل هبوط أسعار القمح والقطن الزراع 
على هجر حقوم وغيطانهم » واضطرا لشتفلون فى المناجم وصناعة النسيج الى التقتير على أنفسهم 
والاقتصاد فى کل منحى من مناحى النفقات . ولا يزالون يرون الحالة نسوء يوماً فيوماً وم لا 
يستطيعون وقف تدهور الاسعار وتداعى الصرح الاقتصادی . وإذلك لايستغرب ما طلبه 
المشتغلون بالزراعة وتجار الفحم وصناع المنسوجات ف الولايات المتحدة من حكومتهم أن 
تبادر إلى عمل ما من شأنه اصلاح الحال وترويج دولاب الاعال . ذلك لان زعام - ومعظم 
زعماء الاقتصاد فى العالم بعتقدون أن الصناعات الثلاث المذكورة حقاً فى القع بالرخاء الذى 
تطالب به 

وغنى عن الببان أن هذا الادعاء لايستئد الى اساس من الصحة ؛ فليس للصناعات الذ كورة 
ولا لغيرها أى حق فى القتعم بالرخاء أ كثر ما لای [نسان أن يتمتع بسعادة دائمة وشباب خالد . 


۸1 املال 


بل ليس اتلك الصناعات حق فى الرخاء أ كثر عا لای صناعة اخری فى هذا الما . کصناة 
الاوتوموبيلات وصناعة الادوات الكبربائية وصناعة الالات الموسيقية وصناعة اللوبات 
وما الى ذلك . وطبیعی ان معظم الصناعات الرائحة تستخدم الوفاً من الهال وتعنى الکاسب 
الطائلة وتوزععلاصحامبا الارباح المائلة . ولكن كلا منبا لاتلبث طویلاحتی تد ركبا الشيخو خة 
وبتألب عليبا المنافسون قدأ بالاحطاط ول ما الكساد بعد الرواج 

وليس من المنطق فى ثى, أن نقول ان الصناعات الثلاث الى نحن بصددها يجب ان كون 
بمأمن من كل ضعف أو كسادء لبا تمدنا بضروريات الحاة . بل من الخطأ ان نشول اس 
الزراعة أو صناعة استخراج الفحم أو صناعة النسوجات هی اكثر لزوماً للناس من غير ها . أو 
انها من الصناعات الآساسية التى لا قوام للعمران بدونبا . نعم ان القمح من المواد الغذائية 
المبمة الكثيرة الانتشار . ولكن استبلا که نسبيا آخذ ف النقصان . ما يدل على ان فى وسع البشر 
الاستفنا, عنه کا قد أثبت الصينيون والابانيون . وغاية ما عکننا أن نقوله هو ان الصناعات 
اثلاث نی نحن بصددها مى أساسية بالنسبة الى نظام معیشتنا فى الوقت الاضر فقط. . فاذا 
تمكن البشر من الاستعاضة عن الة مع بالبعطاطس وعوهاليجم بالزیت ؛ و عن الفسو جات القعائة 
مواد آخری فان تلك الصناعات لا تبتی أسالئية 

والخلاصة ان الصناعات يدق نع بالزواج والزضامما داچت نا ما نطلبه منها اقتصاديا . 
فاذا عن لنا ان نستعمل ذربت الغاژابدلا من‌آلنحم »راط اهناش بدلا من القطن والصوف . 
أو الواد الغذائية الى نرلاغها"بأثفلننا لا "مق الات ادغ ما عه الرراع - تقول اذا عن 
انا ذلك دب الكساد الى سوق الصناعات اثلاث النى نحن بصددها وأصبحت مطالتنا الجخبور 
بالسعى لترويجها أشبه مطالبة الحكومة بمعاش دام 

فالصناعات تشبه الكائئات الحية کل الشبه مر حيث الها تولد م تترعرع ثم تهرم ثم 
تموت . والصناعات الثلاث الى نحن بصددها قد أصيبت الان بشلل لا جوز اعتباره مرضاً 
وقتباً» بل هو دور المرم النی لا مناص بعده من الموت . فبى قد نظلمت على مبدأ ميكانيكى الى 
حد بعید» ووسع نطاقها كثيراً جداً . ولكنها الآن تواجه صناعات أخرى تنافسبا منافسة شديدة 
وسوف تنتصر علها 

ولیس ف الآفق ما يدل على ظهور عامل بمكن أن يستعان به على إرجاع نشاط الزراعة أو 
رد ما كان لما من المقام ‏ أى قبل أن تحل الالات البخارية وغيرها محل المحراث الذى كان 
بحره الثور أو الحصان . ولس نة أى دليل على ان الفحم الذى قد حل ز يت الغاز عله لميع 
الاغراض » سيسترد فى المستقبل مکانته السامية »ا ان النسم جات الاعتيادية تهددها المواد 
الجديدة كالحرير الطبيعى والحرير الصناعى وغيرهما 


هل بمكن التحكم بالرخاء AV‏ 


وعا يساعد على كساد صناعة المنسوجات القطنية والصوفة كثرة الهجرة الى المدن واضطرار 
المباجرين ‏ ولا سما النسا, ‏ الى الاستعاضة بالحرير الطبيعى أو الصناعى عن القطن والصوف» 
كا ان تلك الحجرة تؤثر ایضاً فى تجارة الفحم لن مواد الوقود والندقة فى المدن تختلف عنها فى 
الارياف . والقرائن كلها ندل على ان تلك الحجرة ستستمر زمناً طويلاء بل ان نطاقها لا بد أن 
یتسم بمرور الزمن 

وقد أدرك الزعماء الاجتماعيون هذه الحقاثق وعلبوا أسباب ما قد ابتليت به الصنامات من 
ال . ولذلك رسم بعضهم خططأ لاصلاح الحال بتنظم الصناعات على نطاق واسع ورسم بر 
كبيرة ما ينقذها من المرور بأدوارها الطبيعية ‏ الطفوأة والكبولة والهرم ‏ ولكن الاختبار 
يؤكد انا ان ذلك التنظم لا ينقذ الصناءات من المرور بأدوارها الطبيعية وان بؤجل دور الحرم 
- أو دور الاحتضار - بعض الثىء 

خذ مثلا على ذلك برنايج السوفیات المعروف ببرنايج السنوات اس . فهذا البرنايج يمد 
روسيا الان مواد ومصنوعات كثيرة تنافس المواد والصنوعات الاورية والاميركة منافة 
شديدة . الا ان الحترعین فى جميع آنحاءالعام بعصرون‌فلانحپم ویذاون جهود الجبايرة لاستباط 
وسائل جديدة سوف تقلب النظام الصناعی, الختاضر والالات الميكانكية رأساً على عقب » 
وستجعل العامل الى تفق لا رووسیل الوم بير الامو الوبال قبمةعلى الاطلاق . ومن الحتمل 
كثيراً جداً انه قبل ان تبلى الما مل الرؤسية ا اه ویتبی رغال السنوات وما قد يتبعه 
من برامج أخرى ائلة ل ان موف الختزعوت اف ات تمك الم , الرأسمالية » من اتتاج 
المنتجات على وجه أ كثر انطبافاً على نواميس الاقتصاد من المعامل الروسية فى الوقت الحاضر 

واذا أرادت روسيا ان تلغى معاملبا الحاضرة وتعوض عنبا فانبا ستجد نفسبا بازاء مشكلة 
اقتصادية عظيمة تشبه مشكلة أوربا الاقتصادية الصناعة الحالة . وستجد نفسبا مضطرة الى 
انتهاج خطة سیکون تنفيذها أصعب بكثير من تنفيذ خططبا الحاضرة من عدة وجوه 

ولعل أم مزية تنمتع بها الحكومة الروسية فى الوقت الحاضر ونتاز بها على غيرها من 
الدول هی استطاعتها ان تتحكم فى المنتجين والمستبلكين على حد سوى . فالناس فى جميع أنحاء 
العام أحرار فى استبلاك ما يريدونه . ولیس فى باد من البلاد قانون يسيطر على الافراد و يتحكم 
فيا يستهلكونه أو فى كيته ‏ لآن مثل تلك السيطرة منافية لبادیء الحرية العامة المقررة فى جمبع 
النصوص الدستورية . وهذا بعل من المتعذر ارجاع شباب آی صناعة قد أصاما ارم ودنت 
من الزوال 

أما فى روسيا فالام على خلاف ذلك لان الحكومة تتحك فى مطالب الجهور وحاجاته 
وترغمه على استهلاك أصناف معينة من المواد » وتتحك فى الکية الى يستبلكبا من تلك المواد 


A4۸‏ امملال 


بحيث تضمن لما الرواج . فلو أن الشعب ااروسی کان بباح له أن يلبس ما يشاء لاختار جانب 
كير منه ان يلبس الحربر . وفى هذه الخحالة كانت صناعة المنسوجات القطنية تصاب بنكة عظيمة 
تحول دون بتع تلك النسوجات بالرواج الذى تمتع به الان . ولو ان الحسكومة التركية كانت 
تیح لرعاياها ان يلبسوا ما يشا ونه لاصابت تجارة الطرايش تحاحاً كيرا ولاصیبت تجارة 

فروسيا وتركيا تتحکان إلى حد بعيد فيا يستهلكه شعباهما من ثیاب . وهذا التحكم یژ دی ال 
رواج بعض المناعات إلى حين » لان امجهور مرغم على استعال ما تقدمه له الصانع والمتاجر 
أراد أم لم يرد . أى ان الرخاء الذى تتمتع به الصناعات هنالك هو اجباری لان المهرر مرغم 
على ضمان ذلك الرخاء 

فاذا أرادت أوربا وأميركا ضمان الرخاء الاجبارى لصناعاتہما وجب علبما أن تتبعا مثال 
روسيا فى نظامها الدیکتاتوری وأن تحکا فا تستبلكه شعومما من مواد غذائية وخلافه .وأن 
تحولا بالقوة دون رواج الصناعات الجديدة الى نظهر من وقت إلى آخر وتؤثر فى الصناعات 
القدمة . ولا خفى أن حاجات الشعوب وأذواتهم تتفووا مرو ر الزمن و "تعلور بتعاور مقتطیات 
البيئة . فا کراه الناس على استبلاك مواد معيلة,ومتعهم من متابعة »تبات التعاور قد بذمنان 
الرعاء لبعض الصناءات+قتدؤامتن الان وولکن: لا بعرمن ىء ويم تجد فيه الحكو مات الى 
تتحك فى راء صناعاتهاآن بسک ینوریا حول رن مها یلها متأخرة عن غير ها 

وإذا أرادت انجلتراانثلا أن تقثقاق تر قاق هذا النظام ل كن لما بد من إرغام الئاس على 
استمال مواقد الفحم مثلا بدلا من الكبر با. » وا كراه البواخر على استعمال الفحم اجر ی بدلا 
من زیت الغاز لكى نضمن الرخاء لتجارة شما 

وفى هذه الحالة لابد من سن قوانين لاستبلاك أصناف معينة من المراد الغذائية . مع تعبین 
الكميات الى بحب على كل فرد تناو هما »كاللحم والبيض واللبن والبقول وما أشبه 

بل لقد تضطر الحكومة فى هذه الحالة إلى سن قوانين للسيطرة على ثياب الناس وإرغا»,م 
على استهلاك أنواع معيئة من المنسوجات ومن الاحذية والقبعات وما إلى ذلك 

هه الطريقة وحدها يمكن ضمان الرعاء لبعض‌الصناعات ومنع غيرها من ماستبا أو التأثير 
فها . على أن سياسة كيده مناقضة كل المناقضة ارو مم الحرية الى هى حق مقدس من حقوق 
القرد . ومامن قانون مجبز لآبة حكومة أن تسيطر على أذواق الناس وتتحك فهم فما يأ كلون 
أو يشربون أو بلبسون » إلا فى حالات العطواری, غير العادية كالحروب والفتن وامجاعات وما 
أشبه . فان هذه الحالات استثنائية تتيح للحكومات أن تسيطر على النظام الاقتصادى » لا لنصرة 
صناعة على غيرها أو لضمان الرخاء لتجارة معينة بل لمع كارثة وطنية كبيرة 


انز حاج الاسلاعی 


في متحف القیصر فريدريك يرلين 

وضع الحاثة « لام 4 السريدي كتانا بحث في د.اعذ ازجج في الاسلام وفي تطورها دن 
هد الرومان الى الخصارة الاسلامية 9 و جار 6 اء ي هد الكان أنه انس من السيل رسس 
فادل بين سناعة الز جاج عند ار مان وما ودلت اله في أو ثل العهد الاسلاعی کاغد الفأصل اي 
عكن رسه بين هذبن اامهدن فا له علاقة حسناعة ارف مثلا . وتدل الآثار التي عثر علها 
الاحثون في مدينة « سر من رأى » - الساه‌رة - ان سناعة اش الزجاج بلغت حد) سيدأ من 
الانقان في أواثل احضارة الاسلامية وظات تراتي احقابا طويلة 
سناعة محتاج ای با محتاج اله هذه المتاعة عن الدقة والا:فان ۰ واذلاك كان من الو اجب الحافظة 
على الا نار الز حاجة الفدعة . ولا حدال في أن صاعة قملم الاور وزخرفة « انا » بلفتا في عهد 
اليذارة الاساامة اة الا بداع 3 وعکن اعتار الفط الطاورءة وقطم «للمنا» اازخرفة الق رجحم 
إلى ذلك العهد مثلا أعلى لاز <رفة والاقان 

ومن السمب جدا تیم تياور هنا الون في :م الازداار-الني ازوهرت فيه . على أن المرب 


ان يمد الد نري و الثعالى واناقوت قزم واه العف ال ار دهرات افا ۵ السناعة باژد فارس 
والعراق و-وربا ومصر . ولمل جال العن بلغ في سو ريا مالم بسلعه في اية اد أخرى » تقد كان 





العهم الزسمزى الول زمر ف دار بق الب صنمت فى مهس فالقر ی 
التاسع رالماش 


ارام ام دس 





الزجاج الاسلای ۸0۱ 
ولصنع ال جاج طرق هتسد لا يكن ااام بها في هسدا امقام > ولي الم الاسلاى لحب 
اضر کو ۱.۷ اڭ ۳ لان 5 1 4 ال اد م“ تانب الاقمتار كل » الاسانة 5 س درس تطور 
چ ر ب5 + بو ئځ ب ما 
ش.ه ااسناعة ۰ فااطاسات الو حو ده قي هدا الفسم منسنوعغة س الط از الساسای ۱ وا .مأسانيون ٠‏ 
: 4 | ميا( م لكان فى 1 1 اسر فد حو ۳ بغر به ۲ 1 زه EE‏ 7 
الفرس قل الاسلام ) كاز فرص از جاج بو د ثءل تم باه ورایس ل خاصة ابمسح عقعر] 
ثم يبرد وينقش باعنتاء زائد شان خاصة من الزجاج نسحب على الطريقة العروفة الآن . وكانت 
الاقداح آیضا تسنع بهذه الطريقة ( أي بالكبس ) ۱ ۱ 
وكانت طر بقة التفخ في صناعة ال جاج شائعة في اور با قل اختراع الات النفخ مند عو سعان 
م .وتدل النقوش والزخارف الى عمدها ص بعض الا ثار از جاحة الحفوظة لد نای سر عة زائدة 
في العمل مع عتابة ودقة كيرتين 
وقد كان في حيازة الهر « ساره » الدر السابق لاقم الاسلای عتحف القيصر فريدريك 
برلين مموعة عینه من الا بة ال جاجبه بستفاد من صما أن عملية الكس كانت تم بعد عملية 
النقش والر خرفة من الداخل ومن الخار ج . وبين هذه الآنة قطع يؤخذ من فصا خص) دفت 
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تموت ادام رمام ملعت فى القريم الثالت عر 


Aer‏ فلا اي 


أن مءاخه 31 داسو زات تاو 
١‏ © 
‌ 


۱ 5 ۲ 
رفها ق عه فان ای 


حکوا مهم »> و اسآ رادت لي 
۰ 1 2 
أيأهيم رواسا عه 


وقد وصف الرحالة و ناصري 
مرو » الاراني خرانة اخلمة 
السنتصر و5 مأ گان فا دن 
نف و انب ز حاحبة وبلورية. 
وکان اسم الخلينة منفرشا عل 
فطع كثيرة منهأ بالخط السكوفي . 
ولا زال جانب كببر من أمثال 
هذه الطرائى شاهد في متاحف 
اورا كاتا وجداعتنا 
وقد وجد في كندسة مار مرقس 
) سان مارك ( بالستدقستة اربق 
قد نقش عليه اسم اخلنية 


عد العزيز وق متحهب رلان 





قطعة من هذا اللوع (أنظر 





كش هاه" من العم لد مرک 
أرررل دمع اس هري[ الى 


الفريم السادع :اتان 


الو جاج الاسلای 


۷۰۲ 





آزاران, ژمراهبايم اا تقرس پارژة 
تر ) ندل علی أن سناعة ااز جاتجكانت_ قد أحفت تحط 
کد الاسناذ وک تل » ااد ر الال ام م اللاي عتحف الق مر فر بدر با بير أين 


ان 0 افش الرحاج و رت لت داور ۱26 سام خی ابت الى اتکار طريقة 
تاو ن 1 زجاج 5 وكانت هده الطر ةة جل الو دل بال سزاعة ارچ وصناعة ll‏ الق راحث روا 


عم فيالفرون الوسطى . راذا غسنا ألوان از جاج 
الذي کان پسنع ف ذلان كمف مس من القر :» س الاس رالاری عم الزمرن (aj‏ کار 
وحدنا ان للواد الق أ 5 ITY‏ ۳ كانت الالوان تصنع ممأ 
في ذلك الزمن لا تلف 5 اختلافا جوهريا عن‌الواد 
التي تسمل الیرم كان الفوم یستعماون 
حامض‌القسد ر الا مص ۰ والنحاس للاخضر » 
والحديد ثلا حمرءوا مان الامر » ومرکاث 
الاتمون اللي كان معروة عندم بلامد 
للاصفر: وححراللازورد للازرق . على انه مع 
اكنثافنا أم للواد الى كان الاقدمونستعماونها 
في صناعة تلو الزجاج لاتزالهنالك بعضمسائل 
کمیاو. اة الان في هذه المناعة 





وفي القر تين السابع عشر ۲ الثامن عشر بدأت هده 


الملال 


65م 










رهام ای عا رار ع د 


مضفرط: ١‏ اس ارم 


الصناعة :بیط ف الشرق ودهب ذلك الدرق 

7 4 واء ۱ 

الذني الديم الذي اشهر به العو الز جاح من 
۰ 

9 لو سق عنه عر ار ول ۴ اد الفری 


وقد اطلہنی الد کتور مدت ۷ ۴۲ هدار 


متحف رلين کل سق الحو عات القدعة 

الحدئة ار اا نز 3۲ مدات مزاعة الا ا 
والحديئة واراني زجج 
تتحط قل ان بلغت أقدى از دهار ها 


e‏ کی اللي 


هدر ألنة اامربة باهمة برلين 





عب 7و مسي ع سيم فت عم e‏ 
مان جم جو م 2م م جو 


ثايي ار ٤‏ العام الاسلاعي 
شأهد مؤرخ سنة الاهجرية من عهد 
المليفة الاموي عبد اللاك بن مروان 





فى عدد أغسطس سنة ۱۹۳۰ من هذه الجلة (۱) كتبنا كلبة عن أقدم أثر فى العالم الاسلاى 
وهو شاهد عبد الرحمن بن خير الحجرى المؤرخ سنة ۱ المجرية ؛ والذى برجم عهده إلى خلافة 
سيدنا عثهان بن عفان رضى الله عنه 

والبوم نكتب كلءة أخرى عن أثر آخر يعتبر ثانى الآثار الاسلامية المعروفة فى العالم أى ان 
رتبته بعد الاثر الأول مباشرة ؛ وهو من عهد الخليفة الا موی عبد الاك بن مروان 

هذا الآثر الاخير هو شاهد من الحجر عليه كتابة مؤرخة سنة ۷۱ الحجرية عثرت عليه فى 
إحدىالقباب المنتشرة فى القرافة الاسلامية بأسوان المعروفة بالقبة ( ۷۷ والى ) فى سجلالآثار 

وكان عثورى على هذا الاثر بالكيفية الآئية : 

خصصت المكومة الصرية مبان عظما من ال لتجميل مدينة اسوان » فرأت بلدية هذه 
المدينة ان من دواعى التجمیل ج يد اجانات الاسلاهیةای شرس بمض المرتفعات الى تطوق 
الدية بالاشجار والمتنركاتا: وعد ما بدت اه لباق تخل بعش الجبانات تمبيداً لفرسبا 
بالاشجار عار المال على عدد من الاحجار الرملية علبا تابات كوفية » فاخطرت دار الأثار 
العرية بذاك ؛ فانتدبی جناب الاستاذ العلامة السیو جاستون فييت لهذا العمل » وکلفتی بارتیاد 
القباب والزارات خصوصاً القة ( ۷۷ وال ) لانه بلنه ان چا عدداً من الالواح المكتوبة 
ملصقة على جدرانها الداخلية منقوشاً علما نصوص تاريخية 

فتوجبت إلى اسوان ووطدت العزم على زيارة جمبع آثار هذه المديلة من فرعونية وقبطية 
وإسلامية . وخصصت أغلب وقنى للمزارات والقباب لاتى وجدتها أنموذجاً حساً من المارة 
الاسلامية فى القرون الاولى من الحجرة النبوية » تراها منتشرة على قم الجبال وسفوحبا بشكل 
يبعث فى النفس روعة وهيبة ؛ وهی متدة فى الجبة الشرقية من المديئة على مسافة تقرب من كيلو 
مترين . والسبب فى کثر تجا وانتشارها هذا الانتشار العظم هو اعتقاد أهالى البلاد القرية من 
اسوان بطبارة أرضبا وحب دفن موتام فما » وانهم يغالون فى نسبة الطبارة الها فيطلقون على 
(۱) من سينا ۱۱۷۹ ال م ا۹ا 0 

للق 


AoA‏ املال 


بعض الاضرحة أسماء أهل البيت والارلياء » فترى بين القباب قبة للسيد البدوى واخرى الحسين 

وثالثة للسدة زينب وهكذا 

وأغلب القباب مبنى باللين ( الطوب النى أو الاخضر ) والنادر منها بالاجر ( الطوب الاجر 
أو احروق ) وهی تعلو قاعات مربعة نتهى إلى جزء مثمن م إلى قبة كروية الشكل فى الغالب 
مضاعة فى النادر بواسطة مقرنصات داخلية بسيطة التركيب . والذی يسرع النظر فى هذه القباب 
نوافذ الجزء ا لمن والافرير العاوى البارز عن الواجية بشكل أنيق منفرد النظير . وينما أنا أرناد 
هذه القباب والمرارات اذ ارتقيت قة أحد التلال ازيارة القبة ( ۷۷ والى ) ویسمیا الاهالى 
( قبة السيدة زينب ) فوجدت فى فنائها ستة عشر لوحاً من الحجر الرمل مثبئة حديثاً فى الجدار 
البحرى ليراها الزوار كأ موذج من الكتابات الاسلامية القديمة الى عبرت علها مصلحة الاثار 
الناريخية بالآلاف وأرسلتها إلى دار الآثار العرية . فأخذت صور هذه الالواح فتوغرافاً ثم 
قرأتها » وما انتیبت مر قراءة اللوح الخامس منبا حی وجدته مورخاً سنة ۷۱ الحجرية 
قفرحت وهللت وکرت وخفت على هذا الاثر الفیس من الضياع أو التأكل بفعل التأثيرات 
الجوية فانتزعته من مكانه ووضمت آخزعوضاً عنذاؤا خضرت معى إلى دار الاثار العربية لاه 
ثانى أثرمدون فى العام الاسلاتى » اذ أن أقدمالآثار الاسلامية هو شاهد عبد الرحمن بن خير 
المحرى السابق الذكر .و ظحت يق الم یرة دس القر ق اللتررخة سنة ۷۲ الهجرية ثالثة 
الآثار الاسلامية بعد ان کانت تعد ادها و وا قل | شدای هذ بن الائرين 

ومادة هذاالامر المكتشف مى الحجر الرمل ومقاسه ۳۰ × ۸ه ستتمتراً ومسجل 
بسجلات الدار تحت رقم ٩۲۹۱‏ وعليه أربعة عشر سطراً بالخط الکوفی حفراً نصا : 

)۱( بسم أله ال حمن الرحيم 

(۲) ان اعظم مصائب أهل الا 

(۳) علام معنیتیم بالتى تمد 

)٤(‏ صل الله عليه وسلم 

(ه) هذا قر عباسة ابنت 

)٩(‏ جرج بن سند رحت الله 

(۷) ومغفرته ورضوانه علما 

(۸) توفيت بوم الاثنين لاربع 

)٩(‏ عشر خلون من ذى القعدة 

(۱۰( سنة احدی وسبعين 


انی اثر فى العام الاسلای ۸04 


(۱۱) و تشهد آلا إله إلا الله 

)۲( وحده لاشريك له وأن 

(۱۳ ) مدا عبده ورسوله 

(:۱) صل الله عليه وسلم 

وعند ما تکلمنا فى عدد اغسطس سنة ۱۹۳۰ على شاهد عبد الرحمن بن خير الحجرى 
المؤر خ سنة ۳۱ الحجرية قسمنا کتابات القرن الاول امجری ال‌قسمین : قسم روعى فيه الاتقان 
والتحسين ویستعمل حيث تطلب الاجادة؛ وقسم کتب على عجل بخط عادی ویستعمل فى الامور 
العادية » وقلنا وقشذ أن شاهد عبد الرحمن بن خير الحجرى من النوع الثانی (۱) 

أما شاهد عباسة أبنت جرج موضوع البحث الآنء فهو من النوع الاول لان كتاباته 
منقوشة فى أسطر متوازية ومتساوية البعد بعضبا عن بعض » وهی مشامة الکتابات المجموع 
أجزاء منها فى اللوحة المنشورة فى مجلة الحلال سنة ۱۹۳۰ صحيفة ١1.4‏ 

والكتابة المنقوشة على شاهد عباسة ابنت جرح المؤر خ سئة ۷۱ الحجرية معاصرة الكتابات 
لمنقوشة على قطع الحجر والرخام ای کانت منصوبةافلاطزق الشام ليان اطول هذه الطرق 
بالامبال والتى نصبت فى عهد عبد الملك بن وان تذکاراً لتعميره أ كثر هذه الطرق (۲) 

واذا قارنا ال حرو ف( اما ]الج[ ست رتجناننا كبن اخ عبابة ابنت جرج بالحروف 
الحجائية الى كتبت با الصوص الى من عهذ عب الملك “نر وان وجنا تشاماً عظماء وعلاوة 
عل ذلك فان قدم هذه الكابة بظهر من المنازاف الآنية روف ١‏ 

ولا : أغلب الا لفات « » النفردة فى شاهد عباسة ابنت جرج مشاببة للالفات النفردة 
فى شاهد عبد الرحمن بن خير الحجرى (۳) فهی فى كلا الشاهدن ليس لا نبرة سغلية من الجهة 
الم ى کا هو معتاد فى الكتابة الكوفية 
ثاناً : حرف الدال « د » فى الكمات ( سید » إحدى » تشهد » وحده ) مشامة لحر ف الدال 
الحالية مع فارق بسيط وهو أن جناحها الأافقى منقوش على السطر وليس مرتفعاً عنه 

الم : حرف العين « ع » سواء أ كانت فى الوسط أم فى الأخز فهى مفتوحة من أعل مثل 
رقم بتكا هو ظاهر فى الكلهات ( مغفرته » لاربع , ذى القعدة ؛ سبعين ) وهذا مشابه حرف 
العين فى شاهد عبد الرحمن بن خير الحجرى 
7 () اللاللسة ۰٩۱ص‏ ۱۱۸۸ 000 

(۲) املال سئة ۱۹۳۰ س ۱۱۸۷ تي اللوحة النشورة في صحيفة ۱۱۸۸ 

(۳) لامتار 2 أنظر الاجدية اللثتقة من شاهد عبد ارحن ين خر 2 هلال سنة ۱٩۳۰‏ ص ۱۱۸۰ ) 
والاخرى الشتقة من شاهد عباسة أبنت جرب للنشورة ني هذا العدد 


5 الملال 


رابعأ: حرف الحاء ‏ ه» مختلف عا هو موجود فى شاهد عبد الرحمن بن خير الحجرى 
وتا هو موجود فى الشواهد الى برجم عبدها إلى الربع الاخير من القرن الثانى المجرى 
والى تشبه نصفى دائرئين |حداهما فوق الأخرى ولکنبا تشبه حرف الماء فى نصب الاميال 
المعاصرة لشاهد عاسة (۱) 

خامساً : حرف اللام الف « لاء مشابه لا هو موجود على الالواح النحاسية المبتة 
على بعض أبواب قبة الصخرة » ولا هو موجود فى الفسیفسا, الى تعاو عقود فبة الصخرة أيضاً 
والتى برجم عبدها إلى زمن عبد الملك بن مروان؛ أى معاصر لشاهد عباسة ابنت جرع (؟) . 
وبوجد مسألةحرية بالبحث وهی عبارة « إن اعظم مصائب أهل الاسلام » الواردةفى أول هذا 
الشاهد الى كانت شائعة فى الاستمال باشکال مختلفه منها ه ان اعظم المصائب ‏ ان اعظم المصائب 
واجلبأ ‏ ان اعظم المصائب وأجل الرزايا ‏ إن أعظم مصائب اهل الدنا » فى أواخر الفرن الثانى 
واوائل القرن الثالت الحجربين » وقد اخبرنى الاستاذ العلامة فييت أنه لم بعثر على عبارة ان اعظ 
مصائب أهل الاسلام أوأى شکل من اشكالما الختلفة فى کتابات القرن الاول امجری؛ ولکنی 
أعتقد أن خاو کتابات القرن الاول!هجری من هلر بمزی الى قلة اللصوص التی بقیت 
لا من هذا الفرن والنى لا بريد عددها على العگترین 

بقيت مسألة اخيرة ره اسم رالد اة د راج >يفبنإك ينك يفي ارف الاخير هل هو 
جم آم حاء ولكنى أرجح أله جيرأ أن و جرج » هو تطنيا انم ۶ جراج » وأن والد عباسة 
كان لا برال مسيحيا لم بل زابته غ أل مق سل من غقبه "هداق تة » ومن جبة أخرى فانى 
لم اعثر فى كتب الاشنقاق عن « جر » بالحا. . فاذا سينا بصحة اسم « جرج » وجب أن يكون 
اسم والده « سند » بالنون لا « سيد » بالياء لان « جرج » اسم مسیحی فيجب أن يكون اوالده 
اسم مسيحى ايض . وقد حفظ شاهد عباسة ابنت جر ضمن جموعة دار الآثار العرية 

وان انتهز هذه الفرصة وابدی عظبم شكرى ناب الدكتور مرجليرث رئيس اجمعية 
الاسيوية الملكية بلندن النی علق على مقالی السابق عن شاهد عبد الرحمن بن خير الحجرى ( فقد 
نشرت عنه كلية باللغة الانجليزية فى جل اممعية المذكورة هی ترجمة لما نشر فى هلال اغسطس سنة 
۰ ) ورجح أن الكلمة الى قراءتها ه واتا » فى السطر الثالث من شاهد عبد الرحن (۳) 
هی « واینا »کا انى اوافقه على هذه القراءة فب ا الربوادكا 

مساعد أمين دار الاثار المر بية 

۱۹۳۰ وة للنشرزة ف صعقة 4 من هلال سئة‎ + )۱۱ ٠ 

(۲) ن رتم جزء ٤٥‏ من منشررات المهد ااعامي الفر في بالقاهر: لوحة ۱۱ ۶ ۱۳ 

)۳( راجع افلال سنة ۱۹۳۰ ص ۱۱۸۱ 


الحيأة النيابية في عهد اسماعيل 
بقل الاستاذ عبد الرجن الرافمي بك 


| بين الكاتب الحقق ني القال المندور .بلال مارس الماضي نظام مجلى شورى 
النواب رخلامة أا في دور الاعقساد الأول . راليوم تکام عن دوري 
الاشتاد الثاني والثالك ] 


روہ ال تعقاد الثالى ( ۱۱ مادسى سم ۱۸۹۸ - 78 ماب سم ۱۸٦۹۸‏ ) 

افتتح الخديوى اسماعيل اجتاع امجلس بالقلعة يوم الاين ١‏ مارس سنة ۰۱۸۱۸ وكان 
يصحبه شرف باشا رئيس مجلس الاحكام ؛ وشاهين باشا وزير الحرية » وامماعيل باشا صديق 
مفتش عموم الاقام وذو الفقار باشا مأمور الامورالخارجية » واحمد رشيدباشاعافظ القاهرة, 
وحسين باشا امین بيت المال . وراتب باشا ناظر ديوان الاوقاف › وحسن راسم باشا : وطلعت 
باشا كاتب الدوان الخدبرى » واحمد خیری بك البردار ؛ واجتمم الاعضاء برآسة عبداته باشا 
عرت النی عين رئيساً المجاس ف هذا الدور 

وعهد إلى خيرى بك بتلاوة خطة العرش ( مقالة الانتاح ) فلاما 

وهی خطبة طوية ما فا إل الإسائل. ألی قررتما آجلس نامام الماضى »وما أنفذته 
الحكومة منها » ومالتتفدة؛ ويا الإسباب» وذ كر مشاریع الاصلاخ الى اعترمت الحكومة 
إجراءها وقررت عرضبا على الجاس للمداولة فبا » كتحسين الاحوال الصحية ؛ والعناية بزراعة 
القطن » و حسین باقی الزراعات ؛ ول مام الرياحات الكبرى 

وبعد انتهاء جلسة الافتتاح استأتف الجلس اجتاعه وانتخب لجنة الرد على خطاب العرش 

وقدمت اللجئة الى الخدبوى جواب الجلس مشتملا على العبارات اللألوفة فى تقدحم فروض 
النشكر للذات الخدبوية مع التنويه بمشروعات الاصلاح الى جاءت فى خطبة العرش 


ريك ال 
أصدر الجلس قرارات فى عدة مسائل تتعلق بالمنافع العامة والحلية , ومن آهمپا انشاء مجلس 
زراعى فى کل مديرية يسمى , مجلس تنظی الزراعة , یشخب أعضاؤه بمعرفة العمد بنسبة عضوين 
عن كل م ركز النظر فى الشؤون الرراعبة ونحسينها وتقدمها 
وانشاء حقول للتحارب الزراعية يعهد الى علباء النبات إجراء تجارب الزراعات الحديثة فيا ؛ 
وإجراء تعداد السكان لتنظم السخرة على قاعدة المساواة . وجواز دفع البدل النقدى للاعفاء من 


A1‏ الحلال 
الخدمة العسكرية وأن تمكون قيمة البدل المقترعين الجدد ثمانين جنباً 
وقرر أيضاً اتمامالرياحات الكبرى وماتستتبعه من منشآت الرى » وردم البرك والمستتقعات, 
ونعميم اللقاح الجدرى . وزيادة عدد أطباء الصحة فى الاقالم »وشا الستشفیات » وتعديل 
الضرائب » وقد قرر فيا اعتاد درجات الضرائب الى ترتب فى كل مديرية بمعرفة مندون 
ومن حضر من الوزراء وکار موظفی الحكومة جلسات هذا الدور . شريف باشا . وعلى 
باشا مبارك وقد کان وزرآ المعارف والاشغال » واسماعيل باشا صديق . وبهجت باشا مفتش 
هندسة الوجه القبلى » وسلامة بك ابراهبم مفتش هندسة الوجه البحرى » والدكتور كلوتشى بك 
والدكتور مد على البقلى بك . وألقی كل منهما ياناً هاما فى الاصلاحات الصحية 
المثافك: فى الا الال 
عين اسماعيل باشا صدیق ‘خلال هذا الدور وز ۳ اة 2 انه مفتشاً لعموم الاقالم ؛ 
فعظمت سلطه إذ اتهى اله زمام الشؤون المالة 
وشغلت المسألة المالية أفكار اناس فى ذلك المين لتلاحق قروض الحكومة 
و محرکت تفوس النواب لاسلتطلاع إحقيقة ابلالة اه إلى كانك/ أسرارها جو بة عر. 
الا نظار » ومضی دور آلا عقاد الاول ڌو ن آن تعر وا هذه الأ عل افا شان 
الاعضا, عشبا فى الدور الثانى » وألفوا لجنة من ثلاثة أعضاء لدرسبا وتقدم بیان عنها الممجلس » 
وتوجه الاعضاء الى وزارة المالية واطلعوا على بعض دفاترها , ثم عادوا إلى الجلس وأفضوا اليه 
بيانات غير بحة تلقرها عن امماعيل باشا صديق الذی کان معروفاً عنه ان كل ما يذكره من 
وذكروا أن الباق من دیون الحكومة نحو سبعة ملابين جنيه » وهورقم خی دون الحقيقة 
بكثير » لان الدبون بلغت فى ذلك العام نيفاً وأر بعة وثلائین مليون جنيه » واتتهى الى الجلس أن 
الحكومة تفكر فى عقد قرض جديد 
وقدم اسماعيل باشا صديق ميزانيقسنة ۱۸۹۸ › وخلاصتها کا يأتى بالجشسبات 
۰ ۷ جنبه الا برادات 
۰ ۰ 4 جيه الصروفات 
۰ ۸ ۲۷ و الريادة المزعومة فى الابرادات 
وهذه الارقام لا حقيقة ما » وتخالف الواقع »فان مصروفات تلك السنة زادت عن إيراداتها 


الحياة النيابية فى عهد اسماعيل AY‏ 


نحو عشرة ملايين جنبه استداتها الحكومة من قروضبا المتلاحقة ودیونبا السائرة » و يقم فى 
الجلس من يناقش الحكومة ويسألحا عن سبب الضيق الالى الذى تشعر به ويستدعى عقد سلفة 

جديدة إذا كانت الابرادات تزيد عن المصروفات بالمقدار الذى يظبر فى المزانية » وحضر 
اسماعيل صديق بحلسة ۲۷ محرم سنة ۱۲۸۵ وأفضى ببيان خلاصته أنه مع ما بزعمه من زيادة 
الابرادات عن الصروفات فان الحالة تدعو الى زيادة الضرائب وعقد قرض داخل مخمسة 
ملايين من الجدمبات لسداد الباقی من دیون الحكومة ,فوافق املس على وجبة نظره وانتهت 
المناقشة فى المسأله المالية بتیجتین سيثتين : 

( الاولى ) زيادة الضرائب على الاطيان بمقدار سدس الربوط من الاموال لدة أربع 
سنوات ( و بعد اتنبائها تفررت بصفة دائمة ) 

( الثانية ) عقد قرض جدید زاد من عب, الفروض ول خصص شیء مله لسداد الدیون 
السابقة » بل ابتلعته سياسة الاسراف الى كان ینغذها اسماعيل صديق 

ول يعقد القرض الجديد فى داخل البلاد » بل اقترضته ا سكو مة فى الخارج من بيت اويها.م 
المالى » ولعلبا أرادت بذلك أن نکم حقيقته وشروظهاعن الانظار ؛ ولم يكن مقداره خمسة 
ملايين جنیه کا وعد بذاك اسماعيل اشا صدیتی,» پل كان مبلغاً ضخما بلغ ۰۰۰ ۸9۰ ١١‏ 
جنيه بوهوالعروف بقرضمينة ۱۸۲/۷ و هذا تصرف بدك پل ميلغ استهانة الحكومةبقرارات 
بجلس شورى النواب و ادها بام اف الإسائل الال الى يلتج/الرقاية یبا من أخص 
حقوق امیثات النباية 

دوہ الزتمقاد لت ( ۲۸ اير سم ۲۷-۱۸۷4 مارسی سے ۱۸۱۹ ) 

عينالخديوى لرآسة المجلس ف‌هذا الدور عبدالله باشاعرت النی تولى الرآسة فى الدورالسابق» 
وافتتم اجتاعه يوم ائيس ۲۸ ینابر سنة ۱۸۹( ٠١‏ شوال سنة ۱۲۸۵ ) بالقلعة ؛ بصحه 
شرف باشا وزير الداخلية » وشاهين باشا وزير الحريبة » واسماعيل باشا صديق وزر المالية؛ 
ومحد حافظ باشا رئيس مجلس الااحكام » وذو الفقار باشا مأمور المؤر الخارجية » وحن 
باشا راسم مفتش عموم الاقالم ؛ وطلعت باشا كاتب الديوان الخديوى ؛ واحمد خيرى بك 
حامل الحم » وتليت خطبة العرش ؛ وهی أطول خطب الخديوى اسماعيل فى مجلس شورى 
اللواب ؛ ذ کر فيها أعمال العمران الى تمت على يده منذ توليته الحكم 

السوداله فى لب المرسمه 
وانا مقتبسون هنا ماذ كره عن السودان قال : 
و وأما الاقالم السودانية بالل ل نرك امرهاء بل بذلت غاية جهدى فى اصلاح احواها . 


۸۹4 املال 


وترق اسباب الزراعة والتجارة ما . كا انه جاری العمل الآن فى امتداد خطوط التلغراف الى 

مدينة الخرطوم الى هى مركز نلك الاقالم » وإلى سوا كن حتى قارب الاتهاء . و بالكل صارت 
المباشرة فى عمل خط تلفرانی ايض من سوا كن إلى مصوع . وعند نهو واعام ذلك سيصير تفرع 
جملة خطوط نحسب اللزوم , لان كا مل الادوات والهمات‌اللازمة لذلكموجودة وجاهزة للعمل: 
E e‏ الك الح ۳ اوراس لاا مدا N N‏ 
بدا ظهور القْرة المقصودة : وتزايد ايراد الحكومة هناك اضعاف ماکان : فبعد ماكانت نظارة 
المالية عد هذه الاقالم عبلغ ثلاثين الف كيس ( ۰۰ ۰ جنه ) صارت هی الان ترسل 
لخزينة المالية سنويا مبلغاً وقدره ... ۱۵ كيس ( ۰ ول جنه ) تخلاف مصاريفها اللکة 
والعسكرية , 


امسائل انی تبامثُ فیرا اجلس 

تناولت مباحثات اجلس فى هذا الدور مقترحات الاعضاء فى النافم العامة واحلية ء وما 
قرره أن یکون تصیب مشایخ لبلاد وعددهم برغبة الاهالی . وأن يعهد إلى الديرية التحری عن 
سلوکبم وأن لا برفت آحد منبم إلا إذا ابت عليه ازتکاب جنحة 

وقرر ترغيب الاهالى ف تحرير يحجج هلكيتبع باجا حتى تبتر الملكية والتصرفات 
العقارية . والتصريع لكل مآلك بالات ملكيته آمام التضامتواء [تکان بط ریق التعاقد أمالتوارث. 
وأن تحرر له الحجة بذلك ف المكئة 

وما قرره تنظيم الميانى بالدن والقری ورسم‌خرط عن مبانى كل بندر بمعرفة مهندس التنظيم ۰ 
وقح الشوارع ف البنادر والقرى » واصلاح الطرق الزراعية ؛ وشق الترع والعناية بتطبيرها ؛ 
وتوفير وسائل الرى 

وقرر ملع فرز احصص الموروثة فى الاطيان » وهو الق انخول لكل وارث فى الادة 
الثانية من لانحة الاطيان المعروفة باللانحة السعيدية الصادرة سنة ۱۸۵۸ » وجعل التكليف على 
أ كبر أولاد المنوف : وتخويله حت ادارة الملك المشترك » وتقسیم صافی الريع على الورئة ؛ وبنى 
المجلس قراره على وجوب ٠‏ استمرار فتح البيوت ذوى العائلات » وبا على هذا القرار الى 
النص على الفرز الوارد فى اللاحة السعيدية 

وقرر تشكيل مالس زراعة تسمى ء مجالس تفتيش الزراعة » مؤلفة من موظفين فنبين 
النظر فى شو ون الاراضى والزراعات واجراء ما يؤدى الى توسيع نطاق الزراعة » وأن يكون 
بالوجه البحرى مجلسان » و بالوجه القبلى ثلاثة مجالس » وذلك عدا مجالس ( تنظم الزراعة ) الى 
قرر اجلس انشاءها فى الدور السابق 


الحياة النباية فى عهد أسماعيل Ao‏ 


اممائ 
وأحضر وزير المالية ( اسماعيل باشا صديق ) معزانية سنة ٩و۸‏ بجلسة ۲۸ ذى القعدة سنة 


۷۸۰ وخلاصتها کا بای ؛ 
VYYo‏ تمو ع الابرادات 
المصروفات وأقساط الدبو ن 


۰ المصروفات 
Y ۲ ٠٠٠‏ اقساط الدیون 


۰ ۰ :8 ۰ جموع الابرادات 
١546© ۰۰‏ الزيادة المزعومة فى الابرادات 


وهذا بداك مبدئاً على جسامة القروض. لغابة سب ؛ وقد تضاعفت بعد ذلك 
ول تجر مناقشة ذات بال فى المزانة واعتمات کا فى 
ابیز 0 
اتتخابات سنة ,۱۸۰ 
أنبت عضوية مجلس النواب الارل بانقضاء ثلاث سئوات على انتخا به 0 وجرت الا تخابات 
لهتة الباية الثانبة فى أوائل سنة ۱۸۷۰ وتول الاتخاب عمد اللاد ومشاخها طعا 
للاحة النظامية 
وهاك استا, النواب الذين اسفرت عنهم الانتخا بات الجديدة (۱) 
( نواب الاسکندرية ) الشييخ مصطیی خليل جيسي , السيد ابرهیم علي جر 
( واب الثر بية ) ابو النجا ديا ( من مسرل ) . سمد الجزار من دماط . الشيخ سابال العبسد مدة 
شبرا الم * السيد عبسوي الشر بف ( ايار ) مد ابو حد مدة حلبی . آحد الب دة کفر الاب . 
جماره المشري عمدة ميت بدر علاوء + سيك احد القاخي عدة مهأو بس, ارهم عامر #دة سای 
( واب البحيرة ) الديخ بن أمين عمدة عانور . الشيخ على »نا د ةکفر سلامون . الشيخ 
أجد على مود سدة الرحانة . الشيخ عبد الله ناصر جمدة 2 بدر . الشيخ مد الانصارى 
دة ادفينا 
(۱) قلا عن الرقائم المصررية عدد ۳۷4 ( ۷ فبرار سنة ۱۸۷۰) بعد التصحيح الذي افتبسناه من 
دنز قيد اسماء الاعضاء الفط ضمن الوثائق الاصلية لولس شورى الاواب 


A11‏ الملال 


( نواب العرقية ) الشيخ شحاته شاش همدة بني هلال . الشيخ حسن زايد مدة كفر الشمرف القبق. 
الشبيخ حسن غبت مد ة کفر شاشلمون , حسن عامر مدة المز بزية . المملم عوسي خايل دة کفر الدبر , 
مد الفرماوى عمدة الزوامل . عمد ايوب سلهان مدة كفر ايوب سلءان . الشيخ تند صالح المون 
عمدة المالية 

( واب الدتهلية ) يوسف رزق تمدة كغر بوسف رزق » حسنين سويام حدة مرجت السفری . كد 
الاترنی دة اخطاب . الامام المشياوي دة الطرحه , أحد ابو سعده دة بدواي ۰ سنوت حسن مدز 


طوخ الاقلام 
عمدة كفر شبين . ود زغلول تمدة ميت كنا نه 


( نواب النوية ) على افندي شير دة کفر عثما . اليد الفقي جمدة كنديش . ناهین آحد 
الجتتورى حدة بلمشط . رضوان ابرهيم بلال حدة طو خ داسکه . الشیخ اجه عبد النقار حدة ثلا . على 
مود دة الصبلحة 

( لواب مديرية اسا ) منصور جاده مدة تجار اسوان . عبد ارحن خالد #دة الطاعنة 

( واب مديرية كنا ) خيفه برهم جحمدة ابو مناع بيريم. اهد ااندي جسن دة حجازه . اجد 
خلف الله حمدة هو 

( لواب مديرية جرجا ) أجد حسین عمدة اللا » يد جد تمدة ونه » ضيف الله حن عمدة 
شندويل . عبسد الرحن ما٣۴‏ اولاجاءامين. الشربخ صمي الج ال عمدة أم دومة . السيد رفاءه 
عبر ( طیعلاً ) 

( نواپ اسپوط ) حسنین النجدي مین المشا مه + مسن ابرهم “نا رزاح ابثوب , موني بوسف 
تمر مدة الشیخ نمي . العلم فرج ابرهم تمدة دبرمواس . الشیسخ عفوظ رشوان دة الواتكة . كد 
جابر دة مو 

( لواب مدبرية النا وین مزار) عبد الله مصط ی دة الفدن . حسن افندي عبداارازق تمدة | بوجرج, 
بديني اندي الشريمي عمدة سمالوط . حنا الندي ,وسف مدة نزلة الفلاحين 6 اساعيل افندي ملأل ده 
ماقوسه » خليفه مرزوق عمدة بني هد 

( نواب بني سویف ) عمد ابو المكارم دة طنا بني مالو ¢ حننی العريف عمدة بوش » ابو زبدعید ال 
الركيل دة الميمون 

( نواب الفيوم ) على العاني مدة مطرطارس > مد الدهشان عمدة اهر بت الغربية 

( واپ الجيزة ) حسنين افندی الزمر مدة طناش » مراد افندي الس.ودي حدة الحرقة ¢ مالم افندی 
جمدة حلوان 

( ناب دمياط ) هل بك خفاجي 

ومن هؤلاء الاعضاء تلفت اطيئة الاي التا نية في هد امم‌اعیل 


عبر ال رمی الرافعی 


| كبر جر مة ني التاريخ 


قصة الرجل الذى كان السبب في فتل الملابين من الناس 

وسقوط العروش ودمار امالك وخراب البإدان الواسعة ۱۱ 
بونیو ستة ۱۹۱6 أطلق فى رصامتين من مسسه . . وکانت الرصاصتان سياً في 
ابقاد المرب المظمى الى اکندحت الملم وآفت اللايين وأعرت الموت والغلاك في كل بقاع 
| الارض . وقد كتب كثيرون من الكتاب والیامیین الحتلفي الجنسية مقالات جة ورسائل 
و عدة وصتفوا البلدات الضخمة عن الحرب وأسبابها وتتائجها . . ولكن | کتب الا قليلون 
أ من فلك الفى القائل وعن أخلاقه ونفسيته » وعن خامته الفجمة . . فال تنك المرب الفروس 
أ عندما دهمت امالم فجأة وأحاطت به من كل نواحيه شنات الناس . . فنسوا موتدها ول يسم 
لس فعا يباام رل التالى الذى شرح فيه صفحة مجهولة من مفحات أ كبر 
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كانت الفسا تبسط ساطانا على لا آلتوسنه أفرسلك ؛ ولكنها لم نستطع ان تملك عواطف 
الأهلين وم تكن تثق باخلاصيم . يوكاني تدر أنمم يديرون لها إلمكايد: ويسعون للانفصال 
عنها » فراحت تدير شژونمم بشي من القت رسي الظنَ» کب شکا الشعب ذلك الضغط 
وتمابل من اور أسكتته |بلمسكومةبالوعرد الى لا تغذ 

وكان سكان هذه الولاية ملیوناً وتسعالة ألف نسمة » منهم نسعاثة ألف مس الصریین 
الارثوذكس » وستائة ألف من المسلمين » والباقون من الصر بين الكاثوليك 

فكان الجنس الصربى هو أغلبية السکان؛ وكان يشعر بأنه ذليل مبان محروم من كل الحقوق .. 
وما قىء بطالب باحترام لته وانصافه فى وظائف الادارة والجيش » وتوسيع حقوقه فلا تجيبه 
السكومة إلا بالاضطهاد , وتتهم ملك الصرب بأنها هى الى توقد نار الفتة فى الولاية 

وق أواخر بونیو سنة 4 قام ول عهد امسا بطوفة فى الولايات للنفتيش »ثم أدى به 
المطاف إلى ولاية البوسنه وامرسك 

وكان ولى العهد بدعی الارشيدوق فرنسوا فرديئان . وهو ابن أخى الامبراطور فرنسوا 
جوزيف أمبراطور الفسا ء ولد فى سنة ۱۸۹۳ . وفى سنة ۱۱۰۰ افترن بزوجته الرنسیس 
صوق هوهنبرج وهی مر عائلة بوهيمية ۰ تول أبوها سفارة الفسا فى مدريد وروکسل 
وبطرسبورج» وتعارف بها الأرشيدوق فى حفلة راقصة أقدمت فى قصر الامبراطور فشغف بها 








اوه اج سوت 


۸۸ الملال 


حا وبادلته حبه , وأدرك الارشیدوق ان الحياة لا تطيب له إلا اذا شاركته فها حبييته » فرفع 

أمره إلى الامبراطور طالباً منه ان يصرح له بزواجها 

ولم برض الامبراطور عن ذلك الزواج : وغضب على ابن أخيه . وهدده بالحرمانمن ولاية 
العهد اذا أصر على عزمه . فان تلك الفتاة لم تكن من طبقة الملوك ولا تصلح ان تكون يوماً ما 
أمبراطورة على الفسا والجر وان يتولى نسلبا حك البلاد 

ولكن الب يعمى ويصم . فلم يعبأ الارشیدوق بتهديد عمه ؛ بل عقد زواجه سراً فى بولو 
ستة ۱۹۰۰ ثم تنازل عن حقه فى اتاج وفى ولابة العهد 

وأعلن الامبراطور ان ولابة العهد اتقلت الى أخى الارشیدوق . وأراد الله ان بتو ذلك 
الاخ ؛ فرجع الامبراطور عن رأبه وأعاد ولابة العهد إلى الأرشيدوق بأمر خاص اشترط فيه 
حرمان أولاد الارشدوق الذن برقم من زوجته من الملك 

واشتهر الارشیدوق بشدته العسكرية وميوله الحربية . وعين مفتشا عا.] للبحرية والحربية 
حتى بونيو سنة ۱۹۱6 إذ طاف للتفتيش على قوات الجيش ف بلاد الفسا وفى ته زوجته 

ووصل الارشيدوق والارشيدوقة إلى سر اجیفو واحتفلت الحكومة باستقباله احتفالا 
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وق ۸ و بو خرج دكب لأر شوق ةادا داز التلدية ام كاد يتقدم فى الطريق حى 
اعترضه رجل قذفه بقنبلة آنهجرت انقیجایاً هاتلا» وتطابرت, شظایاها فتکت بائنین من رجال 
الحاشية وستة من الشاهدین دون ان تصيب الارشیدوق والارشيدوتة بأذى 

وقض ف الحال على رای القنبلة: ؛ واتضح انه رجل صرنی بدعی کابرینوفيك پشتفل بصف 
ا مروف »وقد عرف بميوله الفوضوية فته الحكومة منذ ستین . ولكن بعض النواب 
الاشتراكبين تدخلوا فى أمره فصرحت له الحكومة بالعودة إلى البلاد 

واستمر الموكب فى طريقه فزار دار البلدية ثم عاد منها » وقد ركب فى المركية الکری 
الارشبدوق والارشيدوقة وجل س أمامهما الجنرالبوتوريك حاكم الولابة ؛ ووقفعلى سل المركة 
الكونت هاراش لحاية الارشيدوق 

وكان الارشيدوق رابط الجأش على الرغم من الاعتداء الذى وجه اليه » وقد أخذ بمازح 
الجنرال عن هذه المبالغة فى الاحتياط» الى ان وصلت المركبة إلى شارع ٠‏ كيزر فرنز جوزيف » 
وهناك اعترضها فى فى التاسعة عشرة من عمره وأطلق على المركة رصاصتين 

وظن الجترال أن الارشيدوق وزوجته لم يصابا بأذى حيث لم ينبسا حرف . . وانطلقت 
المركبة مسرعة وأحاط رجال البوليس والجيش بالجانى وانهالوا عليه ضرباً وكادوا يمرقونهتمزيقاً 


اکر جرية فى التاريخ ۸1۹ 


ونظر الجنرال إلى الارشيدوق وزوجته فرآهما جثتين هامدتين وقد قنلتهما الرصاصتان 

فى الحال 

وقامت القيامة واندلعت نار الفتتة ‏ وأعلنت الحكومة الفسوية الاحكام العرفيةفى أأصحاء 
اللاد وتليد الجو وا کفهرت الاحوال.وقامت المظاهرات ضد الصرب فى كل مكان من الفسا, 
وأهين الصریون اهانات مرة » وهوجت دور المفوضيات الصرية » وأرسلت الفسا جوثبا 
لحفظ النظام » ومرت الابام تحمل بين طیاتبا أهوالا ويمناً شديدة 

خم قامت الحكومة الفسوية بتحقيق واسع النطاق فكشف التحقيق عن أمور رهية . 
وشبد رجال الحاشية الذين كانوا فى محبة الارشيدوق انه كان من المستحيل 'مجاته من الحلاك , 
فقد وجدت قنبلة فى طريق الموكب كانت تنفجر ولا ريب لو تجا الارشيدوق من الرصاص 

ووجدث قتبلة أخرى موضوعة تحت خوان مائدة المأدبة الى أقيمت للارشیدوق ‏ وكانت 
تفجر من غير شك لو امتد أجل الارشيدوق وحضر المأدبة 

ووجدت قنبلة ثالثة فى غرفة الوم العدة للارشيدوقة وعثر عل‌قنابل جمة فى منازلوحوانيت 

آما كابرينوفيك رامى القنبلة الاولى فقد اعترفافه جص على القنابل بواسطة ضابط صربى 
فى الجيش الفسوى » وأن له أربعة شركاء وقفب كل متهم فى مكان ليلقى قنبلة على الارشيدوق 
إذا جا من الاخرين » أن .إلاربعةكانوا جز من بعل یل السم بيد القا, القنا بل 

أما الفتى الصرى انی ضر لار قوق آوالارشید وة فهیطالب ف المدارسالعليا يدعى 
جافر یاو بر سیب مره لسغ اعشرة ننئة ) امتعضتب لبلاده : متبوسنقْ وطنيته , الى حد الجنون 

وفى أثناء التحقيق معه أصرغلى [نکارشرکانه » وزعم انه صنم ماصنم مدفوعا برو ح الوطنية 

ومع ذلك فان التحقيق کشف عن آسرار موامرة هائلة واسعة النطاق لم تكن تخطر على 
بال , اشترك فما عدد وفير من الصريين بعضهم يعمل مباشرة والبعض يعمل من وراء ستار 

وكانت تضم المتآمرين جميعأ جمعية ندعی « جمعية الحركة الصرية الكبرى , لها عددكبير من 
الاعضاء والفروع فى مختلف البلدان ؛ ولها نظام حسن دقيق وقد اشترك فى هذه المؤامرة 
اشترا كا فلا خمسة عش رشخصاً ‏ منهم اربعة من بلغراد عاصمة المرب قدموا إلى البوسنة لتلقين 
الاقين التعليات 

ودبرت المؤامرة بكل سكون وتكتم » وأرسلت القنابل والقذائف والاسلحة من الصرب 
فكانت تنقل من بلدة إلى بادة فى سكون وحذر حتى وصلت الى بوسنه سراى » وحفظت ف ذكان 
خباز حيث وزعت سرا على رماة القنابل الذين عبد لكل منهم بان يتولى عملا خاصا فى المؤامرة 

واتهى التحقبق الذى تولته ا لحسكومة الفسوية بكلتكتم » وأخذ العالم باسره يرقب تقيجة ذلك 
الحقیق » ووجفت بلاد الصرب وهی تخشى ما خبأته لا الايام » واعلنت الحكومة الفسوية أا 


تجبز مذكرة عا اسفر عنه التحقيق فكثرت التخمينات والافتراضات .. 

واذن وم ۲۳ بوليه فقدم معتمد الفا فى بلفراد مذ كرة حکو مته إلى حكومة الصرب . .. 

وكانت مذكرة قوية اللهجة شديدة الوطأة قاسية فى شروطها .فبی تطلب قطع حركة 
الجامعة الصربة و معاقة الذينهم ضلع فى جناية سراجيفو » وأن تعلن صر يا جهارا استنکار ها 
لبث روح المداء فى بلادها ضد السا . وان تلغى التعليم الذى يبث فى صدور الطلة رو ج 
الوطنية : وأن تسل باشتراك الموظفين الفسوبين فى العمل لقطع دار العداء الموجه ضد الفساء 
ولباشرة التحقيق فى بلاد الصرب وعا كة من شت علبم تبمة الاشتراك . وان تعزل الضباط 
والموظفين الذين تحتفظ الفسا بتبلينها اسماءهم دون أن تسا عن سبب ذلك 

واعطيت حكومة الصرب مبلة قصيرة حى الساعة السادسة من مساء ۲۵ بولو لقبول كل ما 
جاء فى تلك المذكرة أو رفضه 

واشتد القلق فى عواصم لماك وأخذت روسيا الى تعتبر نفسها حامية الصرب تترقب يكل 
اثنياه بجرى الحوادث وأمرت حشد جبوشبا 

وأعلنت الصحف الانجليزية أنه ما من دولةة“قفيبالعالم ترضى مثل هذ الموان . 
واستنكرت فرنسا شطط الف.ا فى طلاتها . وواففت الانيا على كل ما جاء فى هذه المذكرة ووعدت 
تأید الفا 

وطلب سفير الرو ساف فيا مأ وزارة اطنارچية الفطوية أطالةأ>[)البلاغ فرفضت الحسكومة 
طلبه . وایقن الناس أن اتب واقعة لاخاله فبنظت الانعار وتلل الجرع على الاسواق المالية 
ولثت الفسا صامتة جامدة تننظر الرد فى سكون ش 

أما صریا ققد اتخذت اهبتها فنقلت الخزانة وسجلات الحكومة من بلغراد إلى 
مدينة كراجوجيفاك فى جنوب اللاد ؛ وغادر ملك المرب العاصمة وحشدت الجيرش الصرية 

وحل موعد الجواب فاجابت حكومة الصرب بانها تقبل طلبات السا كلها ما عدا اشتراك 
مندونى الفسا فى تحقيق المؤامرة » لان فيه خرقا للدستور.. .كا طلبت ايضاح الاعمال المنسوبة 
الضباط والوظفین الصریین الذين تطلب القسا عرهم ۱ 

وکان معنى ذلك رفض المذكرة فنادر سفير الفسأ بلفراد 

وف ۲۸ يوليو أعلنت الفسا الحرب على صریا موتقدمت جيوشها تقذف بلفراد بالقنا بل » 
وما لبت أن اضطرمت فما النيران وارتد الجيش الصرى ادراجه 

واصدر الامبراطور فرنسوا جوزيف منشوراً اذاعه على الناس فى الساعة الى اطلقت 
فا القذبفة الاول عدد فيه دسائس الصرب . وفال أن ضميره مستريح اتاج قراره 
ومسؤلته أمام الخالق » وأنه جرد السيف ليضمن للنمسا شرفها وكرامتها وسلامة املاکبا 


اكير جريمة فى النارخ ۸۷۱ 


وتتابمت الحوادث بسرعة مدهشة ...ول تمر أيام قليلة حتی اصبحت الدول كلها تتطاحن 
وتتقائل فى کل مکان کالوحوش الکاسرة الى أطلق سراحها » وهيجت على بعضما » فعم الدمار 
والخراب ورخصت الارواح وانتشر الموت واملاك فى کل مكان .. وأصبحت آوربا مثل 
الي الثائر وقوده الناس يلتهمها ابام ويطلب مزيداً ۱ 

ومكذا ارتكب الطالب الصرن الصغير جافريلو برنسيب أ كب جريمة عرفها العام 

ولكن الناس شغلوا عنه بتلك النكبات الرهيبة الى حلت بالعالم فنسوأ أمره ول يدروا م 
حل به لبم أحد بشأنه 

حوك هذا الفتى فل محع عليه بالاعدام . . ولكن حكر عليه با هو شر من الاعدام .. حم 
عليه بالسجن الانفرادى طول أيام حياته ... ی حكر عليه بأن يقبر حياً ! 

ونقل إلى سجن تريزنستاد فى ه دسمير سنة ۱۹۱6 فرضی بنصيبه هادثاً مطماً . وأدخل 
المجرة الى فدر لا أن تكون مقره طول حباته .دوهی ححرة مظلبة لا بدخلبا النور ولا الحواء 
ولا تصل الا أشعة الشمس . وأودع.فيها لابرى أذ ةلالا مخاطب [نساناً 

وقد يسائل المرء نفسه : « هذا الفتى ای ای الفتئة وأطلق شياطين الحرب من عقاطا 
ودس الاخلاق و الدنة >> أى نوع يمزوالرجا لوهو؟وىي م 

هذا هو السوال النی ل يكن/البظفر الرء عله یاب ارلا الدکنور بابهام طبيب سجن 
تریزنستاد وکان هو الشخطن الوخد نی قزع له جقابلة ربا وحادثته فى سحنه بعد أن 
كر عليه بالسجن الانفرادی طول الحياة 

فقد أخذ هذا الطبيب يدرس حالة برنسيب دراسة نفسية حى استطاع أن يصورها تصويراً 
دقيقاً فى مذكراته التى نشرها وقد جاء فا : 

«کان برنسيب متعصباً متووساً ولكنه كان ذ ا كامل القوى العقلية 

« ولد فى ۲۷ يوليو سنة 1844 .. وجىء به إلى سجن ترزلستاد فى ه دسمبر سنة ۱۹۱6 
مکوماً عليه بالسجن الانفرادی ومات فی السجن فى ۱٩‏ فبراير سنة ۱۹۱7 

,کان هادثاً وديعاً م یشرب مسكراً طول حياته ولم یدخن التبغ » أبوه فلاح عادى » وقد 
عاش الفی طول عمره سلم البنية لم تصبه فى حبانه علة أو إصابة إلا بعد اعتدائه على الارشيدوق 
حيث انقض عليه الناس وأتخنوه جراحاً وأرهقوه ضرباً 

1 جیء به إلى السجن كان جسمه ممزقاً مرضوضاً ول تعابلم جروحه ول تضمد بل ترت 
على الها ١‏ 

د وكان فى حياته يحبا للعرلة والانفر اد قليل الاختلاط برفقائه » دام الصمت والاستغراق 


AVY‏ املال 


فى التفكير , شفوفاً بمطالمة الكتب الاشستراكية والفوضوية . يصرف أمواله فى شرائًا 
ويدرسها بامعان دقبق 
, ولا كان فى السئة الرابعة عدرسته العليا أحب قاة صرية حباً شديداً . ولكته كان 
عذرياً فى حبه أفلاطونيا فلم يقبلبا قط ولم برسل الها رسالة حب واحدة ! 
, وأما أوقات فراغه الى بقضیا زملاؤه من الطلبة فى اللهو ومتعة النفس فقد كان بتضبا 
فى دور الكتب السمومية بطالع الاسفار الوطنية والكتب الثورية ۱ 
« ولا أعلنت حرب البلقان فى سنة ۱۹۱۳ أراد أن يتطوع فى الجيش الصردول‌کنه ‏ يقبل 
فى الجيش لضعف جسمه 
« تاك هی حياته قبل السجن . فليا جىء به إلى السجن لم تتغير أطواره؛ بل ليث هادنا ساكنا 
مطمئنا » وكان ينام أربع ساعات فى البوم الواحد نوما هادا لاتزيجه الاحلام 
« وكانت الجروح الى أصابته من اعتداء الناس عليه تؤلمه ألما شديداً تحمله فى صبر یب ؛ 
ثم تقيحت تلك الجروح ودب فما الفساد وكان لابدمن بتر ذراعهلانقاذحياته » ولكن الحكومة 
الفسوية رفضت آن‌تعمل له عماية البتر‌وقررت أن بقی‌ق‌سحنه کا هر لابرأه أحد ولا بری إنسانا 
ه واشتد به الالم مرة فعمد ال]لانتجار خاو انتقث نفسه ولكته نما من الوت 
«وقال لى مرة : « إن حباة مثل حاقلا تطاق . تصور حالة والدى وما يقاسيانه الآن وها 
لا یعلان عنى شيئا ۱ 
ه إلا أن هذه الثوراة الما يثك أن العا وقاد ال اهد. والرضا بنصيه 
«كانت أمنية شبابه ومطمح آماله آن برى المرب والكروات والسلاف وليس للنمسا علا 
ای نفوذ او سلطان » وما كان ينی أن یکون بطلا وطنیا بل كانت أمنيته أن بموت فى 
سیل بلاده 
دولل يبلغ به الإأس مداه إلا عند ماعل أن صريا محيت من الوجود . فقد استول‌علیه يأس 
هائل ‏ وائتفى النوم عن جفونه , وأصبح بقضى آوقانه ليلا ونهاراً یکی حرارة ويكرر قول : 
« بلادى المصوية . . ضريا . . آمی الصرية ۰۱۱ 
« واشتدت به العلل وقاسى من تفیح جروحه اوجاءا لاتطاق , ثم أصابه السل وأخذ يفتك 
به قکا بطيئا » 
ومرت به الايام وهو يقامى من مرضه الثى. الكثير دون أمل أو رجاء . . و بنتظر ساعة 
موته دون أن يستغفر عن فعلنه , أو يعتقد أنه عمل عملا متكرا 
وما زال يذوى ويضمر الى ان ذاب جسمه ودب فبه الفناء ؛ وهوغير مكترث بشقائه لابفكر 
فى نفسه ولا يتحدت الا عن بلاده . . ولا يستفيق من نشوة هوس الوطنة الى أن مات فى ۱4 
فبراير سنة 1815 ولم يسمع أحد خارج الحدود الفسوية بوفانه ان وق 


الموأة ٤‏ اجتمع الحالي 


La Femme duns la société ۵ 
Par Mme Margnerlle Faussecve 

ليس أحب إلى الرجل العادی من المرأة السا كنة الطبعة ذات الشخصية الحدودة » والعقلية 
الضيقة والمطالب والامالالى لاتعدو عيط الاسرة 

هذه المرأة هى التى خلقت للا نسانية ضميرها الشمری ما أوحت الرجل من مخلف 
العواطف والاحساسات القائمة على المعلف والرعاية والرحة والتضحة 

فا رجل شدید الشعور بکرامته » وافر الاحساس برجولته » معتل بنفسه ء ور بعقله: 
ولکنه لایقتتم باجتاع هذه الصفات فه » إلا مى آخضم المرأة لارادته وتمكن بقوة [درا که 
وصلابة عضلائه من التذلب عل دهائها رخوفها و(حجامها نظفر ما بعد جهد طویل بری فيه 
| کر لذة 

فضعف المرأة واستخذانها رل كيارها من شأنءالقوة الدنية فى للرجل : ومراوغها الدائمة له 
وفرارها منه ‏ م [قبالها عليداء وتواقمها أن القرة وقف اليه ولحلا :وبا حاجة مطردة 
خابته - هذه العوامل المخنازّة مق آننتابت وختوافق/اقتفضادبة وديلة می الى كانت تدفع بالمرأة 
للاسترسال فى تمثيل دور اللبونة والطاعة والتشبث والاستسلام احتفاظاً بالبطل الذى تمكن 
من رياضتها واخضاعها 

وكانت تلذ .هذا الاستعباد وتعده فوزاً ما وتفاخر به اترابها . وتسر ید الرجل منه وهو 
أبلغ ما يكون بان تفوقه عليها » وضرو رة امتثالها الكامل له » وواجبه حيال هذه الطاعة أن 
يسهر علها ‏ وبرعاها » ويقوم على شوونبا ؛ وتذوق فى طمأنينة وثقة حلاوة انوثتها 

وبدت له المرأة فى إطار شعرى خلاب لاحساسه بالفارق بين ضعفبا وساطانه » وشعوره 
فى الوقت نفسه أن ذلك الضعف الظاهرى مخفى قوة سرية غرية تجتذبه الها برغمه » وتوقظ 
فيه رجولته , وتعلمه كيف يستخدم هذه الرجولة ویتفع ما بغية الحصول على إذة رائعة لاترضيه 


كفرد مستقل خسب بل تخلده فى أصلابه أيضاً 
فالرجل فى نظرته الى المرأة كان أنانياً صرفاً » ينشد مصلحته ثم مصلحة أسرته وذراربه من 
بعده 


)۱۱۰( 


وحيث أن حياة الاسرة كانت تتوقف عليه وعلى ثمرة جهوده فى الخارج ؛ فقد أحس 
الملكية . ونمت فى نفسه عاطفة الغيرة » وبات يرى فى زوجه متاعه الخاص الذى عيا من 
فضله , وف أبنائه السلالة التى سوف تحمل اسه » والتى يحب أن يضمن انتسابها البه بالتشديد 
فى مراقة زوجه والحرص عليبا وجعلها فى مأمن من شبوات الرجال 

هذا الضرب من الحياة القى فى روع المرأة أنها أبداً تابعة » وأبداً أسيرة » وأبداً زوجة أو 
والدة أو عشيقة » لانكاد تفلت من سلطان أبوها حى تفع تحت رحمة زوجها أو انبا أو أخبا 

وكان من جراء ذلك أن أولعت المرأة بامال » وعبدت فيه مظهرا من مظاهر القوة ٠‏ یکفل 
لها العيش مانتة فى الاسرة » ويقى أولادها غدر المستقبل » ويعلى من شأنها بين النساء 

رلک تشيد دعام الاسرة على المال ضحت بالحب ؛ وعمدت إلى غرائزها النسوية فشحذتها 
وراحت تتوسل با ال‌قلب الرجل الرى فامتلکته بالكذب والنفاق واصطناعالرقة والسذاجة 
والحب 

غير أن قيام الآسرة على المصلحة المادية المشتركة وحدها أبقى الجانب العاطفى حياً سواء 
أكان فى الرجل أم فى المرأة . وهذا الجانب العاطفي:للمتكيوح التلبف الى القتم ضاعف الرغبة 
فى النفاق عند الجنسين ؛ وجعل من الاسرة شبه ,نظام إيستمد حاته من الكذب المتبادل او شه 
مجن تختق فيه العواطفب الفودية ف يسبل المصلجة ,العامة 

وكان ان اضطرت لَه الاح ين ايلب ارچ ییا ركذلك الرجل ؛ فنشأت 
لفراجم العائلية ؛ وانصبت عواقها فوق وموین الابناد 

ول شا الرجل إلا ان يكتم عن المرأة أسرار الحياة الجنسية » ويربها تربية خيالية ؛ ويقصى 
عن ذهنها ما استعطاع كل ما له علاقة بوظيفنما البدنة کحبية وزوج وأم » ليحتفظ ما مخاوقاً 
اثيريا تمئل فبه الطهارة والبراءة والوداعة والحم وکل ما نظمته فيه قراخ الشعراء فى عصور 
الانسانية الأولى 

ولقد أراد الرجل ذلك لمصلحته أيضاً ؛ ليستطيع ان ينعم بالمرأة قبل اف بمسسها مخلوق؛ 
مرضاة لكبريائه ورجولته واطمئناناً على مستقبل الاسرة 

ولذا قدس الناس البكارة » وتغنى الرجال بها » وآثروها فى بعض الاحابين عل الفضيلة 
الحقيقية نفسهاء وكثيرً ما تعرض لرجل امرأة فاضلة الخلق نبيلة غلبت على أمرها فى سنى حداثتها؛ 
فرلت ا القدم ثم ندمت وتابت توبة صادقة » وتاقت الى الزواج . ولكن الرجل بترم ا 
ويصد عنها ويفضل فى الهاية الاقتران بصذراء ولو انه يعرف من خث طباعها مأ لا منى 
بتفام أو وفاء ۳ 

ومن جهة آخری فتريية المرأة على هذه الشاكلة » وصرف ذهنبا عن العناية بالمائل الجنسية 


المرأة فى امجتمع الحالى ۸۷۵ 


ودراستها دراسة علبية جدية » وحجما فى دير من المبادىء والعقائد الطهرية ‏ والقائها بين أحضان 
الرجل وهی عمياء جاهلة » لما ہتاج فبا - وهی فاة - شر عوامل الفضول الشبوى » وما بثير 
فبا - وهى أمرأة ‏ تلك الدهشة الى سرعان ما تنقلب الى استنكار أو ذعر أو اتمئزاز أو تمرد 
أو خضوع ظاهرى مختفی تحته غلان دام يعكر صفو الحباة الزوجية و يسممها ولا تعرف له 
لرا سیا ... 

تقول مدام مرجربت فوسكاف فى فصل رائم من فصول هذا الکتاب الذى تلخصه ان 
المرأة ليست حبية بطبعها » وانها على نقيض ما نشبده منها جریثة فى مجامبة المسائل الجنسية ییا 
وبين نفسبا ؛ ولكنها تخشی أن ھی صارحت الرجل باهتامها هذا أن يزدريها وینفر منها لفرط 
ما استولت عليه فكرة العفة الكاذبة» ولفرط ما امتزجت فى خاله صورة المرأة بصورة 
الاك الطاهر 

وهذا ما يسوق المرأة الى الصمت » ويحبب الها العزلة » ويغريما بالكآبة وا والتأملات 
الطوبلة السوداء الى تبذر فی عقلبا بذور الشرء وتدفع م۷ الى حافة الحاوية على دهش من زوجها 
الذى لا ينفك يعتقد انها كانت عل البوام طاهرة+وآن هذا الانقلاب النی أصاءها فى أخلاتها 
لا بد برجم اما الى تأثبر غيرها علا واما ال فاد طبيعى متأصل فى نف سكل امرأة .. . 

وهكذا ینکما الجهل ببالجقائق اجه ویتکب زو جه والايارة معها . على ان هذا الجهل 
الفاضح هو الذى يمكن "ظائقة المستهرين الغاوين مر العبث بقآوب الفتيات وخداعهن 
واستدراجهن الى فخ الشبوة الذى ينصبه لمن الفضول الشبوى كنتيجة محتمة لجهلبن بأسرار 
الجنس وما ييرتب على هذا الجبل من عواقب 

تلك كانت حال المرأة الى زمن غير بعيد » وهی كذلك إلى البوم عند معظم شعوب الشرق 
وبعض أهم وربا 

ولكن ازدهار المحركات الصناعية » وانخراط المرأة فى سلك العمل » واشتغا ما فى المصانع 
والکانب مع الرجل جناً الى جنب » وفوزها بعدة مناصب خطيرة كانت وقفاً عليه ذل ذلك 
قد بدل من نفسيتها القدية ‏ وبدل من نظرة الرجل اليما ٠‏ وعدل من تلك النظم البالية الى 
کانوا رنب بموجها 

فلمرأة اليوم تتعلم کالرجل » وتشتغل کالرجل » وتطالب حتبا فى الحياة وال مرية . وهی 
لم تعد کا كانت عالة عليه » بل لقد أصبح فى وسعبا ان تعول نفسسها عفردها وتختار الرجل الذی 
تريده ولا تعلق على المال تلك الاهمية الى كانت تعلقبا عليه امبا او جدتبا 

فالعمل قد حررها وضمن لا المستقبل وادها فى اوساط الرجل وخلق ينها وينه ضرا 


۸۷۹ افلال 


من الصداقة سبل عليها معرفة اخلاق الرجال » وساعدها على دراسة طباعهم وتفیم شخصياتهم 
لاتقا, الصاح منهم زوبجا ما 

وما لا ربب فيه أن العمل يشعر المرأة باستقلاا ء وأن مذا الشعور بالاستقلال قد بدفها 
إلى الاسراف فى استخدام حریتا . والاغراق فى المع ما إلى حد الخلاعة والبتك . ولكن 
هذا التبتك بقع على مرأى من رفاقها المال وهو حك العمل انختلط ظاهر جلى ؛ يسترعى 
ابصار الرجال ويستوجب منهم الحبطة واليقظة ؛ وبحذرمم من الركون إلى المرأة المتبتكة والتفكير 
فى اتخاذها زوجة 

وفوق هذا فاتك بضع المرأة بين أمرين : اما أن تمعن ف النهتك فتتقلب من يد إلى يدء 
واما أن تثوب إلى رشدها وترعوى عن غها وتودع فى تفوس رناتها الثفة من نحوها فتظفر 
بالزوج الذى يها سعادة الاسرة ومحة الابناء 

ومدام مرجريت فوسكاف لاتکر أن للعمل ضحايا عديدات من او لك الفتيات المشردات 
اللوانى بتنقان من رجل ال رجل » ويصدف عنهن ابمیم » ولا جدن من برضی .ین زوجات 
وامهات » فيقضين العمر سعيا وراء الزواج على غبر دزی . أجل لا شکر مدام فرسکاف 
وجود هؤلاء الفساء ولکنبا تزثر أن يضحى بهن عل أن تضحی بشخصة المرأة كخاوقة حرة 
فى سبیلهن 

فهى تور أن تضحی امه باکاها على آن قبل بنظام الاير ةاالتكيدم » وقيامه على استعباد 
المرأة وحاجتها إلى الرجل براضظرازها ای النغان:ا مر امل تین 8 واستقاء له 

على أن مدام فوسکاف تری أن فى نسبیل الطلاق منجاة للمرأة الحرة من حياة التهتك . 
ومى تطلب أن عنح حق الطلاق للمرأة ک للرجل فى نفس النظروف ولنفس الاسباب : والا 
مخول للرجل بد الطلاق حق حرمان زوجه السابقة من الاتصال باولادها الذ كور . 
وأن توزع الثروة بالتساوى بين الذ کر والاثى لیشعر کل منهما باستقلاله الاقتصادی المحم 

وبالرغم من ذلك فدام فوسكاف لا تجد فى أمثال هذه الاصلاحات العلاج الشافى . 
بل هى تذهب إلى ابعد من هذا وتقول أنه مادام الرجل والمرأة قد اتفقا على تشييد اسرة 
أى على ابحاد نسل لما » فوجود هذا النسل سيرغم كل من الزوجة والزو ج على تفادى الطلاق ؛ 
واحتمال سيئاتهما فى سبيل خير الاولاد . ومعنى هذا أن المرأة ستجبر على معاشرة زوج قد 
تكرهه فتمضی فى الكذب واتفاق؛ وتجتهد فى شطر حياتها بعضبا الزوج الشرعى والبعض 
الاخرالعشيق . وسوف بقتدى ما الرجل فتكون النتيجة اننا سنضحى بشخصية الزوجين وكرامتهما 
واستقلاما وحريتهما من أجل مصلحة الاولاد 

والخرو ج من هذا المأزق وانقاذ الاسرة من خطر النفاق تقترح مدام مرجريت فوسكاف 


المرأة فى الجتمع ال AW‏ 


با يقترحه بعض آعلام المذهب الاشترا کی ؛ من وجوب تول الدولة فسا أمر تربية الابناء 
بانشاء ملاجی, وروضات اطفال و مدارس وکلیات للجمیع ؛ لساعد الازواج على التحرر من 
ار باط الشرعی عند الحاجة دون الحاق أى ضرر بالاولاد ؛ ودون الفامرة بشخصية الزوجین 
وتضحيتها فى سيبل النسل 

والى أن يتحةق هذا الحم الميل لا تنفك مدام فوسكاق تدعو إلى اعداد المرأة العمل . 
وندریما عليه » وتحبيبه البا. وعدم ارهاقبا به . اذ القدرة على العمل تضاعف احترام الرجل 
لروجه . فتقدبره ها » وضنها لعلة أن فى وسنها الاستشنا, عنه اذا ما اقتضت الفلروف 

فکان مدام فوسکاف ترى أن فى قدرة المرأة على العمل قوة تم روابط الاسرة ؛ وثقى 
المرأة شر الفاقة والتهتك فى حالة البقم والعنوسة والترمل 

وما لايقبل الشك ات الدعوة الى العمل مى دعوة الى الفضيلة . وكثيرات هن اللوانى كن 
لا بد برزحن تحت وطأة الفاقة . وينزعن الى المتاجرة باجسادهن ؛ لولا أن سبل من العمل سبل 
امیش وكفاهن شر التردى ف الهاوية 

اما فما يتعاق يشؤون الثرية الجنسية قى مداخ موچزبت فرسکاف واضح جل . فهی تور 
أشد الثورة على نلك الانظمة المتيقة الال التمدة_من روح العصور الوسعلى » والی لا تفت 
تنادى باقصاء الفتاة عما مان ماما او سيق للها وحباة قبل البوع النی وكلت اليها حراسته؛ 
فتشب وتترعرع بلازهبا البال الثمهوی المضطرب ؛ وتعصنب ما التصبرراتالجنسية الشوشة ولا 
تعد مفرآ نها » ومنصرفا عنها . الا بالتطلع الداعم تمرها . والتحرق الها » وافعام ذهنها بمختلف 
صورها » والسعى فى الفاء لسد سما منها 

وهكذا تألف الغش ؤالعاطفة » والتزييف ف العفة » والخوف من الرجل؛ وسائر ما اتصفت 
به المرأة القدمة منفضائل هى ق‌الواقع رذائل‌سرة بولدها الضغط والتحرم وضرورة الكذب 
ولا نلس آثارها فى الفتاة الا عند ما تصبح وچ ولا 

وفى رأى مدام مرجريت فوسکاف ان الترية الجنسية يحب ان تلقن فى معاهد الترية ودور 
اتعلم أسوة بالعاوم الاخرى 

وبحب أن تدرس باساوب عقل على عض بیط اللثام عن أ سرارها ؛ ومردها ما يكتنفها 
من ظابات ذائنة خادعة ؛ وعذر المقل من تفاعلاتبا وعواقهاء ویصب علها نورآً اطعا دد 
غشاوتا الورائية عن عبون الفتيات والفتیان ٠‏ فیعرف کل من الجنسين ماله وما عليه » ويقبل 
على المشكثة الجنسية لا بدافع الذريزة الجاعحة العميا. بل بدافع العقل اير والعاطفة المزنة 
الصادقة 


۸۷۸ املال 


وارب معترض يقول ولکن هذا الضرب من الترية سوف مطم الاطار الشعرى الذىتبدر 
فه المرأة للرجل عادة » ففقد الانسانة سحر الآنوثة وروعة الحباء وجمال الخفر وفتنة العف . 
ومدام مرجریت فوسکاف تحمل على هذا الرأى حملة شعواء . وتأنى ان بنظر لبنات جنسها نظرة 
الاستمتاع والتلهى الى یلها الرجل على الدمى فى الصالونات . وتقول ان فى المرأة شعراً آخر 
غير شعر الضعف والجهل والختوع ‏ شع راًلم يفطن اليه الرجل بعد قوامه الصراحة والاستقامة 
والاخلاص والصدق المبعث من ذكاء المعرفة 

ویر للرجل الف مرة أن يتصل بامرأة حرة متعلة تعرف كيف تنهمه » وتقدره وترعی 
شؤونه وتفيض على حباته شعر اخلاصها الصادق الصریخ » من أن تصل بامرأة تطبعه فى 
الظاهر فقط » وتتخطر آمامه فى ثوب العفة ال جاهلة » وال مياء الوجل » والخفر المصطنع » بینا هو 
لا يدرى من حقيقة نفسها وافكارها شيئاً ويينا هى فى الباطن أتون خبث مشتعل 

والل الاعلى الذى تنشده مدام فوسكاف فى الاسرة هو الصراحة النامة بين الزوجين _ 
الصراحة الحافظة للكرامة: الجاعلة من البيت ملحا برع اليه الرجل والمرأة بقلب آمن مطمئن 

وحيث أن لا صراحة بلا صدق ولا صدق بلا شجاعة » ولا شجاعة بلا تريبة صحيحة . 
ولا ترية صحيحة بغير علم - فدام فوسكاف دعو إلى تعلم المرأة تعلما بنبنى ان یکون - على 
قدرطاقة الآبورين_كاملاً .مم راجاة ات الجنلى كيه ليرآئاة خاصة جدررة بال ركز الخطير 
الذى سوف تشغله المرأة'فتا بعد 

ولا تتهيب مدام فوسكاف من اتبشیر بالتعلم اخلط كا هو متبع الآن فى بعض مدارس 
امریکا . إذ فى اختلاط الجنسين منذ عهد الدراسة تلطيف من حدة الشهوة » وتهذيب لنزوات 
النفس » واحلال لعأطفة الصداقة فى نفوس الصییان والبنات محل الرغة الجنسية الغليظة 
وحدها 

ومتى آقترن التعلم الختلط باللبو انختلط فى شتى ميادين الالعاب الرياضية ققد انسع 
افق الحياة أمام المرأة منذ الحدائة » وأحست بمساواتها بالرجل » وتدربت على فهم أطواره؛ 
وسرت عنبا خشيتها منه » وتأصل فى نفس الرجل الشعور بمكائتها وحقوقها وحریتها » وعاملها 
على إعتبار انها امرأة ورجل فى آن واحد . امرأة بتكوينها اممیای‌ورقة إحساسها النسوی» ورجل 
بصدقها وصراحتها وعابها 

وهذه هی الغاية الاخيرة الى برى الها معظم أقطاب عداء الترية فى أو ربا اليوم 

وتثتقل بنا مدام فرسکاف الى التحدث عن المرأة فى الميدان الميامى . فوید فى حرارة 
وجوب الاعتراف ها بحق الاتخاب والبابة وتولى اكير المناصب ف الدولة اسوة بالرجل . 


المرأة فى المجتمع الحالى ۸۷۹ 
وتستكر تخلف المرأة الفرنسية عن اللحاق بزميلا”ها وعن الاصرار ف المطالبة هذا الحق » وتقول 
أن المرأة فى الصين أوسع حرية منبا فى فرفسا : وأن القانون المدنى الصينى الاخير النی صدر عام 
۱۹۳۱ قد اعترف للبرأة الصينيةبحقوقها فى الاتتخاب و مث ل الشعب والاضطلاع باخطرمناصب 
الدولة 

والمرأة فى الصين اليوم تتتخبعضواً فى امجلس التنفيذى لمكومةنائكين » وتشتغل بالندر يس 
فى الجامعات » وتشيرك فى مختلف الباريات العلبية والفنية والآديية . وقد ذكرت صحيفة 
( الفيغارو ) فى مقال نشرته الكاتبة الشبيرة مارك هیلیس ان مدام ( لى تسوت بو ) قد عبت 
اخيرا مفنشة الجيش وعهد اليما بكتابة تقرير عن الخحالة العسكرية فى منطفة تابانسو 

فاذاكان هذا هو شأن المرأة فى الصين فاحرى بالفرنسية أن تكون على رأس الرکه 
النسوية فى العالم وهی ننتسب الى أمة طالما تغی افرادها بفكرة الحرية 

ولكن الفرنسبين شعب ما تزال أغلبيئه ترى فى المرأة مخلوقاً اصلم مانکون مواهبه لادارة 
العؤون البيتية والزراعية » ومزاولة,الاعمال الحسابية البيرطة وتنظم حال التجارية وبمارسة 
الفنون . وهم فى ذلك اقرب الى شعوب الثتز قيال مابرحت تنظر الى المرأة بعقلية الحضارة 
الزراعية 

غير أن الحركات الصناعة (لآفر نا شدای او" والازدهاز » وبا انسع نطاق ال ركة 
الصناعية واحتاجت الى الاندی العاملة » وجدت قبا النناء منقةا جدیدا ببودهن 

وحيث يكثر عدد النسا. الماملات ؛ ویساهمن بنصيبين فى جعیات التعاون وشی الا بات ؛ 
برتقع مستوى المرأة و سب حسابها فى ادارة شؤون الدولة ؛ ويضطر قادة الرأی العام الى 
الامتهام الجدى ما والاعتداد بآرائها ومطالببا واشرا کبا بالتالى فى الاضطلاع باعباء المح 

والعالم فى عرف مدام مرجريت فوسكاف إسير نحو حضارة صناعية سوف تقوم المرأة 


بأوفر فسط فيها 
وما دام الع قد اعدها العمل كالرجل » فيجب أن نطمح الى مثل مايطمح اليه الرجل سواء 
بسواء 


هذه خلاصة الکتاب الذى وضعته سيدة كانت عاملة بسيطة فأصبحت مدها واجنهادها 
مفكرة وادية كيرة ؛ ولعل بعض مافیه من افکار يساعد على انعاش الحركة النسوية فى مصر 
والشرق 
ار شیم اهر 


(۱) البآس النداي ٠‏ 


[ عناسبة ما نر قي الملال عن مناجاة الاروام | 


ما أجهل المرء بظری المدى 
حى يسام الغمض طى الثرى 


نان ¢ 


أب ننه عاثلا جاملا 
وظاشا برقب غيت السا 
وسدفاً ینی بصيص الضیا 
ورائماً رشداه لکن عل 
آیتی بالعين رأی المدى 
وهل رأى الحس سوی وص 
وهل رأى ف الکو غر اقا 
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لله کم ف الاس من سادر 
یصعد فى حسبانه العملا 
اللور لکنه 
وبنحكر انه إذا لم يصب 


رید وجه 


۵ © 


ما أفسد الحس !يرام المدى 
وأزهر الروح ! ينير السرى 
سعادة الانسااف بجهولة 


طرسوس ‏ صوريا 


و سعده الجهرل فى حسةه 
اقا .تاه أو رجسه 


وم بنل خيرآً سوی یأسه! 


وا ين إل نحسه! 
فى حين أن الاء فىكأسه١‏ 
ولايرى الآنوار من سه ! 
أخيلة ال رهام من حدسه! 
وشد الاسعاد فى لمسه! 
لتعةاقق الکون أو درسه ؟ 
یی نا الحس إلى بأسه (1) ۱۹٩‏ 


روجام ىقري جنسها 


شمس العماء فى بؤسه ! 
مع أنه عثی عل وات 
فى مذهب يفضى الى عكسه 
باللس ذات الله فى قدسه!! 


ویتی اليش عل اس 
فى ظلة الدهر سنا قبسه 


كر روي 


القاتل 


قمة تحايلية 
[ لبس فى هذه القصة عقدة قوبة يا في غيرها من تصص الكاب . 
ولکما دراسة_تحليلية لشخصية مصور شاب في ازءة من اشد ازمات 
اتف . وقد يكول هذا النوع جديدا في ادبا التسمي ] 
)۱ 
ماد المصور الشاب على ساعي الى بيته الصغير القائم فى نهاية المطرية عند التقاء الضاحة الناشة 
بالحفول الخضراء المترامية الاطراف.وکان ثا النفس ء يدي a‏ 
عروقه ویندفع حاراً الى رأسه . و يكن السبب فى تلك المالة خافياً عليه فقد أحب سامی شيئين 
نیا نات ل : قله اميل ء وسديقه عب . وكان يلق عليما لاال کار وید 
أعز خلجات نفسه الى کان الشمر يغمرها من كل انيب« ولقد عرض منذ شهور فى الممرض الذى 
أقيم للفنانين العبان فى قاعة أحد الفنادق الکیزق » عدة سور زيئية من ريشته حازت اعجاب 
الاحانب قبل المصريين وكائت موت عمق ) 2 ازات اة جملت صديقه وزمله 
۳ ۲ شور عليه نال لازت الارل 2 بشعزا سأك بای حقد نحو صديقه 
بم بل كان أول من هنأ تئ لاتقل للم ارام ولو گان يوقن بانه أحق بتلك 
حلم بان غنى یی ای ا کن ولا يشتغل بالتصوير الا ارضاء لنزعة 
مارضة , . ا وو ا الى ربع قيمة الجائرة : الى انتزعت منه لتمطلى الى آخر 
ليس فى حاجة اليها . . 
اا اوی ۲۷ كنف من ذلك العرض بكلرات 
ناه وتقدير كانت توجه اليه على مسمع من صديقته عبلة . وهي الصديقة التى كانت تفيض عليه من 
روحها وحنانها وثقافتها وحبه الى . . . ولكن ذلك الحقد الذى تفایت عليه صداقة الطفولة وستره 
انکار الاثرة والاثانية ٠‏ وأخفته الرغبة فى الجاملة والظهور بمظهر اثبل والشهامة - قد ثار 
كله مرة واحدة وهو فى طريقه الى اليبت سا ٠‏ وطنى عل نفس الور الاب حتی حاکن 
من القد تنلخلى . . فقد رأى زميله عنابت را كا سبارته الصفراء ال الفخمة ونجانه صديقله . 1 
صديقته عبلة . وقد لف ذراعه حول خص‌ها وجمل يضمها إلى صدره وقد استساست اليه فى نشوة 
منرية والسبارة تخطر هادئة متئدة فى العاريق الرحب المؤدى الى الزيتون ۱۰۰۰ 


لقد فقد ساى المجد الذى كان ينشده عن طريق السور التى عرضها فى قاعة الغندق . وكان 
بعزبه ان عبلة قد بقیت له . ولكن ها هو بققدها هي الاخری على بد سديقه وزميله عنايت .. 

وكانت صورة عبلة التى رسمها برشته وأودعها خلاصة حه » وعصارة قابه الشاب » وأسدق 
خلجات روحه » لاتزال موضوعة فى صدر الفرقة التى يعمل فيا . ول يكد ملو الى الداخل حى 
وجد الصورة تنظر اله وقد أخذ القمر يسكب أشعته من خلال النافذة فى الغرفة العنيقة الى تبدو 
فبها فوضى اليا فى بيت فنان أعزب ! وخيل الى ساي إن كل خط من خطوط السورة ينطق 
محه القوى طا . ذلك الب الذى اتضح له فة انه كان أ كذوبة حياته الكبرى ! 

لقد سخر عنایت من فقره تلك السخرية اللاذعة واشترى عبلة بالال . رشاها رشوة باطلی 
والماه وبذلك المظهر الفری من ر ركوب السيارات والنيه فى الحامع المامة 

وتقدم سامی الى الصورة وشخص الا فتبين تلك الابتسامة التى كانت مرتسمة على شفتبا 
الوردبتين . . . الشفتين اللتين كاتا تقنعان من فلانه ما فبه الكفاية أو يزيد . فکانتا تفتران دا عن 
تلك الابتسامة الراضية المطمئنة . أما اليوم فقد كانت يُفتاها مطقتين وهي حالسة الى حانب عنايت 
فى السبارة کا لو كان قد انقضی علا وقت طوبل دون ان تملا بقلة واحدة ! 

وظل سامی يشخص الى العرورةيستي رمد بطي ای الها ! ولح اذ ذاك تلك السکین العلوبلة 
العلقة فى حائط الغر فة وم مس بل سب ی ول پا الذى توف بعبداً عنه وهو 
ضابط فى إل ملة الصرية (١‏ یار مایت الاجتضباع السودان + وانقشيع. اليم إذ ذاك عن وجه القمر قلمع 
مقض السكين الفضى لمعة خاطفة مغرية . وخطر له أذ ذاك ان بتاوها و عزق بها صورة علة حى 
بع FE OC TOIT‏ زا .. كانت حادة 

ماضية ٠‏ وقد تمهدها منذ مدة قربة فطلاها وستلبا وأصبح جرد النظر الى نصا جف القلب 

وعاد الى انظر فى الصورة الوضوعة أمامه ء ولكنه لم يستطع ان بطیل النظر مرة أخرى . 
ورقع يديه حجب بهما عينيه لخن عنبما الصورة ولكنه تين ان الصورة منقوشة فى رأسه بکل 
تفاصلبها . ٠‏ وعندئذ تتم بصوت خافت يدل على ضق نفسه وضحره فدوى ذلك الصوت ف الغرفة 
الضيقة اادثة دوب رهيباً ارتمدت له فرائص الصور الشاب . وبسد قليل عاد السكون خيم على الفرفة 
وبكتم أنفاس صاحبا ٠‏ حى خیل اليه انه سوف يقوده الى الحذون . وعندئذ تحرك نحو الكتب 
القریب وتناول حيفة الصباح التی ترکپا قبل مغادرته الیبت وقبل ان بری عنايت وعبلة لک يتسلى 
بقراءتها بعد عودته ولكنه سخر اذ ذاك من كل ماتحتوى عليه تلك الصحيفة . i‏ 
يتم شاب دامی القلب ٠‏ محطم الامل ۰ بالسباسة أو آسعار القطن أو آخر آناء السين ؟ بل لقد خيل 
اليه اذ ذاك ان تلك الصحف وما تحتويه أنما هي رباضة الله والجانين ! 


القائل ۸۸۲ 


ولکن وقع بصره ما على خبر استرعی اهام . وملقت اليه عبناه ٠‏ وكان خاصاً جر يمة قتل 
رتکت فیالمادی اذ اعندی رجل على حياة آخر بأن طعنه بسكين فى ظهره فتتله . 

وشعر بصدوه ه مء حقداً من جدید ین يعرض فى یلته كيف کان وتا ثاثرته 
لو آنه استطاع أن يقتل ذلك الرجل الذى خانه واتتزع مله صديقته وغذاء روحه ٠‏ ورفع يديه 
وعرضهما الى شوء القدر ثم لر اليما قبانت أمام عيليه عروفهما الارزة وجلرها انکش 
وأطرافهما الرتمشة » وقد نقلست على السحيفة فى نوع من تشبث الخائف الحبان ! وأحس اذ ذال 
اه ان حجم عن القتل فايس ذلك لشعف جسمه واعا لشف روحه . فهو یکره و#قد وئور 
على خصمه ولكنه اذا جاه وقت السسل فهو عاجز عن ان دم على “لل عظم ! 

وماد الى قراءة السحيفة مرة أخرع ٠‏ وأنتبه الى ان عينيه ما كانتا حولان الا فى الميز الضيق 
انى نسر فيه خير حادئة القتل فى المعادى . ذلك الخير الذى انتهی بأن القائل قد هرب و شش 
عليه أحد ٠‏ اذن فالقتل أمر هين مأمون الماقة . وها هو عنابت يسكن فى (الفيلا ) الى فى الطريق 
الزراعىبين الطلرية والزينون . تحيطها تلك الحديقة الواسعة التى تفصل (الفيلا) عنغيرها منالمسا كن 
ولو انه ذهب وقنله ثم نجا . ٠٠‏ فان عبلة سوف تمود اليغيهيق جدید وتمث فى حيانه الور والرح 

وظل ااصور الشاب با فکر ويعليل التمكين,وقد وشع السحيفة أمامه وأخذت مخيلته تعرض 
خطة القتل وتفاساها تلاوت فكيرة د ال وذ يحم بعلفي.. . پومرث ساعة اقفر 
واتصف الابل . .. ساءنان بيد ذال دون آن م سایا بالق عليه هر فين فى رن 
الضيقة بين الصورة والسکن:!وأخین] نله امن «ونال ,دنه ذلك اهب فاات رأسه على مسد القمد 
واطبقت عیناء ثم استغرف فى اللوم 


(۲۱ 

كان الفجر قد انشق . أوكانت ‏ على الاقل - خطوطه الفضية الاولى قد أخذت تلوح فى 
الافق المد . عند ما اسنقظ سای من نومه . وباطا من يقئلة خائلة ۱ فقد أجال بصرء حوله 
و بین فى بادىء الامر أبن هو . ثم أنتبه فوجد نفسه واقفاً عند باب الغرفة التى إتخذها محلا له 
وف يده تلك السكين التى ورثها عن والده يلمع نصلها اساضى . ٠٠‏ ولكن كيف وصلت بده الى 
السكين مم انه يذحكر بأنه فكر فى ان رق بها سورة عبلة ثم ألقاها سداً عند ما عدل 

عن فكرته ؟ 
واشتد به الذعر . وارتمد جسمه رعدة قوبة . ولکن رغم الاجهاد نی كان مستولياً عليه قان 
عقله كان لا يزال يقئلاً حساساً الى درجة لم يعهدها فيه من قبل . وبعد قليل خن يسترد ذا كرته 
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شيثاً فعا وذعره يتزايد كلا اهتدى الى سر تلك الليلة المائلة ۰۰۰ أجل ... لقد حل أنه قتل ز 
عنايت . حلم بذلك القتل منذ الداءة عندما قام من المقعد الذى نام عليه الىان تناول‌السکین من فوق 
الائدة حبث كان قد ألقاهاء ثم تقسدم الى باب الت عفر ج مه وأغاقه خلفه » وسار فى فى الطریق 
الوصل الى بدت عنایت » وهو الطريق الذى طالما سار فيه من قبل . وقد ح ابضا بانه تسلق سور 
المديقة الى نيط بافيلا ثم تقدم من الاب اللنى الى غرفة وم التى يرقد فعا عنايت قطن 
بالسكين دون أن يتمكن من الاتتباه أو التحرك . ثم غادر الغرفة وعاد الى الحديقة وكان القمر 
ما بزال يلقى بضوئه عليها فامح | ثار الدم على اليا . وعندئذ سار فى احدى قنوات 

الحديقة المارية فانحنى وغسل السكين فى ماب حتى أزال مایا من الدم . لقد كان السکون‌خما على 
الکان حنی انه دهش فى حامه من أنه لم ؛ بسمع نباح الكلب أو نبق اليوم ! 

وظل يعرض نی ذاکرته ذلك المي الرهيب الى أن وسل الى عودته من حيث ی . وتذ کر 
کف ابتعد عن سور المديقة وائفت الها وهو يولها ظهره ) يتذكر بعد ذلك شب 

وكان أول أمر فكر فيه سامی بعد أن ذکر کل فال هو النغلر الى السكين . . ول بکد نخر 
الها حنی رآها مللة . فرفءها وحقق ل دام انها فإ يجد اثراً لدم علیہا .. كن 
مللة فقط بقطرات من الا بلوتلیه اؤإذالي !لج أنه قرعا يزان نب وقد ظهرت خیوطه ٠ن‏ 
خلال الافذة + ووشع يمساق 7 اراد بای ری 1 

وأدار سامی عييه فا حول فرای عل طرف بوبه تقطة مر اللون الازرق . ومد يده 
فاسپا فى خوف واذا بها ما تال لينة مطاطة ناوث بها اصبعه . وتذکر اذ ذاك - والذعر مستول 
عليه أنه عند مروره بالفيلا التى يقطها عابت فى صباح آمس وجد جما من العمال بقومون 
بدهن اجزاء من سور الحدبقة باللون الازرف . وهنا تين الشاب أنه كان خارج بته وانه 
لم يقنصر على الخ فقط . وتذكر والرعب هز جسده آنه عند ماکان طفلا غدر فراشه اه 
نومه وسار حتى باب الييت وانه استطاع أن یز ج مائدة الاكل من طريقه مع أنه ماکان يقوى على 


هول جر نه . . 


وا يعرف سامی بعد ذلك ماحدث له. ولکن شعوراً واحداً كان بشفل تفكيره . ذلك أنه قتل 
عنایت وسلبه حيائه فأصبحت حيانه هو الا ن اتمن واعز ما فى الوجود ! 
واقبل الصاح وعوامل الرعب والفزع والخوف تتزايد على الصور الشاب ول يكد بقل الغلير 


القائل ملم 


حى إصبح شبه مجنون . وم يعلق الاستمرار على البقاه فى الیبت ممع بعض ادواته الشرورية الى 

تازم له فى التصور وغادر النت وکا نه ذاهب لممل ما 

وا بکد خعطو فى الطريق بضع خطوات حى خیل اليه أن اناس تغار اليه ٠‏ وكأن اجسام 
الارة جیمهم قد تحولت إلى عبون تنحه اله وحده ا فاسع السیز الى ( الفيلا ) التى يسكنها 
عنابت وقد احنى رأسه واخذ يطرق إلى الارض اذ شمر بأنه يجب أن مخجل من النظر الى الا" خرن 
الذين چتازون عنه شرفاً ولا بشبوونه فى اجرامه وجنه مع انه لم يكن واثقاً هام الثقة من أنه ارتکې 
تلك الجريعة 

وقل أن يصل الى مسكن عنايت رأى جماً محتشداً أ امام الاب وقد أخذ بعض رحال البوليس 
بروحون وغدون . . ولا اقترب من اطع عم أن عنايت قد قتل وسمع أن القاتل قد دخل الى 
غرفة الوم وفتله وهو ناثم فى فراشه . وم بکد سای بحم ياك عق أحس بقله يدق :دقات 
علفة قوبة . . وخیل اليه أن سوت ذلك القلب قد ارتفع حتی سم ال خرون وانهذه الدقات من 
القوة بحيث نمه من سماع ما مس به المع احتعد . وقد تل واقفاً برعة قصيرة ثم تلفت حوله 
واتبز فرصا انشغال ال اس بتلتف اخار الحادئة فابتطلعنهم و بکد بسل الى الطريق الزراعى 
واطمأن الى أ أن احداً تفت اله حى اطلق ساقيه للرخ . . 

)۴( 

وألقضت مدة يعد نالك یتنج اروا سای و49 تن با على أضطرابه إلا تماطی 
الخدرات فأدمن فى بادىء الاهر عل عفن جتم بالورفین لى أن سح عاجزاً عن دفع نه ! 

وفد كانت تلاك المدة تعذیا دائما مستمراً لماي . فكان يعمد الى الب فى إلليهات الخلوية 
للعزلة خشية أن نقع عليه أبسار اللاس وكان أحياناً أخرى یمود الى بت يلق عليه لباب ويستلتى 
على فراشه متصثماً امرض وهو يذكر لكل من زاره بمناسية أو بغير مناسبة تاريخ ذلك الرض. وهو 
ناريج يتعمد أن يكون سابقاً سخادئة قتل عنايث ! 

ولقد استطاع مرتين أن يقتصد تمن الدخول الى أحد المسارح الكيرة فى شارع عماد الدين . 
فشاهد عثیل قصة ( النائب هالير ) وهو الرجل الذى كانث له شخسبتان . فهو قاض فى اليقظة وجرم 
فى الوم ٠‏ وشاهد فسة ر الرجل الذى قتل ) ولکه فى امرتين لم بستعلع ان يكث فى القاعة بين 
اللظارة الى مهابة القسة بل کان یتنیز فرسة الفللام تاه ایل فینسحب فى هدوه وکا توم أن 
السرح ل يمد ثيل تاك القصص القديمة الا من أجله هو ليرى البوليس آر موضوعها عليه , 

تا ان يبظ نمض فى أن سبلا دا حول 
علقه وی تک ا ات . وقد 
تجرح أظافره جلد ذلك المنق ! 


كار الحلال 


وكان يقرأ اتفصلات التى تنسرها الصحف عن الحادثة . وعن الادلة الى حمعها الحققون 
فیتم ابتسامة ساخرة وهو يبز رأسه هزات بطيئة متقطمة 

وحدث ذات يوم ان فتح باب بته اة وظهرت عبلة ووقفت تنظر اليه مبتسمة . وقد أسرع 
فشغط بيده على القمد ليتنبت من انه م يكن سال . وم تبث هي ان تقدمت اليه فتتمة ذراعيها وهي 
تقول سوا نون : - سانی آ مقس ااا آعود الك . لقد مرت أمام بتك عدة مرات فكنن 
أجد غرفتك مغلقة النافذة لا خر ج منها بمیص من نور كمادتك . ولکتی هذه #قيلة رايت اقور 
فى غرفتك فمست . آلست سعداً رؤتى؟ 

وشخص سام الا وهو مقطب این . أشمث الدمن , منود التوشى تایه كلها وور 
بصره فى فها . . فها القرمزى الذى طالا تلتی قلاته الملنهبة . وعدت علة تسأله : 

ای الت تعدا رون مرو ای 

ثم اقتربت من ومدت فها اليه وقد اختلجت شفتاها خلجة خفيفة هادثة وكأنها تدعوه دعوتما 
الألوفة . ولكنه أسرع فأحابها : 

س لا تلسینی . .. اذا اقتربت نی أقتلك :ا “جل فتلت عنايت لاتى كنت أحك . أنا 
لا ن فاتی | كرهك أ کنر ما كرهنه دو ... احی من هنا . .. اخرحی ! 

ودهشت عبلة لك الالفاظ ال تفزء جا اله : ۱ 

س مانا تقصد ؟ الم تمد یی ۱ اتی کن داعا ال ایی . ويجب عليك الا ن 
ألا تذكر عابت فقد مات وانا كنت قد ذهت اليه فذلك لانه غنی وأنا فتاه فقيرة لم أستطم 
مقاومة اغرائه لى 

ولکنه عاد فصاح بها : 

س آذهی . . اخرجی من هنا عاجلا . لقد انتهی کل ما کان بنى ونك 

اتی لا أصدق ما تقول . ولطلنا کررت لی قبل ذلك انك لاننى نی لو غضبت فکنت أقدر 
على اخضاعك لى فى النباية ‏ ولکنه أشار الى السکین للعلقة فى الخائط بين عدد من الصور الناقصة 
وقال ها فی صوت رهیب ۱ 

أترين هذه السكين ؛ لقد قتلت ها عنايت ٠‏ واذا لم تغرنى عن وجهى الا ن فاتی سوف 
أفتلك با 

وقد نقات عبلة بصرها بين ساعی وتلك السكين الملقة ثم تنمت فى لحجة متحسرة حزينة : 

انت جنون . . . يجنون 


وعندثذ اقترب منبا فصرخت وأسرعت الى اللاب فدغمها خارجه وأغاق الباب وهو يقول : 


AAV القائل‎ 


اذهى ولاتخبرى أحداً بماذ كرئه لك فاذا كانت بدی مخضبة بالدم فان قلبك مفعم بالاثم ... 
لاتدعيق أراك مرة ة أخرى با فاجرة 

و بکد يدير ظهره حى وقع بصره على صورة عبلة الزيتية وهي لا تزال موضوعة على امائدة 
فى سدر الغرفة gE‏ أنمد نصلپا ی ااسورة مرات عدة 
ی تدلى فاشها وهدات جوانا ۰۰۰ | ۱ 

ووقف الصور العاب نظر اليا وقد مرت نفسه موجه رقغة من الامن والنبطة !.واحس 
بأنكل حه القوى ها قد مات واندثر . وان الياة لم يعد فى جمتپا ثىء له بعد ما رآء ! 

واستولى عليه التب فتمدد على الفراش ومد يده فأخرج حقة الورفین وأودع جاده 


خلاستها ثم تاه فى سبات ميق ۰ . 
4( 
فى اليوم التالى تقدم الصور على سامي الى الضابط « النویتجی » بقسم الوايلى وقال له نی 
القاء متلعثم : 


- لقد عزمت أخيراً ان أعترفلتك... . انی خا یت رهم 
ثم استمر يسرد على الضابط تفاسيل حقده على القشل . وذ كر عبلة وحبه ها الى ان وصل الى 
حد استبقاظه والسكين فى پدم . ول ماکان قدت عنَك هی یدنه اذ رأى الضابط بنظر 
ال زه معاون الولسن )نی امامه وقول : 
لقد حضر هذا الرجل وهو يمترف بأنه قال عنابت عبد اله اذى قتل فى الربة ملذ شر 
فابتسم معاون البوليس وقال : 
- لقد اعترف التهم للقبوض عليه أمس بأنه اقائل , رق اتن يدب انا 
وما کاد سای يسمع ذلك حتى رفع بده أل رنه ونال 2 : اذن فانا استطيع أن اخرج 8 
فشك الط ساخزا وقال :کل سرور یی مطرود | 
ثم سممهما ساعی عندما اجه الى الباب بتحسران‌علی الشباپ الذى افترسته الخدرات وهمایشبران 
البه سائراً عبر فى بابه القذرة التبدلة . ٠٠‏ ووقف سامی فترة على باب القسم يت اهد مظلاهر ا لرك 
من حياة الماسمة الصاخبة وتساءل ما اذى حدث فى تلك البلة التى فتل فيها عنايت ! اهما القائل ! 
هر أو ذلك تم الذى اعترف ؟ 
ولا احس بأن موظفى القسم ينظرون اليه ساخرين تابع سيره وهو لا يزال يبز رأسه ! 
رد لأس 
الحالى 





طرش مره لفل 


اخة م اذكبو برضی من [هالی تر تون بانجلترا طن هه جدیدة لانقل ه 


ي عبارة عن دولاب ( عجلة ) 

كني اح داعا مرا سنيرة كي على قنبان داخل الدولاب وبدامها عرك بدور بقوة البترول أو 

مكبر بء . دا رك امرك ودارث دراليب المركبة المسنيرة التى مجلس عليا الرأكبكان ها من 'قلها 

دا رأ كبا .دیا الى أسقل داعا تدقع دواليبها الدولاب الكبير الى التحرك فيدور ينما تظل 
اأ رة ورام في مكنبا شل عاذية الارض * وترى في الصورة احترع يقوم بتجربة اختراعه 





تمر الشصی بعل عر 


رع احدهم سار شه د بد لاصو ار الةو ثر غرایي بلا گنت ار فو وغرافة وعحرد [الاستما نه تور 


الشس وذلك بان بى نوع :اس من الورق الأساس و:وضم فوته الواد أر الاشام المراد تصويرها . 

و تعر بر الررق والمواد الق فوته لاور الشمس نطبم السورة . وبشترط في هذا النوع من التصوير ان 

کون ااراد الراد تصوبر‌ها شفاهة أو نسف شقافة.حتى "غابر الصورة ,على الورق بلوان قريسة من 
الطبيمية . ورىق ما صورة آشیاه لسيطة علممت بيده اامار بقة 


۸۲ اهارن 


ل عام الظمآب 
اخترع سس الامير کي متارة 
عد بش3 مداد اأطبأراث الى 
امن ال تھب أن تر 


علا وقد ات هذه النارة ق 






















اوغ يتنى بکالیفور تا وبلغ 
ارتماعها صو أربمة امثار وهي 
ة بمسباح غوى حداً و دور 
مم الرع مها كأعث خفيقة . ولا 
بخقی أن "ارات تنزل الى 
لارش دنا وهي متجهة ال 
كس ارغ . ولذلاك استطيع 
الطيارة ان ممرفة انجاء 
الرخ من هذه الثارة المتحركة 
بحیت مزل على الارض باهان . 
وهذه المثارة تصلح‌انمار والابل 
عل سد سوي وعصبام 

بنار ناز الث.ون الذي ترق 


تمل الصورة القى الى البسار 

آخد لاسا یسح الصخيرة التيتوزع 

في أحاء الطار اتساعد الثارة 

الشار الیبا في اعلى على مایا 
بلا 


- 
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اخترع المأ جور حاك سافدج اعد کار 
از عبن الا ملز 3 با سا کشافا ددا 
مار یة الطبارات رالضارات الموبة , 
تلا لاف هرون شممة ال أتلي 
او على شكل داك هر بم کن 
بوا طته وواسطة شالا لاث الدقيقة 
همر 2۸ م وکل طارة السدو وعقدار 
ار تقاعا وسرعة لیر ابا واعاهبا ٠‏ وقد 
جربت وزادة الحرية البريطانية هذا 
الصبام از[ 0 ورعا حل عل المايع 
السكشافة التنديمة الق كانت تستممل 
لنفس الغرض . ووضع الصباح وا لاه 
بل سار ة كبيرة يمكن بها قله من مكان 
الى کان . رزی الى امین صورة 
ااسبار: رت ارسل الصبا ح آشمته القو ‏ 
ارت ني ألو هر يسا كبيراً اذا دنلته 
اسدی الطيارات استحال عليها المروج 
مله أذ تعبا اخ سارت ۰ دلي أسفل 
سررة السيارة والصباح الكشاف 


+ »له وف اغزع دن سم لا 


ستز العلوم والفنون Ao‏ 





افير ثرن 
5 راون 41 ۱ 4 الا هو ات اي مت الارض وقد استعءات في المرب المظبى الا لا رخاف 
المثادق انى كثيرا ما كانت تنام تحت الارض . أما في زمن الام فرذه الا له ستل في اناجم أعرفة 
۰ الاعيئاس این فد غبار گرم الا ره و#طرهم رهند الصورة ثل 0 قرقة اتناذ 4 اا نة 
#کنت بواسطة آله اخبوفون من تعيف مكان انبار فيء عنجم على سبمة من ال ذلك النجم بقرب 
8 بوش 6 طلانيا ¢ واتتادهم من اموت وهم على اخر رمق ۱ 


املال 


۸۹۹ 





















تيوك مر اينوم 


۱۱ که نشف الاستاد و 7و حسه 
ماهر اار اد از م لي أو ١‏ الل ۱ نأ خأصر 
۱ وبا ۳ ۳ ان هذا يدت سدم ند 


ES 9‏ لي عام اه 
والطبيميات ll, ٠‏ از هد | المته 


تفرم ثمنه أشه» 3:5 هقد دهب الکتم ون 
من السای سحیا في اول الاعر الى 
ان علو ! الا تیار ان الر ماس ۳ 
اسن راق دم لان أشمة اار ادبوم 
لا تختراء . ومنذ زاك المى اسح 
الاين اقا بمتسم الراد.وم لي 
العامل الكيميائية ,صعارون الى اس 

یاپ «سیعه سنل الر ساص تيجا 
و ستعملون عطاء لار اس من ليح 
رساي به شحان مک وتان با چام 
ارژ+ کا ستساون ايضا قفازاث 


وروی رصاسه واه 


2 


سير العاوم والفنون 


لیام والغازات السامة 

يؤخذ من الباحث الى قام بها جاعة من 
علداء الكيمياء أن شجيرات الطاطم هي خير منبه 
لوجود الغازات السامة . فانه حالا تشر هذه 
الفازات أو تبدو فى الافق تذبل أوراق الطاطم 
وتدلى على صورة تنب الانظار . وكذلك 
تأر هذه الاوراق عندما يفلت قليل من غاز 
الوقود من الانایب الاعتيادية . وعليه تفكر 
بعض الحكومات فى القیسام بعض التجارب 
لاخبار تأثير الغازات الحربية فى الطاطم على 
نطاق واسع لمل فى الامكان الانتفاع بها وقت 


الحرب 
فرن كبربائي 


لاحفى ان الماء يغلى عنددرحة ٠٠١‏ قاس 


ستحراد . وأقوى حرار4- فک للق الما 


توليدها حتى الا ن لا زید على الدرحة ۲۹۰۰ 
مقياس ستتجراد. والحديد يذوب ويتحول مخاراً 
عند الدرجة ۲٤٠٠١‏ . وقد حاءت الاناء الآ'ن 
بأنهم تمكنوا فى امبرکا من اختراع فر ن کپربای 
تلع السويحرارةه ٠‏ ۰ در جة قاس سلةجراد 
أى أن حرارته تزید الف درحة على حرارة 
أفوى فرن زفق الل إلى استباطه حى الا ن 

ومن مزايا هذا الفرن أنه يصلح اتداول 
وقيمته تجعله فى متناول ايع . والغريب أنه مع 
شدة الحرارة الى قد تنولد فى داخله تراه من 
الخارج بازداً جدا كأنه لبس فى داخله حرارة 
على الاطلاق 

وفى إمكان هذا الفرن #ويل الصخور 


۸۷ 


والحجارة على اختلاف أنواعها بخارً فى أقل من 
طرفة عين 
مزج جديد من النحاس 

عکن زبادة صلابة التحاس عزجه بمقدار 
أثنين فى الائة من مادة البريليوم . وهذا الزیغ 
من التحاس يفوق الصلب قوة ومتانة فضلاعن 
أنه حائز میم خواص انحاس ٠‏ وبقال ان من 
جلة خواسه أنه من أفضل أنواع المواد الوصلة 
المحری الکیربائی ۰ بت تراه شديد 
الرونه ولا يشل الصدا 


قتل الر انيم 
لجن اح ن الو سائل و ارام واطوام 


بت و لاسما المث فرع كمباوبة بسخنها احری 


اكه باثي ويطلقه! واسطه جهاز خاص . وقد 
آطلتوا هد الارة اسم «القبلة آلكهربائة 
وبطهز: نبا إذا:أطلقت على خزانة الثباب قتلت 
میم الم الذى فد یکون فيها وأبادت بيضه 
وهذه الاخرة هي مزيج من النفتالين 
و « البارادبكلور بنزين » وتتولد باطلاق اجری 
آلکهربان على هاتين المادنين 
لقياس السرعة 
لامخفى أن بح الاوتوموبيلات مجهزة 
بآلة تسمى مقاس السرعة. ولكن إذا أريد 
معرفة سرعة الاوتوموبیل فى كلدقيقة من دقائق 
سيره لم تستطع تلك الا 2 نجبلها ‏ انلك 
فكر بعضيم فى اختراع آلة تسجل سرعة 
الاوتوموبيل فى كل دقبقة حى يمكن الرجوع 
(۱۱۳ 
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س فما بعد عرفة السرعة . وقد وفق مهندس 
امبر الى اختراع هذه الا الى يستطيع 
البوليس بواسطتها اتهام الذين مجاوزون سرعة 
الاوتوموبيلات المسموح بها فان الا لة ای نحن 
بصددها تسجل تلك السرعة بطريقة لا عکن 


انكارها 
بادةالبكتريا . 

ثبت الآن بوجه علمی قاطع أن امواج 
الصوت العالى تقل السكتريا وأنه اذا اطلقنا هذه 
الامواج على لبن متلا قتلت تسمين فى الماثة من 
البکتریا التى قد تود فه من دون أن ع 
ان أو تفسد طعمة 

وبظهر أن الصوت يقتل ال کتزیا لانه 
ضرب من القوة . والقصود بالصوت هنا ضرب 
ممين عکن تولیده مجهاز اس ليمت للح نا 
وبلغ درجه بعيدة من الشدة 


الاد الشعر 

الاعتقاد العام هو أن لد لا بشعر أذ 
ليس له روح . الا أن بعض العلماء يقولون أن 
الاد مؤلف من عناصر ؟ والمناصر مؤلفة من 
جواهر فردة : والجواهر الفردة من کهارب او 
البكترونات ٠‏ وهذه الكهارب أو الاليكترونات 
هي ومضات كهربائية تتحرك بسرعة هائلة وطا 
قوة تشه قوة الادراك لها تجذت أو تطرد 
اومضات الاخرى ای تتألف منبا الجواهر 

وعلیه لعأ عند بض العلماء اعتقاد غرس 
هو أن للادة الجامدة لست مجردة مما شه 
الشعور والمواطف بل هي تحس بالراحة والا!. 


املال 


والدلیل على ذلك انك اذا فصت باليكر سكوب 

بمض المواد الخامدة بعد قطمها أو كسرها 
أو ليا وجدبا تتلوی من شدة «۷۱)» مدة 
نصف ثانية و | كثر حتی بعد زوال سس نیک 
»لا 

وقد مکن بعضهم من تصور آثار هذا 
« الال » بواسطة آلة سيا دقيقة جداً 

الطاط والرارة 
بؤخذ من بعض التجارب الى قامت بها احدی 

شركات الاتومبيلات فى أميركا أن احتلاف الحرارة 
فى انناء التهار يؤر فى « كاوتشوك » عحلات 
الاوتومیل تأثيراً تفا فيتمدد أو بتقلس بحسب 
اخلاف فرحه امرارة 

وقد يشتد ذلك التأثير فبتفخ وكاوتشوك» 
اسجلژتپخی لا/ببقى فى الامكان قيادة 
الاوتومویل تسهولة 

وتدل اتجارب أيضاً على أن العجلات تفی 
على طریق الاسفلت بأسرع ما تفنى علىالطريق 
المرصوف بالاسمنت 

صلب لا یی 

تقوم شركة وستجهوس ل وي 
قرخ ا كين شركات المندسة والكهرباء فى الما - 
بتجربة نوع جدید من الفولاذ ( الصلب ) يقال 
له بسر کر سرآی فوع آخر ماب 
ويستطيع حمل ما لا محمله أى معدن آخر من 
الائقال . وهذا اسب تق جداً وال منجيع 
الواد الى مي سیب ضعفه . وقد استبطه أحد 
العلماء الالمان بعد حث عشمر سنوات . وبقال انه 


سير العاوم والفنون 


إذا أسفرت التحارب الى تقوم بها شرحكة 
وستجهوس الذكورة فسيقلب الصلب الجديد 
سناعة الناء ( ولا سما بناء ناطحات السحاب ) 
رأساً على عقب وسيمكن بواسطته تعبيد منازل 
تعمر مئات من السنين 
أحافير جديدة 
| كنشف علماء الحيولوجيا فى ولاية موتانا 
الاميركية أحافير نباتية جديدة قد تحجرت منذ 
مات الالوف من الاعوام . وبؤْخِذ من فص 
هذه الاحافر ان الساتات التححرة فا هی‌من 
نوع مالى ( حری ) وهذا بدل على أن اللاد 
انى وجدت فما هذه الاحافير كانت فى المسور 
الحيولوجية مغمورة میاه البحار 
منطاد متتجق 
لا مخفی أن من جل الا باب الى تحول 
دون رواج الناطید ( الالونات ) عدم استطاعة 
کت فيا لتسيرها حسبالرئة . فهى إل حد 
معلوم حت رحمة الریاح . إلا أن إحدى الحلات 
املية الامبوكية ذكرت أخيراً أن مهندساً 
يونائياًمكن من احتراع منطاد من نو ع جديد 
يجلس را که فى سل مدلىمنه ويدير حركة سيره 
حسما يريد على مبدا إدارة السفن الشمراعية الى 
نسير بقوة الفلوع 
لتلوبن الازهار 
اخترع آحد الالان طريقة لتلوین بعض 
الازهار بألوان مختلفة وتلوين الیضاه منها باللون 
الاسود رمزاً إلى الحداد . وتم تاوين هذه 


۸۹۹ 


الازهار بتغطبس سقانها فى محلول الادة الملونة 
واطلاق امجرى الكهربأى عليها فتكتسبالازهار 
اللون الراد من دون مساس بنضارتما . وبقال ان 
تمن أوقية « اونس » من الادة الماونة فى رسم 
غالون من الماء یکفی لنلون عدة طاقات من 
الازهار 

وقد جرب أيضاً بعضهم اشاع اثتربه الى 
تنمو فها الازهار بالمادة الملونة امت الازهار 
ملونة ولكن نجاح هذه التجربة لبس مضموناً 
دأعا على مابظهر واذلك تفضل الطريقة الاولى 

فى فضاء الكائنات 

تقد الكثيرون من العامة أن الشمس 
الى تلين قالنا الارضى وعدنا بما ناج اليه من 
انور والفرارة هى أ كبر الاجرام الفلكية الى 
نمرفبا) إن أنه ولأ يكن حجم الشمس يعادل 
نحو مليون. ضف جحم الارض فان فى فضاء 
الکائنات ملابين من الشموس الى ليست شمسنا 
شبئاً بذكر بازائها سواء أ كان باعتبار النور أم 
* الرارة ۰ فقد ثبت أن هناك شموساً أ كبر من 
شمسنا بعشرات الالوف من الرات وتلغ قوة 
اشماعهاوحرارتها عشرات لوف اضعاف حرارة 
الکس . بل ان هنالك شموساً هائلة لإيستطيع 
المقل البشری أن يدرك هول ها ومع 
ذلك فالبا لشدة بعدها عنا تد وكنقطة متلالة 
فى الفضاء 

لهداية الطارات في الو 

لا مخفی أن السفن البحرية تهتدى إلى اللههة 

التى ترید السير قيا بواسطة الوصلة او الحك . 


.۹ 
وقد أصبح الان ف الامکان أن تبندی 
الطارات أيضاً د ببوصلة» خاصة . وهذه الوصلة 
ترشد الطار الى الانماء الذى بقصده مهما 
تكائفت حوله الغيوم فلاحتاج إلى الاستعانة على 
سفره بمراقبة الارض والجال والائهر والغابات 
والدن ال بطي فوقها . وقد ثبت بالاحتبار أن 
البوصلة البرية لا تصلح للطيران فى الو لان 
الكبربائية القطية على الارض تختئف قليلا عنها 
فى أعالى البو 
سرعة الأفامى 

يعتقد بعض الئاس أن الافاعى تزحف على 
الارن إسرعة الله تزید على سرعة الانسان . 
الا أن جيم الباحث الى قام بها المالون بطیانع 
الحيوان ندل على أن الافای لست سرعة کا 
يتوم العض وان سرعتبا اقتا تزايبياعلى ميلان 
ونمف ميل فى الساعة 

وبظهر أن اعتقاد سرعة الافاعی ناشیء عن 
هلع ألذين مبربون منہا وهی تزحف وراءم فان 
اخوف يستولى علییم حتى انهم لا بستطیعون 
الاسراع فی‌الفرار فيخي لاليهم أن الافاعی‌شدیدة 
السرعة :وعو شائع 

الارض والغازات 

بقول العاماء ان الغازات امحتلفة الوجودة 
فى و البط بالكرة الارضية ضرورية جينها 
لبس لياة البسر فقط بل لكيان الكرة 
الارضية نفسها . فلو أن البخار الانى الذى فى 
الجو مثلا ( وهو جزء فى المائة من او احیط 
بالكرة الارضية ) زال ملكت ميع الباتات 


الملال 


والميوانات ولانتشرت سحب السار و تزل 
نقطة معلر على الارض 

وكذلك لو زال ای أ وكسيد الکرون 
طلسکت كل نسمة حية على سعطح الكرةالارضة 
لان هذا الغاز ضرورى لاحياة . ولو أزلنا القليل 
من الاوزون الذى فى البو لاصيب كل لوق 
حى بالعمى لان الاوزون حول دون وصول 
الاشعة التى وراه النفسحية إلى العين . ولو زاد هذا 
الاوزون على نسته الحالية فى الهو لزالت اللماة 
اضاً لان زبادة الاوزون تلاشی‌الاشعة الى وراء 
اإنفسجية ملاشاة تامة وتحول دون فائدته 

اج « الكاوتشوك » الصناعي 

لا كانت الحسكومة البربطانية عتكرة سم 
غابات المطاطيفى الها |اتجهت افكار الاميركين 
- ولا هذا المت /فورد ساحب مصانم 
الاوتؤتؤنيلات لفروفة بأسمه ‏ الى البحث عن 
أشجار جديدة يمكن أن يصنع منها الطاط . 
وبقال ان الستر أديسون الخترع الامبری الشهير 
الذى توق منذ عهد قريب والذى كان الستر 
فورد قد عهد اليه فى البحث عن مورد جدید 
سنا تبح فى مهمته عض النجاح ولكن الوت 
قضى على الامل الذی كان الامبركيون يعلقونه 
عليه ذه الغاية .ولا ن جات إحدى الحلات 
الملبية الاميركية يخبر مؤداء أن إحدى شركات 
الترول الاميركية قد وفقت إلى صنع الکاوتشولد 
من زبت البترول وجذور قصب السكر ولكن 
التجارب لا تزال على ما بظهر فى أول عهدها 
وبننظر ظهور اتيجتها اللهائية قرب 


وون لرار 


الجى الشوكية الغبة 

انتشرت هذه الى الخبيثة فى مصر فى بضعة 
الاشبر الاخيرة فكثرت عدد الاصابات با 
واشبت مصلحة الم السومية بالآمر 
فأصدرت الارشاداتاللازمة للجمهور ولاطباء 
الصحة وكان من تتيجة هذا الاهام ان تقلص 
ظل هذا امرض حى كاد بزول تماماً . والرجا, 
وطيد انه لن ينقضى الشهر الحالى حى يكون 
القطر قد نحا من الحى الشوكة الخية 

ومع ذلك فيجدر بربة الدار ان تعی پصجة 
أولادها وأهل منزلها لوفایتهم,منپشن هيذا 
الداء على قدر الطاقة . وتیل ذه الهم 
نذكر ها آم أعراض الداز لتکون :عل شرا 

ارر عراصم 

١‏ - حمى ثرتضع درجة حرارتها ارتفاعاً 
جائياً شديدآً 

۲ - ألم شديد فى الرس 

۳ - قصلب فى الظهر 

۽ - ميل الرأس إلى الوراء 

ه - ق وهذیان وحول فى العين فى بعض 
الحالات 

؟ - رعشة وقشعريرة مع بطء فى النبض 

۷ آلام فى الظهر مع تقلص عضلات 
العنق وازدياد احساس الجلد 


م - طفح جلدى 
الما والوفاي 

هذه أم أعراض الداء. آما المعالجة فتكون 
عادة بالسيروم ( الصل ) الخاص بهذا الدا, 
رعل كل بحب الاعناد على الطبيب والتسليم له 
بكل ما يرشد اليه من العلاج 

أما طرق الوقاية ففى متناول کل أم وربة 
منزل . وهى استعال غرغرة مطهرة ثلاث 
مراتف البوم -كالغرغرة المصنوعة من محلول 
خامض الفنيك اخقف أو من حول برمنجنات 
الوتاس الخفف أو غيرهما ‏ واستمال بعض 
السرائلالمظهرة! لظف فحی الآنف من 
الداخل .وق الصدلات مستحضرات كثيرة 
من هذا انوع 

وهنالك أيضأ حقنة خاصة بهذا الداء 
لا بأس من استعالها على سيبل الوقاية ؛ وان 
يكن بعض الاطا, يعتقدون ان فائدة هذه 
الحقنة لم تثبت بوتا فاطعاً . ويمكن الحصول 
عل هذه الحقنة من مصلحة الصحة ومن بعض 
الستشفیات كستشفى رعاية الطفل وغيره 

لفظ الاسنان 

تقول احدى'الجلات العلبية الاميركية ان 
نفرا من اطباء الآسنان فى اميركا قد | کتشفوا 
حديئاً - ولاول مرة - طريقة ناجعة لفظ 
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الاسنان من النسوس وذلك بعد تجارب علبية 
كثيرة استغرقت عشر سنوات . فقد ثبت أن 
سبب تسوس الآسنان هو نوع اللعاب وخلوه 
من بعض المواد . وحالة اللعاب تتوقف عل 
ادم . ومن آم المواد اللازمة العاب مادة 
الفوسفور الكبريتية انا تحتفظ بصحة توازن 
اللعاب بين الخوضة والقلوية 

والاسنان فى أشد الحاجة الى المادة الجيربة 
والفوسفاتية . وهنالك مواد غذائية كثيرة غنية 
بالجير والفوسفات كالاين والبيض ولم ابقر 
( بعد نزع الدهن منه ) والبازيلا والفاصولا 
والسبائخ واس والكرنبوالفوا که والفتامین 
«د» لازم لحفظ الاسنان كل اللزوم وهذا 
الفيتاامينيوجد بكثرة فى السمك وز بت‌السمات 
وصفار البيض والريدة !دهن والليق 

المعالمة با طرارة 

كان المرب يستعماون الى لمعالجة امراض 
كثيدة . و يظهر أن العلل قد اخذ يدرك الآن 
فائدة المعالجة بالحرارة فصار بعض الاطباء 
يعالجون الروماتزم ( داء الفاصل ) وغيره 
بامواج حرارة عالية تتولد من فرن كهربائى 
يسهل حله وتنبعث عنه امواج من الحرارة 
ترفع حرارة مفاصل الجسم من الداخل الى 
درجة عالة و تنلیء داخل ١‏ حى صناعة 
قد ترتفع الى الدرجة.؛ بمقياس ستتجراد . وقد 
جربت هذه الال الكبر بائية فى خمسمائة مريض 
مصاب بالروماتزم فکانت النقيجة 7 تبعث على 
أشد الارتیاح 


املال 


امحار وفقر الدم 

من افضل وسائل معا جة الانيميا أو فقر 
الدم الاكثار من التغذية بالحار فانه غنى جداً 
بالحديد واللحاس و بعض آنواعالفیتامین وهذه 
المواد لازمة لتقوية الدم . ويظهر ان مصلحة 
الصحة بكندا اصدرت لربات النازل ارشادات 
نصحتهن مها بالا كثار من تغذية أولادهن 
احار ولا سما اذاكان الاولاد مصابين بفقر 


الدم 
الانقطاع عن الا کل 

ثبت بالاختبار أن الانقطاع عن الاكل 
ويجعل 
المقل اقا جدا. ويظبران طلبة جامعة شيكاجو 
بامیرکاجر برا الانقطاع عن الا کل‌بوما واحداً 
قبل دخو لالا متا نات السنوية فکانت النتحة 
أفضل من رنتيجة, يع الامتعحانات السا بقة 

ولا خفى ان الآمهات يحاون دائما ارغام 
أولادهن عل الا کل ولو جاوزت كية الغذاء 
مقدار طاقتبم . وهذا خطاً حض اذ من الجبل 
ارام الولد على الافراط فى الا کل واستمال 
وسائل الارهاب والتخویف له على ذلك . 
نعم أن بعض الاولاد لا چتمون بالا کل قدر 
اهت‌آمپم باللعب ؛ ولكن الام الحكمة يجب 
ان تعلم مقدار ما حتاج اليه ولدها من الغذاء 
وألا ترغمه عل مجاوزة طاقة معدته 

داء الكساح 

هو داء يصيب الاطفال وسبه نقص احد 

انواع الفیتا مين من الغذاء الذی بتناوله الطفل 


شؤون الدار 


وقد استتبط بعض الا طباء مصباحا كبر بائيا 
برسل أشعة لما خاصة الشفاء من داء الكساح 
وقوة هذا المصباح ۱۱۵ د فولت » 
کو 

هو مفيد ومنعش ولكنه اذا بقى معرضا 
لپواء فسد وقد اخترع الاميركيون آلة تعصر 
التفاح وتستخرج منه عصيراً مزوجا بالصوداء 
وهو لذيذ ومنعش للغاية . ولا تستغرق عملية 
اخراج العصير سوى بضع دقائق محيث يمكن 
تقدم العصير طازجا على الدوام 


السل التباور 
العسل من افضل المواد المنذية ای جدر 
بربة الدار الأكثار منها على المائدة ولا سمأ فق 
الصباح . وقد نله لامبرکون لنائهة إلعسجل 
فی بعضهم حتی توصل ال فلر يم عکن جعل 
العسل بواسطلتها مادة باوریة 7 ومذه الطريقة 
مكن الاحتفاظ به مدة طويلة من دون أن 
شلل الاطفال 
شال الاطفال داء كثير الانتشار . وقد ثبت 
انهیشاً عن ميكروب دقيق جدا لا يزيد قطره 
على جزء من عشرين الف جزء من الوصة. 
والاطفال الصابون ذا الداء متاجون ال 
غذاء خاص وال الميشة فى أشعة الشمس 
والحوا, الطلق 


۰۲ 


الزجاج والاشعة الي وراء البنفسجية 

الزجاج الاعتيادى الذى يستعمل للشسابيك 
لایسمح عرور الاشعة الى وراء البنفسحية . 
وعليه فاذا أوصدت شباببك الفرفة ققد يدخلبا 
نور الشمس ولكن الاشعة الشافة لا تدخلبا . 
ولهذا يحب فح شبايك الغرفة لتدخلها الاشعة 
وتقتل ما قد يكون فيبا من الیکرو بات 

وما جدر بالذكر أن بعضهم قد اخترع 
نوعا من الزجاج اسمه « فيتاجلاس » ومن 
خواصه انه يسمح بمرور الاشعة الى وراء 


البنفسجية 
لامتحان الماء الصا للشرب 


آذا اردت أن تفحص الماء انعم هسل هو 
صا شرپ أم ف شىء من الیکروبات فا ملا* 
حارج ند مت ملظ منرة من ای 
اناع وضع القد لقدح جانباً مدة ثلاثة أيام حيث 
کی سرا اس . فاذا کان الاء ملوماً 
بالميكرو بات انقلب لونه أيسض وجمعت 
الیکروبات على السکر . واذا كان نق مالا 
الشرب بقی رائقاً صافاً 


لتنظيف اللاعق والسكاكين 
الملاعق والشوك والسكا كين المصنوعة من 
الفضة تنظف بالما, الذى بل فيه البطاطس . 
والافضل أن يكو نذلك الاء فاتراً 


89 


ئ مالم الاديب 


صفحة من تار ۶ اطر وب الصليبية 
the Crusades‏ أن The Damascus Chronicle‏ 
by H.A. R. Gibb, M. A.‏ 


ظبر هذا الكتاب حديثاً باللغة الانجليزية 


لمؤلفه الاستاذ جب استاذ اللغة العرية يجامعة " 


لندن. وهذا الفاضل من كبار المستشرفين وقد 
ترجم معظم ما جا, فى کتابه عن مخطوطات 
عرية غفوظة فى مكتبة بوديان »هی وسل ما 
انقطع من اخبارالحرب الصليية فى دمشق الشام 
وتقناول حوادث ستين سنة منبا . والارجح ان 
ابن الاثير والذين جاموا, بعيه بودونوا. أخبار 
تلك المرب اخذوا عابلا والمطبلآن ان مله 
الخطوطات هی من وضع القلانييق الذی كان 
من أهل دمشق واشتهر بالعلم والادب والفقه 
وكان عميداً ادبوان الرسائل ( أى امنا لدار 
احفوظات) فى ذلك العهد ومات فى سنة هوه 


للهجرة ( سنة ۱۱5۰ الملاد ) عن آسعین | 


عاما بعد ان شبد الحرب الصلبية الاولى ولا 
یعرف هل جاهد فيها ) ووضع عنها مؤلفاً 
ضاع معظمه . والارجح أن الجرء الذی نحن 
بصدده والذى ترجمه الاستاذ جب هو الجزء 
الضائع وهو يتداول ما وقع من الحوادث 
باسپاب من سنة ۱۰۹۷ ألى سنة ۱۱۵۹ 
والنزجمة مبوبة تبوياً حسنا ومشروحة 


بوامش كثيرة وتقع فى ۳0۷ صفحة . ولا 
شك ان الاستاذ جب قد أدى خدمة جلية 
للناريعخ تضاف الى خدماته السابقة 
مشكلات التربية في مصر 
للاستاذ على حسن أا کم 

(طبم بمطبءة خضير بمصر . مفحاته ۱۲۹) 

أف هذا الكتاب ناظر مدرسة القاضد 
الابتدائية الاميربة بطنطا وهو مرب فاضل 
قبل :أثايكون ناظراً . عرك شثوت الثريية 
المدرسية وغيرالمدرسية » وخبرها طالاً وسلا 
زالاظي] وإتفقشاً ف مكثير من المدارس واتصل 
بادواز التغلم واشخاصه وطقاتنه فى مصر ؛ 
وعاش‌خاه ماز سا مبنة التربة متفقدا أحوال 
النش. . وما حتاج اليه الجتمم الصری من 
وجوه التربية والثعلم . فدلته هذه المارسة 
الطويلة علىكثير من العيوب فى تر بيتنا المصربة 
الحاضرة ؛ وكونت عنده آراء شخصية مبنيةعللى 
أساس على فاستعراض هذهالعيوب و استتاط 
علاجبا الملى الناجع 

وهذه الاراء مع استعراض هذه العيوب 
و توضیح‌معنی التربية والدعوة الى الثل الاعل 
فى تربيتنا المصرية؛ هى البحوث الى حتوی عليه 
هذا الكتاب . ولا ريب أن مثل هذه البحوث 
من آم ماب أن یعنی به الجمبور لانها تصل 


فى عام الادب ۰ 


بم نواحه الادية والاجتاعةو مس مس له 
ومستقبل ابناه من بعده أو قل مستقبل مصر 
الذی ینعی آن یوس على أحسن قواعد 
الترية والتپذیب 

ان هذا الکتاب يقف المصريين خاصة 
والشرقبين عامة على الطريقة اخثل فى التريبة 
المنزلية والمدرسية؛ وما يحب أن يتبع فى أدوار 
الثرية ومراحل التعلبم . کا يقفنا على عيوب 
الترية الصرية وحاجة مصر الى علاجها » 
واصلاح الاساليب المتبعة فى تهذیب النشء 
وتريته . وقد استضاء المؤلف بأحدث الاراء 
النفسية والاجتاعية التى ذهب اليما علباء التربية 
وكانت ملائمة لاوساطنا ويشنا الشرقة . 
ورهى من وراء ذلك كله الى غاية سامية هی ما 
اشار الما بقوله : « . . . ارغاتا ائ م مكنا 
الاعلى فى الترية . وعلى وبا در آلمگن 
من الجبود عاماً فعاماً 0 ويصبح هناك عمل 

رسالة في النسية 
العلامة المرحوم الاستاذ جبر ضومط 
( طبمت 4طبة الوفاء ببيروت 
صفحاتها ۱۸ من القطم التوسط ) 

للعلامة المرحوم الاستاذ جبر ضومط عدة 
مؤلفات اختط فما خطة عاية دقيقة أساسبا 
النقد والتحليل . وتتاول فبا محوا فى البلاغة 
والحو والصرف كانت شاهدة على ما هو 
معروف عنه من التضلع فى اللغة العربية الى 
وقف حياته لخدمتها 


ومن هذه المؤلفات تلك الرسالة الصغيرة 
الحخم الغزيرة العم الى شرح فا موضوعا 
من آم الوضوعات الصرفية واللذوبة » وهو 
موضوع «النسبة, الى يقول فى تحديدها ابا 
مى الواسطة لنصحيح الاخبار بالاسم الفرد أو 
للنعت به . وطريقتها أن براد على آخر ذلك 
الاسم ياء مشددة أو ما هو بثابتها . وقد عام 
فىهذه الرسالة المنسوب اليه وشروطه وأنواعه 
وطريقة النسبة البه وخصائص النسبة؛ والنسبة 
السريانية » والفرق بين اميركان وامیرکا وبين 
النسوب الهم ؛ والفرق بين عبادان وعباد 
وبين المنسوب الما , وکذاك جبلانی وجیل؛ 
وخاول سب الى الألفاظ التركية وأوضبا 
وأوضمغيرما بدقة وعناية جد ير تين بالاعجاب 
فعضلا انه رح ته ألم موضوع النسبة اماما 
ناما جمل.هذم الرسالة مرجعاً لكل من يشتبه 
فى النسبة الى اسم من الاسماء الى تصح النسبة 
الہا ككيمياء فان بعض الکتاب جرى على ان 
النسبة الها « کیمیانی » وشاع بين الجبور 
د کیاوی » وكشا هاتين النبتين خطأ . 
والصواب « كيمياوى » على نحو ما صححه 
الاستاذ جبر ضومط فى هذه الرسالة ا 
صحح غيرها من النسة الى الاععا, الاعجمية 
والعرية 

وصفوة القول ان هذه الرسالة نقيجة حث 
على دیق يناج ا الل زلسل رد كانت 
آخر ما خطه قلم هذا العام قبل ان برحل الى 
دار البقاء 


ناريخ الجزائر 
تأليف الاستاذ امد توفيق المدنى 
( طبع بالطبعة المرية بالجزاثر 
صفحاته 4۰۸ من القطم للتوسط) 

حتوىهذا االکتاب على تار عم أمة باسرها 
من أقدم أزمنة التار عم ال وقتا هذا › أى منذ 
كانت بلاد الجزائر فا مغرب مأهولة العصر 
الحجرى بأةوام كانوا يقطنونالكبرف وکانت 
حضارتهم هى الحضارة الحجرية . وعنصرهم هو 
المنصر البربرىالاول الذىولد مننسل كنعان 
ابن سام بن نوح عليه السلام 

وقد اشتمل هذا التار خ على اربعة عشر 
قا . الاول منبا خاص بتاريخ الجزائر منذ 
القدم الى الاحتلال الفرنبی . ,وقد تنارل فيه 
المؤلف أصل الرر راجالا الكهانية 
والدول المتعاقة الى حکبت هبنه البلاه ,+ 
والقسم الثانى خاص بتاريخ الجزائر من ابتدار 
الاحتلال ؛ و معاهدة سیم الجزائر » وغام 
الفرنسیین» والاستمار من سنة ۱۸۳۰ ال سنة 
۷۰ وأعال بعض امساء ال جز وخدماتهم 
الوطنية فى ابان الجباد والدفاع عن البلاد دون 
الاحتلال الفرنسی 

أما الاقام الاثنا عشر الباقية فتضمن 
عدة حوث فى حالة البلاد العليية والادية 


والقضاء واللغة واللهجات والعناصر القاطنة ما 
وقائلها وأثمايا ؛ وجغرافيتها الطبيعية 
والاقتصادية والرياضية والسياسية وأمهات 


املال 


المدن وسكانها وحكوماتها ومجالسها الادارية 
وسالة القربية والتعلم بها .ويل كل هذءالبحوث 
جغرافة الجزائر الطببعية والسياسية 

ومثل هذا الکتاب جدبربالثناء لما احتوى 
عليه من البحوث الناريضية القيمة الى تب 
المشتغلين تاريخ الشعوب والبحوث العمراية 
وعلى الاخص ما تعلق منبا بلاد الغرب - 
تلك البلاد التى تقل الكتابة عن تاريخ 
وجغرافيئها بالغة العربية 


ماضي اماز وحاضره 
تأليف حسین بن مد نصيف 
( طبع عطبعة خضير عصر 
مفداته ۷۱4 من القطم التوسط ) 
لهل بحا الاب من أوفى ما كتب عن 
تاريخ المجان ,من :ابتداء عهد الحسين بن على 
ملك الححاز السابق إلى سقوطه وذهاب ملك . 
فقد ألم فيه المؤلف بكل ما يتعلق بهذا اللك 
منذ تول إمارة مک الى ان صار ملكا فى أثنا, 
ارب الكبرى ؛ وما حدث بعدذلك من انبیار 
ملک وأفول يجمه ۰ ولا رب ان المشتغلين 
بالقضية العرية يهمهم ان يطلعوا على هذا 
الكتاب ليقفوا منه على التفاصيل الخاصة بعهد 
هذا الاك وأعماله وثورته أثناء المرب الکری 
وماکان يينه وبين الحلفاء مناتفاقات ووعود» 
ثم ما حدث بعد ذاك من حر به مع الملك ابن 
السعود ثم تنازله عن العرش لابنه الاكبر 
الماك على : واتصار الملك ان‌السعود واستيلائه 


فى عام الادب 


عل بلاد الحجاز ‏ وقد اعتمد اؤ لف فى تأليف 
هذا الكتاب على مراجع محيحة لنخبة من 
المؤلفين عن بلاد الحجاز وأحوالها وتاريخ 
مارکا 
5 
الجزءان الأول والثای 
تأليف الاستاذ على جلال الحسينى 
( طبع بالملطبعة السافية 
صفحاته ۲۰۰ و ۲4۸ من القطم المتوسط ) 
الحسين بن على بن أبى طالب » وسبط الى 
عمد من أشبر رجال الاسلام الذين لمم مكانة 
عند المسابين عامة فى جميع العصور . وقد امتاز 
عن غبره من مشاهیر الاتقیاء والصالان باه 
ان بنت صاحب الشریعة الاسلاية , فكل 
ما يكتب عنه يلقى عناية.خأصة, من جهو 
اسلین . وقدكانت مناهضته لبى أمية وحربه 
لزید بن معاوية » ثم مقتله بعد ذلك من 
الامور اتى اشتبرت فى تاريخ الاسلام ؛ 
وجملت رة .وسيزة أهمية ادی القراه. 
ویسرنا ان نقدم للقراء هذبن الجزءين اللذين 
اششملا على ترجمة مستفيضة للحسين بن على ؛ 
وشرح سيرته وفضائله وماوقع ينه وبين 
معاوبة وأشياعه ثم ما وقع يينه وبين ابنه يزيد 
من الحوادث الى اتتبت بمقتله . ولا نظن انه 
فد كتب قبل هذا الكتاب ترجة وافية لین 
بن على كهذه الترجمة الى نرجو لها الرواج 
والاقال 


۹۰۷ 


مهمة الشاعر في الياة 
بقل سید قطب 
( طبع .عطبمة الطلبة بمصر 
صفداته ١لا‏ من القطم الصذيد ) 
مؤلف هذا الكتاب ناثى. ما زال طالاً 
فى مدرسة دارالملوم . ولكن المتصفح البحوث 
الآدية الى دمجها براع ذلك الناثى. فى هذه 
الصفحات لا يسعه إلا الاعجاب بقريحته 
الخصبة وإلمامه موضوعه إلماماً حسناً لا يتسنى 
لكثير من أمثاله من الناشئين . وقد بحث فى 
هذا الكتاب أو فى هذه احاضرة الى ألقاها 
على جهور من طلة دار العلوم عن منزلة الشعر 
من «الفنون. ال والفرق بين الشاعر 
اف : وينه وین اللصور : والخيال فى 
العم بچوأثر النيئة فى الشعور والخيال 
والتعديراك الشغرية » وغير ذلك عا يتعلق بفن 
الشعر وأمهمة الشاعر فى الحياة ... 
العيون البا كية 
بقل مد على وهبه 
(سفحانه ۱۳۷ من القطم التوسط) 
هى قصص أديية تتتاول عدة نواح من 
مشاكلنا الاجتاعية وتضمن وصفاً مورا 
لبعض مشاهد المياة اتمسة . وليس انا كلية 
نقو فا بصدد هذه القصص الا كلمة التشجيع 
فان المؤلفين القصصيين فى مصر قلیلون . وعلى 
قلتهم فان بضاعة معظهم مزجاة لا تحتمل النقد 
ولكنها أولى بالعاضدة والتشجييع حتی بای 
اليوم الذى نرى فيهنهضة قصصية حقة لاتعتمد 


۹۰۸ 
على غيرها؛ وتخرج لنا من اتناجها الناضج ما 
تفخر به أمام القصصيين فى بلاد الغرب 
علبات الأرسانة المسلحة 
تأليف الباشمهندس حسين زهدى 
( طبع بمطبعة الاعئاد بمصر 
( صفحاته ١94‏ من القطع التوسط ) 
موضوع هذا الكتاب تصميات الخرسانة 
المسلحة . وهذا الموضوع وان كان موضوعا 
قيا الا ان المؤلف استطاع أن يقربه للقراء 
سواء اكانوا مبندسين آم غير مبندسين » وان 
عله سبل اتتاول میسور الفيم لكل منیطلع 
عليه نحيث يرجع اله الپندس ويستفيد مله 
القاول والمالك والصانع ۰ وقد شرح فسه 
التصميات والمواصفات والعايات الخناصة 
ببناء الخرمانة السلحة. وذلك که في نجو 
ستة عشر فصلا مد بساوب انى نهیج 
الانتقاء في فضائل الا الا مه الا 
للامام الحافظ آنی عر بوسف القرطی 
( عنيت به مكتبة القدسي يصر ۱ 
صفحاته ۱٩۰‏ من القعلم الترسط ) 
يتضمن هذا الكتاب فضائل الائمة الثلائة 
أو حنفة . وهو مقسم ثلاثة أجزاء الاول 
منبا خاص بفضائل الامام مالك وأخباره 
ومن ذكر فيه معه من أصمابه واثانی يشتمل 
على فضائل الامام الشافعی وأخباره وأخبار 
عاب . والثالث يشتمل على فضائل الامام 
أنى حنيفة النمان وأخباره ومن ذكر فيه من 
أصابه رېم الله 


اغلال 


وات اخری 

٠‏ دبوان آغانی السا كين . تأليف محمد 
فهمى توفيق صاحبدبوان الفهميات والموظفن 
بعموم الريد . طبع بمطبعة الشاب صر . 
صفحاته ۳۵ من القطع الصغير 

٠‏ أوليات سلاطين تر کیا : يبحث فى 
التجدد الذنى حدث فى عهد سلاطين آل عثان 
تأليف الاستاذ شمد جیل بهم ملف کتاب 
( فلسفة التاريخ العثانى )۰ طبع عطعة العرفان 
بصيد| . صفحاته ٠‏ من القطع الصغير 

۲۹ ابن نباته المصرى. حث ونقد وتحليل. 
ما الاستاذ اسعاعل حسين أستاذ الادب 
الغلا با معة الاميركية بالقاهرة .طبع بمطبعة 
الآداب . صفحاته 4۲ من القطع الوط 

م قل مذ الوطية. قصائد قومية وطبة 
عتما نظلم ليلس اقتصل . صفحاته ٠7+‏ من 
ال امن 

٠‏ الخرافة الاقيمية :اال قاق 
تأليف الاستاذ جورج بوسف أستاذ الجغرافية 
بالدارس الابتداثة والثانوية . طبع بالمطبعة 
الفنية بالفجالة صفحاته > من القطع الوط 

٠‏ علاج دا, ادمان اخدرات خلاصات 
الغدد الصیاء . حث مبتكر للدکتور امین فرا 
بالقاهرة . طبع بمطبعة العارف بالفحالة عصر 
صغداأت» ٩‏ من القطع التوسط 

» المروج والصحارى . تأليف الاستاذ 
مراد ميخائيل . وهو هدية مجلة ( الحاصد ) 
الأسبوعية يغداد إلى مشتركها . طبع بمطبعة 
اجمعية الخيرية . صفحاته > من القطع الصغير 


جم ممالا ل وتران 


لأذا ننطس 

( نيوبورك - الولایات التحدة ) د 
ما سبب العطاس وهل هو مضر ؟ 

املال ) العطاس ظاهرة فسبولوجية 


قد رتيتها الطبيعة منم الموام الدقيقة أو المواد يستطيع 


الاجنية من النسرب الى داخل الجسم أو الى 
امجارى الموائبة والرثتين عن طريق المنخرين , 
ولا خفی آن غشا, الانف من الداخل دقق 
الا حساس جداً وله شک من الاعصاب الی 
تصله بالدماغ . فاذا مس شى تلك الاعصاب 
أرسلت فى الال إنذاراً ال مرک پالاعصات 
فى الدماغ . وهذا المركز يشر ف کا لا خفی 
على جیع عضلات الجسم . خالما تلقی ذلك 
الانذار أو تلكالاشارةبرسل تنما الى عضلات 
الصدر ويأمرها بالانکاش فى الحال فيؤدى 
ذلك الى العطاس فيطرد الاقف المادة الى 
مست أعصاب غشائه الباطنى 


حرارة الجسم 
( يروت - سوريا ) أحد القراء 
ما هى حرارة الجسم الطبيعية وما هى أعلى 
حرارة يستطيع الجسم ا حالما ؟ 
إاملال) تختاف حرارة الجسم الطبيعية 
باختلاف الامز جة ومتوسطها ورم بمقياس 


ستجراد ( نحو ٤ر۸۸‏ عقباس فهرنميت ) 
واعل حرارة يستطيع الجسم احتاها وء 
بمقياس سنتجراد فاذا زادتعل ذلك کان الوت 
تقرياً حققاً لان الدماغ متى وصل الى هذه 
الدرجة من الحرارة توقف عن العمل . وقد 
بع الجسم احتال حرارة جو آشد من 
تلك الحرارة ولكنه لا يستطيعاحتال حرارة 
من الداخل نزید عل مرو عقیاس ستتجراد 
( ح۱۷ فبرجیت ) 

آما سالک الاخر بشأن حالة الانفعال 
ال آثرم الها فيجدر بكم استشارة طبیب 
آخمای یمه ال(مراض العصية 


داء الفاصل 

( الوصل - العراق ) ميخائيل سلیم 

ما هو داء الفاصل ( الروماتزم ) وهل 
بينه و بين الامراض العصية علاقة ؟ وما هو 
أحسن علاج له ؟ 

لإ املال € دا. الفاصل أو الروماتزم 
هو اسم عام لعدة أمراض آشپرها دا, الفاصل 
الحاد (ويعرف أيضاً حى المفاصل ) 
والروماتزم الاعتيادى والروماترم العضى 
والروماتزم المزمن . ولكل من هذه الانواع 
طريقة خاصة للمعالجة ولکن‌سالیسلات الصودا 
هى على ما یظبر أفضل علاج يع هذه 


۹1۰ 


الآنواع . وعلى كل يحب استشارة الطبيب فى 
کل حالة من الحالات 

والروماتزم يصيبالمفاصل. اما ال مراض 
العصية (وهىأيضا متعددة) قتصيب الاعصاب 
وتختلف معالجتها باختلاف أنواعبا وسالاتها 
والجال لا بتسع لشر ح طرق تلك الممالجة 


الكريات الجراء 

( القاهرة - مصر ) حنا خليل 

ماهى الكريات الجراء الى يقال انا تو جد 
فى الدم وما وظيفتها ؟ 

(افلال) الکریاتارا, اقراص دقيقة 
جداً توجد فى الدم ويبام قطر کل قرص ماما 
نحو ثلاثة أجزا, من الف جر. من التوصة 
ويقدر عدد ما فى كل أوقبة (اونس ) من اإدم 
منها نحو مائة واربعين الفا موق کر . اما 
لونها الاحمر فناشیء عن مادة اممو جاو بين التي 
هی قوامبا . ووظفتها نقل الا وكسيجين اذى 
تستنشقه الرئتان الى جميع اجزا, الجسد 

والمعروف ان الكريات الجراء تنشأ من 
نخاعالعظام و بعد بضعة اساييع تفنى من الكبد 
والطحال فتحل محلها كريات حمراء جديدة 


كيف تقتل السموم 
(يدوت - سوریا ) أحد المشتركين 
كيف تفعل السموم فى الاجسام الحية 
وتقتلها ؟ 
(املال) تؤثر السموم فى الاجسام الحية 
بطرق مختلفة . فبعضبأ كالسيانيد مثلا تلاشی 
قوة الدم على نقل الاوكسيجين . و بعضبا 


املال 


تخل اجزاء الجسم واعضاءه الختلفة ختل 
خلايا النسيج وتبطل وظائف بعض الاعضاء 
الحبة كالبيكاور يد مثلا فانه يعطل عمل الکلیتین 
وهنالك سوم اخرى_كالستر کنین والمورفين 
تهاجم الجباز العصى وتعطله نايا . أمام 
الافی وغيرها ناه مخثر الدم فى الارم 
والشرابين ويلاثى الكريات الخراء ويمنعبا من 
القيام بوظیفتا 

٠‏ وهنالك سموم تؤثر فى الخلايا الحية على 
وجوه أخرى و تحدث ما شللا تام تلم 


الصفر الطلق 
( القاهرة - مصر ) أحد القراء 
لاحظنا غير مرة أن تستعماون عبارة 
توي ةبالقيفر المطلق » فى سياق الكلام على 
افص دزاجاتالبرئ. فا هى هذه الدرجة ؟ 
7افلال ) لعل اشد درجات البرد الى 
عرفت عاميا هى الدرجة ۲۷۲ تحت الصفر 
بمفياس سنتجراد ( ۸ه؛ تحت الصفر بمقياس 
فبرئهیت) وهی الدر جة الى تجمد عندها غاز 
الحليوم.اما درجة الصفر الطلق فهی دون ذإك 
پدرجة واحدة ای أنها ۷٣‏ در جة تحت الصفر 
مقاس سنتجراد . وقد سماها العلماء درجة 
الصف رالمطلق لان جواهر العناصر تقف عندها 
عن كل حركة 
الاشعة غير النظورة 
( القاهرة - مصر ) ومنه 
لاحظنا أيضا انج كثيراً ما تشيرون ال 


بين املال وقرائه 


الاشعة الى وراء البنفسجية والاشعة الى تحت 
اراء فاذا تقصدون بذلك ؟ 

ل الحلال ‏ ان اشعة الشمس النظورة 
تألف من سبعة آلوان رئيسية هى البنفسجية 
والنيليةوالزرقاء وا خضراء و الصفراء والبرتقالية 
والجراء. وهذه الالوان بمكن مشاهدتها فى 
قوس قزح أو مجمل نورالشمس بر فى منشور 
باوری فانه محل الاشعة الى ألواما الاصلية 
ولا يخفى ان الاشعة هی أمواج تختلف بعضها 
عن بعض بطولها . وقد وجد العلباء ان فوق 
الاشعة البنفسجية المنظورة أشعة اخری غير 
منظورة عرفوها من آثارها فسموها الاشعة 
الى ورا, البنفسحية . “م عرفوا فا بعد طول 
أمواجها فاذا هى متناهية فى القصر لابزيد طول 
سبعينالف موجة منها عل تواضق و لدجو ذا 
لانستطیم العين رؤية هذه الامواج المتتاافية 
فى القصر 

كذلك ثبت العليا, أن هنالك أشعة أخرى 
وراء الخراء الى هى فى اقصى الطرف المقابل 
منجموعة الطيف الشمسى. وقد سموها الاشعة 
ان وراء اهراد أو تتا 

الفراغ التام 

( بغداد ‏ العراق ) خ. ح. 

هل يمكن احداثفراغتام بوسائل صناعية؟ 

( الحلال 4 ليس ما حول دون امكان 
ذلك نظرياً . ولكن العلباء لم يوققوا الى 
تحقيقه حى الآن. ويؤخذ من احدث التجارب 
الكيميائية أن شركة وستنجبوس الاميركة 


۹۱۱ 


( وهی أكير شركات الكهربا, فى العالم ) 
مكنت من احداث فراغ هو اقرب ما يكون 
ال الفراغ الکامل اذ ریک يحتوى عل اکا 
من أربعة الاف مليون جوهر فرد لكل 
بوصة مكعبة ... 


اخف المناصر واثقابا 

( بغداد_العراق ) ومنه 

ماهو اخف عنصرف الطبيعة وما هواثقلها؟ 

( املال € اخف العناصرالمعروقة هو 
الابدروجين . واذلك يستعمل غازه فى صناعة 
المناطيد . واثقل العناصر هو العنصر السادس 
والسعون ويسمى , آرزمیوم » والقلة اللوعی 
اثنان وعشرون . وهو كالراد.وم نادر جداً 

تصلب الشرابيين 

(أجؤنه وزیا ) اسكندر صيقلى 

و ان غناو نا ما هى المواد الغذاية الى 
تضر بضفط الدم وتصلب الشرابين وهل 
الفوا كه مضرة بوجه الاجمال؟ 

( املال ) مرش تصلب الشرایین 
یقتضی الانقطاع عن اللحوم باناً أو على قدر 
الامکان . والانقطاع عن تعاطی اسکرات 
ولا سما ما يكثر كية الدم کالنیذ مثلا . 
والانقطاع أيضاً عن التدخين . والاقتصار على 
الخضراوات والبقول . والمساوق منها خير من 
الطبوخ بالسمن . ولا بأس من تناول السبك 
ولحم الارانب من وقت الى آخر .أما الفوا كد 
فالاحسن الاقلال منها ولا سما الى تكثر الدم 
كالعنب والبرتقال . وعلى كل يجب دائماً 
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استشارة الطبيب حى اذا رأى كية الدم فوق 

ما تتحمله الشرايين عمد ال فصد المريض 

لاخراج الدم الزائد منعاً الحصول الاج 
أشهر رجال السياسة 

( كركوك ‏ العراق ) عطالته خورشيد 
الصالحى 

من هم أشبر رجال السسياسة فى العالم فى 
الوقت الحاضر ومن هو الرجل الذى خدم‌وطنه 
وأمته أ کار من غيره من الاحاء ؟ 

( املال )»4 يستحيل الجوابعن سؤالم 
هذا لعدة أسباب أهمها اف ا لحك على رجال 
السياسة لا بمكن ان يكون منزهاً عن اموی إلا 
بعد مرور السنين الطوال على وفاتهم لوزن 
أعمالحم بميزان العدل اجرد عن كل غرض أو 
تيز . واذا أردنا ان قیال تام امال 
السياسيين ل يكن لنابد من الاتظار إلى ان تطبر 
تلك النتائج بمظهرها مقیتی , وإذ ذاك يستطاع 
الحم علا بالعدل والانصاف 

صيغة ارعوى 

( سلبانيه ‏ العراق ) ع ن 

قسم علباء الصرف مزيدات الافعال الى 
ثلانى زيد فيه حرف واحد أو حرفان أو ثلاثة 
أحرف . ورباعى زيد فيه حرف واحد أو 
حرفان فن أى باب فعل ارعوی برعوی؟ 

١‏ افلال ¢ ارعوی الرجل عن القیح 
ارعواء کف عنه ورجع ذکر فى العجیات فى 
مادة ر -ع - و - وهذه الصيغة مرس نوادر 
الابنة وهى أقرب إلى وزن أفمل . ولو جاز 


الملال 


قلب واوها ياء لاصبحت ارعى على وزن افمل 


علاج الحصوة 

١‏ السماوة ‏ العراق ) كاظم ان السيد 
صادق آل ضيدان 

هل الحصاة الكلوية علاج حاسم » وهل فى 
بقائها خطر ؟ 

لإ الملال ) تمالم الحصاة الكلوية يعض 
الادوية المستحضرة إذا كانت فى بد تكويها. 
أما فى الحالات المستعصية فتعابل بعملية جراحية 
ولاشك ان فى بناثها داخل الكلية خطراً . وعلى 
كل حال بحب استشارة طبيب اخصانى 

هل الاخلاق غريزية 

(السماوة ‏ العراق ) و منه 

هل الاخلاق غريزية أم مكتسبة . واذا 
كان مينية ف أى زمن تكتسب ؟ 

املال لا شك ان لكلتا الوراة 
والغريزة شأناً فى تكوبن الاخلاق ولكن من 
الاخلاق ما هو ۱ کتسانی . فالذى يعيش ف يثة 
معينة قد بتخلق بأخلاق أهلبا أراد ذلك أم ل( 
برد . والاخلاق تكتسب المعاشرة فى کل سن 
ولا سيا سن الحداثة حين يسبل التأثير ف النفس 

لقبوة 

( جمپورية بوليفيا ) ز کریا الحاج اسماعيل 

هل القهوة من الواد المغذية ؟ 
لإ الملال ‏ القهوة فى حد ذانبا من 
المواد المدبة فقط ولیست من الواد المغذية 
ولکنبا تمزج عادة بمادة السکر الى هی من آم 
الواد المخذية 


مم ما ر شهاك 


انتشال كنوز 

أخذت احدی شرکات اللاحة الاميركية 
تسمى للاتفاق مع الشركة الى كانت الباخرة 
لوزتائيا . تابعة ما لانقاذ ماکان فى هذه 
الباخرة من الکنوز والمواد الغينة. ويعل قراء 
الملال أن هذه الباخرة أغرقتها غواصة الانة 
ق‌سنة ۱۹۱۰ على مقربة من‌الساحل الارلندی» 
وکان اغرافبا فى مقدمة الاسباب الى دفست 
الولايات المتحدة الىخوض غار الحر ب العظهى 
الماضية إلى جانب الخلفاء 

مادة إرجة 

تباع فى جميع الاجر انات ئ ul‏ ان 
مادة لرجة جديدة موضوعة واخل نا نیت ۳ 
أقوى من أية مادة لرجة معروفة وبمك 
استعالها اما للادوات ال جاجية والفخارية 

اخترع أحد المهندسين الالمان طريقة انا 
يستغنى بها عن المونة ( الجير ) ويستعاض علها 
بطلا. خارجى بربط الحجارة معاً و جعاا قطعة 
واحدة 

خشب صلب 

توصل حدم لتقوية الخشب بطريقة 

كيمباوية حتى يكتسب صلابة تشبه تقرياً 


صلابة الحديد . ويقال إن فى الامكان صنع 


زهيدة جداً 


الكلام 

يقول أحد علاء النشوء والارتقا. إن 
أعظلٍ انقلاب طرأ على الانسان فى اثناء نشوثه 
وتطوره تعلبه النطق والكلام . وقد أفضى 
هذا الانقلاب إلى تطور خطير فى حياة 


الانسان 
ابلیرسکوپ 
هى دوامة هائلة لفظ توازن السفن 
والقطرزات» ونع آلاهتزاز . وقد خطر بال 
أجد. المندسين الاسکوتلندین ضع سک 
حديدية تسیر على قضيب واحد ويمكن حفظ 
توازنما بواسطة الجير سكوب . ویقال اف 
التحجارب القبدية الى قام سما هذا المبندس تدل 
على امكان تنفيذ هذه الفكرة 
جسر هائل 
أقامت شركة وستنجبوس الامريكية جسرا 
(كربربا) هائل الحجم من الصلب على بر 
كنريك بقرب مدينة بتسيرج يبلغارتفاعه ١1+‏ 
قدماً فوق مستوى النبر . وهذا الجسر مقوس 
الشكل يشبه نصفدائرة وهو | کر جسر من 
نوعه فى العالم 
(۱۱۰ 
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للتدفئة والنبريد معا 

باع الا ف امريكا اجهزة كهربائية 
الندفثة والتبريد ( التهوية ) فى آن واحد . أى 
أن الجباز يصلح مدفأة أومروحة حسب الطلب 
وهو صغير الحجم جدا يسبل نقله من غرفة 
الى غرفة ويستطيع طفل صغير أن حمله 

الرادو والطب 

الدكتور بارلى من کار آطباء مدينة اوتاوا 
بکندا جرى على سنة حديثة هى انه بدلا منان 
بعود العليل فى منزله پشخص مرضه عن بعد 
بواسطة الراديو . وبعد أن جمع كل البيانات 
الى حتاج الها يصف الدواء من‌دون ان يتتقل 
من منزله . ويظن البعض أن هذه الطريقة 
متصبح سنة عند الاطباء قبل انيشام زین 
طويل فيستطيع الطبيب بذ باد ف وفته 

أقدم التقوش البشرية 

المعروف أن مدينة سوسا ومدينة دمشق 
هما أقدم مدن العام . ومدينة سوسا واقعة فى 
بلاد العجم وقد كانت عاصمة ملك عبلام 
المذكورة فى التوراة . وقد جاءت الاخبار الأن 
بأن بعض عدءا, الا نار هنالك عثرواعل أدوات 
«صنوعة من عظام وقد نقش على قطعتين منبا 
صورة رجال را کین جیاداً . وب کد علیاء 
الاثار أن هاتين الصورتين ترجعان الى سنة 
۰ قبل امس حى إلى أكثر من خمسة آ لاف 
سنة واهما أول شىء نقثه الانسان .عل هذه 
الارض . والنقش لسيط جداً کا" نه صنع أطفال 


الهلال 


بيوت الستقبل 

يقول ا لسع ور تون لوي ساحد البندسين 
الامريكيين إنه لن تتقضى عشرون سنة حى 
,صبح فى الامكان امداد كل بدت فى أمريكا 
ما يحتاج اليه من نور وحرارة وهوا, ب 
النظر عن موقع البيت واتججاهه بالنسبة الى 
الشمس والىبجرىالحواء . ويسعى هذا الپندس 
لتأليف شركة امريكية برأمال مائتین وخمسين 
مليون دولار لهذا الغرض 

معرفة الولاية 

بقال إن بعض الولايات الامريكية ستحتم 
عل آحاب الانوميلات أن يرسموا على 
تقدمَة الاتومیل ( الرادياتور ) خارطة 
الرلاية الى هم تابون لما « لضبط »ما قد يقع 
من ال ماوت ازم حدود المدن والولايات 
على أن یکون یسم الخارطة جلاً واا 

أ كبر ساعة في العام 

فى هديئة طوكيو عاصمة اليابان بناء عال 
يتألف من ست طبقات وعلى واجهته من 
الخارج ساعة هائلة الحجر تغطى الطبقات الست 
كلباويدورعقرباها فيمسا نكل طبقة من طبقات 
البناء . وأرقامهذه الساعة باليايانية والناء المقامة 
عليهالساعة هو مخزن من مخازن طوكيوالكبرى 

الممواعق فيالمالم 

بقدر احد علباء الارصاد الجوية بانجلترا 
عدد السواعق الى تسقط على الارض متوسط 
اربعة واربعين الف صاعقة فى البوم 


من هنا وهئاك 


لمعالمة الاسنان 

عبد أحد أطباء الاسنان فى مديئة بوسطن 
إلرحياة لطيفة لاجتذاب الزبائن وهی آن‌وضع 
فى أعلى الغرفة التى يعابلم فا مرضاه ستارا 
سناتوغرافاً حيث پستطیم العليلرؤية المشأهد 
السنهانوغرافية یا الطبيب يماج أسنانه 

الاتومبيلات في امریکا 

فى احصاء لوزارة الرراعة بالولابات 
المتحدة ان ثلاثة آرباع الحقول والفیطان فى 
الولايات المتحدة تقتی أتومبيلات ومحاريث 
تفا ریةء نحو سبعة فالمائة تیارب كبربائية 
مختلفة . وأغنى الحقول والزارع میٹ ولاب 
نراسكا فان ٩۳‏ ف الاية منبا تملك اتومبيلات 
وحار یٹ وآلات مخارية وكبرتائية عتلفة 

جدران من حديد 

يفكر بعض البندسين الأميركيين فى 
الاستغناء عن الطوب والحجارة والمونة فى فن 
البنا, والاستعاضة عنبا بنوع جديد من الصلب 
لا يصدأ بدا ولا ليه مرور الزمن. واستعال 
هذا الصلب لجدران المانى جعل الغرف من 
الداخل فسيحة إذ لا تزيد تخانة الجدار على 
ثلاث بوصات فقط . وف الواقع أن إحدى 
شركات البناء فى شيكاغو بنت ست منازل من 
هذا الطراز. ولم تقل الجلة ای نقلنا عنها هذا 
ار کف تلافت هذه الشركة مسألة تمدد 
الصلب فى ار وتقاصه فى الشتاء وتأثير ذلك 
فى البناء 


۹۱۵ 


لصید السمك 

صيد السمك بالسنارة عند الاور بین 
والامیرکین ضرب شائم من ضروب التسلية. 
وكثيرأ ما تری حنی الاغنياء بقصدون إلى 
الانبر والخلحان وكل منهم حمل سناره وكية 
من الطعم لصد السمك . ولا كان برد الشتاء 
نع الكثيرين من الخروج من منازهم رأى 
أحد الفرنسین ان ينثىء حوضاً كييراً بربى 
فيه أنواع السك اختلفة محيث يستطيع 
المغرمون بصده أن يقصدوه فى الشتاء من دون 
ان بتعرضوا للبرد . و يقال ان الشر وع قد نحم 

عدد الامراض 

رأت_طائفة , من مستشفيات نيوبورك 
أن تتفق عليه الامراض بارقام اصطلاحية 
بدلا من قسسميتهنا: باسمائها اللاتينية أو العلبية 
وذلك تسبيلا لايضاحبا . وقد تم الاتفاق على 
تسمبة أعضا, جسم الانسان واجهزته اختلفة 
أيضاً بأرقام عددية . فرقم الجباز الحضمى مثلا 
( أو ثمرته ) + ٠»‏ وللتعبير عن عسر الحم 
يستعمل الرقمه ۱ »والظنون أن الارقام 
الدالة عل الامراض لن تقل عن عشرة آ لاف ! 

الفوتوغرافيافي الظلام 

اختر عاحدالالمان آ لاصو یرالفوتوغرافی 
تستطيع تصویر الاشیاء والاشخاص ف الظلام 
من دون استعانة بأى شعاع من النور . وقد 
أسفرت تجربة هذه الآلة عن نجاح تام 


ا لال ى املو الاضية 


عن الزه الادي عشر الصادر ٤‏ اول فبرابر سنة 1١854‏ 


الركئور کلوت بك 

كان الدکتو رکلوت بك من 4 من 
استقدمهم ساكن الان مد على باشا الكير 
من اوربا للاصلاح الملمى فى القطر للصرى ٠‏ 
وکان من اوائثل مهامه تطيب اش منعا 
لتفعى الامراض فيه . وهو فرنسی انس ۰ 
واسمه الاصلی ( انطون برطلمی کلوت ) ولد فى 
غرنبول بفرنسا سنة ۱۷۲۹۳ من اون فتقيرين 
ورن فى شغلف من الیش وضيق ذاتةالثداء علي 
أن ملام انجابة كانت تلوح على وجهه * 
قتولفة المطية تتجل فى 2ا3 تذکان ٠‏ 
وكاكن على صفره ولواعاً تعر المشتراك 
ودرس طباشها . توفی والده سن ۱۸۱۱ وكان 
له صديق اسمه الدکتور سابيه فعرف ما فى 
الفلام من الاستعداد الملى شمه مساعداً له 
برافقه فى اتماله الطية وتمرن فى امراحة . 
وان کلوت بطالع ذلك الم بنفسه فى سامت 
الفراغ حتى قرأ كناب اراحة تأليف ( لافه ) 
ثم رأی آن اح لل مس وک | یلاق 
غير اة فاته نفسه أن بسافر فى سفنة 
وهنا لحارتبا وشحمل مشاق الاسفار 
واخطارها ندا لموزه وهو فى التاسعة عشرة 
من سنه فلي يقبله ربائها » وکان ذلك لحسن حظه 
لان السفينة غرقت فى ذلك السفر ۰ فاضطره 


العوز لمارسة مهنة اللاقة فصار مختلف ال 
حلاف پات امد و اطراحة الصغرى . .ثم عاد 
ال باده رم عنه ودخل المستشفى بعد عنامواکب 
عی‌آادرس والمطالمة حتى نبغ بين اقرانه ولکن 
الفقر كان ما يزال ضارباً اطنابه حوله » وی 
مه ۱۸۱۷ ام دروسه وعين طبباً ما . وكان 
قد درس العلوم بنفسه وأتقن اللغة اللاتينية على 
أحد القسوس ٠»‏ ونال رتبة بكالوربوس فى العلوم . 
وق س 1861 ال شبادة الدکتوراه بعد 
شق الائنس ومعاناة البلاهء ثم عاد الى مرسيليا 
وعين متا ثانیامپتشنی الصدقة ومستشارا 
چراجیاً بمستدفی الابتام . ولکه اقبل من منصبه 


بوشایه بعض حساده 
وق سنة ۱۸۳۰ اجتمع اه السیو تورو 
وكان تا جر 1 فر نسياً من الترددین على ی نا 


وقد بث به سا كن الإنان مد على باشا الكبير 
لاختبار من بلیق کنصب طيبب لبشه , غیب 
اليه السبر الى مصر نلك النصب فاحابه وحضر 
معه » فوجد آمامه باباً واسماً للعمل فاخذ يعمل 
ليله ونهاره مفكراً فى الوسائل المؤدية الى 
رد . وكان ممد على باشا يركن اليه ويثق 
برأبه ويجيب مطالبه فاسن اولا يجلا عياً 
ليستعين باعضائه على الاحراء واتتفشذ وبث 


الملال فى مراحله الماضية 


الوصايا الصحية » ولاتمام النظام السكرى انعاً 
الستففنات المسكرية ومصلحة الصحة البحرية . 
واشهر السنشفیات ای بيت على اشارته مستشفى 
ای زعل 
۱ وفى نحو سنة ۱۸۲۸ اسس الدرسة الطية 
فى إلى زعبل. وسار يدرس فیا بنضه . 
م بذل جهدء فى اباحة تعر ج ات حنی حمل 
على ذلك سراً ولکن ذلك ۸ ينجه من غضب 
الاحالى فان احدم اندس اليه متجمساً بريد قتله 
وفى سنة ۱۸۳۷ نقلت الدرسة الطبية الى 
مقرها الا ن بالقاهرة فى مدرسة قصر العبنى . 
3 نام اکن للاستشارات الطة فّالقاهرة 
والاسکندرية . وادخل تطميم الجدرى للاطفال 
والغلمان وم يكن متدأولا عم اوقا اهر 
الدكتور كلوت بك من أطمة والنشاط فى مهمتة 
الطية ما دفع مد على باشا الى تقدیره فانعم 
عليه برتبة البكوبة .وهی رتبة م يكن بتنارطا إلا 
نفر قلي . وكلوت بك أول من ناا م نالاوربيين . 
ثم أنعم عليه بعد ذلك برتبةجنرال :وشت علة 
الحكومة الفرنسية برتبة اوفسیه دى لالیجیون 
دونور وأهدته سائر الدول نباشین بطقاتعختلفة. 
ونا قم رهبا جات إلى العام سافرالترجم 
ممه . وفى سنة ۱۸۵۱ سافر إلى باريس ونشر 
رسالة تعلق بالحجر المحة 58 5 
الحكومة الفرنسية برتبة (كومندور دىلاليجيون 
دونور ) . وفی سنة ٠۸٠٠‏ سافر إلى مرسيليا 
وتوقى مهأ سنه ۱۸۸ 


۹1۷ 


مادء الجرور 

حدث بين الدبو السابق وسردار اليش 
المصرى حادئة لفنت الانظار . وكان السردار 
وقتئذ اللورد کندنر . فان سمو الخدبو السابق 
سافر إلى الصعيد واستعرض فى الحدود الصربة 
حالة الحامية وتفقد الاستحكامات والحصون ونظر 
الها نظر المتفقد اند فظهر له أن بعضبا غبر 
موافق لارادته ورأى فى حالة بعض اند ما بود 
أن يراه فى أحسن منه؛ فأبدى ملاحظائه على 
ذلك لسعادة السردار . فعظم الامر عل‌السردار 
وم ض على ذلك يوم حتى أبلغ بلاد الانكايز 
عل ایپان البرق وعلى بد اللورد كرومر فبعث 
وزيز تخار جیتہا إلى اللورد كرومر يقول له ان 
المكرمة الا نجليزبة تنتفار أن بظهر سمو الدبو 
اسان لام اش المصرى كا هو الشهور 
وکا چرتعادة بیجوه علىأثر مثل هذه السياحة, 
والظاهر نها عدت ملاحظانه اهانة طا . لابا 
طالا افتخرت بتأثيرها فى تنظلم الیش ااصری 
بعد احتلاطا . لذلك اضطر سمو الخدبو السابق 
أن يعلن امتداحه لنغام اليش بأمر عسكرى 
اصدره لسعادة السردار يقول فيه : 

> قل أن أترك الوجه القبلى العودة إلى مصر 
أريد أن أ كرر إظهاركال عنايتى وحسن ای 
الجش قق تفقدته فى الحدود ‏ وأن أؤيد تام 
رضاق النی آپدینه لک من حجهة حسن حالة 
اليش ونظامه . واتی سرور بأن أهنىء الضباط 
الذين يرأسونه مصربین کانوا أولتكلين :اوسر 
أبناً بأن أقدر الخدمات التى أدتبا الضاط 
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الانكليز دنا حق قدرها. وأملنا ها السردار 
أن تعلنوا أمرنا لضاط والصاکر 
عبان حلمی » 

وبقال بأنالسكومة الانكليزية اقترحت ان 
اف سمو الخديو السابق بعزل سعادة ماهر 
باشا وكيل الحربية . ولعلها اعتقدت أنه الحامل 
على ذلك الطمن لاسق بنه وبين سعادة السردار 
من الفور بسبب احتلافهما على الاعمال المتعلقة 


املال 


بكل منبما فى نظارة الخربية قبل ذلك این 

وأما سعادة ماهر باشا فقد أعطت لواجاز: 
غير حدودة ريما تجد له الحكومة منصباً آخر 

وما اقترحته الحكومة الانكايزية أيضاً على 
۳ هذه الحادثة وهو ثالث الاقتراحات فو 
الضاط الانکلیز الوظفین فى اليش الصری 
محا کون أمام قائد حبش الاحتلال لا فى نظارة 
اطرية المصرية 


عن الزء الثاني عشر الصادر في ۱۵ فبرایر سنه ۱۸۹4 


النفسوله والئار 

افننون أمة قديمة عاصروا قدماه 
الصرین وناجروا مهم وكانوا سکنون ية 
وهی الا ن سواحل سورية وفاجعلین وين ام 
البلاد الى عروها صور وعی فلا وطرابلس 
وعيرها 

ولا كانت فيذقية بلاداً محربة متوسطة 
الوضع بين الامم النمدئة ق الاعصر الاضة › 
وكانت أرضها قليلة الغلة نعأ أهلها على حب 
الاسفار والسعى وراء الاتجار فكانوا أول من 
سلك البحار وبنى السفن ٠‏ وأول من أنقن 
الملاحة 

أا تجارتهم فأغلها بيضائع للدن الاخری 
فكانوا حملون حاصلات آشور الى مصر » وغلة 
هذه الى الفرب وهکذا ۰ أما من بلادم فكانوا 
محملون منسوجاتهم الخريرية وغيرها 

وقد عمت تجارتهم کنیا مرن السمورة 
وكانت اطبهات الى لوا النجارة منها والپاهي 


اولا ب سواحل الجر الاهر ويفئل 
سواحل جزيرة المرب والاقيانوس ادى 
وي «حموضا بلاد امن 

تانب - مصر . وهي اقرب المالك الى فينيقة 
وكان اخلاطیم رین أ كثر كثيراً من 
اخلاطیم سائر إلا 

انا - شرق سورية برأ ٠‏ وبدخل فوذإك 
تحراه سورية وما بين اللبر ین والعراق المرن 
وبلاد فارس وما وراءها 

زائماً ب ارمنا وثبال آسا ء وكات قيازة 
الفينيقيين بأرمينيا شاملة لاصناف اليل والغال 
والمركبات والنحاس 

خاساً - غرفی أوربا . وكانوا يحملون اليا 
بضائع البلاد الاخرى . ويحماون منها كثراً 
من المادن 

ب شرف ای السلاد الى كانت 

تعرف بورتانیا وهي الا ن تونس والهزا”, 


ومرا کش 


املال فى مراحله الماضية 


وبقال بالاجال ان تجارة الفنیقیین لم يكن 
ها حد ولا يكاد يوجد صنف مما باع ویشری 
الا وانجروا به حتى إنهم کانوا يتاجرون بالاصنام 
هل للاساء ألم يلدي نكل مود الرمال 
وردت رسالة من الدكتور امين الخورى 
برد بها على مقالة کنها فى عدد مضی من الملال 
الادیب زى .م . وفيها شت أن للنساء وت 
بطلبن کل حقوق الرجال وقال فا قال : 
عن مقدرة الرأة على اراة الرجل فى اعاله : 
« ولتحقق ذلك حب أن تلاحظط ابنة حدثئة 
لسن عاشت مع اطفال ذكور فى ادوار حياتها 
الاولىء وتعلمت أن لا فرق نبا ونیم وانها يجب ملنكة 


أن تلاعہم وتف ما بنعلون فنی دن العرين 
سنة لا يكون بنهما فرق فى الاعمال الدنة » 


وقد رد عليه الدكتور أمين اجوری ف 
رسالة طويلة قال فيها ان بنية الرأة اف من 
بنية الرجل . والتعریح يعامنا ان عظم الذكر 
من وأكثر اندماحا . والياف عضله امن » وفوة 
خه اغزر » وهيكله | كبر 

وكلنا يفرق بين قوةالحصان والفرس‌والديك 
والفرخة . وقد عاشت انثاهما مع ذكرها و 
مح الفرق 

هذا بشأن القوة الب‌دنية . أما القوى 
المقلية فهی أشد فرقاً فان عقل الرأة محدود 
لا يتخطلى ما نشأت عليه وتلقته السنين الطوال 
فالياطة لا يمكنها ادراك الطبخ والداية لاتفهم 
التفصبل وهم جرا . فبى ذات عقل محدود 


۹۱۹ 


ا مناسب وال ئب وار لقاب 
عند الافر نم 

سأل احد القراه موس إطلال أن بين 
له الالقاب : ( بارون ) و ( كونت )»و ( سير ) 
و( مستر ) و( دوق ) و(أرشيدوق) و(کولونل) 
وما شاكلها من الالقاب الافرنحمة وماذا تعادل 
۷ 

فاجابه مؤسس اطلال بمقالة سبة جاء 
فيها : « للافر نج القاب ورتب تحتاف عما شا 
وقاما يتأ ثنا تطبيق لقب من القابهم على لقب 
من القابنا . والالقاب عند الافر ج قسمان : 

ملينكية ؛ وعسكرية ( هذا عدا الالقاب اللاهوئية 
والعامبة انى توجد فى كل لغة) والالقاب الملكية 
تواسل_فیم غالبا بالارث » أما السكرية 
فالايتحهاقي 

ولتكل دولة :من دول اوربا رتب والقاب 
خاصة بها ولسکنها متشابهة مشابهة كلية لفظاً 
وسنى ميث بمح أن يقال ابا ترجع الى 
اصول مشتركة پنها ٠‏ وق ذكر تاريخها عند 
دولة سب غی عن ذ کرها عند كل دولة 
على حدة 

الب الانكليزى يقم اجالا الى قبمين 
عظيمين : السوقة ‏ وععمة الانكلين . والخاصة ‏ 
وم الاعان والذوات . وسمون الضم الأول 
Working Class‏ أى الشغالة أو العملة والقسم 
Gentlemen Jl‏ أى الاسیاد أو اإذوات 

والذوات نشسمون ن الى قسمين 59 : الاشراف 
او الطبقة الاولى من الخاصة وم |سماب القاب 


۹۳۰ 


العرف التملة الهم بالارث غالاً ٠‏ وقييم 
الدوق والمركيز والارل والفیکونت والبارون . 
وکل منهم يسمى. ( لورد ) ومن الطبقة 
الاولى ,تالف البرئان أو مجلس اللوردات أو 
الاعان 

والقسم الثانى هو الطبقة الثاية من الخاصة 
وفيهم البارونت والنابت وما تحته الى الستر . هذا 
فضلا عن العائلة اللوكية وم البرنسات والدوفات 
فيتضح ما تقدم أن طبقات الشعب الانکلزی 
اربع : 

اولا : افراد المائلة اللو كية 

ثانياً : الطبقة الاولى من الخاصة 

ثالث : الطقة الثانية من الجاية 

رایماً : المامة 

اما هذه الطقة الاخيء رفليس عم القاب 
ولا رنب . والطبقات الثلاث ترى القابها ورنهانی 
ادول الا "فى : 

(۱) برنس ۰ (۲) دوق ۰ (۳) مارکر 
(4) ارل (۰) فیکونت () بارون (۷) بارونت 
(۸) نايت (ه) اسکوایر 


املال 


فالاول من هذه الالقاب لا بلقب به عند 
الانكليز إلا ولى عهد الماك وهو الإرنس أو 
وبلز . أمافى امالك الاخری فقد بلقب به اعالم 
الرجال وكبار السیاسیین کالبرنس بسمارك عند 
المأنيا وغبره 

والالقاب |لخسة التالية بلقب بها الاشران 
وکل من لقب ما بنعت بلفغل ( لورد ) 

واللقبان السابع والثامن ها آسمی الالقاب 
بعد اللوردات ونعت اللقب باحدها ( سير). 
أما اللقب الناسع فهو ادنى ألقاب خاسة الانکلز 

والخاصة الذين ۸ محرزوا لقنا من الالقاب 
المتقدمة نون بلفظ ( مستر ) 

هذا ملخص إلالقاب الماوكية . أما الالقاب 
السکزابة ۰ فیگاد/نکون رتها مثلى رئب 
امجهادرية بعيبنا: ان نخلاماهاد ية عندناماً خوذيها 

هذا وقد عرض مؤسس اطلال فى هنا 
القال جدولا للرنب السكرية الافرغية وشرح 
. القسم الاول وهو الالقاب الملوكية وبين اصلها 
واشتقاقها فى هذا القال السپب الذئ يضيق 
عنه المقام 


may ES E 





ناس امتفال عام الا دبس مرو ما سل على وفائم 


تحتفل الانا - ویحتفل مغها عالم دب - پمرور مائة سنة على وفاة جوئه 
شاعرها ۷ كبر پل شاعر ۷ نسائية كلها ۰ وقد اقیمت له الحفلات الث کار با 
وما تزال تتام في جمیم انحاء العالم ٤‏ وكان لصر منبا نصيب يذكر اذ قررت 
الحكومة ان توفد الى الماذا من ينوبعنها هذا الغرفى ) وأ قامت بعض الجماعات 
الادبية بمصر حفلة شائقة في شندق الکنتنتتال حضرها جمهور كير من صفوة 
اهل لادب من مصر بين وأجانب 
واذا كان العالم حتفل البوم بذكرى جوته فلا ن جوته‌لیس ملكا لمانا 
وحدها بل هو تراث الانسانية كلها »:ولاثاره من انم آثار القرنين الثامنعشر 
والتاسم عشر الاين سم صاحب الترجمة نمف او-ا وثلث ثائيبسا حاملا لواء 
دب ومعامیرا افبکتور هوجو وجزاي يوبيتبونئ وموزار و كنس وشيلي 
و بودون وایولیون وغیر هولاء عن جبايزة التار بخ 
ولد يوهان أوحنا لاتم جوته فى الوم الامن والعشرين من شهر اغسطس سنة ۱۷64 
بمديئة فرنکفورت بالمائيا من ابوین انا فى سعة من العيش وان لم یکونا عريقين فى الحسب . 
فقد کان جده حائكا تزوج سيدة تملك فدقاً وندر شيئاً من الرزق . فولد له ولدان أصغرها 
يوهان کاسبار جوته والد صاحب الترجمة . ولا نال هذا الحظوة لدی دوق فمار فى اخربات حياته 
لم نكن طبقة الخاصة فى الانيا تعطف عليه لانه لم يكن على زعمهم عريق السب . فا كان من 
الدوق إلا أن زاد على امه كلبة « فون » وهی من ميزات الخاصة عند القوم 
وبذل والدا جوته جد الطاقة لتعلم ابنهما وتهذيبه » وكانا يرهيان بذاك الىالاستعاضة بشبرته 
جما ينقصهما من نبل الحسب فلم يدخرا وسعاً فى سبيل تعليمه . وكان والده شديد الرخبة فى تلقينه 
مهنة احاماة الى كادت تكون مقصورة بومثذ على طبقة الخاصة . ومع أن جوته تخر ج فى عل 
الحقوق والشريعة ونجح فى جميع العلوم الى درسها فان ميله كان اشد الى الادب . فكانت نفسه 
تفيض عواطف واحساسات ؛ وكا أبصر ما حوله من مظاهر الطبيعة اثارت كامن شعوره 
وأوحت اليه منظوماته الخالدات 


جوته شاعر الآلمان الا كبر ۹:۷ 

وعظيم من شاعر عاش فى حبوحة الرخاء أن يعرف قسوة الفقر وأن يأل لالام الفقرا, . 
وبکاد من يسمع آ هاته من بين سطوره يعتقد أن الشاعر عاش بانساً لم يذق شيئاً من مباهج 
الحياة » وأن الآهات المنبعئة من صدره تشف عما عاناه من شقوة وعناء. والحقيقة ان الرجل كان 
کا تقدم القول ذا ثروة غير يسيرة ولكنه أحس بوطأة الشقاء رقبق شعوره 

ويظهر من درس ترجمة جوته أنه ورث رقة الشعور وفرط الذكاء عن أمه .فقد كانت على 
جانب كبير من التعليم ورقة العواطف وقوة التصور حتى قال بعضبم انها المثل الاعلى لكل أم 
تريد ان ينبغ ابنها فى الشعر . آما الاب فد ورث جوته عنه الرزانة والطموح وقوة العزيمة 
وهدوء الطبع 

وقلبا ترك شاعر من شعراء ذلك العصر ما تركه لنا جوته من آثار صباه نی تشف عن خلقه 
وميوله »وما كان بحيش به صدره من العواطف . ولاتقتصر تلك الاثار على القصائد الى نظمها 
فقط » بل تنناول كتبه ودماه وتصاويره وذكرياته والتحف الفنية الى كان پملکبا ‏ ما يدل على 
إن جوته لم يكن یفرط فى شی۔ ما بذکره بحوادث صباه وما وقع له من روابات الغرام . وقد 
كانت سيرته جموعة عبر ودروس بستطیم الباحث أن يستشف من خلالها نفسية جوته وما 
كان يخالجها من مشاعر وعواطف وآراء . ولیس ذلك غريباً اذا تذكرنا تشعب مناحى حياته 
وتعدد المشاهد الى مرت آمام مخ .لاو لزم عمل ذم ول لتشم مشاق السفروالاتتقال 
ما علقت بذهنه تلك الصكور الختافة من تساعن لاد 

ويقال من الجهة الاخرى ان تعدد تلك المشاهد نبا يجوته عن الق الالمانى ٠‏ فینا ترى 
الالمانى ييل عادة الى التخصص والتوافر على درس ناحية معينة من نواحى العلم » ترى جوته ميل 
الى درس کل عل وفن لان نفسه كانت متعطشة للارتواء من كل منبل . وهذا يفسر انا | كيابه 
على العلوم والفنون الختلفة من رياضة ورسم وشعر وموسیقی وتصوير . بل لقد كان مبله 
عظبا الى درس النبات والطب والمندسة والحقوق والسياسة حتی انه بلغ من بعضبا شأواً ید 
وهو ما لم يتسن لغيره من الشعراء . أضف الى ذلك ميله الغريزى الى تعلم اللغات حتى حذق 
اللاتينبة واليونانية والايطالية والفرنسية والانجليزية والعيرية .كل ذلك باشراف والده انى 
كأن بريد اعداده لمناصب الدولة الكبرى ليستعيض ہا عما فاته هو منها 

وف سنة ۱۷۰۹ - وعر جوته بومثذ عشر سنوأت - احتل الفرفسیون مدينة فرنکفورت 
لان حرب السبع السنوات كانت قائمة على قدم وساق . واحتل أحد الضباط الفرنسيين منزل 
والد جوته فكان ذلك أول عهد جوته بالفرنسيين الذين كان أبوه يكرههم . ومنذ ذلك اليوم 
أخذ النفوذ الفرنسی يؤئر فى نفس جوته تأثيرآ لزمه الى اخريات حياته . ولعل من أبلغ المشاهد 


۹4۸ املال 


الى رسخت ف ذهنه تنوم الامبراطور جوزیف الثانى فى فاعة بلدية فر نكفورت سنة ۱۷۹4 
© © م 
ویکاد يضيق ا الوقت اذا أردنا تعداد ما وقع لجوته من حوادث الغرام , وجميعها تدل 
على عدم ثباته فى الحب وسرعة وقوعه فى شراك آموی » فقد جرت له وقائع غرامبة فى 
فرنکفورت ولبسك وستراسبورج وو بزلار وغيرها . وكان ف كل مرة يعشق عشت مك 
عليه مشاعره ويضنيه حى بترکه آقرب الى الخبال منه الى الحقيقة . فاذا نس من محبوبه ميلا اله 
وانقياداً له تركه وانصرف عنه الى غيره . ذلك كان خلقه القلب » و آشباهه بين العشاق كثيرون 
اذا ما رأوا محجوجم قد أصبح فى قبضة یدهم طوواعنه کشم وهاموا بسواه ‏ وکلا امتتع 
علهم زادوا به هیام 
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ولا بلغ جوته السادسة عشرة من عمره آدخله آبوه جامعة ليبسك بقصد تعلیمه الحقوق. 
ويظهر ان القسط الذی كان قد ناله من العلم قبل ذلك لم يكن ليكفيه زاداً لدخول ال جامعة » إذلك 
لم ينجح جوته هنالك نجاحاً يذكر ,الا انه تعرف بأسيتاذ يدعى جیارت مال اليه بكليته واتخذه 
خلا وفيآ . ولكن طبعه القلب ما عتم أن اننصى علية فل حبة جيارت ونسيه بعد قليل . وأدرك 
وهو ف الجامعة ان ميلم الىيالإدببلم يكن جیه فوا يفايكان ينه إلا ان عمد الى ذغائره 
الآدبية ومنظوماته وقلبف يها اللباألنار؛ ولك ندم عل وات بيذ قكبل : فاستأنف صناعة الشعر 
وطفق ينظم من ججديد 

وف أثثاء (قامته جامعة لييسك جرت له واقعة غرامية لم تكن الأول من نوعبا . ذلك اه 
أحب قاة تدعى حنة كاترين شونکویف وهی ابنة صاحب حانة كان جوته يتردد الها . وبلغ 
شغفه بها حد الجنون حتي انه ذ کرها فى كثير من منظوماته باسم « آثيت » » بل لا نكاد قصيدة 
من القصائد الى نظمبا فى ذلك الزمن تخلو من اشارة الى هذه الحسناء الى فتنت لبه وملکت عله 
مشاعره . ولكنه ‏ کا سبق القول ‏ ما كادت الفتاة تقابل حبه مثله حى طوى كشحه عنبا 
ونی أمرها. 

وف أثناء إقامته مجامعة ليبسك نظم عدة قصائد وروايات أهمها المأساة الموسومة « بزاح 
احبین » ومأساة ه الشركاء فى الجريمة » فبسط فى الآولى الاسباب الى حملته على هجر معشوته 
حنة کاترن‌شونکوف بعد ان أحبها حا يقرب من العبادة . وبسط ف الثانية العادات الرديئثة الى 
كانت منتشرة فى بعض الأسر فى ذلك الزمن » ليس فى مدينة لييسك وحدها بل فى جیع مدن 
ألمانيا أيضأ » وقد غلب الذوق الفرنمى على كلنا هاتين المأساتين ‏ وهما تفيضان بالعواطف الى 
كانت تأجج فى صدر جونه والنى كانت أحسن دلبل على حقيقة طبعه . وفى سنة ٠۷۹۷‏ نشر 


بجموعة منظوماته بعنوان آنيت أو آنيتا وهی الفتاة ای تقدم ذكرها والی كان ما برال لها فى 
نفسه أعظم الآثر . وقد نحا جوته فى بعض منظوماته هذه منحى الفرنسبین وأودع نها كثيراً 
من التخيلات الشبوانية بأسلوب طلى وعبارة منسجمة . ويظهر انه أحس بسبام الاتقادات الى 
وجهت اليه من جراء تلك المنظومات فلءا أعاد طبع جموعته سنة ۱۱/۹4 حذتها من 
۵ © ۰ 

وقبل ذلك بسنة - أى فى سنة ۱۷-۸ - اضطر جوته الى مغادرة جامعة لبسك والعودة الى 
فرتكفورت من دون ان يتمم علومه . وکان رجوعه خائيا بوسیه انه بذل فى التحصيل جهوداً 
فوق طاقته فأصيب بنزیف أضعف قواه وألزمه الفراش طویلا فى ليبسك ثم فى فرلكفورت . 
وكان وهو على سرير المرض براسل أصدقاءه . ويؤخذ من مجة رسائله هذه انه كان ينظر الى 
الحياة نظرة جد وبحسب للستقبل حساباً . وهذا يفسر شدة اکابه وهو فى دور النقاهة على 
درس كتب الفلسفة والسحر والتنجيم والکیماء. ويظهر أن فناة من صديقات أمه تدعى سوزان 
کاترین فون کلیتنبرج » وكانت من أهل اتفوی والمیلاج » أثرت فى نفسه وحوله الى التفكير 
فى الروحانیات ۰ فل يمر عليه بعض الوقت نی أصجح من التصوقة 

وما كاد جونه يستعيد ته حی,عزم والده على ارساله اي جاپعة ستراسبورج لیستأنف 
فا دراسة الحقوق . و ان ستاشبورج هتذه من من الالزايل وكانت يومئذ فى حوزة 
الفرنسين فقد كانت المانة الصصغة ,سواء.! كان فيا تعلق بلنة أهلبا أم حضارتهم . وكان 
لاتقال جوته الى هذه الحضارة أثر كير فى نفسه ظل معه الى أخريات أيامه . ذلك انه 
أصبم متشبعاً منذ ذلك این بالروح القوطية الالانية ورأى من واجبه تسوید تلك الروح على 
كل روح أخرى سوا, أ كان فى ميدان الفن أم الادب أم العلوم 

وزاد فى ميله هذا انه تعرف فى أثنا, طله العم فى سترأسبورج بصديق بدعی هردر , وكان 
هردر متشبعاً بالروح القوطبة الالمانية ويعتقد ان واجب كل آلانی مخلص لبلاده ان يسعى 

بم هذه الروح . لذلك سبل على جوته وهردر أن يتفقا وان تظل الصلات يينهما على أشدها 
ووقاً . وكثيراً ما كان جوته يذهب الى كاتدرائية ستراسبورج ( وهی من آغم آثار الفن 
القو ) ویقضی أمامها الساعات الطرال متأملا فى جال طرازها ومستلبماً منها لوحی . ومع 
ذلك كان بجد متسعاً من الوقت لا کال دراسة القانون وقد ألما بدراسات أخرى فى الطب 
والنبات وغيرهما . ولم همل ميوله الى الادب وشتی ضروب الفنون ۱ 

وف أثناء (قامته بستراسبورج وقع له حادث غرای جدید . ذلك أنه تعرف بابنة قسیس 
الزامى بقبم بقرية سبزنهاحم على مقربة من ستراسبورج . وکانت الفثاة ندعی فريدريكا بربون. 


10۰ املال 


فكلف پا جوته كلفاً شديداً وفكر جديا فى الاقتران با . ولكنه ما كاد يشعر بأن الفتاة قر 
قابلت حبه باثال و مالت اليه حتى قطع صلته با اة وختم تلك الرواية خاتمة حزنة 

ول يكن ذلك بالمستغرب من قلب جوته القلب . ومع ذلك فان حب فريدريكا أثر فى شمه 
تأثيراً عظما . فنظم فپا قصائد عدة من طراز جديد » وتعتبر هذه القصائد أساوباً جديداً من 
الشمر الالمانى حتى ان جوته نفسه صار يستصغر شأن القصائد القديمة الى نظمها فى مشل نله 
المواقف فى أثنا, إقامته بجامعة ليبسك 

وف أثناء [قامته بسي رأسبورج وضع الواد اللازمة لروايته « جولس فون برلیخنجن » الى 
أحدثت عند ظهورها ضجة كيرة فى عالم الا دب, لانها كانت عنزلة ثورة على الروح السائدة على 
الادباء فى ذلك الوقت . وتقول داثرة العارف الم بطانية ان هذه الرواية كانت فتحاً جديداً فى 
عالم الادب المانى فى ذلك الوقت لانها أدخلت عليه آسلوب الدراما الذى ابتکره شكسير فى 
الادب الا جلبزی » ومع ذلك فان بعض النقاد بعتقدون أن رواية جواس المذكورة هی دون 
مستوی « فاوست » و « وم ما يسان » وغیرهما من زوابات جوته الخالدة , وان قیمتها فا 
هى فى اقحامها طرازاً جديداً على الادب الالانی بتار ثورة على الروح والتقاليد القديمة الى 
كانت سائدة فى ذلك العهتر , فد کان شعراء الالان بوا يلدي الروح الفرنسية واللاتينية, 
وكان فریدریك الا كير نغببه ( ملك بروسا ف ذلك المص ) منشیعاً بالروح الفرنسية مالا ال 
الادب الفرنسى . ذلك كانت اثورة الى رفع جونه لواءها برواية « جونس » خطيرة جداً 

وف سنة ۱۷۷۱ نال جوته أجازة فى القانون وعاد الى مسقط رأسه لمارس مهنته . وقضى 
السنة التالية فى فتزلار » الى كانت مقر للبحاك الامبراطورية وحكمة الاستتناف العلا فى ذلك 
الوقت . وكان غرضه مر ذلك العرن على أعمال الحاماة . وفى أثنا. [قامته بفتزلار تعرف 
بکیرین من رجال القضاء والسلطة . وجرت له واقعة غرامية أخرى كان لها أثر عظم فى جانه 
وفی الآدب الالمانى عامة . ذلك انه أحب قاة تدعى شارلوت بوف حا مبرحاً حى انه خلد 
ذكراها بروایته الشهيرة « فرتر » التى ذاعت وانتشرت بسرعة لم يعهد لها مثيل فى أى كتاب 
آخر من كتب جوته . وبلغ من حبه لشارلوت هذه أنه كاد ينتحر . ولا شك أن سيب حه فا 
انها كانت بعيدة الخال لا مطمح له بالحصول علا لانبا كانت خطيبة صديق له بدعی كستير. 
ولو نکن من الوصول الها مجرها حسب عادته . أذلك رأى ان يلتمس الشفاء من حبا عن 
طريق السفر . فذهب الى احدى قرى الرين المشبورة يمال مناظرها الطبيعية حيث كان لتغير 
البيثة تأثير عظم فى نفسه . وتعرف فى أثنا. إقامته هنالك بفتاة تدعى مكسيميليانة » ويكاتية أدية 
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ندعى صوق فون لاروش » فشفته صدافته لما من حبه لشارلوت فا هی إلا بضعة أساييع حتى 
عبت ذکراها من مخيلته 

و بعد ذلك بقليل ‏ أى فى سنة ۱۷۷۵ - تعرف بفتاة أخرى تدعى , ليل شونمان » كان 
آبوها من کار أصعاب المصارف فى فرنکفورت وقد توفى وتركبا لمناية آمها .وکانی « ليل 
هذه ( واسها الحقيقى حنة أو ان ) على جانب من حسن الق والخلق . فأحها جوته من أول 
رة وبرح حبها به حتی عزم عزما كيدا على الاقتران بها . وفى الواقع انه خطیا خطبة رسمية 
والممه حا طائفة من المنظو مات الى هی من أبدع آثاره الادبية وتدل على حقيقة هيامه بها . 
ولکنه کمادته فى کل مرة - ما كاد بری الفتاة نستسل اليه وتقابل حبه مثله حتى تمالت له قبود 
الروجية فى أشنع صورها . وللحال عزم ان يعدل عن الزواج . فأخذ بماطل خطیبته من بوم الى 
آخر. وف ذات بوم سافر الى سویسرا لجأة بصحبة أخوين من أصدقائه . وكان ذلك ختام حه 
لخطيته . وما هى إلا بضعة أيام حى محیت ذكرى هذه الفتاة آیضاً من عخيلته 
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كان جوته يومئذ فد بلغ السادسة والمشرين من جره , ولا شك ان المدة الواقعة بين سنق 
۷۱ و ۱۷۷۰ كانت أخصب أطوار حياته من الوچه الادن . قفا أنتجت فرته « جوتس » 
وكلافيجو » و «آلام فرتر و د ميتيلا ميو مرجوترې و داروين» وعدة آثار أخرى رفست 
برتبة جوت فوق مراتب بار به إلا مان . فاصم مه اعد اة سنه حديث مجالس الادب 
ونعدث شېر ته حدود بلاده رو وقح فن راجو سمسبطة 1774 بفادث کان له أعظم الائر فى 
حاه وهو انه تمرف بکارل أوجست دوق فيار فى مدينة « كارلسر وهی » بمقاطعة بادن فدعاه 
الوق ازيارة فار . وبعد سنة قابله مرة أخرى فى فرنكفورت وكان عائداً بومثذ مع زوجه الى 
فبارء فدعاه مرة أخرى لزيارته » فقبل جوته الدعوة وذهب الى تلك الماصمة فى ۷ نوفير سنة 
۵ ول خطر باله يو مئذ انه كان قاصداً الى مدينة سيتخذها له موطاً الى آخر العمر 

وقضى جوته بضعة الاشبر الاولى فى فار بتع النفس مجميع مباهج الحياة؛ وتعلق به الدوق 
نعلقاً شديداً . ومع ان دوقية فمار كانت فقيرة وسواد أهلبا من الفلاحين الا انها كانت بفضل 
أميرها مثابة رجال الع والفن والادب وكانت تنافس فى ذلك قصر بوتسدام 

و عض على اقامة جوته بغهار بضعة شبر حتى عهد اليه الدوق فى أحد مناصب الدولة » 
واشتدت أواصر الصداقة بين الا مير والشاعر فصارا لا خرجان للنزهة إلا معاً ولا يذهب 
أحدها ال مكان من دون ان بصطحب الآخر » واتفق ان الدوقة أماليا والدة الامیر وكانت 
من أعلام الادب فى ذلك العهد , تحسن الموسيقى وتميل الى الهو والسرات» لذاك أحسنت وفادة 
جوته ورحبت بمقدمه وصارت تكاتب مه ؛ وكان جوته يومئذ شاب فى مقتبل العمر لا تجاوز 
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سنه السادسة والعشرين والدوق قى فى الثامنة عشرة فقط , ومع ذلك کان بعيد الصر يح 
الحم وقد جمع حوله فى قصره العلباء والادباء ومنهم سكندورف وهردر وقيلاند أستاذ والدنه 
فى اليونانية والاداب ومهذب الدوق تسه ۰ وكان من شعراء ألمانيا الصدودین ف ذلك 
العصر 

وبظهر ان انصراف جوته فى أوائل إقامته بغمار الى اللهو والترف واضطراره الى القيام 
بواجبات منصبه حالا دون اخراجه أى مؤلف يستحق الذکر . ولكنه يقول فى ذلك أنهلم يضع 
وقته باطلا بل كانيدرس ويعد العدة لاخراج مؤلفات جديدة 

وکان منصبه يدر عليه ماتی جنيه فى السنة وهو مبلغ ماکان ليستبان به فى ذلك الزمن 
ولاسيافى مثل أمارة فمار الفقيرة . ولذاك کثر حساده وأخذوا يشكون منه مرالشکوی . ولكن 
الامير لم يبأ بشکوام ول بكترت لما , وقويت أواصر الصداقة بينه وبين جوته حتى أنه منحه 
داراً ذات حديقة غناء على نهر « الالم» لبقم بها 

وماكانت عزة نفس جوته لتأذن له بأن یتقاضی جعلا كبيراً عن منصبه دون أن يقومباعبا, 
ذلك الخصب . إذلك عكف عل درس شؤون:الهلالة لنصريفها على الوجه الافضل ممة 
واخلاص ء وكان جل اعتامه منصرفاً إلى تززقية,الفتون والقثيل وتنظیم احرية والمالية وتفیذ 
الاعمال الى فبا صلا التولة وقیضینی القبام بتلك,الاعبابالمضنية عشر سنوات هتوالية شعر 
بعدها بالتعب فأشار عليه الذوق/أن یذ فسطاً من الاج 

وكان فى أثناء ذلك قدا نظم آروزابات كتيزة مئل بعضپااق هبزح فيار. ونظم رواية أخرى 
ماما « اتصار المواطف » وسخر ما من الذين كانت روايته ه فرتر » قد أثرت فيم تأثيراً 
سيا » وفضلا عن ذلك اشتغل بالعلوم والفنون ووقف جاناً من وقنه على تنظيم مدينة فیار 
وتجميلها وتحسين هندستها واصلاح حدائقبا واهتم ذلك بالزراعة وفلاحة البساتين 
والمكتشفات الطبة 

ولم برو التاريخ عن رجل انهمك بمشل تاك المشاغل كلها ووجد معها متسعاً من الوقت 
لشؤون الفرام . قفد شغله فى أثنا, تلك السنوات العشر حب امرأة تدعى شارلوت فون شتاين 
كانت زوجة أحد الضاط المقيمين بقصر فمار وقد اشتهرت با دابيا الرائعة وتفوقبا فى العلوم 
والفنون والآداب . ولولا انپا كانت متزوجة أم سبعةأولاد وهی أكبر منه سنآ لكانت له أصلم 
زوجة . وعل كل فقد كانت تعرف من أخلاق جوته وطباعه ما لم تعرفه غيرها من الفتبات . 
فلم نستسل له ولا قابلت حبه مله . ولذاك بقی مولعاً چا مدة طويلة وظل براسلبا تى عشرة 
سنة أى إلى حين عودته من ايطاليا 
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وسافر جوته الى ایطالیا سنة ۱۷۸۷ وقضى فى هذه الرحلة عشربن شهراً نال فى خلالها ما کان 
ن حاجة الله من الراحة وشهد بلاداً كان يتوق الى رؤيتها . وقد أثر فبه جال ايطاليا وعظمة 
آنارها الخالدة وأوحت اليه الشعر واللتصوير . واخرج وهو فى ايطاليا ثلاثاً من أحسن رواياته 
اللثبلية ومی‌افیسینبا واجمونت وناسو . وقد قالعن زيارته لايطاليا انها آم حوادث حياته . ولا 
عاد الى فمار شعر أجميع بأنه قد طرأ علبه انقلاب خطير فأصبح رزينآً جاف الطباع ورأت هنه 
اروت فون شتابن جفاء وصدوداً ما انا ليخطرا لما بالبال . ولا آنه على ذلك لم برد إلا 
مدوداً. ولا شك ان حوادث غرامية وقعت له فى ايطاليا وأنسته حبه لشارلوت 

واتفق فى ذات يوم انه تعرف فى فمار بفتاة تدعى كريستين فولیوس وکانت من أصل 
وضيع وليست على ثثىءمن الفطنة أو العلم أو ألذكاء ؛ ومع ذلك حلت من قلب جوته محلا رفيعاً 
اتفذها فى أول الامر خليلة . فكانت تبذل كل ما فى وسعبا لتوفين أسباب الراحة والمناء له . 
ومع ان أعز أصدقاء جوته كانو! حتقرون كريستين ولايأبهون لهاء فان جوتهلم يكن ليحفل بذاك 
فاتفن خليلته زوجاً شرعياً بعد ان ولد له ابن منها بسيع سنوات أى فى سنة ۱۸۹ 

وكان ذلك فى ابان سطوة تولیون»وکان الفزلپون قد غزوا فار . وكان قبل ذلك قد 
تمرف بشیار أحد کار شعراء ألمانيا فى ذلك العصر »ودامت أواصر هذه الصداقة متينة الى انباية 
ول بظهر بين الشاعرين أئ أ للبنافة ؛ مع ان آهل فر الوا الأيقاع بينهما . وما توف شيلر 
سن ۸۰۵ كتب جوته ال احد اصدفا» هول : م ایی قد فقدت امف حاق » 

واحتل الفرنسیون فار اتقام من الدوق کارل أوجست الذى آظهر عطفاً على البروسیین, 
نوت الدوقة لويز نابولیون واستعطفته لیعفو عن زوجا ‏ فأجابها الى سالا ؛ وحسفت بعد 
ذلك علاقة الدوق بنبولیون . وفى سنة ۱۸۰۸ [ذکان نبوليون على مقربة من فار استدعی 
جوته اليه وجرى له معه حديث بمتع أيجب نبوليون عل أثره محوته أشد الاجاب حتى أنه قال 
لإذين حوله بعد انصراف جوته : « هذا انسان ١‏ » 

وما تألبت أو باكلها على نبوليون سنة ۱۸۱۳ كان لذلك أشد الوقع فى نفس جوته إذ كان 
يعطف على بوليون »حى اتهمه الكثيرون بأنه مارق منالوطنية : الا ان جوته لم يكن بنظر الى 
عم نظرة التحيز الجنسى الضيقة بل كان بحسب العالم كله ملك واحدة والبشر كلهم اخواناً وقد 
شا على تلك الروح حتى بلغ تلك السن 

وعاش جوته حتى شبع من الابام وذاق من مباهج الحياة أحلاها بوعاشر الکهراء والامراء 
رالعلباء والادیاء ؛ وعتم بشهرة ذائعة وبشیخوخة حافلة محلائل الاعمال . وقضی نحبه فى الثانية 
والثانين من عمره بعد ان ترك کنزا لم بترکه غيره من رجال الادب 
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[ زار مصر في الشهر النصرم اارشال بلدسي بطل استقلال بولندا ورئيس جووريتها الاول» 
دوذزر حريثبا وقائد جيشبا الا ن » وقدكان الاستاذ كريم :ا بت الصحاني الوسيد الذي وفق 
الى مقابلته في اثناء اقامته في مصر ففاز منه بالحديث الذي اورده في هسذا القال وقد مهد له 
بفذلتكة عن استقلال بو لندا ونصيب اارشال بلسدعي في تقيقه ] 
كيفام استقم رل دولئما 
لا نعبت ارب العظمی كان جانب من ملک بوشدا القديمة خاضعاً لیر الروسی والاب 
الا خر خاضماً لنبر الجرمانى . فظلت الاراضی البولندية سننین کاماتین ميداناً للقتال الذى دار بومثذ 
بين الالان والفسويين من جهة والروس من جهة أخري 
وکان الروس قد جندوا عدداً كيرا من البو ند بان ماظن فى بولندا الروسية وارساوم الى 
ميدان القنال تازلة الالمان والنسوبين . ألكتهم با آن يبذلوا ارواحهم فی سيبل الامبراطورية الى 
استبدت يهم اجيالايرت؛ ترا من یوش ال رو وا الى ادل اتی يحكها الالمان والفسویون 
ولام للالان والفسؤبين تدوج اليوش الرو ستةدفرها طنو! إل الولندیین وخاصة الذين فروا 
مهم من روسيا سیشدون ازرم فى مقاومة ساثر اخلفاه- ای فرنا وحليفاتها ولکن البولندیین 
اشرطوا لذلك ان تعدم الانيا والفسا نحم استقلام الذی مافتثوا بنشدونه من مثات السنین , 
فرفض الامان والفسوبون ان يقطموا هم مثل هذه المهود. فقابل البولنديون هذا الرفض باعلان 
استقلال بولندا ( ه نوشر سلة ۱۹۱۹ ) مع مناواتهم لالمآنيا والغسا . فبادرت الدولتان الى اعتقال زعماء 
البولنديين وأصحاب الكلمة ينيم وفی مقدمتهم الرشال بلسدسک,وقد كان ضابطاً فى اليش المسوى 
فى أوائل المرب العظمى.وعلى أثر انكسار روسيا اهتم بتتغليم ‏ وحدات بوائدية لتكون نواة للجيش 
اللوئدی التيد عفشى الالان والفسويون أن بقود هذه الوحدات الى قتاطم فقضوا عله فل ان 
بلوذ بالفرار وسجئوه فى قلمة اللانية 
وظل المرشال بل.دسى معتقلا الى ان ظبرت بوادر الثورة الالاننة فى شهر نوفير سنة ۱۹۱۸ 
فأطلق سراحه » فعاد الى وارسو عاصمة بوثدا وتولى قبادة الوحدات البوئدية الى كان قد ألنبا 
ونظمباءوكانت هذه الوحدات قد احتفظت بكيانها سرا فى اثناه اعتقاله وعملت على زيادة عدد رجاطا 
فى طی فاه . فأعلن تأسيس الدولة البولندية وتألف اول حكومة وطنة ٠‏ وساعده وجوده على 
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يجيه جا الجبورية فى اواخر سنة ۱۹۱۸ فمهد الى الیو بادرفسكى 
نى العالمى الشبير فى تاليف الوزارة البولندية الاولى» لانه كان يعم ان بادرفسكى بتمتع بشهرة 

مي TE‏ وامیرک وبين شوب بلدان اطلفاء ؛ فتكسه هذه الشپرة مقاماً 
ماً ند ذهابه الى مور لصاح على رأس ارفد البوندى 

رضح البوتديون فى مور الصاح جاحاً عفلم| كاله تأبيد فرلسا طم فاعترف الؤتر باستفلاطم 

رضم ألى بلادم ولابات روسية والانبة برمتهاء حتى أصبح عدد سكان دولتهم ۳۲ مدوناً وارتم Ll‏ 
على ۳۹ هذه القرارات وامضانهافی معاهدة الصلح 

غر أنه ما كاد البولندیون يستكلون مظاهر استقلام حتی شغلوا نا تم الداخليةءقانبمض 
إحزاهم وفی طليعتها الاحزاب الدمقراطية شيت عاقبة نمو نفوذ الرشال بلسدسى وانساع سلطه 
فشرعن فى مقاومته ومناوأته تقوبضاً لناحيه ونجحت عند وضع الد ستورالبولندیق|دخال نوص 
له تفيد سلطة رئيس المهورية وتحددها تحديداً ضيقاً 

وبنباكان البوانديونمنصرفين الى منازعاتهم الداخلية كان البلاشفة يعدون عدتهم لاکنساج 
لادم ولشمر الم الاجمر على ربوعبم ۰ ولکن المرشال باسلیسکی تغافى ع عن حله بض مواطنيه عليه و 
يذ كر فى تلك الساعة الخطرة الا ااواجب الائ عل عانقهکوطیوعکری «فأهابيجنوده الذين كفل 

هم استقلال بولندا ان بو مه الود بعري اتبا وإلدفاع ع نیا-1 . وسار عل رأ سهم إلى فتال 
للاشنة وكان هؤلاء قد اوغلو اف همم فتمذر على ال ول ريع فی بادىء الاهر . ٠‏ وختهم 
اظ فى بعش المواقع عا بسع نتاحتم) غلل التفكين ذفن عقد الالح نع اللاشفة وقول الشروط 
العاثة الى بدترطونها . فلما انصل نبأ ذلك بالرشال بلسدسكى وعل أن الفاوشین ضين البوللدیین عزموا 
على السفر الى مديئة « منسك » لیجتمعوا فها بالمفاوضين البلاشفة جع فاول جيشه وهحم بها على 
ألنوات اللشفية بالقرب من وارسو فنا على ان تكون المعركة الى ندور بينم عند اسوار العاصمة 
ابولدبة لممركة الحاسمة , وکا ن رحاله شمروا فى ذلك اليوم أن استقلال دولتهم ومصيرها موقوفان 
على تيجة هذه اممركة ٠‏ فاستبساوا واستماتوا وباعوا ارواحهم فى سبيل الوطن بيع السماح فأسفر 
التال عن فوز اليش المولاندی وارتداد اللاشغة ارتداداًتحول فى ابرم التالى الى تفبقر فظل 
بلسدسى يطاردم وبلحق السام بهم الى أن لیم على طلب الصلح فأملی علهم شروطه 

وآراه الكتاب والباحتين مممة على ان اارشال بلسدسى باتتصاره على اليش الاحمر لم ينقذ 
بوئدا وحدها من خطر اللشفية يومئذ بل أنقذ اوربا كلها من ويلاتباء وفرر اليش البولوندى 
عب فوزه المظم ان ینم على قائده الكير بلقب « مارشال بولنداء فساعده ذلك على توطيد 
اله فى دأخلية لا 

ولكن الاحزاب السياسية الى كانت معارضة لامرشال بلسدسى لم تلبث أن عادت الى مناوأته 


40٦‏ الملال 


فكان الاضال الذى استؤنف بين الفريقين يؤول تارة الى فوز تلك الاحزاب ويؤدى تارة أخرى 
الى ترجیح كفة المرشال , وأخيراً شم سعادته هذه الحالة واعتزل إلياة المامة » فكان حکما فیمناورنه 
اذ ان الاحزاب الى كانت تقاومه انصرفت عندئذ الى محاربة بعضها بعضاً » ٠‏ فساءت مالية البلاد وعت 
الفوضى دواثر الحسكومة واخذ النواب يضيعون وقنهم فى امنازعاتالشخصية والافات الحزبية بدلا 
من أن يقفوا جهودم على الخدمة العامة.فشمر بلسدسى عندثذ أن ن العمب غير راض عن هذه ال 
لخزنة فبجم على البرلان مع جاعة من الضباط وطرد النواب وأجرى استفتاء سا ا فانتخه 
الم رئيس للجمهورية » فاعتذر عن قبول هذا المنصب السامى لان صاحبه مقيد باحکام الدسنور 
تقبيداً شديداً ورشح أحد أنصاره للرئاسة ففاز بها وا كنفى سعادته بتقلد وزارة الحربية بعد ماعدل 
الدستور تعديلا حمل قادة اش فى بد مفنشه العام ای فى بده هو لا نه تقد منص ب وزير ارية 
ومتصب مفتش الحش العام فى وقت واحد وها النصبان اللذان مازال یتقلدها إلى اليوم 

وصفوة القول ان الرشال بلسدسى يعبر صاحب الكلمة الملیا والنافذة فى بولندا مادام 
الجيش ممه وقد برهن الجدش فى ظروف شتی على أنه بژیده فى كل مل من أعماله 

مع المرسال کڪ 

وقد زار الرشال بلسدسى مصر فى الشهر آلاضی وأتام ئی «حلوان» کنر من شہر ات تتحاعاً 
للصحة والمافية وبحت ناماب فل ار الى تول فيها قبل چودته الى بلاده بأيام فتاه عكري 
فى جسمه ونی حركاته وق نبرات صوته .الا أن سمین سنةمحرأدتبا وويلاتها وتجبوداتبا ومشكلاتها 
احنت ظهره تحت ثوب «المارشالية » الذى برتديه داعا حى فى هحرته اماصة وابرزت تجاعيد وجهه 
ولكهالم تطفىه ربق عنه ولا عاطفة قلبه 

وبتكلم الرشال الفرلسية بطلاقة . وبعد تبادل عبارات التحة التى تداً ها الزبارة سألثاء هل 
شعر عند شوب اطرب المظمى من أنها ستوول الى تحقيق استقلال بولندا ؟ فقال على الفور : 

ولا وق ارب احست بأنها ستؤول الى خلاصنا واستقلالنا . .. أقول لك احسستلانه 
کان اانا غزيا دات انان الى عاط تدا ووش يده ملد م ۳[ : «وشعرث من 
اليوم الأول أن امنتنا ستتحقق بعد انتظارنا الطويل » 

وشفع ذلك بقوله :ثم ان شع رامنا كانوا قد تنأوا ما حدث ... توا ان خلاصنا سيجى: عن 
طربق حرب تقع بين الذين اغتصبوا حقوفنا فاما وقعت الحرب بينم قلنا ستصدق النبوءة » 

از التقالير فی عياة عب 

فقلنا : « أنا نعرف الدی» الكثير عن جهادك وعما تحملتموه من تضحية فى سبيل استقلالک 

ولکن ما لاريب فيه ان اغباطک فى اليوم الذى اعترف فيه باستقلالک انساک متاعك م 
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فقال : « فى اليوم الذى استكلنا فه استقلانا ناجی شعور مزدوج . .. كان هناك شمورالاغتاط 
یا الفرح بتحقيق امنية الآ باه والاجداد.امنية عشرة ملایین بولندی‌بذلوا ارواحم فى سيل 
اتقلاطم فى داخل بلادثغ وفى خارجها ... وكان هناك شعو ر السوولة» مسوولة الستقل فنحن شعب 
فدم له تاريخ وله تقالید ولولا حرصنا على هذه التقاليد وتمسكنا بها لما فزنا ما حصلناعبه»فسکان 
نين لا بعد مانلا استقلالنا الا نقضى على التقاليد القدية ‏ ولكنه كان یمن علينا من جهة أخرى 
إلانتف مكتوفالابدى اما سوا دوه میا بو و 
عذه اتقالد الجديدة تقاليد قديمة فيسلك احفادنا تحاهها السلك الذى سلكناه نحن تجاه تقاليد 


بلسکی ونظام افم فى رده 

فتنا : « وقد لا نک كتم تنبهون بعض التسرعین الى ماتقدم كلا رتم ان الحاجة تدعو الي 
ذلك » 

وأدرك أا نشير من ف خن إلى موقفه تجاه برلان بلاده قاسم وقال : 

دجب على الامم التى تريد العبش والبقاء ان تنقن شيعا ما يقتضيه ارتقاؤها وتطیق الانظمة 
اتافة على حالتها وظروفبا والسمی لنذ مالايلاتها والحرص على مابطابقمصاحتها ومراعاة تقاليدها 
خوفاً من وقوع التناقض وحدوث التقآذر] 

د واتى فى ماه فى"بلدا م أ كن اسمی لاال زب معان نحل خزب آخر أولنشرأفكار 
ومادیء نة حل افکار ومادیء آخری + وللکتی كنت أسعى أرفع مستوی العاطفة الشهخصية 
بتقديم الملحة الوطنية العامة على کل مصلحة أأخرى 

« اتی رجل لا انزعج ولست من الاشخاص الذين تبتز أعصابهم بسپولة » فبذأ الخلق يساعدق 
احاناً على أن أنظر الى الحوادث فى جو يسوده المدوء والاطمثان فاوقفالندفعينعندحدم مذكراً 1 
ليع بان هناك اسماً ينبغى أن يسمو على جیع الامماء وهو امم بولندا 

م وندر إن عمل عملا قبل أن أفكر فيه اربعاً وعشمر بن ساعة عل الاقل.وقد محدتاحاناً أن 
يشطر الره إلى إتخاذ قرار على الفورء فاذا تأخر ساعة واحدة ضاعت عله الفرصة ؛ وى هذه لاله 
يجب عليه ان يبت بلا تردد ولاتوان ولسكن «النوم على الشىء ارم وعصرين ساعة اسل عاقبة» 

دأ فى الشوعم 

فقنا : « لقد انقذتم بلا دك من خطر الشيوعبة والبلشفية فى سنة ۱۹۲۰ فا رأييك فى هذا الخطر 
اذى هد العا ؟ » 

فقال : « آن نجاح الدعوة الشبوعية حيث نجحت قام على ثلاثة إركان : عقيدة شديدة بصحة 


مادنا وضرورة ترويجها وتأبيدها «ومال وافر أنفق فى سبل ذلك موانتباز فرص الشعور العام وخامة 
العمور بالحيف وال أو انشاه هذا الععور حيّْث لاوجود له فبذه الاعتبارات والمقائق يجب أن 
لاتبرح اذهان ال.ؤولين عن اک فى مكالخة الشروعية» وعلييم انوا الميون والارصاد نع دخول 
دعاتها الى بإدانهم » وان سحثوأ عن الال الذى برسل لنشر الدعوة .ون يعنوا بالشؤون الاقتصادية 
فى بلدامم لبحولوا دون نشوء ما يستطيع الشبوعیون أن بتوساوا به مل الناس على قبول دعوتهم 
فقد تین أن السواد الاعظم من الذين يقبلون هذه الدعوة الفاسدة ثم الذين ليس لم مصالح ماد 
والذين فقون أن نوا رما آو فائدة من تفر النظام » 
موم رمال الم بير 

وأستطرد الارشال من ذلك الى القول : « وقد اتجهت قوى العاملين بعد المرب الى معالح 
عواقبها السياسية والاقتصادبة وكادت تغفل ما سواها من الاعتبارات » ورعا كان الامر كذلك لآن 
ماقاساه اناس من أهوال المرب جملهم دون من اتال | اسئثشافها فى حياة هذا الجيل من الشر 
فهم يفرغون أقصى الجهد الحياولة دون تجديد هده إلأساة » وكأن موس ذکرت حس ان 
هذه الهام اوی من سواها ر لضیان سللافة الانسانية 

مولکن الحطأ فى هذا التقسم واتقدم و التأخبر ان الذين أقدموا عليه ) پراعواحقيقة جلبةء وهي 
أن لكل مهمة من هذ الام ريمالا واه خلقوا ها و ها على لتقم بطيعة لیم ووظیتيم. 
فاذا كانت مهمة رجال الساسه معالحة مشکلا با ومیمة رجال الاقتصاد توطد الال ةالاقتصادية.فان 
رجال الدين والسؤولين عن تربية الناشثه م المطالبون بان يقفوا فى وجه تار الفساد الذى ند 
الحضارة كا يدها شبح الحربء لان انتشار الفساد ووهن الروابط المائلية والانصراف الى طلب 
الانات والسرات واجتتاب الواجب - ان هذا كله اذا ترك وشأنه يفضى تا الى اموط بالانسانية 
الى احط الدرحات ويسب من ااشکلات ماتبون عنده المشكلات الساسية والاقتصادية الحاضرة» 

وانتبزنا هذه الفرصة لنسأل حدئا عن رأبه فى الدعوة الى ترعی الى تزع السلاح فقال وعل 
فه ابنسامة خفيفة : 

« أنهكلام جيل ... ولكن الره » لاینی بالسكلام تا صغيراً كبذا » وأشار بيده اشارة لايد 
« مساحتها »على بضعة ستمارات 

الر بل فثم 
ولا أنتبى الحديث وهممنا بالانصراف قال لنا أحد التصلين بالارشال الكير : 
« أن الرشال يميش فقيراً وسيموت فقراً و هذا سر من أعظم اسرار اتفاف انصاره حرا 
کہم نابت 


تحقيق للبحاثة الكبير اعد كي با 


في هدن الشهرئ قامت بالمراق ضجة على بمش ما جاء عن طاثفة الما بثة في « الملال 6 بقلم 
السيد عبد الرزاق الحسني . وقد جاءئنا عدة خطابات في هذا الشأنهرأينا اسقاقا لاحق وانصاها هذه 
الطائقة ان تطلب الى العلامة الاستاذ احمد زک بادا أن يوائي « الال » عا فيه فصل الخطاب , 
وكان قد خبرء أأيضاً نفر من أفاطل بنداد لیکتب کلة في هذا الوضوع تميد الامر الى صاب . 
تال بدا البحت القم ناشره شا كرين لملامتنا موکدرن اقراه اننا لا نقأخر عن املاح 
ما قد نقم فيه من خلأ فلا فرض لا الا خدمة المق والتاربخ [ افرر ] 


س لا 
أطلعنى السید عبد الرزاق الحسنى » عند مجيه القاهرة فى الصيف الماضى » عل رسالة أودعها 
خلاصة محثه الطريف المستفيض عن « الصابئة قدا وحدیثا » . فألفيتها وافية بالمرام من حيث 
التحفيق الثاريخى ومن حبث التمحيص. الذى برطاه النقلالالحديث . ولقد هئأته على ما أصاب 
من التوفيق بعد طول الاناة وكثرة انا . وخیتف سای أن آصدرها بكلمة من عندى » ففعلت 
وما أزال أعتبر هذه'الريتالم من ر قرم مفاخ ر النتاةةبالتيضرية), ولست أتحول عن رأنى 
فى أنها ستکون مصدراً بوجم اله ابا ا لمر ةا ولاانکر آنا تبلغ شأو الکال ؛ وأا قد 
يضاف الها شىء جديد ‏ و قد یشم فلا قق من تور التطؤيب از التعديل . فليس , الحسى » 
بمعصوم . وليس العلل حصوراً فى انسان ؛ ولا هو مقصور على جيل من الناس 
سس ۴ سس 
على ان السيد عبد الرزاق ؛ بعد ان عاد إلى بغداد ء آراد ان بتحف قراء « الملال » بطرفة 
جديدة أو شبه جديدة . فاخئزل من محثه المتم مقدار الربع فى مقال زانه بصورتين ؛ فهما 
وحدغما الفائدة الجديدة التى خلت منها نلك الرسالة 
لكن الكال لله وحده . فقد جرى قلبه بكلمة لاحل لها من الاعراب. بل ان صاغتبا جامت 
جافة » أى کا يقتضيه الاساوب العلى » بما فيه منخشونة الصراحة » وتکب القول الزخرف» 
العدمالاحتراس ف التلطف عند شرح ماقد بخدش الخواطرأويجرحالعواط ف أ و خالف المألوف. 
وهذه الكلمة لم ترد فى الرسالة التى أطلمنى علها وطبعها فى القاهرة . ولو انه كان کته ؛ 
لكنت تقدمت اليه بمحوها . لآن إثباتها لا يفيد » ولان محوها لا ضرر فيه 
أعرب فى تلك الكلمة عما خلاصته ان أغرب ما يشاهده الزاتر للصابئة ان أى إنسان بمكنه 


۹ املال 


ان بتقدم إلى أية صابئة دون ان تعارضه إلا باستشباد ما بقع تحت يدها فى تلك الساعة من 
EY‏ أوكرسى أو حجارة على انها غير راضية . ثم عقب على ذلك بأنه ما يزال منذ 
خمس سنوات ؛ وهو يبحث عن | كتشاف سر هذه العادة .أه تضرف . 

لعمرى ان هذه كلة جريئة جاسية ؛ وقد ساقها صاحى فى غير لباقة » بل بالبساطة الجردة 
الخشنة الى جرى علما بعض العلماء فى حوثهم 

بد أنه ما لبث ان طن الى ما زل به قليه . فادر من ثلقاء نفسه , و وازع من ضميره, 
الى استتكار هذه الكلمة . فنشر مجريدة «العراق» اعتذاراً صرعاً لا لبس فيه ولاغموض . فكان 
ينبغى ان یکون ذلك الصنيع مدعاة إلى فض الاشکال» با تضمنه من تمام الترضية الصابئة الكرام 

ويظهر لى أن وجوه الصابتة المتوطنين حول دجلة والفرات لم يطلعوا على هذا الاعتذار 
الوجيه؛ فأرادوا غسلالاهانة . و لناك انهالت احتجاجاتهم على وزارةالداخلية فى عاصمة العباسين 

فكان من حكة هذه الوزارة انها تدبرت الامر با يقتضيه من العناية » ونظرت الى الأ 
بعين المسالمة » بعد ان تحققت من حسن نة السيد عبد الرزاق » ولاسما بعد ان ثبت لدا بطريقة 
بقينية ان اعتذاره حصل قبل الاحتجاج عليه . فص ها انه نبيل الغاية » لانه سبق الىالاعتذار 
بلا قد ولا شرط . ورأت الوزارة فى ذلك ترضية وافيةكافية لابناتما الصابثة الذین يعيشون مم 
اخواجم المسلمين فى نمام الوثام نيك راید واحدة وق وطن واحيا/ بلا تميز ولا فارق 

بادرت وزارة الدأخلة پلبان مديرها المام > الاداری لازم م نشأت بك السنوی » بل 
اصدار کتاب رسمی فى ۲۱ مارس الماضى (رقم )الى الالوية الى بقم الصابئة فى دوائرها 
وقد ذكرتهم فى كتابها الرسمى باسم بغداد » العارة » المنتفلك (1) ؛ البصرة 





)0۱ كان الؤاجب على وذارة العراق » وخاصة نشأت بك» كتابة هذا الاسم على صوابه وهو «التلن) 
بالقاف . وما دامت حکومة الائراك قد انتهى أمرها هناگ > »> الا مسق لبقاء هذا الاسم العربي لي ثوب 
المستنرك . تلك القبيلة من صم المرب 6 وابوها « التفق 6 بن عامر بن عقيل ( يضم العين ) وهی قیسبة 
مضربة انحدرت من البحرين الى جد ثم استقرت فبا بين النهرين . وبقيت ممروفة باسها العرني المحبع 
في كل أدوار التاريخ . ذكرها أمحاب الب وذكرها انوت وذكرها السيد مر تفي شارح القاموس 
( المترني في شعبان سنة ۱۲۰۰ هو ٠۷١١‏ م) . على ان الاتراك -ولوه من القاف الى الکاف » دنا بهم 
ذكثر الاهالي الى الا ن . ولكني أشهد اسیدین رزوق عيسى وعبد الرزاق الحسني بأنهما أرجا ال 
المروبة حقبا في كتامبما عن جنرافية المراق ٠‏ وأما صديق طه پاشا الاشمي ( ني جثر افبة المراق المسكربة) 
فهو ثارة با اسکاف على طر بقة الراك » وتارة بالقاف وهو الصواب . و تلاي ذاك في الطبعة الا 

ولي امل لن ميد حكومة اراق ذا الام ابي موی لاسا ١‏ ا ان جا که بأ نشأت بك 
سیکون أ كبر مموان على هذا اقصحیح . نقد بدأ بنفسه فثقل لقبه من الا ستتراك « سنه لي > الى 
عروبته الاولى » فمار نشأت بك « السنوي 6 
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وهذا نصه الذى وصلی عن الثقة الصادق الامين : 

, نلقتهذه الوزارة برقبات من بعض وجوه الصابئة احتجاجاً على ما كتبه السيد عبد الرزاق 
إلى فى بجلة « الملال » الصادرة فى القاهرة عن طائفتهم . ولا كان الكاتب المذكور قد اعتذر 
ل وصول البرقبات الاحتجاجية عن هفوته » ونشر اعتذاره فى جريدة العراق الصادرة فى ۱۷ 
آذار سنة ۱۹۲۷ فانى مرسل اليك عشر نسخ من الجريدة المذكورة لتوزيعها على وجوه الصابثة 
ن جهانک وافهامهم ان لا مجال لمعاقبة الكاتب بعد هذا الاعتذار الواضح الذى يدل على حسن 
ته ومخاصة ان المقال نشر فى مجلة مصرية » 

أقول إنه »كان يحب الوقوف عند هذا اد ؛ فیتهی| خلاف » ويترثم انیم بالمثل القدم : 
, قلعت جهيزة قول كل خطيب » 

لكن اخوانا الصابئة لم یکتفوا بذلك » على ما تناهىالينا م نأخبار مدينة السلام . بل آرادوا 
التشديد وطلبوا الى الحكومة التعقيب ( بريدون احا كة الجنائية ) . ولاحق هم فى ذلك». 
إذ ليس هنالك جناية بالعنی القانونی الصحيح » بل تفريط ف التعبير قد يدعو الى المؤاخذة من 
أناحية الادبية » ليس غير . وهی قد اتتبت با يوجب الخ يمام الرضاء . فان کانوا معذورين فى 
الاستناء ما قبل » فصاحيهم قد اعتذر . وق ذلك الكفاية . ولكن الحال أدت الى ان طالیی 
, املال » وبعض سروات العراق پان رايع اليل الشان ميم هيذه المادة وإزالة الشکوی . 
من أجل ذلك تعرض لبفّت الايا بطرإيقة له تحقيقية علط ريا تانق الى وصاننا بطريقة 
رسية عن ذوى الزعامة فى الصابئة يخدادء وى هدى ا لجوادت الت رواها لنا الثقات من نار 
العراق بالقاهرة 

مس ٩۳‏ یت 

أحيم آنا آمام أسطورة مکذو بة من ألفها ال بائا ؟ 

كلا! بل نحن آمام تسویغ عمرانی له أصل عند القوم . وهم قد أخطأوا فى شدة نکتمهم 
قتحوا على أنفسهم باب‌التظان والتكين فانحر هذا التبريرالتشريعى ع نأصله: ثمانقلب عل أهله 

وعندى أن التبعة الادية انما تعود علهم . 

وايك البيآن : 

من طبيغة الاقليات تحت كل كوكب ف السماء وفوق کل رقعة من الارض ات أفرادها 
بنکش بعضهم ألى بعض ؛ وان جماعاتها تنقبض عمن عداها وتجافى الخلطة بغيرها . وما ذلك 
إلا ظاهرة من ظواهر العمران ؛ يقضى ما ناموس البقا, 

ومن جهة آخری » نرى الانسان مجبولا على حب الاستطلاع » وعلى التفانى فى اختراق 

(1) 


۹۲ افلال 


الاستار وا کتشاف الاسرار . وان شئت فقل ان الانسان مفطور على الفضول: لا فرق ين 
فاضل ومفضول ‏ بل يستوى فى ذلك العالم والجهول 

فأنت لا تكاد ترى ثلاثة أو أربعة بقفون على قارعة الطريق ثم ينظرون الى شىء فى الارض 
أو تلفتون قوب السياء » إلا اجتمعت حولم الغوغاء ثم آخذت تشرئب بالاعناق وتعلط 
الاناف لاستجلاء کنه الخبر وللتهامس فا لم يكن وفيا قد يكون 

فا ظنك بطائفة أو جيل من الناس يتقبضون عمن حولم » وینکشون الىأنفسهم : دون ان 
يسمحوا لای کان من مواطنهم بأن يخالطهم فى خلوتهم » ولا سما عند قيامهم بطق وسهم الدينة ؟ 
فهذا النستر يكون مدعاة التقصی الذى قد لا يكون من ورائه الا التقول والدكبن 

فكلا انکشتجماعة من‌السکان فى وسط شع بكبير» نخالفتها ياه فى طريقة المعيشة أو فى أساليب 
التفكير » تهافت العامة والخاصة على تعرف كنبا واستشفاف دخائلها . فان لم يظفروا عبتم 
أو اذا توصلوا إلى « طرطوفة » من أطروفة » جعلوا « الحبة قبة » بل أرخوا العنان إلى الخال 
فيا سولته مم الاوهام » وتاقلوا ما وسوس به الشيطان 
٠‏ وبازاء ذلك؛ نری هذه الاقلية مضطرة الى الا السکوت وال التدرع بالصير . لابا 
لا تملك وسيلة عملية ناجعة ادفمالتبمة» [لا اذاچعلت نفسها بسبب هذا الدفاع فى موقف رضطرها 
الى كشف الستار عن أسراريها باو پچ أمير أن ها فتقيع ف حور أو تأثم بارتكاب الحظور . 
من أجل ذلك » رى لك الاقليايظ مرقمة عل ارتكايا أذ الطررين » أو عل الرضاء بأهون 
الشرين . فنترك العامة مخوضون فا یتقو لزن تدع اللخاصة يتغللؤن يما يعللون 

ونحن نضرب لك الامثال: " 

(۱) فبكذا كان شأن النصارى “م المسلبين مع الاقلية البودية فى كل الدنيا . فكل طائفة 
منهما تنسب لما ذيح غلام لتلطيخ الفطير بدمه النزيه فى عيد الفطيرة . وحاش ان حصل 
ذلك من الحتفظين بأحكام التوراة . ونما هو إفك » سيبه ذلك التقبض وذلك الانکاش 

(؟) وهكذا كان شأن العراقین مع طائفة من الراهبات فى دير معروف بدير الخوات 
( بضم الخاء » معنى الاخوات ) . كان هذا الدير قابا فى عكبرا ( التى انجبت أبا البقا. المكيرى 
شارح التنى ) . وقد أصبحت المدينة ثرا دارساً وطللا با » وزال الدير معها . وزالت مه 
الخرافة الى كانت مرتبطة به .ققد ذكرلنا الشابشتى ( بضم الباء » المتوفى سنة ريرم ه و م9 م) 
وعنه ياقوت موی ( المتوفيسنة 7+ د ۱۲۱4 م ) ثم ابن فضل الله العمری ( المتوفسنة؛ع/اه 
و۱۳۳ م ) ان وهذ| الدبر كير عام : وأ كثر سکانه ار متزهیات » وعيده الاحد الاول من 
الصوم؛ وليلته تسمىالماشوش . وهىللة مختلط فها الرجال بالنساء فلا برد أحد يده عنشىء » اه 

أقول إن هذه أشنوعة من أفظع أنواع الكذب » اختلقها خبيث من شياطين الاس » هاله 
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با رآه من التشدد فى التحجب على خلاف ما جرت به عادة المعربدين من تعاطى بنت الدوال فى 
داخل الادبار الأخرى . محال ان بقع ذلك فى امملة وف العيد ! محال ان برضی بذلك رجل من 
أبناء الشرق فى مجتمع دنیوی » فضلا عن احتفال دبنى | ولكن هو التقبض والانکاش ! 

وما أزال منذ سنة ۱۹۲6 عند طبعى لكتاب « مسالك الابصار » أحث على غير طائل 
عن معنى كللة ه ماشوش » وإلى أى لسان تنتسب وعند أى قبيل كان استماما وفى أى كتاب 
جاء ندوينها . فبل من عليم يفيد ؟ 

(r)‏ ومثل ذلك ما قاله الفضوليون المستطلعون » عندما استحال علهم اقتحام الاجناعات 
السرية للدروزفی جهورية ... نعم جمهورية لبنان » وللاماعبلية المتوطنين فى ناحية السلية 
" ( بفتح اللام ) على مقربة من حماة وفی ناحية القدموس بقضا, قلعة المرقب فى دولة... نعم فى 
دولة سورية ؛ وللنصيرية ( انباع الشیخ نصير ) ولابة حلب وخاصة بناحية انطاكية واخوانهم 
یمین فى دولة .. . نعم فى دولة العلويين )١(‏ 

وأنا اقول حاش م حاش أن بقع شى من ذلك أو مابقرب من ذلك فى هذه البيثاتاليعرية 
ولا فما خالطها من أفراد العنصر الفارمى : ولاسیا ثا القيام رام ديثية. فذلك محال و ألف 
محال . وانما انساقاليه جهلة العوام لعدم نمكم من شفا, حزازة الصدو ر برؤية ماورا, الستور 

بلهذه كلها سخافة من‌چد بث خو افر ونت انه على من بريدها بعد اليرم منالخاصة أوالعامة 

کت 

مکذا كان شأن الصابئة حضابئة البطائح ( و السبة) (۷) :البائعنين الآن فى اکناف المراق 

فالقول الذى رواه الاستاذ الحسنى لا محة له بالصيغة الى أوردها . ولکن هنااك أمراً 
جعل الاصل بزداد . . . و برداد الى درجة غير معقولة ؛ وغير مقبولة 

فا هو هذا الامر ؛ بل ما هی تلك الجرثومة ؟ 

لو أن صابئة البطاتم عرفوا انهم الآن فى عصر النور ‏ لوانهم اعترفوا بما لاقوه وما يلاقونه 
مناخوانهم وعشرائهم فى العراق من المودة والالفة والانعطاف » لو انهم نشروا صمفهم المقدسة 
على النأس . . . ذن لما كان هناك وجه للدس والغمز واللبزء أو للتكبن والتظان والتخرص 

أن صمفهم المقدسة ترى إلى عبادة الواحد الاحد الفرد الصمد » ولكن فى مظاهر تلقرها , 
رعلى طقوس توارثوها . فلباذا هذا التكتم الذى يدعو الى خبث القالة أو الى سوء الظة ؟ 

لقد اضطر وجهاؤم فالشهر الماضىإلىدفم هذه المبالغة وهذا التعمیم ؛ فعرضوا كتابهمالمقدس 
على أولى الامر فى بغداد . وهذه حسنة نسجلها لهم » والفضل فبا للاستاذ الحسنى ؛ ولا جدال 
انتثر 1 (۲) بغم الصاد وتشديد الباء الفتوحة 





۹14 املال 


فبا قد جاءتنا الشبادة الرسمية | اسعة ۱ 
ذلك ان رؤسا, الصابئة راجعوا حكومة بغداد » فأطلعتهم على الاسانید التارخية الى اعتمدها 
السيد عبد الرزاق الحستى ؛ فطعنوا فها وخطأوا المؤرخين القدماء . ثم رضوا بأن يطلمرا 
الحكومة على كتنهم القدسة , لاثبات هذا الخطأ , رغم ان دياتهم سرية 
وبالفعل » أطلموا وكيل متصرف بفدادع ىكتابهم المقدس المسمى« كننزا (۱) » . وقد جاءتى 
كلة حضرته فى هذا الموضوع . وهو يؤكد بانه رای هذا الكتاب مکتوباً بالسريانى خط 
د حديثالعهد » . ويقول إنه أحضر بطارقة (۲) الملل الأخرىلترجمته الىالعر بية؛ فوجد ما بيد 
اختباراته الشخصية ومعلومانه الخاصة . وجد أن « البنت الصابثة الى يعتدى علها وهی فى الفلاة 
وحيدة لامعين ما ؛ تستفیث وتصرخ وتشهد الله والارض على أنها غير راضية با براد بها من 
سو, ء وأنها غير قادرة على المقاومة » . هذه رواية الحا ک الصادق الذى ارتضاه الصابئة محضور 
البطاركة . ولكن اخوانهم الموجودين ف القاهرة ينكرون (!؟ ) ورود ذلك فی‌کتاجم المقدس 
وهنا يصح لا أن نبدى ثلاث ملاحظات : 
الاولى ‏ أن الكتاب المقدسوهره الكنزا ربا(4) » ويسمونهأيضاً ه السدر إد آدم 0), 
' أى الكتاب النزل على آدم » انما عرض الرژساه مثه السخة جديدة مكتوبة « مخط حديث » . 
فيمكن التعنت أن لا يرضاهاٍحجة ولي أنهم أحضيرو | نسجة قدبمة ۽ لكان أفضل وأكل . ومع 
ذلك فانهم لم يأنونا بشیء جديكرا. فبذًا الكتاب قد البو ميا عق الجر بمدينة ليسك من 
ألمانيا . فهل يرضى اخواننا الصابئة بالمقابلة عليه والاجتكام اليه؟ ال مر الهم 
أما وكيل المتصرف فانه‌سذور » لاه يع بأنهذا الکتابمطبوع ولم يفطنه أحد الىذلك 
الثاني برغم هذا وبصرف النظر عن القارنة وما قد يمكن أن تأنى به فان لنا أن نقول 
بان ال سطورة الى رواها الاستاذ الحسنى بطريقة غير مستحسنة , لحا أصل منقول عند القوم ؛ 
وها جرثومه معقولة فى كتاجم القدس . ولكن النكتم والانجاع » والنقبض والانکاش ؛ وما 
الى ذلك من الاحتفالات السرية الى عدم السماح بعر ض الكتب المقدسة على انظار الناس ؛ کل 
ذلك قد أوجب الفالاة والتخرص . فصارت ١‏ الحبة قبة » وأصبحت الذرة ربوة وأضحت 
القطرة حرا وبذلك اتقل الحال من الخصوص إلى العموم » من الفتاة المنفردة فى الفلاة الى 
)١( ٠‏ الكاف هنا تنطق مثل اليم الصربة وهي مكسورة والثون سا كنة . وسناها < کتاب > أو 
« صحيفة > واما « ربا > فلمظیم والتمجيد . فالممنى ه الكتاب التدس » امد > 
(۲) ولقد غاط كاب التصرف فتال « بطارقة > . وفرق كير بين البطرك والبطریق : ولاول رئيس 
دينى ¢ والثأني زعم مدتي ؛ وقد یکون فاد لامسکر ۰ وحسنا تفمل حكومة العراق وکتامبا باذهنه القاف 
للمتتفق واخذ كاف التتفك لابطارقة » كا تقل يعض ادبائها قديما الالف واللام من البنداد الى بمرة | 
(۳) لفظة < اد » للاضافة مثل « ع1 6 في أللغة الفرفارية 


حول عبدة الكوا كب ۹9٥‏ 


الصابئات فى المدن وف داخل الخباء وذلك إفك وتان 

تند جاءق الدأ البقين أن الصانىء الذى تمع على احدى ذويه عادية من هذا القبيل لا حجم 
عن الشكوى ال الحكرمة ء› ؛ فتتتصف له الحا ج من المعتدى الاثم . ودفاتر الشرطة ( البوليس ) 
وسحلات احا کم شاهدة بذلك . . فلوكان الصابىء يرضى بذلك ؛ الماكان يرفع امره الى الحكومة ٠‏ 
بل ان الزنا فى شريعتهم سبب بوجب الطلاق وفى ذلك برهان وأی برهان على نزاهة الصابئة 
الاخلاقية وعلى براءتهم من هذه الاكذوية الشنعاء بالصيغة الى يتناقلها الدهماء 

سا 8 سم 

فأنت تری أن رواية السيد الحسنى جاءت مفرغة فى ثوب مهلهل » ولكنها لها أصل محصور 
فى داثرة معينة معلومة ؛ وفى حالة مفردة محدودة . لجاء العامة وأشباه العامة فجعلوها شاملة 
عامة . وليس فى ذلك خطأ سب » بل هو خطيئة 

مثل هذا الحادث بقع لكل أنثى فى كل زمان ومكان ‏ فى کل أمة وملة . فلا غبار ولا عار. 
وما يزال الاثم فى كل جيل وقبيل » وهو لا برعوى عن غيه بالوعيد الربانی» وقد بزع الله 
بالساطان ما لا يزع بالقرآن 

فلو أن اخواننا الصابئة رضوا بنشر کتهم وترجتها ( ولا سما بعد طبع کتاجم المقدس فى 
یا ) لكائوا ند تم اليل ی بل ی وف ذلك خير لهم لويعايون 

لفد انقطمت الالسنة عن الوقبعة اراتا البروز؛ وم من امجد چرئومة وا کرم آرومة فى 
مس مره ن كته اس قد رت ف الان واتشرت مل روسا داد .وان 
ذلك بغير ارادتهم ؛ والحق يقال . فقد اقتحم ابرهم باشا البطل المصرى بلادم وامتلك خزاتهم 
وقح عخابئهم وكشف اسرارم بعد أن لاقی منهم ما لاقی . . فكان فى ذلك خير لهم ؛ ؛ بل أصدق 
دليل على ما جاء فى الحديث الشريف و شاب المرء ء رغم انفه » 

ولعمرى ! لقد سجلوا لأنفسهم مفخرة جديدة فالثورة السورية الآخيرة . ولا بال أبناؤم 
الاماجد مثالا للنخوة والشبامة ,وهم فى الرعيلالاول من الجاهدين عن الاسلام وعن العروبة . 
ورضی‌اته عن‌الاستاذ عبد الله النجار ! فانه بصفته الدرزية قد صنف کتاباً وافاً يعرفنا فه بقومه 
الدروز» بى معروف . فکان سيفاً قاطعاً لترهات والخرافات . ورضی الله عن شکیب وأخيه 
عادل وأمثال شكيب وعادل » وهم کثار ! 

ااا 

أفلا يكون فى العراق صاب عريق يتكفل بالكلام عن قومه بما يقفل الاب فى وجه کل 

كذاب ؛ ویقطع لسان كل نمام ؟ 


یسب سیب 

اذاکان القوم مقتنعين بصحة عقيدتهم » فلا يضيرمم ات خالفهم کل من فى الوجود . إذ 
أن العقيدة الخالصة اخلصة جديرة بكل احترام عند كل من هو جدير باسم الانسان 

لقد كثر اجتماعی بالسامرة فى نابلس » وصار کاهنهم الاعظم اسحاق الموجود الان من 
أصدقانى . وهو يقول لى ويقول لمن يريد أن يستمع اليه انه هو وطائفته على دين الحق » دون 
سوام من خلق الله أجمعين » وهم لا يصدقون بنبوة سلبان ولامن جاء بعده » کائناً من كان 

وقد تضاءلت طائفته بعد الكثرة والعزة الى ۱۵۰ اناا وانسانة لا غير » وم آخذون فى 
الانقراض لنفس الاسباب الی‌تخر فى كيان الصابثة بالعراق : عدم التزاوجوعدم الامتزاج 

انه لمن الفخر للاسلام ان يكون صدره رحياً للاقليات .کا كان فى جميع. آدواره‌منذ بدا 
[ل‌بوم‌الناس هذا . فلوكان الصابئة والسامرة والدروز والاسماعيلية والمتاولة واليزيدية والنصيرية 
عاثشين فى أحضان أبة دولة فى أوربا » لکانوا قد ضاعوا فى قومبا وأصبحوا لا أثر ولا عين . 
والشواهد كثيرة فى آوربا وأمريكا وأوسترالیا. وليس عهد الاسلام فى الاندلس بعید 

الخمرصة 

للصابئة الحق فى ان يغضبوا غضبة مضرية ( أو معمدانية , أو يحباوية ) على ما نسب الهم فى 
صيغة تاقض الواقع » فهم اا كيزا عن كل ى, ‏ فالآل تابون إذا أصابهم مساس فى 
الشرف والعرض والناموس والكرامة 

وللسيد عبد الرزاقالحسنى ألف عذر وعذر فى رواية ما روى من شائعات غير مستندة الى 
دلبل واقى » ولاراجعة الى تشریع يح » ولامعتمدة على عرف مألوف . فهوغير مسؤول عن 
هذه الا كذوبة الى جسمتها المبالغة وصاغتها الاوهام » ولكنه يلام على إيراده العبارة فى صيغة 
جافة جافية . وكان عليه ان يتنمق فىندوينها لو كانت هناك ضرورة الى |برادها . بل كان عليه ان 
يستوضح أهل الشأن لارجاع الشائعة الى مقاديرها الضئيلة 

أما وقد اعتذر » فلا جناح عليه بعد اليوم . بل نحن نشكره وواجب على الصابئة ان يشكرره 
معنا لاه أناح لهم أن يتكلموا عن اتفسبم ويدفعوا عن شرفهم » فېم مدینون له بهذا الفضل 

وها نحن قد أوضحنا السیل , فلا مندوحة لاخواننا الصابئة من العمل لمصلحتهم الحقة بنشر 
كتهم على الاس » منعاً لسوء القالة واثباتا ما هم فيه من حال راضية من‌عناية حکومات الاسلام 
بهم ومن رعايات المسلمين لحم قديماً وحديثاً . والجد قه أولا وآخرا 

عن دار العرو بة بجبزة الفسطاط اکر زک انا 


هارون الرشيد وشارلان 
هل كانت بینہما علاقات ۱ 


من‌الشپور فى بعض كنب التار يخ وبين كثير منالتعلمين ان الخليفة هارون الرشيد والامراطور 
شارلان كانا برتبطان بعلاقات سياسية » وكانت بنهما صلة ودبة جعلتبما بتبادلان اهدایا والرسل 
ويجامل أحدها الا "خر فى كثير من الاحوال » حتىقيل أن هارون الرشيد سل مفاتیح كيسة الا 
لشارلان . وأنه قد سمح له محاية ببت القدس ما جمل لشارلان الحق فى ان بلقب باسم « حامى 
الاراضی القدسة » إلى غبر ذلك ما بزعمه الزاعمون ۰ ويروونه عن العلاقات بين ذينك الملكين 

وقد راجمت الاصول التارضخية العربية كالطرى وان الاثير وأو الفداء وابن خلدون وابن‌خلکان 
والسمودی والسيوطى فل أجد ذكراً الملاقات بين هارون الرشيد وشارلمان . وم أر لذلك ذكرا إلا 
فى الكتب التأخرة ‏ نقلا عن التواريخ الافرنحبة » وقد راجمت الاصول اللاتينية متعداً على 
الحوث التارئحية للملامة “Kliénclause”‏ د يکود الذى اعتمد فى محثه على الاصلین اللاتنین 
“Anna! Royal”‏ و “Lie de Charlemagne”‏ وقد قالانه ۸ يكن هنالاك علاقات بين هارون 
الرشيد وشارلان ‏ وما خبذءآالملإقاية ال دال الا رفا اخياجتها عقول الرهبان والمؤرخين 
فى الفرون الوسطی تفلا لعارلان . وقد أثنت موی وان مج[ قوله هذا بعدة براهين دامغة 

منبا أن المرجمين الاصلین “La vie de Charlemagne”‏ و Roya”‏ أقددة» لا يذ كران 
ذلك » وان ذكر العلاقات بين هارون الرشيد وشارلان كانت لعدم فهم هذين الكتابين فهماً علباً 
حا . وقد ذكر کتاب “La vie de Charlemagne"‏ تم بعثات بين شارلان وبطر, برك القدس 
ولسكن هذا لا يستتتج منه أنه كانت هناك علاقات بين هذين الملكين 

وقد تدرجت هذه الاسطورة حى لبت دوراً مهماً فى تار القرون الوسعلى وأصبحت فا 
بعد حقبقة تاريخية مثنتة افنسبا اللؤرخون وبنوا علا القصور العالية فى اطواه 

وأول من ذحكر العلاقات بين هرون الرشيد وشارلان هو القديس جول «إناة6 5۱» وهذا 
اخرع قصة المدايا الى تبودلت بين هرون الرشيد وشارلان كالفيل ابو الاس والاسد اللوحيدى 
وهدایا شرفية آخری. وزعم هذا الزعم سلة ٩۲۵‏ م أى بعد موت شارلان عائة واحدى عشرة 
سنة . واعتمد ذلك على کتاب Charlemagne"‏ عل “La vie‏ « حباة شارلمان « “Eginhard''d‏ 
وعلاوة على ذلك جمل شارلمان حامى الاراضى القدسة ء ولمل القديس جول أساء فهم ما که 
رد 


هارون الرشيد وشارلمان ۹4 


وقدکب الراهب رشنو بعد القديس جول شت ما که جول وزاد عليه قصة أخرى . وهي 
أن أحد أمراء الشمرق توجه الى أوربا يحمل شظايا من المليب المقدس والكاس الى شرب هنبا 
الد السبح ليهديهما لشارلمان . فمل ذلك لان شارلان هذاكان حامبً للاراضى القدسة . ولكن 
قل:وسوله الى مقر شارمان مات فى جزيرة كربت وأرسل ما معه ( أى شظابا الصليب والکاش ) 
مع رسول آخر . وغابة الراهب رشنو هي اشتهار صومعته الى تحنوى على شظابا من الصليب 
لکش القدسة . وفی سنة 154 م .كنب الراهب بنوا أعجب من ذل ككلهء فقد زعم ان شارلان 
زار القبر القدس ووهب رون الرشيد الاراغى القدسة وجبله حابياً ها . وم يمض على هذه 
اتمس فرنان حتى أصبحت حقائق ناريخية لا غبار عايها 

وامل القارىه بعجب لما که المؤرخون فى القرون الوسطى عن هذه العلاقات . فانم خبطوا 
فا خط عشواء » فقد كتب سیون فی‌سنه ۱3۳۹ هذه العبارة : « إن هرون الرشید ملك العجم 
رهب‌لشارلان العف الاراضىالمقدسة » . وكتب مزرى فى سنة 15176 ما نصه : « إن تقشف شارلان 
حمل هرون الرشبد مهب له الاراضی القدسة» وزاد بربريق على ذلك قوله : «ان شارلان وهب 
الارض القدسة رون الرشید كقاطمة للمحافظة عليها فليفنري القارىء أن هذه الافوال مضطرية 
وأن الؤرخين من حيل إلى جيل اعتمدوا عل ما كننه غرم وم يستكفوا أن پزیدوا من عدم 
أموراً أخرى . وإننا لأسنف ديد الاسنی .لان راتاج القديم_والحديث أيضاً لوه مثل هذه 
الحرافات الى تحتاج إلى تدس علميا بج 

وقد نکر العلامة « وعلطع هتغل عودون م1116 :زمه ”اوك مقالا فى هذا الصدد 
قل أن يكتب « عوناهاءمء1)11 » مقالته ٠‏ فأثبت فما الملاقات بين شارلمان وهرون الرشيد ء 
ولكن بظهور مقالة الملامة « موناه1)11»01» خفف « رعزاع,8 » من تحمسه وكتب مقالة أخرى فى 
بلة « Revue Hitoriqe‏ » بدافع عننظريته . وهنا أت أقوال العلامة « 2060167 » باختصار 

١‏ إن اضطباد السیحبین فى ذلك الزمن جمل الطر برك الاورشلیمی يستعطف شارلان ولا 
بد أن هذا الاستمطاف كان له علاقة بين هرون الرشيد وشارئان ( لاحط أن علماء التاریخ الوم 
بنفون حدوث إضطهاد اامسبحین . اقرا أيضاً لکتاب الذى أرسله تیودسیوس العاریرلهالاورشلیمی 
سنة ۸1٩‏ م , ألذى عدح فيه عدل المرب ) 

۲ - إنكلا البوزنطيين والأموبين فى الاندلسأعداء لشارلمان وهرون الرشبد ء واذلك قربت 
هذه العداوة بين هرون الرشيد وشارلان 

ولكن هل للمؤرخ أن پستتتج أموراً من عنده لا يقدر أن يثبتها انا علباً ححا ؟ 

إن الؤرخين يقبلون برحابة صدر الاستتتاجات العامة البنية على أنتقاد علمى يح ولكنهم 
باون أى اتقاد نی على براهين واهية 


۳۹ افلال 


لذلك نقول : با أن الاصول العرية لا تذ کر شبئاً البنة عن الملاقات بين هرون الرشيد 
وشارلان وعا أن الاصلین الوحيدين لياة شارلان وها : « اموه أطت » و ve e‏ ماء 
د helene‏ لا يذ كران إلا تسع بنات بين شارمان والبطريرك - ٍذن نرجح ترحیحاً علا 
عا أن ابطر يرك لا هرون الرشيد هو الذى وهب القبر القدس لماركان ٠‏ وأن شارلمان لم يكن 
اما با للاراضی القدسة » وأن ذكر المفاتيح والساعة والفيل وما | أشه ما مي إلا خرافات اخترتا 
عقول الكتاب فى القرون الوسطى لغاياتهم الشخصية أو لامظيم لزان لشارلان وهؤلاء الکتاب 
لا نثق بهم أى ثقة عليية صيحة 

ار ملة زهدی الدابه دبع 


كتب سمادة الملامة الحقق والؤرخ الدفق إحمد شفيق باشاكلة عة تحت هذا المنوان طالع با 
قراء جل املال الغراء فى عدد نوف الاضی 

وقد عرض سعادته فى آخر هذه الكلقة الى سبپ قسمية هذا القصر باسم د قصر المتتزه » با 
يروبه لنا بقوله : ه اما سدبتسبینه چذاالاهم فيقديكاءزاتيبوم محشيرة سمو الخديو السابق وكان 
بينا المرحوم مود شکری بأشا ؛ فطلب منا سموه ان يتخي الما لقص اليديد فاخذ کل منا يقترح 
اسا وكان اقتراح الرحوم نوت شکزی باشا ان ردني هذا القصر بام « قصر النتزه » فارناح سموه 
الى هذا الاسم واطلقه عليه من ذلك الحين  »‏ | ه 

ومن هذا السياق بتبادر الى الذهن ان المرحوم مود شكرى باشا قد ابنكر هذا الاسم دون 
د a‏ أو يتكلف له اية ملابسة فاء هكذا علما مرتجلا ولبس عاما منقولا هن 

سم اطهة ٠‏ غير أنه قد أسعدتى الصادفة بالشور - عند صديق لى - على جدول مسير قطر الركاب 
سي نھ ایر وهی السنه الى بروی لا سمادة شفيق باشا ان سمو 
الخدبو السابق استقر رأبه فى سبتمبر من تلك السنة ان تكون النقط التى استکشفها فما وراه بف 
اشر مصطافا لسموه .وان سی ہا قصراً انيقاً انفق فما بعد أن بلق عليه اسم « قصر التتزه » 
فدفنى حب الاستطلاع أن اتصفح هذا الجدول فوجدت على غلافه ما باق : 

مصلحة السكة اطدید المصرية 


جدول 
مسیر قطورات الرکاب 





العلاقة بين الامراض الجسمية والعقلية 
ماذأ یقول السر آر بوثنو د شلان 
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مذ عهد فريب . ولا ريب أن صحة الجموع العقلية تقضى علينا بوجوب إدراك تلك العلاقة لثرى 
أن أمراض النفس والعقل لا تصيب الالسان اعتباطاً فا عن أسباب جلية لا جوز التغافل عا 

وف الواقع أن الطيب لا يستطع أن يريم حداً فأصلابين الامراض المقلية والامراض 
الجسمية ٠‏ فا کلا من هين ذوعن منديخلي فى إلا خی ولا يستطاع فصله عنه بالسوولة 

إن جهور المامة رده تلك القؤل لو وهو : أ ال الم نی الجسم السليم » ولك 
لا بدرك مغزى هذا القول,تماماً « فهو يردد هما ترد اليغام ما تیه من الکلیات ۰( آن 
السسكولوجيا الحديث قد أماط اللثام عی‌آمور كثيرة بشأن علاقة الجسم بالمقل ٠‏ وأئدت أن مظاهر 
العقل إما تبدو عن طريق اهاز المسى لان المقل هو مظهر نشاط الدماغ وهومتوقف عليه حجن 
أنه لا وجود للعقل من غير الدماغ 

وكذلك يتوقف النعاط العقلى عل شاط خلايا المادة السنجابية . فاذا أصببت هذه الاب 
بسلب أو شلل أو تسم أو ما أشبه نش عن ذلك خلل فى وظيفة الدماغ واضطراب عقلى عفلى . ولک 
تكون الخلايا سليمة من کل شائة حب أن يكون تركيها الورانی سلما وغذاؤها ملائما من حث 
انوع والقدار فى هذه حالة فقط يمكن ضبان نشاط الدماغ وسلامته م نكل عطب أو شا 

أما عامل الورائة فلاسلطة نا عليه ولا نستطيع أن رات ما ند وان ترفض ورانة ما لا تريد. 
وأمانحن نرت من آبائا خلايا الدماغ الى ,مطوننا [باها . ولمست لنا حيلة فى رفضپا آو قوطا. 
وأما عامل الغذاء فی وستا أن تتح فيه فنختار ما هو ملام نا منه وترفض ما هو غير ملام 

فانا حصل نسمم فى الدم على أثر الولادة أصببت خلايا الدماغ بمطب شديد » ونعاً عن ذلك 


المعيشة النظمة ye‏ 


دراب عقل يمتبره الاطباء علامة قاطعسة على تسمم خلايا الدماغ مهما يكن سبب ذلك التسمم 
الاشر , وإذا غلظت أوردة الدماغ وتصلبت » نحطت خلایاه وأصبحت لا تتفذى الغذاء الم ها . 
وها ينض إلى تسیل وظلائف السا کا بحصل فى سن العيخوحخة فة 

ومع أن الدماغ هو آل العقل فانه يتلتى على الدوام « إشارات » عن طريق الاعصاب من کل 

حزء من أحزاء الجسد ء و ه هذه الاشارات » تنشىء فيه - ای فى الدماغ - تأترا فد يكون مقبداً 
أ مشراً يحب الاحوال 

وی عن البيان أن حالتنا النفسية توقف على قبام کل من الرئتين والقلب واطهاز المضمى 
والندد الصماء امد يوظيفته . وطذا السس تجد أن انفعالاتنا ونشاطنا العقلى وحالتسا المعنوية بوجه 
الاجال توقف على حالتنا من حيث ا جوع والح > والتس والراحة» والبرد والحرء ونقاوة 
اموه أو عدم نقاوته » وحالة أممائنا وه جرا 

وولئف الجسم الفسيولوجية مرتبطة ومتناسقة مع لشاطنا العقلى فان كنا أحاء الاجسام 
اسنقظا فى الصاح با كرا ونحن نهمر بقوة ولشاط . وفی هذه الالة تقوم فوأنا ام مجميع 
وظائفبا . ولكنها تضعف بالتدربح اراك منا اله یاه . ولا نسترجع نشاطها إلا ذا نال 
الجسم فسطه من الراحة والغذاء . ومتى أنقضى اهار رشقزقا بعل عظيم ويحاجتنا إلى النوم 

وناك دليل آخر على وچوع علافة ونيقةٍ نا سم وان روه رهاتأثير الذى ترک الرض 
الجسمى . فالعروف عن المصايين بالا[اض | القلية شلد در أب لوق فی/خوف وقلق.وللصابون 
بأمراض الكد ينظرون إل مان الق ونان الخالة أن الاين بأمراض المدة وعسر 
هدر مشمورون عادة بالعمراسة وشدة الانفعال 

والقرر علد الاطباء أن الانسان الذى لا تسم بسحة العقل ونشاطه یکون فى آحبان 
كثرة مرا لامراش جسمية . فالانخطاط وود النشاط اللذان بسسر بهما من كان سا 
بالرض المروف بالاليخوليا أو السوداء ۰ يؤثران أسوأ الاثر فى أعضاء الجهاز الحضمى و يزيدان فى 
دقة إحساس الجسم وفی استعداده اعدوى بالمكروبات . وكثيراً ما نکون منقفی الصدر لسبب 
من الاساب فيؤئر ذلك فى شهوتنا للطعام وقد بسبپ لنا عسر اطضم 

د 

نضح ما تدم أن وظيفة العقل مرتبطة ارئباطاً وثيقاً بوظائف الم التلفة مميت أن من 
المث أن ندرس كلا من وظيفة اقل أو وظائف الجسم على حدة . وهال نعترف بالعلاقه الوثيقة 
ين نوعى هذه الوظائف لا کنتا أن نحل مشاكل الامراض العقلية 

وفى وسمنا الا تن أن نبحث فى الاسباب الادية للامراض المقلية ون نأمن الخطأ . ولا بد 
لاقل ثيك من الاشارة الى عامل الورائة وقد كان الاعتقاد قدعاً سائداً بين الاطباء أن الامراس 


4/4 الملال 


العقلية تن قب لكل نی» عن الورائة ولسکن عاماء البسيكولوحيا قد أثبتوا الا ن أن الوراثة قد 
تكون عاملا فوباً فى اتتقال الامراض العقلية من جيل إلى جيل ومن والد إلى نسله ؛ ولكنها 
ليست عاملا حامما » ولیس من الضرورى أن ينتقل ضعف المقل إلى النسل بالورائة 

وهذه خطوة ة كيرة فى سبیل تقدم العم » لان أتهام عامل الورائة بکونه سیب حیع الامراض 
العقلية لم يكن بسند الى برهان صحیح . ولو کانت‌الامراض المقلية كلها ورائية م تكن عة أية ئدة 
من معامتها ومحاولة شفائها . وعلى کل فقد كانت تلك التهمة سبب تأخر عظم فى أساليب سال 
الامراض العقلية . إذلك يب السعى لادحاضها والقضاء علیها لان العم قد أثبت بوجه قاطع ان 
الامراض العقلية تنعأ عن عوامل مختلفة عدا عامل الورائة وفى الوسع التحم فيها وإزالتها 

فن تلك الموامل التسمم . والتسمم قد يتم بطرق مختلفة . خذ مسألة النسمم المفنى الذى قد 
تصاب به المرأة بعد الوضع مثلا . . فد بفضى هذا التسمم الى حمى مرتفعة تكون مصحوبة عاد: 
بهذيان واضطراب عقلى . ومثل هذه ال قد نا عن كل حی تسممي ةكالانفاوتزا اتاب الرثين 
وای التبفوئيدية والإرداء ( للارا) وما أشه .بل لقد نا أيضاً عن التسمم بدرجة خفيفة فى 
المدة أو الامعاء أو أعضاء الحواس اه أو امجارئ اليو أو ما إلى ذلك .کا ان حالة شديدة من 
تسم قد تنشأ عن عجز عحز الكليتين عن الافراز 

وقد ثبت أبضاً بوج تالم انا ادان کات مل )ع اب الامراض العقلية. وندل 
الاحصاءات الرسمية على أن,المسكرات هي سبب,عهمرة فى له من الامراض المقلية الى تمالح فى 
الستشفيات . وكذلك القول فی‌ادمان الخدرات على ا<تلاف أنواءها کاورفین واللكوكابين واطير وبين 
وغيرها . ومن دواعى الاسف ان هذه الخدرات تستصد مدمنها وتسلبه ارادته بسرعة لا يتصورها 
الفکر . ومتى أصبح مدمنها عبدها صمب عليه النجاة منها بل كاد ينعذر ذلك عليه » أضف الى ذاك 
ان الواد الخدرة تنعی» فى مدمنها تأثيراً أسوأ بكثير من تأثير الواد الكحولية لکون هذا اتأنر 
أسرع وأشد وقد يفاجىء فريسته مفاجأة هائلة قبل الآ ن 

جر چد جد 

وهنالك عامل آخر من الموامل الى تفضی الى الضف المقلى ونمنى به داء الزهرى أو اسفيلس. 
ومن خواص هذا الداء أنه إذا عو معالمة -جزئية غير تامة أفضى بعد عدة سنين من حدوث 
المدوى إلى ما يعرف عند الاطباء « بعلل الجانين المام » .الاك يستبر الزهرى من أهول الامراض 
اى تنتاب الاجسام والمقول . وهو يمر بأطوار تدريحية ينتهى آخرها بفقدان العقل بتاناً . وتدل 
احصاءات المستشفيات فى أوربا وأميركا على ان داء الزهری هو ثانى أع الموامل الى تفضى ال 
الامراض العقلية وتنتهی بالجنون 


المعيشة المنظمة ۹ 


وهنالك عامل آخر من عوامل ضف المقل ونعنى به العطب إلذى قد يصبب الغدد الصماء في 
ی الاحبان , كالغدة الدرقية أو الغدة النتخامية مثلا . فاذا أصببت الغدة امس يد 
أفمدها عن القيام بوظيفتها » » ظهرت ف الخال أعراض الضف العقلى بدرجات عختلفة ٠‏ ومن حملة تلك 
الاعراض ضعف انا كرة وعجز المرء عن حصر فكره وتقاعده عن الاقدام وإحجامه عن الكثير 

من الامور الى كان يندفع فيها قبلا وكذلك القول فى الغدد اللينسية فان أصابتها بسلب أو ازالتها 
دی الى ارتا عق . . ومثل هذا الارتماك كثير الوقوع بين النساء عند بلوغهن نقطة الانقلاب 
یرف أدوار الحياة .وی ما يؤدى شلف القدد على وجه الاجال سول ی إذاكان مصحوياً 
پمال شروط الصحة ‏ الى انقباض نفسانى يؤدى بدوره الى الاليخوليا أو الموداه؛ ومن حسن 
إلمظ أن فى وسع الطب معالحة مثل هذه الأمراض والتغلب عليها . وها جدر بالذكر ان انحطاط 
القوى الإنسة فى الرجل محیء عادة متأخراً عنه فى المرأة وهو ندريجى أ کثر منه ف للرأة .ومع 
ذإك فان ذا الانخطاط متاعه ومشاكله . وعلافته شروط الصحة متيئة لا سيل إلى انکارها . 
إذلك جب الاعتناء بوجه خاص بالغذاء وتحالة الامعاء وبموإعلد الرياضة والراحة واللوم وما إلى ذلك 
وليكن معلوماً ان تصلب العرايين هر ل إلا الصحية وغبر اانظمة : وهو ستعحجل 
العبخوخة قبل أوائها 

وكذلك القول فى سوه التقذية فد بمهد الطریق لاموائل؟ لت دی فى الا خر إلى ضف 
القوى العقلية . بل لقد يكواقا وه الغذالاطآما9' قابا ان وال شش المفل ء لان سوه تعذية 
الحم بؤدى الى سوء تغذية الدماغ » وهذا بدوره يؤدى إلى ضعف عفل 

والخلاصة - ان بین العقل والجسم علاقة لا کن انكارها . وضف المقل قد ينشأ عن 
الاساءة إلى الجسم أو إلى أحد أجهزته . ولس معى ذلك ان هذه هي عوامل ضعف العقل الوحیدة 
بل هنالك عوامل نفسائية بسيكولوحية تؤدى الى اطنون »وان غرضنا بيان العلاقة بين القوى 

العفلية والقوى المسمية أو المادية » وأثبات إن فى وسع الطب شفاء الامراض العقلية بأزالة أسبابها 
وعواملبا المادية . وى الوافع ان أفضل الصحة هي صحة العقل وا لسم مما لا صحة أحدها فقط 
+ + 1۸ 

أما ضف العقل الناثىء عن ساب ورائية قان عل الطب لم يوفق حتى الان الى التغلب عليه 
بطريقة حاسمة . ومع ذلك فان الاطاء لا یأسون من اتتصارم عليه فى المستقل E‏ هذا 
النتصار ی ثم من أعظم الحوادث فى تاريخ الطب ان لم يكن أعظمبا . والی أن يجىء ذلك اليوم 
لابد لنا من مراعاة شروط الصحة الِسمية اتغلب على الامراض العقلية الى آبمد حد مکن 


الطفلة وش و کت الورك 
راقی بل نظره زهرة تلطم زهره 
طفلة تسبح فى ارو ض کصاح (۱) اجره 
تمشثى فى صفوف الز هر توما وخطره 
کال انعر نشب خآ عل ماه وخظره 
كنبا ابتساماً وردة تطق نضره 
وقیض العطر روحاً ملا القلب سره 


ہی الكف علا كفم يلقط ‏ دره 
وارادتبا انزاعاً كاتراع اشوب غره 
فأحست ش وکا آخسسری على الكف واكره 
عاث فى أثملها وخزلٌ تحامته بزفره 
كان م منطوقبا فى - معنب الانظار عبره 


وقفت,. تظبر! فهیبا. نظيرق | تفن حسره 
ویدت" لحل" ف اخسن عون مستسره 
وسلاح الطفل دمع بلس التعلیسل نصره 
طلب الثىء ولكن لا بال الثى, طفره 
مرمي شا کر الطنظاوي 


(۱) النجم 





خصوص مناجاة الارواح 
بعناية » إلا انىأعتذر هنا عنالرد عليهم ومناقشتهم واحداً واحداً » على انى أحيلهم على ما نشره 
وما سأنشره فى الحلال عن هذا الموضوع ففيه ‏ على الغالب ‏ الجواب عما يسألون 
وف العدد القادم مقال عن « العلم ومناجاة الارواح » 


ا مج اندر به موروا 
لكاتب افري ی لذي زار مر أخي] 


آندره موروا کانب ملحوظ المكانة ‏ عالی الشهرة , 
كثير انفتن فى ضروب الا دب وألوان الكتابة . فهو يعد 
بالك ثلاثة فى كتابة التراجم الفئية الحديثة » هم آشبر من 
عرف فى هذا الباب ‏ وبز فى ذلك الضمار : فوروا. 
وسترائثى الانجليزى الذى توف أخيراً . وأميل لدفج الا نی 
ثالوٹ يذكركليا ذكرت كتابة التاريخ وجاء ذكر السير 
والعقاء ! 

وهو ال هذا مؤلف قصمی : بارع الفن » دقيق 
امور مرج فى فه بين حقاتق الحيأة الواقعة » وسابمات 
اليل الجاعة » ولعب التصورات الفكية . تخيزج قضضه حلوة الخيال والذوق ۰ فكبة 
اللحى والآساوب 

وهو إلى جانب كتابة القضص) ارجم >ناقد مل رک الآياب العامة : خبير بالادب 
الانجليرى والامريك ؛ ول,دراسات فى هذا الصدد, معروفة_مِقروءةً . کا انه صحفى يكتب 
لمحف ف الشؤون الاجتماعية والنفسانية » وينقد لها الكتب الادية المهمة ‏ فى أمريكا وانجلترا 
ونرنسا ‏ نقد عالم خبير | 

اتهزت فرصة زيارته لمصر ‏ فى شبر مارس الماضى ‏ وطلبت منه أن أتحدث اليه فى شؤون 
الأدب والفن فأجابنى إلى طلى ء فى ار عية وظرف كير . وجدته فى غرقه فى فندق شبرد وأمامه 
عل النضدة عدد وافر من الکتب التى تتتاول شؤوت. مصر » بعضبا بالانجليزى وبعضبا 
افرنسی . وكنت أعرف قبل ذاك انه يجيد اللغة الاجليزية؛ يقرأ با ويتحدثها بلباقة ومقدرة 
یه وأعر بت له عن ايحانى بکتبه التى قرأت » واطلعته على بضعة أعداد من مجلة ا هلال . وكان 
من بين مقالاتها مقال عنه . فتصفحها شا كرا . وابنسم حینا وجد اسماء بعض کنبه بین الحروف 
العرية . واعرب عن اسفه انه لا يستطيع أن يقرأ العرية . ثم لمح صورة غاندى فى أحد الاعداد 
فمرنه وتحدث عنه . وابتدأت اسأله قائلا : 

د هل فكرة وضع كتاب عن مصر هی التي حدت بك لزيارة هذه البلاد ؟ » 

۱۲۳( 
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وسم کار يكاتوري لاندربه موروا 


۹۷۸ املال 


الكناء: عن الدج 

فاجاب : «كلا » نی لا افكر الان فى وضع كتاب عن مصر » وائما انیت إلى هذه 
البلاد بدعوة خاصة من الكلية الفرنسية فى اسكندرية لالقى عدداً من الحاضرات فى الآدب . 
واتبرت هذه الفرصة لازور القاهرة . وانا لا استطيع أن اضع كتاباً عن بلد من البلدان مالم 
ابق به ردحاً من الزمن » واتعل لفته » واتحدث إلى عدد وافر من آهله . وعلى هذا الاعتبار 
أستطيع أن ١‏ كتب عن انجلترا والانجليز لأنى أقت هنالك زمناً وعرفت لفتهم کا يمكننى أن 
| كتب عن الامريكان . . فاذا استولى على خاطر الكتابة عن مصر مثلا : فان أول ثىء اعمله 
أن اتعلم اللغة العريسة . وأن اقم هنا بضعة آشبر على الاقل . وربما استطمت تحقيق ذلك فى 
المستقبل . أما الان فربما اكتب قليلا من المقالات للصحافة عن مشاهدانی الخاصة فى مصر. 
ولست أومن مذا الضرب من التأليف الذى يعمم فى الاحكام : ویستنتج النظريات الكبيرة من 
الحوادث الصغيرة . ولا اومن كثيراً , بالبسيكولوجيا » الوطنية وانغا اومن « بالبسيكواوجيا , 
الفردية . فانا اذا ماكتبت عن مصر مثلا كتبت عنك انت أو عن صدق باشا أو عن ای شخص 
آخر قابلته وتحذئت اليه . وانت ولا.شك تعرف:تثل إزسطو المشهور القائل : « نی اعرف 
هذا الجواد - ولكنى لا اعرف صفة الجواديّة » . وعندى أن خير وصف لشعب من الشعوب 
هو أن تعطی صورة بع اإعرتفت از شرت نفلت" وق ![مالم يسر لى على وجه طيب اثناء 
اقامی القصيرة هنا » 

مفا 2 بين الخلى, ال مرن و الخلى, الا مي کی 

فقلت  :‏ يسرنى ذه المناسبة أن أعلن اليكم مزید اتجانى وتقدیری لسعة النظر الى اتصنم 
بها وحسن الاتصاف الذى أملى علي ماكتبتموه عن الامریکان والانجلیز . فبذه ميزة نادرة 
بين الكتاب الاجانب الذين يزورون غير بلادم , فهم عادة يطلقون الهم العنان فى 
الكتابة عن الاق أمة من الامم » ويسمحون لافکارم السالفة بالتحك فى افکارم 
وملاحظاتهم » فبل لك أن تحدثى عن الفرق ‏ بوجه عام بين الشخصيتين الانجليزية والامريكية 
الى عرقتها حديثاً ودرسّها عن كثب ؟ » 

فقال : « ليس الفرق بين الخلق الانجليزى والاميرى بالواسع المدى . والصفات المشةكة 
ينما | كثر وام من وجوه الاختلاف ونواحى الفروق: ذلك لان معظم الامريكان من اصل 
انجلیزى ا تعل . ون كانت الاجناس الاورية الاخرى قد خففت من ابر لدم الانجليزى ينهم 
وغيرت - بعض الثىء ‏ من الخلق الانجليزى الاصيل 

« ومکننی أن اقول اجمالا إن الامریکان - لانهم شعب حديث ‏ شنوفون بایان 


ساعة مع اندريه موروا ۹۷۹ 


پتول علهم القاق والتطلع » ينما تری الاجلیزی هادی, الاعصاب » مد الخطى يستقبل 
اليا استقال الواثق المطمثن . ولان الامریکان أحدث من الانجليز فى اتساریخ 
مركز ويتبلور بعد . وأمام الامة الاميركية ‏ فيا اعتفد ‏ مستقبل مجيد ليس أمام ی أمة 
ری,وآدپم آخذ فى الياء والنضوج . وأظن أنه بعد مضى فترة من الزمان سيصبح أدهم من 
إعظم آداب العالم . واسرع فاقول إنه ليس معنى ذلك أن ليس للانجليز أدب رائع فهم ولا شك 

إلآن ذلك الادب الجيد » 

فقات : « کنت اقرأ هذه الايام كتاباً لمؤلف دنمارک عاش فى انجلترا زمناً ووضع كتاباً 
مشبوراً عنهم اسمه « الاتجليز : هل م انسانيرن » وف مقدمة ذلك الكتاب يشير المؤلف الى 
ممت الانجازى وعدم مقدرته على الافصاح والابانة » 

قال : , اما كان ذلك کذاك لانهم شعب متأدب متشم لا يحب الثرثرة والمباهاة » 

قلت :, ا انتى أذكر آتی قرأت لک فى أحد اعداد جلة « الاتلانتيك , الامريكية منذ 
نف أعوام خطاباً لصديق فرفسی برغب فى زبارة انجلثرا . وتتصحون له وتحدئونه عن الخلق 
لاجلبری . وقد فلتم لذلك الصديق ف مقالك الذ کوزفن فكاهة ظاهرة : « ان الانجليزى دعر ك 
ان تروره فى کوخه الصخير فى القرية الفلائية: فاذا ذهبت وجدت ذلك الكوخ قصراً منيفاً . 
وإنك سوف تحب الكتت الا نة اکن م کل شی, خر ولككن اباك أن تتحدث عن 
حك لها ء الى آخر ما تلك لذّلك الصديقٌ مق هذا الفيل «فیل تراؤن ى ذلك احتشاماً وتواضعاً 
أو هو فاق وكبرياء ؟ » 

ام وقال : ه انى اذكر ذلك المقال جيدآ . وان الاحتشام ”رایلم“ رما جاء من فرط 
لضف أو من فرط القوة والطمأنيئة ‏ ومصدر احتشام الانجايزى وعدم تحدثه عن عتلکانه 
وسارنه بتأكيد وإلحاح هو أنه شاعر بقوته » وائق من نفسه . وأغلب ما یکوت الرجل 
الكثير الکلام الكثير التأ كيد ضعيفاً غير واثق ما بقول فيلجأ الى الحديث ليوهم نفسه بوجود 
ما لبس 4 وجود . وعليه فأنالا أرى فى هذه الصفة أى نفاق أو کریاء وانما أرى فبا احتشاماً 
وادبأ وقوة خلق | » 

ااه الا دب الحر يت فى الغرب 

فلت : ه هل لى أن اعرف رأيكم فى الاتجاهات الحديثة فى ادب اوربا وامريكا ؟ » 

فال : « هی واحدة . ومصدر ذلك أن أدب أى جيل من الاجال لا بد أن تور فه 
الكتشفات والبحوث العلبة لنلك العصر ‏ وبحب ان اسرع فأقرر آنی لا أومن بالمدارس 
والركات الأدية . وانما أومن بالكتاب افراداً لا جماعات أو مدارس خاصة . فاذا عرفا 


۹۸۰ املال 


هذا أمكننا أن نرجم بأسباب الحركة الادبية الحديثة فى اوربا وامريكا الى عا ملين اثنين : 

« اوها - عوث فرويد وادار و اضرا جما منافذاذ علباء البسيكولوجيا الحديثة.فقد شجعتهذ, 
المباحث النفسانية جاعة الادباء وحفزت قوام وأمدم بالقوة اللازمة لانبصرحوا با يعتقدون 
ویکتبوا ما يفكرون من غير خشية ولا خوف من لوم 

« ثانهما ‏ نظرية النسية المعروفة العلامة « انشتين » . فالحقائق والنظريات لم تعد مطلقة . 
وأى ثیء لم يعد هو نفس الثىء لكل رأى . فالاشيا, تختلف باختلاف الافراد وقد مختلف 
الثىء الواحد لدی الفرد الواحد باختلاف المكان والزمان ! 

وأول من استفاد من حوث «انشتين» فى النسية هو امام القصة فى العصر الحديث بلا مرا, 
اعنى - مارسيل بروست - فهذا القصصى ۸ يصف الحوادث کا هى بالطريقة الزمانية ال مكانة 
المألوفة .وانما حاول أن يدون تبارات التصور والخيالات فى وعى اشخاص قصصه وهو على هذا 
الاعتبار تصصی فى عم الاحلام والرؤى ۱» 

فلت : « غير أن بروست - فيا بتضح لى من مطالعته التى لم أقو علها طويلا ‏ عام يقتل 
دنا أحلامه الى يصورها بكثرة التخلیل والاسباب فا الؤصف والتوضیح العقلى . وانی أجد 
كتاب انجلترا الحدثين أمثال فرجنيا ولف وكاتزين ما فسانید اسبل على الفهم واخف ف القرارة 
لانهم يستعلمون الامحاء ندلا[منم الیل ا ل 7 

فأجاب : « کل هو لاد ولا شلك عنفون انر اروس واا مون ابه . روست هو امام العصر 
الحديث فى القصة ڳا كان براك اماما القصة ف عصره وجا کان فلوبير زعب القصة فى أواخر القرن 
التاسع عشر » 

منى تبج الث رصم عومر فنا 

ثم سألت  :‏ ما هى الخواص الى تجعل الترجمة عملا فناً وتميزها عن بقية القراجم وكتابة 
السير العادية ؟» 

فقال : « يحب أن نعرف العمل الفنى أولا . فأنت تذكر كلبة با کون القائل : « أن الفن 
هو الانسان مضافاً اليه الطبيعة » ومعنى ذلك أن الفن هو الطبيعة کا تتضح إذهن فرد 
من الافراد 

د والترجمة ‏ على هذا الاعتبار - تصبح عملا فا حينا تتعدى أن تكون جلة من الحقائق 
والافكار . وهی عمل فی حبا يرتب المؤلف حقائق کتابه ويعرضها ‏ من غير أن بشوهها - 
فى نظام خاص ,برز به عوامل الشعر فى حياة من يترجم لهم . ويشير ‏ من طرف خفى - 
إلى موضوعات الحياة الرئيسية ! فأنت تذکر « عنصر الماء » واهميته فى ترجتى الحياة شلى» وأن 


ساعة مع اندريه موروا ۹۸۱ 
یکون المؤاف قد آحس عثل احساس بطله ؛ وأن يعطف عليه » وتحاول أن بری وجبة نظره . 
كاملة 'نامة » 

نلك : , أذكر انك عقدتم فصلا خاصاً فى کتابک , نواحى الترجمة » عنوانه , الترجة 
کنر ذاتى » ومؤدى ذلك الفصل أن المؤلف بحب أن يأخذ حياة بطله الى نفسه وأن يعبر 
نه بعد أن برى رأبه . ويدير هواجسه فى وجدانه » وافكاره فى مطارح فكره . أفلا ترون 
أن ذك اج حرى بأن ينأى بالمؤلف عن حجة الصواب والواقع ۰ فيضع اشياء وافكاراً 
عواطف لا اصل لها فى حياة البطل أو هى لم توجد بذلك القدر وعلى ذلك الوجه ؟ » 

ال : , ذلك صمح . ولکنتی لا أعنى التبير عن النفس حرفا . ولا أقول بوضع اشیاء 
لا وجود لما فلا فى حباة البطل . وائما أقول بضرورة العطف ؛ وتفهم وجهة نظر من 

ثم استأنف حدیثه قائلاو بدت عليه علام اتفکیرو استجماع الذهن :« ولک تصبح الترجة 
علا قبا > بحب على المترجم أن بلاحظ عنصر التاسب فى تخطيط کتابه . وأن جعله من هذه 
الاحجة مفهوماً واضحاً من غير أنبيظهر اثر الذهن"اني بوضح ويقوم بعملية التخطيط 
والتوزبع » 

وكان کہا انتبی من ارت[ على الع ايقدم فتاه الطتتل “م قال " next‏ * ( بعده ) 
سادا المدرسين الانجليز الذين إيستع اون المللية ! 


مستقبل امه 

قلت : « مارأيك فى مستقبل القصة . وهل ترون أنها آيلة الى ... » 

فل يدعنى اتمم جملى وقال :ه تريد أن تسأل أن القصة آيلة الى الانقراض کا بعتقد بعش 
صحفی فرنا . لا . وعندى أن هؤلاء الذين يقولون ذلك لا يعرفون الطبيعة البشرية . ويمكننى 
شخصاً أن ارسل الهم تلفرافاً کا فعل أحد ادباء فرنسا فى اخريات القرن التاسع عشر یا 
اع أن المذهب الطبيعى فى الوصف القصصى قد مات . فقد ارسل ذلك الاديب يومئذ هذا 
اتلغراف ١‏ الأزعة الطبيعبة ‏ نايتور لازم - Naturalis‏ لم مت . الايضاح بالبريد » وعل هذه 
الطريغة بمكنى ان ارسل هذا التلغراف د القصة لم تمت . الايضاح بالبريد . ! 

ثم قال : و أن رواية القصص ؛ ووضع الروابات من أم خصائص الطيعة البشرية . واذا 
أمكن الانسان أن يستغنى عن الخيز الذی يأ كله أمكنه بعد ذلك أن يستغنى عن القصة ای يقرأها 
وأنا شخصياً لو خيرت بين الف والقصة » لاخترت القصة . فهى تشبع عاطفة انسانية لا سيل 
ال اروام من غير ذلك السبيل . زد على ذلك أن القصة قد تطورت فى شكلها اماضر - 


۹*۲ املال 


حنى اصبحت تشمل كل ثىء عکن أن يفكر فيه أو يشعر به الانسان . وهی ولا شك أصم 
الادوات الفنية فى وقتنا الحاضر » 
كف یرف الکتاب 

ثم سألته عن سر الخلق الفنى وقلت : « انی أظن أن معظم القصاصين وکتاب السرح فى 
اوربا قل أن يتركوا مكتباتهم » وهم بعد ذلك يكتبون عن الطبيعة البشرية واختلاف وجوهها, 
وألوان الشخصات ؛ وتعدد المذاهب الخلقية : والافراد والاما كن المتباعدة . فكيف یتیس لمم 
ذلك . وهل هم يستوحون نفوسهم ‏ فى ذلك ويترجمون لعواطفهم وميولحم الخاصة بهم ؟, 

فأجاب : كلا . ويمكننى أن اقول لك إن كل الكتاب يعرفون الحياة أولا قبل البد. بالكتابة 
الخالقة . وأنا لم ابا اكتب الا بعد الثلاثين من عمرى وقد عشت ولا شك اثناء ذلك وعرفت 
الواناً من الحياة وصنوفا من الناس والشخصيات الختلفة 

« ومن جهة أخرى فانت قل أن تجد كاتا بحاس الى مكتبه طيلة الوقت فالكتاب يعيشون 
مثل كل الناس و إن لم رهم فى الطرقات والشوارع 21 

نو لى اد با مهم 

وکان آخر سوال وجه ال ء ما هی تمیحتك أن ترفن اليكتابة فى مصر اذا أرادوا 
أن ينتجوا أدباً بغرأ فى الخارج ؟» 

فاجاب : « إن هذا البلد ملىء بالمواد الكتابية البكر . خاصة فى ميدان الادب القصصى 
وليس عل الادبا, إلا أن خرجوا صورة أمينة لختلف ٠‏ الاهوا. والیول وتفاعلها مع بعض 
فى هذا الاد الذى ضم خليطاً من الاجناس والعسادات والامزجة . فذلك خير موضوع يصلم 
للكتابة القصصية . وقد قرأت بعض مقطوعات شعرية اشاعر مصرى واجبت چا كثيراً . ک 
قابلت عدداً من الشبان الاذكياء . وميدان الخلق الادنى فى مصر واسع » وکل ما يطلب منک 
هو التصوير الصادق لهذه الحياة الى تعيشون » ومن حسن الحظ انها مازالت بكرا ل تتناوفا 
الايدى بعد بالكتابة والشرح . وانی أود لوكنت قصصياً فى هذه البلاد اذاً لكات الادة 
لدى متيسرة وفرص الاحسان والاجادة ليست بالبعيدة النائية | » 

معاوبة نور 
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قصة مصرية بعل الاستاذ مود تيمور 


حدثى الراوى قائلا : 

كانت لا ضيعة فى المرقية كنت دام التردد عليهالمراقبة أعمالها الزراعية . وکنت أعرف فبا 
رجلا يدعىالشيخ عساف صناعته نساج » كثيراً ما زرنه فى داره لاشاهده وقت العمل وهو بشتغل 
أمام نوله النواضع البدأى . وکان رحب ہی ويقدم لی فی کل مر أزوره فيها فنجاناً من قهوته 
الريفية . والرجل وسيم الطلمة وقور حاو الحديث , له ية مقصوصة مختلط بياض شعرها بسواده . 
مانن زوجته منذ أعوام وخلفت له بناً وحيداً ٠‏ هو کل عائلته . عكف على تربه وتعليمسه صناعة 
نیج حت برع فيا وأصبح ساعد أيه الاين . وكان شاباً جيل النكوين . قوى انیس .تلع 
عيناه ذكاء ونشاطاً : يحبه أبوه حباً عظما وبکثر من ابیت عنه فى الجالس معدداً فضائه بفخر 
وإعجاب 

وذهبت مرة الى الطيمة كمايق فوت حبر يفظيع کان له أسوأيوقع فى قلى . عات بأن 
الان مات قبلا تحت عچلات القعلا ! ۰۰ وقصنت من قووق اميخ ساف فى داره لاعزیه فى 
نكنه فأكرم وفادق وفدم لع كالعالا قلخا منز اي وللكثئة كان يعمل كالا”لة اليكانيكة 
بلاروح . ولاحظت عليه شحوباً وامتقاعاً فى ألاون ٠‏ وکنت احس وهو شكلم كانه ينيع 
اللات من لسانه فى جهد » وكأ نه يفئش عن الموضوعات فى حيرة » ذلك الذى كان لا تعوزه طلافة 
ولا بیان . وكانت تعتربه نوبات صمت ووجوم كان يستيقظ منبا مذعوراً ويلتفت حوله فى دهشة 
كأنه يقول : أين كنت وأين أنا الا“ن ؟ .ثم ينابع حديثه بمشقة . وقد عزينه بكلمة صغيرة اجنهدت 
أن أضمنها حقيقة شعورى نحو . فأجابی برذ ساذج مادی » ولسکن بصوت خن ونبرات مهتزة 
ركان هذا الحديث القصير هوكل حديثنا عن الابن وعن میتنه . ولا بت زباری‌هززت يده طویلا 
فى سمت هزة المطف والاخلاص 

ومرت الايام وتكررت زیارنی لاضيعة . وكنت دائمًا أسأل عن الشيخ عساف فيخيروتى أنه 
ال الحروج من منزله . فأذهب اليه بدافع خنى وأقشى معه بمض الوقت . وكان الرجل يتدم يوما 
عن بوم . فازداد وجهه شحوباً وتجهماً . وفل حديئه وأصبح حافاً مقتضاً . وتقذرت ينه وتشعثت 
فى شكل منفر . وبدأت ملابسه تتهلبل وتعلوها الاو ساخ 


A6‏ املال 


ورآیت منسجه فارقاً فى صمته ووحدته وانقباضه.وقد | كتسى بالغبار والنکوت . وعامت أن 
حالته المالية قد ساءت وأنه باع جاموسته وطيوره 

أما منزله فصار خراباً .لا بتفس عن المياة .خیم عليه الامال والصمت . فهو أشبه بقرمته, 
قدم غير صا حتى ولا للاموات 

وکان الرجل يزورنى فى الدوار بعض الاحبان عملا بواجب انجاملة . وکان بقضی جل الوقن 
صامتاً متكس الرأس يبتر همه على مهل مستطم) ام . ول محدث أن فاه بكلمة واحدة عن انه 

وجه مرة . وبعد تناوله القهوة رقع رأسه وسألى قائلا : 

س ألا تستطيع أن تخبرفى يا سيذى اليه جا يحس ؛ به الشخص الذى يموت فتلا نحت عحلان 

القطار وما ملغ أله ؟ 

فبوغت وحاولت عبناً إخفاء ارتبا کی . ولكنى قلت له : 

- أن آنه لاحس بفیء . لها متة سترعة 

هر بصونه وقال فى تأ كيد : 

س یقبی أنه تم أشد الا لام ! 

واحقن وجهه وفارت تجاعدء أ کمن الاول واهرت عبناه الربدتان ونفرت عروق 
رفته واختل تفه . فاحترستق أله و اچچ رنطل»سکزا پرهقنی تورة صامتة . ثم هدا ندرا 
وعاد إلى موله الاول 

ومرت الايام أيضاً وتتكزرث زتازق متفه لطر غشاف ندر من سی» إل انوا حت 
صار كالميكل . وكان إذا سار قليلا ظهرت عليه بوادر الاعياء 8 ا ea‏ 
وذهوله الضطرب . .. حقاً لقد كانت حالته تدعو إلى التألم والرثاء . ولكن لم يكن فى استطاعة أحد 
أن يعمل شا من أجله 

ومکنت مرة فى الشيمة أسوماً رأيت فى خلاها الشيخ عساف مرة واحدة . حانی عثية 
سفرى إلى القاهرة وكنت فى الحديقة بمفردى تاركا نفسی تسبح فى وها بعد يوم كله كد وتم . 
وکان السكون الفظيع يخيم على المسكان 

حيائى الشيخ وجلس أماى وهو ينيج من تعب السير ٠‏ وبعد أن استراح قلبلا بادرنى بقوله : 

مب ققد قات ق امان ... فهل أنت قاضيها لي ؟ 

فقلت وقد تحققت أن الرجل فى ضيق مالي : 

طلبك جاب با شيخ عساف ...م تطلب ؟ 

فنظر إلي مستغرباً وال : 

= لا اطلب لقوداً پاسیدی 


حزن أب 1۸0 


إذاً مانا ؟ ... 
- أنسح لى برافتك إلى ه « الزقازيق » غداً؛ 
نظرت نی دهعة وم أجب . ٠‏ وابنسم ابتسامة خفيفة وقال : 
آرید أن أرى الانيا . .. أن أتفسح قليلا . . آن أتفر ج على خلق اله وعلى الدينة الک 2 
تی أرها إلا مرة فى صباى ... هل فى طلى هذا ما اجب ؟ 
ركن يكلم بلج مازنة رقيقة وقد بدأ وجهه بشرق إشراقه اد وك تي ول 
بلاطفها فى الماح وهو بقول : 
ألا حنى إلى طلى . . 
عن اعم 
أجك اليه إذا كان هذا يسرك 
فلست عيئاه وقال : 
يسرنى جداً ... 
ومن ثم أخذ يسامرفى بعى» من طراثهالفدیی إل كدت أنساها لعلول عهدى بها. وكان 
وهو يفل ذلك كأنه بجاو السدأ عن تحقة امه وتعرضها من جديد لادمة نستهوى القاوب 
و بطل مكوثه ممى باذ چلم عليه اوخ سپا فأعفيته يمن يجلسته؛ وقام وهو يشكرفى ويكرر 
لي عزمه على مرافةىٍ إلى الزفازیق 
وفى صاح الغد أعدوأ:ثا المرزبة ذات العتين الهدستين: زا تقند القيادة رجل فلاح بلدة 
سيراه وجلباب مزهر وكان فى يمينه عصا طويلة ليئة يستمملها كرباجاً , وسعدت الى العربة أنا 
وناظر الزراعة واننظرنا جىء الشبخ عساف . ولا طال بنا الاتظار قال لى الناظر : 
- ان الرجل لن يأف على ما نان . وأخدى ان يفوتتا القطار 
فاحته فالا : 
- وهذا ری أبضاً . .هل با أسملى 
وماكادت العربة تتحرك حتى سممنا صوتاً منقطم الانفاس ينادينا . قتفت فاا بابخ عساف 
محری صوبنا ب حسما تساعده فوته - وهو يعبر علنا بأن توف م ع 
رجا لیخ عساف وصمد إلى العربة وتهالاك على القعد فى حالة تشبه الاتماء وهو یتمتم قاثلا 
كادث تفوتى هذه الفرصة . . 
وسرنا وبداً الشيخ يستعيد قوته . وبذل ما وسعه ليسامرنا ولكنه أخفق . إذ كانت موضوعاته 
مشوشة منورة وطحته مضطربة مختلة . وكان بنسی نفسه فستغرق فى وجوم عجيب ٠‏ وتصببه 
الرعدة بعض الاحيان كا" نه مقرور أو وم 


۹۸٦‏ املال 


وأخيراً وصلنا ونزلنا من العربة واتجهنا صوب الحطة . ثم قصدنا « البوفيه » وطلبنا قهوة 
وسجائر وقل كلام الشبيخ حى أصبح نادراً . وعكف على قهوته نا وعلى سجائره يدحا 
ولاحظت عليه شيئاً من امتقاع الوجه . وكانت شفتاه ترنعمان من وقت لا خر 

واخرجت ساعی وقلت : 

باق مس دقائق على وصول القطار 

لق بیع مت واه وک ری 38 

وق أل الرسيف . وبمد قليل سممنا هدير القطار .م رآینهبهجم على الحطة هجوم المازی 
النتصر . وبا کت مهتماً مع الناظر والغبال باعداذ الحقائٍ سممت صياحاً عالباً تبعته جلبة وهرج 
= با i‏ احلة : 

- لقد تهشم وتقطم أرباً . . 

وهرعت صوب الزحام واستطمت ان أرى تحت عجلات القطار بقماً من الدم وبقايا ملابس 
ولم آدمی مفروم 

والتفت حولى أفتقد الشبخ عساف فل رل أ . . . 


جمود تسمور 


بين اللجرة والقمر 


لز الى الافق الفسيح كأنه 
ونجومه وغرومه 
فى وسطه نهر إلمجرة سائل 
وكوا كب الافلاك يسبح بعضها 
ككواعب للاغتسال تزه 
والدر يسرف من كوى داراته 
مازال يحى ليله مأرقاً 


فأدعه 


روض بأنواع الظرائئف حافل 
حقل وأزهار زهت ومناهل 
مه على طول الاثير جداول 
فبه وبءض فى السواحل نازل 
أما . الشفاف فالاماء أواهل 
منوطاً پشکو الجوی ویفازل 
حى بدا وهو ازيل الناجل 

سايم حوري 


معجزات الصحافي 
طائفة من الاممال التي اشير بها رجال الصحافة 


قد مخبل إلى البعض أن الصحافة هى كتابة المقالات فى الصحف والدفاع عن وجه نظر معين 
من وجوه السياسة . ولكن الصحافة هی أ كثر من ذلك » ولعلنا لا خلی, إذا قلدا أن منم 
شروطها البق إلى نشر الأخبار ای لها شأنها من الخطر عند الجبور . ولرجال الصحافة فى 
أوربا وأمريكا نوادر كثيرة تدل على جرأة وسعة حيلة فى تس قط الأخبار وكثيراً ماتتفق 
الجريدة بدر الأموال الحصول على خبر مهم أو لسرقة مشروع معاهدة او إرنابج حری أو 
حرن أو ما الى ذلك من الاسرار التى تحرص علا الحكومات 

وحن نورد فما بل طائفة من الأسرار ای توصل اليما رجال الصحف وفاجأوا بها الجهور 
وقد بفيت كيفية احصول على بعضبا سرا من الاسرار » ولکن الحصول عل اكثرها عرف بعد 
را 

فی سنة ۱۸۷۱ أرسل صاحب جريدة النيوبؤّرك هراد بعثة الى أفريقيا برئاسة أحد محرری 
الجريدة واسمه سنا ئلى لحك عن فقس تنعل وآكهامئل الاسککنشدی المشهور ۰ فللا 
وملت البمثة الى بلدة أو ميج عل عيرة تجديغا اتصلث جا ابا ليغنجستون وعرفت مكانه 
فاسرع رئيس البعئة وأرسل رسلا من اأزنوج إلى أقرب مخطة يمكن ما إرسال الخبر الى جريدة 
ایور هرالد بأسرع الوسائل المعروفة فى ذلك الزمن . وبعد قليل اجتمع ستائلى بلفنجستون 
وحاول اقتاعه بالعودة معه ولكن هذا أنى العودة . وبعد أربعة أشهر من اجتاع الاثثين - 
ركان قد مر على البعثة عامان وهی تحاول اللحاق بطريدتها ‏ توفی ليفنجستون فى قلب افريقيا . 
وفى سلة )۱۸۷ اتفقت جر یدنا التيويورك هرالد الامريكية والديل تلغراف الانجليزية على ايفاد 
تنل مرة اخری الى افريقيا للتأ كد من وفاة لیفنجسنون . ققام ستائلى بمبمته خير قيام واثبت 
فا ذلك الرحالة العظم 

فى سة ۱۸۷۹ آختر ع آدیسون الصباح الكهربانى . واتصل ار بطريقة سرية بالمستر 
فوکس أحد محرری جريدة النيوبورك هرالد . ففاجأً جهور القرا, بصفحة كاملة من الجريدة 
عن ذلك الاختراع الذى كان يعتبر يومشذ آقرب إلى الخبال منه إلى الحقيقة . وما کاد صاحب 
الجريدة يقرأ ابر حنی ظله خرافة . فأسرع إلى إدارة الجر يدة واستدعى رئيس التحرير ليسأله 


۹۸۸ املال 


عن الخر فقال له هذا أنه بثق باحرر فوکس کل الثقة » ويعلم آنه رجل حكم عاقل لابنشر خراً 
إلا بعد أن ثبت له صحته . ولمسن حظ الجريدة كان الخبر صميحاً مح أنه قوبل بكثير من 
السخرية والازدراء من الصحف الاخرى فى أول الام 

فى سنة ۱۸۸6 كان جيمس جیلسی بلابن مرشحاً من قبل الحزب ابمهوری ليكون رئساً 
للرلابات التحدة . وكان کل :شى, يدل على ضمان النجاح له فى الانتخابات . وف الواقع أن 
الكثيرين من أعحابه هنأوه باتصاره المضمون . واتفق أن وفداً من آنصاره قرب من سا 
برئاسة الدكتور برشارد من رجال الدين قصده فى اليوم الأخير من الا تخابات والقى بين يدبه 
' خطبة وصف فبا المرب الدعقراطی بكونه حبذ الثورة ويسعى لنشر الكثلكة والمسكرات فى 
أمريكا . فساءت هذه الخطبة الحاضرين » وأسرعت إحدى الصحف المعارضة الحزب ابلهوری 
فنشرتها قبل غيرها . فكانت القضاء المرم على بلابن لانبا حولت عنه جمهور الناخسين . وار 
تأخر نشر الخطبة بوم واحدً لفاز الستر بلابن على غر عه 

فى سنة ۱۸۸۵ كان الجنرال جرانت رئيس جمهورية الولابات المتحدة على سرير المرض 
والناس تننظر وفانه من ساعة إلى إلخدري . تفط بال لجار ري لصحف أن یتفق مع طيب 
الرئيس على علامة يضعهًا ف شباك الکوخ الذى قم به الرئیس لإدلالة على الوفاة . وهكذا كان 
وتمكنت تلك الجريدة من سبق غيرها إلى نشر خبر وفاة الرئيس جرانت 

فى سنة ۱۸۹۸ وقعت الحرببين اسبانیا والولايات المتحدة بسبب جزاثر الفلبين . وكانت آم 
المعارك البحرية هى الى أتتصر فما الامیرال ديوى على الأسطول الاسبانی . وم يمكن ارسال 
نبأ ذلك الا تصار لآن أسلاك التلغراف كانت قد قطعت والمسافة بين أمريكا وموقع الأسطول 
سبعة آلاف ميل » لذلك لم تدر امريكا بر الأنتصار إلا بعد مرور اسبوع ۰ وكان نشر ار 
عل الوجه الا : 

اتفق أنه كان فى الأسطول الامريكى عدة صحافيين ‏ وكان كل منهم متشوقاً لارسال ار 
إلى صحيفته قبل غيره . فلبا وصل الأسطول إلى هونغ كنغ وأخذ يلقى مراسيه وثب ثلاثة من 
الصحافبين إلى الماء وأخذوا يتسابقون الوصول إلى مكتب التلغراف على البر » وكان هارون 
مراسل جريدة النيوبوك وراد والشيكاغو تریون أسبقهم . فاعطى رسالته إلى عامل التلغراف 
وكانت مسهبة مفصلة . وقد نشرت فى امريكا واطلعت علما الحكو مة الامريكية قبل أن تلقی 


محجز ات الصحافة ۸۹ 4 


نز ر الأميرال الأمريك الرسعی بسبع ساعات . وسبب تأخير هذا التقرر كل تلك المدة هو أن 
ال التلغراف بنيويورك کان يعيد على عامل التلفراف بهونغ كنغ تقريبا كل كلءة يبرق با هذا 
ا حذر الوقوع فى الخطأ . وعليه اطلعت الحكومة الامريكية والامة الامريكية على خر إتتصار 
أمطولها من الصحف 

%0 ۵ 

فى سنة ۱۹۰۲ توف البابا ليون اثالت عشر . ولا مخفی أن التقاليد البابوية تقضى بکان 
خر وفاة أى حبر رومانی حتى تتقضی بضع ساعات على ذلك الحادث . واتفق أنه كان و جد 
فى روما قبيل وفاة البابا ليون الثالث عشر مندوب عن الصحف الامريكية قد انفق مع‌الصحف 
ی بثلبا على أن برسل الها تلغرافاً لابدل ظاهره على أية إشارة إلى وفاة البابا ونصه :« إن 
رف المند الضائع هو . . .. » واتفق أن توف البابا فى الساعة الرابعة صباحاً والدقيقة الرابعة 
نمت المراسل بالتلغراف التفق عليه کا يأنى : 

, إن رقم لسند الضائع هو ٤ » ٤‏ فالمرجو تنيه جميم البنوك » 

وكان ذلك يكفى . فصدرت الصحف الامر بكية لهال وفبا نمی البابا ليون الثالث عشر 
ول شر الب فى إيطاليا نفسها إلا بعد أن انشيرته الصيحفت الا مريكية بعدة ساعات 

ب 

فى سنة ۱۹۰۸ كان الدکتور ای مراسل جريدة يالتبوبر[ك/هرااد » و « نورفوك » 
اقب سرا جارب الاخویناورفیبل ووریلی رایط.فی الطيران «واتصل به ذات يوم آف 
الاخوين سبقومان بتجارب مهمة سرية فذهب الى مكان مجاور لیدان التجربة ونسلق شحرة 
ويده مرقب قوى وأخذ يراقب الطيارين . فرآهما محلفان بطيارتهما على ارتفاع ستين 
ندماً وطارا نحو الف قدم . ولا فرغا من التجربة رل المراسل من مکنه وأسرع إلى أقرب 
مكنب للتلنراف وأرسل إلى كاتا « الثبوبورك هرالد » و « نورفوك » تفصیل تلك التجربة . 
فشرت النيويورك هرالد ابر ورفضت الجريدة الاخرى نشره حاسبة باه خرافة حى أزنف 
ماحما أرسل إلى المكاتب تلغرافاً يقول له : « لانضع وقتك فى اختلاق الروايات الخيالية ل» 

أما الاخوان رايط فدهشا عند ما رأيا وصف تجار ما وصفاً دقيقاً ول يعرفا كيف اتصل 
الجر بانبوبورك هرالد إلا بعد زمن طويل 

ف سة ۱۹۱6 - أى فى أوائل الحرب الماضية ‏ مست البارجة « آودیشوس » الاتجليزية 
لنمأ ألاناً على مقربة من السواحل الارلندية » واتفق أن إحدى بواخر شركة « هوايت ستار » 
هرت من هنالك فاخذ بعض الركاب صور البارجة وهى تغرق . واتصل الخبر بالستر هرست 


۹4۰ املال 


صاحب الصحف الا مريكية المعروفة بامعه » فسعى واشتری جميع تلك الصور ونشرها فى صحفه. 
ول يكن أحد قد سمع بتلك الفاجعة . وانکرت وزارة البحرية البريطانية الخبر وم تسترف به 
إلا بعد انقضاء أربع سنوات 

وفى سنة ١414‏ قابل کارل فون فیحاند مندوب الصحف الامريكية العروقة الاميرال 
فون تربتز قائد الاسطول الالماتى: وعل منه فى أثناء الحديث أن ألمانيا ستشهر على أعدائها حرب 
الغواصات . فا كان من الصحافى إلا أن أسرع وأبرق الخر إلى الصحف الاميركية الى كان 
لها . فهاجت الافكار فى أمريكا هياجاً عظيماً . ومنذ ذلك اليوم نشأت عند الامريكبين فكرة 
دخول الحرب الى جانب الخلفاء 

انتبت الحرب العظمى فى سنة ۱٩۱۸‏ وعقدت الحدنة بين دول ال حلفاء وأعداتهم فى الساعة 
الحادية عشرة من شهر نوفير من ذلك العام . واتفق أن حافيا امریکاً بدعی هوارد كان 
متصلا بوزارة البحرية الامريكية وکا ینتبم أخناي«مفارضات امدنة . ویظبر أن السفارة 
الامريكية بباريس أرسلت إلى وزارة الْحرية تلغرافا ف نوفير تقول فيه أن الحدنة فد عندت 
( مع أن الحدنة لم تعقد, إلا بع ذلك بأربية آیام )فليا للع الميدافى هوارد على الخبر أسرع 
إلى جريدته ونشره . فنع جر /إهدنة | فى اجتيع_انحاه ایکا اکن سفارة أمريكا بارس 
عادت فارسلت الى وزارة:البحريةالامزيكية اتلغزافآ جى تصنمعاً لتلفراف الاول ومؤداه ان 
خبر عقد الهدئة متس .ول يطلع الصحانى على تصحيم الخير » فظلت امریکا كلها نقم 
الاحتفالات امائلة فرحا بالهدنة . ویقال ان السلاد أنفقت على تلك الاحتضالات نحو عشرن 
مليون ريال آمریی . وبعد ار بعة أيام اتضح أن الجر كان مبتسراً وان المدنة ا قيقيةل تعقد 
الا ف ۱۱ نوفير فعادت البلاد كلبا إلى الاحتفال بمقد الحدنة وانفقت ف المرة الثانية مالا بقل 
عن عشرين مليون ريال آخر 

ولا عفد الصلح واتفق لفریقان على شروطه حاول الكثيرون من رجال الصحف الاور ية 
والامريكية معرفة تلك الشروظ فل يتمكنوا . وبذلت جريدة شیکاغو تریون جرد كبيراً 
الحصول على نص معاهدة الصلح من الدكتور ويلسون فل تفلح . وفى ذات يوم دهش ایفهور 
الامريكى لان الجريدة الم كررة نشرت نص المعاهدة بأ كله وقدمت نسخاً مر ذلك انص 
لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ الامریکی . وعبئاً حاول الدكتور ويلسون ان بعلم كيف 
اتصل النص بالجريدة . ولا يرال الامر لغزآً الى هذا اليوم . ويظن ان مراسل الشیکاغو تریون 


معجزات الصحافة ۱ 


تلقى نص العاهدة من مدوب (حدی الدول الى كانت ترید نشر النصوص لیطلع علها 
الجبور فى أول فر صة 

منذ ربع سنوات حكنت الحا كر الامر يكية باعدام بجرمة أمريكية حسناء تدعى روث 
يغور بالكبربائية . وتقضى التقاليد بعدم السماح لاحد من حضرون تفیذ الاعدام بأخذ صور 
فونوغرافية إلا أن مندوب جريدة النيويورك ديلى نبوز حضر التنفيذ وقد أخفى آلة تصوير 
رقتة ىكاحل قدمه » وتمكن بهذه الواسطة من أخذ صورة فوتوغرافية جلية تمثل تلك التاعسة 
وهی تتلوى وتتألم عند مرور التیار الكبربانى . ونشرت الجريدة الصورة فاحدئت فى ابهور 
یر نظعاً وبيعت مئات الالوف من نسسخ الجريدة حتى أعيد طبع الصورة فى اليوم التالى 
وأعيد وصف الحادث وصفاً دقيقاً یمث الال فى النفوس 

فى سنة ۱۹۲۸ غرقت الباخرة فستریس . وکان بين نوتیتبا رجل يدعى فريد هانسن مله 
( بروده ) ومزاجه الحادى, على تصویر قبطان الباخزة وهو اتف مكتوف اليدين يننظر حتفه 
بشجاعة عظيمة . واتفق أن أسرعت بعض الواخر لاتقاذ من يمكن انقاذه من راب الباخرة 
المكودة . وخطر بال أحد الصبحافين الافريكن أ نيرك ]ا بواخر الانقاذ ويذهب 
وقابل بعض الناجين . وتتاغله الحظ فتعرف الوق فربد هانسن واشتری منه ائتی عشرة 
صورة من صور غرق الباخرة بلغ ستين ربالا وأسرع فنشرها فى جريدته 

فى سنة 1194 نشرت حف هرست الامريكية نص معاهدة حرية سرية كانت فرنسا قد 
عغدتها مع اتجلترا . ولایعم أحد حى الآ نكيف تمكن المستر هارولد هوران مندوب يف 
هرست يبار يس من الحصول على نص تلك المعاهدة . وأحدث نشرها سخطاً عظيماً نى كنا فرنسا 
وانجلرا وعباً حاولت الكو متان أن تعلبا كيف تمكن المستر هوران من الحصول على العاهدة 


وضاقت الحمكومةالفرنسية ذرعاً بالرجل فطردته من بلادها. فا كان من سنفهرست الامريكية 
إلا أن نشرت سلسلة من المقالات طعنت ما على فرنسا طعناً شديداً 


هذه بعض أمثلة رويناها عن جهودرجال الصحافة فى أمريكا لنسقط الاخبارالى تهماجهور 
وأسابغهم الى نشرها . ولایقل اخوانهم الاور يون عنهم نشاطاً وسعة حياة . والجال لاینسع 
شر تفاصيل آخبارم من هذا القبيل ولكنها جميعاً ندل على مقدرة وذ کاء عظيمين 


مديئة رمسيس الثابي 
أول اكتشاف أثري يقوم به مصرى 


فى سنة ۱۹۲۸ اكتشف الاستاذ مود حمزة الا مين المساعد بالمتحف المصرى (ير رسیس) 
أو ( مدينة رسيس الثانى ) . فكات لهذا الاكتشاف اهمية خاصة , لآنه أماط اللثام عن 
حقيقة تارضخية طالما اضطربت فبا آراء علاء الاثار ؛ وقاموا بعدة حوث الوقوف علها . وهذه 
الحقيقة هى ما اثبته الاستاذ حمزة من أن عاصمة البلاد المصرية فى عهد رمسيس إكشانى هی 
المكان العروف الان بقرية قنتير . وهذه الفرية على مسير عشرين دقيقة بالسيارة من مركز 
فاقوس 

وعل الرغم من أهمية هذا الاكتشاف » وعلى الرغ من أنه أول ا کتشاف اثرى يقوم به 
عالم مصری ء فاننا لم تمکن فى ذلك امین » ولم تمکن سائر الصحف العرية من أن تنشر عه 
شيثا . وقد استطعنا أخير أن حصل على هذه المعلوظايت ,وأن ننشر القراء صوراً من الآثار 
الى عثر علها مكتشفنا الصری ف هذه القريه, واهتدى »نا إلى تلك الحقيقة التاريحية الى 
كانت ضالة العلباء . ول الاخص, الاستاذ چان‌دنی, فانه هام ميذ سنين بالحث عن هذه 
المدينة » فعثر على عدد من الأثا رإلقّدمة بالقرب من قناة الْتكويس | يدهة كانت معروفة قدياً 
باسم مديئة ( بلوز ) . وجح اتتادا على بنش عبارات هيروغلينية أن ( بلوز ) هی عاصمة 
القطر المصرى فى عهد رمسيس الثانى 

ولكن الا كتشاف الذى نحن بصدده آثبت غير هذا الرأى ؛ ودل على أن قرية قتتی هى 
مدينة رمسيس الثانى وعاصمة ملكه الى بى فها قصوره الفخمة ؛ واتخذها مقراً لحسكومته 

وهنا نسأل هذا السؤال :ه کف اهتدى الاستاذ حمزة إلى هذا الاكتشاف ؟» 

وليس الجواب عن ذلك عسيراً . فالاستاذ مود حمزة قد تخصص منذ سنين فى ع الآثار 
المصرية . وتعين بعد عودته من اوربا أميناً مساعداً بالمتحف المصرى . وف سنة ۱۹۲۸ وصل 
الى مصلحة الاثار المصرية خبر مؤداه أن بعض العال كان حفر فى بقعة من قرية قنتير » فعثر 
على بعض آ ثار قدبمة . فاوفدت المصلحة الاستاذ مود حمزة الكشف عن هذه الأثار والوقوف 
على حقيقتها . فظهر له أن هذه الا ثار ترجع إلى عهد رمسيس الثانى ؛ ووجد فى كثير من جهات 
القرية ومنازها أحجاراً علها نقوش أثرية » ورجح أن هذه القرية لابد آنها كانت ذات ام 
خاصة فى الزمن القدم . فطلب من مصلحة الاثار أن يقوم فبا بالحفر والتتقیب . فساعدته 


عل هذه الا و باحثا مقا خی عثر فى حفائره على عدد کیر من 
الآثار استطاع بواسطة الكتابة الميروغليفية والرسوم النقوشة علبا أن شت أن هذه القرية 
عانی عأصمة الديار المصرية من عبد رمسيس الثانى الى أواخر الرمامسة 

ما هذه الاثار فنها : 

تال من یشان بل اسر هآ 

م اج من القيشانى علا القاب ار سيس الثانى كانت تزين با القصور الملكية 

م قوالب من الفخار كان يصب فبا القيشانى ۰ تبلغ نحو عشرة آلاف قالب › منها 
نرا مكتوب علا اسعاء : سيتى الاول » ورمسيس الانى ؛ والملكة شرتاری , ومنفتاح الاول 
وستى الثأنى ؛ ورمسيس الثانى : ور مسيس الثالث ؛ ور مسیس الما من . ورمسيس العاشر 

۽ قطع من الفخار علها كتابات هیر اطيقية مذكور فيا اسم ( بر رمسيس ) 

و هايا جدران لقصور ملكية و معامل ملحقة جذه لقصو 


7 اعتاب منازل و 5 کر ب عا ۴ اتر الك ره عماس اثار 
4F‏ ال ١ےا OT‏ 
۷ قلع خا من ترا ناتا ای اسعملت ١‏ عا بد 
وقد أتضح من العىفى الدفيق الذى قام به الاستاذ ع د حمزة ان هذه المدنة کانی عل 


الارجم مسكنآ للفراعنة منم سيل ايان إلى أو ارهد اللأمابسة ؛ واما كانت عاصمة 
مهم ر فى ذلك الوقت ۰ ر هدور يا الملك سنی الأو 1 دو او یا مس ی 9 | هناك ى سرح 
فيه بعل عودته من غزوا: اس ۱ وق دكون قر با مر , مواقع هتال 


تق ال ومسيس نی رلى أن تز من . وبتخذها فاعدة لمل5 ۰ ليكون 





اراني فرغو مةه ن القذار عثر هليبا في فنثم 


ee‏ بو جو ١ش‏ چني, إل خسم م 
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ربا من متلكاته الاسيوية . وما يفتحه من بلاد الشرق . لان , طيبة » الى كانت وقتئذ عاصمة 
مر بيدة عن تلك الممتلكات الاسيوية .وهی بالنسبة لها ليست فى وسط الامبراطورية المصرية 
ی عکها رمسيس ای 

إزلك اهنم رمسیس باتخاذ (قنتير ) قاعدة الک وفيا قصوره الملكية ودواوین حكو مته 
ومعابد للالحة ( امون رع ) و (بتاح) و (ست) وغيرها کا اتضح من القطع ام انيتية الى 
با ترال موجودة على سطم الارض . والتى استعملت فى بنا, المعابد 

هذا وأن العثور على قوالب من الفخار باسماء سيتى الاول . ورنسيس الثانى ٠‏ ومفتاح 
الاول ؛ وسيى الثانى . ورمسيس الثانى والثالث والثامن والعاشر مما شت أن هؤلاء الفراعنة 
وان مدبنة قتتير وبنوا فما قصوراً زينوها من منتجات الصانع ( أو الورش ) الملحقة با 
وقد عثر على الواح القیشانی وغيرها من الاثار الختلفة الاشكال والالوان . الی كانت تن ہا 
نور هؤلاء املوك . وقد وجد | سم الاله ( امون رع ) اله طيبة منقوشً على كثير من آآثار 
لك المدينة . وهذا يدل على انه كان ألم معبودات تلك المهة .كا وجدت آثار عليها اسم ا 
حرخشف » قائد جيوش رمسيس الثالى و باح ی عيبت 
كان مكلفاً من قبل فرعون باحياء الاعیاد الملنكية فى الشمال والجنوب . وعلى بعض القوالب 

امم عامل مروحة اللك :تال أجري تاب وان خرن , ويدل البحث على أن هذه 
لفك قد درت فا ت الذى هط فيه آخر ماو لد یاه دح عه أسرة + وبسطة, 

بت جارقز مق قیاق ود موز . فلا بستند الا 





ع القاب فير اء ل ار مسبسااناني وفد عثر ای ان ور وا کاب 
عبارة عن عجينة من القبتافی تختاف في لونم عن الالواح 


441 د 


عتال من القبشانی وجد في تنتبر , وتدكان في الاصل عثل 


نا 4 
أسيرا یه اسد 





عل استنتاجات لغوية . ول تدل 
أعمال الحفر فى تلك الجهة عل انها 
كانت عاصمة مصر › وم يعثر فبا 
عل بقابا لقصور الرمامسة » و 
بوجد حناك إلا أثر واحد عليه 
اسم اللك نقطانب وجزء بن 
توت صنع فى عصر هذا المإك , 
وقطمة علا منظر يظهر أنه من 
عضر الر ما مسة 

ويستدلالاستاذ جاردنر بالبارة 
الميروغليفية الى توصف فيا مدينة 
بلوز ء بانها المكان الى يعود الل 
اجنود وترسو عنده السفن . فان 
هذه المدينة م تكن بالموقع الملائم 
لاقاطة/ عاصمة الك فى عه 
ال مأمسة ٠‏ لآتهبا مهددة دايا 
بالنارات الى تقوم بها قال 
فلسطين وسورية . وفوق ذلك فان 
بدو شمه جزبرة سينا المغروفين 
قدياً باسم ‏ سانی » کانوا يشنون 
الغارة على مصر من وقت لاخر ؛ 
وکان لا بد للفراعنة من صد هذه 
الغارات وابعاد مقر حكومتهم ع 
مجاتها . ومن المرجح أن بلوز ' 
تكن إلا موقعاً حریاً لماية امیش 
المصرىالذى تحارب ففلسطين . إذ 
کان بو جد خط م نالاستحكامات 
بحتد من البحر الایض إلى عبرة 


القساح . وهی المنطقة الى كان 
الاعداء بدخاون ما إلى مصر. “م 
بش مسنا الط ال وادی 
الطميلات . کا انه من المرجمم ان 
قل تل ( علا الآن تل ابو صيفة 
على بعد ميلين من شرق القنطرة ) 
كانت لسير ا الجيوش المصرية 
إلى فلسطين 

ومن هذه الجهة سارت الجبوش 
شادة تمس الهو سي الأول . 
وكذا بقبادة رمسيس الثانى لغزو 


آسا. ومن هذه الجهة أيضاً يان | 


السوربون وغيرم من الاسيوبين 
بغزون مصر ۰ حتى فى ارب 
الکرق فان الاتراك سارلا ]تر 
مصر من هذه الطريق 1 

فديئة باوز ليست کا بزع 
از اردان تناما هي 
ولیست صالة لان تكون عاصعتها 
لاعتبارات الى ذکرناها . وکل 
الأثار الى عر علها الأستاذ مود 
هزة فى قرية قتتير ترجح آنبا 
كانت هی العاصمة الى اتضذها 
الرمامسة مقرأ لمكو متهم وقاعدة 
کم بعيدة عن ماتا لا سيو بين . 
تكاد نکون متوسطة بين آملا کہم 
المصرية والاسيوية 

طائر الطناممى 





مدينة رسيس الثأنى ۹۹۷ 


ألم من الفخار عفر علما لي قنغير رعلرا کتابات هيراطفية 
۹ ۱ ۰ . : 9 8 
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مجهودات مصاحة الصحة ف رعاية الاطفال والامهات 


مصر مد الله ولود : زواج اهما منتج ۰ وذرار ما تفيض من معين خصب . فان نة 
المواليد لم تتخفض لكل الف من السکان ؛ عن ۰) 

وهذه ظاهرة قبة ان تثير حفيظة الدول العريقة فى الحضارة الراهنة : تلك الى وضعت 
الشؤون الصحية فى رأس المسائل الحيوية 

وما من هنا فى هذا البحث . ان نعرض لآسباب هبوط نسبة المواليد هناك وزيادتها هن 
اما نبغى دراسة ظاهرة اخرى على جانب عظی من الخطورة 

هذه الظاهرة هى زيادة الوفات لا سما بين الاطفال ؛ من لدن ولادتهم حتى السنة الخامسة , 
فان فسبة الرفيات فهم تبلغ نحواً من نف عدد من يقضون نم 

من اجل مقاومة هذه الکار2 ؛ فکرت مصاحة الصحة العدومية ملآ “م اجمعت العرم على 

انشاء ٠‏ قسم لرعاءة الطفل ؛ فوفق سعادة عمد جاهين ناما ال تحقيق تلك الآمنية فى عام ۱۹۳۷ 
وستری 6ا جی. من المقاق. أن هذا الق ف آدی ايلاد د أجل خدمة قومة . والمأمول ان, 
بنسم نطاقه اتصمل بركبة كل متاخ وتاج أمه) یال ال عابة وحسن التعهد 

DE‏ ی ie‏ التببعة فط ۰ با بل ھی ترجع الى ما قبل 
ذلك . أى الى الزواج . . فانه ان زکو نسل المصابين بالسل او الزهرى » وان تأنى سلالة الذين 
ب وين و لس ۹ الادراك ات وی ار او اللنراخ موی امال #لف بزو 





زاارة دة نلق درسا عنى اخواءل في احد مرا كز رتابة ال 
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وزن الاطفال في مركن رعابة الطفل 

فرواج الرجل الاج بارأ اللتمتية بالسجة . ام اهال اوق عباة فلذات الكبود. 
ومن | لحكمة ألا تعذب, الصبغان و نتب کم فريبة. مدرم اموت يجناية الكبار وأغلب الظن 
أن مصلحة الصحة العموءة قد فرغت من درس هذه الشكلة , والنظور آن لسن قوانين تحرم 
الزواج على فة معينة من ضعاف العقول وانجانين والمهرولين ؛ و تشترط سلامة الزو ج والروجة 
من الامراض السرية والورائية 

ثم ان حياة الطفل فوق ذلك رهن بالبيئة وملاابسات الظروف والاحوال ؛ وحالة اتعلم 
الننشر فى ذلك الوسط ومقدار ما استوطن فبه من خرافات وأضاليل 

وأنت لا تجهل ان مصر ما رال كثرة اهلها جاملة لا تدرى من امر التعالم الصحية قليلا 
او كثيراً . والخرافات عن ال والولادة والنفاس وترية الاطفال والعناية مهم : تستحق ان 
تضافر جهود: اجميع على اجتثائها من اصوطا. وليست القابلة , الداية » بأقل من الخرافات 
خطراً . على حباة الامهات والاطفال . . 

إذلك تضاعف العبء على القائمين برعاية الطفل فى مصلحة الصحة الءمومية ولكنهم قد 
اتخذوا من جسامة المومة حافزاً على النجاح » واستولدوا من اليأس ظفراً متاحاً ویس أدل على 
ذلك من الارقام التالية الى تنىء على تلك المحمة القءسا. 


ب 





سنة ۱٩۲۷‏ | سنه ۱۹۳۰ 





عدد الرا کز ( لرعاية الطفل ) ۷" 

عدد الحوامل الجديدات ٤۵۱‏ ۲۹ 
عدد ال لادات ( الحا ملات اللانی نحت رعاية المرا کر ) ۰ | ۱۷۷۵۸ 
عدد الولاذات ( للحاملات اللاتى لان تحت رعاية المرا كز ) ۳۸ 
عدد الزيارات الى قام بها الاطباء للنفساوات تايل 

عدد الز بارات الى قامت با الولدات للامهات ۷ | ٩۰۲:‏ 
عدد الزبارات الى قامت ما الزائرات الصحیات للامهات ۵ | ۷۰۱۳۰ 
عدد عنات الدم المأخوذة من الحوامل ۷۹ | ۵۳۲ ۷۷ 
عدد الاطفال الذین تعهدتهم المرا كز ۳۳۷۰۹ 
عدد الحاضرات الى ألقيت على الامهاث فى المرا كز وفى منازفن ۲:۹۹ 


ولى نفسر الارقام ؛ نقول : ان الغاية من الناءة بالام أثنا. الجل » هی ملاحظة حالة حملها 
وملافاة ما قد يطرأ علبا أثناء امل » وتزويدها بالنصاتم الصحة الخاصة معيشتها » فما يتعلق 
بصحتها العامة ؛ وما لا بدم ما من رإلحة وریاضة وآمواء/طلق وغذا ,اسب 

ادرکت مصلحة المعة-آن الما بلات الجاملات»- د “ملك ورس موت » فاستکثرت من 
مدارس القابلات وألمقتبا مرا كز رعاية الطفل : ورفعت فالايام الاخبرة مستوی‌التعلم فها » 
وشددت فى مراقبتهن » وعاقبت ۱۷۹ منهن بسحب رخصين لعجزهن من الوجهة الفنية العلبية . 
وقد بلغ عدد القابلات اللاتى تخرجن فى تلك المدارس حتى سئة ۳۳۹۳-۱۹۳۰ قابلة 

مثل هذا النظام احک حرى ان یی خير الثرات . وآية ذلك : ان عدد وفات الامهات 
إسبب الولادة ؛ | نخفض فى سنة ۰ إلى واحد فى الالف؛ مقابل ١,١‏ فى الآلف فى سنة 
۹ ونقص عدد المولودين أمواتا إلى ۱۷ فى الألف فى سئة ۰۱۹۳۰ مقابل ۲ فى الالف فى 
منة ۱۹۲۹ ولم يحول الى المستشفيات من الولادات العسرة » سوى ۳۲۰ حالة فى سنة ۱٩۳۰‏ 

oR 

أ كثر الوفيات بين الرضعا. ناشئة من النزلات المعوية ؛ إذ نسبب الاسبالات 414 وفاة 
فكل آلف من بموع الوفيات . ويأنى بعد ذلك آمراض الضمور؛ إذ تسبب ۲۹۵ وفاة فى كل 
أف من اجموع . والجدول الآنى ‏ المأخوذ من تقرير مصلحة الصحة عن سئة ۱٩۲۹‏ - یبین 
لا توزيع الامراض لوفيات الرضعاء فى البلاد 

۱۲۱ 


وم املال 


النسبة في الا اف | النسبة في الا اف 
لجمو ع الوالید | لجموع الوفیات 





هذا عن وفیاتالاطفال الرضعاء» والرضيع هو الطفل الذىلا يزيد عمره عن سنة واحدة... 
ولکن الواقع ان وفيات الاطفال فيا بين الستة الأول والخاسة؛ قرب من نصف بو ع 
الوفیات ف القطر كله » ولذا محسن بنا ان نورد یاناً بوفیات اللاد الى ما مکانب عة نى 
سنة ۰۱۹۲۹ موزعاعل حسب السن والنوع » حى يطلع القارىء على حقيقة الحال : 

غدد الوفات 





تحسين السلالات المصرية ۱۰۰.۳ 


ولا شك فى أن هذا الجدول يوضم إسهولة مقدار خسارة القطر من ابنائه فا بن 

إلة الاولى والخامسة ؛ اذ يبلغ عدد وفيات الاطفال فىهذه السن 4 الماثة من جميع الوفیات 

كان ستها لزاماً على مصلحة الصحة ؛ أن تنظم الحاضرات فى أقسام رعاية الطفل » حك 
دنع عن الامهات والاطفال ء غائلة ما أسلفنا من حقائق . . واذا كانت البلاد الراقية؛ ای 
تنك عل الامية ورفست مستوى الهو ر الثقاف» تنشط الى اسداء النصائح ونشر المعاوماتالصحية 
فا تعانق بصحة الحامل و عة الطفل حنی‌السنة الخامسة ‏ نقول اذا كانت هذه هى الال فى البلاد 
اف ذكرها فان مصر احوج الى ذلك بسبب ما هو شائع مسل به من الجهل المطبق بالیادی, 
المحة واگرافات وطب الركة 

وقد نظمت مصلحة الصحة محاضرات محية ؛ تعطى للاام فكرة عن اهمية ات ذية 
وامواء الطلق وضو, الشمس وملابس الطفل ونظافته وتکوینه على نمط يكفل قوته الجسمانية 
ووه المقلى الكامل .وف اعتقادنا ان هذه امحاضرات, لا تقل فعا عن الاسراع فى العلاج؛ 
ل هى آعود بالفائدة » جر با على القاعدة اعحیکة لا« الرقاية خير من الملاج , 

بل ان مرا كر رعاية الطفل » لتقدم المعو للامپات في تغذية الاطفال تغذية كافية » حين 
تحن من فقرهن . فهى تبذال الا الا ۰ سحتي لقد بل بو زعله تل الامبات ۳۱۱۷۰ لتر 
ق‌سة ۱۹۳۰ . وهى وزع الى جانب ذلك ملاس والاقشية الضرورية للاطفال . واشکرت 
نوع من الاسرة صنعته من الج ريد لينام فيه الطفل بعيداً عن فراش آمه ا تقضى بذلك قوانين 
الصحة 

وليست تخفى أهمية زيارة الوالدات فى يوتهن فاب ذلك مكن الزائرة الصحية » من بك 
الفواعد الاساسية للنظافة , وتهبئة البيئة الصالحة للولادة ولحياة الطفل ؛ وتجعلها على اتصال 
بالاهلين » تعلمهم كيف يتقون الاوبئة ؛ وماذا يحب عله اذا اصيب طفل عرض معد 

هذا هو مل ما قامت به الادارة المصرية لمصلحة الصحة العمومية ٠‏ كى تكافم زبادةالوفات 
فجحت تجاحاً يستوجب المد والثنا. 


> سو 





الحيأة النيابية في عهد أسماعيل 


بقل الاستاذ عبد الرحمن الرافي بك 
[ ذكرنا في ختام متا لتنا السايقة النشورة في هلال 
ار یل الاضي| تخاب اهيثة انا ية الثاثية جلس شورى 
الثواب » والاً ن تنكام عن آدوار انعقادها الثلاة ] 


دور الانمقاد الاول (سنة ۱۸۷۰) 


اتح الدبو اسماعيل الجلس الجديد بالقلمة فى الحفلة العتادة يوم الثلاثاء أول فبراير سنة 
۰ ( غاية شوال سنة »۱۲۸ ) يصحبه شريف باشا وزير الداخلية » وشاهين باشا وزير 
الحرية؛ واسماعيل باشا صديق وزير المالية ومفتش عموم الاقالم » ونوبار باشا وذير 
الخارجية ؛ وعل مبارك باشا وزير المعارف والاشغال والسكك الحديدية ‏ واحمد خيرى بك 
مهردار الخدبو 

وكان رئيس الجلس فى هذا الدور عبدالته باشا عزت رئسه فى الدورين السابقين 

وقرئت خطة العرش : وکانب و رة العلارة: على عك خطةٍ الدور الماضى والذی سبقه, 
واقتصرت على الاشارة إلى مرو العام التصرم ربكل خث ينا وبركة » وان المزروعات بكانة 
الجهات فى غاية الخصوبة ٠‏ آما شؤون الحكومة فى خلال العام فل يشر اليها الخديو: وأحال 
یانما على الوزراء 

وغير خاف انه فى آوائل سنة ۷۰ حين افتح الخدبوى جلسات امجلس الجديد » كان 
الضيق المالى قد ظهرت بوادره فى دوائر المحكومة » وأخذ الناس يتشوفون إلى سیاع خطبة 
العرش » لعل فما بارقة أمل فى تحسن الحالة المالة » وخاصة فأ له مساس بتلاحق القروض ؛ 
وتضخم الديون السائرة » ولكن الخطبة جات خلوا مر الاشارة الى الدين العام ثاب كان 
آم سائرآ 

وجا, الجواب على خطبة العرش خلوا آبضاً من الاشارة الى هذه المسائل الحامة ‏ وعل طول 
عبارات الجواب فانه اقتصر على صوغ قلائد لد والقلق الخدبو 


مباحثات الجلس 


واقتصرت مباحئات الاعضاء على ابداء رغبات » أهمها يتعلق بالشؤون الزراعة ؛ کطلب 


الحياة النيابية فى عهد اسماعيل .۱۰ 


نمسين وسائل الرى والصرف » والبحث فى مسألة الرياحات » وانشاء الجسور وتقويتها؛ وتطهير 
برع .وما الى ذلك ؛ وبعض الشؤون القضائية كزيادة عدد العا م ( المجالس المحلبة  )‏ وقد 
نزر الجلى فما إنشاء مجلس على ( محكمة ابتدائية ) فى كل مديرية ؛ بعد ان كان لكل مديريتين 
أو ثلاث مجلس واحد » وانشاء مجلسین استتنافبين ( بدل مجلس واحد ) فى الوجه القبلى أحدها 
فى جرجا والثانى فى المنيا ء وقد نفذت الحكومة هذا القرار 
الميزانية 
وقدم اسماعيل باشا صديق المبزانية » وهی ارقام اجمالية لا يمكن تعر ف الحقيقة منهاء مقصورة 


وهذه خلاصة الممزانية 
۰ ۳۷ ۷ الابرادات 

الصر و فات وأقساط الدیون 

٣ ۰‏ المصروفات 
وده هوه تن أقساط الدون 
o ۸۸۵ ٠‏ جموع المصروفات وأقساط الدبون 

5 مغ‎ o 
زيادة الانرادات عن الصروفات‎ ۱ ۲ ۰ 


وم يسأل آحد من الاعضاء لناسة نظر الميزائية عن الابواب الى صرف فيها القرض 
ا(اخر الذى عقد سنة ۱۸6۸ » و مقداره ۰۰۰ ۸٩۰‏ ۰۱۱ وفع كانت زيادة الديونالسائرة الى 
بلفت ۱۲ ملیون جنيه فى أواخر سنة ۰۱۸۱۵ وافتصرت الماقشة فى المزانبة على ملاحظات 
نافهة » واتهی الدور فى ۳۱ مارس سنة ۱۸۷۰ 
دور الانمقاد الثاني (سنة ۱۸۷۱) 
عين السید ابو بكر راتب باشا رئيساً للجلس فى هذا الدور ؛ وتأخر انعقاده عن موعده 
الماد فان اللائحة الاساسية تقضى باجتهاعه فى كل سنة من ١0‏ كيبك لغاية ١٠‏ أمشير » أى 


|١٠١5‏ الملال 


من منتصف ديسمير الى منتصف فيرايرء لكن هذا الدور ابتدأ يوم ؛ بژوه أى ۱۰ بوه 
سئة ۱۸۷۱ » فى شدة الصيف » فكأنه تأخر عن موعده نحو ستة أشهر ؛ وكان الخديو بصطانی 
فى الاسكندربة لجاء مصر خصيصاً لافتتاح الجلس 

ولا ندرى سباً لهذا التأخير . وهل كان عن عمد أم عدم ١‏ کتراث ‏ أم لارتباك أحوال 
الحكومة الالة واشستغال اسماعيل صديق دبي المال اللازم لمطالها » وقد يكون لحذه 
الاساب جتمعة ١‏ 

افتح الخدير الجلس بالقلمة فى الحفلة المعتادة » يصحبه اسماعيل باشا صديق وزير امال » 
وفاسم رسمى باشا وزير الحرية » وعبد الله عزت باشا رئيس مجلس الاحكام ؛ ومصطفى رياض 
باشا خازندار الخدبو ؛ واحمد خیری باشا الهردار » ومد زک باشا التشریفانی 

وتليت خطبة الافتاح » وکانت وجيزة العبارة » اتتصرت على التحیات الطيبة والمنيات 
الحسنة ؛ وم تشر إلى شى, من أحوال الحسكومة المالية فى السنة الماضية » ولا إلى ما اععزمت عله 
فى السنة المقبلة » مع ان البلاد كانت تتحدر فى ذلك اين إلى هاوية الضيق المالى » والحكومة 
مشغولة بتحضير قانون القابلة اشوا الذي مها إل أصداره نضوب معين المال فى خزائها 


عمال اس 

واقتصر عمل الجلس'عل بعض أسئلة ورخبات تفلقبشژون الراعة وما الهاء وترئيب 
احا ك وبعض إيضاحات أبداها الوزراء » ردا عل الاسئلة الى قرر الجاس قبولها 

وما قرره فى هذا الدور الغا, ضريبة الفردة : مقابل رسوم وعوائد أخرى » والفاء ضرية 
المواثى » وهذه الضريبة وضعت فى الاصل لتدبير النفقات الى تقتضما أعمال الرى » فلبا قررت 
الحكومة فى أوائل ینار سنة ۱۸۷۱ زيادة ضرية الاطيان عشرة فى المائة مقابل نفقات الرى 
وجد الجلس مندوحة لالغاء ضرية الموائى » ووافقت الحكومة على الفائبا . وطلب بعض 
الاعضاء ميزانية هذا العام » فقدمت وألفت ل نة لبحثها كانت بمثابة ( اللجنة المالية )۰ وقرى. 
تقریرها وحصلت مناقشات عديمة الجدوى انتبت باعتاد الميزانية » وهاك خلاصتها 

جنه 

٩۰ ۰‏ ۷ الابرادات 

۰ ۵ المصروفات 

۰ ۸۷۵ ۰ زيادة الابرادات 


واتهى دور الانعقاد فى جلسة + أغسطس سنة ٠‏ . ثم صدر قانون المقابلة فى ۳۰ 


الحياة النياية فى عهد اسماعيل ۱۰۰۷ 


اشوس آی بعد ان انفض امجلس ؛ ورجع النواب إلى بلادم ؛ فکا نه اجتمع ثم انفض دون 
ان عاط بهذا التشريع الخطير » أو یتسنی له النظر فيه » وهذا يدلك على مبلغ ما کان عليه من 


اف وهوان الشأن 
سنة ۱۸۷۲ 
ولم عفد ملس أصلا سنة ۱۸۷۲ 
الدور الثالث (سنة ۱۸۷۳) 


افتح الخديو دور انعقاد اجلس فى ۲٩‏ ینار سنة ۰۱۸۷۳ يصحبه شريف باشا ( وزير 
الحفانية) واسماعيل باشا صدیق (وزير الداخلية) » وقاسم رسبی باشا (و زیراحرية) وعمرباشا 
لطثى ( وزير المالية ) ء وعبد الله عزت باشا (رئیس مجلس الاحکام ) : ورياض باشا مستشار 
3 انجلس اخصوص ( مجلس الوزراء ) واحمد خیری باشا امهردار 

واجتمع الاعضاء برياسة السيد أنى بكر رانب باملالذى عين رئيساً لجس فى هذا الدور ا 
کان فى الدور الماضى 

وتليت خطبة المرش» وهی أطوول پم خطتى- اميتي ن الماضيتين ‏ آشار فيها الخديو إلى 
اترام الحكومة اصلاح القناطر ابقيرية من الخلل نی عأ ليا »وما تبذله م الحمة فى 
انجاز رياح البحيرة » وإنقناة سک خدید التلودان الى تب التزاذان :مصرء وقدر لاتمامها 
ثلاث أو أربعسنوات ؛وذکز عن حصول القطن أنه رغ التحاريق واصابته بالدودة فانه لايقل 

ونضمن جواب الجلس الثناء المستطاب على المكارم الخديوية والاشادة بأعال العمرانف 
الى نوهت بها خطبة العرش 

مباحث الاعضاء 

تداول الاعضاء البحث والنظر فى مقترحاتهم الخاصة نمسائل الرى والزراغة وما الا 

ومن المسائل الحامة الى عرضت فى هذا الدور مشرو ع سک حدید السودان » الذی كان 
الخدير اماعيل یمنی بأنشائها » وأشار الها فى خطبة العرش » فأرسلت الحكومة الى الجاس 
صورة تقرير وضعه المسار فوار البندس الانجليزى الذى عبد اليه الخدير منذ ستة ۱۸۷۱ 
بحث المشروع ؛ فت التقرير فى جلسة ۲۳ حرم سنة ۱۲۹۰ »وا کتفی الجلس بالاستاع اله دون 
إحاله على لجنة أو [بداء ملاحظات هامة عه 


۰۸ ۱۰ املال 


السألة امالية 

كان هذا الدور أول اجتاع للجلس بعد صدور قانون المقابله الشهير » ومعلوم أن هذا 
القانون يقضى بدفع ضرائب ست سنوات مقدماً » مقايل اعفاء اصحاب الاطيان من نمك 
المربوط عليهم على الدوام : والغرض منه كا زعمت الحكومة وقتئذ سداد دیونبا من متحصلات 
المقايلة » وقد جبت منها فعلا لغاية اجتماع اجلس نحو سبعة ملايين جنيه » وم تخصص شيا منبا 
لاستهلاك الدين العام » بل ابتلعتها هاوية الاسراف الى استتفدت معظم القروض 

وقدمت الحكومة مزانة سنة جب ۱۸۷ وليس فا ذ كز للسبعة ملايين جنيه فى باب 
الابرادات » وائما ذكر فقط عجر الضرائب المترتب على إعفاء الممولين الذين أدوا نمف هذا 
البلغ من الربوط علهم » فكان هذا مدعاة للنساؤل » أبن ذهبت السبعة الملايين الم كورة ؟ 
ولكن أحداً من النواب لم يسأل هذا السؤال » وم يتحرك اجلس رغم اجتاعه سبعاً وثلاثين 
جلسة النساؤل عن الابواب التى ضاعت فا هذه الملابين » وین ما ذ کره وزير الداخلة 
( اسماعيل باشا صديق ) أن الدبون السائرة بلغت میں هلون جنيه » أى آنا زادت بعد صدور 
قانون المقابلة ثلالة عشر مليوناً » فكلان هذا الفآنوق اأذى كان المراد منه استهلاك قروض 
الحكومة كان وسيلة لجباية ضرائب جديدة من الاهلين دون أن خصص شىء منها لاستهلاك 
القروض » بل زاد الدن الساثر فا وة عع مليون) جه . .۱ 

وعرضت المزاية عل المجلن جلا صل كا يأنى : 

٦ ٩۹۲ ٥‏ الابرادات 

۰ ۳۱۳ > المصروفات 

٠٤۸ ۰‏ زيادة الابرادات عن الصروفات 

ولا خفى ان الحكومة كانت فى ذلك الحين تفكر فى عقد السلفة الجسيمة المعروفة بالقرض 
المشؤوم ( قرض يوليه سنة ۱۸۷۳ ) ومقداره ۳۷ مليون جنيه » ومع خطورة هذه العملية 
الجسيمةلم تعرض الحكومة أمرها على الجلس » ولم تشر الها صراحة أو ضبن 


وانفض امجاس يوم ۲۷4 مارس سنة ۱۸۷۳ ( ۲۵ حرم سنة ۱۲۹۰) 
ابقاف اعباة النيابية سنتین 


انقضت سنتا ۱۸۷6 و ۱۸۷۰ دون أن بدعی مجلس شوری النواب للاجاع أو تجری 
انتخابات جديدة بعد انقضا, مدة الميثة الدابة الثانة » وهذا يعطيك صورة من نزعة الحكومة 


الحاة النياية فى عهد اساعیل ۱۰۰۹4 


الاستيدادية الى جعلتها تنتقص الحقوق المتواضعة التى ارتضتها هى لامجلس ۰ ولا ندرى العلة فى 
نسملل الحياة الباية طول هذه المدة ؛ ولا نجد لذلك تعلیلا » من وجهة نظر المكومة » إلا فى 
الارنباك الال » الذى وقعت فيه » على ان هذا الارتباك كان آدعی الى عقد الجلس للتشاور مع 
(لراب فى الوسائل الكفيلة بانقاذ البلاد مس هذا الارتباك ؛ ولکن الحكومة فى نصرفاتها 
المالية والسياسية كانت تأی أن تشرك نواب‌الامة فى آرائها وقراراتها » بلتضن عليهم بالاطلاع 
عل حقائق الال الماللة 

ویدو لنا غرياً أن نواب البلاد وأعيائها وذوى الرأى فيها يسكتوزعن تعطيل الحاة النياية 
سثين متواليتين » وخاصة لما وقع فى هذه المدة من تلاحق الاحداث الالية بعد فض الدورة 
الداية الاخيرة ( مارس سنة ۱۸۷۳ ) 

فى يوليه سئة ۱۸۷۳ عقدت الحكومة القرض الاكير المشؤوم كا تقدم البيان » ثم 
تدعت القرض الداخلى المعروف بدن الروزنامة سنة )۱۸۷ »وجبت منه اكثر مر ثلالة 
ملايين من الجنيهات » ثم استدانت عدة ملايين أخرى من الديون السائرة ٠»‏ وف سئة ۱۸۷۵ 
اعت اسهم مصر فى القناة الى | کومة الانجليزية مقابل ين خس » أربعة ملايين جنيه » وتحت 
تأر العجز الستمر فى الخزانة استدعت بعثة اتجازية عرفت ببعئة كيف » لفحص شوت 
الحكومة المالية » ثم توقنك من ریغ أقياطا اون فى إل رة ۱/۸۸ فوقع التدخل الاجنى 
الذى کان من تتائجه الاولى إنشاء ( صندوق الدين ).ی مابى سنة, يما 

فهذه الاحداث الجسام كانت تفتضی عقد الجلس النظر فى تداركها » وتستدعى من النواب 
مطالبة الحكومة بعقده » ولكن شيتاً من ذلك لم حصل 

أدوار البضة والمعارضة 
۷۲ - ۱۸۷۹ 

دخلت ایام النياية منذ ۱۸۷7عصراً جدیداً يمتاز بظبور ر وح‌النبضة والعارضة فى نفوس 
آتواب ؛ وبدت هذه الروح فى مناقشاتهم وأعمالم وأخذت مظاهر الحياة والتشاط ترسم فى 
الى ای ؛ بعد أن كان خم عليه فى الادوار السابقة شی, من لول وابمود ؛ ومجدر با أن 
ذکر المرامل الى ادت إلى هذا التطور 

إن النكبات والکوارث الى حلت بالبلاد من جراء سياسة الحكومة المالبة قد حرکت 
خواطر الناس وأثارت مافى. نفوسهم من القاق والتذمر 

التدخل الاجنى فى شؤون البلاد ء وخضوع السكومة لمطالب الدول ؛ وقبولها الوصاية 


۹ املال 


الاجنية على شؤونها المالية » وتعبين امیثات واللجان الاور بية لتنظم هذه الوصاية . واشنداد 
الحسكومة فى ارهاق الاهلین بمختلف انواع الضرائب › كل ذلك جمل الناس يتعرهون هذه الحالة 
السيئة » ويبحثون عن الوسائل المؤدية للخلاص منبا ؛ لانها حالة لم يعد فى طاقة النفوس احتافا 
مهما أوتيت من الصبر وخفض الجناح » ومن هنا نشأت نبضة عامة فى أفكار الخاصة » قوامها 
اتطلع الى إصلاح الال وانقاذ البلاد من الكوارث التى نرلت,۷ لتقبوأ مكانها بين الاموالحرة 
المستقلة 


وساعد على تبيثة الافکار لذه النهضة انتشار التعلم فى الطبقة الممتازة من الجتمع » وظهور 
الصحافة » وانارتها أفكار القراء ما تنشره من المقالات الوطنية » وأخبار الامم وشؤونها 
السياسية والاجتماعية » فالطبقة اللمثقفة قد استنارت بصائرها وشعرت بسوء الحالة الى وصلت 
الها البلاد ؛ فاستثار هذا الشعور عواطفبا الوطنية » تلك العواطف الكامنة فى الامة » تظبرها 
الحوادث والماسبات » وتوقظها الحن والشدائد 

وظبر فى الميدان عامل له أثر كير فى نبضة الافكار » وهو مجى. السيد جال الدين الافنانی 
الى مصر منذ سنة ۰۱۸۷۱ فقد كارت حمل أنا سا عل الحرية والاستقلال ؛ ويفيض عل من 
یتصلون به من نوره ؛ وینفخ فى نفوسهم من روحه ومپادئه وتعالمه » وقوامبا الاستقلال فى 
الفکر والجبر بالرأى ٠‏ سکاف الظل :و ایام انم » تفت با حراة 

وجاء اعلان الدستووالعانی لآول مرة فى تكبا سدة ۱۸۷۹ اما آخر من عوامل الهضة, 
وهو وان ل ند به الم لکنه كان حادثا هاما نه الافکار ال حقوق الشعوب ووجوب 
احترامها 

“مجاءت الحرب بين تركيا والصرب سنة ۱۸۹ : ثم بي نالترك والروس سنة۱۸۱/۷.فاسترعت 
انظار الصریین ونهم ال تنبع آخبارها » والنساؤل عن أسبابها وعواملها , وأخذت الصحف 
المصرية تطالع قراءها بما يتشوقون اليه من هذه الشؤون » وما تستتبعه من التحدث عن مطامع 
وربا فى مصر والشرق ؛ وواجب المصربين والشرقبين عامة ؛ فى الحذر من مطامع الستعمرین؛ 
فاتجبت الافکار والعزائم الى الاخذ باسباب الرقى والتقدم » والذود عن الاستقلال ؛وظبر مع 
الزمن صدی هذه العوامل » فى مجتمعات الاحرار ؛ وتطور الافکار فى مجلس شوری النواب 


عبر ال رمن الرافعى 


مب اند الشعوب السضاء 
وعوامد الخطر_التي تتمددها 


يتمتع انس الابيضش اليوم بالسيادة فى معظم انحا, العام 
هل ندوم سادة الشعوب حيث بسط نفوذه ونشر رابات استعاره . وقد ظل العام 
اليغاء الى الابد 7 ام أت | حى الان خاضعاً للسيادة البيضا, حتى فى انحا, الشرق الاقصى 
يلك اخظارا تغرة-' | حي تنمتع الشمرب الصفراء بالسيادة الرسمية ٠‏ وحيث 
إزوال9 تقد الكثيرون لا رال قيود الامتيازات ترهق القوم وتثقل کواهلیم 
من كناب الاجتماع - دمن | عل أن هنالك الیرم قرائن تدل على أن السيادة الى 
جملمرم 0 3-3 منم مها الجنس الابيض حى الان قد آذف نحم سعدها 
ا بو بالافول . وأن المالم قد يشبد فى خلال الماثة السنة القادمة 
غله السيادة زا0 _ .| حضارة جديدة تسوه الهالم وهی حضارة الشعوب اللوة 
لاسباب تراها مبسوطة في ۱ 

١‏ هذ 2 وف الواتع أن الط الاصفر كان منذ أواخر القرن 
الفائيت بير عيب زعا اس الإيض ويقض مضاجعهم . ركان 
الامراطور غليوم فى مد لیا ال اك انار . الياعية إلى الثاني عليه . وما وقعت ثورة 
الرکرس فى الصين ونأ لسقةادؤل انا 0 « این “النبانا! بذل الامبراطور غليوم 
جرد الجابرة للتحريض على معاتبة الصينيين وضرمم ضربة تقضى على الخطر الاصفر قضاء 
ما ومع ذلك كان الكثيرون ولا بزالون بهزآون بذاك الخطر ومحسبونه خرافة لا طائل 
نها حالة أن قرائن كثيرة تدل على أنه أخذ بقوی ويشتد 

وفى الواقع أن اشد التفائلین بدوام الحضارة الیضاء ؛ فوجئوا فى الازمة الاخيرة بظهور 
عرامل جديدة تدل على أن مصير هذه الحضارة قد اصبح معلقاً ميزان الاقدار , وأن الابمان 
بدوامپا الى ماشا, الله لا يستند الى اساس قوم 

بدل تعداد كان العالم الاخير والاحصاءات الرسمية الكثيرة على أن تناسل الشعرب 
اللونة .من صفراء وسوداء ‏ هو أسرع کتیراً جداً من تناسل الشعوب الیضا, » وأنه 
كلا ارقت الحضارة قل النسل . وهذا تحمل الشعوب الاو نة مزية لا سبيل الى انکارها 

ويقول اللورد ارون سحا ك المند السابق ‏ إن نفوذ الرجل الابيض فى اند وف جميع البلدان 
الجاورة لهند قد ذهب الى غير عودة . بل إن ذلك التفوذ اصبح اثراً بعد عين فى معظم 
بان الشرق 





1۲ املال 


وبقول اللورد اروين إن هذا الحدث الخطير برجع إلى ثلاثة اسباب رئيسية وهی : 

( اولا ) اتصارالیابان على روسيا سنة ۱۹۰۵ 

( ثانا ) استخدام الجنود الهندية فى الحرب العظمى الماضية 

( ال ) نشوء السنا واتساع نطاقها 

هذه هى العوامل الى يعزو اللورد ارون الها ضعف نفوذ الشعوب الیضاء فى هذه 
الايام . وسنسبب فى الكلام على کل منها على حدة ثم نردفها بالکلام على عامل رابع سا 
عنه اللورد اروين مع انه عامل خطير . ونعى به بقظة الشرق وتنبه الروح القومية نهک 
سيأتى الكلام 

اولد ‏ انتما البابانه على روسبا 

لم تكن المرب الروسية اليابائية أول حرب اصطدمت فها الجيوش « اللونة » مجیوش 
د بيضاء » واتتصرت علما » ولکنبا کانت أول ضربة ألعة أصيبت چا كرامة الشعوب اليضاء 
وشهرنبا وم يكن فى الوسع نلافى نلك الضربة . و قداوانفم نحم اليابان على اثرها حى اصبحت 
مرن الدول الصناعية والبحرية الکبری :وکان انتصارها أ كر مشجع للشرقبين ونافخ فى 
نار حماستهم 

وفى الواقع أن الشوقيين أصبخوا شن ذلك البوم بشرون(الاپان زعمتهم فى الشؤون 
البحرية والصناعية وصارؤ؟ تعلقزن اغلا الامال الکبار لابقاظازو ح القومية الوطنة فى 
الشرق اجمع 

ونه انكار الروس جميع الشعوب البيضاء الى العامل الذى بدأ يتهدد سلطانها . وعاد 
شبح الخطر الاصفر يتجسم حتى نادی الكثيرون من الكتاب الاجتماعيين بالويل والبور 
وأخذوا محرضون الشعوب البيضاء على عقد الحالفات للوقوف فى وجه « الزوبعة الملوئة » ولكن 
انقسام الدول البيضا, وتافر مصا حها جعل تحقيقتلك امحالفات امراً متعذراً ‏ واستفادت الیابان 
- والشعوب الملونة ‏ من ذللك الموقف 

انات ایرام اجنود الور فى الرس لاطي 

على أن الشعوب البيضاء أصيبت بصدمة أشد فى كرامتها فى الحرب العظمى الماضية إذ 
استخد مت دول الخحلفاء الجنود الاسيوية لمقائلة الجنود الاورية . وکان هذا الحادث التاز خی 
خطيراً جداً إذ شبد العالم الاسیویین من هنود وعرب وسنغالین وغيرهم محصدون رقاب 
الاوریین و يقاتلونهم بشجاعة لانظير ما » وادرك « الملونون » أن الشعوب البيضاء تكره بعضما 


سيادة الشموب الیضاء ۱۰۳ 


نا حبث لابمكن توطید دعام السلام بينبا .کا أدركوا ایضاً أن الشعوب البيضاء لا تستطیع 
الاستغناء عن الشعوب « الملونة » 

ومن سوء حظ الشعوب البيضا., فى تلك المرب أنبا قطعت على نفسبا الشعوب الشرقبة 
عهرداً كثيرة لضان معونها والاستعانة ها فى ارب . وكانت تلك العهود وعوداً عرقوية 
إب فى الوسع تفیذها . فأفضت إلى خصومات خطيرة بعد المرب . ولا تزال الدول الى 
خطتها على نفسها تعانی الامرين بسییپا 

وما عدر الذ كر أن الحرب العظمى الماضية أصابت الشعوب البيضاء فى عزتها من طريق 
آخر إذ نكت ألوف الالوف من البيض وطردتهم من بيوتهم وطوحت بهم فى الارجاءالسحيقة 
حث أخذوا يعيشون عيشة لا تقل عن التسول . فصار ألوف الروس مثلا يغمرون الاتف 
وبنشون اللاد الشرقية وهم أشد ما يكونون من الفاقة والعوز » ما جم ل الشعوب الشرقية تنسارل 
نال أبن مایاهی به الرجل الابیض من التفوق على غيره فى الشؤون المالية والاقتصادية ؟ 

بان شوه الس وانساغ نطافريا 

فد دهش الکثیرون من زع اللورة ,ارون أن نشوء السا كان عاملا مهماً من عوامل 
ضف اشموب البيضاء وذهاب وز نبا وتداعى سلدلام).. ومع ذلك فقد كانت السا من أفرى 
الماول الثى فوضت صرح جت النربيك و تمه < نم ان اللككيرين پل ((شرقیین کانوا ينكرون 
فرق الشعوب البيضاء فالعلوم والاخلاق:والاداب ولبکن السوله الاعف من أولئك الشرقين 
ومن الشعوب د الماونة » بوجه الاجمال كانرا لايزالون حى ظبور السا يحسئون الظن بالشعرب 
البناء ويؤمئون بتفوقبا ىكل شىء . فلبا ظهرت السا فضحت آداب الغريين وأظهرت أن 
فنيتهم لم تكن آرسخ أساساً من فضيلة غيرمم 

وف الواقع أن المنود والصينيين وغيرهم من الشعوب الشرقية عابوا بعد انتشار الستبا أن 
ستوى آداب الغربيين لم يكن أرقى من مستوی آداب غيرهم وأن الجنس الایض يسكر ويعر بد 
وبقتل ورنکب جميع أنواع ارام والحرمات كا تفعل أحط الاجناس , الماوئة ». بل عل 
الشرقبون أن « المرأة البيضاء » قد ترتكب من الموبقات والحرمات مالا ترتكبه غيرها من 
الزنجبات , وقد تخون ز وجا وتخون العفاف على وجه لاتعرفه الكثيرات من نسا, الشعرب 
:3 

وبعبارة أخرى ان السنا فضحت الشعوب البيضاء وصورتها أمام الشعوب ٠‏ اللونة » على 
یبا . ناضعفت هيبتها وخفضت كربا ها . وأميط الستار الذى يحجب الصنم الایض عن 
عب الجنس و الملون » . فظر ذلك على حقيقته 


۱۰۱ اغلال 


بقل الس و ع القومید ال رقي 

تلك هی العوامل الثلائة الى يعزو اللورد اروين الما ضعف نفوذ الشعوب البيضاء وذهاب 
ساطانها . وقد تقدم أننا نری هنالك عاملا رابعاً هو يقظة الشرق وتنبه الروح القومية فيه 

ولعلنا لانبالغ إذا قلنا إن هذا العامل الرابع هو أقوى جميع تلك العوامل وأعظبها. 
فالطالب الصینی أو المندى الذى يقرأ تاريخ حروب الاستقلال كرب الاستقلال الامريكية لا 
يسعه مثلا إلا النشبع بفكرة الكرامة القومية ووجوب الدفاع عنها والحصول على الاستقلال 
القوی . والامم الشرقية الستعبدة أو المرهقة بقيود صفدما جا الدول البيضا. لا يسعها إلا 
الاختباط كلا قرأت آخبار الدممقراطية ومبادىء الدکتور وبلسون الار بعة عشر وما آشبه ما يليه 
روح الشمور القوی والکرامة الجنسية 

وليست هذه الروح سياسية فقط بل اقتصادية أيضاً . أى أن الشعوب «الملوئة تطلب الیرم 
الاستقلال السيامى والاقتصادی معا . وق الواقع أن الشرقى يريد اليوم أن يغزل قطنه وينسج 
ثيابه ويستغل موارده من دون أن يستعين بالاجنىبإذا أمكنه ذلك . وقد تنبه الى سلاح قوی 
يلوح به الشعوب البیضاء كلا رأى منها إصراراً غل الاندقاع فى سياسة الاستعار والاستعباد . 
وهذا السلاح هو المقاطمة وه و خیف الشعوب البيضاو وخفض من كبريائها . وقد اثبت الاختبار 
أنه بتطیع اکراه ایض وارغايهم على تقد موقفبم با الشمونبم , الملونة » 

وما بحب الاععراف:به, أن النبعفب:الذی, .منی به سبلطان (رجل الایض فى الشرق ليس 
ناشتاً عن انحطاط أخلاق الجنس الایش أو عن ضعف طباعه . پل إن نظام الاستمارالاورن 
هو أشد انطاقاً على مبادىء العدل اليوم منه فى أى زمر فات . إلا أن الشعوب الشرقة فد 
استيقظت اليوم من سباتها فصارت تدرك أنها بحب ألا تقف عند مستوى أحط من مستوى 
الشعوب الغرية وان لها ما مذه الشعوب من حق القتع بالاستقلال السياسى الاقتصادی 

ومع ان المبادى, الديمقراطية ليست من خلق الشعوب الشرقية بوجه الاجمال ققد أصبحت 
شعار هذه الشعوب فى جميع أنحاء العالم . وهذه الشعوب تحدث اليوم عن الديمقراطية وتدافع 
عن مبادئها مهما نکن نشأتها وعاداتها وتقالیدها » وتقول انه بحب ان يزول الاستعار وان يقف 
استنفاد الغرب لموارد الشرق . والشرق يخطته هذه يعتقد انه انما هو مطالب حقوقه فاذا ينلبا 
بالطرق السلية فهو لن بدخر وسعاً فى سییل نيلها باستال القوة والالتجاء الى أساليب النف 
ومن جملتها المقاطعة والعصيان المدنى وما إلى ذلك 

فالمنود وأهالى المستعمرات الافريقية والعرب والمراكشيون والسیأمیون وغيرمم ‏ جمبع 
دؤلاء يطالبون بالاستقلال السياسى والاقتصادى ویتهددون مستعمریهم الالتجاء إلى وسائل 


سيادة الشعوب البضاء ۱۰۰ 


اينف فى سيل تحقيق أمانهم . تری هل هذه اليقظة الخطيرة نذير بأن عصر سيادة الشعوب 
الضاء قد آذن بالاتهاء ء وان العام سوف بشید بعد قليل حضارة جديدة هى حضارة الشعوب 
, لللونة , تجرف أمامها الحضارة البيضاء وتحل لها ؟ 

اذا تذکرنا ما قناه سابقاً من ان تناسل الشعوب السوداء « والملونة » هو أسرع بكثير من 
تاسلالشعوب البيضاء لم يبق لدينا شك فى انهسوفيىء بوم - وهو قريب _تصبح فيه الشموب 
اللونة أ کنر عدداً وأفوى وسائل من الشعوب البيضا . الا ان بعض علاء الاجتماع بقولون 
إن نسبة مواليد الشعوب « الماونة » لا بد ان تقص بالتدريج كلا ارنقت هذه الشعوب فى سل 
إلدنية ؛ لآن نقص المواليد ظاهرة لازمة من ظواهر تقدم الحضارة . أضف الى ذلك ان ارتقا. 
قوب الملونة » سيكون مشفوعاً على الارجح بالمساوىء الى لازست ارتقاء الشعوب البيضاء 
رای کانت من أم أسباب ضعقها 

عل ان هنالك أمراً يحب الا نغفل عنه وهو ان أمام الشعرب , الملونة ‏ تاريخ نشوء 
الشعوب الیضاء وهو حافل بالعبر والدروس البليغة ,وف وسعها ان تعتبر بها وتستئير بمشكاتها 
اتا مى ارادت اجتناب الوقو ع فيا وقعت فيه الشعزب الیناء . ون الواقع ان زعماء الشرقبين 
امقلا, لا بنوون مقاطعة الغریبین اذا ثم الوا استقلالحم السياسى والاقتصادى التام » إذ یملیون 
انه ليس فى مصلحتهم ان بفشوا ۲ عزلة عن العام ۴ أن قا مر اشر با يستطيعون الاتفاع 
من معامتها والاتصال .ما . بل ان جميع العقلاء الشر تين رون الفائدة الى مجنونها من عبر 
ارخ ومن القثل بالشعوب البيضاء فى الاساليب الى أدت إلى دقها وتجاحها , وجميعهم يعليون 
ان بان الى هی فى طليعة الشعوب الماونة ما كان يمكنها ان تبلغ ما بلفته مر الرق لو انها 
رمت عقر دارها وأبت معاملة غيرها من الامم البيضاء والملونة على حد سواء 

وخلاصة القول ان هنالك قرائن كثيرة ندل على قرب تحقيق نبوءة روزفات » أحد رؤساء 
جهورية الولايات المتحدة السابقين » فقد تنبا بأن العالم سيشهد حضارة عظيمة تقوم على سواحل 
الامفبك تفوق الحضارة القائمة الان على سواحل الانلاتتيك . ومعنى ذلك ان حضارة ملونة 
ستحل محل الحضارة البيضاء الحالة 

ولا شك ان الشعوب البيضاء ستواصل علاقاتها مع أمم الشرق ولكنها لن نظل طويلا 
شرا مستبدة تتحكم فى غيرها . وستقوم علاقاتها مع الشرقبين على أساس المساوأة النامة بقصد 
بال الافكار والتقاليد والاساليب والصنوعات . وكل ذلك دلبل على ان اليوم الذى كان فيه 
رل الایض يستبد بالشعوب « الملونة » ویستفل مواردها لمفعته قد زال وسيحل عله اليوم 
الى نستطيع فيه الشعرب الشرقية ان تنمتع باستقلاا السيامى والاقتصادى 


بحث نفسي بقل الدكتور جيل صايبا 
[ مقتبس من كتاب « عل النفى » نحت الطبع ] 

لعل الحياة النفسية لم توصف بأحسن ما وصفها به ( ويليام جيمس ) و ( هنری برغسون) 
ولذلك فنحن ننقل هذه الصفات و نلخصها فى الفقرات الاتية : 

١‏ الشعور شیه بسيال داعم الحركة (١)؛‏ مثل الشعور الذى تنطوى عليه الفس 
كثل الغيوم الدائمة الحركة فما حاول الانسان ان محافظ على السكون فلنتثبت نفسه على حال 
واحدة ؛ بل تجدها فى حركة دائمة » لآن بقا, الفکر على حال واحدة هو بطلان الفكر ؛ ووقوی 
الفس عن الحركة هو فقدان النفس » وكيف يستطيع الانسان ان حصر اتتباهه فى نقطة واحدة 
وهو فى کل لحظة بتدل و بنتقل من حال الل‌حال . ولشد ما یکون تبدل المشاعر المهمة والاحوال 
المشتبة سريعاً فنتتقل من الظلة ال النور ومن انوم الل اليقظة » وما اسرع ماتخبو تلك المشاعر 
الواضحة فترك القلب ظلاءاً ! الشعور سباك ترك لا يحافظ على صورة ثابتة » بل ری كا 
تجرى مياه الهر » ویتبدل كم تقد ل الغيؤم الى يلدت جا الاج » فف كل لحظة تتغير صورالاشيا. 
فى نظر الرائى » وعلى فرض ان الئیء هو نفسه ف كلا زهان وشکان» فان الاحساس به تفر 

قال ويلم جيمس : (۲) 

, كثيراً ما نتقل من احساس بصرى الى احساس سععی ومن کم الى عزم » ومن ذكرى 
الى آمل . ومن حب الى بغضا, ... ولشد ما مختلف ادراكنا للاشياء مسب ما نکون أيقاظاً أو 
نعساً . جياعاً أو شباعاً . فى الراحة أو فى التعب . فيتبدل شعورنا بالاشياء بين عشية وضحاها . 
بين الصيف والشتاء » أو بين الطفولة والشباب والشيخوخة. ..وكثيراً مانعجب لتبدل قم الاشبا, 
فى اعیتا فدهش الیرم من احكامنا فى الامس . وئرى الاشيا, کل عام ؛ يألوان جديدة . فيندو 
الخيالى حقيقباً والمهم تافاً . ويخيل الينا أن احبابنا الذين لم نرغب فى الحياة الا من أجلم . قد 
تبدلوا اليوم الى ظلال زائلة فكف صارت هذه النساء . وتلك النجوم والغابات والمياه قائمة عادية 

(۱) کان ويايم جيمس يسمى هذا السيال بجريان الفکر عمومعم ۱۵ ۵6 وسم أو بجریان 


الشمور وهو يسمه بالاتكليزية اطاودوطا stream of‏ 
() ولام جيمس » تمر علم النفس ص 199 ٠١١‏ 


الشعور ۱۰۷ 


بعد ان كانت المية ساحرة وكيف اضمحل حسن تلك الغادات وخا ذكرها بعد أن كانت 
تمرك فى نفوسنا نسیات اللاهاية . أين ذهبت اسرار معانی ( غوت ) العميقة وأين تلاشت قوة 
ماق أناه من کلام ( استوارت ميل ) . ان ما كان يفتثنا ومحمسنا من قبل امانا اليوم ببرودته 
القاسية . فنستئقل تغريد الطير ونجد نسم الصباح حرا والسماء مظلءة » (۱) 

ليست الحياة النفسية مركبة من أجزاء فردة ولا هی سلسلة منظمة من حالات جزئية 
بلسق بعضبا بعض بغراء خارجى » بل هى كتلة روحانية: لا نستطيع أن تين أطرافها بوضوح 
ولا أن طلع على أجزائها بيان . وقد تزداد هذه الحياة وضوحاً باتحلیل » يكتشف الباحث فبا 
عدداً غير متناه من الالوان » إلا انها مشنکه + يتقدم فما الم رکب الحسى على البسيط المجرد 

وهذا ما يدعو الى تغير الحياة النفسية من حال الى حال (؟) ولولا تغيرها واختلافها 
زكانت مشاعرنا مممة غامضة» إلا ان اتقال اليا النفسية من حال الى حال يبعث عل ازدياد 
وضوحها ؛ فنحن لا ندرك قيمة الصحة إلا بعد المرض , ولا نعرف طعم اللذة إلا بعد الام ء 
رلا تردهينا محاسن الطبيعة إلا اذا وافقت هوى من نفوسنا فكل مشاعرنا خاضعة لقانوف 
النسية . ولو بقيت الاحساسات على بمط واحد لضف ااشمور با لآن الحركة شرط من 
شروط الحياة » فقاء الاحساس عل حال واحدة داع ال نوته وانقلابه الى عادة . والعادة کا 
سترى مخنففة من الشعور 

وقد بلغ بنا هذا التخيد أن نا ان | ال ال نحن تا هی واحياة/إلحالات » فنقول مثلا اتنا 
ل نشعر من قبل بهذا الا الذى نشی به الان ولا پستطیم من جرا من الاس اف يدرك 
حقبقة ما نشعر به (۳) 


ع بو و و تج 


(۱) رام ( آلام فرتر ) لاشاعر الفيلسوف ( جوت ) الالاني : تريب الاستاذ احد سن الزيان 
بی ۸ | کنخ فی ال ال يسبح ما کال مصدراً لسعادة الره ورخاه ملة لبؤسه وشقاثه . اليس 
عجيباً ان الشمور التقد الذي كان بل قلي بالطبيعة وبغمر نفسي بالنميم واللذة ويجمل کل ما بطیف بي حنة 
بيجة » يسود عذاباً بئيساً لا خف رشبها میفا لا ينيب »6 

(۲) تال باسکال:9 الزمان بشفي می‌الا لام والنازعات والضنائن ع لان الانسان بتي وبلبدل من‌حال 
الى سال » فلا لجار ح والبروح ببافبین على حالتهما الاولی » الافکار ¢ طبعة برو نشوبك فقرة ‏ ۳۲۷ : 
رل جان جاك روسو : « أن ١‏ كثر الناس تخالفون انیم اینبداون من حال إلى سال ويصبحون رجالا 
ما نین تمامأ € الاعتراف قم ۲ كتاب ٩‏ 

)۳( آلام فرتر » ص - ۱۸۳ : « أفول لنفسي احیا ؛ و نفس انت واحدة اللفوس في هذا الحظ » 
رأولئك هم الناى ولك تستطیمین أل تمدہم سداه رمیات أن تجدى فم من شرب من نقیم النظل 
ما شربت . فاذا ما فرأت لشاعر من الشعراه الاقدمين خيل الى الي أنظر لي قلى : وأقرأ صحيفة لى » 
لبپیج بي الوجد ويشتد على الالم وأقول : والمفتاء » هل کال بءن تقدمتی عن الناس من لي من أرزاء 
الدهر وبأساء المياة ما لفيت . . 6 

(1۲۸) 


۱۰۱۸ الحلال 


۲ - الشعور والشخصية - ليست أحوال الشمور مفارقة الشخصية بل‌هی‌جزء منهاء فالرغائي 
والافكار ليست موجودة بذاتها لأنها ملازمة للانا الثاعرة : فاما أن تكون هذه الرغبة رغبى 
وإما أن تکون رغبة غيرى ؛ ولکنبا لا تعدو فى كلا الحالين أن تکون ذات صورة معررة 
وحلية متصفة بصفات الشخصية الشاعرة . ولا تقتضى كل حالة شعورية معرفة تأمة بالشخصية بل 
قد يسبق ادراك الشخصية البين شعور مهم غامض لا فرق فيه بين الجسد والعالم الخارجى ولا 
بين الجسد والانا . ان عدم استقلال أحوال الشعور عن الشخصية لا يدل على وجود ذات 
متافيزيكيه مفارقة للجسد بل یت ان أحوال الشعور متصلة بعضبا يبعض فيتألف منها كل 
متسق الاجزاء . ألم تر ان الرغائب متحدة مع غيرها مر المشاعر والميول والتصورات 
والاعتقادات انها مصبوغة بألوان النفس أو مصهورة محرارتها » حتی‌لقد مخیل اليك انها تلف 
ذا واحدة منسجمة الانغام متداخلة الاجزاء . ولوكانت الحالة الشعورية مفارقة للا"نا لكان 
العلل بها مستحيلا فهى لا تعدو أن كون حالتى أو حالتك . ولذلك كانت شخصية فلا مكتنى أن 
أشعر تماما ما تثعر به أنت فقد تواد نغمة واحدة الف إحساس مختلف اذا “معا الف شخص. 
فک أن علباء الطعة مرروف. عدم تداخل المااة.:. فکذاك علباء النفس يقولون بعدم 
تداخل الشعور 

۳ - الشعور هو اصظظفالآ(؟) ان فاعیة یشان حبووة ]ولذلك كان شمورها بكل ما عبط 
با غير مکن ۰ فتراها تصنطفی ما قو مؤافق لحرا لااو تمل الاشاءالاخری . هب جاعة من 
الناس زاروا بلدا واحداً ال کل واخد متب شاف عن الاخر بالاشیاء الى اننبه الها والذكريات 
نی حفظها . و كذلك الماثى فى الطريق » فائهلا يشعر يحميعالاشيا, الى يمر بها . فالنفس تصطفى 
فى کل وقت » تصطفی فى الاحساس والادراك والذا كرة وتداعى الافكار : تصطفی ف البقظة 
وتصطفى ف النوم » فندرك من کل شىء صفة بارزة وتقتصر فى الاشارة اليه على هذه الصفة 
البارزة . ولقد می العلماء هذه الحادثة بضيق ساحة الشعور Etroitesse du champ de la‏ 
conscience‏ 

۽ - الشعور لا يشغل المكان بل يشغل الزمان و معنى ذلك انه لا محل العواطف والافكار 
والذكريات أى ليس لما حجم ولا يمكن ارجاعها إلىنقاط هندسية , فأبن توجد عاطفة الب هل 
می على عین الس أم على يسار الامل . أو هل هى فوق الرغائب أو نحتها ؟ لیس ثمة مكان تفيم 
به هذه الحوادث . فاذا قيل إن هذه الحوادث كاثة فى الجسد قلنا إن العلل لا يسمح لنا الوم 

(۱) فضلنا كامة أصطفاء (۱00400ع:) على كلة انتخاب لال في ممنى الا تخاب التباساً يدهو الى الظن ال 
في كل عليه شمورية ارادة وهذا خطأ ظاهر لان الشمور نودان عفوي وارادى ولا اثر للارادة في الشعور 
المفوي . راجم دوماس الطول في عل النفس جزه ٩‏ ص س ۸4۷ 


الشعور ۱۰۹۹ 


بتحديد قانون المقارئة بين ا رادت النفسية والحوادث الفيسيولوجية . وسیتضح لك ذلك عند 
البحث فى علاقة الفكر بالدماغ . و مع ذلك فاننا لا تكر ان بينالدماغ والفكر علاقة أساسية بل 
نفول کا قال نز : « بوجد فى نفس قيصر شىء يطابق ما فى دماغ فیصر » غير ان هذه العلاقة 
لیست علاقة احتواء فلا تدل على ان الحوادث النفسية موجودة داخل الحجيرات اإدماغة 

و الحرادث النفسية لا تقاس لا معنى للقياس إلا بالمطابقة بين شيئين فقياس طول الخط 
ب يكون بالمطابقة ببنه وبين الواحد القياسى ق فيكون عند ذلك طوله بالنسبة الى ق » ب 
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فالموادث النفسية لا تقاس لانہا نجری فى الزمان لاف المكان . ولكن قد يقال أفلا نقیں 
الحرارة وشدة الجريان الكبربائى ؟ أفلا نقيس الزمان ؟ فنجيب على ذلك إن الحرارة لا تقاس 
ماشرة بل يقاس ارتفاع الزئق فى ميزان الحرارة ولا تقاس شدة الجريان الکپربانی مباشرة 
بل تفاس حركة عقرب الغالفانومتر . ولا أغالى إذ! قلت إن الزمان لا يقاس أيضاً بل تقاس 
السافة الى فطعبا المتحرك فاذا أردناءان نقيس الزیاو0 اعتمدنا فى قباسه على حركة عقرب 
الساعة شکون المسافات المنساوية مقطوعة فأزيفئة متسأوية . تحن ف هذا القباس استعضنا عن 
الزمان بالمكان إلا ان هذا إلرتان الذي نقتس دومح هزه (لضتزر: لیس الزمان الحقيقى بل هو 
زمان مکانیک . فالرمانا-لقتىالذى شیر بای داخلا لا مكنفاسهلانه ملازم لانغام حياتنا 
الداخلية وانسجامها . قار ده طولا وَأخَرَى تمده قضیر لاه حياة يزداد وزنا أو يقل 
انجامها تبعاً لمركات النفس . فا أطول ساعات الانتظار وما أفصر ساعات السرور! السعيد 
يتعجب من سرعة الزمن فيرغب فى إيقافه . والنعس يستبطى, جريان الشعور فيستعجل أيامه . 

راك كان الزمان فى حيرة ( لامارتين ) أسرع مروراً مله فى معلقة أمرىء القيس . . . 

جیل صليبا 





عبن الرابي مخترق حجب الستقبل 


وترسم صورة منطقية ال السران بمد سین سنة 


إن سواد الناس النهمکین بمشاغل ایا نبا 
ليس بين القراء. من بجهل اءم الست | يدركون سرعة تطور الاجتاع فى هذا العصر . ناذا 
ونان تشرثل أحد وزراء اتجلترا ألقيت على العالم نظرة الى الوراء وقابلت تطوره 
السابقين ومنكبار الکتاب الدروفین. | فى خلال النصف الاول من القرن الماضى بتطوره 
وقد استكتبته احدی افجلات الاميركية فى خلال النصف الثانى من‌ذلك القرن رأت سرعة 
مقالة بسط ما رأيه في مستقبل التطور تزداد زيادة مطردة وأدركت ما لا بد أن 
السالم وما سرف تكون عه 4 | تظل فى اطراد وأنتف التطور سيبقى مستمراً الى 
السران بمد سین سنة دب القالة ما شاء أله 

الق تری خلاصتها مندورة هنا ويقولالمستر و یز الكاتب الانجليرى المشبور 
أن تقدم آلعمزان سیظل مستمراً الى الابد ؛ وهذا 
من حسن حظ الانسان اذ لو وتف التطور لكان ذلك تكبة على الاجتاع لا بتصورها الفكر, 
بل لكان فى وقوفه على الارجخ القضاء اليم على 
العمران البشرى بوجه الاجمال . فالالسان قد بلح 
فى تطوره مرحلة يتعذر عندها الرجوع ؛ وهذا 
التطور سريع جداً يتعذر وقفه أو تخفيفه . وانرخاء 
البشر بل كيانهم يتوقف على استمرار هذا التطور . 
فن العبث محاولة وقفه أو وضع العراقيل فى سيله 

وغنى عن البيان أن تطور الانسان فى العصور 
الماضية لم يكن دانماً فى اتجاه الرق . فقد کات 
الاجتماع يتقدم تارة ويتأخر أخرى . بل كثيراً 
ما وقف عن كلحركة مدة من‌الزمن کا هو مشاهد 
فى تاريخ بعض الامم كالصين والهند حيث وقفت 
المدنة بضعة از استأنفت سيرها 
ومی الآن تتقدم بسرعة فائقة 

ترى ما هو العامل‌الذى أدى إلى هذه السرعة ؟ ‏ لتر ونان تشرشل ساحب هذا القال 








عين الرانی تخترق حجب الستفبل ۱۰۲۱ 


العام بب السمرعة 

لاشك أن الملل هو سبب هذه السرعة . فهو الذى يتخطى جميع العقبات ويطأ بقدميه كل 
عائق ببترضه . وجيش العلباء فى العالم منظم يتقدم الى الامام فى جميع الميادين الى تصطدم نها 
قرات اور بقوات الظلام . وهذا اليش الجبار القاهر بزحف کالسیل غير عانیء بالعادات 
والاعتفادات والقوانين الوضعية وما إلى ذلك من العوامل الى قد تحول دون اطراد التقدم , 
وک فرد من افراد البشر مدعو الى الانضمام إلى ذلك الجيش والعمل على ضمان انتصاره وإذا 
كان الانسان يتمتع بثىء من الرخاء فى هذا العالم أو يحم بالاتصار على الامراض والالام 
فالفضل فى جميع ذلك عائد إلى العلم 

وقد كان الانسان فى المصور الآولى تحب العرلة وجتنب جيرانه ا جتنب الميرانات 
الضارية . وپسد احقاب طويلة تمل الزراعة وصار يدرك أن معيشته ورخاءه يتوقفان على 
سن استغلاله للارض . وكان كابا تقدم فى الحضارة تستقبله مشاكل ومعضلات تمرائية 
واقتصادية وادية . ولذاك كان تقدمه بطبئا غير خسري يبل كثيرآ ما وقف عن التقدم مدة 

ولا شاك أن اعظم المدنيات نلهرت ف وادی اليل ووادی الفرات . وما تعاقب منها فى 
دينك الوادبین کان ابحد باعرفه ,الث .پل جات أثبت الحضارات الى نشأت فى العصور النابرة 
ركان نظام اک فى نلك وزرا تقاط بل معا اليكلهة مأ بشاهد العالم ما هو أشد منه 
إلا فى النظام البولشفى الحالىء ختد كانت :ملطة المسكام غیربدودة جى كان فى وسعهم املاك 
سكان مقاطعات باسرها بتجويعهمأو بقدلم الماءعنهم . و بذاك تمكن أولئك الحكام من‌الاحتفاظ 
مقاليد السلعلة وأمنوا الفتن والثورات الداخلبة حى تسنى لهم الانصراف الى الشؤون الخارجية 

را يكن الانسان فى ذلك المهد قد تمكن من تسخير قوى الطبيعة لخدمته . ولعل أعظم 
لقوى الى استخدمها هى قرة الجسم العضلية کا هى مثلة فى فرد أو فى بموعة آفراد- أسر: 
كانوا أم عبيدا أم غير ذلك . أما فا عدا تسخير القوة فلم تكن ال مال منذ خمسة آلاف س 
تختلف عما كانت عليه منذ أواخر العصور التوسطة . بل لم تكن الحال ‏ فا ختص بطرق 
المواصلات ووسائل اتناج الطعام ونظم التجارة - فى زمن الاك لويس الرابع عشر تختلف 
كثيراً عا كانت عليه فى زمن الملك سرجون ۰ مع أن بين الاثنين نحو اربعة وعشرين قرنا . 
بل أن الفرق بين عصريهما أقل بكثير من الفرق بين اليوم الذى ارتقت فيه اللک: فكتوريا 
وهذا البرم . ويقول المؤرخون أن الزمن الذىكان يستغرقه المسافر من مدينة مدريد الى 
مدينة بروكسل فى عصر الك فيليب الثانى لم يكن أقل من الزمن الذى كانت تستفرقه رسل 
لبريد بين مدیتی سوسا وسرديس فى زمن داربوس ملك الفرس . وأن الزمن الذى استغرقه 


۱۰۲۲ افلال 


السر روبرت یل فى سنة ۱۸۳6 يوم دعی من روما إلى لندن لتألیف الوزارة البريطانة 
كان معادلا تماما للزمن الذی قطع به الامبراطور فبازیان السافة بين روما ولندن؛ مع أن 
بين الحادئين ثمانية عشر قرناً 

بل انظر إلى اسباب المعيشة والرخاء تجد أنها لم تتقدم فى القرن الماضى عما كانت عليه عند 
الاقدمين فقد كانت حامات مينوس انم من مامات فرساى . وكان الرخاء فى روما أعظم 
من الرخاء فى باريس فى عصر لويس الرابع عشر 

كل ذلك دلبل على أن التبیرکان بطيئاً جد حتى أوائل القرن الماضى . ومنذ ذلك 
الحين بدأ التطور يسير عخطوات سريعة وكل القرائن تدل على أن سرعته ستزداد فى الستقبل 

أما التنؤ ما ستكون عليه حالة الستقبل فليس بالامر العسير على الفکر العاقل . وطذا 
الننو اساوبان : ( اولما ) الاستدلال على المستقبل بدرس الماضى . ( وثانهما ) درس 
المشكلات العلبية واتجاهها وما ينتظر من سيرها . فاما الاول فبو اسلوب المؤرخ . واما اثانی 
فهو أسلوب العام . والذى يبمنا الآن هو الاسلوب الثانى؛ لاتا نحاول أن نری الى أى 
اتجحاه تسیر الاختراعات العلمية الى يتوقف علها رخاز الفيران 

منذ ثمانين سنة نظم اللورد تنيسون شاص المللكة فتكتوريا فصيدة بعنوان ه لكسلى هول, 
Locksley H1 -‏ - نفتبس منها ماپيأني :و ام [ممنت ف النظر الالمستقبل ‏ الى أقصى ما تصل 
اليه اباصرة - فابصرت العالم وشتميع مدهقائه . . .زایت الفيطاء/ ربعم بالسفن الجوية ذات 
الاشرعة السحرية . . . تلقی عدوها ( ای اكياضا ) :الملائى:بالشطع الغينة . . ثم معت ازيراً 
فى الجوء وصراخاً وانينا . وامطرت المما, هلاكا تساقط من اساطيل الدول الجوية وفد 
اشتبكت بالقتال فى القبة الزرقاء . . . ثم سكنت طبول المرب وطويت رايات الجيوش أمام 
برلات الامم ‏ أمام العالم المتحد . .. واذا شعب جائع يسير ببطء زاحفاً کا يرحف الاسد 
وهو بنظر شزرأ من ورا, جمرات نار قد أخذت تتطفىء .. » 

فترى فى هذه النبوءة التى ترجع إلى مانين سنة مضت اشارات صرعة الى اختراع الطيارات 
واستخدام السفن الجوية للتجارة ثم للحرب . ثم ظبور « برلمان » الامم أو عصبة الشعوب 
وقيام الثورة الروسية . كل ذلك باسلوب صريح لا يقبل التأویل حتى انك لقد تقلب اسفار 
الانياء فى التوراة من أولها إلى آخرها فلا تعثر فا على نبوءة أصر ح او | كثر جلاء من نبوءة 
تتيسون هده 

قلنا أن الانسان فى العصور الغابرة لم يكن قد تمكن من تسخير قوى الطبيعة لخدمته : واه 
ربما كانت أعظم القوى الى تمكن من استخدامها هى قوة الجسم العضلية مثلة فى فرد أو فى 
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جموعة من الافراد - اسری کانوا أم عیداً آم غير ذلك. وما استخدام الاسری قدعا فى 
امراكب الحرية ؛ وتسخير الاسرائيليين فى مصر. سوی مثلين من ملابين الامثلة على نوعالقوة 
الى كانت فى متناول الانسان فى تلك الازمنة . أما الآن فقد تبدلی الخال واصبح فى وسم 
رجلواحد وهو جالس فى مكتبه أن بتحک فى قوة تعادل قوة مثات الالوف منالافراد . بل أن 
فى وسعه أن حرك اصبعه وهو جالس على كرسيه فينسف فى طرفة عين ما قضى مثات الالوف 
من البشر مثات الاعوام فى بناثه 

القوى الم 

ولابد لنا من القول هنا أن هذا النطور العظبم فى وجوه تسخير القوة برجع الى الاستعاضة 
عن القوة العضلية بالقوة الكامنة فى دفائق المادة وإلى ابتکار طرق التحك فى هذه القوة بواسعلة 
الاجهرة والالات الختلفة . وقد تعددت الان مصادر القوة حتى اصبحت لا تقع نحت ضابط , 
وغنى عن الببان أن تمكن انسان واحد من التحع فبا قد جعل وسائل “النقل والمواصلات 
تتطور تطوراً مدهشاً ما کان نخطر لاحد بال . وقد ایتبط الانسان آلات جديدة مكنته من 
تسخير القرى الكامنة فى دقائق المادة عل وچه الم و من تسین الوسائل القديمة حى صار فى 
وسعه توليد قوة تعادل ماتة الف كلبوات نيل خيل الرجى الموائية الى كان اجدادنا يستخدمونبا : 
وصار کل اختراع يوفق ال الاثييان يؤثر ن اسالب ية شرا على امجاد اختراعات 
أخرى » واصبحت الدنة لام غب ليا عن: تلك :الا تز امات 

ولا ريب ان هذا التطور سيستمر الى ما شا, الله ؛ وان الاختراعات العامة فى سین من 
السنين المقبلة ستکون أعظم و آدهش من اختراعات الزمن الحاضر . وقد كان البخار "م للكهر بء 
م الکهرباء غير السلكية أعظم الفضل ف ابراز ممظم الاختراعات الى حيز الوجود لاما 
أعظم مصادر الفرة التى عرفها الانسان , الا ان الملباء يؤكدون ان العلم سيكشف ف المستقبل - 
بل فى المستقبل القريب ‏ مصادر جديدة للقوة أمم وأعظم من جميع الصادر الى قد عرفت 
حى الآن والتى كانت أعفلمبا القوى الكامنة فى دقائق المادة , وبقول الثقات أن مصدر القوة 
الجديدة سیکون ٠‏ الابلكترونات » أو الرمضات الكهربائية الى تتألف منبا جواهر المادة 
رصح ان نسمى تلك القوة من الا ٠‏ بالقوة البروتونية » نسبة الى , البروتون» وهو نواة 
الجوهر الفرد الى تدور حوفا الكهارب أو الابلكترو نات الى تلف منها ذلك الجوهر . ولا 
حاجة الى القول ان , القرة البرونونية » أعظم بكثير من القوة الكامنة فى دقائق المادة . ويقول 
بعش العیاء انها تعادل على الاقل مليون ضعف القوة الکامنة فى دقائق الادة , فاذا فرضنا أن 
القرة الکامنة فى دقائق , جرام » واحد من الديناميت تستطبع نسف بارجة حرية كيرة » فان 


۱۰۲ املال 


د القوة الروتونية » الى مکن استبلادها من ذلك و الجرام » من الدینامیت هى عظم ملیون 
مرة على أقل تقدير !. . . ولو آمکننا ان تحکم فى جواهر عنصر الابدروجین الى توجد نى 
ربع لتر من الاء الاعتيادى ( أى فى' نحو جرعة من الا, ) وجعلنا کل کبربین أو ه ایلکترونن, 
يتحدان معاً ليدورا حول نواة واحدة ( بدلا من ان يدور کل ايلكترون منهما حول نواة ] 
هى الخالة فى عنصر الايدروجين ) لتحول الايدروجين فى تلك الجرعة ‏ عنصراً جديداً هر 
الهليوم ؛ ولنشأ عن هذا التحول قوة لا تقل عن قوة الف حصان على أقل تقدبر !.. .كل ذلك 
من جرعة صغيرة من آلاء 1... 

ولا حاجة الى القول ان استيلاد قوة كبذه والتعکم فا هما أعظم الامانى الى تصبو الا 
نفوس العلباء » وانه اذا وفق الانسان الى تحقيق هذه الامنية فسيطرأ على العمران تغییر لا خطر 
يالأحد » اذ سیکون أعظم من التغيير النی طرأ على العمران عند کتشاف البخار والكهرباء . 
ويقول العلاء ان القوة « البروتونية » الى عکن استيلادها من خمسين الف رطل من الماء مثلا 
ستكفى لرحزحة جز رة کاراندا ودفعبا من مكانها ال منتصف الاوقبانوس الاطلنطى !... 

أضف الى ذلك أن تحويل المادة.من عنصر الياعنظن اذا وفق اليه الانسان - سيغير نظم 
العمران كلها وأساليب العيشة وقيمة العادت: لاله إذا آمکن تحويل الحديد ذهباً مثلا هبطت 
قيمة الذهب ول يبق لهذ( العتمتر المتد لق ما له إن التأن في الو قا لحاضر . وإذا كان الصلب 
أقوى المعادن المعروفة وأمكها - آو من أقواط. وأماظ فلْیتشگن/ الانسان من خلق معادن 
أمتن وأصلب . بل لقد يتمكن الاطان من اناد مندن كز لب متاته الى متانة الصلب 
کنسة متانة الحديد الى القش | 

وستنغير طرق النقل والمواصلات تغيراً تام سواء أكان على الارض أم على الحر أم فى 
امواء . فسيصنع الانسان مركات للاتقال لا يزيد ثقل كل منبا على عشرين رطلا ولا تقل 
قوتها عن قوة ستالة حصان وتستطيع حمل الوقود اللازم ها فى خزان لا يزيد سعته على سعة 
« فنجان » قبوة ویکفما لمرحلة الف ساعة أو أكثر 

وسترتقی وسائل الخاطبات اللاسلكية من تلغراف وتلفون « لاسلكيين » . وسيرتقى جماز 
التلفرة ( ومنوفرع7»1 ) أو النظر عن بعد حيث يستطيع الانسان ان يحلس فى غرفته بأندن 
ويخاطب أصدقاءه فى باريس أو نيويورك س أصراتهم ويرى وجوهبم وحركاتهم كا'نة 
حاضر معبم . وسيتمكن مدير أى شركة تجارية بأية مدينة من مدن العالم أن يعقد اجتياعاً من 
أعضاء مجلس إدارة شركته ولو کانوا مشتتين فى أنحاء العالى الختلفة وان يتباحثوا ويتناقشوا عن 
بعد كأنهم مجتمعون فى غرفة واحدة ؛ فيرىكل منهم وجه صاحبه ويبصر حركاته وافالاه 
ويسمع كلامه . ولا حتاج المرء الى الانتقال من مدينة الى مدينة للاجتماع بعملائه وشرکاه بل 
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تقل بقصد النزهة أو ما إلى ذلك . ولن تدعو الحاجة الى إقامة أعضاء الأسرة الواحدة أو 
الشركة الواحدة فى مدينة واحدة کا انه ليس نة ما يدعو الى اقامتهم الان مزل واحد . وهذا 
بن أم الانقلابات الى ستطرأ على العمران 

اثناع الغراء 

وقدكانت مسألة انتاج الطعام من أهم مشاغل الانسان منذ أقدم عصور المدنية حتى تمكن 
من حلبا حلا ملام . فصار البشر ينتجون من الطعام ما يزيد على حاجتهم زيادة كيرة . ولا 
يخثى أن بعض مشا کل الاجتاع قد نشأت عن زيادة الانتاج على الحاجة . وعل کل فان انتاج 
الطمام فى الوقت الحاضر يتوقف على القوة الستمدة من الشمس فان إشعاع نورها يتج من 
حامض الكربون الذى فى الحواء مركبات كربونية مختلفة تفيد النباتات والبقول . والانسان 
يستعين بالقوة الكيسائية الكامنة فى هذه النباتات والقول للاحتفاظ بالمقدار اللازم ەمن 
المرارة ولتوليد القوة العضلية الى هو فى حاجة الها . وهر يستعمل النذاء لمي فسیج الجسم 
الحلوى وللاستعاضة عن الايا الى تاب نلا يا جنائلاة + عبل أن من اللاس من يفضلون الغذاء 
الميوانى أى وم البو ر و ابو انات الداجئة / وف الواقم ان هذا النذا. هو ف‌الاه ل نباتى أو 
بقل تناو له الحبران الداجي لإقتات 4 عة ال نلان افتسه . وال کل فان استبلاد الغذاء 
لا مكن الا پواسعلة فوة الشتعس . ومن دواعی اتف ال لسع و تمعن فى الماثة من قوة 
الس تذهب ضياع والجزء الافى بسنعان به على اتاج الغذا. أو لاغراض آخری 

وهنالك موارد أخرى مكن استفلاا لانتاج الغذا, غير قوة الشمس . فعض الیکرو بات 
والكتيريا تحول النتروجين الذى فى الحواء الى برونایین وهو قرام الغذاء الحيوانى . والارجم 
ان العم سيوفق الى طريقة يستطيع بها لسخير تلك المكرو بات واستفلاما بشروط وأحوال 
معبئة لانتاج المواد الغذائية کا تستخدم الخيرة الان فى مثل ذلك الغرض 

وسيستواد العلاء فصائل وسلالات جديدة من تلك الميكروبات بقصد تسخيرها واستغلالها 
فى الشؤون الكيميائية . وسیتمکنون من التحكم بالمواليد وبنموها . ولا شك الهم سيوفقون الى 
اتکار أصناف مختلفة من مواد غذائية صناعبة كاللحم الصناعى والزبدة الصناعية وما الى ذلك ؛ 
ولن تختلف هذه الاصناف عن الاصناف الطبيعية فى طعمبا ولا فى خواصبا . وسيم هذا الانقلاب 
ندرا حتى لا يشعر به أحد 

ومن الحتمل ان يكون غذاء المستقبل خلاصات المراد النذائية مصنوعة على شكل أقراص 
نشأ عليها الاجبال القادمة . فدلا من ان حشر المرء معدته بالاطعمة يكتفى بأقراص صنيرة 


۱۰۳۹ املال 


الحجم تسد الجوع وتجبز الجسم بكل ما حتاج اليه من الغذاء . ولا حاجة الى القول ان مثل هذا 
الانقلاب سکون له أثر فى تطور قوى الانسان الجسمية والعقلة معا 

أضف الى ذلك انه إذا وفق الانسان الى استغلال مصادر القوة الحائلة الى سبقت الاشارة 
الا فسيكون فى وسع الانسان ان يستغنى عن القوة المستمدة من الشمس وعن نورها وحرارتا 
وقد يصنع اهراء أى مخازن واسعة لادخار القوة الجديدة حتى يتسنى استخدامبا عند الحاجة 

على ان أعظم انقلاب سيطرأ فى الستقبل هو التحكم فى شكل النسل وفى قواه العقلة 
والجسدية وف أخلاقه وطائعه . وفى ذلك تمبيد للجيل القادم الذى يسميه بعضبم مذ الآن 
« جيل السوبرمان » أى الانسان المتفوق 

هذه هى خلاصة ما يراه الستر ونستن تشرشل من حالة الممران فى نصف القرن المقبل. 
وهوكا ترى لم يتعرض لما ستكون عليه حالة العمرانپید بضع مات من السنين . فان الانقلاب 
سيكون عظما جداً لا بستطبم عقل أى الان پتصوره مبما بلغ من العلم . واذا قسنا التطور فى 
الستقبل على التطور الذي تم فى نصف لین المأضى لم يبت عند نا شلك فى ان الانسان بعد مائنى 
سنة سيختلف عنا كار مآ افیا نحل ين الانسان نی شر ؟لاف سنة . وسبنظر الا 
البشر فى عام ۲۱۳۲ - آی یمد قرنین من:الومن,ب بعیل اسليرن والاحتقار معا . فالحزن لاثالم 
قدر لا أن نرى اختراعاتہم وا كتشافاتهم . والاحتقار لآن مدنيتهم وعلومهم ومعارفهم 
ستكون أرتى من مدنيتنا وعلومنا ومعارفنا حتى اننا ستكون فى نظرم أقرب الى الجبل من 
الاجبال الغارة فى نظرنا 

ان سيل المدنية جارف لا تستطیع قوة أن تقف فى مجراه أو تحوله عن اتجاهه . وسيواصل 
اندفاعه وندفقه الى ما شا, الله ولا يستطيع آحد ات کین عا ستکون نبایته بعد آلون 
الاحقاب 





بان و شحدربن ... 


هل أنا الشرقي أبقى جامدا . 


زغ الفجر ... فأهدته الثريا من دم « الرق 237 وشاحاً موی 
قاری بنثر فى الافق على هامش لايل غباراً ذهاً 
بث فى الارش حياة تشذى من عبيق الخد سرا علوياً.. 
لاس الفجر الثری فاسنقفلت ونفت ذاك السکون الابديا 
هل آنا وحدی ابق حامداً وحاد الارض قد أصبح حاً؟.. 
بد جد ید 
بم السبح لتقام النحی وروى الطير اباش الخاود 
عا ن الفا يبار ازن ما کرام شاعنال الوزود 
كحنين الزو ... بط يجت عن سر الوجود.. 
قل حى حب مر افا وق ا عن جه ناك الود 
هل انا ردق چ 1.۳[ "و (الض ةقد اسح جاً؟.. 


آشرقت سس الضجی حاماه 3 شماع ۸ ور » آسرار الدهور 
واغتدی الاحاء من ذدائه تفت مه ۷ الراات « الزهور 

ان فى « الم 1 مقاسسی ای فهو ام غذاء لح ثم تور ... 
وه العمرق تاهی ٠‏ مه وبه ماك الغرب مقالسد الامور 
ملك البحر وما فرق الثری وجى الارض وما فوف الائ 

ETE 

هل أنا « السرق » أبقى حامداً وجاد ء الغرب » قد أسبح تا 3 
انان + #رحمرول الد کار 

عبل السح فول 


(۱) « العرق 6 الذي تراق ( دماء ) ياه سما وراه اتلام ررم 


ابن الاله « یتوس ۰ یوم تن ند اون ۲ مند ۳ أن انار يري 
وحاه من غضب مزفس» مالة الف سنة . ولکن أحاديي ( الانسان | إله لا هة الذىأرادإهلاك 
ان لأسي مون | )۳ سب را واه جور 
أن يحرم البعر ناد ٠‏ فا | الي مر عليبا مم نلكالاحاذيي نكاد تدل دلا | کان من برومئيوس إلا 
أن عمد إلى الشمس فسرق قاطمة على أن الانسان ظهر على الارض مند | منها حمرة وخاها فى 
OR‏ ا ۳ TE‏ 
الانسان‌فکانت بله هور ا الثار عل هذه الارض 

ولسنا الان فى حاجة الى تملیل تلور هذه الاسطووة بين قدماء البوتانيين . ولا شك أن 
وأضضيا آرادوا تميل ظهور انار على الارض وكفة حصول الانسان علا . وف الحقيقة أن ام | 
يحل حتى الا أن مشكلة ھول اا وکل ماق آلامر أن لماع اا ريات قد کون وقد لا 
تكون بحة 

على أن الدكتور دافيدسون بلاك العام الکندیالمروف وأستاذ ذ عم التعر ج بكلية الطبيجاسة 
بكين عثر منذ سنتين على أحافير صينية قدعة هي ججمتا رجل وامرأًة فد دفنا مما فى کف صنى 
على مقربة من مدينة بكين . واناك أطلق على هذه الأحاقير اسم « و أنسان بكين» وقد ثت أن 
ساحیا عاشا منذ مليون سنة على الاقل ا كانا أرقى من د أنسان حافا » و « انسان بلتداون » 
وأنه بناه على ذلك يكون الانسان قد ظهر على هذه الارض منذ أ كثر من مليون سسنة مع أن 
الاعتقاد الذى كان سائداً بين الماماء حتى آلآ ن هو أن عهد الانسان هذه الارض لابزيد على مالة 
الف سنة 

ولیس ذلك فقط بل أن الدكتور بلاك عثر أيضاً على آثار نار ( أى على رماه) وعلى عظام 
محروقة فى الکان الذى وجدت فيه اجان المذ كورتان ٠‏ وفى ذلك دليل قاطع على أن الانسان 
عرف الثار منذ أ كثر من ملیون سنة N‏ ذيفية عثوره علبا فلا تزال موخعا للاقاويل 
والنظربات الختلفة 


اثر | کتشاف النار فى رق البشر ۱۰۲۹ 


وغنى عن الیان أن نار كان ها على الانسان فضل عفليم وأنه لولاها ماوسل الانسان فى رتیه 
إلى اد الذى وصل اليه . اناك كان اللبحث فى كيفية حصوله على النار من الوضوعات الدائقة الى 
لائلى جدتها واثى ستلل الى الابد موتو ع جدل ومناقشة بين الماماء 

وقد نسرت احدی الجلات العلبة الاميركية فصولا متتابعة لندکتو رکلارك ویسار ( 607 
لوا ) رئيس قسم الاتثروبولوجيا بمتحف التاريخ الطیمی الاميرى شرح بها تطور مدنية 
الاذان منذ طهورء د الارض وكغة عذوره على النار . وقد وضم الفصول الذکورة على 
مريقة السؤال والجوات تقرياً لما من الاذهان . وفما بلى خلاسة موجزة لاحد he‏ 
ول الكاتب بعد مقدمة طويلة : 

إن تطور الحضارة استغرق مثات الالوف من الاءوام . ونى ال الانجایزی أن مديئة روما 
نکل فى يوم واحد . وقد مكل منلهر من مثلاهر الحضارة بالندرغ - وبعد مرور زمن طویل , 
حى أنك تستطيع تتبع کل أثر من آثار الحشارة الى أقدم العسور 

خذ الا لمر وفة اليوم بناطحات السحاب والتی تکثر فى امیر . فبفه الا ثار من آ ثار 
الحضارة لم نظهر الى نيم اة بل فعات ندوءاً تیوه .وف الوافع أن السربین الذين بنوا 
الاهرام » والابلین این بنوا , ج بابا ل » ثم ول من فکرفی نشید و تاطحات السحاب » مد 
عدة [ لاف من السنين ٠‏ رت نوبرق در کم فكي بناءاك « الناطلحات » اة بل 
لابد أن نكون قد مت واضت دم ما۶ ١‏ وف اها ان نیع تور فن البناء منذ ظهور 
الانسان على هذه الارض الى الوم ای بدا فه لقنلا شاف یاب . ولا شك أن أول 
سکن لأ اليه الانسان عند طهورء على الارض هو لل صسخرة أو متحدر جل أمكنه الاحّاء 
فه من عصف الرباح . ولمله عثر بعد ذلك على كيف أو مغارة فاتخذ لنفسه من ذلك ملجأ لاحياله 
من رباج . الکن السكبوف والماور لا توجد فی کل مكان . واذلك استعاضعلبا الائسان بأغصان 
الجر ثم بعيدان الشجر الى كان ينسجها ويصلع ما شبه سقوف بضع فوقها أوراق الشجر م 
ارئقفى صناعة ثلك المنلال فأخذ مز ج أوراق الشجر بالعلين والوحل ویضها فوق السقوف ليتقىيها 
الأمطار . وعرورمثات الالوف من السنين تم فن الناء باابن ( الطوب ) غير الشوى بعد أن عرف 
الثار . ولا نزال آ ثار البناء بالابن غير الشوی ( الملوب الىء ) نظاهرة حتى الا ن فى مبانى الاقدمين 
فى مصر وما بين النبرين وبلاد ااسکيك . وما مجدر بالذ کر أن الصریین کنو يسمون الین غير 
الشوی د« طوب » ولمل هذا اللفا هو أسل کلمة « آتوب » ( أى العلوب النىه ه٠)علد‏ أهالى 
الکسك الاقدمین فقد كانت معئل لیم مصنوعة من « الادوب » ( ۸000 ) ولا بعد أن 
نكون الكلمة اسانية الاسل ون کون الاسبان قد آخذوها عن الشرق عن السربین القدماء 

ومهما يكن أسل « العلوب » أو « الادوب » فان الانسان لم ند الى فن الناء إلا بعد أن مر 
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عليه وهو على الارض مثات الالوف من السنين . . ومنذ نحو عسرة آلاف سنة أو أ كثر أتقن فن 
التاء د باللين ء, والححارة , وتقدم هذا الفن عند قدماء المصربين تقدماً عظما محيث تدل اهرامه 
وسابدم على أنا لا نعم اللوم من فن « المارة » بالحجارة شا أ كثر ما كان يعرفه أوثك 
الصریون . بل كانوا ثم والبونان والرومان القدماء بنحتون الحجارة ويستعملونها یناه بطربقة 
لا حتاجون معها الى ضم تلك المحجارة وتقوتها عا يشبه « الاسمنت » 

على أن ن الرومان استمناوا الخير و « للونة » فى بناء معابدم وکانوا يصنمون نوعاً من الاسنث 
من رماد حم البرا كين مضافاً إلى مواد أخرى 

وف کل من مصر وما بين ابر بن وبلاد الكسيك وغيرها آثار ندل على أن الانسان أن 
فن الناء بالحجارة منذ عدة آ لاف من السنين . وكان ذلك بعد | كتشافه للنار بزمن طویل 

وال كتشافات الحديثة التى أشرنا الها فى صدر هذه القالة أى أحافير انسان بکین) تدل 
على أن الانسان عرف الار منذ أول وجوده على الارض أى منذ أ كثر من مليون سنة 

ترى كيف اهتدى إلى النار ؟ 

الاقوال فى ذلك كثيرة متعددة2 وأقرببا الى مولن الصادر الى استمد منها النار وعان : 
طبيعى وصناعى » فأما العیمی فهو قوى ای هاش الا ة : 

أولا ‏ نبران البرا كين 

RE ير‎ E - ا‎ 

نا بان الى تنما عن سقوط البازك 
7 - النيران ای تسا عن سقوط أشمة الشمس على المشيم 
- النيران ی تنأ عن احتكاك الحديد بالصوان 

وأما الصادر الصناعية فهى الاحتكاك . وائك اذا أخذت قطتين:من الجشب أو السدن 
وحککت احداما بالاخرى حکا سريعاً قوياً نش من ذلك حرارة لا تليث أن تشعر بها فى الال . 
ولا ,بعد أن يكون الانسان قد حصل على النار فى ول الامر بواسطة حك قعمتین من اطشب 
الناشف بعد وضمهما فى الشمس مدة طويلة . ولمل احدی القطتين كانت عصا مستوية ناشفة لى 
حوطا قطعة جلد أو ما أشبه وأدارها م بدار الخرز فوق القطمة الاخری وکان طرف «الخرز» 
بدور فوق هشیم بابس موضوع على قطمة مشب الاخرى . وظل الانسان يفمل ذلك الى أن 
ليمت النار اطشیم 

هذا فرض كثير الاحتال . ويعززه أن سكان أستراليا الاصلیین المعروفين « بسکان الادفال» 
- و أقرب الى الممجية منم الى اللدنية ‏ لا يزالون بستمماون هذه الطريقة اتود انار ويستسل 
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سكان بوليئزبا وسكان جزائر البحار الإنوبية طرف شبية مهذه . وكلها تدعم النغلرية التى بسطاها 
یل ظهور الثار على الارن 

على أن نالك عدة فرا تدل على أن سکان ااا الاسلیین کانوا بقدحون الشرر 
وببتوادون أثار يثقر حجر المنوان بقطمة من اليد ت وقهعار الما ٠ف‏ بعض کہوف أوربا على 
أدوات حبوانية والی جانببا فطع من الحديد وكل القرائ تدل ۲ لى أن تلك الادوات كانت نستعمل 
لاستلاد النار :ولاخ آن هذه الطريقة لا تر تزال شائعة عند أمم كثيرة .وکانت النادق قدياً 
ورى بالزناد ( جمع زند ) والزند هو هلة بارزة م ن ااساب تقدح بها الثار فى الندقة فتقم على 
الارود وتلبيه . ومن تلاك البنادف و غ بقع فيه الزند على قطعة رقيقة من حجر السوان فيقدح 
ترا لیب البارود الذى حدى به البندقية فتنطلق 

وفرور آلاف السنين تقدم الانسان فى للمرفة فاحتال على استيلاد الثار بارق آخری كثيرة . 
فلم جاه اليونان والرومان أخذوا بسنمون العدسيات الزحاحية لنوليد الثار . ثم تفنوا فى منعها 
ابا مرن شحدية . وا کنشفوا أيضاً مواد قابلة للاثتباب فاستعائوا با على سنع النار اليوثانية 
وغيرها . الى أن كانت سنة ۱۸۲۸ فسنی الانسان قاب اهكرت لاول مرة . ای أن السکریت 
الى نمرفه اليوم لم يطلهر TET O‏ سنوات فقط 

ونمود الى الانسان اجه ıi‏ ام وه الاش ولمكتيافو الارفتقول لابد أنه خفی النار 
إل اول الامر وهرب متا با لتحا ٠‏ 21 گرا ازمل نود رو ماد لا خشی ضررها الا 
اذا إندلم لع ليها والتهم ما فى طرٍقه 

ال ل بنسع ليان تأثي انار فى حشارة لسن . ولسكن ذلك التأثير عظيم جداً لاسبيل 
ای حصره . ولاك أن اول استمال الانسان لار كان للغایات الا" ۳ انها : 

أولا _ لتدفئة چسمه من البرد القارس 

انياً ‏ لطبخ طمامه 

لا للانتفام من اعدا 

رابما ‏ لاعادة 

قأما الفاية الاولى وه الندفثة فقد جامت بالاختبار اذ عرف الانسان بهذه الطريقة أن من 
أم خواس ار انتاجها لادفء واطرارة . ولاشك أنه استعان مها كثيراً فى المسر اإليدى الذى 
يقول عاماء المرولوحا انه اتنصسر منذ نحو عصرين الف سنة أو أ کر . فنی ذاك المصر أشتد البرد 
على سطح ألكرة الارشية حتى كا الناج واطاید جيع السپول رالاودية واليال وهلكت أنواع 
كثبرة من او قات اللية 6 هلاك أبناً جانب کر من البششر وم ببق منهم إلا لین نجوا بفضل 
اموس بفاء الاسلح أى الذين كانت المليعة قد جهزتهم ما محتاجون اليه من قوة القاومة لتغلب على 


8 املال 


ذلك الرد القارس . ولا شك أن الذين نجوا استعانوا بالنار التى كان الانسان قد عرفها منذ نحو 
مليون سنة 

وأما الغاية الثانية ای استعمل الانسان انار من أجلها فكانت طبخ الطمام . ولا شك أن 
اهتدى إلى هذه الفاية عرضاً وتا . وتفصيل ذلك أن الانسان عند أول ظهوره على الارضكان 
يميش على الصيد والقنص وبا كل طوم الحيوانات الى يصطادها . . فن الحتمل أن النار التهمت ذان 
يوم حيواناً ما كان قد اسطاده ۰ فر شا أن فرط الانسان بلحمه بل التهمه فوجده ألذ وأشهى 
من اللحم النىء ٠‏ الذى كان معتاداً أن با كله . ومنذ ذلك اليوم خطرت بباله فكرة طبخ طماب 
سواء أ کان لا أم نا 

ولا حاجة إلى القول إن عادة طبخ الطعام رسخت فى الانسان وفىنسله حتى صار رور الزمن 
بأ من أ كل الحم غير الطبوخ ويتبر من يأ كل وم الميوانات نيئة غير متمدن ٠‏ وقد كان 
ارسوخ مادة طبخ الطمام أثر حسوس فىحضارة الانسان بل فى نظام تغذيته بوجه الاجال, ولس 
هذا مجال البحث فى هل أ كل الطمامالمطبوخ أفضل من كل غير الطبوخ . وإنما نقول أن طبخ 
الطماء قد أحدث انقلاباً عظما فى نظام تق الانسان وف تكب الفسيولو جى ٠‏ وقد أثبت العلماء منذ 
عهد قريب أن طبخ الواد الفذائية كيرا ما چردها من مواد الفتامين 

آما الغاية الثالثة التى سل الانساق ار پن أجلها كانت اقا من الاعداء . وقد نم 
ذلك بالعريزة بعد أن عرفب مخواص ار وع أن فى إمكانه أن یبن بها على أعدائه . ولا شك 
أنه بمرور الزمن تفان فى طرق الاستمانة باثار حى جاه اليونان فاخترعوا النار اليونانية الشهيرة 
والعد سات الحرقة والر نی الحدبة بقصد الاتتقام من أعدائهم . ولا بزال الانسان حى الان تمد 
على انار أ كثر من اعتاده على أى شىء آخر للانتقام من أعدائه 

بقبت الفاية الاخيرة التى استعمل الانسان النار من جلها فى المصور الغابرة وهي المادة . ولا 
شك أن منشأ هذه السادة هو اعتقاد الانسان أن النار هي من الشمس وقد اعتبر البسرالشمس إلا 
منذ أقدم الازمنة . وانترت عبادة انار بين آم ية فى التسون السابرة :بل لا ال بش 
العموب التوحفة تد انار إلى هذا اليوم . وقد أشرنا فى صدرهذه ألمقالة الى الاسطورة اللونانة 
القديمة تى تال ما النار وهي أن برومشوس ان الاله بابتس سرق حمرة نار من الشمسلحمی 
بها البعر من الاك برداً . وهذه الاسطورة ديل على ما كان للشمس من القام والحرمة حى عند 
أعلى الامم مدنية فى الازمنة الايرة . وليس ذلك مدهشاً ونحن نری الا آن مقدار تأثير اثار فى 
حضارة الانسان - ليس فى العصور السالفة فقط بل فى هذا العصر أيضاً وهو المصر الذى 
لايستطيع البشر فيه أن يستغنوا عن انار لحظة واحدة 
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الق الم‌یسب 
اخترع للهندس الفر ني لويس دغبلان قذيفة ( سارو خ ) لارسال البريد من مكان الى مكان بسرعة البرق 
الاعف ٠‏ وترى هتا صورة ازع وهو يحاول ملء القديفة أو تبتها في مممله . ونجری الا ل عدة 
تجارب لامتحان هذه القذغة في اوربا واميكا 
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تکار هذا المياز “را يسل الإعال ار 


في الرقت والنفقات , 


وزی في عل صورة 
الا ل2 ال دة وق 
«است اپا ناخ 


اس لاس الو و قهة اي 








۰ یارس فى الاغت 


6 الهندس الفر ني ستاب سبارة عظمة القوة ذات ثلاثة محركات قوة “كل مرا ۸۰۰ حمان لعاول ¥ ضرب از الذي حل ااسکایتن مااسکول كام 
الاجاءزي مل ساحل دام نا بققور بدا أذ بلغ اتمى سرعة وصابا الا سان ع الارش وهي 194 كلو مترا وال أن هذه السيارة القراية عکنها ان ي 
كيلومتر في الساعة ویزمم ایو ستاب تجربة يار" في مايو القن عنى -احل دابتونا اخأ 
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ى عام الطترانم 

الر اس إرهم بن عياد »مر وف لي الدواثر العلمية بالقاهرة وهو ءن‌التميں بسير العلوم والاخترامات , 
وقد حامث الاناء ٠‏ الا ۱ ن ابا جترع تاروع عد دما قق نچا( براجوت ) كيرة جداً ممل ما 

و بر اسطم| »كن ااذ رکام! با في سا امار وهنه الملل ة2 پوق كبير هو عبارة عن قراة 
لم افیا الركاب وعند احداق اور نفص امظلة الم A‏ ار ول اجيم سای ١م‏ ل‌الارض , 
۳ الصورة العليا 
ار ع واختراعه وهر 
بغوم الا ل بتجارب 
تحت اشراف فزر 

الطيران بش اسا 
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سير العلوم والفنون ۱۱ 


الثياب والاصوات 

ثبت منعدة تجار ب علبيةخاصة بالسمعيات 
أن الحفلات الى بكو ن فبا الحاضرون رجالا 
فقط يسمع فما الغناءواصوات الخطبا, بوضوح 
ام ما يسمعان به فى الحفلات النسوية ؛ وانه 
كلا کثرت الثباب الحريرية التى تلبسپا النساء 
تدنقت امواج الصوت وأصبحت غير مفبومة 
وبعكس ذلك كلما كانت الثياب صوفة ( وهی 
اباب الى بلبسبا الرجال عادة ) . وقد ثبت 
ايضاً أن القاعات المربعة المستطيلة خير لسماع 
الخطب والغناء من القاعات المستديرة ؛ و 
كثرة الشبايك ف القاعة تجعل الصرتغير جل »> 
ڳا ان الکرامی المنجدة منص آمواغالصوت 
اکثر منكرامى « القش ء الاعتيادي[ 


تطور الاحوال | ئة 

يقول علاء الارصاد.,إن.الاجوال ,الجوية 
تتغير مرور السنين ولكن هذا التغيير لانشعر 
به الا بعد مرور زمن طويل . ولا خفی أن 
الكرة الارضية كانت منذ نحو عشرين الف 
سنة أو أ كثر مكسوة بالجليد وكان ذلك العصر 
معروفاً بالعصر الجليدى وم بجى, ذلك العصر 
اة بل بالتدريج . فكان الصيف فى كل عام 
بقصر والشتاء يطول محبث لا تکفی الحرارة 
القليلة لاذابة الثلوج الى كانت نترا 5 أكثر 
ذا كثر الى أن أصبح ارتفاع الثلج أو الجليد 
فى معظم جهات العالم يزيد على ميل . وكانت 
الاحاء فى تلك العصور تثنقل من مكان الى 
مكان طلا للاقالم الا كثر اعتدالا . وظلت 


على تلك الحال الى أن بدأت فصول الصيف 
تطول واخذت الحرارة تذیب التلوج.وبمرور 
الزمن ذابت الثلوج كلها واعتدل الجو 

ويقول بعض علاء الطبيعة انه ليس هناك 
ما عنم تكرر حدوث العصر الجليدى » وانه 
اذا عاد هذا العصر فلن تحول دوه جميع 
وسائل التدقة الى قد ابتکرها الانسان . 
وما آدرانا؟ فان حدثاً کپذا قد يؤدى ال 
هلاك جانب كير من البشر وتخفيف ازدحام 
الارش 

زجاج للبناء 

اخترعت بعض الصائم الاميركية نوعاً من 
الا اماب يمنع قلا بشكل , الوب 
ویستعمل للبناء وله خواص كثيرة تجعله مالا 
لاء بل عله !فض من «الطوب» والحجارة . 
وقد غر ملك | احذی شركات الناء فى مديئة 
شيا کوژ ولابة تيويورك على نشييدبناءضخم 
من هذا الزجاج 

لنحفيق نظرية علمية 

السر جيمس جينزءالم منأ كبر علياء الفلك 
فى الوقت الحاضرانلم يكن أعظمهم. والد كتور 
مليكان فى مقدمة رجال الع فى هذا العصر . 
وبين هذين العالمين خلاف على نظرية خاصة 
بالاشعة الكونية الى | كتشفبا ثانيبما . فالسر 
جينن يعتقد ان هذه الاشعة الى تأ تينا من الفضاء 
الذى تخل العوالم السحيقةهى مظبرمن مظاهر 
فنا, الكاثات ؛ ای ان الكائنات التناهة فى 
البعد تفنى وتتفتت على الدوام والاشعة الكونة 

)۱۳۱( 


۱۰:۲ 

مى مظبر ذاك التفتت . أما الاستاذملیکان فيعتقد 
خلاف ذلك وبقول ان تلك الاشعة هى مظبر 
نشوء عورال جديدة من کهارب العناصر الناتبة 
فى الفضاء وان هذه الكبارب تلاق وتتحد 
معا ومن اتحادها تنشأ العناصر وتکون الادة 


a 


و 

وللفصل بين هاتين النظريتين عزم الدكتور 
مليكان على اطلاق عدة مناطيد صغيرة فى الجو 
ستر تفع من تلقاء نفسبا حتى تبلغ‌ارتفاع عشرة 
اميال ( سنة عش ر كلو مترآً ) وستکون هذه 
المناطيد مجبرة با لات دقيقة جداً لاقتتاص 
الاشعة الكونية ورصدها وتحايلبا ومعرفة 
كنهبا 

الالومينوم الشفاف 

توصل أحدعلا الك ميا ,الا لان إل استنباط 
نوع من الالومينوم الشقاف له جميع خواصي 
الالومينوم الاعتادی من حيث الخفة والمانة 
والرخص ويزيد عليه انه شفاف . الا أن النور 
اذا اخترقه خر جمنهأصفراللون و حاو لالمستئبط 
أن حسن نوع هذا الزجاج ليجعل النور الذى 
مخترقه ايض حاو میم خوا ص اشعةالشمس 

ويعتقد الخترع أن هذا المعدن سيستعمل 
فى فن النا, ولا سما فى اقامة سقوف البوت 

الفستلان 

أشرنا فى هذا الباب الى نوع جدید من 
الزجاج بدىء باستعاله فى امیرکا للبناء . وقد 
قرأنا الآن فى احدى الجلات العلبية ان مصنعاً 
لماي فى بلدة هلستجدورف وف ق الى صنع نوع 


املال 


من الزجاج شیه بالصیی تصنع منه الادوات 
والآنية النزلية من صحون وا كواب وغيرها. 
وقد دعى هذا الزجاج أو الفخار الزجاجى 
«فتلان» وهو متين جداً حبث اذا وقع الا 
المصنوع منه على الارض لاينكسر. واذا آغل 
فيه الما لايتشةق . و م نالسبلتلوينهذا الزجاج 
بالوان جميلة . وهو موص لردىء للحرازة فانك 
اذا ملاات الاناء المصنوع منه ماء الا | تشعر 
بالحرارة خارج الاناء 
قوة نور الشمس 1 
ليست الشمس ١‏ كبر شموس الكاثات 
ولا مب . بل هنالك موس يعسيزالعق لصن 
تور عضا متها . ومع ذلك فان سنا تدر 
اسطع واقوى من جميع النجوم أو النجوم ای 
أراها/الفين الجرلة أو بواسطة الراب 
(اتلسکوبات ) . وقد قارن عاباء الفلك نور 
الشمس بنور غيرها من الاجرام الفلكبة فظبر 
ان نورها فى منتصف البار يعادل 5+ع آلف 
ضعف ور القمر عند عامه » وماثة وعشرين 
مليون ضعف جميع الاجر ام الفلكية الى تشاهدما 
فى للة صافة الادم 
مه al‏ 
لاترال مسألة سعة الکون مثار جدلعظم 
بين علماء الفلك . ولاخفی ان نظرية النسية 
تقول ان الکون کروی الشکل له حدود ليس 
وراءها الا ظلبات بعضبا فوق بعض وان قطر 
هذه الكرة آلف ملون سنة نورية . اما السر 
جيمس جياز فقول ان الکون آخذ ف‌الانساع 


سير العلوم والفنون ۱:۳ 


تدريحاً بو اشبه بكرة القدم ( فوتبول ) كلا 
نا اتسعت . ويؤيد هذه النظرية الدكتور 
دی ستبتر اله ولندى وهو من اشر علباء الفلك 
فى إلوفت الحاضر ويزيد على نظرية السر جينز 
إن الكون فى تغير مستمر لامن حيث الحجم 
فنط بل من حيث الشكل أيضاً وا قطر 
الكرن فى اوقت الماشر عو نمو عشرين اف 
ملبون سنة نورية 
لحاربة الدبابات 

تقول احدی الجلات العلبية الاميركية أن 
أحد المندسين الالمان اخترع بندقية جديدة 
ذات فمل هائل فان رصاصتها تخترق. عن بعد 
سين باردة جدار دبابة مصفحة محدید تخانته 
بوصة واحدة . وسر قوةهفه ارجا صفق رة 
سيرها وسرعة دوراتها فيحالة انطلاتها اذ تلم 
سرعة سيرها ۰ ۵۸,۰ قدم فى الثانية :و يغلبر ان 
ماسورةالبندقية مطلية من الداخل باحدم کات 
عنصر الكروميوم لک منم نأ كلبا لان شدة 
سرعة الرصاصة وهی خارجة من الماسورة 
تسبب نا کلا فى جوانب الماسورة وعنصر 
الكروميوم يحول دون ذلك 

كساح القرود 

يفول علماء الحيوان ان معظم القرود الى 
تؤسر وتوضع فى حدائق الحيوانات تصاب 
برض الکساح بسبب قلة تعرضها لاشعة 
الشمس . إذلك فكر بعضهم منذ عدة سنوات 
فى تعریض الاقفاص الىتوضعفباتلك القرود 


للاشعة الى وراء البنفسجية . فكانيساط علما 
نور مصباح م کوارتز » الذى هو احسنمصدر 
صناعى للاشعة الى وراه البنفسجية . ولكن 
ظبر بعد الاختبار آن‌هذه‌الصایح‌توذی القردة 
وتسبب ها الاب نی جفونما. لذاك بدى, بتغذيتها 
بنوع من الاين المعاج باشعة الشمس . وتدل 
القرائن التى شوهدت حتى الان عل أن 
التنيجة ستكون حسنة جداً وان كساح القردة 
يمكن معالجته جذا الاين . والسرفي ذلك كالاضخفى 
هو وجود الفيتأمين ه د » فى كلا اللبن واشعة 
الشمس 
الرأئحة أم اللون ۱ 

یذ من تحارب كثيرة فام مها فريق من 
علاء ابليوانالمانا أن السامل النی جذب 
الفراشن ال الازهاز مر لون تلك الازمار لا 
راغت اوقد کان [لاغتقادالشائع‌حنی الانبمکس 
ذلك . وثبت من تلك التجارب أن ضروباً 
معينة من الفراش نميل الى الوان معيئة أىأنها 
لاتميل جميعها الى لون واحد 

الشپب والرجم والنيازك 

جاء فى تقرير من مرصد جامعة کورئیل 
الفلک ان طائفة من اساتذتها رصدوا مؤخراً 
سحابة من الشهب والرجم والنيازك كانت تتدفع 
ف الفضاء بسرعة ما ميل ف آقانة ‏ وجاء فى 
تقرير لجامعة هرفرد أنمدير مرصدها الفلكى 
رصد | كثر من ستة آ لاف نبزك فى الثلاثة 
الاشبر الاول من هذه السنة.ويينهارج سقطت 


44 
على الارض . ولا شك ان هنالك رجماً ونيازك 
تنساقط باستمرارعل الاجرام الفلكة الختلفة . 
وهذا دليل على وحدة عناصر المادة فى جميسع 
الاجرام العلوية فان العناصر الى تالف منبا 
الشپپ والرجم والنيازك تکاد تکون واحدة 
وجیعبا توجد على الكرة الارضية 
لتأمين الطيران 
مهما يقل القائلون فى تقدم فن الطيران 
وتوافر الراحة للسافرين بطريق الجو فلاشك 
ان الطیران ما يزال فى طفو له وان زب 
الستقبل ستکون اعظم وأعثم وأسرع وأوفر 
أمناً وسلامة من طارات هذا العصر . وى 
الاناء للية الاخيرة ان الصانم الانجامزية 
تحاول ان تفاجیء العام بطرإز _جديد ری 
الطيارات الهائلة تتوافر فاجع رط السلامة 
والراحة والسرعة وهذه العليارات تشبهالطارة 
« دوكس » الالمانة الى كثر التحدث عنها منذ 
عبد قريب الا انها تفوقها فى القوة والسرعة 
والمتانة . وستقطم المافة بين انجلترا واميركا فى 
بومین وبعض اليوم وستكون عددها وآلاتها 
من نوع لايتطرق اليه العطب فى اثناء السفر 
ولا يؤثر فيه الجو مهما كانت الاحوال رديئة 
یج ایس عله یات انب لكا مح 
فى البحر لم تصب باذى يذكر . ولیس‌ق‌هددها 
وآ لاتهاقطعة واحدةالا وقد جم خصها كيمياوياً 
لمعرفة تأثير العوامل الجوية فيا 
وستکون هذه الطبارة فاتحة خط جديدمن 
الطبارات الى توی الشركة البريطانية انشارها 


الهلال 


وتسيرها لتقل الركاب والبضائع بين ترا 
والولايات المتحدة 


شباييك من سكر 

قد يدهشك هذا العنوان ولكنه حتيقة 
أكدة . فقّد ذكرت احدى اجلات العلية 
الاميركة انشاباً انجليزيا من المشتغلينيالكيسا, 
اتکر نوعاً جديدآ من الزجاج لاستعاله فى 
نوافذ المنازل وهذا الزجاج يصنع من الكر 
وهو رخيص جداً ومتاز بعدة مزايا لانوجدی 
زجاج اللوافذ الاعتيادى .من ذلك اه مین 
واذا امن سے هذا اللو من الزجاج ساعد 
عل تبواج لإزاعة ,قصب السکر لانحاجة العام 
ال او بخ ارات الرجاجية عظيمة جداً 


حرارة الشمس 

تبلغ حرارة هالة الشمس ۵۷۰ درجة 
نقياس سثتجراد على اقل تقدير . وتیط هذه 
الحرارة على بعد مليون ميل منها إلى ۸۳۰) 
درجة.ويلغ متوسطها على سطع كرتا الارضية 
على مدار السنة ۽ درجات عقیاس ستجراد. 
وتبلغ عند سطمالمشترى ۲ | درجة تحت الصفر , 
وعند سطح بلوطو ( السيار المكتشف حديئا) 
۲۷۳۰ درجة نحت الصفر . ويعادل جموع حرارة 
النجوم الشاهدة بالعين اجردة حرارة الشمس 
لوانت عد عم هی‌الانعن‌الارض با حدعشر 
الف مرة 


وون لار 


غرفة النوم 

كانت غرف النوم قبل اختراع المصباح 
الکهربانی حل محلها.و يؤخذ من مباحث واسعة 
النطاق قام با احد الاطباء الاميركيينان ضف 
حاسة البصر قد انتشر منذ ذلك امین انتشارا 
هائلا. والارجح ات شبوع استعال النور 
الک بای هو من اقوی أسبابه . لذلك يشير 
هذا الطيب بوضع الصایح الكبزبائية فى 
مكان من الغرف لاتقع علا العين مباشرة . 
امافى غرفة النوم فالافضل أن كوي بالج 
نحت السرير محیث يطىء الفر فة من دول أن 
بؤذى العين 

وجدر بالذين يكثرون من العمل ليلا على 
نور الكهرائية ان يستعينوا بنظارات خضراء 
انبا تريح اعصاب البصر وتحفظ حاسته 

الفيتامين والغذاء 

لانخال احداً من قراء الملال يجهل قيمة 
الفيتامين الغذائية وما ينشأ من الامراض عن 
خاو الاطعمة من انواع الفيتامين الختلفة . وقد 
أثار الاطباء الاميركيون على المبتمين بالشؤون 
المحية بعلف البقر بمواد غنية بالفيتامين لكى 
ندر لبا غنباً بنلك المادة » وقد بدىء بتجربة 


هذه النصيحة وتدل القرائن على صدق نظرية 
اولئك الاطاء 

و بظهرآن الموادالغذائيةعل اختلا ف انواعبا 
سواء أ كانت نيثة ام مطبوخة ؛ اذا عرضت 
لشمس واهواءالنقىنحو خمسدةائق زاد الفيتا مين 
«د» فها وزادت بذلك قيمتها الغذائية 

الحجارة الكرعة 

اذا اردت أن تزيد قيمة الحجارة الكريمة 
وان پزداد ماؤهاوجالمافعالجها بالحرارة . وهذه 
الطريقة تصلح بالا کرالحمارة الشبهة بالکر بة. 
فالیافوت والیشم اذاوضهتهما ف‌السل وأحيتهما 
عل الباز زا ماهتا رزهاژها لامما عتصان 
قلیلاانن دقان ال وهذمالدقائق تتحد بمادتهما 
ثم اذا اخرجتهما من العسل وسخنتهما على النار 
زاد جماما لان دقائق المسل‌تتحول الى كربون 
فتصبح كأنها عروق فى جسمہما 

وكذلكاذا اردتتجميلالنوباز(أوالياقرت 
الاصفر ) وجميع الحجارة الصفرا, الشببة 
بالكريمة فان معالجتها بالحرارة تزید فى جماها 
وق قيمتها 

المدر ان ال بتية 

ثبت بالاختبار ان جدران الغرف المدهونة 
الزيت هى أ كثر انطباقاً على شروط الصحة 
من جدران الغرف الاعتيادية . وهی سملّة 
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التنظيف عيث لا تظل الیکروبات والاقذار 
عالقة بها . وال فضل ان يكون اوت الدهان 
أخضر فاتحاً أوبنفسجاً أوباهتاً رمادياً أوأيض 
من لون ١‏ الكربمة ». أما الالوان الاخری 
فهى فضلا عن کونبا تعب النظر تصلح بورة 
لیکروبات كثيرة 

وعلى كل فان تهوية الغرفة وتعریضبا لاشعة 
الشمس مرة كل ساعة أو ساعتين فى اللبار 
ضرورى ليظل جوها با ملام لشروط 
المحة . والافضل تبوية الغرفة عدة مرات فى 
اليوم لا تزيد كل مرة على بضع دقائق فذلك 
خير من تهویما مدة طوبلة مرة واحدة 

لنع التزحلق 

كثيراً ما تكون أرض الغرفة من المتشب 
الصقيل ( الاركه ). وهذا [ختبآذا وضصت 
عليه سجادة لم نستفر فى موضعها وکر 
ما يزلق السائر علها . إذلك يحدر وضع قطع 
من الكاوتشوك تحت السجادة لعا ES‏ 
التزحلق 

لعالجة الروماترم 

الرومائزم من أشد الامراض المستعصية 
على الاطباء . وهو كثير الانتشار جداً حى 
لقد قال بعض الاطا, ان هذا المرض سيقضى 
على نصف الانسانة. ومع ان هناك عدة 
وسائل وعقاقير لعالجته - وف مقدمتها 
السلیسلات - فلیس بینا علاج واحد حاسم 

ولا کان هذا الداء یکر فى الشتاء ويصيب 
الاولاد الصفار والکبار معا فيجدر بالوالدین 
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ان يعنوا قبل كل شی. بدقة أولادم وأن 
ولوا دون تعرضهم للبرد . وی امکانهم أن 
يفعلوا ذلك باستمال زجاجات الندقة , 
واكياس اللح والنخالة المسخنة والکادات 
الدافئة . وبحب وضع جميع هذه على مواضع 
ا 

ولا کان مکروب الروماتزم فالدم وجب 
الاههام بتنقية الدم و تقویته بالاطعمة المفذية, 
ومن أنفع المواد الغذائية لمصابین بالروماتزم 
التفاح والطاطم والجزر والبصل على ان تؤخذ 

نفققة التربية 

جاب أحدم متوسط ما تقتطيه ترية 
الرادالامیری منذ ولادته الى ان یلغ الثامنة 
عشرةٌ مي تمر وأفتكانت النتيجة كا يأنى 


ولادة الطفل 0° ريالا 
غذاوٌه ۰ ريال 
ثيابه 6ع ۵ ۰ 
نفقأت تبذبه ‏ ۳۵۰۰ ۰ 
نفقات شی ۳۳۵۰ ربالا 
اجموع ددم وال 


أى ان متوسط ما نفقه الاب الامبری 
على ابنه منذ يولد الى ان يبلغ الثامئة عشرة هو 
نحو عشرة آلاف ريال . فک متوسط ما ثفقه 
نحن على أولادنا 
لظ الفاكبة 
كثيراً ما تضطر ربة الدار الى حفظ 
الفاكهة الطازجة ثلاثة أيام أو آربعة. فلحفظها 
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من الثاف طريقة بسيطة وهی ان تلفها بالورق 
ای أو ورف المشمع الناعم إذ هذه الواسطة 
تظل الفاكهة طازجة بضعة آیام وتکتفی ربة 
اإدار بشراء الفا كبة مرة فى الاسبوع 
امحافظة عل الستائر 
کثیراً ما نکون ستائر الشبابيك من النوع 
ان الفاخر . ففسل هذه الستاتر مهمة شاقة 
تقتنى أشد المرص والعناية . واذا غسلت 
لماه والصابون فقط فقدت الكثير من جمال 
لوا الاصلى . فلذاك بحب إضافة بضع نقط 
من محلول الامونيا ( النشادر ) الى الماء اإذى 
تغسل به على الا تعصر بعد اخراجها من 
الا, لان عصرها یشوه شكلبا الاصل فلا 
ع کونه قد يسبب لها عطاً 


آنية اب 

بعض آنية الطبخ وخاصة القلاة تعلق ما 
رائحة الطعام کرانحة السمك آوالثوم أوالبصل . 
فلتظيف هذه الانية وازالة رائحتها بحب غسلبا 
بالصابون والماء الضاف اليه قليل من الخل 

وعلى ذکر الخل نقول أن بعضمم يعتقدأنه 
قنل الميكروبات الى قد تکون عالقة بالبقول 
والخضروات الى ستعمل للسلطة . وهذا خطأ 
فان الخل لايقتلبا ولعل اهم فوائده انهبنبه بض 


اعضا, الجباز المضمى ويساعدما على القيام 
بوظيفتها 
لازالة البة 

كثيراً ما نسقط عل المنسوجات القطنية 
نقط من صبغة اليود أو من محلول برمنجنات 
البوتاس . فلازالة هذه النقط يحب دعكها فى 
الحال بقطعة من الیمون الام ضووضع قليل 
من املح فوقها فيمتص ال ملحا مادةالمارنة وتزول 
ابقع تماماً 

البقول الذايلة 

ق تذوى بعض البقول والخضرواتلمرور 
برمین أو ثلاثة علبا من دون طبخما. ففىهذه 
ا يجب وضعبا نحو ساعة أو أ كثر فى ماء 
بارد مدا بيطا ف الي قلیل من بكر بو نات الصودا 
فتعود الي حالما الاصلية كأنها مقطوفةمنذبضع 
دقائق فقط 

لتنظيف الادوات الفضية 

يباع فى بعض محال العطارة معجون بصنم 
من مسحوق الالومنيوم الدفيق وزج بمادة 
« اللاكيه » أو غيرها . ويستعمل هذا العجون 
لتنظف الادوات الفضية والمعدنة ولاعادتها 
ال لونها الأصلى حى تبدو كأنها خارجة من 
العمل 
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عمال الاديب 


قصص اجماعية 
ترجمة الاستاذ عبد الله عنان 
( طبع بمطبمة دار السكتب المصرية 
عدد صنفحاته ۲۹۹ مفحة ) 

للاستاذ عبد الله عنان جلد کبیرعل الترجمة » 
ذاكثر مايكون مترجماً لأثا رالادبا, والمؤرخين 
الغريين » وقد أصدر عدة کتب تارخيةوادبية 
ونقدية معظمبا مترجم عن اللغتين الفرنسبة 
والامانية ‏ عل انترجتهتمتازبقوةيانما وعاكاتها 
الصور الاصلة الى يترجم عنبا ؛ والترجمة عل 
هذا النحو تستدعی کید من الشقة ورالعناء : 
وتکلف‌صاحیا مالاتكافه رهم جا لالظ 
واعنات الذهن . وهو [مایندفع‌ال‌هذا الاجهاد 
وذلك الاعنات لاه بری اننا فى عصر ترجمة 
ونقل لافى عصر اتاج وتألیف» وخاصة فا 
يتعلق بالفن القصصی ‏ فعنده أنه يحب أن نتزود 
من الفن الغربى اذاكنا نريد ان ننتجفنأقصصياً 
صححاً » فقد قال فى مقدمةكتابه : « ذلك انا 
فى عصر ترجمة ونقل» ومازلنا بالاخص فيا 
يتعلق بف القصص واتخاذه وسيلة لتصوير 
مناحى الحيأة واجتمع والاخلاق والعواطف 
ن بداية الداية وکل مايخ رجه كتابنا اليم من 
أدب القصة تافه غث عاطل من کل فن وخيال 
ویان واتکار حقیقی . ومن الواجب ان زود 


فى هذا الميدان قبل كل شىء بالنق ل الصادقالجال 
عن اساتذة الفن و بالدرس العميق المتزن لنواحيه 
واساليبه وصوره الختلفة : اما التلخيص الطائر 
لآثار الادب الغرنى » والدراسة السطحيةبعض 
مذاهبه والنعلق بعض نظرياته و نواحيه عل نحو 
ما يفعل الكتاب الفتيات البوم فى مباحث 
ودراسات | كثرها غامض مضطرب ؛ فعيث 
واضح واستباق لنظام التقدم الطبيعى . واما 
التأليغك القصصى الذى يستغرق اليوم نشاط 
الشييبة الكاتبة فهو فرار منهيدان العمل اجدى 
من الترجمةاللصادقة الشاقة والدرسالخطير. ومن 
م کان چا الإغراتي فى تأليف هذا القمس 
تاه الشف ال نطغى اليوم على كل نواحى 
الادب الرفيع نمجدى » جديراً ف نظرنا ,الاشفاق 
والرثا, دون العطف والتشجيع » 

هذه هی الذواعى أو الاسباب التى حفزت 
الاستاذ عبد الله عنان الى ان بطر قالترجمة.وأن 
يتتحى عن التأليف القصصى › وقد ترجم هذه 
امحموعة من القصص الاجتاعية لطائفة من 
اعلام الادب الفرنسى » وم : بول بورجيه؛ 
وآناتول فرانس » واندر يه تيريبه » وفرانسوا 
کریه » وجی دی موباسان » ودی باتفیل 
ومارسل بریفو » وجان لوران 

وقرنهذهالقصص الىت رجب اؤ لاء الادباء؛ 


فى عالم الأدب 


راج نقدية لكل منبم شرح فبا خواص 
الوه ونظرياته ليسبل على القارىء أن يتصفح 
هذه القصص على ضوء هذه التراجم » ويستطيع 
إن ین خواص اصحابها ونظرياتهم بمقارتها 
ما يقرأ من قصصبموآ ثارم الادبية الى حواها 
هذا الکتاب ؛ ولاريب أن هذامجهود يستحق 
صاحه الثناء 
فصص جديدة للاطفال 
للاستاذ كامل کبلانی 
(طبم بمطبمة المارف بمصر 
مفعانبا ٠١‏ من القطم اتوسط ) 

هذه هى الجموعة الثالثة أو الرابعة أو إن 
شك فقل الخامسة من قصص جديدة اللاطفآل» 
فولنها الاديب الاستان, كامل_كيلونى ,کنیر 
اليف ؛ غربر الانتاج ؛ مار كل خجدهة 
البضة الادية الحديثة يدفعه ال ذلك اما لاه 
كل بوم من تفدبر وتشجيع . وقليل من الادباء 
الشرقيين فى هذا العصر من يثابر هذه الثابرة؛ 
رخرج للجمهور آنا بعل آن مولفات تتناول 
ام با خصه من نواحى الثقافة الادبية 
والاجتاعية 

وقد أخر ج الاستاذ كيلانى الى الان عدة 
مؤلفات فى نواح مختلفة من الادب ؛ منها هذه 
القصص الجديدة الى يطلع با علينا حيناً بعد 
حين أو شبراً بعد شبر . وهذه القصص لها 
غابة شريفة » وهی تدريب الاطفال فى مختلف 
الاعمار والاطوار على الطالعة ؛ وغرس ملك 
الكتابة والانشاء فى نفوسهم . وقد اختار لكل 
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طور من هذه الاطوار آماوباً عاصاً يلاثم 
سن الطفل ودرجة نموه . ولمذا فان المجموعة 
النفيسة الى بين يدينا الآن هی لطائفة من 
الاطفال اجتازوا مرحاتين أو أ کر من 
مراح لواش أمبحرا ف درجة منیب 
تسمح لمم بأن ينناولوا قصصاً أغزر مادة 
وأوسع خالا من القصص الماضية 
وقد اشتملت هذه المجموعة على ست 
قصص » هی : بابا عبد الله والدرويش » 
وه اوصير واوفر » وء على باباء و «عبدالله 
البری وعبد ألله الحری » و د الاك يجب » 
وه خسرو شاه » ؛ وقد كتبت بألفاظ سبلة 
وأا فصیم جذاب وطبعت فى ثوب 
قشیب » يتصفحبا الطفل وغير الطفل فیجد فما 
مثعة لها أنه ترش من سروره ۰ وتغريه 
باعقعا مات ونگراژها 


جولة في ربوع آسيا 
بين مصر والابان 
( طبع بمطعة ارجا ئية بسر ۰ 
صفحانه ۷۸۸ من القطم التوسط ) 
مؤلف هذا الكتاب مدرس فى مدرسة 
الامير فاروق الثانوية . وهو منص بتدريس 
الآداب . ولكنه الى جانب ذلك مولع بالعلوم 
العمرانية ؛ تواق الى التحوال والاتقال من 
مكان الى مكان للاطلاع على أحوال الامم 
ومشاهدة آثارها و بلدانها, وما هی عليه من 
حضارة راقة أو تأخر وأنحطاط . وليس يقنعه 
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ما درسه بين طات الکتب وما عله من 
أفواه السانحين . ولکنه ,تحمل المشقات 
والصعربات ليرى بفسه البلاد الشاسمة 
وسا كنيها وما حوته من انسات وحيوان 
ونبات . ومع ما فى هذه السياحة من اللذة 
الذعنية والرياضة البدنية ء فان لا فوائد علية 
جلية ما يدونه من المعلومات المفيدة الى 
ينشرها على الناس . وقد سبق له فى العام 
الماضى أن رحل الى شمال أو ربا وجال فى بلدانها 
م آلف عن هذه الرحلة كتاباً تضمن كثيراً من 
المعلومات القيمة والمشاهد الصورة الجذابة . 
ال بلاد الشمس الشرقة ( الاباني)ء ومر 
خلال هذه المرحلة الطويلة بعدن وال 
وكاندى واهند والصين والا بان وجال ق كل 
منها وطاف أشبر بلدانبا, واطلع لى راطا 
الادية والعمرانية ورسم غددا اغيز قلیل من 
صور آثارها ومشاهدها الثار مخية والعصرية . 
م آلف بعد رجوعه هذا الکتاب ( جولة فى 
ربوع آسيا ) وقد أضاف الیه فی کل فصل من 
فصوله تاريخ الاقاليم والامم الى مر چا: 
ووصف فيه أحوال ذه الامم وعاداته 
وتقاليدها وما فيا من نمضة أو اتحطاطء 
وأوضح ذلك كله 'بالرسوم والصور؛ وصاغ 
فصول الكتاب فى أسلوب سلس وعبارات 
فصيحة » فضلا عن‌عنایته بطبعه واختیار ورقه . 
جاء هذا الكتاب جذاباً حاوياً لكل مفيد 
ومرآة صادقة لمذه البلاد الشاسعة الى مجهلها 
كين من سکان الشرق الادنى 
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جنه فرعون 
للاستاذ عبد اللطيف النشار 
( طبعت بمصر : صفحاتها ٩۱‏ من القطم المغير ) 
هذه اجموعة تحتوى على خطرات من 
الشعر الوجدانى » ونظرات أدية منظومةفى 
قالب عرى فصیح . وهذه الخطرات والنظران 
على قلها تتناول نواحى مختلفة وموضوعات 
مبتكرة منها ( جنة فرعون ) و ( جان‌دارك) 
و( هاروت ) و ( الحياة الشائعة ) و (شروق 
الشمس ) و ( صلاة الشاعر ) و (الحاة 
والموت ).. وقد قال الشاعر فى قصيدة ( جان 
دار) 
عل الرماد رماد منك منطفیء 
ونار ذكراك ف الاباد تضطرم 
واا فك ملا زماً 
بل خلدوها ولم ينفعهمو الددم 
لاالسيف النصر لو تدرى و لاالقلم 
کلاهما فى صراع الفكر منبزم 
لا يشبه الفكر ما بين القوى مثل 
أحبابه وعداه كليم خدم 
وعلى هذا الاسلوب اجميل سار الشاعر فى 
قصائده ومقطوعاته الممتعة . ولا يفوتنا ان 
نشير هنا الى ان الاستاذ عبد اللطيف النشار 
من الشعراء المجيدين الذين بزاولون فن الشعر 
منذ أ كثر من خمسة عشر عاماً وله فيه آثار 
متعة الت حسن التقدير 


فى عام الأدب 


الادب الحديث 
للاستاذ ارهم المصرى 

(طبم ببصر . مفحاثه ١15‏ من القطع الکبیر ) 

الامتاذ ابرهيم الصری كاتب أديب له 
عناية خاصة بترجمة القصص الممتعة لكبار أدباء 
أوربا . وهو - الى ذلك أديب عر منج 
بتاول الوضوعات المبتكرة والنواحى الادية 
الجذابة . وله آراء ناضجة فى الادب الصری 
الحديث طالما طالع بها القراء فى الجلات وعل 
صفحات الجرائد الى تعنى بالفنون 

وهذا الكتاب الذى نحن بصدده من ثمار 
قله . وهو محتوی عل سلسلة من القصص 
وخلاصات منالكتب الحدبثة الى ألنها ماهير 
اروائین والكتاب فى آوربا,. وقد عنى مآ 
الاستاذ , المصرى » لمع القاريا عدة مور 
سريعة لبعض التيارات الفكرية فى ال دب الغرى 

وقد آثر کا قال فى مقدمته ألا بجی, ۳ 
الکتاب خلواً من عمل مستقل شخصی فزوده 
بقصة مصربة موضوعة حاول جهده أن جمم 
فبا بين اللون انبل والرمی الانسانی ضمن 
إطار من املاحظات النفسية الدقبقة . وقد مى 
هذه القصة ( الخريف ) . أما سائر القصصن 
فهى مترجمة أو «لخصة عن الفرئسية » منها : 
(فوى کالوت ) ی دی موباسان» و ( فاجعة 
ابحيرة ) لبلاسکوایبانیز» و ( تيديز راكان ) 
لامبل زولا 

ومن الكتب الملخصة ای احتوى علا 
هذا المؤلف النفيس : ( ارتقاء المرأة ) الكاتب 


۱۰۱ 
الفرلسى لوسیان رو مییه؛ و ( العبقرية والحب ) 
لمدام جورجیت اوبلان و ( نظرات فى العام 
الحاضر ) لبول فاليرى عضو الا كادية 

الفرنسية 

وصفوة القول ان هذا الكتاب قد حوى 
جموعة كمينة من الاراء السديدة والقصص 
الممتعة والافكارالى أنضجتبا عقول الشبورن 

فى الادب الاوری احدیت 1 

الصحة واللياة 
للد کتور | . س . سلبون 

ترجمة أوليفيا عويضة « الزهرة » 

(اطيمته جمية المطبودات المريية ببيروت 

صفحانه ۲۸۸ من القطم المتوسط ) 
تلخص,مضبون هذا الكتاب الصحى 
الفید. ی ه اينع یکل ماتحتاج اليه الاسر 
من الارشادات: الصحية ومعرفة الامراض 
الكثيرة الانتشار وطرق مكافتها راستصافا 
وانقاء اخطارها . ومؤلفه الدکتور .س . 
سلون من خيرة الاطباء المشهورين . وقدألف 
هذا الكتاب منذ بضع سنوات ؛ فلقى اقلا 
عظما قل ان بجده كتاب من نوعه .وترجم الى 
نحو عشرين لنة . وطبع منه عدة طبعاتباللفة 
الانجليرية . ووزع منه باللغة الصينية نحومليون 
نسخة . وصادف رواجاً عظما فى بلاد اليابان 
وكوريا وجزاثر الفيلبين حيث ظهر فى ست 
لحجات من لحجاتها المتعددة . وكذلك ذاع 
واتنشر فى لغة أهل الملابو . وما زال كثير من 

مالك اور با يطبعون منه طبعات متعددة 


۱:۲ 
وقد قامت بترجته ال‌العرية الکانبة الفاضلة 
« الزهرة » برجة واضحة الاساوپ سبلة العبارة 
تستحق لأ جلبا الثناء والاعجاب » وعنيت بطبعه 
طبعاً تقنآونشره وب قشیبجعیةا لطبوعات 
العربية 
وهذا الكتاب جدبر بان تقتذيه كل اسرة » 
بل كل فرد ؛ لما حوأه من معلو مات صحية مفيدة . 
وتنطوى الفصول الثلائة عشرة الاولىعلل طائفة 
من آم الحقائق الى تصفتركيب الجسم الانسانى 
ووظبفة كل عضو من أعضائه »کا تنطوى على 
الارشادات اللازمة الى بحب على كل فرد أن 
يتبعها ‏ لحتفظ بسلامة جسمه أماسائر فصول 
الكتاب » وعددها ۲۵ فصلاء فب اشتمات 
على شرح بعض الامراض الكثيرة الانتشار » 
ویان اساليب المعيشة السحية وما نارم يتن 
العلاجات الى تمكن مزاولتهنا فى ككل اسر 
وما لا يستغنى عن معرفه‌الفردمن‌ظرق الوقانة 
الصحية وامحافظة على صحة الجسم والاسعافات 
الاولية فى الحوادث الفجائية الى طالما بتعرض 
الها كل انسان 


مطبوعات اخرى 

ه حواضر بيروت مموعة روايات 
اجتماعية أخلاقة أدية. تأليف الاستاذ ناصيف 
بجدلانی . طبع بمطبعة الحياة الرياضية . صفحاته 
٠ه‏ من القطع الصغير 

3 ملخص عل النبات الجزء الأول خاص 
بالسنة الرابعة الثانوية حسب الهج الجديد. 
تأليف الاستاذ أديب فلبس کدوانی الدرس 


افلال 


بمدرسة بنها الثانوية . طبع بمطبعة سیر بالفحاة 
بمصر . صفحاته ۷۴ من القطع التوسط 

ه سلسلة التاريخ الابتدانی . الجر اثالی 
للسنة الرابعة الابتدائية . تأليف الاستاذ غر 
أسماعيل ابره . طبع بمطبعة الاعتتاد بشارع 
حسن الا کر عصر . صفحاته ٠١‏ من القطم 
المتوسط 

+ النفس الا كية . أدب ؛ قضص , نقد, 
عبر . تأليف صديق مهن الفندقلى افندى . طبع 
عطبعة القمص حنا . صفحاته YY‏ 

٠‏ الاسلاك الشات . مقطوعات شعرية. 
لناظيها الباس افندی قنصل صفحاتها ۽ من 
افطع نر 

5 پاکث . خللاصة ثثرية لرواية 
شا كاي يفل الاعبتاذ عبد الفتاح الرنجاوى . 
طبعت عمطبعة جر اة الكال بطنطا . صفحاتها؟ م 

و الاسلام فى حاجة إلى دعاية ونبشير . 
بقل عمد السيد الزاهرى . طبع بالمطبعة السلفية, 
بمصر . صفحاته ۷ 

+ جغرافة فاروق الاقليمية » الاجزا, : 
الأول » والثانى » والثالث . تأليف الاستاذ مد 
أسعد نافع . طبعت بالمطبعة المصرية بالازهر 

ه القصد والامم فى التعريف بأصول 
انساب العرب والعجم . تأليف الشيخ الیل 
أبى عمر يوسف القرطى التوفی عام 45# 
لهجرة . طبع بمطبعة السعادة وعنيت بنشره 
مكتبة القدسى بالقاهرة 


عم ملال وتران 


وسطاء مناجاة الارواح 

( الزرتون ‏ مصر ) م٠‏ ج 

فرأت ما نشرتموه فى الحلال بشأن مناجاة 
الأرواح فكان له أحسن وقع فى نفسی . فبل 
بوجد فى القطر الصری وسطاء أمناء کی 
الانجاء البوعند الحاجة ومنم هؤلاء الوسطاء 
وما فى عنو اام 

(اللال ) لاعلم نا بوسطاء يمكن 
الاعماد علهم فى مصر 

مناجاة الارواح وطفل لندبرج 

( ناشیز - مبزوری/ ) خلال راقرا 

إذاكانت مسألة مناجاة الارواح حقِقية 
فلاذا لایستعان مسا على البحث عن طفل الظیار 
ندرج ؛ ولاذا لايقوم « الوسطاء » عساعی 
من هذا القبيل فیحمعوت بذلك اللروات 
الطائلة ؟ 

لإ املال £ أىعلاقة بین‌مناجاتالارواح 
والحث عن طفل الطيار لندبرج الذى لايرال 
على الارجم على قید الحياة ؟ ولفرض 
جدلا أن نالك علاقة بين الامرين فان الهم 


بعد دفع القدية المطلوبة . ومثل هذا الانفاق لا 
علاقة له بمناجاة الارواح . وعلاوة على ذلك 
نكرر هنا ما تاه غير مرة وهو أن مناجاة 
الارواح لا تنىء بكل ثىء نريد معرفته . 
راجعوا مقال الحلال الماضى فى هذا الموضوع 
ففيه الشرح الکافی 
الاحلام والارواح 

۱ وت - السنغال ) ايليا وطفه 

مثا مدة ذهبت لز يارة سيدة مريضةندعى 
تخوبه مزل .وق أثناء الحديث ورد کر 
المرحوم خي شاهين قأوهت وقلت کر أنا 
أود مشاهدن روحة/! وبعد أيام عدت الى 
ملظ رآنی بنززبا وحاست ذات ليلة 
فرأيت آخی شاهین یقول لى : أصيح انك 
مشتاق لرژبی کا ابلفتی حبوبه مغيزل عند با 
توفیت ؟ قلت نعم . وفى صباح اليوم سای 
استیقظت واذا ساعى البريد بناولی كتاباً ينعى 
ل حبوبه منیزل .فا رأيك فىهذا وهل هو من 
قبيل مخاطبة الارواح؟ 

املال ) لاترال الأحلام لغراً لا 

تطلبم العلباء استحلا ,که ؛ولا شك ان 


فى سألة طفل الكولونيل لسدرج ليس هو يستطيع 


معرفة مکان وجوده ( اذالارجح ات هذا 
الكان معروف لدى والدی الطفل ) واتما 
الهم هر الانفاق مع الخاطفينعل إعادة الطفل 


الأحلام أنواع» فنها مايش عن عسر الحضم 
ومنها ما ينها عن هلع يستولى على الانسان أو 
حزن بملك عليه مشاعره ؛ ومنما ما ينشأ عن 


۱۰9 


وفع امر مرغوبفيه او مرغوبعنه ,مالك 
أحلام تنشأعن كارة التفكيرفامر من الامور 
والمؤمنون بمناجاة الارواح يعتقدون أن بين 
الاحلام و السبرتزم علاقةمتينة بشبادة التجارب 
والاختبارات الكثيرة ومن الصعب جداً أن 
بدی رأيا قاطا فى هل للرؤيا التى رایتموها فى 
انام علاقة عناجاة الارواح من دون ان قف 
على تفصيلات دقبقة وافة لابتسم هذا أنجال 
سا 
صفات الوسطاء 

( الجبايش ‏ العراق ) آل ابرهم عبدالله 

حلى 


أشرتم فى مقالم الأخير ال وسيطين 
معينين وقلنم أن مناجاة الارواح تعذر دون 
هذين الوسبطين . فا م الق یاب 
هذان الوسطان ؟ 

ل الال 4 ذكرنا فى الجرء الاضی من 
الملال كلية عن الوسطاء . وقلنا ان , الوساطة» 
صفة بمتاز با بعض الافراد ولسنا نعل ماهيتها 
بأخلاق الشخص ودرجة رقه وثقافته ۰ أما 
الوسيطان اللذان ذكرناهما فلا بتازان بشیء 
خاص سوى انہما باشترا کېما يبل ورود 
الرسائل على أيديهما 

ممالمة شؤون الشرق 
الجبايش ‏ العراق ) ومنه 

نعتقد أن املال مجلة شرقة عامة . فلباذا 
لا تعابم شؤون جيع الاقطار الشرقية ا تعاب 


الخلال 


شؤون الشقيقة مصر تعميماً للفائدة ؟ 

3 الحلال )) اننا نبذ لكل مافى الوسع 
لمعالجة شؤون الاقطار الشرقية ام ول 
عن نشر المباحث المتعلقة بل الاقطار بشرط 
توافر الفائدة . ومن الطبيعى ان تتوسع فى 
معالجة الشؤون المخعلقة عصر اننا أوفر الما 
هذه الشؤون منا بشؤون الكثير من الاقطار 
الشرقية النائية . ومع ذلك فان الملال يفسم 
صدره لكل بحث عتع من هذا القبيل و بنشر 
مع الشكر أى مقال مفيد يتعلق بالاقطار 
الشرقية عامة 

ظاهرة غريبة 

(الجبايش - العراق ) ومنه 

أعرف اة أخوة كان كلها تزوج حدم 
مات زوبه بذ بضع سنوأت وهى لاتزال 
ف ربعان ال باب . وقد فقد الأول ثلاث 
زوجات و فقد الثأنى اثتتين وفقد الثالك أيضاً 
ائنتین فا علة ذلك ؟ 

الهلال £ المفروض أن موت 
و و ae,‏ 
لا بد من | بم بأن الوفاة فى جیع امالات 
قمع عرسا واا ولیس اذلك تعلیل آخر 


التنويم الغناطيسي وال 
( بت لحم ی 
قرأت أن متوماً مغناطساً با مکن من 
جمل قاة بكر تحمل وتد ويضد أن وفت 
خصبا الاطبا, فوجدوا انها لا ترال .> . فا 
رأیک فى ذلك ؟ 


لإ املال ) قرأنا عن حوادث كثيرة 
من هنا القبل وليس عندنا شك فى انا 
عات لاطائل تحتها. على ان الاطباء ذكروا 
ر ارث وقعت لفتبات ابكار حملن وظللن طول 
مد الل ابكاراً . وليس هذا مجال تعليل تلك 
الموادث النادرة 


غرائب التنويم النناطيسي 

( بيت لحم فلسطين ) ومنه 

ات أيضاً ان منوماً مغناطيسياً زرع 
نراة شجرة أمام جمهور من الشاهدین و ما هى 
إلا دناق حى رأی هولاء شجرة تنبت وتورق 
وتحمل مرا . وتم ذلك كله فى نحو مس عشرة 
دفقة وعلى عزف الكنجة. فا رأيكم ف 
نك ؟ 

املال ) م نه اماد پآفرب ال 
امقول من الحادثة الى ذكربموها بل , ويعالها 
علاء التتوم الغناطیسی با يسمونه « الوم 
الاجای» أو ١‏ استهواء اججاهير » ( ووو 
(Hypnotisme Collectif Î Hypnotisation‏ 
وهو امام جمهور من الناس برؤية شیء 
لاحقبقة له إلافى خبلة النوم فيظن جميعهم 
ابم يشاهدون ذلك الثی, مع أنه لا وجود 
4 والتوم الاجالى » أصعب أنواع اتتوم 
ولملك لا تمد اليوم فى العالم كله غير ثلاثة أو 
أربعة بستطبعون ذلك 
نظام یات 

(اربدالحصن ‏ شرق الاردن) میخائل‌الطوال 

هل توجد بلديات فى عواصم الدول اتختافة 


١ ١6 
وفل قا منزائات اة‎ 
و من الاهلین؟ فياف‎ 
۳ و الملال ) نظام اللديات شائع‎ 
معظم عواصم العام ومدنه الکبری؛ والبادیات‎ 
تحى الضرائب الختلفة وتؤدى للاهلین خدمات‎ 
جايلة . وتختلف نظم البلديات واختصاصاتها‎ 
باختلاف العواصم . أما مصر فان أ كبر مجالسبا‎ 
البلدية هو جلس الاسكندرية  وليس للقاهرة‎ 
مجلس بلدی بالمعنى الاصطلاحى‎ 
استاذ ودلتور‎ 
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كثيرآ ما أقرأ فى الصحف قو لمم «الاستاذ 
فلا » و « الدکتور فلان » . والذى أخاله ان 
کلیة أعيناذ نلق عل المعلم وكابة دکتور خاصة 

بالأطاا الال الامر/کناك ؟ 

املال 6" الاستاذ لفظ فارسی معرب 
معناه العلم والمقرىء والمدبر والعالم . وقد شاع 
استعالها فى كثير من البلدان العرية فى غير 
ما وضعت له فى الاصل . وهذه ظاهرة من 
ظواهر فوضى الالقاب حتی لقد صار الحوذى 
والکناس والعامل بالاجرة وغير هؤلاء 
بقبون بالاستاذ أو , الاوسطی» عل حد 
النسمية التركية . وکان لقب الاستاذ فى مصر 
مقصوراً ال عهد قريب على « احامین» وطائفة 
المعلبين فقط ثم قذف به فى تيار الفوضی فصار 
بمنح جزافً بیع الناس 

أماكلة دکتور فلاتيية معربة معناها فى 
الاصل كعنى أستاذ بالفارسية أى المع . ثم 


فيل 
العلوم كالطب أو الفلسفة أو الكيميا, أو 
الحقرق أو ما إلى ذلك . وليس قصر هذا 
اللقب على الاطباء إلا من باب التخصيص فقط 
لان القب عام فى الاصل اللاتينى 
النحس وحسن الطالع 
( با کو - السودان الفرنسى ) ومنه 
يمن كثير من الناس مسن الطالع 
وبالئحس . فهل من برهان على على عة هذا 
الاعتقاد أم هوككثير من اعتقادات العامة 


حديث خخرافة ؟ 


( املال ) هوبلا شاك حديث خرافة . 
خسن طالع الانسان أو نحسه هو إل جد بعيد 


بيده . وقد یکون أيضاً ناشئاً عن عوامل 
لا سلطة له علما . والاتتان عة لور 
والشر فاذا أصابه الاول قال انه جين الطالع 
واذا أصابه الثانى نس حسن طالعه وقال انه 
فريسة النحس والشؤم 

المنين 
( ما كو السودان الفرنسی ) ومنه 
قرأت فى بعض الكتب ان الجنين اذا ولد 
فى الشبر السابع أو الناسع عاش واذا ولد فى 
الشبر السادس أو الثامن مات . فهل من دليل 
على على صعة هذا القول؟ 

٠‏ ( الملال ) ليس ئمة أى دليل عل صمته. 
وكاتب هذه السطور يعرف شاباً ولد ف الشبر 
الثامن وهو الوم فى الثأمنة عشرة من عمره . 
على اننا قد قرأنا غير مرة هذه الخرافة الى 


الملال 


آشرتم الا ويظهر انها شائعة بين بعض طبفان 
العامة 
الغدد العماء 

( ك لن .معن) عبد التي 
دم 

ما أسباب شاط الغدد الصیاء الى تسبي 
طول القامة وما أسباب عدم نشاطها ؟ 

( الحلال ) تتألف الغدد من خلایا لكل 
خلية منها نواة خاصة . وتسمى هذه الحلا 
(epithelial)‏ أى ذوات النواة . وقد تكون 
كثيرة أوقليلة .والغدد متصلة باعصاب واوعة 
دموية تبقل الما «اشارات» مختلفة تلقاها من 
مرا كز الحواس انس فاما ان ترید فى افراز 
لك او تنقص مه . فاذا زاد الافراز فيل ان 
الغده تفیل . وإأذا/نتقص قبل انها خاملة. هذا 
ولا بزال عل الغدد فى اول عبده والارجح أنه 
سیجلو لا فى المستقبل اسراراً كثيراً تعلل 
كثيراً منظواهر الانسان الجسمانية واللفسانة 

ترجمة الكتب 

( يدوت - سوريا ) ج۰ح ۰ 

شرعت منذ مدة فى ترجمة کتاب من 
الانجليزية الى العربية بعد ان بحثت لاعلم هل 
سبقنى احد الى ترجمته . ولا أوشكت ان انبی 
من الترجمة عرفت ان الكتاب قد ترجم . فاذا 
أفمل ؟ 
نقل الواجب القانونی » على من بريد ترجة 
كتاب الى ابة لغة ان يستأذن ال لفأو الاشر 


بين املال وقرائه ۱۰۰۷ 


فى ذلك . ولو ان الذى سبكم الىترجة الکتاب 
انی أت بصدده استأذن المؤلف فى نقل كتابه 
إلى العرية لامکنکم ان تعرفوا ذاك من او اف 
ونوفروا على انفسكم عنا, الترجمة . ويخيل الينا 
انكيكا شرع فى ترجمة الكتاب بلا أذن من 
ارف . وی هذه الحالة تحملان معا تبعة 
الجهد الذى اضعتماه . واذا كان الذى سبتکرال 
الترجمة قد فمل ما فعل من دو ناستثذأنالمؤلف 
رکنم اتم على العكس من ذلك قد استأذتموه 
ان فى عمل المترجم الاول مسؤولة قانوية 
خلا ف المسؤولية الادبية 
حيا كد « الموارب » 

(نابلس ‏ فلسطين ) قاری۔ 

فى تقوم املال لسنة ۱۹۳۲ أن فى بعض 
المانم فى مصر آ لات (ماکنات) ماک 
الجوارب . فبل يستطيع ارم تع( هذ هالصناعة 
من تلقاء تفسه بواسطة کتاب برشده الى ذلك 
ومن دون أن يضطر الى الحضور الى مصر ؟ 

املال نعتقد أن ذلك فى الامكان فان 
ماكنات حا 6 الجوارب بسبطة غير معقدة . 
ورف اسرة فى هروت اشترت ما كنة من 
هذا الصنف واشتخلت عبا كه الجوارب وكان 
ذلك مورد رزقبا 

ا کسیر الب 
( واشنطون ‏ الولابات التحدة ) 
ك , ب . ل 
فرأت ما کتبتموه فى الجر التا سع من 


الحلال لستته الثامنة والئلائین (صفحة ۱۰۸۲) 
عن | کسیر الب ٠‏ فبل هذا الدواء موجود 
حقيقة ؟ 

الهلال) الاشارة فى القالتاتی قرأتموها 
ھی إلى انواع من الغذاءتستثيرعواط ف الانسان 
الختلفة ومن جملتها عاطفة الحب . وفى المقالة 
المشار اليما اسماء عدة عقاقير كيمباوبة ثبت ان 
لها تأثيرأت مختلفة فى عواطف‌الانسان وصفاته 
فراجعوا المقالة كلها 

اما كلبة | کسیر فقد استعملها المرب قداً 
وق کب اللغة ان الا کسیر مادة تلقىعل الفضة 
ونحوها ليحيلبا الى ذهب . و يعرف عندالا ج 
حجر الفلاسفة ثم استعمل الا کسیر الدلالة 
عل مش السوائل السحرية . وتکتب اکیر 
باللاتیة ذا تزع ) 


أصل ال راعة 

( بنداد العراق ) هل‌الزراعة اختراع أم 
اکعاف ؟ 

و الملال ) ھی اكتشاف وفق اليه 
الانسان عندخروجه من الطور الذىكان يعيش 
فبه على الصيد والقنص.وقد وجدت البانات قبل 
وجود الانسان فلا بمكن أن يقال أن الانسان 
هو الذى اخترعها؛ وانما يقال أنه رآها منذ 
خروجه من الطور الحيوانى وبدأ يدرك سرها 
وبالتدريحأخذ يمارس باو يتعل بالاختبارشروطبا 
ومقنضياتها 


۱۳۳ 


مس مار شا لك 


سرعه مدهشه 

بنت الصانع الحرية الابطالية طراداً 
حمولته عشرة آ لاف طن ف أقصر مدة عرفت 
فى التارييخ فقد وضعت تاأعدته دل ناير 
سنة ۱٩۳۱‏ واکمل قبل عيد الميلاد من السنة 
نفسبا أى فى أل من ای عشر شبراً . وقد 
أنزل الطراد الى البحر حضور جلالة الملك 
فكتور عمانوثيل واطلق عليه اسم 

بلغ عدد ما بيع من المصايح الكبربائية 
فى الولايات المتحدة في اليسيِنة الماضبة 


وان 


ميزانية ال 

بلغ ما أتفقته أميركا ( عدا الحكومة ) 
على شؤون التعلم فى الولايات المتحدة فى السنة 
الماضية ثلاثة آلاف وماتى مليون دولار!.. 

تقاب درجة الو 

من أشد الاخطار الى یتعرض الها 
الانسان داخل معزله تقلب درجة الخحرارة 
والبرودة تقلباً مستمراً . وهذا التقلب هو سبب 
الركام والنزلات الشعبية انختلفة الى يضاب بها 
المر. . لذلك يحب منم ذلك التقلب على قدر 
الامكان مع الاحتفاظ بنقاوة امواء 


وقد تمكن أحد الخترعين الفرنسيين من 
استتباط جهاز كبرباق يحتفظ بدرجة حرارة 
المواء داخل الغرف منعاً لا قد ينشأ عن ذلك 
التقاب من أخطار 

کرافانة جديدة 

اخترع أحد الالمان نوعاً جديداً مس 
الک آفاتات(ر باط العنق)تصنع‌من الکار شود 
وهذهالكرافانات ناعحةجداً تشبهالحرير ولکنا 
متينة و عکن غسلها بال اء والصابرن ولا تحخاج 
ال کی ولابمكن تمبيزها عن آفضل أنواع 
الکر افانات . وهي تصنع بالوان ورسوم تة 

تیف دافئة 

اخترع احد الالمان نوعاً جدیدا مناثباب 

مکن تدفتتها بالتبار الكهر بای مرة فى الوم 
تحفظ محرارتبا وتدىء الجسم ولاعتاج الره 
معبا الى لبس معطف أو ثياب صوفية 

وع ذكر التدفئة نقول‌ان فى مقدمةاعضاء 
الجسم الى يؤذيها البرد القدمين . والآذىالنى 
يلحق بهما من البرد لايقتصر عليبما فقط بل 
يتعداه الى سار اعضاء الجسم . وكثير من 
الامراض التى تنتاب الجسم اما تنتابه عنطريق 
القدمين » إذإك بحب الاهتهام بتدفتتهما | كرمن 
الاهت‌ام بتدفة أى عضو آخر من الجسم 


من هنا وهناك 


للهواءالنق 

لک بكرن المراء نقيآمنعش اجب آن‌حتوی 
مل کید كيرة من «الايونات » أو الومضات 
الكبررائية.وكيا كانالهوا. قذراً «آسنآء کان‌عدد 
راو ناه» قللا.ذاك بفکر بعض علباء الاميركان 
فى ابتكارطريفة لكهرءةالهواءوجعاه با منعشاً, 
وف الوافع ان بعضهم صنعاجهزة لهذا الغرض 
وبظهر ان التجارب الى تمت قد أسفرت عن 
ماح يذكر . ويقول الاستاذ باجاو الاميرى 
ان , الابونات » تنكون على أ كثرها على م 


الججال: وطذا تجد الحواء هنالك منعشاً 
لفظ الانية 


ياع الآن فى امیرکانو ع من الدهان (الوا) 
المصنوع من مواد ماونة أقو]مبا الالومينوم: 
رهذا الدهان حفظ الآنية, المنزلية .من الصدأ 
مب لاتحتاج الى تبییض ويكتفى معبا بغسل 


نك الآنة بالماء والصابون فقط 
ولا يؤر هذا الدهان فالاطعمةالى توضع 
فى الآنبة أو الى تطبخ مها 
ورق اللعس 
ورق اللعب (الكوآشينة ) من آم أساب 
نفل العدوى سیب كثرة تداول الاو راق. وکا 


تداولتها الابدى زادت المكروبات الى تلصق 
ما إذلك بحب إنلاف كل «١‏ كولشينة » بعد 
استعالها وعدم اسماح‌للاو لاد الصغاربتداوها . 
وقد ابتكر أحد الامیرکین آلة صغيرة لتداول 


| 
هذه الآوراق عند اللعب محیث يمكن « خلطباء 
وتوزيعبا بواسطة الآلة من دون لمسبأ ,اليد ٠‏ 
وهذا بطیل عبر « الكوتشينة » ويحفظبا طويلا 
ابادة موش 

يظبر ان جميع وسائلابادةالذبابوالبعرض 

الستعملة لاتأتى بفائدة حقيقية أو انها تأنى 
بغائدة محدودة فقط . لذلك فکراحدالهندسین 
الامريكيين فى استنباط جا زک بای يطلق فى 
جو الغرفة تياراً يقتل كل ما فا من هوام 
وحشرات ولایشعر به الانسان. وتقولاحدى 
اجلات الاميركة الى نقلنا عنبا هذا الخبر ان 
از نی تام با الخترع قد اسفرت عن 
تجاح عظم . ویذ کر ان الجباز الذ كور يطلق 
لثار ایک ای ق الجر وهذا التيار بمتذب 
ارام والشراث ال الجهاز فصطادهاو بیدها 
فاذا صم هذا الاختراع كان خدمة عظيمة 
للانسانة واستطاعت ره الزل بواسطته ان 


تنجو من البعوض والذباب 
دهان جديد 
فى بعض السواحل الثمالية الغربية فى احبط 


اماد نوع من سك اه قشور تمتوى 
على زیت ذى لون يشبه لون الوا ناما رصنع 
مله دهان لبعض قطع الائاث والادوات المزلية 
وكثيراً ماتدهن به تلك الادوات فترى اونما 
جیلا جداً وهو عفظ انا منم عله الوساخة 
إذ يسهل غلبا بلا فقط قبدو كنبا جديدة 


مصدر جدید الرأدیوم 
لاخفی ان حكومة اللجيك تحتکر الصدر 
الوحيد لعنصر الرادیوم فى العالم وهذا الصدر 
هو منجم مادة و التشبلند » ( Pitchblend‏ ) 
فى مستعمرة الكونجو البلحكية › وهی الادة 
الویستخرج‌منبا الراديوم. والرادیوم کا لايخفى 
هو الدواء الوحيد الذى لدا, السررطان.واحتکار 
البلجيك لهذا المنجم بجعل سعر الرادبوم غالياً 
جداً . وقد جاءت الانباء الأن ايم عروا فى 
كندا على مناجم لمادة «البتكبلند» هنالك ويتنظر 
أنتستخرج منها کیات کیرةمنعنصرالرادیوم 
وسيؤول ذلك الى تشجيع الاطباء لمضاعفة 
جبودم فى مكالخة داء السرطان فقد کات قلة 

الراديوم من اقوى مشطات عزامبم 
باخرة یه 


عزمت شركة ١١‏ كريس لاش على 
بناء باخرة هائلة احجم تضاهى الباخرة الى 
تبنها سرک کونارد الانجليزية وسكون طول 
هذه الباخرة 4۳ قدماً وعرضبا ۱۰۸ أقدام 
و وما +ه الف طن وقوة آ لاتها ۱۸۰ الف 
حصان وعدد وئیتها ۱۱۸۱ وعدد قوادماع۳ 
وتسع ۲۷۹۹ را كا . ويقدرون نفقات بنائما 
مخمسة وثلاثين ملیون دولار 
لتعليم ارفس 
لم يننشر فن الرقص فى زمن من الازمان 
كانتشاره فى هذا العصر . ولا نكاد قرية من 
قرى أوربا وأميركا تخاو من مدرسة الرقص . 


املال 


وقد اخترع احد الالمان «رووطاً أى اناباً 
ميكانيكيا بعل الرقص مجميع أنواعه تعلما مت 
وقد جربه الکثیرون فأسفرت التجربة عن 
جاح تام 
لا تاه البرد 
اخترع أحد الامیرکیین بطارية كبربائية 
صغيرة يقبض علبا الانسان بده للتدفئة عند 
اشتداد الرد . وهذه البطارية تجعل الدم يحرى 
فى العروق بسرعة 
مومى جدیده 
من الادوات الى راج استعالها فى اميركا 
جد اوی للحلاقةذات مصبا حكبر بائی يستطيع 
ارہ فى الصباح أن علق با ذقنه من دون ان 
يفطن ال انازة ا مایم الکبربائية 
ری للصلع 
فى الجر الصادر فى شبر ابریل الاضی من 
مجلة « بويولار سيانس » الاميركية ( أى مجلة 
, العلل العامة » ) ان العلباء فى أميركا قد 
اکتشفوا آخیراً طريقة لمعالجة الصلع ولع 
سقوط الشعر وذلك بالحقن مخلاصات الغدد 
الضياء ولا سما خلاصة الئدة النخامية. وتقول 
الجلة المذكورة ان بعض أسائذة كلة الطب 
مجامعة ايلينويز الاميركية قاموا بتتجارب كثيرة 
فى هذا الصدد أسفرت جیما عن نجاح مدهش 
ومن جملتها انهم أعادوا شعر رجل کان أصلع 
صلعاً تامأ منذ سئة ١414‏ ول تستغرق عملية 
إعادة الشعر سوى أر بعة أساييع 


| لال ى اله ماصیه 


عن المزء الثالث عشر الصادر في أول مارس سنة ۱۸۹۵ 


ن اثاات 

بانب تحتمس الثالث بالسلطان الا کر . وهو 
من عاط ملوك الاسرة الثامنة عشرة .عاش فى 
لفرن السأبع عر قبل اليلاد ٠‏ وحک مدة 4۸ 
ئة انمت فيا املاکه الصر ية وانتشمر لوأؤه 
على المبعة والنوبة والسودان والشام والجزيرة 
والمراق وکردستان وارمينيا وقبرص وغيرها. 
رذاك بعد آن عصوه مرفرآ وحارمم وتعلب 
علهم وقاد جاعة منم اسری ال مصرا ی 
تشع المياكل اتی بناها . وفى -جلةآنارء مسلتان 
اما فى المطرية . وهاتان اسان نقلثا ال 
الامكدرية عبد كليو بطرم راو الطالسة 
رقد جماتا هناك امام هيكل القیصر . وعرفتا 
بعد ذلك مساتى كليو بطره . وقد نقلت احدى 
هانين المسلتين سنة ۱۸۷۷ الى لندرا 


ائم سُعراه العصير فى سوب 

اء من احد قراء الهلال ( يعقوب مال ) 
ماب رد على اقتراح من ۸ الثلاثة الذین بعدون 
اشعر شمراه العصر فى سوربه : « أشعر شعراه 
العصر فى سورية حسب اعتقادی ثم : 

الاول ‏ الشيخ ابرهیم البازجى ٠‏ والثاى 
- امین افندى شميل . والثالث ‏ الياس افندى 
سا » وحاء من عبد البح الانطا کی : 


«أن اول هؤلاء الثلاثة هوالرحوم‌فر سس 
فتح الله مراش الحلى . والثائنى ‏ المرحوم الشيخ 
ناصيف البازجی . والثالث س المرحوم ادیب 
بك اسحق » 

اس واو 

( بيروت ) مد سلم 
الشكر 

(اللال ) ان اهر ما وصل الينا من تقاويم 
اد الأننس نی الما بالنسبة للاديان ثلاثة اوا 
واقدما نز | ادرياق بالى الولود بالندقية سنة 
۷۷ وقذ کش مداد سنة ۱۸۳۹ فلغ عدد 
الانشی ف الما على تقديره ۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰ 
۰ مسل. وثانا ئداد دبای 
که سنة ۹ . وق تقدره ان عدد اما 
۸۸4 امهم ۰۰۰ Ns ors‏ مم 
بلغ فه عدد العالم ۵۶ مهم 
۱1 ملم 4 ووم اه امد 

( طنطا ) جرجس فيلو اوس 

فى ای سنة استعمل الاريخ الافرنی 
( اليلادى ) بالدبار المصربة ؟ 
التاريخ اليلادى مصر ولكن يقال بالاجال أنه 


* ۰ + eon 


oon + + 4 


۰ ۰ ۰ + + + 


۱۰ 

دخلها باندرخ » وتمكن فا بتمكن النفوذ 
الاجنی فى أعمالها 

وجب أن نظر إلى هذه السألة و 
جهتين : أولا من جهة الاهالي » ۳ من جهة 
الحسكومة 

ما الاهالي فلا ضابط لاستماطم التواريخ 
لان كلا منهم بستممل فى أشفاله ومخابراته التاريخ 
التعلق مذهه غالا ٠‏ على ہم قد نحيدون عن 
ذلك فیذ كرون التواريخ الاخری ازاه تارجم 

أما الحكومة فاستمال التارريخ فيا تابع 
لذحب صاحب السلطة فالملوك الفرانة كانوا 
يؤرخون محوادث التارخ البمة أو الحوادث 
الفلكية أو غير ذلك . ثم جمل استماك.النار يخ 
بتتوع فيا تم لتنويع اللطة 


املال 


ولا أخذت علاقة الحكومة المصرية 
بالاجانب تنسع يوماً فيوماً على أثر افتاح قناة 
السويس واقتراض القروض ٠‏ وغير ذلك 
استعمات التار مخ الافرنجى بكثرة » وأفسحت له 
لجال فى الخاطبات الرسمية 


ا معر ص ا مسر کا بالط کنر ی 


ارت ا رة ية نما مرن 
مصرى فى الاسكندرية تعرض فيه مصنوعات 
البلاد وبضائعها . وکل ما هو خاص بمتجاتها . 
وقد بشت نظارة الداخلية منشوراً إلى الدیرن 
والحافظين فى سائر تاه القطر لحض الئاس على 
م6 مچنوهجم نی هذا المعرض وارسال 
کشوف بیان أسماء الذين يطلبون الاشتراك 


عن امه الرابم عشر س لاز ف 18 


ار فارسى الشرباں 

ولد فى ( الحدث ) فى سفح لنان سنة ۱۸۰۱ 
وفد ظهرت عليه مخائل اللحابة منذ نعومة 
اه رای مدرسة عين ورقة لبان 
وتلنی شيثا من اللغة والتحو على بد اخه أسعد » 
وبدأ ينظم الشعر فى حدود العاشرة . وكان فيه 
ميل غر بزى لقراءة الكلام الفصیح والبحر فى 
معأ الالفاظ الفربة 

وقد حدث لاخيه أسعد حادث موم آدی 
إلى موئه شر متة فكزه أحد الافامة فى بلاد 
الشام وحاء إلى مصر فى عهد سا كن المنان مد 


على باشا كأ ستاذ لمرسلین الاميركان لتعليم الافة 
العرية وقواعدها . ولث فى مصر بين 
ومتعم حتى أتم دروسه فى العلوم العربية وغرها 
وفى سنة »۱۸۳ سافر إلى جز رة مالطة 
وأقام فيا زهاء أربع عشرة سنة يدرس فى 
مدارس الرسلین الاميركان . وقد تولى تصحيح 
ما يطبع فى مطبتهم وأخذ فى الأليب 
واتصنیف » ولا یکاد بوجدکتاب مطوع فى 
مطبمة مالطة إلا كان هو مؤلفه أو مترجه أو 
مصححه ومن حملة ما ألفه كتاب التدريس 
وآخر مماه ( الواسطة فى معرفة أحوال مالطة) 
وفى سنة ۱۸4۸ سافر إلى لدرا لتفح 


ا لملال فى مراحله الماضية 


زجة اورا إل رية ای قامت بها جية 
ترجه التوراة . وقد كتب سياحته هذه فى کتاب 
به رکتف الخبا فى أحوال وربا ) . ٠‏ وقد 
فى فى سياحته هذه بض عصرة سنة متجولا فى 
أنحاه اورا . وم یف شيثاً من لباسه الترق » 
ولابدل طربوشه . وأنقن فى أثنام ذلك اللغتين 
النرنسية والانجليزية . وتزوج سيدة انجليزية لم 
نه له أولاداً . ونال الماية الانكليزية بعد سمی 
انهم لم يكونوا يمنحوتها إلا من استحتیا م 
افر من باریس الى تونس ف كرمه البای , 
رقم فيا مدة محرر فى جربدة (الرائد 
انونی ) . وهنالك اعتنق الديانة الاسلامية. 
وكان قبل ذلك مسيحياً بدعى فارس ن بوسف 
الشدباق . وأخذ صبته ينتسر فى البلادالاسلامية 

وف سلة ۱۲۷۷ ه أ جرد اعوالف 
الشيرة فى الاستانة وأحاه فى نالا وسکہا 
فولع الاس بمطالتها وذاع انتما 'فإفنت ات 
وفارس والعراق وسائر بلاد العرب 

وفى سلة ٠۸۸١‏ قدم صاحب الترجة الى 
دصر وقد شاخ وهرم تفل ات ماع 
هناك حى وافنه اثية وقد شبع من الايام ۰ موف 
المد النالي نأتى على وصف مولفائه 

سمل و 

(علکه-اطند) - 
الأول للغة العربية بدار و 

هل لک أن تفيدونا عن الصادر الى 
أخذتم عنبا أزمنة وفاة شعراء الجاهلة وماهي 


ستدان؟ 


شبلى اثمنی الم 


11۴ 


(الملال ) نظراً لاختلاف الرواة فى 


تاريخ وف هؤلاء ووفاة شمراه غصر الراشدن 


وعصر ی أمية لم نر بدا من ال على 
الكتب الى نتبرها رسمية تقرياً لثما من 
أعمال الحمكومة أو ممتمدة منها . 
وفيات شعراء الجاهلية والراشدين وبى أمية من 
فبرست الككتتخانة الحديوبة النمور. بأمر 
الحسكومة الصربة . وفياأسماء كنب الکتبخانة 
الحدبوبة وأمماء مؤلفها وسنى وفاتهم ۰ وکتاب 


فقد أخذنا 


تاريخ العرب وآدابهم وقد ذ کرناه فى اطلال 


قبل الأ ن وهو مطبوع على نفقة السكرمة 
الصبزية وبل فى مدارسها . وقد راجمنا نا 
أخرى التبرة إا كان اعتادنا على هذين 
اکنتاف شم دشمور 

| کثثف مدر الشض الصری فى قر 
من قور هرم دهشو رکا من الذهب الرصع 
والجحارة الكريمة . وعليه أسماء أوسرنا سن 
الثانى وااثالث من فراعنة العائلة الثانية عشمرة . 
وما يزال البحث جارياً لمهم يكتعفون كنوزاً 
أخرى . ومختوی هذا الکنز على صدربة من 
نهپ المرصع بالزر جد واللازورد والفيروز. 
وزنب ‏ ۳۷ جرام وهي أبدع ما صاغه الصاغة 
وحفظه الابام . ومحتوی ایضا على اسورة 
وأصداف واد وحلى أخرى وحعلان ومرايا 
ونام وغير ذلك بين ذهية وفضية وزمرد 


وعقبق ونحوه 


خو أطر + لاحد موت بك 


( مختارة من کتاب « اسواق الذهب » الذي 
يطبع الآن بدار افلال . وسيصدر قرياً ) 
تمن" نی بسلاح ات ُي عليه الوح الباطل 
فیح لین نطق ففضح وسكت ففدح 
ماه على الفضل الكاذب مغل لته الكاذب 
2 
قضاء السماء شضا: الارض اختاط » وهفاامیصوم و هدا عرضة الغلط 


+ 


هلکت أمة یا إغراد وعوت بفراد 
تغطي الشهرة على العيوب کالشمس غطى نوز ها على نارها 


للرياسات أذناب فلا يكن ذنبك کذنب!اطاووس‌فیذهب بهائ ك كله انفسه» 
ولا کات افأر فينقطع عنك عند المسل »ولا کذنب النجم فيصبنك بتحمة 


من جز مف » ومن يلس کف » ومن جاع اسف 
الأمم بئيان همم 


لساون ينون أنفسهمء والصلحون ينون الاعات 


خواطر ٠‏ لاحمد شوتی بك 


الدرسة تلم ولاتحلم» والياة تحلم و تدم 
9 


النحتر لا هيز 
ولد البخيل مرحوم ء وواد البذر روم 
بد القانل مراه تنم عليه في الدنيا وتشهد عليه في الا خرة 
8 
1 
رما تفتضيك الشجاعة أن مین سامة 
0 
اخلير فيه ثوابه و[ پا » والشرقيه عقاية وق أا 
عليك أن تلبس ااناس على أخلاتها ء وليس «ليك ترقيع أخلاقها 
25 
المتاب رفاء الود 
+1 
اانصم ثقيل فلا جمله جدلاء ولا ترسله جبلا 
رب فارص للامراض » ومرضه بين شقی للقراض 
إن 


أ كثر الفضائل اصطلاح ؛ وجوهرها كلها الصلاح 


٠١١ 


۱۹۲ الحلال 


الذليل بنیر قید متقیته » کالکلب لو لم يسد لبحت له عن سيد 


3 
نحسنالمرأة نمف عليمة » ویقیح الرجل نصف‌جاهل 
من أرق أوسادء فلا يمدو" المساد 
ونا 
اذا خدم لطییب ااریض أعان الدواء , واذا خدع الیش الطبيب أعان ادا 


العامة آذناب من م رفوسیم 


بهدم الصدر الضيق ما یبی العقل الوا 
2 
العافل من ذكر/الوات ألم بنا اليا 
إستأذن الوت على العافلء ويدفم الباب على الغافل 


۹ 5 7 4 7 
الغاط اذا أدرك نبدد» واذا رك تعدد 


3 
اذا كثر الشعراء قل الشعر 
الحقيقة ثفيلة فاستميروا قائق العلم خفة البيان 


خواطر ٠‏ لاحمد شوقی بك ۱۰۹۳ 


اجتنف التفريط والافراط » ستفن عن بقراط 


E A EN.‏ الى النفس السكبيرة ؛ وحدبت المخائر الى النفس الصغيرة 
اأخا المزلة أنت لوطرت عن الناس ما وفءت الا عليهم 

إن 
هرم لقاوب کا رم الا بدان » إلا قلوب الشعراء والشجمان 


من ذهب إستقصي سر ابر النفوس لم یرجم 
Q‏ 
السحون اذا امتلات اننا 


ماعرفت من نفاسلق عا العف الاس نج أعثاء 
البلشفية قيصرية » ما جبروت الماك وسرفه » ولاس لما جلاله ولا شرفه 
يللا 
الوفت عدو مجمد ء لايدافمه إلا مهد 
1 
ادة الثورة مقودون بها كا ملاميد تقدّمت السيلنحسيها تقوده‌وهي به مندفعه 


1 


خطة العاقل فى رأسه » وخطة ال اهل في نفسه 


44 الملال 
المظ طير يقم غير مستأذن » ويطير غير مؤذن 
3 
ألى الله أن يتساوى عباده إلا فى النوم والوت 
» 
القدم الى جاري المقدور › أسرع من الاء ااي 


0 


للاضي سل عليك بوم 


اخدع من شنت إلا التاریخ 
$ 

أصدقاء السیاسد دامن ااا 
5 

خلقت الرأة تنبل پمال » فان فانها التتمست ما ينبل يه الرجال 
: 

تجبت من الصدر يسع الحادث اطلیل» ويضيق حدیث الثقيل 
¢ 

ارحم نفسك من المقد فانه عطب > نار وأنت الج 
2 

كاد صفح الوالد سبق ذنب الواد 
٠‏ 


لو حطمت ان ازا ما سات ما 


خواطر ء لاحمد شوقی بك ۱۰۹۵ 


لا رعد مع سحو ولا کوعید العاجز لنو 

لا ببحت عن القتلى والقتال دار ۱ 

الامى من برى n wr‏ بنیر اذه 
كل بنیان بهدم من رأسه بان الأوهاء دم من أسه 


r. ۰ 5 “‏ ۶ 
ثلاثة مسخرون لثلائة آخر الا بد : الفقير للغنى » والذعيف للقوي ؛ 
البليد لذي 
7 
سج القلوب من شبوات 


وود لطر احرف کات ل ر مالسوا فا ركوا له منه کفتا؛ 
والنحل حكيم طم م نكل ارات ثم أطمم 


تت الناس بمضهم يمضا فى الصغائر » ولا نون الله في الكباز 
من لم يكن في عنان لذة أو نحت مهماز أل » فليس على ميدان الياة 


الجاعات مطايا أهل الطامع نبلنهم الى منازل الشهرة 


اني نفسه لا يبالي ما هدم 


A 
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سنا ال الاديب الكبير الد كتور عمد حسين هیکل بك في اعة من ارقات فراغه غدار اد 
بيثنا عن ممطة الادپ الدرني ومدى ماوصات اليه » وعن الادب كفن جيل 6 وااقصة ومستقبل ان 
التصعي في مضر ٤‏ وعن رأیه في الشمر النثور ٠‏ والتأ ليف دالرجة وایپا انقم لمضتنا . وقد کال 
محادثنا الد کتور في غبطة لانه ,متقدكا سأ تي في هذا المقال ان الاحاديث الادية كديرا ما تمر ني 


| بات الادپ الجديد . لجديد . وقد آثرنا اق نلخص هذا الحديث الثم لفشرك القراء ممنا في فائدته وامتاءه 


« هل عندنا نبضة أدبيةحقاً. وهل هذه النبضة قوية بالمعى السحیح ؛ وهل هی جدير بان تنه 
الاذهان وتكرء اطمهور على الاعتراف ما ؟ 

« اسئلة قد تدور فى خلد كير من الناس,وقد مختلفون فى الاجابة عنباء.ولكن الواقع ان عندنا 
بضه أدبية قوية تکره یود لاف بل ام بصادفها من عقبات > وأظبر ماقهذه 
النبضة أنها تخطت ما كانوا يسمونه « ترجه » او 3 صوزة ائ وهی ما لسمونه « عصر 
اتأليف » وان كان ید من المؤلفات فللا . ولوّلا الشواغل الى تصرف الادباء عن مضاعفة المهد 
کالسمل فى السياسة والس لطاب الي کات ال أجلن ا هلا ن 

النم زوالشعرر 

«وانا مازلت اعتقد أن النبضة الادبيةسائرة الى الامام فى الثثر أ كثر منها فى الشعر . وهذا واضح 
فما نتناوله كل يوم من السكتب والصحف والمجلات . وقد رأينا منذ ابنداءالبشة كتاباً جدن 
قاموا بدورهم ثم خلفهم آخرون ٠‏ وظهر عندنا كثبر من نوابغ النائرين كالاستاذ الامام الشیسخ عمد 
عده » وسعد زغلول » ومصطف كامل ٠‏ وقاسم امین » وعلی بوسف ء والثفلوطی ؛ وغيرهم ٤ن‏ 
احدثوا مدرسة جديدة فى النثر العرنى 

« وهذا خلا ف الخال فى الشعر‌فان الشعر العرنى فى الوفتالحاضر مازال لاسائوبه القدے:ولازال 
الشمراء الذين احناوا ايدان من اربعين سنة هم ابطال هذا ايدان . ٠‏ ولستعلیع أن تقول اه ۸ بظهر 
ل الى الآ ن منافسون بهابونهم . وعا بؤسف له أن أغلب الننجات الشمرية لا تخرج عن الدج 
والرناء ولا تتجاوزهما إلى الماطفة السامية ای هى اهم اغراض الشمر الصحيح 

« وى اعتقادى أن من | كير عيوب نهضتنا الادبية عدم الاهتام باحياء الادب العرنى القدم : 
ومن الب كذلك ميل الادباء الى هدم بعضیم ؛ بمضاً » فان كثيرين منهم بتأثرون بالخلافات الشخصية 


رازاب انسياسية فى تقديرهم للا ثار الادبية.مع أن الادب كفن جيل يحب أن يسمو فوق کل اعتباره 
بي ان ينظ اليه من ناحية الفن دون سواء 

و ولو نساند الادباء والمشتغلون بالادب وخلقوا هم رابطة لكانت النبضة أقوى وأوسع دائرة 
با هی . ولاستطاعوا إن يحدئوا تبارات فى التفكير والسكتابة أ كثر جداً ما هو حاصل الا ن 

«فاتی لا ری أن اجتباع الادباء وشحادثاتهم بل احاديثهم کنیا ماج وتثمر فى اتجاهات الادب 
ليديدة اکر ما تمر الطالعة ء وأ كثر مما يثمر تقليد الادب الفرنى 

الراب والادیت 

, والادب عندی - 5 قلت فن جيل . وهو محتاج الى الموهية الفنية الخصبة والحدوالاجنهاد. 
فنا م نكن الوهبة فيه غنية خصبة فالجد وحده لابکنی , وكذلك غنى الوبة لایکنی وحده دون 
الحد والاحتباد التصل 

و وفرق عندی بين الادیب والسكاتب » فكل أديب كاتب ٠‏ ولا عکس . وكثيرون ۰نا معشبر 
المحافین کناب لا أدباء ٠‏ وكثيرون منا لا يحبون اغراف ات 
کنو متفوقین فى السحافة تفوقاً مجمليم فى إلدرجة الاو من 

و ومن رای أن الادبكفن جيل له ال ہے نا تفاب 
لسن والرواق والقصسئ وقيرم يغلي ان عد الاد ایهم /ذه التواحى | كثر من 
سولها. وخير مايفعله الادیب أن ,شوفر على ثثمية ملكاته في التأحيه الى رهب فيها 


الزدب القهمهى 

1 رذکرت فا ذگرت من النواحی الادبية الادب القصمی‌,وهو من ار انوا الادب . . وعندى 
أن القصة العم به موحودة , ولا كئدت وزيب وأناق مدز الشاب - كان فى خالی ان 
اف حای على هذا النوع من الادب ء لانه غزير الادة عندنا , ؛ فلا كاد عفی أسبوع حتى اسمع 
وما بصلح لاسر ح ١‏ 

« وما بقعد بالادباء عن تسو ر هده الحوادث فى القصص والاقاصيس والروابات المسرحة ان 
هذه الآ ثار الادبية تحتاج لدقة اظهارها الى وقت طويل وفراغ ورباضة نفسية وذهنية لا تبسرها 
اساب المبش وكسب الرزق فى مصر . وهذا هو السبب فى عدم وجود القصة أو الاقصوصة بالصورة 

« على ی لست متشاماً من ناحية الفن القصصى ولا من ناحبة النهضة الادبية بوجه عام لان قراء 
امرية زداد عددع عاماً بمد عام ۰ ولان حالة الاضطراب النفسى الى تسود الامم العربية ستنتهى حتا 


۱۰۸ الملال 


بعض ما يكافىء مجهوده أن لم جد كل ما يكانىء تجهوده . ورجل الفن الموهوب يكفيه القليل دا 
لانه وغيره من الادباء يشمر بعادة لا تعدطا سعادة فى انتاج الا ثار الفنية الى يجبا على صورة 
تطمثن ها نفسه ويستريج ها ضميره 
التأليف و لت .کحم 

« وتألى عن التأليف واترجة وأيهما أنفع لنوشتنا الادبية الحاضرة. . فأقول لك إنه لاغنى عن 
اترجة لاغنى عن التأليف , ويجب ان يسيرا جنا لجنب داكا . لانه مهما عفلمت التروة الادبة فى 
أمة من الامم انها فى حاحة الى لاقاس والاطلاع على الترو ات الادبية فى الامم الاخر ی ٠‏ وا 
كان ذلك ما حدث فى اليم اقب .فان الامم احو ج اليه الا ن بعد أن صارت أكثر انملا 

« فالترجة لازمة لانهضة ااضرة كالتاليف.والادب الصا هو الذى بقوم فيه كل مشتغل به نی 
لناحية الى ینم ١‏ 


السّعر, السّوه 

« على اتىاذا قلت ان اجه با زمة فاا اح ان اناو الا قار الادبية لنوابغ ادباه الغرب ما 
,شیف الى الادب العرنی وه ازع مع رز از ما نع بض اد لخر 
عا يسمونه « الشعر المثور» ٠‏ فهو فى رأ بعيد عن ذوق الادب السرن ولا یتمشی مع روحه. 
وهو فى اعتقادى تونب فى اتف ال الشمر ؛ وفصور دون ادراك غاته . ولو أن الذن يوون 
نظلموا خواطرم شعراً لكان ذلك احسن ٠‏ ولضنوا لا نارم البقاء ء أما هذا النوع من الثرء ٠‏ اذا 
ترك أثراً فنياً حیلا ان عل ها مد انى عا قر 4 لا 

« وقد طالمت من « الشعر التثور » شيا غير قلیل,یدیی على صحة ماقدمت . ومع أن امام 
هذا المذهب الرحوم حيران خليل حيران ء فان روايته « الاجنحة اللتكسرة » الى لم بلجأ فا 
الى نوع الشعر امنثور ستکون أبة قى آثاره فى الادب العربى » ذلك لان روح الادب العرن فى مدى 
السنين الطويلة لم تتذوق هذا الوعء ول تبه مم الصال: العرب باوربا واطلاع کنامهم على أدب 
الغرب فى آلاندلسن ذلك الاطلاع الذی کان جنا بأن يلم مختلف المذاهب الفریه الى 
تلم وروح الادب المربى» 

ط. 


العبل ومناجاة الارواح 
ما هو الموقف العابي الصحيم بازاء هذه السألة اللمطيرة ۱ 
بام ابو ستاز اميل را 


لاتسلم الا بما اثبته العلم .. 
ولكن لا تتکر ما لم يتكره 

اود ان اردد هنا مافاته غير مرة فى مقالانی السابقة ‏ وهو أثى حين | کلب فىموضوع مناحاة 
الارواح : فلست فى متام من يروج لمذهب یمن به او من ببث الدعوة لرأى عزيز لديه . وما آنا 
كن شق امام عيذيه حجاب كثيف فترامت له امور تحبة رام تینما واستقصاه حقيقتها . وانی انقدم فى 
هذه الجاهل يمتبى اذر مهتدياً سباح البح الممی یه غير غافل عن التبمة الترتبة على ای 
ار الانات فى مثل هذا الموضوع اخطر 

وكلة اخری اود ان أو ها الى الم إن اني طُرفو طلا ليا ان الناقشة العامة لست 
كالتاقعة فى السياسة أو ان . فى هذبن ادان يقلي إن بكرن الاعقاد سابقاً لرهان » أى ان 
القيدة المياسية أو الدينية تتسرب إلى ذهن الانسان عن غير طريق الإحث والفحص ٠‏ کر تن 
ساحبها إلى أثباتها والتدليل على متها . وأذا نحن قنمنا بهذا الاسلوب فى منشا عقائدنا السياسية والدينية 
فلسنا نستطيع الاعتهاد عليه حين نیفی تكو ين رأى علمی . فللمم حدود صر يحة وللببحث العلمی منيج 
واضح لا يجوز تخطيه 

فن بتصدى لدراسة مناحاة الارواح وما يتصل بها من الوضوعات الخارفة نب عليه بادی» بده 
أنيطر حكل رأى سابق لم يتم على أساس التحرى . وان بلج هذا لاب حذر مسترشداً بیج العلمى 
المحیح . أجل . جب ان بدرس الغلواهر الروحانية کا بدرس ای طائفة من الظواهر الطبعية . 
وى الوافع إن الغلواهر الروحانية بنغى أن تدخل فى حي الظلواهر الطيعية اذ لبس من ثىء خارج 
الطيعة وما هناك اشياء شملهاعامنا لحاضر » وأشياء لم يعملها بعد . ولا بد قبل قبوها فى حظيرته من 
ان تؤدى الامتحان 

0 


ا الملال 


ان عل القرن الممرين أكثر أتضاعاً من عل القرن الناسع عشمر وارحب منسه صدراً: فان 
التقدم المامى المجيب فى القرن الاضی وما احدثه فى حباة الانسان من حول وتقلاب | مهد لما 
مثل فى الثار يح . كان من جرائه أن اصیب الم بنشوة زادته زهواً بنجاحه واعتداداً مقدرنه وظلن 
لاء نان الم لادی قد احاط بسن السكون الرئيسية وان فى استطافتهم تفر جیح الوم 
تفسيراً مدا . وشأن العم الحديث فى ذا ك كشآن الماب فى آول عهده يغثر بقوته ويختال رأ 
ولسكنه لايايث بعد اللضوج العقلى وسكون الفورة الاولى ان ,تغلب عليه الحرص والتروى 

ثم ان الما قد رأوا كثياً من النغلريات ای ظنوها ثابنة لا تزع ع ٠‏ رأوها تنهار ود من 
اساسا بين عشية وشحاها . فک من البادی» الى تعلمناها منذ عشرين أو ثلاثين سنة قد تمدلن 
اليوم أو ابدل بها سواها . هذا ماتم فى جيل واحد من الناس وفى بضعة عقود من السنين . فلتمور 
ما یکون من مصير الم بعد مائة سنة ۰۰۰۰ وبعد الف سنة . . . وبعد ذلك ! 

وف الحقيفة أن نظرة سريعة نلقيها على تارج الکشف الملمى لكغيلة بان تخقف من غاواء بض 
التعصين للم أو لما بظونه علا . فااحفل هذا التازايةبالمر وما إدعاء الى التحذر فى اتفربر 
والاستتاج . فك من مرة رأبنا -دقيقة الامی:نصیتع فلالا وضلال الاس ,صبح حقيقة 

اجل .ان تارج التق اپلتي لین إلا قار اقا اپجوندت یرد من أمامها الحقائق القدهة 
وتحل لها . فالحقيقة التىريكشلنها الشر ليك هی اللقيفة الازلة المطلنَة ٠‏ وندر ألا يصيبا الزن 
ععوله عأجلا أو آجلاء عل آازغم نما فد يذل انسارها من القاومة نی اول الامر :فان بعض الاولات 
الفررة اليوم فى اذهان الناشئة كانت يوماً ما مارا لجدل بل لفان والمنازعات ثم ل تليث أن اتتصرت 
على ما سواها + وقد جىء اجلها بعد حين ويم مرها اسوة جا تقدمپا . . وهكذا دواليك 

على ان التحول فى الرأى العامى يندر أن يتم بلا مقاومة . وطذه الظاهرة - التى سماها العض 
Misonéisme‏ أو Néophobie‏ ای 5 اهة الجديد _ تعليل مقبول : وذلك أنعاماء كل جيل ستقر 
فى ذهائہم بعض النظربات وتعد لدم فى منزلة المقائق الثابتة الى بسکنون الها ویطمشون. 
فالانسان لابطيق حالة الشك الى تنهك فكره بل ينشد راحة ذهنه على الدوام 

فاذا حاء باحث مدرد رتب عليه زعزعة ما استقر فى الاذهان کان نصیه العداء والقاومه ؛ 
حى قبل ان تحث دعواه . لان كل ماتطلب 0 وشن بنا كا فر منه الانسان بفطرته ؛ 
ولا سا بعد ان يجاوز سنا ممنة.فالعقل کم يفقد مروئته مع لسن وتقل قابليته للنمو والتكف . 
ومن العلماء من تصاب آراؤم فيتعصبون ها بعناد حب محيب . وليس التعصب فى الممباقل عماية وشناعة 
من التعصب الدینی ! 


العم ومناجاة الارواح ۱۱۰۱ 


غير أن العام الجدير بهذا الاسم تجب عليه محاربة هذا اليل الطيمى - أو بالحرى هذا الكل 
انخى ‏ مهما تكلفه من جهد او تجر اليه من تغبير فا استقر عليه « علمه » . على انا اذا تصفحنا 
ناريخ العلوم وجدنا العلماء من هذا الطراز ۾ الاقلية ٠‏ کنر الحقائق التى قاومها الملماء يحمحة 
لها مخالفة د لاع » وهی انما كانت عخالفة لملمهم هم ۱۱ 

هذاکان شان التخدر اراحی فقد انکرء الملماء فى اول امره 

وهذا أبضاً كان شأن « الیکروبات » فان الماماء ظلوا عشرین سنة دون التسليم بوجودها 

وغللو سحن لانه قال ان الارض تدور 

وأ كد ال لافوازیه الفرنسى ‏ على سمة عامه - أنه يستحيل أن تسقط حجارة من اله إذ 
لبس فيها حجارة ! 

والدورة الدموية لم تثبت تا الا بعد جدال دام أربعين سئة ! 

وفس على ماتقدم امثله عدة . فتاري الملوم علوء بما ثلاقبه القائق العلمية من صنوف 
القارمة قبل ان تسنقر وبل با العامام».بل کر ما کالما نفسبم هم اکا د العقنات فى سبل 
تقدم العلوم ۰ وسر مان ما كانوا ,هون الى اة انی جاوز عل بانه مناقض ال 

وشتان بين ما هو « دي » فلأل وما هو ماقت »الي 

4 1 , 

فلت اتنا فى دراسه مناجاة الارواح يجب أن تج النهج العلمی . فا هو هذا لهج وما الذى 
بفطی به ؟ 

يجب على الباحث العلدى اولا ان يخلى ذهنه من كل رأى سابق لم يقم على اساس التحرى . 
م جب عليه جع أكبر قدر من الوادت والوقائع الداخلة فى ال محه » حتى اذا اجتمع منها القدر 
الكانى امکنه استخراج قاعدة لنعليابا جيم . ثم بسد الباحث الى تحقرق هذه القاعدة ولا كد من 
متها نا نبت اديه بالتجربة والاختبار نها تنطيق على هيم الخالات قررها نهائياً واعتمدها قانونا عام 

افرض الى ادرس فمل الرارة فى المادن ۰ فى اشر ع فى التجربة بممادن نلفة فاذا وجدت 
للنيجة فى جیع الحالات ده المادن بفعل اطرارة وضمت مبدثياً هذه القاعدة وهی « ان الحرارة 
مدد العادن » ۰ ثم صم.دث بعد ذلك الى توسيع مدی البحث والاختبار والقابلة حى اذا تابد هذا 
نون فى كل مرة فررته وجعلته فى سيغته الہائية 

وبعارة اخری أن الم فى تحر به بقع اربعة ادوار : 


۱۰۲ املال 


١‏ جع الحوادث والوقائم 

۲ - تعليلها تمليلا اولا 

٠‏ تحفيق هذا الیل بتعليقه على حوادث ووقائع منوعه 

؛ - تقرير التعايل نهاياً 

ونی الواقع ان الانسان لا يستطيع ان مجزم جزماً قاطعاً ( أى موئوفاً بصحته مائة فى الاثة م 
يقال ) الا فما يتعلق بالحوادث والوقائع الفردة . فلنفرض مثلا انى وجدت قطعة من اطدید تمددن 
بفمل الحرارة ثم وجدت مرة ثانية قطمة من النحاس نددت كذلك ۰ فى مرة أخرى قطدة من 
الرصاص ۰ فهذه الحوادث الفردة ثابنة لا شك فباء ولكنى حين اود ان استخرج منها قانونا عار 
ينطبق على ما سواها - قافول أن حميع المعادن تتمدد باطرارة - ذنى هذه الخال لا یکون حکی 
نهائياً وبق قولي معرضاً حطر استکشاف معدن جديد قد تكون له خواص أخرى تلجیء الى 
تعديل حكى السابق أو تقیده بتحنظ 

rt 

هذا هو باختصار ‏ واخشی أن بکون اختشارى مفلا اساوب البحث الملمى . وهنا هو 
الاسلوب الذى يجب أن تتلؤخله ف پلا سة منانجاه الاروا) 

واول ما يطلب هنا 6 قبا لا ترکن یرای سایق فن-هذءط الموضوبع سواء أأوحته انا عقائدنا 
الراسخة أم اميالنا الحفية أم مااتصبو اليه نفوسنا . بل جب ان نبحث ونجمع اموادث والوقائع وق 
التحقيق الوانى ٠‏ وحينئذ نری هل يكنى ما اجتمع لدينا من البيانات الوئوق بها لاتخاذ موقف مببن 

وينبغى ألا تحول غرابة العىء دون التسام به ۰ فمفلم ما نجهله ن.تهسجنه فى أول الامر ولا تصور 
حته الا بمشقة : افرض ان سائحاً جاء يوماً الى قوم لا عهد لم بالتنطیس وقال لم أنه | کنن 
معدناً له خاصة -جذب الاشياء اليه . لاشك الهم یکذبونه ولامحفلون بدعواء 

كذلك كان من الصمب على الانسان ‏ قبل الاختراعات العامية التى تمت فى القرن الاضی - أن 
يتصور شيئاً ما تحقق اليوم وأصبح مألوفاً.فلا شك ان آباءنا وجامهم زاعم يزعم أنه يستطيع التحليق 
فى او أو محادئة شخص بيد أو اضاءة غرفة بضغط زر أو .. . أو ...ال آخرالسجزات الى نيش 
بين ظهرانيها لسخروا منه واتبموه بالل أو على الاقل - بالدجل 

د 


م هنا تعرض مسلة مجدر أن 'وأجهها بلا ابطاء . وهي : هل محجوز لنا الاعتهاد على شهادة الباحنين 


ام ومناجاة الارواج ۱۱۰۳ 
فى موضوع مناحاة الارواح ؟ أى هل مكنا الأخذ ايرويه نا تفر من الا عن تجارهم 
واحتاراتهم ؟ 

یاب : نعم . وم لا يكون الام رکنات ؟ اننا نتمد على شهادة افزاه من أهل ام فى چیع 
بادن البحث العلبى . ومع كل ما بلابس المباحث الروحانية من سنوف الدجل والخداع ‏ فان شهادة 
بض کار الماماء كن لا يعلمن أحد فى ازام حربة بالاعبار والاحترام . ولاس يعقل أن اوك 
اه این راتوا عقوم طول حياتهم على اساوب التحرى المامى الدفيق ‏ لا بسفل ان هؤلاء 
لاه ین بلجون باب الباحث الروحائية يفقدون تلك الصفات الى انسفوا با ويون ما تقتضيه 
هذه الماحث الخطيرة من الدقة واطذر ۱ 

اما الداع فى هذا الميدان فلا شك أنه قد كشف غير مرة ولا شك أنه فضح امر غير واحد 
من د الوسطاء  »‏ ولسكن حادثة واحدة ات بالطرق العمية الصحيحة ١‏ كثر دلالة من مائة 
حادثة اجلت عن ظپور الخش فما . قال رجسون الفبلسوف الفرنسی الكير : « لا شأن لى 
شر ما صح أولا وصح من حواأدث الاحلام الانئية :خللست هذه سل احصاء . وأو لم پشت دی 
إلاحادث واحد من هذه الموادث لقررت سحة تقال الافكار » . وما قاله برجسون عن انتقال 
لافکار مكن اطلاقه على مناچا: الإرأواح ابا 

وقد شه العلامه ما يرزاولئك إلدن 8O‏ رش هد 58 الخارقة يكولس 
یکتثف امبركا قبل ان بط الما الجديد . فقد ضل طریقه عير مرة وتعثرت سفنه فى محر الظلمات 
لاأكتفها من نفايات البحر وعفلفاته . ثم لم بلبث أن شق طریقه بين مختلف العقبات وكشف طلا 
بدأ عي 

۸ ۹ ۸ 

على أن الباحنين فى الروحانیات مختلفون احتلافاً یا فى تقد رالدوط الذی قطموه فى مباحثهم 
ففريق منهم يرى أن ما اجتمع اہم من الشاهدات والتجارب يكف لتفر بر وجود الارواح وامكان 
الانسال بها . فهذا البحث فى نظرمم قد جاوز دور الفرض ودخل دور التقرر 

ولكن الغر, بق الا خر وان سل بصحة ما يبدو فى هذا الميدان منالظواهر ء فانه ما زال يغبحصها 
بدقةء فلا ریب أن مورا حيبة تم على أبدى , بعض الو سعلاء » إلا ان دلالتها الحاضرة فى نغار هذا 
الفريق لا نيح الجزم بأنها سادرة عن ارواح الونی 

فال الاستاذ محدفر ید وجدى فالبحث الذىنسرء اخبراً فى اطلال :« ... اما المسثلة الى حيرت 


16 الملال 


المقول ولاتزال موضوعاً لزاع بين الباحثين هي صحة شخصية الارواح ‏ هل هي ارواح الول 
انم ٠‏ أمهي ارواح من طيعة اخرى موجودة ف العالم الائیری تتتحل اسب وتظهر بصورم , 
ايو عسوو يجي انيل آم روح وقته تألفت عناصرها من 
جموع ارواح المجربين على غير وعى منهم ۰۰ 
N‏ 

قال السير اولیفر لودج العالم الاجلمزی الشهور :و ان ام ما اه البحث الروحانى حنى الوم 
هو امکان انفصال الجسم عن الفکر وان الفكر يستقل احياناً وسل بصور معنة بیدا عن ادان 
لته :ده 

د ۳ نتيجة يخرج بسا الباحث من دراسة هذء الوضوعات فكل من عى ها 
لايلث ان دو له هذه المقيقة وهي ان الذحن البشری قد تمه المرفة فى بعش الاحوال بطرق 
غير طرق الحواس العادية 

ولا ييرحن من ااذهن أن العم فته إلى الا نكن الاب الا كر من الحقائق الاولية. فاي 
الادة ؟ وما هى الكهرباء ؟ وما هو الاثير ؟ وما هي الاذبية ؛ وكيف يتاح للبويضة اذا ما لفحت ان 
بنعأ عنها شجرة أو حسرة أو لآ ]إنآن ؟ وكف بيج النیگلوت نسيجه وتقطع الاطبار 
القارات والحار فى فصول معينه ؟ 

هذه كلها اشباه مألوفة ولکنها فى الوقت نضه ألناز يتمذر حلبا ء أما الظواهر الروحانية فى 
ابا ألما زکہذه وان لم تكن مألوفة متلا 

على أن ذهننا هو اللغز الاعظم.. ولا شك اتتا لا نفقه الا النزر البسير من احكامه ‏ احکامه فى 
الحساة وبعد المات . فکل.الماحث ال:فسية الحديئة ان دلت على شىء ؛ فابما ندل على آننا ما تزال فى بده 
عهد الاستكشاف وان خفايا النفس آجب من‌ظواهرها - وكأن الانسان » على رأى ولم حيمس ٠‏ 
عبش على سطح ذائه وكل ما تحت هذا السطح یکاد يكون ولا 

ان الماحث الروحانية فى نظرنا ما تزال فى اول عهدها . وكأنها اليوم فى الرحلة التى قطبا عر 
الفنك حينكان تجا . ولكن اتتجم قد انقضی عهده واصبحت الاجرام السماوية خاضعة اواميس 
معروفة . ولا بعد آن جىء بوم إستخرج فيه العلماء نواميس ثابتة من بين شتى المباحث ااروحانة 
اتی بقومون ا فى حبع الافطار 

اميل زيدان 


كيف استقل العراق 


دولة تنشأ في عشر سنوات 


م (غر؟ الاستاذ كريم ابت برحل الى اامراق وایران واتبز ارصة اقامته في الدولتين أ 
الأهشتين لدرس أحواظما السياسية والاجناعية . ولي هذا القال درد کیف استقل المراق ؛ 
| ركف تمكن العراتبون من اأشاء دولة في عشر سثوات . ولا نى ان هذه الدرلة ستدخل ٠‏ 
جءية الامم بد آسا بيع ا 


مطامع الاير فى المرایه 
كان للانكليز مطامع قديمة فى العراق وكانت رغبتهم فى الاستيلاء عليه معروفة بغية ضمه الى 
امبراطوريثهم لقربه من الهند واتصاله با . فا كادت تركيا تخوض غار الحرب العظمی ويدور 
لقتال ينبم وبين الترك حتى اسرعو بانزال جنود م زفي سواحل العراق وتقدموا لاحتلاله 
فناومهم الترك مقاو مةشديدة ؛ ولكنهم ل يكترئوا الصعاب الى لافوها ف طربقهم وظاوا بواصاون 
ارف حنی دخاوا بغداه فپ و(ئلچنة ۱۹۱۷ وکانواني نامز حنهم وتقدمهم یکیاون الوعد 
لعراقين العرب بالحرية والاستقلال و نونمم بانسا الا هار افارراة الیطی وبوزعون علهم 
مشورات المنفور له ا لماعتن طك ا متا الاق 
الددامةٌ ال جرب ونان 
وبعدما وطد الانجليز أقدامهم فى بغداد استأنفوا الزحف متجهين نحو الوصل , فليا وصاوا 
الدشرفاطء و ينهاو بين ا لمو صل مسافةقصيرة » عقدت المد نة بين الثرك والحافا. وأمضيت شروطها 
فى .م سبتمبر سنة ۱۹۱۸ فوقف القتال ولكن الانجليز مضوا فى تقدمهم نحو الموصل فدخلوها 
راك صار العراق كله فى قبضة أبدهم فتاسوا عندثذ وعودم للعرب والعراقيين بانشاء حكومة 
عرية مستقلة » وأنشأوا فى بغداد ادارة اتجليزية مرتبطة حكومة اند أى ان العراق كان بدارعلی 
شكل مستعمرة تابعة الهند فكانت الحكومة الحندية تتولى شؤونه وادارته وترسل اليه الال 
والموظفين حتى امتلاات مصالحه ودواوينه بو لاء الغرباء الذين لا يعرفون لغة البلاد ولا عاداتها 
وتقاليدها ‏ وكان التشرییع عبارة عن قرارات أو أوامر يصدرها الحا السکری أو معاونه بوکان 
ضباط حامية اند أيضأ يتقلدون المناصبالادارية فى الأقالم والبنادر والارياف » فنهمالمديرون 
)۱۳۹( 


۱۱۰۹ املال 


دوائر حكومته مقصياً عن الوظائف الى جعلتها الساطة العسكرية وقفاً على الذین تأتى بهم من 
اند أو غيرها من الاقطار الاخرى 
التودة اماب 

وسرعان ما عيل صبر العراقبين من هذه الحالة فطلبرا وألحفوا بتعديلها ومنحهم حقوتهم 
والبر بالوعود والعهودالمقطوعة لهم »ولا | بجدوا أذناً صاغية تنادوا الى الثورة فاندلعت نيرانها 
فى صيف سنة ۱٩۲۰‏ وقد ابتدأت بوم ۲۲ ونيو باغتيال ضابطين بريطانيين فى مدينة نل عفر 
التى تبعد بضعة کلومترات عن الموصل . ثم شملت منطقة أواسط الفرات خاصرت الامات 
البريطانية فى المدن وقطعت علها خط الرجعة وكان عدد رجال الجيش الانكليزى فى العراق 
موس ستين الفا فأعاد النظام بعد معارك عنيفة و بعد وصول نجدات جديدة اليه وهكذا وجد 
الانكليز أنفسهم أمام حالةجديدة » فقرروا إجابة مطالب الامة والبر بوعودم اء وعکفت 
وزارة المستر لويد جور ج عل‌درس شؤون العراق دراسة دقيقة » فعرفت مكا من الداء وأعراضه 
فقررت فوراً تأليف حكومة برياسةالمرجوم السيياعقلا إلرحمن النقیب ؛ نقيب أشراف ينداد, 
تستمد السلطة من مجلس وطنى بمثل أعيان اللادآوعدد أعضائه ۲۰ عضواً منهم ثمانية بؤلفون 
هرئة الحكومة الجديدة ورثيتتيع مي اقب 

ا ملك فبصل فى العرائل, 

ركان جلالة الماك فيصل حين اضطراب الحالة فى العراق فى لندن وكان قد خر ج من سوريا 
على أثر احتلال الفرنسیت لها فاتفی مع الحكومة العريطانية على أن يرشح نفسه لخصب ملك 
العراق وأن يذهب الى بغداد لحذه الغاية ١‏ 

وف شهر يونيو سئة ۱۹۲۱ وصل جلالته إلى البصرة وف ۱۱ بوليو فرر المجلس العراتى أو 
مجلس الشوری - وقد قلا آنفاً انه يتألف من ۲۰ ذاناً - عرض عرش العراق على الملك فصل 
فقبله وأيد الندوب الساى البريطانى هذا الانتخاب واستفتی الشعب العراق فال جلاله + ۸. 
من بمو ع الاصوات وفى بوم ۲۳ اغسطس سئة ۱٩۲۱‏ نودى به ملكا 

الثوفیں ين الفر بن 

وكانت العلاقات السياسية يومئذ بين الحسكوءتين البريطانية والعراقية مهمة مشوشة » فان 
الانكليز كانوا يتمسكون بالانتداب ویقولون ان جمعية الامم عهدت الهم به حاولين الاشراف 
على الكبير والصغير من ژوت البلاد والتدخل فى كل أمر من أمورها وجعل الاستقلال 
الذى نالته يمقتضى معاهدة فرسايل لفظاً لا مدلول له 


كيف استقل المراق ۱۱۰۷ 

ركان هناك عدد من الوطنبين بری ان بقا, الانکلیز لا بتفتی والکرامة القومية وینادی 
وجروب جلامم ورحبلهم عن البلاد بقضیم و قضيضهم وترم ادارتها لابنائها 
٠‏ وهنا رای العقلا. ان يبتكروا حلا يوفق بين الوجهتين المتناقضتين لانهم أدركوا ان جلاء 
نایز عن العراق قبل ان ينم تكوينه الطبيعى ويبلغ أشده وتنشأ القرى الكافية ماية حدوده 
الواسعة » معناهتعريضه لغزوات جيرانه موهکذا یفقد استقلاله ويقضى على أمانيه فیعود الى آشد 
ما ین عليه ف‌عهده السابق کا ان سيطرة الاتجليز المطلقة على الادارة وتصريفهم الجلیل والمفير 
من شژونها لا يسير بالبلاد الى الغاية التى تنشدها وتسعى لباوغبا - نقول ان العقلاء رأوا ان 
يتكروا حلا يوفق بين هاتين الوجهتین المتناقضتين » فلم بجحدوا أحسن من عقد معاهدة تقرر 
علاقات | کومتین احداهما بالااخری 

ا معالفرمٌ والر سوه 

وكان أول ما عمله جلالة الملك فيصل بعد جلوسه على العرش انشاء حکومة جديدة برئاسة 
قيب بداد فتماوضت هذه المكومة الانجليز لمقد معاهدة تحدد علاقات العراق بانملترا بل 
من صك الانتداب الذى رفض المراقیو بول اساسا لعلاقانبم ببريطانيا . وفى يوم ٠١‏ نوفير 
سنة ۱۹۲۷ عم توقیع هذه المهاهدة مدا ؟ چنه فلفيت معاوضة دیدة من الوطنیین الذين 
رأوا فى تصوصبا غبنا بلاده ,یشان ذلك ل بنع الکو مه مش باه العمل‌فدعت الامة إلى 
اتخاب جعية وطنية حصرت فهنتبا اف ثلالة أهؤزة : 

۱ - التصدیق على العاهدة وافرارها 

۲- وضع دستور العراق 

۳ - وضع قانون الا تخاب 

ومع ان اسکومة العراقية لقيت صعوبات جمة فى حمل الشعب على الاشتراك فى هذه 
الاتخابات بسبب الدعوة الشديدة الى بشت لمقاطعتها إلا انها استطاعت جمع ابمعية فاجتمعت فى 
شهر ابریل سنة ۱٩۲۳‏ وأقرث المعأهدة ووضعت الدستور وقانون الاتتخاب قم بذلك انشاء 
الحكومة العراقية الجديدة 

تعريل المعالشرة 

غير أن المعاهدة العراقية البريطانية لم تلبث ان عدلت فى سنة )۱۹۲ وفى سنة ۱۹۲۵ وف 
سة ۱۹۲۷ » وذلك تبعاً للاحوال والظروف » وآخر معاهدة عقدت بين العراق واتنجلارا هی 
معاهدة شبر بونیو سنة ۱٩۳۰‏ وضمنت العراق دخول جمية الامم و نظمت علاقاته بانجلترا . 


١٠١4‏ الحلال 


وقد أقر البرلان العراق هذه العاهدة وستتفذ من اليوم الذى يصير فيه العراق عضواً فى جي 
الآمم أى فى شبر سبتمبر القادم 
رر العمرثات اما 

واتجه هم العراق بعد ذلك الى تقرير صلاته بجیرانه ونسوية المسائل المعلقة ينه وينهم وی 
مقدمتها شؤون الحدود › فعقد المعاهدات مع تركيا والحجاز و مد وألمن ؛ وعقداتفاقات تهيدية 
مع إيران . وقد أدت زيارة جلالة الملك فيصل لطهران فى الشبر الماضى الى تفام رجال 
الحكومتين العراقية والابرانية على أساس المسائل التى كانت لا تزال تفتقر الى نسوية وبقظر 
ان تعقد المعاهدات الخاصة ا .وزار الملك فصل فى السنة الاضة عاصمة تركيا الجديدة فكان 
مذه الزيارة أثر كير فى توطيد علاقات حسن الجوار بين البلادين 

ارمام ارم ہرمات الرا لی 

ول تصرف السياسة الخارجية المسؤولين من زجال العراق عن الاهتام بالشؤون الداخلة. 
فأصلحوا الطرق و الف را جیا بنظياً بجت البلاد-تستطي.ان نهتمد عليه الآنء وأوجدرا 
شرطة ووضموا لها نظا اقل نم الشمرطة فى أرق_بلذا نالعال وأوادوا عدد المدارس وعنوا 
بزيادة عدد المدرسين العزافنين تفلا المنداغاش امحلية على راما جلى فى معرض بغداد الذى 
افتح فى شبر ابريل الماضى 

وستوقف المحكومة العراقية إيرادها من امتيازات البترول الى منحتها لشركتين انجليزبتين 
حتى الان على مشروعات الرى الجديدة الى براد مما احباء نحو مليونى فدان؛ وستکون ...رأف 
فدان مها صالحة للزراعة فى خلال السنوات اخس الأ ولى؛ وعل تسین الطرق الموجودة وإنشا, 
طرق جديدة » وعلى تعميم المدارس ونشرها فى جميع أنحاء البلاد 

فا تقدم يتضح ان العراق تقدم فى جميع مرافق الحياة » واستطاع فى خلال عشر سنوات ان 
ينثىء دولة على النظم الحديثة وان ينظم علاقاته الخارجية و یکفل التقدم المادى والادی 
والعهلى والاجتاعی لشعبه . وما لا ريب فيه ان الفضل الا کر فى هذه النهضة الماركة بمود إلى 
ما آظهره المراقيون من التضامن القومى 

كريم ثابت 


سوريا ولبنان 
و تطور الو قف الال و الاقتصادی‌فهبا 
خلاصة محاضرة ال دکتور جورج فوشیه 
تطورت الموادث فى سورب ولبنان في الاسابيم الاخيرة تطوراً لجائياً | يكن في المسبان 
اذقضت الاعتبار ات‌الساسینوالافتصادة بوقف الدستور وبتمدبل التظام المسكوى الى ال نتفر 
الا ونبد ورة الافكار . وقد وقم ذلك كله قبيل | تتخابات الرآسة الق كان يتنظرها ابيع ۱ 
وبهذه المناسبة رأبنا أن ننعم هنا خلاصة خطبة آلفاها زميلنا الدكتور جورج فرشه في المية 
الملكية للاقتصاد السياسي بالقاهرة » أجل بها اه في سورب ولبنان ونظر الها نظرة صادقة . 
قال ما خلاصتة : 
لا بسع الجائل فى البلاد الواقعة تحت الانتداب الفرنسی إلا ان يتضح له النطور البين الذى 
قد ثم فى خلال العشر المنوات الماضية » سواء أكان فى المدن أم فى القرى . فقد أنشئت مالك 
طرق الكثيرة وغرست ألوف الاشچار وجىء باه “الشزب النقى الى جميع البلاد وأقيت 
الحطات الكبربائية فى كثير من الجهات . و مظاهز الرق بآدية على الخصوص ف يروت ودمشق 
وحلب والاسکندرونة 
ولقد يتساءل الرء مادام تب هنالك مشروعاتا مه کییرةا > ولاذا یکتفی القوم بسک 
حديدية صغيرة تربط پیروتت بدمشق »واذا يم إنثنار اخط ابلیدی الذی وضعت رسومه 
ين يروت وطرابلس منذ عهد طویل » ولماذا أهمل مشروع الخط الحديدى بين حص ودير 
ازور ؛ ولاذا مل الكثير من مشروعات الرى وغيرها ؟ 
الجواب ان الخائل دون ذلك كله هو الحاجة إلى المال وال الایدی العاملة . فوارد البلاد 
فد شحت بسبب ما طرأ عليها من الاضطرابات السياسية . والفلاح السورى لم ينسن له ان 
ری على الأساليب الرراعية الحديثة . لذاك بقيت مالية البلاد ضعيفة 


المبرّايه الال 
ولا بد لنا هنا من الاشارة إلى ميزان البلاد المالى فى خلال العشر السنوات الاطية . 
والتصود بالبزان المالى هو مقدار الاموال الى دخلت البلاد والاموال التى خرجت مبا بين 
ی ۱۹۲۱ و ۱۹۳۱ 
ندل احصاءات المارك عل ان البلاد اشترت فى خلال تلك الدة من الخارج بضائع زادت 
ما على قبمة ما باعته ستة مليارات من الفرنکات ( أى ۳۰۰ مليون ليرة سورية ) . ومن 


۱۱۹۰ املال 


حسن الحظ أن هذا العحز فى المزان التجاری سوی بفضل عدة عوامل ,صعب فى الوقی 
الحاضر تقدير شأن کل منها تماما وأثره فى قسوية ذلك الميزان 

ففى مقدمة تلك العوامل الاموال الى آرسلبا الهاجرون من الخارج » و تقدر بلحو خمسة 
ملابين ليرة سورية كل عام . وإيرادات المصايف » وتقسدر بنحو ثلاثة ملابين لبرة كل عام. 
ومكاسب التجار من البضائع الى يعيدون اصدارها إلى تركياو إيران والعراق والحجاز ؛ وتقدر 
بعدة ملابين کل عام . وأثمان البضائع الى ترسل الى تركيا وغبرها بطريق « التهريب » ولا تذكر 
فى ببانات الصادرات » وتقدر بمبلغ يختلف من 1 الى ۾ ملابين لمرة كل عام . وميزاية الفوضة 
العلا والجيش الفرنسى فى سوريا وقد بلغت فى خلال العشر السنوات الاخيرة نحو مليارين 
ونصف مليار فرنك ( أى ۱۲۵ مليون ليرة ) . وعلى کل حال فان عجز الستة المايارات النی 
أشرنا اليه قد تسى للسلاد سده كله تقرياً بفضل الوارد التى آشرنا الها . وصادرات البلاد 
لا تزال فى زيادة مطردة » سواء أكان باعتبار مقادبرها أم باعتبار قیمتبا . فقد كانت الواردات 
سنة ۱۹۲۱ أنسعة أضعاف الصادرات ففزلی فى ستة ۱۹۳۱ إلى كثر من ضعفیبا بقلیل . 
واشترت اللاد فى خلال العشر السنوات الاضة آ لاثبوادوات حديثة لتنظم الصناعات الحلية 
بحيث ینسنی تقلیل الواردات 


باب اوبات الود 

واذا نظرنا إلى مالية اللاد رأبنا نظامها معقداً هناك أريع دوبلات لكل منها ميزانة 
خاصة للنفقات والابرادات . وهذه الدويلات هى سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل 
الدروز يضاف الپا سنجق الاسكندرونة الذى هو بالاعتبار المالى - وحدة مستقلة بذاتها 
وان يكن سياسياً تابعاً الدولة السورية . وهنالك أقساط سنوية تشترك الدويلات فى تسديدها 
بنسبة عدد سكاتها ومقدرتهم المالية كأف اط الدين العمانى وتبلغ 06 ليرة تركية كل سنة وغيرها 
من الامور المشتركة 

وتدل ميزانية اججهورية اللبنانية على ان نفقاتها قد تضاعفت بين ستى ۱۹۲۵ و ۱۹۳۱ أى 
انا زادت من ... 6ه ۲ ليرة سورية ألى ۰۰۰ ١١4‏ ه ليرة . وليس معنى ذلك ان الشعب 
قد أرهق بالضرائب . وف الواقع ان الضرائب الجديدة خفيفة جداً نسياً . اضف إلى ذلك ان 
موارد البلاد فى انساع و إيراداتها فى زيادة مطردة والمل المالى الذى بتحمله الفرد فى لنان 
لا يزيد على سدس امل الذى يتحمله الفرنسی فى فرنسا 

واذا نظرنا إلى نظام البلاد السيامى وجدناه معقداً بعض التعقيد . وقد يكون من المدهش 
ان بلاداً لا يزيد عدد سكانها على سبعاثة ألف نفس يكون لها رئيس وزارة وخمسة وزراء 


سوريا ولنان ۱۱ 


نة وأربعون نائ . ومثل هذا النظام يستازم فى الحقيقة إدارة واسعة و نفقات كيرة ولکته 
نام تیه نشوء لاد واتساع مصالخبا . وف الواة قع أن العمل الذى قد تم فى خلال العشرة 
إلاعوام الماضية قد كان عظما من الوجه المالى . على ان هنالك وجوهاً كثيرة و تزال 
ناج إلى بذل بجهود . . ولفد يدهش المر, إذ يرى فى ميزانية سنة و۱۹۳ مثلا اعتاداً 
انائ ألف ليرة سورية لانشاء العلرق و(صلاحبا حالة ان الاعادات الخاصة بالد ون الت 
رتحین مجارى المياه لا تزيد على ه ألف ليرة , على ان اعد الطرق طارىء وقد دعت اله 
ارات محلية لا نسم الجال لشر حا 

ویفول المؤرخون ان عدد سکان سوريا فى العصور الغابرة كان يزيد على التى عشر مليوناً 
وان هذا العدد الكبير كان يعيش على موارد البلاد . أما ارم فقد هبط ذلك المدد هبوطاً ی 
ومع ذلك فان السكان فى أشد الحاجة الى تنظيم موارد البلاد 


اللي الرنتصادى 

واتقل الخطيب من هذه الخلاصة إلى ما يأتى فتال : 

ان هذا التنظم يقتضى القيام بمشروعات اقتصاديةكبيرة , والشروعات تحتاج إلى أموال 
كثير: لا تحملبا ميزانية البلاد . وإذلك فكزبؤلاة الآمرر فى هل من الحكة ومن المصلحة 
عفد الفروض فى الخار ج لاجتثلا لود رإزدوالبللد 

ويقال بوجه الاجمال .ان الاهال برشبون ف عمد .لك 'الْمروض لاعتقادم ان الفائدة الى 
منونها من اسار الا موال الاجتبا تنود غلبم بالرخ : إلا ان اعنارات سساسية واقتصادية 
الك أخيراً دون عقد تلك الفروض 

ولا بد لنا هنا من كلمة عن نظام الانتداب فهر يقضى بوضع نلك البلاد تحت رعاية فرنسا 
وان تكون الدولة المنتدبة شبه وصى .وان تقتصر مهمتها على إعادة تنظيم البلاد سياسياً واقتصاديا 
بالتدريج 

فرى من هذا ان نظام الانتداب هرضرب من الابة المؤقتة , وان البلاد انما وضعت تحت 
وصابة الدولة المتدية لى تتول هذه تدريما للحصول على استقلالها مرور الزمن 

وانت تعلم ان أعظم مظهر للاستقلال هو الاستقلال المالى . وطبيعى ات الماعات أو 
المكومات الى تقرض اللاد الراقعة تحت الانتداب تطلب الضمانات الواففية للاموال الى 
تقرضبا . وليس نظام الاتداب ضماناً من هذا ااقبيل إذ يكفى ان تكون الكثرة فى مجلس 
اثراب الفرنسى يومأما فى جانب الذين يتولون ان فرنسا تخسر باصرارها على الاحتفاظ 
اما على سوريا أ كثر عا تكسب حتى يسقط ذلك الضیان . وف الواقع ان البلاد قد كانت 
معرضة غير مرة مل هذا الانقلاب الخطير . وما نزال نجهل ما يكنه المستقبل 


۱۱۲ الملال 


وقد اقترح بعضبم ان تضمن فرنسا تفسما القروض الى تحتاج اليما البلاد , وفى هذه اما 
بتمتع لبنان وسوريا بالمزايا الى تتمتع بها الجزائر ومرا کش واطند الصيذة حيث تستمر 
رموس الأموال الاجنية. على ان الدوائر المالية والسياسية الفرنسبة تجد فى معاملة سوريا ونان 
مئل تلك المعاملة صعوبات جة . أضف إلى ذلك أن ثورة الدرو ز والثورة السورية أحدثا أثراً 
سيثاً من الوجهة المالية . ومع ان تينك الثورتين أخمدتا فقد ظل الماليون ينظرون إلى البلاد 
الوافعة تحت الانتداب بعين الحذر وعدم الطمأنينة 

ومنذ ستتین تحسنت الحالة واستتب الامن فى تلك البلاد ؛ فاستأنف المسيو بونسو ساعه 
فى سييل عفد قرض ف الخارج بضمان الحكومة الفرئسية . وكان نة مشروع يثنظر له نجاح 
عظم من هذا القبيل لولا ان الحوادث تطورت بعد ذلك تطوراً غير منتظر 

ففی خلال سنة ۱۹۳۰ وضعت مصلحة الاشغال العمومية برنايجاً لمشروعات كبيرة كان يراد 
القيام ها على شروط مالية ملائمة بمعونة الدولة المتدبة على ان تقدم هذه الدولة جاناً من 
أموال التعويضات المستحقة لفرنسا على ألمانيا بمقتضى مشروع يون . ومن ضمن تلك 
الشروعات إنشاء خطوط مواصلات كبربائية بين هلاكو الاتاج ومرا كز « التصريف.. 
وقد قدرت الاموال اللازمة لحا خمة وسبعين ملیون فرثك . و خذ سبعون ملون فرنك منا 
من أفساط التعويضات ال لپا نة . روسنبا- مشر و انشا خط حييدى بين بروت وطرابس 
قدرت نفقاته بماثة وخمسين ملونفرنلگ بوخ مى_مليونا باه أفساط نلك التعويضات . 
ومشروع آخر لانشاء خظختديدق بين حمس اودر الزؤر قلزنت نفقاته بمبلغ ۲۲۰ مليون 
فرنك » بؤخذ نصفه من أقساط التعويضات . ومشروع آخر لتوسیم ميناء بروت قدرت نفقاته 
مخمسة وسبعين مليون فرنك »يؤخذ ه4 ملبوناً مها من تلك الاقساط . و مشروعات ری كيرة 
قدرت نفقاتها بماتى مليون فرنك كان براد أخذ ۷۵ ملیوناً منها من التعويضات . وإنشاء مصلحة 
للتلفونات قدرت نفقاتها بستين ملیوناً من الفرنکات 

هذه بعض المشروعات الى كان فى النية القيام مها والاستعا نة على تنفيذها بأقساط التعويضات 
الآلمانبة . إلا ان سوء الحالة المالية فى ألمانيا فى السنة الماضية قضى باعلان الموراتوريوم وتأجيل 
تسدید أقساط الدبون والتعويضات باقتراح الستر هوفر رئيس الولايات المتحدة ؛ فقضی على 
مشروعات المفوضية العليا الفرنسية 

ولكن ‏ هل ذلك مابدعو الى الندم ؟ 

لانعتقد ذلك . فلو انسوريا ولبنان انشأنا فى السنین الاخيرة خطوطاً جديدة » لكأن نصيب 
هذه الخطوط الیرم عجزاً مالا كبيراً بسبب الازمة الاقتصادية العالمية » و يسبب الوط النظيم 


سوريا ولنان ۱۱۱۳ 


فى اسار الواد الاولية . وقد اصیبت سکن حدید دمشق وحاه منذ العام الاطی بعجز كير . 
قوآن البلاد الشمولةبالانتداب عقدت قروضاً بضمان خطوطبا | ديديةفالارجح أن معزانيتها 
کات ترهتی باعبا. تنوء مها ۱ 

ولو أن السدود القناطر أقيمت فى البلاد ومشروعات الرى والصرف انجزت لكانت 
انا أعظم بكثير ما لو انشئت الان . والارجح أن ابراداتها ماكانت تكفى للانفاق علبا 
راديد اقساط قروضبا . کذاك لوعقدت البلاد قرضاً لتوسيع زراعة أشجار النوت وترقية 
مناعة الحرر لافضی ذلك الى الافلاس . فقد كان سعر الکیاو من أحسن أصناف حریر لبون 
منذ ست سنوات م فرنكا . فهبط فى سنة ۱۹۳۰ الى ۲۱۵ فرنکا . ثم هبط فى أوائل العام 
الماضر الى ۱۱۰ » کذاك هبملت أسعار الصوف والقطن والمطاط وغيره 

والخلاصة أن من حسن حظ البلاد الواقعة تحت الانتداب ان الموامل المالية والاقتصادية 
والسياسية قد حالتحتى الان دون عقدها القروض ف الخارج فى خلال العشر السنوات الماضية 
از ليس من الحسكمة عقد القروض واستثارها فى ابان التضخم النقدى 

وانتطور الحوادث ف السنوات الآخيرة يثبت لا نها لس منالمصاحة العامة استمار رروس 
الاموال الاجنية الكبيرة فى بلاد زراعية [ذااعرضت منتحاتها على أسواق العالم كانت عرضة 
لبوط السعر » فالزارع النى لیس مدا لاح بشیق,.بساطيمپآن ينال بيلئة العيش لانه يعيش على 
اتاج ارضه . واذا هبطت سار كلك قط د فى نفتانه هار جد ال الاتتصاد سيلا . ولكن 
اذاكان مرهقاً بالدين وکان 4عشعاز] ال قاذ ۴لا طا ذلك اإذيرخ! أمتنحت حالته لانطاق 

ومن الحتمل أن نكون متجبين نحو اليوم الذى يعاد فيه تعديل الاسعار . واذ ذاك تصبح 
اللاد الواقمة الان تحت نظام الانتداب أكثر استعداداً للقيام بالمشروعات الحيوية الى سبقت 
الاثارة الها . لاسما ان التقدم الذى قد تم فى بضع السنوات الاخيرة يشمل جميع مرافق البلاد 
العامة . ققد تحسن النظام الاقتصادى وزاد عدد السكان وتحسنت الشؤون الصحية . وكل ذلك 
عوامل تدعو الى الارتیاح 

وهنالك مشروع اقتصادي عظم سيكون مصدر خير لللاد وقد بدىء بالاعمال التمهيدية له 
رسیم بالاموال الاجندية؛ ونعنى به مشروع مد انابيب البترول من الموصل الى طرا بلس 
اشام . وستقل هذه الاناییب هم فى الماثة من ذلك الیترول الى طرابلس . ولا خفى ان رخص 
الازوت سيرق الزراعة . و بدخل علبا الالات الى تدار باحرکات 

+ له 2 
وبسرنا أن نقول إن اللاد تنجه الآن نحو الاستقلال سواء أكان فى شؤونها السياسية أم 


۱۱۹ املال 


فى شؤونها الاتصادية . وأساس نظامبا الاقتصادی متين لان البلاد قد كانت تعتمد حى الان 
على مواردها الخاصة . وفى آمکانبا أن تقدم تقدماً محیحاً | كثر عا لو كانت تعتمد على رموس 
الاموال الاجنية . وقد استطاعت البلاد على الرغم من‌الازمة الاقتصادية الى تحرف اليوم الما 
أن تدير شؤونما الاقتصادية من دون ان تعقد القروض الاجنية : وان ترهق نفسبا بنسدید 
تلك القروض هى الحالة فى جميع بلدان أوربا تقرياً 


«آلام وأحلام ¢( 
رأي للاستاذ الشيخ مصطنى عبد الرازق 


( الف الاستاذ :وفيق مفرج جموعة من الشعر للنثور وأصدرها شمن 
کناب اثيق بنوان الام واحلام 6 وقد كتب فضيلة الاستاذ 
مصطن عبد الرازق هذه الکلمة التي تغنبنا عن تقر بظ السکتاب ) 
فى کل‌صناعة أهل الفن والمراة ‏ وكثيرا مايكون للهراةأثر عظم فنبضنة الفن و مجهود خصيب 
لكن الادب كان دائما من بين الفتتاعات قوئ روح قأهر السلطان 
فهو حیل هواته صناعا ويغلب ك لاستعداد لمم ؛ وکل صفة وکل عمل حتى لايكونوا إلا أدباء 
وانا لعرف ف انار مرن شراهد تخاب فبا الاوبجی على/إلامارة والملك کا فى حال 
ابن العتز الذی ذهب عنه ملکه وباطانه و محفظ لد الدهر إلا لقب الشاعر الادیب 
وهل يعرف الناس « القاضىالفاضل » الا کانبا والباء زهيراً [لاشاعراً ءأما الوزارة والرياسة 
فقد طغى علهما الآدب وغمرهما غمراً 
على أن العصور الحديثة تظهر هواة لا زالون ظاهرن فى عوالم آخری 
وانا لاندرى أضعف -لطان الأدب فل تعد له غلبته الأولى ؟ أم ان روح الزمن أصبح بأنى 
أن يكون الآدب وحده شغلا شاغلا إلا لمن هيأته الفطرة ليبتدع نماذج من جال البيان وسحره 
متدی دما ذوق البشر 
وكتاب « ]لام وأحلام » للسيد توفيق مفرج أثر أدنى من آ ثار هواة الآدب 
تعرف ذلك فى شكل الكتاب من قبل ان تقرأه أذ تد فضل ترو فى تخیر لون الغلاف 
والورق وتناسب الأشكال »وتتويع الخطوط وترتيب الاوضاع 
وكل أولتك يشعر بنوع من التأنق قلا تجده إلا عند هواة الفنون اججمياة العارفين لفضلها 
الخبيرين با يكون للطف المهارة فى عرضها من خلابة وتأثير 
وتعرف ذلك فى الكتاب حين تفرأه فان الكتاب بموعة قصائد ومقالات من الشعر 





مزاعم خرافية 
عن أهوال الخرب المقبلة 


يلذ لبعض الكتاب أن يذمبوا فى وصف أهوال الحرب المقبلة كل مذهب . ويزعم بعضهم 
أن تلك الحرب مى وقعت ستقضى عل الحضارة البشرية القضاء المبرم . إلا أن أحد كار 
الكتاب الاميركيين ( وهو الستر آرلنجتون کونوای ) قد بحث ف هذا الموضوع مثا منطفا 
خرج منه الى القول بان أكثر مايزعمه الكتاب من أهوال الحروب المقلة انما هو أقر ب الى 
ا ال منه الى الحقيقة . واليك خلاصة ماقاله هؤلاء الكتاب 

مر على انقضاء الحرب الماضية ثلاثة عشر عاماً . وكان الطيران فى تلك الحرب ما بزال فى 
طفولته . ومع ذلك كان المتشائمون بزعمون أن الطارات ستبلك البشر وتفى حضارتبم . نهل 
تحققت نبوءاتهم ؟ 

لتتصور الان أن المرب وقعت بين دولتين متحاورتین ككندا والولايات المتحدة ملا. 
ولنفرض أن كندا دولة قوية ما منالاياطيل ال جو ها لفرنسا الى تعتبر اليوم أقوى دول 
حرية فى العالم وأن عدد طياراتها لابقل عن ألفت وسبعائة وهو العدد الذى "لکه فرنسا من 
هذا السلاح » وأن حكوابة كنت رأ ت]أن[أعظ انرق تجا إلى الولايات المتحدة هى أن 
ترسل الها سر م نالطياواتة الحراية تغزی هدينة نبوبوزك(اعشباراهآ ألو رهدف يصلم البجوم . 
فاذا تکون النتيجة ؟ 

بعد اعلان الحرب بنصف ساعة باجم سرب الطیارات‌حدود الولايات المتحدة وهذا السرب 
مولف من مالة واربعين طيارة للبجوم ليلا وخمصمائة وثلائین طيارة للپجوم نهاراً 

ولفرض أن أميركا غير مستعدة للقتال وأنها فوجئت .بذه الغزوة مفاجأة غير مننظرة. 
فاذا تفعل ؟ 

يصدر مرکز القيادة الجوية العليا آمره الى الاسطول الاميركى الجوى ملاقاة العدو . ولكن 
نظراً الى المفاجأة غير التوقمة ,صاب الاسطول الامیری بشىء من الاضطراب . ثم تقم بين 
الفريقين مناوشات تخسر فی أثناما كلمنهما عدداً من طياراته ؛ ولكن تتمكن ثمانون فى ا لمال من 
الطبارات المباجمة من اختراق حدود البلاد والوصول الى نيوبورك والقاء القنابل علها . ومعى 
ذلك أن ۲ طيارة ليلية ؛ و4۲4 طيارة نماريةتصل الى نيو بورك وتلقىةنابلبا علها . ولنفرض 
أن كل طائرة ليلية ألقت عشرين قنبلة زنةكل منها مائةرطل ؛ وان کل طائرة نهارية ألقت أربع 
قابل ( وهذا هو أقصى ما تستطيع الطيارات قذفه ) فیکون مجموع القنابل التى يلقيبا الاسطول 


مزاعم خرافة ۱۱۱۷ 


الجوى ۳۹۳ قبلة زنة کل منها ماثة رطل . وهو افصی مایستطیعه سرب جوی مائل . 

ترى ماذا تکون نتبجة هذه الغزوة الى لم بقع لحا مثيل فى الحرب العظمى الماضية ؟ 

انفرض إن الطيارات الباجة وجهت کل قوتها الى حى منهاتان « والبرو نكس » بنيوبورك - 
ويا بجبوع مساحتهما 4١+74‏ فدا انجليزيا . وأنت تعل أن أر بعين فى الماثة من هذه الساحة 
تدناا الحدائق العمومية والطرق والسكك الحديدية . فالارجح اذن أن أربعين فى الماثة من 
بل ای تقذفبا الطبارات - أو على الاقل ۳۰ ف الماثة من تقع فى أماكن غير آمل 
بالسكان .وأن السسبعين فى الماثة الباقية من نلك القنابل ( أى ۵ قبلة فقط ) تسقط فى 
الاحاء الأهلة 

ولا خفی أن القنبلة الى نزن ماثة رطل تستطيع أن تهدم يتا مؤلفاً من « دور » واحد ولا 
بتعدى ضررها الحقيقى مامساحته »۳۲ قدماً مربعة کا أثبتت تجارب الحرب الماضية . ولكن 
لغرض أن منطقة الضرر تبلغ نحو تسعاثة قدم ( أو نحو ثلاثة أضعاف الساحة الحقيفية ) 
نذه المساحة تعدل ۰,۰۲۰ من « الابكر » أو الفدان الانجليزى » ومعنى ذلك أن القنابل الى 
تسقط ف الاحياء الآهلة ( وعددها كا سبق القول مهم قنبلة ) تدمر كل ما تسقط عليه فيا 
ساخ موه من الافدنة ٠‏ واذا كران کچل , منبانان» « والرولكس » من 
أحباء نيوبورك هى کا سبق القول ٤ء‏ ۽ دا وان اربعين في المائة من هذه المساحة هی 
حدائق وطرق ليس فبا ین الم لباق من-تملك المسالحة وهو ا۸ء ۲ فداناً هو الذى بكرن 
معرضاً تلف . ومن هذا لآق لا تستطيع القنايل_ أن تلف سوی, ۰3:۸ من الافدئة أو نحو 
۳ ف المائة ( أقل من ربع فى الا ) 

هذا أقصى مايستطيع ذلك السرب الجوى الهائل اتلافه من الابنية . أما تقدير السار فى 
الانفس فأصعب . فیعض القنابل لاتصيب أحداً ولا نقتل نفساً ويقتصر کل ضررها على المكان 
انى تسقط عليه . وم ينبت اختبار الحرب العظمى الماضية ان قنبلة قتلت وجرحت أ كار من 
ما نفس . وف أثناء تلك الحرب القت الناطید والطبارات الالمائية نحو نسعة آ لاف قنبلةعلى 
جات مختلفة من بريطانيا العظمى بلغ مجموع وزنها مائتى طن وئانین طنأ وبلغ مجموع عدد 
ضحاباها ۱:۱۲ قتيلا و ۳6۰۸ جرحی . فهذا العدد هو أقل من عدد الوفبات والاصاباتالى 
وقعت فى شوارع نيويورك فى سنة ۱۹۲۸ . م إن خسارة لندن وحدها فى تلك الغارات بلغ 
۷۰ قنلا و۱۹۳ جرحاً مع أن لندن من أشد مدن العام ازدحاماً بالسکان اذ تبلغ فسبة 
عددم + نفسا لكل فدان . حالة ان نسبة سکان نيوبورك فى آشد احيامما ازدحاماًلاتزید على 
+ ف المائة لكل فدان . واذا تذكرنا ان نصيب لندن من قتابل الالما نكان خسين طن فقط 
علنا انل ذلك المقدارمن القنابل لو سقط على نيوبورك لبلغت خسارتها سئة قتلى و۲۱ جرا 


۱۱۱۸ املال 


وللفرض ان هول فعل القنا بل فى الحرب الجوية المقبلة سیبلغ عشرة أضعاف ما بلنه فى 
ارب العظمی الماضية ( وهو ما يعتقده الكثيرون مستحيلا ) فهل يكون لذلك تأثير حاسم 
وهل تسم نيويورك للعدو لان خسارتها من القتلی تبلغ ستين ومن الجرحى ۲۱۰؟ وهل تسل 
ف بلغ بمو ع الخسارة ماثة ضعف ذلك من القتلى واجرحی - وهو ما يتكر العلم (مکانه؟ 

ولنذكر ان نيويورك ستقابل أسطول العدو الجوى بأسطول مثله وان معارك شديدة 
ستدور فى أعالى الجو . والتغيير الوحيد الذی سيقع فى أساليب ذلك القتال فى المستقبل هو فى 
المواصلات اللاسلكية بين الطيارات فى الجو وم ركز فيادتها العليا على الارض . فان هذه 
المواصلات تمكن كل أسطول من معرفة حركات عدوه ومقدار قوته ؛ و بالاتيجة فهى تمكن 
كل قوة مدافعة من زيادة وسائل الدفاع والاحتباط لتقليل الخسارة النانجة عن غزوة العدو 

ولا خفى ان المدافع المقاومة للطيارات قد تحسنت عما كانت عليه قبل الحرب . فهى البوم 
أشد فنكا بالطيارات ما كانت فى تلك ارب . وستز يد إتقانآ حيث تصبح فزعة الطيارين 

وليست وسائل الدفاع ف الليل أفل تأثيرآً منها فى النهار . فالانوار الكشافة ترید قوة 
وإتقاناً . ويقدر العارفون ان عدد الطيارات الى تستطيع الاحتجاب عن الانوار الكشافة ليلا 
والى تخرق حدود الدفاع لا تزيد يار تين من ثلاث طبارات . فا ما الطارة الثالثة فاما 
ان يقتنصها سرب الطیارات الدافع : أو أن تصبم هدفاً للندافم 

ولننظر الان فى حرب الخازاتالآمة ب وهذة التاراق فى الف برتاع منها الكثيرون من 
أهل الخبال . ففى ارب القظی لاض اطلق الا لان فى ميدان تبراك بفرنسا آربمائة وخسين 
ألف طن من تلك الغازات وبلغ مع ألذين أصيبوا با 45.٠‏ ( بنسبة شخص واحد لكل 
مائة طن ) توفى منهم خمسون رجلا فقط . فاذا فرضنا ان مثل ذلك المقدار أطلق على مدينة 
لندن ( ومساحتها أقل من مساحة میدان کبرای ) ما زادت خسارتها على خمسين قتبلا.واذا 
فرضنا انه فى الحرب الخبالية الى تصورنا وقوعها بين کندا والولایات المتحدة ألقت الطبارات 
على نيويورك فى يوم واحد وليلة واحدة نحو أربعة آلاف قنبلة غازية ( وهو أمى يكاد يكون 
مستحيلا إذا فرضنا وجود قوة تدافع عن نيويورك ) وكانت زنة كل قنبلة ثلاثين رطلا بلغ 
بموع غاز تلك القنابل كلها مائة وعشرين ألف رطل وبلغ عدد الاصابات هاثة وعشرين 

على أن توقع الغزوات الجوية والقاء القنابل الغازية من الجو محمل أهالى المدن يحتاطون 
لك الغازات بالكاثم الخاصة وهذه الام تقلل مقدار الخسارة 

وتدل المباحث العابية الى يوق ما وأقوال العلباء الذين يعول عليهم على ان العلم لم يوفق 
وان يوفق إلى ١كتشاف‏ غازات أشد فتكا من الغازات الى استعملت فى الحرب الماضية . أما 
ما بزعمه بعض المتشائمين من ان الحرب المقبلة ستشبد غازات هائلة وأدوات دمار تهاك 
الانسان والحيوان والنبات فى طرفة عين فلا خر ج عن أوهام وخيالا 


العملة في التار 2 
وأغرب انواعها 


الفود هی واسطة المعاملات التجارية . وقد كان الانسان فى أوائل أطوار نشوثه بعتمد 
ف معاملاته على المقايضة , أى ان السلع كانت تقوم عنده مقام النقود , فكان يقايض القمح 
المواشى . ويبدل بالبقر حبو با و بالشياه أشباء أخرى ‏ وعليه فالمقايضة هى مبادلة سلعة بأخری. 
و قول أحد عاباء الاقتصاد ان‌الانسان فى أوائل عبد الحضارة استعمل تق ربا کل ما متلک فى 
بقابضاته كا يستعمل الان النقود . فكان يستعمل الخرز والودع وقطم الحديد وما إلى ذلك 
بدلا من النقود 

وتارخ النقود متصل اتصالا وثيقاً بتار عخ الفنون والاساطير وسباسة الاك . ولم يذكر 
ادارخ بملكة ظبرت ف العام إلا ظهرت معها عملتها الخاصة . فاذا سقطت لم تعش نلك العملة 
بعدها طو یلا 5 وف الواقم إن تطور الدنة متصل بتطور نظام اثقد ٠‏ وقد شېد التار. عم انواعا 
كثيرة من العملة سادت العاملات التتجارية فى معظم"للذان العام ردأ من الدهر ثم اختفت . 
كذلك كانت حالة العملة البو نانية والعملة الرواقاثية وغيرهما فى بعض آدوار الناريخ 

ول یشم استعمال النقود لد نة إلا فإلقرق الاي و الاوك أما الذهبية منبا فالارجم 
أن أول من سکبا قار ون تالكا لدب الذی ,شر ب بال و اللو رذ ذلك الین کات 
لكل دولة نقود معدنة خاضة 





قطعتان من انفد الدبني 


۱۱۳۲ املال 


وقد اختير ذه النقود أشكالخاصة . فنها المستديرة و منها المربعة و منها المستطيلة ومنها الما 
وها إلى ذلك من الاشکال . وعلى كل منها رموز ونقوش ذات صلة بالعقائد الدينية والاساطير 
الخرافية والحوادث انار خية السياسية 

وق وسعنا أن تیم نشوء عملتنا منذ آقدم أزمنتها . فقد استعمل العرب النقود الذهية 
والفضية والنحاسية كما استعملها غيرم من الامم . وكانت قطع النقود الذهبية تعرف بالدنانير 
(ومفردها دینار ) وف الانباء الا خبرة انحكو مة العراق قد قررت احياء الدينار وجعله ساسا 
للعملة العراقة . وسکون معادلا للجنه الانجليزى 


ب 





ولا فتح عمرو بن العاص 
مصرعام ١‏ 4+ ضر بالجزية على 
أهلها بالدنانير . وكان الذهب 
أساس كل عملة فى مصر فى ذلك 
الحين . وق تار مخ المقريرى 
ان عمراً جى ف السنة الاو ل 





عر الف دسا J‏ من 


اطهر سن ۰ وظلت مصر لستعمل 
يقر 6ا لدلفاء الا مو بين و العباسيين 
إلا حينقيام صلاح الدین . عل 


الى امین ؛ العملة الغريبة 
(۱) عملة يآبانية (۲) عملة على هيه 
الفارب (۳) عملة تركية على شکل 
الطق ( :وه ) ملد بابانة )٩(‏ ل 
صينية على شکل رأس شبح (۷) 
عة صينة قد 24 على هيثة الاحراس 
(۸) ملة مصرية زجاحية )٩(‏ خملة 
صينية مستديرة (۱۰) ل زجاجية 
مرا كفية (۱۱) حماةتقدماء المصريين 
(۱۲) علة سينة على شكل حسم 
الانسان( ۳ ۱) عملة مكيكية من ا للد 
(۱6) تل صينية على هيئة الرمح 
)١5(‏ تال خزفة من سيام وسيلان 


(11) عملة صينية من الورف الفوی 


أن أول من ضرب الدينار فى مصر هو الامير أحمد بن طولون . وكان ذلك غام ۸۷۵ . وقد 
دعت الدثأنير ه أحمدية ۾» فسبة اليه . وق سنة ٩۸۰‏ ضرب القائد جوهر الصقل دنا نير جديدة 

سميث المعزية نسة إلى الخليفة العز لدين الله 

قلا ان »صر ظلت تستعمل نقود الخلفاء الاموبین والعباسيين إلى حين قبام صلاح الدین ؛ 
ون وفع ان صلا حالدين أ بطل التعامل بلك النقرد وضرب دنائير مصرية جديدة ۹ 7۲ ۷ 
داید تعمل فى مصر حى عام ٩‏ هجرى حین ظهرت نقود جديدة توالت گرور الزمن 
وق عهد الفاطمین کان ق مصر م تضرب فپ أنواع العملة شه 
ل ذلك العهد 4 

ولا يقسع لجال لذكر 
الأطوار الى مرت بم العملة 
فى فصر . وق عهد الآسرة 
الجمدية العلوية ضربت عملة 
الررالات المصرية » وانتشر 
مامل بالريال الفرفسی أيضاً 
( وكان يدعى أبو مدفع-) 
وبالجنيه الافرجی وقمته ما 
فرش , ثم ضر بال جنه المضتززى 


الى البار : 

)١(‏ 3۶ مرا كسية من الفرن 
الاسم عشسر وهي مصبوبة في قالب 
وغزاة ال قطم صغيرة للمعاملة 
(1) هس السلة بد مزتبا 
مس (۳) ممل قائل الرولو 
رمي على شکل خام (4) ا شبه 
حزبرة ملفا كانت تستعمل في الفرن 
اتاسم عفر وهي تصنع من الصفييح 
على شکل غصن شجرة ليسم سل 
انتطاع اجزائها المستديرة للمعاملة 
(۰) 84 يستعملها زئوج افريقيا 
هنم على شکل أسلحة مختلفة 





۱۱۳ الملال 
( وقيمته ماثة قرش ) واستعمل النتو أيضأ وشاعت العاملة به 

الا ان العملة الصرية. ۸ تتتظم الا فى عهد ساکن الجنان الخديوى اسماعيل والد حضرة 
صاحب ا ِلالة الاك فؤاد الأول . وفی عهده جمل الجنيه الذهب من عيار واحد وعشرين قيراطاً 
والیاق من النحاس . واستعملت فى عهده آیضاً قطع مختلفة من النقود أشبرها قطعة العشرة 
القروش ( نصف الربال ) وقطعة اخسة القروش والقطع النحاسية 

وظلت تلك النقود شائعة فى مصر الى أوائل القرن العشرين إذ حلت علبا العملة المانية 
من ليرات وأنصاف ريالات وأرباع ربالات وقروش 

قلنا انه كان فى مصر فى عهد الفاطميين دار الضرب تضرب فبا جميع أنواع العملة ال ىكانت 
شائعة فى البلاد فى ذلك العهد . وق عهد سا كن الجنان مد على باشا مؤسس الاسرة الال 
أنشئت دار الضرب ف القلعة . ثم نقلت عام چم الى « بيت المال » بشار ع اجمالية بالقاهرة 
وأطلق علا اسم « دار ضرب النقود ‏ . وكانت ههذه الدار تضرب النقود وتختير الذهب 
والفضة وتدمغ الصوغات ومختير الکاییل والموازين وتضع جمیع الاختام الى تحتاج الها 
مصال الحكومة . إلا ان هذه الدار أبظلت فيا بحن ضرب النقود الفضية واقتصرت على ضرب 
النقود الذهبية وعملة اللبكل والرونز . وف ستة ۱۹۱۲ أبطل ضرب العملة فى هذه الدار وأحيل 
على دار الضرب فى انجاتنا 

ونرجع إلى ناريخ علاقة العملة بقيام الدول وسقوطها فقول ان ضرب النقود قد اعتبر 
منذ أقدم الازمنة علامة على اعتقلال الدولة . اذاك كان الملوك المستقاون محرصون داعا على 
سك نقود بأسمائهم وصورم . وقد اختلفت قطع النقود دام باختلاف أنواع معادنبا 
وحجومپا . فكان بعضبا ضخماً للغاية و بعضپا دقيق الحجم جداً . فكانت بعض قطع النقود 
الصينية متناهية فى الصغر » حالة ان البعض الاخر کان ذا حجم هائل يعجز المر. عر حمل 
ما پساوی جنماً واحداً منه بالعملة المصرية . وقيل ان بعض قطع النقود الرومانية النحاسية 
كانت قليلة القيمة جداً حتى ان وی مركبة يحرها ثوران ما كان لزید فى قيمته على بضعة 
قروش من عملة هذه الايام » ومع ذلك فان تلك النقود كان لما بومثذ قيمة عظيمة . ولا تحب 
فقد كانت قيمة النقود دام نسية 

قلنا ان أول من استعمل العملة الذهبية هو قارون ملك ليدية . ومنذ ذلك المحين أصبح 
الذهب ‏ والفضة أيضاً - آساس النقد فى العام أجع . وقد ظهرت قيمة الذهب على أجلاها فى 
الازمة المالبة الحالية اذ سعت جميع الدول الى اذخار كل ما يتسنى ها اذخاره من الذهب . 





نود زجاحية مضروه في عها. في ای : تفرد عارون الرشيد 
الدولة القابلمة في اسفل ؛ تنود العز لدين الله 





خود «سمبة شمر بت سه ۱۲۹۳ ۸ انمو د السر يه احالة 


۱۱۳۹ الحلال 


والعادة ان هذا الذهب بذخر سبائك . الا أن هنالك أيضا مات املابین من قطع النقود الذهبية 
کا ترى من الصور المنشورة مع هذه المقالة . ولا مخفی أن الذهب الا بربز لين جداً لا يصلح ان 
يسك نقوداً إلا اذا مزج بنسبة معينة من النحاس . على أن السبائك الذهبية الى تذخر فى بنوك 
الدول تکاد تکون ذهباً صافاً . فالسبائك الذخورة فى بنك انجلترا مثلا تکون ذهباً صافاً 
مختلف عباره من ++ ۰ ٩۱‏ من القيراط الى 4۸ ٩٩۰‏ من القيراط . وفی بنك فرنسا تکون ذهباً 
من عبار 4٩‏ قيراطاً ونصف قيراط . 

وكانت حكو مة روما أيضا تذخر سبائك الذهب . وقد وجد بعض هذه السبائك وعلما 
أختام الدولة الرومانية وزنتها خمسمائة جرام بعيار هذا الزمن . وكذلك وجدت سبائك تحاسية 
رومانة ( لان النقود النحاسية كان لما فى عهد الدولة الرومانة قيمة تذكر ) الا أن السبائك 
النحاسية كان بنقش علا عادة رسم ثور . وكانت كل سبيكة نحاسية تعتبر معادلة لقيمة الثور. 
وإذلك كانت کلة , سکونا ۰ ( (Pecunia‏ ومعناها نقود مشتقة من كابة « یکرس » (ودمءم) 
ومعناها رأس من الاشة 

على أن الرومان کانوا بذخرون سباك آخزی نحاسية علبا نقوش ورموز لحا علاقة 
بشعائر القوم الدينية . ومع أن کل سبکه كانت ذات قبمة عظيمة فى ذلك المهد فان قيمتها الوم 





قطعة من النقد النحاسي السويدي كانت تبتسل اقدمسيكة العسملةوي من‌اللحاس وكان الفبنيةيون 
في سنة ۲۳ وتلغ ۲4 بوصة طولا و ۱۲ يستءماونبا في القرن السادس عخير قبل اليلاد . 
بوصة عرضا وتزن ۳۱ رطلا امجلمزيا وقد أشر عليبا حروف فثقة تعني كلة دسق 


العملة فى التاريخ ۱۳۷ 


سپس 2 0 و كذ ۱ a‏ | (اذا اعترنا كية الممدن 
` ين ی 1 الذىفيها فقط ) لا تزید على 
بضعة قروش باعتبار عملة 
هذا الزمن 

وما جدر بالذكر أن 
القبائل المتوحشة ‏ وبعض 
القائل نصف التمسدنة 





سيكة رومانبة من النحاس تعادل تیا عن ثور ۰ وقد تفش علیها أيضا ‏ لا ترال الى هذا 
سعاملاتها التجارية » وأكثر ما تقايض به الحبوب والفا كبة والماشية والبهائم والنساء . 


سورة ور رمزا اذك 





سیک روماية من لقحب 2718م وال تلا وله واه اابطرد جرانيان واس 
وقالنتنيان الثاني 


ركانت النساء وسيلة للبقايضة فى الأزمنة الغابرة أيضا . فكان الرجل يقايض ابته أو زوجته 
يقرة أو خروف أو ما 
آشه . وهنا من آغرب 
ضروب المقايضة الى 3 
ليها الانسان 

وقد استعملت بعض الام 
نقوداً فخاربة وزجاجية 
وحديدية وقطعا من مواد 
مختلفة ٠.‏ وتتوقف الوم 





سيكة رومائية من النساس وقد نم علیپا بعش التفوش الديئة الق , 7“ ۳ 
ع < الا نة قيمة اللقود على مقدار 





OB é6 e © ©‏ #2 2 
"كثل هذه الصورة النفس الذي كان يدخل ندريياً على قطع اأمملة النساسية الرومائية . في حالة هبوط 
العملة . وترى في اللستطيل الصذير الذي ي أسغل الصورة ثلاث قطم من ألفضة والذهب 


الموجود من معدتما . فاذا كان ذلك العن, نادراً كانت قبمته كيرة . والعكس بالعکی 
وهذا هو سر ما للنقود الذهبية من قيمة 

على ان الوجود من اذهب فا العالم لایکفی حاچات الیشرا. وقد اقرح بعضهم استعال 
معادن اخرى خلاف الذهنت” والففنة! واتيكل والتحانن: الد بجاجات العام . ولكن استعال 
معادن جديدة لایکون مجدياً الا اذا انفقت جميع الدول على قبول التعامل بتلك المعادن 





معبار الذهب الرسمي في بتك فرنسا وهو سيك ذهبية فيها +44 في الائة 
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يم أدبا, الشرق الآن والمتأدبون فبه بالادب الفری » فيقباون على تحصيله واجتناء ماره , 
واستبعاب ما تتنجه أذهان الكتاب والشعرا, الغريبين . وم فى ذلك قسمان : قم بلحو ناحة 
الأدب الانجليزى > والاخر يتعشق الادب الفرنی . وقلیل من هؤلاء من يعنى بغير 
هذن اللوعين 

وفدكاد الاهتهام بالآداب الشرقية يقل ولا تلك النهضة الحديثة الى ظهرت فى اللفات 
العرية ؛ والفارسية ٠‏ والتركية . فقد أخذ أدباء هذه اللغات نحيون آداما؛ ويعيدون ما درس 
بن مد هذه الاداب : وما لها من أثر حى و تاج صا فى الحياة العامة 

رلكل من هذه الاداب الثلاثة صلة بالآخر . تبدو فى الصبغة الاسلامية نی تسود كلا منها . 
وقد غزت اللغة العرية اللختين الفارسية والتركية مذ ابتداء الفتح الاسلامى » وأحدثت فيما 
ار ظاهراً فى الافكار والالفاظ والاوزان الشعنية<وتائرت هی أيضاً بكل منبماء ولكن 
تأثرها بالادب الفارسى كان أعظم ؛ وخاصة فی عهد الدولة العباسية الى بمتاز عصرها باصطناع 
الحضارة الفارسية ء والانغان فا أهها انز والامتداج الوس پرالاختلاط بهم بالتصاهر 
راتحاور والمعاملة 

وقد عنى العرب منذ عزفوا الرخة بتقل کتب الفرسن رازم + وترجم غير واحد من 
الادباء والمؤرخين بعض هذه الکتب ؛ نذکر منبم أبن القفع . وجبلة بن سام ومد بن 
الهم ؛ وان مطار الاصيبانى ؛ وهشام بن قاسم . فقد نقل ابن القفع کت عدة من الفارسة ال 
البرية منبا خداى نامه أى ( کتاب الامراء  )‏ وکتاب الناج فى آخبار أنو شروان ؛ وآثین 
أنه ؛ (كتاب الرسوم ) الذى قال فيه المسعودى أنه « عظم فى الالرف من الاوراق ؛ لا یکاد 
بوجد إلا عند الموابذة وغيرم من ذوى الرياسات » . وترجم جبلة بن سالم كاتب هشام بن 
عد الملك كتاب إسفنديار ورستم . وترجم محمد بن الجهم كتاب سير الوك .كأ ترجم غيره 
أل اللغة العربية كتباً فارسية جليلة الشأن 

ومن بين الكتب الفارسية الجليلة الشأن «الشاهنامه, أى ( كتابالملوك ) . وهذا الكتاب 
يمنرى على تاريخ ماوك الفرس وأساطيرهم من أقدم عبودهم حى الفتح الاسلامى . وهومرتب 
رن ارخا تذكر فيه الآسرة » فتبدأ بأول ملوكبا وتار خه وما كان فى عهده منحوادث . ثم 
بذکر لك الثانى وهل جرا . ویستمر القصص فه ۴۸۷٤‏ سنة مک فيها أربع دول . فهو 

(tr) 


۱۱۳۰ الحلال 


ررایات أمة قدعة نسجت حول آبطال تدل أسماؤهم على أنهم کانوا من قوی الخير والشر فى 
آلدین الاری القد م الذى قام على عبادة الطبعة 

وقد جمت هذه الروابات ( الشاهنامه ) من کتب فارسية قديمة كتبت فى عهد الساسانبین 
بأمر وال خراسان انى منصور مد بن عبد الرزاق الطوسی . ونظمها ابو القاسم الفردومى باللغة 
الفارسية فى نحو ستين الف بيت . واستفرق فى هذا العمل الشاق خساً وثلاثين سنة آخرها 
سه ۰ ه أو قبلبا بقليل 

وقد ترجم (الشاهنامه ) عن الفردومى ترجمة نثرية قوام الدين الفتح بن على بن مد 
البندارى الاصفبانى ما بين جمادى الاولى سنة ٩۲۰‏ وشوال سنة ٩۲۱‏ فى مدينة دمشق . 
والبندارى أديب مۇرخ کتب هذه الترجة بأسلوب عرنی غير متكلف » ولكنه اختصر من 
الأصل نحو الثلث وكان فى حاجة داعية الى التعليق لشر ح غامضه ومقارته بالاصل الفارسى 
ورد أساطيره الى صلبا ويان ما بين تارخه والتواريخ الاخری من اتفاق واختلاف . وقد 
وضع الدكتور عبد الوهاب عزام المدرس بالجامعة المصرية كتاباً فى هذا الموضوع ضمنه ترجة 
البندارى للشاهنامه » وجعل له مقدمة وَافة نستوعب نحو مائة صفحة من القطع الكبير » ببنی 
أن نعدها كتاباً كاملا حتوى عل تحقيقات علبة دققة عن الشاهنامه وأصلبا وتارخها 
وملا ما ؛ وعن نشوء الملاجم المیغیرة وآلكيرة ؛ وعنهالفردواسي ناظم الشاهنامه ؛ وعن 
أشخاص هذه القصص وابطالما وموآپذنبا ء وعا حونه من آخبار الامم والشعوب کالروم 
والهند والیونان والعرب . وفى آخر هذه القدمة فصل عن البنداری مترجم هذه الشاهنامه 
الى العرية » وعن قيمة هذه الترجمة ومکاتتها الادية والتارمخية .. وقد نال الدکتور عبد الوهاب 
عزام اذلك العمل الادی الجليل شپادة الدکتوراه من الجامعة الصرية » وتشرف بتناو ما من 
يد جلالة ملك مصر بوم احتفال الجامعة . وقد أحبيت أن أتحدث معه عن الادب الفارسی 
وماله من صلة بالادب العربى وعن أدباء الفرس وتاج قرانحهم وما كان لهذه الامة الآرية 

من شأن فى عالم الادب » ففضل حضرته فى جلسة هادلة وأجابى عا بى : 


,مادا یمتا الد دب الفارسى 
قلت له : « بماذا بمتاز الادب الفاربى ؟ “ 
فقال : ه کن ان تحصر آم ما بمتاز به الادب الفارسى عن الادب العربى فى شيئين أولما : 


سعة الخال وكثرة تفصله . فالخيال فى الادب الفارسی أعظم مدی وا کف تقصبلا منه 
فى الادب العرنى . ويظبر ذلك جلياً فى الموضوع المشترك يينهما 


فى الآدب الفارسی ۱۱۳۹ 


, وإذلك كثر النظم فى الادب الفارسی الى حد يكاد النثر بمحى آمامه . ولا يحد مجالا له 
ن التجات الادية حى قال بعضیم أن الفرس ليس لهم تمر . فأغلب منتجاتهم منظومة حى 
انم الطويلة ولتوار بخ والسير ينظمونما نظا يبلغ فى كثير من الاحبان عدة آ لاف 

و والى هذا برجع الا كثار م نتأليف القصص و نظمها وترجمتبا عن اللغات الاخرى . وقد بلغ 
چم الولوع بهذا النوع من الادب انهم نظموا القصص القرآ نبة كقصة يوسف عليه السلام . 
والقصص الادية کجنون ليلى مالا يقل عن خمس مرات » فى حين ان هذه القصص أو بعضا 
نا بنظم باللغة العربية قبل العصر الحالى . وقد نظموا | كثر هذه القصص نظا طويلا لابقل 
عدد أيات الواحدة منها عن خمة آ لاف بيت 

, اميزة الثانية ‏ الشعر الصوف . ويمكن ان نقول إن الفرس ليس لحم نظير بين أمم العام 
هذا النوع . وهو يحتوى على أدق الافكار الفلسفية . وا کر شعراء الفرس منذ القرن 
الحامس الحجرى ثم شعراء صوفيون ؛ كجد الدبن سنائى الغزنوى » وفريد الدين العطار . 
ثم مولانا جلال الدين الروى صاحب ( المنوى ) . وبقول مولانا جلال الدين عن سای 
والعطار وعن نفسه :« أن سنائى کان/ووحا › والععلاقكان:عينين له , وأنا جثث فى اثرهیا » . 
ولكن هذا القول تواضع من جلال الدین لاه بر الأول بين شعرا. التصوف . فکتاب 
اللثرى يسمى الفرآن عند ا1 وولو عنم جلو ل(1لنتق ل يكن نیا . ولكنه أو كتاباً 
ويعنون بذاك ( الثتوى') 

, قى المنوى وغيره ل كنل الق الوق تملا الغا ار حفانیالماسفية الاسلامية 
تزوجة بالشعر والخبال الواسع . وقد قارن الاستاذ نيكولسن الستشرق الانجازى بين جلال 
دين ومعاصره دتی فقال : « لا شك أن الفيلسوف المسلم كان إسمى فکراً » واوسع صدراً 
من معاصره » 


الل بين ال ديبن المرلى والفاسی 

فلت :د وما هی صلة الادب الفارسى بالادب العرنى ؟ , 

تقال :« للادب الفارسى صلة وثيقة بالادب العرنى . وهذه الصلة تظهر فى أمرين : الاول 
ر كل من الادبين بالاسلام ‏ والثانى تأثر الادب الفارسى باللئة العربية فى الفاظه وكثير 
من افكاره واوزانه وقوافيه . وتظهر هذه الصلة فى الث فى الكتب العاببة أ كثر من ظرورها 
فى الشعر . ققارىء النثر الفارسى محس احا كثيرة انه يقرأ ثرا عریاً . وكل 
الاصطلاحات الى توجد فى البلاغة الفارسية والعروض والتوحيد والفقه ‏ اصطلاحات 
عرية . بل لا تزال اللغة الفارسية تقتبس من الالفاظ العرية للبخترعات الحديئة کالطبارة . 


۱۱۳۲ الملال 


ومن أجل ذلك يسبل على المتأدب العرنى أن يدرس اللغة الفارسية وأدبها . وقد يستطبع 5 
درس قليل فهم عبارات تستعصى على الستشرق الاورن كالرمز الى آبة قرآنية أو مثل عرنى » 
صل: الا دب الفاهسی بانط دب اللبشرى 

قلت : « وهل هناك صلة بين الادبين الفارسی والهندى ؟ » 

فقال : « تظهر علاقة الادب الفارمی بالادب افندی فى الادب الندم قبل الاسلام . ونظهر 
علاقتهما فى الحديث فى شيثين : الاول - بعض المعتقدات القدمة الى كانت مشتركة بين الا 
الارية . وقد بقيت آثارها فى الادبين كقصة ( جمشيد ) مثلا فى الشاهنامه » وقصة ( بما) فى 
الكتب الحندية 

ه والثى. الثانى الذى تظهر فه علاقة الادب الفارسی بالادب المندى أن اللغة الفارسة 
منذ عصر المغول اعتبرت لفة أدب فى المند حتى أن جلال الدين الا کر الذى بعد 
من اعظم ملوك التاريخ »كان حواليه زهاء خمسين شاعراً كلهم بنظمون بالفارسية . وما 
زال كثير من ادباء اند ينظمون فى..الوقت الحاضناقظائدم باللفة الفارسية ومنهم الشاعر 
المشبور حمد افال الذى زار مصر فى هذا العام, والعلاقة واضحة بين الادب امندی الاسلای 
والادب الفارسی ‏ فالا ر ل سأر ,با لتاق إلى يحد كين و فنينحي القاوى. فى اللغة الاردية الفاظاً 
فارسية اک من الالفاظ المدية ۷ أن الادب الترک اعد م۸ يكاد يكون صورة من الاداب 
الفارسة فى الفاظه وافکارة ان 


الماع يبن القر م و ال بر 

قلت : « هل فى الادب الفارسى نزاع بين القدحم وا لجديد ؟ » 

فقال : , لا شك أن هناك نراعاً بين القدحم والجديد فى الوقت الحاضر . ول ادرس هذا 
الزاع . ولکنی اعرف أن فى ابران نزاعاً ؛ وأن عندهم شبانا يتغالون فى الارتداد الى القدم 
( الى ما قبل الاسلام ) . ويتغالون الى جانب ذلك فى تقليد احدیث . ولا استطيع هنا أن ايين 
مظاهر هذا النزاع بالدقة.وهو على کل حال اخف ما ذان فى تركيا قبل الانقلاب الاخير . وبرجی 
ألا يبلغ المبلغ النی وصل اليه الاتراك » 

شل انديب صودة مى میا القو | 


قلت : ه وهل الأدب الفارسى صورة من حاة الفرس ؟ » 
قال : «هو كالآدبالمصرى فى الوقت الحاضر حوی كثيراً من المسائل السياسية والاجتاعية. 


م إن الشعر الغارسی أقرب الى عامة الفرس من الشعر العربى الى عامة المصريين . العامة فى كل 
بد ارسى ينشدون أبلغ أشعار الشعرا. ؛ ويتعصبون لشاعرم . والشاهنامه الى مى مشال الشعر 
لفارمى الذى يكاد يكون خالصا من الألفاظ العربية تنشد فى محافل العامة »ويول با النار 
ی کل مكأن » 


اش مراد ال رسى ۶ 

فك :»من م أعظلم شعراء رس ؟ » 

قال : « أعظم شعراء القصص : الفردوسى » ونظاى » وجای . . 

, وأعظم شعراء التصوف : سان » والعطار » وجلال الدين الروی؛ وحافظ الشيرازى .. 
رأعظم الشعراء فى الموضوعات الاخری : الأنورى » والخاقانى . وسعدى الشيرازى ؛ وقا آنی , 

مایم 

قلت : « ذكرتم أعظم شمراء الفرس ‏ فل لا تذكرليط ينهم مر ایام ؟ » 

قال : « الواقم أنه ليس هناك نما أل کتاپ من کتب التراجم يعد عمر الخيام من الشعراء 
راما هو معروف بين الفررسب نه سرف فلي ریاضی . وها لا بينفى أن ر باعياته من بلع 
الم الفارمى . وقد ز يدر رباع کر تجداحی آمپخ من (المكيذر التفرقة بين ما هو 
ایام وما ليس له . وشپرة اننام قد “تلق اها غن آززبا لااعق اززان . والسبب فى ذلك ان 
زعه الفلسفية فى هذه الرباعبات تنفق والاميال الحديثة فى آوربا . وطذا لاقت رواجاً كبيراً 
ونرجمت غير مرة الى جميع اللغات الحية 

« وتلخص هذه النزعة الفلسفية فى أن هذا العام معضلة ليس فى الامكان حلا ؛ فيجب أن 
تم با فيه من ملاذ جهد الطاقة » ونتنامى مشکلاته و مصائبه على قدر الامكان 

٠‏ وقد بدأ أبوالعلاء المعرى فلسفته هذه الفكرة ٠‏ ولکنه انتهى الى ثنيجة أرفع » فاحتقر 
هذه الحياة وزهد فى ملاذها ومتاعها » وتبرم من غرورها فى حزن وهدوء . وأنا حين أقارن 
ایام بالمعرى أشبه الأول بطائر حبس فى قفص فبو كثير الحركة والاضطراب والصفير . 
راثانى بأسد رابض فى قفص بحس مضاضة الآسر والحبس » ولكنه بنظر فى وقار واكتئاب » 

طاهر ا لظناحي 


آخی حافظ 

دعنى القى اليك ما يشغل ذهنى منذ ثلاثة اشهر كاملة » فقد قرأت لویلز الکانب الانجلیزی 
فصلا عن العالم بعد خمسين سئة أهمنى وأثار خواطری با يصوره لستقبلا من ضيق العيش 
وقسوة الحاة » فهو يقول : 

ء من احتمل جداً أن الناس ف المستقبل سیکونون أسوأ حالا فما يتعلق مأ كليم ومليسهم 
ومسكهم ماهم فيه الان .. على أن الطريق ما بزال مفتوحاً أمام البشر لانشاء دولة عظيمة تضمن 
الجرية والرخاء والسلام بيع رعاياها .. ومن دواعى الاسف اتی لا أرى اشارة الى مثل هذه 
البقظة الى كان يكن أن تنقذ المجتمع الانسانی » 

لعلك تدهش الآن غذه العناية الى أبذها نحو هذه السارات الى تحمل شيئاً كثيراً من 
الشك »كا تحمل شيا غير قليل من الرجاحة . لكن يكفى ياصديقى أن تعلم بأتى قد أنجبت منذ 
شبرين لهذه الحياة الانسانية طفلا ملانی‌خبال مستقبلهجالامل الذى يشوبه الخوف حى تعذرى. 
ند لا تفهم أنت هذا كله فبمآ نفسياً دقيقآ هلمأ الرجال الشبان الذن اصبحوا آباء مثل 
واصبحت قلويهم تعرف با هولج الاب الإتميق»بيتطتعوون كلهم أن يشرحوا لك مقدار 
عنايتهم بالايام الاتية | کرام تفیل اباب 

تصور أن هذه الکلات الى تاها ولاز فرك تحت آنظار الالوف من القراء مروراً 
سريعا » ما زالت موضم خواطری القلقة طول هذه الاشهر الثلاثة : وأنا فى كل يوم اقرأها 
“م أعيد قراءتها تلساً لثىء من الأمل فى اصلاح الحياة ای سيعيش فبا مولودی الصغير 

لكن ويلز کان فى خاله كثير النشاؤم لا تكاد تیرح آراؤه عن اضطراب العام وزبادة 
هذا الاضطراب جیلا بعد جيل . فرأيت أن تشاطرنى أنت ما أحمله اليوم من قلق على 
المستقبل . . . وحتى فى هذه اللحظه الى هممت فبا بان أ كتب اليك هذه الرسالة لم استطع أن 
ا تخلص من مقال « ویلز » فها هو أماى يبعث فى نفسى الرعب بما يقول . ولعل اكثر ما برد 
عندی الجرأة على اثارة خواطرك بهذا القلق الذهنى العجیب »انى اليوم ‏ واليوم فقط ‏ قدتوقفت 
قليلا ‏ لست أدرى لاذا » عند قوله بعد عباراته القاسية :ه .. لكن من ذا الذى يستطيع أن بنی, 
ما يطرأ على جيل الشبان المتعلمين الذينهم عاد الستقبل ؟ » 

هذه العبارة الاخيرة جعلتتى افكر فيك وف أن اعرض عليك هذا الخال الذى براه وبلز 
لمستقيل العالم فى السنوات الخسين المقبلة . لعل فى خواطرك ازاء هذا الرأى ما تطمئن له 


شركة مساهدة لسكرمة العالم ۱۱۳۵ 
خواطرى .. وتقبل مع تحبانی اول صورة لصغيرى , خیرت » 
دوس » 

عززی س 

ثر فى ی اهتهامك بمستقيل المحياة الى سيحياها أبناء العام » وقدرت فى تفسك هذا الشعور 
نون على الاجیال الناشئة . على انی‌حین بدأت اتأملصورة صغيرك « خيرت »اليل احست 
بعك بان مستقبل العالم جدير بهذا الاهیام حقاً 

لقد استطاعت صورة طفلك العزيز أن بعذب عواطفى نحوه جذباً جعلى أفكر فيه 
كأنه هو الجيل النائى. كله . وکا انك أنت لم تستطع أن تتخاص من كلات ويار فأنا ايضاً 
| امتطع التحول عن صورة خيرت الصغير . ولست أدرى كر يسرك أن تعرف اتى الآن 
ن جلت إلى مكتى لا ازال أجد عينى تامتین بين تقاسیم هذا الوجه السماوى الصغير حتى اتی 
أكاد انى العام فى هذه الابتسامة الى تضىء بين شفتيه ! 

لكن مهلا ياعزيزى . فاذا هناك . ۱۱۰ ان هذه الإولاقة التی‌طعت عليبا صورة طفاك تتمدد 
ونکر في سرعة سحرية حتى لقد غعلت كلما عداها من الاشاء الى آمای | وتصور انت 
أن ,خيرت» الطفل بدأ جر مام پا ویو نیس حو رالا روا بعر الى دهشة كبيرة . حتى 
هذهالطيارة الصغيرة الى ام ای - نا الصورة- عیطها الرفیج إن يت ید أخذت تنمو وتحرك 
رضأ . رها هو خيرت الطف لملا بل »خيرت الشناب قدا ركف طبازنه السنيرة وها هما جناحاها 
رفرفان فوق رأمى فيطفثان المصباح . وتسود مخدعی ظلبة حالكة ساكنة . ثم لم تلبث الظلية 
أن بددتها أنوار علوية : ول بلبث السکون أن قطعه صوت الطيارة وهی تقطع مراحل الفضاء 
اانی لا أبصر له نهاية . . ! 

انطر » انظر . ها هو ابنك مببط بطيارته مطار بارير » فيستقبله هناك جمهور كثير فى اجج 
ما يكون الاستقبال حفاوة وتكرجاً . انه يكاد يشبه زعما تحوطه ابرع ایا يذهب . وها هی 
الموع الحتشدة التى اختلفت آلوانها وأجناسپا تسیر خلفه فى صفوف منتظمة الى قصر من هذه 
الفصور الى كنا نقرأ عن صلاتها بالثورة الفرنسية . وهناك اختلفوا الى مقاعد متراصة كام 
فى جلسة برلان . . أتعرف ما هذا الذى كان هناك ؟؟ 

د انهه مؤتمر منع الانتحار » جاء اعضاؤه من نواحی العالمكلها يناقشون الحالة النفسية 
الى وصل البا الناس بعد آن فشلت سياسة عصبة الام فى منع الحروب وكادت تتمزق قلوب 
سكان الارض جيعاً تحت تأثير هذه الصدمات العديفة الى تخبط فبا جمبع الام عقب‌خروجها 
من المرب العالمية التى ظل الناس يتحدئون عن فظائعبا ساعة من الرمن دون أن افهم من 
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احاديثهم شيئأ . وهنا بقف مندوب الروسیا بادی التاثر والانفعال فيقول : 

« لقد بلغت ال مال بالأزمة النفسية فى بلادنا أن تألفت فى کل حى من الاحياء جمعية 
للانتحار بارس فا شباتتا الوت كا هم مقد موزعلى لعبة رياضية جميلة . ولست اعتفد أن 
ام كثيرة على وجه الارض تفضل حالتها الاجتاعيه حالة بلادنا بعد هذه التحارب 
الفاسية التى مر با العالم فى منتصف القرن العشرین.فاذا لم تتخذ دول هذا العام كله 
ازا, هذه الازمة النفسية التى نكاد تخرب ديار الأرض جميعاً خطة حاسمة فسوف يفنى هذا 
العام قرياً .. » 

عندثذصاح به بعض الاعضاء : , انکر انتم السبب فى هذه النكبات التى حلت بالمياةالائانة 
منذ ربع قرن أو يزيد » وأخذ الاعضاء يتساجاون النقد القارص » وكل مندوب عن أمة بوجه 
اللومالى المندوبين الاخرن : وهناكانت شرفات لو تمر مزدحة بالنظارة من الزاثرين والزائرات 
فانسحبوا كلهم إلى غار ج ال مر محتجين على هذه الثرثرة الجوفاء » ووقفت بيهم فناة جميلة 
تخطبهم خطاباً ماسياً دافقاً عن تفاهة عقول الساسة الذن انجهم الجيل الماضى . أولئك الذين 
كانت نأخذم حدة المناقشة بعداً عن الخغرض الذى کا یا توفدهم بلادهم ليبحثوه ويصلوا نحلم 
الى هناء العالم المشود 

لينك كنت مانبی با صديقى لنسهم هذهب الفتاة,الجريئية نتول : « إن اباها وأخاها قد 
مانا فى القتال » وان خطيما قد لإفر ال ل#أصلة روا حا همك فى أندية الاتحار , 
ومع أن هذه هى الحالة ات آلث الببا:اورتاكلها:فان:' ارلنك الناسة الذين فشاوا فى عصبة 
الامم جاءوا هنا ليفشاوا مرة ثانية فى هذه المؤتمرات التى تعقد علیبا ألوف اللایین أمل 
الحاة..ا, 

لكن اجمهورالذى كان مجذوباً مخطابة هذه الفتاة الساحرة قد حول عنبا خجأة الى اتجاه آخر 
حيث أزيح الستار عن نافذة نغمة من نوافذ هذا القصر العظبم » وأطل منها عضو من الاعضاء 
على هذه الجاهير الثائرة . . أتدرى من كان هذا العضو النی حول أنظار الجاهير اله فى هذه 
السرعة المدهشة ؟ 

هو ابنك « خيزت » مندوب وادی اليل ! .. ولقد صفقت له الجاهير طویلا : وأخنوا 
محیونه هاتفين : « فلحی رسول الشرق ۱۱» 

ثىء مدهش حقاً , لكن م رسول الشرق » الفتى قد ابتسم للجاهير العالمية بسمة تحبة 
وامتنان » وأخذ مخاطب أولتك الثائرين فكأنه منطس مخطابه قاوهم فهم سکوت منصتون 
ما بقول » وماذا كان بقول با صديقى : 

اق پا الشباب شاب مثلک آشعر شعور الا جبال الناشثة» آما آولئك الزملا, الذن معی 
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في توم فد تربوا على سياسة المراوغة القديمة الى أغرقت العام با يسمونه الدهاء السیاسی فى 

یط مظل من النکبات الى حلت بيوت الدنيا جع . فانا ما الشباب آشاطر الاشقاق عن 
بل الاسة الدهاة الذين ما أفاد دهاؤم شيثأ لغير المقابر . . وثقوا ان الشرق المضطهد الذى 
أل ای نحياته هو الملاذ الأوحد وطريق الخلاص الطبيعى من هذه الازمة النفسبة الى تخنق 
الارراح ق آوربا وأمزیکا .ان فى الشرق روحانية تستطيع ان تلطف الحياة المادية وتشر ع ها 
حدوداً تحد من قسوتبا على الفقراء والمصابين التعساء الذين بطأم ساسة أوربا وأغنياؤها 
لادم فيموتون بكثرة كالحشرات الى تموت کل دقيقة فى العالم . لقد أفلم أنبيا. الشرق مرات 
رمرات فى إنقاذ الانسانية من مثل هذه الازمة. فيجب أن تجهوا إلى المصلحين الشرقیین 
رنتدوا علهم » فى وضع الهج الذى يسير عليه العالم لیخلص من هذه المالة الاجتاعية الرئة 
ی تبنتضت عنها خطط القادة العُربيين فى القرن العشرين . . . إن ساستكم قد بذروا فى نفوسک 
إن الشرق هو المستعمرة الغربية الى تحكونها. لکن كان أولى م ان يصرحوا لک بأن الشرق 
هو الجة الانسانية الى يستطيع العام ان يسعد بروحانيتها ... جرم آتم تالم ساستک عشرات 
المنين قفدم فى هذه التجارب اور الناس وأحيهم اذيك . وكدثم تفقدون آنشک فى هذه 
الأزمة الى نمرون با .ری | مرة تمالم الشترق الى تحقق الاعا, المنشود » ما كاد ابنك يفرغ 
بن خطابته حتى صنع له اجمهوررمن[جهام. العا وۍ اا بط چرجانه الى عرض الطريق » 
وما کادت قدماه تطأ أرض الطریش سي له أربية شان للد ايامت/ أجناس مختلفة وصاحوا 
اجام : , هيا بنا إلى مؤ تمزز«الشنان العالمخ : 

م نكن إلا دورة قصيرة فى حدائق لكسمبورج حتى اختار شبان الدنيا الذين اجتمعوا فى 
هذه المنطقة مكانآ طبيحياً لعقد مو غرم الجديد تحت زعامة مندوب وادى اليل ...وك ردد 
النضاء هناك خخطبا حماسية متلفة بألسئة مختلفة » وك حمل الحواء حرارة قاوب فنبة تلتهب اخلاصاً 
للستقبل : وك سجلت الطبيعة لاولئك الشبان من بدائع الافكار فى حل أزمة العالم ورجوع 
آمال السعادة إلى أبناء هذا العالم . .كانو! كلهم متحمسين للوحدة العالمية ونبذ الخلافات الدولية 
رالمروب ؛ وكانوا كلهم ثاترین على الساسة الذين ينشئون الشقاق بين البلاد اتختلفة .. لكنهم 
حين شرعوا يناقشون الوسائل العملية لمذا الاتحاد العالمى النشود تعددت افكارثم ويسم 
أمام آنظارم منطق الصعو بات الى تعقرض طريةهم , تفيل إلى انهم قد فقسدوا حماستهم . لكن 
بنك , وابنك دنا كان مثار الدهشة والاتجاب » فقد وقف ينهم وقال : 

ماذا تقولون أا الاخوة الاعزاء؟۱ . لقد نسيتم . أو لعل اعام من كبول الساسة 
دنو ؛ ان الخلاى بين أبناء المالم ٠‏ والحرب الى تنشأ بين بلاد العالم » والتمسالذى يحل 
بسكان العام » انا مصدرذاك لله شىء واحد هو التناض الاقتصادی بين الدول الى تسیطر على 
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الدنیا منذعشرات السنین » فرجال المال: بل رجال الصناعة والعمل ثم فى الواقع الذین یسیطرون 
على سياسة العالم ومستقبل الياة العالمية كلها تقريباً : فلو ان الساسة الکهول کانوا أذكياء حقاً 
لوا عن مقاليد الم لآولئك الاقتصاديين الذين لا يعرفوت ما هی اليوش وما هی 
الاساطيل .اتى أعتقدأن خير وسيلةلانقاذ العالم منهذه الازما تالاجتاعيةالمتتالية أننبعد رجال 
السياسة جميعاً عن كراسى ا لمكم فى جيع | لامم الحية ء ثم نحل محلهم رجال الشروعات 
الاقتصاديين الذبن لا يمارسون وسائل المكر والخديعة. ولكى نحقق أمنية الاتحاد العالمى شغى 
أن نحل للعالم كله حكومة واحدة » لا لتفنى فيا الحكومات الحلية کا كان يقول الساسة القدماء 
فلا تلى قوطم أمة » بل لتشترك هذه امسکومات كلها فى ادارة هذه الحكومة العالمية الکری 
على أساس شركة مساهمة رأس مالا موزع على الدول لكل دولة قدر ما نستطيعه من جهود 
وأعال . .» . لا نسل يا صديقى عن أمواج الاستحسان الى أخذت تغمر صغيرك على فكرته » 
ولا نسلعن افتاف الصارخ لرسول الشرق العظبم » ولا تسل عن الحاس المتدفق لهذا الذهب 
الجديد الذى وضعه ء خيرت » المصرى یر الانسائية جميعاً 

فقد قامت الظاهرات على وجه الارض وبين اطيات الجو وعل أمواج الانهار والبحار 
مؤيدة هاتفة للحكومة العالمة الساهمة » وانتفلت جرازة التحمس هذه الحكومة العالية المطلرية 
الى بلاد الدنيا جمیعها ‏ فأخذت, نفد یا الشاب ين کل _ناحبة بقيام الثورة المتعصبة لهذه 
الحكومة الفاضلة » حتى أتتتظر أوالو الامر فا جيم الد ولال كرا حاسة الشباب ويعلنوا 
امانهم بالشركة المساهمة لجبكومة العالم ء تو أصيم بنك العززين أعظم من يتحدث عنم الناس فى 
عافل قد ماشت فرحا وأفعمت بالاناشيد الموسيقية الداعية الى السلام 

فى هذه اللحظة طرق باب مخدعى ودخلت والدنى تصيح فى : , أهذا السکوت كله انصات 
منك الى صوت السانو ؟ ا» 

آه . انها جارتی الصفيرة با صدیقی كانت تعرف طول هذا الوقت على الیانو » فاطفأت 
الصباح من حيث لا آدری وجلست أنصت ال نغاتها وأنا ما زلت أحمل صورة الطفل بين 
دى , فليا أضاءت الصباح ثانية وقع نظری مباشرة على قول وياز من رسالتك : « لکن منذا 
الذى يستطيع أن ینی» ما يطرأ على جيل الشبان التعلمین الذين ثم عاد المستقبل ؟» ورفعت عى 
والتقيتا بصورة «خيرت »اميل يسم ابنسامته الى رأيتها هذه المرة ذات عمق وذات معنى »كان 
صاحبها يقول لا ٠:‏ أنا قى الشرق الذىأستطيع ان تنب 

احمل عى صغيرك العز يز بين ذراعيك وقبله لى قبلة الحبة الخالدة , م دعه بناجيك فى 
سذاجة الطفولة الحلوة . ان هذا الطفل اليل قد ضمت جوانحه أمل المستقبل الباسم الذى 
بربح قلبك الحنون حافظ محمود 
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بت سواد الاس أن الافسان في أوائل عد . المعروف عن الانسان الأول انه كان ضميفاً 

كان خالا من «مظم الاءراض الى ميه ی ف قواه العقلية جار فى قواه اجسمية . والتقاليد 

الونت الماشر وان هذه الامراش ابت سوى الموروثة نصوره مخاوقا آفرب إلى الحيوان منه 

چا لازمة امدنة . على أن «باحت الماداء الى الانسان.یقضی بياض نباره فى الصيد والقنصس 

لد مد انسإ أن لاد ید .ریق اف ال کف آو هجرد ید ينام 

اح ارو ایس 77 وف عرض لافطار ارام رالقرلت 
كر ة کا ترى في اافالة الا نية اوو ۴ و 

۱ والحيوانات . ومرت عليه ألوف الاعوام وهو 
على هذه الخال . بفترش الارض و یاتحف السما..وليس عليه ما بقى جسمه سوی جلد حبوان 
ندل من حقويه لا عنم غنه برد اللبل ولا حر النهار 

ويعتقد بعض علباء اتارخ الطسعئ ان معظم غذا ”لادان فى أول عبده كان من النوع 
البانى: وان الانسان كان فى ذلك المهد یکت من أكل الفوا ك ؛ ولذلك لم يكن یشکو من 
الاساك . ولعل فى هذا الاعتاد شیم الا لا عام اسان ذلك العهد لم يكن نات 
قط بل حيواناً أيضأ . لان الافسان كان تعيش عل اند رالمنص وبا کل لوم الميوانات الى 
بصطادها . ومع ذلك فقد کان تمع على وجه الاجمال بصحة جيدة لان نظام معيشته کان بفضى 
عله بكثرة الحركة والرياضة البدنية . فكان بقضى فراغه بتسلق الاشحار والاتقال من مكان 
إل مكان » ومطاردة الحيوانات وما إلى ذلك ما تطلب الحركة ولا بأذن فى انول . أضف إلى 
ذلك انه لم يكن یعرف المسكر ولا التدخين ولا مساوىء المدنية الحاضرة؛ وم يكن جسمه معتاداً 
الادوبة ولا أضعفته رفاهة المعيشة 

ومع ذلك فان الانسان الاول ‏ والانان فى فجر الدنة لم یکونا خالين من الامراض 
بلكانا بصابان بطائفة كبيرة منها کا سنثبت ذلك 

وقبل الكلام عن تلك الامراض نقول انها نوعان ‏ نوع أثبت العلل بوجه قاطع انه كان 
يسيب الانسان الاول من عهد آدم . وآخر قد استدل العذاء على وجوده ؛ أو عدم وجوده ؛ 
من قرائن واعتبارات يطول بنا شرحبا 

مرش الرمد 
ومن هذا الو ع الاخير مرض الر مد الكثير الشبو ع فى هذا العصر والذى لا بکاد يسل 
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منه إلا القلياون . ومع أن الاحافير التى عار عليها العلباء ليس فما ما يدل على ان الرمد كان 
يصيب - أو لم يكن يصيب ‏ الانسان الاول » فان أسباب هذا المرض كانت موجودة منذ أقدم 
الازمنة : فليس من المعقول إذن ان ذلك الانسان سل منبا . وعلى كل فان القول بأن هذا المرض 
كان معروفا فى الحقب الخالية انما هو مبنى على فروض وقرائن لا على براهين قاطعة 
امراض الاسنان 

ومن الجهة الاخری فان مرض البيوريا أو نقیح اللثة الذی هو شائع الآن كان منتشراً فى 
الحقب الخالية أيضاً وكان الانسان الاول يصاب به يومئذما يصاب به الان . وليست. الدلائل 
على ذلك تخمينية کا هى الحال فى مرض الرمد بل قاطعة ثابتة . فقد أثبت الدکتور هر برت ولوس 
من کار العلداء الامیرکین ان فك أخافير الانسان النباندرتالى والافسان الكرومانيوق يدل 
دلالة قاطعة على ان مرض البيوريا كان منتشراً فى نلك الازمنة 

كذلك توجد دلائل قاطعة على ان الانسان فى ذلك العهد كان يصاب بنخر الاسنان . وتدل 
الاحافير الى عثر علها العلماء فى [حدي.قرى « ابر وکوا .میرک الشمالية على اف مرض نغر 
الاسنان کان شائعاً بين أهلها ,فان کئیرا من ابناچم التى عثروا علببا كان با أسنان ناخرة 
وأخرى لا تزال سليمة 

الامراض اخإدية 

أما الامراض الجلدية فليس لدينا برهان قاطع على ان الانسان الاول كان يعرفها . ولكن 
القرائن على ذلك كثيرة وفى مقدمتها ان كثيراً س الامراض الجلدية تنشأ عن لسعات اهوام . 
وقد کات اموام موجودة فى العالم بکترة من أقدم الازمنة » وكان الانسان بعيش عارى الجسم 
تقرياً » أى أنه كان أ کنر تعرضاً للسع الحوام يومئذ ما هو اليوم . وذا يعتقد العلباء ان 
الامراض الجلدية كانت شائعة بين البشر فى فجر التاریخ البشرى 

وهنالك قرينة أخرى يستفاد منها ان الامراض الجادية كانت معروفة منذ ذلك الزمن وهی 
بعض آ ثار بيروية ( نسبة إلى جمهورية بيرو ) عثر علا العلباء منذ عهد قريب . وهذه الآثار 
هى مثل خزفة لوجوه بشرية قد شوهتها فروح حول الفم وعلى جانی الآنف . وقد درس 
العلناء هذه الآثار درساً مسهباً وكتبوا عنها الجادات الضخمة ولكنهم لم ينتهو! منها إلى تتيجة 
حاسعة , فقد ذهب بعضهم إلى ان تلك القرو ح هی من النوع الذى ينشأ عن العدوى بالبروتوزوا 
المسماة « بوتا » (دان) وزعم آخرون انها آثار برص أو جرب أو كلة أو زهرى أو .ا 
إلى ذاك . وأنکر غيرم ذلك انكارا بات . ولا مخفی إن دا. البرص ‏ على ما جاء فى التوراة - 
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کان كثير الشبو ع بين الاقدمين فليس نة ما عنع القول بوجوده فى عصر الانسان الاول 
ريما بحدر بالذ کر ان العلاء وجدوا على جمهة مومياء رمسيس الثانى آ ثار حب الشباب 


الصام 

أما الصلع فليس لدینا ما يدل على ان الانسان الاول كان يصاب به . نعم اف 
ارات الحفوظة حتى الان هى مجردة من شعر الرآس ؛ ولكن ليس نة أى دليل على ان 
ابا كانوا عند وفاتهم صلعاً . أضف إلى ذلك ان العوامل الى تؤدى إلى الصلع لم تكن 

بوافزة فى عصر الانسان الاول . وجمیم الاساطير والتقاليد تصور لا ذلك الانسان بصورة 
بل یل شم از ٠‏ ومعظم جسمه مكسو بالشعر 

وما مجدر بالذكر فى هذا الصدد ان العلباء وجدوا آثار یض القمل لاصقة بجلدة ربوس 
بض الومیاءات 

أمراض القدمین 

ولا شك ان قدهى الانسان الاول كاتا معرضنین لا مراض وعاهات كثيرة لان الانسان فى 
ذلك المهد كان شى حافباً ‏ فکان. بالطيع مهرضا للجرو.ح وایشوض والوخز بالشوك 
رالشغرنا والنسمم جمیم آنواعه وللسع وهل جرا . کات هن الإصابات على أقلبا عند 
مواحل الحار حب كا نعة'الازضن اف وَعوّزة: وغل كل فان :الا افير التى عر علها الملا, 
لاندل على أية إصابة من تلك الاصابات بوجه قاطع 


امراض المفاصل 

أما الرومائزم أو داء الفاصل فالدلائل متوافرة على ان الانسان الاول كان ,صاب بها . 
لام هی أ ما لديا من أحافير ذلك الانسان . واذا درسناها درساً دقيقاً لم يبق عندنا شك 
فى أن الانسان الاول كان يصاب بالرومائزم و میم الامراض الشدبة به 

فن ذلك داء الروماتزم المز من ( ::0:00۰0000:6 ) وعظام الاحافير الى لدينا تدل دلالة 
ناطة على أن الانسان الاول ( أو الانسان الفرد التصب باه Pithecanllropus‏ -کا 
بسب علاء الانتروبولوجیا ) كان يصاب ہذا الداء كثيراً . وهذا الدليل واضح جداً فى آ ثار 
انسان جافا » الذى كان عائشاً منذ نعو خمسمائة الف سنة ؛ وفی « إنساننياندرتال » الذى عاش 
منذ خمسة وعشرين الف سنة . ولا مخفی أن جو أوربا فى عبد ال جيل « النباندرتالى » كان رطاً 
را أ كثر عا هو الآن ؛ وكان الانسان ما بزال بمثى حاف القدمين وجسمه تقرياً عار إلا 


۱۱:۲ الملال 


منمئزرة من جلد ایوان » قکان من الطیعی إذن أن بصاب بالروماتزم وأن یصبح هذا 

الداء مزمناً 

وقد أثبت علم الطب الحديث أن بين بمض آمراض الاسنسان ومرض الروماترم علاقة 
متينة . ولا كان الانسان الاول عرضة لأمراض الاسنان کا سبق القول فليس یبا أن كان 
ذلك الانسان عرضة لمرض الروماتزم أيضاً 

ول تكن مصر ف العصر النباندرتالى ألطف جواً من غيرها من البلدان . ولذلك كان 
الروماتزم كثير الانتشار فها کا كان فى غيرها : وقد أثبت السر مارك روفر أستاذ الباثولوجيا 
بكلة الطب بالقاهرة سابقاً ان أر بعين فى المائة ماليا كل العظمية التى ترجع الى ما قبل عصر 
الدولة المصرية الاولى ندل على الاصابة عرض الروماتزم المزمن . وأثبت الدكتور هردليكا أن 
خمسين ف الماثة من اميا كل العظمية الى عثر عايها الباحثون فى ولايتى لويزيانا واركنساس 
بأميركا الشمالية والى ترجع الى العصر الجليدى . مصابة با ثار الروماتزم المزمن کا يستدل على 
ذلك من الرواسب المتكونة فى العمود الفقرى 

أما النقرس أو داء الملوك فليس,لدينا أدلة فاطية*ل:إنتشاره فى الازمنة القدمة » ولعل 
أول دليل قاطع هو ما وجده العلا فى جثة رل افون فى مصر فى أوائل عبد المسيحية . وكان 
مسيحياً هاجر الى مصر وآنام يبا الج أن آوزکته الرقام .وق بقسش |ام قدمه سليمة واتضم 
من خصبا كيمياوياً أن فى تلك اللالبام و اشا البوزانط .لیا لا ر جد إلا فى المصابين بدا 
النقرس 

الحصى 

ومن الخريب أن جثث الاشخاص الذين عاشوا فى العصور الجيولوجية الفابرة خالية من 
آثار الحصى ؛ ما عدا جثة مومياء واحدة وجدت فى مصر ووجدت فما حصى صفراوية .وما 
عدا جثناً قليلة وجدت فما حصى ف الكلى والحانة فى ولاية آریزو نا وفى المكسيك ولكنها غير 
عرمقة فى القدم 

العظام بالاجمال 

وليس فا لدينا من الأحافير والمومياءات أى أثر لداء الكساح . وهذا طبيعى اذا تذكرنا 
أن سیب الكساح هو قلة التعرض ور الشمس ؛ وقد كان الانسان الاول یقضی سحابة نهاره 
فى أشعة الشمس ولا سما حوالى خط الاستواء 

أما اصابات العظام بو جه الاجمال فكانت كثيرة الوقوع . ومن جملة أسبامها أسلوب 
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لة اإذى كان مجری عليه الانسان الأول اذ كان يقض , يومه بطارد الحيوانات أو هرب منها 
ار بتقل من غابة الى غابة ومن كبف الى آخر . ويدل درس عظام , الانسان النباندرتالى » 
اليفوظة فى متحف ٠‏ بون » بألمانيا ان صاحب تلك العظام كان مشوهاً بسبب قصر الذراع 
البسرى . والارجح أنه أصيب يكسر أو باصابة أخرى نشأت عنها تلك العاهة . وتدل ابماجم 
ی |كتشفت فى برو والی ترجع الى ما قبل زمن التاريخ المعروف على آثار کسر وشدخ 
ربا آشه 

المناعة 

هذه آم الامراض الى انت تصيب الانسان الاول والانسان فى العصور السابقة لتاريخ › 
وى قليلة جدآ بالنسبة إلى عدد الامراض الى يبتلى بها الانسان فى هذا العصر . ولا شك ان 
یر فى نلك العصور الخالية نشأت فيم مناعة قوية حمتهم من أمراض كثيرة , والفضل فى 
ذلك لنظام المعيشة الخاوية الى اعتادها الانسان فى تلك الازمنة ؛ بوم كان يقضى معظم نهاره 
نا بعبه الرياضة البدنبة وبأوى فى اللبل إلى كيف أي ظل شجرة لينام من غير أن يضنى قواه 
7 والعربدة وما إلى ذلك من ضِرُوَت القصف والخلاغة . وكان بأ كل القار الى هيأتها 
اطيمة غذاء له ولا يجهد نفسه بالاطعمة غير الطسعية . ولم يكن البشر بو مثذ كثيرى الاختلاط 
سا ولامبالين إلى الاجتاعات . وناك ۸ يكن عة سيل لانتقيار الإِؤْبةٍ والامراض الوافدة إلا 
ادرا وعع ذلك فعند ما كانت بلك الوه تنش كانت بالطبع تحصد الرقاب حصاداً 

وما يدعو إلى الامف ان تحضر الانسان قد أدى إلى اضعاف عامل الناعة فيه حتى لقد 
انشر الاعتقاد عند بعض الناس بأن المدنية هىسيب معظم ما يبتلى به الانسان فى الوقت الحاضر 
من الامراض . فالسل والسرطان وبعض الميات الخبيئة هی بلا شك من أمراض البشر فى 
العصور الحدبثة . واذا قلنا , العصور الحديثة » . عنينا عصور التاريم المعروفة أى منذ انتشار 
الحضارة . وأقصى عمر الحضارة على ما تثبته مباحث المؤرخين عشرة آلاف سنة قبل التارع 
لللادى . فنذ ذلك امین كثرت الامراض والاو جاع » وضعف عامل المناعة فى الانسان , 
وكثرت العوامل المسبلة لانتشار السل والسرطان والانفلونزا والحيات على اختلاف أنواعها 
والامراص الحبيثة مما لا بقع تحت حصر 

ومع ذلك فان المدنية قد بذلت جهوداً عظيمة لاستتصال شأفة الامراض والقضاء علبا . 
ود وفقت إلى ذلك فى حالات كثيرة . والرجاء وطيد بان توف إلى القضا. على جميعبا 


امراض المصور التارخية 
ذکرنا فما سبق معظم الامراض الى كانت تصيب الانسان الاول بوم كان أقرب فى 
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معيشته إلى الانسان منه الى الحيوان . وأشرنا أيضأ فى معرض الكلام على تلك الامراض إلى 
بعض الامراض الى ثبت مر خص المومياءات والجثث انها كانت معروفة فى عصر تلك 
المومياءات . وسننظر الآن فى الامراض الى ابتل مها الانسان بعد العصور الاولى 

فقد ثبت أن داء السل من أقدم أمراض الانسان عند ما بدأ يتحضر . وبعض الوماءات 
المصرية المحفوظة الى هذا اليوم ندل دلالة قاطعة على ان السل كان منتشراً فى عصور الفراعنة ‏ 
ولا سما سل العظام . وقد عار بعض العذاء بقرب مديئة هيدلبر ج على أحافير قديمة تدل على 
ان صاحب تلك الاحافير ‏ وکان شاب فى مقتبل العمر كان مصاباً بسل العظام . والارجح انه 
كان أحدب لان الفقرتين الرابعة والخامسة من عمود ظهره الفقرى مندمجتان الفقرة السادسة 

وعثر الباحثون أيضاً على مومياء ولد يرجع إلى الدولة الخامسة ( حوالى سنة ۲۷۰۰ قبل 
المسيح ) بظهر انه كان مصاباً بسل الورك . وعتروا على مومياء أحد كبنة « آمين » وفها آثار 
٠‏ مرض بوط » أى سل السلسلة الفقرية . ويستدل من فص مومياءات كثيرة ان السل الرئوى 
كان كثير الانتشار 

أما الزهرى فالخلاف بشأنه عظم جتبآ . فعض العاماء يعتقدون انه كان معروفاً عند 
الاقدمين وان الى داود أشار البه غير مرة فى مزاميره قائلا ان عظامه قد بليت بسبب زه . 
حالة ان فريقا آخر من العاناء بان الزهزی اليس م لامو ا القدبمة وان رجال كو بوس 
آصیوا به عند ما ذمبوا إلى أمريكا وعادوا به إلى أوربا 

وهنالك طائفة أخرى من الامراض كانت معروفة عند قدماء المصربين كرض تصلب 
الشرابين ومرض الكلى والكبد والطحال وما الى ذلك . ویظبر ان الامساك كان شائعاً بين 
المصريين القدماء. وق أوراق البردى الى ترجع الى سنة ۱۵۰۰ قبل السیح عدة وصفات لعا ة 
الامساك بزيت الخروع 


العام والجاهل سيان 
ضريبك فى ہی الدنيا ثير 
وعز الله ربك عر ضريب 
رما لتك والهلاء الا 
قريب حين تنظر من قريب 


الحيأة النيابية في عهد اسماعيل 


بقل الاستاذ عبد الرحمن الرافعي بك 
| نا السكلام في «قا لنا المنشور برلالل مابو عن اليك النيا ببة الثأنية لهاس 
شوری‌اائو اب » والیوم تکام عن اطيئة النيا بية الثا لثة وأدوار انعقادها ] 
أدوار الم وا مهار م 
ابتدأت أدوار النبضة والمعارضة بانتخاب أعضاء الميئة الباية الثالثة . وم الذين شغلوا 
براكر النبابة منذ سنة ۱۸۷ إلى أوائل عهد الخديو توفيق باشا ‏ واليك أسماءمم : 
أعضاء ارت سای الم 
واب القاهرة : مود بك العطار . عبد السلام بك المويلحى . السید بوسف العقی 
نواب الاسكندرية : سلبان الغريى . عبد الرزاق الشوريحى ۰ 
نواب الغرية : عثهان المرميل عمدة محلة مرحوغي,اعيد الرحمن عرفه عمدة برج مغيزل . 
ید ماد عمدة کفور بلشای . مود سال دة کفر سال : مد سالم عددة دهتوره . مصطفى 
مرچه عمدة أبو صير . الماح تمد سلیم عمدة شبرا قاص . ابرهي الشاذل عمدة شبرا تنا . عمر 
خضر عمده ابو ور 
واب التوفة : على عمران عمدة سر موس . «صطفى عت الاتابى عمدة جزی . أبرهم 
حسن عمدة ایاجور . سلمان حن عامر عمدة جیزور . أحمد السرسی عمدة ادشاى . على عیاد 
عبلة السدود 
نواب البحيرة : ابرهم الدیپ عمدة صفط العنب . أبو زيد الناوی عمدة کفر عوانه . 
عد لله الباوی عمدة ديروت . ابرهیم الجيار عمدة خرتبا . ابرهيم در بك عمدة عزبة در بل 
واب الدقهلة : عبده جوده عمدة محلة انجاق . مد عبده عمدة کفر آبو ناصر . أحمد 
اتتاعيل عمدة السنلاو بن . پوسف رزق عمدة کفر بوسف رزق , عبد الوهاب الشيخ عمدة 
دادوس . شلی حسین عمدة لكا 
نواب الشرفية : أيرب آیوب عمدة الصوه . حسن عبد الله عمدة فرسيس . مد جبر الله 
عمدة شبرا العنب . مد رجب کساب عمدة غبته . سيد امد رضوان عمدة ميت العز . جاد 
بوسف عمدة شنيط الحرابوه . على عام عمدة العزيزية . على خلیل عمدة السعدبين 
واب القليوبية : عبد العريز مطر . سلمان منصور ( كفرشبين) . مصطفى علام ( سند ييس ) ٠‏ 
عبد الفتاح زغلول ( ميت کنانه ) 
)١44(‏ 
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نواب الجيزة : رزق عکاشه عمدة المنيا والشرفا . حسین عطا الله عمدة برنشی . فضل الزمر 
عمدة ناها 

نواب بى سویف : مد راضی عمدة انفسط بى حبين . على کساب عمدة نزلة کساب . 
مصطفی مد عز الدن عمدة طنسا بى مالو 

نواب الفیوم : أحمد جاد الله عمدة السيليين . أحمد الدهشان عمدة اهريت 

نواب الا : بدينى الشریعی عمدة سالوط . عبد الغنى خالد . خليفة مرزوق . أحمد عمد 
أبو طالب عمدة برطباط . خليل عبد الرحم عمدة الفشن . حنا بوسف عمدة نزلة الفلاحین 

نواب أسيوط : عطه عبد العال عمدة العقال البحرية . مد عبد الوهاب عمدة اممامية . 
عبد الرحمن وافى عمدة بى عدى . ميخائيل فرج عمدة ديرمواس . مد فراج عمدة نزلة فرج 
مود . عمر أحمد عمدة مسر ع 

نواب جرجا : ابرهیم حسن أبوليلة عمدة الريانية . عثهان احمد همام عمدة أولاد اسماعيل . 
مد حساب عمدة داود وست سهيل . تمام حباربر عمدة الحامدة . صديق عبد اللعم عمدة 
جا . عبد الشهید بطرس ( البلينا ) 

واب فنا : مود عد الله عمدة دشنا طايع سلامه عمدة القبلى قامولا . سلم سعيد 
عمدة العرى 

نواب إسنا : أحمد عيذ ادف ( اراق 6 عمد یالطال ( العا) 


نائب دمياط : الحاج ننید االوززی 
اماع مجلس سُودى اواب بطئطا 


في دور غير عادي ( أغسطس سنة 5 ۱۸۷) 

دعت المكومة أعضاء انجلس إلى الاجتماع لدور « فوق العادة » بطنطا » واختارت هذه 
المدينة ناسبة قيام المولد الأ مدى با » وكان الغرض مر الاجتباع البحث فى مسألة إبطال 
المقابلة أو اقرارها » وذلك ان مرسوم ۷ مابو سئة 180 قضى بایقاف تنفيذ هذا القانون؛ 
ولكن الحكومة رأت تخفيفاً لضائقتها المالية ان يعود العمل به لک تجى متحصلات القابلةء 
وكان الاعبان الذين دفعوا أقساط المقابلة : ومنهم الثواب » جمهم ان بجرى العمل به حتى 
يستمر إعفاؤم من نصف الضرائب المربوطة على آطيانهم ۰ فدعت الحكومة الجلس إلى 
الاجتاع للبحث فى هذه المسألة : وذكرت موضوع الاجتباع فى أمى الدعوة 

اجتمع الاعضاء فى طنطا برئاسة عبد الله باشا عزت يوم الاثنين ۱۷ رجب سئة ۱۲۹۳ 
( ۱۷ أغسطس سنة ۱۸۷۰ ) »ول يحضر الخديو افتتاح الجلس » ولا تليت فيه خطبة عرش » 


الحياة النيابية فى عهد اسماعيل ۱۱۷ 


راقتصرت الجلة الأولى على النظر فى مسألة المقابلة . حبذ الأعضا. بقها ٠‏ 

وی ظاهرة بدت فى هذا الاجتماع . وهی روح جديدة يصح ان نسمبها » طبقاً للبصطلحات 
إإرلانة ؛ روح « المعارضة » ٠‏ ومن مظاهرها حب الاستقصاء والتحرى عن شؤون الحكرمة؛ 
رإلرغة الصادقة فى محثبا بعناية تختلف كثيرا عن باون المجلس فى الادوار السابقة 

لهرت هذه الروح إذ وقف الشيخ عثمان المرميل » احد واب الفرية » وأبدى موافقته 
عل إعادة العمل بقانون المقابلة » لكنه طلب فى صراحة محودة أن توضح الحكومة الطريقة الى 
يان نها تدبير هالردالمجبالغ التىرحصلتها من المقابلة . فبا لو بطل العمل بالقانون ‏ وقال إنبجموع 
باحصل بلغ ( الى ذلك الحين ) اثى عشر مليونا أو ثلائة عشر مليون جنيه ‏ ومع جسامة 
هذا الل ووجود دیون اخری عل الکو مة لم تبين کف مکنا رد مالغ المقابلة ال أكداا . 
فل :, وما ان اجلس لم ينظر ميزانية ا حكومة فى السئة الماضية » مع أن له الق فى الاطلاع 
عليا : لبعرف كيفية الابراد والصرف ٠‏ ويعل ایضاً كيفية الاستقراض » وحصر الدين 
راسلا فى ٩0‏ سنة ( طبفاً لمرسوم توحيد الدبون ) ۰ فان وافق مجلس يصير طلب هذه 
يانات أيضأ لتنظر بانجلس » 

فده روح طيبة ندل على أن فكرة الق غلل تصرفات الحكومة فد سرت الى نفوس 
الاعناءء لان المر ميل !نذا ان ]ل معتافتا یهد زپلاه . ومترجاً عن موطم 
رشعورم » وقد وافق مجلس فعلا اعل وجهة نظرهء وقرر اليف اا جنه من ثلاثة أعضاء. وم 
بدبوافندى الشربعى . وعلى افتدى غامر . وعبد الشهيد افندیبطرس . ومهمتها التوجهالى وزارة 
الالية : للاطلاع على البيانات التى طلبها الشبيخ عثان الحرميل 

وفد اتتقلت اللجنة الى وزارة المالية بالقاهرة » وحصت الائات واستحضرت الکشوفی 
الطلوبة » وأحيل تقريرها على اجلس مجلسة الخيس ۷۰ رجب . فقرر بفاء المقابلة ليماون 
الحكومة على سداد دیونها . وهو قرار لا غبار عليه , لآنه بمثابة « تضحية » مالية تتحملها البلاد 
لاقاذ الحكومة من ارتبا كبا المالى . ومساعدتها فى سداد ديونها . والامم فى الاوقات العصيبة 
تبش لمماونة حكوماتها . مالیا ومعنوياً ٠‏ مهما يكن من اخطانبا الماضية . لآن ساعة الخطر 
تطلب أن تتضافر الأيدى و تتعاون اللآمة والسكومة على انقاذ اللاد ما بحيق بها من المكاره ؛ 
راتهی فى تلك الجلسة دور الانعقاد غير العادى بطنطا » بعد أن دام اجتهاعه جلستين اثثتين 


دور الرنمقار اتر ول می الہ التبا الماك 
( توف سنة ۱۸۷١‏ مأيو سئة ۱۸۷۷) 


اتح الخدير اسماعيل اجتاع المجلس يوم امیس ۲۳ نوفير سنة ۰۱۸۷۹ يصحبه الآمير 


۱۱۹۸ املال 


توفیق باشا وزير الداحلية » والامیر حسین کامل باشا ( السلطان حسين فيا بعد ) وز بر المالية , 
والامیر حسن باشا وز بر الحرية ؛ وشريف باشا وزير الحقانية والخارجيسة » وخیری باشا 
الهردار .واجتمع الاعضاء برئاسة عبد الله باشا عزت » وتليت خطبة العرش , وفيبا آعرب 
الخدبو عن سروره من اجتاع اجلس ٠‏ لبعض مسائل مهمة » » وذكر ان المرسوم الصادر 
بتوحيد الدبون المؤرخ ۷ مابو سنة +۱۷ طرأت عليه أسباب دعت الى تعدیله وان « أفكار 
ايع خالفة لا هو منصوص به من جهة [بطال القابلة » وأشار الى اجتماع النواب بطنطا ء وما 
ادتقر عليه رأيهم من ضرورة ابقاء المفابلة . وذ کر حضور السترجوش والمسيو جویر مندونى 
الدانتین , والاتفاق معهما على تسوية الديون بالطريقة الى ستعرض عل المجلس ( مرسوم 5 
نوفبر سة ۱۸۷۹ ) » وان هذه النسوية مبنية على قرار النواب فى أمر المقابلة 

والشی. الجديد فى هذه الخطة ‏ أن الخديو جعل المجلس حفاً ابا فى الاشتراك فى ادارة 
شوون الحكومة وتصريفها » وذلك باعلانه ان التسوية الى أبرمها فى مرسوم ۱۷ أوفير سنة 
1 منة على قرار مجلس شورى النواب فى اجتاعه بطنطاء و بعد هذا التصرف ذاته مكسباً 
للمجلس 

ولا خفی ان النسو بة الى أشار الها ایو تتضمن ایضاً فرض الرقابة الثنائية الاجنية 
على مالية الحكومة » هدك ی بكرا ا#اعل آنا حاف ته ياولم يشرك المجلس فى احتال 
تبعنا .وحسناً فمل من هذه لوجي 


هوا ب هدس على غطب: العرش 

اتتخب المجاس لجنة مولفة من عشرة أعضا, لتقدم الرد على خطبة العرش ٠‏ وجاء الرد 
مكتوباً بأساوب جديد »وروح جديدة ؛ تختلفان عن عبارات الملق البالغ الى وردت فى 
الردود السابقة ؛ وتضارلت فيه أساليب المبودية » مما يدل على تطور المجلس . واستشعار 
اثراب بكرامتهم وحقوقهم ٠‏ ويمتاز الرد أيضاً بابحاز عباراته » وارتقاء أساوبه الانشائی 
بالنسبة لاساوب الردود السا بقة ؛ وهذا ينىء بتطور الافکار و تقدم لنة الكتابة والانشاء 

ونقتبس هنا بعض فقرات من الرد » للندليل على مبلغ هذا التطور » بدأ الاعضا, رسالتهم 
بشكر الخديو على تشريفه المجلس بافتاحه » وقالوا عر خطبة المرش : ١‏ اننا شنفنا 
الاسماع بالاصغا, الى المقالة العلية ‏ التى أضاءت شموس معانبها » فأوجدت لنا السييل الى التدبر 
لما أودع فما من المقاصد الخيرية . الصادرة عن سديد أفكاره السنة , التجهة على عر الاوقات 
لما بمود على البلاد وساكنها بالراحة والمنفعة »ولا غرو فى صدور ذلك من نفس كريمة جبلت 
على حب الوطن ؛ وجلبت اليه کل فائدة جليلة » أمرها مستحسن . ولا مخفى على كل ذى عقل 


الحياة الب بية فى عهد اسماعيل ۱۱۹ 


ولب ما أشير عنه بالقالة الخديوية من جهة الدبون ‏ قانه من السائل العظمى العائدة على 

المكومة والاهالى بالخيرات الكثيرة ‏ والقرات اللمة » لانه مع انتظام الدبون وتسويتها تحت 
ردابط معلومة تنتظم مالية وادارة الحكومة » و بتبع ذاك ترقى حركة التجارة » وكثرة التعامل 
از والعطاء بين العموم » 

و يفت اللجنة أن تشير فى ردها الى الحق الذى نله المجلس من الاشراف على أعال 
المكرمة ؛ فقالت ف أساوب حصيف :, وصحسا أشير بالمقالة الكر ية سبطلب من نظارتى المالية 
الاشنال ما يختص بكل منهما من هذه المسائل » 

والحق يقال ان هذا الجوا ب يعد منخير ما قد مه مجلس شورىالنواب رداً على خطب العرش ؛ 
ولو قارنت بينه وبين رد المجلس فى أول دور انعقاده ( نوفبر سنة 5 ) لوجدت التقدم 
ظامرا فى الروح والطابع والاساوب والافكار .وقد بدا على مناقشات الاعضاء حب البحث 
رالا-تقصاء » والاستقلال فال رأى: والتطلع الى مراقة تصرفات الحنكومة »ما دل على ان روا 
جديدة من المعارضة سرت الى المجلس 

الوا ود 

ورز فى مدان النفاشاعضاء_[ كنا برهن[ عل حصافة في الرأى ؛ وقوة فى المنطق ؛ 
رسداد فى المقصد ؛ نذ کر متهم عل سيل الال رلا جل ,كتيل الخطبر » مود بك العطارء 
وعد السلام بك المويلحى «باشاء »ومد افبدی زاضی؛ والشيي نان المر ميل . والشیخ مود 
سالم. وبدينى افندى الشريعى . والشيخ ابرهيم الجبار . وغيرثم 

وقدمت وزارة المالية للبجلس بيانات تفصيلية عن الديون وأنواعها » وأقساطها ء والابرادات 
رالصروفات و أنواما ! وتول تقدم هذه البيانات حافظ بك رمضان فى جلسات متعاقبة؛ وکان 
نول الاجابة بأسهاب على کل ما بطلبه المجلس من الا بضاحات 

وبحث الجلس فى مسائل عدة تعلق بمشروعات الفعة العامة » كالزياحات » والقناط 
والترع ؛ وملاحة مربوط » وغير ذلك ؛ وانتبی الدور يوم الخميس , غاية صفر سنة ۰۱۲۹6 

ثم استأنف استماعه فى +1 ر بيع الثانى بنا, على طلب الحكومة مناسبة نشوب الحرب بين 
زكا والروسيا » وطلب الخديو النظر ف المال اللازم لتحبيز الخلة المصرية الى اعتزم ارساضا 
نی هذه ارب 

ولاشك ان جع الميجلس لهذا السبب ١‏ وان كان الغرض منه تدیبر المال الذى تطله 
الحكومة . لكنه يدل على الحق الذى ناله النواب فى الرجو ع الهم كلما احتاجت السلطة الافيذية 
ال موارد مالية جديدة , وقدماً | تكن تر جع الم فى مثل هذا الشأن .ولا فى غيره ؛ بلكانت 


۱۱9۰ الحلال 


تفرض ما تشاء من الضرائب دون ان ترجع البم : أو تشركهم فى الامر 
واتتبت المناقشة بقرار المجلس زبادة الضرائب عل اختلاف أنواعبا عشرة فى الماثة . وخم 
الدور بوم ١5‏ مابو سنة ۱۸۷۷ 


الررم ای ( مارسى - بوليم سل ۱۸۷۸ ) 

افتتح اخدیو اجتاع الجاس بوم امنیس ۲۸ مارس سنة ۱۸۷۸ ۰ ,صحبه الامير مد توفيق 
باشا وزير الداخلية والامير حسين کامل باشا وزير الالبة » ومصطفی ریاض باشا و زیر 
الرراعة والتسجارة . وشاهين باشا .2 متش الوجه البحرى . وأحد خهرى باشا الهردار ؛ واجتمم 
الاعضا, برياسة قاسم باشا رمعى 

وتلت خطة العرش » وهی تتضمن الاشارة إلى ما عاته البلاد من نقص الیل قماً لم 
بقع مثله منذ عدة سنين » وما آصاب الاراضی من الشراق ؛ وخاصة اطيان الوجه القبل » فان 
معظمها لم بزرع طرمانبا مياه الرى » وألع إلى انتباء الحرب البلقانية » قال : « والمأمول حضور 
السا کر آلصریین غذا الطرف: وتقر اعینا برژ یادن جميعاً . (۱) وشكر المجلس على 
ماقرره فى الاجاع الاضی › من تفر بر الاعالة المسكرية » ووعد بتقدجم حساب عن الأوجه الى 
صرفت فبا هذه الاعانة بواشاور ال تاليف ي !نة التحفيق الايدية م وهى اللجنة الى تولت فص 
الحالة المالية للحكومة ٠‏ ووقدم الال رده تل #خطة المج ور این نوع الاسلوب الذى 
كتب به رد الدور السابق وفنه تزدید" ۸ أشان اليه الدب قخطة العرش واعراب عن 
الامل فى تسوية المشكلة المالية القائمة بين مصر والدائئين 


قروا الي 
محث الجاس فى الاضرار والخسائر الجسيمة الى اصابت الاطيان بسبب الشراق »واضطرار 
اک دق مان إلى رة عن بلادم لبوار أراضهم » قترر أن و ق کل یا 
واقر 9 مامحتاجون اليه من المال لشراء المراشى اللازمة لزراعة ازا اضافة من انقاری 
وقيمة السلف على مطلو بات الحكومة من المال 
وه وت رم لور للدي ا عن اطيانهم لعجزم عن اداء 





5 کان لام حسن با تاك انال اسماعيل من قواد الم الصرية في هذه المرب ء واشارة 
الدبو في خطبتءالى فرب عودة الجتود لامربن 4 والتعبير عنهم ( اولادنا جیا ) دلوم نجله » تورية 
ةة ¢ و الوب دعتر اطي جيل 


الحياة النيابية فى عهد اسماعيل ۱۱۱ 
درائب : ولاحظ زيادة عددم مما ينذر البلاد بالخطرء فقرر اعطا, ليان النسحب إل 
ره وذويه الذين توول الهم ملكيتها فا اومات ؛ وأن تکلف باساء مم موقاً لدة ثلاث 

نوات » بصفتهم وکلاء > الثائب » فاذا حضر قبل اتباء هذه المدة تمادل طباه لا تیمک 
ورات ال 

ونرر الجلس وجوب مضاعفة منشآت اارى وامندسة . لك تجد الاراضى كفايتها 

من الماء فى حالة ما اذا نقص الیل كنقصانه فى العام الماضى ؛ واستدعى عل باشا مبارك . 
وان يدنك مستشار وزارة الاشغال » و محث معه فيا يحب القيام به من اعمال الرى فى 

يتف الدبریات ازيادة المياه وعمل الاحتياطات الكفيلة بتلافى ضر رالشراق فى حالة نقص اليل 

وفدمت الحكومة المجلس کشوفا تفصيلية ما صرف معرفة وزارة الحرية من اموال 
الاعانة العسكرية 

ولا كانت عليه حالة المالية من الارتباك , وانهماك الحكومة بتقدم البيانات الى 
طلتها لمنة التحقيق الاورية لم تضم ميزانية السئة الجديدة اتنظارا لما تصل اليه نة التحقيق من 
اتاج ؛ واتبی الدور بوم ۲۷ بوبه سلة ۰۱۸۷۸ دون أن تعرض عليه الميزانية 

عبد الرحمن الراذمي 


استدراك 
ورد فى مقال ( إللياة النبابية فى عهد اسماعيل ) المنشور بالعدد الماضى (ص ۱۰۰۸ ) بالسطر 
لثامن خطأ بقتضى تصحبحه . فقد جامت الخلة هكذا « واما ذكر فقط تز الضرائب الترتب على 
أعفاء المولین الذين آدوا نصف هذا الملغ من المربوط عليوم » والصواب « الان أدوا هذا ليلغ من 
نمف الربوط عليهم » فاقتضی التنوبه 


ورق اللعب 
تآ ريشم و الاطو ار التی مر بها 


يعتقد الكثيرون أن ورق اللعب من مبتكرات 
العصور الحديثة . و اعتقاد خطأ كا يؤخذ من 
الصنفات الكثيرة الى تبحث فى هذه اللعبة وفى 
مقدمتها كتاب لكاهن مبني على ما جاء في دائرة الما رف البر بطائية فرنسى بدعی الاب ريف 
Cartes û jouer )‏ . المالنات ال ة الف فسة ( 065 L'invention‏ 
ابه 5 اا وغيرها من 0 والفر 7 PEN‏ زع 
مؤرخو هذه اللعبة بأللغات الختلفة 

ومن الحتمل أن تكونكلة لح ورق ) وکلتا (عاه٥)‏ 
الفر نسبة و (0070) الانجليزية من أصل و احد . وعل.کل .فان منشأً ورق اللعب» کساتر الالعاب 
القد عة , » غير معروف ماما . والاعتقاد الشائع هو أن هذه اللعة جاءت فى الاصل من آنا . 
وف آحد المعجمات الصيقة اإذى برچعپالعامپم۷»ب یلاو .ان ۳ اللعب ظهر إلى الوجود 
عام ۱۱۲۰ وکان ظهوره ف عهداآلامبراطور ۸ سيون هوا , الى أو بأمره لانه آراد ايحاد لعبة 
تلہو بها محظاته وسراریه الکثیانث 

وف اسطورة هندية قدمة أن ورق اللعب كان معروفاً فى الحند قبل ذلك الزمن بكثير » وان 
كبئة البراهمة هم الذين ابتكروه . وعا يحدر بالذكر أن فى بعض متاحف العام بموعات قديمة من 
ورق اللعب الذى كان شائعاً فى الهند وكان مستدي رالشكل لا مربعاً مستطيلا كالورق الشائع فى 
هذا المصر 

وی تقاليد أخرى غير موئوق بها أن ورق اللمب هو من مبتکرات المصريين القدماء وانهم 
كانوا يضنعوته من البردى . ويزعم آخرون أن المرب ۸ الذين اخترعوه . ومن الحتمل أن 
٠‏ الكاغد » أو « الکارد» أو , الكارت » هو من اختراع الفرس وأن العرب أخذوه عنهم . 
ولكن ليس لدينا ما يثبت هذا اازعم » وليس الثقوش والرموز والتصاوير الى على ورق اللعب 
أسماء . عريية على ما نعم مخلاف الحال عند الفرس والاتراك 

وا اختلف المؤرخون فى أصل ورق اللعب اختلفوا أيضاً فى زمن دخول هذا الورق اوريا. 
وف المادة الا منة والثلاثين من لانحة جمع « ورستر » الى برجم ناريخها الى عام . ۽۲ الميلادى 


ورق الب هو من ثب م الا لماپ الممروفة 
في العالم . وني المقالة الا یذ مت ٠وجز‏ في 
منشأ هذه المبة ( يفم اللام ) ونطورها 
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إعارة غير واحة يعتقد البعض آنا إلى ورق اللعب ؛ وانه بناء على ذلك یکون هذا الورق قد 
رغل را فى النصف الاول من القرن الثالك عشر . على أن مؤرخين آخرين يعنقدون ان 
الإشارة المذكورة ( وهی‌کابتا « الملك » و « الملكة » ) ليست إلى ورق اللعب بل الى لعبة 
أخرى لا يبعد أن تكون هى الشطر ج . ودليلهم على ذلك أن صورة ء المىك » ل تكن معروقة 
يورق اللعب عند أول ظهوره واعا زيدت فعا بعد 

وفى السحلات الخاصة بقصر الملك ادورد الاول ( لعام ۱۲۷۸ ) اشارة مهمة إلى لعبة 
, الأربعة الملوك » ويعتقد البعض آنا لعبة الورق الى نحن بصددها . والارجح ان الاشارة هی 
ال لبة الشطرع الهندية ( ومعنى كلمة شطرأج أربعة ملوك ) اذ لو كانت لعبة الورق معروقة فى 
را أو فى اوربا فى أيام الملك ادورد الاول إذكرها « بترارك » فى بموعته عن الالعاب الى 
كانت معروفة فى عصره(۱). أضف إلى ذلك ان بوكاتشو yg (Boccaccio)‏ سر (Chaucer)‏ 
رهما من كتاب ذلك العصر وشعرائه اشاروا تقریاً الى جميع الالعاب ال ى كانت معروفة فى 
عمرم ول يشيروأ الى لعبة الورق . نعم إن هئالك اشارات مهمة ولكن الباحثين اأذين بوق 
ملم یفتقدون آنا لانعتى ورق اللعت...ولعل أولاشارة هرمحة بذا الصدد ما ذكره شاربو 
وبر النی‌کان قهرمانا ( أى وكيل الدخل والخاج ) للبلك شارل السادس بفرنسا . ققد 
رردتالعبارة الثالية فى جرد الاستبلاية ال كرما بو نار پل راز عاس ٣۹‏ وأو ۱۳۹۳ وترجتها : 
د... معطى لدعو جا کان جر نور آارشام من ثلاث زم مق وق اللعب المذهب وذى 


1 ۳ ۰ تنج نیو 








0 ودق لب ظرسي من القرن الادس عفر 
الالوان اتختلفة » . وهذا دليل على ان ورق اللعب كان معروفا فى ذلك العهد 
وعليه يصح القول بأن هذه اللعبة دخلت اوربا فى منتصف القرن الرابع عشر ولكنها ! 
(۱) کان بر ار انا وشاعراً ومورخا ولد في مد ار یو ابطا لا مام ۱۳۰ وتوق عام ۱۳۷ 
رار با کال بجسه من الخطوماات القدعة و الا ثار النادرة ومن جاثرا وعة من الالماب الىكاتت مسرولة 
في ععره لست لمبة الوری من جتما 


۱۱۹4 افلال 
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000 ور لب ایطال ندیم ورق لمپ مینی 

تشع الا فى آواخر ذلك القرن . أما البلاد التي يعزى الہا اختراعبا فهی کا قلنا غرمعروقة تماما . 
الا آن کات ايطالياً من أهالى فیتربو يدعى كوفيلوتزو ( عاش ف القرن الخامس عشر ) يقول ان 
الابطالیین أخذوا ورق اللعب عن العرب وان لديه سجلات قديمة ورثا عن جده ؛ وفى أحدها 
العبارة التالية : د وفى عام ۱۳۷۹ ادخلت لعبة الورق الى مدينة فبتربو وهی لعبة جارت فى الاصل 
من بلاد العرب ( يقصد من بلاد المقدس ) وتعرف‌هندم بلعبة النابب ( دانملا ) ».واذاصدق 
هذا القول فلا شك أن الصلييين م الذين جلبوا هذه اللعبة الى اور با عند عودتهم مر بلاد 
المقدسء اذ المعروف عنهم-أيبمكاني! ايك مقامرى ذإك پالرهن 

ويزعم مؤرخون آخرون ان فذق اللعب دمل اور لا عل طرق اسبانيا ,وان الاسبان 
أخذوه عن المغاربة بشما افزیقیا :ولا تزالون پسمون هذه اللهئة:. نايب » أو « نايس ولملبا 
تحريف كابة نی بالعربية . وسواء اصح هذا الزعم أم لم يصح فان لعبة الورق كانت على الارجح 
شائعة بين العرب قبل الحروب الصليية وانها شاعت فى اور با حوالى ختام الفرن الرابع عشر . 
ومن انصم الادلة على ذلك ان فى مجموعة القوانين الى اصدرها محافظ باريس سنة ۱۳۹۷قانون 
حرم على الال أن يلعبوا « التينس » و « كريات الدحرجة » و « الزهر » و « ورق اللعب » فى 
أى يوم من أيام العمل . وعا مجدر بالذكر ان قانوناً من هذا القبيل صدر فى فرنسا فى حكم 
الملك شارل الخامس عام ۱۳۹۹ وليس فيه اشارة الى ورق اللعب مع أن فيه اشارة الى الالعاب 
الاخرى السابقة . وتعليل ذلك على ما نری أن لعبة الورق وان كانت معروفة فى ذلك الزمن ۸ 
تشع كثيرآً الافى اواخر ذلك القرن . والارجح أنها شاعت فى ايطاليا قبل ذلك . وفى أوائل 
القرن الخامس عشر أخذ رجال الدين فى اوربا عامة يشنون الغارة على ورق اللعب . وف عام 
۳ أصدر سان برناردینو اسقف سينا منشوراً شديد اللبجة حمل به على ورق اللعب حلة 
شعواء وقال ان خترعبا هو الشيطان 

وف سجل المانىبحفوظ فى مدينة نورميرج وتارخه عام ۱۳۸4 اشارة صريحة الى ورق اللعب 
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ومرعة اتشاره فى اور با كلها . ويؤخذ من هذا السجل أن ورق اللمب كان فى أول عهده مربب 
,یلا أو مربعاً أو مستدیراً ( وکان الشکل الاخير ادرا ) 

وما كاد هذا الورق يشيع فى اوربا حنی أخذ الداس یستعماونه لاغراض آخری خلافی 
الب . من ذلك أنهم صاروا يستعملون ظهركل ورقة لكتابة قواعد اللغة أو الصرف اوالنحو 
أو المنطق أو ما الى ذلك . وندرجوا من ذلك الى تعلي الحساب والجغرافيا واسماء امرك والمالك 
رالاعاد والتقاوعم والاوسمة والشعائر وبعض حوادث التاريم 

اما فى العالم الجديد فان اول اشارة الى ورق اللعب فيه هى ما ذكره «هريرأء صديق كورتهز 
فى احدی رسائله من ان شعب الاز تيك كان شديد الشغف بورق اللعب الذى ادخلته الجنود 
الاسانة ال اميركا 

وفى اوائل القرن الخامس عشر أصبحت صناعة ورق اللعب مبنة راحة فى ا لمانا :و ڪان 
الالان بتاجرون مذا الورق تجارة واسعة ويصدرونه الى بلاد كثيرة . وبعد ذلك بقليل شرع 
اون أيضاً فى صناعة الورق والخاجرة به على نطاق واسم . أما الانجليز فل ینوا هذه 
لمناعة الا فى النصف الاخیر من ذلك القرن . وا نش وال مصنم اررق اللعب عندم عام ++ | 
رثك على أثر القانون الذى آصدره الملك ادورد الزانتع وحرم بموجبه استيراد ورق اللعب من 
الخارج . وكان ذلك بتحریض آچعاپ الا جر من الاتجليز ,پوکاینمعظم الورق يأنى قبل ذلك من 
زنا وهولندا حيث كانت بجا رازا نة رواجا عظما أو عبد وأ لني اليصابات احتكرت 
الحكومة الانجليرية تجارة ازوق وامنارات تنورف" اللكثين امه مق" خارج كفرنسا والمانيا 
وأبطاليا وهولندا . فعاد التجار و أعحاب معام ل الورق يثسكون . فلباجا. جيمس الأول عاد فظر 
استبراد الورق من الخارج ووضع على المصائع الانجليزية ضريبة ما تزال قائمة حى الان وهی 
مدر اراد لاستهان به 

ويقول بعض المؤرخين إن ورق اللعب كان بنقش فى أول الامر بواسطة «كليشبات » 
صنم من الخشب . فاذا صدق هذا القول فلا شك أن صناعة هذا الورق ساعدت كثيراً على 
زتبة فن الطباعة . ولا مخفی أن حروف الطباعة كانت تصنع فى أول الامر من الحشب . 
ویتقد بعض الذين ثوا فى نارعخ استنباط ورق الب أن اقدم صناع هذا الورق فى اوربا 
كانوا من أهالى « اولم » « ونورمبرج » ه واوجسبرج » وانهم کانوا ينقشون الورق بايد م 
لا بواسطة المطابع , وأن الحالة ظلت كذلك حى منتصف القرن الخامس عشر » وأن. اولئك 
القاشين كانوا ايض ماهرين فى صناعة حفر الخشب . وعلى كل فان ورق اللعب الذی كان يصنع 
خصیماً للملك شارل السادس كان ينقش باليد 


© با 
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ول يتفق مورخو ورق اللعب على الزمن الذى بدی, فيه باستبدال بعض ارسوم بارقام 
أو بنقط معدودة . والارجح أن جميع الاوراق كانت منقوشة أو مزينة بالرسوم فى أول 
الامر . ولا يرال بعض هذا الورق شائعاً فى بعض انحاء فرنسا والمانيا وایطالیا . وكان عدد 
ورقات كل رز مة lê‏ وسبعين ورقة فى الأول باربعة آلوان» منها ائنتان وعشرون ورقة 
تحتوى على رموز وتدعى « آنوتى » أو « آتو » (داه)۸) والاوراق الباقة - وعددها ست 
وخمسون ورقة ‏ موزعة بين الالوان الاربعة لكل لون أربع عشرة ورقة - اربع ورقات منها 
صور » والباقِة موسومة بنقط أو ارقام . أما تصاوير الاربع الورقات فهی ٠‏ لك » 
۳ والملكه » «والفارس » , والحاجب » وجميعها رموز تذ کرنا بعصر الفتوة الذى يسميه بعش 
الکتاب عص الفر و سیف(مزوم!006۷۵) أما الاوراق‌الرمز ية الاثتتان والعشروز(واسه:4) فکانت 
ورقتان منها نسمبان المجنون (بده؛ ع۱) وسپما نشأت الورقة المعروفة اليوم «بالجوكرء أودالماجن, 
أو « العفريت » (معاول) 

أما الرموز الى كانت تستعمل فكانت تختلف فى أول الامر باختلاف اللدان . ولا 
مخفى أن هذه الرموز هى الآن القلپ أو الكررى[كناهوع) والربعات (دهه:) والسانى 
Spe)‏ أو زعائخ:) والستونى (و1[©) و ( مو6 :ما فىاوائلعهد ورق‌اللمب فكانت هذه 
الرموز , قلوباً » و « اجزاياً م وه اورافاً »پو ه رة البلويط »,, ولم نکن ورقة « الآس » 
معروفة فى أول الا مر بولا نعل ادا كان يتوم مقامها .بو روز الان اسنبدلت بتلك الرموز 
رموز آخری شاع مها الزموز الانطالت عة هى السی؛ والضو ان والکا س ؛ وقطعة 
نقود . وظلت هذه شائعة فى ايطاليا وفرنسا واسبانا حنی آواخر الفرن السادس عشر حين حلت 
محلها اار موز الحالية وهی : القلوب » والمر بعات » والسبانی » والبستونی 

والارجح أن رمز السبانى (1:8006) هو صورة ورقة تبات مثلثة الاضلاع . وقد حل عل کر 
اباط . ورمزالبستونى حل عل السيف القديم 

على أن الرموز الحديثة الاربعة أصيبت بثىء من الفوضى فصارت الاسما, تطلق على غير 
مسمياتها ؛ وكانت الفوضى على آشدها ظهوراً فى تسمية السباتى ؛ والبستونی 

ولا يسعنا هنا أن نذكر جميع الرموز والنقوش الى كانت مستعملة على ورق اللمب 
منذ أول ظهوره حى الآن فهی كثيرة جداً مخطتها العد . وعلى كل فقد كان التهار بالورق 
كثير الشيو ع کا هو الان . آما اساليب التهار وأنواعه فكثيرة .ولا نعل ما النی كاف 
شائعاً منها عند أول ظهور ورق اللعب . ولكن العروف أن جميع الاسر الكبيرة فى اوربا 
کانت تلم بالورق. وکانت الاسرة الالکه فى فرنسا تقضی جانا كير امن لِالييا فى 
اللعب بالورق 


الم ف عن القارة الضائعة 
ظهور قراان جديدة خاصة مجزيرة الانانتید 
ما دون افلاطون فيلسوف البونان الا كبر اسطورته عن جزيرة الانلتید ذكر عنها من 
ناميل مايدل على أن الاسطورة محيحة فى جوهرها ؛ وانها وصلت إلى ذلك اليل بالتواتر , 
راء إذاكان قد طرأ عليها شی, من التحريف فذلك لا يطعن فى عة أصلبا 
ترى من أبن استقى افلاطون ما رواه عن هذه الجزيرة أو القارة وعن كونها فردوساً بكل 


سى الكلمة : وهل حح أن جزيرة 
وضحاها وأن اثارها وکنوزأهلها مطمورة 


1 : هقالة عن جز برة الاتلنتد الى يقال انبا أ 
لوب الع اقبط | | نت ل ای ا | | الالء 

شرت احدی روی افلاءاون عنما روا بات اهي أقرب ال ۱ اجلات المعلبة 
الابركة سلسلة | ا البال ما ال اباقبد: :“رظهر ال بش | | مقالات للاستاذ 
نفينالاميركتناول المكومات «هتمة لاه سر هقه الجزبرة . | با اسطورة الاتلثتيد 
تین إلى القول | 3(2 كل ن ۷" ۳۸2 1/ | بان ماذكرءافلاطون 
تایح فى جوهره؛ فسا عب یا وأن هذه الجزيرة 
كانت قائمة على مقربة من جزائر الازود 
الحالية , وانه كان فى احبط المادىء ايضاً جزيرة تدعى لموریا ( «زردهرع.! ) واقعة بين قارفى 
ابا واوستراليا وقد تكبت فى العصور الخالية؟ تكبت الاتلنتيد » والدلائل على ذلك كثيرة 

ومن العلماء فريق كبير يؤمن باسطورة الانلنید ويرى فى ضحل ما, الحبط الاطلنطى بالقرب 
من جزائر الأزور برهاناً على وجود تلك القارة فى الازمنة الغاءرة . وقد أوفدت کل منانجلترا 
راميركا بمثة علية لدرس قعر الاوقيانوس فى تلك الجهة وحوالى جزائر الكنارى على أمل العثور 
على ما بؤيد رواية الانلنئيد أو ينفبها . وهتالك بعثات أخرى تسعى لهذا الغرض عبنه ؛ احداها 
قوم الآن بمباحث واسعة النطاق بحوار جزيرة جرینلند .على اعتقاد أن قارة الاتلنتید كانت فى 
منطقة القطب الشمالى . وأخرى تقوم بدرس تونس والجزائر لان بعض العلياء يعتفدون أن 
و وأنهبا غارت فى البحر لان زازلة هائلة خسفتها فى طرفة عين ول :ترك 

J 

عاش افلاطون فى القرن الرابع قبل الميلاد أى مسد نحو ۲۳۰۰ سنة . ودون ما معه عن 
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جز برة الاتلنتد على اسلوب حوار , وقال إن رجلا بدی کریتباس ورث عن جده سجلات 
مكتوبة تاقاها عن صولون کم اليوئان الا کبر عن اجداده عن أحدكبنة الصریین القدماء . 
وخلاصة ما جاء فى هذه السجلات أن شعباً غرباً أغار على بلاد اليونان قبل ذلك الزمن با کثر 
من سعة آ لاف سنة وحاول اخضاع جميع شعوب العالم » وأن هذا الشعب جاء فى الاصل من 
جزيرة فى الحيط الاطلنطى وراء أعمدة هرقل ( أى بوغاز جبل طارق ) وكانت هذه الجزيرة 
اكب من شمالى افريقيا وآسيا الصفری معاً وأسمها اتلتننس أو الاتلنتید وأن آهلبا أخضموا 
افريقيا وبلاد البونان وايطاليا؛ م تمكن اليونان من طردهم من جميع مستعمراتهم فى البحر 
الايض التوسط . وبعد ذلك بزمن حدثت زازلة عظيمة وتساقطت أمطار هائلة , وبين عفية 
وضحاها غارت الجزيرة أو القارة وتوارت فى غور الاوقیانوس 

ولا يسعنا أن نورد هنا جميع ما ذكره افلاطون على لسان كريتياس عن هذه الجزيرة وعن 
غنى أهلها وسعة ملكبم ورق حضارتهم ونظام معيشتهم فان ذلك يستغرق الجلدات الضخمة . 
واعا نقول ان اسطورة الانلنتد كانت شائعة من الو نان الاقدمين » وان الكثيرين من مؤرخيهم 
دونوا أخبارها وهی تفق فى جوهرها الا فى جز ئيات"ثانؤزية . وذكر دبودوروس سيكولوس أن 
نساء الاتلنتید کن کالامازو نیات وان الشعب و الاجمال كان عباً القانون والنظام وليس بيئه 
من یمتدی على شرائع البلاد7 أن الا تین تزا كم( و آسيا ,الصغرى ولكن هرقل اتصر 
علهم وردم ال بلادم 

ویقول شلمان الذى | كنشف آ ثار مدينة طروادة أن حكاية الاتلنتید ليست اسطورة خرافة 
كا يعتقد الكثيرون بل هىحقبقة تاريخية وان أعمال الحفر فى طروادة وغيرها من بلاد اليو نان 
تدل على أن الشعب الاتلتیدی غزا تلك السلاد فى العصور السالفة واستولى علها حقبة من 
الدهر , وان آثار ستو بنج ) Stonehenge‏ ( فانجلترا وآثاراً آخری حجر بة شبهة جاهی بلاشك 
من عمل الاتلنتيديين 

وما يحدر بالذكر أن ابن أخىالعلامة شلمان المذكور نشر فى سنة ۱8۱۲ حبرا مؤداه أن عمه 
( العلامة شلمان ) عثر على [ناء من معدن الرونز عليه نقوش وكتابة تقول إن ذلك الاناء 
۳ ملك كرونوس ملك الاتتید . ثم اتضح بعد ذلك ان الب مختلق وان مختلقه ( ابن ای 
العلامة شلبان ) عثل الشعور 

اب موفع الرتلنشر ؟ 

ویقول معظم الذين يؤمنون بصحة رواية الاتلنتيد ان هذه القارة او الجزيرة كانت فى 

احیط الاطلنطى الى غربى اعمدة هرقل ( ای بوغاز جبل طارق ) . إلا ان طائفة اخری من 
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زيا, برعون الآن ان هذه القارة كانت ثمالى 
انا وبعتقد غيرم انها كانت على مقربة من 
جرينلاند . وق كلا هذين الموضعين علباء اثريون 
رون عن الجزيرة الضائعة 

وق سنة ۱۹0۷ اعان الاب كيرشر من آباء 
الروبت - وكان هن كبار علباء عصره - ان 
الاحت الواسعة النطاق التى قام با اثبتت له پوجه 
اطع أن جزائر الأزور ليست سوى أثر باق 
إررة الائلنتيد » وأن فى الجرائر المذكورة آثاراً 
وانصبة حجرية هی بلا شك من بايا الاثار 
ندب , وف سنة ۱۷۹۵ أعلن کادیه ( Cadet‏ ( 
امال الفرنسى أنه عثر على آ ثار كثيرة هی بلا شك 
آنار الانشندش . وف سنة ۱۸۸۲ نشر الاستاذ 
درئلی الامیری مقالة فى احدی الجلآت العلبة 
حول أن ثبت ما أن آثان المديات_الاند: ف 
جزار الازور وماديرا لته ] باراد نة مطر ربلد الملكيكتك باب /بدهماً » وهذا دليل على 
أن الدنة الانلنقيدية ذا نت وسيلة الاتصال بين تلك الاقطان المتنائية 

وما بحدر بالذكر انه ينها كانت احدى البواخر تضع اسلا التلغراف البحرى بين راس 
كرد ( 604 ممه ) وجزائر الازور عثرت فى غور الاوقبانوس على شظايا حم بركاية 
(#ازاارطءة]) فلا خصبا علباء الجيولوجيا ( و من جملتهم الدكتورفيلكن من اسائذة جامعة برلين ) 
نرروا أنها شببة تمام الشبه بالمواد البركانية مجبال جزائر ماديرا والكنارى؛ وآنبا كانت ع 
ده المصر ال+يولوجى الحاضر فوق سطح الاء » وانبا غطست فى البحر منذ نحو خمسة عشر 
ف سنة 

وبقول الاستاذ لويس سبنس (880766 ..1) من کار العلباء الاجلبز ان الدنة البائدة الى 
کات قائمة حول جزائر الاز ور فى الحقب الخالية امتدت الى المكسيك وجزائر اند الغرية › 
راسنشهد على صعة نظريته هذه بوجود فاكهة الموز فى امیرکا الوسطى . ولاخفی أن هذه الفا كهة 
في فى الأصل من فوا که المناطق الحارة بآسيا وهی لا تنمو من بزور » ولا بد أن اتتقا لما من 
آبا إل أميركا الرسطى كان عن طريق بلاد قد غطست فى اليم » وهی بلاد الاتلتتيد الضائعة . 
رما ذكره هذا العألم أن بحر ساراجوسا هو أثر من آ ثار جزيرة الاتلنتيد 





شه هده الخربعلة الوم الذي يظن ال 
قارة الاتلتتيد تاه من الط الاطلانطي 


۱۱3۰ افلال 


و أعن الاستاذ رونالد ستراث (5۱:00 ۲ أنه عثر على نقوش وکتابات بلفة بوکانان 
(۲:6۸۱۵0) بلاد المكسيك تدل على أن شعب الاتلنتید هاجر الى تلك البلاد فى اقب الخالية , 
وان هذه المباجرة وقعت على أثر نكبة حلت بالاتلنتيد فان سحباً من الاخرة والغازات انتشرت 
فى جوها مدة ثمانية عشر شهراً ظلت الجزيرة فى خلالها فى ظلام دامس لم ينقطع ليل نبار 

عات تحت عى الل تلنفير 

أشرنا فى صدر هذه المقالة الى بعض البعثات العلبية الى تبحث عر جزيرة الاتللتيد . 
وحول جزائر الازور والکناری الآن بشتان علبيتان لهذا الغرض » احداهما اميركية موفدة 
مس قل معهد المباحث الاو قانوسية (Oceanographic Institution of America) 4l‏ 
والاخری انجليزية موفدة من قبل وزارة البحرية البريطانية على ظهر البارجة , تشالنجر ». 
وهاتان البعنتان تقومان بالبحث ف المحبط الاطلنطى فى الموقع الذی تشير اليه رواية افلاطون 
عن الانلنتید . وقد عثرت البعثة الاميركية حديثاً على آثار اناییب وجرار زجاجية ما تزال تحت 
البحث . ويقول العليا, الذين تتألف منهم هذه البعثة إنه إذا صدق أن جزيرة الانلنتید كانت 
ائمة فى تلك المنطقة وانبا غارت فى لي نف العصؤر الخالية : فالارجح آنبا مدفونة تحت طبقة 
رققة جداً من رواسب الاوقانوس ای عل ق بضع بوصات . فاذا وجد تحت تلك الرواسب 
آثار تدل على أنها كانعيق زمن ن الازهان الخالية فیط ا, .كان ذلك دلبلا على أن 
جزبرة كانت قائمة هنالك آنا غارت فى الم منذ مه لاف من الستين 

ويعتقد علباء البعثة المذ كورة أيضاً ان من امحتمل آن‌توجد تحت غورالاوقیانوسآ ثار معابد 
وتماثيل معدنية وغيرها . وما كان أعضاء البعثة لیعربوا عن مثل هذه الحتقيقة لو ل يكن ثمة ما 
يعتمدون عليه من الدلائل أو القرائن 

أما البعثة الانجليزية ( أى البارجة تشالنجر ) فتبحث عن جبل رايض فى الاوقبانوس 
على بعد نحو ۷۵۰ ميلا الى شمالى جز يرة الازور ء والمعتقد أن فى هذا الیل كانت عاصمة 
الاتلتيد الى اصطلح الملا على نسميتها ه بوسيدون » 

نظر یم عريرة 
فى سنة ۱۸۵۰ تلقت وزارة البحرية البريطانية تقريراً سپا عن غور الاوقبانوس بجوار 
جزائر الا زور » وفى هذا التقريرأن فى منطقة تلك الجزائرقطعة من غور البحر لابزید عمقها على 
۸ قدماً وغور البحر حوطا عميق جد يبلغ متوسط عمقه سبعة الاف قدم ومائتى قدم . وق 
هذه المنطقة تقوم البارجة « تشالنجر » بالبحث والاستقصاء لعلها تعثر على ما يؤيد اسطورة 
الاتتید . وفى الوقت عبنه تبحث عن أنواع معينة من السمك الذى يصلم التغذية 
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ویصعب على الذين يعرفون ما كتبه افلاطون عن جزيرة الانلتید أن يصدقوا أن موتعها 
ين فى منطقة القطب الثمالى . ولكن اذا تذکرنا أن افلاطون لم يمين موقع تلك الجزيرة © 
ین . بل قال انها كانت « وراء أعمدة هرقل » أى بوغاز جبل طارق » علمنا أن موقم 
الجزيرة غير واضح »وقد یکون « وراء اعمدة هرقل » بالوف الاميال : فليس ية ما منم أنه كان 
فى منطقة القطب الشمالى 

وأعظم المؤيدين لهذه النظرية الاستاذ , الفريد وجنر » صاحب نظرية و تحرك القارات » 
وند نوی فى العام الفائت فى جز يرة جرینلاند حيث كان يحاول جمع الادلة على صمة نظربته . 
وهنالك الآن طائفة من العاباء يواصاون عمله فى جرینلاند لعلوم يوفقون الى ما يثبت نظريته أو 
بفندها على وجه قاطع . ولا خفى أن نظرية وبنير بشأن جزيرة الانلند تتفق كل الاتفاق 
ونظرته الاخرى الشپورة ( نظرية تشقق القارات وتحركها ) وهی نظرية يسلم بها اليوم 
سواد علماء الجغرافيا فى اور با وأميركا . وتقول هذه النظرية ان قارتى اميركا الثالية وأوربا 
كنتاحتى ختام العصر الجيولوجى الاخير متصلتين معاً رزخ »وکان الجو فى الجزء الشهالى من 
مان القارتين اكثر اعتدالا ما هو الآن .لان مور الارض كان منحرفاً انحرافا يختلف عنه 
الآن. ويقول وبجنير إن بلاد الاتلنتیه كانت فى نلك"المنطقة وانها غارت فى البم عند ما وقعت 
الكية الى حلت باوربا واميركا وفصلت إحداهها عن الاخرى 

ويؤيد الاستاذ هرمانفير ت /أجا اجان جامعة جناب ولج ومز كار العلما, فى هذا العصر 
نظرية ويجنير هذه » ويؤكد أنحضارة رآفية كانت منتشرة ,المصور اخالة فى النطفة المعروفة 
الآن بمنطقة القطب الشمالى . ويؤيد نظریته هذه بوجود آ تارلتاك الحضارة السابقة لزمن التاريخ 
رای كانت منتشرة من آسو ج وغيرها من بلاد أوربا الشمالية الى خليج هدصن ومضيق بيد ج 
وغيرهها من أنحا, اميركا الشمالية . وقد “ميت هذه االحضارة حضارة و تول » نسبة الى بلادغامضة 
فى شما اوربا کانت قسمى «تول» ( 7101 ) وقد أشار الها بلبنوس وغيره من مؤرخى الرومان 

حضارة أوربا واميركا 

وهنالك آثار حكثيرة تدل على وحدة حضارة شمالى أوربا وأمیرکا فى تلك الازمنة . ود 
مقدمة تلك الا ثار وجود قبور قديمة ترجع الى ما قبل زمن الناريخ وتشبه المرا كب أو القوارب 
فى شکلبا وتسمى قبور «الاومیاك» (/:1«:ل) وهی كثيرة فى کل من شمالى أور با وثمالی اميركا , 
رن أساطير الاسكيمو أن اصحاب تلك القبو ركانوا سكان البلاد منأقدم الازمئة » وانه وقعت 
لاملافهم ولاوك الفايكنج (هیرءز۷) حروب كثيرة معهم وانتصروا علهم . ويعتقد الاستاذ 
« ستيفنسون » العالم الاسوجى الذی اكتشف شعب الاسكيمو الاشفر فى مضيق دو لفين ( باقصى 

)۱4۹( 


۱۱۹۲ املال 


الطرف الثمالى من ثندا ) أن هذا الشمب هو من بقايا سکان الاتلنتید البائدین 

ثم إن النقوش والرموزالتی على قبور ‏ الاومباك » فى شمالی اور با وشمالی آمیرکا هى و احدة 
فن تلك الرموز ما بمثل مرکاً قد بدت الشمس عند مؤخره . وهنالك رموز ونقوش آخری 
متهائلة من هذا القبيل . ولاشاك أن جیعها دينية وأن القوم کانوا کثیری التدين وعلى صكثير 
من الشجاعة والفضائل والاخلاق السامية . وينطبق عليهم وصف افلاطون للشعب الاتلنتيدى 
كل الانطباق 

وما در بالذكر أن ديانة الانلنتيديين سكان القطب الشمالى ( اذا صح أن سكان ذلك 
القطب كانوا اتلثتيديين )تشبه ديانة قدماء المصريين شباً كيرا . وهذا يدل على أن الانلنتيديين 
هاجروا الى مصر فى تلك العصور الخالية واقنيسوا منها بعض مناحى حضارتها . و إلا فكيف 
نعلل التشابه العظم الذى نحده بين الرموز والنقوش والاثار والآدوات التى فى ثمالى او ربا 
( بلاد السکندناف ) وثمالى افريقيا ( نونس وغيرها ) وشمالى كندا ؟ 

وقد جمع و جنر قبل وفاته بيانات كثيرة عن الحضارة الى كانت مذتشرة فى منطقة القطب 
الشمالى فى العصور الخالية » من ذلك ان اريك واز ع اظ ماوك الفايكنج الجر | کتشف اميركا 
قبل أن يكتشفها كولمبوس بزمن طوبل . وقنيعثن ونير على عبارات منقوشة تركها ه اريك » 
وخلاصتها أنه وجد آثار شعت تحر کان جج يمربشلا نيط قيب الخالية . وفى السنة الماضية 
اكتشف الاستاذ باترسوف اللامیکاا خليجا كير آآفى جرا اقلا براض واسعة تدل الدلائل 
على أنها كانت فى العصور الغابرة شدايذة اقب وان: جوها كان :من النوع المعتدل . وهنالك 
أيضاً قرائن كثيرة يستدل منها على أن تحت 1 كام الجليد الى فى ج رينلا ند بقايا مستعمرات قديمة 
خصية ترجع الى العصر الجيولوجىالثلاثى يوم كان جو نلك البلاد اكثر اعتدالا من جو جنونى 
امانا فى الوقت الحاضر . ومن احتمل جداً ان سکان تلك البلاد كانوا اتلنتيديين 

وف الاساطير السنسكريتية أن اسلاف الشعب الندى الاورف ( «معمممب140-5) جاءوا 
م نأقصى الشمال هاجرين الفردوس الذى كانوا يقيمون به ؛ وانهم تشتتوا فى جميع انحاء الجنوب . 
وف أساطير الاسكيمو أن طوفاناً عظما غطى قنن الجبال من أقدم الازمنة وأهلك البشر ماعدا 
یلا منهم . وانه حدث مع الطوفان زارال عظيم 

وعثر العلما. فى خليج جزيرة « برنس أوف ويلز » بالمنطقة القطبية على بقأيا حيوانات من 
الحبوانات الى لا تعيش الا فى الاقاليم الحارة والمعتدلة : الآمر الذى يثبت أن تلك البلاد الى 
تکسوها الثلوج الان كانت فى العصور الخالية كثيرة الخصب والفاء وأن المدنية الى ازدهرت 
فبا قضى عليها العصر الجليدى . ولا يخفى أن محور الكرة الارضية قبل ذلك العصر كان أقل 
انحرافاً ما هو الآن . أى أنه كان أقرب الى العمودى ما هو الأن. ولذلك كان نصيب القطب 
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من نور الشمس وحرارتبا ‏ كبر من نصيبه فى الوقت الحاضر . فليس غرياً ان الاصقاع 
إنبلية كانت فى العصور الماضية مقر حضارة زاهرة . وفى متاحف أوساو وهمبورج ولوبك 
إغرها انار قديمة ترجع الى حضارة « تول » الى ملت شمالى أو ربا وشالی أميركا فى العصور 
الخال . وقد ثبت الان أن هذه الحضارة مرتبطة آشد الارتباط محضارة الشعوب السکندنافة 
والجرمانة القديمة » نها امتدت الى مصر وبلاد النوبة وأنحاء أخرى من افريقيا ثم الى خليج 
وسومطره وبورنیو وبعض ججزارالباسفيك الجنويية . وترى رموز نلك الحضارة وآثارها 
ف معاد د الماباء و « الازتيك » وغيرها 


براهین اخری 

وهنالك براهين آخری تؤيد اسطورة الاتلنئید وف مقده‌تها اسطورة الطوفان الى نكاد 
نجدها عند جرع شعوب العام قدياً وحديثا ‏ ومؤداها أن طوفاناً عظها حدث ف العصور الخالية 
رأملك البشر ؛ والذين نحوا منهم تشتتوا فى الارض . وف بعض الاساطير أن الطوفان صحبه زلزال 
عظم زاد فى هلاك البشر . وهذا هو مؤدى اسطورة الاللاتيد عبنها 

ومن تلك البراهين أيضاً مايقوله بعض علبا, الجدولوجيا- ومنہم الاستاذان فرت ( ۳۸۵/۵ ) 
رهوریجه ( ۱10۶0160۲ ) - من أن ار ها حلت بالكرة الارضية فى العصور الخالية اذ 
امطدمت بعض الاجر اما اللو ة/الشخيرة وكان بعضبا لديا بار دآ قحدث اصطدام الارض 
با طوناناً عظما . وانديجت بعض, الاچرام الاخرى بالارض وغيرت شكلبا . ولاحاب هذه 
انظرية براهين لا ينسع الجال لشرحها 

ومن تلك البراهين أيضاً ما بزعمه فريق آخر من عاباء الجيولوجيا وهو أنه تشنجات » 
الكرة الارضية فى العصور ال+يولوجية الخالية كانت | کنر وأشد من تشنجانها فى هذه الازمنة 
لان الكرة كانت لا تزال فى أوائل تطورها وم تكن قشرتها قد جمدت بعد . وإذلك كانت كايا 
لصت قشرتها تشققت فى بعض المواضع وانخسفت فى مواضع أخرى . والارجح أن قارات 
كثيرة انخضفت فى عصور جبولوجية مختلفة وان قارات أخرى ظبرت فى مواضع أخرى :وان 
اة ظلت كذلك ال أن أصبحت الارض - أو قشرة الارض - اكثر صلابة وأشد رسوخاً 
رما تزال أمثال هذه الحوادث تقع ی الان؛ فتغور جزر الى قيعان البحر وتظهر جزر آخری 
ران تكن هذه الحوادث أندر الآن عا كانت فى العصور الخالية. ومن احسن امثلها ‏ برکان 
٠‏ کراکانوا » يحزيرة جاوه . فقد ثبت الان انه کان فى « مضق صونداء تلك الجزيرة قى 
العصور الجيولوجية جبل ناری بارز فوق سطح الماء ثار وقذف الحم ثم غار وتواری تحت 


سطح الاء بعد أن تشققت جوانبه وأصبحت له عدة قن ؛ وبعد زمن آخذت احدی هذه القنن 


۱34 املال 


ترتفع حى بلغت سطح الاء» م ظلت ترتفم ال أن آصبح علوها ۷۹۲۳ قدباً وأصبحت 
تعرف الآن برکان ‏ كراكاتوا » وف سنة ۱۳ ثار. هذا البركان مرة آخری - وهو بارز 
پشکل جزيرة فوق سطح الاء - وغرق مرة آخری . وکان هدير مه يسمع عن بعد ثلاثة 
آلاف ميل . واضطربت مياه الاوقبانوس بسببه اضطراباً عظما وهلك بسیه ١‏ كث من ستة 
وثلاثين الف نفس فا وقع « لكراكاتوا » هو ما وقع لجزيرة الاتانتيد عينها 
الاننتید وأفريقيا 

وف مقدمة العليا. الذين يعتقدون أن الاتلنتيد كانت فى شمالى افریقیا ( أى فى توس ) 
الاستاذ البرت هرمان وهو من كار العلاء الالمان . و بده فى هذه النظرية برون دی بوروك 
العام الاميرك المنجارى الاصل » وقد اكتشف فى تونس آثار حضارة بائدة تدل على أن تونس 
كانت فى الازمنة الخالية بلاداً خصبة ذات حضارة راقية تتنطبق آوصافها الجغرافية والعمرانية على 
اوصاف الاتلنتد کا ذكرها افلاطون . ويقول الاستاذ هرمان الذ كور ان الانانتید هى الاد 
المعروفة الآن د بشط الجريد » وانها غارت فى الازشةاالة تحت سطح البحر ثمعادت فظبرت 
بدليل ان فى تربتها بقاياحيوانات محر ية كثيزَةباوعئد البدو الذين يقيمون هنالك اسطورة قديمة 
مؤداها ان تلك البلادکانتع نا لاوم۸ الخاليتومقن ناه رعظية » وان الواحات الى ما ترال 
آثارها باقة هنالك حن,الا کانت ف الاصل مدنا زاهرة 

هذه ام الا کتشافات ژالتظر بات دنه الخاضة بانتطورة! الانلتید ذکرناما بكل امجاز . 
ولو نشرناكل ما کته العلباء بشأن هذه الاسطورة لضاقت با الجلدات . والامر البم هو أن 
سواد العلماء يسامون اليوم حكاية الانلنتید بوجه الاجمال » وان هم اختلفوا على التفاصیل ؛ ولا سما 
ما يتعلق منها موقع جزيرة ( أو قارة ) الاتثتيد 





قصيدة للاستاذ سام عبد الاحد 


( اما في احتقال اليو ييل القفي لجمية الاتحاد والاحسان في طنطا يوم ۲۰ أبريل ۱۹۳۲) 


دع ذ کر ما فعلت بك لاشحان 
وأطل حديث الحسنين فذکرم 
هو مهرحان البر طاب ارنجسه 
عید ااروءة روحته عشيرة 
وففت على الاحسان خير جهودها 
افدی الشبرة هذه آثارها ال 
تدعو الى الاحسان فى عصر بری 
وائاس بضبم لسو ليث 
حسب الفقم هن ایام ونوسها 
عى ويصبح رلا طموم مشيحة 
يزرى الزمان اه وحدعه الى 
شن ضع السراب. ولا 


وذر الانين فكثا ولمان 


ابدا نود ماعه الا نان 
وشدا بمذب حدیثه الکروان 
خير ینخر پاسمها الانسان 


وبنت فقامت حوطا الاعوان 
جلى رآ ثار الکرام حسان 
فیش‌نجحود النشل والکفران 
وقليلهم تیلم سوات 
انم افسها: و همذلة وهوان 
غا ولا الصرفين أمان 
ونضدة من" دهره لنذلان 
بعد السراب تجلد الظماًت 


1+ 4+ 2 


الال فى عنق الکرم أمانة 
والال فى علق الفحيح مهانة 
ائراه بقض راحتيه سل 
بطوى الياة ولیس من یدری به 
ونكاد تقرا شحه فى وجهه 


يعلى ويرفع شأنها الاحان 
ومزيده فى کله نقصان 
لا المقل يقبلها ولا الإبان 
انضمه الديا أم الاکنان 
ان الكتاب دلیله النوان 


0 


ومن الغيوم شحيحها وجهامها 
واریا جاد الخل تساخيا 


ومن الفیوم روها اتان 
معطی وجل مرامه الاعلان 
لاعف بأخذه ولا تان 


۱۱11 


املال 


لا خبر فى الاحسان ان يك مظهراً 
واذا صنمت البر ناصككتم شأنه 


جد ود 


ولقد ریت الفضل يخصب نبته 
والبر آفته الجحود وافة ال 
وادی الکنانة لاعدمتك موثلا 
3 من بد لك والضيوف اعزة 
ولک عطفت وک آسوت وطانا 
وسعت ربوعك نازليِك وصنمم 


فالبر افضه نقی وحنان 
لزيد شأن صنمسك الكتان 
معروف أن بودی به النسيان 
افاصدین سيلك العرفانف 


سامت بداك وعزت الضیفان 
ثقل الامى ونجلد الاسوان 
ولقد بأهلها الب‌ابان 


سين 


جد جد اد 


هذه ربوع إلخيرين ودارم 
اندی الكنانة کلا دکروامای 
ما عن طيف خالما لحها 
انبل رمز الحود. فى . حناتهيا 
بتسابق للاجواد فى مدانها 
ابر رائدم وق الاحدان لا 
رئون یبای الحزين وربما 


وطن الکرام ونعمت الاوطان 
هاج لما الاشواق والاشجان 


ان جا الب والميرات 
حری و حصب ارتا الضضان 


نم الباق وحذا اليدان 
شبع تفرقهم ولا ادبان 
هانت اذا آستها الاحزان 


AR ۶ 


الفزق مهد الاق واه 
ترنی العا م لصر فى اوجاعها 
تآ سيان على المموم ومرها 


واذنا بكت مصر بی لنان 
ان اہ - 9 1 دو اوها السلو إن 


yy 
هذا مجال امین وهذه آ ارم تشدو بها الركبان‎ 
ذوا سيل البر واعصموا به لا زهو بأخذم ولا سلطان‎ 
ابر افضل ما شاد ورعا دعب الناء وخلد النيان‎ 


تطوره منل عهد ال مصريين الى الان 


قدييل الى القارىء ان التصوير الحزلي ( با کان | ید زمیع اتصور افرل ناكا بب أ 
إلزاى ) فن حدیث المهد لايزيد مره على بضع مثات 4 قيحته وخطره ٠‏ والمصورين الغرلين | 
من السنين . . الا أن الباحت الى قام بها الما تنبت أن | الأ ن مر لا يدرك عأنما الاق | 


هنا ئن کان معر وفاً عند قدماء السریین والاغورین ت ا وه ۱ 





نان ء وأن الانسان الذى بى منذ أقدم الازمئة كان E‏ ۳ ف | 
بزل ایا وضحك 0 س تسس 

التصو, ت الو لي ( Caricature‏ ) قن عدم قصد به 
یل الاشخاص أو الاعات أو الحوادث على وجه يدعو الى الفحك . والفرض منه ابراد فكرة 
أو نكئة عن طريق رمم مضحك أو سورة ماجنة . وأفعال صورة هزلية حفظبا التاريج هي صورة 
وحدث فى قر اللاك رسنس اخامس ۰ ورجم على الارچم الى عام ٠‏ ۰ قل الملاد أى الى 
| کر من ثلاثة 1 لاف سه: وا لنشین اسان قت عانه لا أو سيفروس وع بالعودة الى 
لارش مسوا بسورة خی ومع افر دان الكل منهما واس .قد مكون هذه الصورة رمزاً 
دبا ولكنها من نوع الملؤلاة الزوذانئة الك رة الى ثل قعدة مل المسيح وترجع الى الائة الثالثة 
أو إلرابمة بعد الميلاد . وفى هذه الصورة كثير من قلة الاحترام لمواطف السيحيين ما ينيو عنه الذوق 
لیم » فاتها بل الصلوپ برأس حمار 

وكان التصوير از شائعاً عند اليونان فى زمن ارسطو وارستوفانیس » وقد ذكركلاما أنمصوراً 
وا دعی «بوزون » کان سور بعض المثبورين من أهل يله على وجه يدعو الى الضحك وا 
عوفب على ذلك مراراً في برندع . وذکر بلينوس الورخ أن بوبالوس وآتتبس وها من أشبر صناغ 
القابل البونان صنما مرة تمثالا للشاعر اسونا كس ركان دمم الخلقة . وكان المنال أشد دمامة حی 
کان كل من بنظر اليه بضحك . فاغتاظ الشاعر منهما وهداها بقصيدة لاذعة لم يحتملاها فانتحرا . 

وبس فى التاريخ مايدل على أن بوزون أو بوبالوس أو آتبس ا تخذ التصوي الهز لي حر فةبتبيش 
يلها , واناك م يترك لا هؤلاء الالانة سوى أثر طفيف من الم 

واعتير تعض الرومان سنا بااتصو بر امزلي ومن آثپرم « وليوناردو دی فنتغى » ( ۱۸۰۲ 5 
۹ ) وئنانوس ۱۱۷۷ ...۰ 161/5) وغيرها . واشتهر عن ليوناردو أنه كان سور بعض رحال 





۱۱۹۸ املال 


عصره صوراً تدعو الى الضحك لا تبرزه ريشته من ملامح اولئك الرجال الضحکة . ویقول نقاد 
ل.وناردو ان تلك الصور م تكن هزلية بالمنی القی لانها كانت مثل اسحایبا فی بسض مواقفهموهياتهم 
الصحيحة . ٠‏ ومسخ تینبانوس بعض الصور القدعه الشهورة بان أعاد تصوبرها بشكل بدعوالی‌الضحك . 
من ذلك أنه صور مثال و اللاكؤون » (١)008عمسآ‏ ع1 الشهور على وجه يدعو الى الضحك إذ 
استدل بأشخاص ذلك التتال قردة 


نشوء التصوبر ال هزلي 

على أن التصوير از الصحيح لم ينأ الا عند تام القرن السادس عشر وال اشير ى 
هذا الفن ثم الاخوة کارانعی ( 0::۳0661) الذين نغوا فى مدرنة بولونيا ووضعوا اساس اسلوب من 
التصوير عرف بأسميم وغ فيه بعد طائقة كيرة . وکا ماکانوا يصورون اصدقاءم وزائريهم 
صوراً تدعو الى الاغراق فى الضحك حتى کان عندم من تلاك التصاو ير متتحف جامع . ومع ذلك 
كانوا محبوبين من جيم أصدقائهم 

وفى عام ۱۷٤۴‏ نشمر آرثر بوند الاجلیزی رع بر الزلية من ريشة الاخوة کارائشی 
وغيرغ من الصورین المزليين . وكان حيزى (6889:21) أشبر السورین فى عصره ليس فى ايطاليا 
فقط بل فى اورباكلها 

وم يكن لهذا الفن أب عة سلأسية عند وا كرا إل اسن لدي مايثبت أن التصوير المزلى 
السيامى كان معروفاً قبل اواسط القرن التامن عشمر . وبظهر أن أول من سور صورة هزلية سياسية 
بالنی الصحيح هو جورج تونزند الانجليزى . قیل انهم سل من ريشته كير ولا حقير » وائه كان 
سريعاً لاينفق | كثر من بضع دقاثق فى ابراز صورة أى امری» على وجه يدعو الى الضحك . وکان 
التصوبر المزلي قبل ذلك بقوم على رموز واشارات لا على اشخاص . مثال ذلك أن بعض اسيع 
الدينية كان يرمز الها بصورة تین . وكانت بعض الجعيات او «الاشخاص المنوية » يشارالها برموز 
مضحكة . فلما جاء تونزند عکف على تصوير الاشخاص البارزي نف ميادي نالسياسة .ومع أن الاخوة 
کارائعی وغيره كانوا يصورون الاشخاص صوراً هزلية قبل زمن توئزند الا انهم كانوا بنحاشون 
تصوير رجال السياسة خوف اغضابهم . وشاع التصوير الزلي السيامى بعد ذلكولاسما بين اولندبين 
وامل أول ملك كان هدفاً للم هو لويس الرابع عشر ملك فرنسا . نم ان ملوكا كثيررين قله حتى 
فى عهد الصریین القدماء - رمز اليم بصورة ETE‏ سور نفك ارين 
ادوع افزل 


60 اللا كؤون عتال مشبور عفرظ في متحف الفاتيكان بدا بل مشپدا ا من مشاهد اسطورة طروادة 


اتصور امزل ۱۱۹۹ 


رثلق الا ن نظرة إخمالية على التصوير المزلي ولاسما السامی منه- فى ام البلاد الى وصل 
نبا ی مستوى مال 
۱ في انجلترا 
فى اللتحف البريطان بلندن فهرست ( کنالوج) ااسور الهزلية جمه رجل بدعی سیفن 
وزكر فيه حبم الصور الهزلية الى كانت ننتروفة خی يون (عام ۱۷۷۰ ) والفبرست میوب ثبوياً 
حناً نوی على ملاحفلات وسانات وتوارخ دققة جداً > وبؤخذ من هذه السانات ان الاسرة 
انك فى إنجائرا ظلت بمنجاة من ريشة المسورين المرلين الى ان حاءت اسرة هانوفر واذ ذاك 
بدىء بباجتها . وفى مقدمة الذين هوجوا جور ج الاول مؤسس الاسرة فكان المزليون بصوروله 
سوراف غابة فى اهزژ والسخربه . وفعاوا كثر من ذلك مخلفه جورج الثنى» وكان هوجارت 
Hogarth) .‏ ) الصور المزلي الانجلزى مماصراً لکلا جورج الاول وجورج الئان . وله فهما صور 
هزلة كثيرة ٠‏ وقد سماه شانفلورى التقاد الفرنسی اللشوور « ملك الصورین المزليين » ٠‏ على أن ` 
موجارت قلما كان يصور اشخاصاً بعينهم وماکان يصوي اشخاصاً خياليين ليرمز بهم الى مايريده » 
ان بقول أن تصوير مناحى اللياة وحوادت الاجا وقظوراته اوقع فى النفس من تصوير 
الاشخاس . ولذلك كانت تساوبره من الأو ع الخالد اانی وصح اکل زمان ومكان . و الوافع 
ان جيع تصاوبره هی عبر اودوسل فا اليا ولاجتاع 
ولا رتق جورج ال مرش كان التعبوي الي ب میج فا مترفاً به. وئب ,يومئذ 
مصور ماهر سقت الاشارة اليه وهو جورج تونزند الذى نحا منحى جديداً وهو التصوير على 
الطاقات (الكارتات) وورق الامب . وقد وصفه ستيفنس صاحب الفبر ست النی‌سقت الاشارة البه 
انه کر فن « الرسم » ا مزلي الحديث , ولمل فى هذا الوسف شيئ من البالفة فان فضل توزند 
بنحصر فى انقانه الفن والعمل على ترقته » والفضل فى بعض التصاوير الى آشتهبرت بها رشته رر جم 
إلى حماستّه السأسءة وعقائده 
رئ العقد السابع من القرن اشامن عشر بدأت السحف الانجليزية تن الصوروالرسوم المزلية 
فى موضوعات ساسية واجتهاعية . وکانت تلك الصور تتاول اشخاصاًممروفین( من ملوك وساسة ) 
أو اشخاصاً خباليين . وفى الواقع ان السحف ل تعر صوراً هزلية قل عام ۱ . واشتپرت 
يومئذ طائفة من السحف الانجليزبة هذا التحی الديد ء واشتدت احصومات السياسة على اثر 
أتنشارها . وتمادت واحدة ما فى تسوير گبار الرجال تصويراً حقرم فىعيون قومهم وتعدیآراام 
لسباسية الى امورم الشسخصية ومعيشتهم البيتية مما أثار سخط الكثيرين . وف الواقع ان أساليب 
الجدل السيامى الى انندمرت فى انجاترا بومئذ لم تكن لتتفق وما هو معروف عن الأنجايز من الرزانة 


۱۱۷۰ الحلال 


والاخلاق العالية . على انه كان فى وسط تلك الفوضی شماع عزاه ضكيل وهو ان اولك الصورین 
كانوا ينتقدون العيوب الاحجتاعية ويحاولون أصلاحها 

وصار نطاق هذا الفن يسع ويتشعب » وزاد الاقبال على الصور الحزلية ولاسما بعد تأسيس 
الاكاديبة الملكية . وبلغ من شیوع تلك الصور ان احدهم انعأ ها مستودعاً وكان يكريما لاثاس 
باجرة قليلة للاطلاع عليها فى منازطم . وكتيرا ما كانت السهرات نقضی بالاطلاع على تلك الصور 
للتسلية والتفكة 

في فرذسا 

اما فى فرنسا فان الصورین المزليين ‏ يكن لم فى أول الامر ماکان لاضرابهم من الحرية فى 
إنجثترا . وكان القانون شديد الوطاة على الذين بصورون الاشخاص تصويرأ ملم هزؤا وسخرية 
ولنلك قاما نجد فى فرنسا أثراً للصور المرلية فى اوائل القرن الثامن عضر الا ما كان منها سياسياً 
يتناول اشخاصاً خياليين 

على أن هذا التعديد لمحل دون نبوغ طائفة كبيرة من المصورين الذي نكثرتتصاويرهوا هزلية 
السياسية ولاس فى اتاء الثورة الذرنية وحروب ننؤليون ؛ وكانت الحكومة الفرنسية تشجعهم على 
تصور اعدائها تصويراً بدعو الى تحقيرهم والحط من شأنهم 

ويقول شاتفلورى فياكتاله اتاج التصوير رل ادبع4 ايا هذا الفناتخذ فی‌فرنسا - على 
اثر جروب الثورة ‏ شکلا_] کش انطافا عل داب السبابة ولا جاع من الشکل الذى كان عليه 
ابان تلك الثورة وحروبها ‏ وكف الصورون بوجه الاحمال عن تحقير الاشخاص وتشومم » الا 
حالات نادرة ؛ وصاروا يعمدون الى التصوير الرمزى للاعراب عن الافكار الىكانوا يريدوتها . 
ومع ذلك كان التصوير الرمزی لاذعاً جداً وعظم القيمة من الوجه الفنى . وكان دوه ( 0٣‏ ) 
فى مقدمة مصورى هذا المهد وقد بلغ بالفن أرق مستواه .وم یس الك من ريشته فقد كان برمز 
اليه بصورة كثراة لابراها الناظر الا وبدرك انها راس أللك . وعقه شارل فیلسون وكان من رحال 
الصحافة ومن اعظم الصورین المزليين فى عصره وبفضله الكثيرون من اقساد علىدوميه . وانعاً 
صفة سماها ولا کاریکاتور » م یسم احد من عظاه ذلك العصر من سپامپا اللاذعة وكانت سبب أقامة 
مثات من الدعاوى عليه واخيراً صدر الحم بتعطيلها قاتہت بذاك حياتها بعد انعاشت‌خس سنوات 
وبظهر ان « فيلييون » شعر قبل تعطيلها بان القضاء سيحك « باعدامپا» . فاسرع واصدر فا 
اخرى بومبه لتحل لا . ولاشك ان جموعة الصور الزلية الى نشرتها هذه الصحف هی من‌اگن 
ها كان من نوعبا من الوجه الفنی . وقد صار اسلوب فيايبون مثالا حتذى مدة طويلة . وعاش دوميه 
إلى عام ۱۸۷۹ . وجاء بعد هؤلاء مصورون هزلبون ما تال أسماؤم خالدة فى تارج الفن 


التصوير افزل ۱۱۷۱ 
ف احاء الا الاخری 

تكلمنا على فن التصوير از فى احلترا وفرئسا بشیء من الاسپاب لان هذا الفن 3 فہما 
ار مستواه . على أنه بلغ مستوی رفعاً اضا فی الانا والفسا واسانا وسویسراوهواندا واللجبك. 
ونغ ۽ نی کل من اللاد المذ كورة طائفة من!اصورين المزليين الذين ذاعت شورتهم فىجيعأنحاء الم . 
با إأولابات المتحدة فان واضع اساس هذا الفن فا هو رجل اسکنلندی بدعىولم تشارلس ارم 
عل مغادرة وطنه والرْوح ال امبرکا فى اوائل الفرن ن التاسم عشر . ٠‏ وكانت ۱ أ كثر تصاويره طعئا 
فى بريطانيا المظمى وتشيراً نجون بول . وفی عصر الرئس جا كسون نغت طائفة من الصورین 
المزلين جرت على اساوب جديد وهو وضع الكلام اراد النطق به ضمن دأثرة بشكل عقدة 
الانشوطة أو بشكل آخر ۰ متصلة بفم الشخص الصور . وما يرال الاميركيون ‏ وغير الامبرکین 
ينا يجرون على هذا الاساوب الى هذا اليوم . ولمل اعظم المصورين المرليين الذين اتبم اميرك 
هو توماس ناست الذى ولد عام 184٠‏ وتوف منذ ثلاثين سنة . وكان الرئيس لنكن بشر تصاويره 
من اعظم عوامل الدعوة ( البروباجندا ) فى ارب الابيركية الاهلية وهو أول من جعل صورة 
ار رمزاً الى الحرب الديمقراطى واب توما اجر ئ تجلا رموزاً الى الاحزاب السياسة الختلفة 

وقد بلغ فن التسوي اط رلى فى میرک 3 اوقترا اض اوا عفليا من الاثقان.وكث را مصورون 
افزلرن هنالك گثرة عظمه ؛ وهإيك حا ره وة تمرف ار Pulizer Prize) OM‏ )نج 
که ان بصور أحسن صورة کاریبکانورية «وقد الها الیکنیرون کن لابزالون على قید الحياة . وفى 
اوفع ان المصورين از لین حون فى الولايات للتحدة ما لام بريحه المصورون ف البلادالاخرى 

ولقد كان للحرب العظمى الاضية فضل عظيم على فن التصویر ا مزلى كا ان هذا الفن كان 
عاملا قویا من عوامل تفر الدعوة ( الروباجندا ) وما يزال لدى کانب هذه السطور جموعة من 
تصاوبر اويس رعیکر المولندى » وكانت مجلة مايش والاسطول » الانجليزية قد انفقت ممه فى زمن 
ارب عل لفبر تصاويرة الى کان ها وقع عفلم ء ومن حملتها سورة قرية قد هدمت الدافع كز 
ببت فما وتكدست اشلاه قتلاها . وقد كتب تحت السورة السارة الا بة : «بلاغ رسمی : لميحدث 
فى لليدان الغرنى حادث پستحق الذ كر !» وصورة اخری «لقصر السلامه بمدينة اطای وقد کب تحنه 
«للاجار ‏ » الى غير ذلك من التعساوير البليغة 

وقد تنبيت مصر الى فن التصوير المزلى منذ وضت المرب المظمى اوزارهاء وظهر نا بضة 
مصورين زاولوا هذا الفن وبلغوا فيه شأواً بعيداً . ولسکن )ر حى الا آن وقت یکنی لاصدار حم 
نه علهم من الوه الفنى . ولانبالغ اذا قلنا ان التصوير المزلى عندنا هو من النو عالسيامى البحت 
خالطه القليل من النوع الاجتاعی 


سمعة الولايات المتحدة 


كانت سمعة أميركا قبل المرب الماضية تملا" جمیم بلدان العام . وكانت أوربا تنظر الى کل 
ما هو اميركى بعين الدهشة والاحترام . آما اليوم ۰ بعد انقضاء ثلاث عشرة سنة على المرب 
الماضية ‏ فقد آخذ نحم تلك السمعة يأفل » وصارت اوربا تنظر الى امیرکا بغير العين الى كانت 
تنظر بها الها قبل الحرب 

وقد نشرت مجلة ‏ ناشنال ريفو » الانجللزية مقالة بهذا الشأن الكاتب ولم زکرمان جاء فہا 
ما خلاصته : 

بدأت اسطورة سمعة أميركا ترول شيا فيا وقد كانت تملا* سبول أوربا وبطاحبا نحو 
عشر سنوات . وبلغت ذروتها بوم دخل الرئيس ويلسون آوربا دخول الظافر المنتصر . وكان 
الاورف بعد ارب ينظر الى امیرکا نظرة الدهشة والاچترام وبری فها عالاً مختلف عن عاله 
مق کل وجه ‏ متازاً بجميع مظاهر السعادة والرخام ۰ فنظام الميشة الاميركية والیاب الاميركة 
والاحذية الاميركية وصور اسيا الإميركية ولللاهی الا پيركِة -,جمیم هذه كانت فى نظر 
الاورى حى عهد قريب ,كلل بل مجیدة مه بامالای إلى بكر الاطفال ویزینون بها 
الابطال الذين بمثلون أمام يلام 

كانت أوربا فى زمن الحرب رازحة تحت أثقال المصائب وقواها منبوكة حرياً واجتتاعاً 
واقتصادياً » وكا نكل أورنى بری أن حضارته هی التى قد جرت عليه الخراب والدمار » وان 
نظامه الاجتاعی بحب هدمه من الاساس واعادة بنائه من جديد . وكان الاورنى قبل ذلك بحج 
الى آمرکاکا حج المر, الى كعبة مقدسة » ويرى فى العالم الجديدكل ما هره وملك عليه مشاعره 
من عمارات شاهقة وناطحات سحاب ومعامل وأندية وجمعيات وما الى ذلك مما هو فنة 
الناظرين . أضف الى ذلك أن النظم والاساليب الاميركيةكانت مطمح أنظار كل اورف . فل 
يكن كتاب يظهر فىأوربا الا وبطله أو بطلته منالاميركيين وحوادثه فىاميركا ومظاهره تتناول 
الاساليب الاميركية. وكا نالاعجاب شديداً بنظام العمل فالعالم الجديد وبشدة تهافتالاميركيين 
على الاعمال واقباهم على الشروعات ‏ وكا اشتدت الفاقة باوربا عظمت صورة اميركا وبلغت 
درجة اعل من السمو 

وكان هذا الاعجاب بعظم ویشتد فى أور باكلا اتجهت شرقا حى اذا وصلت الى روسيا 


الرفانة بلغ أشده لآن البلاشفة يؤلحون النظم الميكانيكة ويسعون لاجاد نظام عمرانی جل ید 

هوم على أسس ميكانيكية .وف الواقع انالروس حتی عهد قريب ماكانوا يطربون لحديث قدر 
طرجم ليدبك الاسالیپ الا ميركية ولذإك جعلوها آساسا للرنايجهم الشهیر المرزف بر نامج 
النوات اس 

آما اللوم فقد تغيرت الخال وصرنا نرى ان الاحترام الذىكانت أوريا تشعر به من نحو 
أموكا قد زال أو كاد . فندل الفنادق لاينظرون الى السائح الاميركى والى حقاثبه بعين الاحترام 
إن كانوا ينظرون بها اليه من قبل . والتجار لا يتسابقون الى الاتصال بالاسركيين کا داف 
عمل ساب . والأمبركى الذى كان يسير فى شوارع باریس ومجتذب احترام الداظرين يسير 
الآن فى نلك الشوارع والناس نكاد ترمقه مین الاحتفار . والسلع الام ركية والحاويات 
الأمركية والمثلوجات الاميركية والشروبات الأميركة الى كانت قد احتلت أسواق أو ريا لا 
ند الوم من الرواج ما كانت تجده من قبل 

والقطرات الى لم تکن نسمع فیا الا أصوات السياح الامر لين يصرخون ويصخبون 
لانكاد تمع فما الیرم صوناً واحداً منهم . .وزللاحترام الذى كان موظفر القطرات 
والحطات وإدارات الجارك یشعرون 4 تالا رون جواز سفر آبرکی أصبح لا أثر له 
الآن . والامتياز الذى کان كل ساچ مکی پتمتم.به فيجميع أنجاء أوربا قد أصبح أثراً 
بد عي 

وأبلغ من ذلك كله موقفت:الفتتحافة الاواية ازا اميركا کل ما هو امیرک . فهذه المحف 
تقف البوم معظم أعمدتها على آخبار انتشار البطالة والجرام فى الولايات المتحدة . وهی تروى 
كالاخبار وكا'نها تشعر بغبطة داخلية مصدرها الشماتة بأميركا . وبخيل الى من يق رأها ان أميركا 
فد أصبحت بلاد العصابات والجرمین . ولا وصل « جاك ديامند » من كبار رجال العصابات الى 
مدبنة أنفرس كان وصوله مر أعظم الحوادث الى لمجت بها الصحف الآورية . ولا تكاد 
تمفح اليوم جريدة فى أوربا إلا وتجدها ملائى بأخبار ما يقع فى اميركا من جرائم القتل 
والسرنات وتهريب النور والسطو عل البنوك ونسف القطرات وخطف الاطفال ورشوة 
رجال الامن والقضاء وافساد الذمم » وتدهور الاخلاق؛ وما الى ذلك من أعراض ضعف 
أنظام السمرانی 

ولا تقتصر هذه الشياتة على رجال الصحف فقط بل تتعداهم الى الكتاب العقلاء ايضاً . 
الاتجاب الذى أظهره اميل لدفيج وأندريه موروا وفلیب کر بالشعب الاميرى قد زال الان 
رحل عله الانتقاد الجار ح الذی بوجهه سیجفرید وموران وكيش ودوهاميل وأمثالهم الى 
الشعب الاميرك والى الاساليب الاميركية . وم يصفون هذه الأساليب بنا ميكانكية صناعة 


۱۱۷ املال 


مجردة من کل شعور وعاطفة ومن کل ما بشف عن الال . وما المدنية الاميركة فى نظر القوم 

سوی مدنية محردة من الرو ح المعنوية 

ولا حاجة الى القول ان هذا التغيير الذى قد طرأ على آوربا فى موقفها بازاء العالم الجديد 
ناثىء عن عدة عوامل ( أولها ) غطرسة امیرکا ومحاولتها الوقوف بمعزل عن العالم واعتقادها 
ان فى وسعها الاستفنا, عن أوربا وان الاساليب الاميركية أفضل من غيرها ( وثانها ) اصرار 
الولايات المتحدة على مطالبة أور با بديونها ورفضما الأذول عن شىء من تلك الديون ( وثالئها) 
اعتقاد أوربا ان اميرك تسعى لخنقباوعصرها واستنزاف اموا لما ( ورابعها ) نهضة اميركا الحديثة 
فى العلم والصناعة والالعاب الرياضية ونبوغ أفرادها فى جميع تلك المناحى 

فهذه العوامل وعوامل أخرى كثيرة شببة مها قد أثارت ما فى تفس أوربا بازاء العالم الجديد 
فصارت تنظر اليه نظرة الشمانة ونسخر م نأساليبه ونظمه . ولعله ليس من شون أميركا ما يستفز 
شماتة وربا كعامل الأزمة الاقتصادية المنتشرة فى اميركا انتشاراً مروعاً 

وف الواقع ان البطالة فى اميركا هی حديث جميع المحف والجتمعات فى آوربا فى الوقت 
الحاضر . وجميع الأناء المتعلقة تلك الازمة تجد ج«ضفحات الجرائد الاورية الکات 
الأرحب . ولعلا لا نبالغ اذا قلنا ان الصتتفت الا وريية تشر من آخبار الآزمة والبطالة فى 
أميركا أضعاف ما تشر 7 القتكف الاج ركة فبا »واوا اشنم الى ذلك ما تصر الصحف 
الأوريةعل نشره من اخبار الجر ام فى آمیرگا و الا نا المشؤاهة مال النظلم والاساليب الاميركية | 
يسعك الا أن نسم بأن تالف فق ومن بتر لالاز بلذة لا يشعر ما الا الشامت 

وتوجهالصحف الآوريية أشد اتتقاداتها الى الطرق التى ماتحاول الحسكو مة الاميركية والامة 
الاميركة حل مشكلة الآزمة والبطالة . وهی تنشر صور اجماعات الكثيرة من العال العاطلين 
وغيرهم عن یقفون على أبواب الطاعم والملاجى, الخيرية صفوفاً طويلة طلا الخبز . وف الواقع 
ان تلك الصور لا شیر الاشجات ؛ ولا يدل نشرها ونشر القالات التابعة لها على شىء فدر 
دلالته على ذهاب السمعة الاميركيةالطيبة وزوال الاحترام الذى كانت أوربا تكنه للعالم الجديد 

والرأى العام السائد اليوم فى الولايات المتحدة هو ان موقف أوربا الشاذ انما هو نتيجة 
الحسد » وان هذا الحسد كان موجوداً من قبل وانما كانت أوربا نستره مجمیم الوسائل وتتملق 
الشعب الامیرک لا ترجوه من خير ومنافم 

على ان فريقاً من العقلاء فى آوربا يعطف الیرم على اميركا فى محنتها الاقتصادية و يتمنى لو 
انها مود فتستعيد سمعتها الماضية . وهؤلاء العقلاء يذكرون فضل اميركا وماثرها. على أور با فى 
زمن الحرب الماضية ؛ ويعلبون أن شعوب الارض كلها أعضاء فى جسم وأحد ٠‏ فاذا أصيب 
عضو واحد بعطب تألمت سائر الاعضاء 
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۱۱۳۸۰ املال 










العا تاع الم ال 
۵ں أحدث الطرق الملسة 
لتسقيق الحنايات الطريفة 
؛ الجديدة التي اتبعتبا اانا 


ا ۲ 
وألشات ها ادارة حا 


ادي استعمل وححمه 
ووزنه وفطر فوهته من 
قس الرصاصة. وكذيك 
عکن فحص السلا معرفة 
هل كان هو الذي اطاق 


١, ۸۶ 17‏ ۲ 
۵سا ارود او ره . 


وتری في الصورة ألملا أحد حهازات همذء 
الممابة وهو آنوبة رفبعة طويلة توم في فوحة 
السدس وفي طرفها مصباح دقيق يضيء ماسورة 
المسدس من الداخل لتصوبرها مجهاز خاشس.وترى 
في الداثرتين الصدبر تين صورنین صورا بواسطة 
هذا الحهاز . 


لینن هل كان هذا السدس هو التي اطلقت منه 


ار صاصة آم لا 
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طبع الیانصیب 


رب حمر a‏ ۳ ار علا 
م م ل 1 a‏ ۱ أو راو الأنصهشف رومع 
۱ طا م إن ۱ 1 ۶ : | 


, 23 ۳۲۲ 
توصل فار دار أحد أصحاب 
51 ا لس - . 


تاه 1۱ ۲ 
الور ء السو رة آمام هذه الا( اد باه 
۱ نم کل غش في هذه الاوراق . وثرى اختر ع السو 
و شصنها خسم ن قي 











اختر ۶ امسر حا لوب ۸ ی زحافة لاير لای ل ولد ها ۵ ودا کر كوا ته * ۱ احصنه وله مروحه 
مثل مروحة الطبارات وهي تزا عة ۱۸۰ كاو مراي الاعة على الكل أو الحليد . وترى ارم 





أده كناب كرود بای 


أ نو "تج > Ns f‏ 1 یج دي و 8 ۹ 
خترعٍ المسيو بلانون السو سمري آآلة کنا بة لور بائية لا تري إلا على عر ين قلمة ينها 1 الكتابة المادية 


حتوي على ما يقرب من ٠ ٠‏ 75 قطعة » ولا بام عنبا سوى خس عن الآلة العادية 





سير العاوم والفنون 


قطن لاحترق 

مكن أحد علماء الكيمياء الامیرکین من 
ماب القطن « السيكارتوء ( الرنب الواطثة ) 
بض الواد الكيمياوية حبث يصب غير قابل 
لاحتراق ولا لبلل ويمكن صنم علب أو 
أكاس من هذا القطن توضع فها الاشياء نی 
يخثى علا من التلف ,الما. أو النار 

الاشمة وخيل ااسباق 

يؤخذ من لعض التجارب الى قام ممابعض 
مروضى جباد السباق ان تعريض تلك الجياد 
لبل متواصل من الاشعة التى فوق البنفسجية 
ريدق فى سرعتها ومقدرتما عل الجرى و لا سم 
ن فصل الشتاء 

اارادو والغواصات 

اخترع مهندسان فر نان جهانا لاسيلكاً 
تكن بواسطته مخاطبة النراصيات ,ف اعناق 
لح ,وقد جربا هذا الاختراع تجربة وافة 
أسفرت عن النجاح النام . وبناء عليه قد أ 
الانصال مكنا بين الغواصات الغائصة فى الحر 
وسائر السفن الى فوق سطم البحر 

فيتامين صناعي 

لاخنی أن الفيتامين اثالث المير عه 
رز ف هوالمادةالى؟ ملم داء الاسکر ۳ ط. 
رهذا الفيتامين بوجد فى بعض الفوا که ولاسما 
لوا كالبرتقال واليوسفافندى . و قد جات 
لاه الآن بأن أحد أسائذة جامعة , ابلند » 
لاسرجية وجد ان ف البرتقال واللیمون غير 


١1/6 


الناضجين مادة تشبه الناركوتين الى هی المادة 
العاملة فى الافيون وان هذه المادة تتحولعند 
نضوج البرتفال والليمون الى الفيتامين « © » 
بتأثير أشعة الشمس . وبعد تجارب علبية قام 
مما الاستاذ المذكور وجد أن فى الامكان 
تحويل مادة الناركوتين المذكورة الى الفيتامين 
۰ ء بتسليط الاشعة علا . وبعبارة أخرى 
إنه قد أصبح فى الامكان االحصول على ذإك 
الفيتامين فى كل مكان وزمان بطريقة صناعية 
للانذار بالزلازل 

لاخفی أن الألة المعروفةبالسيسموجراف 
تسجل الزلازل حالما نشتد اشتداداً نسياً. 
و الان احدى اجلات العلیة الاميركة 
إن أخدالعلداء تمكن م ناختراع خلية فو توغرافية 
دفغة جلا اوا وضلت ب11 السسموجراف 
أمكنيا أن تشه پالرزلة حالما تيدأ ولیس بعد 
الثتلااذاها [اواهنةة'الخلية ترسل ف الخال انذاراً 
حدوث الزازلة و شرب اشتدادها بحيث عکن 
اتخاذ الاحتياطات اللاز مة لانقائها ' 

مكنسة ميكانيكية 

محربون اليوم فى شوارع باريس مكنسة 
ميكانكية جديدة تشبه عربة اليد أو مركة 
الاطفال الى تساق باليد . وی هذه المكنسة 
«فرشاة » اسطوانية تدور بقوة الدفع من تلقاء 
نفپا وتنظف الشوارع تنظيفاً ناما 

النوترون 

لاعفی اس آصنر دقائق المادة هی 

الایلکترونات والروئونات وهی ومطات 
)۱4٩(‏ 


۱4۰۹ 


كبربائية یتألف منها الجوهر الفرد. وتختلف 
جواهر المادة بعضبا عن بعض باختلافی عدد 
هذهالومضات الكبربائية. فجوهر الايدروجين 
مثلا أف من ايلكترون واحد يدور حول 
البروتون أو النواة . وجوهر افیلیوم يتألف 
من ايلكترونين يدوران حول البرونون أو 
النواة ؛ وجوهر الکرون یتأاف مر ستة 
ایلکترونات تدورحول البروتون ؛ وهم جرا. 
وف الاناء العلية الاخيرة أن أحد العليا, 
الانمجليز قدا كتشف الصلة بين المادة والكبر بائية 
المطلقة وسماها , نوترون » . أى ان النوترون 
هو ومضة كبر بائية فى حالةتطورها وصیرورتا 
مادة . واللوترون ‏ كسوهر الادژوچین - 
تالف من‌ایلکترون واحد ويروثون . ولک 
يختلف عن جوهر الابدروجان بكرق کر باقة 
الايلكترون والبروتون.متل اذتين مد 
لانستطيع احداهما التغلب أل الاخزی ۰ و مع 
ذلك فان‌النو ترونات قوةاختراقهائلة لایستطیع 
العقل أن یتصورها. ولو أمكن صنم قنبلة 
صغيرة منها لايزيد وزنها على عشرين رطلا 
لامكنها ان تخترف ما نخانته خمسةوسبعونالف 
ميل من الحديد الصلب . فتأمل ! 
کسوف الشمس 

ستكسف الشم سكسوفاً كلأ ۳ آغسطس 
القادم وبمكن رؤبة هذا الكسوف الكلى من 
بعض انحاء کنداو الولایاتالتحدة . وستذهب 
بعثات علية كثيرة الى تلك الاحاء ارصد 
الكوف ولتصوير هالة الشمس اذا لم تغطها 


املال 


الغيوم . ولا خف أن هذه المالة لابری عادة 
بالعين امجردة لشدة وهج نور الشمس ولكن 
العلا, سیحاولون هذه المرة تصويرها بالالات 
الفوتوغرافية القوية ۱ 
لقتل الصوت 

الصوت من أقوى العوامل المرعجة فى 
مدنيتنا الحاضرة 7 ويعتقدالكثيرون من العلياء 
أنه سبب من أسباب قصر العمر . ومن أشد 
الاصوات المزعجة مايسمعه المرء فى السراديب 
الى سیر فبا القطرات فى لندن وغيرها من 
عواصم العام الكبرى . وفى بعض الانبا. العلبية 
الاخيرة أن مدينة لندن قد وفقت أخيراً الى 
التخلص من ذلك الصوت المرعج « بتبطين » 
السرادب الى تسير فا النطرات بغشاء من 
نادة الا پیت سل غير القابلة للاشتغال فقد 
بت بالاختار أن هذه المادة #تص الصوت 

الكبرباثية واللكساح 

الكساح داء إصيب الانسان و الو أن 
والطير على حد سواء. وسببه نقص فى أحد 
أنواع الفيتامينات يسبب ضعفاً فى العظام . 
وهذا الداء بعال اليوم بالاشعةالتى فوقالبنفسجية 
وبعض المواد الدهنية كزيت السمك, 

وفدقام بعض العلاء بتحارب علبية فعرضوا 
بعض الحيوانات المصابة بالكساح لنور مصباح 
كبر بائى جديد تخترق اشعته الىفوق البنفسجية 
زجاج جدرانه (خلاف الزجاج الاعتادی فان 
تلك الاشعة لامخترقه ) فاسفرت التجربة عن 
بجاح عظيم .وعرضوا أيضا بعض دجاجات 


سير العاوم والفئون 


بصابات بالکساح لنور ذلك المصباح فم 
تلاشفاء فقط بل‌زاد حجمها وکثر يضها وکر 
حجمه وزادت مادة الفيتامين فيه 

وقد بدی» بییع المصباحالكهربائى المذكور 
فى الاسواق الاميركة 

لقياس نبات القاب 

أعلنتشركات الكبر باء العمو مي ةالامي ركية 
نما قد توصلت الى ابتكار جباز كبربائى دقيق 
جدأ لقباس شفقان القلب. وفى امكان هذا 
لباز تسجيلالقوة الى لاتزید على جزء واحد 
من عشرة ملابين جزء من « الفولت » . وعليه 
نذا الجهاز يستطيع قياس خفقان القلب مهما 
کان ضعبفا اذ قدثبت أن تقلص عضلات القلب 
نسقه ظاهرة كبر بائية 

مزج معدي جديد 

اکتعف أحدعلا, ال12 تا جديذا 
من الملب الذى لایقبل الصدأ والتحاس 
نبة ما الى واحد . وهذا الزیج لابقبل 
لدأ وقبل الصقل حتی يصبح کال رآة و عکن 
جمله لينا باحماثه الى درجة خفيفة من الحرارة 
رلکنه اذاكان بارداً كان صلا جداً 

لقتل المرائيم 

کان معروقا ان الماء اذا وضع فى وعاء 
نض أو نحاسی | کنسب بعض الخواص ومنا 
تل بعض الجراثم . وقد | کتشف الان أحد 
علاء باریس‌انه اذاصنعت آنبةمن مادة كلورود 
لفطة مزوجة بالفخار الاعتيادى وخيزت فى 


۱۸۷ 
درجة عاليةمن المرارة ورشح الماء بتلك الا نة 


فانه يقتل مکروبات حی التبفوئيد وغيرها من 
دون أن عازج بالفضة 


مغناطيس جديد 

اخترع أحد المهندسين الكهربايين نوعاً 
من الفناطیس الکهربنی فى وسعه اجتذاب 
المواد المعدنيةغير «الممغنطة . وهذا المغناطيس 
يفيد فى فصل بعض الواد المعدئية من التراب 
ورعا استطاع الخترع تحسين اختراعه لاستعاله 
فى مناجم الذهب لالتقاط التير من التراب 

قوة الصوت 

قل أحد الملباء الالمان إن القوة الى 
تلا من ااصرت ضعيفة جداً لاستحق 
الالتفات وتا اذم جمعنا سکان العالمكليم فى 
هکان ؤا جڈ (رغددق غر. ۰ملیون نفس) 
زتجلانام بر خرن معا مازادت القوة 
المتولدة عن‌صراخهم ( اذا حولناها ال‌حرارة) 
عل القوة اللازمة لاغلاء کوب عادى من الماء . 
وعليه فلي سف الافراط ف‌الصراخ أى اسراف 
ق‌القرة على مايقول هذا العالم الالمانى 

من اسرار از احة 

يقول أحد أساتذة جامعة کولومییا ان 
المباحث الى قام ما جهرر من العلباء بشأن 
أشرار الرائحة تؤكد نا أت الملل .وف 
یکتشف فؤالمستقبل القريب مادة مخدرة ذات 
رائحة عطرية اذا شمبا الانسان غاب عن 
وجدانه وهو يشعر بلذة غرية فيستطيع 


۱۱۸۸ 
الطبيب الجراحى اذ ذاك آن‌بقوم بعمليةجراحية 
على ذلك النائم کا لو كارف قد نام بشعل 
الكلوروفورم او ماعائله من المواد الخدرة 

ويقول هذا الاستاذ إن درس رائحة 
البنفسج قدأدى الى استجلاء سر ركيب الفيتامين 
۰ واثبت أبنا أن حاسة الشم هی الى 
تسیر الحشرات لاحاسة النظر 

اخترع مهندس يدعى جون برو تج بندقية 
سريعة جدیدة فى امکانها آن‌تطلق الف رصاصة 
وماتی رصاصة فى الدقيقة . وهمذه البندقبة 
خفيفة المل جداً لابريد ثقلها على ثقل مسدس 
( ريفولفر) اعتيادى محيث تستطبع اضر 
الطیارات ان تحمل عشر بنادق منها على أحد 
أجنحتها قطلق وهی فى الغطاء انوا عثر القت 
رصاصة ف الدقيقة الواحدة,. ويلع فير 
رصاصتا ب من‌البوصة . 

الصوت وأشعة اون 

بؤخذ من التجارب العلية الحديئة أن فى 
الامکان اخذ صور فونوغرافة واضحة جداً 
بواسطة اشعة ١‏ كس اذا عرض الثىء المراد 
اخذ صورته لامواج صوتية من الالة المضخمة 
للسوث . ذلك ان هذه الآلة ننثىء فى امواج 
المواء ارتحاجات . فاذا اخذت صورة اعضاء 
جسم الانسان الباطنبة براسطة اشعة | كس بعد 
تعريض الجسم لامواج الیکرفون ای الا 
المضخمة الصوت جاءت تلك الصورة جلية 


واضحة 


املال 


مرا هائلة 

تصنع الان فى أميركا مرآة عاكسة مالل 
لوض‌ها فى المرصد البحرى بمديئة واشنطون . 
ویلغ قطر هذه المرآة أربعين بوصة . ويمكن 
بواسطتها رصد الاجرام السماوية الى تبعد عنا 
عشرة ملابين سنة نورية . ولا مخفی ان السنة 
النورية هى المسافة الى يقطعها اللور فى سنة من 
الزمن معدل | الت ميل فالثانية»وتعادل نحو 
م+الفضعف المسافةالتى بي نالشمس والارض 

آلة فوتوغرافية دفيقة 

حلقت أخيراً احدى الطيارات الاميركة 
ال اریقفاع واحد وعشرين الف قدم ومعها آلة 
فوتوغرافية دقيفة آمکنها بزاسطتها تصویر 
البلاد علي اهتدادياتتى ميل وخمسين ميلا فكل 
اجام وف ظهرات) فى الصورة مدينة ساس 
فرفسيسكو ومونت شاستا والمسافة بي نالنقطتين 
۰ ميلا . وتعشمدهذه الالة الفوتوغرافةعل 
أشعة النور الى وراء الخراء وهى أدقآ لج 
فوتوغرافية تمكن العلم من صنعها 

اشماع المواد المية 

لاخفی اا الت الحية من حوانة 
۱ و نات تشع اشماعا غير منظور وقد توصل 
أحد العلباء الاميركان الىطريقة بمكن بواسطتها 
اظهار ذلك الاشماع : حيث مکن رؤيته بالعين 
الجردة » وذلك بتسلبط نور الاشعة الى فوق 
النفسجية على المادة الحيوانية أو النبائية المشعة 
فیدو اشماعبا قوياً حتى بمكن أخذ صورة 
فوتوغرافية على ضوله | 


وور لرار 


اکافة الفبران 

اذا آردت وقاية المواد الغذائية من الفثران 
نشع تلك ا مواد فى صندوق من الصفيح مدهون 
بن الخارج محلول مستحضر هن زیت بزر 
الكتان الغل الى درجة 4۷۰ فهرنهيت . و يمكن 
تسخين هذا الستحضر بتسلیط هميب مصباح 
غاص عليه ولکن يحب الاحتراس لاف 
ارت قابل للالتهاب . وبعد تسخينه يضاف 
اله لا أو نسات من مس<وق زهر التيلفات 
دربب . ولهذا المستحضر رانحة کرة مادام 
راخ اذا برد زالت الوانجة هیا سم قاق 
آفبران 


البيض والغذاء 
الیش من أفضل المواد الغذاثة ولکنه 
سريم الفساد . وسبب هذا الفساد هو تسرب 
امراء الى داخله عنطريق المسامالتى والقشرة . 
نم هذا الفساد ولحفظ الیش طويلا محسن 
أن ندهن القشرة بمادة صمغية أو دهنية تسد 
السام ونع وصول المواء الى داخل البيضة . 
رده الطربقة تحفظ من الفساد طو بلا 
ويمكن - زيادة فى الاحتراس - وضع 
لليضة بعد معالجتها -هذه الطر يقَة فى النخالة فان 
ذلك حول دون تعرضها البواء 


انع تشفق اللر 

بعتقد البعض أن جلد اليدين أو الرجلين 
لا يتشقق إلا فى الستا, من شدة البرد . وق 
ت و عرضة النشةق 187 ر 
دا ۳ دارم س اس ارود 
te‏ من .الطلق ( التلك أو لبودر: ) 
تن 

لازالة البقم 

فلن ۲أنلنقالمؤاد لازالة البقع ورنيش 
(دهان) مركب من أجراء متساوية م نأسيتات 
الاميل ( زیت الموز ) والاسيتون والبنزول. 
فاذا أردتازالة بفعة فضع قليلامن هذا الدهان 
علها واتركه بضع دقالق ثم أمسحه قطعة من 
نسيج ناعم أو جوخ . ومع أن الدهان فى حد 
ذاته ليس خطراً على اليد إلا أنه يحدر الانتباء 
لانه قابل للالتياب 

اذا غطست قلادة من اللؤلؤ الصناعى فى 
الغبوة الساخنة ثم نشفت القلادةصعب عل أممر 
الصاغة تمييزها عن فلادة من اللؤلؤ الحقيقى 


۱۹۰ 


لاصلاح الرايا 

كثيراً مايزول الطلاء على ظهر المرآةفتبدو 
كأنبا فطعة من زجاج اعتيادى . فلاصلاح 
هذه المرآة أولتحو بل زجاج اعتیادی الى مرآة 
تبع الطريقة الانبة : 

يحب أن يكون الزجاج المراد جعله مرآة 
نظيفاً خالا نالفقاقيع و«الخدوشء والاقذار. 
ثم اصنم الحاولين الاتبين من المواد المذ كورة 
فيا بعد : 

( انحاول الاول ) خذ .رم جراماً من 
تارات الفضة الذاب فى أربعة آرنسات من 
الماء القطر . أضف اليه قليلا من الامونا 
الخترة حتى ,صبم احلول اسعر اللون ثم ضفب 
اليه ...م جراما أخرى من نترات الفضة ر حرگه 
الىأنيذوبكله ویصبح اسفر اللون رة آشری- 
1 أضف البه ربع کوب پام مقط, نم دج 
الكل واحفظه فى زجاجة “عرا, اللون 

( احلول الثانى ) أذب ۱۹۷ جراماً من 
تترات الفضة فى ثلاثة أونسات ماء مقطر ؛ 
أضف الى ذلك ۱۹۷ جراماً من « املاح 
روشيل» 1 ضع‌هذا امحلول نیو عاه من «الزنكو 
الدهون ۰ واغله عي ل النار مدة*س دقائق وەی 
برد أُضف اليه نص ف کوب ماء مقطر ورشحه 
وضعه فى زجاجة کزجاجة احلول الاول 
على مائدة أفقية تماماً وامزج احلول الاول 
بالحلول الثانى معاً واسكب من هذا الزیج على 


الهلال 


مربعة. ولكى نع السائل من الانسکاب على 
حافة ال جاج ادهن تلك الحافة بزيت البارافن. 
واترك لوح‌الزجاج علىهذه الخالة الى أنترسب 
عليه الفضة التى فى الحاول وتنشف . واذ ذاك 
اغسل لوح الزجاج بالماء البارد فتراه قد أصبح 
مرآة جميلة مجلوة 
حفظ الاسنان 

يؤخذ من مباحث واسعة النطاق قامت 
ا طائفة من کبار أطباء الاسنان فى أميركا أن 
قبائل الاسكيمو الذينكانوا يعيشون قدياً على 
أكل وم الميوانات فقط كانوا منجاة من 
جميع أنواع أمراض الاسنان تقرياً. ويدل 
فص ها كل الاسكيمو العظيمة أن مرض 
آسوس الاسنان عند القوم كان تقرياً مجبولا. 
أما لان ققد لدت أمراض الاسنان على 
اختلا ف أنواعبأ تنتشر بيهم » وسبب ذلك بلا 
شك هو تغيير نوع الغذاء. فبعد ان کان مؤلفاً 
من اللحوم فقط أصبح شديد الشبه بغذاء 
الشعوب المتمدئة 

ويدل خص عظام هنود أميركا الاقدمين 
وآثار أسنانهم على تلك الحقيقة عينها وهی انه 
كليا كان نوع الغذاء لبا كانت الاسنان أقل 
تعرضاً للامراض الختلفة . ويظهر ان الاطعمة 
المصنوعة من الرز وأنواع الحبوب الحتلفة 
هی سبب ما نراه اليوم من انتشار آمراض 
الاسنان 

فهل تنبه ر بة البيت الىهذه الحقيقة وتقلل 
من اطعام أولادها الرز وغيره من الحبوب؟ 


شؤون الدار 


اروام المطرية الجامدة 

ارواخ العطرية من مستازمات المرأة 
اليمرة . وهی تباع عادة بشکل سائل محفوظ 
ن زجاجات صفيرة . ولکن هذه الزجاجات 
عرضة دات لکسر والعطب . ولذلك اخترع 
أحد الاميركيين طريقة لتحويلالروائح العطرية 
ق مواد جامدة وذاك عزج خلاصة ك 
لور مادة البارافين بعد اذابتها على ار . ثم 
بخن البارافين بعد اضافة الخلاصة العطرية اليه 
رصنع توالب حسب الحجم والشكلالمطاوب 

ومن أفضل آنواع العطور الجامدة مزج 
من ۽ نقط من زبت الإرجمرت و؛ تقط من 
زبت اللاوندار ونقطنين من زیت القرقفل 
و.؛ تقطة من زيت الجرانيوم و۲۰ جرامآ 
من الفانبلين .امز ج هذه ااونادهعا بيار اضف 
الا أربعة أونسات من شم البرافين الدایب 
م رك الزج حتی ينشف فکون عندك عطر 
ارج جميل 

المرر اسان 

يصع هذا الحرير من مواد كثيرة فى 
دتا الباف قصب السكر بعد اخراج العصير 
مه ومعالجته حأ مض النةر باك . و يظهر أن بسض 
المانع الاميركة عکنت حديئاً من انزالنوع 
من الحرير الصناعی الى السوق یفوق فى متاته 
رفومته کل حریر انحر صناعی , وفی احدی 
املات الملية الاميركية أن الكثيرات من 


ربات النازل بدأن پستعمان هذا الحرير لصنع 
ان وثياب اعضاء اسرهن 


۱۱۹۰۱ 


الليمونادة في الصيف 
نذ كر اننا قرأنا منذ عدة سنوات فياحدى 
الصحف الانجليزية سؤالا موجباً الى جمهور 
الاطاء وهو : ما هو افضل غشروت مرطب 
بتناوله الانسان فى فصل الصيف ؟ وکان 
الجواب الحاسم عن هذا السژال رأی الدکتور 
ولم کالب‌صلیی وهو أن عصير الليمون البرد 
هو خير مشروب فى فصل الصيف 
وف الواقع أن فى عصير الیمون من 
الفيتامين مالا تجده فى أى مشروب آخر . واذا 
اضفنا اله السكر ‏ وهو من الواد الغذية - 
کان فیچ أفضل شراب منعش فى فصل ال محر 
فعل ربة الدار ان تسقى اولادها فى فصل 
الصيف من عصير , الليمون ما استطاعت الى 


اذلك ساي اهو ِف المشروبات وأشدها 


انماشبا وا ,کنر ها غذاء 
لفط ااشليك (الفريز) 


اذا وضع تكبة من الشليك فى وعاء زجاجي 
وعرضته لاشعة الشمس هدة نمف ساعة 
أمكنك أن تحفظذلك الشليك بضعة أيام ومتی 
أكلته وجدته كأنه طازج.و يشترط فى ذلك أن 
يكون الوعاء مفرغاً من الموا, 

رانحة الکیروسین 

يمكن ازالة رائمة الجاز ( الكيروسين ) 
وجعله يشتعل بنور صاف اذا اضفت اليه جزراً 
من مأئة جزه من حجمه من اسيتات الاميل 


( زیت الموز ) 


ئ مامالاب 


ارسائل الشائعة ورسائل آخری 
للاستاذ سای اریدیی 
) طبع بمطبعة اطلال . مفحاته 
١‏ معن القطم الكبير ) 

عرف التراء الاستاة سای ابریدیی 
محامياً بارعا من خيرة الرجال الذين اشتغلوا 
عبنة المحاماة '. وهو الى براعته فى مهنته أديب 
قدير لهعدة آ ثا رأدبية تشبد بوفرةأدبه وخصوبة 
قريحته وما له من موهبة فنية تسلس لدقياد 
المعاتى والالفاظ فصرفها حبث يشاء» ويقبض 
على قله کا .يقبض الرسام اماه شل ر بیت 
فيصور من جوانب الحياة ما یسیج و يبون 
ويمتلك النفوس والابصار . وله مهزةقلبا توجد 
فى غيره من الادباء وهی حسن الاختیار فا 
يلف ویترجم . فجميع ما الله و رجه دم 
خير ما ظبر فى النبضة الاخيرة من اموضوعات 
الادية والکتب الفيسة الى تضی, السبیل 
أمام المتأدبين » وتبدى النش. الى طریق جدید 
فى الثقافة والهذیب . فقد سثمنا تلك المؤلفات 
ی تنحو ناحية تقليدية قديمة ف الآدبالوصفى 
والقصصى والروائى وغيره من أنواع الادب 
الى انبم فيا بعض الآدباء طريقةواحدة وكانت 
سيا فىكساد الادب ووار المؤلفات 


أما الاستاذ ساي الجريدينى فقد نحا مع 
نخبة من أدباء العصر - ثاحة مشوقة أعادت 
الى قراء الادب ولعبم به وغرأ مهم بفنه . ففى 
« الرسائل الضائعة » ينبج المؤلف ذلك الج 
الجذاب المشوق » ويضف الياة فى باريس 
ولندن مما حوته من آداب وعادات ومباهج 
ومشاهد . وقد جعل هذه الرسائل على لسان 
فنانين فرفسيتين !حداهما تسكن لندن والاخری 
ف«الآيين . وكأن الفتاتين قد قطعتا عبداً على 
أن تبوح الواحدة للا خری ما يكنه ضميرها 
زَعمَلها لین شیور وآراء» فکانت تکتب 
یلها كل ما جال فی خاطرها من 
عاطفة تصدر عن القلب أو فکر يصدر عن 
العقل . ولننقل ال القراء قطعة من احدی هذه 
الرسائل . قالت جرمين فى باريز الى صديةتها 
فى لندن: 

« شهرآن و بعض شهر بل سبعون بوما 
مروا على إيانى من زيارتك لم أكتب یه 
فى الائاء حرفا حتى ليخيل إلى أنك أزمعت أن 
توقی أنى فارقت هذه الحاة الدنا 

« كلا أيتها الحبيية فأنا أنا وليسلىمن رخة 


فى مفارقة الحاة 
و فانىأحها بلأعشقبا ولاأعرف|ذة تفوق 
لذة الوجود " 


فى عام الادب 


,إن الحاة جميلة على کل علاتها . جميلة إذا 
أل اهر وجب إذا أدير لانى أعيش وقتذ 
على الامل 

وولماذا لاحب الحاة . ولماذا نقرنبا داما 
بدا إلى الثروة حتى تکون هنيثة أو إلى الحب 
أو ال الجاه ؟ هذا خيال صغار النفوس قليى 
اليه العقلية قصار التصور 

الحياة نعم من يض حك لها أو بالحرىان 
حك ما 

ونأنا ولا أزيدك علاً - لا أملك من 
حلام انیا سوى فرنکات لاتشبع بدوياً 
رثوين أوثلاثة لشتاه و مثلبا الصيف ؛ ولست 
إلراهدة فان آود لو اعطيتثروة هنری فوزدي 
ولکنی الست وأنا من نا بقل »نپ یاد 
إلى آنتم ما تنالديدى وأزدرى مالاطاقتل 4۷ 
نم ل الحناء 

لى عقل أسموبه على التألم والعذاب إذأرى 
آخرين أ کر ھی مالا 

« ول إحساس وی شعور مجمانی أإذ جال 
الطيعة و جال الفن وبمال كل ماهو جيل ما 
بفع تحت ناظرى فأنسى القبیح ولا أكاد إن 
ریت أعرفه 

ایس هذا حس إلى أن تزيد استطاعتى 
فأزيد في منائى ؟» 

وعلى هذا الاساوب الممتع جرى المؤلف 
فرسائله الضائعة . أما الرسائل الاخرى فهى 
لاقل عن هذه الرسائل جمالا وأساوباً: وان 


۱۱۹۳ 
كانت تتناول شئوناً أخرىف ال مقوقوالسباسة 
والاجاع 
في الحياة والب 
للاستاذ أحمد الصاوى ہر 
( طيم بمطمة سكن عصر فاته 
۳ من القطلم التوسطة ) 
عندنا أن الادیب الموهوب هو الذى يخاق 

لنفسه شخصية متازة » ويطبع أدبه بطابعه الفى 
الخاص ؛ الذى يحكى صور نفسه ؛ ويرسم نتاج 
عقله بلباقة لا تنقاد للشخص العادى - أو 
بعبارة أخرى ‏ لا يلس قبادها للناثى. المتأدب 
آ و الاي السارب الذىكل مامنالك من 
ثزوته أنه حاکى غيره حاكاة الیغاء» ومحتذى 


۰ 


[سلزاه نی تاراق وتفکیره احتذاء هو وصمة 


المقلیها . عار القمورٌ الذى بلحق الامة فى 
عهودضعفم أ الادنى »و أز مان تأخرهاوانحطاطباء 
فتلجأ الى الاقتباس من غيرها فى مذاهبالتفكير 
ومناحى الحاة الادية والاجتاعة 

وقد أتاح الله لصر هذه الهضة الحديثة 
الى أرزت غير واحد من الادباء الموهربين 
لین نراوامن امنهلين وتثقفوا بالثقافتين العربية 
والغرية فسرت فى نفوسهم روح أدية سامية 
هی جماع مافى الثقافتين من جال التعبير وصمة 
التفكير ورقة العاطفة وبلاغة المنطق 

ومن هو لاء الادباء الموهو بينالاستاذ احد 
الصاوى مد . فهو حق أديب موهوب قدطبع 
أدبه بطابعه الفنى الخاص الذى اءتاز بأسلوبه 


۱۱۹4 
ونفكيره ونظرته الفنية الى الحياة ‏ تلك النظرة 
الى امثلا'ت بكل ماق الشاب من نضارة 
وجمال » وأحلام وآمال 

وبين يدينا الآ نكتابه الجديد ه فى الحياة 
والحب » وهو من عنوانه الى آخر صفحة منه 
يدل على صحة ماذ کرناه من هذا الوصف 
وهو وان كان أغلب مابحويهملخصاً عن أشبر 
كتاب الغرب إلا أنه قدأجاد الترجمة والتلخيص 
ال‌حد لانشك فى أنه قد کلفهآضعاف ما يكلفه 
التأليف . على أن براعته أبت إلا أن تتحف 
الفراء بقصة من تأليفه کا أتحفهم بقصص من 
ترجمته » فد فى أول الكتاب قصة شائقة 
متعة هی قصة «دعائدة » وهذه القصة أو 
الاقصرصة جدرة بالثناء الذى صاغة شا شاعر 
القطرين الاستاذ خليل مطران فى تلك المقدمة 
البليغة الى قرظ ما هذا کاب » ورت 
معظمبا على تحليل راعة الاسبتاذ الصباوى 
واقنداره فى تأليفه وحسن اختياره فى تلخيصه . 
ونحسب أن شاعر القطرين لم يسرف ف الثناء 
على تلك القصة ( عائدة ) وان كان الاستاذ 
الصاوى قد أسرف فى كثرة ملخصاته وعناته 
بالترجمة عن أدبا, الغربدون أن يعنى بالتأليف 
العناية التى لا نشك أنها تکون من أديب مثله 
خيراً من الترجمة الى مهما بلغت من الجودة › 
ومهما حسنت مارستها لا تنبض بأدب أمة کا 
بض به الابتكار والتأليف الصحيح » الذى 
هو عصارة الافئدة وتاج القراج والاذهان؛ 
وأثم برهان على تقدم النهضة الادية فى أمة 
من الانم 


املال 


القبط 


لسيادة جرجس فاو ثاؤس عوض 
( طبع پالطیية العرية الاهلية پالقاهرة 
مفحاته ۱۷۲ من القطم المتوسط ) 
ليس من السبل فى هذه العحالة أن نمف 
القراء قيمة هذا الكتاب من الوجهة التارخة 
ولكن یکفی‌ان نقول ازسيادةالبحاثة جرجس 
فيلوئاؤس عوض قد تناول موضوعاً قل من 
عالجه العلاج الصحيح قبله ۰ بل ريما لم يعالجه 
ويدرسه دراسة وافة أحد مثله .فان | 
على کتاب « القبط » والمتصفح لحوثه بری 
کف عد ال اف الى هذا الوضوع التارضی 
الق إفر جعبه الى مصادره الصحبحة, وأحاط 
به من جميع اطرافه » واعتمد على أم الکتب 
التارض تلكا رام رضي نالقدماء مثل هيرودت 
ردبو لزالز غر همقل الفتمالاسلاى : 
واعده مثل :أن عبد الح » وابن البطريق ؛ 
والواقدى ؛ والقلقشندى؛ والمقريزى؛ وغيرثم, 
واستشهد بكثير من أقوال هولاء المؤرخين على 
بطلان بعض الروايات الخاصة بتار يم القبط 
۳ أصلبم . وقداحتوى هذا الكثاب عل خلاصة 
مفيدة لاصل القبط واخبارم قبل الاسلام 
و بعده وكيف كان عددم ؛ والقوقی‌وهل هو 
قبطى أو اجنى » وهل انقرض القبط أو م 
ينقرضوا . وغير ذلك من البحوث والدراسة 
القيمة 
ولکی نعط القراء شاهدا على ماذكرنا 
ننقل لهم نبذة وجيزة من هذا الفصل الذى 


عقده تحت عنوان « دخول العرب مصر » :- 


فى عام الادب 


,نى خلافة عمر بن الخطاب دخل العرب 
۳۹ بقادة عبرو بن العاصی ‏ فکان مایا 
رقغذ لايقلون عن الثلاثين مليوتاً ان لم يبلغوا 
اة واثلائين ملبوناً منالانفس , نظراً لان 
الجزية اتى جباها العرب بان الفتح العربى 
كانت من سئة ملابين من الانفس الى سبعة 
ملابين من‌الذ كور البالغين دون سوام . وعلى 
هذا قدشت استتاجی انی اسكشحته فی عبن 
مذا؛کا ترى ذلك بیان كاف . واما القول 
انهم ر يفاوموا العرب مع كثرتهم هذه فلا 
د من أن يعرف الباحث حقيقة مر كز الامة 
الخاضعة لغيرها و تجريدها من كل سلاح فضلا 
'عن انهم کانوا یودون الجزية مقابل امحاماة 
عم وعن بلادهم . وما كان مخرج أحد منهم 
مرب أو يتدرب على مل الجلاج جرف مي 
ثورة التخلص من نير العبودية . ولاك | فاق 
بأشرح ماكانت عليه حالف الاول قل 
دخول المرب لمعرفة الاسباب التى الجأت الى 
عدم نداخلهم فى ارب من عبد ان تغلب 
علهم الاجانب 

دوان بكنغير معاوم لنا بالدقة مقدار العدد 
الفبقى الذىكان يسكن مصر فى الزمن القدم , 
إلا اتا من عمران البلاد وقيام أهلبا باجل 
الاعال ونهضتها الملية قبل سواها .كل ذلك 
نه نستدل على ماكانت عليه أولا من كثرة 
اسكان .ومن المعاوم أن مصر منبت القدن 
والعل والعرفان قبل سواها. وإذلك سادت على 
كل المسكونة ؛ وعليت العام واخضعته شا ؛ 
لامجرد القوة فقط › بل ما کانت عليه من 


1140 
المدنية والرق ؛ فابتنت المبانىالفاخرة التىعاشت 
كل هذا الزمان تصارع الدهر وم يقو على أن 
يصرعبا » 
فلسفة المقوبة 
للاستاذ عمد مهدى علام 
( طبع بالمطيءة السافية بالقاهرة , 
صفحاته ۱۳۱ ) 

طلاب مدارسالمعابين يستفيد منه فائدة كيرة 
ومتدی به الى خير الطرق التى يفبغى لليربى أن 
ينبجبأ فى مبنته وبعاجبهانلامذته؛ فنالمعروف 
أن كلا الشدة واللين لابفیدان فى الترية إلا 
اذا استعملا استعالا حكما . وأن العقوبة 
لا تا ولا تج الثرة المطلوبة إلا اذا كان 
الزی عارفاً بواعدها خبيراً باصوطما . وقد 
حتت يالاإتتا ممپامبدی علام أستاذ الترية 
و الشوا درلل دأو العلوم فى معالجة هذا 
الموضوع الای فش به كا قال فى مقدمته 
أن خرج للطلبة لین يعنهم هذا الوضوع 
أولا وللمعلبين ثانا » والامبات والابا, ثاثا 
ولغيرمم عن يشوتهم الاطلاع آخراً ‏ فكرة 
عن العقوبة وما يتصل با وقد بدأ هذا البحث 
بالكلامعن الذنوب الاخلاقية مفرقا ينباو بين 
الشرور القانو نة ثم تكلمعنالعقوبة ومنشثها 
و أغراضبا والذاهب الختلفة فبا والقواعد 
الاساسية التى يحب أن عافظ علها العاقب» 
وبحث ف السئولية وآراء العلبا. قدعا وحديثاً 
وختم ذلك بارا سض الفلاسفة ف المقوبة 

وهذا البحث ما حواه من آراء وأفكار 
يستحق الثناء والتقدير 


۱ : 
حم لصالا ل ورا رې 


مقیاس المظمة 

( السالمية ‏ مصر ) عبد الواحد سلیان 
غراب 

ما هو مقياس العظمة فى ریک ؟ ومن هم 
الآن الاشخاص الذين تتطبق علهم شروط 
العظمة سواء أ کان فى مصر أم .فى أنحاء العام 
الاخری ؟ 

( الحلال 4 الرجل العظم فى نظرنا هو 
الذى نفع وطنه و ی جنسه ويزيد في راحتهم 
وهنائهم فالطبيب الذى يكتشف دواء شافيا إداء 
عضال ‏ والسیامی الذى يضمن الراحة والسلام 
والرخاء لوطه ؛ والعام لدی يكنلف آسرار 
الطبيعة ويسخر قراها خدمة البشز = جع 
هؤلا, م عن تنطبق علهم أوصاف المظمة ؛ 
أما الغزاة والفاتحون الذين يثيرون الحروب 
لنحقيق مطامعهم فليسوا فى نظرنا من العظا, 
نب انما محاولون الوصول إلى قة العظمة 
على اشلاء غيرهم . ومع ذلك فقد اعتاد البشر 
أن یعتروم من العظاء کالاسکندر وهنیبال 
ونبوليون وغيرهم.مع انهم لم يسعوا إلا لتحقيق 
مطامعهم بسفك دماء الألوف من بی جنسوم 

اصطلاحات غنائية 
(السالمية ‏ مصر ) ومنه 
مامعاق الاصطلاحات الغنائية الأنة :دور. 


طقطوقة . مونولوج . ديالوج . تريالوج . 
مذهب . توشيح ؟ 

ل املال 4 هذه اصطلاحات يعرنها 
أهل الفن « فالدور » هو قطعة شعرية غنائية 
مؤلفة هن شطرين يسعى أولها ه مذهباً , 
ويكون فى الغالب على وزن يعرف عند أهل 
الفن « بالمصمودى » و يكون الشطر الثانى على 
وزن ٠‏ الواحدة العادية » . وتتخلله ه ردود » 
أي ألفاظ برددها مكار التخت 

آما « الطقطوقة » فهى قصيدة من اللوع 
المعروف بالزجل وکل يبأو ببتين من أياتها 
قطمة سيق بنأتببا . والقطعة الاول تعتر 
« مهما ۾ وتر دد يعد کل قطعة أخرى تالية 

« والمونواوج » هر كلام غنانی أو غير 
غنانی يلقيه رجل واحد . وهو من قبيل الماجأة. 
د والديالوج » هو حديث غنائی أو غير غنانی 
يشترك فيه اثنان « والریالوج » يشيرك فيه 
ثلاثة 

و والمذهب » سبق تعريفه . وهو الشطر 
الأول من « الدورء أو ه القطمة »الاو من 
الطقطوقة وبحب ترديده 

« والتوشيح » هوه قطعة » مؤلفة من 
بات أو أ كثر تشترك اشاعة فى انشادها 
وتخالا أحياناً , تقاسير » 


بين املال وقرائه 


ورف البتكنوت 

(جسر اشفر -سوریا ) صبحی عاصى 

می بدىء باستمال ورق البتکنوت بدلا 
من الذهب ؟ 

واللال» لا بعلل بالقام مت بدی, 
باستمال ورق البنكنوت . ويقول الصینیون 
انهم بداوا باستمال « ورق النقد » منذ أ كثر 
من ألفى سنة ‏ وأنذلك « الورق » كان نوعاً من 
الإ . ولکن ليس هناك ما يثبت هذه الدعرى. 
والارجح أن ورق البتكنوت بدىء باستعاله نی 
أوائل الفرن الثامن عشر (عام ۱۷۰۹ ) وكان 
أرل ظهوره فى انجلترا . وكان الصاغة قبل ذلك 
بفومون بوظيفة البنوك و بعطور ‏ الناس 
, إبصالات » ما بودعو نه عندهم من الاموال: 
ركن الودعون بتصرفون تلا «الاشالات» 
كا تصرف الناس اليوم رَرق النگنوت تماما 
فتداولونها كأنها نقد . فلبا الشیء بنك انجلترا 
رل رن الثامن عشر أباحت له الحكومة 
إصدار ورق البتكنوت ولكن هذا الورق م 
بشع لا ق عبد حروب نولیون 

تعلجم الطيران 

( طرابلس الشام - سوریا ) أحد القراه 

هل يؤذن لغير الانجليز فى دخول مدرسة 
الطيران فى انعاترا والالتحاق بالجيش الجرى 
الانجازى ؟ 

(الملال € ف انجليرام فى غيرها من 
لاد العام مدارس لتعلم الطیران الدتی 
رغيرها لتعلم الطيران الحربى . فاما المدارس 


۱۹۷ 
الى من النوع الأول فيقبل فما الاجانب على 
اختلاف آجناسپم بشرط توافر الامكنة 
اللازمة لمم وبشرط دف ااجور القررة 

واجتیاز امتحانات معينة لدخول المدرسة 
أما المدارس الى تعلم الطيران الحرنى قلا 
يقبل فا أجانب إلا بطلب عاص من 
حكومائهم الثى توفدم عادة لتلقى فن الطيران 


الحرنى على نفقتها الخاصة 

( الناصرية ‏ العراق ) جعفر ابن الشیخ 
حسین 

هل يمكن تحويل الحوا. إلى سائل ؟ 


املال 4 عکن تحويل الحواء الى سائل 
الال ثانی كر بوت الا وكسيد السائل 


و الاثفين تال تحضٍ ضنط مالة وحدة جوية. 


وذلكبطرالقة عاشة بتغذر شرحبا هنا 
لبابية في أوربا وأميركا 

( الناصرية ‏ العراق ( ومنه 

احیح ان البابية أو الهائية نتشر الآن فى 
أوربا وأميركا بسرعة؟ 

لإا املال لا شك ان أنصار الهائية 
يبذلون کل الجهد لنشر عقيدتهم ونحن نسمع 
من وقت الى آخر بدخول الناس فى اليهائية . 
ولكن ليس معنى هذا ان الهائية تشر فى 
أوربا وأميركا بسرعة 

حسر البصر 
( حص -سوریا ) أحد المشتركين 
هل ينفع استمال النظارات حاسر البصر 


۱۹4۸ 


وهل بحب استعالها دائماً ؟ ٠‏ هل يمكن اصلاح 
حسر البصر بعملية جراحية؟ 

لإالملال) امتمال النظارات ينفع حاسر 
البصر كثيراً جداً ولكن يحب استشارة طبيب 
العيون فى نوع النظارات الى جب استعماها . 
کا يحب استشارته أيضأ فى هل مر الحكة 
استعمال تلك النظارات داناً أمفى أوقات معينة. 
أما اصلاح حسر البصر بعملية جراحية فمکن 
فى حالات نادرة » لذاك يحب ألا يقدم الاسر 
على مثل تلك العملية الا اذا استوثق من 
نجاحها 

عودة البصر 

( حص _سوريا ) ومنه 

هل يطرأ تنبير على بصر الانسان الاسر 
إذا تقدم فى السن ؟ 

و املال م يقولالأعمائور كان 
أمراض العيون ان حاسر البصر قد يستعيد 
پسره‌اذا جاوز الستين من مره حيث يستطسع 
الاستغنا, إذ ذاك عن النظارات . ويشترط فى 
ذلك أن تمهد الانسان الحاسر بصره العناية 
فى شبابه وكبولته ولا جمله . وقد کات والد 
كاتب هذه السطور لا يستطيعالقراءة والكتابة 
من دون استعمال النظارات . فليا جاوز الستين 
من عمره استغنى عری النظارات لان بصره 
استعاد قو ته 

لمن 

( الوصل - العراق ) مود مشود الملاح 

ما هو المن الذى أنزاء الله على بنى اسرائیل 


افلال 


وهل يح أنه من افرازات بعض الباتات 

١‏ املال ) فى الاصحاح السادس عشر 
من سفر ا لحرو ج وف القرآن الکرم ان اه 
أنزل المن والسلوی على بنىاسرائيل»وقد اختلف 
الفسرون فى تفسير المن » والمعروف انه أنواع 
كثيرة وان بعض الاشجار أو النبائات تفرزه 
وان قوامه ه المنيت » و ه الديكسترين. والسکر 
مر وجة بمقادبر مختلفة . فاما « المندتء فهو مادة 
حكيمياوية سكرية قرامها الاوکجن 
والا.دروجين والكربو ن . وأما الديكسترين 
فهو المادة الصمغية فى النشا . وأشبر أنواع المن 
من سيناء ومن كردستان ومن استراليا ومن 
بريائييزن و من ما بين الهرين . وتختلف هذه 
الاتواع بعضبا عن بعض باختلاف الاشجار 
آر الانات الى تفرزها 

وف مارد ناشیا ما بين النهرين نوع من 
المن رج البلبام انه انوع الذی كان يغتذى 
4 بنو آسرائیل فى برية سينا , فهو هادة تشبه 
الدقيق الاسمر اللون تنساقط فى مواعيد معيئة 
من السنة على بعض الاشجار وعلى الارض م 
يتساقط الثلج ؛ و طعمها حاو لذيذ اذا تناول منها 
المرء كنية أحدثت معه ليناً فى المعدة » واذاجمعت 
فى وعاء لاتلث أن تتجمد وتصبح صلبة ولزجة 
ويصبح لونبا أخضر داكناً وبمكن ادخارها 
مدة من الزمن . وتساقط هذا اأن من الجو 
هنالك من الامور المدهشة الى لم يستطع العلداء 
استجلاء سرها حتی الآن . ویمتقد أهالى تلك 
الجبات ان هذا هو المن الذى کان ينزل على بى 
اسرائيل أثناء تيبانهم فى برية سيناء 


بين املال و فرائه 


لجوج الشاي 

ن.ع. سم آحد القراء 

ما هو النتويم المغناطيسى وما تعليله ؟ 

ل الهلال م الوم المغناطيمى هوسبات 
منای حده شخص يسمى الماوم بتشديد 
الراو وكسرها فى شخص آخر و يسمى المنوم 
( فتح الواو المشددة ) وهذا السات هر 
ن اراقع غييوبة عن الوجدان يكون انوم 
( بالكسر) فلا يعصى له أمراً . وهذا يصدر 
أوامره إلى المنوم ( بالفتح ) بطريفة الامحا, 

والسبات المغناطيسى ماهر من مظاهر 
الخنوع لارادة لیب . ولا خاو امین 
اخطار وإذلك منعته بعض الكو مات و قدته 
مود دفقة . وقد استعمل فى /إشفاء يعض 
الأمراض العصية وفى شفاء امستيريا 

النوم في الابل والنهار 

ومنه 

هل لستوی فائدة النوم فى اللهار وفائدنه فى 
اليل ؟ 

املال € قد جعلت الطبيعة اللبل الوم 
والراحة . ولا نعتقد أن فائدة الوم فى النبار 
نعدل فائدته فى الليل 

الدم 

( سانت إيزايبل - البرازيل ) جهينة 
بان 

ما فى آم الواد الى بترک مبا دم 


۱۱۹۹ 
الانسان » وما الفرق بيه وين دم الحبوان . 
وهل بوجد فرق بين دم الذكر ودم الأثى وبين 
دم الرجل العالم والرجل الجاهل ؟ 

١‏ الحلال € آم الواد الى يتركب منبا 
دم الانسان , البلازما » أو السائل الدموى . 
والكزيات الخراء . والکریات اليضا. . 
وامیموجاوبین . واللیسینین . والکولسترین. 
وأملاح البوتاسیوم والصودبوم وا دید 
والکلس والنزیوم والکلورید والفوسفات 
رالاء وا دید والاوکسجن والتروجن 
والفضة والنحاس و مواد أخرىكيمياوية نوجد 
فى الدم بمقادير صغيرة جداً 

أميدم الحيوان فیختاف عن دم الانسان 
بال كيه وبعدد الكريات الخراء الى فيه وحجم 
تلك الكريات وةل الدم النوعى ودرجة 


حرارها رکه إل غير ذلك من الاعتبارات 


الى تختلفب.في کل نوع من أنواع الحيوانات 
وقلا تكون متائلة فى نوعين منها . مثال ذلك 
أن عدد الكريات الخرا. فى ملیمتر مكعب من 
دم الانسان ختاف من 4 إلى ه ملايين كرة . 
وف الغنم من ۱۳ إلى ۱4 مليون كرة . وف 
السمك نحو + مليون كره ويبلغ قطر الكرة 
ارام فى دم الانسان ۷ أجزاء من الآلف من 
اللیمتر . وفى الغزال جرب من | ليمير 

ولیس نة فرق يذكر بين دم الذکر ودم 
الاتی فى الترکیب ولا بين دم الرجل العام 
والرجل الجاهل ؛ على ان دم الافراد خف 
باختلاف نقص بعض المواد الكيمياوية الى 
ذكرناها أو زیادتها 


59 املال 


الثوم وخواصه 

( سانت ايراييل ‏ الرازیل ) ومنه 

ما هی أشهر خواص الثوم ؟ فقد قرأنا فى 
[حدی الصحف الاورية آن له منافع كثيرة 
ولکن الريدة لم تذ كر ما هی هذه 
المافع ؟ 

لإ املال ) أشهر خواص الثوم انه منبه 
لشبوة الطعام مدر للبول منق للدم طارد الرييح. 
ولعل آشبر مزاياه الطبية انه بنظم ضغط الدم 
ولذلك يصفه الاطباء للبصابين بمرض تصلب 
الشرايين 

هیلانه بلافانسکی 

( ساك ایدییل - الببازيل ) وب 

من هی هيلانه بلافاتسي,وهلی ترجيك 
مؤلفائها إلى اللغة العريغر؟ 

۲ الال € ملاةبلافاسک:(‎ ١ 
تلواقاة813 ) سيدة روسية عاشت من سنه‎ 
وهی حفيدة الآميرة ميلانة‎ ۱۸۹۱ - ۱ 
دلجروك الروسية و زوجة ضابط فى امیش‎ 
الرومى . ساحت فى آسیا وأوربا وأمیرکا‎ 
ووصلت إلى عاصمة تيبت واشتغلت مناجاة‎ 
الأرواح .وف سنة ۱۸۷۵ أنشأحف نیربورك‎ 
الجمعية او صوفة , ثم ذهبت إلى ألمند فنظسی‎ 
بعض عبات الليوصوفية الى كانت موجودة‎ 
فها . وکانت تقول بوجوب وحدة الادیان‎ 
وباخاء البشر . وقامت بتحارب كثيرة مدهشة‎ 
فى مناجاة الارواح ورماها الکثیوت‎ 
بالشعوذة . ولا عدة مؤلفات فى تعاليم‎ 


اللبوصوفية ومناجاة الارواح ولا نظن ان 
شيثاً من هذه المؤلفات ترجم إلى اللغة العرية 
استفهام 

( شین الکوم - مصر ) اد امد 
السلکاوی 

أشرتم فى از. الصادر فى شبر ماو 
الاضی فى مقالة « أثر اکتشاف النار فى رق 
البشر » إلى مقالات ينشرها الد كتور كلارك 
ویسارفی إحدى المجلات الاميركية .فا می‌مذه 
الجلة ؟ 

لإ املال 4 هى بل ١‏ العلل العامة , 
(ععدعاء5 )Pop ular‏ فراجعوا بضعة الاجزاء 
الاخيرة من 

المدن المشر 

(ا من رق الاردن) فؤاد عصفور 

ؤود #تؤيزاة ذكر راقالا . وایوس. 
وديون . وبيلك . وأوتوبوس . على انها خمس 
من المدن العشر . فأين موقع هذه المدن وهل 
لها البوم آثار يمكننا ان نعرفها مما ؟ 

لإ افلال ¢ ورد ذكر المدن العشر فى 
التوراة على اعبار انبا مدن متحالفة . وكان 
موقع جیعبا شرق الاردن. والارجح ان 
الآخيرة منها هى بيسان المالبة» وكانت معاصرة 
لدمشق فى ذلك الوقت و مزدهرة مثلبا 

آما الدن الاخری فل ببق ها آثر ولکن ‏ 
بعض اجمعيات تبحث عنها 

أمامدينة جرش الى سألتم عنها فهى إحدى 
المدن العشر المذكورة 


بين املال و قرائه ١‏ 


افش يسك الا واه 
آوهای - الولایات المتحدة) حنا الدبس 
تلم فى أحد آجزا. هذه السنة من افلال 
ان الانسان بولد ومعه شعور ديى . وقلتم فى 
جزء آخر ان‌الشعور الدينى! كتساب فى الانسان 
ای أنهيكنسبه منالبيثة الى یمیش فيها . وجاء فى 
الجزء العاشر من السئة الخامسة والثلاثين فى 
مقالعن الاديان انالانسان غير متدبن بالطبع 
واه يواد بلا شعور ديى.وطالما قرأنا ما یناقض 
ذلك . فكيف نوفق بين هذه الارا, المتناقضة 
ولا سا فى هذه الا یام ای لا ترتاح فيا 
الافكار إلا الى البرهان احسوس؟ 

( املال ) ان مبمتنا تقضى علینا بنشر 
آراء مختلفة لکتاب شرفیین وغرییین . كينا 
ما تکون تلك الاراء متنافضة ومع ذلك نیشی‌ها 
من دون أن تتحمل تفر نتز‌ها /پلرلیس کل 
ما ننشره هو رأينا . وغل کل فان نجنا الاراء 
التتاقضة لک بغر بلپا القاری, و یستخلص منبا 
الحقبقة کا بوحی ما اليه ذکاژه 

البوغ 

(كولك ‏ السنغال ) بوسف ابو الحسن 

هل النبوغ علاقة بحجم الرأس وهل له 
دلائل واضحة على الوجه ؟ ولاذا يكثر النبوغ 
ف الغرب دون الشرق ؟ 

و املال ج قد يكون حجم الرأس دليلا 
على حجم الدماغ حیث ان الذى يكون رأسه 
كيرا يكون دماغه كيرا ايضاً و الواقم 
لب سكذلك دابا فقد تجد رجلا خاملا مجرداً 


۱۳۰ 


من كل ذكاء مع ان حجم رأسه کیر 8 ۲ 
وسبب ذلك على ما يقول علما, الفسيولوجيا ان 
حجم أعضاء الجسم كثيراً ما يتوقف عل 
افرازات الغدد المماء . فقد تمد رجلا ضخم 
الجئة هائل الحجم ولیس فيه شىء من الذكاء ٠‏ 
کا قد نجد رجلا صغير الجسم وارأس نحيف 
القامة وكله شعلة ذكاء . وهذا دليل قاطع على 
أن العلاقة بين البوغ وحجم الرأس علاقة 
واهية جداً 
وكذلك الملاقة بين دلائل وجه الانسان 
ونبوغه فانها واهية . نعم أن عل الفراسة كد 
وجود صلة بن أخلاق الرء وصفانه من جبة 
وملاعيه من جبة آخری . ولکن إثبات تلك 
العلاقة بالبراهين العلية غير متيسر . ولعل 
الامثلة الى تدل على عدم صدق الفراسة لا تقل 
عن الالال تيال بعلى صدقبا . ولو کان عل 
الف رابت كله یج لكان فى وسع كل امرىء 
أن يعرف أخلاق غيره وصفاته وميوله ٠‏ 
دون أن محتك به 
آما سوالک اذا بكثر البوغ فى الغرب 
دون الشرق فيرجع الى عوامل كثيرة لا بنسع 
هذا ايجال لشرحبا . ومع ذلك فان الكثيربن 
من النقاد الاجتاعيين يعتقدون ان التبوغ فى 
الشرق لا بقل عنه فى الذرب 
اللغة العامة 
( الشطرة ‏ العراق ) عنيزة بذت عكل 
اذا لا تكتب الصحف باللغة العامية حى 
تكون فائدتها أعم ؟ ولاذا لا تمثل الروایات 
(۱۰۱) 


۱۳۲ 
ایضاً باللغة العامية حتى يفهمها ابمهور كله 

١‏ الحلال م لآن اللغة العرية الفصحى 
هی هی میم الاقطار الى يتكلم آهلبا اللخة 
العرية . وأما اللغة العامة فتختلف باختلای 
البلدان . فالعراتى مثلا لا يفهم اللغة العامية 
المصرية والمصرى لا يفهم اللغة العامية السورية 
والسورى لايفہم اللنة العامية المراكشية . وأما 
اللغة الفصحى فان جميعهم يفهمونها . ولذلك 
تفضل على اللغة العامية 

الهستيريا 

( الشطرة ‏ العراق ) ومنها 

ما هی المستيريا وما هی آسباما وطرق 
معالجتها ؟ 

( املال € المستيريا_حالة _باثولوجية 
يكون فما الجباز العصى مفنتظربا/ وهی ت#صیب 
النساء أ كثر من الرجال وكثيرا ما تدی إلى 
فقدان القوى العقلية .والمصاب با هستیریا یکون 
عصی المزاج » وكثيراً مایصاب بنوبات آشبه 
بنوبات الصرع تنتبى بشال أو بنزیف أو 
بعطب عضو من أعضا, الجسم 

وأسباب المستيريا كثيرة لا یتسم هذا 
امحال لبسطبا . و كثيراً ما تنشأ عند النساء عن 
اختلاف وظفة ایض وعن التفكرفى الامور 
الجنسية . على أنها ليست م الامراض 
الستعصية إذ عکن مسالجتها والشفاء منبا. 
وكثيراً ما يكون الزواج علاجا ناجعاً لما. 
وبحب شغل المصاب بامستیریا بعمل من 
الاعمال حتى ينقطع عن التفكير والا يترك 


الحلال 


وحده . ومن وسائل المعالجة أيضاً الرياضة 
والسفر وكثرة الانتقال وتبديل المناظر واللبو 
واجتناب العزلة والتنوع الغناطیسی ؛ وبحب 
تغذية المصاب بالمواد الغذائية الغنية بالفوسفور 
كصفار البيض والسمك والمخ وما أشبه . وعل 
كل فان الهستيريا حالات عتتلفة والافضل 
عرض کل حالة منها على طبيب اخصانی 
هسیر ال 

( الحصن شرق الاردن) فؤاد عصفور 

جاء فى الاصعاح الأول من سفر الشکوین 
ان روح الله کان برف عل وجه الما ٠‏ فهل 
تأخذييهذه الآبة بمعناها الحرفى أم الجازى ؟ 

املال ) بعناها المجازى وهو ان 
بوم أشبكان يماج العالم ويشرف عليه 


الوم الرومانى 

( الحصن ‏ شرق الاردن ) و منه 

متى بدأ الرومان باستمال تقوعم منظم ؟ 

( الحلال ) اقتبس الرومان تقويهم عن 
اليونان . و كانت السنة عند اثثى عشر شهراً 
قرباً وأول آشهر السنة شبر مارس وآخرها 
شهر فراير ؛ وكان عدد أيام الشبر مختلف کا 
ختلف الآن ويعتقد البعض أن عدد آشبر 
السنة عند الرومان كان فى أول الامر عشرة ثم 
أضيف الها شبرا ينابر وفرار . على ان 
الرومان استعماوا بعد ذلك تقاوم أخرى 
أشبرها التقوم الدیونیسی والتقوم البولانى 


“م اتقو جم الغر یفوری 


سس ا رضناك 


ی المطاعم 
الأطعمة ضمن اطار مجهز بطار بة كهر بائيةتلقى 
ورا على القائمة محیث يستطيع المر, ان بقرآها 
وضوح ولو كانت مصاییح المكان ضعيفة 
غاطبة ارم 
صنعت شرک: وستنجهاوس الاميركية 
جهازاً لاسلكياً وأرسلت منه آمواجاً وإشارات 
لاسلكة شدرون أا اجتازت ما مسافه 
أكثر من خمسة وثلاثين مليون ميل ووضلت 
ال الرخ. فاذا كان امرخ مهولا جا يزعم 
العض فلا شك ان سکانه لقا من الاأشارة 
اللإسلكية 
علاج ناجم لالتباب الرئتين 
اكشف اثارت من أطباء جامعة بابل 
برا دواء ناجعاً إدا. التباب الرئتين سياه 
كاربوجين (دعبوط,ج) ) وهو غاز عللق على 
الصاب بالمرض الذ كور فيستنشقه ويشفى , 
رمذا الغاز مركب من الاوکسجین وثانى 
أوكسيد الكربون 
ازفة خر 
آراد بعض الجازفين الامریکیین ان يقو موا 
بجازفة خطرة فذهبوا إلى جزانر هاياواى 


وصعدوا إلى فوهة بركان « کاویا » وهو فى 
حالة ثوران ووضعوا عند الفوهة « ميكرفون »- 
أى الآلة المضخمة للصوت ‏ لک يستطيع الناس 
عن بعد أن يسمعوا هزيم الانفجار البركاى 
کا لو کانوا على مقربة من البركان 
الرادیو والجرمون 

يتعمل الولیس الاميرى أجهزة رادو 
محختلفة لمكافة المجرمين . وقد أسفرت الجهود 
فى هذا اسبل عن تاج باهرة إذ بلغ عدد 
ارهق الذبن وقعوا فى قبضة البوليس فى مدينة 
شیکاغو وحدها فى السئة الماضية بفضل أجهزة 
الاادىأ من بتة آلاف 

قارب الباق 

صنع أحد البندسين الالان قارياً جديداً 
للسباق يستطيع ان محمله الانسان بسپولة إذ 
لا يزيد ثقله على اثنين وعشرين رطلا . ويلع 
طوله ستاً وعشرين قدماً. وهو ضيق جداً 
لا يتمع عرضه لا کثر من را كب واحد ومن 
السبل دفعه على الما, لآن طرف مقدمته رفيع 
کسنان الرع فهو يشق عباب الماء بسپولة 

الکاو تشوك الصناي 

پتنظر فى الستقبل القریب ان بريد الاقبال 
على الفحم لانه يدخل الات فى تركيب 
الكاوتشوك الصناعى الذى وفق الاب ولند 


۱۳۰6 
الامربی إلى استباطه للاسستغاء عن 


الكاوتشوك يحتوى على جع مزابا الکاو تشوك 
الطبيعى من حيث الخفة والتائة وفضله بكو نه 
ارخص مه واسبل خالا 

وعل ذکر الكاوتشوك الصناعی نقول ان 
إحدى شرکات بیع الجوارب فى آمربکا وفقت 
إلى صنم جوارب من الکاوتشوك تشبه 
الجوارب الحريرية كل الشبه وتفوفپا فى نعومتها 
ومتاتها وسبولة غسلبا وتنظيفبا ٠ 2١‏ 

طیارة جديدة 

اخترع مبندسفرنسى بدعی جيرشه طيارة 
تستطيع الصعود إلى ارتفاع عشرة میرن 
الجو فى مدة أربعين دقيقة . ومتى وصلت ال 
ذلك الارتفاع استطاعت أن ليا بوط 
0۰ ميلا ٤‏ الساعة 


معرفة انس 
قام يعض عاماء جامعة ايلاويز الامريكية 
بمباحث متعة توصلوا بها إلى طريقة يمكن 
بواسطبا معز 2 الذكر من الانی من رؤية 
الكتابة الخطية . فاذا عرضت خطوط وأريد 
معرفة کانیپا أمكن تيز الذكور منهم من 
الاناث . ولم تذكر الجلة الى نقلنا عنبا هذا 
کرة القدم 
المعروف ان اللعبة المعروفة بالفوتبول أو 
كرة القدم هى حديثة العبد ولكن بعض علباء 


املال 


الأثار يقول ان بعض الأثار الى اكتشفت 
حديثاً فى أورالكدان تدل على اك لعبة 


کالموتبول كانت معروفة منذ أ کث من ألنين 
وسبعائة سنة عند الكلدانيين 
لتزيين الشوارع 


بدأوا حديثاً فى نيويورك بوضع حشيش 
أخضر صناعی على أرصفة بعض شوارع تلك 
المدينة لتزيينها . وقد فعلوا ذلك على سیسل 
التجربة حى اذا كانت النتيجة مرضية 2 
الحشيش الصناعی فى ۳ عرازم نيوبورك 
وربما عمموه فيا بعد فى غير شوارع نيوبورك 
أا 

صابون بلا ماء 

اخترع أحد الكيمياويين الامریکیین نوعاً 
من الضانون لاإاكتاج المرء معه الى الماء فهو 
عبارة عن مججون خفیف إذا فرك بين الیدین 
نشأت منه رغوة لطيفة الرانحة تنظف اليدين 
بسهولة ويستغنى معها عن الا, 

مسحوق عمير البر تقال 

لا خفی ان بعض آنواع الموالح ولا سا 
المر‌تقال غنية بالفيتامين . وقد توصل آحد تجار 
الفواك: بكاليغورنيا الى جفیف عصير الرتقال 
وتحويله إلى مسحوق يسبل حفظه واستعاله مع 
احتفاظه بكل ما فيه من مادة الفيتامين 

مرقص مخت الارض 

فى ولاية ينلفانيا بالولايات المتحدة منجم 

لفحم يبلغ حمقه اة قدم تحت الارض. 


من هنا وهناك 


5 أنم فى هذا الخجم مرقص تلم هو أول 
مرنص من نوعه فى العالم ويستطيع أكثر من 
اة شخص ان برقصوا فه بسپولة وم فى 
جوف الارض 
طبارة هاثلة 

صنعت شركة بو نکرز الالمانية طيارة هائلة 
نب فوتبا ألف حصان وتستطيع ان تحمل 
خجة آلاف رطل من المواد وأ کاس البريد 
نملا عن طن واحد من الفازولين و ۱۷۵ 
رطلا من الزيت . ویلغ جموع حمولتها سبعة 
شان 

استحام السمك 

أبس غرياً ان يكون السمك عتاجا ال 
الامتحام ؟ قد يكرت الام ر کذلك ولك 
اشرا. بمصلحة مصايد الماك بالولايات 
النحدة بقولون بوجوب غسل السمك من‌وقت 
إل آخر بماء فيه قليل من حامض الحليك فان 
ذلك يقئل الحبيونات الطفيلية الى قد کون 
عألقة به 

آ ار املكسيك 

عثر الباحثون فى المكسيك على أحافير 
وآثار بقرب بلدة موتتى البان تدل على ان البلاد 
كانت مأهولة تشعب غریب ذى حضارة ببق 
مها إلا آثار دارسة . وهذا الشعب هو غير 
شعب الازتيك النی يعرف علباء الائار عنه 
أثباء كثيرة . ویظبر ان شعب الازتيك هذا 


۱۳۰۵ 
بى معابده واهرامه من ححارة منحوتة أخذها 
من بقايا آثار الشعب النی نحن بصدده والذى 
ليس ببنه وبين شعب الابا على ما بظبر أية 
علاقة 
معالجة الدوار 

بعض الذينيركبون متن الطيارات يشعرون 
بالدوار كالدوار الذى يشعر به المسافرون 
بطريق البحر 

وقد ثبت الآن بالاختبار ان تناول جرعة 
كبيرة من 'اللبن الحليب قبل ركوب الطيارة 
حول دون ذلك الدوار 

للاستحیام 

تناع الان فىأمريكا ثياب حاصة بالاستحهام 
من مزآیا ابا تنشّفٍ حالما خرج لابسبا من 
الماء... وهذه الثباب..مصنوعة من الصوف بعد 
معالجته بطريقة كيمياوية , وهی مريحة للابسپا 
ورخيصة جداً فضلا عن كونها خفيفة إلى حد 
ان لابسبا لا يكاد يشعر با 


لاطفاء ۳ 0 

اخترع أحد المندسين الاميركيين مضخة 
لاطفاء الخريق بمواد كيمياوية . وق هذه 
المضخة جرس حساس اذا «شم» رائحة الدخان 
نبه أهل التزل الى حدوث الحريق وذلك بقرعه 
قرعا منوا 

وف الوقت عينه تواصل المضخة عبلية 
مكاخة النار 


الال ی‌ساملهاماصه 


عن المزء المامس عشر من السنة الثأنية - صدر في أول ابریل سنة ۱۸۹۵ 


موںہ ملتى الشاعر الد ابی 

ولد مانن فى لندن فى ٩‏ ينار سنه ۱۹۰۸ ٠‏ 
وکان أنوه فى بادیء الام ركاتاً لصكوك القاولات 
والمشارطات ثم جع روة عظمه 

ونی سنة 117 غادر بلاد الانکلز وسافر 
الى أوربا فر بقرنسا وايطاليا وهناك التق بغليليو 
الفلی ء والتق بملماء كثيرين . وكان فى عزمه 
أن تم ساحته فى آوربا فلغه شوب الثورة فى 
بلاده فعاد اليا ليشارك مواطنیه فى سرام 
وضرائهم . وكان بناضل عن الرية فى القول 
والعمل ويدافع عنحرية الطبوعاث ٠‏ ومااستعهد 
به قو له : د ان غليايوالا أن اھا هو أسير الطاب 
لائه کان نتا بسب اهرته ره عن دوران 
الارض » فكان ملتن من اضداد حزب الملك . 
ولكهمع ذلك تزوج بايتترجل ی من خرب 
الك . فلما غلب املك فرت المرأة الى بيت أبهبا 
وم ترد الرجوع اليه فالفكتاباً فى الطلاق . نم 
عادت‌المائدة على حزب اللك واتصرت اهوربة 
فعادت اليه امرأته وترامت على اقدامه فعفا عنها ٠‏ 
غلابت ابمهورية ببلاد الاتكليز تألف مجلسها من 
41 عضواً وتمين جون ماتن سكرئيراً للامال 
رة + واه ذلك الف کنابه الموسوم سلوك 
الملوك والحكام » أراد به اج ماد ها حاش ف 
خواطر الثاس أذ ذاك 


ثم شکا كارلوس الاول الشعب الانكليزى 
لدی ححا م آوربا لانهم خاعوه ٠‏ واتتدب مناضاً 
عله اسمه (سلاسوس) فدافع هذا دفاعاً شدیداً 
حتى كاد يفو زبا على خصوم اللك بالاعدام. 
وما أن ماتن كان أحد هؤلاء الخصوم فقد أعمل 
فكرته والف كتاباً میاه «دفاع الانكلز» 
نقض فيه حجة « سالاسيوس » . فدوت له آوربا 
رمتا وشق ذلك على ( سلاسیوس) فیات کداً 
ول ذلك الفخر والفوز على مواصلة الدرس 
تی آمبب برمد أنتهى بفقد نظره . وكان 
الآ قل اندر ونا بالعمى اذا لم يكف عنالدرس 
فقال : لاب من أبتباع ار السكثير بالشر 
القلبل » اراد أن العمى شر قليل وخير الوطن 
خيركنير . وكأن فقد النظر زاد فيه اليل الى 
الشعر والتصورات الشعرية فأخذ فى نظم رواية 
« الفردوس المفقود » حتى انها فى خس سنوات 
وعدد أبياتها عشيرة 1 لاف وخسمالة بدت «ونلم 
روابة أخرئ مماها « الفردوس المردود » وى 

نام نظمه للرواية الاولى سقطت!هورية وقامت 
الملسكة الحا الى بدت أحد أصدقائه خوفاً من 
انتقام للك . وخاف عليه أسدقاؤه فاشاعوا 
موته وحملوا جنازنه . ولكن خبره بلغ اللك 
فاراد فتله . فتوسط له كثيرون من حزب الملك 


الهلال فى مراحله الماضية 


فقا عنه . ولکنه أمر بکتبه الى کتبت ضدد 
احرفت آمامه 

کانمن دنک اب والسی .فا 
۳ اناس فزاره أخو الاك مرة وعرفه بنفه 
م + : « ألاتظن أن الله أعناك قساصاً 
على ما ارف فى حق الى أللك ؟ » فقال ملتن : 
را كانت امساب قصاصاً الذنوب فان ذنب 
ویب أن بكون أ كبر من ذنى لای یت 
باسی أما هو فل مارآ فشني أن 
اواب وذهب الى أخبه . وطلب منه قئل ماتن 
يتل 4 للك : کیت رأيته 6غ فقال «اغرما : 
خريراً فقراً » فقال : « اذا قتلناه انقذناه من 


مسأنه » ! 
افترح احد قراء الال 3] از ۱6 لشطتر 
هدن التن : 


ولالى اوسل أفديها بروتی 
وکل مقدس عندی ومالى 4 
«ران غری آباها لس بدعاً 


۱۳۰۷ 
اء ردودكثيرة نذکر منها مايأتى : 
« ليأنى الوصل افیا بروحى» 
وهل شىء أن من الوصال 
فن أجل الوصال اعاف نفسى 
« وکل مقدس عندى ومالى » 
« وان غيرى اباها لبس بدعاً » 
لقد جهل المسرة كل خال 
فلا تسجب بمن قد عاف حاواً 
« فان البيع ه رخص وغال » 
نقولاحداد 
« ليالى الوسل اقدبها بروحى » 
الا باحبذا تلك الیالی 


يوك على فیا كل غال 


« وکل متدس عندی ومالى » 
و وان وی ابا ی بدعاً » 
فک من جاهل فدر اللآلى 
وان عجوا بهذا الذل مى 
و فان اليع مرتخص وغاى» 
اچ 


عن الزء ااسادس عشر من ااسته الثانية - صدر ف 0 ابريل سنة ۱۸۹ 


ارم علر قرماء الهر بين 
كان لقدماء الصریین عنابة خاصة بأمر 
موتام حى بنوا مم الاهرام . وبذاوا هد فى 
خبط حادم » وانفقوا فى هذا السيل امال 
ولوفت الوخيرين 
واحتفام بدفن موتاع لم يكن احتفالا حمل 


الد الال الى الراب » وائما کانوا بنسلونه 
اكراماً النفس الى كانت حالة بذلك المسد . 
وقد فارقته حاورة الا هه فى دار الخلود 
وأول عمل باشرونه ادا مات إحد مم 
التحنيط وهو على طرق مختلفة . وقد ذکر 
هبرودت أنها ثلاث تختلف نفقة وأساوباً باحتلاف 


۱۳۰۸ 


حالة اميت من التی والفقر . آما الفقراء فکانوا 
سْتعون أجادم فى التعلرون ایام م يدفنونها 
فى الصحراء و نی الکهوف وأما اللوك فكانوا 
يبذلون كل مرتخص وغال ف انفان تحنیعلهم 
وبقضون فى ذلك أياماء فیغضساون المسد ثم 
يستخرجون الخ من الانف . و یعون الاحشاء 
كلها » وبغساون التجاويف ثم يملأ ونها بانواع 
الطيوب والصموغ . وتجملون فى احدی الاصابع 
خاقاً فيه فص بشكل الیل » ويجعلون جملا خر 
على صدره أو عند نحره محيطونه بانواع الى 
ويجعلون فى تجويفى العبنين قطتين من الزجاج 
ويحشون الانف بقطع الكتان ثم بلفون النة 
بنسج من الكتان التخين ثم بلغافة ثالثة 


ونقشون علا لان آل بی د کردا فطلا ۱ 


من کتاب الاموات عنوانه « حفط القلب من 
الفدل فى اطاوبة » 

فاذا تم اتحنیط على ما تقدم يجملون اه 
فى تابوت من خهب أبفيز مصنوع على شكل 
الجنة نم مجملون التابوت فى قارب أو ناء بشه 
حجرة حسنة الصنعة كثيرة النقوش » والحجرة 
مرتكزة على مزلقة جرها من الامام الثيران 
يسوقها اتنان يحمل أحدها قارورة وأمام الحجرة 
كاهن عليه جلد المر ‏ وهو لباس الكينة 
الخاصس ‏ وق احدی يديه قارورة الزبت 


املال 


يسكب منها على المزلقة لسهل سيرها ؛ وبيده 
الاخری‌وعاء بخلن أنه الببخرة يحرقعليها الطیوب 
وترى وراء الحجرة جهوراً أ كثره ه من النساء 
بسكين وبندبن وحثين التراب ب على رموسهن ٠‏ ٠وقد‏ 
مشى أمام التابوتكبئة يحملون طعاماً . أو شراباً 
وأشياء أخرى كالازهار والمقاقيرالطية بقدمونها 
عند دفن ات 

وقد يبقون الة بعد تحنيطها زمناً فى ببت 
ايت قبل دفنها ليندبوها . ومهم من بقيها سنة 
كاملة يقيمون فى انا الولاثم على نفس الفقيد . 
وهی عادة تشه ماکان جارياً عند اليونان 


برغ آمدوسی 

( مصر) استوروس‌افندی‌شارة 

> إن فرعم 1 وت النقاب 
أعظم الئل ارب الكنسية ؟ 

( افلال ) آريوس أحد قسو سكنسة 
الاسكندرية ولد سنة ۲۷۰ م وتوفى سنة ۳۳۹ م ٠‏ 
وقد قام يعم فى لاهوت السیح تعلما غير مسقم 
حتى ضل به كثيرون من الشعب . واتهمه خصومه 
الاسكندرى اذ ذاك " بلقا i‏ 3 
۱ مما مولفاً من ماثة اسقف وحک عليه 
بفصله من الکپنوت 
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للبحائة الاستاذ تمد فريد وجدي 


مفى الآن على ولادة الؤر< الثهير عبد الرهن بن خلدون ستالة هام » اذ أنه وك 
بتولس في مابو سئة ۱۳۳۲ . وبهذه الناسبة نتحف القراء ذا امقال المتم املامة الاستاذ 
د فربد وحدی . وقد تناول فيه أصل ابن خلدون ¢ ومؤافاته » وفاسفته التارحخية 8 
مقدمثه الشبورة . وقد تامش الامناذ وجدي هذ. الفاسفة وآراء ذلك ٠‏ للؤرخ في عارالعمران» 
وطالم القراء ب رائه الخاصة في ةة هذه الفاسفة وهل هو وانما أو سبقه ايها غيره 


( احرر ) 


اننا بصدد كتابة ملخص تار بخى فى حياة ابن خلدون المؤرخ العربى الشبور أنى زید ول ات 
عبد الرحمن . والطريق الها وعر : والكلام فبا لاتسعه مقالة واحدة .إلا نا ستوخى الايجاز 
لوف بالحاجة متبعين طر یتنا فى الصراحة والنشت پواقه المستعان 


اصل اہی علر رر 

ابن خلدون من صلم إلعراب ان إلى ی کندم بزح دالا من خلدون الى الاندلس فى 
أول عهدها بالفنتم الاسلاى) و اطا بت سره فا مالعا لتکنمااضطرت الفزوح الى تونس 
عند ما شدد أهل اسبانيا الزن اتکی ا لزني الكلين .فاد مؤرخنا المظبم فى هذه المديئة 
( سنة ۷۳۲ ) للبحرة الموافقة لسنة ( ۱۳۳۷۲ ) للميلاد 

فليا بلغ سن التعلم حفظ القرآن الکرعم وأخذ الفقه المالكى واللغة والحو عن ابيه ودرس 
سائر العلوم المقررة فى زمنه على اساتيذها الشهورین » وحصل منهم عل‌شهادات تؤذن بتمهره فى 
تلك العلوم . فلا بلغت سنه السادسة عشرة عين فى وظيفة بدبوان صاحب تونس . ثم رحل الى 
فاس فاسند اليه سلطائها أمائة ديوانه أى جعله كاتبا خاصاً له . وما عتران انهم بمكائية أحد الامراء 
المسجو نين لاحداث ورة فسجن ثلاث سنين: ثم اطلق سراحه فشخص الى الاندلس وشغل فبا 
علا فى دبوان صاحب غرناطة. ام نزح الى بجاية مله صاحبها وز را له جزا, مساعدته ايأه. ثم 
طلبه صاحب تلیسان وعرض عليه أن يحمله أمينا له فشغل هذه الوظيفة مدة . ثم اضطر أن يعود 
ال فاس و منها اجاز الى الاندلس سنة ( ۷۷۹ ) فلم يصادف حظا من سلطان غرناطة ‏ فعاد الى 
تلان كارها الخطط الحسكومية والشاصب وعكف عل الدرس والبحث وكتابة تارخه 
و مقدمته الشهورة 


ابن خلدون ف الميزان ۱۳۳۰ 

بم بدا له أن يرحل الى مصر للاطلاع على عيون مؤلفاتها فعينه ملكها , برقوق » قاضياً 
لبالكية ثم عزله فرحل الى مكة ومنها الى المدينة . ثم آب الى مصر ء وبعد أن لبث فها مدة 
عاد الى تول القضاء حم عزل عنه . وما قىء يعاد البه وبعزل بفعل الدساسين حتى تكرر ذلك 
ست مرات الى ان توف وهو يشغله سنة (۸۰۸ ) ه 


مؤلفات ابى فلر وہ 

إتقتصر مولفات هذا العالم الكبير على تاريخه الشهور: ولكندوضعكتابا فوالمنطق واختصر 
فلسفة ابن رشد والف ف الفقه والرياضة والادب 

أما تار عخه الذى نحن بصدده فيقع فى سبعة مجلدات . وقد تكلم عن الانسان منذ بد, الخليقة 
الى نبابة القرن الثا من للبجرة . وهو ينقسم إلىثلائة أقسام ‏ اوله مقدمة وهى أشبه بفلسفة تاره 
والثانى تاريخ العرب ؛ والثالث ناريخ البدبر . وينتهى هذا القسم بترجمته وهی نقع ىكتاب برمته 

وفد كتب فى ابن خلدون مسنشرقون كثيرون منهم ساسى وفريرو ودوسلان وکزانوفا 
وغيرهم فوفوه حقه من الثناء والنقد 

الفلسغمٌ ار لل بى لر وده 

اشتهر مؤرخنا عقدمة ناريمخة في ال جلث اه اسعاإاليا) وق نیدی فها لغرض سام هر 
أن يضع علما حفظ المؤرح من الوقوع ف البالعات وألخطا ,تال : 

و فان م نأسباب الط وهی سابقة علىجميع ما تقدم ؛ الجهل بطبائعالاحوال فالعمران فان 
کل‌حادث من الحوادث ذانا أو فعلا لابد له من طبيعة تخصه فى ذانه وفیا يعرض له من أحواله» 
اذا كان السامع عارفاً بطبائع الحوادث والاحوال فى الوجود ومقتضياتها اءانه ذلك فى تمحيص 
ار على عبيز الصدق من الكذب . وهذا ابلغ فى القحيص من کل وجه يعرض » 

وقد ذ کر ابن خلدون فى مقدمته أنه هو الذى اختر ع هذا العلم وانه هدى اليه بتوفيق من 
الله , قال : 

, فأنشأت فى التاريخ كتابا » ورفعت به عن أحوال الناشئة من الاجيال حجابا » وفصله فى 
الأخبار والاعتبار بابا بابا » وابديت فيه لآولية الدول والعمران عللا وأسبابا . و بنيته على 
أخبار الامم الذين عمروا الغرب فى هذه الاعصار » وملاوا | كناف النواحى منه والامصار, 
وماكان لحم من الدول الطوال والقصار ؛ ومن سلف من الملوك والانصار ؛ وثمالعرب والبربر 
اذهما الجيلان اللذان عرفا بالمغرب مأواهما » وطال فيه على الاحقاب مثواهما » حنى لا يكاد 
يتصور فيه ما عداهما » ولا يعرف أهله من الاجمال الادمین سواها ؛ فهذبت مناحه تبذياً , 


۱۳۳۹ املال 


وقرته لافهام الملباء والخاصة تقريباً » وسلکت فى ترئیه وتبويبه مسلکا غریا ؛ واخترعته من 

بين الناحی مذهاً میا » وطريقة مبتدعة واسلوباء وشرحت فيه من احوال العمران والقدن 
وما يعرض فى الاجماع الانسانی من العوارض الذاتية » وما يمتعك بعلل الكوائن وأسباما ۱ 
ويعرفك كيف دخل أهل الدول من .اما .حتی تنز ع عن التقليد يدك » وتقف على أحوال 
من قبلك من الابام والاجبال وما بعدك » 

هم أخذ يشر ح كيف أن هذا العلل حمى صاحه الط فى التاريخ فقال: 

, فالقانون فى تمبيز التق من الباطل فى الاخبار بالامكان والاستحالة أن ننظر فى الاجناع 
البشری الذى هو العمران ؛ وتميز ما بلحقه من الاحوال لذاته و مفتضی طبعه وما يكون عارض 
لا يعتد به» وما لا مكن أن يعرض له . وإذا فعانا ذلك كان ذلك انا قانونا فى تمبيز الحق 5 
الباطل فى الاخبار » والصدق من الكذب بوجه برهاأنى لا مدخل للشك فيه . فاذا عن شىء من 
الاحوال الواقمة فى العمران علنا ما نحم بقبوله ما نحم بتزبيغه ٠‏ وکان ذلك لنا معياراً دا 
يتحرى به المؤرخون طرائق الصدق والصواب فا ينقاونه . وهذا هو غرض هذا الكتاب 

من تألیفتا» < 

ثم قال : 

» ان الكلام فى هذا الت[ FTE‏ القننقة ر [الارعة ٠‏ غزير الفائدة ‏ أعثر عليه 
البحث وأدى اله الغو صح 

م قال : 

, وحن الحمنا الله إلى ذلك الهاما . وأعثرنا على علم جعلنا بين بكرة وجهيئة خبره »فان كنت 
قد إستوفيت مسالله » وميزت عن سار الصتائع انظاره وانحا.ه فتوفق من الله وهدابة . وان 
فاتی شی. فى احصانه, واشتبت بغيره مسائله فلاناظر الحقق اصلاحه › وی الفضل لای نہجت 
له السبيل» وأوضحت له الطريق :واه چدی بنوره من يشاء » 

هذا کلام صرح فى أن ابن خلدون يرى أنه أول من وضع هذا العل وأوضح سالک ؛ 
وجعله مناراً للاؤرخين بعده لم يسبق اليه 

فا هی مسائل هذا العلرالنی يصون المؤرخين من التورط فى الاخطا, : والاستهتار فا مالغات 
فکون لهم میزانا ‏ فرقون به بين الق والباطل ؟ 

اليك بان ذلك من كلام إبن خلدون نفسه قال : 

, وسميته ( أى تاريخه ) كتاب العبر , وديوان البتدا والخبر » فى أيام العرب والعجم و ابر 
ومن عاصرمم من ذوى السلطان الا كبر . ول أترك شینا فى أولية الاجيال والدول ؛ وتعاصر 


ابن خلدون فى البزان ۱۳۳۷ 
الامم الأول ؛ وأسباب التصرف والحول » فى القرون الخالية والملل ؛ وما يعرض ف العمران 
بن دولة وملة ؛ ومدينة وحلة ؛ وعزة وذلة ؛ وكثرة وقلة » وعلم وصناعة » وکسب واضاعة , 
وأحوال متقلبة مشداعة » وبدو وحضر ؛ وواقع ومنتظر » إلا واستوعبت جمله وأوضحت براهينه 
عله » خاء هذا الكتاب فذا فيا ضمنته من العلوم الغريبة » والحكم الحجوبة القريبة » وأنا من 
بدها موقن بالقصور بين أهل العصور ؛ معترف بالعجر عن المضاء فى مثل هذا القضاء » الل 


اغراف الى غار وده بسبو, ال‌عودی وشره اباه 

بعد أن ذكر أبن خلدون ما ذكره من أنه واضع هذا العم ومؤصل أصوله وأنه ل يسبقه 
أحد إلى مثله , عاد فاعترف بأنه مقلد فيه وناسج على منوال غيره فقال : 

, أما ذ کر ال حوال العامة للا"فاق والاجیال والاعصار فهو أس للمؤرخ تنبنى عليه | کش 
مقاصده » وتتبين به آخباره » وقد کان الناس يفردونه بالتأليف کا فعله السمودی فى کتاب 
ومروج الذهب » شرح فيه أحوال الامم والافاق لمهده وعصر اثلائین واثلائة غرباً 
وثرقاً وذكر نحلبم وعوائدهم ووصف البلدان والجباليؤالبحار والمالك والدول وفرق شعوب 
المرب والعجم فصار ماما المؤرخين برجهور ال :و أصلا بمولون فى تحقيق الكثير من 
أخارهم عليه 

م ثم جاء البكرى من ی دوقفم مثل ذلك فى للك امالك خاصة دون غيرها من 
الاحوال لآن الآمم والاجيال لنهده لبقم :فعا کئیر انتقال رلاعظم تغير » 

وقال : 

, أطلمنا الله عليه ( أى على هذا العلل ) من غير تعلیم أرسطو ولا إفادة موبذان ( بريد 
برام بن بهرام المؤلف الفارسى ) . وكذلك تجد فى كلام ابن المقفع وما يستطرد فى رسائله من 
ذكر السياسات الكثير من مسائل كتابنا هذا غير مبرهنة کا برهناه» إنما يحليها فى الذكر على 
خی الخطابة فى أسلوب الترسل وبلاغة الكلام . وكذلك حوم القاضى أبو بكر الطرطوثى فى 
کتاب « سراج الملوك » وبوبه على أبواب تقرب من أبواب كتابنا هذا ومسائله لكنهلم 
يصادف فيه الرمية » ولا أصاب الشا كلة » ولا استوفی السائل ‏ ولا أوضح الآدلة » 

والقاری. یفهم من هذا أن المسعودى والطرطوثی وغیرهما قد سبقوا ابن خلدون الى هذا 
اثوع من العم ویو بوا كتمهم على مثال ما فعل هو ولكنهم اقتصروا فا على عصورهم فجاء 
هو ناسجاً على منواغم » وهذا كله يدل على أن ابن خلدون يعترف لغيره بالسبق » ولکنه زاد 
علهم فى الانقان » و بزهم فى التدليل والحیص ‏ فكيف تفق هذا وقوله إنه قد اخترعه وأطمه 
إلهاما ¢ 


۱۳۳۸ املال 


قل مقر مذ اہی ارون من عام العورار, او می فلس لاس ۶ 

يكثر ابن خلدون من ذ کر عل العمران والقوانین والعلل » فخل للثاری, أنه يعنى ال 
المروف مذا الاسم فى عصرنا الراهن . أو يرى إلى فلسفة التاريخ وان لم يذكرها باللفظ . 
ولكن الحقيقة أن مقدمة ان خلدون ليست من هذين العلدين فى شیء 

فأما عل الاجتماع البشری فنرضه الذى بری اليه إثبات أن الحوادث الاجتاعية تابعة للنظام 
الطبيعى العام وخاضعة لاصل الجبر السائد على الكون كله . وقد قرر هذا العلم أن للجاعة روساً 
عامة متميزة عن أر واح الآفراد المكونين لها . فدرس ظواهر هذه الروح العامة وما تطبعه فى 
الأفراد من انتقالات وانقلابات على موجب قوانين ثابئة هو موضوع عل الاجتاع 

وأما موضوع فلسفة التاريخ فهو البحث عن الواميس التى تحك الجاعات البشرية وتعلل 
حوادثها العامة الناتجة من حوادما الخاصة الى لا نتهى اختلافاً وتتوعاً » والتحسس من 
العلاقات النتظمة الثابئة الى يمكن .با تعليل تسلسل الحوادث وترابطها 

و با أن العلل العامة هى الى تطبع فى الا فراد الدیرافع والبواعث الختلفة فقد وجبت دراستها 
دراسة حليلية وهذه العلل هى : 

(۱) البيتة (؟) والثقافة العقلية . ومنما العادات والعقائد (۳) والحرب المعاشية . وهنا 
التنازع بين الافراد و لوف الاق نبا .ايف پا وبين الناعات الاجنية 
)4( والصفات الخاصة بالا جناس (o)‏ والتملد الا جاع 

هذا مؤدى فلسفة التاریخ . قفی أى موضع نضع مقدمة ابن خلدون منهما ؟ 

الصحيح أن مقدمة ابن خلدون ليست من أحدهما فى شىء فهى لا تبحث فى روح الاجتماع 
العامة وما تطبعه فى الافراد من اندفاعات على مقتضى نظام الجبر العام السائد على جميع 
الكاثنات »ا هو غرض عل الاجتاع . ولا تعتى بالبحث عنالنواميس الى تح ابماعات البشرية 
وتعلل حوادثبا العامة 

نعم إنه يكثر من عبارات طبيعة الاجتاع والقوانين وهذا منه حوم صرح حول فلسفة 
التاريخ يستحق ابن خلدون من أجله فقط أن بدعی عبقریاً » ولکنه لم بوفق إلى توفبته حقه بل 
ولا الى الانحاه بأمحائه فى وجهته . فكل ما أتى به هو معلومات عامة كانت ذات قيمة فى زمنه . 
ولکنبا أصبحت الوم جموعة آخطاء لا حظ لنا منبا إلا کحظنا من الاثار والعاديات 

هل عفر الى خلر وله تتن ا مود م من 19 


و ۳ خلدون هو أن يضع كتا بعصم من يتصدى لكتابة التاريخ من 
ثرو , فعد : 


ابن خلدون فى البزان ۱۳۳۹ 

اعلم أن فن التاريخ عزيز الذهب جم الفوائد شریف الغاية » إذ هو یوقفنا على أحوال 
الاضين من الأمم فى أخلاقهم والانیاء فى سيرم والملوك فى درم وسياستهم ٠‏ ثم تم فائدة 
الاقتداء فى ذلك لمن برومه فى أحوال الدين والدنا . فهو حتاج إلى مآخذ متعددة ومسارف 
متنوعة وحسن نظر و تثبت يفضيان بصاحببما إلى الحق ويتكبان به عن المزلات والفالط . لآن 
الأخبار إذا اعتمد فما على مجرد النقل ول تحکم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران 
والاحوال فى الاجتماع الانسانى ولم يقس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذامب فر ما لم 
يؤمن فما من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق . وكثيراً ما وقع المؤرخين 
والمفسرين وأئمة النقل الفالط فى الحكايات والوقائع لاعتادم فيها على بجرد النقل او نمی 
م يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها معبار الحكمة والوقوف على طبائع 
الكاثئات وتحكم النظر والبصيرة فى الأخبار » فضلوا عن ات وتاهوا فى ببداء الوم والغلط » 

ثم قال : 

., فالقانون فى میب الحق من الباطل فى الاخار بالامكان والاستحالة أن نظر فى الاجتاع 
البشرى الذى هو العمران ونيز ما لقةین الاخوال فاته ويمقتضى طبعه » وما يكون عارضاً 
لا يمتد به وما لا يمكن أن .سرض له ۰ وا فا 5لت كان ذلك نا قانونا فى تير الحق من 
الباطل فى الاخبار والصبق من الذي . مرخ بوجه رخاف لا وليل الشك فيه وحینئذ فاذا 
معنا عن شىء من‌الا حوال الراقمة في البمرآن علا ما حکم بول ما نحم بتربيفه . وكان ذلك 
نا معبارا محيحاً يتحرى به الزرخون طربق الصدق والصواب فما ينقلونه . وهذا هو غرض 
هذا الکتاب الأول من تأليفنا . وكاأن هذا عل مستقل بنفسه فانه ذو موضوع وهر العمران 
البشرى والاجتماع الانسانی . وذو مسائل وهی بيان ما يلحقه من الموارض والأحوال لذائه 
واحدة بعد أخرى . وهذا شأن کل عل من العلوم وضعياً كان أوعفلاً . واعل أن الكلام فى هذا 
الغرض مستحدث الصنعة غريب النزعة غزير الفائدة أعثر عليه البحث وأدى اله الغوص » 

هذا ماذكره أبن خلدون فى الصحف الأولى من مقدمته . ومنه بری القارىء انه بظن انه 
ابتكر علبا يعصم المؤرخين عن الخطأ بوجه برهانى لا مدخل الشك فيه 

فاذا هو هذا العم ؟ هو عل الاجتاع البشرى الذى هو العمران وتمييز ما يلحقهمنالاحوال 
اذاته و عقتضی طبعه وما يكون عارضا ومالامکن أن يكون عارضا . وهذا هو الذى تصدى ابن 
خلدون لوضعه علبا مستقلا عن جميع العلوم المعروفة 

ونحن لاجل ان نعرف قبمة هذا الكلام من الواقع نقدم هذا السؤال وهو : هل هذا الآمر 
مکن فى ذاته ؟ وهل اهتدى اليه المؤرخون فى العصر الراهن ؟ 


۱۳:۰ الحلال 


آما انه عکن فلاء لآن التاريخ فن رواية الحوادث الى وقعت لامة من‌الامم أو ماع منهاء 

وهذا ليسمداره ان يعرف الانسان عل العمران الذى يبحث ق‌اطوار الروحالاجتاعية ومقدار 
ما تطبعه فى الافراد من خضوع واحترام للنظام الطبيعى المقرر . ولكن مداره تحرى الاسانيد 
ودراسة الآثار واستجاع الشواهد . مثال ذلك اذا اردنا أن نعرف ان الذین اغاروا على مصر 
فالقرن الرابع والعشرین قبل المسيح واسسوا فها اسر تين ملكيتين کانوا عربا أو من‌امة سوام 
ومن أبن اتوا وبأى شىء توساوا فى انتصارجم وما حالة مصر فى عهدم ال ال .. ليس هذا كله من 
وظيفة علالعمران على ما نعرفه من ماهیته » ولکن ينظرفيه الى المصادر التاريخية والآثارانحفوظة 
والروايات المنقولة فى تواريخ الامم التى كان يينها وبين مصر علاقة من القدم ۰ فا كبر الا 
الاجتاعين قد لابعرف ان مصر اغارت علما امة اجنبة فى ذلك العهد , ولیس ف العلم الذی‌ببرز 
فيه مايدل على جنسبتهم ولا على اعمال حم . وليس ق‌فلسفة التاريخ ما.بدىاليه ایضاً لان موضوعبا 
کا ريت البحث عن الاواميس الى تحكم اجماعات البشرية وتعلل<وادثها العامة » وعن‌العلاقات 
المنتظمة الثابتة الى عکن .با تعليل تساسل الحوادث وترابطبا . و لیس ف المعلومات الى غصت 
با القدمة من أحوال القبائل والامی‌وما يعر ض عل رازبا من الصنائع والفنون ما يفيد فى 
تمحيصها . وفس على هذه الحاد؛ة كل ما طرأ كلح الامم من سلام وحروب » وما نكبت به من 
قوارع واحداث الح الح اا بی ال اقا وا مك اف ارخ الامم والتار عخ العام ؟ 

ان کل ما تشمره هذهعاو مان اذا گکانكی عة هل ال كران مك فيل العارف الى يجب 
ان یکون کل من یکتب فلع 131 تا 

اما ان هذه العارف تفضى بعارفبا الى الحق وتکب به عن الرلات والنالط فثير صمح 
على اطلاقه ولا يوجد عل الى اليوم له هذه المزية » ولا يعقل ان يوجد مثل هذا العلل فى يوم 
من الايام ش 

وهل عصم هذا العلم ابن خلدون نفسه - وهو واضعه الول کا يقول ‏ من الوقوع فى 
المزلات والمنالط ٩‏ 

لاء فان تار خه غاص ما ول تفده مقدمته شیناً فقد حشر فيه كلمارواغيرهقبله من‌الاخبار 
المكذو بة والمالغات الفاحشة 

منها انه كبر عليه ان بصم بعض المؤرخين هرون الرشيد بانه کان یشرب النر ويحالس 
القيان والندمان . فقال :,كيف يعقلذلك وقد روی الطبری انه ذان يحجعامأ وبغزو عاما ؟»مع‌ان 
ارشيد فى مدى حکه الطويل لم حج غير مرة واحدة ول بحارب أ کار من مر تين أو ثلاث . 
فأذاكان هذا شانه فى تاريخ هرون الرشيد فاذا برجی من العلل الذى اخترعه لصبانة المؤرخين 
من المأ بعد ذلك ؟ 1 


ابن خلدون فى اللزان ۱۳۹۱ 


یہ العاومات الى فى مقرم ابن غبلر وده 

لمنا رى أن مقدمة ابن خلدون تخاو من الغوائد فان فها کلاما على البداوةوالمصيةوالقبيلة 
والصناعة والفلاحة والتجارة على عهده ذات قيمة نارخية » ولکنها اشتملی علىاخطا, اجتتاعية 
مان کف من الخطورة 

من ذلك قوله : ان أهل البداوة اقرب الى الخير من أهل الحضارة 

والراقع‌ان أمراهل البداوة قا م على التناهب وأتتهاك الحرمات وانهم بعدم خضوعهم للنظام 
لام يعتبرون ألد اعدائه . وم كذلك فىجيع حاولاتهم . وفیهم من الصفات الحبوانية ما اجتاز 
مناطقه أهل الحضر من از مان بعيدة 

ومن ذلك قوله : , الامة الوعدشية ملكا او سم » وعلل ذلك باهم اقدر على التغلب واستعباد 
الطرائف . وانت تری بمينيك ان الامم #۳ مستعبدة A‏ 
قط فى حال من الاحوال الا عادت فتمزقت شر مزق . فاهل اسبارطا التوحشون تغلبوا على 
الأينين المتمدنين فى العهد القدحم . و اکم ماعتمو( انا فل ملکمم ووقمواتحتاسرالمقدونبين 

والبلخاريون القدماء و ار يون وغيرمم من المتوحشيين اخریوا ملك الرومانبين .ولكنهم 
ماتجرأرا على ذلك الا لما بل قادة هذه الامة الملمة ارف رالانحلال . ثم ۸ يلبث المتوحشون 
نرق ايدى سبا ور راان للق لد (اللمدة 

ومنها قوله : ه ان المرب إذا نلبوا علي أوطان اسع الا مراب » قال : « والسبب فى 
ذلك انهمامة وحشية باستحكام عرائد التوحش واسبابه فهم . فصار لم خلقا وجبلة وكان عندهم 
ملذوذاً ما فيه من الخروج عن ربقة الحكم وعدم الانقیاد للسياسة . وهذه الطيعة منافية 
للعمران ومناقضة له » 

ثم قال عنهم :, وهم أبعد الامم عن سباسة الملك والسبب فى ذلك انهم ا کثر بداوة من سائر 
الام وأبعد مجلا فى القغر واغنى عن حباة التلول وحبوما لاعتيادم الشظف وخشونة العيش ءام 

هذا من أمفش الاخعلا, فان العرب کا هو معلوم بعد أن اتخذوا الاسلام ديا خلعوا 
ماكانوا عليه من صفات التوحش ودخاوا فى طور جديد من المياة المدنة الفاضلة فتأدوا إلى 
ملك م تنل مثله دولة لبم ولا بعدهم وصانوه بالنظم الحكيمة . وما عتموا أن اقتبسوا العلوم 
والفنون وتمهروا فبا حتى أصبحوا نبا وأسسوا مدنية لا تزال موضعاً للا كيار والاتجاب 
إلى اليوم 

فان احج علينا مدافع عن ابن خادون بأن هذه المدنية قد أوجدها الفرس الذين دخاوا فى 
الاسلام لا المرب ,لاف ام دراه انلس کانت عزبا مره وقد بلغت إلى أرفع ما له 


۱۳۲ املال 


دولة الخلافة الشرقة وكانوا سباً فى إدخال المدنية إلى أو ربا بعد أن لشت الف سنة لا تتحب 
عالاً واحداً 

ومن أخطاء ابن خلدون العمرانية قوله : «كل الدول العامة الاستيلاء أصلها إما من الدين 
أو دعوة حق . وذلك لآن الملك بحصل بالتغاب والتغلب نما يكون بالعصيية واتفاق الأهراء 
على المغالبة » وجمع القاوب وتأليفها إنما يكون عمونة الله فى إقامة دينه » الم 

وهذه معارف قاصرة فان العصبة قد تحصل اطلب القوت والدفاع عن الحوزة والمحصول 
على المغاثم . ولو كان درس ماقامت عليه دولتا اليونان والرومان وغيرهما منالأسباب الطبيعية 
ألحضة ومن بينها أسباب حوانة بحتة لا قال هذا القول 

ومنها قوله : ٠‏ مختلف العمر فى كل جيل بحسب القرانات الفلكية ( على ما كان بزعمه 
اللجمون ) فزيد عن هذا وينقص فتكون أعمار بعض أهل القرانات مائة تامة ٠‏ وبعضهم 
مسين او تمانين او سبعين على حسب ما تقتضبه ادلة القرانات عند الناظرين فما . واعمار أهل 
هذه الملة ما بين الستين الى السبعين , 

وهذه اقوال لاتحتاج لنقد فانما لا نت غلءءإغلرفة عين 

وق القدمة من هذا اكل لابکا9 ةئ . وان تخر ان خلبون لبعد زمنه من‌عهد التحليل 
والممحيص »ولا يمكن ان»یصادف مؤافك من ال لین لا شم ف شل نما وقع فيه ابن‌خلدون حى 
ولا الفلاسفة القدمون 

وهذه الاخطاء لانسقط من عبقرية مؤرخنا العظيم ولا تمنعنا عن القول بانه كان واحدامن 
حاب الدارك الواسعة , وانه قد تقدم ز منه بعدة قرون وقد حوم حول عل العمران وفلسفة 
تارج حوعاً قري ولکنه لم يقع علهما لاستحالة ذلك على بشر فى عهد لم يكن العلم معنا الراهن 
قد ولد فیه ولم يكن يعرف عن الاسلوب الم وضروب التحليل مانعلبه اليوم بعد تخبطنا فها 
اجبالا عديدة 


محمد فريد وحدي 





أنا والقمر 


يارب ليل اقد قت إتفرع 
وکوا کب الافلاك تحت ستارها 
والدر فى الناماه طوراً ختفی 
کاطور بغام ہا اطیساء فتخنی 


مهدی جوادی والدجئة مضری 


والبرق یومض والرعود تلعلع 
تحدو لما هوج الرباح فتبجع 
تحت السحاب. وتارة يتقفع 
حناوحناً من كوى تتعللع 


شوقىنديى والميا الأدمع 


والايل بمث رهبة والقلب يخسفق خشية والفكر لاه مولع 


فانا المسافر فى العراء وخاطرى 
طلا آثار من أ 
حتى اذا ما الفجر اء فهرولا 
والشمرق بلبسيم فيمبيما ایا 
والایل بسحب لاوراء جيوشه 
لاحت لدی ديار من احا 
غست تفمى آدما قد عاد من 
فانجاب عنى كل ما عانته 
اما الا فلا نسل عن حاله 
أحسن نونك عالاً ان الی 
والمثق مشغاةالفوسفذو اللهى 


دمشق 


مابين.ايياض السام موزع 
علدا وقلى بالاملی مترع 
اقل وی تربع 
وم من نيع ال مدرع 
وعليه من خزی التراجع برقع 
والملير زج والشذا يتضوع 
منفاه يمرح فی النان ويرنع 
وطفقت اشدو كالمام وأسجع 
فاا سر لایناع فسبع 
وفق الشارب والنهی تشوع 


يرغى با برضی العفاف ويقنع 


سليم عنحوري 


كيف استردت اران استقلالها 
جلالة الشاه رصا مبأوى وزحثه على عاهران لانقاذ البلاد 


فيهذا ا لقال يتكلم الاستاذ کرم "ا بت عن ابرانالجديدة وكيفاستردت و۔ دتما واستقلاھا وعن نميب 
جلالة الشاء الحالى رضا لوي في هذا العمل » وكيف نودي به ملكا على تلك الدولة الشرقية العتیدة 


اراي والنفوذ الز عشيبى 

لايستطيع المرء أن يقدر النهضة الى نبضتها ابران في السنوات الآخيرة حق قدرها إلا اذا 
وقف على ما كانت عليه حالما قبل الحرب العظمى وف آثتنبا ‏ فقى أواخر الفرن الماضى نما 
النفوذ الريطانى ف البلاد الابرانة نموا عظما نجل فى سنة ۱۹۰۱ لما ملحت الحكومة الابرانية 
شرك البترول الانجليزية الفارسية امتياز استخراج البترول فى جنونی ابران فاغضب ذلك روسيا 
وبدأت اکومة الروسية تستعد لبسط جناحا عل شال اران 

واستمرت المنافسة بين انجاترا وروسیا فی ابران الى أن كانت سنة ۱۹۰۷ فاتفقتا على تنظم 
مطامعبما فى الاد الا رانا و منجةى اهدق بنان”يطودتوج إلى عتدتاها فى ۳۱ أغسطس 
من تلك السنة قسمتا هذه البالآد الل تلات اطق : منطقة والشيال وضعت تحت النفوذ الروسى 
ومنطقة ف الجنوب استأثر نبا اللفود "اغاق و نظقة القوام بين الذقلةتين الا خر بين جعلت شقة 
حیاد بينهما وتم الاتفاق على ترك الايرانبين أحراراً فما ولكنها كانت فى الواقع منطقة عنتلملة 
مضع لنغوذ الانجليزى تارة والنفوذ الرومى تارة أخرى 

ومع ان المنطقة التى بسط عليها الانجليز نفوذهم كانت أصغر تلك الناطق الثلاث إلا انها 
كانت عثابة سور منيع لامبراطوريتهم فى اند 

وغنى عن البيان أن كلا من روسيا وانجلترا سعت لابتلاع المنطقة المشمولة بنفوذها رغم 
تعبدهما فى المعاهدة الى عقدناها فى سان بطر سبرج « بان تحترما وحدة ايران وكيانها » وقدكان 
المستر مورجات شستر الال الاميركى الكبير مستشاراً مالياً لحکومة الابرانية فى ذلك امین 
فوصف السياسة الروسية والانجليزية بانها سياسة دولتين أوريبتين عظيمتين , لحتق ايران » 

وما لاريب فيه ان ضعف حكام ابران من ملوكها السابقین كان العامل الا كير فى تجاح 
السياسة التى تهجتا روسيا وانجلمرا فى بلادهم ؛ ويقول العارفون انه لولا شوب الحرب العظمی 
فى سنة ١9.14‏ لكان تم لتينك الدولتين ابتلاع فارس برمتها 


امرب و نها فى ابرا 

ولکن الحربانقذت ابران اذ أنه فسنة 4٠١‏ اعدم البلاشفة القيصر تقولا الثانى بالرصاض 
واستولوا على مقاليد الحم فنبذوا مطامع القياصرة ف ايران وانصرفوا الى شؤون روضا 
الباخلية والی نشر الدعاية لباد-بم الشيوعية . فانتبز الانجلیز هذه الفرصة ليوطدوا اقدامبم فى 
اران فاتنشرت القوات العسكرية البريطانية فى معظم ارجاء البلاد واحتلتبا احتلالا فليا آراد 
الاسة الانجليز أن يصبغوه بصبغة شرعية فعرضوا على النكومة الابرانية امضاء اتفاق انجليزى 
ری جدبد يحدد علاقات الدولنين احداهما بالاخرى » ولكنه كان فى الحقيقة انا كفل 
ترا السيادة التامة على ايران اذ قبلت الكومة الايرانية بمقتضاه ان تضع جيشها وماليتها 
نحت مراقة مستشارين انجلبز 

وازاء الحاح المحكرمة الانجليزية أ مضت الحكومة الابرانية الاتفاق المتقدم 


ماع اكبلئرا فى ابراله 

وهاج الابرانيون لبأ امضاء الانقاق الجديد فيأك“اجلالة الشاه رضا بهاوى - وكان يومئذ 
بدا لقوة منالقوزاق الايراننين - ان الفرطةإنائة ينقد بلاده من كل نفوذ اجنى فزحف على 
طهران على راس ثلاث 7لافق جلع ر چا إلاحتام وال عابها وقبض عل زمام الامر 
بعد ما اعتقل اعضاء الوؤلوةاء “سند از ناش الوزارة .الال د ملاء آلدن واحتفظ هو بوزارة 
المحربة وفادة الجيش . ذل تكد الوذارة ایدنده تربع فى دست الاحکام حى أعلنت بطلان 
الاتغاق الانجليزى الابرانی الذى أمضته الوزارة السابقة والذى حال زحف الشاه رضا بهلوی 
على طهران دون ابرام مجلس النواب له 


ام الام الال 

وق الیرم الذى أعلنت فيه الحكومة الابرانية الجديدة بطلان الاتفاق الابرانى الانجليزى 
المشار اله آنفاً أمحضت مع السكومة الروسية اتفافاً جديداً ( ۲٩‏ فبراير سئة ١481‏ ) تنازلت 
فه روسيا عن الامتيازات الاجنية الى كانت تمتع چا فى اران کا تنازلت عن جميع الدبون الى 
كانت لها عند ابران واعادت الى ابران خط سكة حديد جولفا تبريز وطريق طهران وانزل 
الغ... وصفوة القول أن روسيا الجديدة نقضتجيع الاسس الى قامت علما السياسة الروسية 
ف الاضی , فكان عل انبجلترا بعد ذلك ان تختار واحداً من أمرين » الأول أن تتمسك بسياسة 
افتم والطمع فتحو لصداقة ابران كلا لروسيا » والانى أن تعدل سياستابما يلامالحالة الجديدة 
اتی نشأت فى ابران على أثر الحركة التى قام مها جلالة الشاه الحالى 


۱۳۹۹ الملال 

وقدکان من حسن حظ الفريقين ان اختارت انجلترا السييل الثانی » بل اف الحكومة 
البريطانية ذهبت الى أبعد من ذلك فى حكتتها السياسية وجاهرت بان وجود دولة ايرانية وطنية 
قوبة بخد مها خدمة جليلة لانبا حول دون وصول البلشفية الى اند فاستردت انملترا القوات 
التى كانت لها فى ابران و تنازات عن جميع المطالب السابقة الى أوحتها سياسة الجشع والاستعار 
للورد كرزن 

مو ساط عم لت 

نعود الى جلالة الشاه رضا باوى فنقول انه بعد ماقبض على زمام الآمر وقضى على الاتفاق 
الايرانى الانجليزى اختلف معالسيد ضيا. الدين لملقه الانجليز فى السياسة الخارجية » وعول على 
توحيد السلطة الفعلية فى يده فضم الجندرمة الى و زارة الحرية بعدما كانت تابعة لوزارة الداخلة 
وجعلبا تحت قادئه اسوة بالجيش» فل ير السید ضاء الدن‌عندئذ مندوحة عنالالتحاء الىالعراق 
بعدما جرد من کل قوة . ومن هناك سافر الى اوربا وهو يقم الآن فى سويسرا وقد شهد ف شهر 
دسعبر الماضى الو تمر الاسلامى الذي عقد فى القدسلینیج لنا مغر فد افيه 

وكان جميع الوزراء الذن خله وا السد ضيابالدين لا بعماون عملا بدون ايعاز من جلالة 
الشاه الحالى آوموافقته فکائوا آزلة ها پفون ردو فوعلرذ کاپ کا بشاء .ولا انتهی جلالته 

من تنظم ال جیش الايرانى | ود يكرأ توید آ ر کان الميكوية !يقد رئاسة الوزارة نفسه 
سنة ۱۹۲۳ مع احتفاظه بؤاؤازة الكزائلة 

سفر السام السابى, 

وکان الشاه السابق « أحمد شاه » يكثر من السفر الى اوربا ويطيل اقامته فها مؤثراً ملذات 
باريس واسیاب اللبو المتوفرة فا على متاعب الاك فى طهران , ولكنه لما عاد اليا فى اثنا, 
رثاسةرضا مباوى للوزارة شعر الناس أن مدة حكمه أصبحت قصيرة اذ كان عظاء البلاد 
پستدبرونه فى الحفلات والاستقبلات الرسعية لينحنوا لكبير وزرائه . ولم بلبث الشاه نفسه أن 
ادرك الحقيقة قفادر بلاده فىالسنة عينها سنة ۱۹۲۳ الىاوربا فاقام فا نبائياً الى ان ادركته الوفاة 
فى سنة ۰۱۹۳۰ ويقول بعضهم أنالشاه احمد رحل عزايران يومئذ بنصيحة منجلالة الشاه الحالى 


المناداة رما رياوى مل 


وظل ٠‏ رضا مبلوى » ينهض باعباء رئاسة الحكومة إلى ان کان شبر اکتوبر سنة ۱۹۲۵ 
فاجتمع مجلس النواب الابرانی وقرر خام الشاه امد وأسرته القاجارية 


وق شهر دسمير من السنة عینها اجتمعت جمعية تأسيسية ابرانة ونادت ملالة الشاه رضا 


پاوی ملكا على أبران فاعتلی عرش الا کاسرة وله من العمر وى ستة 


۰ اذا ظرنا اليوم الى جلالة الشاه ر ضا بهاوى وجب علينا ألا نظر اليه كجندى أصبح 
|مراطور) فقط » بل ينبغى علينا ان ننظر اليه قبل کل ثى. کوطی استطاع بقوة ارادته وتوقد 
ذكائه ومضاء عزمته أن یقضی على النفوذ الاجنی النی كان حاول خنق بلاده فاسترد وحدتبا 
اوطبة والقومية وحقق استقلالحا وكفل لهاسيادتها فلاغرو بعد ذلك اذا لقب اليوم نقذ ابران 


الحديثة ومؤسس:بضتها البار که 


بنداد 


کر یم ثابت 
الخدر 
قلا خاک 
و الاس "یس عل قلی الکنیب 
ار دای رای 
نز دیا الف دم 
أشتى وجدي .بو أبشكولليرا ,.مابقلى من تبا رعا موی 
فالبعاد أورث القلب الشجر 
والقؤاة من پرامیه ۰ ومن 
برجم الب ویدری 
مابه ؛ غير الغدير؟ 
هر يصغى لاننيى والكاء صفوه محمل الفس العزاء 
وامام عضه اب اطوی 
والغرام نحن فى البلوى سوا 
نلفی فى کل عصر 
فرب نباك الغدر 
شتک وجداً وصداً وباد وجوىالهجر وآلام الفؤاد 


شالوم درو بش 


أثر بغداد في الشعر العر بي 
خلاصة حث للدكتور زكي مبارك 


یمد الدکتور زكي مبارك من اكثر الادباء نشاطاً ومثارة على خدمة الادب المربي . وله 
حوث ومقالات جدرة بالتقدر والاعتبار وقد جى بين الثقافتين العربية والفريية كان 
له من ذلك نتاج صالح وآراء مصقولة . وحن فش له هنا هذا البحث للمتم في الشعر العرني 
( الحرر ) 
كان الشعر العر نى قبل انشاء مدينة بغداد يصطبغ بالصبغة العر ية البحتة الى تغلب فما 
الخشونة والتقشف وبساطة العيش . فلا أنشئت هذه المدينة . وظهرت فبا تلك النبضة الادية 
إلى جعلت بغداد قبلة أنظار العالم الاسلای, وحط رحال الادباء والشعراء من کل حدب 
وصوب» تطور الشعر العر نى واصطبغ بصبغة جديدة » ودخلته فون لم نکن فيه من قبل » فتغير 
أسلوبه » وتنوعت معانبه : واستفاد من الحرية و التفطآ وال رفاهية الى كانت تغمر الحاة العائلية 
والاجتاعية وقد فى بغداد 
وف يقبنى انالهضة اللأدجية التى خفهرت ف بنواج فى سیلبا سیم أحدثت فى العالم الاسلای 
ما تحدثه باریس اليوم نالعا الألآرى 1 فا آن با ين تم بل الہ ا كثيراً من الفکر بن 
والادياء » وخاصة الا لمان الم و31 7 فان شاد ق تراما" النمی كانت مراد الادباء. 
ومباءة الشعراء والکتاب من جمیع الا فطار الاسلامة 
وف باريس الیرم ما يسمى « کاریه » . وهذه الكلمة ها مقابل صحیح فى اللغة العرية . 
وهو , الحانة » وهذه الحانة كانت موجودة بكثرة فى بغداد , وکانت تنب الما الکتاب 
والشعراريا هى الحال الآن فى باريس » فكان إذلك تأثيره الشديد فى الشعر العرنى ‏ هذا التأثير 
الذى ظبر وضومح فى كثير ما خلفه العصر العباسی من آ ثار الکتاب والشعراء ۱ 
وقد كان یوم هذه اطانات النتشرة فى بغداد عصابات من الادباء المشبورين وغيرالمشبورين . 
مهم : : أبو نواس» ومطيع بن ایاس ؛ وی بن زياد وغيرثم 
وهذه العصابات هى الى أحدثت ذلك التطور العظبم فى الشعر العر نى » فأدخلت فيه شون 
الجون والاستهتار » وأوجدت به مذاهب الرندقة و الشاث والالاد . وشجع هذه العصابات على 
الابغال فى هذه السبيل ما تمتعوا به من حياة الحرية والرفاهية والترف ۰ تلك الحياة الى تبعسد 
الانسان بطبيعتها عن اليقين والامان : و تسبل عله تناول الملاذ والاستسلام للاهواء والشبوات . 


أثر بغداد فى الشعر العرن ۱۳۹۹ 
بالق نفسه من عقا ما ء وتمجن ولستهتر وتك وتلحد . ومن هذه الحرية الى تنعل الاخلاق 
بستفيد الشعر ویقوی 

وكذلك الحال فى بنداد . فقد كانت عصابات الشعرا. تتمتع بنصيب من الحرية ل بتح لها فى 
أى زمن آخر ‏ فاستفاد کو اوک رقم ام سرا واسعة ؛ وان 
ازى الاخلاق قد أصاءها كثير من الضعف والفساد 

وبجائب ذلك ظبرت طوائف القيان من الجوارى الحسان اللاتى كن يعشن فى بغدادء 
ر بلان أنديتها بهجة وايناساً . وكانت هؤلاء القيان ينافسن الغلبان فى ثقافنهم منافسة شديدة . 
نقد شاع فى عصر العباسبين تقريب الفلبان والاعجاب بتقافهم وأدبهم » وكان فى بغداد جيش 
خطر منهم » اضعارت الخرائر من النساء أن تحار بنه باتخاذ القبان المثقفات فى ببوتهن » حنی بلغ 
بالسيدة زيدة زوجة الرشيد ان تلبس قیانها باس الغليان 

NF ۷ 

وقد وجدت فى بنداد فكرة الظرف أو حياة التأنق, فكان الرجل الظريف هو الذىتكون 
4 طريقة خاصة فى الحياة ‏ طريقة أويّة:شعرية يت تزى حياته مثلبسة بكل ما هو أدنى 
فريف. فكنت تمد مزل مزداع با شار سالک عل الجدران والسقوف والرائك 
الناضد والآسرة وآ نة التلهام وإلشراب »کیت تري ار مرواب على الفلائل والقمصان 
وأنواع الملابس الاخرى 

ولا تنس ان بنداد كانت مصعلدم حضارتين : حضارة المرب » وحضارة الفرس . والاولى 
مرنكرة عل الخشونة والقوة . أما الثانية فكانت تقوم على الترف واللين .ولا دان انشاء مديئة 
بغداد برجم ال سراعد الفرس الذين سيطروا على دولة العباسيين وتغلغاوا فى ملكهم .كان من 
الم ان تغلب حضار:یم وان تؤثر فى الحياة العربية بوجه عام وفى الشعر العر نی بوجه خاص 

ويمكنك ان تقول ان تأثير مديئة بغداد فى الشعر العربى ظهر ظبور واضحاً فى اللمف 
اثانى من الفرن الثانى وفيا يليه من الفرنین الثالك والرابع اح طت ریق الف ملا 
يقرب من الاباحية 

ولكن هذا الذى حدث من الاباحية أوجد رد فعل عند بعض الشعراء الا خرين. فكا 
ان آبا نراس کان فى | کنر شعره ماجنا مستبراً .ری شاعراً كأنى العتاهة زاهداً متعبدا. وکا 
ان كثيراً من شمرا, بغداد قصروا شمرهم على الجون والاسراف فى الشبوات » بجد غيرمم من 
الشعرا, چتمون بالغزل العذری مثل العباس بن الاحنف » فهذا الشاعر يذ کر شعره بالشعرا, 

)۱۰۷( 


۱۳۰ املال 


العذر ین الامويين » وقد كاد يقتصر على معشوقة واحدة هی « فوز » وقد امتاز بين شعرا, 
العصر العبامى بالکلام عن الكتهان 

والى جانب ذلك ظبر الشعر الفلسنی » واشتهر به شاعران عظیان هما : ۴۳ بو الطيب المنى » 
وأبو العلا العری 

۶ لا 

هذا من جهة الاغراض الى أحدثتها بنداد فى الشعر العر . آما من حيث الفن الشعری؛ 
فقد اقنتن بعض الشعرا, بالحسنات البديعية . وحامل لواء هذه الحسنات بشار بن برد وهو من 
مخضرمى الدولتين الاموية والعباسية . وکان آشبر من تأثر به من شعراء بفداد مسلم بن الوليد . 
و مسل‌هذا يعتبرشخصية قوية فى العصرالعباسى ؛ وقوته جاءت من حيث الفن البديعى لا الموضوع 

وقد جا, بعد مسل شاعر اسف كل الاسراف فى تقليده ‏ وهو ابو عام » ويؤثر عنه انه 
حاف لايصلل حتى يحفظ ديوان مسلم بن الولید .. ولا ریب أن أبا تام لم يفتته من شعر سل 
غير الفن البديعى . لان مساب من حيث الاغراض لم يخرج عن المعروف فى ذلك الزمانكالمدح 
والغزل والنسيب والرثاء ۱۰۰۰ 

وما يدل على اتجاه روح العصر الى الفن الدبمى أن النقاد فى القرنين الثالث والرابع أكثروا 
من الكتابة فى نقد الشعر TIL VE‏ الامهام پیدل عل[/ أن ايثار الصورة الفنية فى 
الشعر كان من الامور ذات 

وكا أن اتصال العرب - وبالیو نان كان له تأثير فى الموضوعات والاغراض الشعریة , 
فن ال كد أنه كان له تأثير أيضا فى الاهتهام بالفن الشعرى » بدلنا عل ذلك ماجاء فى كتاب 
الجاحظ عن بلاغات الام . فقد تحدث عما يفهم الفرس واليونان وانود من معنى البلاغة . وفی 
هذا دلبل على أن المرب کانوا مشغوفين بمتابعة مايقوله غيرهم فى هذا الباب 

شت لا کلة نقوطا فى شعر أدباء آخرین وم الكتاب له ان الحقيقة م زنادقة 
الآدبالعرنى . وهذا کلام لا نخلقه " ن ‏ ققد آشار اله الجاحظ نفسه , فقال : « وما ظنك بقوم 
وم ارتد عن دينه » وهو عبد الله بن أبى سرح کاتب ارسول 

وهؤلا. كان لمم تأ ثيرشديد فى امور لانهم كأ نوا بملكون الارزاق فقد کان بايد م اخراج ع( 
وکان الناس یتملةونهم 

و لستطیع أن تقول إن شعر الكتاب فى العصر العباسى كان باز بالسپولة والوضوح 
و اصابة الغرض 


الاکنشافات الأخيرة على سواحل سورب 


أشرنا فى جز, سابق من املال الىالا كتشاف الذى 
وقفت اليه بعثة عابية فرنسية فى سواحل سوريا الشمالية 
إذعئرت على آثار تدل على أن اختراع الحروف 
المجالية تم قبل الزمن الذى كان المؤرخون تحددونه 
وى الآن. وقد وضعت البعثة الذ کورة تقريراً 
سيا يصف ما وفقت اليه . نورد منه الخلاصة الآنية : 

اكتشف علاء الآثار الفرنسيون الذين يعماون على 
سواحل سوريا الثمالة باشراف الكومة الفر نسية 
آثاراً تاريخية تضارخ فى جدها وجالما ثار عصر وبابل وغیرها من المالك القديمة 
ولمل أعظم ما | کنشفته اة الا هو بر أميرة ية عاك حرالى عام ۱۰۰۰ قبل 
الملاد ۰ وف القير آنية ملا ي عواد الزينة من ماج ومعبجو نات وأصباغ للشفاه وغير ذلك 
ما بحعل هذه الاميرة فی+صاف ٠‏ ف » وه تفرتتى » ( من ملكات مصر ) و ه‌شوباد, ( ملک 
آور ) وغيرهن 

وبظهر أن الاميرة التى نحن بصددها جاءت فى الاصل من بابل ای جاءت منهاه‌سمیرامیس» 
( وم أول ملک حکت ف التاریخ ( 

وعل ذ کر سميراميس نقول إن هیرودوتس وغيره من مؤرخى الیو نان » ذ کروا انپا کانت 
ملك على بابل ٠‏ ولكن الآثار الاخيرة الى عثر عليبا العلما, تثبت أن السورين القدماء کانوا 
بتبرون سمير اميس الحا وانهم عبدوها قبل الزمن الذى يقال انها حكمت فيهعلى بابل ٠‏ ويؤخذ 
من كلا التاريخ والاساطير أن سميراميس كانت على جانب عظيم من امال والذ كاء ۔ وانها 
هى الى بنت بابل والفراديس المعلقة والمعابد العظيمة وغزت مصر والحبشة والمند والصفت 
بالشجاعة والحيلة والاقدام 

ونعود الى قمر الاميرة الذى | كتشف حدیاً فى سوريا فنقول ات هنالك مايحمل على 
الاعتفاد أن هذه الاميرة جاءت ف الأأصل من بابل ؛ ولا يبعد أن شکون من سلالة سميراميس 















تقوم اليوم پثة علمبة ارفية في 
ثمالمسوريا بالتثقيب عن الا نار الفينيقية 
الندمة . وهده البمثة برآسة الاستاذ 
شیفر »دعر متحف ستر أسبورم وقد 
وفقت تودیقا عظها اذ مرت پالفرپ 
٥ن‏ مكان يقال له رأس شمرا على حف 
وآثار هي على أعظم ما یکون من 
الشان *ن الوجه التاريخي 


۱۳۰۲ الملال 


نفسبا . وقد عثر العلبا, على قبرها مجوار میناء صغير على سواحل سوریا الشمالية یسمی رأس 
شمرا فى مکان يقال له « المينا البيضاء » وفى هذا المكان عثرت البعثة آیضا على مدافن ملكة 
بها قر الاميرة الى نحن بصددها 

ولا يسعنا أن حصى هنا جميع المواد الى عثرت عايها البعثة فى قبر تلاك الاميرة . وانما تقول 
الامجاز ان فا عثرت عله نحو الف اناء أو وعاء فه أدوات مختلفة تدل على وفرة غنی 
الاميرة وشدة بذخها واسرافبا ٠‏ ومن تلك الانية نحو ماتی اناء لا تزال فى حالة سليمة ء ومثل 
هذا العدد من الأنية معطوبة عطباً يسيراً ٠‏ وبيثها قوارير دفيقة الصئع طويلة الاعناق كانت 
تضع فیها عطورها ‏ وأ كواب ذات سقان عالة وأدوات أخرى كثيرة 

ووجدت البعثة أيضا جرة كيرة قد تشققت من قل الضغط الواقع علا ء وفيا عشرون 
تارورة جيلة ووعاء من الرخام وقد جىء مجميعما a‏ وبينها ایض سبعة آنية مصنوعة من 
العاج لوضع المعجونات والدهون الخاصة بالجلد . وهذه الآنية دقيقة الصنع عختلفة الاشكال تدل 
على مابلغته المدنية فى ذلك العهد من الرقى 

ووجدت البعثة « ار بعض العطور ای كانت الامور: تستعملبا . وهذه الآثار تؤيد رواية 
التوراة القائلة بان سوريا كانت بلاد العطوز الرواح الذْكية . و بظبر أن البلاد كانت تصنع 
يومئذ من العطور ماتمنى أبةٍ أميرة فى هذا المصر,أو وم الحصول عليه 

ويستدل من وفرة الل إلى جد ا أن الا رة كأنيكغل امي عظم من الننى والترف» 
وانها م تكن تقل فى ذلك :سن كليؤاباتزة آوعن ية عنلنکه إجرزى من ملكات الشرق فى 
الازمنة الغابرة . و من تلك الحلى عدة قلائد من اللؤلؤ والحجارة الكريمة والجمشت والیاقوت 
الازرق وخلافه 

ويستطيع من خص تلك الل الفالية أن يستدل ما على حياة تلك الاميرة بعض الشیء. 
ويظهر من وجود الف اناء فى قبرها آنبا كانت تستعمل العطور والمعدو نات للحفلات الختلفة . 
ولعلبا لم تكن تستعمل جيع ماعندها من تلك الانواع فقد كانت عادات القرم تقضى بعرض 
ماتملك كلسيدة أو أميرة عند وفاتها للدلالة على وفرة غناها . وكان سر صنع بعض‌المجونات 
( الکوزماتيك ) وراثا نى بمض‌الاسر وكانت الاميرة ندهن وتنطيب عدة مرات کل يوم 

ولا نعل شكل ثياما بالقام ولا الزى الذى كانت تفطله على غيره . والارجح انه لم يكن 
تلف كثيراً عن زى الهاثيل أو الدمى المدفونة معبا ف القبر . وثياب هذه مخططة وعلى رءوس 
بعضبا عمام كالعام الى كانت فساء كريت يلبسنها فى الازمنة الغابرة 

ولم تعثر البعثة حتى الان على جثة الاءيرة نفسها . والارجح انها مى عبرت علها فستجد 
من آثار الغی والمظمة مالا يقل عن آثار توت عنخ امون 


اميرة سورية قديمة ۱۳۹۳ 

ولكن عثرت البعثة فى موضع آخر بحوار مدفن الاميرة على اقداح كانت تستعمل فى ذلك 
الزمن لشرب الخر ء وهذه الاقداح على أشكال عختلفة 

ووجدت أيضاً آلات وأدوات وأسلحة مختلفة جیعبا من معدن البروئز لان الحديد لم 
يكن بستعمل فى ذلك الزمن إلا للحلى لانه كان نادراً وذا قيمة عظيمة 

على أن الحل لم تكن تصنع من الحديد فقط بل من الذهب والفضة أيضا . وبين الحل الى 
وجدتها البعثة خام مر الفضة قد نفش عليه رسم أنى المول ؛ وحلى حديدية قد نقشت عليها 
مشاهد صيد الحيوانات المفترسة » وبعضبا من الطراز المصرى والاخر من الطراز القبرصى أو 
الکرنی أو الیونانی أو الاناضولى أو البابل 

ويؤخذ من بموع ما وجدته البعثة فى تلك المدافن أن المقبرة كانت مركزاً ديناً مقدساً 
وان الشعائر الدينبة والذباتح كانت تقدم فبا فى أوقات معينة من کل سنة عن أرواح الموق 

ويستدل من كثرة الدنان الى وجدت هنالك ان القوم كانوا كثيرى ادمان الجر يعتقدون 
نبا شراب الارواح فى العالم الأتى . وكانوا يشر ونما فى الحفلات الدينية وكان شرا من 
شائر القوم ١‏ 

ووجدت البعثة أيضاً أدرات كثيرة بصو عة م اإذهي ومدفوة هناك . ولا شك ان 
امرص القرون الغابرة ا15 عل لك الدافن وسر قرا ر ااام ایدم من حلى ذهية 
وفضية وحديدية . على أن الباقی من تلك الل یکی لا :عل خن القوم . ولا شرعت البعثة 
فى عملبا عابت أن رجلا من الاهالى عسثر عام ۱۹۲۸ عل مر بژدی الى دهاز تحت الارض 
رهذا الدهليز يوصل إلى قبو كان فيه أدوات وحل ذهية كثيرة » وان هذا الرجل سطا على 
با وجده هنالك و باعه . ولم تقف البعثة على اثر لتلك الیعات .ولا شك انها كانت ذات قيمة 
عظيمة . و يظبر ان الرجل لم يترك فى ذلك القبو إلا الانة الفخارية الى كانت الحلى المذ کورة 
مرضوعة فا . ولا خصت هذه الآبة ظهر انبا من الو ع الذى كان شائعاً فى قرص وميسين 
حوالى سنة ۱۳۰۰ قبل الملاد . وقد استدلت البيثة من هذه القرائن على ان «رأس شراء 
و «المينا البضاء » کانا من موانی, اللاد فى تلك الازمنة 

ولا مخفی ان النحاس كان يستخرج من مناجم قبرس بكارة وبرسل الى الموائىء السورية 
لياع فالبلاد أو ليشحن متها إلى البلاد الأخرى . وكان هذا المعدن كثير الشيوع فى جيم آنحا, 
الم لان السلاح كان يصنع منه . وعليه كان هذا المعدن من الممادن الاساسية فى ذلك العصر 

وما عثرت عليه البعثة هنالك تمثال صقر من النداس عليه تاج مصر السفلى ومصر العليا ٠‏ 
وال جانب هذا الصقر صقر آخر أصغر منه ومطل بالذهب وهر من الطراز المصرى ولكن 


۱۳۹ املال 


من صنع أهل البلاد . وعلى بعد نحو ثلاث أقدام منه تمثال أحد آلمة الصرین . وال جانبه 
تمثال اله آخر ثبت فا بعد أنه للاله « ريشيف » الذى كانت عبادته شائعة فى فنقا فى 
ذلك العبد 1 

واجال لا ينسع لوصف كل ما عثرت عليه البعثة فى تلك القبرة فان ذلك يفوق الحصر. 
وائمائقير ال تال من حجر الثرائيت لاحد فراعة مصر وعل القتال نقوش ميروظفة 
كثيرة ة ترجع إلى زمن ه الامبراطورية الجديدة » وحول العثال ماثيل صغيرة واقفة نمثل آطة 
مختلفة منبا تمثال . لشيث » اله سابو نا وكانت عبادته ی با چت 
, حاى تجارة التحاس » Li.‏ « سابونا » فهو على الارجح اسم « راس شمرا , القديم . 
به بن تاق ال على تلك القاثيل ان قصراً فخماً كان قائماً منالك ۳ 

۰ قبل اللاد 

وعثرت البعثة آیضاً على مكتبة حتوی على عدة, كس مق ألوا ح فخارية علها نقوش أو 
کتابات بالحرف ٠‏ المسمارى » e‏ باق الزن 
ثلاث مدن عظمة قد بادت وانطمسيت آثارها +« 

ولعل آم ما عثرت عليه العثة افیا :عله تابات #ر وف جديدة , ثبت أن عددها 
ثمانية وعشرون حرفا » وانها,أ ول حرو في هجائية وضی البشر . وقد بطنا حكاية هذه الاحرف 
فى مقالة نشرت فى جزء یی مزالا ( 1 ج. ال اوی للد لار یعون ) 

و ها ف خا نيلكاج وا توا :او ونالينط:التنضاء » آثار قصور وغایل 
آلحة بعضبا من الطراز الصری وترججع الى عهد رسيس الكير . وبين هذه المائیل لوح قد 
لقنت عله المبارة الاتية وهی : د من مای کاتب الملك ومراقب امزانة الى اه اونا ء 

ومنالك أيضاً 1 ثار معبد عظيم وبفایا مدرسة يظبر ان الكبنة والشبان کانوا یتعلمون فها 
الفرارة والكتابة واللغات الى لم يكن بد .نبا للشتغلين بالتجارة فى تلك الايام . وكانت هذه 
المدرسة مجبرة بصهریج ماء وا مدخل واسع يؤدى الى فناء داخل فسیح حوله غرف للتدريس. 
والدرسة طبقتان ( دوران ) برقی الى العليا منهما بسلالم من الحجارة 

ويظبر ان أهالى سابونا فى ذلك المپد كانوا يتكلمون ست لفات لان مديتهم كانت ملتقى 
التجار منجميع الانحاء والأجناس . فكان هنالك المصريون والمثيون واليونانيون والفينيقيون 
والكربتيون وأهالى اسيا الصغرى . وهذا جعل من الضرورى تأليف قاموس للك اللفات ٠‏ 
وقدعثرث البعثة على هذا القاموس منقوشاً على ألواح من نفار ‏ فعهدت الى الاستاذ شارل فيرولو 
( من أساتذةجامعة السوربون پاریس ) فى حل رموز القاموس . فشرع هذا الاستاذ فى القيام 

( البقية على فة 117506 ) 


لحيأة النيابية في عهد اسماعيل 


بقل الاستاذ عبد الرحمن الرافى بك 
[ کنا في مقالئا النشور لال بونيه عن دوري الانمقاد الاول والثاني من الطيثة الثيابية الا ة 
یلی شوري اانواب . والیوم تکام عن ال.ورالثالك وهو آخر أدوار الانمقاد ني عبد أعاعيل ] 


دو الزتعقاد اماب من ارس السای ال 
( يثاير - يوليه سئة ۱۸۷۹ ) 


بلغ التدخل الأورنى ف‌شوون مصرالالية أقصى مداه بعد اتفضاض الدورة الداية السابقة , 
إذ قدمت نة النحقیق الدولية تقريرها الأول وما فرضته من المطالب ضرورة تأليف وزارة 
يكون فها عضو ان اجنیان عثلان الصاح الاورية ويرعيائها » ونزل اسماعيل على ارادة 
الدول ؛ وعبد الىنو بار باشاتألیف الوزارة عل‌هذا الاساس » فدخلبا وزبران آورییان: أحدهما 
ابجيرى »وهو الستز ريفرس و لین وزرا للبالة وا ہما فرنسی وهو ابو دی بلينيير 
وزرا للاشغال 

نولت الوزارة و ون اش زا ادش ان ۱۲/۸ بواج مجلس شورى الواب فى 
دور انعقاده الثالك 

دعى امجلس الى الاجماع ۰ فاستبشرت الصحف الوطنةٌ يرا ؛ واعربت عن آمال کار فى 
أن يتوف النواب حفوقهم 

اجتمع اجلس برآسة أحمد رشيد باشا. وحضر اللخدبوى افتتاحه بوم امیس ۲ ينابر سئة 
٩( ۸۵‏ حرم سنة ۱۳۹۰٩‏ ) ۰ يصحبه الامير مد توفيق باشا ول العهد » والامیر حسن باشا 
ثالث امجاله » ونو بار باشا رئيس مجلس الوزراء ( النظار ) ووزير المقاية والخارجية ؛ والستر 
رفرس و پلسن وزير المالية ؛ ومد رانب باشا وزير اطر ببة ( الجهادية ) : ومصطفی رياض 
اش وز بر الداخلية ‏ وعلى مبارك باشا وزير المعارف والاوقاف ؛ والسیو دی بلیئیر وز, 
الاشغال » واحمد خیری باشا المبردار 

وئليت خطبة العرش » وهى أوجز خطب اسماعيل عبارة » وآخرها فبجلس شورى اللواپ , 
قال فبا : 

« أبدى لک منونیی من اجتماعكم بهذا اجلس ؛ وأخبركم إن سبب اجتماعكم هو أن نظار 
حكومى سیتذا كرون معكم فى بعض مسائل مالية , وأشغال داخلية . ففرجو من المولى الكرجم 


۱۳۰۹ املال 
ان تم الذا کرة فى ذلك على أحسن حالء والله الموفق الصواب. وانتبت جلسة الافتتاح على ذلك 


موا الجلسی على ايء الرس 

م اتتخب الجاس ل نة للرد على خطبة العرش ؛ وقدمت جواب انجلس . وهو جواب تساى 
فه اواب الى المعانىالرائعة والآراء الناضجة ف الحباة البرلانية . فصار جدیرا بان حفظ و يسجل 
فى تار يخ مصر الدستورى ؛ وها هو بنصه الوارد فى مضبطة جلسة + بابر سنة ۱۸۷۹ ( ٠۴‏ 
حرم سنه ۱۲۹ ) : 

, نحن نواب الامة المصرية . ووکلاو ها المدافعون عن حقوقبا . الطالبون لمصلحتبا ٠‏ الى 
هى فى نفس الامر مصاحة اسکومة» نرفع الى مقام الحضرة الخديوية الفخيمة الشكر اميل » حيث 
عنيت بتشكيل مجلس شورى النواب ؛ الذى هو اساس الدنة والنظام : وعليه مدار العمران, 
وهو السيب الموجب لنوال الحر ية : الى هى منبع التقدم والترق : وهو الباعث الحقيقى على بث 
المساواة فى الحقوق . الى هى جوهر العدل وروح الانصاف 

, وتكرر الشكر لمذه الحضرة ا لجالة . حيث شكلنيع مجلس وزارة جعلته مسولا کافلا امام 
الام .تیدا مجلس اواب ؛ وتا 4 لك جا تفلت ارادتما السامية بان بنظر الوزرا, 
فى أمور المالية والاشفال, الدإخلية .دعت نواب مد جم فى ذلك , حفغلا لحقرق 
ارعة ومصلحة المكرانة | ۷ | ۱ 

ا ال age SS‏ ل 
تعطفت به من تشريف ركاءها الرفیع لافتتاح هذا انجلس احتفالا به فى يوم ستجنى الامة غرس 
ثمار الرفاهية وااراحة 

ونعان من صميم الفؤاد سرورنا وکال ابتهاجناءمماتشرفت به مسا معنا من‌خطاب جلاک , 
الذى انأعا انطوت عليه تلك السر برة الطاهرة الزكية من الیل الغريزى الى اصلاح الامة 
المصرية » والرغة الخالصة فى صمودها عل‌معار جالتقدم ۰ وترقها الى ذروة السعادة » ونيلها الحرية 
ن‌تصرفانها قولا وفعلا » حبث أبانت عظ‌تک أن الغرض من اجتماع هذا اجلس هو المذاكرة 
مع نظار حکومتک فى السائل التعلقة بلمالية والاشغال الداخلية 

. فبعث فينا ذلك ا لطاب روح العصر الجديد ء وأحيا آمال هذه الا مة التى لا ترال راجة 
أن تتال شرفها التليد , النی شبدت به التوارجخ ؛ وأنبأت به الآثار عساعی الحضرة الخديوية 
وهممها العالية 

, وانا لانألو جبداً فى دقة النظر والعناية عا فه منفعة الوطن ومصلحة المسكومةء قاع 
بأداء واجباتنا الى هى فى الحقيقة مقاصد ولى النعم 


الحياة النياية فى عهد اسماعيل ١‏ 


, فليجى الخدبوى المعظم . وانجاله الكرام » ولتحىالحرية تحت ظل رعايته وحمابته ‏ آمین » 

هذا هو جواب الجلس . وهو م تری لا حتاج الى تعليق أو تقريظ , وهو جدير بأن 
یله الامة والاجيال المتعائبة . وتتذکره على الدوام کصفحة مجيدة من حاتف تارعخنا القوى » 
وهو اسمری كتاب ناطق بوطنية اولئك النواب » ومبلغ أضطلاعبم بالامائة القومية» وحسبك 
أن نستروح فى خطا:هم نسم المبادى. الدستورية .وا ياة الوطنية » فانظر الى دقة النظر والری 
امد فى قول النواب ان تأليف الوزارة المسؤولة امام الآمة هو تأیید لمجلس النواب» وتم 
و فان هذا المعنى یندلوی على مبدأ الم.ؤولية الوزارية أمام مجلس النواب , ذلك المبدأ الذى 
مو قرام النظام الب انی . “م تأمل فى تافیب النواب الخدیوی اسماعيل بلفظ , جلالشک » متخطين 
انه الرسمى (صاحبالسمو) .فكا:هم أرادوا أن يحعلوا مصر فى مرتبة الدول الستقلة استقلالا 
ناماء وعل رأسها ملك يقب بصاحب الجلالة : وهذا يطالعك بروح العظمة الوطنية الى یستلبم 
نبا اللواب جواءهم م تأمل فما يحيش بصدورم من الامال الکبار فى احياء جد مصر 
وعظمتها الخالدة « الى بدت بها التواريخ و آنبأت بها الآثار »ءولاحظ تقديمهم منفعة الوطن 
على مصلحة الحسكومة ٠‏ وهتافيم للخديرى ؛ ثم هتافزييللحرية ,تمد أن هذا الجواب آية فى 


الرطدة والبلاغة السسيا...ة 
7n‏ دم ا per‏ 

طلب المجلس مشر عات ال الل وال لیا قلا لأرلاضنى ان هاتين الوزارتين 
کان يتولاهما الوزيران الاو بانل) قكا ت "ذلك عدغاة لؤقوع التفتادم المنتظربين امجلس والوزارة 
وفد أرسلت وزارة الاشغال تقريراً مطولا عن مشروعاتها للمجلس » فناقشه الاعضاء مناقشة 
مستمبطة .دلت عل شدة عنايتهم بالمسائل المرتبطة بالمنفعة العامة رطلب الجلس حطور وزير 
الاشغال: اسيو بليفير . . فحضر وأجاب الاعضاء على المسائل الى طلبوها » وكان موقفه 
أكثر اعتدالا من موقف زميله الانجليرى 

أما وزير المالبة , المستر ريفرس ويلسن » فقد وقف موقف التحدى للمجلس » اذ تلكا 
فى ارسال مشروعات وزارته ۰ م طلب من الجلس تسهيلا لمهمته أن برفد بعض أعضائه الى 
الرزارة ليتفاوض معبم مبدئياً فى بعض المسائل المامة » فتردد اجلس فى قبول هذا الطلب ٠‏ م 
فرر ندب خمسسة من أعضائه لمفاوضة الوزيرءعل ان لا يتقيد الجلس بآرائهم:ولم تفد هذه الجاملة 
فى تقوم خطة المستر ریفرس ويلسن » بل استمر يماطل فى عرض مشروعاته على الرغم من 
استمجال الجلس اباه ‏ واستدعته هئ الجلس › ف محطر » فقررت النظر فى مقترحات الاعضاء 
وملاحظاتهم عن الخالة المالية العامة . قداول فبا المجلس . واتهى الى وجوب تخفيض 
اضرائب النادحة ال كانت البلاد تنوء ما . والفاء ما استحدثته الحكومة منها 


۱۳۹۸ املال 


اقا رتور 

م تقدم انهاء بجلسة ۱۰ صفر من ممود بك العطار وعبد السلام بك المويلحى ١‏ يتضمن 
الاعتراض على اغفال مجلس النواب ف الم سوم الصادر فی ینابر سنة ۱۸۷4 الذى يقضى بان 
القوانين المنعاقة بالشؤون الالية تصدر بعد تقريرها فى مجلس الوزرا. والتصديق عليها من 
الخديوىء قالا: , ولم نر لمجلس النواب فى هذا الدكريتو اما ولا خبراء مع أن سائر ما ختص 
بالادارة العمومية ۰ مرن تحصيل اموال وفرض ضرائب ووضم لواتم أو قرانين 
لذلك ؛ وماكان من هذا القبيل » انما بقصد به الاهالى لا غيرء وكل ما يقصد به الاهالى 
لابد أولا من عرضه علهم ورضام به عن طيب خاطر منهم» قبل وضعه وتكليفهم به وحيث 
انهم أنابو! عن اتفسهم نوابا منهم » منوطين بالمدافعة عنهم ٠‏ والحاماة عن حقوقهم : والنظر فى 
شؤونهم بعين المصلحة » فن الواجب ان يعرض جميع ما يتعلق بالاهالى على نوا .هم » لینظلروافه 
ويتدبروه » وذلك لا خفى على دولتاو رئيس النظار » وكيف فى عليه ان للامة المصرية نوابا؛ 
وهو يعم دعوتهم للالتثام » وقد شهد يوم اجاع الجلس وحضر افتتاحه وسمع تلاوة 
الخطاب الخديوى وحضر بوم اجابة الاعضا, عل “لك الاب . و وتف على مضمون کل من 
الخطاب وجوابه وعم ما فوض الپم مر الذا كرة فه ومن ثم قد أخذنا العجب وذهب 
بنا الاس فكل مذهب. ول نتيك في أن مر انوا ب كد لفك يل العجب والاسف ماآخذنا. 
كيف لا . وان مثل دولة ركنن جلس الظار لا جل حقوق مجلس اواب ومقدار احترامهاء 
کا لا پنکر ان موضوع الدکریتو احکی عنه هو من حقوق ذلك المجلس القدسة الى لا يصح 
اتبا كا . ولذلك كانت الحضرة الخديوية من عبد تشكيل مجلس النواب لا تيرم غالب الامور 
البمة الى كون من هذا القبیل الا بعد ان نعرض على اعضائه . ولا يقضى مما الا بعد اقرارم 
على وضعبها. مع ان تلك الحضرة هى الى منحت الامة تشکیل هذا الجلس . واذا كانت حقوته 
محفوظة فى الملة حبث لم تكن نة وزارة قائمة على دعام الحرية . مكلفة بأمر الاصلاح ومسؤولة 
عنه. فكيف تضيع تلك الحقوق فى عهد تو مل الامة فيه نوال كال حريتها ‏ وغاية حقوقباء علا 
بأن تلك الوزارة أدرى بشأن البرلمنتو ( البرلمان  )‏ وأعرف بقداره » فبی أبعد من ان تتتبك 
حرمته. وبناء عل‌ذلك هانحن نرفع الى هيئة المجلس أمر هذا الدكر يتو » ملتمسين من حضراتكم 
أها التواب النظر فيه . لعلمنا ان ما يؤثر فى فؤاد أحدنا لابد أن يؤثر فى أقتدة الاقين , وان مأ 
يحب على احدنا القيام به بحب على اجميع ذلك لاتا جميعاً وكلاء الامة وامناؤها , والدانون 
مراعاة حقوقبا ۰ والنظر فى ونا و مصالها . وبالجلة ان الذى نراه ألا نفض النظر عن 
مراعاة و اجبانتا القررة العلومة . خصوصاً فى هذه المألة الى ليس التساهل والتسامح فبا الا 


الحياة النبابية فى عهد اسماعيل ۱۳۹۹ 


زرا من الاجحاف حقوق مجلس الواب » 

وقد لمجت الالسن بالثناء على هذا البيان . وقالت عنه جريدة « التجارة » لادیب اسحق : 

, ان من تصفح ذلك التقربر علم أن فى السویداء رجالا. سودتهم نفوسهم . فلا تسام خسفاً 
ولا تضام عفاء 

ولا تل هذا الانها. قابله الجاس بالموافقة . وقرر ان حضر رئيس النظار المفاوضة معهفى 
مأ فحضر نوبار باشا تجلسة ۱4 صفر اجابة لطلب الجلس « وقدم المجلس احترامائهالفائقة » 
شکره الجاس على ذلك . “م أدلى بیان مهم » قصد به التهرب من مواجبة المسألة اذ قال : 

,هذه المسألة انما هى ءسألة أساسية » واو كانت من صائص الداخلية أو المالية أو الحفانية أو 
الاشنال :كان يمكن ان أجاوب عنبا» آنا أو رفقائی» لکن ارجو قبول عذرى فى عدم الجاوبة 
عا الآن. وهذا بالفار لكونها مسألة أساسية تحتاج المذا كرة والمشاورة فبا بمجلس النظار . 
والعرض عنبا للاعتاب السئية . وبحسب الارادة الى تصدر يصير الاجراء . وما دام أن أصل 
الدكلم (فى هذه الألة) يتعاق بصلاحية المملكة . ونحن آیضاً حسب مرغوب وارادة ول 
ك[اجتهادنا مصروف دا فيه الاصلاح . فأحب اعليناااتجاد الافكار والمخابرة ومبادلة الافكار 
مع النواب لاجل التوافق فيا فيه الاصلاح» فل قتع المجلس مذا الجواب المنطوى على 
النسويف . وأنبری عبد السلام, بالا وباج يريب حفر قيالمجلس يقوله : 

٠‏ من حيث إن الإ[ باس یدیم ی الوایب لكرجا بیرق جلس النواب . ونحن 
نرجو من الحضرة الخد يوزية:ومداعدة جسن الافلاز آن جلش التؤائنا ينظر فى هذا الخصوص وما 
شا که . لان من المعاوم ان كل ملكة وكل ستكومة تقدمت كان أساسها اشتراك النواب فى أمثال 
ذلك » . فاجاب نوبار باشا ان جوابه السابق فيه الكفاية . وقال مود بك العطار : , ان المرجو 
هر استحصال المجاس على حةوقه براسطة العرض للاعتاب الخديوية بعد رؤيتها بمحلس النظار » 

ثم غير نوبار باشا بدهائه مجرى الحديث . واستطرد الى القول يانه مشتغل بترتيب احا م 
واختبار اشخاص ذوى عفة وصدق وحرية لاسناد مناصب القضاء الهم . وطلب من المجلس 
ساعدته بالارشاد عمن یکونون متصفين .هذه الصفات . وقال انه وان كان اصلاح الملکه 
بوضم القرانين لكن المعول عليه الاجرا, بمقتضاها وتنفيذها .. وقد تبين من سياسة نو بار باشا 
انه لم يقصد الاكسب الوقت فما وعد به المجلس من عرض المسألة الدستورية على مجلس النظار 

وازداد الاستیاء من سياسة الوزارة . وانسعت حركة المعارضة ضدها » داخل المجلس 
وخارجه » و عطلت الحسكومة جریدنی ٠‏ التجارة » لاديب اسحق و «الوطن » لميخاثيل عبد السيد 
خمسة عشر يوماً لاثارة,ما الخواطر فىكتابتهما . وفى خلال مدة التعطيل وقعت ثورة الضباط 
الى اتتبت بسقوط الوزارة فى ۱۸ فبراير سنة ۱۸۷۹ عبد الرحمن الرافعي 


نظرية جديدة في نشوء الكلام 


تتبع بعض الالفاظ الى آصلبا في الميوان 


البحث فى منشأ اللات وتطورها من أصعب الموضوعات وأهمبا؛ ولئن كان المنفق عليه بين 
جمهور العلبا, ان منشاًالغات واحد .و أئها نشأت فى الاصل من أصوات مختلفة ‏ فان كيفية ذلك 
الشوء ءا رال مجهولة غاعضة 
ولاشك ان لطائفة كيرة من الميوانات أجبزة صوتية شدمهة بالجباز ااصوتی الذى للانسان. 
وبعضبا خر ج أصواتاً شيبة بالاصوات الى تنطق بها . ولکن هل لتلك الاصوات معان معينة م 


لاصواتا آم‌هي بجردة ۱ 
معظم علياء أ 


الحيوانات لاتستطيع | 


بعتقد 


قوة العقل الى هى 
نم اف الاجبزة 
موجوده ق 3 


اخراج أصوات تدل أ 


مکن الا مع توافر 
هذا ما يقوله 
على أن هنالك فر بَا 


دیذم ان قوة العقل : 
الكلام وأن فى وسع ' 


ولا سما الراقية منها : 
دلالات معينة وان 
وق مقدمة هولا, 


شویدزکی وهو من 
وقفوا حياتهم على . 


وقد لے سا 


مباحثه فهو لفضخم 


بعش الاصوات ودلااتها 
لف "اى 
ويل ۰ . ربل . = ای چت أو 1۹ 
و کت او ,. کد انح عنه الاثا, 
اور .. ابر .. اور اي هداس أو اانور 
۱ | ا 
رجا 
ل ابرر ام ارتام 
هو .. هر .. = هوذا الير | 
لوك .. اوه 
او نج . ...= لاء اب عن الفرح 
له امير ده 


هوك ی هاج ناج جواءاك = للاعراب عن 


وه = هو ذا الدب 


الرور عبد القابلة : 


بر .. زر .و مت تبال ال منا 
قرع ون ع فا كزة 

لف الياثريه 
, قل صماه 


دب 25 هين 


بك .. ل 
جاك .. د 


نی . . دی .۰ . = ابه لطر 


من کل معنى خاص ؟ 


الیولوجیا أن 
الکلام اذ ليست فا 
ضرورية للکلام . 
الصوتية قد نکون 
' الحوانات؛ ولكن 
ا 3 على معان معينة غير 
١:‏ ا عل الاكياء : 


قرع المقل 
فر بق كبير من العلباء . 


آخر يتكر هذا الرأى 


ليست شرطاً لازماً 


ان تنطق بألفاط ذات 
م تتوفر قوة العقل . 


علباء الالمان الذن 


: العالم أخيراً تنجة 


نظرية جديدة فى نشوء الکلام ۱۳۹۱ 


لقردة » ولطائفة قبلة من بعض الحيوانات السفلی » لغة خاصة تتفاهم بها وهی بجوعة أصوات 
ولكلصوت منبا دلالة متفق عليها . ومن هذه الاصوات نشأت لفات البشر كلها 

وكان الاستاذ جارئر الاميرى منذ بضع سنوات قد قضى معظلم حياته فى درس الاصوات 
ال ىتستعملها بعض القردة. ولحذه الغاية قضى السنين الطوال فى غابات أفريقيا بنصت الى اصوات 
القردة فيدولها ويدون الخالات الى كانت القردة تخرجبا . وقد مات الاستاذ جارنز 
ودند ا ان للقردة لغة خاصة تفا بها ولكن جمهور العلیاء لم يوافقه على هذا 
ار 

وقد قام الان الاستاذ شویدزک يؤيد نظرية ذلك العام الاميركى . وم یت الى هذا الرأى الا 
بيد أن فطی عشرة أعوام ف حدائق للحيوانات برلین وليبزيك وبریساو ودریسدن وهال 
وهبورج ولندن وباريس وغيرها من مدن العالم . وكان يدرس أصوات القردة وبدونها 
ويقابل معانيها والاحوالالی كان ينطق بها فيها ٠‏ وبعد درس طويل وضع قاموساً يحتوى على 
معانى الاصوات أو ٠‏ الکلیات » ای يتلفظ .با بعض القردة 

ویفول هذا العالم إن « لنة » الشيبائزى هى آقریپللنیات الى لنة الانسان مع أن السواد 
الاعظم من عابا, البيواوجيا يعتيرون الغور يللا آفزب أنواع القردة الى الانسارن من حيث 
تركيب | 

ولمل أغرب ما ذم اليه الال شویدزی‌ان بعل اللفا نات ي.تعملها الناس هی هی 
الالفاظ الى تستعملها بعضن القردة مغن واعت: ال لاک ان :افق جريرة بور نو هو أهول 
الحبوانات المعروفة هنالف وأشدها فتکا بالانسان والحيوان. والقردة هنالك تخاف الفر ١‏ كثر عا 
يانه الانسان وهی تصیح عندما تبصره وتقول :, هو .. هو .. هو ..» ومعنى ذلك على الارجم 
هو ذا الفر ! أو حذار من الفر » أو ما الى ذلك من المعانى . ويظبر ان أهالى بورئیو ايضا 
وم لا بزالون متوحشين ‏ ينطقون بلك الالفاظ أو الاصوات عینبا حتى لقد أصبحت کلة 
,هو » عندهم تدل على الفر 

كذاك الكثيرون من سکان الفابات فى افريقيا فانهم يستعماون الفاظا مائلة نما ما وللالفاظ» 
أو الاصوات الى تنطق بها القردة الى من نوع الغوريللا » وتدل على المعانى عينها 

وفد یکون هذا التشابه أو القاثل فى الالفاظ من قبيل الاتفاق ‏ ولكن الاستاذ شویدزکی 
بزيد نظریته بدلائل كثيرة لا یتسم هذا المجال لشرحبا ؛ بل يزعم ان بعض الالفاظ الشائعة فى 
الفات الاوربية مأخوذة فى الاصل عن لغة القردة » أى ان الانسان الباندرتال ( الذى عاش 
ف أوريا منذ عدة لاف من السئين وكان حلقة الاتصال بين القرد والانسان المتمدن ) ورث 
نلك الالفاظ عن أسلافه و أو رثها الذين جاءوا بعده . من ذلك كلبة » اررورا » اللائينية الموجودة 


۱۳۹۲ الملال 


فى معظم اللغات الاور ية ومعناها نور الفجر » فبی على ما يقول الاستاذ شويدز فى مأخوذة 

من الصوت او القطع « اور ...اور ... آور ۰.۰ » النی خرجه الشمبانزی الدلالة على 
انثاق انور 

و بظهر آیضا أن معظم القردة تنطق ببذا القطع ( آور ) للدلالة على الحر أو الدف. 

وهناك طائفة أخرى من الالفاظ الی‌حاول الاستاذ شو يدزى ارجاعما الى أصوات القردة 
ولا بنسع الجال ان کرها . ويقول السر باجيت أحد كار العليا. الاتجليز إت أصل معظم 
الالفاظ انم نقل كلبا هو أصوات تخرج أوتوماتكياً وبطریق العرض والاتفاق من الفم 
واللسان والجباز الصونى بسبب موئرات معينة تصل الى نفس الانسان عن طریق الحواس 
وتسیرالاعضاء الصوتية فى الاه معين ينشأ عنه صوت معين . ولل هذه النظرية توفق بين 
نظرية الاستاذشويدزك القائلة بان الكلام بدأ فى الطور الحيوانى ؛ ونظرية السر آرث ركيت 
وغيره منعداء الانترو بواوجيا ومؤداها أن الكلام لم يبدأ الا بد ان | کتمل نشوء دماغ 
الانسازووجدت قوة العقل 

فن الحتمل آن‌یکون لبعضالوانات قو ةلا خر اخ :نض الاصوات.وقدتكونهذه الاصوات 
هى ١‏ الالفاظ » الى تتألف منها لنات ا ابلیوانات . على أن صيرورة تلك , الالفاظ . أو 
الاصوات ذات معان محثة پم تم الإ بيد إن نها داخ الانبيان پیشر ج من الطور الميوانى 

ويقول الاستاذ شویدزگی إن ابكار آنا رایگینا آو حفر ‌الارض صاح ٠‏ ويل ... 
ويل ...وان هذه الکلنة تقو لت افیا تمد ای ةا نأ هوق زان اول » للدلالة على المی عبنه 
فى لنة الانسان النياندرتالى . وليس شيوع هذا الصوت أو القطع فى ذلك الزمن غر با فقد 
كان الانسان النياندرتالى بأوى الى الكبوف فليس غر با أن يكرن عنده لفظ للدلالة على 
ذلك المعنى 

نه © م 

وسواء أصدقت نظر ية الاستاذ شويد زک آم | تصدق فليس ثمة أقل ريب فى أن لبعض 
القردة - ولا سا الطبقة العليا منها ‏ مقدرة على اخراج أصوات من الق کا يفعل الانسان؛ 
بل إن لبعضبا قدرة على تسل الاصوات الى ينطق با الانسان وعل تقليدها . وقد قام الدكتور 
فرنيس العام الامیرک بتجارب واسعة النطاق أثبت بها أن فى وسع بعض أنواع الفردة أن تتعلم 
النطق ببعض الكيات وأن تفهم معانها . من ذلك انه علم قردا صفیرا من نوع الاورانع اوناج 
أنينطق بكلمة «باباء واستغرق تعليمه هذه السکلمة ستة آشهر اتقن بعدها النطق بها وصار يدرك 
معناها بدليل انه کان اذا سثل : ه ابن بابا؟ » اشار البه. وكذلك تعلم ان ينطق بكلمة 
(ممه) أى قدح . فكان اذا عطش صاح :: ! وا ١‏ مد » ولاخفی ان الكلاب أيضا قد 


نظرية جديدة فى نشوء الکلام ۱۳۹۳ 

تع معانی بعض الالفاظ فاذابمعتها حركت أذنامها أونبحت أو « همپمت » للدلالة على ماعخامرها 
من الشعور 

وقد تجد مثل هذه الظاهرة فى بعض الحبوانات السفل ایضاً . وتجد لیعضبا ميلا خاصاً 
افاطع أو أصوات أو « أحرف» معينة. فعظمالقردة تميل الى الصوت ور . .ر ..ر.. »وا كثر 
الالفاظ » الى تنطق بها تحتوى على هذا احرف أو الصوت . و بعضبا ميل الى الاصوات أو 
المقاطم الى تلف من حرق الواو والاء (وى..وى..يو..برىاوبوا) وهنالك 
مفاطع تشترك فما معظم انواع القردة كالمقطع « رن .. رن » ويقال ان بعض القبائل المتوحشة 
الى نكثر الفردة فى بلادها قلما تخاو الفاظبا من حرف , الرا, , لان هذا الموت كثير الشيوع 
بين تلك القردة 

ويفول الاستاذ شويدزى ان للقرد العروف بالجبون ( وهو من القرود السفل ولكنه 
من بعض الاوجه شديد الشبه بالانسان ) ء لغة » اوسم من ه لفة» غيره من الفرود . وكثيراً ما 
ينطق بعبارائه مؤلفة من‌عدة الفاظ لامن « لفظ » واحد مكر ر کا تفعل بعض القردة . ومن أمثاة 
ذلك هذه العبارة وهی ؛ , هوك دورج هاج ناج ج اجاك , ويظبر ان القرد « الجبون » ينطق 
ما للاعراب عن سروره عندما يقابل قردآ آخو يمن لوعه 

والقرد « البابون » بنقل ق ]نالف ري «قسی]. .سل > للد ل( تل النفية الى خطر حدق . ولس 
غر ج هذا الصوت من الحلق بل مل الفم. واذلكا باخراخ واه مل . بوذ من أفوال السياح 
انكلة ه تى » هی الكلمة' ال تماما سكان النابات فل افر بق ليه الى الخط رما بفعل القرد 
رن تام 

ویفال انالاورانع اوتاج فى آسیا يستعمل القطم الولف من حرف الباء الخففة والفاء 
( ام ) و بظبر ان هذا الصوت كثير الشيوع فى لغة أهل انام . و بلاد آنام تكثر فبا القردة 
الى من نوع الاورانج اوناتح فلا يبعد أن تکون نة صلة حقيقية بين لفة الانامبین ولغة القردة . 
رليس معى ذلك ان الانامیین هم سلالة الاوراتم أوئائج فان هذا الصنف من القردة ليس هو 
امد الباشرة لأبة فبيلة من قبائل الناس . وللكن شيرع المقطع ه ف » فلت الا نمی القرة 
دليل على اصل ذلك المقطم 

وأغرب من ذلك مقطع كثير الشبر ع فى لنة الاوراغ اوتائج وهو «اوغع» (15) ينطق به 
ذلك القرد فى مواقع الفر ح والسرور ٠‏ ولعل هذا هو من اقدم المقاطع الى يستعملها الاوراتم 
ارج , وقد ثبت ان القساح نفسه «نالك تخرج هذا الصوت . نعم لانعمافراد منه عند القساج 
ولكن القرينة تدل على وجود علاقة يينه و بين المقطع الذى ينطق به الاهالى 

وبقول الاستاذ شويدزكى ان من أقدم أنواع التحية بين القبائل التوحشة تنتمة أو صوت 


۱۳۹4 املال 


مخرج من النخرین للدلالة على الاغتباط بالمقابلة . وانك لتسمع هذا الصوت ٠‏ الأخن » « نفسه 
عند مایتقابل قردان ویقفان موقف التحية ولعله من قبيل ه صباح الخير » أوه مساء الخير , 
أو ما آشبه من التحيات الشائعة بين البشر . و بقول الاستاذ شویدزک إنه لما زار حديقة 
الحبوانات فى لندن وقف آمام أحد القردة وحاه بتلك التحبة فرد عليه القرد عثلبا . ویظهر أن 
الفساح نفسه فى تلك الحديقة كان يقابل حارسه بالتحية عينها 

ومنذ عهمد قريب اخترع الدكتور باستيان شميث الالمانى جبازاً دقیقاً جداً لتدوين 
الاصوات بصور تموجات تظهر على الورق . وقد حاول م ذا العالم تدوبن أصوات القردة 
وأصوات بعض القبائل المتوحشة ومقابلتها معأ فاتضح أن الةوجات هی متائلة تماما واف 
منشأها وخرجبا أيضا متائلان 

فترى مما تقدم أن لغة الانسان قد نکن أقدم كثيراً ما يزعم الكثيرون وان الحيوانات 
تتخاطب باصوات أو مقاطع . إلا أن تعيين معنى صرح لكل مقطع ۸ بتم إلا بعد أن اكتمل 
نشوء الدماغ وأصبح الانسان ذا قوة عقلية يدرك مايرى ويفبم مايسمع 





1 7 تا 
( بقية الماشور عل مفحة 4 ۱۸ ) 
مهمته . وسعى قبل کل شىء الى حل رموز الحروف المجائية الى كتب بها ذلك القاموس . 
تجح فى حل رموز سبعة وعشرين حرفا مها » وبقى حرف واحد لاشك أن الاستاذ فيرواو 
سبوقق الى معرقه . وستحملنا هذه الحروف على تغير اعتقادنا بشأات الزمن الذى ابتکر فيه 
الانسان الحروف الحجائية . والثابت الان أن الكتابة بواسطة نقوش أو رموز كانت معروفة 
مند ثمائية الاف سنة » ولكن النقوش أو الرموزلم تكن أحرفاً مجائية . وهذه الاحرف هىمن 
اختراع الفينيقبين . والمرجح أن الفينيقيين اخترعوها منذ نحو أربعة الاف سنة ؛ وعنهم أخذتها 
بقبة الامم كاليو نان والرومان وغيرهم . ويعتقد علءاء الاثار أن جميع الامم الى كانت تسكن 
سواحل البحر الابيض التوسط الشرقية كانت تستعمل ضرباً من الاحرف المجائية : وان هذه 
الاحرف نشأت رور الزمن من النقوش الميروغليفية 
وقد عثرت البعثة على قصيدة مكتو بة بالحروف الفينيقية مؤلفة من ثمانمائة بيت » وفها اشارات 
ال , عشتاروت » و « داجون » و « الحككوت , ( أو اله الحكمة ) و برجم هذه القصيدة الى 
حو ۲۰۰۰ سنة قبل البلاد 


مزهب العلم الحديث في 
الدن وأصله 


2 دوا‎ 0 ls 
اقام دوسا سي مصطفی عبر ال ر اه‎ 
دعت المامية الامريكية بيروث العلامة الاستاذ الشي.خ مصطفى عبد ار ازق لالقاء نلان‎ 
اضر ات عن الاين الاسلاي و هو قفه ازاء الم الحديث , وقد کان مدء العاشرات أجل وقم‎ 
إدى جهور سامميها ¿ ققد دلت على اطلاع ملقیها وسمة علبه وجه بين مباحث المتقدمين‎ 
ریمر نا ان ثلشر هنا احاضرة الاوی من تلك السلسلة القيمة‎ ٠ والتأغرن‎ 


| - مقدمة في الملاقة بين الدين والملم 

بقول اميل نو ترو ۱۱0۱۱۳۵۷۷ مااع العام الفرنسی فى کت به دعل ودن » 6۱ Science‏ 
ومع المطبوع فى باريس سنة ۱۹۱۷ ما يأنى : 

ول ابیز الملاقات بين الدين والمل حن برافب فى نابا تاريخ يثير أشد العجب » فانه على 
ارغم من تصالم الدين والعلم »رة بچد مرت وعل الرغم من چهرد أعاظم الفکرین التى بذلوها 
ملحين فى حل هذا المشكل خلا قلا الم بر الملل رال میا عل دم الكفاح ولم ينقطع 
ينبما صراع ؛ بريد به کل فنعا أن ايداع ضانعیه ل أن له فة عل ان:هذينالنظامين لم يزالا 
مين ول يكن جدباً أن تحاول العقائد الديئية تسخير الع » فقد تحرر العلل من هذا الرق وكأنما 
اكت الابة منذ ذاك ؛ وأخذ العم بئذر بفناء الادیان ؛ ولكن الاديان ظلت راسخة ؛ وشبد با 
نبا من قوة الحياة عنف الصراع » صحيفة ۳۱ - ۳۸۲ 

ولسنا رید أن نمرض (تار عخ العلاقات بين الدين والعإعلى مى العصور وما تناوما من سلام 
وحرب ‏ فان ذلك حث يطول ولیس هو ما تصدنا اليه فى هذه احاضرات . على'انه قد يكون غير 
خاو من الماسبة لغرضنا أن نشير الى موقف العلم والدين فى أيامنا هذه”معنمدين على كتاب 
اميل بوترو » المذكور آ نف الذى يقول : 

, لي سالتصادم الان فيا بظهر بينالدين والعلم باعتبارهما مذهبين ؛ بل التصادم أدنى أن يكون 
ين الروح الملى والرو ح الدبنى . وليس يعنى العام أن يكون الدين لا يثبت فى عقائده شب غير 
سفق مع تائج العم » فان هذه الدعاوى الى بحماها الدین عقائد يتعلق الامان بها تقيد الفهم 
والوجدان » وهی فى املة تدل على اتصال الانسان نوع من الاشاء مجز علنا الطیعی عن 

(۱۰۹) 


۱۳۹۹ الملال 


[درا که وفى ذلك ما مجمل العالم » إن لم برفض هذه الدعاوی نفسبا » رفض الاساوب الذى يسلكه 
المندين فى الاغذ ما ؛ والمندين من ناحيته اذا وجد جمبع عقائده وعواطفه وأحكامه العملية مفسرة 
بل مثبتة بالعلم يكون حينئذ أبعد شىء عن مسالمة العلم » فان هذه الشؤون إذا شرحت علىهذا الوجه 
فقدت کل خواصبا الدينة » ص ۳44 
ب البحث في حدید الدينوبيان أصله 
١‏ بداية الاهتام بهذا البحت وملة ذلك بتكون هلم الاغات 

ندع هذا الصراع وتاريخه لتتحه إلى ناحية آخری من نواحى البحوث العلبية الحديشة فى 
الاديان » هى الى نقصد إلى دراستها وهی ناحية تعريف الدين 

والمراد بتعريف الدين تعبين الخصائص الى لا بد لكل دين منها . وای لا يسمى الدين دیا 
إلا ما . والبحث فى تعريف الدين مرتبط أشد ارتباط بالبحث فى اصل الدين وجرثومته الآولى » 
فان حقيقة الثىء مى العناصر المكونة له فى أبسط مظاهره » وقد نضت همم العلباء لمذا البحث 
منذ نحو قرن من الزمان 

تكون فى القرن الناسم عشر عل اللغات و أدی ان الاين فى ألسنة البشرء منذ أحدث 
أدوارها إلى أقدمها أى دور التكون الاول ال معرقة العناصر ال لفة للغات الانسانة 

هنالك رأى الباحون 8:3 حكن هل هلبا الال اهرالك ناص الفكر الانسانی وجرائيمه 
دیناً كان ذلك الفكر أم غير یی ۷ ۱ 

آما ما وراء التكون لول للت فإ لا لباز انائ ان كان ما يهم الباحف فى 

۱ طائع الاجسام 

ذلك بأن الانسان هو أولا و بالذات مفكر » واللغة أول مظهر من مظاهر تفکیره 

و بزید على ذلك , ما کس مولر » ۸۸۵۱/6۲ ×۸۸ فى كتابه « محاولة فى تاريخ الادبات » 
Essais sur Histoire des Religions‏ قرله : و يكن آن يقال ق‌الدین ما قيل فى اللسان من 
ان کل جدید فيه فهو قدم وکل قدم فه فهو جدید » وآ منذ بداية العالم لم بوجد قط دين كله 
مبتدع . وإنا لنحد عناصر الدين وجرائمه مهما سمونا فى تار الانسانية إلى أبعد مدی 
مستطاع » وناريخ الدين كتاريخ اللغة بربنا فى کل مكان ألوانآ متتابعة من التأليف المستحدث بين 


عناصر أصلية قديمة » 
ثم يقول , ما كس مور » : « وإنى لاشك فى أن يكون قد آن الاوان لوضم خطة ثابتة 
لعل الدين كالخطة الى وضعت لملم اللغة . 


یی توش مها ای دما کن سول وق لولغز تن انم 
عشر فان عل الدين لا قم الى الوم على خطة اة > على ان جهرد الباحثين فى تاريخ الاديان 


الددن وأصله ۱۳۹۷ 


رال متواصلة فى تعرف أصل الدين » ووضع تعریف له جامع مانع على حد تعبير الناطقة 
ولا بزال الباحئون منذ القرن الماضى محاواون أن يضعوا للاديارن شجرة آنساب کالتی 
رضعوها الغات 
۲ - البحث الاغوي في الما في التعارفة اسکاهة الاورية الدالة على الدين ولي أصل الادة اللاتيني 
وما استعانوا به على مقصدم تعرف أصل الادة ای تدل على دين » وتتبع المعانى المعروفة 
لكلية « دين » سما 
والكلمة الى تقابل عند الامم الاور یذ لفظ , دين ؛ العربى ھی « رل میرن ۰ Religioıı‏ 
المتتبسة من اللغة اللاتينية . وقد اختلفوا فى مدأ الاشتقاق لصيغة « رلجبو » واهذاء1 اللانينية , 
عل ان أ کنر المتقدمين يردها إلى مادة تفيد معنى الربط الشامل اربط الناس يعض الاعمال من 
جهة التزامهم لها وفرضبا علبیم » ولربط الناس بعضهم ببعض ؛ واربط البشر بالاة 
بل محاول بعض متأخرى العلماء أن يحمل مأخذ الكلمة شاملا مى الربط وما اليه كالجع ؛ 
هذا مع اختلاف الا قار بل فى اللفظ الاول الذى هو مصدر الاشتقاق 
وكلة , رلجيو » »ايها اللاتشة “تمل فى غالب اھ لا على معنى الشعور حق الآلمة 
مع الحشية والاجلال 
أما كلمة ٠‏ لجبون ء بورلابرألنا اد له فتطاق على اسان ادنا 
١‏ نظام اجتماعى لطائقة من الناس یلپ ينبا آثأمة شار موقوتة وتعبد یعض الصاوات 
واعان بأمر هو الکال الذانى المطلق وابان باتصال الانسان بقوة روحانية أسمى منه حالة فى 
الکون أو متعددة أو هی الله الواحد 
؟ ‏ حالة خاصة بالشخص مؤلفة من عواطف وعقائد ومن أعبال عادية تتعلق باقه 
م احترام فى خشوع لقانون أو عادة أو عاطفة 
ولعل هذا المعنى الاخير هو أقدم هذه المعانى 
ولئن فصلت هذه المعانى ليسبل تحلیلبا فان الغالب أن يدل اللفظ علها مجتمعة مع غلبة المنى 
الأول فى بعض الاحوال » وغلبة المعنى الثانى أحياناً 


۲ - مذاهب البيكولوجيين في أصل الدين 
وقد رأينا أن من معانی الدين المتعارفة معنى بجعله من موضوع عل الاجتاع ؛ ومعنى برد 


الى عل النفس 
أما الذن درسوا أصل الدن من الوجهة , البسيكولو جية » فنهم من بری أن جرثومة 
الدبن تراد من الادراك الغروز فى فطرة الانسان العلبة والمعاولية بين الاشیا, 


۱۳3۸ املال 


ومنهم من تحمل أصل الدتن شعور الانسان بأنه تابع لغيره ولیس مستقلا 
ومنهم من برد أصل الدن الى ما يلقى فى روع الانسان بالفطرة من وجود لا بتناهی 
ومنهم من يرى أن الدن يشبعث من نزو ع الى الزهادة فى الدنيا 
و ول بعض علاء النفس إن هذا الحدث من أحداث الحياة « البسيكولوجية » ليس بسيطأً 
يمكن رده الى سيب واحد سيط من هذه الاسباب 
غ ‏ مذاهب الاجتاعيين 
وأما علاء الاجتماع فهم برون أن ادن لا يخلو من معنى العاطفة النفسية ‏ ولکنه لا بخلو 
أيضاً من الاتصال بشؤون الحاعة ۰ بل ينتبى الامر بالعلماء الاجتاعیین الباحثين فى تاريخ 
الاديان وأصوها الى اعتبار الصبغة الاجتماعية فى الدين أقوى وأ رسخ من كل صبغة سواها 
_ التعاريف الختافة للدن ونقدها 
ET‏ العالم الاجتاعی ٠‏ در کهام ۰ ۷ فى كتابه , الصور الاولى للحياة 
الدينة « élémentaires de la vie religieuse‏ ۵ وما تعريفات محتلفة للدين ثم 
عرض لنقدها وذ كر بعد ذلك تعریفاً يراه هو جاممالهانعاً لا برد عليه اعتراض 
فن المعانى الى جرى الامر عل اعتازها خاصة اة لكل ما هو ديى « ما ورا العقل » 
ويعنون ما ورا. العقل كل_الاشيا الي تسمي چن متاو لی ادر[ كنا . أى عم الغيب الذى 
لا يدرك ولا يعقل اوه ۱0۱66۱۱۵ oh‏ ۱۷۱۵۱۵۲۵ نالدین ٩و‏ و من الادراك لا بغوت 
العم وبنقطع دونه العقل 
ومن بری ذلك الرأى « سبنسرء »906066 و « ما کس مولر » Max Muller‏ 99 
برضی « دبر کپام ۰ Durkheim‏ عن هذا ارف فان مو الب المتعالى عن العقول هر من 
غير شك ذو أثر عظيم فى بعض الاديان » لكن هذا الاثر تفاوت فى أدوار التاريخ آلدبی . فقد 
وجدت عصور تضاءات فبا هذه الفكرة . وكان التوفيق بين المقائد الدينية وبين العم والفلسفة 
غير عسير »کا حصل فى آوربا فى القرن السابع عشر مثلا 
وعل کل حال فان من الحقق أن معنى الغيب الذى لا يعقل ليس فطرياً ولامركرزاً فى طبع 
الانسان ؛ وم يظهر فى تاريخ الادیان إلا منذ عهد حديث 
من أجل ذلك لا نجده فى أديان الامم الساذجة » بل لا جده فى بعض الآديان الراقية » فاذا 
أخذناه فى تعريف الدين خر ج من الحد أ كثر أفراد المعرف » فلم يكن التعريف شاملا كاملا 
ولا يرطى « ديركبا م ۰ Durkheim‏ بأن ماز الدن با مخارق الطبيعة 3 فعل « برو تتیر » 
۰ فان الخارق الطبعة 6 نفبمه هو ولد ال مس القریب . وتصوره يستدعى تصور 
مقابله أىالطيعى » وما یکون لنا أن نقول فى امر إنه خارق الطبيعة حى یکون نا من قبل شعور 


ادبن وأصله ۱۳۹۹ 


بأن الا'شياء نظاماً طبيعياً » بمعنى أن شؤون الكون مرتبطة فا ينها بروابط ضرورية تسى 
, نوأميس » 

وهناك معنى آخر کثر ما حاولوا أن بعرفوا الدين به وهو الآلوهية : فالدين فى رأی هؤلاء 
هو ضبط الحباة الانسانية بواسطة الشعور برابطة تصل بين الروح الانس‌ای ورو ح غبی 
يمترفى البشر بسلطانه على العام كله وعليهم مع شعورثم باتصالهم به 

an,‏ أيضاً ء فانه اذا اعتبرت الآلوهية معنضاها الضيق خرجت من 
تمرف أمور هىدينبة بالبداهة » فأرواح الا موات والآرواح الآخرالمتعددة الانواعوالمراتب 
ی بلا“ مها التكون الخال الدينى فىكثير من الامم .هی دانم موضع لمناسك » بل قد تكون 
أحاناً موضعاً لاحتفالات تعبدية موسمية . وهی على ذلك ليست آلمة بالمعنى الحقيقى 

وقد حاول بعض العلداء ان بجعل‌هذا التعريف شاملا فوضع عبارة « موجوداتروحانة » 
یکان لفظ « إله » فالدين على هذا هو الابمان بموجودات روحانية 

وينبغى أن نفبم من الموجودات الروحانية موجودات درا ك لها قدرة تعلوعلی قدرة البشرء 
ومهما بد لنا هذا التعريف واضحا لا وقر فى نوخ هقر الترية الدبنة »فان هناك آموراً 
لا بنطبق عليها هذا التعريف » مع أا لاتخر ج عن داثرة الدبن , فبذا التعريف ناقص غير شامل 

وتوجد أديان عظيمة خاو اين افكرة اهجا يشبدإبنالك دين |البرذية القدم المحبح 

فالبوذية لا تمن EFRIN E‏ ألوهية « بوذا » فان هذا 
اتألله متأخر عما هو فى الحقيقة أصل الديانة البوذية 

أما التعريف الذى مختاره ه ديركباجم » فبو يفصله على الوجه الانى : 

د تتقسم مور الدينة بطبيعتها ال‌قسمین آصلین : عقائد وعبادات » فالعقائد هی شأن من 
شؤون الفكر . وهی عبارة عن علم 

, أما العبادات فبى عبارة عن صو رخاصة العمل » ويميز بين هذين النوعين مابميز بين ال 
والعمل » ولابمكن تحديد العبادات وتمبزهامن سائر الاعمال الانسانية .وعلى الخصوص الاعمال 
الخلقية .الا بطبيعة موضوعبا ومتعلقها 

ه والواقع أن النواميس الخلقية مفروضة علينا كفرض العبادات » لکنموضوعها ومتعلقما 
من نوع مختلف » فلا بد اذآ من تعريف متعلق العبادات حى يمكن تعر يف العبادات نفسها 

«ولماكانت العقائد هى الى تبين لنا هذا الموضوع أو المبدأ الذى ترجع اليه العبادةفليس من 
الممكن تع ريف العبادات حتى تعرف المقائد 

« وجميع العقائد الدينية العروفة » ساذجة كانت أم غير ساذجة » تحتوى عل ذانى مشترك ينا 


۱۳۷۰ املال 


هر أن الاشياء كلا ظاهرة أو باطنة على مرتبتین وعلى نوعين متقابلین : مقدس وغیر مقدس» 
المميز للمعنى الدبنى هو تقسيم العالم الى مقدس وغير مقدس 

د والاشياء المقدسة هی انحر مة الى بمبزها عن غيرها ويغردها تعلق النهى ساء خلاف الاشباء 
انى ليست مقدسة فانها غير محاطة بسياج من هذه اللواهی 

« فالعقائد الدينية هى العلل بطبائع الآمرر القدسة وما ینها من روابط ۰ والعلم بعلاقاتها 
بالامور غير المقدسة 

« أما العبادات فبى نظم للسلوك تقرر كيف ينبثى للانسان أن يكون بازاء الاشياء المقدسة 

« وليست الا مور القدسة قاصرة على الالحة والارواح فقد يكون التقديس لصخرة أو شجرة 
أو بثر أو بيت أو غير ذلك . على ان تعريف الدين بهذا القييز بين القدس وغير القدس » ليس 
وافاً فانه يشمل أمرين مختلفين حتاجان الى تفرقة بينهما : وهما السحر والدين » وما يكون لنا ان 
تقول انه لا عکن القبيز بين السحر والدينء فان الدين يئفر من السحر نفور السحر من الدن ؛ 
والسحر نزاع الى امتهان ال مور القدسة » وهو فى أفاعيله يعارض الاعمال الدينية » وإذالم يكن 
الدين يحرم أفاعيل السحر فانه بنظر اليها غالا نظرة ااژرهزاء وانكار 

ه أما الذى يفرق بين الدين والحر فهو ان الققاثد الدينية عل الحقيقة هى دائماً مشتركة بين 
جماعة معيئة تومن بها وتقتل]عازب]رعا من الاواتم , 

و فليست هذه العقا ئد رة مه مجر د آیمان كلا فرك من ناه با »بل هی عقيدة الخناعة 
وهی التی جعلتها جماعة ‏ واجماعة الى تولف من أفر ادها ادزا که اللغالم المقدس واتحادم فى التعبير 
عن هذا الادراك بصورة عملية هى ما يسمى « أهل الملة » أو الملة » (۱) مزاع 

« فعنى الدين لا ينفصل عن' معنى الطائفة وذلك يشعر بأن !لدبن بحب ان يكون شأناً من 

شؤون اجماعة » و بناء على ما ذكر يكون التعريف الکامل المطرد المنعكس الدن هو ما يأنى : 

« الدين دح ارم مقا يبال ی وال 
من ملت تا أمة ذات وحدة مطوية ۾ 

وقد عرض الاستاذ , لالاند » ۱۸006 فىكتابه ۰ معحم اصطلاحی ونقدی الفلسفة » 

Vocahulaire عبوتصاءء1‎ et Critique de ln Philosophie - ) Paris, 1926 ( 

لمناقشة ه ديركها ا Durkheim‏ فقال : 

« بدو لى انه لا تناقض من جهة الشكل بين تعريف «٠‏ برونتير » Brunetitre‏ الان ؛ 
(۱) قل اليه الجرجاني في شرحه #موآقف ج ETE‏ راهن ولللة بتحدان بالات 
وجختلقان ولاعت بار فان الشر بعة باعتبار انها تطاع تسى 0 ا € ومن حيث أنه مجم عايها تمی ( ملة » 


وهذا يسوغ انا ان نمرپ كلمة 190 متا ببارة « أهل ملة 4 پل قد بسوغ لا أل تعريها بكلية 
« م » وحدها 


الدين وأصله ۱۳۷۱ 


رتعرف ودب رکهام » 0 فان المقابلة ال بقررها «ديركهام » بن المقدس وغير 
القدس 5۵666 ممم اع 22076 تطابق ما يقرره « بروتتبير » بين الطبیعی والخارق الطبيعة 
naturel ۰۱ ۵‏ مسايرة للتقاليد 

, والوافع ان الذى يحقق ماهية الدين هو الموز بين حالتين أو عالمين متلفین اختلافاً ذاتيا » 
أو بعبارة أدق الامان بنوع من الموجودات أسمى من سائر الانواع , ولعل هذا هو رأى 
وأكينء 8»01:60 إذ يقول : « أن الذى هو مقوم للدين وضرورى له فى یع صوره هو أنه 
سل نی مقابلة العالم الذى حف ہنا موجوداً آخر » أو نوعاً جديداً أرق من سائر الاشیاء» وانه 
بصنف الكون أصنافاً من مالك مختلفة وعوالم متبينة وقد يتحقق دين من غير ابمان باقه کا 
شید بذاك دين البوذية الفدم الصحيح : اما من غير اثنينبة فى العالم ولا استشراف الى نوع 
من الموجودات مختلف فلا يكون لفظ « الدين » الاهراء من القول » 

وجملة القول أن الاستاذ « لالاند » بيز الدين بكونه بحعل ف العالم اثنينية وبرتب العام 
مرائب ؛ فنعريفه للدين آعم من تعريفى « بروتتبير » و « ديركبام » 

ولعل الاستاذ ه لالاند » لا برريةة أن يفول نت ميق الطببعى والخارق للطبيعة هو معنى 
الفدس وغير المقدس ؛ فقد شرح « دبرکهاام » الفرق بينهما با لا حتمل توفيقاً 

وقد يكون غرضه أن ناهين متقحدان في اعتبار الدب تاتيا على ارت بين انواع الموجودات 
نی يشملها الكون » لا عل وحدنها وتشا كلها 

وقد حذف الاستاذ ه لالاند» من تعریف الدين قيد المع بين طائفة من الناس » وهو القید 
النى زاده «ديركبام » ليخرج السحر ؛ ويظبر من ذلك انه لبس بحم عند , لالاند » أن تکون 
الامور الديئية شأناً من شؤون اجاعة , لكن يقى أن الدين يكون حيتئذ شاملا السخر ولیس 
کل العلاء على رأى « دير كبام » فى التفرقة بين الدين والسحر » فان الامم الساذجة قد مختلط 
دیا بسحرها . وقد يكون السحرة فا هم الزعما الدینین : أما العداوة بين السحر والدين الى 
ذكرها , درکھا م 0 فلا تنشأ فى الامم حتى تحاوز دور السذاجة 

على أن جعل الدين شأناً من شؤون الجاعة الذى حسبه مخرجا السحر ليس فى الحفيقه مزا 
للدين عن السحر فان السحر ٠‏ أبضاً متصل بابماعة وقام على عفائدها »كا ندل عليه حوث العلا 
فى أمر السحر عند الشعوب الاسترالية 

وق کتاب « حشد فى تاریخ الاد بان ۰ Mélange d'Histoire des Religions‏ نو لفه 
د هرر ؛ وموس » ۱۵68 إن ان1 المظبو ع بارير. ستة ۱۹۲4 ما بل : ه الساحر الاسترالی 
هو عند نفسه کا هو عند غيره : انسان تصوره الجاعة ونسوقه الى اداء ما صورته له » 


۱۳۷۲ املال 

وتعريف الدین الذى اختاره الاستاذ « لالاند » هو أيضاً بمكن أن یکون محلا المناقشة فان 
اعتبار الوجودات كلها ليست من نوع واحد ولاف مرتبة واحدة لا خرج بعض مذاهب 
الفلسفة ولا بعض العلوم الى قد تعترف بأن فى الکون آنواعاً هى ام من أنواع فى طبيعتبا 
من غير أن تحعلبا ذلك دينا . اللهم إلا اذا لوحظ فى هذا التعريف معتى الامان لا الادراك 
العلى خيتئذ يسم من الاعتراض ويصبح ارجح تعريفات الدین کا هو أحدثها ( فا نعم ) 

+ - خاعة في حيرة العاماء في تعريف الدين ودلالتها 

عل آن هذه الحيرة حبرة العلاء فى تحدید عناصر الدین ۰ وهذا اخلاف ينهم على وضع 
تعريف یعرب عن حقيقته کل أولئك يدل على أن العم لم يكشف اجب عن الدين و آسراره 

ورعا كان من غرور العقل البشرى أن يزعم لنفسه القدرة على هدم بناء متين متغلذل 
الاسس فى الفطر الانسانية من قبل أن يعرف مواد هذا البنا, أو يعرف كيف بى 


مصطفی عبد الرازق 
باق | قائق 
جاه‌نا البيان التالی بأ نمقال الصا بئذ ننهر مجر وف تا طلب یداب 
آی الد عد الرزاق الىت قدا نتسزات مقالاً اة واآطلزل » صفحة ۷۱۷ من الزه 
الخامس من الحا الاربعين :جهن هارن ١‏ بمخضوصن طائفة السبابئة فى المراق من وحبة المقائد 
ومن وحبة المادات والاخلاق . وقد جاء فى مقالى نقطتان پارزتان : الاولى أنى عنونت مقالی بصدة 
الكوا كب فى المراق ٠‏ والثانية الفقرة الخامسة عن الزناء 
ولا انتنسر المقال المنوه عنه واطلع عليه الفکرون من ادباء الصابئة تحرکت حميتهم وغضبوا 
للتارج ولعرفق طائقتهم وامطرت احتحاجاتهم ومضابطهم على الدواثر الملية » وعقد هم متصرف 
لواه بغداد جلسأ واحضر بطارقة (۲) من الملل الاخرى الترحمة الى العربية حيث کان كتاهم أأقدس 
فى اللنة السريانية .ولا آیرزوا كتابهم السماوى القديم وهو متزل على ابينا آدم (ع ) ثبت أنهم 
موحدون وكتابهم موحد ممجد . وأما عن مقالى فى الفقرة الخامسة فانى اقول لا سلة لى مع القوم ولا 
ل أى احتكاك مہم ول يكن و ل جمد عامی استقی منه ولکن سألت بعض الجاورين لحلاتهم 
وافادنی ذلك وحيث قد ظهر جلیا عدم صحة النقل » وتبين كونه زوراً وبيتاناً وغلط الناقل فالا ن 
اصرح بكلاى أن القوم ذوو حمية عل‌اعراضیم» وعاداتهم عربية شريفة مخترمة ولاجل النارج والحقيقة 
اسجل اعتذاری على رموس الاشهاد » واتمنى من اخوانى الصابئة ألامحملوا تلك المفوة على غير 
تعمل حن وق ن بورق ادن السيد عبد الرزاق الحسني 


اتقاذ العالم من الافلاس 


رأي عالم اقتصادي كبير 

تتجه آوربا الوم - وبتجه العالم معها - نحو كارثة اقتصادية لن ينجيبا منها إلا عمل حاسم 
تتفق عليه جميع الدول . . فنذ ظهور النظام الال فى العام لم يشعر البشر عثل الضائقة الى يشعرون 
با الآن . ولهذه الضائقة أسباب كثيرة آهمها الحرب العظمی الماضية وما جرته عل‌دول الارض 
من ديون وغرامات لا تزال الشعوب رازحة تحت أثقا ما » ومنها الافراط فى الانتاج والمضاربات 
ووجود ثروات وغية كثيرة لا حقيقة لحا . والغريب من مس هذه الضائقة ان أسباءها معروفة 
ماماً وطرق علاجها فى متناول انیم . ولكن الجشعوالآنانية وتضارب الاراء والصاط وغير 
ذلك من الموامل تحول دون استعمال العلاج الحاسم . وهذا العلاج قد وصفه الدكتور سندويل 
أستاذ عل الاقتصاد مجامعة مجیل بكندا بمقال نشرته مجلة ه ساتردى نابط » ولخصته عنها مجلة 
وريدرس دابحست » واليك خلاصته : 

افرح الأستاذ عل الدول المدبتة للولايات له أن تفق فا نبا على الامتناع ی 
تسديد ما علم الحكومة الاميركة فة عل هه الحتكومة نفسما . .م قال : ولا شك ان هذه 
أفضل خدمة تؤد.ها تلك لدل لول اک ال "كيا إن اپرب لاخرب الدول المدينة 
نقط بل الدولة الدائتة ایشا “وما دامت الولا ناتا دة غير قاذرة عل إنقاذ نفسبا من الدمار 
فن واجب الدول المدينة لا أن تسدى الم هذه الخدمة بالامتناع عن تسديد ما علها لها 

لقد تبدو هذه الاقوال غربة ان لم يدرس مشكلة دوت المرب وعلاقتها بالكارثة 
الاقصادية الى تبدد العالم درساً وافاً , ولکن المسألة بسبطة جداً . فليس تسدید الدين فى حد 
ذانه هو سیب خراب الدن أو انان :رلك ندیه دما مر سیب ذلك الراب 9 قد 
أدى إلى تکوم ذهب العالم فى أميركا ما عدا جاناً منه لا بزال باقباً فى فرنسا . وادخار الذهب 
(کطره فى الارض ) مجعله مادة لا نفع لها بان 

ومعنى ذلك ان الموجود من الذهب ف العام قد بدأ يشح . واذا شح الذهب ارتفعت قيمته 
وارتفاع قيمة الذهب معناه هبوط الاسعار. ولا بد من استمرار هوط الاسعار ما دامت 
الولابات المتحدة تصر على تقاضى دیونبا ذهباً 

وليس من مصاحة الشعب الأميرك أن تببط الاسعار فقد سم استمرار هبوطها حى الان » 
وهو بود من صمم قلبه أن تبدأ فى الارتفاع . وهذا التغيير لا بتم إلا اذا توقفت الدول المدينة 
عن نديد دیون الحر ب ذهباً 


۱۳۷۹ املال 


ولیس فى وسع الشعب الامیری نفسه وقف هذا النسدید أو الابعاز إلى الدول من طرف 
خفی بان ۽ متنع عن الدفع لان طبيعة الدستور الاميركى تحول دون ذلك » أضف إلى ذلك ان 
الشعب الاميركى نفسه لا يدرك حقيقة المنفعة الى جنها من عمل كهذا فهو إذآً غير مستعد أن 
يندم عل ذلك 

ومن مزاعم سواد الناس أن الشخص الدائن وحده هو الذى بستطیم عو الدین؛ وان المدين 
لا بماك هذا الحق . ولكن فى وسع الدول المدينة للولابات المتحدة أن تقرر نفسبا هذا الق 
لان الواجب الاسانى الذى علما بازاء العام أجمع بل بازاء الولابات المتحدة نفسها يقضى علما 
بذلك و بدعوها إلى الامتناع عن دفع الدين اعترافاً منها بفضل الشعب الامیری الذى وقف 
مجانما فى إبان أعظم 2 تكس بار الحرب العظدى الماضية . أجل . علها أن تقوم بهذه 
الخدمة الجليلة لخليفتها السابقة » فتنقذها من خطر الاختناق بالذهب ۱.. 

ثم إن الفكرة القائلة بأن للدائن وحده حق إلغاء لین تا عض .فا من أمة تستطیع 
أن تفرط فما متلکه . ولیس ف وسم الولايات المتجدةٍ أن تفرط بدیونهبا من تلقاء نفسها إذ 
يصعب علا تسويغ عملها هذا آمام أبناتها, م ان و عل أمال ام لس کا شک عل 
أعمال الافراد » فللفرد مطلتق الحرية في [عطا, غيره ل ا 
الغاية الى بری الما بعمله ۱4 غا اة که برمل لل الاظّدُن عن نفسه ) وأما الآمة 

فلا تستطيع أن تقف بازاء قاری عو قف الس امدق با حملا هذا تظبر كأنها تحارل 
تقييد تلك الامة بقود لا تحتملبا النفس الاية . ولقد تخاس هذه الامة الشكوك فى غاية تلك 
الامة من وقوفها بازائما موقف الحسن المتصدق . واذا أرادت أمتان أن تعيشا معا بو تام وسلام 
وجب أن تنتفى من يينهما کل فكرة بأن لاحداهما أى فضل على الاخرى 

وهذا لعمر الق اعتراض وجبه عل أن تتولى الدولة الداثة بنفسبا إلغاء ما لما من الدون 
على غيرها . وأما قيام الدول نفسبا بذلك الالغا. فلا اعتراض عليه من هذا القبيل . وغاية 
ما يمكن أن بنشته فى نفس الشعب الاميركى هو شعور هذا الشعب بأنه أغنى شعوب أوربا كا 
وان فقر هذه الشعوب هو الذى دفعبا إلى اتخاذ :لك ا-إطوة والامتناع عن لسديد ما علبها 
من الديون 

ولكل دولة أن تتذرع ما تريده من الحجج لتسوبغ امتناعها عن تسدید دینها ء مهما نكن 
تلك الحجج واهبة . وق الواقع ان امتناعبا عن تسديد دينها هو عمل إنسانى مبرور بل هو 
بركة للولايات المتحدة نفسرا 

وهنا مخطر ببالنا هذا السؤال وهر : 
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ماذا ينتظر أن تفعل حكومة الولابات المتحدة إذا أقدمت الدول المدينة ها على الامتناع 
عن النسديد ؟ 

يفضى العقل وتقضى الحكة على بجلس الكونجريس الاميرى بان بقوم بتقديم الشكر 
إلى الول على عملها هذا . ولكن العقل والحكة لا يسودان اعال الجالى البايية داتماً . 
إذلك بننظر من مجلس الكونجريس الذ كور أن يفعل أحد أمرين . فاما أن يسكت ويحرق 
الآرم . أو أن برغى وبزبد ويتهدد بالويل والثبور . ولكنه لا يستطيع أن بفعل أ کش من 
ذلك؛ ولا أن بشبر الحر بعل الدول الدينة لاسما أن هذه الدول تدقع ماعليها للولاياتالمتحدة 
اقماطاً فى مواعيد معينة » وليس فى وسع الولابات التحدة أن تعيد الرواية وتكرر الوعيد 
والتهديد کلبا حان أجل قسط من تلك الاقساط 

إذلك لا يتنظر أن تقوم الولايات المتحدة بسوی الاحتجاج . بل هی لاتستطيع أن تشر فى 
وجه اوربا أى سلاح اقتصادى لانها تکون اذ ذاك کاحث عن حتفه بظلفه ‏ . 

ولا شك أنه فى البرم الذى تعان فيه الدول الدينة آنا تمتنع عن تسديد دیونها تتتعش 
اوربا ااتعاشاً عظما اذ مخف عمل دافم الضرائب:و«,تطيع أعحاب الاموال اذ ذاك استیار 
مر الهم . فيؤدى ذلك الى رواج دولاب الاعال - ورواج المتاجر الاميركية نفسها - ويشرق 
على العام نور عصر جديتء تار ل الو الا بات المد سنا قللمة ايد مة الجليلة ای اسدتها الما 
الدولالمدينة بامتناعبا عندفع دیما . ف ذلك البوم بقدملشعب الاميرى خالص شكره للدول 
الى هى الان مدينة له عل حدما الجلاة أذ دراد أن امتاع هذه الدول عن تسدید دو نپا 
لرلابات المتحدة كان فى مصلحة جميع شعوب العام 

هذا هو العلاج الذى بصفه الاستاذ سندويل لمعالجة الازمة الاقتصادية الى تجتاح العالم 
الیرم وتتهدده بكارئة عمرانية لم بشید التاريخ مثلبا . ويعتفد الاستاذ المذكور ؛ وستقد معه 
فريق كبير من علباء الاقتصاد أن اوربا اليرم على شفير الافلاس » وأن فى يد الشعب الامیری 
رحده علاج هذه الحالة وانقاذ العالم من التكبة الى هو مندفع نحوها . فبل تبادر أميركا لانقاذ 
احضارة کا انيرت لانقاذها فى سنة ٩۱۹۱۷‏ 





مشرو م انسالي عظم 
= الصم الدرسی الدولي الدکتور لويس فوتییه << 

الد کتو ر لويس فو تيه ٠۲‏ اا۷ وزه.! .5 من الافراد المالمبين القلائ ل الذين بعيشون فى 
هذه الدنيا لغبرم , مخدمون فكرة انسانيةسامية ويعماون طول حباتهم عل تحفیقها وحمایها؛ 
مضحين فى سیلبا بأ كبر الضحايا المادية والنفسية . وهولاء الابطال يشعرون فى صمم أنفسهم 
بأنهم خلقوا مذه الفكرة وکا"نهم والفكرة وحدة لاتتجرأ . تعرف بهم و يعرفون ما ؛ ويعتقدون 
انهم مسيرون فى لبم بقوة لا قبل لحم على مغالبتها .ملبمون بتبليغ الانسانية رسالتهم العالمية 
الجليلة . و حار الانسان لاول وهلة فى تعليل هذه الظاهرة العجيبة : أحلام ضعيفة تالبة يلها 
الانسان إلى حقائق ملموسة , ثابة وطيدة الاركان . ولكنها العقيدة الجبارة الى تأنى بالمعجزات » 
تلك العقيدة الى تجعل من ذلك الجسم الانسانى الضعيف شعلة من نار عظيمة تکتسح أمامها 
كل صعب 

فولسونوبريان وأديسون وفو تیه وأضرا مشن المفتكرين والخترعين أفراد أوقفوا حیانبم 
لخدمة البشرية » البشرية فى كبر ممانبا » تلك آل لا تعرف وطاً ولا تناهض ديا » البشرية 
نی تسعى لخدمة اليم سول[ آي ادال ربا م في أليود أم ایض . البشرية الى 
تنشر انحبة والاخا, العالى » دين المستقل ووطية العد 

ولعلنا لا نغالى اذا قلنا ان اعظم الشروعات وأ كبرها مدين لجهود الفرد . وما اجتمع إلا 
تطبع هائل بقوده هؤلاء الافراد المبرزون . ومن نعم اقه على الكون أن خلق يحانب القادة 
والسفاحين أفراداً مخلصين حبون العالم و يسعون فى رفعه إلى مستواهم 

كان الدكتور فوتیبه شابا فىكاية الطب مجنیف حيها خطر على فكره هذا المشروع . أو 
بعبارة أصح حا حلم هذا المشروع ‏ « مشروع انشا, مصحة عالية الطبة والاساتذة المصابين 
عرض التدرن » . وكان الحم بتکرر ویتضخم حتى اصبح شاغله الا كبر . فللا انتهى من دراسته 
التحق کطیب باحدی مصحات لزان - وهی بلدة جلة تعلو على سطح الحر عقدار ۱4۰۰ متر 
ومن اشر البلاد العلية فى معالجة جميع امراض الندرن - هناك استطاع الد کتور فيه 
ان يدرس نفسسة الرضی واهتم اهتاماً خاصاً بالذين يشتغلون بالاعمال العقلية كالطلبة والاساتذة 
إذ وجد الضحايا فى الفئة الاخيرة | كثر منبا فى سواها . وعم ان ه الشخص المفكر » اذا جرد 
مر عله العقلى ورك فى محبسه غير منتفع بمعارفه أو معارف اخوانه طفت عليه الافکار 
السوداء وا كير من التفكير فى مرضه تفكيراً بسلبه دائماً الى اسوأ العواقب . وكثير من هؤلاء 





مشروع افسانی عظم ۱۳۷۷ 
المرضى بتجهون الى ناحية اخری ليست اسل عاقبة من الاولى . وهی انبم بنسافون تحت تأثير 
ال والأس .ال طرین‌اللبو والخلاعة فينغمسون ف اللذات باندفاع جنونى »ربدون‌ان محصلوا 

بن ایام القليلة الباقية على أ كبر قسط من الامتاع . وكيف تطلب من الشخص ٠‏ المفكر » 
وس مانب ابوك ا البردج أو الطاولة أو يقتل وقه فى حدیث سخیف مع اناس 
لايفهمهم ولا يفهمونه » وهو مضطر فى الوقت نفسه أن يعيش عيشة الكسل والراحة الى 
عتمها عليه مرضه ء لا وب ET ET‏ 
إلخرل وقد أى ميل العمل . . فاذا ما نقه من مرضه خرج الى الحياة اعزل محطماً ‏ عالة على 
نفسه وعل الناس 

أراد الدكتور فوتییه أت يبدأ بتتفيذ مشروعه شا شیا ,فانشأ ناديا دعاه , نادى 
الحادثات الخرة » . وكان يقي فى هذا النادى حفلة أو حفلتين فى الاسبوع » يسامر فا أحد 
اارضی د المفكرين » اخوانه بيحث قم لطيف ويناقشهم فى فكرته محرية تامة فنشأ من هذه 
الاجتاعات الشبه العائلية اثتلاف ووحدة بين آفراد هذه الفثة المنعلية الى كانت مبعثرة هنا 
وهناك فنشطوا للحياة يعماون بأمل بورغة. حضزؤ#9 الم امرات ویکتبون المذ كرات وقد 
وجدوا هم عملا منتجاً بوافق مشرجم و یتح وييئتهم ؛ بزيد فى معارفهم ويكسب ذهنهم بقظة 
رجباة فنسوا أو تاسوا مضي رارقا في طربى الفتجة عيظ واسعة . وأنت تجربة 
الاكتور فوتیه هذه بممجراك ماهشة فى بل شفاءار الأرظى 7 المفكرين » . فشجعه هذا 
الجام على وضع مشرو ع ا ھک فدرسة ل لزان 0 ٠‏ وجب آلا بغرب عن 
زمتا أن المصحة ليست مدرسة أو جامعة تلقى فيها الحاضرات باتظام وتعقد فا الامتحانات. 
كلاءفان ذلك مستحيل الوقوع : فضلا عن أنه ينا حياة الراحة ای حتمها الطبيب على مرضاه 
رلكنها مصحة تجمع شمل الطلبة والاسانذة المرضى وتبى. لحم الوسط العلى الذى 
عاثرا فيه ودم ما فى استطاعتها من مساعدة لیستمروا فى دراستهم وحومم فلا تتقطع صلتهم 
ما العلبية 

فام الاستاذ فوتيه يروج لمشروعه بهمة ومثابرة يستحقان الدهشة والامجاب . وبذل كل 
باق وسعه من مال وصمة » اب سويسرا من اقصاها الى ادناها محاضر هنا ويسامر هناك . 
راصل بكافة المعاهد والجامعات يدعرها لمعاضدته . وبفضل هذا امجهود العجيب وتلك 
الثارة الجبارة شاهد أهل ليزان مصحة الطلبة السويسريين «Sanatorium Univesilaire‏ 
دموا تبرز من بين جبالها وترفع هاما بين المصحات معللة الملا وجودها ؛ بعد أن كانت 
حلاً ناهأ فى بيدا, الخيال . ولم محل يوم أول اكتوبر عام ۱۹۲۲ حتى فتحت المصحة أبراما 
استقبل مرضاها 


۱۳۷۸ الحلال 


ولیست « مصحة الطلبة السويسربين » مقصورة على الطلة والاساتذة السویسربین . بل 
كن أن نعتبرها أنموذجاً مصفراً , المصح الدرسی الدولى » الذى يعنى الان الدکتور فو تيه 
با مشروعه . , فصحة الطلبة السويسريين » وان كانت لا تملك من الاسرة غير خمسين فبی 
مستعدة داماً لترحیب بالطلبة والاسانذة الذين بفدون علیبا من جیع البلاد . وقد 
عو فا منذ افتاحها حتى الآن عدد وفير من الطلبة الاجانب مثلوا اربعین أمة» من 
ينها امتتا المصرية .. وبوجد فما فى الوقت الخحاضر من هو لاء الطلة من ممثلون سبع عشرة 
و زارت 

والی يدفعه مرضی هذه الصحة أجرة لسکنام وطعامپم وعلاجهم وما يشملهم من 
"متیازات خاصة » لا يفى بنفقاتما . إذلك محث الدکتور فوتييه عن موارد أخرى تضمن 
المصحة بقاءها . واتفق أخيراً مع رؤساء المعاهد العلية على أن يدفع کل طالب سویسری 
امصحة ضريبة لا تتجاوز خمسة فرنکات کل سئة اشهر . أما الاساتذة فضعف هذا الملغ . 
ولم یکتف بذلك بل جعل يقم الحفلات الفنية الراقة وخصص صاف ربا الکامل لصحته , 
وهو فوق ذلك لا رفض هبات این من الافرادالأوا !یات . وسارت الصحة فى طريقبا 
المأمون تؤدى للانسانة التعسة أجل الخدمات وأنلبا 

ومصح الطلبة ال ويسر بين جا متب يوفع مين ب أجمل يراقع لان وأسحها . وهی مبنية على 
الطراز الحديث وما جمبع وأيا: 1الرا والملاج,و الأن ربد أن تتلیایل لاذا تمتاز هذه المصحة 
عن سائر المصحات فى نظر:م,اطرضی الشکرین»: 

أولا - لان المريض يعيش فى ييثته العلية محاطاً باخوان يفهمهم و يفهمونه وکانه | ينفصل 
من حياته الاولى . وهذا له تأثير كير فى نفسيته , فيستطيع بسپولة أن تابع دراسته ويحضر 
لامتحاناته فى الحدود الى یسمح له طبيبه ما . وهذا غير متوفر فى المصحات الاخرى 

ثانإ - يزور الصحة من وقت لآخر كثير من الشخصيات الكيرة ۰ فبنزلون ضیوفاً فها 
یقضون بضعة أيام مع المرضى , يحاض رونهم بمختلف الحاضرات ويتصلون بهم اتصالا تاما فى 
أرقات أ كلهم وسعرهم ونزهتهم . والریض الذى لا يستطيع ترك فراشه يأنيه الزائر إلى حجرته 
٠‏ بمضى معه بعض الوقت فى مسامرة لطيفة هادئة مشبعة برو ح العطف وامحبة . فيعيش الطلبة 
والزوار عيشة عائلية جيلة » عبشة لحا لون جديد ميهج فى حباة هؤلاء المرضى » عيشة اجتاعبة 
راقية تنفى من ذهنهم حياة العزلة والمرض . والحفلات الى يقيمونها فى المصحة والی يلفى فبا 
الزوار محاضراتهم أو مسام‌انهم حفلات بسيطة خالية من کل تکلف أو تزو بق » فبجتمع الضيف 
تضیفیه فى الهو الخصص لذلك و حاضرهم كأنه واحد منهم . والمريض الذى لا تسمح له ته 
عضور الاجناع يستطيع آن يشترك مع إخوانه فى الترحیب بالضيف الكرم وسماع عاضر ته 


مشروع انسانی عظم ۱۳۷۹ 
وذلك بواسطة الراديو . فلكل مریض جهاز صغير للرأس متصل بالة الرادبو المركزية المرجودة 
و امحاضرات » فاذا أراد الاتصال بامحاضر فا عليه الا استعال هذا الجهاز الصغير فنقله 
فى لحظة إلى جانب إخوانه » ومن هولاء الزوار الذين زاروا ويزورون الصحة كلا سنحت لحم 
الفرصة ؛ جور ج دوهاميل . نويل روجیه . غاندى . الاستاذ كلا باريد . اميل ميرسون . . . اج 

ومناسبة ما ذكرناه عن الرادبو تقول انه فى إمكان المرضى تنظم اجت‌اعات صغيرة لسماع 
ما تفقون على ماعه من إذاعات علبية وموسيقية .ليس فى سويسرا وحدها بل فى سار أنحاء لا 

ال - لللصحة مكتبة غنية يصلها باثتظام أ كثر من مائة وستين مجلة علبية ويرد علها من 
وقت لآخر عشرات المؤلفات الجديدة ىكل عم وفن . فهذه المكتبة موضوعة تحت تصرف 
المرضى . كذلك للمرضى حق الانتفاع يمكتبات المصحات الاخرى الى تملكها وتديرها , شرلة 
أراضى ليزان »كا لهم أن يستعيروا ما يلزمهم من مکتبات جميع الجامعات السويسرية . وهذا 
اتیا زکیر لا يمكن للبرضی الآخرين أن يتمتعوا به 

راب للمرضى أن يكانبوا من يرغبون فى مكاتبته من مديرى الجامعات السويسرية وأسائذتها 
بسترشدون بآرائهم فى دراساتهم الخاصة . وعلى هولاه الأ ساتذة والمديرين أن بمدوا المرضى 
بكافة الاستعلامات والارشادات بلا ا٠ل‏ 

عامساً كل مريض,قادر على اليل حني لمأن يؤدى عملا المصحة » فیشغل نفسه ما يفيده 
ريفيد (خوانه و يكافح ف الوقت/نفسه اء للل الذى يفل الا )اا یکر رن . فهذا شخص عب 
الكتب إذآ عکنه أن ينولك ركه العمل فى التکتبة.: هلآو طالب يدرس الصيدلة » 
دا أمامه صيدلية المصحة بجهز فا العقاقير تحت إشراف الطبيب الرئيس . . وذاك محر » إذا 
بستطبع أن بقوم بآم تحرير الرسائل لشکر المتبرعين آوما شاه .. هذا يتولى الاشراف على 
تظیم احاضرات . وذاك يعمل الحقن الجلدية لاخوانه المرضى . وآخر يتعبد بأم الفسح . . . 
رهام جرا 

هؤلاء الاخوان الختلفو الجنس والوطنية والدین والذین ضمهم المرض تحت سقف واحد 
وآلفت بين قاو م وحدة البيئة ومستوى التفكير ترام يعيشون فى تعاون غریب كا نهم آفراد 
أسرة واحدة ٠‏ لا يعرفون غير الوئام والاخلاص 

آلیست هذه جمعية أمم بالمعنى الحقيقى تدعو للمحة ونبشر بالسلام . . وعندما يعود الریض 
ال بده مان ألا حمل معه بذور هذا الحب العالمى بنتره على مواطنيه فى دعاية حارة نبيلة 

فالطالب الذى يعيش فى مثل هذه المصحة يحد من الوسائل والمشجعات ما بدفعه لاف 
لشتغل ؛ فيتمم دراسته على مهل ‏ وقد بجد من بين اخوانه المرضى أساتذة يعينونه فى تفهم درسه 
أو طلة يشتركون معه فى المذا كرة . وهناك ميزة كبيرة لطلبة الطب الذين برغبون فى دراسة 


۱۳۸۰ املال 


التدرن دراسة عميقة بقصد التخصص فى هذا النوع . فأمامهم الیدان عظم والتجارب وافرة . 
ومنذ أن افتتحت المضْحة أبواا نجم سبعون‌طالاً فى امتحاناتهم ونال أربعون شهادة الدکتوراه 

هذا و صف مختصر لمصحة الطلبة السويسريين وما تؤديه من خدمات جايلة لسويسرا خاصة 
وللامم جميعها عامة . فهل انتهی حل الدكتور فوئیه الى هذا الحد » كلا . بل إنه ليبدأ الآن. 
وما مصحة الطلبة السويسربين إلا أول درجة يصعد ببا إلى تحقيق مشرو عه العاللى الضخم ‏ 
مشروع ه المصحة المدرسية الدولية » . هذه المصحة ستكون « عالمبة » بالمعنى الصحیح ۰ يقبل فا 
الطلبة والاسائذة ( المصابون بمرض الندرن أو الذن لهم استعداد خاص للمرض به ) مزجميع 
الدول الى تشترك فى الشرو ع مالیا . ولن يكون المصحة أية صبغة وطنية أو دينية لافى ادارتم! 
ولا فی نظامها . ولن يكون لبلد من البلاد أى امتیاز فى إدارتها . وسيوكل أمر الاشراف علا 
لئة عالمة محطة . وستنشأ هذه المصحة على مثال مصحة الطلبة السويسربين ولكن بتوسعكير . 
فستینی فى أحسن مواقم ليزان» وسیکون متوفراً فما أحدث وسائل الراحة والمعالجة وسيكون 
فہا قسم خاص بالجراحة التدرنة ؛ وستنشاً فبا عدة.قاعات. المحاضرات وأخرى للمطالعة وعال 
خاصة بالبحوث العلبية وعدة معامل للتكيمياء والطبيقة وعل الحاة .ا . هذا عدا المكتبة الى 
ستحتوى على جموعة كيلة+مويالبكتي وبإنجلاتباليلسة,عخيلفي اللات . وكل هذا سيكون نحت 
تصرف الطلبة . وسيكون مدير اللش-ة مسقو لا عن اة الآرفنى| الايتاعية والمقلية فهو الذى 
نظم للطالب دراسته ویکاب الآنناتذةتتروساءالكليات ینتبم الفكرية للطلبة وينثى. 
ينهم وبين الطلبة علاقات خاصة تهم دروسهم ؛ ٠‏ ومیل شخصیا بالمرطى مادم فى کل ما 
مهم وينظر فى رغبانهم ويشجعبم . و بالاختصار فسيقم نفسه نفسه أب لمؤلاء ابائسين الذين ثم 
أحو ج الناس للعطف والنو والامان بالحباة والتطلع للمستقبل الزاهر 

وسکون للمصحة بطبيعة الحال هيئة طبية كأملة . فن أطباء اخصائین فى التدرن الباطی: الى 
جراحين اخصائيين فى التدرن الجراحى » الى حكاء للا'نف واللق والآاذن. الى أطباء آسنان 
وما شابه ذلك 

وستدعو ادارة المصحة کار الكتاب والاساتذة لقوموا بالقفا. محاضرات منظمة. 
محاضرات عامة ومحاضرات خاصة . فالآولى تعالم الموضوعات العامة من أدية واجتاعة وما 
ماثلهما . والثانية تعاللم الموضوعات العلية البحتة » كالمتصل منبا بعلم الحيوان والنبات والکیمیاء 
والطبيعة وما ماثلها 

وسيكون فى المصحة مسر ح للتمثيل والينا . ويستطيع الطلة أن يتعليوا مانب علومهم 
الفكرية بعض الحرف الدوية ليشغلوا أنفسبم بها من جهة وليتفعوا با بتجونه انتفاعً مادياً 


مشروع انساق عظم ۱۳۸۱ 

“ن جهة أخرى وهذه ان مثل صناعة التحليد و بعض أنواع النحارة و تركب امس 
الكازية , ال . والنجال واسع أمام المريض فى تعل اللفات الحية ۳۳۹۵۵ 
الجنسات ف وعد هردان بعر على شخص تعام منه اللغة الى برغب فى تعلیبا بأجر تافه 
أو بطريق البادلة العلمية ( بان يمله هو لفته أو علا آخر يكون منفوتا فيه ) 

وقد قدرت النفقات اللازمة لانشا. هذه المصحة بلغ خمسة ملابين وماتى الف من 
الفرنكات السويسرية الذهية . أى ما يساوى ماثتين ومانة آلاف من النهات الذهية قم 
على ماين ومانية من الاسرة ( الى سبحويها المستشفى ) فیخص اسر ر فان و سمالة من 
الفرنكات ای آلف من الشبات الذهبية . وستعرض هذه الاسرة على الامم فتشتری كل ما 
ماتريده ( عل ألا تعدى عدداً ممیناً ) وكل أمة تشترك ۱:۵ ال رز لما الحقفى أن 
تدب عضواً رسمباً پا ضمن الميئة العالمبة التى نشرف على ادارة المستشفى . والاسرة الى 
ترا أمة من الامم نکتب باسمها وتحفظ داناً ارعاياها فلا يشغلبا «ريض آخر من أمة 
أخرى . وئمن الاسرة هو مثابة أسهم تأسيس لا غير بمنم المريض حق القبول فى المصحة . 
ولكنه لا يعفيه من مصار یف الاقامة والملاج ( ایت مبان عشرة فر لكأت سو لسر به 
ونسعة وسبعين ستتما فى اليوم ) . واللصحة لا,تزی الى أى غرش ی أو 8 ٠‏ فلغ 
المشرة الفرنکات والسهة ۱ 
والسبعين ستما می , هه 
با بتكلفه المريض الواحبله ف 
المستشفى بدون رخ AA‏ 

أما ما يصل المصحة من ا 
اتبرعات وما تناله من أرباح : 
المفلات المزمع اقامتها سنو | 
يومد لنفعة المرضى وتجديد |1 آ 
المصحة وسد العجز فى ميزانيتها 
اذا وفع ثی, من هذا القبيل . 
وح للمعاهد والافراد أيضاً 
أن نشتری أسرة على حساما 
الخاص قعتير ضمن مؤسسى | 
المصحة ويكون لما كلبة فى هیا 
الادارية 
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مشروع انسانی عظم ۱۳۸۳ 


والآن وقد انينا على وصف ممل لهذا الشروع 
یلا عن لنا ان نقدم للقراء ذلك الرجل العصاى 
الكير صاحب الشروع ليعرفوا بعض الثى, عنه ؟ 

لو كانت الطبيعة تسیر فى خلق ابطالحا بنسبة 
با و دونه للبشرية من الخدمات الانسانية النيلة 
رین لولسن ساقين ترتفعان يحسمه الى السماء 
ولاضحى جنكيز وهلا كو مرن الاقزام الذين 
لاتماو هامتهم عن الارض أ كثر منشير . ولشاهدنا 
لكتور فوتبيه عملاقاً يسير فى ليزان بين اصدقامه 
الرضی والاصحاء کا كان يسير جاليفر فى ملک ادکتور لويس فوتييه 
الاترام ! ولكن الطبيعة لم تفرق فى الل فقد ساوت بين الاجسام . فالد کتور فوتییه لا بتمیز 
مه النحيف وقامته القصيرة عن كثير من الرجال . ولا حتى بتلك الرمشة العصبية الدائمة الى 
تفت نظرك أول وهلة عند مقابلنك.اياه ( ولو باعل مايعانيه الرجل من يفظة حادة فى 
اعصابه ) . ان ما بمتاز به الدكتور فو تبيهعن تا هى تلات الوداعة الغريبة وذلكالعطف 'لانسانى 
العظم . فهو رجل يحب الالح ويشيبذلك ]امس فك يكلية تين كلإضبه وکل حركة من حرکانه: 
وبدهشك منه هذا الاس المجیف اشروعه ؛فیخیل ال ان هذا الیل يعيش ف عالم ؛ جوه 
واشخاصه ودوره وكل ما لت کب مه وما وله مشتمدا من « امذازوعه » . فهو اذا تفس فن 
شروعه بال الوا . واذا تكلم فمن مشروعه » واذ تحرك فلا مر بخص مشروعه . والرجل 
كل من اعصاب متحركة . :طالعك فى عبنه تلك اللمعة العجبة التى ستمد نورها وحرارتها من 
ينوع نفسه الالى 

فهل نا ان نساءل الان ما الذى تزمعم حکومتنا عمله تجاه هذا المشروع العالمى الكبير , 
تراه جم عن بذل بضعة آ لاف من الجنمات فتحرم أمتنا المصرية من تفر الاشتراك فى هدا 
العمل الدولى ۰ ونسد الطريق أمام الرابة المصرية الخضراء ذات املال و اثلانة النجوم فلا راها 
مانب رايات الدول الكيرى تخفق على قم جبال سويسرا عدثة العالم عن مصر وعن المصريين؟ 
اتراها تخل عن بذل هذه الالاف القليلة فتوصد باب هذه المصحة العظبمة فى وجه ابناثنا المرضى 
فعودون من حیث انوا ولسان حالم يقول : ليس لنا مكان بين ابناء الامم الحية ... كلا . ان 
لحكومتنا المصرية رأياً واحدآ عرفناه منها فی کل ادوار حباتها الحزبية ‏ هو ذلك الرأى القائل 
رفع اسم مصر فى العام المتمدن والعمل على توما المكانة التى ت-تحقبا بين الدول الكبرى 

( الجزيرة ) محمود تمور 





۱۳۸۹ املال 


ب صاعة الطرایش والقعات ۳ 


احهت النة الى انشاء معنم لاطرابيش 
ت يأ ٠‏ 















ایلع الدي جع اشروع الفرش وس فكرة 


جليلة من جميع الوجوه فانه اذا وجب أن 
تکون ملاس الانسان من صنم بلاده 
فالو اجب ان یکون غطاء الرأ س كذلك 
قبل سواه 

وقد جربت صناعة الطر اسش ۴ 


هر عالق انثا حهر 5 ضاحت اة 


اساعيل عاصم باشا مصنعه في فها وم 


"۳ الدى هس مادة الذاد ‏ الستو عة من قاش 
ذ مرن ایا الجلد ‏ الى القطم الق تعنم 
ی أو 


القمات 


مد النشکیل الاول 
اد و تبفيفه بعاد 
تشكاه على آنة ةن 
اتحاس ی حص + 
من حهاز خاس 
يختوي ايضا على ما» 
ساحن تقلرس الأماد. 
وثری في السورة الى 
اليسارعاملاييز ۶الناد 
لمكا تفكاه 
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احا باهرا حنى خافت الصائع الفسوية ان نزاحمها ويغلها على السوق الصرية » ولذا سمت سم 


t>‏ حتى اشترزه 39 عطلته . وما أجل ان يكون العار بوش الصري هن صلم اد مصرية في مصنع 


أقامته فروش حادت ما الامة على عنتاف ط.فاتها ۱ 


ولا نددل هنا الى تفاصیل تارم غطاء ار أس ولكنا اقول احالا لهذ هالناس.ة آن عادة تغطة 


الرأس هى عادة قدعة. فالیو نانالقدماء مثلا کانوا يغطون رءوسهم بالقبءاتو القلانس جين يكو نون 


بالعراه وعکئون به مدة طويلة . وكانت اغطية رءوسبم لانتعدی اشكالا ثلائة ويصنءونها من اسلد. 


كذلك قدماء ااصريين کانوا باون فلاس ذات شكل خاص بری على عاثبلوم و قوشم 


وقد تطور غطاء الرأس مع ازمن حق اختلف باختلاف الذوق واازاج والنام لدی كل امة 


مب 0ا سيد 
السلیات الاول جا 
بابسا فبحولالى عامل 


وشومة . وثرى في 
الصورة ذلك المامل 
وقد أمك بقعة 
پنسا في 

الکبیاو: الي 
محتوي عليها اميل 
الكير الذي الى عينه 





ونشأت منه أزياء خاصة لتقبعات. فثلا شاع في عبد فريدريكالا كبر نوع من القبعات مثلث الكل 
ثم ذاع زي القعات العروف في عبد تالون بوثارت . وتعددت قروب الحماة المدئية فصار للايام 
العتادة قبعة خاصة وللدفلات الرسمية قبعة اخرى ولاسفر غيرها وهكذا . وفي الوقت نفه توجد 
أشكال من‌القیعات احذت صغة قومية » فبناك مثلا ٠‏ قبعة التيرول » التي يلبسما اهالی تلك الئطفة 
ولا عاثليم فیها سواهم وكذلك قبعة البافاريين وغيرها 

أما في مصر ففد كانت العامة هي الشائمة منذ بضعة قرون ولكن انتشر لبس الطرابيش انتشار] 
كيرا بين سکان الدن نبا سكان الا ریاف لا رز الون لسون اللاد أ 0 العامة 5 وقد قامت منذ بضم 
سنوات حر تری الى اماد القعة بدلا م" ن الطر بوش | سوة ةما فماته تركيا 1 وقبات في ابيد هذا 


صناعة الطرا يبس والقبعات ۹ 





١ ۱ N» 
العياات فى :4۱ اان.عات عا‎ ۵۱ 
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لني 2 واسطه اهار وری ل ع عت 
اليال ار سو ل ۳ الہ 

ارأي حج ج كثيرة ورک اأعار العطر ل - 
مححج اخری صدر أل من زعم هدر 
الور لك سعد زغاول با شا 13 57 فه الاقاء 
على الطر بوش فان فيه القول الفصل 
وح طت ح رک القعة وها ذلك 

وقول عض المترضين مل مشروع 
مس | العار | ناش انه لادعد أن تقوم 2 
اقب من جد بد ۳ ولکن 9 وفرضنا ذلك 
كانه يكون من اأنسو 5 مسنم الطرا بش 
مصنعا لاقبعات خصو ها ان الادة الام الي 


۵ں ااعاوم أن لهى سه 2 اعات «منوعة من ¿ الماد 


وسر ِل عاتین الصفدتن صورا 
عل صناعة القعات ف للانا :عة ارات 
ون ۰ ت في - و هي ص عه حر ر دري خاس . وترى في الصورة غاملا فصل 
ذات أهمة فا وفي جنيع البلاد الاخر ی الماش ال محريري الذي تصنم هنه تلك القیعات 


عثل هذه الصورة ابريقأ من النحاس يرجم عهده الى أواخر الدولة الأموية عثر عليه في جهة ابو صير 

ااثق وهو محفوظ الآن بدار الآثار العرية بالقاهرة . وعلى الابريق تفوش من الفن الساساني . وني اثفال 

الاي كلة فبة عن الصور البائية على الآثار الاسلامية لادولة الأموية بقلم الاستاد حسمن عمد المواري 
مساعد أمين دار الآثار اامر ية 





الصور الباقية 
على الكثار الاسلامية للدولة لاموية 


كان من العرب فى الجاهلية المصور والمثال؛ فصور وا جدران الكعبة وملا وها بتهائيل هتيم . 
ولا قم النى صلى اه عليه وسلم مكة فى العام الثامن من الحجرة أمسك قضياً فى يده وصار يشير 
إلى الاصنام ويقول : « جاء ای وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً » 

و مر النى صلى الله عليه وس عمر بن الخطاب رضى اتهعنه أن محو الصور الى على جدران 
الکبة فازالما وترك صورة ابره عليه السلام فامره بمحوها وقال : « قانلهم الله جعاوه شيخاً 
يىتقىم بالازلام» 

ما صورة عيسى وأمه عليهما السلام فبقيتا حى رآهما من أسلم من نصارى غسان 

وكان على أحد عمد الكعبة تمثال مرم علا السلام وفى حجرها انبا مزوفا (۱) 

أمر النى بمحو الصور وتك ارام بعد ففخ مكل مباشرة » ولا أريد هنا تفسير هذا 
الامر وشرحه وهل كان الغرض منه تحر م التصوبر فى حد ذانه حتى لا يقد الخلوق الخالق فى 
تصو بر الکاتات » وهو پا إو حن هن الحذيث القائل كب لإن من أشي الناس عذاباً بوم القيامة 
الصورون » أو برجع إل الرّغبة فى إبناد العرب عن عاذة الأمثام لقد محث هذا ا موضو ع 
آقوام كثيرون من قبل 

على انه من الثابت أن العرب ل بلیشوا بعد نشر الدعوة الدينية برمن يسير أن تأثروا بمدنيات 
الأمم القلوبة وزينوا قصورم بالصور الختلفة من مناظر صيد ورفص وأنس وطرب وغيرذلك 

وقد روى لنا الزرخون رواءات كثيرة عن حب الخلفاء والامرا, الصور والمصورين › وانا 
لا أريد ایض أن أجمع فى هذه الكلمة أقوال المؤرخين الى تصدى ها كثير من الباحثين » بل 
سأعرض عل القراء جملة من الصور المنفوشة على الآثار الاسلامية المشيدة فى القرون الاولى من 
المجرة النبوية ولا تزال باقية إلى وقتنا الحاضر . وقد نورد أقوال الور خ عندما ری أن البقايا 
الضيلة من الصور المنقوشة على الأثار تؤيدها . وقد نوردها للقدما عندما نراها غير مطابقة 
لعقل والواقع وللنتائج الى نستنبطها من البحث الاثرى 


2 6 0 


0 من رسالة التصوير عند المرب المنفور له اجد تيور پا 


۱۳۹۰ الملال 


وستتکلم أولا على ما تبقى لنا من عهد الدولة الأ موية وهی بقابا ضئيلة » ولکنبا على ضا لتا 
دلبل واضح على سرعة انتشار فن التصویر بمجرد ترك العرب للبادية وسکنام فى الحضر 
فعندما اتتقلت الخلافة من الدينة المنورة إلى د مشق الشام وأصبحت ملكا وراثا فالدواة 
الآموية عاش الخلفاء الأمويون عيشة الأمبراطرة والاكاسرة رفلوت فى حلل الرفاهة والعز 
وینعمون فى القصور الببية الفخمة ؛ وم یقتصروا على بزبين دورثم بل تعدوا ذلك الى المساجد 
اتظهر بالمظهر اللائق امن حسن الرواء ونمام الابة ؛ ولانجم وجدوا جدران الکنائس مزينة 
بالفسيفساء اليل من الزجاج الملونة بها صور القديسين وال ولیاء من المسيحيين فصعب علبهم أن 
يشيدوا مساجدهم أقل بہاء وروتقاً » فزینوا جدران المساجد التى شيدوها بالفسيفسا. ايضاً. وقد 
استخدموا فى صنعها الببزنطين والفرس والسور بين » وكانوا صناعاً مهرة لرسو خ المدية فى 
بلادم . ولكن يظهر أن المرب اشترطوا على هؤلاء الصناع أن يكون التزيين بمناظر طبيعية 
غالية من الصور الادمة أو الطيور أو الحيوانات » ذلك لقرب عهدم من النى الذى عا الصور 
من الكعبة 
أما فى الدور والقصور فصور وا ما شاءت نفومهم‌وهوت قار مم 
voc‏ 
وما بقی من عهد ادر الا ر تالآ و ققا ها امن الافار الشباة الحلاة بالصور ما يأنى : 
١‏ - قبة الصخرة بالمرّع الشريف بت المقدش > والشمد الأقصى 
۲ - المسجد الاموی بدمشق 
۳- قصير عمرة ببادية الشام 
۽ - ابریق من الحاس عثر عليه فى جهة ابو صير الملق محفوظ بدار الائار العرية 
4 ۶ 6 
قي رز ( ۵۷۲ ) والسهر اررتمی 
قبة الصخرة شيدها فى الحرم الثثريف ببيت القدس عبد الك من مروان الخليفة الاموی 
فرق الصخرة الشريفة . وتم بناژها فى العام الثانى والسبعين من الحجرة النبوية کا يستدل على ذلك 
من النصوص التاريخية المكتوبة بالقلم الكوفى بفسيفساء دقيقة الصنع فوق العقود الى تعاو 
أعمدة القبة 
وقد ووی ا آحد الورخین روا معضموا ان الفة عد الملك بن مروان بی فى بیت 
المقدس مسجداً زن ابوابه بصور النى صلى الله عليه وسار وحلى جدراته الداخلية ناظر تمثل 
الاخرة من وعد ووعيدء ولعل هذا المسجد هو المسحد الاقصى بالحرم الشريف ؛ ولعل هذه 


الصوركانت على جدران 
اقاضبا السجد الاقم 
مشكرك فيه 

المخرة ا قلنا وقد حل 
رلا بزال قسم كبير منها 
شاه مس صنع 
,صورون‌مبرة ولكنهم 
طوراً أو حبوانات 
الجدران 2 الداخلية 
إلا فروعاً نانية ».وى 
أو شجرة ز يتون . وى 





شجرة وتخلة مما هو مرسوم بالفسيفساء التي إحران نادرة رسوا نخلة 


تزين جدران قبة الصخرة من الداخل 


۱۳۹۱ 
كنيسة القيامة الى بى على 
على أن هذا الامر 


مابناه عبد الملك هو قة 
جدرانها بالفسيفساءاجيلة 
بافا الىوقتنا هذا . وهذه 
لم يصوروا اشخاصاً أو 
للرغبةعن ذلك فزینوا 
برخارف بسيطة لاتحوى 


ذلكر مز حسنةالتخلة من 


الادية مألوفة العرب وشجرة الزيتون مننشرة فى ربو عالشام اعتاد الفنان البزنطى رما فى زخارفه 


wood 


۲ _ امير ابوموى برمئس (۸۸) 


المسجد الاموى بد مشيق عرسا انا لالم بالثلام جم ل العظمة وحسن الرونق 





عش نقوش الفسيفساء 4 لن كفن :وتيا بان ری الاول افجري مز بئة ما جدران للسجد الاموی 


بدمشق من الداخل ‏ وقد | کتشفت_حدیثا 


۱۳۹۲ افلال 


والهاء . جدرانه الخارجية مشيدة با حجاره النحوته الصقولة له صحن متسع و باب وا نالقبلةثلاثة 
صفوف من الآعمدة يتوسطبا فوق انحراب قبة بديعة الصنع . وجدر انهمنالداخل مکسوة بالرخام 
الختلف الا لوان الىارتفاع قامتین »و یعاو الرخام فسیفساء جميلة الى مايقرب من‌السقف :وقد کشف 
حديثاً قىم عظيم منها بمثل دوراً وقابا وسرادقات واشجاراً بالوان مختلفة بديعة وهی بقايا قليلة 
من اشا, کثيرة ضاعت ذكرها المقدسى عند ما تكلم على فسیفساء الجامع الاموى باسباب وحکی 
نا المقدسى ان المبان ىكلها كانت مكسوة بالفسيفساء و جا مناظر البلدان اختلفة.و يندرجداً ان تكون 
بلدة مشپورة غير مرسومة على هذه الجدران . ولكن هذه الرسوم خالية من صور الاشخاص 
والطيور والحبوان ول ترد عن کونها مناظر طبيعية لاشجار وبساتين وقصور على مرتفعات 
وهضاب تتخللها وتجرى من تحتبا الانهار . فلما رآها العرب عامتهم وبعض مؤرخيبم ظنوا اما 
تمثل الجنة وما فما من رغد دام ونعم مقم 

0 


۰ 4 


۳- تصر رز ( ۵۹0-٩۳‏ ) 

ولکننا اذا حرجنا من الساجد الى شیدت لافامف‌شعاثر الدين وعمنا وجهنا شطر الدور 
والقصور خصوصاً ما كان يشيده الخلقاء والامراء آلامویون فى البادءة الى حنوا الى سکناها 
عكر السليقة والغريزة فبنوا با معافل, بمضون فيا اشبرا مخصوصة من السنة فى الرح والبو 
وف الصيدوالقنص , وجد؛ا ان هه القصور حافلة بالصورذاك انار اختلفة 





الصور الباقة ۱۳۹۳ 


الت والذی يعزى بناؤه الى الخليفة الاموی 
الوليد ( 15-45 ه). أى نباية القرن الاول 
الجری فقد عتر عليه الآثرى موسول فى سنة 
۱۸۵ م ووجد عل جدرانه صوراً كثيرة 
"بل مناظر مختلفة من الصید والقتص واللعب 
رید وانواع الصناعات الختلفة ؛ وصور أ 
رمز بة نمثل ادوار الحباة فى البادية » وصورة 
علنة جالس على العرش ( امه الوليد نفسه ) 
وعدة من اللوك الذبن غلبهم المرب واذلرم 
وم وقوف وعلى درس اربعة منهم امام 
إلمرية والرومية وم « النجاثى - کسری - 
رذريق - قيصر » 

بل وجد أكثر من ذلك عل ان 
«قصير عمرة » يوجد مناظر فى حامه ثل فا. | 
ریات يتأهين للاستحجام رن اليك الإ | 
نين أن هذا من عمل الب تطیین ایض ر بو 

ووجود الصور فى الخام ذكر لا العرب 
نافع جمة وهذه نبذة مما قيل فيم : - 

و والخام النافع .. . وفبه تصاو بر بد بعة 
المنعة بيئة الحسن مثل عاشق ومعشوق 
رمثل رياض وبساتین وطرد خيل ووحوش ؛ 
نی تصوير ملل هذه تقوية قوية بليغة 


اد للناظر اازین مها « قصير ثمرة » وثرى في 
بزه الاعلى من الصورة رجالا بلمبول بالجر بده وفي 
اوسط سيدة تتأمپ للاستحمام »ولي الطرف الاسفل 
ئة مارك ممروف مایم أربعة وهية النجاني وكمرى 
ررثرق وقیسر اما الانتان الاخران اللذان يبظ 
رجاما قد يكونان من ملوك الترك او السين 





۱۳۹4 املال 


بیع قوی البدن المحيوانة والطبيعبة.وقال 
لمکم بدر الدين بن مظفر قانی :بعلبك فى 
کتاب مفرح النفس : قد اجمع الاطبا, والالاء 
واکاء قاطبة على أن النظر الى الصور اججميلة 2 1 
السديعة امال فرح الفیریشطا یل زب إا یا ی ۱ 
عنها الافكار والوساوس السوداوية وبقوی بر ۸ 8 E‏ 1 ب 
القلبقوة لا مزيد علا بسبب ازالة الافكار A.‏ ۱ . و ی 
الرديثة عنه »ثم قالوا فان تعذر حصول كد اه 2 
النظر الى الصور ابملة فلیکن النظر إلى دسم بالبویات اتلغة الالوان مزبن به قصير رة وهو 
صور ج متقنة الصنعة پم وه ی یکاح مزم توا اراد اه 
أو فى المياكل أو فى القصور الشريفة . وهذا العنی قد ذكره الحكيم جمد بن ز کریا الرازی 
رحمه الله » وبالغ فى ملازمة فعله لمن مد فى نفسه أفكارآ رديثة ووساوس قاسية غير موافقة 
انظام الطبيعى ؛ وقال : فا نالصور الحبلة اذا جعت الى ضبورتا حسن الاصباغ المألوفة من الاصفر 
والاحمر والاخضر والایض مع سبط لب للتادزری أشكالما . فانها تشفى الاخلاط السوداوية 
وتزيل الحموم اللازمة فس الانسان ,وتیل الكدورة عن الارواح » لان النفس تلطف 
وتشرف بالنظر الى مثل هه الملزر نجلل ما فبا نب الليكدوارة . قال : وتفكر فى الحكاء 
المتقد مين الذين استنبعلوا ,امام فى ,مدو من الستین, کف لبوا بدقة فكرم وصائب عقلهم 
أن الام اذا دخله الانسان يتحلل من قواه شیء كثير فافضت حکتهم ان استخرجوا بعقولهم 
ما يحبر ذلك سريعاً فرسموا فى الجام صوراً بديعة الصنعة باصباغ حسنة مفرحة » وقسموا ذلك 
الى ثلاثة أقسام ول مجعلوه قسما واحداً 
لاهم علوا أن أرواح البدن ثلاثة أصناف : 
حيوانية ونفسانة وطبيعية » فجعلوا کل 
قسم من التصوير سباً لتقوية قوة من القوى 
المذكورة والزيادة فا » وصوروا للقوة 
الحيوانية القتال والحرب وطرد الیل 
واقتناص الوحوش ۰ وصوروا للفوة 
النفسانية المشق والتفکر فى العاشق والمعشوق 
9 ۱ ۱ وتصوير معاتبة يينهما أو معانقة وما أشبه 
نرا ۳2 وجي يس ذلك » وصوروا للقوة الطبيعية البساتین 





تک ۰ 





الصور البافية ۱۳۹۰ 
وصور الاشجار البية النظر مع كثرة تصوير الازهار والالوان المشوقة , 


© 6ه 

= ابي س اقاس 

عثر عليه فى جهة ابوصير الق - محفوظ بدار الائار العربية ( نهاية حكم الاموبين ) 

وفى عهد الدولة الاموية لم يأخذ العرب عن البيزنطبين فقط » بل أخذوا عن الساسانیین 
نا وم أسائذة مهرة فى فن التصوير ودليلنا على ذلك تحفة نفيسة عثر علا حدياً 
وضمت الى مجموعات دار الاثار العريية فى أوائل السنة الحالية . هذه التحفة هی ابریق من 
الحاس وجدته مصلحة الائار المصرية فى جهة ابر صير الملق ش 

وبرجح العلداء ونوافقهم على رأمهم المجمع عليه من عدة منهم أنه من العهد الاموى وأزف 
زخارفه الى تحلى بدنه متأئرة بالفن الساسانى . وقد عرض هذا الابريق فى معرض الفن الفارسى 
الاخير الذى انعقد فى لندن فى أوائل سنة ۱٩۳۱‏ ؛ عرضته دار الآثار العربية ضمن معروضاتها 
کدلیل لعلاقة الفن الفارسى بالفن الاسلای ۱ 

و بدن هذا الاريق کروی اشکل ورفته اسطوائية . وصنبوره على شکل طائر ناشر 
جناحيه وهو يصبح ؛ ومقبضه ونباة رقته میا بزخارف بارزة. آما سطح بدنه فقسم الى 
ستة أقسام شبهة بالبوائلةكأت أعذة و عتود اما ا لماه اليا اة نی تظهر وضو ح تام فى 
الصور الرسومة بين الاعبدة با یر كغرال بعل ظهره طانر رفيا إل الاشجار وأرنبين رافمين 
ارجلبما الامامية متکین ما على شجرة وسطى وقد أدارا وجهبما . وأسد بين الاحراش 
ونسر ينقض على غزال ؛ وكغزالين على جانى شجرة وسطی » وغزال مفرده ييه عجباً بنفسه 

vo» 

ولكن ما أخذه الامويون عنالساسانبين قليل» یرجم ذلك الى أن مركز الخلافة الاسلامية 
فى عبد الدولة الاموية كان فى دمشق وهی قريبة من بيزنطة ؛ وكات الشام بأجعه حكوماً 
باليزنطبين قبل العرب , وكان الصناع البيزنطيون او المتأثرون بالفن اليزنطى مننشرين فى ربوعه . 
واستخدام هؤلاء الصناع من تتانجه أن تشيد الدور والقصور والساجد على الطراز المألوف 
لدم والقاثم بين ظبرانييم 

ول يتشر الفن الساسانى ويقتبس ف الفنون الاسلامية بأجمعها الا عند ما اتقلت الخلافة 
من دمشق الى بغداد بعد انقراض الدولة الاموية وقيام الدولة العباسية 

حسن محمد الوارک 
مساعد امین دار الا تار العرية 


جوزيف فوشيه ‏ الداهية 
الشخصية اللفية التي لمبت باتارخ نحو ربع قرن 


لا تذکر الثورة الفرنسية الى اندلم یبا فى ختام القرن ۱ 
الثامن عشر إلا وتذکر معبا تلك الشخصية الفذة شخصية یمس لكناب 
« جوز يف فوشيه » الى دكت عروشاً وأقامت عروشاً ولبئثت و استيفان رواج المسوى 
تمثل على مسرح السياسة أدواراً متناقضة متباينة نحو ربع Stefan Zwelg‏ 
قرن دون أن تفل الصعاب عزمها أو تفت الشدائد فى عضدها ‏ مسب 

تناول هذه الشخصية الغامضة الغلقة بالقدح والذم معظم کتاب فرنسا ومفکرا وفادة 
آمورها وساستهاء أمثال لامرتین وميشليه ولويس بلان ونابوليون بونابرت وتالیران وروبسییر 
وکارنو و باراس وغيرم . وما ذلك إلا للبم لم يفهموها على حقيقتها لمدم تمكنهم من الولوچ 
إلى صميمها واستیضاح بواطنها واستیعاپ نواحها اة 

وظلت هذه النفسية مهملة فى زوا التاریخ لا تذكر لها کفاءة » بل لا یبا بها مع انها لعبت 
كا شاءت بكل نوار فر نا السغاجين ۰ لعيت بنا وليون الياهية وأوإأودت بآرائهم مطوحة هم 
و بآمامم ولبفت بعد ثاب صامتة ”نبا صخرة فى وسط عبط الجياة تکسر عليها مطامع الناس 
وأهواؤمم وترتد عنها مرغية مزبدة دون أن تنال منها منالا 

ول يفم هذه النفسية على حقيقتها سوى بالزاك السكاتب الفرنسى الشهير » ولکنه لم يوفها 
حقها وحذا فى تفهمها حذوه لويس مادلان عضو امجمع العلمى الفرنسى 

ومع ذلك لم يظبرها بكل فعالها وأعمالها سوى الكاتب النفسى استیفان تروایج الفسوی 
النی تسلل إلى قرارتها فابدى دقائقبا وبي نكل خوالجها . وتغلغل فى صمي التاريخ باحثاً عن 
المسييات الخفية لكل الحوادث ال جلى قنسنى له [ظبار تلك اليد المسثترة النى لعبت من ورا 
الستار ردحاً من الزمن فكيفت الحوادث وفقاً #غراضبا وميولها 

وقد آثرنا تلخيص کناه هذا لامرن : أولما (ظهار تلك القدرة العظيمة فى تسیر دفة 
الأمور السياسية الىأتيحت بوزیف فوشيه ولو انه استعملها فى الشر أ كثربما استعملهافى الخير » 
وثانهما التنويه بأن القول الفصل ليس دا الشخصيات العليا البارزة؛ بل كثيراً ما يكون يد 
شخصيات مستترة وراءها تعمل فى الخفاء . وهذا ما يناقض الاعتقاد الشائع بات الرجال 





جوز.ف فوشه ۱۳۹۷ 


المقريين العصامبین الذين ارتفعوا إلى فة السودد والجد [نما بلغوا ذروة العلياء با آوتوا من 
الرامب الفذة . والحقيقة أن الظروف هيأت لهم ف الغالب شخصيات تعمل مستترة دون 7 
بيع لها صوت أخذت أيديهم عهدة لهم السییل حتى رفعتهم إلى أو ج علام و دم 

واد جوزیف فوشیه فى مدينة انت بفرساق بوم ۳۱ ماو سئة ۱۷۵۹ من أبوين مارین 
رین کانا يشتغلان مهنة النجارة أسوة بأسلافها .ولکن غا جم اما وضف بنته 
وعدم تمكنه من احتال مشاق الملاحة حملته بعدما تخر ج فى سن الشرین مرن مدارس 
الأورانو ديان ( وهی جمعية [ كليركية ) إلى مدا الم ف سلكها وتعلیم تلامیذها 
اللثة اللائيشة والرياضة والطبيعيات 

مكث فى مهننه هذهعشر سنوات وهو يلبس ثاب الكهنوت وبعيش ف الدبر معيشة الرهبان 
ونام معهم ويلبس مسوحهم ؛ لكنه لم ينذر العفة لآن طبيعته الحذرة كانت تمنعه من أن يثقيد 
بثىء ما . ولذلك حالما هبت فى سنة ۱۷۷۸ أعاصير الافکار الاجّاعية فا ختص محقوق 
الانراد انضم فى مدينة آرس إلى سلك المعية المسماة ه روزانی » الى کان بتطار ح فا الادب 
أمثال لازار کارنو ومكسيمليان روبيدير وغيرهما من‌بالنکتاب والشعراء 

ولفت عرى الصداقة المنينة بين فوشية ورو يسبيين فى جمعية « ر وزانى» حتى اوشك الأول ان 
باروج شارلوت اخت الكثانى رقب ارادت اتزاعه من احضان الرهبنة رغم دمامة وجهه المناهة 
وفصر قامته ونحافة عوده الالهة خپالنصول 

ولكن شيثاً من ذلك لبتم »ققد زوبتیین عل :صديقه ذلك :اشد الدفين الذى نطور بينهما 
نبا بعد حتى أدى باحدهما الى الحلاك .غير أن طلائعه لم تبد فى ذلك الوقت لان فوشيه لم بمتنع 
عن أقراض صديقه عند ما اتخب عضواً فى مجلس « الولابات العمومية » قليلا من الال يبتاع 
+ بذلة برندما قبل سغره الى فرسايل . 

ونقل بعد ذلك جوزيف فوشيه لتداخله بالامور السياسية مغضوبآ عليه من الکمة الىمديئة 
نانی مسقط رأسه حبث شام الرخ من وراء عاصفة الثورة الى هبت فضاعنه سواده ومسوحه 
رذ الرهبئة ودخل مغامراً فى ميدان السياسة فاتتخب نائاً عن الدبنة فيحكومة الكونفانسيون 
( وى اجمعية الثورية الى تألفت فى باريس عقب سقوط الملكية ) 

ولا ذهب الى باريس لحضور جلسات ابمعية انضم الى حزب المتدلين الذى رأى فى يده 
الاحكام والوزارة . متبعاً فى ذلك الخطة الى سار علباطيلة حياته وهی الانضمام دائماً الى القوى. 
لک صديقه مكسيمايان روبسيير الذی كان فى طليعة حزب المنطرفين ل يختفر له هذا التصرف 
الی زاد فى غليان مرج حقده عليه » فصبر على مضض متحيناً الفرص للابقاع به 

وكان نو اب الشعب یتسابقون الى من الخطابة ويتبارون فى الصحف اظهاراً لانفسهم 


۱۳۹۸ املال 


واعلاناً عن أفعا لهم لکن فوشه کان بنستر وراء زملائه دون أن يتظاهر بأى عمل متتظرآً سنوح 
الفرصة بنتهزها من غير ان بتعرض لفشل او ان بظهر مالاته رب دون آخر .. 

غير ان يوم ٠‏ بنایر سنة ۱۷۹۳ وافی حوادثه الروعة وارغم کل مندوب من السبعائة 
والخنسين مندوباً ان يعتلى المدر ويصدر حکه اما باعدام ملك فرنسا السجین واما بالعفو عنه . 
اما فوشیه فاضطر ان بجاری حزب الارهاب الذی هيج شعب باریس كله واصدرحکمه بالاعدام 
بعد ما كان قبل ذلك بعشر ساعات يتبحم بانه من المعارضين لقتل الملك 

ومئذ ذلك الوقت أى عندما رأى الا كثرية مع حزب الارهاب لبذ حزبه وانضوى تحت 
لواء روبسيير وأصبح بين غمضة عين واتتباهتها فى مقدمة صفوف الحزب الذى يتطلب وضع 
السيف والنار فى بلاد فرنسا وف اعناق الناهضین للثورة ۱ 

ولا شام قرب تطاحن رؤساء الثوار اراد ان بتنحی عن الميدان حسب عادته ليترك مجال 
التقائل واسعاً : فسعى لان یکون من ضمن النواب الذاهبين لضم المقاطعات الفرئسية الى الثورة 
وفاز ببغيته وذهب الى مقاطعته وهی اللوار السغلى با فيها مديئة نات ونيفير ومولان وغيرها . 

وكان المندوب من قبل الثوار له.مطلق التصرف ع ياؤواح العباد ومتلكاتهم ؛ ولذلك شرع 
فوشيه بمصادرة الاموال والارزان تحت ضفط الازهاب والقوة دون أن يترك شيثاً لاحد.ول 
يكتف بذلك بل جرد الکنائیس, من يناما فجيمم.أوإنماالذيهية إإلقدسة وصلباما ومصايحها 
وشماعدها و كسرها وصبياً واج هلاال سالك ؤهبية رفنیة وا يذلا إلى جمعية الثورة فى باريس . 
وجمع عشرة آ لاف متعلوع وژودم اللا بقل والعده عبرم ال | خدود للدفاع عنها . فبالت 
هذه الجرأة ثوار باريس فى بادىء الاس لكنهم مالبوا ان صفقوا لها وعدوا المندوب فوشيه 
اشجع الجبوريين واشدم اخلاصاً وامضام عزءاً 

وعندما تمردت مدب ليون واخضعتها جيوش الثورة وقررت امية الوطنية هدما وساقة 
سكانها عقاباً یکون عبرة لغيرهم ارسلت لذلك الثاثر كوتون صديق روبسيبير لكن هذا الندوب 
هاله تخريب ”أنى مديئة فى فر نا فل بصدع بالامفاستدعته أجمعية وارسلت عوضاً عن هکو لود روا 
وجوز يف فوشيه فقا ما بذاك خير قیام فسلبا الكنائ ساوانما المقدسة وصلبانها ونفائسها وامرا 
فالقيت تمائيل القديسين والصلبان والايقونات والاناجیل فى الطين والوحل واحرقت بالنار على 
قارعة الطريق وهدمت الكنائس والمعايد وببوت الاغنياء ودکت الى الحضيض بعد ما أخذت 
الاموال وصودرت المقتنيات وسلبت النغائس حى لم يبق شى,لاحد 

ولا نفدت الاسلاب ف المدينة ول يعد فا ما ينبب عمد كولو وفوشيه إلى ازهاق 
الارواح فشرعا جمعان الاهالى جوعاً يتراو ح عددها بين مائة ومائة وخمسين شخصاً 
ومخرجانهم خار ج المدينة الى سول بروتو ويوثقانهم حتى بصبحوا آشبه بكتلة آدمية ويطلقان 


جوز ف فوشه ۱۳۹۹ 


عم نيران المدافع ثم تتدفع اتود بالسيوف والمسدسات للاجبازعل من بقى حا منهم 
وتلقى جنشهم فى حفر هناك أو تقذف فى مياه الرون بعد ما تجرد من ملابتمبا 

وبعد ما ترك كولو أمر الاقتصاص من سكان ليون الى فوشيه وعاد الى باريس أعدم هذا 
الطريقة نفسها ۱٩۰۰‏ شخص فى ستة اسايبع» ثم غير لجأة منهجه مع الاهلين عند ما بلغه بطش 
روسيير بكل زعاء حزب الارهاب الثورى فانقلب على الثوار الذين ساعدوه فى ليون واعدم 
ينهم آنا حفظا لمركره ازاء المرب القوىك هی عادته فى التقلب . فباج ثاثر هفزلاء على فوشيه 

وكان رو بسبیر وقثذ قد فتك بكل منافسيه زعاء الثورة فارسل مهم الى الجيوتين 
( مقملة الاعدام ) ما يناهز العشرین عدا وأتبعهم بمائة من اتباعوم ومن الف حوطهم حتى 
أصبح صاحب القول الفصل فى فرنسا كلها لا غابة لسائر النواب غير التأمين على كل كلبة تصدر 
بن فه سوا, أكانت صدقا أم كذباً 

استدعى رو بسبیر جوزيف فوشيه الى باریس لجا که أمام انجلس عل الفظائم الى ارتکما 
أقبل هذا خائفاً وجلا . ولا كان خسن النفس جحد بدآ من التذلل لصديقه القدم وعدوه 
الدود الان . لكن رو بسدير طرده من ححض ره امسق وطرد دانتون عند ما نی يستغفر فايقن 
فوشيه بانه اذا أراد أن عتفظ رأة فخا اطائحة رأ راو بيأ لان النضال بينهما لا ينتهى 
الا موت احدهما 

ولا کان من طبع جوزيف ألا ينازل عدواً وجباً اوجه أخذ يتوارى عن عينى مكسيمليان 
ويعمل فى الخفاء حاضاً التواب بكل الطرق على وجوب التخلص من هذا الثائر النی اقض 
مضاجعهم حتى اصح سيد فرنسا بأسرها 

وما زال هذا ديدنه حتى لیم بكل وسائل الارهاب والاغراء على التخل عن روبسبیر 
فأعدم هذا الرعم الجرىء وفقدت الثورة بفقده رکنبا الاقوى . ولكن النواب ما لبثوا أن 
اقلبرا على فوشيه فأهاج علهم غوغاء باريس فالقوا القبض عل قائدم بايف فتخبل عنه فوشيه 
وتصل منه فاعدم رمباً بالرصاص 

وكان فوشیه کا ابنا لا يشعر بتبکیت ضمير مہما انی من الموبقات » وإذلك لم بكد يسأل ع 
قرفه من المنكرات فى مديشة ليون حتى تتصل من كل ما فمل ملقباً تبعة ذلك على رفيقه 
كراو ديربوا قنفی هذا الى الجرر افندية الفرية الكثيرة الميات حيث لقی حتفه بعد بضعة 
اشبر . غير أن خصوم فوشيه ما لبثوا أن اعادوا الكرة عليه فل حد بدا لانقاذ حياته غيرالخروج 


۱۳۰۰ اغلال 
ظل فوشیه فى عزلته دون أن تم به أحد أو أن بافظ امه انسان ثلاث سنوات متوالة 
ذاق فيبا من مرارة الفقر وذل المتربة ما لا محتمله انسان فقد كان ساكناً فى حجرة فى الدور 
الخامس فى اقذر حى من احیاء الدينة وكان لا يحد كسرة خيز يتبلغ بها هو وزوجته وولداه » 
حى اهتدى اليه باراس رئيس حكومة الثورة » فطفق يستخدمه فى التجسس مقابل درجمات 
يلقيبا اليه فاقبل فوشيه على خدمته بكل ما أوتى من عزم وذكاء حتى وثق به باراس 

وأركن اليه ؛ وشرع يستخدمه فى مهام أ كثرها مريب لجمع فوشيه مالا لا باس به 

اوك باراس مود الحركة الثور.ة زادت مطامعه خطر له أن يسلم الدولة للملك لويس 
الثامن عشر اذا رضى هذا بأن بمنحه لقب ه دوق » وأن مه مبلغاً كبيرآً من الال . ولذلك 
استعان بفوشيه وعينه وزیرا للبوليس فى سنة ٩‏ لكنه خشى من نواب الامة ولا سيا من 
مزاحمه كارنو وغيره » فاستشار هو وحزبه جوزيف فوشيه رئيس البوليس فى الامر فا كان من 
هذا الا أن قال لم بكل هدوء : دما على الا أن أبدد شملبم باغلاق النادى الذى 
يجتمعون فيه » فوجم باراس و حه من هذا الجواب . لكن فوشيه ذهب فى اليوم الال ال 
النادى بصحبة جنده ییا كان النواب يخطبون ضد الحتكومة وأعلهم بأنه سيغلق ناديهم فيتوا 
للامر غير أنهم انسلوا الواحد تلو الآخر مطاطی اربوس رم الذن طالا أرسلوا رؤا 
الحكومة الى المقصلة بكلحة واحدة تخر ج عن آفراهبم,, اول فوشيه المفتاح وأغلق الباب.. 
وبحركة بده هذه وضع حداً للثورة ارت 

ول يكن الرکز الذى اختله فوشلها حل القدن . فاه الا مقت ام مرکز ( حكمدار ) 
البوليس:لكن فوشيه عرف كيف برفع من قيمة هذا المركز حتی جعله معادلا لاسمی مرکز فى 
الدولة . فقد بذل همته الى لا نی حتى آعاد السكينة الى البلاد وحبب القاوب به وقرب الشعب 
منه ومد شباك الجاسوسية فى كل مكان حى كان لا جری شىء فى الدولة الا احاط به. فكان 
له فى كل ادارة عين وفىكل مصلحة جاسرس وف کل بقعة رصد ينقلون اليه الاخبار »حى إن 
جوزفين زوجة نابوليون كانت من ضمن جواسيسه . فقد كانت مبذرةمتلافة ؛ ولذلك كانت دائها 
فى حاجة الى المال فکان فوشيه يقدم لها ما تحتاج اليه مقابل المعاومات الى تنقلها له 

وکانت حكومة الدي ركتوار الى أبعدت ناولیون الى مصر خوفاً من أن بختصب متا 
مقالید الامور فى حالة تضعضع شديد . فالجيش فى تمرد وخزائن الحكومة خالية خاوية 
والشعب مل من الضغط والاضطباد وانجازر وباراس رئيس الحكومة مزمع على تسلم البلاد 
للويس الثامن عشر . ورفاقه الاربعة برنون بأعينهم الى الدوق دورليان لیتول الحكم . ولا 
ينقذ الموقف الا دیکتاتور مجمع بين رأس مدبر وسيف مرهف 

وكان فوشيه المطلع على كل هذه الدخائل یری فى نفسه الرأسالمدبر لکنسه یحث عن 


جوزیف فوشيه ۱۳۰۱ 
اليف الرهف ليقدمه للعيان ویستتر وراءه جا هو شأنه . فيد بر هو البلاد وبعرض غيره حتى اذا 
فعل سقط من يعرضه ولا کس هو بأذى 

ونی ذات يوم اقبلت اليه جوزفين تخبره بان نابليون سیعود الى باریس على حين غرة تار 
جيعه فى مصر . ولا كان من عادة فوشيه وزیر البوليس ان لاينقل الى رؤسائه الا مابربده من 
الاخبا رکنم هذا ار عنهم . وفى يوم ۱۱۱ کتوبر سنة ۱۷۹5 استدعته حكومة الدیرکتوار 
على جل وأخيرته با وصل الى مسامعبا من أن نابليون عاد فجأة من مصر دون أن تستدعه 
تأركا جيشه ؛ وانه قد نزل الى ميناء ء فريجيس واستطلعته رأيه فا يحب فعله مع هذا القائد المتمرد 
اانی خالف اوامر حكومته . قبل تأمر بالقبض عليه أو تقابله مقابلة حسنة ؟ 

ولا کان‌فوشیه ۸ يعرف بعد لمن سيستئب الام لک : ينضم اليهاشارعلى باراس‌ورفاقه بالتريك 
ولکن شعب فرسا لم بنتظر وم يتريث رم نابولیون بطل العارك و مدوخ 
ابطاليا وفاح مصر حنی خرج للقائه . فاحتفت بقدومه مدينة افنیون ولون وباریس نفسها 
وتقاطر القواد والئواب والوزرا, وتالیران نفسه الى منزله للاحتفاء به . وحذا فوشیه حذوثم 
لکن تابليون لم يعبأ به بل رک تنظ ساعة فى غر فة الافنظار ور با کان فى نيته أن ترک 
اطول لو لم يبادر اليه احد اخصاه و يلفت نظره الى العاقة السيثة الى نتم من مجافاة مثل هذ 
ارجل القدير . فاسر ع نامولیون الإفاتيفورشه واعنذى له ,واشله پغرفه واختلى به ۳ 
كاملتين . أبدى فوشه فما رغبته لذبو ليون ق م اعدتهاع لقاب المذكويية وأسناد أمراللاد اله. 

وما هى الا اسايع نعدودة عض انترد ناب ایون حك فرننا" تعد ما مبد فوشيه له الطريق 
ثم عمل وزير البوليس على نشر الامن فى ربوع البلاد وتطبيرها من اجمبوريين والملكيين.لكى 
يفني التتصل تابرليون ازع على سدة اس بکل علا ی 

وظل جوزيف فوشيه وز يرأ للبوليس فى عهد « القنصلية » کا كان ف‌عهدحکوهة الدبرکتوار 
ولکن نابوليون الذى رأى منه طباع الاثرة والانانية وعرففيهنزوعه الدام الى الغدر والخبانة 
اشاح بوجهه عنه لكنه احتمله على مضض لاسما عندما شام منه معر فته باس رار ودخائل خصو صة 
ليس من صمة الرأى ولا من حسن السياسة ان یعرفپا واحد مثله 

وجا, انضمام فوشيه الى جوزفین لعرقلة مساعى نابوليرن فى سبيل المناداة به امبراطوراً على 
فرنما ضفثاً على [بالة فاقاله من و ظیفته وعينه عضواً فى مجلس الشبوخ وحباه بببة مالية قدرها 
ملبون ومائتا الف فرنك . ثم أوعر نابوليون اليه فى سنة ۱۸۰۲ ان يعتزل الوظاتف الحكومية 
والتبابية فامتثل لامره وطفق يعيش فى قصره مستثمراً امواله فى وجوه عدة . ونابولیون 
نی بکرهه ومخشاه فى آن واحد يحامله ويدعوه الى بجالسه الاستشار بة ويساعده فى انماء امواله 
لكنه لابريد اعادته الى وظيفته ولا الاستعانة به فى عمل ما 


۱۳۰۲ املال 


ولکن مطامعه التی كانت تزداد کلبا ازداد رفعة فى رئاسة الدولة تطلبت ان‌بعودال الاستعانة 
مبذا الداهية الذى لاتقف فى سییله عثرة فارجعه الى وظيفة وز بر البولیس ليحقق له “الحم النی 
طالما تراءى له فى المنام والیقظة وهو أن يضع على مفرقه تاج الامبراطور. فاوعز جوزيف 
فوشيه فى سنة ۱۸۰4 الى مجلس الشبوخ بأن بلتمس من نابو ليون المعين من قبله قنصلامدى الحياة 
أن تمم خدماته للوطن بقبوله ان يتوج امبراطوراً على فرنسا 

وق سنة )۱۸۰ حلف جوزيف فوشيه وزير البوليس مین الآمانة والولا, للامراطور 
نابوليون الاول »ا أقسم من قبل المين نفسها الجمپورية م لحسكومة الد ركتوار وبعد ذلك 
لقنصلة . وطفق يعمل يدا واحدة مع الامبراطور الذى أخذ کل سنة يشن الغارات على أوربا 
مغامراً فى حروب.لم يكن ينظر وزبر البوليس الها بعين الرضى » لآنه كان يعتقد بأنها مضرة 
بفرنسأ ‏ ولذلك عاودت نامولیون وساوسه وهواجسه من جهة فوشيه بعد ما فاز ببغيته على بده 
وأخذ يننظر منه هفوة لک بتخلص مئه » غير أن استدعاء فوشيه الحرس الوطی عند ما كان 
ناوليون حارب ف الفسا وإسراعه لصد الانجليز الذين آغاروا على البلاد الفرنسية ودحرم 
رغماً من مائعة وزير الحرية له جعل.الامبراطور بنظوااليه بمین الاجلال فكافأه عنحه رة 
دوق فأصبح جوزيف فوشيه يسمى الدوق دوترانت ‏ 

ولكن اعتداد ناوليون بنضسبه من جهةب ولوم ,فوشيه وغیره پن جهة أخرى جعل فلب 
الامبراطور ينفر من وزير آلو ليا کا مجعل هنا بحقد.ه ل »ا بو ین جقدآ دفينآً » فكانت شقة 
الخلف بين الرئيس والمرء ون تزداد و تفع من نوم ال "شرا جي أدى الامر بالامبراطور ‏ 
عند ما | كتشف اتصال فوشيه سرا بالانجليز ليعقد معبم صلحاً باسم نابولیون - إلى إنزال 
صواعق غضبه على وزيره فأقاله من منصبه ونفاه من البلاد الفرئسية » لكنه ما لبث أن سمح 
له بالعودة إلى فرنسا والاقامة فى قصره وأراضيه الفسيحة الكائة فى | كس 

لبث الدوق دوترانت مغضوباً عليه ثلاث سنوات كاملة دون أن يسمح له نامولیون بالجی, 
إلى باريس أو إلى فرسايل وأقصى حد عينه له أن يسكن فى قصره الكائن فى فیرییر على بعد 
ساعتين من العاصمة . وم يكن الامبراطور فى حاجة اليه لانه كان فى أو ج علاه فقد ساد اوربا 
كلها وترو ج بابنة امبراطور الفسا وأصبح صاحب الكلمة العليا فى فرنسا والانبا وایطالیا 
والفسا وأسبانيا . ولكنه بعد ما عاد مدحوراً من لته على روسيا تارکا جيوشه الجرارة 
صرعى فى سبول تلك البلاد الثلجية تألبت عليه دول أوربا جمعا. فأراد قبل أن بتصدى لمواجهتها 
أن لا يترك وراءه عدواً شديد البأس صعب المراس مثل جوزيف فوشيه فأبعده عن فرنسا 
بتعييئه حا کا لولابة الايليرى فى جنوبى الفسا ليأمن جانبه ونحو من مكائده ودساشه 

ولا سقطت هذه الولاية فى أيدى الفسویین أرسل الامبراطور جوزيف فوشيه إلى إيطاليا 


جو زيف فوشیه ۱۳۰۳ 


لحمل ميدات ملك نابول وصبر نابوليون على [مداده بجحيش من عنده ليساعده على دفع 
| وش الانجليزية والروسية والفسوية والبروسية الزاحفة على فرنسا من کل جبة 

وكانت غابة نابوليون من ذلك أن بعد فوشيه عن باریس أثناء الحرب خشية مکائده لعله 
أن شل هذا التقلب الذى لا يعمل إلا لمصلحته الخصوصية لا يمن جانبه اذا ظل فى العاصمة 
الفرنسبة ينا هو منهمك فى دفع الاعداء المغيرين 

وعند مأ دحرت الجيوش الفرنسية ودخل التحالفون باريس أسرع فوشيه بالمودة خوفاً 
من أن تضیع من يده هذه الفرصة؛ لكنه وصل متأخراً لان نابليرن كان قد تنازل عن الحكم 
وارتفى العرش الماك لويس الثامن عشر أخو لويس السادس عشر الذى أعدمه الثوارء وتولى 
رئاسة الوزارة تاليران الذی كان و زیر العلاقات الخارجية فى حكومة الامبراطور نابليون بعد 
با اتغب مساعديه الوزراء » ولم يترك منصبا لفوشيه النی أخذ بتردد على أبواب الوزراء 
رالكبرا. ويتزلف الى الاك وال سفير انكلترا فى باريس وبوسط أصدقاءه ومعارفه ليحظى 
وظيفة لكن مساعيه ذهبت هباء منثوراً ؛ فل يبق له انن إلا أن يعتكف فى قصره لا سما بعد 
بوت زوجته متظراً تقلب | موادت وير الاحوالا ١‏ 

ون وم ه مارس سنة ۱۸۱۵ وصل آلناً بارس بأن نابلیون قد هرب من منفاه فى 
جزيرة ابا وأنه زاحف على بارس( وق اتضمك آلبه کل لود ,أكرسلة لقتاله , تخشی الاك 
والوزراء والامراء والاعبان عاقة مجیته وسموا ليسامرا مقالید الببولة إلى رجل شدید البأس 
کف لان يقف فى وجه نابوليون الطاغية فلم يحدوا آمهر وأ كفأ من جوزيف فوشیه فتوساوا 
اله أن بقبل ذلك ورجاه آخو الملك ونلاء البلاط فى أن يتولى مهمة انقاذ الدولة بعد ما کانوا 
بزورون عنه عند ما طرق أبواجم » لكنه ابقم ابتسامة الدهاء وأجاجم بالرفض لان خطنه فى 
حاه ألا ينضم الى حزب إلا اذا وثق من رجحانه على غيره . فكيف اذن يعمل واياهم 
وهو برى نحمهم آخذاً بالزوال؟ غير انه طمأنهم ‏ ليحتفظ بمودتهم لین الحاجة ‏ بقوله 
فم : الاوفق الملك أن يغادر البلاد وعلى آنا تدر عودته بعد زمن قريب لان حك نابوليون 
ان يدوم طويلا 

غير ان لويس الثامن عشر غضب ارفض هذه الزعنفة قبول المنصب الذى عرضه عليه وعد 
رفضه هذا [هانة فى حقه فأم بالقاء القبض عليه » لكن فوشيه تملص من الجنود مرتين بدهاء 
غریب : حتى إذا وصل نابوليون إلى باريس بعد هرب الماك ومعيته وأنصاره؛ ودرى با له 
فرشي عيئة وزيراً للبوليس ولو انه لم یکن یثقمولائه ولا بنزاهته, لكنه كان يعرف مقدرته وكفاءته 

غير أن فوشيه امتعض من ذلك لا نه كان يطمع فى نولى وزارة الشؤون الخارجية» لک 


۱۳۰ املال 


نیون آی إنالته ما بصبو اليه.لعدم ثقته بأماته » ولو انه کان يعتقد بأن فوشیه أكفا من يقوم 

هذا العبء الثقيل لا سما فى نلك الابام العصيبة 

كان الامبراطور فى حاجة ماسة الى رجل قدير حازم ثاقب الرأى مثل فوشيه » لکنه كان 
يعتقد على حق بأن فوشيه لا بمكن الرکون اليه لانه عندما بری أقل بارقة آمل فى غيره بیعه ک 
باع كل الاحزاب والحكومات التىتوالت على فرنسا فى تلك الفترات القصيرة من الزمن اذل 
أقام رصداً وعيوناً على وزير ولیسه کا أقام هذا جواسيس عل سيده وهولاه 

وما هی إلا أسايع رأى فها نابوليون اتفضاض الأشياع من حوله حى أيقن بأفول نجمه, 
لا سا عندما تجلت له المكانة الى وصل الما وزير البوليس سواء أكان لدى آوربا المتحالفة أم 
لدى الشعب الفرنسی الذى مل من تقدم أمواله وبنيه ضحية على مذي أهوا. هذا الامبراطور 

وف وم ۱۸ ونيو سلة ۱۸۵ بعدما زحف ناوليون بجيوشه لخوض المعركة الحاسمة ينه 
وین دول آوربا المتحالفة عليه وصل الب إلى باريس ‏ حيث يسود جوزيف فوشيه سيادة 
الحا 3 بأمره -با ندحار الامبراطور فى موقعة واترلو»فاسرع وزير البوليس وقلب لنا بوليونظهر 
الجن وعمد إلى رجال الرلمان وال الوزراء وغير قان مم على الا مبراطور حى إذا مهد السبیل 
ره وأغراضه تقدم إلى نامولیون مظهراً ابخشوع والخضوع فى حين كان رجال الرلان 
يتداولون بايعاز فوشيه بزجووب نناول پا لیر واناوت يع هرش فرلا 0 

ولا أنى هذا الاستكانة المطاللك نواب الب _ مام الأب الاثاييت : « إذآ سنعزله ونفزله 
فسراً عن عرشه , غير ان تانزلیزن خط "و زفة التازل وشابها لفزشیه فاخذها هذا ید ترتعد 
لا من التأثر بل من الفرح لأأنه فازعلى أقوى رجل فى أوربا بعدما فاز على کل الرجال الذين 
تولوا حكم فرنسا فى أيامه 

وتمكن جوزيف فوشيه بكياسته الظاهرية ودهائه السیامی من تأليف حكومة تحت رئاسته 
فاصبح هو سيد فرنسا وا کها المطلق فطفق يرسل الاوامی إلى نابوليون المخاوع بوجوب 
مغادرة باريس بل مغادرة الاراضىالفرنسية كلها » فكان ناولیون تلكا“ فى الاطاعة والاستکاة 
وقد عر عليه أن يصبح عبدا لهذا الخائن الذى يتلون تلون الحرباء بعدما كان سيدا له » وأرسل 
البه کتاب يتزيثه به ٬لکن‏ فوشيه ألقى الكتاب جانباً دون أن بحيب عنه کا كان يفعل الامبراطور 
تابولیون بكتبه عندما کان خاضباً عليه ش 

ولا غادر نابوليونباريس أخذ فوشيه برسل دعاته إلى لويس الثامنعشر مفهماً إياه بوسائل 
مستترة اه مستعد لتسليمه البلاد على أن یمین وزیا لبولیس کا کان سابقاً غير ام لويس 
الثامن عشر الى ذلك فى بادىء الامر لانه لا يريد ان يستوزر شخصاً حك على اخية بالموت ؛ 
لكنه لماكان فى حاجة الى رجل لاذمة له ولا ضمير ليقضى لب‌انته من الذين انضوا تحت لواء 


جوز بف فوشه ۱۳۰۵ 


ولون قل بشرط فوشه الذىحمل الشعب كله على لفا, الملك القادم لتنقذه من المظالم والغارم 
إلى حافت به من جراء امک الامبراطوری 

ونی أول يوم من شهر اغسطس سنة ۱۸۱۵ تزوججوزيففوشيهدوقدوترانت بالكو تتس 
دی کاستلان امجيلة التى لم تفتان محسنه ودلاله لانه کان کا اوضحنا دمم الخلقة بشع الشكل ؛ بل 
انتنت بلقبه ومرکزه ونفوذه العظم فى الدولة 

ومن تبكات القدر ان يحثو هذا الشخص امام کاهن طالا فتك بامثاله فى مدينة ليون ويفير 
وغبرهها وبلتجیء الى الكنيسة بعد ما خرب مات من امثالا ودنس ارانها المقدسة وكسر 
مليانها وتماثيلها و مزق صورها ورسومبا . . ولكن لله مشيئة خفية لا تدركبا عقول البشر 

ومن عادات الطبقات الشريفة فى فرنسا أن وقع‌عل‌صك الزواج ثم شهوده‌ قدکان فى«قدمة 
من وضع أمضاءهم مخط يده الماك لويس الثامن عشر الذى شبد على زواج ذلك الذى كانت له 
لبد الطولى فى اعدام اخيه , فباج فعله هذا اشراف البلاد ونبلاءها وشرعوا يتأ مرون على ذلك 
الدعى الخائن الذى لم يكونوا رون فيه غير قائل الكهنة والشعب ورب افیا كل والسابد 
ومدنس الکنائس والاوانی المقدسة 

ومن عادة خسیس الفس ان یکویفوپا مع السعفت ضعيفاً مع القوی مولذاك لم بكدفوشه 
ری نغير قلب الملك عليه حنی اخذ بسمی‌بکل ماف امکانه لتی فى وظفته. ققابل مراراً ر ؤساء 
الجيوش المتحالفة الذین بزإلوا/ فبا[ مسا مي فلز روشيا ومن القائد الانجليزى 
رئجتون قاهر نابوليون ق اتراو اومن سير ا بجلا ومن اما رئش ورزر الفسا أن يشفعوا 
فيه إدى الملك . وحمل الشعب بطرق دئیثه على ابدا, استتکاره لوجود الجبوش المفيرة فى 
رنا واتجأ الى النساء ذوات المكانة فى ابلاط . ولکن كل ذلك لم يأت بنتبجة بل لم 
يفده شيئاً واضطر أن بوقع بيده صلك تنازله والامى عرق قلبه والالم بقطم نياط فؤاده 

ورأى الملك لويس الثامن عشر من باب امجاملة أن يعهد اليه بسفارة فرنا فى بلاط 
درسدن ؛ وهی وظفة حقيرة بازا, منصب الو زارة الذى كان يتقلده . والملك يعتقد بان فوشيه 
سيرفش هذا المركز » لكن تكالب الدوق دوترانت على الناصب الى ارنکب كل أنواع 
الوبغات مدة ۲۵ سنة الحصول عليهاحمله على قبول المنصب الجديد؛ فكتب الى الملك بقول له : 
«اقبل يا مولاى بشكر و بطيبة خاطر منصب السفارة الذى تکرمت ومنحته ایای » 

وأسرع هذا الشخص البالغ من العمر السادسة والخسين »وال ماز على تروة تربو على 
عشرين مليون فرنك » والذى كان منذ سنة شور المسيطر عل البلاد ولولا ارادته لما تبوأ الماك 
عرشأ؛ أسرع إلى حزم امتعته والسفر إلى درسدن اطاعة الاوامر الصادرة اله 

ولكن لم نمض على سفره أسابيع قلبلة حتى انقلب عله الرأى العام الفرنى فجرده الملك 

(114( 


۱۳۰۹ الحلال 


من رتبه واوسمته وأوعز الى ملك سا كس أن مخرجه من بلاده لانه ( يمد عثل الدولة 

الفرنسية . فاخذ جوزیف فوشيه یضرب فى هضاب الارض وشعاما طالاً ملأ صغيراً 
بستکن فيه ویقضی بين جنباته بقية حانه لكنه لم جد ما يريده» بعد ما اشاح قیصر روسا 
بوجهه عنه رافضاً قبوله فى علکته وأبت باجيكا عليه أن يسكن فى ربوعها وازورت عنه املترا 
وأهمل الملك .لويس الشامن عشر الرد على خطاباته المديدة . لكن المْسا سمحت له بعد لای 
آن یم فى مدينة براج.حيث أخذت زوجته الشابة الفتانة سیر على هواها وتتبذل ما شاء 
لها الغرام » فشرعت الجرائد الفرنسية تحمل عليه متهكمة و سم فعال زوجته واستهتارها 
بالعفة والفضيلة حى لم يطق المكوث فى براج فالقس من ما ترنيخ الوزير الفسوى أن یمین 
له مديئة أخرى فسمح له بالاقامة فى مدينة حقيرة اسمها « لانز » على ألا برحها الا باوامر 
ذوى الشأن فبا 

وقد منع الوزير المسوى الموظفين من خالطة هذا الزائر الغير المرغوب فيه . فجاناء 
سكان المديئة كلهم حتى أصبح فى عزلة "مة . ثم انتقل الى مدينة تريستا فى سنة ۱۸۱۹ بأذن 
من ما برنیخ نفسه عند ما بلغه اشتذاد. المرض علبه# عاش فوشيه نسياً منسياً بعد ما عافت 
نفسه زخرف العالم ورجه وأصبح همه آن يقضى حياته فى راحة وطبأنينة بعيداً عن 
ضوضاء الناس وشغهم ارال بیش بم مڄ كل اسان وأ ن#تابل ربه بضمير ( نقى ) 
وصحيفة ( يضاء ) 

وكان لا يقابل فى عزلته غير اخوة واخوات تابليون الذين نذم العالم بعد سقوط 
الامبراطور ونفيه الى جزيرة القديسة هيلانة » ولم بعد يفكر أحد فيم فيجلس واياهم يتسامرون 
معيدين ذكرى الماضى الذى تلاشی بأحلامه الذهبية تارکا غصة فى الصدر وشجى فى الحلق 

وف يوم ۲٩‏ دیسمیر سنة ۱۸۲۰ أسلم جوزيف فوشيه روحه الى خالقه بعد ما رجم عن 
غيه وضلاله وتاب عن آ ثامه ومنكراته وتقبل قبل موته المسحة الاخيرة مخشوع كلى وهو ضام 
يديه الى صدره ادما مستغفراً 

هذا هو .ناريخ حياة جوزيف فوشيه المملوء بالحوادث الجسام الذى لولاء لا سطع 
لنابوليون نحم ولا تألق كوكبه هذا التألق فى سماء العظمة والجد . فقد كان هذا السيامى 
يعمل فى الخفا, دافعاً غيره البروز على مسر ح الحياة ؛ وهو يسيرم وفقاً لاغراضه ومطامعه 
حى قبل فيه: « لم يكن پنقصه شىء من المقدرة والدهاء لكن بنقصه قليل من متانة الخلق وكثير 
من العفة والنزاهة والفطيلة » 


«ج ۰۰۰ » 


هل الفناء محتوم على الانسان؟ 
ت سم ریا لوج 


۱ ادر أوليغر لودج تطب فلاسفة الاتجليز ومن أعظم علماء هذا المصر له في وجود الارواح عقيدة‎ ١ 
۱ أ اة ولي امام آراء غا اف الاعتقاد العام . من ذلك زعه أن الانان لو خضم الئوامیس‎ 
| أ الطبيمية خضوعاً حقیقیا .کال الوت ضرورة محتومة عليه . وقد جرى طذا اافيلوف حديث مم‎ 
ا آحد الصحافيين الاميركبين نری خلاسته في هذه القالة ا‎ 


د ان سير المدنية ورقما هما فى يد هذا الجيل لأنه قد ورث الموارد الجديدة الى افتتحها الم 
والاختراع . فهو الامين على الحضارة . و ذا الاعتبار نری ان على شبان هذا العصرتبعة عظيمة 
وواجاً كيرا . وإلا فان نماية العالم آنية بلا شاك وهذه النهاية لن تکون باصطدام الكرة 
الارضية يحرم آخر من الاجرام العلوية ‏ بل بسوء تصرف الافسان وتتکه عن جادة الحكة » 

هذا ما قاله السر أولفر لودج للمستر روس اخ کبار الصحافین الامریکین »ودان قد 
زاره لتحدث اليه عن مساوى. الدنة الحاضرة وعن عوامل الوت والحاة . قال : 

ه آما من الوجه الفلك اقا الك ر الازضلة احدكة لمل جوا ,الحماة ‏ وأحدث عهداً 
المدنية الى لا مزال فى طفولتها . واستستهر كنا اباة وا اة الى الابد/ الا اذا اعترضهما عامل 
من عوامل الفنا. وقضی علیما قضاء میرم . وهذه الفكرة هى الى تجعلنا نطالب بابطال الحروب . 
العم ببتكر لنا کل يوم وسيلة جديدة من وسائل الدمار . ونحن نعرف من آسرار العلل | كثر 
ما غق مع أسباب السلامة . وفى وسم الانسان ان يطلق غول الفناء من عقاله فى نزوة من 
نزوات الغضب فيقضى على المدثية وبتر كبا أثراً بعد عين 

د وف الواقع ان جميع الأسباب الى يتذرع ما البشر اماك بعضبم بعضاً هى صيبانية تافبة . 
ولوعفلوا لأدركوا ان فى الامكان ازالة كل خلاف باستعال الحكمة لا بامتشاق الحسام 

د واتی شديد الثقة بأن الشموب انى تتكلم اللثة الانجليزية ستسود العالم وتتحكر بمصيره » 
وقد نشرت على الارض أفضل حضارة عرفها اتار يخ لآنها تقوم على الاحترام المتبادل والحرية 
الحقيقية . والغريزة الانجليزية تقضی على الانجليزى بأن يتحلى عکارم الاخلاق وامد الفضائل 
اذا تسیب فى ايقاد جذوة حرب کارب المظمى الماضية فلا شك ان الاجیال ان ستلمه 
وترميه بأشنع السباب . لذلك تمد أن أعظم دين للمدنية فى عنق الاجیال الحديثة هو الفكرة الى 
قد أخذتة ودين الناس . والى من‌مقتضاها انا مروب أصبحت غير ملائمة روح هذا العصر 


۱۳۰۸ املال 


د انقيمة الاختراعات العلمية تتوقف على الخدمة التىتؤد.ما للجنس البشری . ولو أننا امتغللنا 
جيع المصادر الى قد وضعها العم تحت تصرفنا لاستطعنا محاربة شرور كثيرة من شرور الحاة. 
فالواجب يقضى علينا بتوجيه هيم القوى الى هى فى متناولنا نحاربة قوات الفساد وللتعاون مع 
الغير لا لنافستهم . ومن أشد بواعث الاسف اننا نستخدم تلك القوى محارية بعضنا بعض 
ولافناء بعضنا بعضاً بدلا من استخدامها فى حل معضلات الحياة 

ه ومن هذه المعضلات ترقية الزراعة الى لا تزال حتى الان بعيدة عن حد الکال, 
إذكان بحب أن يكون إدينا أسلوب أفضل الحصول على کل ما نحتاج اليه من المواد الغذائية 

« وهنالك معضلة الامراض المستعصية ووجوب مکا فتبا والتغلب علما . ولا شك انه مى 
تسى لنا ذلككانت الحباة أقرب الى السعادة ما هی الآن 

« وهنالك معضلة العلاقات الدولية والصلات التى تربط الشعوب الختلفة . فهذه آیضاً يحب 
السعی لها ووضعها على أساس یکفل العدل ويضمن دوام السلام بين الدول 

« وهنالك مشا کل العمال والأجور والبطالة والفقر وما ال ذلك منالامور الىقد أزيحت 
العالم وجب السعى لاتحاد الحل الملاثم لما اذ كلما نقاداعهدها زادت تعقيداً وصعب حلها 

« ان الدئة لا ترال فى عهد طفولتها ومع ذلك فساو'ها كثيرة وعیوما لا تحصى . الا ان 
المصلحين الاجتاعيين لاتتأعو من اة تلك اماو ى2 لا :بج يعابون أن الذى خاق العام 
لم خلقه لكى یکون سكا آشقیا, ابل أراد ان عله مم فزدوسآاتتمون فيه بمباهج الحياة 

ه اذلك بحب على كل يِل برها از ض أن ندل كل تاه للااكثار من مباهج الحياة والقضا, 
على شوائب المدئية . عليه أن يدرس مشا كل الاجتماع الى تعترضه فى سييله ليتمكن من معا جنها 
على الوجه الافضل . هذه الطريقة ‏ وها وحدها ‏ تصبح الارض جديرة بأن نسكنها وتتمتع فبا 
بجميع متممات السعادة والرخاء » 

۲ 4 + 

وهنا سأل الصحافى السر آولیفر لودج رأيه فى الحياة والوت وهل در بالانسات ان 
يسعى لاطالة متوسط الحياة , فاجابه الفبلسوف با يفم منه أن العالم سیتمکن ف الستقبل من 
حل سر الحيأة وخلقها بطريقة كيمياوية . وأضاف الى ذلك قوله : 

« حب أن يطول متوسط العمر وان يعيش الانسان فى المستقبل اكثر ما يعيش الآن . ولا 
أعتقد ان الموت أمر لا مندوحة عنه . وقد نجح بعض العلماء الكيمياويين فى کبردج من استبقا. 
النسيج الخلوى حباً مدة طوبلة . كذلك تمکنوا من الاحتفاظ بأجنة الدجاج وغيرها حية فى 
نية زجاجية وأثبتوا أن تلك الاجنة تعيش وتنمو ولا مهوت إذا توافرت لما شروط النظافة 
والفذاء . وهذا يدل على أن الموت ليس ضرورة محتمة للخلائق الحية . ولا خفی ان داخل 


هل الفناء محتوم على الانسان ؟ ۱۳۰۹ 


أجامنا مواد سامة كثيرة نفرز جانا کیرا منها بطرق مختلفة . ولو كاف فى وسعنا تطبير 
أجسامنا من تلك المواد تطبيراً تامأ من دون أن تنشأ مواد أخرى تحل لها لعاش الافسان إلى 
الأبد ول بدرکه الفناء 

, ومع ذلك فان العلم يسعى لاطالة أعمار الناس عن طريق تحسين شروط الصحة والمياة . 
وكثيرا مالغ الانسان الحدف الذى يسعىاليه ‏ لا بالاتجاه نحوه مباشرة بل بطريقة غير مباشرة . 
والطريقة الثانة شائعة لدى العلباء » ولذلك يجبالسعى لاطالة الحباة ‏ لامعال جة الحياة نفسبا ء بل 
e‏ الشرور الحبطة ,۱ کالامراض وسوء التغذية ونمك القوى وما إلى ذلك . ولا خفی أن 
الأمراض تشمو وتنتشر بسرعة وتؤثر فى الحياة من حيث تقصيرها واطالتها . والغريب أن 
الانسان فى أوائل عهد تطوره کان مخثی المیوانات أ كثر ما مخشی الامراض » وکان جسمه 
بومشذ أقدر على مقاومة الأمراض ما هو الآن. ويمرور الزمن أصبحت الیکروبات - تلك 
الجرائيم ام الدقبقة الى لا نراها بالعين الجردة - ألد أعداء الانسان على هذه الارض 

۰ ارالك شرور أخرى من شرور المدننة بتحتم علينا مكاغتما كالاجرام والكسل وفساد 
الاخلاق . جميع هذه بقع سوداء على صفحة المدنية:وفا الامكان. إزااتها والقضا, علما إذا 
نوافرت الرغبة وحسن النبة ؛ وهى ليست مات الصفات البشرية فالأصل » وإذلك بقضى 
الواجب بالسعى لازالبا: ديجا يقري الام[ ]نا کالم الاو عل إن الاس عادة يفكرون فى 
سال تا أ كثر ما يفكرون فى ار تشه ا ذلك لہ مالاا هوان مك الخير قدر دهشتهم من 
اشر وم يعتقدون أنهم (ذا "كول تكائفة الق ندموا خيلا من طريق غير مباشر 

« ولقد تقدمت‌الاختراعات وتطورت أ كثر منالانسان نفسه , ذلك لآن العم اهتم باخراج 
الآلات والادوات النافعة للانسان بأسرع من تطور الانسان ؛ مع ان e‏ هضی بأن 
تمثى سرعة ظبور الاختراعات مع سرعة تطور الانسان 

, ولا شك أن التلفون أعظم اختراعات القرن الناسع عشر » ويليه المصباح الكبر بانى » 
وطرق المواصلات السلكية واللاسلكية . ولعل التلیفزیون ( 7 الرؤية عن بعد ) ستكون 
أعظم اختراعات القرن القبل کا أن الاهتام بنشوء الکائثات من جواهر العناصر 0 
الموضوعات الى بدرسها العلبا, اليوم . .ومع ما للاخعراءات والموضوعات المذ كورة من 
فنظر العاباء فان أعظم تحسين توقعه العلباء هو فى طسعة الانسان وأخلاقه ا ب 
تقنضى الا هعام بتحسين هذه الطببعة وترقيتها إلى مستوى أعلى . وهذا لايم إلا بروح التعاون. 
لان الاستثثار بای خير هو أنانية لا مسوغ طا . والعلم بقدم ثمرة جموده إلى البشر عامة ‏ فلا 
جوز لفرد واحد أن يستأئر بتاك الرة وأن ينكر حق غيره , لهذا بجحب شرا رن 
بان أى عمل قد يكون فيه القضاء المرم على حضارتنا » 


أبن ومتی بدأت المدنية ؟ 


: ی ع neme‏ | افير الانسان الاول الز 

3 بزال دح عن بين الملماء اليوم حرب حامية الوطبس | 0 ن الول الى 

عاش على هذه الارض إ ببب الاحافير البعربة الي عتر عليها أ مستمراً فى كل مكان . ولا 

مر نوم إلا و یکتشف فه أ مضه بلادتتجنيقا بافربقياء فن فريقا ‏ العلباء أحافير بشرية جديدة 
ترجع منشأ المدنية قروناً 


منهم يعتبرها أقدم الاحافي البشرية التي | إلى الوراء . والسؤالان 
المعضلان اللذان شلات عم کر نك . ولي مہ الا بت 


اتكشفت لاطماه حق الان » حالة ان الا عا هما : أبن 
بدأت حضارة الانمان؟ متم سر آرثرکیت العالم الانجابزي ومتی بدأت؟ 
ولقد آصاب علاء ]الشپیرشآن ظهور الالسان على الارض | الاثار بعد المرب قسطاً 
كبيراً من اللجاح» إذثوالن | ومنشأ مدن ۳ بسندل على ذلك من | اکتدافات الأحاني 
: ۱ أحدث الاحت التي قا يها الماء ۱ 2 
اکل مکان واجعت کا لب دس .تا عی ان مهد الدنة الاول 
كان فى بقعة من الارض بين عصر اند -ولماها هضاپ بلاد نارس أو ما جاورها 
ويقال بوجه الاجمال ان الحضارة بدأت عندما أدرك الانسان ان فى وسعه الحصول على 
كفاشه من الغذاء بزرع تور باع بر من الحبوب الفح والشعير والذرة وما آشه, 
و بعبارة أخرى عندما كف | فن الزواعة, رودل الآن القزائن الختلفة على انف ذلك 
الاكتشاف ثم قديماً جداً ‏ أى منذ نحو عشرة آلاف سنة ‏ وهذا أقدم من كل تاريخ کان 
يفرضه علباء الاجتياع لاكتشاف الزراعة حتى الان 
على أن الانسان لم يتتقل من طور صيد الاسماك والحيوانات إلى طور الزراعة بوثة 
واحدة بل قضى فى ذلك الاحقاب الطويلة . ولا اكتشف فن الزراعة وضع حجر الاساس لبناء 
صرح الحضارة وقام هذا الصرح بعد ذلك على عدة أركان ھی تقسيم العمل » ومقايضة اللع ؛ 
وبناء المدن 
وقد جرى العرف على اعتبار الركن الاخير ‏ أى بناء المدن ‏ بد, مراحل المدنية . وق 
الواقع أن اتفاق عدد كبير من الناس على بناء عدة مساكن فى مكارت واحد للاقامة معا 
كان بدعة جديدة فى نظام حياة الانسان الأول . وكانت هذه البدعة تقتضى احداث انقلاب 
ظم فى عدة مناح من مناحى حياة ذلك الانسات لک بتفق نظام معيشته الجديد مع يشه 
الطارئة » وأم وجوه ذلك الانقلاب نشوء النظام والحكومة 
وبشروع الانسان فى سكنى المدن وصل الى مرحلة جديدة من مراحل نشوئه . ولديا 





أبن ومتی بدأت المانية ؟ ۱۳۱ 


ان البراهين القاطعة على أنه وصل الى تلك المرحلة منذ سئة آلافی سنة » وأن أقدم مدن العام 
المروفة - کدمشق واثينا وروما وغيرها ‏ حديثة العهد جداً بالنسبة الى العصر الذى بدأ فيه 
الانان بتشبيد المدن وأن مد كثيرة ظهرت ف العام فى الازمثة الغابرة ولم يبق ما ثر سوی 
المشيش الذى ينمو البوم على طاولا . وهذا دليل على أن الفناء يدرك الدن کا يدرك الافراد 
اسلوبان الپحث 

ولا بد لنا من القول هنا بأن للبحث عن منشأ المدئية اسلوبين ء یقضی أولما بتتبع آثار 
نلك المدنية من أقدم آزمنتبا فصاعداً . ویقضی ثانهما باستقصا, تلك الأثار رجوعاً الى الوراء ؛ 
أى أن فريقاً من علماء الاجتاع يدرسون ناريخ المدنية منذ ظهورها فقادماً . وفريقاً آخر 
يدرسون ذلك التارخ منذ النقطة الى وصلت الما المدنية فراجعاً . وال الآن لم تقایل ذانك 
الفربقان لان ثغرة عظيمة لا ترال تفصل بینبما ؛ وهما محاولان سدها لاکال السلسلة . وهذه 
الثغرة هى فى الحقيقة أهم أطوار النشو. لانها تتناول الطور الذى انقلب فيه الانسان من « عبد 
الطبيعة » إلى ه مستعبد للطبيعة » ڳا يعتقد ۱ 

ولايضاح ما تقدم تقول إن بعض عَلباء الاثار حون عن أفدم الاحافير البشرية على 
رجاء أن يتمكنوا من تحبيد لجن اإذى ظهر ف الانسان على إلارض ومن تنبع نشوه ورقه. 
هؤلاء م اتباع الاسلوبٍالااول الى یر اله وأما إمَاعٌْ الاب اثانى فانهم يدرسون 
تارخ الحضارات الختلفة براجمین با نخطوة الى الوراء »جل واه ات يتقابلوا مع اتباع 
الاسلوب الا ول عند تلك المرحلة الى لا ترال مجهولة من مراحل نشوء الانسان » ونعنى با 
انقب الى انتقل عندها من مخلوق یمیش ف الكهوف والفابات إلى مخلوق آخر يعرف الزراعة 
ويسكن الدن . وقد أسفرت مباحث الفریق الثانى عن الرجوع خطوة جديدة إلى الوراء اذ 
ثبت على وجه لا بقبل الك أن الانسان کان كا تقدم يسكن المدن منذ ستة آ لاف سنة . على 
أن كونه سکن الدن منذ تلك الدة لا يعنى أن ذلك كان أول عهده بالدن » فان هالك قران 
جلة تدل على أن بعض مدن العالمكانت منذ ستة آلاف سنة مزهرة وقد بلغت أوج مجدها , 
وأن مدينة أور الكلدانية مثلا ( وقد ورد ذكرها فى التوراة ) كانت منذ ستة آلاف سنة. 
كيرة جداً لا بقل عدد سكانها عن اربعائة الف نفسء ان لم يكن أكثر . ولک 
تبلغ امان هذه المرتبة من العظمة والرق لا بد أن الانسان سكن المدن قبل ذلك الزمن بكثير 

وما جد بالذكر أن اشر ( 0:07( ) رئيس اساقفة اتجلترا سابقاً زعم أن الله خلق العالم 
سنة ؛..4 قبل الملاد » أى منذ نحو ستة آلاف سئة؛ وبی زعمه هذا على حوادث ورد 


۱۳۲ املال 


ذكرها ف التوراة .ولا ربب أن حسابه هذا خا واین بين علباء الدين من يسل به لان 
التاريخ قد اثبت بوجه لا يقبل الشك أنه فى سنة .. .4؛ قبل البلاد كانت بلاد مصر وما بن 
البرين ذات حضارة راقة » وكانت ضفاف النيل والفرات سبولا كثيرة الخصب والاء . 
أضف إلى ذلك أن اتباع « الاساوب الاول » الذى سبقت الاشارة اليه قد ععروا على أحافير 
بشرية قديمة وعل كبوف كان الانسان يسكها منذ نحو عشرة آلاف سنة . وفى خلال المدة 
الواقعة بين ذلك التاريخ وبين أول عهد الانسان بالمدن ( وهی مدة لا تقل عن أربعة لاف 
سلة ) كان الانسان الأول - ولعله من أصل اسيوى أبيض اللون - يضع أسس المدنية 
الحاضرة... 
كبوف فاسطین 

ولنتتبع الآن جهود العلباء للكشف عن تاريخ الانسان الاول الذى كان يسكن الکپوف 
قبل فجر المدنية الى الزمن الذى | كتشف فيه فن الزراعة , ولا خفی أن لعلباء الانثروبولوجيا 
نقطاً جلية يبدأون منها مباحتهم الخاصة بالحوادث الى وقعت قبل ز من التاريخ المعروف . 
ولدى علاء الجبولوجيا براهين تثبت أن المصر اجملیدی اتتهى فى غرف اوربا منذ نحو عشرة 
آلافى سنة . واتها, هذا العصر هر ب مق مراحل نشو, الالسان . وقد كانت 
اوربا بومئذ مأهولة بعاد فلل أن اكان يعيشون) عل الط و بصطادوت الامياك 
والحيوانات ولا يعرفون شيئا عن الرراعة ,أو الخرل ,أو النسیم أو صناعة الفخار أو المعادن 
أو ها إلى ذلك من مظاهر المدنية . وكانت جميع آلانهم وأدواتهم من العظام والحجارة . ول يكونوا 
يسكنون فى یوت مبنية بل کانوا يعيشون فى الكبوف والغابات أو ف العراء . وتدل جميع 
القرائن على أن الزراعة لم تعرف فى غرف اوربا حى الالف الثالث قبل الناريخ الميلادي مع 
نبا كانت معروفة عند المصريين قبل ذلك بنحو الفی سنة على الاقل . ولا تعلم سكان أوربا 
الزراعة كان المصريون قد فرغوا من بناء أهرامهم فكانوا يسبقون الاوریین مراحل. 
وهذا يثبت لنا أن من العبث أن نبحث فى اوربا عن منشأ مدنيتنا فانبا لم تنشأ هنالك بل فى 
EEL‏ 

أما سكنى الكبوف فلم تكن قبل سنة ۱۹۲۰ نعرف علها شین يستحق الذكر . ففى تلك 
السنة کان شاب من متخرجى جامعة | كسفورد ( يدعى نورفيل یتر ) يقوم بالبحث عن 
الاثار فى كف من كبوف فلسطين على الساحل الغربى من محر الجليل . فشر فى أرض 
الكبف على أحافير قديمة وأدوات حجرية ظهر من صما عابياً نها ترجع الى حوالى ۳۰۰۰۰ 
سلة قبل التارجخ الميلادى أى أن عمرها نحو انين وثلاثين الف سنة, وربما كان ١‏ كثر من 


أبن و متی بدأت الدنة ؟ ۱۳۳ 


ذلك . وقد ثبت من تلك الاحافور والائار أن أهالى فلسطین فى ذلك المهد کانوا يشيهون الشمب 
الذى کان يسكن اوربا ثم انقرض ويعرف بالشعب النياندرتالى 

وق السنوات ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ توالت سلسلة من الا كتشافات المدهشة وهی 
تدل على ناريخ الشمب الفلسطیی الذی كان يسكن الکپوف منذ ... ۳۰ سنة قبل البلاد الى 
حوالى سنة ۸۰۰۰ قبل الميلاد . وقد مت جميع هذه الا کتشافات للا نسة دورو جارود الى 
تمتبر من أقدر غاماء الانتروبواوجیا فى هذا العصر فقد نبشت كبفا بعد آخر من كبوف فلسطين 
راشبرها كيف على المتحدر الغرنى من جبل الكرمل يطل على سبل شارون الذى ورد ذكره 
فى الاورأة والذى بصل الى ساحل البحر الابيض المتوسط 

نفی هذا الكيف وجدت الأنسة جارود أحافير خمسين شخصاً من رجال ونساء بمثلون 
الععوب الاولى الى كانت تقطن البلاد امجاورة للبحر الابيض المتوسط . ووجدت أضاً هم 
تلك الاحافير أدوات مختلفة مصنوعة من حجر الصوان وبعضبا نصال وقواطع قد تلبت على 
وجه متمائل ؛ وما بريق خاص لا مکن أن تکون قد كسبته الا من قطم الحشيش أو سنابل 
القمح أو الشعير النى تحتوى على نيبية كيرة من ماذةهالليكا . وهذا دليل يكاد یکون قاطماً 
عل أن سكان فلسطين فى سنة ۰۰۰ ۸ قبل الميلاد ( آی منذ نحو عشرة آلاف سنة ) كانوا 
محصدون الفح والشعبر أي انجم کنو ارسوفرن الؤداعة .فد كاي سوريا والبلاد الجاورة 
حقولا مختصة بزراعة المح والثيقير وها الا مند أنذامالآزمة 
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تری ما تقدم اننا تتعبنا فى حثنا أنصار الفریق الاول من العلا, الذين بدرسون تاريخ 
الانسان منذ أول نشأته فصاعداً على رجاء الوصول الى فحر المدنية . فیجدر بنا الآن أن نماثی 
ابضاً الفريق الثانى من العلياء » أى أوائك الذين يستقصون آثار الدنة رجوعاً الى الورا. . 
ویس نة حلاف على الصادر الى يحب أن نرجم الها فى هذا البحث » فهى بلاد ما بين 
اتبرين وقد استأنف علاء الآثار بعد الحرب الماضية نبش آثارها و فص أطلال منبا وهنالك 
ايوم عدة بعثات اتجليزية أميركية تقوم بالبحث عن الاثار وبحمع كل ما بتسنی جمعه من 
المعلومات 

أقدم مدن العام 

وفى مقدمتها البعثة التى أوفدها التحف البريطانى وجامعة بنسلفائيا معا » والبعثة الى أوفدتما 
چاسة اكسفورد ومتحف شیکاجو . والآولى برآسة الاستاذ , لیرنارد ول » وهی تعمل فى 
نعلنة اطلال , اور الكلدان » والثانية برآسة الاستاذ لنجدون وهی تبحث عن خرائب هدينة 
٠‏ كيش » الى كانت أ كبر مدن العام قبل ازدهار مدينة بابل 
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وقد حفر الاستاذ « ولى » فى منطقة خرائب « أورء خندقا طويلا يبلغ عمقه ثلاثاً وخمسين 
قدماً قبل أن يصل الى مستوى السبل الذى قامت عليه مدينة ه آور » القديمة . وفى اثاء 
حفره الختدق مر بطبقات مختلفة من الارض تحتوی على أدوات وآثار لخارية وحلى وبقايا 
قور ؛ واستعان بجميع تلك الاثار؛ ليس على معرفة عقائد القوم وعاداتهم فى معيشتهم وجناتزمم 
فقط ‏ بل على تاريخ تلك الاثار بوجه التحقيق . مثال ذلك انه لما وصل الى عمق سبع وثلاثين 
قدماً عل أن طبقة الارض المترا هة هنالك ترجع الى حوالى أربعة آلاف سنة قبل الملاد . 
وهذه الطبقة هى خارية وقد تكونت من رسوب مياه فيضان عظم . ويظهر أن ذلك الفيضان 
بلغ ارتفاع ست عشرة قدماً فوق مستوى السبل الاصبل الذى بى عليه سكان « اور » مديتهم 
فى تلك الاز منة 

واذا رجمنا الى حساب « اشر » رئيس اساقفة انجلترا سابقا ( وقد تقدمت الاشارة اليه ) 
وجدناه يشير الى الطوفان الذى ورد ذكره فى التوراة » ويقول إن ذلك الطوفان وقع سنةمع۲۳ 
قبل الميلاد » على أن الأثار الى ظهرت فى مديئة « اور» ترجم ذلك الحادث إلى الوراء ونفرض 
وقوعه حوالى سنة ...4 قبل الیلاد.. وف الوافع ی الاشارات الى وردت ف التوراة تفن 
كل الاتفاق مع النتائج الى وصل الهأ الاستاذ ,دول » وتثبت أن الارض كانت قبل 'ذلك 
الطوفان عامرة بالمدن . وتعتازة7أخرى أن إلا نان کان هذا با مميارة وبسکنی المدن قبل ذلك 
التاريم » لان المدن الى كانت قائمة ال متنکافت غامرة مزهة » ولا كن أن تکرن فد بلغت نلك 
المرئبة من الرق الا بمرور' الاحقاب الظوياة 

أما مدينة كيش أو قيش فيعتبرها علاءالتاریخ أقدم المدن الى قامت فى بلاد ما بين 
النهريئ . وقد بلغت أوج مجدها عند شتام الالف الرابع قبل التاریخ الميلادى . وف الواقع أن 
هذه الدينة بلغت من الكبر والانساع مبلغآ يحملها فى مصاف المدن الكبرى فى هذا العصر : فقد 
كانت مساحتها نحو خمسة وعشرين ميلا مربعاً . واذا فرضنا أنكل فدان من ارضباكان يسكنه 
مالة شخص فقط ( وهو قليل جداً بالنسبة الى ما نعرفه عن مدن الشرق عامة )كان جموع عدد 
سکان , اورء لا يقل عن اربعاثة الف نفس 

وف كيش عثر الاستاذ لنجدون على الآثار الى عثر علا الاستاذ , ولى » فى مديئة ه اور» 
ما عدا آثار الطوفان فانها أحدث زمناً فى ه كيش » منها فى ه اور» . وتفصيل ذلك أن الاستاذ 
لنجدون وجد تحت مستوى الطوفان فى « كيش » الثثار التى وجدها الاستاذ « ول » فوق ذلك 
المستوى فى « اور » ؛ وتفسير هذا أن اساس مديئة كيش وضع فى نحو الزمن الذی وضعت فيه 
امس مدينة « اور » أو قسلها بقليل جداً 

على أن نحت اسس مدينة ه کیش » اثاراً غير موجودة فى « اورء ونعنى بها رواسب العصر 


أن ومتی بدأت المدئية ؟ ۱۳۱۰ 


البولوجى العروف «١‏ بالتيوليى » او العصر الحجرى الجديد »وهو باتفاق جیع علاء 
الانثروبولوجيا فاتحة اطوار المدنة . قفد ظهرت يومئذ الزراعة واخترع الانسان الحيا كة والنسج 
وصناعة الادوات الفخار بة . اما صناعة المعادن فل تكن معروفة بعد 

وير الاستاذ لنجدون ایضاً تحت اسس مديئة كيش على طبقة من الرواسب الغريفية 
بلغ نخااتها تسم اقدام . ويظهر ان سكان تلك السهولكانوا فى اثنا, رسوب تلك المواد 
فى طور الحضارة « النيوليشة » يقيمون جماعات جماءات ول يكن عصر بنا, الدن قد بدأ بعد 

نظرة عامة 

والارجح أن انتقال الانسان من الطور الثبولیی إلى طور سكن المدن لم يتم فى بلاد ما بين 
رن نفسها بل فى البلاد الواقعة شرقيها على هضاب ايران . والارجح أن أقدم مدينة ناما 
الانان هى مديئة ه سوسا » أو ه سوسن » أو ٠.‏ شوشن » الوارد ذكرها فى التوراة وكانت 
عاصمة المبلامیین ولاشك أنها اقدم مركز لحضارة البشر . وكان لأحشويرش ملك الفرس 
فا قصر خم وعلى مقربة منه قصر آخر يق به مردخاى واستير الوارد ذكرهما فى التوراة 

ومنذ أربعين سنة كان بعض علباء_الآثار لبون عن أسس مدينة شوشن 
الذکورة فعثروا على آثار فصر أندم من قشاق مدای بعدة آلاف مر السنين . وععروا 
أيضأ على آثار مدينة يظهر هار م كن كير ةس رکنم کٍنسو‌ذاتبحضارة مزدهرة فى الالف 
الحامس قبل التاريخ المبلادى . ولا ببعد أل نگون هذه اقم هل مدينة شوشن . وفى هذه 
الحالة لا تکرن شوشن اقم مر کر ساره الیش : وع کل فان" المدن الى شبدتها هضاب 
اران هی اقدم من المدن الى شبدتها مضاب ما بين النهرين بل اقدم الدن التى بناها الانسان 
عل الاطلاق 
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واذا نظرنا الى جهات اخرى من أنحاء آسيا نجد ان حضارة الانسان ازهرت منذ اقدم 
الاز منة شرق ما بين النهرين . فقد عثر السر جون مارشال فى وادى هر السند على آثار مدن 
كانت زاهرة هنالك عند ختام الالف الرابع قبل التاريخ الميلادى . وعثر ايضأ على آثار 
فى الحضاب الجاورة لذلك النهر تدل على أن قوماً سكنوها عند اناق فجر المدنية 

وجميع القرائن تدل على أن نيار المدنية اندفع من هنالك ومن سبول العبلاميين غراً الى 
ما بين النهرين وشبه جزيرة العرب وسوريا وظسطین ومصر . ثم اندفم شرقاً الى اند والصين 
واتقل بالتدريج بعد ذلك الى سائر اتحاء المعمورة ومن جملتها آوربا وأميركا 

هذا وصف موجز لنشوء المدنية البشرية منذ فجر التاريخ الى الآن تتبعناه بالاسلوبين 


( البقية على صفحة ۱۳۷۰) 


عوامل جديدة تباجم نظامنا العمرای 


هل من المصلحة القضاء على نظام رأس المال م 

لاشك أن. الازمة المصية الى محتازها العام الیرم هى أسنح فرصة لاستغلال سخط 
ولا أدل على محة مانقوله من الفان والثورات الى قد شبدها العالم فى خلال السئتين الماضيتين . 
على ان المتفائلين بؤكدون لنا أن الازمة الماضرة ليست سوى سحابة زائلة » وانه اذا كان العام 
ميل الى تصدیق التشا مین والناقین عل النظام الاقتصادی ا اضر فلان انحنة الى يعانونها تحملهم 
على ذلك وتجعليم بميلون الى تصديق الانیاء الكذية الذين لايفتأون ينعقون كغراب البين 

وف الواقع ان الذین دأمم تین 
الفرص سذلون کل وس و ی سس مه سوت arate‏ وعد سوه ۳ ۳ جېد لمحرفة الجبة 

١ 5‏ ! بشید العا ازمة اقتصادية | سه 8 
الى تهب منبا الریح بشید ال الیرم از ت | لاستنلال کل حادث 


ناما النهدمون ولا ااتأخزوی . ويتوالى اليه 


و فيرو نالفرصةالآن ' اللاشفة استتلال الازمة للالية ليثبتوا سانئحة لمباجمة نظمنا 
السياسيةوالاقتصادية : ناد ذلك النظام 1 دلي مك (آتالة محف : والعمرانة والادية 
والحكومية والعلية تم لبذا العاق بلشكعور خرش كار 4 | حى لا يل ثى. 


ميا ۳ مجماتهم عاذ عام آلتتصاد اسيامی امه : 
۱ هارفرد الامير ركية ۱ 5 
ولا ناشفا | انسیا | نات الان 





هی عهزلة حرب على نظمنا الذکورة هی 
الشيوعية . وهی نظام يقضى باحلال الملكية العامة محل الملكية الخاصة . والشيوعية نوعان 
أحدهما اختيارى والآخر الزاى . والاول يقضى ببث الدعوة بوسائل الاقناع ومن دون التجاء 
الى وسائل الاكراه ؛ مخلاف الثانى فانه يفترض كره الناس للشيوعية فيدعو الى وجوب التغلب 
على ذلك بوسائل الاكراه 

والشيوعيون الذين ثم من الصنف الاول مننشرون فى أوربا وأميركا . ومعظم الحكومات 
لسمح لهم ببث دعوتهم مادامت قائمة على وسائل الاقناع وبعيدة عن وسائل العنف والا کراه. 
فاذا حادوا عن هذا السییل صدمبم القانون ووقف حجر عثرة فى سیلیم . وعا بحدر بالذکر 
ان معظم الشيوعيين فاميركا يفشاون فدعوتهم لان النظام الاقتصادی فىأميركا أبعد النظم عن 
ااشوعية . ولذلك تجد انف معظم اجمعيات الشيوعية هنالك تتقلب بعد زمن الى 
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, شركات راسالية » كجمعية أو ند پنیو و رل سل ( he 8 Community‏ ) فقد سمت 
باانت تلاقيه دعوتها من فش ل أثر فشل فنفضت يديها من الشيوعية وتحولت الى شركةمن كبر 
الشركات الساهمة (الرأسمالية ) وکذلك شرک , امانا » ( of lowa‏ بعهم5 (The Amana‏ 
نا انقلبت منذ عبد قريب من جمعية شيوعية الى شركة مساهمة. وكذلك وقع لشركات اخرى 
كثرة لابتسم انجال لذكرها . واضطرت طائفة منها الى تصفية اعماما والعدول عن مساعپا 
ان لان الفشل المتواصل اقنعبا بفساد آرائها 

ونقسم الشيوعبة الى اجان والزامية ضرورى جداً ولیس فى النظم الاخرى الاقتصادية 
أو الصناعبة مايشبهه . وقد ادرك الفياسوف هربرت سبنسر ضرورة هذه التفرقة فقسم ابخاعات 
أر الشركات الى طائفتين كبيرتين هما «المسكرية, ( أو الجاهدة ) و «الصناعيةء فالاول تقوم على 
الخضوع للسلطة . والثانبة تقوم على التعاقد أىالاتفاق الاختباری بين الافراد أو الجاءات . وقد 
اسبب سبنسر فى شرح الفروق المظيمة بين هاتين الطائفتين وما ما من مغزى مهم » وقال ان 
,السكرية» أو « المجاهدة , لاتفق مع مقتضيات الصناعة . ومع ذلك ری البلاشفة بحربون 
الآنهذا النوع من الشيوعية و ببنون عليه الأمال التكار 

وبعبارة اخرى - إن فى العام نظا مين اقتصاديين مختلفان في جوهرهبا . آوطیا يقضى بننم 
فة ان يقوم بعمل معین ؛ والاشر إقصى ممانة مئ بع عن (ألقيام بذلك العمل . أى ان 
أسأس الأول التعاقد وأساس التانى السلطة 

ولا حاجة الى القرل ان‌الانسان قد يقوم باعمال كثيرة ليس لانه مرغم عل القيام بها , ولا 
لاه متعاقد مع غيره على انجازها ؛ بل لانه جد فى ذلك إذة و تسلية . فقد تعبد زراعة حديقته 
وبلبو بالصيد والقنص . و يعنى بتربة الحبوانات الداجنة وما الى ذلك من الاعمال الى ليس فبا 
نماقد ولا اکراه . وقد لايبخل على غيره من أهله أوأصدقاثه ما يزيد على حاجته من نتاج تلك 
الاتمال .ولو كانت المدابا الى من هذا القبيل تسد جميع حاجات الناس لكان العالم فردوساً 
حفقاً . ولكن حاجات البش ركثيرة متنوعة » ولابد فى عألمنا هذا من العمل وبذل امد لانتاج 
ماتاج اليه مہما يكن يسيراً . والانسان الذى يعمل یکون عادة مدفوعاً بأحد عاملين - رجاء 
غم أو خوف غرم . وبعبارة اخرى ‏ ان الانسان يعمل الاشيا, اما لانه بتوقع من ورائها 
خراًء أو لانه مخشی من اهمالحا شراً .وما من نظام اقتصادى ف العالم الا ويقوم على أحد هذين 
الاماسین 

اما انظام الارغای أو الا کرامی فلا رجاء له بالنجاح الا اذا صعبته آمو ركثيرة . من ذلك 
رية الفرس على الطاعة والخضوع ترية بسیکولوجية . ولا مخفی أن الجيش نفسه . وهو مارم 
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بالطاعة العمياء » لاغی له عن الةوة المعنوية حتى يستمر فى تلك الطاعة . والتريية البسیکولوجة 

ھی الى تنشی, تلك القوة 

ومن ذلك أيضا النظام القامی . والحافظة على هذا النظام تحتاج الى مظاهر كثيرة تبث | 
فى الذين تحدثهم نفوسبم باروج على ذلك النظام . ولا شك أن تتفیذ البرامج الاقتصادية 
الوطنية يحتاج الى كثير من السلطة والنظام . والسلطة والنظام لا آثر لها اذا نش لنفوس عل 
الطاعة والخضوع . ول هذه الترية تحتاج الى كثير من بث الدعوة ( البرو باجندا) لتشدید 
القوة العنوية كا كانت الدول تفعل ففالحرب العظمى الماضية 

ومع ماتقدم من الشرح تحد زعماء البلاشفة فروسبا بو مون بتجربة خطيرة وم یتحاهاون 
الاعتبارات الكثيرة الحدقة ما وقد پنوا تجربتهم على هذه الفكرة وهی أن الجيش اذا فرغ 
من القتال استطاع نوجيه قواه لانتاج كل ماتحتاج اليه البلاد من كسا, وغذاء وأدوات 

ولكن تجاح نظام كذا يتطلب خبرة فنية واقتصادية نظاماً عسكريا قاسياآ وخضوعاً أعى 
وقوة معنوية لاحد لها وعوامل أخرى حكثير: .,وخیل الينا أن البلاشفة لا يستطيعون 
الاحتفاظ بالقوة المعنرية فى نفرس لاس إلا“الالتجاء الى وسائل العنف وبقتل جمبع 
المتذمرين وضعاف اللفوس 

وبعبارة أخرى ‏ أن البلا تا بومون الان باخطر هة اقتصادية عرفبا العالم وبريدون 
اتاحةالفرصة ذه التجربة ل تبجح بقتل کل من ده نغببه بأو آنا أو بانتقادها ولو شفهياً . 
ومثل هذا العنف غير معروف ف النظام الرأسمالى ولاهو مقبول. ومع ذلك فان الكثيرين 
يعتقدون أن من أ كبر العقبات فى سيبل هذا النظام توافر الحرية التامة لكل امرىء ليتتقده 
ويقاومه ويضع كل عقبة فى سییله ويدعو الى الانتقاض عليه . وغريب أن البلاشفة يطمنون فى 
هذا النظام طعناً مرا ويقولون فيه مالم بقله مالك فى الخرة » ولا بیحون لاحد أن ينتقد نظأ مهم 
بكلمة أو إشارة 

وف الواقع أن البلاشفة يدركون أن نظامهم ثقيل الوطأة على النفوس »وان دعمه يحتاج الى 
وسائل تختلف عن وسائل دعم النظام « الرأسمالى » . وهذا الدعم يقوم على الارغام والاكراه 

ويقول البلاشفة أيضا إن « الرأسمالية » ليست سوى تمهيد الشبوعية وانها ( أى الرأسمالية ) 
تؤدى بالتدريح الى حصر الثروات الكبيرة فى ايدى افراد قلائل وال فصل المال عن أصماب 
الثرواتمع ان تلك الثروات لم تجمع إلا بواسطتهم ؛ وانه كلما اتسع نطاقهذا النظام واحصرت 
الثروات الكبيرة فى ایدی بعض الافراد أدى ذلك الى التعجيل فى نشر الشيوعية . ولكن فاتهم 
أن نشر الشيوعية لايم إلا بالقضاء على نظام التعاقد و بالالتجاء الى العنف رالشدة, وأنه اذا 
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ين النظام « ال رأسمالى » يؤدى الى حصر الثروات فى آیدی آفراد قلائل فان النظام الشیوعی 
مض باغتصاب كل ثروة من أيدى الافراد ثم اكراههم على العمل ...لمن ؟. . . لمصلحة 
لائفة من المتصدرين بالزعامة لا لمصلحة المجموع . وعليه فلا فرق ينهم وبين الآلات الصماء أو 
المبوانات العجاء . فالكل آلة مسخرة يعمل لصلحة الغير 

را يدل على فساد نظرية الشبوعبین زعمهم أن الثورات أو الانقلابات الشيوعية لابد أن 
ننم أولا فى الإلاد ای تکون « الرأسمالية » فيها على آرفاها وأشدها انتشاراً. .هذا قال ماركس 
زعم الشيوعيين نفسه . ولا عوتب على هذا وقيل له إن كلامه بمنزلة نحريض للبلاد , الرأسمالية » 
عل الثورة قال انه لايقصد الدعوة الى الثورة وأنما هو ينىء بضرورة وقوعبا وأنه كالعالم الفلى 
ای ينىء بالکسوف والخسوف قبل وقوعبما ولیس مسؤولا عا 

ولفرض جدلا أن ماركس وأتباءه من زعماء الشيوعية لم يدعوا الى الثورة وانما آنأو 
بضرورة وقوعبا ‏ فبل حققت الايام نبوأتهم ؟كلا والف كلا ! فباهى الولايات المتحدة ونظام 
الرأسمالية , فا على أده رقا وانتشارا . فل كانتا نظرية مارکس وأتباعه صحيحة لكانك 
اولايات المتحدة أول البلاد التى تشب قازار الثوزة الشیوعية . بل مالنا وللولايات المتحدة 
وأمامنا اجلترا وقد كانتب بوم ام مإركين_بدعوتم. فى مفدمة,البلاه الرأسمالية فى العام » وكان 
ماركس يعتقد اعتقاداً لانتو به ااة آن !لير | ستكواني اول پلاد لمال الى تجتاحبا الثورة 
البوعية . ومع ذلك فلا تترال:انيجلتن! أبس أقطار :العا عن:الجبيوعية 

وليس ذلك فقط بل لقد كانت روسيا عند ماقام ماركس بدعوته أ بعد البلاد عر ظام 
,الرأسمالية » - على الافل فى أوربا - ومع ذلك فقد كانت أول البلاد الى سقطت فريسة بين 
غالب الشيوعية . وكادتالفسا فى وقت‌ماتذهب هى ايضا فريسة المبوعية مع أن « الرأممالية » 
فباكانت ضعيفة جداً . و هكذا قل فى كثير من البلدان الى كانت ٠‏ الرأسمالية , فها على أضعفما 
كالمكسيك وغير ها فقد كادت تذهب ضحية الشيوعية لولا بعض العوامل الى انقذتما والى 
لا یتسم هذا الجال لبسطبا وشرحبا 

أضف الى ذلك أنالشيوعية تقول إن رأس الال انما هو وسيلة لاستغلال تعب التعامل وأنه 
كلا انسع نطاق هذا الاستغلال أدى الى ققر العامل وبؤسه . وهذا الکلام صحیح لو أخذ على 
ظاهره , ولکنه مسن الحظ لا تفق والواقع . ولو كان صحبحاً لكان العامل الاميرى اشقى 
عامل فى العالم ( لان الرأسمالية على ارقاها فى اميركا ) ولكان العامل الکسیکی أو الفسوى 
أر الروسى أو ای نانی أسعد عامل فى العالم ( لانه أبعد عن « الرأسمالية ») إلا أن الاختبار 
بناقض ذلك ويثبت فساد النظرية الشيوعية . فروسيا والصین والمند والمسا والبلاد البلقانية 
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والمكسيك ‏ جيم‌هذه بلاد « غير رأممالية » مخلاف انجلترا والولابات التحدة وکندا وفرنسا 

والمانيا وهولندا والبلجيك فانها بلاد « رأسمالية » والعامل فى هذه ليس أسعد حظاً وأنم بالا 
من العامل فى تلك . بل الامر بالعكس بلا ريب . ومع ذلك فان زعماء الشيوعية ينكرون هذه 
الحقيقة ويغمرون العالم بالكتابات السخيفة والمرو باجندا الكاذبة » وقلبا يعنون العناية الحقيقة 
بفلسفة الاقتصاد » ويعتقدون انه اذا لم تقع الثورات نی انبأ با زعماؤم فى البلاد « ال رأسمالية » 
ففى وسعهم ابقاد جذوة تلك الثورات بالتحريض والاغراء 

وهنا مخطر يالا هذا السوال وهو : لماذا يشدد البلاشفة النكير على « الرأسمالية » مع انبم 
التجأوا فى حالات عديدة الى رءوس الاموال الاجنية واستغلوها فى أغراض كثيرة ودفعوا 
فوائد باهظة عنها ( مع انهم حرمون دفع الفوائد لابناء وطنهم ) . وهل يستطيع أحد أن بکر 
الفوائد الى جناها العالم من رموس الاموال ؟ وهل كان يكن القيام بالمشروعات المالية العظبية 
النى أدت فى أحوال كثيرة الى توفير أسباب الراحة والرخاء بمیم الطبقات على حد سوی؟ ان 
اجال لايتسع للاتبان على بیان تلك المشروعات الى - وان تكن قدعادت بالريح على أصحاب 
الاموال - قد وفرت أسباب الراحة والحنا, الجميع«لافضت على عوامل البؤس والشقاء 

هذه بعض الحقائق الناصعة الى ندل عل فاد نظرية الشيوعية الى هى عامل خطر باجم 
أنظمتنا العمرانة الاقتمنادية 





أبن اوتی بدت الملانية/+ 
( بقة اللشور على صفحة ۱۳۱۰ ) 
اللذين تقد مت الاشارة الهما . ويؤخذ مما تفدم ان الانسان خرج من طور سكنى الكبوف 
الى طور الاجتماع فى الالف الثامن قبل التاريخ الميلادى أى منذ نحو عشرة آلاف سنة ومنذ 
ذلك اليوم بدأ تحضر و بارس الزراعة . وتدل جيع القرائن على أن الانسان خر ج من طور 
سكنى الکبوف ال طور الدن فى المدة الوافعة بين الالف الثامن والالف الخامس قبل الملاد 
وف الواقع أن المدنكانت مزهرة فى ما بين النهرين وف هضاب ابران فى الالف ااس 
قبل البلاد . ولكى تکون مزهرة لا بد أنها اجتازت مرحلة طوبلة من الزمن حتى بلغت نلك 
المرتبة . وهذه المرحلة لاتزيد على ثلاثة آلاف سنة لان الانسان كان فى الالف الثامن قبل‌البلاد 
يسكن الكبوف . وف الالف الخام سكانت له مدن زاهرة . فالشوط الذى اجتازته الدئة 
بين ناريخ سكنى الکهوف وتار يخ ازدهار الدن كان شوطا عظما جداً . ویکاد یکون بلوغ 
المدنية تلك المرتبة السامية فى تلك المدة القليلة ( وهی ثلالة 1 لاف سنة ) من ادهش ما قع 
للانسان فى اثناء تطوره 





اي الط أنه 
اختر ۶ أحد الامير کین حهازا حوبأ ملم الطيران ساه 0 اکروبلان » وعدا امهاز خال من کل خطر 
ويستطيع الانسان بواسطنه ان يتملم جع حركات الطباررين » كارك المعروفة بعقد الانشوملة وقلب الطبارة 
واشموط بها هبوعناً خائاً إلى غبر ذلك من الحركات ء وکل ذلك من دون أن عمرض الطبار لای خط 
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سره مائة.ل في الساعة 
7 ۱ ۰ 
وقد بدی» بساعيا في نو حر مي ٠‏ وبرى في اعلى 


صورة الدباءة و خترعبا وماعد اختر ۶ 
ور ۷ و 1 


ارر !اس الصنامی 


دن اخبار أو سا ابوا أن الاسياذ رالف مي 


ف علهاء ا الأسن یاه U‏ ماء 
الندسة قد اكتفن طر قه الب الالام 
ر ‌ 
1 أ و 23 
اختيق . وبتطاء اده الطر يقه بع الالماس سعر 
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4 ريالات لافراء! ؛ 6 أن فى الامكان صثم 
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حجارة کم ن حدا من الا لاس ۰ وال اب سورة 


الاستاز مک في ماه 
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حضارة الا سال وع 
اں ميد الدنية الاول 
كادفي مایت آآپر ی 
أو في ساب بلاد 


ف م 1 ,اجه هد 
2 2 
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امرء می افلال ) 


حن الأثار ا 


يب و 


عكر علا آلا ستاد 


۰ ووگ 

4 امنيحف الم بطاني 
و سیب حامعة لما اما 
معا في ما بين البرین 


قر او قور الدولة 





الفبر الذي عثر ءيه الاستاذ « وولي » . وعو مكون من أربم طعات أعلاها 
مثمية من الآجر ويا هيكل يواجه العيال العرفي ويليها طبفة با مكل يواحه 0 
الفيل النرني , وت هذه الطقة ملقة ثالثة ثة ببا مواقد في أرضبا كانت الوضم وورى هنا صورته ٠‏ 
فبها ألنار + أما الطقة افق قهي القم , الحفيقي الذي توي على تابو مین أ حدها والظنون أنه برجم 
حت حبكل الطقة الثانة هی ن الاعلى والاخر مو ضو ۶ ۶ ال حانبه اتودج ارب إل NH‏ 
صنير وطاولة عليبا اثاءان 


الثانية مى دول أور. 


قبل الملاد . وفي 
داخل هذا افر 
مراب على ارش مرصوفة بالطوب متجه إلى الهمال العرقي وبالقرب منه غرفة ارضها مرضوقة بالطوت 
وعليبا حراب آخر «تجه إلى العمال الغرني وغرف أخرى فیها مواقد تار . وغرف سقفل في احماها 
تاو نان احدهها تجن ارات الأول اما . وهندسة هذا القبر تدل على ذوق سل 
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آمالي ناك فر نیکو بأميركا 
ماحث استفرقت سنتسیب هن 
ازمن بقسد اکتثاف ماريقة 
ل فة حئس انين قبل ولادته . 
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